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و و و و و و موه 


و و و همم وم موه 


ب- رجال السیف Jal]‏ العرف] ٢‏ 
ج- رجال الهيئة العلمية 1 11717101 


و ثم و و و موه 


ام هو ووه وو وم دوه اه 


مهم و و و وون 


e*seosasnascvoco 


ووودووووووووودوھ 
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ب- age‏ الخز ائن المتعددة 6[ Siig dates‏ 
ج- الانتقال إلى الخزانة الواحدة: خزانة المالية xd‏ 
الضرائب EE‏ 
۱- الضرائب duc pill‏ تدب — — 
أ- ضريبة العشر tees‏ 1 
ب- الخراج E‏ ا ا 
ج- الجزية VUE‏ 
Y‏ 7 رسوم الرعية / أو الضرائب التي تؤدى للسباهي — —— 
أ- Gil pa‏ على الرعايا المسلمين Se e.‏ 
ب- ضرائب على الرعایا غير المسلمین Td‏ 
ج- الرسوم والضرائب الأخرى RE‏ 
۳- ضرائب العوارض 00 5 7 VES a‏ 
أ- أسلوب توزیع الضرائب العارضة وأنواعها m‏ 
ب- ضرائب العوارض بحسب أشكال جبايتها OE‏ 
-٤‏ الضر Gail‏ العرفية بعد age‏ التنظیمات ERE‏ 
أ- الضريبة الجماعية (عن جماعتن ویرگی) ee‏ 
ب- الفصل بين ضرائب: الأملاك والأراضي والتمتع 
موارد الدخل وإدارتها 000101012111 وه 
-١‏ نظام ال (تيمار) انتما وخ مو او 
-٢‏ نظام ال (مقاطعه) غو هد0 مار عرد دز وولو هدوا کاس )ود ا 
۳- نظام ال (مالكانه) ASAS‏ 
الاقتر اض Ea eee OSS SE es‏ 
۱- الاقتراض الداخلي eoo Apte orde toutes‏ ل 


EU EE E detaiad havea الاقتراض الخارجي‎ -۲ 

الفصل الثاني: المعادن الثمينة والسياسة النقدية وسياسة الأسعار 
Y j‏ — المعادن Aia‏ 
Lit‏ = السياسة iid‏ 


XT 


ووو دوو وغو د وی وغو ووو و د دغه وه د وه دوو وول موو وه وو په وره اه م 


a 


معنم ممم 


aeons 


DIDI 


ween eons 


الفصل الثالث: 
أولاً - 


ثالث - 


النشاط التجاري 


التجارة الداخلية esa‏ 
-١‏ أساليب التجارة الداخلية 212111100 
۲- مكانة استانبول في التجارة الداخلية eee‏ 
۳- التجار أصحاب النفوذ في التجارة الداخلية . 
-٤‏ بعض قوانین الحظر و التحدید ( ( 

أ- مبدأ الاقضية المغلقة —— 

ب- نظام الاحتکار أو الانحصار or‏ 
التجارة الخارجية MUU m PME‏ ی ی T‏ 
۱- الامتیازات التجارية NO‏ —— 

أ- قبل عام ۱۸۳۸م اح RP Sree‏ 


۳- التجار أصحاب النفوذ في التجارة الخارجية 


eas الجمارك الداخلية‎ -١ 
MT أ- آنواع الجمارك الداخلية‎ 
1920 ب- معدلات الرسوم الجمركية فيها‎ 
— à الجمارك الخارجية‎ -۲ 


أ- معدلات الرسوم الجمركية فیها .... 
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۱ 695920996 


ل ل لل لل ينا 


ووو وووووو وو دو ووو و ههد د د ٠‏ 


و و و و و ل ود وهه وهه »۵ 


لاومو م وو ده ودد دوو وو وه هم 


وووو ووو وو وودد ووو وهو وه هم 
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Omen ereeesenessccreseee 


EXIIT" 


دهوووویووووودوووووووو هوم 


XXXIII 
XXXIII" 
ZXXXXIITPPPP— 


وو٢رھو"‏ نه لل ل لل لل انا 


ومو ملعو موث م هدم ووو و 6و9 


١‏ - بعض قوانين الحظر والتحديد 58 وج 


XXIII" 


وم و دوو د ده ٥ ٥‏ 


e* ^e soo sostoseseccecons 


یووم و و موه 


enoenencebeeunenecnuceones 


و و وم و و و و وم و وه 


وموم ee‏ وه وو ووو ودد ده د 
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ب- التعريفات الجمركية دز ز زد د 1 RSE‏ 


الفصل الرابع: خدمات النقل والبريد 
او :ے المواصتلات 11078 


dius el م‎ E المواصلات البرية‎ -١ 
M أ- الطرق البرية ومنشآتها‎ 
xa Va a رو هام ماو وه هه‎ ep ets ب- السکك الحديدية‎ 
وم ی که و‎ Weidner tua: المواصلات البحرية‎ -۲ 
ور ی‎ ee هس‎ acral EUN البحری‎ EL 


ب- المواني والأرصفة البحرية ME‏ 
وسائل الاتصال —— ——— 


الفصل الخامس: الصناعة 
Yj‏ - طوائف آرباب الحرف والصنایع TOME‏ 


ae زعماء أرباب الحرف والصنايع‎ -٢ 
SS الدرجات والرتب بين أرباب الحرف والصنايع‎ -۳ 
556 نظام الاحتكار بين أرباب الحرف والصنايع/ نظام الكدك‎ -٤ 
تس عم رن‎ ducts نظام الرقابة الذاتية بين آرباب الحرف والصنایع‎ -٥ 


00040٠ الصناعات الثقيلة‎ - Lits 


۱- الترسانة العامرة ااا د 
-i‏ في الحقبة الأولى [التفلیدیة] ts‏ | 
/أ - الترسانات العثمانية En‏ 
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ب - إصلاح الترسانة 1089 1 11110101 
۲- الطوبخانة العامرة RE NBER EEE OET‏ 


mi‏ صناعة البارود ere E‏ ونه يزه نه وله مكو لاع هاه وا فو عا ی ور دو فاع دل 
نلک الاعات اة O OO‏ 


ب- االمنسوجات الحريرية 0 E‏ 

UI NET REN ج- المنسوجات القطنية‎ 

۲- الصباغة actu tube‏ 000 0 0 و 
۳- الدباغة ET‏ ل os‏ 
-٤‏ السراجة ES O RAR‏ 
-٥‏ صناعة القصب من الذهب و الفضة (سیمکشلك) E‏ 
رابعا - محاولات النهوض بالصناعة في القرن التاسع عشر E‏ 
۱- اقامة المصانع RS‏ وی ما egal éd‏ 
۲- تشجیم الاستشمارات الخاصة: المعاروض ET‏ و 
أ- المعارض الدولية EA‏ لبه wate cael os‏ الور 

ب- المعرض العمومي العثماني EEE ree‏ 

dial -۳‏ اصلاح الصناعة te:‏ — ——— 
4 - اقامة الشرکات basal ia TR‏ 000 
أ- شركة القصابین [صناع القصب من الذهب و الفضة] ae‏ 

ee tere MEIN LUN ب- شركة الدباغین‎ 
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AS X Nd‏ السر اجین ee ee ry‏ و و و وم موم و و وه 

åS y NC‏ القماشین ب۰_ 

dined دوا وه ل ی‎ Menu Sir due oe السباکین‎ AS uà ه-‎ 

PPE E A LTS و- شركة الحدادین‎ 

0= اقامة المدارس الصناعية EUER MS‏ ا افطع هيور لهو وقح و هون 

خانمة الباب السابع st‏ همع ماما ماك هویم بو و crate‏ وهی و ی Butea‏ 

ثبت زمني بأحداث التاریخ العثماني المهمة E e TR‏ 
قانمة مراجع التاریخ العثماني اانه —————— 
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قوائم الصور والخرائط والجداول والرسوم البيانية 
أولاً - قائمة الصور والرسوم والمنمنمات 

صورة زيتية للسلطان محمد الفاتح (رسم: Bellini‏ .6 ناسیونال غالري-لندن). 
صورة من المنمنمات للسلطان محمد الفاتح (رسم: سنان بك/ مکتبة متحف سراي طوب 
قابی 102 (H. 2153y.‏ 
صورة بالحفر الزنکوغرافي رسمها أحد الرسامین الغربیین لمعسکر السلطان محمد الفاتح 
اثناء حصاره العظیم لمدينة استانبول (المكتبة الوطنیة/ باریس). 
صورة منمنمة رسمتها ريشة أحد الفنانین الغربیین لحصار جزيرة رودس عام ١۸٤٠م‏ 
تحت قيادة الوزیر مسیح باشا (المكتبة الوطنیة/ باریس). 
جلوس السلطان بایزید الثاني على العرش (بريشة الفنان المبدع عنمان/ مكتبة متحف 
سراي طوب قابی 1782 (H. 1523, y.‏ 
الأمير جم. 
صورة لمدينة حلب وقلعتها (رسمها مَطراقجى نصوح» في GUS‏ بیان منازل سفر 
عراقين"» مکتبة جامعة استانبول 1050 (T. 5964, y.‏ 
صورة لمكة المکرمة (من "دلائل الخیرات). 
صورة للمدينة المنورة (من 'دلائل الخیرات). 
مدينة الاسكندرية ومیناژها (من "کتاب البحریة). 
جلوس السلطان سلیم الأول على العرش؛ من كتاب "هُنرنامه" (صورة منمنمة لمحمد 
البروسوي/ مكتبة متحف سراي طوب قابی .(H. 1523, y. 201a)‏ 
جلوس السلطان سلیمان القانوني على العرش؛ من کتاب 'سليمان نامه" (صورة منمنمة 
للفنان عارفي/ مكتبة متحف سراي طوب قابی ۱.180 ,1517 (CH.‏ 
حصار فينا الأول لأحد الرسامین الأوربيين (۱۵۲۹م) 
برباروس خير الدين باشا في مجلس السلطان سليمان القانوني» من کتاب سلیمان نامه" 
(صورة منمنمة للفنان عارفي/ مكتبة متحف سراي طوب قابى (HL. 1517, y. 360a‏ 
برباروس خير الدين باشا لأحد الرسامين الغربيين 
(فينا .(Kunsthistorisches Museum‏ 
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-٩‏ نقدیم تاج مملكة المجر للسلطان سلیمان القانوني بعد فتحه لهاء منمنمة للفنان عارفي في 
(سلیمان نامه). 

۱۸-۷- صورتان لمعركة لبانتي البحرية رسمهما اثنان من الفنانین الغربیین. 

8- السلطان مراد الثالث» صورة رسمها أحد الفنانین الغربیین 
.(I Turchi Codex Vindobonesis 8626)‏ 

۰- مدينة بغداد» صورة منمنمة لمطراقجی نصوح (من کتاب بیان منازل سفر عراقین"/ 
مكتبة جامعة استانبول -(T. 5964, y. 47b‏ 

Y يستقبله السلطان محمد الرابع وکان‎ (Freiherr von Schwarzenhorn) السفیر الألماني‎ -١ 
یزال في التاسعة أو العاشرة من عمره (5١5١م) (صورة رسمها أحد الرسامین الأوربیین‎ 
محفوظة في قصر فادوز).‎ 

۲- المعركة التي حددت نتيجة حصار فينا الثاني (۱۲ سبتمبر ۱۰۸۳) Lid)‏ متحف 


-(Museen der Stadt Wien 

۳- قرا مصطفی باشا المرزيفوني (فيناء متحف -(Museen der Stadt Wien‏ 

-٤‏ صورة زيتية تصور يكرمي سکز چلبی زاده محمد سعيد باشا (المتحف الوطني بقصر 
فرساي). 


۲-۵۰ ۲- السلطان عبد الحمید الأول ورجال قصره (من کتاب دوسون). 

۷- السلطان سلیم الثالث مؤسس "دار الهندسة البرية الهمايونية" وواضع أسس جیش "النظام 
الجدید ". 

۸- ملك بروسیا فردريك ویلهلم الثاني وهو یستقبل احمد عزمي افندي سفير الدولة العثمانية 
إلى برلین - فبرایر ۱۷۹۱م. 

۹- ملك انجلترا جورج الثالث یستقبل یوسف اگاه افندي أول سفیر عثماني دائم (e VAY)‏ 

۳۱-۰- السلطان محمود الثاني بالزي القدیم والزي الجدید. 

۲- السلطان عبد المجید مع قواد الجیوش المتحالفة التي شارکت في حرب القرم. 

-Yo-Y£-YY‏ مصطفی رشید باشا (احدی صوره التي رسمت في اوربا) مع محمد امین عالي 

باشا وفؤاد باشا أبرز رجالات الدولة العثمانية في age‏ التتظیمات الخيرية. 

YT‏ وحدة جنود القزاق البولندیین وهم یتسلمون السنجق (العلم) من السلطان عبد المجید في 

حرب القرم. 
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مبايعة السلطان عبد المجید. 

زيارة السلطان عبد العزیز لنابلیون الثالث في باریس (e ^w)‏ 

السلطان عبد الحمید الثاني. 

حدود الدولة العثمانية طبقاً لمعاهدتي ایاستفانوس وبرلین. 

الباب العالي في عام ۱۸۷۷م ad LS‏ احدی المجلات الانجليزية. 

زيارة لضریح ارطغرول الغازي (آرشیف إرسيكا). 

مظالم البلغار في حرب البلقان: صلاة أخيرة قبل تنفیذ الاعدام. 

خريطة جمهورية ترکیا. 

لوحة تمثل موكب التشريفة (متحف استانبول للصور والتماثيل). 

منمنمة من کتاب "شنرآنامه" تصور الباب الهمايوني وساحة الفناء الأول في سراي طوب 
قابی (مکتبة متحف سراي طوپ قاپی (H. 1523, y 15b‏ 

الاستعداد للاحتفال بختان أولاد السلطان (منمنمة للفنان وني في کتاب "سورنامهء 
وهبي/ متحف سراي طوب قابى 1730 ۷۰ ,3593 (A.‏ 

كرسي العرش في (فوصنوه) یجلس عليه السلطان بايزيد الصاعقة (منمنمة من کتاب 
امرنمه مکتبة منحف سراي طوب قابی CH. 1523, y. 96b‏ 

طغراء السلطان اورخان الغازي/ ۲۶ ۱۲م. 

طغراء السلطان مراد الأول/ ۱۳۱۲م. 

طغراء السلطان محمد الفاتح/ EET‏ ١م.‏ 

طغراء السلطان سلیمان القانوني/ ۱6۲۸م. 

طغراء السلطان عبد الحمید الثاني/ eg AV‏ 

طغراء السلطان محمد السادس (وحید الدین)/ 317١م‏ 

مراسم إلباس الخلعة (من کتاب 'مجموعۀ تصاوير عثمانيه"). 

مخطط سراي طوب قابی. 

مخطط دائرة الحریم ٢‏ 11477 

الدیوان الهمايوني (للرسام جان باتیست فان مور ). 

كتبة الدیوان الهمايوني أثناء العمل (من دوسون). 
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عرضحالان يوضحان من التأشيرات والمعاملات التي جرت عليهما في دوائر الدولة 
المختلفة كيف كان يسير النظام البيروقراطي عند العثمانيين (ارشيف رئاسة الوزراء 
العثماني/ جودت - بلديه رقم (VIVE‏ 
عرضحال آخر يكشف عن اسلوب النظام البيروقراطي في الدوائر المختلفة (أرشيف 
رئاسة الوزراء العثماني/ 3698 -(IE-Evkaf,‏ 
براءة (مرسوم سلطاني) علیها تأشيرات ومعاملات من الأقلام والدواثر المختلفة TED‏ 
Aat‏ الوزراء العثماني» قسم الفرمانات المذهبة رقم ۱/7۲). 
منظر للدیوان الهمايوني لعل أحد الرسامین الغربیین أعده لکتاب المورخ الألماني 
جوهانس لوفنکلاو . 
aud yall asd‏ للسلطان سلیم الثالث آمام "باب السلام" في سراي طوب قابی. 
asl‏ فرمانات السلطان سلیم الثالث حول عدم الاثقال على مترجم السفیر الفرنسي بالجزية 
والرسوم والضرانب (آرشیف رئاسة الوزراء العثماني» قسم الفرمانات المذهبة رقم 
١١/151‏ ). 
استقبال الوزير الأعظم داماد ابراهيم باشا لسفير النمسا وفريقه (من كتاب 'سليمان نامه" 
لعارفي/ مكتبة متحف سراي طوب قابى 3288 y.‏ ,1517 .11). 
نموذج قواعد البروتوكول في أقاليم الدولة: زيارة قام بها أحد القناصل لقاضي إزمير. 
A‏ "لامبر اطورية التركية" التي رسمها جان جانسون. 

قصر العظم في دمشق (نهاية القرن 5( 


۰ براءة (مرسوم سلطاني) من مراد الثالث إلى احمد باشا بكلربكي الروملي حول تجدید 


حدود عقد الملك الذي منح له (ارشیف رئاسة الوزراء العئماني» قسم الفرمانات المذهبة 
رقم .)١/١‏ 

صورة منمنمة لعارفي تصور خروج el pal‏ لتعیینهم على السناجق المختلفة (سلیمان 
نامه مقبةمتحف سراي طوب قابى (H. 1517, y.335a‏ 

(آرشیف رئاسة الوزراء لعشاني| nmn ‘ped‏ المذهبة ٢‏ 1 

آربع صفحات من کتاب "قوانین عرفیهء عثمانی" عن "الفصل الأول في أحوال صاحب 
التیمار ...* 
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الباب العالي بريشة أحد الفنانین الغربیین. 

ميدالية "لتنظیمات الخیریة" والنياشين العثمانية. 

التعليم الحرفي في age‏ السلطان عبد الحمید الثاني ومشغل للنسیج (آرشیف إرسيكا). 
سعاة البرید ذوو الدراجات (أرشيف ارسیکا). 

فریق الموسیقات العسكرية (oJ ra)‏ من کتاب "مجموعهء تصاویر عمانیه". 

آغا الانكشارية» من کتاب: 

(Mahmud Şevket Pasa, Osmanlı Teşkilat ve Kiyafet-i Askeriyyesi) 

asl‏ ضباط الانكشارية ممن یعرفون باسم (چورباجی) (کتاب محمود شوکت باشا). 
أحد ضباط الانكشارية ممن یعرفون باسم GES)‏ باشی) (کتاب محمود شوکت باشا). 
بعض الاسلحة التي كان یستخدمها الجیش العثماني. 

نفر من الجاويشية (چاوش) .I Turchi, Codex...‏ 

من الجنود المغيرة (آقینجی) .I Turchi Codex...‏ 

الشارات والنیاشین الخاصة باورطات وبلوکات الانكشارية. 

الشارات والنیاشین الخاصة باورطات وبلوکات الانكشارية. 

اسطی الجلفطة. 

آحد السباهية. 

بعض الاسلحة النارية التي استخدمها الجیش العثماني. 

آحد المدافع التي صنعها العثمانیون. 

أحد السواري الدلاة في أواخر age‏ الدولة (دلي سُواري) (المتحف العسكري باستانبول). 
ضابط مدفعية (طوپچی باشی) (المتحف العسكري باستانبول). 

أحد جنود Aye pall‏ (خمبره جی) (المتحف العسكري باستانبول). 

من جنود الانكشارية. المترجلة (UU)‏ والراكبة (صولاق) I Turchi, Codex...‏ 

I Turchi, Codex... السباهية بسلاحهم‎ asia من‎ 

أحد السواري الدلاة بين فرسان العدو (من کتاب "سلیمان نامه/ مكتبة متحف سراي طوب 
قابی .(H. 1517, y. 212a‏ 


من جنود جيش "النظام الجدید". 


۸- من جنود جیش "العساکر المنصور:ة المحمدیة" ابان تشکیله. 


٩‏ من جنود جیش "العساکر المنصورة المحمدیة" GL)‏ تشکیله. 

۰ - العساکر المنصورة المحمدية في age‏ السلطان عبد الحمید الثاني. 

۱- من ضباط الانكشاريةء آمر الغرف o2)‏ جی) والطهاة (آشجى) (منمنمة لأحد الرسامین 

۲ من ضباط الانكشارية في أحد الاحتفالات (منمنمة لأحد الرسامین الغربیین). 

۳ - القبطان باشا (المتحف العسكري باستانبول). 

۶- أحدى السفن الحربية من نوع "الغلیون". 

۰ اسطول خفیف في نهر الدانوب. 

٩‏ سفينة من نوع (کوکه) في age‏ السلطان بایزید الثاني. 

۷ - لوحة للدیوان الهمايوني من الخار ج. 

۸- منمنمة للدیوان الهمايوني في حالة اجتماعه (من کتاب "هنرنامه/ مكتبة متحف سراي 
طوب قابي .(H. 1523, y. 19a‏ 

۹ فرمان يتعلق بوقف آیاصوفیا (منحف الآثار التركية والاسلامية باستانبول رقم ۲۲۷۷). 

۰ - قانوننامة إيالة بودین (ارشیف رئاسة الوزراء العنماني/ 449 TD, no.‏ 

١‏ براءة (مرسوم) كانت تمنح للتجار غير المسلمین تبرز الامتیازات التجارية والقانونية التي 
کانوا یتمتعون بها (آرشیف رئاسة الوزراء العثماني/ الفرمانات المذهبة رقم (MEA‏ 

5- فانوننامة سنجق الموصل (ارشیف رئاسة الوزراء العنماني/ 449 (TD, no.‏ 

۳ - فتوی شيخ الاسلام خيري افندي حول الجهاد الأکبر (من "علمیه سالنامه سی" ص 
(OE‏ 

۶ شيخ الاسلام (مجموعهء تصاوير عنمانیه). 

۰ - المؤرخ والمشرع احمد جودت باشا. 

1 - الدباغون والطاهي والخباز وسائق قوارب (منمنمة من "سورنامه/ مكتبة متحف سراي 
طوب قابی). 

۷ صاغة وسرّاجون وحلاجون وصناع ز عابیط وفریق موسیقی (من سورنامه). 

۸ المبارزون والمهرجون والبقال والحداد وصناع الکوالین (سُورنامه). 

713 من طوائف آهل الحرف في سوق الحریر والمجوهرات (من سُورنامه). 

۰- عمال سوق الاقمشة وصناع الخیام وغیرهم (سورنامه). 
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۱- نول للسجاد في مصنع نسیج هرکته (آرشیف ارسیکا). 
۲- مصنع حمیدیه للورق (آرشیف إرسيكا). 
۳- دار صناعة الطرابیش (الفسخانة) (ارشیف إرسيكا). 
-٤‏ مصنم الجوخ (آرشیف ارسیکا). 
۰ - البارودخانة (آرشیف إرسيكا). 
5- مصنع بلدیز للقاشاني (آرشیف إرسيكا). 

lj AM قائمة‎ - Lu 
الدولة العثمانية وتوسعها (من بدایتها حتی عام ۱۸۳م).‎ ald )۱( الخريطة‎ 
بوادر تدهور الدولة العثمانية (۱۹۲۳-۱۹۸۳ع).‎ (Y) 
(e 3) العثمانية وتشکل الایالات‎ A yall التقسیمات الادارية في‎ (Y) ۱ 

)£( طرق الروملي والأناضول ومحطات البرید والمونة القائمة علیها خلال القرن 
الثامن عشر . ۱ 
۰ (ه) توزیع السلع والبضائع الاوربية والمصرية والسورية التي كانت تباع في استانبول 
a) Vis alc‏ 
1 )1( توزیع السلع والبضائع الأناضولية التي كانت نباع في استانبول عام ۱۶۰ ۱م 
(V) l‏ توزيع ala‏ وبضائع منطقة الروملي التي كانت تباع في استانبول عام 14۰ ام 
(A) ‘‏ توزیع السلع والبضائع الايرانية والهندية التي كانت pls‏ في استانبول عام 
e! afe‏ 
ثالثاً - الجداول والرسوم البيانية 
-١‏ شجرة السلاطین العثمانيين (ص (Y‏ 
-٢‏ جدول نظم السراي العثماني خلال القرنین ۱۸-۱۷ (في نهاية الفصل الأول من الباب 
۳- جدو النظم المركزية العنمانية - الدیوان الهمايوني (في نهاية الفصل الثاني من الباب الثاني). 
-٤‏ جدول إدارة الایالات العثمانية وصلاحیات القائمین عليها (في نهاية الفصل الثالث من الباب 
الثاني). 

-٥‏ جدول هيئة رجال العلم (في آخر الباب الثاني). 
5- جدول الادارة المركزية بعد عام ۱۸۷۸م (ص). ۳۷۷ 
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۷- جدول الولایات العشمانية طبقاً للائحة العمومية الصادرة عام ۱۸۷۱م. 
(الوضع بعد عام ۱۸۸۰) (ص (YV^‏ 

۸- جدول النظم العسكرية العثمانية (ص (EVE‏ 

4 جدول توزیع السکان في نرکیا بين عامي ۵۳۹-۰ ام Ligh‏ لدفاتر التحریر (الطابو) في 
age‏ السلطان سلیمان القانوني (ص (CPT‏ 

۰- التوزیع العرقي للسکان في الدولة العثمانية عام 455١م (CY a)‏ 

(COA (ص‎ م٤‎ ale توزيع السكان في الدولة العثمانية بحسب الديانات‎ -١ 

(9 ou) سكان الحواضر الكبرى في تركيا خلال تواريخ مختلفة‎ -٢ 

۳- المستوى المعيشي لأهالي مدينة بورصة ETAN ETY‏ ۱م (ص (ETT‏ 

۶ - توزيع السكان في الدولة العثمانية بحسب الطوائف الدينية 7 £715 aI‏ (ص (Q9‏ 
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الطبعة العريية 


اکمل الدين إحسان أوغلى 
من البديهي أن استيعاب ملامح الحاضر والاحاطة بها أمر لا يتأتى إلا بالمعرفة الصحيحة 
لوقائع الماضي؛ فالحربان العالميتان اللتان نشبتا في القرن العشرين والحروب التي لا تزال 
مستمرة إلى الآن والأزمات والمشاكل الاجتماعية الاقتصادية إنما تدفعنا - اكثر من أي وقت 
مضى- إلى الشعور بالحاجة إلى تحري التطورات التاريخية المتشعبة التي مهدت السبيل لكل 
ذلك. ولا شك أن البحث عن حلول للمشاكل التي تهدد الانسانية والقدرة على الاحاطة 
بالتطورات السياسية الحادثة وطرح الأفكار والتوقعات والتكهنات عن نتائجها إنما هو أمر يتأتى 
بالتعرف على التطورات التاريخية التي مرت بها المجتمعات والايديولوجيات والنظم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعوامل التي كانت تحركها وتكمن وراءها. 
وعندما ننظر إلى تلك البقعة الجغرافية الواسعة التي نعيش عليها وهي تشد أنظارنا اليوم 
بعدم الاستقرار السياسي وصراعاتها الاجتماعية. ثم نرى Qi‏ عاشت حقبة طويلة تحت الحكم 
العثماني في جو من السلم والهدوء» على عكس ما يحدث ca gall‏ ندرك بالبداهة مدى أهمية 
التاريخ العثماني ومكانته في الاطار العام للتاريخ العالمي. فالامبراطورية العثمانية هي الدولة 
الوحيدة التي استطاعت بعد الامبراطورية الرومانية أن تؤسس أطول الدول عمراً في calla‏ 
فوق أراض ذات أهمية استراتيجية عظیمة, وأن تنجح في توحيدها فوق ثلاث قارات. ولا 
يمكننا أن نفسر ذلك بنجاحها في المجال العسكري وحده؛ لأننا إذا نظرنا إلى الدول الاسلامية 
التي سبقت العثمانيين» كدولة السلاجقة العظام (at 14 £V «Y A)‏ وسلاجقة الأناضول 
(۱۳۰۷-۱۰۷۷م)۰ ودولة التيموريين (5-170١15م).؛‏ لوجدنا أنها انهارت بعد فترات 
قصيرة» أما العثمانيون فقد نجحوا في إقامة دولة عَمّرت مدة طويلةء وامتدت من الأناضول 
لتشمل البلقان وتشمل الأراضي العربية. ولا شك أن تفسير هذا النجاح من خلال البحوث 
الموضوعية الواسعة التي يمكن القيام بها حول التاريخ الإداري والاجتماعي والاقتصادي 
للعثمانيين سوف يسفر عن نتائج مفيدة» تمكننا من النظر إلى المشاكل العالمية الحالية بحس 
سلیم. وتتيح الفرصة أمامنا لتقويم المشاكل التي تهدد الانسانية من كافة جوانبهاء والمساهمة 
بذلك في توطيد العلاقات الدولية. 
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إن الشعوب التي تشکلت من تجمعات ذات لغات ودیانات وثقافات وتقالید معينة وكذلك 
التجمعات الأممية. في بعض الأحوالء كانت هي العناصر الأساسية في ظهور الحضارات» ومن 
ثم اقتضی الأمر منا أن نتعرف على تاريخ غ الشعوب حتی یمکننا أن نحيط بتاریخ الحضارات. وقد 
كان للشعوب الاسلامية التي انتشرت فوق بقعة جغرافية واسعة أن تبدع الحضارة الاسلامية 
التي كان لها اسهامات مهمة في تقدم البشرية خلال مراحل مختلفة من التاریخ» في المجالات 
الثقافية والعلمية والفكرية. وقد استطاعت هذه الشعوب على الرغم من الفروق الثقافية فیما 
بينها أن تواصل العيش معا قروناً طويلة من منظور حضاري واحد. 
وفي العصر الحاضر تقترب شعوب العالم من بعضها البعض بفضل التطورات التكنولوجية 
وتقنيات الاتصال المتقدمة من ناحيةء ونشهد من ناحية أخرى ظهور تكتلات وأقطاب دولية 
ومراكز قوى جديدة ذات نفوذ في السياسة العالمية كشفت عنها التغيرات السياسية والاقتصادية 
المتلاحقة. وفي ظل هذه الظروف فان إقامة جسور التفاهم والاحترام المتبادل بين الشعوب 
والامم والحضارات والثقافات المختلفة في العالم تصبح أمراً ذا أهمية بالغة في تحقيق مستقبل 
يسوده الأمن والسلام. 
هذه الخواطر والأفكار هي التي ذكرتني بالأيام التي كنا نؤسس فيها مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الاسلامية (إرسيكا) قبل تسعة عشر Lle‏ تقريباً؛ فمنذ الأيام الأولى التي بدأت 
فيها العمل مديراً Lle‏ للمركز كانت رسالتي الأولى هي العمل على إجراء البحوث التي تتناول 
تاريخ الشعوب الاسلامية وتستهدف تقوية الروابط ودعم التقارب فيما بينهاء والعمل على 
تعرف تلك الشعوب على بعضها البعض في المجال التاريخي والثقافي والسعي في نفس الوقت 
لاتاحة الفرصة للتعريف الصحيح بالحضارة الاسلامية في أنحاء العالم المختلفة» ولا سيما العالم 
الغربي. وكان هدفي -خلال السنوات التي ترددت فيها على الكثير من الدول الاسلامية والدول 
الأوربية- هو السير نحو تلك الغاية. ورأيت بكل الأسى أن بعض الشعوب الاسلامية تتبنى في 
حق بعضها البعض أفكاراً تعتمد على ب بعض المعلومات الخاطئة والناقصة؛ كما شهدت في نفس 
الوقت أن الحوادث المتعلقة بتاريخ خ الشعوب الاسلامية الأخرى تعرض بين الحين والآخر 
مبتورة» أو بشکل رن الكتب المدرسية التي gaa‏ عقول الأجيال من الشبان. نتيجة 
للأحكام المسبقة التي يعتنقها البعض. وقد حاولت فيما تشر لي أن أتحدث عن ذلك في كل 
فرصة وأن ألفت أنظار المسئولين إليه. ورأينا بعد هذا وأثناء تأسيس المركز أن هذه الغاية 
أخذت مكانها ضمن أهدافه الأساسية. فكان ذلك هادياً ومشجعاً عند التخطيط للأعمال التي 
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یضطلع المرکز بانجازها. وکان من المهام الملقاة على عاتق المرکز القیام باجراء البحوث التي 
تمهد لوضع مولفات مرجعية يعتد بها حول تاريخ وثقافات الشعوب الاسلامية. ونشر تلك 
البحوث. بغية تصحیح المفاهیم الخاطئة والأحكام المسبقة عن المسلمین وحضارتهم. ومن ثم 
كان من أوائل المشروعات الهامة التي تناولها المرکز تحقيقاً لأحد أهدافه الأساسية» وحاول من 
خلالها أن يكون الطليعة آمام الباحئین من المناطق والدول أو الشعوب المعنية لوضع المولفات 
الجادة حول التاریخ الاسلامي هو مشروع تاریخ الشعوب الاسلامیة". والهدف منه هو وضع 
مؤلفات موثقة ومحايدة حول تاريخ الشعوب المختلفة» ونقل ذلك للأجیال في الحاضر 
والمستقبل. ولا شك أن تقدیم الأعمال العلمية بشکل صحیح ومحاید عن تاريخ الشعوب لتخاطب 
dats‏ الثقافات في العالم Lai}‏ هو واجب مهم یتحتم القیام به سواء كان من الناحية العلمية أو 
كان من ناحية خدمة تاريخ البشرية. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن العامل القومي والثقافي في 
عصرنا الحالي يتبوأ مكاناً مهماً في اقامة السلام العالمي واستمراره. ومن ثم نود الاشارة مرة 
أخرى الى تاريخ الدولة العثمانية التي وَحّدت بين عالمي الشرق والفرب. وتاريخ المجتمعات 
التي انضوت تحت لوائهاء ومدى الأهمية التي ينطوي عليها الفهم الجيد لهذا التاريخ من قبل 
الباحثين والمثقفين في الشرق والغرب على السواء ترسيخاً لأسس السلام العالمي. 

ويتفرع مشروع JS pall‏ حول " تاريخ الشعوب الاسلامية " إلى موضوعات جانبيه متعددة» 
يدخل فيها تاريخ الشعوب والتجمعات الاسلامية في جنوب شرق آسیا وجنوبها وغرب افريقيا 
وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان. وتتناول هذه الأعمال ساحة جغرافية واسعة» وتدرس تاريخ 
الشعوب الاسلامية من جوانب مختلفة وتعرض الاسهامات التي شاركت بها في تاريخ الحضارة 
الاسلامية. وعلى الرغم من وجود العديد من المؤلفات عن تاريخ العرب في عهد الدولة 
الاسلامية فاننا نلاحظ في المقابل قلة المؤلفات الموجودة حول تاريخ الفترة التي تلت العهد 
العباسي وتاريخ الدول الاسلامية غير العربية. ويدلنا ذلك الوضع على أن قلة المؤلفات المتعلقة 
بتاريخ الترك والتي تعتمد على النقد والتحليل تنسحب أيضا على تاريخ الشعوب الاسلامية 
الأخرى. وكان المركز قد قام في البداية بنشر کتاب بالانجليزية تحت عنوان تاریخ الدول 
التركية المسلمة ما عدا العنماتیین". وذلك في إطار مشروع "تاريخ الدول الاسلامیة" الذي أشرنا 
إليه. ويتناول ذلك الكتاب الذي طبعه مجمع التاريخ التركي في انقرة في مجلد واحد تاريخ العالم 
التركي على مدى حقبة تقرب من عشرة قرون. وبعد ذلك حاول المركز أن يستكتب عددا من 
الباحثين الأتراك Gus‏ يتناول التاريخ العثماني في مجمله. ليكون جزءاً من المشروع السابقء 
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فکان المجلد الأول من ذلك العمل هو هذا الکتاب الذي نقدمه الیوم للقراء. وقد خططنا له أن یقع 
في مجلدین تحت عنوان AU gall”‏ العثمانية تاريخ وحضارة" ویشتمل المجلد الأول هذا على 
المرحلة التي تبدأ بظهور الامارة العثمانية في غرب الأناضولء وتنتهي بانهیار الدولة العثمانية 
وظهور جمهورية ترکیا وعدد من gall‏ العربية والبلقانية. وسوف يلاحظ القاری أن هذا المجلد 
یتناول موضوعات التاریخ السياسي للدولة العثمانية (من قیام الدولة حتی سنة cal VVE‏ ثم من 
ذلك التاریخ حتی نهاية الامبراطوریة) والنظم الادارية والسكرية والحقوق والاقتصاد والمالية 
وترکیب المجتمع العنماني. أما المجلد الثاني من هذا الکتاب فسوف یتناول جوانب الحضارة 
الإسلامية في صيغتها العثمانية والحياة الدينية في المجتمع واللغة والأدب وتاریخ الفنون 
والعمارة والموسیقی والحياة الفكرية والعلمية والتعليمية. 

alii‏ العشمانیون امارتهم على الحدود البيزنطية في الوقت الذي كانت تمر فيه دولة سلاجقة 
الأناضول باکثر مراحل عمرها ضعفا؛ ثم أخذت تلك الامارة تکبر وتعظم حتى تحولت إلى دولة 
عالميةء ونجح العثمانیون في جعلها واحدة من الدول المعدودة في العالم في القرن السادس 
عشر الميلادي. بنظامها الاداري وترکیبها الاقتصادي وقوانینها التي وضعتها للأرض ونظمها 
العسكرية. ونجحت الدولة العلية الشمانية في أن تمزج في بوتقة واحدة بين عناصر بشرية 
مختلفة في اللغات والأدیان والأعراق والثقافات» وتجمع بين هوّلاء الناس في جو من الهدوء 
والاستقرار على مدی عدة قرون. aly‏ یخضع أهل البلاد التي فتحها العثمانیون لعملیات الأسلمة 
أو التتريك بالقوة. كما لم تكن الامبريالية أو الاستیعاب سياسة اتبعها العثمانيون. 

ونظراً لأن تاريخ الدولة العثمانية -التي عرفت باسم الدولة العلية- كان يشكل Lila‏ مهما 
من تاريخ الأتراك بوجه عام. وتاريخ الدول الاسلامية والعالم» سواء كان من ناحية جوانبه 
الجد متشعبة في المجالات العدلية والمدنية والعسكرية والعلمية والإدارية» أو كان من ناحية 
الزمان والمكان؛ فقد ظهرت حول ذلك التاريخ أدبيات غنية في تركيا وفي الدول الأخرى باللغة 
التركية والعربية وغيرهما. وكان أول التواريخ المحلية عن الدولة العثمانية التي ظهرت من 
cus ji‏ تأسس على مفهوم الدول التركية الاسلامية لدی الاتراك وروح الغزو والجهاد con‏ كتب 
المناقب وکتب المغازي التي وضعها آصحابها جریا على التقالید الاسلامية. واسم (يخشِي 
الفقيه) مؤلف أحد الكتب من ذلك النوع (كان La‏ عام 417١م)‏ إنما يمثل أقدم الأسماء 
المعروفة التي وصلتنا. أما أقدم النصوص التاريخية العثمانية التي وصلتنا باللغة التركية فهو 
الكتاب المعروف باسم "داستان تواريخ ملك آل عثمان" الذي يوجد في نهاية المثنوي المعروف 
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باسم "اسکندرنامه" الذي نظمه أحد شعراء التركية الاناضولية البارزین والمعروف باسم 
آحمدي المتوفي في عام MN Y [AN Ye‏ 

وکان من الطبيعي أن یتجه العشمانیون بعد ذلك إلى كتابة التواریخ في كافة عهودهم؛ 
فألفو! التواریخ التي تتناول عهداً بعينه أو حادثة بعينهاء أو تواریخ في أشكال متباینة» كما 
كتبوا عليها الذيول التي تضمن استمرار موضوعاتهاء وكتبوا إلى جانب ذلك التواريخ 
المنظومة. وكانت العادة في كثير من تلك الأعمال أن يجري تقديمها للسلاطين أو لأحد رجالات 
الدولة. ونرى اثناء ذلك أن الدولة كانت تهتم هي الأخرى بأمر تسجيل الأحداث والوقائع وتوليه 
عنايتها. والدليل على ذلك أنها أوجدت وظيفة " كاتب الوقائع " (وقعه نويس) التي كانت السبب 
في ظهور ما عرف باسم کتب الوقائع" (وقايع نامه) الرسمية التي تعتبر من المصادر التاريخية 
القيمة» كما ظهرت عام ١85١م‏ جريدة (تقويم وقايع) التي كانت بمثابة الجريدة الرسمية 
للعثمانيين» وبدأت في الانتشار آنذاك تحت إشراف كاتب الوقائع أسعد أفندي. ثم استمرت في 
الصدور حتى أواخر أيام الدولة العثمانية» وتبعتها صحف الولايات الرسمية التي كانت تصدر 
باللغة المحلية إلى جانب اللغة العثمانية في مختلف الولايات. أما المؤرخون العثمانيون فقد 
اجتهدوا منذ المائة والخمسين سنة الأخيرة في وضع مولفات منهجية منظمة. 

ولا شك أن للوزير والعالم أحمد جودت باشا (ت ۱۸۹۰م) جهوداً وخدمات عظيمة خلال 
تلك الفترة؛ إذ قام بوضع تاريخ هام للدولة العثمانية جرى فيه على المنهج القديم من ناحية 
التنظیم» إلا أنه طرح المسائل السياسية والادارية معتمداً على التآليف Baga gall‏ وعلى الوثائق 
العثمانية المحفوظة في الأرشیف. بل انه استعان - ولو قليلاً - بالمصادر الفربية» ووضع 
تحليلات ممتازة» وربط بين الأسباب والنتانج. حتى كانت كتاباته في ذلك الصدد نقطة تحول 
مهمة في مجال كتابة التاريخ التركي. كما كان كتاب 'نتائج الوقوعات" الذي وضعه مصطفى 
نوري باشا في نهاية القرن التاسع عشر (ت ۱۸۹۰م) أول كتاب منظم أحاط فيه صاحبه احاطة 
شاملة بالموضوعات السياسية والادارية والاقتصادية في الدولة العثمانية. ومع قيام امجمع 
التاريخ العثماني' (تاريخ عثمانى انجمنى) في أوائل القرن العشرين (5١15١م)‏ تولى أعضاؤه 
القيام بمشروعات مشتركة. من خلال إعدادهم لمجلة دورية غرفت باسم (تاريخ عثمانى انجمنى 
مجموعه سى) (TOEM)‏ فانتظمت في الظهور لأول مرة. واعتمدت في مقالاتها وبحوثها 
على المادة الثرية في الأرشيف العثماني. وكانت بداية جديدة في البحوث التاريخية؛ والدليل 
على ذلك أن المقالات التي نشرت فيها لا تزال إلى اليوم مصدراً علمياً يعتمد عليه. وقد تحول 
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هذا المَجْمَعُ فیما بعد من هيئة تعنى بالتاريخ العثماني وحده إلى هيئة تعنی بانتاریخ التركي في 
Alapa‏ وغرف باسم aaa!‏ التاريخ التركي' Türk Tarih Kurumu‏ ومنذ عام ۱۹۳۰م 
وهذا المجمع يقوم بالتخطيط للعديد من المشروعات التي ينجزها أعضاؤه من المؤرخين 
cell JA‏ وينشر العديد من البحوث في مجال التاريخ التركي بكل جوانبه؛ atiy‏ خدمات جليلة 
في ذلك المضمار. غير أن المجمع على الرغم من قيامه بالحفريات الأثرية واضطلاعه 
بمشروعات مهمة لنشر نتائجها ورصد الموارد الوفيرة لها لم يستطع أن يكشف عن نفس القدر 
من النجاح في نشر الوقائع الزمنية للتاريخ العثماني بمنهج علمي. وتقديم وثائق الأرشيف 
بشكل منتظم لخدمة الباحثين. 

وقد ظهر في القرن العشرين الذي نودع سنواته الأخيرة عدد كبير من المؤرخين الأتراك 
ممن تعرضوا لمسائل التاريخ التركي الأساسية وناقشوها على نطاق عالميء مثل فؤاد كويريلى 
وعمر لطفي برقان واسماعيل حقي أوزون جارشیلی وخليل اینالجیق وكمال قارات 
وغيرهم. والحق أن للمرحوم اسماعيل حقي مكانة خاصة بما وَضَعَه من مؤلفات في التاريخ 
العثماني؛ ففي الوقت الذي قام فيه بوضع مؤلفات تعتمد على الدراسات العلمية التي تتناول 
التاريخ العثماني من كافة جوانبه السياسية والعسكرية نراه من الناحية الأخرى يقدم خدمة 
جليلة للباحثين بما أنجزه من مجلدات تناولت أهم الجوانب في النظم والتشكيلات العثمانية. كما 
لاحظنا بكل الارتياح في الربع الأخير من القرن العشرين أن بحوث التاريخ العثماني قد زاد 
عددهاء al jy‏ معها عدد الکتب المنشورة في هذا المجال. وتتناول البحوث الجديدة المجتمع 
العثماني بوجه عام والنظم والمالية والتجارة والصناعة والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي وغير 
ذلك. فتنشر نتانجه وتقدمه لاستفادة الباحثين. ولا يفوتنا أن نذكر إلى جانب تلك البحوث ما قام 
به في الغرب كل من برنارد لويس وستانفورد شو اللذين اجتهدا في الكتابة عن الدولة العثمانية 
بشكل أقرب إلى الحقيقةء معتمدین في ذلك على وثائق الأرشيف العثماني. كما نذكر البحوث 
القيمة التي ald‏ بها في ذلك الصدد روبير مانتران وزملاؤه. فتناولوا الموضوع بعمل جماعي 
من جوانب متعددة. 

Laag‏ يجدر بنا أن o'gii‏ به Lad‏ يتعلق بالمصادر هو عدم نشر سجلات الوقائع العثمانية 
(وقايع نامه) كلها حتى الآن. على الرغم مما تحمله من قيمة عظيمة كمراجع مهمة بين 
التواريخ العثمانيةء وعدم كفاية الجهود المبذولة لنشر المصادر الرسمية ووثائق الأرشيف 
العثماني بالقياس لما هو مأمول. كذلك فان التآليف العثمانية ذات العدد الكبير والتي لم يتنبه لها 
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كثيراً من لا یتعرضون لموضوع كتابة التاريخ عند العثمانيين قد تعرضت للاهمال Laila‏ حتی 
عهد متأخر الا بعض الاستثناءات القليلة» ولم يُدرك أحد مدی الأهمية التي تنطوي عليها تلك 
التآلیف في إجراء البحوث. ولعل عدم تناول المسألة في عمقها التاريخي هو الذي آدی ببعض 
کتابنا وهم یکشفون عن إعجابهم بالعثمانيين وبالتاریخ العثماني إلى القول إن تجربة الكتابة 
التاريخية عندنا ليست قديمة ومتأصلة وثرية بقدر تاريخنا نفسه. ويمكننا القول بالنظر إلى مشل 
هذه الآراء إن بعض مثقفينا في السنوات الأخيرة لم يُقوموا التواريخ العثمانية التي ظهرت 
باشكال وأوصاف متباينة تبعاً لعهودها -بالشكل الذي كان ينتظر منهم. ويبدو أنه ليس من 
الخطأ الكبير القول إن هذا المنظور يشكل الخاصية المشتركة في عصرنا هذا للکثیر من 
التواريخ العثمانية. 

وظهرت إلى جانب التآليف العثمانية حوليات أجنبية مختلفة عن التاريخ العثماني في 
الشرق والفرب. وصدرت إلى جانب ذلك بحوث عدیدةء وآلاف من الكتب بلغات مختلفةء ويعد 
قسم منها مصادر مباشرة للموضوع. وقد قدم المؤرخون والباحثون الغربيون حتى اليوم كثيرا 
من المؤلفات عن أدوار التاريخ العثماني المختلفةء عكسوا فيها آراءهم واعتمدوا في كتابتها 
على المصادر الأوربية بوجه عام اكثر من غيرها. أما عن الأعمال التي أنجزها المؤرخون 
الأتراك على مدى المائة والخمسين سنة الأخيرة فنلاحظ أن المؤلفات الجامعة التي تتناول 
التاريخ العثماني من كافة جوانبه ليست بالقدر الكافي. ومن الطبيعي أن الكتابة عن تاريخ 
الدولة العثمانية تقتضي القيام بدراسات واسعة وشاملةء نظرا GY‏ هذه الدولة حكمت حقبة من 
الزمن تزيد على ستمائة سنة» وانضوى تحت لوائها اناس تباينت أديانهم ولغاتهم وثقافاتهم 
وأعراقهم. ومن ثم مست الحاجة الى تاريخ عثماني جامع يجري على المنهج العلمي الحدیث» 
ويعتمد المعلومات الصحيحة بشكل محاید. ويتعرض -إلى جاب التطورات العسكرية 
والسياسية- للتركيب الاجتماعيء والنظم العسكرية والادارية» ولا يغفل الجوانب الاقتصادية 
والوضع التجاري والصناعي والحياة الثقافية والعلمية. ولما كانت الدولة العثمانية دولة عالمية 
أقيمت فوق أكثر المناطق حساسية وخلال اكثر الأدوار حرجاً في تاريخ العالم» وخلفت وراءها 
وبشكل يجذب الانتباه ملايين الوثائق والمواد الأرشيفية وادبيات تاريخية جد غنية فالأمر 
يقتضي القيام بدراسات عديدة أخرى في هذا المجال. ويكشف Ul‏ مدى الصعوبة في كتابة تاريخ 
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والواقع أن دراسة المصادر العثمانية والغربية والخروج ببحوث مبتكرة Lal)‏ هو آمر یفوق 
طاقة فرد واحد. بل يقتضي أن يضطلع بكتابة ذلك التاريخ فریق جيد من الباحئین. وهذا هو ما 
وضعناه في اعتبارنا عند كتابة هذا الکتاب الذي بين ایدیکم "الدولة العثمانية تاريخ وحضارة"؛ إذ 
كان ثمرة لعمل فريق متكامل من الباحثين؛ اعتمدوا فيه على وثائق الأرشيف العثماني 
والتواريخ العثمانية والبحوث الحديثة التي أنجزها المؤرخون المعاصرون» كما استفادوا الى 
جانب ذلك من المصادر الغربية. ولذلك فقد استهدف هذا الكتاب صياغة رؤية جديدة للموضوع 
على ضوء معلومات محايدة موثوقة وبحوث مبتكرة. 

ولم يقم هذا العمل وزناً للكتابة التاريخية التي ارتصت فيها الأحداث والوقائع داخل إطار 
أدوار السلطنة من منظور كرونولوجي تقليديء بل Quad‏ على ذلك منهج تحليلياً يتناول 
الموضوعات في اطار من الوحدة؛ واجتهد في حصر الأسباب والنتانج بشكل عام» حتى وان 
استعان بالوصف في بعض الحالات النادرة والضرورية» وحاول الوصول إلى صياغة أو توليفة 
من خلال الكشف عن الروابط القائمة بين الأحداث التاريخية. فليس الهدف هو شرح الأحداث 
واستعراضها؛ بل هو محاولة لفهمها وتفسيرهاء وتناول أساسيات العناصر التي تشكل حضارة 
العثمانيين ودَرسها. وبذلك فقد تحول هذا العمل إلى كتاب جامع يمكن الاعتماد عليه بهذا 
المنهج العلمي في التعرف على خطوط التاريخ السياسي للعثمانيین. وعلى مؤسساتهم الإدارية 
وتاريخهم الحضاري. والفصول التي يحتويها الكتاب ald‏ بكتابتها باحثون أفاضل غرفوا 
بتخصصهم في تلك الموضوعات. وهي فصول يمكن أن يشكل كل واحد منها موضوعاً لكتاب 
مستقلء ومن هنا كان التفصيل فيها بالقدر الذي يرسم الخطوط العريضة E da gall‏ ويستعرض 
أهم الجوانب فيه. 

وعلى الرغم من أن نظم الدولة العثمانية وضبعت -كما سنرى في فصول الکتاب- على 
ركائز النظم التركية الاسلامية السابقة على العثمانيين» إلا أن حياة البلاط عندهم وجهاز 
السلطنة والتشكيلات المركزية وتشكيلات المقاطعات قد تعرضت لتغيرات كبيرة في تكوينها 
وأسلوب عملها حتى اكتسبت أشكالاً جديدة. والمؤسف أن جانباً من تلك النظم والتشكيلات لم 
يدرس حتى الآن بشكل مُرضء مثلها في ذلك مثل العديد من موضوعات التاريخ العثماني 
الأخرى. ولهذا لم تتهیأً الوسائل لوضع دراسات مقارنة عن مؤسسات وتشكيلات الدولة 
العثمانية تبرز مدى تأثرها بما كان في الدول الأخرىء أو تأثيرها فيها وتطرح علينا نتائجها في 
هذا الصدد. 
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وسوف يلاحظ القارئ کذلك في فصول هذا الکتاب أن القوانين العثمانية وضعت على أسس 
الشريعة الاسلاميةء وأن هناك نظاماً قانونيا رف یا تَشَكَلَ من خلال الأحكام والفرمانات التي 
كانت تصدرها Al gall‏ روعي فيه هو الآخر أن يتوائم مع أحكام الشريعة. وتطورت الأجهزة 
القضائية التي انتقلت إلى العثمانيين Up‏ عن الدول الاسلامية السابقة علیهم. وظهر بفضل ذلك 
نظام محكم للعدالة. كما أن التغييرات التي أجريت لصالح حركة التغريب في عهد "التنظیمات 
الخیریة" قد طبقت على النظام الحقوقي والقضائي أيضا ووضعت ual]‏ لنظام جديد. 

وقد اجتهدنا ونحن نعد هذا الكتاب للنشر أن يتوفر لفصوله المختلفة عنصر الوحدة في 
اللغة والأسلوب؛ وأن يتوحد كذلك شكل الاملاء في نصه التركي» وراعينا أن يحتوي بين 
صفحاته على الوسائل الايضاحية اللازمة كالصور واللوحات والمنمنمات والخرائط والجداول. 

والكتب التي أدرجناها في قائمة المصادر في نهاية الكتاب إنما هي الكتب المرجعية 
الأساسية المتعلقة بموضوعات العناوين التي وردت تحتها في القائمة؛ ففي باب "التاريخ 
السياسي" مثلاً لم نذكر في هوامشه التواريخ العثمانية ذات الموضوعات العامة» وإنما آدرجناها 
جميعا في قائمة المراجع لتعلقها بالموضوع فلن يرى القاری في هوامش ذلك الباب بوجه عام 
إلا آخر البحوث والدراسات الجديدة التي ظهرت حول الموضوعات التي يتعرض لها هذا الباب. 
كما حرصنا على عدم تكرار أسماء الكتب ذات الصبغة العمومية في العناوين الرئيسية داخل 
قائمة المراجع؛ فلم تدرج تحت تلك العناوين إلا المصادر المختارة. ورأينا - تيسيراً على قاری 
العربية - وضع ترجمة لعناوين الكتب التركية الواردة في القائمة مع الاحتفاظ فيما عدا ذلك 
بشكل مداخل الكتب حتى يسهل على القارئ أن يهتدي إلى الكتاب إذا شاء الحصول عليه. 

وروعي عند إعداد الجدول الزمني للأحداث في نهاية الكتاب أن يجمع بين كل الجداول 
الزمنية التي أعدها کل مؤلف لمقالته. وذلك بدلا من وضنع تركيب جديد من الجداول الزمنية 
الموجودة» حتى يمكن من خلال ذلك حصر بعض التواريخ ذات الأهمية من جوانب متعددة. 
فالوقائع والأحداث المختلفة التي وقعت في سنة بعينها وضیعت جميعها واحدة بعد الأخرى تحت 
تلك السنة حتى نضمن نوعاً من الوحدة في الموضوعات داخل الجدول الزمني أيضاء وحرصنا 
في التواريخ المذكورة فيه أن تحوي اليوم والشهر إذا كانا معروفين. 

وقد راعينا أثناء الترجمة من التركية إلى العربية أن نضع المسميات بشكلها التركي بين 
قوسين إلى جانب ترجمتها العربية التي وضعناها عموماً بين ظفرین. مثل 'المجلس الأعلى 
للاحکام العدلية" (مجلس والاي أحكام عدليه). أما المصطلحات التاريخية التي تحتاج لتعريف 
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مطول فقد وضعناها في هامش الصفحة تتصدرها نجمة أو أكثر علامة على آنها من المترجم. 
كما زودنا الترجمة العربية بجدول للأبجدية العثمانية والتركية الحديثة حتی بتیسر لقاری 
العربية النطق الصحیح للأسماء والمصطلحات الواردة في نص الکتاب أو في آسماء الکتب 
التركية الواردة في هوامش الصفحات وقائمة المراجع. 

Lil‏ عن أسماء الأماکن والأعلام الواردة في النص التركي فقد اعتمدنا لها الشکل العثماني 
في الغالب. ولجأنا أحياناً لتشكيل الألفاظ العثمانية رغم أن العثمانيين لم یستخدموا علامات 
التشكيل إلا نادراً. 

وحسب علمنا فان الكتاب الذي نقدمه اليوم لقرائنا لم يسبقه كتاب بهذا الشكل حتى Casall‏ 
لا في اللغات الأجنبية ولا في اللغة التركية» ومن ثم نتمنى أن يساهم - ولو قليلاً - في سد 
فراغ في مجال التاريخ العثماني» cuni‏ كافة الباحثين والمعنيين بهذا الموضوع ويكون مشعلا 
تهتدي به الدراسات والبحوث في المستقبل. 

ومن محاسن الصدف أن يأتي صدور هذه الطبعة العربية من المجلد الأول لهذا الكتاب 
أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الذي ينظمه المركز وتساهم فيه هيئات دولية ومحلية أخرى عديدة 
بمناسبة مرور سبعمائة سنة على قيام Al gall‏ العثمانية حول موضوع "الحياة العلمية والتعليمية 
في العالم العثماني" في المدة الواقعة بين ۱۵-۱۲ ابريل ۱۹۹۹م. أما المجلد الثاني» وهو عن 
اللغة والأدب والدين والفكر والفنون والعمارة» فسوف يعقب ذلك بمشيئة الله في القريب 
العاجل. 

وينطوي هذا الكتاب على أهمية عظيمة؛ إذ يستعرض لأول مرة تاريخ الدولة العثمانية من 
كافة الجوانب» السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغير ذلك 
مما ذكرناه آنفاًء ومن ثم يتيح الفرصة لقراء العربية من الهواة والمتخصصين للاطلاع على 
تاريخ دولة عاشت ما يربو على ستة قرون. وحكمت شعوباً متعددة الأجناس والأديان» وخلفت 
وراءها تراثاً حضارياً لا تزال تركيا نفسها ودول البلقان و دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تشهد آثاره ماثلة حتى الآن في العديد من المجالات. كما أن الكتاب بفصوله وأبوابه المتعددة 
يتيح الفرصة لإعادة النظر في تاريخ الدولة العثمانية بعيداً عن الحساسيات والتعرف على 
طبيعة علاقاتها بمحيطها العربي والإسلامي. 
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ولعل هذه المیزات هي التي كانت وراء حسن الاستقبال الذي حظیت به الطبعة التركية من 
هذا الکتاب؛ إذ أشادت به الصحف والمجلات المتخصصة. وأدرجته جامعات ومعاهد Ule‏ عديدة 
ضمن مقرراتها الدراسية. 

ولا يفوتني أن آنوه هنا إلى أن عددا كبيراً من الاخوة قد شارکو! في هذا الکتاب iis‏ أن 
كان فكرة مجردة إلى أن خرج إلى النور على هذا النحوء فأفادونا بنصائحهم وآرانهم وشجعونا 
على انجازه. وانتهز هذه الفرصة لكي اشكرهم جميعاً دون ذكر للأسماء. كما اتقدم بالشكر إلى 
الأساتذة الذين ساعدونا في تحديد شكل الكتاب col gina y‏ وقدموا الأفكار التي آشرت اجتماعاتنا 
لمرحلة الإعداد الأوّلي» ثم قاموا بعد ذلك بتأليف الأقسام التي ضمها الكتاب على أحسن وجه 
فكان لجهودهم ما حقق النجاح لهذا المشروع في مجلديه الأول والثاني. وهم الأساتذة فريدون 
سجن وكمال بكديللي ومحمد إبشيرلي وإيلبر اورطايْلى وعبد القادر آوزجان ومحمد عاكف 
Gut]‏ والسيدة مُبَاهَات dl cS‏ اوغلى وبهاء الدين يَدِي يلديز وأحمد يشار آوجاق 
والسيدة گوناي قوط ونعمة الله حافظ واورخان أوقاي والسيدة اسين آطيل والأستاذ 
جینوچان تاکری قُورُور ونوري يُوجَه. وأشكر ايضا الأستاذ مصطفى اوزقان الذي راجع 
الإملاء التركية للکتاب والأستاذ اوغوز ALN‏ الذي تولی إعداد الخرائط التركية. 

آما شكري حول إنجاز هذه النسخة العربية من هذا الکتاب فهو برجع في جله إلى الزمیل 
العزیز الدکتور صالح سعداوي الذي بذل جهداً عظيماً في ترجمة مثل هذا النص التركي 
"المرکب" الذي يفيض بالتعابیر والمصطلحات التاريخية العثمانية المتنوعة في مجالات شتی. 
ولقد سعدت بالتعاون معه لعدة سنوات وأنا آتابع هذا العمل وأرى المعاناة العلمية الخصبة التي 
يكابدها لحل مشاکل تَجِابَهُ لأول مرة. إنني إذ آرجو الله سبحانه أن يجعل هذا العمل العلمي 
الجماعي الذي يتحقق لأول مرة فاتحة خير للدراسات العثمانية في مرحلتها الجديدةء خاصة 
Lily‏ على أعتاب القرن الحادي والعشرين أتقدم للقاری العربي بأخلص التحية متمنياً لهذا 
الكتاب أن يأخذ مكانه اللائق ويسد فراغاً طالما تطلعت إليه المكتبة العربية. 


والله المستعان. 
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قائمة الاختصارات 


لأسماء الدوريات ودور الوثائق وبعض المصطلحات التي وردت بالتركية في US‏ الهوامش الموجودة في فصول الكتاب أو في 


قائمة المراجع التي أدرجناها في نهايته 
أنظر الكتاب السابق 
أنظر المقالة السابقة 
أنظر لنفس المؤلف.. 
مجلة كلية اللغة والتاريخ Ankara Universitesi Dil ve Tarih Cografya Fak. Dergisi‏ 
والجغرافیا بجامعة أنقرة 
مجلة كلية الالهیات بجامعة انقرة Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi‏ 
Archivum Ottomanicum‏ 


أنظر.. 

أرشيف رئاسة الوزراء العثماني Başbakanlık Osmanlı Arşivi‏ 

Belgelerle Türk Tarih Dergisi مجلة التاريخ التركي بالوثائق‎ 

المجلد.. 

Cahiers du Monde Russe et Sovietique 

دائرة المعارف الاسلامیة/ وقف الديانة Diyanet islam Ansiklopedisi‏ 

هامش 

داثرة المعارف الاسلامیة/ الطبعة الثانية Encyclopedia of Islam‏ 

l‏ أشراف أو المشرف 

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi مجلة بحوث جنوب شرق أو ربا‎ 
Geschichte des Osmanischen Reiches 

مجلة الاداب بجامعة حاجت 43 Hacettepe Uni. Edebiyat Dergisi‏ 
اعداد أو المعد 

international Journal of Turkish Studies 

istanbul Üniversitesi جامعة استانبول‎ 

كلية الاداب جامعة استانبول istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‏ 
قسم التاریخ بكلية الاداب جامعة استانبول istanbul Üniversitesi Edebiyat Tarih Böl.‏ 

داثرة المعارف الاسلامية (الطبعة 5 islam Ansiklopedisi (4S‏ 

İktisat Fakültesi Mecmuası مجلة كلية الاقتصاد‎ 

istanbul Müftülüğü Seriye Sicilleri ArgivicLs3! آرشیف السجلات الشرعية بدار‎ 
استانبول‎ 

istanbul Sanayi Odası Dergisi مجلة غرفة الصناعة باستانبول‎ 

Journal of the Economic History in the Orient 
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a.g.e. 
a.g.m. 
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AUDTCFD 


AUIFD 

AO 
Bk.,bk.,Bkz. 
BOA 
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CMRS 
der. 


DÍA 
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ed. 
GDAAD 
GOR 
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urs 

lU 

iOEF 
iOEFTBL. 


iSOD 
JESHO 


krş. 


قارن.. 

ktp. مکتبة..‎ 

MUEFTBL Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Böl. 
قسم التاریخ بكلية العلوم والاداب بجامعة مرمرة.‎ 

MTM Milli Tetebbular Mecmuası مجلة البحوث القومية‎ 

MUB Mecelle-i Umur-i Belediye مجلة الأمور البلدية‎ 

Nr., nr., no. Numara رقم..‎ 

OA Osmanlı Araştırmaları البحوث العثمانية (مجلة)‎ 

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi جامعة الشرق الاوسط للتقنية‎ 

s. صحيفة.؛‎ 

SI Studia Islamic 

SBFD Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi العلوم السياسية‎ 4S مجلة‎ 

Sy. (Alas عدد (من‎ 

مخطوطة تركية y‏ 

TAD Tarih Arastirmalari Dergisi مجلة البحوث التاريخية‎ 

TaTo Tarih ve Toplum التاریخ والمجتمع (مجلة)‎ 

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi مجلس الأمة التركي الکبیر‎ 

TD Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 
المجلة التاریخیة/ كلية الآداب جامعة استانبول‎ 

TED Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi 
مجلة معهد التاریخ التركي بكلية الاداب جامعة استانبول‎ 

TOEM Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasi مجلة جمعية التاریخ العنماني‎ 

tre. ترجمة..‎ 

بدون تاريخ ts;‏ 

TSA Topkapı Sarayı Arşivi آرشیف سراي طوب قابي‎ 

TTEM Türk Tarih Encümeni Mecmuası كي‎ jill جمعية التاریخ‎ ilaa 

TV Tarih Vesikalar الوثائق التاريخية (مجلة)‎ 

ve dv., vd.. وما بعدها (الصفحة)‎ 

ve. العطف)‎ us (حر‎ T 

ورقة (للمخطو 4( vr.‏ 

WZKM Wiener Zeitschrift für die kunde des Morgenlands 

yay. . الناشر..‎ 
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الأبجدية التركية الحديثة والقديمة 


ما يقابلها من الأبجدية العثمانية وكيفية النطق 


يقابل حرفي (آ. (e‏ وحركة الفتح الغليظة أو 
الهاء في وسط ونهاية الكلمة 

يقابل حرف (ب) 

يقابل حرف (ج) المعطشة 

يقابل حرف (g)‏ مثل ch‏ في الانجليزية 

يقابل حرفي (د. ض) 

يقابل حرف )1( في بداية الكلمة AS jay‏ الفتح 
الخفيفة of‏ الهاء في نهایتها 

يقابل حرف (ف) 

يقابل حرف ( گ ( کالجیم المصرية 

يقابل حرف (غ) وینطق کالیاء بين متحرکین 
يقابل حروف (ح.خ.ه) 

يقابل حرف (ي) أو حركة الکسر الغليظة 

يقابل حرفي (!. ي) أو حركة الکسر الخفيفة 
يقابل حرف(ژ) وهو صوت بين الشين والزاي 
يقابل حرفي (ك.ق) 

بقابل حرف (d)‏ 

يقابل حرف (م) 


يقابل حرف )0( والکاف النوني(ک) 
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ما یقابلها من الابجدية الحديثة وكيفية نطقها 


ویقابل حرفي (a)‏ أو (e)‏ 

ویقابل حرف(0) 

ویقابل حرف (p)‏ 

ویقابل حرف (t)‏ 

ویقابل حرف (s)‏ 

ویقابل حرف(6) [الجیم المعطشة في العربیة] 
مقابله(؟) Gli]‏ مثل ch.‏ في الانجلیزیة] 
ویقابل حرف (h)‏ 

ويقابل حرف (h)‏ 

ویقابل حرف (d)‏ 

ویقابل حرف (z)‏ [مثل الزاي العربية] 
ویقابل حرف (r)‏ 

ویقابل حرف (z)‏ 

ویقابل حرف (J)‏ [مثل ل في الفرنسیة] 


ویقابل حرف (s)‏ 


ویقابل حرف (s)‏ 


ویقابل حرف (S)‏ 


[Ramazan „kadı Ji] (d.z) مقابله‎ 


ویقابل حرف (t)‏ 


ویقابل حرف (z)‏ 


ویقابل حرف اذا كان بالفتح في أول الكلمة 
ويقابل .| اذا كان بالكسر في آولها ووسطهاء 
ويقابل نا.نا.ة.0 اذا كان بالضم في أولها 
ووسطها 

ويقابل حرف (G)‏ وينطق (گ) في أول الكلمة 
ويقابل حرف (f)‏ 
ويقابل حرف (k)‏ 
ویقابل حرف (k)‏ 


حركة الضم الغليظة المبسوطة (لو) 
حركة الضم الخفيفة المبسوطة مثل (CU)‏ في 
الفرنسية 

يقابل حرف (پ ( 

يقابل حرف (ر) 


يقابل حروف (ث. س. ص) 

يقابل حرف (ش) 

حركة الضم الغليظة المقبوضة(في الفرنسية 
(ou‏ 

حركة الضم الخفيفة المقبوضة(في الفرنسية (U‏ 
يقابل حرف )3( مثل: ویووده VOYVOdA‏ 


يقابل حرف (ي) 


ويقابل حرف (9) [الجميم المصرية] 


كاف نونية تقابل حرف (n)‏ 


ويقابل حرف (I)‏ 


ويقابل حرف (M)‏ 
ويقابل حرف (n)‏ 
ويقابل حرف (۷) أو الضمة المقبوضة 

ويقابل حرف (h)‏ في أول ووسط الكلمةء 
وحرفي (.2.6) في نهاية الكلمة 

ویقابل حرف (y)‏ في أول الكلمة وآخرها مثل 
[yay]‏ وحرفي )1.1( في وسطها وآخرهاء 
وحرف (a)‏ للياء المقصورة في نهاية الكلمة 
(متل ۵ أي كبرى] 


يقابل حروف (ذ. ز. ض. ظ) 
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hex 
ناس ی‎ 


شجرة سلاطین آل عثمان 
کوندوز آلب 
ارطغرل غازي 
1- عنمان غازي (e rye c)‏ 
2 اورخان غازي (۱۳۱۲-۱۳۲م) 
3- مراد الأول (۱۳۸۹-۱۳۹۲م): 
4- بايزيد الأول (الصاعقة) (4۰۲-۱۳۸۹ (e)‏ 


سليمان چلبی موسى چلبی مصطفی "A9 ys‏ 5- محمد الأول (EY YT EY)‏ عیسی چلبی 
(١١٤-١١٤٧م)"‏ (۱۱۳-۱۶۱۱م) ‏ (۱4۳۲۲-۱۶۲۱م) (۱۰-۱۰۳م) 


6- مراد الثاني aeter)‏ 5۱-۱۶65 ۱م) 

(e ۸۱-۱۵۱ 1455-١544 5( محمد الثاني (الفاتح)‎ -7 
(p o Y £A) بايزيد الثاني‎ -8 

9- سلیم الأول 0,39 )0*1 (eh oY‏ 
Glade -10‏ الأول (القانوني) (٠1655-165١م)‏ 

(e ovt o) سایم الثاني‎ -1 

(e o1o-1ov£) مراد الثالث‎ -12 

(e Y71230) محمد الثالث‎ -13 


(e v7 vem) مصطفی الأول (۰۱۱۱۸-۱۲۱۷ ۱۱۲۳-۱۲۱۲۲م) 14- احمد الأول‎ -15 
(e An EH) ابراهيم‎ -18 (ew Ya) الثاني‎ Glide -16 (e Emm) مراد الرابع‎ -17 

20- سلیمان الثاني (۱۱۹۱-۱۸۷م) 19- محمد الرابع (آرجی) (e AY 3A)‏ 21- احمد الثاني )13671331 (e‏ 
3- احمد الثالث (۱۷۳۰-۱۷۰۳م) 22- مصطفی الثاني (۱۷۲۰۳-۱۹۰م) 


26- مصطفی الثالث (۱۷۰۷-ع۱۷۷م) ‏ 27- عبد الحميد الأول ( ۱۷۲۸۹-۱۷۷ 24- محمود الأول (۱۷۵4-۱۷۳۰م) 25- عثمان الثالث 
(e Yoev-tvet)‏ 


28- سلیم الثالث (۱۸۰۷-۱۷۸۹م) 


29- مصطفی الرابع (۱۸۰۸-۱۸۰۷م) 30- محمود الثاني (۱۸۳۹-۱۸۰۸م) 


31- عبد المجید (۱۸۱۱-۱۸۳۹م) 32- عبد العزیز (۱۸۷۲-۱۸۲۱م) 


3- مراد الخامس 34- عبد الحميد الثاني 35- محمد الخامس 36- محمد السادس (۲-۱۹۱۸آ۱۹۲م) 
(e 33471343) (aY ۸۰۱۹-۱۸۷ ۲( (e ^v)‏ عبد المجید (خليفة) (۱۸۲-۱۸۲۲م) 


الباب الاول 
التاريخ السباسي للدولډ المشمانية 


الفصل الاول 


Al gal‏ العثمانية منذ قيامها حتی معاهدة 
49/108 الصغرى عام ۶ ۱۷۷م 

أولاً - alga‏ الامارة العثمانية ونموها 
١‏ - الاناضول ابان ظهور الامارة العنمانية 

کثرت الروایات الشعبية حول قيام الإمارة العثمانية» وکان للمناخ السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي الذي عاشه شبه جزيرة الأناضول خلال القرن الثالث عشر الميلادي دور هام في 
ظهور هذه الامارة. إذ أخذ شبه جزيرة الاناضول يكشف عن وجه قد اکتملت - إلى حد کبیر - 
ملامحه التركية والاسلامية نحو آواخر القرن الثالث عشر الذي شهد ظهور الأسرة العثمانية على 
مسرح التاريخ» تلك الأسرة التي كانت تعتمد في تکوینها على عشيرة (قایی). والمعروف أن 
أسس تلك العملية قد وضعت حتى قبل الانتصار في معركة ملازگرد عام ۱۰۷۱م. فقد كان هذا 
النصر قد شكل بداية الفتح الأكيد للاناضول» ثم لم تلبث مظاهر الفتح أن اكتملت خلال فترة 
وجيزة فيما بعد. وكانت هجرات الجماعات التركمانية من المناطق الداخلية في آسيا الوسطى التي 
اخذت تزداد أعدادها إلى ايران وآذربيجان عندما كانت الدولة السلجوقية لا تزال في مرحلة 
التأسیس خلال القرن الحاي عشر قد ازداد تدفقها Ge‏ ذي قبل. وكان نظام الدولة السلجوقية 
الحضرية المستقرة قد دفع تلك الجماعات ذات الطابع شبه البدوي المتنقل إلى الاستيطان عند 
مناطق التخوم حتی لا تترك الفرصة لأي. نوع من LAY!‏ بالنظام الداخلي» وعلی ذلك كان 
السعي لوضع الفتوحات Age gall‏ لسوریا والأناضول على أسس اكثر متانة. فکانت القوات 
السلجوقية التي نجحت في فتح الأناضول وجعلت منه وطناً لها تعتمد في تکوینها بالدرجة الأولى 
على ذلك الطابع الترکماني. وکان السلاجقة الذين نجحوا في اقامة دولة مستقلة في الاناضول 
یقومون بتوطین الجماعات التركمانية الكثيفة القادمة من دواخل آسیا ومن ايران وآذربیجان على 
طول الحدود البيزنطية» وهذه الجماعات كانت قد تأثرت من المناخ السياسي المضطرب هناك 
وتتطلع إلى الحصول على بعض الامکانیات في الأراضي التي فتحت حدینا أو في الاراضي 
المتوقع فتحها. كما كانت تقوم هي الأخرى بدفع الجماعات الأخرى القادمة بعدها إلى المناطق 
الحساسة على الحدود دون المساس بتکوین تلك الجماعات الضخمة» وتحسباً لأي ضیق قد تسببه 
shal‏ الاستقرار ولنظام الدولة الذي حفقته على مدى قرن من الزمان. أما سياسة العثمانیین 
e! j‏ هوّلاء الترکمان الرحل فسوف نتجه بعد قرنین أو ثلاثة قرون للعمل على تفتیت هذه 
العشاتر إلى تجمعات صغيرة مستقرة يجري ربطها بالأرض. 


وکان الترکمان الذين استقروا عند مناطق التخوم یواصلون حیاتهم جریا على عاداتهم 
وتقاليدهم» ویقومون بشن الغارات على الأراضي البیزنطية» ویستغلون الغنائم التي یحصلون 
علیها مصدراً لقدراتهم الاقتصادية التي تعينهم -بالتالي- على استکمال القدرة السياسية. غير أن 
الإدارة المركزية السلجوقية كانت لاتزال تحتفظ بقوتها رغم المشاکل المتعددة. حتی كانت غارات 
المغول التي مزقت دولة السلاجقة في القرن الثالث عشر وهددت الاناضول سوف تمهد السبیل 
فیما بعد لتطورات جديدة لم تكن في الحسبان وتسفر عن نتانج لم تكن متوقعة» وهذا الوضع الذي 
لا يهم تاريخ الشرق الأدنى فحسب» بل يهم عن كشب تاريخ آوربا ایضا سوف یمهد السبیل 
لظهور تکوینات جديدة تمند حتی عصرنا الحاضر . 

وعندما بدأت الدولة السلجوقية في التفکك نتيجة لضغوط الایلخانیین كانت قد بدأت تظهر 
رويداً رويداً على مناطق الحدود امارات تركمانية مستقلة أو شبه مستقلة. وبسبب التهدید المغولي 
راحت العشائر التركمانية التي تعيش على شکل تکتلات ضخمة في المراعي الواقعة في وسط 
الاناضول وشرقه aal ji‏ على امتداد الحدود الشرقية للبیزنطیین غرب الأناضول. واصبح القطاع 
الجبلي من البحر الأسود والمناطق الجبلية الممتدة من قسطموني إلى انطالیا تعج بالترکمان الذين 
فقدوا مراعیهم القديمة (۱). وکان یوحد إلى جانب هذه العشائر التركمانية أعداد كبيرة من الفقهاء 
والدراویش والمتصوفة» یقومون بدور هام منذ زمن في الحياة الروحية بين هذه العشائر. وهولاء 
المشایخ والدر اویش کانوا یدعون لتقوية الاسلام» واستطاعوا ان یحولوا تقاليد 'الفتوة" القديمة إلى 
فكرة "الجهاد" التي يحض عليها الدین. ووجود العدید من US‏ على مناطق الحدود إنما یشکل 
الأمثلة الواضحة على تلك الأعمال. 

كما كانت العناصر الحضرية التي تفكر في الاستفادة من الامكانيات الجدیدة» وفثات العلماء 
والصناع والتجار والزراع وقسم كبير من الأهالي المتوطنين في وسط شرق الاناضول قد نزحت 
هي الأخرى الى الأراضي المفتوحة حديثاً فاستقروا في المدن والقرى الواقعة هناك وراحوا 
يمارسون حياتهم حتى وقعت على عانقهم مهمة تشكيل البنية التحتية في اقتصادات الامارات 
التركمانية التي استقلت حديثاً. وكان لتنظيمات "الأخية" day‏ خاص موقع هام داخل تلك 
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التشکیلات(۲). ومن ناحية اخری فان دروايش الطريقة Ay gl gall‏ الذين کانوا یمثلون نخبة المسلمین 
في المراکز السلجوقية القديمة الواقعة تحت الحکم الايلضاني قد استشعروا أهمية تلك الامارات 
الجدیدة» فراحوا ینفذون إلى عائلات الامراء بوجه خاص؛ وعملوا على الحد من تأثير العناصر 
غير السنية وضبط التوازن والتأثیر على البنية الفوقية» فأقاموا التکایا المولوية في عواصم 
الامارات(۳)» وکل هذه التطورات كانت تمثل الخصائص المشتركة في الامارات التي بدأت في 
التشكل في غرب الأناضول على وجه الخصوص. 

وکان السلاجقة قد انحصروا في وسط الاناضول وقبلوا السيادة الايلخانيةء بينما كانت 
الامارات التركمانية التابعة اسمياً للسلاجقة تحاول الاستفادة من الأزمة السياسية التي تعیشها 
الدولة البيزنطية بعد ان ضعفت قوتها المركزية, فبدأت نشاطاً مكثفاً في غرب الاناضول واخذت 
تتشکل في شکل دویلات صغيرة. وکانت امارة ابناء قرمان الذین ادعوا Gall‏ في میراث 
السلاجقة قد سیطرت على حاضرة الدولة القدیمة» ونجحت في اکتساب موقع متفوق بين 
الامارات الأخرى. واستطاع القرمانیون أن یواصلوا اداعاءاتهم في ميراث السلاجقة ویواصلوا 
سیاستهم بحماس إزاء الامارات التركمانية الأخرى» ولعل اهم الخصائص المميزة لهم هو کونهم 
أضافوا عناصر تكوينهم الذاتي إلى نظام الدولة التقليدية في الشرق الأوسط. والدلیل على ذلك 
انهم استخدموا اللغة التركية لغة رسمية لول cb pe‏ وکانوا Lad gad‏ في ذلك للأمارات الأخرى مما 
مهد السبیل لتطورات مهمة لایزال تأثیرها موجودا حتی الیوم. ولاشك ان التطبیق الأمثل لذلك 
حققه العثمانیون فیما بعد. وکانت القوة الوحيدة التي نافست القرمانیین في الربع الأخیر من القرن 
الثالث عشر هي امارة ابناء گرمیان التي ظهرت في كوتاهية واطرافها على الحدود البيزنطية. 
فقد نجح ابناء گرمیان في توسیع نفوذهم حتی غرب الأناضولء الا أن تفسیم أراضيهم بين آفراد 
العائلة نتيجة لمفهوم الدولة عند الأتراك قد أضعف من قوتهم» مما ساعد التجمعات التركمانية في 
مناطق نفوذهم القديمة أن تقيم ادارات مستقلة لها. ومن تلك الادارات امارة قاره سي وامارة 
آيدين وامارة ابناء صاروخان التي كانت تعيش كلها على الجهاد بالغارات البحرية. وبينما كانت 
إمارة ابناء منتشا تواصل العمل على نفس النمط كانت امارة ابناء جاندر تقع في منطقة سينوب 
وقسطمونيء وامراء cite‏ على حدود امبراطورية الروم في طرابزون على البحر الأسود؛ 


F. Köprülü, Osmanlı imparatoriugu’nun Kuruluşu, Ankara 19722, s. 145-172 : أنظر‎ - (Y) 


Ahmed Eflàki, Menâkıbü'l-ârifin, (trc. T. Yazici), istanbul 1989, s. 269,323,330,341-347; أنظر:‎ - (v) 
P. Wittek, Merrtese Beyligi, (trc. O.Saik Gökyay), Ankara 1986, s. 60-61. 


elil g‏ حمید وتکه في منطقة انطالیا» ودولة أرتنا والقاضي برهان الدین في وسط الاناضول» 
وامارة ابناء رمضان وامارة ذولقادر في شرق الاناضول وجنوبه. وفي النهاية بدأت تظهر امارة 
صغيرة على قطعة أرض انحصرت بين امارتي گرمیان وچاندر دون ان تلفت النظر في البداية 
ابداً بين كل هذه الامارات؛ وهذه الامارة هي امارة ابناء عثمان التي أخذت على عاتقها دوراً 
جديداً في تاريخ غرب الاناضول» وواضيعت بذلك Gud‏ التطورات التي قر لها أن توجه فيما بعد 
وجهة التاريخ العالمي. 

eds - Y‏ امارة الحدود العثمانية: عثمان بك وفكرة الجهاد 

إن مؤسس الامارة العثمانية هو عثمان بك الذي تسمت الامارة باسمه» ومن الصعوبة بمكان 
ان نقدم جدولاً زمنياً صحيحاً حول ظهوره وأعماله؛ وبالتالي حول الأدوار الأولى في التاريخ 
العثماني وأحداثه السياسية. ولاشك ان الافتقار إلى المصادر المعاصرة في هذا الموضوع هو 
الذي يحمل على هذه الصعوبة؛ إذ لاتوجد الا المصادر الشعبية وبالتالي الحوليات البيزنطية التي 
تتحدث عنها. فالمعلومات حول التاريخ العثماني في أعوامه الأولى تعتمد على المؤلفات التي يعج 
أغلبها بالروايات الشعبية التي دونت في القرن الخامس عشر لتعكس قبل كل شيء وجهات نظر 
العثمانيين أنفسهم في ذلك الزمان. ولاشك أن القيام بتنقية جيدة لهذه الروايات الشعبية في مصادر 
مثل تواريخ عاشق باشا زاده واوروج بك ونشري والتواريخ العثمانية المجهولة المؤلف سوف 
يكون من شأنه تقديم الخيوط الأولى حول نشوء التاريخ العثماني. 

والمعلومات الأولى التي وصلتنا على شكل روايات شعبية انما تتعلق عن قرب بشخصية 
عثمان بك نفسه. فقد جرى ربط ظهوره على الساحة واكتسابه لوصف زعيم الجهاد بالعلاقة التي 
كانت تربطه بالشيخ أده بالي والبشرى التي بثتره بها الشيخ. أما المصادر البيزنطية المعاصرة 
فتذكر أنه كان يتزعم منطقة تابعة لأمير قسطموني. ولاشك ان تسمية الجماعة المنسوبة لعشيرة 
(قايى) التي استوطنت منطقة سوكود وضواحيها باسم عثمان بك انما هي أمر يدلنا -بغير شك- 
على انه كان زعيم العشيرة وعلى مدى الشهرة التي اكتسبها لأعماله في الجهاد. والمعروف في 
نظم العشائر التركمانية انها كانت تنقسم اقساماً يحمل كل قسم منها اسم الشخص الذي يتزعمه. 
Y]‏ أن عدم تسمية هذه الجموع المكونة من اقسام باسم (ارطغرل) ally‏ عثمان أو باسم جده 
(كوندوز آلب) انما يدلنا على أن قوة عثمان كانت في اطراد مستمر داخل عشيرته كما ذكرنا 
سابقاء بل وعلى غزواته الجهادية للأراضي البيزنطية واتساع شهرته هناك ودخوله في مرحلة 
تأسيس امارته المستقلة. فكان من نتيجة أعمال الغزو والجهاد التي تزعمها أن وقعت فيما بعد 


تغیرات dala‏ في نظام المجتمع وتکوینه» واضفاء النظام على GS il‏ الهش المتداخل لمنطقة 
الحدود لتتشکل رویدا رويداً عناصر السلم الوظيفي الاساسي الذي سیجعل من الامارة دولة 
کبری» فیتحقق al yo‏ السلطة السياسية في ظل امتزاج التفالید التركمانية مع مفهوم الغزو والجهاد 
الاسلامي حتی ولو كان باشکاله البسيطة Lad‏ قبل(؛). 

وقد عمل عتمان بك الذي كان يسيطر على المنطقة الممتدة من اسکیشهر حتی حدود بورصة 
وازنیق على التعایش في البداية مع الولاة البیزنطیین المجاورین» وسعی لتقوية موقفه Yay‏ من 
الدخول معهم في نضال مفاجئ شرس. وکانت إزنيق هي هدفه الأساسي. فلما نجح في تحویل 
الجهاد إلى فکر تعتنقه الامارة وقوي وضعه مهد السبیل لانضمام بعض الولاة البيزنطيين الیه 
فضلاً عن انضمام قسم من أهالي الامارات التركمانية المجاورة. وکان تهدیده لازنیق ثم انتصاره 
على احدى القوات البيزنطية عام ۱۳۰۲م كشف عن العلامات الأولى على قدرته(ه). ومنذ ذلك 
الحين أخذت شهرته تعم الأطراف» وبدأت صفته كزعيم للجهاد تتضح معالمها رويداً رويداً بين 
الامارات التركمانية الأخرى. وراح يضاعف ضغوطه على ازنيق وبورصة لاسيما عقب 
انسحاب الجنود المرتزقة Katalan‏ الذين كان البيزنطيون يجلبونهم لمساعدتهم .)١١١5(‏ وقد 
حاول البيزنطيون إقامة خط دفاعي لصد غاراته. غير ان جهودهم في هذه الغارات والحيلولة 
دونها لم تسفر عن شيء» فقد كانت الأفواه قد تناقلت المنزلة القدسية والخوارق التي يقوم بها 
E‏ أعمال الغزو والجهادء وهذا الأمر -مع الأمور الأخرى- قد لعب دوراً مهماً في 
إيجاد مصدر الطاقة البشرية التي تزودت بها الامارة العثمانية. 

ومنذ تلك المرحلة سوف يكون الهدف الأساسي للامارة العثمانية كما هو الحال في الامارات 
التركمانية الأخرى هو اتباع سياسة الفتح التي ترتكز على مفهوم الغزو والجهاد الذي تغذيه 
المصادر الاسلامية ضد "دار الکفر" أي اراضي غير المسلمين. وهذا في الوقت ذاته قد حقق 
توافقاً جيداً مع مفهوم "لفتوة" في التقاليد الغية والتركمانية المعروفة. وكانت هذه الجماعات 
المجاهدة تحت زعامة عثمان بك تستمد غذاءها من بيئة ثقافية تختلف عن بيئة الثقافة الاسلامية 
المستقرة لدى الطبقات العليا التي لم تأخذ صبغتها من أفكار الطرق الشعبية المنتشرة في مناطق 
التخوم والمسيطرة عليها» ومن التصوف وأدب الملاحم والقضاء العرفي(). وإضافة إلى ذلك فان 
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روح الشجاعة الحربية والترویج للغنائم كانت تشعل فتیل الحماسة إلى الفتح» كما ساعدت ايضا 
على تقرير الهدف السياسي لإمارة عثمان بك الذي بلغ شهرة خرافية. وبدأت کلمة "عتسانلی" 
تکتسب lal jia‏ رويداً رويداًء حتی انسع هذا المغزى لیکون cale‏ ليس على سکان منطقة التخوم 
فحسب ولکن على الاهالي المحلیین أيضاً في الاراضي المفتوحة حديثاً. فلما تشکلت الامارة 
العثمانية وأخذت في تدعیم قوتها والتوسع على حساب الأراضي البيزنطية دخلت دوراً سوف 
تعمل فيه على توجیه علاقاتها مع الامارات التركمانية المجاورة وجهة جدیدة» وربط تلك 
الامارات بها. فقد كان انتقال تلك الامارات إليها على درجة كبيرة من الأهمية نظراً لأنها وفرت 
[للامارة العثمانية] البنية التحتية اللازمة للفتوح وأمدتها بالطاقة البشرية. وکان لاشتداد ساعد 
العثمانيين وترسیخ آقدامهم في منطقة الروملي أن أخذت نتعدد آوجه سیاستهم ازاء الامارات؛ 
ولکن مع مراعاة عدم تناقض تلك الاعمال - قبل کل شئ - مع ملامح الشخصية الجهادية. 
Y‏ - المناخ السياسي في مناطق التخوم: العثمانيون في مواجهة الامارات التركمانية 

كانت الامارة العثمانية وهي في دور التشکیل تمارس نشاطها على الحدود البیزنطية» في 
الوقت الذي كانت فيه بعض الامارات التركمانية الاخری قد ظلت في المناطق الداخليةء آما 
الامارات الساحلية فکانت قد اتجهت للجهاد من خلال الاعمال البحرية» فکان طریق الجهاد 
لامارات منتشا وآيدين وصاروخان وقاره سي هو الجزر وسواحل تراقیا. ولکن هذه الاعمال 
كانت محدودة والاستمرار فیها كان عسیراء Lal‏ العثمانیون فقد حالفهم الحظ كثيراً في مسألة 
الجهاد و الحصول على الغنائم نظراً لموقعهم الجغرافي المناسب. فقد كان للدعاية التي قاموا بها 
حول الغنائم مستغلین موقعهم الجغرافي المناسب أن نجحوا في استقطاب العدید من المظاهرین 
لهم. وکما ذکر آحمدي صاحب (اسکندرنامه) الذي یعتبر المصدر الاول في التاریخ العثماني من 
(طراء خاص iial‏ الجهاد هذه ووضعها على رأس الأمور ثم اشارته إلى حساسية العنمانیین 
حول نشر العدالة(۷)» كانت كلها اموراً مهدت السبیل -کما يذكر شکر الله في 'بهجة التواريخ"- 
إلى انضمام العدید من المحاربین القادمین من المناطق المجاورة إلى صفوف عثمان بك(۸). 
وبدأت نتيجة لذلك مرحلة ااستقطاب القوات العسكرية في الامارات المجاورة واستقطاب الطبقات 
الشعبية الموالية لها. 


Ahmedî, /skendernáme, (nşr. |. Unver), Ankara 1983, vr. 65b-66a. أنظر:‎ - (Y) 
Behcetti't-tevarih (trc. N. Atsız), Istanbul 1949, s. 53.: obi - (A) 


واتبع العثمانیون أولاً سياسة حماية الأهالي ضد ضغوط امارة ابناء گرمیان القوية وتسلطها؛ 
وجعلوا همهم الأول التمسك بمبادی العدالة. ثم اعقبوا ذلك بان دخلوا طرفا في النزاع بینهم وبين 
امارة ابناء قاره سي احدی الامارات المجاورة؛ حتی نجحوا في ضم أراضيها من عدة سبل» OLS‏ 
وضعوها تحت حمايتهم؛ ثم ترکوا لها قسماً من الأراضي على سبیل الاقطاع العسكري [لتیمار] 
أو الملك وأخذوا کبار امرائها إلى تشكيلاتهم العسكرية. ثم اقتطعوا قسماً من اراضي امارة ابناء 
گرمیان عن طریق المصاهرة؛ وقسماً آخر من أراضي امارة ابناء حمید عن طریق الشراء. 
وکانت عملية شراء الأراضي قد کشفت للامارات المجاورة التي تعاني من الضیق المالي مدی 
القدرة الاقتصادية التي بلغتها الامارة العثمانية» حنی أصبحت وسيلة ناجعة في الدعاية لها. ورغم 
أن تبعية امارات غرب الأناضول للعثمانيين كانت قد اکتملت حتی أيام السلطان مراد الأول 
والسلطان بايزيد الصاعقة فلم تبق -بخلاف المرحلة القصيرة التي أعقبت غزو تیمورلنك- إلا 
امارة وحيدة ظلت نقاوم العشمانیین مدة طويلة» وهي امارة ابناء قرمان الذين کانوا يرون انفسهم 
الوریث الشرعي للسلاجقة. 

ومما يسترعي الانتباه S ges‏ العثمانيين في سياسة الفتح التي جروا علیها إزاء الامارات 
الاناضوليةء لاسیما محاولاتهم لاضفاء الشرعية علیها. فقد کانوا یکشفون -من ناحیة- عن سمو 
التقاليد الغزية وتفوق عشيرة (قایی)» ویسعون -من ناحية أخرى- لتطبیق المفهوم الاسلامي عن 
Js‏ البغي"(٩).‏ وهذه النقطة الأخيرة بعینها قد CASE‏ النموذج على تمسکهم بالشريعة الاسلامية. 
وقد وصف العثمانیون أصحاب تلك الامارات بأنهم قطاع طرق یضربون دولة اسلامية مجاهدة 
من الظهرء ووضعوا للسياسة المتبعة تجاه هؤلاء صيغة "الجهاد ضد ما یعرفل الجهاد هو الجهاد 
الاکبر" (مانع غزایه غزا غزای اکبردر)(۱۰). والمعروف أن موضوع الصراع بين امارتین 
مسلمتین مما كان يجري تفسیره في البداية باشکال بسيطة قد وضعه المؤرخون العثمانيون فيما 
بعد على أرضية شرعية وبشكل اكثر تقدماً في إطار الظروف التي عاشوها. 

وقد ازدادت ضغوط العثمانيين على الامارات التركمانية المجاورة في زمن السلطان مراد 
الأول بوجه خاص؛ لا سيما عقب الانتقال إلى منطقة الروملي واقامة علاقات مع البيزنطيين. فقد 
استطاع العثمانيون بجهود السلطان مراد الأول أن يتقدموا حتى قونیه» وازدادت ضغوطهم على 
امارة ابناء قرمان» وكان توسع السلطان مراد الأول نحو اراضي امارة حميد واتجاهه -من ناحية 


A. Özel, /slém Hukukunda Ülke Kavramı, Dárülislám-Dárülharb, İstanbul 1988, s. 135-139. : Jd لهذا المفهوم‎ - (4) 
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آخری- نحو اماسیا قد أوقع الرعب في قلوب ابناء جاندر وابناء قرمان. و أسفرت AS ja‏ (فرنك 
يازيسى) عام ۱۳۸۷م عن هزيمة ابناء قرمان» وخوصرت قونيه. فاضطر ابناء قرمان الذين 
كانوا يتكفلون بحماية الامارات التركمانية الأخرى بدعوى أنهم ورثة السلاجقة إلى الاعتراف 
بتفوق السلطان مراد. وعلى ذلك أصبح العثمانيون في وضع لا ينافسهم عليه أحد في الاناضول» 
بل وقام أمراء غرب الاناضول هم الاخرون فاعلنوا عن تبعيتهم للسلطان. فكانت تلك الجهود 
التي بذلها مراد الأول بمثابة الخطوة الهامة نحو تشكيل الوحدة التركية في الاناضول. 

أما موضوع أهالي الامارات الاناضولية بما فيها الامارة العثمانية نفسها أو الامارات التابعة 
لها ومدى تقبلهم لهذه السيادة أو عدم تقبلهم فقد يكون موضوعا للجدل» ولكن يبدو أن کون النظام 
العثماني لم يكمل مركزيته بعد وانتماء المجتمع العثماني والتركيب الاجتماعي في الامارات لنفس 
البيئة الثقافية من حيث القاعدة؛ ثم سياسة رعاية الطبقة الارستقراطية من الأمراء المحليين من 
ناحية أخرى عن طريق منحهم الاقطاعات العسكرية (تيمار- مُلك) وادخالهم في النظام العثماني؛ 
ثم الدعاية للجهاد والغنائم وذيوع شهرة المجاهدين كانت كلها أموراً حالت دون ظهور رد فعل 
يناهض تلك السيادة» وساعدت على تقبل أهالي الامارات الملحقة لها بسهولة. 

- الانتقال إلى منطقة الروملي: الفتح والاستيطان 

تولى اورخان بك ابن عثمان ch‏ شئون الحكم فدخل بورصة (A TY)‏ التي كانت تحت 
الحصار لمدة «Ab gla‏ ثم دخل ازنیق (۱۳۳۱م) وإزميد (a TYY)‏ ومنطقة قوجه ايلي» وكان قد 
ضم قبل ذلك امارة ابناء قاره سي (a TTE)‏ مما ساعد على ظهور هدف جدید آمام العثمانيين» 
كان یتمثل في منطقة شبه جزيرة غليبولي وتراقیا التي كانت تعرفها منذ سنین امارات الساحل 
التركمانية. وقد سنحت الفرصة آمام العثمانيين لدخول الروملي عندما اشتعلت الحروب الداخلي à‏ 
بين البیزنطیین (۱۳۶۷-۱۳۶۱م). 

Lali‏ سقطت مراکز المقاومة البیزنطية التي كانت بمثابة حلقات في سلسلة دفاعهم واستولی 
عليها العثمانيون ساعدتهم على ترسیخ وجودهم واستقرارهم فوق اراضي الحدود البيزنطية» كما 
يسرت لهم فرص السيادة على سواحل مرمرة وقربتهم من الدخول إلى الروملي. والمعروف أن 
آمراء قاره سي الذين کانوا یعرفون عن كشب غليبولي وتراقيا قد لعبوا دورا مهماً في دخول 
العتمانیین إلى الروملي وتثبیت اقدامهم فیها. 

وفي عهد آورخان بك عرف العثمانيون في منطقة الروملي بانهم قادة الجهاد» وتحولت 


اراضي امارة قاره سي القديمة الممتدة بين خلیج Care jah‏ وبحر مرمرة الى أرض حدود عتمانیف 


و آئیطت إدارتها بالأمير سلیمان. LS‏ كان زواج اورخان بك بابنة کنتاکوزینوس الذي ظهر على 
الساحة مدعیا أحقيته في عرش بيزنطة عام 557١م‏ وتحالفه معه قد سر له دخول غليبولي(۱۱)» 
وبهذا الحدث الجديد تحقق في الوقت ذاته تعاون عثماني بيزنطي على نطاق واسع. وهذا التحالف 
هو الذي فتح الطریق آمام کنناکوزیتوس نحو استانبول» وكان بمثابة البداية لمرحلة الاستقرار 
الدائم في الروملي. فقد استطاعت القوات العثمانية بعد أن تعرفت جيداً بفضل ذلك على شبه 
جزيرة غليبولي وتراقیا أن تتقدم آولی الخطوات الهامة نحو فتح الروملي بمساعدة أمراء قاره 
سي القدامی الذين کانوا قد دخلوا هذه المناطق مرات عديدة قبل ذلك. غير ان حكاية الدخول إلى 
شاطی الروملي .التي آشارت إليها الحولیات العثمانية وأضفت علبها جوا Lal‏ لا تحمل قيمة 
تاريخية. فقد نهضت القوات العنمانية بقيادة سلیمان Lab‏ لمساعدة البیزنطیین في عام 55١١م‏ 
وعام cal TOY‏ وفي الحملة الأخيرة هذه منحه کنتاکوزینوس قلعة چیمپی cimpi‏ بالقرب من 
بولایر Bolayir‏ لیستخدمها قاعدة له وعلی ذلك یکون العثمانیون قد حصلوا على نقطة ارتکاز 
هامة» فلم یترکوا المکان» وشکلوا هناك منطقة حدود جديدة. فشرعوا في شن غاراتهم على 
غليبولي ذات الاهمية الاقتصادية الكبيرة من ناحية» ثم على تراقیا من ناحية أخرى. و استطاعوا 
خلال فترة وجيزة إن یستولوا على غليبولي عقب زلزال تعرضت له (a TOE)‏ وأصبح قطاع 
تراقيا هو الهدف بعد ذلك؛ حتی ان وفاة سلیمان LAL‏ نفسه لم تمنع من تحقیقه. وکان فتح أدرنة 
قبیل الدخول في الربع الاخیر من القرن الرابع عشر قد ضاعف من قوة العثمانیین(۰)۱۲ وبدأت 
بذلك مرحلة جديدة في تاريخ البلقان وبالتالي في تاريخ آوربا. 

وكان دخول الأتراك إلى منطقة الروملي وترسيخ أقدامهم Led‏ يجري بشكل منظم» فقبل كل 
شيء كانت كلما تقدمت مناطق الحدود التي استوطنها الامراء المجاهدون القادمون من الأناضول 
[مثل حاجي ايل بكي وابناء أوأرانوس وابناء ميخال] وازدادت فرص الرزق في الاراضي 
الجديدة التي دخلوها بدأت منطقة الروملي تجتذب الناس ممن كانوا يعيشون في ضيق داخل 
الاناضول. كما ساعد العثمانيون ايضا على هذه الهجرة. فكانوا يحاولون بشتی الوسائل إجبار 
الناس عليهاء إما بالوعد أو بالوعيد حتى يتمكنوا من سد العجز في الطاقة البشرية على تلك 
السو احل. وتدلنا دفاتر تسجیل العقار ESI c‏ التي ونت في القرنين الخامس عشر والسادس 
)^( - أنظر: .479 G. Ostrogorsky, Bizans Devieti Tarihi (trc.F. Igittan), Ankara 1981, s.‏ 
(۱۲) - هناك تباین في الاراء حول تاريخ فتح آدرنه» ولأجل ذلك أنظر : H.inalcik, "Edirne'nin Fethi (1361)", Edirne.‏ 


600. Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı, Ankara 1965, s. 137-159; E. Zachariadou, "The Conquest of 
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عشر عن منطقة البلقان بوجه Gala‏ على آثار عملیات الهجرة والاستیطان بشکل Y‏ يقبل 
الجدل(۱۳). وقد تحققت الفتوح العتمانية لیس عن طریق القوة أو إراقة الدماء» بل كانت آغلبها 
باتباع سياسة الوفاق و السلم [الاستمالة]. وهو الأمر الذي ساعد على بقانها. ولاشك ان العناية 
الكبيرة التي بذلها العثمانیون عند تطبیق day pill‏ الاسلامية على العناصر غير المسلمة قد لعبت 
دوراً Lage‏ في ذلك. فقد كان تمسکهم بمبدأ العدالة الذي تنص عليه الشريعة ورعايتهم له قد ضمن 
لهم تبعية العناصر المحلية الواقعة تحت الضغوط السياسية والدينية الوخيمة» أو بتعبير آخر فان 
آلاف البشر الذين كانوا يعيشون حياة مجهولة بسبب الاضطراب في التركيب السياسي لمنطقة 
البلقان» أي النزاعات السياسية بين الأمراء الاقطاعيين المحليين والملكيات والنزاعات المجرية 
cola jul‏ والتناحر الكاثوليكي الارثوذكسي قد دفعتهم جميعاً للانضواء تحت الحكم العثماني 
الواعد بالأمن والأمان في دولة مستقرة. بل إن الأهالي الذين تعرضوا للغارات الأولى الحامية 
التي شنها أمراء الحدود العثمانيون أو أهالي المناطق التي رفضت إعلان الطاعة واعتبرها 
العثمانيون "دار حرب" فتعرضت لأشد الغارات كثافة فهربوا إلى الجبال وتفرقوا هنا وهناك» 
هؤلاء أنفسهم قد شاهدوا إمكانيات المناخ المناسب عقب استقرار الحكم العثماني ففضلوا العودة 
إلى أماكنهم القديمة. 

ومن ناحية أخرى فان تطبيق نظام الاقطاع العسكري [التيمار] في الاراضي المفتوحة قد 
حمل هو الآخر مغزى تأسيس حكم أكثر انتظاماً. أضف إلى ذلك أن العثمانيين ألحقوا قسما من 
الأمراء المحليين بنظام التيمارء كما أضافوا بعض الجماعات العسكرية القديمة -كما هي- إلى 
بنية التشكيلات العسكرية العثمانية (وينوق» مارتلوس» افلاق..). وعلى ذلك ابطلت حقوق الامراء 
الاقطاعيين القدامي على الأهالي» وأصبح مزارعو البلقان مثل المزارعين العثمانيين في حرية 
الحركة(؛١).‏ أما الادعاء بان أمراء الاقطاع القدامى احتفظوا بعد الفتح باملاكهم القديمة وحصلوا 
على امتيازات كبيرة فهو أمر يستلزم منا الحيطة piii‏ لما هو معروف عن نظام الاقطاع 
العسكري وطبيعته المتغیر ۱۰(8). 


i.Sahin-Y. Halacoglu-F.M.Emecen, "Turkish Settlements in Rumelia (Bulgaria) in the : ji - (Y) 
15th and 16th centuries: Town and Village population", //7S, IV/2 (1989), 23-42. . 
H.Inalcik, "Ottoman Methods of Conquest", Studia Islamica, M (1955), 103-129. : آنظر‎ - (t£) 
N.Filipovic, "Bosna-Hersek'te Timar Sisteminin İnkişafında Bazi Hususiyetler", İFM, — : jk - )٥١( 
XV/1-4 (1955), 154-188. 


)13 بدأت تتشكل مناطق حدود جديدة في البلقان» وکلما تقدمت الفتوح كلما نهضت المدن 
والقری في مناطق الحدود القديمة الباقية في الخلف(:0)» وعمرت الاراضي الخالية من الناس 
وانصلح حال القری الخربة» وهذا ما كان لازماً لدوران عجلة الحياة العسكرية والاقتصادية عند 
العثمائيين. ونظرا GY‏ أسس نظام الاقطاع العسكرية كانت منوطة بشکل مباشر بعمران القری فقد 
كان هم العثمانیین هو تشجیع الناس على الهجرة من الأناضول» والعمل من ناحية أخرى على 
اقرار الاهالي المحلیین في اماکنهم. غير أن حركة الهجرة من الاناضول al‏ تحدث دفعة واحدة؛ 
3 تدلنا المعلومات الواردة في دفاتر تسجیل العقارات [الطابو] انها وقعت على امتداد القرنین 
الخامس عشر والسادس عشرء بل وکانت تحدث من حين لاخر في القرن السابع عشرء فکان من 
نتيجة ذلك أن آصبحت تراقیا ومقدونیا والقطاع الشمالي الغربي من الروملي ومناطق دوبریجه 3 
Varna U jl‏ مسرحا لعملية الاستیطان التركية. والاشارات الموجودة في طويونيمية [الدر اسة 
الجغرافية لأسماء الأماكن]هذه المناطق حول خطورة الدور الذي لعبه الدراوبش الأتزاك رواد 
الاستیطان(۱۷) إنما تدلنا على أن هذه المناطق قد تعرضت هي الأخرى لظروف تشبه ظروف 
المناخ الذي ساعد على تتريك الاناضول. 

لقد نجح السلطان مراد الأول بجهوده التي بذلها في الأناضول والبلقان بوجه خاص في 
تحويل الامارة العثمانية إلى "دولة"؛ وكانت الاحتياجات الجديدة خلال عهده (a) TAAI FAY)‏ قد 
مهدت السبيل لتشكيل النظام العسكري الجديد وإحداث تغييرات هامة في نظم الدولة مما ساعد 
على وضع أسس الهيكل المركزي فيها. وكان السلطان مراد الأول قد ربط -عن طريق 
الاقطاع- الامراء الاقطاعيين الذين ظهروا عقب انهيار امبراطورية دوشان وأفسح المجال بذلك 
لاحداث تغيرات هامة في التركيب السياسي للبلقان. وكان التقدم بثلائة أجنحة نحو البلقان يصطدم 
أحيانا بمقاومة القوات المحلية cias gall‏ بل كان العثمانيون مضطرين من حين لآخر للوقوف 
موقف المدافع ضد هجمات الطرف الآخر. وكان تحالف البابا والدول الايطالية مع العناصر 
المحلية في البلقان يعوق حركة الفتوح من حين لآخر. ولكن رغم كل ذلك فان هدف الاستيطان 
والسياسة التي طبقها العثمانيون قد أثبت لهم مرات عديدة وحتى في العهود المتأخرة جداً أنه من 
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الصعب إجلاؤهم عن البلقان. وکان من نتائج الانتصار في معركة چیرمن عام 2۱۳۷۱ انها 
کفلت للعثمانیین تبعية أمراء الصرب في مقدونیا والامبراطور البيزنطي وملك البلغار. آما في 
عام ۱۳۸۸م عندما هاجمت القوات العثمانية البوسنة ثم آبیدت هذه القوات في Lad ge‏ بلوتشنيك 
تجرأت بعدها مباشرة دول البلقان فاتحدت وشکلت قوة ضخمة لطرد العثمانيين من الروملي. 
ولاشك أن ظهور هذا التحالف يحمل مغزی مهماء إذ یکشف عن ضحالة الادعاءات التي تذهب 
إلى أن الضعف السكري الذي كانت تعاني منه دول البلقان قد ساعد العتمانیین على التوسع 
هناك. ومعركة قوصوه (۱۳۸۹م) التي ald‏ بها مراد الاول ضد هذا التحالف وحطم بها مقاومة 
البلغار وحال دون مشارکتهم فيه انما تحمل آهمية كبيرة لاسیما النتائج التي أسفرت عنها(۱۸). 

وقد حققت هذه الحرب للعتمانیین على المدی القصیر مکاسب عسکرية وسياسية جمة؛ فلم 
تعد في المناطق الباقية في جنوب نهر الدانوب قوة یمکنها التصدي للعمثانيين عدا المجریین. 
وانفتح آمام العثمانیین طریق صربيا الشمالية» وتحولت الامارة الصربية إلى اقطاع عسكري» 
وأصبحت الامور مواتية للتقدم نحو مقدونیا وصربيا وألبانیا والبوسنة. Ul‏ على المدی الطویل فقد 
شکلت الفتوح -التي قدر لها أن تمتد إلى البوسنة- نقطة البداية في التحولات المهمة التي طرأت 
على الترکیب العرقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي في المنطقة التي نتحدث عنها. 
حتی ان البوسنة انصبغت بصبغة الاسلام بشکل لم نشهده في الاماکن الأخرى من الروملي. 
وعلى الرغم من أن أسباب انتشار الاسلام هناك قد تکون محلا للجدل فقد ذهب البعض إلى أن 
أهل الكنيسة البوسنية المنشقة [البوغوميل] قد فضلوا الاسلام تحت الحکم العثماني بعد أن ضاقوا 
من قهر الامراء الاقطاعیین و الكنيسة الكاثوليكية وتعرضوا لمجازر ضخمة:؛ وأن الاسلام لم 
ینتشر دفعة واحدة بل تدریجاء وأن هناك بعض الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الأخری التي 
لعبت دورا في ذلك بقدر ما لعبه دور البوخومیل. كما ذهب البعض آیضا إلى أن من أسباب 
انتشار الاسلام هو أن العناصر المحلية شاءت ان تکون لها سلطة في الادارة العثمانية وتدعم 
مواقعها داخلها» غير أن آثار الاستیطان التركي والدور المعنوي الذي لعبته التکایا ودراویشها لم 
anda ga aces‏ درلنه كافية» bibl‏ اباحتون هذا SAN‏ ۱ 
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ومن ناحية آخری» فان الآراء التي ذهب أصحابها إلى أن السيادة العثمانية ترکت آثارا سلبية 
على الاهالي في جنوب البلقان» وحالت دون انتظامهم في شعب واحد» والقول كذلك بان الفتوح 
العثمانية أخرت اشتراك العناصر البلقانية في رکب الحضارة والثقافة الگوربية» هي كلها آراء 
تفتقر الى الدلیل» وخاصة بعد ظهور الدراسات التي تجري على ضوء مصادر الارشیف 
العثماني. ومهما كانت الفتوح العثمانية في البلقان قد مهدت السبیل لتغييرات هامة في الترکیب 
السكاني للعناصر المحلية الا انها مکنتها من المحافظة على هویاتها. فعلى سبیل المشال استطاع 
الارناؤط [الالبان] الواقعون تحت الضغوط الدينية والعرقية والثقافية الكثيفة من جانب الروم 
والسلاف أن یحافظوا على تركيبهم العرقي بعد أن اعتنق الکثیرون منهم الاسلام» وانتهت بذلك 
آدوار تحویلهم إلى الجنس السلافي والبيزنطي. كما حیل ایضا بين تحویل الفلاخ والروم إلى 
الجنس السلافي» ووضع حائل دون ضغوط المجریین واللاتین الكاثوليك(؟1). وعلی ذلك فان 
استقرار الحکم العثماني هناك ونظام العدالة الذي جری تطبیقه من خلال الشريعة الاسلامية 
والادارة المركزية الراسخة هي أمور ساعدت الشعوب البلقانية في الحفاظ على وجودها أو 
بتعبیر آخر کفلت المحافظة على الترکیب الفسيفسائي للشعوب البلقانية. ومن الحقائق المعروفة أن 
الکنائس صاحبة الامتیازات كانت قد تحولت في النهاية إلى مراکز نتولی تنظیم المقاومة ضد 
الحکم العثماني. و الافکار التي تقول "إن تفوق الأهالي المحلیین ازاء الفاتحین الجدد في المجال 
الاقتصادي والثقافي والاجتماعي هو الذي كان فاعلاً في حفاظ الشعوب البلقانية على هویاتها(۲۰) 
إنما هي آفکار ترجع إلى عدم القدرة على التقييم اللاشق للنظم القضائية والاقتصادية لدی 
العثمانيين و أسالیب تطبیقها. 

وبينما كانت تراقیا ومقدونیا والقطاع الشمالي الغربي من بلغاریا تتعرض لحركة الاستیطان 
التركية ذات المنشأ الأناضولي بالشکل الذي سوف یجعلها Lad‏ بعد نقطة ارتکاز للفتوح وتتحول 
إلى مواطن استیطان تركية كثيفة كانت منطقة البوسنة وبلاد الأرناؤط تأخذ صبغتها الاسلامية 
حتی ضمنت Lad‏ بعد استقرار العثمانيين هناك بشکل ثابت. وهذا الاسنقرار الثابت هو الذي وقر 
فا يک صدا آمکن بواسطته تجاوز الازمة الضخمة في الأناضول عام ۱۶۰۲م» ولعب 
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-o‏ ظهور آول دولة مركزية وانهیارها 

كانت الامارة العشمانية في الوقت الذي استشهد فيه السلطان مراد الاول في قوصوه قد أخذت 
على عاتقها دوراً Ula‏ في أراضي الأناضول والروملي وتحولت إلى دولة كاملة الأركان. ومع 
اعتلاء بايزيد الأول العرش (a) TAA)‏ بدأت الدولة العثمانية بقيادته تطبيق سياسة جدیدة(۰)۲۱ فقد 
كانت سياسة مراد الأول هي ترك الأراضي على شكل اقطاعات عسكرية el OU (Vassal)‏ 
فبدأت من بعده سياسة تحويل هذه الأراضي إلى الملكية العثمانية بالفعل. إذ حدث فور سماع خبر 
وفاة مراد الأول أن ظهرت انتفاضات في الأناضول والبلقان وتمرد أمراء الاقطاع الاناضوليين 
فخف بايزيد مسرعاً نحوهم [شتاء ۱۳۹۰/۸۹م] وأخذ منهم أراضيهم لتصبح أرضا عثمانية 
خالصةء وأصبحت الامارات القديمة سناجق عثمانية يتولى إدارتها عمال يجري تعيينهم من 
العاصمة. فكان من نتيجة الجهود التي بذلها ان انخفض عدد المراكز المناهضة له في الأناضول 
إلى مركزين أساسيين» فلم يبق هناك الا قونية وسيواس. وهذه الاعمال كانت بمثابة التطبيقات 
الأولى لسياسة استهدف بها بايزيد الذي عرف بلقب "الصاعقة" اقامة دولة مركزية قوية تدار من 
مركز واحد. وكان وهو يفعل ذلك يضع Lal‏ نصب عينيه صفة القائد المجاهد» واستطاع ان 
يصيغ ادعاءات السيادة داخل هذا الاطار. فلما ازيحت امارات الحدود نجح في القضاء على 
امارة ابناء قرمان asd‏ مركزي القوى الباقيين عام ca YAY‏ بينما قضى على دولة القاضي برهان 
الدين في سيواس عام cal PAA‏ ثم استولى على امارات البحر الأسود في الشرق والوسطء حتى 
استحق لقب "سلطان المجاهدين" من مركز الخلافة الاسلامية في القاهرة(۲۲). ثم لم يلبث بايزيد 
الأول أن زحف نحو اراضي السلطنة المملوكية في شرق الأناضول واستولى على بعسض 
المراكز المهمة مثل ألبستان وملاطية. وهذه السياسة الجريئة منه في الشرق دفعته فيما بعد لأن 
يدخل ساحة نفوذ تيمورلنك من ناحية والأراضي المملوكية من ناحية آخری» حتى وجد نفسه 
وجهاً لوجه مع هاتين القوتين العظميين. 

وقد شاء السلطان بايزيد -من ناحية أخرى- أن يوحد الأراضي العثمانية» وواصل سياسته 
تلك ضد دول البلقان وضد البيزنطيين. فقام بمحاصرة استانبول» واستطاع أن يقضي على مملكة 
البلغار وعلى امارة دوبريجه. وبحملة قام بها على الأفلاق استطاع أن يحطم النفوذ المجري 
هناك» ولما أصبح على ذلك النحو في موضع يستطيع من خلاله ان يهدد البندقية والمجر بشكل 
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مباشر آثار ذلك Ule Le‏ في أورباء وانتعشت الروح الصليبية من جدید بتأييد من الباباء وتنادی 
الأوربيون في حركة واسعة لطرد الأتراك من الروملي وتخلیص استانبول من الحصار. غير أن 
القوة الصليبية الضخمة التي احتشدت في (بودا) قد امکن ابادتها خلال مدة قصيرة عند مشارف 
نيكبولي (۲۳()2۱۳۹۲). وکانت تلك القوة الصليبية خلال زحفها نحو هذه الأماكن تحرق وتهدم ما 
یصادفها في الطریق وتوقع أنواع المظالم بالسكان الارثوذكس المحليين؛ فلما منيت بالهزيمة تأكد 
الرأي القائل باستحالة طرد القوة العثمانية من الروملي» كما عملت على ذيوع شهرة السلطان 
بايزيد الصاعقة في العالم الاسلامي كمجاهد كبير. وعلى ذلك كان في مقدوره أن يضع استانبول 
تحت الحصار الشديد. أما الامبراطور البيزنطي فقد كان -على عكس رعاياه - يعتقد عن ايمان 
أن انقاذ استانبول لن يتم إل عن طريق المساعدة التي يمكن الحصول عليها من الخارج. وأصبح 
فتح استانبول قريب المنال. غير أن التقدم الذي أحرزه بايزيد في الأناضول عقب النجاح الذي 
حققه في الغرب جعله يقف وجهاً لوجه مع تيمورلنك الذي ظهر في الشرق وكان يدعي لنفسه 
الوصاية في الأناضول كوريث للمغول. ونتيجة لسوء علاقة السلطان مع المماليك وجد نفسه 
وحيداً أمام تيمورلنك؛ كما كان الامراء الذين طردوا من مواقعهم في الامارات الاناضولية التي لم 
يمض وقت طويل على تحويلها إلى أرض عثمانيةء وكذلك القطاعات غير الراضية عن السياسة 
المركزية الصارمة التي تطبقها AU gall‏ يرون في تيمورلنك منقذاً لهم. 

وإلى جانب النجاحات العسكرية التي حققها بايزيد الأول فقد كان يقوم أيضا باعمال تستهدف 
نقل مجتمع امارة الحدود إلى مجتمع دولة ثابتة قادرة على البقاء. فحاول وضع البنية الأساسية 
اللازمة لادارة دولة مركزية تركية اسلامية» فرسم بتسجيل الأراضي والعقارات ووضع نظام 
ضريبي وتطبيق ael ill‏ المالية التي كانت جارية لدی الايلخانيين» وسعى لادارة الدولة من خلال 
جهاز مركزي مباشر» وقام بوضع نظام الجند والغلمان. ثم وجه الوظائف العسكرية والادارية 
الهامة لجنوده التابعين له مباشرة» فوضع تحت رقابته الأسر المحلية القوية والأمراء التركمان 
وأمراء الحدود الذين تعاظمت قوتهم وكانوا يتصرفون من انفسهم» وأرسى بذلك أسس دولة 
مركزية قوية(؛١).‏ ومن ناحية أخرى كانت الجهود الرامية لترسيخ المبادی الاسلامية الحنيفة قد 
بدأت تعمل عملها في زحزحة laa‏ الجهاد بمفهومه التقليدي رويداً رویدا. ولم يعد بايزيد الصاعقة 
حاكماً لامارة حدود» بل بلغ مرحلة استطاع ان يكون Led‏ سلطاناً لدولة اسلامية تسعى لاقامة 
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موسساتها وأجهزتها المختلفة. ولکن على الرغم من ردود الفعل القادمة من دراویش التکایا 
والزوایا فان هذا التطور على سبیل اقامة الدولة المركزية سوف يتعرض للفشل نتيجة للهزيمة 
التي وقعت في معركة انقرة. 

وكان تيمورلنك قد تردد مدة في محاربة بايزيد الذي ذاعت شهرته بعد انتصاره في نيكبولي؛ 
إذ كانت غايته المحافظة على الوضع القائم في الأناضول بصفته وريث السلاجقة والايلخانيين» 
وبالتالي القضاء على كل القوى المناهضة له. والواقع أنه كان يرى العثمانيين إمارة ضمن 
امارات الحدود الاخرى في غرب الاناضول» يجب عليها أن ترضخ لطاعته. وكانت جهود بايزيد 
الصاعقة نحو زعزعة التوازن في الأناضول والعمل على وحدته تعني ضربة قوية لتیمورلنك 
بصفته الحامي والوريث. وفي ٨٢‏ يولية 1٠”‏ ١م‏ تحرك تيمورلنك بجيش جرار وهزم العثمانيين 
هزيمة فادحة في وادي (جوبوق). وأسفرت هذه الهزيمة عن نتائج خطيرة بالشكل الذي غيّر 
مجرى التاريخ العثماني والعالمي. فانهارت دولة العثمانيين المركزية؛ وعادت الامارات في 
الأناضول تسيطر على أراضيها من جديدء وتحول العثمانيون إلى مجرد إمارة تعترف بسيادة 
تيمورلنك. وكان من نتيجة الجو المعتم الذي خلفته الحرب الداخلية بين أبناء بايزيد الصاعقة أن 
تأخرت عملية استعادة الدولة لقواهاء calles‏ الأمر مرور نصف قرن لكي تتجاوز سنوات المحنة 
التي عاشتها في تلك الفترة وتعيد من جديد تشكيل بنائها المركزي(ه'). 

1 — دور استجماع القوة من جديد 

استطاع العثمانيون بعد ضربة تيمورلنك ان يقفوا على قدم ثابتة في منطقة الروملي التي 
نجحوا في الحفاظ على وحدتها عن طريق cl yal‏ الحدود الأقوياء واستكمال استيطانها بشكل قوي» 
حتى تمكنوا من استعادة قوتهم فيها بفضل الطاقة البشرية والموارد المادية هناك. وفي البداية 
اعترف أبناء بايزيد الصاعقة بسيادة اخيهم الأكبر الأمير سلیمان(۱7)» غير أن نجم الأمير چلبي 
محمد كان قد بدأ سطوعه المطرد في الأناضول. واستمر التنازع بين سليمان وعيسى وموسى 
وجلبى محمد حتى عام 4١7‏ ۱م؛ ثم نجح الأخير في توحيد أراضي العثمانيين في الأناضول 
والروملي. وكان وهو يسعى لتحقيق ذلك يعمل في الوقت نفسه على ضمان تأييد أمراء الحدود 
الأقوياء وأصحاب الاقطاعات العسكرية والجنود. وقد أطلقت المصادر العثمانية على ذلك التنازع 
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الداخلي الذي استمر من عام ۱:۰۳ الى عام ۱۱۳م اسم "عهد الفترة". آما المدة التي أعقبت 
ذلك و استمرت حتی فتح استانبول فهي تشکل المرحلة التي استجمعت فیها الدولة قواها بشكل 
عام. وکان لمبدأ الدولة المركزية الذي طبقه بایزید الأول دور هام في عملية استجماع القوی التي 
نتحدث عنها. 

ولما نجح چلبي محمد في إزاحة اخوته وأنهى الحرب الداخلية حاول أن يتبع سياسة اللين 
إزاء الامراء في الأناضول والروملي والأسر المحلية والبيزنطية والبنادقة اصحاب المصالح 
التجارية في الأناضول وفرسان رودس والجنویین لكي يتمكن من توحید الأناضول. وفي تلك 
المرحلة الحساسة كان خلال آعماله التي قام بها يضع نصب عينيه دائما موقف التیموریین الذين 
كان نفوذهم قائماً في الاناضول من ناحية والخطر الصليبي الذي يمكن أن يظهر ضده في آوربا 
من ناحية آخری. وکان الأمراء العنمانیون الذين التجأوا إلى البیزنطیین یشکلون عنصر تهدید 
هام فقد استغل الاباطرة البیزنطیون هوّلاء الامراء وساعدوهم في النزاع على الحکم» كما كان 
بعض أمراء الحدود وفئات من الجند ایضا یستخدمونهم وسيلة للتهدید. فکانت الدولة خلال age”‏ 
الفترة" وکأنها تنزلق إلى الهاوية» وهذا gall‏ من القلق هو السبب الاساسي الذي دفع السلطان 
محمد الفاتح GY‏ یضع في ال قانوننامه" مادة إباحة قتل الاخوة(۲۷). aed‏ أن توفي چلبي محمد 
(۱۶۲۱م) فوجئ مراد الثاني بتمرد عمه مصطفى الذي كان يحكم الروملي» ولم يستطع أن 
يقضي على تمرده V]‏ بصعوبة» كما اضطر عقب ذلك إلى التصدي لأخيه الأصغر مصطفى. 
كذلك فإن الأمير أورخان الذي كان رهينة لدی البيزنطيين سوف يشكل هو الآخر خطراً Lebe‏ 
له ولابنه محمد علی السواء. 

وبعد انقضاء حکم السلطان چلبي محمده الذي كان قصيراً مع ما كان يكتنفه من مخاطر 
جمة قطعت الدولة مرحلة هامة في استجماع قواها بفضل الجهود التي بذلها ابنه مراد الثاني 
لتوحيد الأراضي والمحافظة عليهاء إذ سعت الدولة في عهده إلى حل المشاكل المعلقة منذ أيام 
چلبي محمد في الأناضول. وكانت ايام سلطنته بمثابة البعث الجديد للدولة العثمانية. وبعد ان 
تمكن بصعوبة من إزاحة اخيه الأصغر مصطفى بمساعدة أعوانه والذي يؤيده البیزنطیون اضطر 
ابناء جاندر وابناء قرمان إلى الانسحاب الى الوراءء ثم “al‏ على الخضوع النهائي لطاعته إمارة 
آيدين وإمارة منتشا وفرع (تكه) من إمارة أبناء حميد الذين جرى في عهد جلبي محمد إذابتهم. 
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وقد اتبع سياسة الوفاق الى حد ما إزاء امارتی ابناء قرمان وابناء جاندر تحسباً لسيطرة شاهرخ 
بن تیمورلنك على الأناضول(۲۸). ومن ناحية آخری كان البیزنطیون وامارة الصرب وامارة 
الروم الاستبدادیتین في جزيرة المورة وامارة الأفلاق قد استغلوا age‏ الفوضی في الروملي 
فحققوا بعض التقدم» و استعادوا قسما من الأراضي التي فقدوها. وکان العثمانیون في البداية 
مضطرین للتصرف بحذر من حين لآخر في الروملي خوفاً من ظهور تحالف صليبي جديد 
ضدهم» Lad‏ استولوا على سلانيك عام 47٠١‏ ١م‏ وعقدوا معاهدة مع البندقية حرکوا سياسة 
cw‏ وکان هدفهم هو المجرء لاسیما وأن موت ملکها سیجسموند (a) EYY)‏ قد دفعهم لذلك. 
نتعشت من جدید غارات المجاهدین» حتی استطاعوا تحطیم نفوذ المجر على صربیا والأفلاق؛ 
كما وجهت ضربة إلى إمارة الصرب عام 475 ia)‏ وخوصرت بلغراد مفتاح وسط آوربا. غير 
أن الهزيمة التي تعرض لها العثمانيون هناك عام ٠44١م‏ زعزعت موقفهم في البلقان» حتى 
وجدوا أنفسهم في حرب دفاعية ضد الغارات المباغتة التي كان يقوم بها المجريون. 
وخلال هذه الفترة الحرجة اضطر مراد الثاني للعودة لاتباع سياسة الوفاق في الأناضول 
والبلقان على col gull‏ وعلى الرغم من أنه تخلى عن العرش لابنه محمد الا ان معركة وّارتا عام 
٤م‏ كانت بمثابة نقطة تحول هامة في تقرير مصير العثمانيين في البلقان. فهذا النصر 
ومعركة قوصوه الثانية التي أعقبته عام 544١م‏ قد ساعد العمثانیین على تقوية موقعهم داخل 
البلقان» ومهد السبيل لاحباط عام في أورباء وقرّب من موعد فتح استانبول(۳۰). 
وقد حاول مراد الثاني في البداية بسبب الوضع في الأناضول أن يتفادى الارتباط القوي 
بالمفهوم الاسلامي العالي ونظام الدولة المركزية كما فعل بايزيد الأول» وكان جل عنايته أن يقيم 
توازناً معيناً بين السباهية أصحاب الاقطاعات وعشائر التركمان الرحل والجنودء بل إنه أحيا 
التقليد الغزي القديم في مواجهة ادعاءات شاهرخ الذي شاء مواصلة سياسة أبيه تيمورلنك في 
الاناضول. فحاول الضرب على وتر تفوق عشيرة (قايى) حتى يحطم النفوذ التيموري في 
الأناضول. ولاشك أن هذا التمسك بالتقاليد الغزية التركمانية الذي أنعكس حتى على التواريخ 
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العثمانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر والسعي لتحویل اللغة التركية إلى لغة أدبية 
متقدمة انما كان من ثمرات تلك الجهود وحدها. 
ثانياً- قيام الامبراطورية 
۱- دور الانتقال من الدولة إلى الامبراطورية 

عقب وفاة مراد الثاني )£01 ١م)‏ وتولي ابنه محمد [الفاتح] العرش بدأت الدولة العثمانية 
تدخل طور الامبراطورية. فقد اتسع نطاقها مع التطورات التي حدثت بعد ذلك حتى صارت كلمة 
"دولة" قاصرة عن التعبير عنها. ويجب أن نوضح هنا أن إصطلاح "الامبراطورية" له معنى 
يخالف بالنسبة للعثمانيين التعبير الأوربي المتأخر؛ فلا تعني الامبراطورية معنى "لامبریالیة" أو 
'الاستعمار”: والجدير بالذكر أن المؤرخين العثمانيين أطلقوا عليها اسم 'الدولة العلیة" نظرا 
لتركيبها الاثني والاجتماعي» والسياسة العالمية التي كانت تنتهجهاء وادارتها المركزية ونظام 
السلطنة فيها. وهنا يقصر lil‏ 'دولة" بمفرده عن التعبير عن مفهوم "العالمية". Lal‏ أسس هذه 
الامبراطورية ad‏ وضعت -لاشك- في عهد السلطان محمد الثاني [الفاتح]ء Lais‏ بلغت قمة 
عظمتها على أيام السلطان سليمان القانوني. 

ففي عصر السلطان محمد الثاني عادت تنتعش من جديد سياسة الفتوح والنظام المركزي 
اللذان كان يجري تطبيقهما على أيام بايزيد الصاعقة؛ وراح تقليد الغزو التركماني يتحول إلى 
غاية داخل الاطار الاسلامي الرفيع. وكان العائق الوحيد أمام السلطان محمد الثاني لتنفيذ سياسته 
العالمية هو الدولة البيزنطية التي كانت المحرك الأول للتهديد الصليبي والعامل على تعطيل قيام 
الوحدة بين الأراضي العثمانيةء وكان الواجب عليه قبل كل شيء هو حل هذه المشكلة. غير أن 
النكبات التي وقعت في عهد مراد الثاني جعلت الوزير الاعظم ورجل الدولة المحنك جاندرلي 
خليل باشا يتهيب ردود الفعل الخطيرة التي يمكن أن تأتي من الغرب المسيحي ويميل لاتباع 
سياسة الوفاق هو والمجموعة المعارضة التي يتزعمهاء ورغم ذلك فان السلطان الشاب كان قد 
تأثر بأفكار مربيه السابق زاغانوس الذي دفعه نحو هذا الطريق فأقدم على تنفيذ ذلك الأمر 
الخطير. وكان من الضروري الانتهاء من فتح استانبول قبل وصول المساعدات المحتملة من 
الغرب واتحادهم ضده. ولاشك أن Lad‏ عظيماً كهذا سوف يجعل السلطان الشاب يتبوأ مكانة 
عظيمة في كافة أنحاء العالم الاسلامي باعتباره الأمير الذي بثتر به الحديث النبوي الشريف. 
ومن ناحية أخرى فان فتح استانبول سوف يهييء للسلطان محمد الثاني مكانة هامة في السياسة 
الداخلية للدولة» ويدعَم نفوذه» ويكفل له القدرة على التطبيق الأمثل للاصلاحات اللازمة لتشييد 
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الادارة المركزية التي فكر في تحقيقهاء ویمثل الخطوة الأولی نحو تفریق القوات العاتية خارج 
مركز الدولة(۳۱). 

وضاق الحصار على عاصمة البیزنطیین بشکل محكم» ولما رفضت التسلیم حل آمر 
استباحتها ثلاثة أيام حسب مبادی الشريعة الاسلامية. وکان الوعد بالغنائم d ad‏ اليك R‏ 
الجنود» حتى دخلت في النهاية أول وآخر المدن البيزنطية العظيمة تحت السيادة العثمانية في ۲۹ 
مايو ۱4۵۳م. وعقب مرور ثلاثة أيام توقف كل شيء. ودخلها محمد الثاني فاستحق عن جدارة 
لقب "الفاتح" وأمر باعمارها على وجه السرعة. ثم شجع أهاليها الفارين هنا وهناك على العودة 
إلى أماكنهم Liles‏ إياهم من الجزية. وأمر باطلاق سراح الأسرى بعد أن دفع لهم الفدية» واجتهد 
في اعمار المدينة» كما اتخذ عدة تدابير أخرى في هذا الصدد» حتی عمرت العاصمة العثمانية 
وضواحيها بالناس» اما بالقوة آو بالتطوع. وغدا محمد الثاني -من ثم- الوريث الحقيقي لها 
بصفته فاتح روما الجديدة. وقد أطلق عليه بعض المؤرخين البيزنطيين المعاصرين لقب 
"امبراطور روما" عندما استولى على عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية. أما السلطان 
محمد الفاتح نفسه فكان يرى في ذلك وسيلة سياسية في إطار فكرة 'دولة واحدة Slay‏ واحد 
للعالم' ويجمع في شخصه بين صفتي (الجهاد والخانية) في التقاليد الاسلامية التركية. وهذا كان 
يعني السيادة المطلقة في الشرق الاسلامي وفي الغرب المسيحي على السواء. والواقع أن السياسة 
التي جرى عليها في الأراضي البيزنطية القديمة كانت تجسيداً لصفة "وریث روما"(۳۷). وقد قام 
ابن كمال باشا شيخ الاسلام والمؤرخ المشهور في القرن السادس عشر بشرح هذه السياسة التي 
جرى عليها في الأراضي البيزنطية عقب الفتح(۳۲). 

أما في السياسة الداخلية فقد أتاح فتح استانبول للسلطان فرصة لاقصاء بعض الأسر القوية. 
وكان إعدام الوزير الأعظم چاندرلی خليل باشا الذي لعب الدور الأساسي في محاولة خلع 
السلطان عن العرش (وقعة بوجوق تيه) بتمرد مرتب للانكشارية قد أنذر في نفس الوقت أن عهد 
مشاركة الأسر صاحبة النفوذ في السلطة قد انقضى وولی. وقام الفاتح بعد ذلك بتوجيه الوظائف 
المهمة في الدولة -بما فيها وظيفة الوزير الأعظم- لأشخاص من مماليكه الجند (قول) الذين 
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پرتبطون به مباشرة» وبذلك جمع في يده كافة أدوات السلطة. حتی استطاع أن یقدم بجرأة على 
تنفیذ سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية و العسكرية و القضائية. 

وشرع السلطان محمد الفاتح بعد أن فتح استانبول وجمع في يديه أدوات السلطة بصفته 
الحاکم المطلق - في رفع راية الجهاد من جدید وتوسیع أراضيه. فأنفذ عدة حملات إلى 
الأناضول وأوربا على السواء عملاً غلی وحدة الدولة» فجری تصفية الامارات الاستبدادية 
البيزنطية في الروملي واحدة تلو الأخرى. وکانت صربیا التي تشکلت من جدید قد ساعدت على 
تسلل النفوذ المجری إلى البلقان فجاءت الحملات ٤٤٤١(‏ و 555١م)(4)‏ التي آنفذت إليها 
لتکشف عن قدرة العثمانیین» وتحقق ضمها النهائي أثناء الاضطرابات الداخلية التي وقعت في 
أعقاب موت المستبد الصربي برانکوفیتش عام ۱4۵۸م» واستولی العثمانیون على سَمندرة 
وقضوا على الامارة الاستبدادية (454١م).‏ وفي اثناء ذلك؛ وخلال أحداث الصراع كانت محاولة 
حصار بلغراد عام 455 ۱م قد انتهت بالفشل» والمعروف أن المدينة كانت مفتاح البلقان وبالتالي 
مفتاح أوربا الوسطی. واستولی العثمانيون -من ناحية أخرى- على جزيرة المورة بحملتین عام 
۸ ام وعام 41۰ ام. ولعب التناحر الارثوذكسي الكاتوليكي دوراً Lage‏ في فرض السيادة 
علیها. فقد التزم الروم الارئوذکس المحلیون جانب العثمانیین ضد نفوذ البنادقة في الجزيرة» 
سواء بسبب الخلاف الديني أو لمصالحهم التجارية» بل انهم قاموا بتسلیم ارخوس (Argos)‏ 
للعثمانیین عام 41۳ ام. وکانت البندقية تحتفظ بالقواعد التجارية البحرية المهمة على شواطی 
المورة (نابولي» مودون وکورون) فلما شنت غاراتها البرية واحتلت شبه جزيرة المورة اشتعلت 
الحرب التي استمرت ستة عشر (a EVA £T) Lle‏ ومع أن الصراع العثماني البندقي قد 
كشف مرة اخری عن ضعف العثمانیین في المجال البحري V)‏ انه كان ضربة للمصالح التجاريسة 
البندقية» كما كانت تحركات العثمانیین في بحر إيجة والمورة مبعشا لمخاوف البندقية والعالم 
الغربي. فحاول البنادقة البحث في الشرق عن حليف يعضدهم ضد العثمانيين. فعقدوا حلفاً مع 
إمارة الشاة البيضاء (آق قویونلی)(۳۰). 
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وعلی ذلك یکون اسکندر بك الذي كان في حالة تمرد في المجر وود ضد لفتوح 
العثمانية التي كانت تتقدم نحو البوسنة عام 1۳ ۱م قد وجد Lia Cod OY)‏ رقا وتكن 
العثمانيون قد حوصروا من كل جانب. وكان ذلك التحالف آمرا آثار هياج أورباء وانعش فیها الآمال 
العظام نحو طرد العثمانیین» حتى انهم نهضوا لوضع خطط التقسيم. فلما ظهر اسطول التحالف عند 
مشارف غليبولي جرت بشكل جاد مذاكرة التحكيمات العسكرية في البوغاز لول مرة؛ وأقيمت 
الاستحكامات القوية على جانبي مضيق الدردنيل (چناق قلعه). وعلى ذلك تكون مسألة الدفاع عن 
العاصمة العثمانية قد كشفت عن حقيقة انها تبدأ من ذلك المضيق. ولكن على الرغم من أن 
العثمانيين كانوا يتعرضون لمواقف صعبة من حين لآخر فقد قاموا بعمليات عسكرية مهمة في البر 
ضد البندقية» واستطاعوا أن يستعيدوا المورة» كما شنوا عدة غارات حتى مشارف مدينة cA fiai‏ 
إلى أن انعقد الصلح عام 4۷۹ ١م‏ وانتهت الحرب بين الدولتين. فكان هذا الصلح عاملاً ساعد على 
ازدياد نشاط القوة البحرية العثمانية. وخلال حصار رودس الفاشل عام ۱۶۸۰م كان العتمانیون 
ينزلون عساكرهم ايضا على مدينة (اوترانتو) في ايطالياء فكانت رأس جسر مهم نحو فتح ايطاليا 
نفسهاء غير أن وفاة السلطان الفاتح عام 4۸۱ ١م‏ حالت دون استيلاء العثمانيين على تفاحة روما 
الحمراء". ولكن هذه العمليات أتاحت للعثمانيين امكانية التحكم في سواحل الاناضول والمورة» فكان 
ذلك تطورا عظیماً نظراً لانه ضمن للعثمانيين قدرة التحكم في البحر الاسود أيضا. 

والحقيقة أن الامبراطورية الرومانية في طرابزون التي كانت إحدى البقايا المهمة والأخيرة لدى 
البيزنطيين قد جرى القضاء عليها قبل الدخول في الصدام مع البندقية (a) £T)‏ نتيجة للحملة التي 
أنفذت إليها من البر والبحر(۳۰). فكان من نتيجة الحملة أن دخلت السواحل الشرقية للبحر الأسود 
تحت السيادة العثمانية. كذلك فان وضع القرم تحت الحماية النهائية للعثمانيين e(a) EVO)‏ ثم فتح 
المستعمرات الجنوية (كفه و آزاق)» والجهود التي بذلت لوضع البُغدان تحت السيادة وتحويلها إلى 
امارة اقطاعية تدفع الجزية كانت 35d‏ ا ات انفد الأسود يبدأ في التحول إلى بحيرة عثمانيةء 
ودخلت تجارته بكاملها تحت السيطرة العثمانية. 

أما في الأناضول فقد وقعت تطورات مهمة؛ إذ توجد إمارة أبناء قرمان التي كانت تشكل عقبة 
أمام العمثانيين يجب عليهم إزاحتها. وهذه العقبة هي التي جعلت العثمانيين يقفون في مواجهة حسن 
الطويل أمير الشاة البيضاء التي تسيطر على ايران. ومع أن العثمانيين قضوا على أبناء قرمان عام 
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۸ م الا أن الامراء الذين کانوا یتبعونهم في جبال طوروس ظلوا یقاومون مدة طويلة. وهذا قد 
أدى إلى ظهور الصراع العثماني المملوكي في منطقة (چقور أوؤوه). وکان حسن الطویل بحلم بان 
یکون تیمورلنك الثاني فوضع على عانقه حماية آمراء الأناضولء ثم قام بتوحید العشائر التركمانية 
ليشكلوا جميعاً دولة اتحادية كانت عاصمتها ديار بکر» وغطت مساحة واسعة خلال فترة وجيزة 
حتى امتدت أراضيها إلى آذربیجان. وکان تحالفه مع الغرب ثم قيامه بحماية الامبراطورية الرومانية 
في طرابزون وحماية إمارتي قرمان واسفندیار على السواء وجهوده لتهدید السيادة العثمانية في 
الأناضول أموراً دفعت السلطان الفاتح لحرب لامفر منها(۳۷). ففي عام ۱۶۷۲م قام جيش مشترك 
من امارتي الشاة البیضاء وقرمان بتخریب مدينة توقاد» ثم نقدم حتی آقشهر. وعلی ذلك خرج الفاتح 
على رأس حملة فأوقع الهزيمة بامارة الشاة البیضاء التي كانت تحارب بالطرق التركمانية والاسلحة 
التقليدية عند (اوتلق بلي). وتلك المعركة - التي كانت الاسلحة النارية هي الحاسمة فیها - كانت 
تنطوي على خصائص دفاعية موجهة لازاحة تهدید معين اکثر من کونها صراعاً على الفتح أو 
التوسع. والدلیل على ذلك أن العثمانيين اهتموا کثیرا بالسيطرة على خط (بِايْبُورد وشبین قره 
حصار) ضماناً لأمن الأراضي الأناضولية. أما الجيوب القرمانية فقد جرى القضاء عليها بحملة 
قامت على جبال طوروس عام 474 cal‏ وحاول العثمانيون فرض السيادة على إمارة ذولقادر؛ مما 
أدى إلى توتر العلاقات بينهم وبين دولة المماليك. 

وبهذه الجهود السياسية تشكلت الامبراطورية العثمانية فوق أراضي الأناضول والروملي 
وعاصمتها مدينة استانبول. وبينما كانت مؤسسات الدولة تأخذ شكلها النهائي من خلال تدعيم النظام 
المركزي حدثت تطورات مهمة أخرى على مستوى القوة السياسية. فقد تحققت الوحدة السياسية في 
الأناضول» وجرى التغلب إلى حد بعيد على المشاكل المهمة التي خلفها ago"‏ الفترة". 

Y‏ - تذمر الأهالي والمشاكل الداخلية 

كان من جراء الجهود التي بذلها الفاتح لاقرار النظام المركزي الذي سار عليه والتدابير 
الاقتصادية التي اتخذها لمواجهة الاحتياجات المالية اللازمة للفتوح» وإقرار سيطرة الدولة بشكل 
جاد على التجارة ووضع ضرائب جديدة» ثم محاولاته لوضع يد الدولة على الأوقاف والأملاك 
من أجل زيادة عدد السباهية أن أدى كل ذلك لظهور فئة من الناس كانت غير راضية عن هذه 
(TY)‏ - آنظر: ,)1976( S. Tekindag, “Fatih Devrinde Osmanli-Memlüklü Münasebetleri", 7D, XXX‏ 
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الامور. وفي الوقت الذي أخذت تتسع فيه ردود الفعل في الطبقة الدنیا عندما نهض الدراوبش 
والمشایخ Quill‏ ضاعت أراضيهم منهم للاشاعة بين الأهالي عن زيادة الضرائب وتعمیمها كانت 
العائلات الكبيرة التي فقدت امتیازاتها ورجال الدولة المتصارعین على السلطة قد مهدوا السبیل 
لظهور معارضة خفية في الطبقة العلیا. فلما توفي الفاتح فجأة عام 4۸۱ ١م‏ كان لتلك الفئات بوجه 
خاص دور مهم في الصراع على السلطة بين ولديه بایزید وجم. فقد كان ابنه الأکبر بايزيد 
موجوداً في أماسيا والفاتح ما یزال clin‏ وکان یوجد حوله عدد من الرجال غير الراضین عن 
سیاسته. وکان ظهور الأمير جم جارياً على سياسة الفاتح قد أعطی الصراع على السلطة بُعداً 
E‏ غير أن كديك احمد باشا واسحاق باشا اللذين کانا من أصل عسكري (Spi)‏ ولم یتمکنا 
من إدراك ردود الفعل الواسعة في القاعدة ویضعان مسألة التحزب السياسي في المقام الأول قد 
قاما بتشکیل معارضة aca‏ الانجازات السياسية والاقتصادية التي یقوم بها محمد باشا القرماني 
الذي شغل منصب الوزیر الاعظم خلال السنوات الأخيرة من age‏ الفاتح» واستطاعا أن یجدا 
المؤيدين لهما بين الانكشارية والأمیر بایزید. وهو الأمر الذي مهد السبیل امام بایزید للفوز 
بالسلطة. وقام اسحاق Lal‏ باعاقة وصول الامیر جم إلى استانبول» بینما كان بایزید قد وصل قبله 
وجلس على العرش (۱4۸۱م). ثم دعي گديك أحمد باشا من اوترانتو وکانت الانكشارية تثق فيه 
كثيراً فکان وسيلة السلطان الجدید للقضاء غلی تهدید الأمیر جم. وعلی ذلك أصبح بایزید هو 
الحاکم والمسيطر على الدولة بمفرده(۳۸). ثم لم يلبث بایعاز من المجموعة التي كان یعتمد علیها 
أن آزاح US‏ من ديك أحمد باشا واسحاق باشا حتی لا یقفا حائلا دون تحرکاته. ولما فر الأمير 
جم إلى رودس اطمأن بايزيد لسلامة عرشه» غير أن مدة سلطنته كانت lage‏ توقفت فيه الفتوح 
التي كانت تسیر على aad‏ وساق all‏ السلطان الفاتح. 

فقد كان وجود الأمير جم یجبر بايزيد على اتباع اللين والمهادنة في سیاسته الخارجية:؛ OY‏ 
الأمير جم كان في أيدي الأوروبيين» وكان بمثابة قطعة الشطرنج في لعبة السياسة الدولية. فكان 
فرسان رودس والبابا والفرنسيون والمجريون يفكرون في الاستفادة من وجوده تحقيقاً لغايات 
مختلفة ومصالح متنوعة كانت أحياناً مادية وأحياناً أخرى سياسيةء فلما مات عام 4۹5 ١م‏ اندفعت 
السياسة الخارجية العثمانية نحو حركة سريعة. فقد كان بايزيد قد قام عام 484١م‏ بحملة على 
oli‏ حاول بها أن يثبت قدرته على الحرب والجهاد ويضاعف من نفوذه؛ واستطاع أن يضم 
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الفنان المبدع عثمان) 


إلى الأراضي العثمانية منطقة كيلي و آقکرمان التي كانت ذات مكانة مهمة "i‏ التجارة مع 
السهوب الشمالیة(۳۹). وبذلك نجح العثمانیون في اغلاق الطرق النازلة من الشمال إلى البحر 
الأسودء ثم حاولوا بعد ذلك أن ینفذوا إلى البُغدان حتی آصبحوا وجهاً لوجه مع بولونیا (لهستان) 
(۱۹-۱۹۳م). حتی ان قوات الطلائع العثمانية والتتار قامت بغارات على غالیتشیا وبودولیا 
عام ۹۸ ۱م. 

ومن ناحية أخرى فقد استطاع بایزید أن يقضي على الجیوب القرمانية التي كانت تساعد 
الأمير جم» ثم دخل في حرب مع المماليك عند (چقور (cs‏ انتهت بهزيمة العتمانیین وتوقف 
الصراع بين الطرفین(.؛). واذا نحينا أعمال الاغارة التي كانت تقوم على امتداد حدود المجر فان 
الذي يلفت النظر هو أن بايزيد تخلى عن سياسة اللين التي كان يجري عليها مع البندقیةء لا سيما 
عقب حادثة الأمير جم» وأنه عندما رأى أن الحرب لا مفر منها لم يتردد في دخول حلبة 
الصراع. ذلك الصراع الذي أدى إلى تطور مهم في مجرى التاريخ العمثاني؛ اذ كان يعني أن 
حركة الغزو والجهاد aca‏ البندقية واسبانيا سوف تتجه نحو بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسطء 
بل وستمتد نحو البحر الأحمر ضد البرتغاليين. وكان تدعيم القوة البحرية العثمانية أمرأ جعل 
العثمانيين قادرين على تحدي البندقية» كما كانت uel‏ القراصنة الأتراك -الذين يتمركزون في 
شمال افريقيا- داخل البحر المتوسط والذين يشبهون قوات الطلائع على امتداد الحدود بدأت تشكل 
pbs‏ | جاداً. واستطاع العثمانيون الاستيلاء على أهم قواعد البندقية (مودون وكورون ولبانت) 
بمساعدة القوات البحرية. ومما أسفرت عنه المعارك بين العثمانيين والبنادقة انها وضعت البداية 
sill‏ البحري العثماني» كما أقرت لهم مكانة جديدة في عملية توازن القوى. 

غير أن العثمانيين أصحاب الدولة المجاهدة القوية الوحيدة والنشطة في أوربا والبحر الأبيض 
المتوسط لم يستطيعوا - بسبب حادثة الأمير جم- أن يلبوا كما ينبغي - دعوة المسلمين في 
الأندلس لمساعدتهم عام 4487 cal‏ على الرغم من تعاطفهم ورغبتهم في تلبية طلباتهم. فتركوا 
مسألة المساعدة للقراصنة الأتراك في البحر المتوسط ليضطلعوا بها مباشرة. وكان الأسبان قد 
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آتموا عام ۹۲ ۱م عملية "استعادة الأرض" (reconquista)‏ وشرعوا في تهدید شمال افریقیا. 
وعلی الجانب الاخر كان كمال رئيس أحد البحارة الأتراك النشطین في غرب البحر المتوسط 
یقوم بترتیب الغارات على الأندلس وینقل المسلمین إلى سواحل الشمال الافريقي(۱؛). واستمرت 
عملية النقل تلك على فترات متقطعة خلال القرن السادس عشرء بل وجری نقل قسم من مسلمي 
الاندلس [المذجنون والموریسکو] إلى سواحل جنوب الأناضول وتوطینهم هناك. ومن ناحية 
آخری اضطر الیهود الواقعون تحت وطأة التسف الأسباني إلى الهجرة إلى الأراضي العنمانية. 

وکان لظهور خطر جدید في الأناضول Male‏ قوياً في إنهاء الحرب مع البندقية عام 
aii ۲۳‏ أقام الشاه اسماعیل الصفوي دولته على أكتاف العشائر التركمانية في الأناضول 
بوجه خاص(4۲)» وکانت أعمال الدعاية في الأناضول للترویج لذلك Sall‏ السياسي والديني الجدید 
قد آدت إلى اندلاع ثورات واسعة النطاق هناك. ووجد السلطان بایزید نفسه في موقف حرج آمام 
ذلك الخطر الداهم» كما شهد ایضا صراع ابنائه على العرش. وقد نجح سلیم بمساعدة الانکشارية 
في إرغام والده على التنحي عن العرش رغم وجود اخوته الاخرین. 

وتمیز عهد بایزید -بوجه خاص- بانه يرفض ویقاوم الاصلاحات التي أجريت في عهد 
السلطان الفاتح. as‏ سعی لحل المشاکل الباقية من age‏ الفاتح» وکانت جهوده لاقرار مبادی 
الشريعة الاسلامية بصورتها التامة قد شکلت المصدر للتغیرات السياسية والمالية والاجتماعية» 
فنظر إلى الضرائب من هذا الاطار» وسلك في ذلك مسلکا وسطا. ثم أعاد بعض الاوقاف 
والأملاك التي أخذت بالقوة لأصحابها. وبالأضافة إلى بعض الأعمال الأخرى التي قام بها بايزيد 
عدا ذلك فإنه لبى مطالب علماء الدين الكبار والفئة المعارضة وغيرهم ممن كان يعتمد علیهم» 
حتى مدح فيه الكتاب المعاصرون عدالته وزهده وتدینه» بل واعتبروه من "الأولياء". 

۳- من موقعة جالديران إلى القاهرة: حل المسألة الشرقية. والخلافة الاسلامية 

كان الخطر الذي ظهر في الشرق على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للعثمانيين» لاسيما 
بعد أن قوي لديهم الاتجاه نحو جعل المذهب السني سياسة تعتمدها الدولة في أوائل القرن السادس 
عشر. لان الشاه اسماعيل الصفوي الذي جعل من المذهب الشيعي سياسة وايديولوجية لدولته قد 
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Reis im Westmittelmeer", WZKM, LXII (1962), 153-171; 
A.C.Hess, "The Moriscos: An Ottoman Fifth ولتعاطف العثمانیین مع المورسیکیین أنظر:‎ 
Column in sixteenth Century Spain", The American Historical Review, LXXIV/1 (1968), 1-25. 

F. Sümer, Safevî Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri'nín Rolü, آنظر:‎ - (£Y) 
Ankara 1976. 


نجح في استقطاب العدید من المؤيدين له في الأناضول. فقد وجدت الدعاية الصفوية صدی لها 
بين العشائر التركمانية التي كانت متذمرة من التدابیر المالية والادارية التي جرى علیها الحکم 
المركزي العثماني. وکان الشاه اسماعیل یتحرك بحرية في الأناضول على أيام السلطان بايزيد 
الثاني» ویرسل عملاءه الذین عرفوا باسم "الخلفاء" إلى کل طرف ; Ga‏ السبیل لظهور فتنة 
عظيمة؛ لاسیما العصیان الذي تزعمه شخص یدعی (شاه قولی LG‏ تکه لي) وکاد أن يجعل 
الأناضول ناراً مشتعلة(۳»). وکان ابنه سلیم يعيش في ذلك الجو فادرك أيام كان اميراً مدی 
خطورة الموقف» فما إن اعتلى عرش السلطنة (۱۵۲۰-۱۰۱۲م) حتى نهض لمواجهة ذلك 
الخطر العظيم من ناحية وكذلك لمواجهة المماليك الذين ضعفت دولتهم حتى عن حماية الأماكن 
المقدسة من ناحية أخرىء بینما Jaf‏ أعمال الجهاد على الجبهة الاوربية. وأعلن العثمانيون للناس 
وهم يسيرون لمحاربة الصفويين أنهم إنما يخرجون لجهاد "لملاحدة والزنادقة". وتعرض "الخلفاء" 
الصفويون وأتباعهم في الأناضول لحركة مطاردة عنيفة. غير أنه لا توجد البتة معلومات في 
المصادر حول الادعاء بأن أربعين الف شخص جرى إعدامهم نتيجة لتلك المطاردة في الأناضول 
خلال الأعوام التي سبقت معركة چالدیران(4»). 

كما لا يخفى أن تنفيذ عملية كهذه خلال فترة وجيزة وفي ظروف ذلك الزمان أمر مستحيل 
من الناحية العملية. وكانت النهاية أن هيأت قدرة الاسلحة النارية العثمانية السبيل لتفريق صفوف 
الجيش الصفوي خلال فترة وجيزة وهزيمة الصفويين عند جالديران (۱5۱م). وتقدم العثمانيون 
حتى تبريزء غير أن تعب الجنود وظروف الشتاء القارص أجبرتهم على العودة(ه؛). وقد ساعد 
هذا النصر على دعم السيادة العثمانية في شرق الأناضول» وامكن الاستيلاء على اراضي امارة 
ذو لقادر (مرعش) في يونيه/حزيران ١٥٥٥م؛‏ ثم دخلت من بعدها المدن الأخرى في المنطقة 
تحت الحكم العثماني واحدة تلو الأخرى وعلى رأسها ديار بكرء لاسيما وأن الأخيرة كانت 
عاصمة لكثير من الدويلات التركية التي قامت بعد السلاجقة في شرق الأناضول؛ وسيطرت 
عليها اذربيجان وايران والعراق» كما كان في نموذجي امارة الشاة البيضاء والدولة الصفوية. 
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ولاریب أن ذلك لم یتحقق V)‏ بفضل العشائر التركمانية الكثيقة في المنطقة قبل كل شيء. أما OY!‏ 
a‏ أصبح في مقدور العثمانيين بعد أن سيطروا على شرق الأناضول وجنوبه الشرقي أن يحولوا 
دون التهديد الصفوي ويجدوا الموقع اللازم للتوسع نحو آذربيجان والعراق» وان يتحكموا في 
طريق الحرير (تبريز-حلب). ومع أن بعض العشائر التركمانية في تلك المنطقة كانت قد فرت 
إلى أيران إما للالتحاق بالصفويين وإما لضيقها من تطبيق النظم الادارية العثمانية فان العشائر 
الباقية قد جرى إدماجها في تنظيم جديد عرف باسم "بوز-اولوس" أما العشائر السنية الشافعية 
التي عرفت في المنطقة باسم 'قره-اولوس" فقد ظلت على تبعيتها للعثمانيين» ولعبت دوراً فعالاً 
في الصراع مع (EN Lod‏ 
وفي خلال عمليات إحكام السيطرة على شرق الأناضول استولى العثمانيون ايضا على 
الكثير من المدن التابعة للمماليك [مثل عنتاب وملاطية وغیرهما] وتوغلوا في أراضيهم. وكانت 
الحرب على مماليك مصر بعد ذلك مرا جعل من العثمانيين الدولة الاسلامية القوية والوحيدة في 
آسيا الصغرىء وساعدهم ذلك على وضع الأسس لمد نفوذهم المعنوي في المنطقة. ووقعت في 
تلك الأثناء تطورات مهمة في أورباء إذ بدأت حركة الكشوف الجغرافية. ونجح البرتغاليون في 
اكتشاف رأس الرجاء الصالح والوصول إلى الهند» ثم شرعوا منذ عام ”١15١م‏ يوجهون 
الضربات القوية لاعمال التجار العرب وبالتالي للتجارة في البحر الأبيض المتوسط. واستطاعوا 
النفوذ إلى خليج البصرة والبحر الاحمر وأصبحوا خطراً عظيماً بهدد الأماكن المقدسة. وكانت 
السلطنة المملوكية في وضع حرج أمام التهديد البرتغالي فطلبوا العون من العثمانيين» فأمدهم 
السلطان بايزيد بالسفن والملاحين والاخشاب وغيرها(؛؛). غير أن ذلك لم يكن کافیا» فحاول 
البرتغاليون عزل الجزيرة العربيةء مما دفع الأهالي والأشراف إلى طلب العون مباشرة من 
العثمانيين الذين أخذت شهرتهم في الجهاد تتسع يوماً بعد يوم. ولاشك أن خروج السلطان سليم 
الاول المفاجئ لفتح مصر كان يرجع لكل تلك الأسباب السياسية والاقتصادية والدينية. غير أن 
حرب دولة مسلمة كان أمراً يقتضي تهيئة الحجة الشرعية اللازمة» adi‏ كانت الحرب ضد 
الصفويين أمراً يسهل تبريره؛ اما وحكم القرآن واضح فكيف يكون المبرر أمام العالم الاسلامي 
عند محاربة دولة اسلامية سنية؟ وهنا كشف العثمانیون عن عمق تجاربهم السابقة؛ إذ فعلوا الشئ 
)£9( - آنظر: (Osmanlilar)", /A, XI!/1,300-301:; F. Demirtas (Sümer), "Boz-ulus‏ ۲ ,۳۱۰۱0۵16۱۷ 
Hakkında", AUDTCFD, ۵ (1949), 29-60.‏ 
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الذي فعلوه یوم مع الامارات التركمانية في الأناضول؛ فوصفوا المماليك بانهم حکام مستبدون 
عاجزون عن رفع الظلم عن رعاياهم. كما كان وجود الخطر البرتغالي عاملاً آخر ساعدهم على 
صياغة الحجة الشرعية. فطرحوا قضية حماية الحرمين الشريفين والاماكن المقدسة من الخطر 
المسيحي» وأن الدولة المجاهدة القوية الوحيدة التي يمكنها التصدي له هي دولة العثمانيين. وعلى 
ذلك يكون العثمانيون قد وضعوا على عاتقهم Laly‏ مقدساً هو الدفاع عن العالم الاسلامي. 

وفي الحرب التي وقعت عند مرج دابق في ٤٢‏ اغسطس ١٠١٠م‏ والثانية التي وقعت عند 
الريدانية في ۲۲ يناير ١١١٠م‏ استطاعت المدفعية العثمانية أن تصبح الفيصل في هزيمة 
المماليكء ثم استمرت الحرب بعد ذلك مدة على شكل اشتباكات بين شوارع القاهرة» إلا أن 
العثمانيين نجحوا في السيطرة على الوضع بعد مدة وجیزة» وقبضوا على زمام الامور في مصر 
بعد أن حطموا مقاومة المماليك. ولكن القلاقل والاضطرابات الداخلية هناك لم تهدأ بشكل تام إلا 
على ايام السلطان سليمان القانوني(۸؛). ومع فتح مصر تحمل العثمانيون أعباء الدفاع عن 
الأماكن المقدسة وعلت مكانتهم في العالم الاسلامي. كما أن دخول الشام ومصر تحت سيادتهم قد 
حقق لهم من الناحية الاقتصادية فوائد جمةء وأخذ الركود الذي خیم على تجارة البحر المتوسط 
يترك مكانه لانتعاش تدريجي. 

ومع فتح الشام ومصر بدأت السيادة العثمانية على بلدان العالم العربي» وهي السيادة التي 
استمرت حتى الحرب العالمية الأولى. وهذه الحقبة لازالت توصف بين الحين والآخر بانها حقبة 
مظلمة وقوعا الى حد بعيد تحت تأثير الدعاية السلبية التي روّجت لها الدول الأوروبية في القرن 
التاسع عشر. وإزاء تكفل العثمانيين بحماية الأماكن المقدسة؛ ثم قيامهم بحركات الجهاد في البداية 
ضد الغرب المسيحيء ثم تحولهم بعد ذلك إلى الدفاع وما ألم بدولتهم من بعض الضعف الإداري 
في أدوارهم الأخيرة أصبح الاستيلاء على أراضيهم هو الهدف الأول في نظر الغرب المسيحي؛ 
وأدى ذلك - من ثم - إلى احتفاظ العالم العربي بوجوده» ووضعت على مشجب العثمانيين تبعات 
المصائب التي تعرض لها الغرب في الماضي بينما ابتعد العالم العربي عن بؤرة اهتمامهم(ة؛). 
والمعروف كذلك أن حركة العمران امتدت في الأراضي الواقعة تحت الحكم العثماني واتسع 
نطاق المدن» وانتعشت الحياة التجارية فيهاء وظهرت شبكة تجارية مركزها استانبول» ربطت 
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الشرق الاوسط والاناضول بجنوب شرق آوربا وشمالها الشرقي» وانشت تجارة البحر الابیض 
المتوسط(.ه). 

ومن ناحية أخرى فان سقوط الحکم المملوكي قد جاء معه بامكانية جديدة بالنسبة للسلطنة 
العثمانية؛ وهي مسألة الخلافة التي طالما دار الجدل حولها. فالمعروف أن الرواية القائلة بان 
السلطان سلیم الأول صحب الخليفة المتوکل إلى استانبول فتنازل له الأخير عن الخلافة في 
احتفال أقيم في جامع ایاصوفیا قد ظهرت في القرن الشامن عشرء وأن هذه الرواية لم La SX‏ 
المصادر المعاصرة ولم تشر بأية معلومات عن ذلك الموضوع. غير أن عدم وقوع حادثة كهذه 
لا يعني أن السلاطين العثمانيين الذين خلفوا السلطان سليم الاول لم يقبلوا الخلافة. فقد ذكرت 
الدراسات الحديثة أن العثمانيين لم یروا الخلافة في شكلها الوراشي» بل فهموها على آنها حق 
طبيعي كما يدل عليه معناها(00). تماما كما استخدم لقب "الخلیفة" عند بعض حكام الدول 
الاسلامية الأخرى وعند العثمانيين أيضا منذ عهد السلطان مراد الاول. والآن فان فتح سليم 
لمصر قد شكل ركيزة أقوى بالنسبة للعثمانيين. وقد حمل سليم لقب "خادم الحرمین"» اي تكفل 
بحماية المدينتين المقدستين مكة والمدينة. وعلى ذلك فقد قام -تصديقا لتلك الصفة- بنقل الخليفة 
العباسي في القاهرة والامانات المقدسة إلى استانبول» ورفع بذلك من مكانته في نظر الحكام 
المسلمين والرعايا. وهذا الأمر قد كشف عن نفسه بشكل أكثر حيوية في عهد السلطان سليمان 
القانوني» فقد استخدمت في تلك الفترة ألقاب للسطان مثل "صاحب الخلافة الکبری" و "الإمامة 
العظمی" و Alla!‏ المسلمین". وهذه الاب كانت انعکاسا agil‏ الخلافة بمعناها العالمي الشامل» 
حیث رأى العثمانیون فیها تكلیفاً من alll‏ سبحانه وتعالی. وبالقدر الذي فهمناه فان مفهوم الخلافة 
عند سلاطین العثمانيين كان یختلف إلى حد ما عن مفهومها في العهد العباسي؛ إذ كانت فكرة 
الخلافة قد اكتسبت مغزى جديدا عند العثمانيين تجلى في تأمين طرق الحجء وحماية الأماكن 
المقدسةء والدفاع عن الاسلام والمسلمين ووضعهم تحت شمسية الحمايةء وامتزج ذلك المغزى 
بتقاليد مبدأ الجهاد. ولاشك أن وصف لطفي باشا للسلطان القانوني بانه إمام العصر عندما رآه 
يقوم بشروط نشر الدين عن طريق الجهاد والدفاع dic‏ والمحافظة عليه لهو أمر ذو مغزى 


A. Raymond, The Great Arab Cities in the 16th-18th Centuries, New York 1984: 8. Masters, : ۰)-آنظر‎ +) 
The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East, Mercantilism and the Islamic 
Economy in Aleppo, 1606-1750, New York 1988, s. 11-19. 

H.inatcik, "The Ottomans and the Caliphate", The Cambridge History of Íslam, | (1970), . : pail - (o?) 
320-323; H. Gibb, "Lutfi Pasha on the Ottoman Caliphate", Oriens, XV (1962), 287-295. 


Yt 


عمیق. وهذا الوضع قد دفع العثمانیین في تطبیقاتهم اعتبارا من القرن السادس عشر إلى التمسك 
بشکل صارم بمبادی الشريعة الاسلامية وإلى السعي لایجاد مبررات القوانین والنظم المالية من 
خلال الشريعة. وبعد ذلك شرع العثمانیون لاسیما في عهود التصدع والانهیار في التأکید على 
دعواهم في خلافة كافة المسلمین بهدف الحيلولة دون تزعزع نفوذهم في العالم الاسلامي. ولا 
ننسی في هذا الصدد المعاهدة التي عقدها احمد الثالث مع حاکم ایران اشرف خان عام ۱۷۲۷م؛ 
وفهمهم للخلافة الذي طرحوه باصرار آثناء مشكلة خانية القرم عام ۱۷۷۶م. آما في القرن التاسع 
عفر dl Es Ca ad‏ المسالة PSI Sts‏ وضوحا: 
ثالثاً- الامبراطورية في قمة عظمتها 

۱- التحول إلى "دولة عالمیة": الواجبات الدينية 

بعد أن کشف العثمانیون عن قدرتهم السياسة في الشرق بشکل حاسم شرعوا في استثناف 
حركة الجهاد ضد آوربا من جدید» وأصبح في وسعهم أن يهيأوا آنفسهم لكي یکونوا عنصر 
توازن جدید في السياسة العالمية. وعلی ذلك يبدأ عهدهم في الاضطلاع بدور فعال على المستوی 
الديبلوماسي إلى جانب نجاحاتهم العسكرية. ومن ثم فان هذه السياسة جعلت من العثمانيين احدی 
ثلاث دول عالمية في اوربا [امبراطورية آل هابسبورغ وقيصرية موسکو والامبر اطورية 
العثمانية]. ولاشك أن النشاط السياسي والعسكري المکثف الذي وقع في age‏ السلطان سلیمان 
الأول الذي عرف بين رعایاه بلقب القانوني (۱8۲۲-۱6۲۰م) قد لعب دوراً مؤثراً في ذلك. 
فالاصلاحات الثلاثة التي أجريت في ذلك العهد والحساسية في تطبيق القوانين» والتطورات 
الجديدة في نظم الدولة وبيروقراطيتها والجهود المبذولة لإقرار اسلوب قضائي سلیم» وتحمل 
مسئولية قيادة العالم السني وحمايته ومسئولية الواجب الديني المقدس ضد الصفويين في الشرق 
والعالم المسيحي في الغرب؛ والسعي لوضع القوانين العُرفية على أسس وقواعد من الشريعة 
الاسلاميةء وابراز مبدأ العدالة" ليتصدر کل الأمورء والتطور الذي طرأ على كيان المجتمع» 
كانت كلها d) sd‏ جعلت من القرن السادس عشر عصر السلطان سليمان القانوني؛ فمع التقدم 
المستمر نحو الغرب والانتصارات العسكرية بلغت الامبراطورية العثمانية ذروة عظمتهاء حتى 
ان رجال الدول العثمانية وکتاب الاصلاح فيها اعتباراً من أواخر القرن السادس عشر الذي بدأ 
فيه الضعف يدب في أوصال الدولة وضعوا ذلك نصب أعينهم كمثال یحتذی» واستمر ذلك 
الوضع كسياسة A all‏ شكل استمرار للتركيبة الأساسية العثمانية TA agi"‏ وذلك حتى 
المرحلة التي سيطر فيها التأثير الأوروبي بشكله الواسع في أواخر القرن الثامن عشر. 
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ومن ناحية أخرىء فان المشاکل التي واجهتها امبراطورية آل هابسبورغ في آوربا 
الغربية. والکفاح الذي خاضته مع النظم الفردية مثل انجلترا وفرنساء والقلاقل التي ظهرت 
عقب بروز البروتستانتية كمشكلة دينية جديدة» وما تولد عن ذلك من ضیق شدید داخل 
امبر اطورية آل هابسبور cÈ‏ وغير ذلك من الأمور قد شکلت Lala‏ مناسبا مسر للعثمانيين 
الاهتمام المباشر بشئون آوربا. LÍ‏ بالنسبة لاعادة تحريك عملية الجهاد فقد كانت هناك عقبتان 
مهمتان يلزم اجتیازهماء الأولی هي بلغراد التي كانت بمثابة المدخل أمام الفتوح التركية التي 
ستتقدم نحو أوربا الوسطىء والثانية هي رودس التي كانت تمثل سداً طبيعياً یلزم اجتیازه 
بالنسبة للحركة الواسعة النطاق المقرر خوضها في البحر الابیض المتوسط لاسیما وأن 
الأخيرة كانت تحتل موقعاً یمکنه أن یقطع الارتباط مع مصر الولاية العثمانية الجديدة التي 
كانت على درجة من الاهمية من الناحية الاقتصادية. كما أن فرسان رودس المرابطین هناك 
کانوا یشکلون خطراً عظيماً باعتبارهم وحدة الطلائع المسيحية الأقرب إلى سواحل الأناضول. 
وقد كان قيام السلطان سلیمان القانوني وهو لایزال في أوائل سلطنته برفع راية الجهاد ضد 
بلغراد ورودس اللتين شاء جده السلطان الفاتح يوماً الاستیلاء علیهما ولم يفلح -إنما كان اشارة 
إلى بداية نشاط عظیم في البحر فضلاً عن العملیات البرية التي كانت موجهة لأوربا الوسطی؛ 
وهو الأمر الذي دعا لخطة عسكرية ذات جبهتين. ولهذا السبب فان فتح بلغراد عام ١57١م‏ ثم 
الاستيلاء على رودس في العام التالي مباشرة (1577م)(51) كان بمثابة المفتاح chad‏ 
العثمانيين العسكري في الغرب» كما شكل نقاط ارتكاز مهمة زادت من تأثيرهم ورفعت من 
قدراتهم في أوربا لقرنین أو أكثر من الزمان. 

۲- توسع القوة العثمانية في الغرب والشرق 

كان نجم كارلوس الخامس (Karl, Charles Quint)‏ قد أخذ يلمع في أورباء وهو أحد 
أفراد أسرة آل هابسبورغ الذي استطاع ان يعتلي عرش الألمان والاسبان بعد نجاحه في 
الصراع الامبراطوري الذي خاضه مع فرنسا. وكانت الحرب التي اشتعلت بين كارلوس 
الخامس الذي لبس تاج الامبراطورية عام ۹٠١٠م‏ وبين فرنسوا الأول ملك فرنسا الذي لم يقبل 
ذلك الوضع قد ضمنت للعثمانيين الدخول في مرحلة مهمة أمكنهم من خلالها التأثير على 


H.G.Yurdaydin, Kanünfnin Cülüsu ve ilk Seferleri, Ankara 1961, s. 15-44; S. Turan, آنظر:‎ - (eY) 
"Rodos'un Zaptindan Malta Muhasarasina" Kanürff Armagani, Ankara 1970, s. 57-72: S. Tekindag, 
"Rodos'un Fethi", 8772, ۱۱/7 (1968), 58-65. 


۳۹ 


7 صورة لمدينة حلب وقلعتها (رسمها مُطراقجی نصوح) 


8- صورة لمكة Aa Sall‏ (من "دلائل الخیرات). 


9- صورة للمدينة المنورة (من Qu‏ الخيرات"). 
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سياسة آوربا. فلما وقع فرنسوا أسيراً في يد کارلوس عام ١٠١٠م‏ سارع بطلب العون من 
العشمانیین(۰)۰۳ فانتهزوا تلك الفرصة وخاضوا حرب المجر التي طالما کانوا یخططون لها. 
ومن خلال الحرب التي وقعت عند مهاج عام 575١م‏ وقتل فیها ملك المجر يكون العتمانیون 
قد نجحوا في كسر pal‏ خط plis‏ للمسيحية ضدهم في أوربا الوسطی» وخطوا في الوقت ذاته 
الخطوة الاولى في معارك سوف تسفر عن تمزيق أراضي المجر ثم ضمها تدريجاً الى 
الأراضي العثمانية. ومع أن القوات العثمانية دخلت بودين الا أنها لم تضع المجر في البداية 
تحت إدارتها المباشرة ماعدا منطقة سيرم ذات الأهمية الاستراتيجية للدفاع عن بلغراد» وسوف 
يرى العثمانيون من الأنسب أن يجعلوا منها Gil Gl ja‏ يخضع لسيطرتهم (۰4). ولعل ذلك كان 
نتيجة لسياسة التوازن التي شاء السلطان سليمان القانوني أن يجري عليها في أوربا. فالواقع 
أن سياسة الوضع تحت التبعية [أي الاكتفاء بقبول الطاعة والولاء] كانت من أساليب الفتح 
العثماني؛ إذ كانت تستهدف التخفيف من حدة ردود الفعل التي يمكن أن تظهر نتيجة للفتوح 
المفاجئة» فلا يجري إلحاق المنطقة تماما الا بعد أن تهدأ المشاعر فيها وتتعاطف مع الحكم 
العثماني. والدليل على ذلك أن عرش المجر كان سیترك ليانوش زابوليائي الذي انتخبه النبلاء 
المجريون ملكاً. غير أن انتخاب زابوليائي ملكا قد مهد السبيل لظهور نوع من الصراع على 
العرش. لأن فردیناند شقيق كارلوس الخامس الذي تكفل بحكم الجناح الألماني من 
الامبراطورية عرض قرابته بملك المجر السابق ليوش وادعى الحق في عرش المجر فقام 
بالاستيلاء على القسم الغربي منها. وكان صراعه الذي خاضه ضد زابوليائي يشكل الملمح 
الاساسي لسياسة العثمانيين في المجر حتى عام ١54١م؛‏ بينما كان ذلك هو الشغل الشاغل في 
الجناح الألماني من الامبراطورية وضمن لفرنسا Gye‏ كبيراً بشكل غير مباشرء حتى انه أتاح 
أيضا للحركة البروتستانتية التي قلبت الموازين في أوربا أن تتنفس الصعداء. وقد استهدفت 
حملة عام 575١م‏ حماية المجرء ولم يقصد منها الاستيلاء على فينا. غير أن الجيش العثماني 
عندما لم يجد Lite‏ يحاربه تقدم حتى مشارف Ud‏ وراح يحاصرها. فكان لذلك الحصار أثر 
عظيم في قيام الاتحاد المسيحي في أورباء حتى ان فرنسا نفسها التي طلبت مساعدة العثمانيين 
يوماً وتخلصت بفضلهم من تسلط آل هابسبورغ اضطرت للدخول في الحلف الذي شكله 


E.Charriére, Négociations de la France dans le Levant 1515-1580, لاجل هذه الرسائل أنظر:‎ - (or) 
Paris 1848, ۱۱111-117: Hayrullah Efendi, 7arih, X,230; Hammer, V, 134. 
G.Perjes, Mohaç Meydan Muharebesi (trc. S.Bastav), Ankara 1988. أنظر:‎ - (ot) 
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الأوربیون» وتتکرت لصلاتها مع العثمانیین» كما انقلب البروتستانت هم الآخرون لمعاداة 
الأتراك. و اضطر العثمانیون لرفع الحصار بسبب قلة الاستعداد ونقص الامدادات وصعوبة 
المناخ ثم التکتل الجدید الذي ظهر ضدهم في آوربا. وکان العثمانیون في أثناء الحملة قد 
اعترفوا بحکم زابوليائي وتأکدت حمايتهم له. وعلی ذلك تکون أراضي المجر القديمة قد 
انقسمت إلى ثلائة آقسام» أحدها مع فردیناند الذي يحمل تاج بوهیمیا والمجر والثاني مع 
زابوليائي ومركزه بودین؛ والثالث مع العثمانيين ويشكل سنجقاً في سيرم یقع بين نهري 
الدانوب وساوا(هه). 

وعلى الرغم من تصرفات فرنسا المترددة التي كانت تصدر عنها بين الحين والآخر فان 
الاتفاق الذي عقدته مع العثمانيين بعد أن شعرت بالحاجة الدائمة لطلب العون منهم قد شكل 
جناحا Loge‏ للقوة في عملية التوازن بين الدول الأوربية. ومع أن فرنسا لم تكن حليفاً يوثق فيه 
باستمرار فقد استفاد العثمانيون كثيراً من ذلك الاتفاق سواء كان من الناحية السياسية أم من 
ناحية الحصول على المعلومات. ومن ناحية أخرى فان الجهود التي قاموا بها في أوربا قد 
cud‏ -بشكل غير مباشر- دوراً خطيراً في التعريف بالحركة البروتستانتية وانتشارها. وعلى 
الرغم من أن العثمانيين كانوا يقدمون العون من حين لآخر للبروتستانت فان ذلك لم يحدث قط 
في شكل تدخل وعون مباشرين. وقد أسفرت الحملة "الألمانية" التي استهدفت الامبراطور 
مباشرة عام ۳۲١٠م‏ عن سقوط كونز (Kószeg)‏ واضطر الامبراطور خلال ذلك الصراع 
للاعتراف بالبروتستانتية نظاماً دينياً وسياسيأء وتخلص البروتستانت الى درجة كبيرة من تسلط 
آل هابسبورغ الكاثوليك خلال الفترة بين عامي 557١-547١م‏ التي استمر فيها التهديد 
العثماني. حتى ان البروتستانت رأوا في الاتراك منقذا لهم في أواسط القرن السادس عشرء 
ولسوف تكون حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية داخل الأراضي العثمانية "مثالا" يحتذى 
بالنسبة للبروتستان الآخرين الذين يعيشون داخل الامبراطورية نفسها("ه). 


Gy. Kaldy-Nagy, "Suleimans Angriff auf Europa" Acta Orientalia, XXVIIV/2 (1974), آنظر:‎ - (29) 
163-212; Gy. Székely, "La Hongrie et la Domination ottomane (XVe-XVlle siècles)", Studia 
Turco-Hungarica, Budapest 1975, s. 38 vd. 

S.A. Fisher-Galati, Ottoman imperialism and German Protestantism 1511-1555, آنظر:‎ - (0%) 
Cambridge 1959; Karl Vocelka, "Avusturya-Osmanli cekigmelerinin Dahil? Etkileri", 7D, XXXI 
(1978), 13-16; Klaus Schwarz, "16. Yüzyılın Ortalarinda Protestanlarin Umudu: Türkler" 7a7o, 
X/59 (1988), 9-13. 
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وتغیرت سياسة العثمانیین في المجر مع وفاة زابوليائي عام aloes‏ واحتد الصراع من 
جدید حول عرش المجر. وعلی آثر الحملة التي انفذت نتيجة لقيام فردیناند بحصار بودین dea‏ 
منها العثمانيون بكلربكية عثمانية وربطوها بعاصمة الدولة مباشرة. وجری ارسال سیجسموند 
یانوش الابن الاصغر لزابوليائي إلى آردل. فکان القطاع الشرقي والاوسط من المجر قد تحول 
إلى بكلربكية عثمانية» بینما كان القطاع الشمالي والشمالي الغربي تحت سيطرة فردیناند» وذلك 
القطاع الثاني كان هدفاً أساسياً آمام العثمانيين» إذ شاءوا أن يشكلوا شریطا من الأمن حول 
بكلربكية بودين. وكان الاستيلاء على بودين قد أثار Lala‏ عظيماً في كل ألمانياء ونجح 
العثمانيون في افشال العمليات العسكرية التي استهدفت بها القوات الألمانية المجرية مدينة 
بشته. وفي عام 547١م‏ قام العثمانيون بحملة جديدة لتأمين بودين وتمكنوا من الاستيلاء على 
بعض المواقع الاستراتيجية الهامة (سيكلوش واسترغون وايستولني - بلغراد). وفي عام 
٤م ld‏ والي (بكلربكي) بودين بمواصلة تلك الفتوح واستطاع توسيع الحدود عن ذي قبل. 
ثم جاءت معاهدة عام 547١م‏ التي لم تشمل فردينائد وحده مثل المعاهدة الأولى عام al ETT‏ 
بل شملت هذه المرة الامبراطور ايضا. وعلى ذلك اعترف فرديناند بتفوق العثمانيين في أوربا 
الوسطىء واستمر في تأدية الجزية عن الاراضي المجرية التي كانت تحت يده. وهذا الوضع 
كان يعني ولو بشكل ضمني قبول فرديناند من الناحية القانونية حقوق العثمانيين على الأراضي 
المجرية الموضوعة تحت يده. 

وعلى الرغم من أن سياسة فردیناند في Ja‏ [ترانسلفانيا] قد ضاعفت من حدة التوتر مع 
العثمانيين من جديد إلا انهم قاموا عقب العملية العسكرية التي أنجزوها بتضييق حدود مملكة 
أردل وأقاموا هناك بكلربكية طمشوار. وعلى ذلك تكون الأراضي المجرية التي استهدفها آل 
هابسبورغ ومنطقة اردل وبكلربكية بودين وبكلربكية طمشوار قد وضعت جميعها تحت حماية 
العئمانیین» وسوف يضطر فرديناند لقبول كل هذه التطورات. غير أن حوادث الحدود 
والاعتداءات المتبادلة على الأراضي لم تنقطع Had‏ فقد استمرت الاشتباكات البرية - حملة 
السلطان القانوني الأخيرة على سكتوار - دون أن تتحول إلى حرب جادة. وقامت من ناحية 
أخرى حملة أخرى كانت بقصد الحماية جرى انفاذها ضد البغدان عام a OYA‏ شم اتسعت 
الحدود العثمانية في شمال البحر الأسود لتشمل بندر وأوزي(07). 


M.Guboglu, "Kanûnî Sultan Süleyman'ın Bogdan Seferi ve Zaferi (1538 M. 945 H)", آنظر:‎ - (eY) 
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لقد أعاد القانوني من جدید الحيوية لعملية الجهاد في الغرب وظهر في الشرق بصفته 
زعیم العالم الاسلامي وحامي المذهب السني من الشيعة. وعلی الرغم من صعوبة الظروف 
التي جرت فیها الحملات ضد الشرق فان العثمانیین جعلوا همهم الأول دفع الخطر الصفوي 
وتأمين شرق الأناضول بل ودواخله أيضا. فقد أخذت ثورات الجماعات المتأثرة بالدعاية 
الصفوية الكثيفة أبعاداً خطيرة بسبب الاهمال الاداري في الاناضول (۱6۲۷م)» وهذه الشورات 
التي اشتعلت واحدة تلو الاخری وضعت السلطان القانوني في موقف حرج وهو لایزال في 
Uil jl‏ سلطنته(۰). وکانت عملية ال (تحریر)" العام التي جرت في تلك الاثناء قد فرضت 
أعباءً! مالية جديدة على العشائر التركمانية التي اعتادت الحياة الحرة نسبياء كما أن سياسة 
الدولة في تمزيق العشائر الكبيرة كضرورة من ضرورات الادارة المركزية وتحويلها الى 
تجمعات صغيرة» وسياستها في تسجيل أماكنها وتحديد مراعيها صيفاً وشتاء في السجلات 
الرسمية» وسياستها في فرض أعباء مالية وادارية عليها قد أدت إلى ظهور استياء عظيم بين 
تلك العشائر. ومع جهود الصفويين لاثارتها اتسع نطاق الثورات» ولم تتفرق خلال فترة وجيزة 
إل بفضل التدابير الفعالة التي اتخذها عمال الدولة. غير أن المشاكل لم تنقطع في الشرق؛ 
وحدث في النهاية أن ظهرت حوادث الحدود التي أدت بشرف خان حاكم بتليس إلى الالتجاء 
للصفويين وقيام أولامه خان أحد الأمراء الصفويين بالالتجاء إلى العثمانيين» شم موقف ذو 
الفقار خان حاكم بغداد الذي تمرد على الصفويين في بغداد واتصل بالعثمانيين كانت مسن 
الأمور التي دفعت العثمانيين -لاسيما بعد عقد معاهدة مع آل هابسبورغ- نحو الشرق» وقامت 
الحرب التي لم يكن منها مفر من الأصل. وهذه الحملة التي عُرفت بحملة العراقيّن لأنها أنفات 
عام plore‏ إلى عراق العرب وعراق العجم قد أسفرت عن سقوط تبريز وبغدادرهه). وهكذا 
نجح العثمانيون في السيطرة التامة على طريق تجارة الحريرء كما سيطروا أيضا على طريق 


Belleten, L/198 (1987), 727-805; N. Beldiceanu-G.Zerva, "Une source relative C la campagne de 
Suleyman le legislateur centre la Moldavie (1538)", Acta Historica, |, (1959), 39-55; G. Veinstein, 
"XVI. Yüzyılda Karadeniz'in Kuzeyindeki Steplerde Bulunan Osmanlı Kolonizasyon Çiftlikleri" (trc. 
Y.Cezar), /FM, Ülgener'e Armağan, ۷۸۱۱/۱4 (1987), 81-82. 

F.Emecen, "Kanûnî Devri", Dogustan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, istanbul 1989, X, آنظر:‎ - (e^) 
328-329. 
عملية لمسح الأراضي والممتلکات كان یقوم بها العثمانیون عقب الفتح لتحدید الملكية وتقریر الضرائب وغیر ذلك في سجلات‎ * 

مخصوصة. وکانت تتکرر تلك العملية كل ثلائین سنة. 


T.Gókbilgin, "Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşa'nın Irákeyn Seferindeki ilk أنظر:‎ - (04) 
Tedbirleri ve Fütuhati", Be/leten, XX1/83 (1957), 449-482; Grammont, "Osmanlilar-Safeviler", 
s.215-218. 


التوابل [البصرة - بغداد - حلب]. ومهما كان الأمر في عدم الاحتفاظ بتبریز فقد تحقق 
الاستقرار بشکل ثابت في الشرق الأوسط وتأکدت السيادة على بغداد. وأعلن حاکم البصرة عن 
طاعته للعثمانیین» ثم استحدئت في المنطقة بكلربكية بغداد وتحقق الأمن لطرق التجارة. 

وقد أسفرت الحملة الثانية التي قامت aca‏ ايران عن فتح تبریز مرة ثانية عام (Yo EA‏ 
وکان لقیام ألقاص ميرزا اخي الشاه طهماسب باللجوء إلى العثمانیین آثره في إنفاذ تلك الحملة 
الثانية. ولکن على الرغم من تعذر الثبات في تبریز هذه المرة أيضا فقد نجح العثمانیون في مد 
نفوذهم نحو جورجیاء فأقاموا آربعة سناجق في منطقة (طورتوم وآغجه قلعه) لتدعیم ذلك 
النفوذ. ولكي یحولوا دون الاعتداءات الصفوية فقد شاءوا أن یحصروهم داخل حدود معينة؛ 
وأقاموا هناك بكلربكية (of)‏ التي تضم معها ایضا (حكاري)(١٠).‏ 

وعلی الرغم من ذلك لم تنقطع الحوادث على طول الحدودء فخرج العثمانیون لحرب 
ایران للمرة الثالشة حتى یحولوا دون الغارات الصفوية من أن تزعزع الأمن في شرق 
الأناضول وجنوبه الشرقي وأمن بغداد على السواء. فتقدم الجیش العثماني حتی نخجوان مما 
أوقع الصفویین في موقف صعب فطلبوا الصلح» وعقدت agin‏ المعاهدة عام 999 (e‏ وهي 
التي خففت إلى حد معقول من حدة التناحر الديني» كما شکلت الأساس للمعاهدات التي جاءت 
بعدها(۱۱). كما اعترف الصفویون بموجب تلك المعاهدة بالسيادة العثمانية على منطقة بغداد 
وقارص وبلاد الاتابکة. وقد استمرت تلك المعاهدة الأولى بين العثمانیین والایرانیین حتى .عام 
م. وکشفت الحروب مع ایران للعثمانیین أن سیطرتهم على آذربیجان -ومعها تبریز - ثم 
على ايران سوف تكون عابرة نظراً لأنها كانت تکلفهم Lad‏ باهظا في المؤن والعتاد. ویبدو 
أنهم استفادوا كثيراً من تلك التجارب عندما عزموا على السير من جديد على إيران عام 
۷ ام. فلم يفكروا قط خلال تلك الظروف الصعبة في التوطن والاستقرار في المناطق التي 
دخلت في حوزتهم. ولم يتبعوا سياسة فتح ثابتة» وكان قصدهم في الغالب من تلك الحروب هو 
تخويف الصفويين وثنيهم عن عزیمتهم» ثم محاولة الاستفادة من مواقفهم الصعبة والقيام ببعض 
المناورات السياسة. وهذه الحروب التي كان يُعلن عنها بانها واجب ديني مقدس (فرض عين) 


F.Kirzioglu, Osmanlılar'ın Kafkas-ellerini Fethi (1451-1590), Ankara 1976, s.183-203; آنظر:‎ - (1+) 
F.Emecen, “Kanûnî Devri", s. 333-336. : 
I.Sahin-F.Emecen,"Amasya Antlaşması", D/A, III, 4-5; F.Emecen, "Kanûnî Devri", s. 340-342: رظنا-)١٩(‎ 
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لدفع ظلم الملاحدة عن الاهالي المسلمین قد ساعدت على تدعیم مواقع العنمانیین في العالم 
الاسلامي» ولعبت دورا مهما في تأكيد أحقیتهم في الخلافة. . 
۳- السيطرة على البحر المتوسط والوصول إلى المحيط الهندي 

رافقت النجاحات التي حققتها القوة العثمانية في البر خلال القرن السادس عشر نجاحات 
أخرى في البحر. فعقب age‏ السلطان الفاتح تضاعفت القوة البحرية العثمانية» وقطعت في ذلك 
iude Us‏ لاسيما مع جهود البحارة المهرة الذين تربوا على القرصنة. ففي القرن الخامس 
عشر كان القراصنة الاتراك یقومون بنشاطهم على سواحل افريقيا الشمالية» قسم منهم لحسابه 
الخاص, والاخر مرتبط بالعثمانیین» یخفون للغزو والجهاد وجمع الغنائم والاسلاب» وهولاء قد 
لعبوا دورا Lage‏ في تحویل البحرية العثمانية إلى قوة مؤشرة(11). وبدأ صراع متكافئ ضد آل 
هابسبورغ في البحر كما كان في البر» لاسيما بعد أن أصبح خير الدين برباروس قائداً للأسطول 
العثماني. فلما تصادم العثمانيون مع الجناح الألماني لآل هابسبورغ في البر كانوا في الوقت ذاته 
يخوضون كفاحاً مريراً في البحر مع الجناح الأسباني للامبراطورية التي انفتصت على الأطلسي 
بعد أن استكملت غزوه من جديد ولكنها كانت تريد منذ زمن مد سيادتها على البحر المتوسط 
والتوسع على سواحل الشمال الافريقي. وقد لعب الفرنسيون هم الآخرون دوراً مهما في ذلك 
الصراع. إذ ساعدوا العثمانيين في البحر المتوسط حتى يضيقوا الخناق على الامبراطورية على 
الجبهتين. وبعد أن استولى العثمانيون على رودس جرى تأمين الطريق البحري إلى مصر نسبياً» 
ولم يبق في طريق السيادة على شرق المتوسط الا عقبة واحدة هي جزيرة قبرص. واستطاع 
برباروس في عام OFA‏ ام من خلال تكتيك حربي وليس عن طريق صدام دام حاد أن يهزم 
اسطول التحالف في برروّزه. وعلى ذلك يكون العثمانيون قد كشفوا عن بداية تفوقهم في غرب . 
المتوسط. ثم جاءت الهزيمة الفادحة للأسطو ل الاسباني أمام ساحل الجزائر والذي كان يقوده 
الامبراطور بنفسه عام alot)‏ ثم العمليات العسكرية المشتركة بين العثمانيين والفرنسيين في 
al sel‏ 641١م‏ و١١٥٥م‏ و ۱۹۵۳م(۱۳)» ثم فتح جربة قاعدة الاسبان المهمة عام ١55١م‏ فأكدت 


)1%( - كانت سفن القرصنة تبحر da‏ (الغزو والجهاد واعلاء كلمة الحق)» "X‏ حول ذلك دفاتر المهمة في ارشیف رناسة 
الوزراء العثماني «(BOA)‏ دفتر رقم Ve‏ حکم رقم £11« ودفتر رقم “VY‏ حکم TTT‏ 
ار - أنظر:  G.Veinstein, "Les préparatifs de la campagne navale Franco-Turque de 1552 à travers‏ 
les orders du Divan Ottoman", Revue de l'occident musulman et de la Méditerranée, XXXIX‏ 
.35-67 ,)1985( 
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كلها ذلك التفوق. Lil‏ جهود العثمانیین للقضاء على أعمال القرصنة التي يمارسها فرسان مالطة 
فقد Gels‏ بالفشل. ولعل ذلك هو الذي CRAS‏ عن الملامح الأولى لهزيمة عام 51/١‏ ١م.‏ 

وفي عام ۳۸١٠م‏ كان هناك أسطول عثماني ial pal‏ يشق طريقه متجهاً نحو المحيط 
الهندي. فبعد أن فتح العثمانيون مصر بذلوا جهوداً عظيمة؛ سواء كانت باعتبارهم حماة الاماكن 
المقدسة أم كانت لإعادة الحياة إلى طرق التجارة القديمة. فقد كانوا وهم يحاولون إجهاض 
العمليات الحربية التي يقوم بها الاسبان في البحر المتوسط وشمال افريقيا من ناحية يخوضون من 
ناحية أخرى صراعاً مع البرتغاليين الذين وصلوا إلى الهند وسيطروا على طريق التوابل وعطلوا 
تجارة البحر المتوسط كما هددوا أمن الحرمين الشريفين. وقد كان لنداءات دول الهند المسلمة 
التي تضررت مصالحها التجارية ووقعت تحت تهديد البرتغاليين أثرها في قيام العمليات 
الحربیة(»:). وعلى الرغم من أن Alas‏ الهند التي قام بها سليمان باشا الخادم لم تنته بنجاح فان 
وجود العثمانيين في تلك المياه قد آزعج البرتغاليين كثيراً وحد من عملياتهم cy yall‏ كما استولى 
العثمانيون على اليمن وبعض الاماكن المهمة مثل عدن وزبيد وأقاموا هناك بکلربكية» وأمكن 
بجهود أوزدمير باشا الاستيلاء ايضا على المناطق الشمالية الغربية من الحبشة وأقيمت هناك 
ايضا بكلربكية(0:)» كما تصارع العثمانيون مع البرتغاليين في خليج البصرة. وکل هذه الأعمال 
كانت ضربة للبرتغاليين الذين كانوا يحملون التوابل من وراء البحار ویحققون أرباحاً طائلة. 
وكانت سيطرة العثمانيين على النقاط المهمة في البحر الأحمر وخليج البصرة لاسيما منذ عام 
۰ قد هيأت السبيل من جديد لعودة السفن والقوافل المحملة بالبضائع إلى طرق التجارة 
القديمة» ومن ثم انتعشت تجارة البحر daa gall‏ وعادت أيام الازدهار إلى موانئ سوريا وإلى 
مصر والاسكندرية(١٠). Lally‏ سيطر العثمانيون على شاطئ البحر الأحمر منعوا البرتغاليين من 
ممارسة تبشيرهم الديني الذي كان يستهدف الأماكن المقدسة للمسلمين فضلاً عن ممارسة الأعمال 
التجارية. ونهضت في تلك الأثناء حلب وطرابلس الشام ودمشق والقاهرة والاسكندرية التي كانت 
جميعها بمثابة أبواب الخروج إلى البحر المتوسط وعاد الازدهار إليها من جديد. وبعض هذه 
المدن تحول الى مدن عثمانية نمطية يغلب عليها طابع الحياة اليومية والثقافية في استانبول. وفي 


Y.Mughul, Kanûnî Devri, s. 109-137; C.Orhonlu, "XVI. Asrın ilk Yarısında Kızıldeniz آنظر:‎ - (14) 
Sahillerinde Osmanlilar", 7D, XVI (1962), 1-10. 

C.Orhonlu, Habeş Eyâleti, istanbul 1974, s. 23-30. : آنظر‎ - (10) 
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أواخر القرن السادس عشر بدأ یتضاءل أثر العثمانیین في المیاه الهندية بعد أن تخلی البرتالیون 
عن أماكنهم هناك واستولی علیها الانجلیز والهولندیون. 
4- من فتح قبرص وموقعة إينا بَختى (لبانتو) إلى زیتوا توروك: الدولة الأبدية 
كانت سياسة الحرب المستمرة ضد الشرق والغرب في age‏ السلطان سلیمان القانوني قد 
آخذت تتباطاً في age‏ خلفائه. لاسیما مشروعات الصدر الاعظم صقوللي محمد باشا البراقة التي 
كان تحقیقها صعباً في إطار الظروف التي عاشتها الدولة آنذاك» فبقیت حبرأ على ورق. وکانت 
تخطط تلك المشروعات لشق قناة السویس واتباع سياسة أكثر فاعلية في المحیط الهندي» 
والتصدي لمملكة موسکو التي استولت على قازان (557١م)‏ واستراخان (1555١م)‏ في الشمال» 
وتضاعفت قوتها وحاولت السيطرة على طرق التجارة والحج التاريخية الممتدة من آسیا الوسطی 
إلى الغربء ثم إقامة علاقات طبيعية مع العالم السني في آسیا الوسطی» وشق قناة بين نهري 
الدون والفولغا للوصول إلى بحر الخزرء ومساعدة مسلمي الأندلس بشکل آجدی. ومع ذلك فلم 
تقع ولو محاولة لشق قناة الدون والفولغاء وعلی الرغم من أن قسماً من القوة العثمانية قد زحف 
حتی استراخان فانه eG‏ بالفشل (۱۹۹م)(۷:). والواقع أن العثمانيين في تلك الاونة کانوا قد 
رکزوا کل اهتمامهم على قبرص؛ فقد كانت هي العقبة الباقية على طریق التجارة البحرية 
المنتعشة بين مصر واستانبول ویسیطر علیها البنادقة. وکان القراصنة المسیحیون المتمرکزون 
في الجزيرة تحت حماية البندقية كثيراً ما يقومون بالاعتداء على السفن التجارية وسفن الحج. كما 
كانت علاقات العثمانیین مع البندقية تسیر آنذاك إلى الأسوأء وظهرت بعض المشاکل الخطيرة 
على حدود البوسنة. وعلی الرغم من اتفاقية عام 571١م‏ فقد استصدرت الفتوی الشرعية بان 
قبرص كانت فیما مضی بلداً مسلماً وعلیه أعلنت الحرب. وقد امکن بعد نزال مرير إخضاع 
لفقوشه وماغوسا المرکزین المهمین في قبرصء Lally‏ تم فتحها Leis | plea‏ بكلربكية عثمانية 
(2۱۵۷۱-۱5۷۰). وفي مواجهة ذلك تحرك الاسطول الصليبي الذي جری تجهيزه تلبية لطلب 
البندقية بالمساعدة [التحالف المسيحي: ۲۰ gle‏ ١١٥٧م)؛‏ ورغم أنه لم يصل في موعده الا أنه 
استطاع ان يلحق الهزيمة في اينا بختى (لبانتو) بالأسطول العثماني الذي كان قد تحرك 
لایقافهم(۸:). وتلك الهزيمة هي التي أدت إلى تزعزع التفوق الذي كانت عليه البحرية العثمانية 
(Y)‏ - أنظر: ,")1569( H.inalcik, "Osmanlı Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanali Tesebbüsü‏ 
Belleten, X\V/46 (1948), 349-402; krş. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve İdil Boyu, Ankara 1966.‏ 


: Michael Lesure, Lépanto. Le crise de L empire Ottoman, Paris 1972; S.Soucek, أنظر:‎ - ( ۸) 
"Inebahti Savaşı (1571) Hakkında Bazı Mülahazalar" TED, sy. 4-5 (1974), 35-48. 


٤٤ 


1- جلوس السلطان سلیم الأول على العرش» من "هنرنامه" (صورة لمحمد البروسوي) 


712 جلوس القانوني على العرش» من کتاب "سلیمان نامه 
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4- برباروس خير الدين باشا في مجلس القانوني» 
من "سلیمان نامه" (صورة للفنان عارفي) 


5- برباروس خير الدين باشا لأحد الرسامین الغربیین 


6- تقدیم تاج مملكة المجر للسلطان سلیمان القانوني 


بعد فتحه لهاء منمنمة للفنان عارفي في (سلیمان نامه). 
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والذي كان مستمراً Ma‏ عام ۳۸١٠م‏ وحتی ذلك التاریخ. غير أن انتصار العالم المسيحي لم يُجد 
كثيراً سوى أنه رفع روحهم المعنوية لفترة وجيزة؛ ففي العام التالي خرج اسطول عثماني أقوى 
إلى البحر المتوسط استطاع أن يجبر المتحالفين على الأنسحاب من مياه مودون ونوارين مما أدى 
إلى خيبة أمل عظيمة في العالم المسيحي» ولا سيما بين الاسبان. ثم ازدادت تلك الخيبة اكثر 
واكثر عندما قام العثمانيون بفتح تونس عام 1514١م.‏ وهذا الصراع الذي تحققت فيه اكبر 
الصدامات لأعظم قوتین» إحداهما في الشرق والثانية في الغرب قد وضع النهاية لمستقبل الاسبان 
في شمال اقريقيا أو بتعبير آخر لسياستهم في الفتح Conquista‏ وبموجب معاهدة عام ١۸١٠م‏ 
تباعدت هاتان القوتان da‏ إحداهما عن الأخری(۹٩).‏ بل أن التقارب العثماني الانجليزي 
الذي وقع في تلك الاونة لم يستدرج العثمانيين مرة أخرى لعمليات عسكرية ذات نطاق واسع في 
البحر المتوسط. حتى أخذ الضعف يدب في القوة البحرية العثمانية المعطلة. ومن ناحية فان 
النصر في معركة 'القصر الکبیر" عام ۷۸١٠م‏ الذي أسفر عن موت الملك البرتغالي وهيأ السبيل 
لدخول البرتغال تحت السيادة الاسبانية ثم امتداد النفوذ العثماني في الوقت ذاته حتى اقصى 
الغرب في شمال افريقيا لم يدفع [العثمانيين] لانتهاج سياسة أطلسية فعالة(۷۰). 

فالواقع أن داي iu‏ ره کار Qnis‏ مرها ise‏ مع لاماي لي iN‏ 
إذ انفرط الصلح الذي كان بينهما منذ عام $3000 حتى ذلك الوقت لأسباب منها منها الحوادث التي 
وقعت على الحدود الشرقية» وتوسل السبل لعقد اتفاق مع الاوزبك السنيين الذين نجحوا في اقامة 
دولة قوية cull il‏ والقلاقل الداخلية في ايران» والسعي لفتح طريق التجارة الذي كان لايزال 
مغلقا. وقامت الحملة إلى استراخان عام ۹۹١٠م‏ فحاولت الوصول هذه المرة الى الخزر من جهة 
القوقاز. وكان القصد من توجيه الحملة تلك الوجهة هو تأمين الامدادات والمؤن بسهولة وتشجيع 
الجيش باستغلال عنصر الحصول على الغنائم والأسلاب لوجود الامارات الجورجية المسيحية في 
القوقاز. وحقيقة الأمر أن العثمانيين استولوا بهذه الحملة على اراض واسعة في شروان 
وجورجياء وزحفوا حتى شواطئ الخزر. وعلی‌ضوء التجارب التي حصلوا عليها من الحملات 
السابقة كان الهدف هذه المرة هو الاستقرار بشكل ثابت في آذربيجان» ونجحوا في ذلك إلى حدٍ 


F.Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası (trc. M.Ali Kılıçbay), Istanbul 1990, II, 279-359 أنظر:‎ - (14) 
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بعید. إذ فرضوا سیادتهم على روان وتبریز وگنج» وقره باغ» كما استولوا على عراق العجم. 
واقیمت الصلة مع الأوزبك في الشرق» واستولی عبد الله خان هو الآخر على هرات. ونتيجة 
لذلك الوضع وقع عباس الأول في موقف حرج وهو الذي جلس حديثاً على العرش؛ مما اضطره 
للصلح. وبموجب المعاهدة التي عقدت عام 3۹۰ ١م‏ اعترف بتفوق العثمانیین(۷۱). ويلفت النظر 
في تلك المعاهدة المواد الدينية التي احتوتهاء إإإ نصت على منع سب الخلفاء الراشدين الثلاثة [أبو 
بكر وعمر وعثمان] والسيدة عائشة والصحابة :رضي الله عنهم أجمعین]» وهي الأمور التي 
سبق للعثمانيين أن أصروا عليها في معاهدة عاء ca) ٥٥١‏ ووضعوها في المقدمة دائماً في كل 
المعاهدات التي عقدت بعد ذلك. وعلى هذا يكو العثمانيون قد كشفوا للجميع عن دعمهم للعالم 
السني من الناحية المعنوية وحمايتهم للدين الاسلامي. ولكن كانت هناك أسباب أخرى غير ذلك 
دفعت العثمانيين إلى عقد تلك المعاهدة. 

فان تزعزع الاستقرار الداخلي وظهور أعراض الضعف في عجلة الادارة الداخلية لدى 
العثمانيين نتيجة لأسباب اجتماعية واقتصادية من ناحية» ثم بداية هبوب رياح الحرب من جديد 
في الغرب عقب فترة صمت طويلة من ناحية أخرى كانت أموراً استوجبت حل مشكلة الشرق 
باسرع ما يمكن. 

وقد استطاع العثمانيون خلال فترة اللاحرب الطويلة في الأراضي الأوروبية أن يفرضوا 
وجودهم السياسي هناك دائما. وتكشف ذلك الأمر بوجه خاص في الانتخابات الملكية في لهستان 
(بولونيا). فقد تضاعف النفوذ العثماني هناك في أواخر القرن السادس عشر. وكان الاهتمام 
بالشمال سواء في عهد هنري شقيق شارل التاسع ملك فرنسا أم في عهد باثوري امير (ويووده) 
البغدان موجهاً إلى هدف الحيلولة دون نشاط آل هابسبورغ وقيصرية موسكو في مناطق الشمال 
التي كانت تحوز أهمية لدی العثمائيين من الناحية التجارية والاستراتيجية. لأن الافلاق والبغدان 
والسهوب الواقعة في شمال البحر الأسود كانت بمثابة مستودع لتموين عاصمة الدولة 
العثمانیة(۷۲). 
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غير أن النزاع المستمر مع آل هابسبورغ على امتداد الحدود قد هيأ السبیل لتطورات سوف 
تؤدي إلى نشوب الحربء 3 كانت الاراضي المجرية التي يضع آل هابسبورغ أيديهم Ladle‏ هي 
هدف العثمانيين المباشر منذ مدةء وكان آل هابسبورغ خلال الفترة السلمية التي امتدت Lie‏ عام 
4م قد وضعوا على امتداد الحدود نظاماً للدفاع ضد العثمانيين» إذ شجعوا السلافيين 
والمجريين على الاستيطان على حدود البوسنة وخاصة في منطقة الأدرياتيك(۷۳)» وأقاموا هناك 
خطاً دفاعياً قوياًء كما أقاموا في أعالي المجر قلاعاً واستحكامات عسكرية جديدة عند الممرات 
المهمة. فقد كانوا يعلمون Lin‏ عام ٠55١م‏ أن عيون العثمانيين على المدن الغنية بالثروات 
المعدنية الو اقعة خلف خط الدفاع هذا(٧٧).‏ 

فلما وقعت بعض الأحداث على حدود بكلربكية بودين عام cal OAY‏ وعلى حدود البوسنة 
عام ۸۸١٠م‏ وجهت انظار العثمانيين من جديد نحو المجر. ووقعت الحرب عام ۹۲١٠م‏ 
واستمرت أربعة عشر عاما. وحاول آل هابسبورغ استغلالها لصالحهم في اورباء وسعوا 
لتصويرها على أنها صراع اسلامي مسيحيء حتى أنهم نجحوا في استقطاب العديد من 
المتطوعين من بروتستانت وکائوليك للانضمام إلى جبهة المجرء وأعلن الامبراطور رودلف 
الثاني أن جيوشه هي الدرع الواقي لجميع المسيحيين. وكان مما أوقع العثمانيين في موقف حرج 
قيام البغدان والافلاق وأردل بالانضمام إلى صفوف العدوء ثم توقف وصول المؤن القادمة بكافة 
أنواعها من تلك المناطق» كما انقطع طريق الدانوب الذي كان يستخدمه العثمانيون في نقل 
عتادهم الحربي. ولم تكن المرحلة الأولى من الحرب جد ناجحة بالنسبة للعثمانيينء وسقطت 
استرغون الواقعة على الجناح الشمالي للحدود العثمانية عام ١٩٩٥م. ule‏ الرغم من ان Alas‏ 
الافلاق ciate‏ هذا الفشل الا أن الحرب بدأت تسیر الى الأسوأ مما دفع السلطان محمد الثالث 
OY‏ يقود الجيش بنفسه ويستولي أولاً على أكريء ثم لم يلبث بعدها أن هزم جيشاً مشتركا من 
الألمان والمجريين في موقعة (خاچ أووه)» كان يقوده الارشيدوق ماكسميليان ۲٢-٤٢‏ اكتوبر 
7 ام] هزيمة منكرة(ه»). غير أن ذلك النصر لم يكن ذا جدوى للعثمانيين» وكانت المناطق 
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التي اشتد فیها الصدام هي بانیق (راب) ووارادین وقانيجه واستولني بلغراد وبودین» غير أن 
تمرد أهالي أردل البروتستانت على آل هابسبورغ من ناحية وتحرکات الشاه عباس في الشرق 
واستمرار القلاقل الداخلية من ناحية آخری كانت أُموراً دفعت الطرفین إلى عقد الصلح. وعلی 
الرغم من ان معاهدة مضیق جیتوا أو زیتوا توروك (۲۳()207۵107016) التي جری التوقیع علیها 
آثناء الحرب عام ۱۰۲ ۱م وضمنت استمرار الحکم العثماني فوق قطاع المجر الذي كان يضم 
بکلربکیتین هامتین هما أكري وقانیجه فانها قد هيأت لنهاية الحقوق العثمانية على الأراضي 
المجرية التي يقبض علیها آل هابسبورخ. وهذه المعاهدة التي كانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ 
الدیبلوماسية العثمانية قد جری التصدیق علیها بعد المفاوضات التي تمت بين ممثلي الطرفین في 
منطقة محايدة على عکس ما جری العرف به حتی ذلك التاریخ. كما وضعت الامبراطور في 
درجة تساوي Aa ja‏ السلطان العثماني. ولاشك أن تلك الحروب الطويلة قد کشفت من حيث 
النتيجة عن انهیار فكرة كانت سائدة؛ إذ بدأ العتمانیون یتخلون عن فكرة "السيادة العالمية" التي 
جروا عليها منذ السلطان الفاتح وحتى ذلك التاريخ» واهتزت فكرتهم عن "الدولة الابدیة"» وكشف 
الضعف في قدراتهم العسكرية عن نفسه؛ وانقضى عهد السباهية ذوي الاقطاعات العسكرية. وما 
من شك أن انهيار نظام الاقطاع سوف يسفر عن تطورات جديدة كان لها أثرها العميق على 
النظم الادارية والاجتماعية والاقتصادية عند العثمانيين. 
رابعاً- تصدع القوة العثمانية: بوادر الخلل ومحاولات البحث عن سبل تلافيها 

١‏ - الاضطرابات الداخلية والضعف الإداري والحروب 

كان للحروب الطويلة التي خاضها العثمانيون مع الصفويين وآل هابسبورغ أثرها السيء 
على المؤسسات الرئيسية والحياة الاجتماعية» وعلى الادارة والمالية. وهذا الضعف الذي وصفه 
الكتاب العثمانيون آنذاك بانه "انحطاط وفساد" كان يرجع -في نظرهم- إلى تزعزع سلطة الحاكم 
وتعيين غير الاكفاء في المناصب الهامة وفساد نظام الدوشيرمة والانكشارية وخواء خزانة 
الدولة. وكانت مظاهر الانحطاط قد بدأت في عهد السلطان سليمان القانوني» ثم تكشفت في عهد 
السلطان مراد الثالث (٤۷١٠-١۹١١٠م). Ul‏ عن سبل التخلص منها فقد كانت تتلخص في تطبيق 
القوانين واحياء المؤسسات التي أقامها السلطان سليمان القانوني. وهذه النظرة التقليدية قد سادت 
تقريبا حتى القرن الثامن عشر الذي غلب عليه الاتجاه نحو التغريب» بل حتى القرن التاسع 
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عشر. غير أن الظروف والملابسات كانت قد تغيرت» ولسوف یتأخر العثمانیون كثيراً مع مرور 
الوقت عن اللحاق بالنظم والمفاهيم العالمية الجديدة المتطورة في الغرب. وواقع الأمر أن هذا لم 
يكن ممكناً ايضا نظراً للنظام الذي جروا عليه ومفهوم الدولة الذي طوروه؛ ولم يكن من المنتظر 
أن ينسجموا مع القيم الأخلاقية المؤسسة على المادية التي ضمنت التقدم السريع لأوروبا أو مع 
النظم الاقتصادية والروح التجارية المرتكزة على مفهوم الاستعمار. 

كما أن الزيادة السكانية التي أمكن التعرف على معدلاتها منذ القرن السادس عشر قد جاءت 
معها بمشاكل خطيرة؛ ووجد الشبان المحرمون من الارض ضالتهم في الانتظام في العمل جنوداً 
وحراساً في دوائر البكوات والباشوات والقصور. وكان للحروب التي خاضتها الدولة مع آل 
هابسبورغ بوجه خاص والأهمية المتزايدة لجنود المشاة حاملي البنادق أن زادت أعداد جنود 
الانكشارية وغيرهم من القادرين على حمل البنادق» Lais‏ تضاءلت الحاجة إلى السباهية ذوي 
الاقطاعات» كما ظهر من ناحية أخرى نوع من العسكر الحامل للبنادق كانوا يعملون في دوائر 
البكوات والباشوات ويعرفون باسم (سكبّان). وكان لغزو الفضة الأمريكية السوق العثمانية بداية 
من عام ٠158م‏ أثره في التضخم الاقتصادي» فارتفعت الأسعار مع ثبات رواتب الموظفين 
والجنودء فكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى استياء الناس. واتسع عجز الخزانةء وتعددت - في 
مقابل ذلك - أنواع الضرائب ولا سيما ضريبة ال (عوارض) [أي الطارئة] التي أصبحت من 
الضرائب المعتادة(٧٧)»‏ وزاد تعسف الاداريين خارج استانبول مع الأهالي. والأهم من كل ذلك أن 
هذه الأسباب قد شجعت على ظهور حركات الخروج على القانون بشكل واسع في الأناضول» فقد 
أثارت فرق الجلالية هناك اضطرابات خطيرة أثناء حروب الدولة الطويلة» ولاسيما الحرب مع 
ايران» وكانت الجموع الفقيرة من العاطلين وعساكر السكبانية واللوندية -الذين جمعوا للحروب 
زمنا فلما انتهت جرى تسريحهم فتعطلوا عن العمل- يشكلون المصدر البشري لفرق الجلالية. 
وکانت الفترة بين عامي 71030« 11 at‏ تمثل مرحلة من الفوضی التامة عاشها الناس هناك» 
وکان زعماء المتمردین اما من السكبانية البسطاء وإما من الأمراء والباشوات. ففي الثورة التي 
قام بها (فره یازیجی) والثورة التي ald‏ بها (قلندر اوغلی) كان یوجد إلى جانب السكبانية سباهية 
ممن نزعت متهم اقطاعاتهم. وتحول الاناضول في تلك الاونة إلى ما يشبه الحریق» وخلت القری 
من سکانهاء وعاشت البلاد هناك ما وصفته الوشائق الرسمية العثمانية آنذاك بانه "الفرار 
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الکبیر "(۷۸). وقد جری القضاء على تلك الفرق» لاسیما في الفترة بين عامي ۱۰-۱۲۰۷ ۱م. ولم 
تكن الشدة هي وحدها السياسة التي اتبعتها الحکومة المركزية في القضاء على حرکات التمرد 
التي قام بها العصاة من البکوات والباشوات الأقوياء فيما بعد والتي كان يمكن لها أن تتحول إلى 
عصيانات تهدد سلطة Al yall‏ بل اتبعت أيضا سياسة اللين» فمنحت بعض زعماء العصاة cauaa‏ 
امارة السناجق وامارة الأمراء [بكلربكية] واستمالتهم لخدمة الدولة. أما حركات التمرد التي 
ظهرت في سوريا ولبنان وتزعمها جان بولاد اوغلى وابن معن فقد كانت تستهدف الاستقلال 
بالحکم(۲۰). وكان القضاء على حركات العصيان المنظمة ذات الوحدات النظامية أمراً هيناً بكثير 
من القضاء على الحركات التي تقوم بها الجماعات غير النظامية التي لا يعلم أحد متى وكيف 
سيكون اشتعال فتيلها في الأناضول (e V)‏ 

ولم تتورع الحكومة العثمانية أحياناً عن استخدام عساكر السكبانية في الأناضول في التصدي 
للانكشارية وعساكر القبوقولية التي تتولى مهمة الأمن في العاصمة» كما كانت تلجأ أحياناً إلى 
تصعيد الصراع لصالحها بين عساكر السكبانية وعساكر القبوقولية. 

إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أثرت بقوة في كافة عناصر النظام الذي 
يحكم الدولة العثمانية وكذلك فترة التحول التي هيأت لها تلك العوامل إنما كانت تنبئ عن مرحلة 
سوف تفقد فيها فلسفة الغزو والجهاد تأثيرها. ومهما كشفت القوة العسكرية العثمانية بجلاء عن 
فعاليتها على امتداد القرن السابع عشر فان العثمانيين سوف يشرعون في الكفاح شيئا فشيئا 
لحماية وجودهم نفسه داخل اوربا الوسطى. أما في الشرق فسوف يخوضون حروباً تستنفذ قواهم 
العسكريةء ولا تحقق لهم Gas‏ سياسياً يُذكر. وعلى الرغم من ذلك التدني فان العثمانيين الذين 
نجحوا في الصمود Liaj‏ طويلاً سوف يفشلون في تحقيق النجاحات السياسية والانتصارات 
العسكرية التي تحققت في age‏ القانوني» وتخيب آمالهم في النهضة التي تطلعوا إليها. 

وبینما كان الصراع محتدماً مع آل هابسبورغ كان العثمانيون يتصدون للخطر الصفوي 
فضلاً عن ازماتهم في الداخل. فعقب أن جرى التصديق على معاهدة عام ٠٥٥١‏ حاول الشاه 
الصفوي عباس الأول استيعاب الشعب الاوزبكيء ثم تحرك للاستيلاء على الأراضي الواقعة 
تحت ايدي العثمانيين. وقام بتحطيم قوات الأمراء التركمان في الداخل ليجعل كفة الميزان في 
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صالح الدولة المركزيةء ووضع نظاماً پشبه النظام القائم لدی العثمانيين» ثم بدأ الهجوم على 
آذربیجان. وکان العشمانیون حتی عام ۱۲۰۳م أي لفترة ثلاثة عشر عاماً قد عجزوا عن تطبیق 
سياسة راسخة للتوطين والاسکان في آذربیجان» وإحكام السيطرة التامة على آهالي المنطقة من 
الشيعة» وکان جل اهتمامهم منصباً على المواقع الاستراتيجية الهامة وطرق المواصلات 
الرئيسية. ولاشك أن من بين الأسباب على ذلك هو الحروب الطويلة في الغرب والأزمات 
والاضطرابات في داخل البلاد والعجز المالي. وقد حاول الشاه عباس الاستفادة من ذلك الوضع 
فاستولی بسهولة على بعض المراکز مثل تبریز وروان وگنجه وذربند ونخجوان(.۸). وسعی إلى 
التضييق على العثمانیین من الناحية الاقتصادية, فکان يخطط لتحویل طریق الحریر إلى میناء 
بندر عباس الذي آقامه حديثاً على خلیج البصرة» وتشغیل طريق موسکو هو الآخر لذلك الفرض؛ 
وکان لأجل ذلك o gis‏ باتصالات وثيقة مع الانجلیز(۸۱). وقام العثمانیون بالمقابل بحظر تصدیر 
النحاس والمعادن الثمينة إلى ایران» ثم أنفذوا العدید من "الحملات الشرقیة" الیها تصدیا لاعمال 
الشاه عباس. غير أن تلك الحملات كلها لم نتجاوز التنكيل بعصیان الجلالية» حتی قام قویوجی 
مراد LAL‏ عقب اخماد ثورة جان بولاد ule‏ وتمرد الجلالية عام ۱۱۰۷ بالتوجه نحو تبریز 
(۰)2۱۲۱۰ غير أن المعاهدة التي عقدت بين الطرفین عام 7١5١م‏ قد اسفرت عن الاعتراف 
للصفويين بالسيادة على الأراضي التي استولوا علیها(۲)» بينما تقرر التزام ايران بارسال الحرير 
كل عام نظراً لاهميته القصوى في الاقتصاد العثماني» وظلت المواد المتعلقة بالدين تأخذ مكانها 
في المعاهدة كما كان الحال في معاهدتي عام 550١م‏ وعام ٠151١م.‏ وكان من الواضح أن تلك 
المعاهدة لم تأت بحل» ولكن العثمانيين لم يكونوا عازمين على التخلي عن حقوقهم في آذربیجان؛ 
فقد تكشفت أهمية تلك المنطقة في المراحل التالية من الصراع العثماني الايراني. واشتعلت 
الحرب عام ۰2۱۲۱۵ وحوصرت روان وأقيمت الاستحكامات في قارص. الا ان العثمانيين 
تعرضوا للفشل» وجرى عام VIVA‏ عقد صلح تشبه شروطه شروط الصلح الذي عقد عام 
۷۲ و علی ذلك تكون المرحلة الثانية من مشكلة الشرق قد انطوتء وعاد العثمانيون إلى 
الحدود التي كانت قائمة أيام السلطان سليمان القانوني. 
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ولکن العثمانیین واصلوا کفاحهم في الشرق بثبات؛ فقد كان ذلك الأمر ينطوي على آهمية 
عظيمة لضمان أمن الأناضول واستقراره. وجری الصراع مع ايران في مرحلته الثالثة هذه المرة 
فوق أرض العراق. فقد کان استیلاء الشاه عباس على بغداد وشمال العراق lod (ad YE)‏ دفع 
العثمانیین من جدید إلى حلبة الصراع» غير أن الحملات التي آنفذوها عام 175١م‏ وعام 
۹م لاستعادة بغداد ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لهم لم تسفر عن شيء. 
وعندما ظهرت القلاقل الداخلية التي زعزعت الادارة المركزية وضعفت قوة العمانیین مع 
تغیرات السلطة الحاکمة age ela‏ السلطان مراد الرابع لتتمکن الدولة من استعادة قوتها من جدید 
وتأمن على حدودها في الغرب نظراً لانشغال الأورببین بحرب الثلائین (ATEA TIA) Lle‏ 
هنا فقط آمکن للعتمانیین أن یتوجهوا بکل قواتهم نحو الشرق» فساروا Y d‏ على آذربیجان 
واستولوا عام 575١م‏ على روّان غير انهم لم ینجحوا في السيطرة على آذربیجان. وفي عام 
۸م استعادوا سيطرتهم على بغداد(۸۳). ثم عقدت مع الايرانيين معاهدة قصر شيرين عام 
۹ التي جرى بموجبها ترسيم الحدود بين الدولتين بشكلها النهائي تقريباً. كما تخلى 
العثمانيون بمقتضى تلك المعاهدة عن مطالبهم حيال آذربیجان» وصادق الصفويون على سيادتهم 
في بغداد وشهرزور و وان وقارزص. وبذلك حققت كل دولة منهما توازناً تجاه الأخرى خلال 
القرن السابع عشر في اطار تلك الحدود الطبيعية» وتجنبتا اللجوء مدة طويلة إلى أعمال خطيرة 
قد تجرهما إلى الحرب. ولكن العثمانيين على الرغم من نجاحهم في سياستهم الخاصة بحماية 
أراضيهم في الغرب وتصديهم بسهولة للقوى الجديدة الصاعدة في الغرب والشمال فانهم لم يغفلوا 
أبدا مراقبة خطر قد يأتيهم من جهة الشرق. 
۲- الأمل في التصدي للانحطاط: الاصلاحات. محاولات وانتكاسات 

كان من نتائج فراغ السلطة الذي ظهر بسبب الحروب والاضطرابات الداخلية في أوائل 
القرن السابع عشر أن قويت شوكة جنود القبوقولية حتى سيطروا على الادارة المركزية» ورأى 
الباشوات المتصارعون علی السلطة of‏ یسلکوا طریق استخدام هو لاء الجنود وصولا لأهدافهم. 
وکان التوقف منذ حکم السلطان احمد الأول عن قتل الاخوة الامراء من الاسرة الحاکمة في عهد 
مراد الثالث ومحمد الثالث قد خلق مفهوما جديداً في نظام السلطنة العثمانية» Lali‏ لم يتعرض احمد 
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الأول (arvo m‏ لأخيه تارکا الباب مفتوحاً آمامه للحکم» ظهرت في نظام السلطنة 
العثمانية عادة جديدة نتیح لأكبر آفراد الاسرة الحاکمة أن يعتلي عرش الحکم. ولکن الصراع على 
النفوذ أخذ یزداد حدة داخل الحکومة المركزية» إذ كان من شأن الفراغ في السلطة أن ضاعف 
من نفوذ رجال القصر ونفوذ أمهات السلاطین. اما عثمان الثاني الذي اعتلی عرش الحکم UL‏ 
(۱۱۲۲-۱۲۱۸م) فقد كان یتطلع لفرض نفوذه حاکماً مقتدرا مثل أسلافه ويعيد للعثمانيين هیبتهم 
التي فقدوها ویحد من نفوذ جنود القبوقولية الذين تزایدت آعدادهم وأخذوا یهددون السلطنة. وهذا 
الأمر الأخیر بالذات قد تصدر آهدافه. ثم شرع الحاکم الشاب قلیل التجربة یتحرك بایعاز من 
المحیطین به» فسعی Y d‏ لأن يفرض النظام والانضباط على جماعات الانكشارية التي راح 
آغلبها يعمل بالتجارة والاحتراف» فلما كان في طریق العودة من حملة خوتین مر على الأناضول 
بدعوى gall‏ عازماً على تشکیل جيش ane‏ قوامه عساکر مصر [الجندية] وعساکر السكبانية 
الخصوم الالداء لعساکر القبوقولية. غير أن هذا التصور قد أسفر عن عصیان دام استهدف الحاکم 
نفسه لاول مرة في التاریخ العثماني (aV Y Y)‏ إذ قتل السلطان عثمان الثاني خنقا(»۸)» وهبت 
رياح الفوضی في العاصمة. ومن ثم سنحت الفرصة لعساکر الانكشارية أن يروا بعیونهم مدی ما 
وصل إليه نفوذهم وازدیاد شوکتهم بشکل لم یکونوا یتوقعونه. غير أن هذه الحادثة آثارت سخطا 
عظیما في استانبول أولاء ثم سری إلى خارجهاء واتهم الناس الانكشارية بانهم قتلة السلطان؛ مما 
جعل آغلبهم ینوء تحت وطأة ذلك الضغط المعنوي» وخرج اباظة محمد باشا والي ارضروم 
مطالباً بالقصاص لدم السلطان» ثم سیطر على غرب الأناضول ووسطه» وشرع في نقتیل عساکر 
القبوقولية. ولم تهدأ ثورته !لا بعد أن عينته الدولة Lill‏ على البوسنة (o YA)‏ وکان مقتل 
السلطان عثمان الثاني مرا dhe‏ جهود الاصلاح بمعناها الحقيقي إلى تاريخ جد بعيد في الفرن 
التاسع عشر . 

وعلی الرغم من ضعف الحكومة المركزية فان السياسة العثمانية في الغرب لم تفقد شيئا 
يذكر من فعالیتها. وفي أوائل القرن السابع عشر وجد العثمانیون انفسهم مضطرین للتصدي 
لجماعات القازاق التي هددت طرق التجارة النشطة في الشمال» وظهرت على سواحل البحر 
الأسود الذي كان بمثابة بحر عثماني داخلي ووصلت حتی استانبول. فقد كانت إمارة القرم 
تتصدی منذ زمن طویل للقازاق في اوكرايناء غير أن التطورات التي ظهرت في المنطقة زادت 


O.Ş.Gökyay, "Sultan Osman'ın Sehádeti", Atsız Armagam, istanbul 1976, s. 187-256; Y.Yicel, / Osman : آنظر‎ - (At) 
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من اهتمام العثمانيين باوربا الشمالية منذ عهد الوزیر الاعظم صقوللی محمد باشاء فراحوا 
یتطلعون من جديد نحو الشمال. وکان نفوذ العثمانيين على لهستان قد فقد تأثیره في إطار 
العلاقات مع الأفلاق والبغدان وأردل أثناء الحروب الطويلة» وکان dsl‏ على أمن البغدان قد 
استلزم التعرف عن كثب على نوايا القازاق في لهستان واوكراينا مرة آخری» وعلى الرغم من 
أن مشكلة لهستان عقب الجهود التي قام بها اسكندر باشا (۱۲۲۰م) قد أسفرت عن خروج حملة 
خوتين التي قادها عثمان الثاني نفسه» فان تلك الحملة لم تحقق نجاحاً عسکریا الا استتباب الأمن 
في البغدان (Y)‏ 

واقترب قازاق اوكراينا في الشمال من لهستان وموسكوء وقاموا بغارات السلب والنهب على 
الأراضي العثمانية؛ وصاروا يشكلون خطراً داهماء الا أن الحملات التي خرجت أمكنها التصدي 
لهم مدة (1575١م)(40).‏ وكانت مشكلة القازاق تشكل الموضوع الرئيسي في المعاهدات بين الدولة 
العثمانية ولهستان. ومنذ ذلك الزمان حاول العثمانيون إزاء الامارات التابعة لهم [الافلاق - 
البغدان وأردل] أن يحتفظوا بها في الداخل ويقطعوا عنها كل اتصال بالدول المجاورة؛ ولأجل 
هذا بذلوا جهودهم لاقامة شريط أمني حولها. وهذا الأمر كان استمرارا للسياسة التي اتبعتها 
الدولة قبل ذلك لحماية تجارة شمال البحر الأسود عندما أقامت شريطا أمنياً وراء تلك السواحل. 
فقد وسعت منطقة (سلستره - اقكرمان) بحيث تأخذ معها (بندر)» كما شاءت استكمال تلك الدائرة 
بتشكيل إيالة أكري ثم ايالة قمانيجه فيما بعد» حتى إن سياسة حماية الشمال سوف تمتد في الربع 
الأخير من القرن السابع عشر لتشمل أوكراينا. 

۳- البحث عن سبل النجاح في المجال العسكري: عائلة کوپریلی 

لم يلبث العثمانيون - بعد أن وضعوا حلاً معيناً لمشكلة الشرق قبل انقضاء النصف الاول 
من القرن السابع عشر - أن وجهوا أنظارهم الى أوربا مرة أخرىء فقد أتاحت لهم ظروف الدول 
المناوئة في اضطراب أوضاعها مع حرب الثلاثين Like‏ أن ينعموا بقسط كبير من الراحة. غير 
أن عدم تحرك العثمانيين ضد آل هابسبورغ واستغلال موقفهم الضعيف خلال تلك المرحلة 
الصعبة في أوربا قد jad‏ على أنه نجاح للديبلوماسية ui Ar gai!‏ ولكن اهتمام العثمانيين في 
تلك الأثناء كان موجهاً إلى جهة أخرى مختلفة؛ فقد كان استيلاؤهم على رودس وقبرص في 
(^ev)‏ - أنظر: M.Brendei, "La porte ottomane face aux cosaques Zaporogues 1600-1637", Harvard‏ 

Ukrainian Studies, | (1977), 273-307. 
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البحر المتوسط قد ضمن الأمن لطریق التجارة البحريةء الا أن جزيرة كريت كانت لاتزال تشکل 
Lala title‏ على ذلك الطریق» وکانت act gill‏ المهمة فیها مثل حانية وقندية تحت أيدي البنادقةء 
يواصلون أعمالهم التجارية في البحر المتوسط من خلالهاء ویتابعون التطورات الملاحية عن 
کثب. وکانت علاقات العثمانيين مع البنادقة قد أخذت في التردي في البحر المتوسط ولعبت 
أعمال القراصنة دوراً Ula‏ في ذلك» ولم یستطم الاسطول العثماني حتی تلك الاونة القيام باعمال 
مهمة في البحر المتوسط إذ اقتصر آمره على مطاردة القراصنة والعمل على حماية الشواطی 
دون الدخول في حرب جادة. ولسوف يدرك العثمانیون عن يقين عندما یتوجهون إلى قلعة البنادقة 
الوحيدة في شرق البحر المتوسط مدی الضعف الذي آلت إليه قواتهم البحرية. فعلی الرغم من أن 
البنادقة فقدوا الکثیر من قوتهم القديمة الا انهم استماتوا في المقاومة بشکل لم يكن متوقعا. ورغم 
أن العشمانیین أخذوا حانية عام ۱۱۶۵م» ثم أخذوا رسمو عام 147١م‏ الا أن التفوق البحري ظل 
في جانب البندقية. ولما قام البنادقة بضرب حصار حول المضایق وازمیر ثم قطعوا على 
العثمانيين طرق الامداد آدی ذلك إلى امتداد الصراع بين الطرفین. ولم تسنح الفرصة لوضع 
قندية تحت الحصار الا عام TEA‏ ۸۷(۱)» ونهض اسطول عثماني لنجدتها عام 157 ۱م فتعرض 
للهزيمة عند مشارف الدردنیل (چناق قلعه)» ووقعت استانبول تحت الحصارء cube‏ العاصمة 
من قحط عظیم. ثم استولت البندقية على جزيرتي لمني وبوزجه اطه»ء فأثار ذلك الموقف الحرج 
رعباً شديداً وتطلع الناس لمنقذ قوي. ولان ذلك المنقذ لن يكون محمد الرابع السلطان الذي لایزال 
صيباً فقد اتجهت الانظار إلى وکیله الذي يدير شنون البلاد باسمه» أي إلى الوزیر الأعظم» وهو 
کوپریلی محمد باشا الوزیر الطاعن في السن (۸۸). 

وكان المناخ السياسي داخل البلاد في تلك الفترة شدید الاضطراب. فعقب وفاة السلطان مراد 
الرابع عام ٠54١م‏ نشب نزاع جدید في العاصمة» دخل فيه عساکر القبوقولية والعلماء والوزراء 
والسراي؛ اذ كانت الدولة قد استطاعت خلال فترة وجيزة أن تعید النظام مستخدمة الشدة والعنف» 
فلما توفي مراد الرابع اختل النظام من جدید» وازداد نفوذ السلطانة الوالدة (کوسم سلطان) والدة 
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مراد الرابع والسلطان ابراهیم» ولاسیما في حکم ولدها الثاني. ولما اعتلی العرش محمد الرابع 
وکان لایزال في السابعة من عمره (a VEA)‏ احتد النزاع هذه المرة بين السلطانة کوسم 
والسلطانة طورخان والدة السلطان الجدید حتی أسفر النزاع عن مقتل الأولی عام ١١٠١م.‏ وقد 
أتاح ذلك الفراغ في السلطة داخل العاصمة الفرصة للقوی المتربصة خارجها أن تعبث وتتحرك 
باستقلالیة(۸۹). 

cuan,‏ الدولة الوزیر الاعظم کوپریلی محمد باشا (a) TON)‏ بصلاحیات واسعة؛ فقام ولا 
بکسر حصار البنادقة» ثم استرد لمني وبوزجه اطه» ثم شاء بعدها أن یتوجه إلى کریت» iiie‏ 
ظهرت مشاکل جديدة في آوربا» واحتد الصراع بين العشمانیین وآل هابسبورغ بعد حرب الثلائین 
LS daa le‏ كانت رل A2‏ 53 93554 هلال تلك aad‏ عفر | لوان ند آل 
هابسبورغ؛ وذلك كان Lalas‏ عظيماً بالنسبة للعثمانيين. ولکن ظهرت حركة استقلالية في أردل 
اثناء الحرب مع کریت» وحاولوا هناك عقد معاهدة مع السوید وتحرکوا باستقلالية مما آثار استیاء 
العثمانيين. وکان الوزیر الاعظم کوپریلی يريد اتباع سياسة السلطان القانوني في أوربا الوسطی؛ 
فقد كان یعلم جیدا مدی أهمية أردل في تلك السياسة. إذ كانت تلك المنطقة بمثابة معبر بين المجر 
ولهستان» ونتطوي على اهمية كبيرة بالنسبة لسياسة الشمال التي ركز علیها العثمانیون منذ زمن. 
فلما علمت الدولة بتحرکات راكوزي الثاني (في عام 166 (ad‏ أجل الوزیر الاعظم کوپریلی 
مسألة کریت وسار نحو daj‏ عام cal TOA‏ ثم أقام هناك ايالة جديدة [إيالة وارات] مستهدفا 
حماية أردل (۱7۲۰م). غير أن عصيان اباظة حسن باشا في الأناضول كان قد بلغ حداً خطيرا 
قبل التوصل إلى حل تام لمشكلة آردل» adi‏ كان ذلك الرجل عازماً على أن يصبح حاکماً 
للاناضول» واستطاع أن يكسب تأييد الناس بوعوده في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي» ومع 
ذلك فقد أمكن - ولو بصعوبة- إخماد ذلك العصيان بشكل دموي عنيف )43103( وعادت 
الأمور الى نصابها من جديد. ولم تكن مشكلة كريت وأردل قد بلغت الحل التام عندما توفي 
الوزير الأعظم كوبريلى محمد باشا (aY TTY)‏ ولكن سلطة الدولة كانت قد تأكدت في العاصمة 
Gy es‏ على الوا و اهنت سیا وة كا چنیدا cae ny‏ اسرن ada‏ فحن 
العثمانيون مع تلك الجهود مرحلة "حیاء" جديدة. غير أن ثمار ذلك لن تستمر الا إلى عام 
el VAY‏ 


H.inalcik, "Centralization and Decentralization in Ottoman Administration", Studies in — : آنظر‎ - (^3) 
Eighteenth Century Islamic History, London 1977, 5. 27-52. 
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والحقيقة أن روح الفتوح والجهاد قد انتعشت من جدید» فقد بدأ احمد باشا الذي تولی الصدارة 
العظمی بعد والده محمد باشا gigs‏ بمسألة آردل؛ فدخلها الجیش العنماني عام 11۲ ام وکان ذلك 
يعني بداية حرب جديدة مع آل هابسبورغ بعد فترة توقف طويلة. وفتح العثمانيون Uyvar ss)‏ 
dail gl‏ في سلوفاکیا عام ۱۳ ca)‏ ثم وصلوا أوسع حدودها في الغرب وأقاموا علیها ایالة(۰٩).‏ وفي 
غوتارد في موجر سدورف 1۴ فتعرض أثناء ذلك للهزيمة. غير أن آل هابسبورغ الذين 
تعرضوا هم الآخرون لخسائر فادحة لم یخاطروا بالدخول في حرب أوسع لاسیما مع تهدید فرنسا 
لهم فطلبوا عقد الصلح. وعلی ذلك عقدت المعاهدة بين الطرفین في واشوار Vasvar‏ عام 
(ara) VE‏ وحقق العثمانیون مأربهم من الحرب. فقد آقرت المعاهدة سيادة العثمانیین على أردل. 
وبعد ذلك وجه العثمانیون أنظارهم الى كريت بعد أن ترکوها فترة طويلةء فاتجهت Leal)‏ القوات 
العثمانية عام 577١م‏ واستولت بعد ثلاشة أعوام على قندية التي حصنت تحصيناً clad‏ وحولوا 
الجزيرة إلى أرض عثمانية. 
وبعد أن حلت الدولة مشكلة أردل وكريت المستعصية شرع العثمانيون هذه المرة يفكرون في 
فتح جدید» فكانت تلك الساحة هي أوكراينا الواقعة شمال البحر الأسود. وكان قازاق أوكراينا 
يتعرضون لضغوط الروس والبولنديين» وتقاسموها Led‏ بينهم على أن يكون نهر أوزي هو الحد 
الفاصل. ولم يقبل القازاق في المنطقة ذلك الوضع فثاروا عليه» ونهض قازاق منطقة أوزي لطلب 
العون من العثمانيين. وعلى ذلك سنحت الفرصة أمام العثمانيين لدخول تلك المنطقة التي طالموا 
عام 777١م‏ تقدم الجيش العثماني نحو لهستان واحتل قمانيجه؛ ثم سيطر على أراضي بودوليا 
ووسّع شريط الأمن في الشمال إلى مساحات أبعد. ولما تقدم الجيش حتى لفوف Lvov‏ سارعت 
لهستان بطلب الصلح» وبمقتضى معاهدة بوجاش )١5177(‏ ومعاهدة زور اوتا 2072702 VY)‏ ۱م) 
تخلت عن بودولیا وقمانیچه للعثمانیین. وعلی ذلك بلغت الأراضي العثمانية في شمال وغرب البحر 
الاسود آقصی اتساعها» وتأسست هناك ايالة بودولیا وقمانیچه وسعی العثمانيون لتدعیم أمنهاء آما 
القازاق فقد وضعتهم الدولة العثمانية تحت حمایتها. وفي عام 517١م‏ آنفذ العثمانیون حملة إلى 
)3°( - أنظر:  V. Kopcan, "Die Osmanische Provinz Nové Zámky (Eyalet-i Uyvar)" Asian and African‏ 
Studies, XXI (1985), 157 vd.‏ 


Georg Wagner, Das Türkenjahr 1664. Eine europäische Bewährung, Eisenstadt 1964; آنظر:‎ - )٩۱( 
E. Eickhoff, Venedig, Wien und die Osmanen, s.216-222 
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چهرین بالقرب من كييف فاستولت على تلك القلعة المهمة على نهر اوزي [الدنيبر] وهدمتها 
بکاملها. وکانت المعاهدة العثمانية الروسية عام ١74١م‏ قد صدقت على تبعية غرب Lil Sd‏ 
للعتمانیین(۲٩).‏ 
خامسا: نهاية "السلام العثماني": age‏ التفکك والانحطاط 

۱- التقهقر من فينا إلى قار لوفجه: الهزيمة 

كان من نتيجة تلك الفتوحات أن انتشر الرعب من جدید تجاه الأتراك في أورباء فقد رأی 
الاوربیون أن الامبراطورية العثمانية قادرة رغم تردي Lal gal‏ على القيام بفتوح جديدة. وفترة 
استجماع cs sill‏ التي بدأت مع الوزیر الأعظم کوپریلی محمد باشا قد واصلها ابنه من بعده» فلما 
جاء من بعده صهره قره مصطفی باشا المرزيفوني قام في الاعوام الأولی من تولیه الصدارة 
العظمی بالکشف عن تلك القوة في لهستان وأوكرايناء حتی بلغت الحدود العثمانية آقصی اتساعها في 
الشمال. وسوف تكون غایته الآن هي اختیار هدف مهم لكي یتمکن من مواصلة ايديولوجية الجهاد 
التي أخذت تنتعش من جدید. غير أن lal‏ لم يكن یتوقع أن أحلام الفتح هذه سوف تودي بعد قلیل 
إلى ضائقات وأزمات جديدة. ولكن ظهور عامل مهم يضمن الوصول لمتل هذا الهدف قد استلزم 
انفاذ حملة جديدة» فكان الهدف هو فيناء وكان العامل هو مشكلة الملكية في المجر الوسطى. فقد . 
كانت المنطقة المعروفة باسم المجر الوسطى هي المجر العلیا التي يسيطر عليها آل هابسبورغ في 
شمال المجر(45)؛ وكانت قد ظهرت هناك على أنها ملكية جديدةء وأهلها من البروتستانت. ووجدت 
ضغوط آل هابسبورغ الكاثوليك المتشددين مقاومة من المجريين البروتستانت كما نهض زعيمهم 
توكولي إيمره للاستعانة باستانبول من أجل اقامة دولة تحت حماية العثمانيين. وعلى ذلك شرعت 
الدولة العثمانية في تجهيز حملة عام TAY‏ ١مء‏ ثم أرسلتها إلى المجر الوسطى فدخلت عاصمتها قاشا 
وأجلست توكولي على عرش المملكة. وفي تلك الأثناء كان الامبراطور ليوبولد يحارب فرنسا فلم 
Us‏ أن يفتح على نفسه جبهة آخری» ولهذا حاول أن يجدد معاهدة واسوار Y)‏ ان محاولته باعت 
بالفشل» فقد كان قره مصطفى باشا المرزيفوني مستعداً للحرب» أما آل هابسبورغ فقد كانوا منهمكين 


C.B.O’Brien, "Russia and Turkey, 1677-1681: The Treaty of Bakhchisaray", Russian آنظر:‎ - (47) 
Review, XI (1953), 259-268; Borys Krupnyckyj, Geschichte der Ukraine von den anfángen bis zum 
jahre 1917, Wiesbaden 1963, s. 65 vd. 

V.Kopcan, "Zur historischen und Geographischen Abgrenzung der Osmanischen آنظر:‎ - (av) 
Bezeichnung Orta Macar (Mittelungarn)", Asian and African Studies, XVI (1981), 83-93. 
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في البحث عن حلف Y cape‏ أعلن أن الحرب العثمانية حركة موجهة ضد العالم المسيحي الغربي 
ثم سعی لجمع المساعدات» حتی ان فرنسا نفسها المعادية له تعاطفت مع الحلف لکنها لم نلتزم به. 
شديداً» ولکن الحصار لم يكن مجدیا؛ فقد وصلت القوات البولندية لمساعدتها واتحدت مع القوات 
الألمانية وأنزلت الهزيمة بالعثمانيين عند مشارف المدینة(:٩)»‏ وانسحب الجیش العثماني إلى بلغراد. 
وقد بعثت تلك الهزيمة مشاعر الفرح في أورباء LS‏ وضعت في الوقت نفسه نهاية لاحلام العثمانيين 
في فتوح dane‏ ولم يدرك العثمانیون أن هذا الانتعاش القصير الذي استمر ربع قرن من الزمان 
كان يخفي وراءه ضعفاً في امکانیات التقنية العسكرية. وانکشفت تلك الحقيقة للعیان بکل سفورها 
خلال الفترة التي أعقبت Liddy ja‏ حتی عام 1۹۹ ١م.‏ ففي عام 584١م‏ قام آل هابسبورغ في 
النمسا بعقد حلف مقدس مع لهستان والبندقية» وأجبروا العثمانيين على الحرب في أوربا فوق جبهات 
متعددة؟ 3 هجم البنادقة على حدود دالماجيا والبوسنة» وهجم آل هابسبورغ على بودين» بينما هجم 
البولنديون على قمانيجه. ونجح العثمانيون في التصدي للبنادقة والبولنديين» بينما تعرضوا للهزيمة 
أمام آل هابسبور غ وتركوا لهم یوار Uyvar‏ ثم لم يلبثوا عام 785١م‏ أن تركوا لهم بودين. وفي 
العام التالي احتلت البندقية شبه جزيرة المورة بينما قام آل هابسبورغ بالاستيلاء على كافة 
الأراضي المجرية حتى بلغراد. واستمر ذلك الانهيار فيما بعد أيضاء حتى سقطت بلغراد التي كانت 
بابا إلى وسط أورباء ومع ذلك فقد استردها العثمانيون عام ۲۹۰ cal‏ فلما وقعت هزيمتهم في 
سلانکامن Salankamen‏ ضاع الثمل تماما في استرجاع المجر. وكانت روسيا قد دخلت الحلف 
هابسبور غ الحرب من جدید ضد فرنسا أعطی للعثمانیین شيئاً من الراحة» وكما عجز آل هابسبورغ 
عن استرداد بلغراد عام ۹۳ ۱م فان تصدي العنمانیین لهم وقیامهم بمحاصرة وارادین لم یسفر عن 
نتيجة. وزحف آل هابسبورغ حتی بلغوا أبواب البلقان. واستمرت الحرب في طمشوار عام ٥٥٩٩١‏ 
واستطاع العثمانیون ان یحققوا هنا بعض النجاح وانتعشت عندهم سياسة الفتح الا ان هزیمتهم في 
زنتا عام ۱۸۹۷ (o)‏ كانت النهاية لكل شئ؛ وبدأ یتضح لهم أن لا حيلة Y)‏ في طلب الصلح. وکان 
الوزير الأعظم عَمْجَه زاده حسين باشا أحد أفراد آل كوبريلى قد وضع الصلح في مقدمة الأمور 
(a £)‏ - أنظر R.F.Kreutel, Kara Mustafa von Wien, Vienne 1955: Th.M.Berker, Double Eagle and d‏ 
Crescent Vienna's second Turkish Siege and its Historical Setting, New York 1967; E. Eickhoff,‏ 


Venedig, Wien und die Osmanen, s.359. ; 
M.ilgürel, "Zenta", /A, XIII, 536-538. أنظر:‎ - (39) 
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حتی بستعید الجیش المنهك قواه ویعمل هو على استقرار الوضع في الداخل. فانعقدت المعاهدة في 
قارلوفجه عام ۱5۹۹م واعترف العثمانیون من خلالها بسيادة آل هابسبورغ علی المجر(81). 
واصبحت بلغراد بعد ذلك منطقة فاصلة بين الحدود. وبقیت طمشوار في الجانب العثماني» Lais‏ 
ترکت للموزة ودالماچیا للبنادقت Ud.‏ قمائیچه وبودولیا فف Lata‏ هسان وطی ذلك gd‏ کون 
الأراضي التي دار حولها الصراع منذ عام ۱۵۲۲ قد تخلی عنها العشمانیون» وانمحی تماما شریط 
الأمن الذي أقيم حول الافلاق والبغدان. ومن ثم لم يجد العشمانیون آمامهم الا زيادة اهتمامهم بهاتین 
الامارتین عن ذي قبل. 

ومن ناحية أخرى كان الروس قد استولوا على آزاق» ووطأت أقدامهم سواحل البحر الاسود. 
وکان من شأن هذه المرحلة المثقلة بالحروب أن اختل التوازن في منطقة البلقان. وشرع الصرب 
والأرناؤط والیونانیون يثورون على الحکم استجابة للتحريض الخارجي متعللین بقل الضرائب. 
حتی أن الجماعات المسلمة نفسها تجاوبت مع تلك الثورات. ومن ناحية أخرى احتدت من جدید 
ثورات الجلالیین» وأصبحت الحرب باهظة التکالیف بالنسبة للعثمانيين في استنزافها للأموال والطاقة 
البشرية. وبدأت تشند شوكة الامبراطورية النمساوية بالمعنی الحقيقي» ومن ثم سوف تبدأ مرحلة يمد 
فیها آل هابسبورغ نفوذهم وتأثیرهم نحو البلقان. وعلی الرغم من ذلك فلم يكن أحد یتوقع أن التفكك 
العثماني الذي بدأ في اوربا الوسطی عام ”587١م‏ سوف يستغرق ثلاثة قرون في البلقان» ولاشك أن 
ذلك كان -قبل کل شئ- نتيجة لسياسة الاستيطان الثابتة والمنظمة التي جرى عليها العثمانيون في 
البلقان. وكانت هزيمة فينا هي الأخرى قد كشفت بشكل مؤلم مدى ضعف العثمانيين الاداري 
والعسكريء كما أجبرتهم على أن يقبلوا مكرهين بتفوق الأوربيين. ثم دخلوا مرحلة أصبح عليهم 
فيها أن يبحثوا عن all‏ ليس لديهم فقط ولكن عند الغرب أيضا. 

۲- ما بعد قارلوفجه: محاولات استرجاع القوة والتهيؤ للعودة 

كان من شأن الهزيمة الفادحة التي أسفرت عن عقد معاهدة قارلوفجه واستغرقت ستة عشراً 
Ule‏ أن حدثت تصدعات جديدة في الكيان الاداري والمالي والاجتماعي عند العثمانيين»؛ وظهرت 
مجموعات عسكرية مسلمة من المدنيين لمواجهة النقص في الطاقة البشرية لاستخدامها في الحروب 
ولاسيما في الروملي. وقد اشتد ساعد تلك المجموعات حتى أمكن لها أن تلعب دورا مهما في تاريخ 


R.A.Abou el-Haj, "Ottoman Diplomacy at Karlowitz", Journal of American Oriental Society, : أنظر‎ - (4) 
LXXXIV/4 (1967), 498-512; A.Canib Yöntem, "Rami Mehmed Pasa'nin Sulhnamesi", /V. Türk 
Tarih Kongresi Teblígler, Ankara 1952, s. 346-353. 


21— السفیر الالماني Alias (Freiherr von Schwarzenhorn)‏ محمد الرابع 


وکان لا یزال في التاسعة أو العاشرة من عمره (١٩١٥م)‏ 


TZ- م|‎ sy qp? eee ey Se ېه‎ me? Gi E AVL) 


NIE 


born Mus ‘Ln: ۱ ۱ n EE che Caferli cer 


lino KOSS OL SZ suki Sieg. ٩٢٢٨ Wene tat ule رون‎ 


her Ande 06017 ابا شیر د‎ miur hoe yrofen 
l JDC tye lagen 


3- قرا مصطفی LiL‏ المرزيفوني 


24— صورة زيتية تصور يكرمي سکز چلبی odj‏ محمد سعيد باشا 


البلقان خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر(/؟)؛ وبذلك تکون قد بدأت مرحلة سوف یضطر فیها 
الأهالي المسلمون الأتراك للدفاع بانفسهم عن أراضيهم ضد الاعتداءات الخارجية. والتصدي أيضا 
للعناصر غير المسلمة التي یعیشون معها. ومن ناحية أخرى فرغم بعض التدابیر التي اتخذها 
العتمانیون لطمأنة الناس عقب الحربء وتأمین الهدوء والاستقرار الا أن الادارة المركزية العثمانية 
وجدت نفسها وجها لوجه مع أزمة داخلية جديدة. 

وتمثلت تلك الازمة Lad‏ عرف بواقعة أدرنة (۱۷۰۳م) التي انفجرت بعد أربعة أعوام من 
الدخول في مرحلة الصلح و أسفرت عن خلع السلطان مصطفی الثاني عن العرش ومقتل شيخ 
الاسلام ومعلم السلطان فيض الله افندي الذي كان یحاول آنذاك تأمين الاستقرار في البلاد بالتماون 
مع رجالات الدولة من أمثال عَمجه زاده حسین باشا ورامي محمد باشا الا أنه ضاعف -آنذاك- من 
نفوذه کثیرا(۸٩).‏ ومما لاشك فيه أن التصدعات التي بدأت تظهر منذ عام AV TAY‏ كانت العامل 
الاساسي وراء التمرد الذي قام به عساکر القبوقولية. وهذا العامل الذي يرجع إلى أسباب اجتماعية 
واقتصادية هو الذي مهد السبیل لذلك. وسوف تجد الازمة الذريعة التي تبحث عنها بسهولة لكي 
تنفجر» فکانت الذريعة هي Al aa‏ رواتب الجند المتأخرة. إذ كانت آعداد جنود القبوقولية أثناء 
الخروب تشکل كما ضحمآء وکانت التدابیر التي تأخذها الدونة آثشاء السلم تبمث علی استیاء تلك 
الفنات. أضف إلى ذلك أن العبء المعنوي لهذه الهزيمة الفادحة قد ألقي على عاتقهم» فتزعزعت 
Ax‏ فيهم. كما أن إقامة السلطان في أدرنة قد أثارت سخط الأهالي في استانبول الى حد ماء ولاسيما 
بعض فئات التجار والصناع الذين يتعاملون مع السراي العثماني» شم النفوذ المتزايد لشيخ الاسلام 
فيض الله افندي ورغبته في فرض نفوذه على السلطة السياسة كانت من الأمور التي عَجلت بانفجار 
الأزمة. حتى أن المتمردين استهدفوا أولاً شيخ الاسلام نفسه؛ فقتل أثناء ذلك بشكل مفجم» وتخلى 
السلطان مصطفى الثاني عن عرشه؛ وحل محله السلطان أحمد الثالث. ولم يكن الأمر هيناًء لأن 
الأفكار اتجهت لأول مرة خلال التمرد نحو بديل لآل عثمان يحل محلهم في حكم البلادء 3 راح 
المتمردون يتجادلون حول أحقية الأسرة العثمانية في حكم الدولة» وهناك من رشح el pal‏ القرم 
لذلك» حتى فكر بعضهم في تولية عائلات أخرى كبيرة مثل عائلة ابراهيم خان زاده أحفاد الوزير 
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الاعظم السابق صوقوللی محمد باشا(٩٩).‏ وکانت كلها أفكار بعيدة عن التنفيذء الا أن مجرد الجدل 
حولها کشف للعیان مدی السخط الذي كان وراء انفجار واقعة أدرنة". LS‏ نفهم من ذلك أيضا أن 
عساکر القبوقولية کانوا یتطلعون إلى نظام للدولة يمكنهم المشاركة في إدارته بشکل مباشر. وحاولت 
الدولة عقب التمرد العمل على استقرار البلاد الا آنها لم تنجح في ذلك تماما الا بعد عام ۱۷۱۸م. 

وبعد قارلوفچه ظهرت بعض CLS yall‏ ضد حکم آل هابسبورغ وخاصة في أردل؛ وثار 
المجریون» غير أن العثمانيين لم یعیروا ذلك الأمر الاهتمام اللازم» كما کشف الصراع السويدي 
الروسي على لهستان عن نفسه؛ وکان طلب السوید للتحرك المشترك قد قابله رجال الدولة العثمانية 
بالفتور لأنشغالهم بالوضع الداخلي في البلاد. غير أن هاتين الحادشتین كانتا کافیتین لزج العتمانیین 
في حرب جدیدة. فقد اتفق ملك السوید كارل لسابع (تشارلزء دمبرباش شارل] مع قازاق أوكراينا 
وهاجم الروس. لا انه لم یلبث أن تعرض للهزيمة عند بولتوفا واضطر إلى اللجوء إلى العثمانيين 
مع زعیم القازاق(.۱۰). فکان من شأن ذلك الوضع والسياسة التي اتبعها الروس Ma‏ مدة في البحر 
الأسود أن غدت الحرب أمراً لا مفر منه. إذ قام القیصر بطرس الأول بدخول البغدان؛ وأخذ يزحف 
على امتداد نهر پروت» بینما قام الجيش العثماني بالالتفاف حوله» مما جعله في موقف حرج بادر 
معه بطلب الصلح, فقبله الوزیر الاعظم بلطه جى محمد باشا - الذي كان في وضع آحسن- مع 
بعض التحفظات العسكرية (۱۷۱۱م)(۱۰۱). واعتبر ذلك الموقف نصراً للعثمانيين» ولعل الوزیر 
الاعظم وجد في تلك النهاية ما يكفيه بدلاً من الاقدام على هجوم واسع Y‏ یعرف ماذا سنکون عاقبته. 
لان أعوام الهزائم كانت لاتزال مائلة في العقول» بل وظهر بوضوح خلال الأعوام التي أعقبت ذلك 
مدی وطأة الحالة التي كان علیها عساکر القبوقولية. وفي النهاية وقع الطرفان على المعاهدة عام 
۱م الا انها لم تتأكد وتدخل حیز التنفیذ الا في عام ۱۷۱۳م. 

وعقب هذه الحادثة التي كانت مصدراً لفرح عظیم وجه العثمانیون أنظارهم إلى البندقية التي 
كانت تحکم المورة منذ ثلائین عاما. وکانت البندقية في تلك الاثناء قد دخلت la ja‏ الانهيار وفقدت 
تفوقها في شرق البحر المتوسط. فطرح العثمانيون مسألة الجبل الأسود ودخلوا المورة e(a) YNO)‏ 
واستولوا على القسم الأعظم منها. ولم يكن الیونانیون في المورة راضین عن حكم البنادقة 
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الكاثوليك» بل إن Laud‏ منهم هاجر مع الأهالي المسلمین عقب غزوها الى جزر بحر ايجة وسواحل 
الأناضول الغربية. وهذه الهجرات سوف تستمر نتيجة لبعض al gall‏ الاقتصادية في القرنین الشامن 
عشر والتاسع عشر لنکون سببا في زيادة axe‏ السکان الیونانییین في غرب الأناضول. 

ولما انهزمت البندقية استولی القلق على آل هابسبور غ» ودخلوا pall‏ إلى جانب حلیفتهم 
البندقية عام a) YIT‏ وعندما انتهت الحملة التي استهدف العثمانیون بها النمسا بالفشل ضاعت منهم 
Laj‏ منطقة طمشوار. وعقب هزيمة أخرى في بترفارادین عام ۱۷۱۷م سقطت بلغراد التي كانت 
بمثابة قاعدة عسكرية متقدمة للعثمانیین Col jy‏ آهمیتها كثيراً في تلك الآونة. وبمقتضی معاهدة 
بَسَاروفچه عام ۱۷۱۸م لم تجد البندقية مفراً من التخلي عن بعض أراضيهاء ولکن آل هابسبور غ 
أخذوا طمشوار والافلاق الصغری وبلغراد واتسعت مساحة آراضیهم Lac‏ كانت عليه في معاهدة 
قارلوفچه (Y)‏ وکان العثمانيون عقب قارلوفچه قد عوضوا عن ضياع قسم من الأراضي التي 
ترکوها للروس والبنادقة الا آنهم فقدوا المجر تماماً وهي التي تطلعوا إليها من الاساس منذ القرن 
السادس عشر. أما سقوط بلغراد فقد كان حدثا عرض وجودهم في البلقان للخطر. وسوف یکون 
هدف العثمانیین الأول عقب استعدادات کبيرة هو آوربا الوسطی وبلغراد التي كانت بمثابة صمام 
الأمان لمنطقة البلقان. 

۳- انتصارات هزيلة في الغرب» ومعارك استنزاف في الشرق 

كان من أثر التراجع المستمر الذي أصاب العتمانبین في آوربا الوسطی منذ عام 549١م‏ أن 
تخلوا عن سياسة الفتح» وشرعوا يتابعون عن قرب - التطورات الحادثة في أوربا. ومع ظهور تلك 
السياسة السلمية شعروا بالحاجة الى الاتجاه نحو المصادر الثقافية والتقنية لقدرة الغرب الذي تفوق 
عليهم. وعلى ذلك بدأ age‏ من الرفاهية عرف باسم c "ADU age”‏ ظهرت معه تطورات جديدة 
متأثرة بالغرب في الفن والعمارة والأدب» فضلاً عما حدث في المجال التقني,ولکن ظهرت حركة 
تكتل بين السائرين على تلك السياسة السلمية وبين الجماعات الساخطة على ذلك الوضع. وأخذت 
تحتد ردود الفعل في الباطن؛ لا سيما ضد جماعة الصدر الأعظم الداماد ابراهيم باشاء ثم زاد 
الاحتداد مع الاسراف والبذخ الذي كان عليه القصر ومن يحيطون به» حتى أدى الى اشتعال الثورة 
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عام ۱۷۳۰م(۱۰۳» كما اکتملت عند ذلك المرحلة الأولى من الحروب العثمانية الايرانية التي لم تهدأ 
منذ عام ۱۷۲۳م حتی ذلك التاریخ. 

وهذه الحرب كانت تبدو وکأنها مر لا مفر منه بسبب الاضطرابات الداخلية قي ایران؛ فکان 
الأفغان قد ضیقوا على آخر الحکام الصفویین» ووضعوا القسم الشرقي من ايران تحت حکمهم؛ كما 
توجه الروس - من ناحية أخرى - نحو ذربند وباكو. وعند ذلك نفذ العتمانیون ALA‏ حرب ذات 
ثلاث جبهات ضد ايران» |حداها في همدان - کرزمانشاه والثانية في آذربیجان والثالشة في جنوب 
القوقاز. callo y‏ الشاه طهماسب ابن السلطان حسین وآخر al Sal‏ الصفویین العون من العثمانیین 
والروس للتصدي للأفغان» وعقب أن اتفق مع الروس الذين دخلوا باکو عام ۱۷۲۳م تفاوض 
العثمانیون والروس فيما بينهماء وحاولوا تقسیم غرب ایران الا أن تلك المحاولة لم تسفر عن 
نتیجه(؛۰)۱۰ 

فقد دخل العشمانیون کرمانشاه وهمدان وروان ثم دخلوا تبریز» واصبحوا یسیطرون على گنجه 
وگورجستان. وکان أشرف خان الأفغاني يدعي خلافة الصفویین آنذاك؛ فطالب العثمانیین باعادة 
المناطق التي استولوا علیها في غرب ایران» وعلی ذلك فستّر العثمانیون الخلافة لاول مرة بمعناها 
السياسي» وذهبوا إلى أن الخلافة واحدة ولا يجوز 'تعددها شرعا". وادعاء Gall‏ في الخلافة هذا 
سوف ینکرر بالحاح أثناء مشكلة القرم فیما بعد. 

ولكن قيام نادر خان من القبيلة الأفغانية بحکم إيران كان أمراً Ga‏ السبیل لتطورات سوف تقرر 
مصير العثمانيين فوق تلك الأراضي. 3 سقطت نهاوند ثم تبریز مما جعل السلطان العثماني یقرر 
الخروج بنفسه على رأس الجیش عام ۱۷۳۰م الا ان السخط كان قد ثار في استانبول حتى أسفر 
عن ثورة عارمة أطاحت بكل التجديدات التي حدثت فيهاء وانتهت بخلع السلطان أحمد الثالث عن 
العرش. فلما اعتلى السلطان محمود الأول العرش بعده (1754-1770م) كان اول ما فعله أن 
قضى على زعماء المتمردین» وأمر هنا ايضا ببدء المرحلة الثانية في الحروب الايرانية. 

وخلال هذه المرخلة الثانية من الصراع العثماني الايراني نجح العثمانيون مرة أخرى في 
دخول تبريزء الا أنهم عندما أدركوا صعوبة التمسك بها عقدوا معاهدة عام al YTY‏ وتخلوا بموجبها 
عن تبريز وكرمانشاه وهمدان ولورستان. أما شروان وداغستان وگورجستان فقد ظلت تحت الحكم 
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العثماني. ولکن اشتداد شوكة نادرخان المستمر سوف بيبطل المعاهدة فقد اشتد صراع العتمانیین مع 
ایران بعد أن استولی نادرخان على الحکم تماما Xa‏ عام ۱۷۳۳م واعلان نفسه شاهاً على ايران 
(۱۷۳م)(۱۰۰). واستطاع العثمانيون تحقیق بعض النجاحات في البداية الا أن كفة نادر شاه أخذت 
في الرجحان. ففي عام 775١م‏ وجد العثمانیون أنفسهم مع بعض المشاکل الجديدة في وربا 
الوسطی مما حال بینهم وبين الاهتمام كما ينبغي بالجبهة الشرقية. ولکن عندما هدأت الاوضاع في 
الغرب اشتعل الصدام من جدید في عام cpl VET‏ وصار نادر شاه بهدد الموصل وقارص. وفي 
النهاية توقفت الحروب التي ظلت مستمرة على فترات متقطعة Ma‏ عام a YYY‏ وجرت في المرحلة 
الاخيرة داخل أراضي الدولة العثمانية نفسهاء وذلك بمقتضی المعاهدة الذي عقدت عام ۶۲ ۱۷م؛ 
وعاد الطرفان إلى الحدود التي نصت علیها معاهدة قصر شیرین. 

وفي تلك الاونة تکشفت أيضا الجهود التي كان يبذلها نادر شاه لفرض المذهب الشيعي على 
العالم السني الذي یتزعمه العثمانیون» فقد تبنی نادرشاه المذهب الجعفري وطالب بقبوله مذهباً 
خامساء وقام بعدة محاولات لجعل التشیع مشروعاً في العالم الاسلامي. وکان الهدف وراء ذلك 
سياسياً إلى حد بعید؛ إذ كان یطمح -وقد وقع بين فكي العثمانيين السنة وامبراطورية بابور- إلى 
التخلص من ذلك الوضع الضائق والامل في التحول إلى زعامة دينية والتطاول لأن یصبح قوة 
ثالثة ولکن مشروعة. غير أن محاولته في المزج بين التسنن والتشیع وتخلیص ایران من العزلة 
السياسية قوبلت بالرفض من العثمانيين الذين کانوا یدرکون آهمية القوة السياسية وراء الخلافة 
الاسلامية. كما قابل الشيعة المتشددون أيضا ذلك الأمر بالرفض. 

وخلال dla yall‏ الثانية في الصراع الحربي مع ایران ظهرت أحداث جديدة في الغرب» ووجد 
العثمانیون انفسهم مضطرین -إزاء مطامع روسیا التاريخية لاسیما في البحر الأسود ولقطاع 
الشمالي- ان یخوضوا كفاحاً لحماية وجودهم هناك. فقد قام الروس بالهجوم على آزاق واستولوا 
عليهاء وهي التي کانوا قد La glia!‏ قبل ذلك ثم تخلوا عنها للعمثانیین عام ۱۷۱۳م» US‏ دخلوا القرم 
أيضاء واقنعوا النمسا هي الأخرى بالوقوف إلى جانبهم(۱۰۲). وبعد أن خادعت النمسا العثمانيين مدة 
هجمت فجاة على البوسنة والأفلاق» الا أن بكلربكي البوسنة حكيم اوغلی علي باشا ر هذا الهجوم 


Lockhart, ۸۷۵۵ Shah, a Critical Study Based Mainly upon contamporary Sources, آنظر:‎ - (1-0) 
London 1938; F.Stimer, "Avşarlılar", DÍA, IV, 164-165; Ali Djafar Pour, Nadir Sah Devrinde 
Osmantt-iran Münásebetleri ,(رسالة دکتور اه لم تطبع)‎ istanbul 1977. 

L.Shay, The Ottoman Empire from 1720 to 1734 as Revealed in Despatches of the : آنظر‎ - (s) 
Venetian Baili, Urbana 1944. 


(۱۷۳۷م)۰ LS e‏ حقق إلى Gila‏ ذلك بعض الانتصارات على جبهة ويدين -(Vidin)‏ وفي ale‏ 
۸م Jao‏ العثمانیون اورسوفا (Orsova)‏ وحققوا یر جديداً عند مشارف بلغراد» ومن ناحية 
آخری ald‏ الروس بعد طردهم من القرم بالانسحاب بعد فشل آل هابسبور غ» واستولی العتمانیون 
مرة آخری على أوزي» شم حاصروا بلغراد حتی استولت الدهشة على آل هابسبور غ مع تلك 
الانتصارات المتوالية. وبینما كان العثمانيون یلقون بكل ثقلهم في تلك الجبهة قام الروس بالاستیلاء 
على خوتين وياشء ولکن النمسا التي كانت في حالة صعبة فضتلت الصلح» وجری تسلیم بلغراد 
آیضا. وتولت فرنسا الوساطة حتی عقدت هناك معاهدة dads LLG‏ عام ۱۷۳۹م۰ وتخلت النمسا عن 
الأراضي التي اکتسبتها بمقتضی هذه المعاهدة» وجری الاعتراف بالحدود التي تقررت في البوسنة 
عقب معاهدة قارلوفچه. وهکذا تکون الأفلاق والبغدان قد تخلصتا من الخطر الذي حاق بهمار۱۰۷). 
كما ترك الروس آیضا ما استولوا عليه من أراض» وعلی ذلك يكون العثمانيون قد حققوا نجاحا 
عظیما بتجاوزهم لما آصابهم من ذلك التصدع. ولسوف يعقب ذلك الصراع مرحلة صلح طويلة 
وعهدٌ من التراخي". 
4 - آطول مرحلة سلام» ونهاية "الاسترخاء السلطاني" 

كان القرن الثامن عشر في أوربا lage‏ ظهرت فيه کیانات سياسية baud‏ وکان العثمانیون 
آیضا قد تمسکوا بسياسة السلم اتجاهاً Lele‏ وتخلوا عن سياسة الجهاد القديمة؛ الا آنهم عندما كانت 
تفرض علیهم الضرورة حرباً لم یتورعوا عن خوضها. ومع ذلك فان الحاجة الماسة الى مناخ السلم 
والاستقرار قد شکلت خطوط السياسة العريضة لاسیما لدی رجال الدولة من ذوي الأصول 
البيروقراطيةء وکان للصعوبات التي واجهها العنمانیون في أوربا دور في ذلك. فقد كان في وسع 
روسیا والنمسا أن تتفقا بسهولة وتجبرا العثمانيين على خوض الحرب على جبهات مترامية. وقد 
لعبت كل هذه الأمور دوراً مهما في تأسيس مرحلة السلم الطويلة التي امتدت ثلائین Lle‏ تقريبا 
عقب نجاح العثمانيين ضد الغرب عام ۱۷۳۹م. وقد أدرك الجميع أهمية الديبلوماسية في مسألة 
توازن القوى في أورباء وظهر بوضوح أن الحروب ليست وحدها هي الحاسمة في كل وقت(۱۰۸). 
وترصد العثمانيون عن كثب لما يقع في أوربا من أُحداث ولم تشغلهم الصراعات التي شاء البعض 
جرهم إليها هناك. وكان للصدر الأعظم راغب محمد باشا الذي نشأ في خضم البيروقراطية دور 


L.Cassels, The Struggle, s. 115-196. أنظر:‎ - (Y. Y) 
T.Naff, "Ottoman Diplomatic Relations with Europe in the Eighteenth Century: أنظر:‎ - ۱۰۸( 
Patterns and Trends", Studies in Eighteenth Century, s.88-102. 
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هام في صياغة السياسة الخارجية لمرحلة السلم تلك» aid‏ كان لراغب LAL‏ يد في احباط الجهود التي 
بذلتها بروسیا لجر العثمانيين إلى حرب السنوات السبع(۱۰۹). كذلك ظهرت أحداث مهمة أخرى 
خلال تلك الفترة في اراضي الامبر اطورية البعيدة مثل شمال افریقیا ومصر وسوریا وبغداد؛ فقد 
ضعف ارتباط تلك الاماکن بالعاصمة. وبدأ age‏ كان الولاة الأقویاء والفئات الأخری یتصرفون في 
ess‏ تلك الاماکن على هواهم» حتی إن بولوط قان علي بك علي بك الکبیر ] في مصر وظاهر 
العمر في سوریا تمردا على الدولة وأثارا اضطرابات خطیرة لم ثلبث أن زادت واستمرت لاعوام 
تالیة(۱۱۰). ومن ناحية أخرى بدأ يضيق العنمانیون لمرحلة السلم تلك على الرغم من ظهور بعض 
الاضطرابات الداخلية؛ فقد كانت ذکریات الامبراطورية العثمانية القوية لازالت مائلة في «QUASI‏ 
وکان بعض رجالات الدولة قد بدأوا یتحینون الفرص لبعث هذه القوة من جديد وتجدید انتصاراتها 
التي عاشتها عام ۱۷۳۹م. وفي النهاية سنحت الفرصة المرتقبة بسبب مشكلة لهستان» وانفتح الباب 
للدخول في الحرب. Ul‏ الوزیر الأعظم محسن odl j‏ محمد باشا فقد جری عزله Laie‏ عارض 
دخول الحرب (۰)۱۱۱ 

وبموت اغسطس الثالث ملك لهستان عام 777١م‏ نهضت القوی الکبری في آوربا للتدخل في 
اختیار الملك الجدید» فاستطاعت کل من روسیا وبروسیا أن laai‏ عن طریق الضغوط المشتركة 
في انتخاب ستانیسلاس بونیاتوفسکی لیکون ملكا عام pV VTE‏ وعلی ذلك ازداد الضغط الروسي في 
لهستان أما الجبهة المعارضة فقد أقامت jai S‏ الية بار وطلبت الحماية من العتمانیین» فلما 
تعرضت قوات تلك الکونفدرالية لملاحقات الروس لجأت إلى الأراضي العثمانية» فتعقبها الروس 
حتی دخلوا قصبة بلطة واشعلوا النیران فیها. وعلى ذلك سارع العتمانیون باعلان الحرب عام 
۸ م مع تخلف قواتهم ونقص استعداداتهم من الناحية العسكرية رغم مرحلة السلم الطويلة. 
وتحولت الحرب إلى كارثة مطبقة على رجال الدولة الذين انخدعوا باحلام الفتح واستعادة القوة من 
جدید. وتکشف للعیان مدی ضعف AL gall‏ الاداري والسكري. والواقع أن روسیا هي الأخرى لم 
تكن راغبة كثيراً في الأقدام على الحرب» ومع ذلك فسوف تخرج ظافرة آمام العثمانيين الذين کانوا 


K.Beydilli, Büyük Friedrich ve Osmanlılar, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Prusya آتظر:‎ - (1+ 4) 


Münásebetleri, istanbul 1985, s. 65-78. 
Abdul-Karim Rafeq, "Changes in the Relationship Between the Ottoman central آنظر:‎ - )۱۱۰( 


Administration and the Syrian Provinces from te Sixteenth to the eighteenth centuries", Studies in 
Eighteenth Century, s. 53-73; F.Emecen, "Ali Bey, Bulutkapan", D/A, Il, 383-384. F.Emecen, 
"Zahir Omer", /A, XIII, 455-456. 

Y.Nagata, Muhsinzade Mehmed Paşa ve Áyanlik Müessesesi, Tokyo 1976, s. 36 vd. أنظر:‎ - )۱۱۱( 
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یحاربون بحركات ظاهرها المهارة وباطنها العجز في معركة ذات clin‏ واحد. فقد زحفت الجیوش 
الروسية من آوکراینا حتی نهر الدانوب واستولت على مناطق الحدود» ثم دخلت الأفلاق 
والبُغدان» واحتلت القرم (2۱۷۷۱)» cab S,‏ قد مدت الحرب إلى البحر المتوسط و استطاعت 
بمساعدة الانجلیز أن تحرق الاسطول العثماني عند چشمه (۱۷۷۰م). وهنا استولت الدهشة على 
العثمانيين» كيف ینجح الروس في النزول إلى البحر المتوسط (۱۱۲). لآن الروس لم یکونوا من 
لقدرة التقنية والمهارة القيادية التي توهلهم لتحقیق ذلك بمفردهم؛ ولم يكن العثمانيون بضعون 
الانجلیز في الحسبان. ومن ناحية أخرى قام الروس - عندما فشل الاتفاق معهم بسبب القرم عقب 
الهدنة التي وقعت عام ۱۷۷۲م- بالهجوم من جبهة القوقاز» ثم عبروا الدانوب ودخلوا قصبة 
(حاجی اوغلی پازاری) وألحقوا الهزيمة بالعثمانيين عند موقعة قوزلیجه. وعلی ذلك جری توقیع 
معاهدة 4n GÀ‏ الصغری عام ۱۷۷۶م» وانسحب الروس بمقتضاها من الأراضي العثمانية؛ الا 
أن القرم آخرجت عن حماية العثمانيين وجعلت منطقة مستقلةء لتبدأ منذ ذلك مرحلة إلحاقها إلى 
روسیا. وکان الروس -من ناحية آخری- يذعون حق حماية الأهالي الارثونکس(۱۱۳)» ولعل ذلك 
الوضع كان مهما لما سیترتب عليه من أحداث جديدة عوضا عن فقدان الأراضي. كما أن انفتاح 
البحر الأسود لأول مرة على التجارة الروسية وهو الذي يُنظر إليه على أنه "حریم" العثمانيين 
كان يشكل تطوراً Lage‏ آخر في المجال الاقتصادي(»۱۱). ولكن كانت عيون العثمانيين على القرم 
اكثر من أي شئ آخر» فعلى الرغم من أنهم عاشوا الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى ضياع القرم 
فانها سوف تشكل محور ارتكاز في السياسة العثمانية لفترة أخرى قادمة. 


(۱۱۲) - من الخطأ أن نعزي هذه الحادثة إلى قلة المعلومات الجغرافية لدی العثمانيين؛ ولمعارفهم الجغرافية حول أوربا أنظر: 
V.Aksan, "Ottoman Sources of information on Europe in the Eighteenth Century", AO, XI (1988), 5-16.‏ 
(۱۱۳) - آنظر في هذا الموضوع: R.H.Davison, "Küçük Kaynarca Antlagmasi'nin Yeniden Tenkidi"‏ 
(trc.E.Akógretmen), TED, sy.10-11 (1981), 343-368.‏ 

K.Beydilli, "Karadeniz'in Kapaliligi Karşısında Avrupa Küçük Devletleri ve Miri Ticáret أنظر:‎ - (114) 
Teşebbüsü", 2/6127 LX/214 (1991), 687-756; l.Bostan, "izn-i Sefîne Defterleri ve 
Karadeniz'de Rusya ile Ticaret Yapan Devlet-i Aliyye Tüccarları 1780-1846", Türklük 
Araştırmaları Dergisi, VY (1991), 21-44. 
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26-5- السلطان عبد الحمید الأول ورجال قصره (من ES‏ دوسون). 


7- السلطان سلیم الثالث مؤسس "دار الهندسة البرية 


الهمايونية" وواضع أسس جیش "النظام الجدید". 


الفصل الثاني 


الدولة العثمانية من معاهدة قینارجه الصغرى 
حتی انهیارها 

أولاً- بداية النهاية الطويلة: معاهدة قینارجه الصغری وماتلاها 

عندما اعتلی السلطان عبد الحمید الاول العرش (a) VAS YVV£)‏ كانت الحرب العثمانية 
الروسية (a) VV£-Y VA)‏ التي اندلعت على أيام سلفه مصطفی الثالث قد وضعت آوزارها. 
وبینما كانت الدولة مشغولة بشتون الحرب من جانب» كانت مضطرة - على الجانب الآخر- 
للعمل على إصلاح ما خربته سنوات الحرب الطويلة» وإخماد الاضطرابات التي نشبت في 
مختلف الایالات» والبحث عن حلول للضانقة المالية التي بلغت ذروتها. وکانت رغبة السلطان 
عبد الحميد الأول أن تستمر الحرب الروسية التي تسلم زمامها Y)‏ انها لم تسفر عن نتيجة طيبة 
بسبب الفشل في المجال العسكري؛ إذ انهزمت القوات العثمانية أمام العدو عند قوزئوجه [بالقرب 
من وارنا [Varna‏ آخر المواقع العثمانية» واضطر القائد العثماني محمد باشا محسن زاده أن 
ينسحب إلى معسكره في ثثمني وهو في حالة يرثى لهاء ومن شم لم تجد الدولة مفراً من قبول 
شروط الصلح الجائرة التي عرضتها روسيا. وانعقدت معاهدة الصلح في قینارزجه الصغرى 
(كوجوك قينارجه) في ۲۱ يوليه ۱۷۷۶م. ففي تلك الحرب التي وصفها فردريك الثاني ملك 
بروسيا على أنها "حرب العميان مع العور(١)‏ كانت حالة الطرفين سيئة معا. وهذا النصر الذي 
أحرزته روسيا لم يرجع إلى تفوقها المطلق في الأسلحة وإنما إلى حالة التردي التي بلغتها الدولة 
العثمانية. وتعد معاهدة قينارجه الصغرى أقسى المعاهدات التي أجبرت الدولة العثمانية على 
توقيعها بعد معاهدة قارلوفچه عام 1۹٩‏ ۱م؛ فكان نهر آقصو (بوغ) هو الحد الفاصل الجديد بين 
أراضي الدولتين» وتقتصر تبعية القرم وقوبان وبوجاق للدولة العثمانية على النواحي الدينية 
المتعلقة بمقام الخلافة الاسلامية فحسب. أما من الناحية السياسية فقد انفصلت عن كيان 
الامبراطورية وتحولت إلى الاستقلال. وسوف تشكل هذه الحادثة الخطوة الأولى نحو قيام روسيا 
بضم القرم إلى أراضيها. أما الجانب المهم الآخر من المعاهدة فهو المواد التي تضمنتها وفسرها 
الروس على انها تمنحهم حق حماية الأقليات الارثوذكسية في أراضي الدولة العثمانية. وهذا 
الوضع هو الذي أبرز فداحة المعاهدة؛ إذ استندت روسيا الى تلك المواد واعطت لنفسها الحق 


Kemal Beydilli, Büyük Friedrich ve Osmaniilar. XVIII. Yüzyılda Osmanti-Prusya أنظر:‎ - (۱) 
Münásebetleri, istanbul 1985, s. 98. 
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فيما بعد للتدخل في شنون الدولة العثمانية (')» كما کفلت المعاهدة لسفن التجارة الروسية حق 
المرور من المضایق. وعقب هذا الصلح الفادح فان قيام النمسا باقتطاع قطعة آرض من امارة 
البغدان (بوکوفینا) ووقوف الدولة العثمانية متفرجة علیها نما كان إشارة آخری تدل على مدی 
الضعف الذي سیطر علیها (eV VVC)‏ 

وعقب هذه الحرب التي استمرت مدة تقرب من ست سنوات آدرکت الدولة العثمانية انه لم 
يعد من الممکن مجابهة العدو بجیوش مهلهلة» وهذه الهزيمة التي تعرضت لها آمام الجیش 
الروسي الذي لم يكن بوجه عام في مستوی الجیوش الاوربية الأخرى من ناحية التنظیم و التدریب 
قد کشفت للعیان مدی الضعف الذي بلغته الدولة. وکان العامل الاساسي في حمایتها من | 
تتمحي تماما من خريطة آوربا - كما حدث لدولة لهستان عندما تقاسمتها الدول المجاورة لها 
[النمسا وروسیا وبروسیا] بين أعوام ۱۷۹۵-۱۷۷۲م وکذلك Lala‏ حدث لجمهورية البندقية 
القديمة عام ۱۷۹۷م - هو أن الدول الکبری تجنبت اقتساماً مثل هذا ولم تضعه بين أهدافها 
الرئيسية("). ومن ثم ظل وجود الدولة العثمانية Ua pia‏ بموازين القوى والمصالح فيما بين دول 
أوربا العظمی» وبدرجة أعلى فيما بعد» ولا سيما على امتداد القرن التاسع عشر(). 

-١‏ الترتيبات التي جرت في عهد السلطان عبد الحميد الأول 

تشكل الاصلاحات التي شاءت الدولة انجازها في شتى المجالات ميزة هامة تميز بها عهد 
عبد الحميد الأول بعد عام 774١م.‏ فالحقيقة أن الدولة -إلى calls‏ سعيها لإخماد بعض الثورات 
التي اندلعت داخل أراضيها [في المورة ومصر ولبنان] بعد معاهدة قينارجه ووجدت دعماً من 
الاسطول الروسي الذي دخل البحر المتوسط عام ١77١م‏ وانشغالها بالحرب الايرانية التي نشبت 
عام 776١م‏ ومسألة القرم بوجه خاص - كانت قد نهضت أيضا للقيام ببعض الاصلاحات. الا 
أنها لم تحقق نجاحاً كبيراً ومستديماً. فقد كانت جهود الاصلاح متمثلة في بعض المحاولات ذات 
الطابع العسكري بوجه cale‏ ولم تستطع الدولة الاقدام على إحداث أي تغيير جذري. فقامت بالغاء 
cosas‏ اللوندیة" التي تحولت آنذاك في الأناضول إلى مصدر للشغب وإثارة الفوضی. وفي 
أثناء الصدارة العظمى للوزيرين قره محمد باشا (۱۷۸۱-۱۷۷۹) وخليل حامد باشا (۱۷۸۲- 
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م وهما من رجال الدولة البارزین في ذلك العهد جری استدعاء بعض الخبراء السکریین 
من فرنسا(”)؛ فحاولو! إصلاح "اوجاق المدفعیة" (طوپجی اوجاغی) و 'أوجاق حفاري "GLAM‏ 
(لغمجی اوجاغى)؛ كما اجتهدت الدولة في زيادة عدد جنود "المدفعية السریعة" (شرعت 
طوپجیلری) الذي استحدث في age‏ مصطفی الثالث. واقیمت الاستحاکمات العسكرية على سواحل 
الروملي والقوقاز وعلی المضایق dag‏ خاص استعداداً لأي حرب قد تندلع في المستقبل مع 
روسیا CO‏ وفي عام ۱۷۷۳م شارك البارون دي توت في افتتاح مدرسة لتعلیم الریاضیات 
عرفت باسم (ریاضیه مکتبی)» وقد نقلت تلك المدرسة بعد مدة إلى الترسانة وجری توسیعها هناك 
(2۱۷۷۲) (). أما في عام ۱۷۸۶م فقد جرت اضافة قسم للاستحاکمات العسكرية إلى هذه ال 
(مهندسخانه). والى جانب مثل هذه التدابير التي اتخذت لمواجهة احتياجات الجيش التقنية سعت 
الدولة لتنظيم أوضاع السباهية ذوي الاقطاعات. ومع كل ذلك فلم يجرؤ أحد على الإقدام لإجراء 
أي إصلاح يمس اوجاق الانكشارية اكثر التشكيلات حاجة إلى الإصلاح. أما الاسطول العثماني 
الذي أحرقه الروس في موقعة چشمه عام ۱۷۷۰م فقد سعت الدولة لاعادة إنشائه من جديد بفضل 
جهود الغازي حسن باشا الجزايرلي بوجه خاص» وعلى ذلك أعادت النظر في أوضاع الترسانات 
الموجودة في بحر ايجه ومرمره والبحر الاسود واستانبول واهتمت بصناعة السفن القادرة على 
تلبية الاحتياجات. وكانت المطبعة التي أسسها ابراهيم متفرقة في عام ۱۷۲۸ لأول مرة قد عملت 
مدة قصيرة بعده ثم لم تلبث أن فقدت وظيفتها تماما بسبب الاهمال التي تعرضت له آنذاك» 
فحاولت الدولة sale}‏ الحياة إليهاء واهتم بها بكلكجي راشد افندي عام ۱۷۸۲م حتى عادت تعمل 
من جديد (N‏ 
۲- قيام روسيا بضم القرم إلى أراضيها 

كانت القرم قد حصلت على الاستقلال بمقتضى معاهدة قينارجه الصغرىء غير أن الأطراف 
المعنية لم تكن راضية عن ذلك الوضع. فقد رأت روسيا في استقلال القرم خطوه نحو ضم أراضي 
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هذه المنطقة إلى أراضيهاء بینما كانت الدولة العثمانية تری من الضرورة القصوی أن توضع تلك 
المنطقة تحت سیطرتها LS‏ كان الحال من قبل. وفي هذه الحالة كان الصلح الذي أقرته معاهدة 
فینارجه يبدو وكأنه dine‏ مؤقتة. وبینما كانت نتوطد العرى بين النفوذ الروسي في القرم واحتلالهم 
السري لها مع أمارة شاهین گرای الموالي للروس كانت الدولة العثمانية تعيش هي الأخرى قلق 
المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة لضم القرم إلى روسيا وهي ذات الشعب المسلم. لان وقوع القرم 
في gal‏ الروس کان يعني أن تقع استانبول نفسها تحت التهديد المباشر لهم. وهذه الحقيقة كانت 
تكشف أن تحفظات العثمانيين تجاه القرم قد تعمقت اكثر من جراء تلك المخاوف فضلاً عن الشعور 
الديني. وكانت الاحداث التي تسبب الروس في ظهورها في القرم والأزمات التي خلفتها 
الاضطرابات الداخلية قد بلغت las‏ يستلزم دخول الدولة العثمانية في حرب جديدة مع الروس» ومع 
ذلك فلم تكن ترى نفسها مهيأة بعد لخوض مثل هذه الحرب. وكان من نتيجة ذلك العجز أن فشلت 
'وثيقة التعدیل" (تنقيحنامه) التي جرى الاتفاق عليها عام ۱۷۷۹ في قصر (آيْنه لى قواق) [في 
mm‏ تأتي بتغيير يذكر عدا التصدیق على الوضع Rd‏ و یم 
الصغری بشأن القرم. وعلی الرغم من نقاط الوفاق الجديدة مثل الاقرار ببقاء القرم مسنقلة وانسحاب 
العساکر الروس والاعتراف بالأمیر شاهین گرای خاناً للقرم والاعتراف بحقوق السلطان العثماني 
علیها باعتباره الخليفة فقد ظلت الاحتکاکات جارية بين الطرفين(). 

وکانت کاترینا الثانية قيصرة روسیا تطمح إلى الاستیلاء على القرم فتحقق لها ذلك الأمل في 
النهاية؛ 3 وقع تمرد ضد شاهین گرای هناك فتذرعت به روسیا وارسلت قواتها لتحتل القرم 
بكاملهاء ثم أعلنت ضمها إلى الأراضي الروسية (0'): وکانت الدولة العثمانية تدرك مدی تردي 
الاوضاع التي تعیشها؛ فالجنود لا یتحلون بالنظام» والاستعدادات للحرب غير كافية و الضائقة المالية 
وغير ذلك» ثم ما وضعته Al pall‏ في حسبانها من آنها لن تحصل على أي عون من انجلترا وفرنسا 
اللتين كانتا مشغولتين بحرب الاستقلال الأمريكيةء ومن ثم احتدم الصراع بینهما طويلاء وعلی ذلك 
لم تجد Al yall‏ العثمانية آمامها سوی الرضوخ للأمر الواقع الذي فرضته روسیاء واعترفت رسمیا 
من خلال 'وثيقة" قدمتها في ۸ يناير 784١م‏ بان القرم أصبحت ملكا لروسیا(۱۱). 
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۳- حروب العثمانيين ضد روسیا والنمسا 

رأت الدولة العثمانية في سکوتها على قیام روسیا بالاستیلاء على القرم حلا مؤقتاً فرضته 
علیها ضرورات الواقع» فواصلت الاستعداد للحرب بينما ترکت ساعة الحساب النهائية لتاریخ 
يأتي Lad‏ بعد. وکان احتلال الروس للقرم قد دفع منات الا لاف من المسلمین هناك إلى ترك 
دیارهم والنزوح إلى الأراضي العثمانية. وهنا شهدت الامبراطورية أولى موجات الهجرة 
الضخمة التي سوف تعيش نماذجها الأليمة المتکررة فیما بعد وعلی أحجام أضخم وأضخم. وهو 
الأمر الذي آشعل عواطف المسلمین وأدمی قلوبهم وأثار فیهم سخطاً عظیم(۱۲). 

وکانت کاترینا الثانية صاحبة القرم تسعی إلى تحویلها في آقرب وقت إلى قاعدة عسكرية 
تستخدمها في سياسة التوسم التي ستجري علیها وتحقیق أطماعها ضد الدولة العثمانية. وهذه 
الأطماع التي عرفت بوجه عام باسم "المشروع الاغريقي" كانت تستهدف اقتسام أملاك الدولة 
العثمانية وبعث الامبر اطورية البيزنطية من جدید. وقد تقدمت مثل هذه المخططات إلى الدرجة 
التي جعلت کاترینا تسمّي حفیدها الذي ولد عام ۱۷۷۹م باسم ذي مغزی هو قسطنطین» ثم قیامهم 
برسم الخرائط التي تکشف عن كيفية تقسیم آراضي الدولة العثمانية والدخول في مباحشات Bale‏ 
حول هذه الموضوعات في مدينة موخیلوف مع جوزيف الثاني حاکم النمسا عام ۱۷۸۰م. وکانت 
المسألة محل متابعة قريبة من جانب انجلترا Cai jb‏ وبروسیا من خلال موقف موید AN gall‏ 
العثمانية» آما مسألة الرغبة في أن تکون رضاعة قسطنطین الصغیر على "الحلیب الاغريقي" و 
"مرضعات" يجري جلبهن خصيصاً من جزر بحر ايجة فقد كانت أمرأ جعل من أطماع کاترینا 
الثانية Lind‏ يبعث على السخرية )07 . وكان قيام الحاكمين الحليفين [كاترينا الثانية وجوزيف 
الثاني] برحلة تظاهرية إلى القرم ومروهما من تحت أقواس النصر التي كتب عليها "طریق 
بيزنطة" (مايو (a) YAY‏ آمرا أدى إلى انفجار الوضع السياسي. ولما فاض صبر الدولة العثمانية 
ووجدت في الجهود النشطة التي قام بها الصدر الاعظم قوجه يوسف باشا ما يثير الحماسة أعلنت 
الحرب على روسيا بعد أن رفضت الأخيرة طلبها في القيام بحل نقاط الخلاف بينهما عن طريق 
المفاوضات [۱۷ اغسطس ۱۷۸۷م]. وبعد مرور ستة أشهر من إعلان الحرب Cus‏ في الوقت 
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الذي أخرجت فيه الدولة العثمانية طوغاتها" أن أعلنت النمسا شن الحرب علیها ٩[‏ فبراير 
YAA‏ ] بسبب التحالف المعقود بینها وبين روسیا فکانت تلك الحادثة أمراً أحدث ارتباکا عظیما 
وتطوراً جديداً لم یحسب له العثمانیون حسابا. وقبل أن تکتمل عدة الحرب دخلتها الدولة العثمانية 
على جبهتین بعد أن أعطت الفرصة لعدوها حتی بستعد خلال مدة طويلة مضت عقب الاعلان 
عن الحرب. وحققت في البداية بعض النجاح وخاصة ضد النمساء فلما طال آمد الحرب عجزت 
عن مواصلة نفس النجاح» ali‏ كانت قلة خبرة الجیش وابتعاده عن كافة آنواع النظام وعدم $e LiS‏ 
قواده واستمرار فعالیات العدو حتی شهور الشتاء وتوقفها عند العثمانيين هي من الأمور التي أدت 
إلى الهزيمة على الجبهات البرية وضیاع قلعة مهمة مثل قلعة "خوتین". وفي البحر الاسود لم 
یتحقق النجاح المطلوب من وراء العملیات الحربية التي قام بها الاسطول بقيادة الغازي حسن 
باشا الجزايرلي» كما عجز عن فك الحصار الذي ضربه الروس على قلعة آوزي الموقع 
المحصن المهم. فلما جاءت الأخبار المولمة في ینایر ۱۷۸۹م بسقوط قلعة آوزي في أيدي 
الاعداء ومقتل عدد من الأهالي المدنیین العزل یصل إلى خمسة وعشرین ll‏ انتفضت استانبول 
ورأت في ذلك علامة على اتجاه الحرب وجهة خطرة وعاقبة وخيمة. حتی أن السلطان عبد 
الحمید الأول أصيب بالحزن فمرض ولم eub‏ أن مات V]‏ مایو ۱۷۸۹م]. 

ولم يكن اعتلاء السلطان سلیم التالث العرش وهبوب رياح الأمل والفرحة آمورا حالت دون 
ذلك المسار السی الذي سارت فيه الحرب. فقد احتلت روسیا الاقلاق والبغدان واستطاعت 
القوات النمساوية بحرکاتها المنقدمة الجديدة أن تحقق Lalai‏ عظيماً في صربیا والبوسنة» ثم 
تستولي على بلغراد A]‏ اکتوبر [TAS‏ ومع هذا جاء شتاء عام ٩۰-۱۷۸۹‏ مثقلاً بالأحداث 
التي دفعت AS‏ من روسیا والنمسا إلى طلب الصلح. فقد كانت السوید مشتبكة في حرب مع 
روسیا. وعقدت اتفاق تحالف مع الدولة العثمانية في ۱۱ يوليه a YAA‏ وظلت تضیق الخناق 
على روسیا حتی أجبرت کاترینا الثانية على الحرب فوق جبهتین. كما حدث ما يشبه ذلك مع 
النمسا؛ 3 كانت مشغولة بالانتفاضات الوطنية في هولانده والمجرء كما أن التحالف العثماني 
البروسي الذي تحقق بعد مفاوضات طويلة في ۳۱ ینایر ۱*(۱۷۹۰) قد جعلها نقع بين نارین. 


۴ طوغ أو طوخ» خصلة من شعر الحصانء تعلق فوق سارية علامة على الامارة أو الحکم أو الوزارة. أو علامة عامة على 
الوظائف والماموریات العسكرية. وکان یوجد في قمة السارية التي تحمل الطوخ كرة أو هلال من الذهب أو الفضة. وکان 
لأمير السنجق طوخ واحد» والأمير الأمراء (بکلربکی) طوخان» وللوزیر ثلاثةء آما أطواخ السلطان فکانت ستة؛ تتقدم موکب 
الصدر الأعظم عندما ينوب عن السلطان في قيادة الجیش... 
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ولما قامت الثورة الفرنسية و استولی القلق العمیق على دول آوربا - والنمسا بوجه خاص- بسبب 
قربها الجغرافي من روسیا وفرنسا كان ذلك من الاحداث المهمة التي مهدت السبیل امام الدولة 
العثمانية لعقد صلح بشروط معقولة. 

ولم تشأ بروسیا أن تکبر النمسا ونتعاظم قوتها وتخرج ظافرة من الحرب مع العثمانيين» 
فکانت تخطط للاستفادة من تلك الحرب في توسیع أراضيها [خطة هرتزبرت]؛ وبدأت تتحرك 
عقب التحالف الذي عقدته مع الدولة العثمانية حتی أجبرت قیصرها لیوبولد الثاني الذي اعتلی 
العرش حدیثا )٩۲-۱۷۹۰(‏ على aie.‏ معاهدة رایخنباخ Reichenbach‏ معها [ ۲۷ يوليه ۱۷۹۰]. 
ومع رضوخ النمسا لتلك المعاهدة قبلت الجلوس مع العثمانیین على المائدة للتفاوض على الصلح؛ 
وبذلك عقدت الهدنة بين الدولتین المتحاربتین في (یرگوکی) وتوقفت الحرب بینهما YA]‏ سبتمبر 
م . Lil‏ مفاوضات الصلح - التي بدأت مع انسحاب النمسا من الحرب نتيجة لتهدید بروسیا 
لها- فقد جری التوقیع عليه في زشتوي بعد مساومات طويلة ]£ اغسطس C [o Y‏ ومع 
انعقاد معاهدة الصلح عادت الدولة العثمانية إلى حدودها التي كانت قبل الحرب» واستعادت كافة 
المناطق التي فقدتها بما في ذلك بلغراد مع استثناء بعض التعدیلات البسيطة على الحدود وبعض 
الاراضي. وهذه الحرب التي توقفت بمعاهدة صلح زشتوي كانت على درجة من الاهمية نظرا 
لأنها كانت تمثل آخر الحروب بين العثمانیین والنمساویین» فمنذ ذلك التاریخ أصيبت النمسا بنفس 
العلة التي أصابت الدولة العثمانية» وسوف نشهد بوضوح آنها تعرضت للتهدید من نفس العدو. 
OY‏ النفوذ الروسي على الرعایا السلاف والارئوذکس في منطقة البلقان وجهود الشعوب التي 
عاشت هناك في الوصول بقضایاها القومية إلى النجاح بمساعدة روسیا كانت أموراً تهدد النمسا 
التي تعيش على أراضيها عناصر سلافية مثل الدولة العثمانية. وسوف یکون من GLE‏ التصدي 
لروسیا في استغلالها لتلك العناصر في البلقان ومحاولاتها لمد النفوذ والسيطرة هناك أن ينشأ بين 
الدولة العثمانية والنمسا شيء من وحدة المصير السياسي؛ ویستمر ذلك الوضع محافظاً على 
طبیعته حتی النهاية. 

Lil‏ أضطرت النمسا للانسحاب من الحرب وجدت کاترینا الثانية نفسها هي الأخرى 
مضطرة لإنهاء الحرب بینها وبين السوید التي تحالفت مع الدولة العثمانية واستمالتها إلى جانبها 
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[معاهدة Märäle‏ - ۱۶ اغسطس ۱۷۹۰م]. ومن ثم آصبحت الدولة العثمانية ودولة روسیا في 
وضع یحتم على كل واحدة Lagia‏ مواصلة الحرب بمفردهاء لاسیما وأن بروسیا كانت على الرغم 
من تحالفها مع الدولة العشمانية لا تعتزم المشاركة في الحرب. وکان السلطان سلیم الثالث يريد 
بعزم صادق مواصلة الحرب و استعادة القرم سبب نشوب الحرب والهدف النهائي وراءها. غير 
أن حالة الفوضی المتفاقمة التي كانت علیها الجيوش العثمانية لم تكن تبعث على الأمل في 
استمرار الحرب بنجاح؛ فقد عجزت عن الحيلولة دون سقوط مواقع خطيرة مثل كيلي واسماعيل 
في gal‏ العدو [اكتوبر - نوفمبر 2۱۷۹۰]. وكان إقدام الصدور العظام الذين يتولون زمام 
الأمور في تلك الأيام الحرجة على تنفيذ أعمالهم عن طريق "القرعة" أو '"صلاة الاستخارة" )7( 
علامة بارزة على انعدام الحيلة الذي وقعت فيه الدولة. حتى ظهر بصورة قاطعة في النهاية 
ومع هزيمة الجيش الأخيرة في (ماچین) [۱۱ يوليه VY‏ 2[ أنه لن يقدر حتى على الصمود في 
مواجهة العدو ولیس إحراز النصر» واصبح عقد هدنة في (قلاس) أمراً لامفر منه VY]‏ اغسطس 
١0م‏ واستطاع مندوبو الطرفين بعد مفاوضات صعبة أن يوقعوا في (ياش) على معاهدة 
للصلح [۱۰ يناير ۱۷۹۲م]. وعلى ذلك تتخلى الدولة العثمانية بشكل قاطع عن أملها في استعادة 
القرم مرة ثانية» 85g‏ على زحزحة حدودها إلى الوراء من نهر آقصو (بوغ) حتى نهر طورله 
[دينيستر ]» وتتخلى لروسيا عن أوزي وأراضيها. أما على سواحل تلك الأراضي المفقودة فسوف 
يقام بعد مدة ميناء اوديسا الذي سيشكل في المستقبل أساس القوة البحرية الروسية في البحر 
الأسود CY) (a) YAT)‏ وكانت معاهدة ياش تؤكد على سريان مفعول المعاهدات السابقة التي 
جرى عقدها بين الدولتين (۰۱۷۷۶ ۰۱۷۷۹ (a) YAE‏ وأعادت روسيا من جديد مناطق الأفلاق 
. والبغدان» وبندر» و اسماعیل» وكيلي» وآق کرمان» وبوجاق التي استولت عليها أثناء الحرب. كما 
اتضحت ساحة النفوذ بين العثمانيين والروس في منطقة القوقاز واضطرت الدولة العثمانية إلى 
التراجع هناك أيضا. 
ثانيا - الشعور بضرورة التجديد: "النظام الجدید" 

١‏ - الإصلاحات في عهد السلطان سليم الثالث 

كانت الحروب الأخيرة والهزائم الفادحة أمام الأعداء قد كشفت بجلاء أن الدولة بكيانها الهرم 
لن تتمكن من حماية وجودها في مواجهة الدول الأوربية. ولهذا أصبح لا مناص من الاتجاه نحو 
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إجراء تنظيم عام في ARS‏ الموسسات التي من خلالها تقف الدولة على قدميهاء فقد استلزمت 
الهز ail‏ الأخيرة والخساثر الفادحة في الأراضي أن تسارع الدولة بوجه خاص وقبل کل شيء 
ol pals‏ الاصلاحات العسكرية وتنظیم الجیش على الاسالیب الأوربية. وهکذا فان التجدیدات الذي 
سیتم قبولها على الاسالیب الأوربية ظهرت نتيجة للحاجة الملحة والضرورة القصوی اكثر من 
کونها إعجاباً عشوائيا شعر به المسئولون تجاه أوربا. وکانت إعادة النظر في AMS‏ المؤسسات 
Jala‏ کیان A gall‏ وتنظیمها وتجدیدها Lag‏ لحاجة العصر وظروفه هي الهدف الشامل لحركة 
"النظام الجدید". ومع ذلك فان الجهود الرامية إلى تنشئة جنود منضبطین مدربین على الأسالیب 
الاوربية بوجه خاص واقامة جيش جدید قد أدت إلى الترکیز على هذا التعریف في نقطة بعینها. 
فان تنشئة جنود منضبطین مدربین بالمعاییر الأوربية واقامة الجیوش الحديثة» والغاء اوجاق 
الانكشارية الذي لم يعد يصلح لشيء بعد أن فقد منذ زمن طویل ميزته کتشکیل عسكريء وتحطیم 
نفوذ الفثات الاستغلالية المناهضة لكافة حرکات التجدید والمتواطنة مع هذا الأوجاق» ثم محاولة 
التوافق بهذه الصورة مع القفزات المتقدمة التي أحرزتها آوربا في مجال العلوم والفنون والتجارة 
وفي المجال "الحضاري" بشکل عام» كانت كلها أموراً تشکل الاهداف الأساسية في حركة التجدید 
التي عزمت علیها الدولة. ولکن لما كان امتلاك أي دولة كانت لجيش منظم قوي أمرا لا یمکن 
فصله عن الترکیب العام لتلك الدولة وعن قدرة الادارة المدنية وتوافق مؤسساتها مع ظروف 
العصر وعن تماسکها وطاقاتها الاقتصادية فلا بد أن ننظر إلى "النظام الجدید" في اطار هذا 
المعنی وذلك التعریف ونتناوله ككل لا يتجزأ Ul LOA‏ البدء في الاصلاحات بالجیش على وجه 
الخصوص وتحدیث القوات المسلحة والترکیز على ذلك قبل أي شيء آخر فانما يُعد ضرورة 
فرضت الهز ائم الاخيرة التي تعرضت لها الدولة آمر الاسراع فیها. 

وکانت الخطوة الأولى في الاعداد للاصلاحات المطلوبة هي مطالبة بعض رجال الدولة 
وذوي الرأي الصائب بكتابة آفکارهم ومقترحاتهم حول الاصلاح Lad‏ عرف باسم 'لوائح" 
(لایحه). وقد انطوت تلك اللوائح على أهمية خاصة نظراً لأنها کشفت عن اتجاهات متباينة حول 
إصلاح الدولة das:‏ عام واعادة تنظیم الجیش das:‏ خاص. وتجاوب السلطان سلیم الشالث مع 
الافکار الاصلاحية الرامية إلى حل جذري» وقرر إقامة جیش حديث يجري ندریبه وتنظیمه 
بالاسالیب الاوربية [عساکر "لنظام الجدید"] لیکون Dis‏ إلى جنب مع عساکر الانکشارية» ثم 
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تحدیث الطوائف الفنية الأخری في الجیش. كما تقرر العمل على اصلاح الاوجاقات العسكرية 
ذات النظم القديمة بالقدر الممکن. ولکن لم یمض وقت طویل حتی ظهر أن جنود الانکشاري 2 
کانوا یعارضون حتی التدرییات على الأساليب القديمة ناهيك عن التدریب على النظم 
الحديثة .)١5(‏ ولما لم يشعر أحد في البداية تحت وطأة الهزائم الأخيرة بمعارضة مهمة تجاه 
تشكيل عساكر "النظام الجدید" فقد تقرر إقامة ذلك التشكيل في الاناضول Laj‏ فيما بعد» واستطاع 
عبد الرحمن باشا ولي قرمان أن يحقق lalai‏ بارزا في هذه المهمة. 

كما فكروا في بعض التدابير من أجل إصلاح أوجاق الانكشارية هو الآخرء فتقرر أن يجري 
تدريب جنوده في أيام معلومة من كل أسبوع. وفكروا بوجه خاص في الحيلولة دون تداول 
بطاقات (أسامي/أسامه) الانكشارية التي كانت بمثابة شهادة راتب" يجري تحصيله كل ثلاشة 
شهور ولها سوق مثل سوق السندات تباع وتشتري فیه» والسعي لايجاد الوسيلة التي تمنع المدنيين 
من غير عساكر الانكشارية من استغلال ذلك الوضع واساءة استعماله. غير أن مثل هذه 
الاجراءات كانت تمس مصالح فئات عريضة أخرى من غير الانکشارية» ولهذا أدت إلى سخط 
عام. فما كان من الأشخاص أصحاب بطاقات الاسامي الذين ليس لهم صلة بالحياة العسكرية الا 
أن سعوا لتحريض الانكشارية لمناهضة "النظام الجديد". وظهرت التحركات المناهضة مدعية "أن 
التدريب من عمل الکفرة"» وكشفت أن هذا الأوجاق والأشخاص المرتبطين به لن يقبلوا الاصلاح؛ 
وبالتالي فان الاصلاحات المطلوب تنفيذها لن تعتمد ال على عساكر "النظام الجدید" وحده. وكان 
الاصلاح جارياً آنذاك على الفئات الفنية الأخرى مثل الخمبرجية [أي رماة القمبر] واللغمجية 
[حفاري الأنفاق] والطوبجية [أي جنود المدفعية]» فقاموا في الطوبخانه [دار صب المدافع] 
بتصفية غير الصالح وطرد من لا يجيئون إلا لتقاضي العلوفة [الرواتب المقررة] فحسب. وقامت 
الدولة باستخدام الخبراء الاجانب من دول مختلفة وعلى رأسها فرنسا لتدريب تلك الفشات. أما 
مسألة إعادة تنظيم الأسطول فكانت موضوعا تناولوه كأمر مستقل قائم بذاته» فجرت صياغة 
القوانين المفصلة لاعادة تنظيم شئون البحرية من جديدء وتحقق انضباط الضباط والجنود العاملين 
على السفن البحرية» واستدعوا المهندسين من السويد وفرنسا من أجل صناعة السفن وصيانتهاء 
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وشرعوا في إنشاء سفن خفيفة وسريعة على الطراز الفرنسي بدلا من السفن الثقيلة الضخمة غير 
المتناسقة على الطراز القدیم» حتی أنشئ اسطول حدیث ذو حالة أفضل في مدة وجيزة!' '). 

كما قاموا باصلاح وتطوير "المهندسخانة البحرية" التي جری انشاوها قبل ذلك (۱۷۷۳م) 
لتکون جاهزة لتلبية احتیاجات الاسطول الجدید. وکانت تقوم تلك المدرسة بتعلیم شئون الملاحة 
وانشاء السفن في أن واحد. وقاموا علاوة على ذلك بانشاء "مهندسخانة بریة" (۰)2۱۷۹۰ اقيمت 
داخلها مطبعة ومکتبة لتولي Lage‏ ترجمة وطباعة الکتب اللازمة لهاتین المدرستین (O)‏ 

ولان عملیات التحدیث في الجیش والاسطول وتطبیق برنامج "النظام الجدید" كانت تستلزم 
مصادر مالية كبيرة فقد جری استحداث "صندوق" جدید ومستقل عرف باسم "خزانة الایراد 
الجدید" (إيراد جدید خزینه سي) كانت مهمتها مواجهة النفقات المالية لمثل هذه الأمور» وجری 
تخصیص الضرائب المحصلة من بعض الأقلام لهذا الصندوق فضلاً عن الایرادات المختلفة 
الاخری التي استحدئت لنفس A) za yall‏ 

وکانت الادارة المدنية في الامبراطورية عندما اعتلی السلطان سلیم الشالث العرش تسیطر 
علیها الفوضی بشکل تام؛ فقد كان موظفو الایالات واصحاب النفوذ في مناطقهم [الأعیان 
و المتغلبة] يسيئون استخدام سلطاتهم وصلاحياتهم حتی تعطل دولاب العدالة وتوقف تماما. أما 
الانحطاط الاقتصادي فکان قد بلغ حدودا واسعة من جراء الحروب التي SLL‏ آمدها. وکانت 
التدابیر التي أتخذها السلطان سلیم الثالث في تلك المجالات لا تعدو أن تکون عددا من التتظیمات 
ضمن إطار الاسس القديمة القائمة. ومع ذلك فقد أقيمت سلطة الدولة وتم الانضباط وتحقق الأمن 
والاستفرار. كما أعيد في تلك الأثناء تتظیم الایالات في الأناضول والروملي» وحرصت الدولة 
على تعيين موظفين أكفاء يُعتمد عليهم في ادارتها..وضمنت الدولة قيام القضاة بمهامهم على 
الوجه الاکمل» وحالت دون ظلمهم للناس وطلب أموال زائدة منهم. وجرى ايضا تنظيم أصول 
التيمارات والزعامات بقوانين جديدة» أما الشاغر منها فقد حولت عائداته إلى خزانة الدولة. 
وظلت التدابير التي اتخذتها الدولة في المجال الاقتصادي قاصرة عن تلبية الاحتياجات وظروف 
العصرء وكان من الاجراءات الاساسية التي حرصت عليها الدولة في ذلك المجال هي صرف 
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النظر عن الأقمشة الغالية المستخدمة في الزي واللباس» والاتجاه نحو الأقمشة "المحلیة» وغير 
ذلك من إجراءات التقشف التي لم تسفر عن نتائج ذات بال. أما عن الاجراءات في المجال 
التجاري فلم تَعْدُ ان تكون عدداً من التتظیمات داخل اطار القدیم. وعلی الرغم من ادراك 
المسئولین بان التجارة هي مصدر ثراء الدول فلم تتخذ بعض التدابیر الجذرية في هذا المجالء 
ولم تطبق الاجراء‌ات التجارية [المرکنتلیة] التي جرت أوربا على تطبیقها منذ زمن طویل. 
واقتصر الامر على محاولات غير اقتصادية بريئة مثل قيام بعض رجال الدولة بشراء سفينة لكل 
واحد منهم وتشغیلها ATT)‏ 

وکان یقوم على تنظیم العلاقات مع الدول الأوربية حتی عهد سلیم الثالث سفراء تلك الدول 
في استانبول» بینما لم يكن للدولة العثمانية سفراء قائمون في العواصم الأوربية. وهو لاء السفراء 
الأجانب ومعهم المترجمون المختارون من الرعایا المسیحیین المحلیین في الغالب هم الذين 
یتولون مهمة ربط الصلة بين الدولة العثمانية والخارج. Lad Ld‏ بين رجال الدولة فلم يكن ial‏ 
یعلم منهم أية لغة أجنبية الا فیما ندر. وکان من اللازم لتمثیل الدولة العثمانية في عواصم الدول 
الأجنبية والحصول على المعلومات المباشرة والموثوقة حول علاقاتها مع الدول الأوربية أن 
يجري تعيين السفراء الذین یمکنهم الاقامة في تلك الدول واقامة السفارات الدائمة هناك. فأرسلت 
الدولة لهذا الغرض lane‏ من السفراء الدائمین وجعلت البداية للعواصم المهسة مثل لندن 
(۱۷۹۲م) وباريس (۱۷۹۷م) وفينا (۱۷۹۷م) وبرلین (۱۷۹۷م) 9( وقد ساعدت تلك 
السفارات على تنشئة العدید من المثقفين العنمانیین وتعلمهم للغات اجنبية وتعرفهم على الأفكار 
السائدة في دول أورباء كما لعبت دورا مهماً في أن جعلت منهم 'نوافذ" مفتوحة على اوربا لدولتهم 
بعد العودة. وعلى ذلك بدأت تتشكل أقلية صغيرة وجهتها الغرب. وكان المسيحيون المحليون 
حتى ذاك الوقت هم الوسطاء بالدرجة الأولى في إدارة السياسة الخارجية للدولة فامكن بصعوبة 
توسل السبل المؤدية إلى أن يأخذ الأتراك Lead‏ مكانا إلى جانبهم حتى استطاعوا ان يحلوا محلهم 


K.Beydilli, "Karadeniz'in Kapaliligi Karşısında Avrupa Küçük Devletleri ve Miri آنظر:‎ - (Yy) 
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۲- حروب العثماتیین ضد الفرنسیین والروس والانجلیز والأحلاف التي عقدت 

كانت الدولة العثمانية حینما بدأت حرکات الاصلاح وعزمت على الاستمرار فیها» تختلج في 
الوقت نفسه تحت وطأة الاحداث الساسية. وکانت الانتفاضات )9( والحروب الداخلية في أنحاء 
البلاد عاملاً مهما في فشل الاصلاحات المطلوبة بقدر عدم كفاية الکوادر القادرة على تنفيذ تلك 
الاصلاحات. وکان تکاثر "الأعيان' الاقویاء المتسلطین في الروملي("") dag‏ خاص فضلاً عما 
هو في الأناضول [محمود باشا في إشقوذره» وييلق اوغلی سلیمان باشا في سلستره» وبازوند 
اوغلی عثمان باشا في ویدین] يضعف من شأن السلطة المركزية داخل البلاد. كما كان یوجد إلى 
جانب هؤلاء المتسلطین أهالي الصرب والجبل الأسود أيضا ممن شاءوا الاستقلال عن الدولة 
ولجأوا إلى السلاح. ولذا أضفنا إلى ذلك ما كان من نزاع بين الولاة والمماليك في مصرء ثم قيام 
محمد علي في النهاية بالقضاء عليهم واستحوازه على الحکم» شم ثورات أتباع الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب في الحجازء والاضطرابات التي أثارتها طوائف مختلفة UV)‏ من المتغلبة في 
الأناضول لأمكننا أن ندرك ge‏ مدى صعوبة الظروف التي كانت تجري من خلالها حركات 
الإصلاح. 

وكان أهم اعتداء تعرضت له الامبراطورية من الخارج في تلك الآونة هو الاعتداء الفرنسي 
على مصر عام ۱۷۹۸م وعملية الاحتلال السهلة التي قام بها الجنرال بونابرت لها. ففي اعقاب 
الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹م سعت فرنسا لتحريض الشعوب من اجل نيل حريتها واستقلالهاء 
رغم أنها لم تكن قد تخلت عن سياستها في التوسع والاستعمار. وكان بونابرت يطمح إلى اخراج 
انجلترا - العدو اللدود لفرنسا- من البحر الابيض المتوسطء ويخطط لضربها باحتلال مصر 
الواقعة عند أهم النقاط على الطريق المؤدي إلى الهند. وكانت فرنسا بمقتضى 'معاهدة كامبو 
فورمیا" التي جرى عقدها في ۱۷ اكتوبر ۱۷۹۷م قد تقاسمت مع النمسا أراضي جمهورية 
لبندقية ثم استولت على أراضي البندقية القديمة الواقعة على سواحل دالماجيا في الشريط 
الساحلي لألبانيا وعلى مجموعة من الجزر Uia‏ کورفو وزنتا وآیاموّرا وکفالونیا" ثم أصبحت 
جارة للدولة العثمانية التي كانت تشعر بعدم الارتياح إزاء فرنسا من جراء الافكار Lal (AS gill‏ 


(Yo)‏ - حول لصوص الجبال" بوجه خاص أنظر: 
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(Yy)‏ - آنظر: O.Mert, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Capanogullari, Ankara 1980; N.Sakaoglu, Anadolu‏ 
Derebeyi Ocaklarindan Kóse Pasa Hanedam, Ankara 1984.‏ 
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وقع ذلك الاعتداء لم Lis‏ الدولة العثمانية تصدیقه» ثم لم يلبث أن تحول إلى عداء سافر وصدام 
مسلح(۲۸). 

وکان |خراج فرنسا من مصر آمرا یفوق طاقة الدولة العتمانية» غير أن قيام فرنسا 
بالاستیلاء على قطر مهم مثل مصر ji)‏ على الباب العالي ایجاد حلفاء آقویاء من "الانتلاف" 
الذي كان یکافح ضد فرنسا في القارة الأوربية. وعلی ذلك جری عقد تحالف ضد فرنسا مع 
الروس في Y‏ يناير 794١م‏ وآخر مع انجلترا في الخامس من نفس الشهر ومع الصقلیتین [دولة 
صقلية ونابولي] في ١٢‏ منه» وتحرك الأسطول الروسي الحربي لیعبر لاول مرة من المضایق 
ویجد الفرصة للدخول إلى البحر الأبیض المتوسط(۲۹). ولاشك أن رغبة روسیا في استغلال 
الفرصة التي حصلت علیها مؤقتا بمقتضی المعاهدة وتحویلها إلى حق دانم یمکنها من تحقیق 
مطامعها التاريخية سوف تشکل أحد الأهداف الرئيسية في السياسة الروسية فيما بعد» ومن ثم 
تظهر إلى الوجود مسألة المضایق" (۳۰). وللتحالف العثماني الروسي أهمية خاصة؛ إذ یکشف 
عن أول نموذج لتحرك قوات الدولتین معا ضد عدو مشترك -حتی وان اختلفت الأهداف- بعد ما 
كانتا نتقاتلان فقط في ميادين الحرب حتى ذلك التاریخ. وقد انتهت جهود بونابرت في مصر ثم 
رغبته في محاصرة عكا والسيطرة على أراضيها وتحقیق آطماعه المستقبلية هناك [ه مایو 
۰۹ بالهزيمة التي تعرض لها أمام احمد باشا الجزار ()ء وتخلیه عن حکم مصر lay‏ 
جنرالالته بسبب الأحداث التي وقعت في فرنسا. وکان من نتيجة العملیات العسكرية التي قامت 
بها القوات المتحالفة أن تحرج وضع القوات الفرنسية في مصر واضطرت للجلاء عنها بعد عقد 
معاهدة [۳۰ اغسطس ٠١‏ ولکن بقي على الدولة العثمانية آنذاك أن تنشغل بحلفائها؛ فقد 
شاءت انجلترا ان تظل في مصر بهذه الذريعة» وقام الروس بتحریض (۳) الرعایا المسیحیین في 
المورة وجزر البندقية القديمة المأخوذة من الفرنسیین» ثم آرادوا تحویل حق العبور الموقت من 
المضایق إلى حق دائم مما دفع الدولة العثمانية CY‏ تقترب من فرنسا وتحاول عقد معاهدة صلح 
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معها في أسرع وقت» فانعقدت بینهما معاهدة باريس في YO‏ يوليه ۱۸۰۲م وانتهی رسمياً ذلك 
العداء الذي بدأ بينهما باحتلال مصر (PT)‏ 

وقامت الدولة العثمانية عقب اخلاء مصر ببعض التدابیر الادارية في تلك الايالة البعيدة 
والمهمة» فاتجهت الى تأدیب المماليك سادة مصر الحقیقیین الذين کانوا یناهضون الحکم العثماني 
هناك Ma‏ مدة. وظهر محمد علي باشا في تلك الاثناء على مسرح التاریخ في مصرء وهو الذي 
كان ضمن العساكر المرسلة إليها لمحاربة الحملة الفرنسية» فاستغل ظروف الغزو والاضطرابات 
الادارية واستطاع أن Sus‏ الفراغ في السلطة السياسية خطوة خطوة خلال مدة وجيزة حتى 
اضطرت العاصمة [استانبول] لتعيينه Lily‏ عليها [يوليه ۱۸۰۰م]» وهي الحادثة التي سوف تؤدي 
فيما بعد إلى انفجار المسألة المصرية من جديد بأبعاد أخطر وأوسع. 

كان للحروب التي خاضتها فرنسا في أوربا على أيام امبراطورية نابليون والنجاح العظيم 
الذي حققته اثرها أيضاً على الدولة العثمانية. ولم تلبث الهزائم الفادحة التي تعرضت لها 
التحالفات التي عقدت ضد فرنسا أن عَجَلت باتجاه السياسة الخارجية للدولة العثمانية نحو فرنساء 
فتوثقت العلاقات معهاء ولاسيما بعد وصول السفير الفرنسي الجنرال سبستياني إلى استانبول 
[اغسطس ۱۸۰۲م]. وكانت الدولة العثمانية ترى في روسيا اكبر خطر يهدد مستقبلهاء وان فرنسا 
وحدها هي القادرة على توجيه الضربة القاصمة cal‏ ومن ثم كان يلزم عليها العودة لمصادقة 
فرنسا. وبايعاز من السفير الفرنسي في استانبول جرى تغيير حاكمي (Voyvoda)‏ الافلاق 
والبغدان المعروفين بولائهما لروسياء ثم إيطال سريان تحالف عام 745١م‏ الذي جُدد حديثاً 
واغلاق المضايق في وجه السفن الحربية الروسيةء مما بلغ بالعلاقات العثمانية الروسية إلى حد 
انفراط عقدهاء وأدى بانجلترا التي تؤيد روسيا إلى أن تأخذ هي الأخرى موقفاً معادياً للدولة 
العثمانية. وكانت الدولة العثمانية تتحسب لامكانية تعرضها لهجوم عسكري مباشر من فرنسا 
بسبب تجاورها معها على سواحل الادرياتيك» غير أنه في حالة ارسال الاسطولين الروسي 
والانجليزي مروراً على استانبول كان يمكن أن يعرّضها لمخاطر أعظم» فاضطرت للرضوخ 
لاحتجاجات روسيا وانجلترا ومطالبهماء فاعادت تعيين الحاكمين السابقين في مكانيهماء وسمحت 
للسفن الروسية بالمرور من المضايق طبقاً للمعاهدة التي جرى تجديدها. ولكن الانتصارات 
الفرنسية في أوربا شجعت الدولة العثمانية على تغيير سياستها تماماء فغلقت معاهدة التحالف Leis‏ 


İsmail Soysal, Fransız /htiláli ve Türk-Fransız Diplomasi Miinasebetleri (1789-1802). أنظر:‎ - )۳۳( 
Ankara 1964, s.328 vd. 


وبين روسیا. Ul,‏ ردت روسیا على ذلك باحتلال المملکتین [الافلاق والبغدان] [اکتوبر ۸۰۰ ۱م] 
وأیدتها انجلتر! اضطرت الدولة العثمانية للمجازفة بدخول الحرب ضدهما. 

وبعد مدة من اشتعال الحرب استطاع الاسطول الانجليزي مستغلاً ضعف الاستحکامات 
السكرية في مضیق الدردنیل ان یجتازه الى الداخل ویصل إلى شواطی استانبول ويرسو آمام 
الجزر [۲۰ فبرایر ۱۸۰۷م]. واستطاعت الدولة أن تتجاوز مظاهر الرعب العامة في المدينة 
باتخاذ التدابیر العسكرية التي أوصى بها السفیر الفرنسي الجنرال سبستياني» حتی تحول الأمر 
إلى مقاومة صادقة. فقد وضعت المدافع على السواحل وجری من خلالها تشکیل خط دفاعي» 
tate,‏ رأی الاسطول الانجلبزي لته سوف ینحصر هناك فاضطر للانسحاب دون أن بفعل شيتا 
عدا التهدید الأجوف [اول مارس 2۱۸۰۷]. آما الهجوم الذي شنه الاسطول الانجليزي على 
الاسكندرية فقد نجح محمد علي باشا في أن يرده على أعقابه. 
۳- عاقبة 'النظام الجدید": الإخفاق التام 

كان عام ۱۸۰۲-۱۸۰۵م هو نقطة التحول في age‏ السلطان سليم الثالث؛ فعندما شاءت 
الدولة تطبيق "النظام الجدید" في منطقة الروملي انطلقت المقاومة التي قامت بها الفئات المعارضة 
لهذا النظام» وطأطأ لها السلطان سليم الثالث رأسه» ثم الفشل الذي سجلته حركات الاصلاح هناك 
[واقعة أدرنه الثانية ۰]۱۸۰7 والعودة إلى سياسة المصادقة مع فرنساء والتخلي عن التحالف 
العثماني الروسي الانجليزي» ثم اشتعال الحرب نتيجة لذلك مع هاتين الدولتين (05٠148١م)‏ قد أدى 
كل ذلك إلى أن حالة السخط والغضب العظيمين - اللذين ظهرا ازاء ما أقدم عليه سليم الشالث 
وبالتالي ضد كوادر "النظام الجديد" - بلغت مداها مع مثل هذه الحوادث في الداخل والخار «c‏ 
واشتدت الحركة المناوئة للنظام. ولما تعرض السلطان سليم الثالث لخيانة الفئات المناهضة التي 
اجتمعت حول قائمقام الصدارة العظمى كوسه موسى باشا وشيخ الاسلام طوبال عطاء الله افندي 
عجل ذلك بانهيار "النظام الجدید" ونهاية حكم السلطان نفسه. فقد ظهر عصيان بدأه نفر من 
الجنود على البسفور في استانبول» ثم لم يلبث بعد مدة قصيرة أن عم كافة العاصمة وسرى بين 
جنود وفرق التشكيلات القديمة. وباحساس بالشفقة لا داعي له تجنب السلطان استعمال القوة 
ضدهم فأبطل كافة الاجراءات المتعلقة بالنظام الجدید» وترك الاصلاح والمصلحين ومصيره هو 


كم 


نفسه منوطاً ol gals‏ الحركة المعارضة. فکانت العاقبة أن خلع عن عرشه في ۲۹ مایو ۱۸۰۷م 
ونجحت AS yall‏ في بلوغ أهدافها ATE)‏ 
ثالثاً- إعادة تنظیم البیت ونهاية الأسلوب التقليدي القدیم 

۱- اعتلاء محمود الثاني العرش: انتكاسة أخرى 

كان مما بدا في صيف عام ۷ أن حركة التجدید "النظام الجدید" في الامبر اطورية 
العثمانية قد انقضى أمرها أوكاد؛ فقد تفرق أنصار التجدید» وقتل بعضهم؛ وف البعض الآخر 
للاختفاء هنا وهناك. Lal‏ الذين يسيطرون على الدولة الآن فهم ASI‏ من وقفوا يناهضون 
الاصلاحات الاجتماعية والعسكريةء وعلى رأسهم جنود الانكشارية والقطاعات المرتبطة بهم 
عضوياً. ولكن كان هناك من أدرك أن هذه الحالة لن تدوم کثیرا» وكان السلطان الجديد مصطفى 
الرابع مضطراً لأن يقف إلى جوار أنصار النظام القديم الذين كان لهم الفضل في توليه عرش 
السلطنة [۲۹ مايو ۲۸-۱۸۰۷ اغسطس ۱۸۰۸م]» فقد كانت معارضته للنظام الجديد نتيجة 
طبيعية لهذه العلاقة. وعلى الرغم من ذلك فسوف يجري خلعه عن العرش دون أن تتحقق له 
الفرصة في الافصاح عن فكره وموقفه الحقيقي من الاصلاحات. وبينما كانت الأمور تجري 
لإنهاء العصيان في استانبول وتبديل السلطان وفض "النظام الجدید" كانت الحرب الروسية تدور 
رحاها هي الأخرى. فلما وصلت الأخبار إلى الجيش بان المصلحين جرى ابعادهم عن أعمالهم 
بدأ هناك ايضا عصيان في نفس الاتجاه» ولم يستطع أحد ممن عرفوا بانهم أنصار التجديد أن 
ينجوا بحياته V]‏ من سارع منهم بالهرب. وفي تلك الفوضى العامة راح انصار القديم وأنصار 
الجديد ينتظمون في جبهتين متناحرتين؛ بينما كان نابليون وقيصر روسيا ألكساندر الأول يلتقيان 
في تيلسيت V]‏ بولية ۱۸۰۷م] ويتفقان على اطراح الخلاف فيما بينهما بقرارات سوف تكون لغير 
صالح الدولة العثمانية فیما بعد. وفي تلك الآونة التي عات A1 gall Led‏ العشمانية وضعاً Lj fia‏ 
في الداخل والخارج نجح أنصار الاصلاح في إخراج زعیم ane‏ قوي تمثل في شخص مصطفی 
LOL‏ العلمدار من أعيان روسجق )9( وفي ذلك الوقت الذي علت فيه كلمة الأسافل وانتشرت 
عمليات النهب والقتل التي أقدمت عليها الانكشارية وتكشف للعيان وخلال مدة قصيرة إلى اي 
مدى كان السلطان سليم الثالث على حق في الاصلاحات التي شاء تنفيذها شرع مصطفى باشا 


S.J. Shaw, Between old and New. The Ottoman Empire Under ولعهد سلیم الثالث أنظر:‎ - (Y£) 
Sultan Selim lll, 1789-1807. Cambridge, Mass. 1971. 
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العلمدار في التحرك بایعاز من آنصار الاصلاح المحتمین به» ثم لم یلبث أن سیطر على زمام 
الامور في استانبول بعد أن سمح له بالوصول إليها لیقوم في الظاهر بمساعدة السلطان. Lal‏ 
استشعر السلطان مصطفی الرابع أن هذه الحركة تستهدف إعادة سلیم الثالث إلى العرش لجأ إلى 
أسلوب طالما جری عليه أسلافه قديماً حتی يضمن توطید عرشه؛ فسمح بقتل عمه السلطان القدیم 
وأخيه محمود الذي كان آخر فرد في الأسرة غير أن العلمدار الذي دخل القصر بصعوبة لم 
ينجح الا في اجلاس محمود على العرش. فقد جرى قتل سليم الثالث. أما محمود فقد أنقذ بصعوبة 
من أيدي الجلادين بعد أن تعرض لجرح خفيف Y^]‏ يوليه ۱۸۰۸م]. 

ومع اعتلاء السلطان محمود الثاني العرش أصبح مصطفى باشا العلمدار هو الصدر 
الأعظم» ومن ثم أقبل أنصار التجديد على وظائفهم. وأمكن خلال مدة الصدارة القصيرة VA)‏ 
يوليه - ١‏ نوفمبر ۱۸۰۸م) التي تولى فيها العلمدار - الذي عرف بحدة الطبع واشاعة الرعب 
في نفوس المحيطين به انجاز بعض الأعمال المهمة؛ فقد ألغت الدولة أولاً "اوجاق محافظي 
قلاع البوغاز" (بوغاز يماقلرى اوجاغى) الذين لعبوا الدور الرائد في التمرد على السلطان سليم 
الثالث» وعاقبت زعماءه. ثم احتوت الانكشارية» Lal‏ عن كوسه موسى باشا وعطاء الله افندي فقد 
diy‏ ثم جرى بذريعة من الذرائع قتلهما. أما الأعيان الذين استغلوا حركات العصيان في 
الروملي والأناضول والحروب على الجبهات المختلفة وتحولوا إلى مراکز سلطة محلية مستقلة 
فقد جری استدعاؤهم بعد ذلك للاجتماع في استانبول بقصد حضهم على مساعدة الدولة واعلان 
فروض الطاعة للسلطة المركزية. واطلق على الاتفاق الذي جری بين الأعيان الذين استجابوا 
للدعوة وبين رجال الدولة والعلماء اسم "سند التضامن" (سند اتفاق) YA]‏ سبتمبر ۱۸۰۸م] )9( 
وتحدث المشارکون في هذا الاجتماع عن تمرد اوجاق الانكشارية المستمر lia‏ مدة طويلة 
والمخالفات التي یقوم بها جنوده» ثم آشاروا الى ضرورة وضع تنظیمات جديدة وأقروا التدابیر 
المزمع اتخاذها. وکان الأهم من ذلك هو أن الحقوق والامتیازات الخاصة بالاعیان الذين كان قد 
تحول کل واحد منهم إلى مركز قوة محلية. وکذلك واجباتهم تجاه الدولة ثم نظرة الدولة نفسها 
إليهم قد سُجلت كلها في سند رسمي. ویعد ذلك "السند" الذي اضطر السلطان الشاب للتصدیق 
عليه وثيقة عدمت النظير في تاريخ الدولة العثمانية. وبهذه الوثيقة أصبح وجود الأعيان أمراً 
مشروعا ولا سيما بعد أن تكاثرت أعدادهم في الروملي والأناضول» وكادت مجموعة الحقوق 
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التي اعترفت بها الدولة لهم أن تحجب حقوق السيادة التي یتمتع بها السلطان نفسه. وسوف تؤدي 
مثل هذه الوثيقة إلى أن تتحول مشاعر السلطان الجدید نفسه والذي سیبرز كشخصية كبيرة في 
المستقبل إلى العداء تجاه العلمدار الذي يُعد من الأعيان» وإلى أن يبقى متفرجاً على انهیاره. ومع 
ذلك فيجب Like‏ أمام دولة لاتملك جيشاً قادراً على فرض الطاعة على الأعيان وتقدم على عقد 
مثل هذه الوثيقة واضعة في الحسبان الظروف التي تمر بها فتحاول التصالح مع الأعيان وتسعى 
لوضعهم في إطار معين أن نعترف بان ذلك تصرف واقعي لاخيار فيه. 

ومن أعمال الاصلاح التي أقدم علیها العلمدار p‏ على أهمية خاصة:؛ مثل محاولته 
تشكيل جيش جديد ينتظمه جنود "النظام الجدید" القدامى تحت اسم (سكبان جديد)' . غير أن ذلك 
الاوجاق هو الآخر سوف ينهار قبل أن تثبت جذوره. أما التنظيمات التي عزموا عليها لأجل 
أوجاق الانكشارية فلم تدخل حيز التطبيق بسبب رفض السلطان محمود الثاني الذي كان يرتاب 
من النفوذ المتزايد للعلمدار» ويرى من المفيد أن يحتفظ بولاء الانكشارية لنفسه. ومع ذلك فقد 
اتخذت الدولة بعض التدابیر» مثل سحب بطاقات تقاضي الرواتب المعروفة باسم "أسامي" من 
أيدي القطاعات التي ليس لها علاقة بالعسكريةء وحظر اشتغال جنود الانكشارية بأعمال أخرى 
عدا الجندية. فكان من الطبيعي أن تثير تلك الأمور مشاعر الاستياء العميقة في نفوس الانكشارية 
aca‏ العلمدار» كما أن الصراع على السلطة الذي كان محتماً بين العلمدار ورجال "النظام الجدید" 
القدامى من جانب وبين السلطان والقصر من جانب آخرء ثم غرام العلمدار السريع رغم غلظة 
طبعه بجو استانبول وانغوائه بهاء واصطدامه مع أصدق رجاله» واشتداد عزلته واغترابه كانت 
كلها أمور تنبىء بان الفرصة التي طالما ترصدها الانكشارية قد حان وقتها. فاعلنوا عصيانهم 
١7/١5 ALI‏ من شهر نوفمبر 1808م وداهموا قصر العلمدار. غ غير أن عصيان الانكشارية لم 
يهدأ بموت العلمدار؛ بل على العكس توجهوا إلى رجال الدولة الآخرين وإلى البلاط العثماني مما 
حدا بالسلطان محمود الثاني أن يأمر بقتل أخيه مصطفى الرابع ليصبح هو الفرد الوحيد الباقي 
على قيد الحياة من الاسرة ويوطد بذلك دعائم عرشه Ll‏ الانكشارية فقد أنهوا عصيانهم بعد أن 
حققوا النصر لأنفسهم ونالوا ماطالبوا به. فقد جری فض عساکر (سکبان جدید)؛ وقتل قسم من 


* صنف من الساکر المدربة قام بتشکیلها العلمدار مصطفی باشا رأس آعیان روسجق عام ۱۸۰۸م. وقد ألغي هذا التشکیل في 
نفس السنة عندما تمرد جنود الانكشارية وهجموا على الباب العالي وتسببوا في وفاة العلمدار مصطفی باشا الذي كان يتولى 


الصدارة العظمی آنذاك. 
- وکان هؤلاء السكبانية الجدد قد قدموا من الروملي تحت قيادة العلمدار عقب خلع السلطان سلیم الثالث والغاء جيش "النظام 
الجدید" " وقاموا بخلع مصطفی الرابع وتتصیب محمود الثاني You‏ منه. 


۸۹ 


ضباطهم وأحرقت تكنات لوند وسليميه التي کانت تأوي جنود التشکیلات الجديدة؛ شم خربت 
مطبعة اسکودار في موقع (حرم) التي كانت السلاح الفعال لدی "لنظام الجدید" ونهب ما فيها شم 
أحرق قسم منها AY)‏ 

۲- الصلح مع انجلترا ونهاية آول تحالف مع روسیا 

كانت الفوضی ومشاکل تبدیل السلطنة والعصیانات الدامية تسود البلادء بینما كانت آوربا هي 
الخ ترون Waal‏ مه dd‏ كانت فر ا الیوتابر 103 43 o‏ شير اعا تاج ند cidisdl‏ 
التي تشکلت ضدها؛ ونجحت في ابعاد النمساء واحتلت بروسياء وأجبرت روسیا على عقد الصلح 
[ایرفورت ٢١‏ اکتوبر 2۱۸۰۸]. ولما cas‏ انجلترا تفسها وحيدة في مواجهة فرنسا اضطرت 
للتصالح مع الدولة العثمانيةء لاسیما بعد "واقعة العلمدار" وتحول الرأي العام في استانبول ضد 
فرنسا التي کانوا يرون فیها المحرض على "النظام الجدید" وعلی الاصلاحات مما هيأ الدولة 
لوضع ييسر التصالح مع انجلترا. وکانت النتيجة أن اتفق الطرفان على انهاء حالة الحرب التي 
استمرت Ma‏ عام ۱۸۰۷م وعقدت بینهما معاهدة القلعة السلطانیة" في ٥‏ يناير ٩۱۸۰م.‏ وکان من 
رد Jad‏ القرارات التي اتخذتها فرنسا ضد الدولة العثمانية خلال مفاوضاتها مع روسیا في تيلسيت 
وایرفورت أن تحول الصلح المعقود مع انجلترا إلى تحالف عسكري خلال مدة قصيرة. وکان أهم 
الجوانب في معاهدة الصلح المعقودة هو قبول انجلترا بمبدأ اغلاق المضایق في وجه السفن 
الحربية الأجنبية L^)‏ أما حالة الحرب التي استمرت منذ عام 5١8١م‏ مع روسیا فقد فشلت 
الجهود الرامية لانهائها نظراً للأوضاع التي كانت تعیشها الدولة. وفي ۲۸ مايو ۱۸۱۲م عقدت 
"معاهدة بوخارست"» وتخلت الدولة العثمانية بمقتضاها عن بساربیا لروسیاء وقبلت أن یکون الحد 
الفاصل بين الدولتين هو خط نهر يروت ومصب نهر الدانوب وتراجعت قليلاً أمام روسیا. 
وکانت المادة المهمة الأخرى في المعاهدة هي الامتیاز الذي نصت على dade‏ للصرب. 

۳- ثورات الصرب 

ظهرت أولى الانتفاضات الوطنية داخل منطقة البلقان في صربیاء وقد بدأت انتفاضة 
الصرب كحركة للمقاومة ضد الانكشارية المحلية والاعیان؛ ومع أنهم لقوا تأييداً من "لباب 
العالي" نفسه فقد أخذت انتفاضتهم في التحول إلى حركة ثورة وطنية منظمة تزعمها [قره يور غي 
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بتروفیتش] )£ (a) Ae‏ وهذه الانتفاضات الصربية التي أخذت آشکال حرب العصابات بشکل عام 
وانشغلت بها الدولة لم eub‏ أن اشتدت بفضل المساعدات العسكرية التي آمدتها بها روسیا اثناء 
الحرب العثمانية الروسية (۱۸۱۲-۱۸۰م). غير أن معارضة النمسا لاقامة دولة صربية على 
حدودها تکون ممالثة لروسیا ودخول الأخيرة في صراع عظیم مع فرنسا[حملة نابلیون على 
موسکو ۱۸۱۲م] قد أتاح الفرصة للدولة العثمانية أن تمتنع عن تطبیق المادة المتعلقة بالصرب 
في معاهدة بوخارست السابقة وتتمكن من كبح جماح الانتفاضة [اکتوبر ۱۸۱۳م]. ومع ذلك لم 
تلبث الانتفاضة الصربية أن اشتعلت بعد مدة وجيزة عقب انتخاب میلوش اوبرونوفیتش "باش كنز 
«'Bagknez -‏ أي أميراً للأمراء (يوليه ۱۸۱۵م). ولما تعرضت فرنسا لهزيمة فادحة في حملتها 
على روسیا ولم يعد نابلیون یمثل خطراً de‏ على أوربا أتاح ذلك لروسیا فرصة الاهتمام بشکل 
ale‏ بهذه المسألة. آما الدولة العثمانية التي تجنبت التدخل في أمر كهذاء بل وخافت من أن تصبح 
تلك المسألة موضوعاً في المفاوضات وابتعدت كذلك عن المشاركة في "مزتمر فینا" لهذا السبب 
- فقد رأت من المناسب الاعتراف بمیلوش آوبرونوفیتش أميراء وقبلت أن تمنح الصرب حق 
الامارة ذات الامتیاز [الحکم الذاتي] (a) AVT)‏ وهذا Gall‏ الممنوح للصرب قد جری التصدیق 
عليه Lad‏ بعد في الاتفاقات والمعاهدات التي عقدت مع الروس في آق کرمان Y]‏ اكتوبر 
۲ وأدرنه VE]‏ اغسطس ۱۸۲۹م]. وبموجب "سند" أي وثيقة جری نقدیمها في سبتمبر 
۰م تأكد رسمياً أن صربيا منطقة ذات حکم ذاتي ینتقل بالوراثة في أولاد وأحفاد میلوش 
اوبرونوفیتش. 

؛ - مشاعر الفتور تجاه الیونانیین 

من المعلوم أن الیونانیین کانوا يحتلون في الدولة العثمانية موقعاً متمیزا منذ زمن. وکانت 
غالبيتهم تستوطن منطقة المورة وجزر بحر ايجه وتسالياء Y]‏ آنهم کانوا بوجه عام منتشرین في كافة 
آنحاء الامبر اطورية. 

وكان القسم الذي يعمل منهم بالتجارة والنقل البحري والصرافة وما ALIS aut‏ قد آثری ثراءاً 
عظيماًء واتصل بالغرب في علاقات دائمة. وكانت العائلات اليونانية الاصيلة القاطنة في حي (فنار) 
الذي يضم البطريقخانة في استانبول قد نجحت في تولي بعض المناصب المهمة في الدولة. وهولاء 
کانوا مطلعين على دقائق السياسة الخارجية وكافة أسرار الدولة؛ فقد كانت وظيفة الترجمة في 
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الدیوان الهمايوني(۳) من الوظائف المهمة التي احتکروها سنوات طويلة )31 ۰)۱۸۲۱ كما كان 
يجري تعيين الأمراء على الامارات ذات الحکم الذاتي مثل الأفلاق والبغدان منهم (۱۲/۱۷۱۱- 
۱+ ) )6°( وقد آدی هذا إلى تفوق الفناریین وجعلهم يقيمون القرابات عن طریق المصاهرة مع 
النبلاء المحلیین البویار (boyar-boyard)‏ وینقلون ثرواتهم الضخمة بعيدا عن العاصمة وعن الأعين 
إلى تلك الامارات ویصبحون أصحاب آملاك عريضة هناك ویحاولون الاستفادة بوجه خاص من 
سيادة الكنيسة الارئوذ كسية في تلك الأماكن» وقام الیونانیون في العموم بتجرید الشعب الروماني 
واستنفذوا ثرواته. وکل هذه الامور ساعدت على بزوغ دعوی "الهیلینیة" وتطور jS ja‏ " القومية 
اليونانية" وظهور فكرة "إحياء بیزنطة من جدید"؛ وهو الامر الذي مهد السبیل في النهاية إلى ظهور 
آولی حرکات الثورة والعصیان التي انفجرت عام ۱۸۲۱ في تلك الامارات. 

— عن الروس فالمعروف آنهم کانوا يقومون - خلال حروبهم مع الدولة العثمانية‎ Cal 
بتحریض اليونانيين والرعایا الارئوذکس بوجه عام على الثورة ونجحوا في ذلك. غير أن أعجابا‎ 
AS pally بالهیلینیة" كان قد اخذ ینتشر رويداً رويداً في کل أوربا مع ظهور حركة النهضة‎ " Ule 
التي ترکز فیها الاهتمام على کل ما هو قدیم. فکان مثقفو الارستقر اطية‎ (humanism) الانسانية‎ 
التعليمية اللغة الاغريقية القديمة‎ Gal yall تعلموا على امتداد كافة‎ Guill والبرجوازية في أوربا‎ 
" والأدب الأغريقي القدیم والفلسفة والمیئولوجیا لدی الأغریق قد تحولوا نتيجة لاعجابهم‎ 
بالهیلینیة" إلى مدافعین متطوعین عن الدعوی اليونانية. ولا شك أن السبب الرئيسي وراء‎ 
الترحیب العام الذي لقيته الثورة اليونانية في کل آوربا ولثارتها لمشاعر فياضة في النفوس هو‎ 
إدعاء الرعایا الیونانیین الذين یتقاسمون البقعة الجغرافية لتلك الحضارة القدیمة بانهم أصحاب‎ 
ذلك التراث التقافي. والذین جاءوا إلى المورة من الأوربيين المعجبین بالهيلينية وحاربوا‎ 
متطوعین إلى جانب الیونانیین ضد الأتراك کانوا یحملون ذلك الشعور بالاعجاب تجاه الحضارة‎ 
الصغر وامتزج بنقافته التي نشأ عليهاء‎ dis agia اليونانية القديمة الذي استقر في نفس کل واحد‎ 
فاذا بهم یصابون بخيبة الأمل بعد وصولهم لما لم یجدوا هناك الشيء الكثير مما تعلموه خلال‎ 
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حياتهم الدراسية» ولما لم یصادفوا أحداً من ابطال المیئولوجیا اليونانية الذين تشکلوا في خيالاتهم؛ 
فلا ثقافة پونانية قديمة ولا حتی لغة موجودة لهذه الثقافة» فکانت المفاجأة قاسية )8( 

وکانت أولى الجمعیات التي ظهرت وتبنت قضية الهيلينية هي جمعية فیلیکه أتريا 
(Hetaireia ton Philikon)‏ التسي تاسست في أو دیسا عام ٤۱۸۱م‏ . وبدأت أعمالها تحت حماية 
القیصر الروسي» فكانت تستهدف إحياء بيزنطة القديمة من جديد والكفاح من أجل تحقيق ذلك 
وتحريك جموع الشعب نحو طريق الثورة اليونانية. واستطاعت تلك الجمعية خلال مدة قصيرة أن 
تفتح العديد من الفروع في الأراضي العثمانية» ونجحت في استقطاب البطريق اليوناني وأمراء 
الأفلاق والبغدان والعائلات اليونانية الثرية من سكان الفنار ليصبحوا أعضاء فيها. وبلغت 
الاستعدادات التي قام بها اليونانيون نقطة الانفجار عند ما وقع فراغ في السلطة نتيجة لإعدام تيه 
دلنلي علي باشا مع آبنائه» وهو الذي كان يمسك بزمام الأمور في يانيه بوجه خاصء ولم يسمح 
لليونانيين بالالتفات يميناً أو يساراً. وقد أشعل أولى شرارات الثورة في الأفلاق ياور قيصر 
روسيا اليوناني الأصل والمعروف باسم الكساندر إيبسيلانتي [فبراير ۱۸۲۱م]. وكان في الحسبان 
أن الدولة العثمانية لن تستطيع  links‏ لمعاهدة بوخارست ۱۸۲۱ - أن تتدخل بعساكرها دون إذن 
روسيا في إخماد تلك الثورة المقرر إشعالها في الأفلاق والبغدان» كما كان المأمول أن يشارك 
البلغار والصرب هم الآخرون في الثورة إلى جانب الرومان. وفي تلك الأثناء اشتعلت جبهة 
أخرى لثورة ثانية في المورة تزعمها شقيق لالكساندر يدعى ديمتريوس [مارس ۱۸۲۱م]. ولم 
تستطع الثورة في المملكتين [الافلاق والبغدان] أن تنتشر بين طبقات الشعبء لأن الشعب اليوناني 
لم يكن يرغب في إراقة دمائه في سبيل دعوى الاغريقية» كما لم يكن هناك ما يدعو أبداً لتفضیل 
الحكم اليوناني على السيادة العثمانية» هذا في الوقت الذي لم تتحقق فيه ثورة البلغار والصرب. 
وانهزم الكساندر مع قواته بعد مدة قصيرة؛ كما لم يصل العون المنتظر من القيصر بايعاز من 
الأمير مترنيخ [كليمنس فون مترنيخ ۱۸۵۹-۱۷۷۳]. فقد كان الأخير يؤكد على ضرورة تأييد 
ودعم الحكام الشرعيين في مثل تلك الثورات» فأوعز بالقبض على الكساندر وحبسه. أما الشورة 
التي اشتعلت في المورة فقد كانت تعتمد على قاعدة شعبية عريضة ولهذا انتشرت خلال فترة 
s‏ ولم تلبث في نهاية ابريل ۱۸۲۱م أن عمت في وسط اليونان وجنوبها. وفي تلك الظروف 


M.W.Weihmann, Kriesenherd Balkan, München 1992, s. 55: R. Quack-Wustathiades, ۱ أنظر‎ - it ۱) 
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تعرض الاهالي المسلمون الذين یعیشون منذ عدة قرون فوق تلك الارض لمجازر وحشية واسعة 
زاستهدفتهم عملیات الل الجماحية ونهبت ت أموالهم وأراضيهم. وأثارت ثورة اليونانيين غضياً 
شدیدا في استانبول وفقد على إثرها أمراء الفنار الیونانیون کل ما کانوا يحظون به من تقدير 
وسلطة؛ إذ كانوا حتی ذلك التاریخ یتمتعون باحترام کبیر وعاشوا حياة الثراء والرفاهية وشغلوا 
المناصب الهامة في الدولة. Cal‏ شعرت الدولة أن البطریق (ف. غریغور) وبعض المطارنة 
والتجار والامراء الفناریین ضالعین في الثورة اليونانية وأنهم ضمن جمعية فيليكه اتریا أعدمتهم 
بتهمة "الخيانة العظمی" T‏ ابریل 2۱۸۲۱]» كما تعرض لنفس العاقبة المترجمون العاملون في 
الدیوان والأسطول ممن ثبتت علاقتهم بالثورة وتأکدت خیانتهم )9( 

وكان انفشل في إخماد الثورة التي اشتعلت في المورة خلال مده ة قصيرة قد آدی إلى تحرك 
دول أورباء fas‏ يظهر مفعول الدعاية المكثفة ذات الابعاد الواسعة في أوربا ضد الأتراك. 
واضطرت الدولة العثمانية لطلب العون من محمد علي باشا والي مصر لأخماد الثورة في أقرب 
وقت» وكان الوالي يمتلك جيشاً واسطولاً حديثين على الطراز الاوربي» فلما تدخل استطاع أن 
يحقق Lalas‏ كبيراً خلال مدة وجيزة في اتجاه إخماد الثورة. وبينما كان أمرها على وشك الانتهاء 
قام القيصر الروسي الجديد نيقولا الأول بتهديد الدولة العثمانية بالحرب» وأجبرها على توقيع 
معاهدة آق كرمان V]‏ اكتوبر [AYT‏ بشروط مجحفة لا يمكن قبولها الا عقب هزيمة عسكرية 
فادحة. وعلى الرغم من ذلك فلم يكن ممكناً إرضاء روسيا فخرجت من تلك الأزمة بمكاسب 
جمة. ومع العمليات العسكرية الناجحة التي قامت بها القوات المصرية في المورة ووصولها إلى 
الحد الذي كادت أن تستولي على آخر معاقل الثورة وتقضي عليها بعد أن استمرت سنوات طويلة 
اتفقت انجلترا وروسيا حول رأي واحد في ذلك الموضوع [بروتوكول بترسبورغ - ٤‏ ابريل 
۰ إذ كانتا تهدفان إلى تحقيق استقلال اليونان حتى ولو كان من خلال حكم ذاتي في 
البداية. ثم لم تلبث فرنسا هي الأخرى أن شاركت في ذلك البروتوكول [بروتوكول لندن» ٢‏ يوليه 
۷ ومن ثم سارت اليونان نحو الاستقلال» وراح يتأكد استقلالها من خلال مساعدات دول 
أوربا الكبرى وضغوطها على الدولة العثمانية. 


S. Runciman, Das Patriarchat, s. 390; Cevdet, Tarih, XI, 163-164; A. Rasim, Resimli آنظر:‎ - )٤ Y) 
ve Haritalı Osmanlı Tarihi, istanbul 1330, IV, 1748 vd. 
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-٥‏ معركة نوارین والحرب العثمانية الروسية واستقلال الیونان 

نظرت الدولة العثمانية إلى القرارات التي اتخذتها الدول الثلاث الکبری لصالح الثوار 
الیونانیین على أنها تدخل في شنونها الداخلية ورفضتها. وعلی ذلك شرع اسطول التحالف في 
التحرك وقام بغارة مفاجئة على الأسطول المصري العثماني المشترك الذي كان راسيا في میناء 
نوارين» ثم اشعل فيه النار [۲۰ نوفمبر ۱۸۲۷م]. وتلك الكارثة التي سببتها الغارة على نوارين 
والتي عدت حرباً صليبية حديثة قوبلت بالأفراح في أوربا. آما الدولة العثمانية فلم يكن في وسعها 
إلا الاحتجاج على الهجوم الذي قاموا به رغم عدم وجود حالة حرب. وتوتر الموقف مع قيام 
سفراء الدول الثلاث في استانبول بمغادرتها ثم قامت انجلترا بالتحرك لاخلاء المورة من القوات 
المصرية» كما قامت فرنسا بانزال جنودها في المورة» أما روسيا فقد كانت أكثر تضييقا على 
الدولة العثمانية» إذ أعلنت الحرب عليها [ابريل ۱۸۲۸م]۰ فاندلعت الحرب العثمانية الروسية 
واستطاعت الجيوش الروسية أن تتقدم حتى أدرنه وتحتل شرق الأناضولء بينما أدى التدخل 
الانجليزي الفرنسي إلى نجاح اليونانيين في دعواهم. ولما انعقدت معاهدة أدرنة في ١4‏ سبتمبر 
۹م أجبرت الدولة العثمانية على الأعتراف باليونان دولة مستقلة. وبانعقاد تلك المعاهدة 
القاسية تعرضت الدولة العثمانية للهزيمة مرة أخرى أمام روسيا. وكان الاتصال العضوي بين 
الرعايا البلغار والأرمن وبين روسيا قد وقع لأول مرة خلال تلك الحرب (۳*). وقد شكل هذا 
الحدث بداية لمشاكل جد خطيرة سوف تترك أثرها على هذين الشعبين فيما بعد. أما مسألة ظهور 
دولة يونانية مع كونها لا تضم إلا المورة فلم تلبث أن جاءت معها بعد فترة قصيرة 'بمشكلة بحر 
ايجة" وموضوع السيادة على الجزرء وكشفت عن مدى فداحة الهزيمة التي تعرضت لها AA gall‏ 
فالقتل الجماعي للأهالي المسلمين الذين كانوا يعيشون في المورة منذ قرون» والثورات العريضة 
وأموال الأوقاف الغنية التي جرى نهبها هي أمور يجب أن نذكرها على أنها أحداث لم تجر 
تصفية حساباتها و وقائع ترکت للنسيان. أما قيام فرنسا باحتلال الجزائر بذريعة من الذرائع 
مستغلة تلك الظروف المضطربة o]‏ يوليه IO AY e‏ فقد كان آمرا ألقى بظلال كثيفة على 
عاقبة الامبراطورية. 


K.Beydilli, "1828-1829 Osmanli - Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Gógürülen -انظر:‎ (£Y) 
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5 - المسألة المصرية 

وإلى جانب کل هذه الأحداث شاء محمد علي باشا في مصر أن یستغل الضعف الذي 
تعرضت له الدولة العثمانية لیجعل من مصر دولة مستقلة مما زاد الوضع سوه!. وکان محمد 
علي قد أقام في مصر وبمساعدة فرنسا E‏ ونجح في تحسین الاقتصاد ببعض الاجراءات 
الاجبارية» وزاد من موارد البلادء وأقام جيشاً واسطولاً بالمقاييس العصرية. Lal‏ قام بعملياته 
doc ia‏ مروا ټون د سر )154 العثمانية مع سوء أحوالها من ايقافه؛ 
وذلك بسبب الهزائم المتکررة التي منیت بهاء وآنهزم آمامه الجیش الذي قاده الصدر الاعظم 
بنفسه عند قونیه VY]‏ دیسمبر ۱۸۳۲]» وأصبح الطریق إلى استانبول ممهدا أمام القوات 
المصرية. وعلی ذلك تقدمت حتی كوتاهية Y]‏ فبرایر ۱۸۳۳م]؛ مما أسفر عن وضع خطیر هدد 
استانبول بالسقوط, بل وهدد الأسرة العثمانية نفسها بالزوال. وعندما رأی السلطان محمود الثاني 
مظاهرة فرنسا لمحمد علي وتقاعس انجلترا عن القيام Ley‏ كان منتظراً منها لم يجد بدأ من قبول 
العون من القیصر الروسي نیقولا الاول. وعلی ذلك دخل البسفور اسطول روسي وأنزل جنوده 
عند بکقوز o]‏ ابریل ۱۸۳۳م]. غير أن تدخل روسیا قد دفع فرنسا وانجلترا إلى التحرك؛ وأمكن 
في النهاية التصدي للقوات المصرية وایقاف تقدمها» والتوصل مع والي مصر إلى اتفاق في 
كوتاهية في ٤١‏ مايو ۱۸۳۳م ترکت له الدولة بمقتضاه مصر cu Sy‏ والشام وجدة وأطنه. فكان 
يعني ذلك الوضع أن الدولة العتمانية تتخلی عن فتوحاتها التي تحققت أيام السلطان سلیم الأول 
(1577-1517م). ولهذا السبب فان السلطان محمود الثاني وواليه العاصي هو الآخر الذي على 
الرغم من نجاحه في الوصول ظافراً حتى مسافة قريبة من استانبول ولم ينجح في اقامة دولة 
مستقلة كانا يعلمان - كلاهما - أن هذا الاتفاق الذي عقد في كوتاهية ما هو الا هدنة مؤقتة سوف 
تعقبها في المستقبل Als ja‏ حساب قاطعة بين الطرفين. Ul‏ معاهدة (خنکار إسكله سى) A]‏ يوليه 
۳ م] التي انعقدت مع الروس الذين هرعوا لتقديم العون متطوعين وأجبروا الدولة على قبول 
خدماتهم فقد نصت fus‏ القوات الروسية بمساعدة السلطان محمود الثاني في حالة قيام الوالي 
محمد علي باشا بتکرار عملیته. وکانت تنص المادة السرية في تلك المعاهدة ذات السنوات الثماني 
على أن تفتح المضایق آمام rp‏ في وجه الدول الأخرى. غير أن نجاح 
روسیا في اغلاق المضایق أمام أعدائها وحقها في فتحها آمامها Laaa g‏ ثم تأسیسها لنوع من 
السيادة على الدولة العثمانية وأن تصبح بمثابة الحامي لها كان أمراً آقلق أورباء فاضطرت كل 
من انجلترا وفرنسا GY‏ تعلنا آنهما لن یقبلا بأي تغيير يجري على وضع المضایق. وأمكن تجمید 


an 


الازمة المتفجرة بعد أن توسط بين الأطراف رئيس وزراء النمسا البرنس مترنیخ ثم قبول روسیا 
أن نقتسم مع النمسا المزایا التي حصلت Yule‏ بمقتضی معاهدة (ختکار إسكله سی). وبمقتضی 
معاهدة مونخنغراتز Miinchengraetz‏ التي عقدت بين النمسا وروسیا YA]‏ سبتمبر [AYY‏ 
وافقت الدولتان كذلك على المحافظة على الدولة العثمانية واتفقتا فیما بینهما على التصدي بحزم 
لمسألة تغییر الأسر ة العثمانية الحاكمة وانتقال السيادة على الاراضي العثمانية القديمة في البلقان 
إلى محمد علي باشا (*۶). 

۷- الاصلاحات في عهد السلطان محمود الثاني 

لم يكن من المصادفة أن تبدأ أعمال الاصلاح في عهد محمود الثاني بالغاء آوجاق 
الانكشارية» فلم تجر أية محاولة مهمة من أجل اصلاح المسسات العسكرية lia‏ وقوع حادثة 
العلمدار (aAA)‏ غير أن الحالة التي كانت تعيشها الدولة جعلتها تشعر بمدى الحاجة الملحة 
لجيش مدرب منظم بالمفهوم الغربي. ولا شك أن الاصلاحات الواسعة والناجحة التي قام بها 
محمد علي باشا في مصر في ذلك المجال كانت أعمالاً يود محمود الثاني لو اقتدى بهاء لاسيما 
وأن العساكر المصرية المنظمة والمعروفة باسم "الجهادیة" التي جيء بها إلى المورة أثناء 
العصيان اليوناني قد حققت نجاحاً خلال فترة قصيرة وكشفت للعيان حالة الضعف والفساد التي 
كانت عليها قوات الانكشارية والقوات الأخرى. وهذه المهارة التي كشفت عنها القوات المصرية 
في اخماد التمرد قد تركت انطباعاً طيباً لدی الرأي العام كان لصالح الرأي القائل بضرورة 
الجيش المدرب» فانتهز محمود الثاني الفرصة وراح يعمل سراً على اتخاذ التدابير اللازمة» ومن 
المحقق أنه كان يعد ويخطط لالغاء A LAS!‏ وأن تكون هذه المرة هي الأخيرة لارسالهم 
لاخماد asd‏ العصیانات("*). ولم تكن مفاجأة في ٥١‏ يونيه ۱۸۲۲ عندما قامت الانكشارية للمرة 
الاخيرة باخراج 'قدور طعامهم" علامة على الثورة وهم في غفلة عظيمةء فكانت تلك الحادثة هي 
نهاية أوجاق الانكشارية ونهاية المتعاونين معه» ولا سيما تكايا الطريقة البكتاشية [۱۷ يونية 
م). وعقب تلك الحادثة انتقل السلطان لتشكيل "العساكر المنصورة المحمدية" الجيش الجديد 
والحديث. وكان القضاء على الانكشارية التي كانت الجناح المسلح (EY)‏ والقوة المحافظة التي 
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تمثل النظام النقليدي في العاصمة بمثابة الخطوة الاولی نحو الاتجاه إلى ننظیم عصري 
وضروري GN‏ الدولة. ومرحلة الاصلاح التي ستبدأ والمبادی التي سوف یکون لها الفضل في 
توجيه حركة الاصلاح في عهد "لتنظیمات" سوف یبدا الحدیث عنها لأول مرة وتجد مجالاً 
للتطبيق. وهذه المبادئ كانت تختلف تماما عن محاولات الاصلاح في العهود السابقة؛ إذ كان 
المفهوم من "الاصلاح" بوجه عام حتى ذلك التاريخ هو إقامة مؤسسات جديدة إلى جانب 
المؤسسات القديمة ودون المساس بهاء أما الآن فالاصلاح يعني تهيئة المناخ للتخلص من القديم 
التقليدي وإلغائه واقامة مؤسسات جديدة تحل محله (0*).ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن عام 
۹ الذي بدأت فيه الاصلاحات بهذا المعنى هو البداية الحقيقية لعهد "التنظيمات ۰۱۸۳۹ 

ولاشك أن اقامة جيش مدرب حديث يتم تنظيمه بالمعايير الأوربية كان أمراً يستلزم Lise‏ 
مالياً كبيراً. ولهذا السبب فان مداخيل الضرائب التي كانت حتى ذلك التاريخ مستخدمة لمواجهة 
احتياجات الولايات في الغالب سوف يجري نقلها إلى العاصمة فيما بعد لمواجهة نفقات الاصلاح 
بتبعاته AL‏ كما سيعقب ذلك اتخاذ بعض التدابير لزيادة مداخيل الضرائب. وقد جرى خلال 
الفترة التي انقضت من عام ۳٩‏ حتی إعلان "التنظيمات" انجاز العديد من الأمورء يأتي في 
مقدمتها إقامة نظارة الأوقاف ثم استخدام ريع الأوقاف بشكل معقول لتكون مصدر تمويل 
للاصلاحات العامة ولا سيما في الانفاق العسكري (VATE)‏ (41). وكان نظام الضرائب في عهد 
السلطان محمود الثاني يستهدف مواجهة نفقات الجيش الحديث الذي تستنفد ۷۰ من كافة موارد 
gall‏ ل۰(2*). 

وکانت الغاية من عملیات التنظیم التي جرت في المجال الاداري والمدني هي دعم السلطة 
المركزية. ونجحت الدولة في ازاحة الاداریین المتسلطین على مختلف المناطق داخل البلاد 
وازاحة الأعيان وغیرهم من الطغاة. واجتمعت AMS‏ المناطق لتوضع تحت سلطة الادارة 
المركزية الا محمد علي باشا والي مصر الذي كان یمثل الاستثناء الوحید في هذا الأمر(!*). كما 
أجريت عمليات تنظيم كبيرة على مؤسسات الادارة المركزية والحکومة» وسعى المصلحون لاقامة 


S.J. Shaw, "Das Osmanishe Reich und die moderne Türkei" Der /s/am // s.119 Fischer Weltgeschichte,. : آنظر‎ — (£^) 
Band XV. Frankfurt 1971. 

Ahmed Lutfi, 73/7, istanbul 1290, I, 205; J.R. Barnes, Evkaf-ı Hümâyun. Vakıf administration under the : -bÀ — (t 3) 
Ottoman Ministry for Imperial Foundations 1839 to 1875, Los Angeles. 1980. 

S.J. Shaw-E.K. Shaw-, History of the Ottoman Empire and Modem Turkey, Cambridge 1977, Il, 43.: آنظر‎ (e ۰۸ 
M.Ursinus, Regionale Reformen im Osmanischen Reich am Vorabend der Tanzimat. آنظر لمنطقة الروملي:‎ - (ov) 
Reform der rumelischen Provinzialgouvemeure im Genchtsprengel von Manastır (Bitola) zur Zeit der Herrschaft 
Sultan Mahmuds li (1808-1839), Berlin 1982; A.C. Eren, Mahmud II Zamanında Bosna-Hersek, istanbul 1965. 
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كيان وبيروقراطية لدولة "حدیشة". وقدمت النماذج الاولی لتشکیل حکومة على الطراز 
الأوربي (O0‏ حتى تغير اسم "الصدر الاعظم" إلى "لوکیل الأول" (باش وکیل) (۳۰ مارس 
(aY AYA‏ )07( كما أن استحداث ore‏ من المجالس المكلفة للاضطلاع بمهام مختلفة ضمن 
اصلاحات age‏ محمود الثاني تحمل آهمية خاصة هي الأخرى. وهذه المجالس قد تحولت إلى 
نوع من الاجهزة التشريعية تقوم على مناقشة أمور الدولة وتصدر القرارات بشأنها: فالأمور 
القضانية يتو لاها "المجلس الاعلی للأحكام العدلیة" (مجلس وآلاي أحكام عدلیه)» والامور الادارية 
يتو لاها "مجلس شوری الباب العالي" (دار شوراي باب عالي)» والأمور العسكرية یتولاها "مجلس 
الشوری العسكري" (دار شوراي عسكري). كما أقيمت عدة مجالس مختلفة" عام PAYA‏ 
للنظر في شنون الزراعة والتجارة والصناعة والأشغال العامة. ule y‏ ذلك تخلت الدولة عن 
موسساتها القديمة التي ظلت تعتمد علیها حتی ذلك التاریخ لتقيم بدلا منها موسسات أخرى 
حديثة (O90‏ 

وکانت التجدیدات التي جرت في المجال التعليمي قد جاءت في شکل إحياء بعض المسسات 
القديئة وتشیید موسسات آخری قادرة على مواجهة المتطلبات الجديندة مما لم يكن يعدي تحولا 
كبيراً. ففي تلك الفترة حاولت الدولة من جدید إحياء المهندسخانة البحرية والاخری البرية اللتين 
بدأت مهمتهما التعليمية عام ۱۷۷۳ وعام 745١م‏ وکانتا تتعرضان للاهمال التام بين الحین 
والآخرء فقامت الدولة بتغییر مکانیهما ومناهج التدریس فیهما. وظهر من ناحية آخری أنه لا مفر 
من A ali]‏ عدد من المؤسسات التعليمية بغية الاضطلاع بالخدمات البيروقراطية في الدواثر 
الحكومية. و علاوة على الفعالیات التعليمية التي قامت بها الدولة وعلی رأسها المتطلبات العسكرية 
فقد افتتحت مدرسه حديثة للطب عام ۱۸۲۷م وجاهدت لتنشئة الأطباء والجراحین من أجل الجیش 


)09( مما كان يعني أن یتعرض الطب التقليدي لاول ضربة قوية آنذاك. وکان لشاني زاده عطاء 


C.V Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. The Sublime Porte, 1789-1922, : (۵۲)-أنظر‎ 
Princeton 1980; C.V Findley, Ottoman Civil Officialdom. A Social History, Princeton 1989. 
أنظر:‎ (YAYA (مارس‎ Ulo روف‎ cual آول باش وکیل هو محمد‎ - (or) 

Abdurrahman Şeref, Tan? Musahabeleri, istanbul 1923, s. 5-10 , 
T.Scheben, Verwaltungsreformerr, Ó.Mert, "Il. Mahmud Devrinde Anadolu ve انظر:‎ - (et) 
Rumeli'nin Sosyal ve Ekonomik Durumu (1808-1839)", Türk Dünyası Araştırmaları, XVIII 
(Haziran 1982), 33-73; |. Ortaylı, /mparatorluğun En Uzun Yüzyılı, istanbul 1983, s. 146 vd. 

)00( - للتعرف على تصحیح هام في الكلمة التي ألقاها محمود الثاني بمناسبة افتتاح مدرسة الطب (مکتب طبیه) آنظر : 
E.Ihsanoólu-M.Kagar, “il. Mahmud'un Mekteb-i Tıbbiye Ziyaretinde İrad Ettiği Nutkun Hangisi‏ 
Doórudur?", 7270, XIV/83 (190), 44-48.‏ 
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الله آفندي بوجه خاص (ت (AYT‏ وخوجه اسحاق افندي (ت CY (TAY E‏ خدمات جليلة في 
مجال نقل بعض المولفات الغربية إلى التركية» ووضع المقابل التركي للمفاهیم والاصطلاحات 
الفنية والعلمية في العدید من الموضوعات. وکان من الخطوات المهمة التي خطتها الدولة في تلك 
الأثناء إقدامها على إيفاد الطلاب إلى الخارج لأول مرة لتحصیل العلم. وفي عامي ۱۸۲۱ و 
۶ (م دخلت الخدمة مدرستان GL al‏ ضمن الکیان السكري: Mos‏ هي مدرسة الموسیقات 
الملكية التي كانت وظیفتها تنشئة موسیقیین سوف یحلون محل موسيقيي المهتر التقليدية آما 
المدرسة الثانية فکانت مدرسة العلوم الحربية M pem‏ أقيمت على النمط 
الفرنسي» وکانت تهدف الى تخریج ضباط ینخرطون في الجیش. واضافة إلى تلك المدارس التي 

شت الضیق الناتج عن محاولة تلبية احتياج الجیش بوجه عام اقامت الدولة مؤسسات تعليمية 
مدنية ذات مستوی أولي ومتوسط تعنی بتنشئة الموظفين للدولة» مثل: (مکتب معارف عدلي) أي 
'مدرسة العلوم القضائية" و (مکتب علوم (ual‏ أي مدرسة العلوم الأدبیة". غير أن تلك المدارس 
لم تكن كافية من الناحية العددية كما لم تكن ناجحةء وظلت منحصرة في استانبول وحدها OY)‏ 
وفي عام ۱۸۲۱ ظهرت أول Bay ya‏ عثمانية عرفت باسم (تقويم وقایع) )^0( فأخذت مکانها في 
حياة النشر کجريدة تركية إلى جانب عدد من الجرائد التي كانت تصدر قبل ذلك باللغات الأجنبية. 
ثم نقلت "مطبعة اسکودار" مرة أخرى إلى الجانب الأوربي (AMAT E)‏ وهي التي كانت تعمل منذ. 
عام ۱۸۰۲م بالقرب من "مرفاً الحرم" فجری دمجها مع المطبعة التي ستقوم بطباعة آول جريدة 
صدرت بعد ذلك (a ATS)‏ وجری تطویرها حتی اکتسبت آهمية من جدید في طباعة مختلف 
المولفات الأخری [العسكرية والطبية] عدا الجريدة نفسها .)*٩(‏ وکان القيام بأول تعداد للسکان 
١‏ وتتظیم الکرانتینة(1۱) [الحجر الصحي]ء وهيئة البريد("") وغیرها أعمالاً هامة شملتها 
مرک لصاح Wag SY daa‏ سر ER‏ شوه ار 


E. ihsanoglu, "Mühendishàne-i Berri-i Hümâyun Başhocası İshak Efendi, Hayatı ve أنظر:‎ - (9?) 
çalışmaları Hakkında Arşiv Belgelerine Dayalı Bir Değerlendirme Denemesi” Belleten, Lill/207- 
208 (1989), 735-768. 

B. Kodaman, //. Abdülhamid Devri Egitim Sistemi, İstanbul 1980 : أنظر‎ - (eY) 
N.Yazici, Takvim-i Vekáyi, Belgeler, Ankara 1983; O. Kologlu, Takvím-/ Vekâyi. Türk : آنظر‎ - (CA) 
Basınında 150 Yıl. 1831-1891, Ankara (ts.). 

K.Beydilli, Mdihendishane Matb. Kütb : أنظر‎ - (04) 

E.Z. Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nufus Sayımı - 1831, Ankara 1943; Musa أنظر:‎ - (1+) 
Çadırcı, "1830 Genel Sayimina Göre Ankara Şehir Merkezi Nufusu Üzerine Bir Araştırma", 
Osmanlı Araştırmaları, istanbul 1980, |, 109-132; Mahir Aydin, "Sultan li. Mahmud Döneminde 
Yapılan Nufus Tahrirleri",//. Mahmud ve Reformları Semineri. Bildiriler. istanbul 1990, s. 81-106 
Gilden Sarıyıldız, Karantina Teskilatinin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1838-1876), , آنظر:‎ - (v) 


۸- حل ATLAS‏ المصرية ومسألة المضایق 

كانت حالة الهدنة القائمة بين والي مصر والسلطان محمود الثاني قد تحولت في يونيه ۱۸۳۹م 
إلى حرب مسلحة وعملية لتصفية الحساب بين الطرفین. وقد استطاعت القوات المصرية ان تهزم 
الجیش العثماني مرة آخری في نزيب VE]‏ يونية ۹ م] وانفتح الطریق أمامها من جدید للتقدم 
نحو استانبول(*1). ولما وصل خبر الهزيمة إلى العاصمة كان السلطان محمود الثاني قد cà ji‏ ,)09 
Ul‏ ابنه الشاب عبد المجید الذي اعتلی العرش [أول یولیه ۱۸۳۹م] asi‏ شهد -إلى جانب تلك 
الهزيمة التي تعرض لها الجیش- اقدام ad‏ الاسطول العثماني احمد فوزي LAL‏ بنفسه على قيادة 
الاسطول إلى الاسكندرية وتسلیمه إلى الوالي محمد علي. وکانت هزيمة الجیش العثماني تفرض 
على روسيا أن تقوم بواجبها نحو تطبیق a yall‏ التي تنص عليها معاهدة (خنکار ابسکله سی) اما 
انجلترا التي لم تكن راضية عن تهيئة الفرصة لمثل ذلك فقد أخذت تضغط على الوالي. Lais‏ قامت 
الدول الاربع الاخری [النمسا وبروسیا وروسیا وفرنسا] بتقدیم إنذار مشترك. مما جعل الباب العالي 
ينتظر النتيجة التي يمكن أن تسفر عنها محاولات الدول الکبری في ذلك الصدد ویتجنب عقد معاهدة 
ثنائية مع محمد علي. و علی‌ذلك تبرز المسألة المصرية کخلاف ظهر بين الوالي العاصي وسيده؛ 
وتتحول إلى مشكلة تعنی بها كافة الدول YY]‏ يوليه ۱۸۳۹م]. 

وکان حل المسألة المصرية بالنسبة للسياسة العثمانية التي أخذ یوجهها مصطفی رشيد باشا 
ناظر الخارجية يبدو ممکنا من خلال الضغط على محمد علي بعد الثقة في المساعدات التي ستقدمها 
انجلترا بعد حصولها على امتيازات كافية("") من الناحية التجارية بمقتضى معاهدة (بلطه ليمانى) 
]11 سبتمبر 2۱۸۳۸](). وكان فرمان "التنظيمات" الذي أعلن في النهاية في Y‏ نوفمبر ۱۸۳۹م 
يحمل في طياته ملا بأن يكون عاملاً في انفراج تلك المشكلة بوجه عام. والواقع أن الاتفاق الذي 


istanbul, 1986. (رسالة ماجستير لم تطبع)‎ 
N. Yazıcı, "Tanzimat Devri Osmanlı Posta Teşkilâtı", /etisim 1981-1982, (Ankara, آنظر:‎ - (Y) 
Temmuz 1981), s. 17-52. 

(Y)‏ - لكل هذه الموضوعات وتطبیقاتها في الأتاضول, أنظر: 
M. Çadırcı, Tanzimat Déneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara, 1991.‏ 
da - (11)‏ هزيمة موقعة نزیبانظر : H.von Moltke, Briefe über Zustaende und Begebenheiten‏ 
in der Türkei aus den Jahren 1835-1839, (yay. H.Arndt) Nördlingen 1987, s. 321 vd. (Feldmaresal‏ 
H.von Moltke, Türkiye Mektupları, [trc. H. Ors], istanbul 1969, s. 259 vd.).‏ 


A. Terzioglu, "II. Mahmud'un son Hastalığı ile İlgili للتعرف على سبب الموت. أنظر:‎ - (10) 
Raporlar ve Galatasaray Tibbiyesi'nin 17 Şubat 1839'da Açılışı", 7270, XIV/83, (1990), s. 38-43. 
M. Kütükoğlu, Osmanlı, İngiliz iktisad? Münasebetleri, II. (1838-1850) istanbul 1976, أنظر:‎ - (1) 
s. 7 vd; V.J. Puryear, /nternational Economy and Diplomacy in the Near East, Stanford 1935. 

H.inalcik, "Osmanlı Rus Rekabetinin Mensei ve Don-Volga Kanali Teşebbüsü (1569)", : آنظر‎ > (Y) 


Belleten, X\V/46 (1948), 349-402; krş. Akdes Nimet Kurat, Tirkiye ve /dif Boyu, Ankara 1966. 


جری في لندن یوم ٢١‏ یولیه ٠184م‏ مع استبعاد فرنسا المويدة لمحمد علي باشا كان ينص على 
الضغط بالسلاح على والي مصر. ولما بدأت العملیات العسكرية وتحول السخط الواسع الذي ظهر 
ضد الحکم المصري في سوریا إلى حركة مقاومة عارمة لم نترك لمحمد علي فرصة للنصرء حتی 
اضطر في النهاية OY‏ يرضى بولاية مصر وحدها مع انتقال حکمها لأعقابه من بعده [الفرمان 
المؤرخ في ٤٢‏ مایو ۱۸4۱](). 

ومع حل المسألة المصرية استلزم الأمر أيضا حل مشكلة المضایق التي كانت المسألة المصرية 
وراء ظهورها. وانطلاقا من ان معاهدة (خذكار بسکله سى) التي انقضت مدتها ذات الثماني سنوات 
لن يجري تجديدها اجتمعت الأطراف في لندن ووقعوا على معاهدة تحدد من جديد الوضع القانوني 
للمضايق [معاهدة المضايق في لندن ۱۳ يوليه ١184١م].‏ وأجمعت الأطراف على قاعدة عامة 
تحظر على السفن الحربية لكافة J gall‏ العبور من المضايق في وقت السلم. غير أن عملية "لتدویل" 
التي تقررت للوضع القانوني على المضايق قد جاءعت معها ايضا بتحجيم للحقوق العثمانية(؟1). 

9- عهد "التنظيمات الخيرية" وفرمانات الاصلاح 

مع ان asd‏ لا يرتاب في أن age‏ جدیدا قد Ua‏ على الامبراطورية العثمانية بصدور 'فرمان 
التنظیمات" التي أعلنت في الثالث من نوفمبر ۱۸۳۹م فالمعروف أن بعض المبادئ التي احتواها 
ذلك الفرمان مثل: [صيانة أرواح وأموال وأعراض الناس وحظر المصادرات وعدالة الضرائب 
والنص بتحديد مدة الجندية] كان قد جرى الحديث عنها في age‏ السلطان محمود الثاني أو وضیع 
بعضها موضع التنفيذ. وكان الهدف من فرمان التنظيمات هو ضمان حقوق المواطنة بالمفهوم 
العصري والتخلص من مساوئ الادارة واقامة نظام اجتماعي قادر على تحقيق المساواة بين 
الرعايا المسلمين وغير المسلمين في الحقوق الشخصية. كما كان من الواضح أن الأمال معقودة 
مع إعلان فرمان كهذا على تحقيق بعض المكاسب السياسية مثل وضع الدولة العثمانية في 
مصاف الدول الأوربية المتحررة وكسب عطف الرأي العام في انجلترا وفرنسا حتى يتوازن بذلك 
مع العطف الذي يكنه الأوربيون للوالي محمد علي باشا وحتى يساعد كل ذلك على ايجاد حل 
مرض للمسألة المصرية ومشكلة المضايق('"). ولم يكن والي مصر محمد علي باشا مخطناً 


G.Rosen, Geschichte der Türkei, |, 46: Kamil Paşa, Tárih-j Siyas?-i Devlet-i Aliyye-i أنظر:‎ - (14) 
Osméniyye, istanbul 1327, ۱۱۱, ۰ 

C. Tükin, Bodazlar Meselesi, s. 232 : أنظر‎ - (14) 

G.Rosen, Geschichte der Türkei, M, 14,16: آنظر‎ - (v-) 


كثيراً وهو يضع تلك النقطة في اعتباره ویفسر الفرمان على انه "حملة من السلطان" یقوم بشنها 
علیه(۲۱). 

غير أن فرماناً يقرر المساواة بين الرعایا المسلمین وغير المسلمین في الحقوق الشخصية 
وحقوق المواطنة كان كفيلاً بهذه الحالة أن يكون ضربة تقوض النظم الاساسية في دولة لا تعتمد 
على مثل هذه المساواة بسبب أسسها الاسلامية. وضربة لتركيب اجتماعي كان الناس قد درجوا 
عليه منذ العهود الأولى وتطور على طول الزمن حتى أخذ شكله النهائي. والدليل على ذلك أن 
'فرمان الاصلاحات" الذي أعلن YA]‏ فبراير [aY AoT‏ لاعطاء المزيد من القوة لقضية المساواة 
التي جاءت بها "التنظيمات" من خلال الاعتراف بحقوق سياسية ايضا للرعايا غير المسلمين كانت 
تتركز الصعوبات في تطبيقه عند هذه النقطة دائما. وشكلت الصدامات الدامية التي وقعت بين 
الرعايا المسلمين وغير المسلمين السمة السائدة في الأحداث الداخلية لذلك العهد» ومهدت السبيل 
ليس لتحريض الدول الأجنبية فحسب بل لتدخلاتها أيضا. ففي جدة تدخل الانجليز في الصدامات 
التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين (۱۸۰۷م) وأنزلوا جنودهم إلى البرء وهناك الأحداث 
الدامية التي وقعت في لبنان (2۱۸۶۲-۱۸۶۱ 6٠1851-187م)19")‏ والأحداث الدامية التي 
وقعت في دمشق (0٠1851-187م)9")‏ والضغوط السياسية الحادة مما كشف بصورة جادة عن 
وجود خطر تدخل أوربي مشترك تكون فرنسا على رأسه. وقد انتشرت حركات السخط (ولا 
سيما في البوسنة والهرسك وبلغاريا) وكثرت الصدامات في أنحاء متفرقة منها(*۲). وبينما كان 
يتحول غضب الأهالي المسلمين إلى أفكار ومحاولات تستهدف أموراً مثل إقامة جمعية سرية في 
استانبول تحت اسم "جمعية الدفاع عن الشريعة" وخلع السلطان عبد المجيد عن العرش وإحياء 
النظام الجديد(") كان السخط العام والمنازعات بين "الطوائف" قد بلغت مداها وخاصة الكنيسة 
الارثوذكسية التي كانت تتمتع بمكانة عالية داخل الامبراطورية فتناقصت امتيازاتها اكثر من 
غيرها وأصبحت تتساوى مع الكنائس الأخرى(""). وفي العموم فان الاحتكاكات والنزاعات التي 
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وقعت بين المسلمین والمسیحبین قد أخذت WSS‏ أعمق بين المسیحیین آنفسهم. وأخذت الکنانس 
القديمة الموحدة للارئوذکس والغریغور الارمن في التفکك وتشکلت کنائس جدیدة؛ فظهرت 
الكنيسة البلغارية (۱۸۷۰م) والكنيسة الرومانية (a) ATO)‏ والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية 
(۲۲(2۱۸۳۰) والكنيسة الأرمنية البروتستانتية (a) AEA)‏ 
۰- حوادث المملکتین [الافلاق والبغدان]. ومشكلة النازحین وحرب القرم 

أدت ثورات عام 1844م إلى اضطرابات dale‏ في آوربا كما كان عليه الحال عام ۱۸۳۰ 
حتى تحولت إلى احداث دامية نتيجة لثورات الشعوب التي تعرضت للتشتت والاضطهاد» وكانت 
المقاومة التي يمارسها الوطنيون البولنديون والمجريون تشغل روسيا والنمسا بشكل cola‏ كما 
تحولت في الوقت نفسه إلى مشكلة مهمة بالنسبة للدولة العثمانية. وكان إلتجاء الوطنيين الذين 
سحقتهم القوات الروسية إلى الأراضي العثمانية قد جعل الدولة على أعتاب حرب تشارك فيها 
النمسا وروسيا. وانتشرت الثورة في الافلاق والبغدان ايضاء وهب الشعب الروماني يقاوم سيطرة 
الروس وتحكمهم الذي ساد بوجه خاص عقب معاهدة أدرنة (۱۸۲۹م) ويقاوم "لائحة النظام 
الأساسي" (Reglement Organique)‏ التي وضعوها وفرضوا تنفيذها بالقوة» ويقاوم حكم الامارة 
التي تقوم على تنفيذها. ولما كان الباب العالي هو ممثل الدولة صاحبة السيادة ويتابع الأمور عن 
كثب ومستعداً للتدخل في الوقت المناسب فقد أصبح في وضع جعله Less‏ لوجه مع روسيا في 
تلك الحادثة ايضاء وعلى الرغم من قيام روسيا بطلب إعادة الوطنيين اللاجئين وتسليمهم لها 
وقطعها العلاقات السياسية VV]‏ سبتمبر 1845١م]‏ ثم تهديدها بالحرب فقد رفض الباب العالي ذلك 
الطلب. وهذا الموقف من الدولة هو الذي أيدته الحكومات الاوربية المتحررة والرأي العام بشكل 
يبعث على الارتياح» وهو الأمر الذي كان عاملاً یر من وقوف تلك الحكومات إلى جانب الدولة 
العثمانية في الحرب الكبيرة التي اشتعلت مع روسيا عام ۱۸۵۳م. وانفرجت مشكلة اللاجئين من 
خلال وفاق جرى التوصل اليه في موضوعات منح الاذن اللازم لمن يريد الاستقرار في 
الأراضي العثمانية وتحول من دخل منهم في خدمة الدولة إلى الدين الاسلامي ثم السماح لمن 
يريدون بالهجرة إلى الدولة التي يختارونها. أما التطورات في المملكتين فقد امكن وضع حل لها 
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في نهاية المفاوضات التي جرت مع روسیا. غير أن النفوذ الروسي وتدخلهم في شئون هانین 
الامارتين قد أخذ في الزيادة بينما بدأ النفوذ العثماني في التلاشي تماما(“"). 

وفي عام ١١۸٠م‏ أسفر البرود في العلاقات مع روسيا عن أزمة جديدة؛ فقد حاولت روسيا 
بعد أن فتحت النقاش حول حق الكاثوليك في "المقامات المقدسة" وبالتالي حقوق الفرنسيين أن 
تعطي لنفسها صفة الحامي للارثودكس» ثم شرعت في الضغط على الدولة العثمانية وتهديدها 
بقبول aio‏ "اتفاق نهائي" يستهدف وضعها تحت حمايتها. فارسلت إلى استانبول سفیرا فوق العادة 
اسمه "منتشیکوف" لتحقيق تلك الرخبة» وعلى الرغم من محاولاته "المتغطرسة" رفضت طلباته؛ 
وأصبح ذلك سبباً كافياً لاعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية. فلما احتلت روسيا المملكتين 
في أوائل يوليه (۱۸۰۳م) قررت كل من انجلترا وفرنسا ألا تتركا روسيا تتحرك بمفردهاء فعقدتا 
اتفاقاً مع الدولة العثمانية Y Y]‏ مارس 1854١م]‏ وطلبتا من روسيا الجلاء عن المملکتین» فلما 
رفضت روسيا ذلك الطلب لم تتورعا عن المشاركة في الحرب [۲۳ مارس $ 9^ [e‏ 

ووجدت تلك الحرب جبهتها الأساسية في القرم» وكانت ذات أهمية بالغة نظرا لأنها كانت 
حرباً أوربية كبيرة كشفت للعيان عن مدى حجم الحروب الحديثة التي اشتعلت فيما بعد. S‏ شارك 
فيها مئات الآلاف من الجنود الذين قطعوا إليها عشرات الآلاف من الكيلومترات حاملين معهم إلى 
القرم العديد من المهمات والعتادء وأقيمت السكك الحديدية وخطوط البرق خدمة لشئون الحرب؛ 
ونشطت تحركات الاسطول الذي جرى تجهيزه بالاسلوب الحديث» ولاسيما من السفن المدرعة 
العاملة بالبخارء مما كان كافياً للكشف عن ضخامة الحرب ومدى اتساعها. وقد شهدت العاصمة 
العثمانية لأول مرة هذا العدد الضخم من الجنود الأجانب وازدحمت بالدبلوماسیین» ووصلتها 
أعداد ضخمة من الجنود والعتاد والجرحى. كما فتحت نفقات الحرب الباهظة لأول مرة أبواب 
الاستدانة من الخارج» وكان لاستطالة الحرب الدامية وامتدادها بين الأطراف المتنازعة أن جعلت 
المتحالفين يقومون بمحاولات مهمة نحو تغيير التركيب القضائي للمجتمع العثماني بشكل معين 
لصالح الرعايا غير المسلمين. ورغم الخسائر الفادحة فقد انتهت الحرب بالنصر» وجرت 
مفاوضات الصلح في باريس» واتفقوا على فرمان الاصلاح المؤرخ في ۱۸ فبراير ١١۸٠م‏ 
وكأنه وثيقة قام باعدادها سفراء الدول المتحالفة في استانبول. وعلى ذلك حصل رعايا الدولة 


G.Rosen, Geschichte der Türkei, M, 115 vd. 125-126 vd. أنظر:‎ - (YA) 


العتمانية غير المسلمین على المساواة التامة والمطلقة في الحقوق السياسية مع الموطنین 
المسلمین )9( 

واستهدفت معاهدة باريس [۳۰ مارس [a3 A61‏ سد الطریق أمام التقدم الروسي في 
الار اضي العثمانيةء وبینما كان الهدف من حقوق المواطنة الممنوحة للرعايا غير المسلمین هو 
قطع الطریق على روسيا للحيلولة بینها وبين استغلال ذلك النقصء كان تحویل البحر الاسود هو 
الاخر الى منطقة منزوعة السلاح محايدة يقف Wla‏ دون أي اعتداء روسي قد يأتي من تلك 
الجهة. وکان من شأن الضمانات الممنوحة حول المملکتین أن كفلت في النهاية ابتعاد روسیا 
عنهما بعد أن كانت قد حولت تلك الأراضي -التي ستزسس وحدتها الوطنية بعد مدة- إلى طریق 
عبور تطأه روسيا عند كل حرب مع الدولة العثمانية. وكان من الطبيعي بعد كل هذه الأمور أن 
وضیعت وحدة أراضي الدولة العثمانية تحت كفالة الدول الأوربية وقبلت في جامعتها بالاستفادة 
من القضاء الأوربي. ومع ذلك فسوف يتضح فيما بعد وخلال مدة قصيرة أن تلك الضمانات لم 
تكن إلا وعوداً جوفاء سوف تظل حبراً على ورق. وقد استمرت معاهدة باريس على ذلك النحو 
حتى انقلبت موازين القوى في أورباء وتعرضت فرنسا -الدولة الضامنة الأساسية- لهزيمة مهينة 
امام الجیوش البروسية الألمانية .)71-147١(‏ وكان من GLE‏ الهزيمة الفادحة التي منيت بها 
فرنسا أن تغيرت تماما موازين القوى بين الدول الأوربية» وأتاح هذا التحول أمام روسيا فرصة 
طالما تطلعت إليهاء فاعلنت عن إبطال الحكم الخاص بحياد البحر الاسودء شم وافقت الأطراف 
المعنية على ذلك من خلال اجتماع عقد في لندن [۱۳ مارس ۱۸۷۱م]. وهكذا حصلت روسيا 
على إمكانية الإعداد لحرب جديدة تقوم فيها مرة أخرى بتسليح البحر الأسود وتثأر للهزيمة التي 
منيت بها في القرم. 

۱ - ما بعد حرب القرم 

كانت مدة العشرين سنة التي مضت منذ معاهدة باريس )21401( حتى الحرب الروسية التي 
اندلعت عام ۱۸۷۷ مرحلة مشحونة بالأحداث والتطورات؛ فقد كثرت النزاعات الدامية وأحداث 
الثورة والتمرد في أراضي الأمبراطوريةء وظهرت وسائل البحث عن الاستقلال بالحكم أو طلبات 
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توسیع الامتیازات الموجودة» واشتدت وطأة الدیون التي أدت إلى افلاس الدولة عام cal AVO‏ ثم 
واقعة ala‏ السلطان عبد العزیز عن العرش في النهاية والأحداث المولمة التي أعقبتها. 

وقد دخل الوضع القانوني الذي نصت عليه معاهدة باريس بالنسبة للمملکتین [الافلاق 
والبغدان] مرحلة جديدة مع وقوع أهالي هاتين o Jay!‏ على اخثیار شخص بعینه أميراً واحدا 
عليهما Les‏ (الکساندر جوزا). وهذا الانتخاب الذي مثل الخطوة الاولى نحو الوحدة قد أيدته فرنسا 
واعترفت به الدولة العثمانية هي الأخرى [الفرمان المؤرخ في ۲ ديسمبر ١187م].‏ وكان الأمير 
الجديد قد بادر باجراء إصلاحات راديكالية مهمة في الامارة المتحدة ودخل في صراع مرير - 
day:‏ خاص- مع البطريقخانة التي كانت تضع يدها على ثروات طائلةء وأعلن في عام 875١م‏ 
عن قيام كنيسة رومانية مستقلة وطنية» فلما شعرت روسيا بضياع نفوذها على ذلك النحو 
حرّضت المعارضة التي ظهرت ضده والطبقة الحاكمة التي ناهضت الاصلاحات, فكان من 
نتيجة المقاومة العنيفة التي بذلوها أن جرى خلعه عن العرش YY]‏ فبراير [AV ATV‏ وبدأ الأمير 
المنتخب الجديد 'كارول" مهام منصبه رغم معارضة الدولة العثمانية مما أدى إلى توتر العلاقات 
بين الامارة المتحدة والدولة السيدة عليها. غير أن انفجار أزمة جزيرة كريت يسّر من مسألة 
الاعتراف بحكم كارول الذي كانت تناصره فرنساء ثم أرسلت إليه الدولة فرماناً جديداً ينص على 
إقراره. وعلى هذا تكون الدولة قد تخلت عن إصرارها حول تفصيلات شكلية لتبعية قانونية لم 
تعد باقية V)‏ على الورق أصلا. أما قيام الأمير الجديد بعد مدة بزيارة رسمية لاستانبول فقد 
قضى على التوتر القائم بين الطرفين(“*). 

وراحت مظاهر السخط التي ظهرت في الأماكن التي يزدحم فيها المسلمون وغير المسلمين 
تتحول إلى مصادمات دامية نتيجة لنفوذ الأجانب وتنافسهم ودسانسهم» وتشهد على ذلك الاحداث 
التي عاشتها سوريا ولبنان بين quale‏ ۱۸۱۱-۱۸۰م. فقد كان التناحر بين الموارنة والدروز قد 
تحول بين المسلمين والمسيحيين إلى صدامات ألهبها التنافس الخفي بين الانجليز والفرنسيين؛ 
وأسفر عن ثورة راح ضحيتها الآلاف من الناس من كلا الطرفين. كما وصلت المجزرة التي 
وقعت في دمشق هي الأخرى وبنفس الشكل إلى أبعاد شاسعة. وعلى الرغم من أن الحكم 
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العثماني قد سیطر على الاحداث نتيجة للتدابیر الجادة التي قام بها فواد LAG‏ دون أن يعطي 
الفرصة لتدخل من دولة أجنبية الا أن صياغة کیان إداري جدید للبنان قد غدت آمرا لامفر منهء 
فتحولت لبنان إلى منطقة ذات امتیاز تخضع لنظام جدید» وتسلمت الحکم فیها مجالس مختلطة 
نتوز ع فیها السلطة تبعاً لمعدلات التمثيل» ووافقت الدولة على تخصیص جانب كبير من الضرانب 
لمواجهة الاحتیاجات المحلية» ووضعت على رأس "متصرفية لبنان الممتازة" آول مسيحي برتبة 
وزير یحوز لقب باشا" هو دافید افندي [يونية 2۱۸۲۱](). 

وعقب وفاة محمد علي باشا وابنه ابراهیم باشا (٩۱۸4م)‏ لم یحدث تغير یذکر في الوضع 
القانوني الذي كان لمصر مع الدولة العثمانية على أيام عباش LAL‏ (۱۸۹4-۱۸4۹م) وسعید باشا 
(۱۸۱۳-۱۸۵۶م). ولما تولی حکمها اسماعیل باشا (۱۸۷۹-۱۸۲۳م) استغل ضعف السلطان 
عبد العزیز» واستطاع أن يجري بعض التغییرات المهمة على الوضع القانوني للحکم الذاتي فیها. 
ولما زادت أهمية مصر مع افتتاح قناة السویس VV]‏ نوفمبر [a] ATA‏ وشاء اسماعیل باشا تغییر 
نظام الوراثة الساري فیها ليكون من الأب الى الأبن YN]‏ مایو 1857١م]‏ أدى ذلك إلى ظهور 
عداوات حادة بين أفراد الأسرة المالكة. وساعد على ذلك أيضا ظهور الموارد المادية اللازمة 
لدعم الفئات المناهضة لحكم السلطان عبد العزيز [العثمانيون الجدد] ولا سيما خارج تركيا. 
وعقب تلك الأحداث حصل اسماعيل باشا على لقب "gas!‏ [ه مايو [ATT‏ وامتيازات لزيادة 
عدد الجيش والاسطول وحرية الاستدانة من الخارج بوجه خاص e(a) AYY)‏ وسعى لشن حروب 
توسعية في السودان والحبشة حتى جر مصر في حكمه وخلال مدة قصيرة إلى الإفلاس. ثم لم 
يلبث أن باع ما كان في يده من أسهم شركة قناة السويس للانجليز [نوفمبر [a AVO‏ مما مهد 
السبيل بعد مدة وجيزة OY‏ تقع مصر كلها تحت احتلال الانجلیز وسيطرتهم. وفي عام ۱۸۷۹م 
جرى عزل اسماعيل باشا وعین توفيق باشا You‏ منه (۱۸۹۲-۱۸۷۹م). 

وكانت صربيا التي تمتعت بالحكم الذاتي في age‏ السلطان محمود الشاني تستغل فرصة 
الحروب بين الدولة العثمانية وروسيا وتقوم بتحسين وضعها وتقوية موقفها حتى ضعف ارتباطها 
القانوني بالدولة العثمانية الى أدنى المستويات. وفي سبتمبر 857١م‏ تخلت الدولة لها عن قلعتي 
سكود واسكيشهر «(Ujitsa)‏ كما جرى سحب الحاميات العثمانية المرابطة في قلاع بلغراد 
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31-30 — السلطان محمود الثاني بالزی الق 
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35-34-33— مصطفی رشيد باشا (احدى صوره التي رسمت في اوربا) e^‏ عالي باشا 
وفواد باشا آبرز رجالات الدولة العثمانية في عهد التنظیمات (من الیسار إلى الیمین). 
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8- زيارة السلطان عبد العزیز لنابلیون الثالث في باريس e! AW)‏ 


9- عبد الحمید التاني. 


40— حدود الدولة العتمانية طبقا 


لمعاهدتي ایاستفانوس وبرلین. 
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42— $55 لضریح ارطغرول الغازي 


(Sabac) S sis‏ وسمندره وفتح الاسلام (Gladova)‏ ]^ ابریل [a AVY‏ وانفتح الباب بذلك 
abil‏ صربیا لتصبح دولة مستقلة من الناحية القانونية. 

آما الیونان التي قامت دولتها عام ۱۸۳۰م نتيجة لتدخل الدول العظمی فلم تتوان ولو للحظة 
عن التطلع لتحقیق "مطامعها الکبری"؛ وواصلت عملیات التوسع في أراضيها على حساب الدولة 
العثمانية. ولم ترض J gall‏ المتحالفة عن موقفها الانتهازي الممالی للروس في بداية حرب القرم. 
ثم أن الیونان التي قام بتأديبها فؤاد LOL‏ قد نقدمت خطوة آخری نحو تحقیق حلمها في الیونان 
الکبری والحلم البيزنطي عندما قامت انجلترا بتسليمها "الجزر السبع" (a) ATE)‏ التي كانت قد 
استولت علیها عام ۱۸۱۵م. كما أن المطامع الخاصة بضم جزيرة کریت قد بدأت بالمطالبة بها 
ولم تزل الیونان حديثة العهد بالاستقلال» ورأوا في الانتفاضات التي وقعت عام 877١م‏ حجة 
للشکوی من سوء الادارة في الجزيرة مع أن الهدف النهائي لهم كان تحقیق حلم "انوسیس 
5 . وکان من GLE‏ التدخل الطبيعي J gall‏ الکبری في مثل هذه الأحوال أن تحول الأمر 
الى مشكلة دولية» وشرعوا في المطالبة باجراء بصلاحات إدارية وبيروقراطية على نطاق واسع 
في الجزيرة. والمعروف أن المطالبة باجراء الاصلاح هي بداية الطریق المودية إلى الاستقلال 
بوجه عام» وان هذا سوف يؤدي في النهاية إلى الانفضال» وبالتالي إلى ضم الجزيرة إلى 
اليونان» فهو المنهج الوحید والاسلم الذي مَزّق أوصال الامبراطورية خلال القرن الأخير من 
عمرها. 

ولم تهدأ ثورة كريت الا بعد القيام بعملية عسكرية وجهود ديبلوماسية وذهاب الصدر الاعظم 
عالي باشا بنفسه إلى الجزيرة وقيامه باصلاحات واسعة فيها. ومع صدور فرمان الاصلاح 
المؤرخ في ١5‏ فبراير VATA‏ الممنوح للجزيرة تمتعت بكيان 'مستقل" يعتمد الحكم فيه على 
مجالس مختلطة يتم التمثيل فيها Lag‏ لنسبة السكان المسلمين واليونانيين. واتجهت الجهود نحو 
إصلاحات جذرية تتناول الشئون الادارية والمدنية والمالية. ومن ناحية أخرى فقد وجدت جهود 
الجامعة السلافية التي نمت بتوجيه من روسيا استجابة لدى الجموع السلافية العريضة في منطقة 
البلقان» وأثرت بوجه خاص على الشعب البلغاري» حتى شرعت اللجان الثورية و "عصابات" 
الأرهاب في ممارسة أعمالها ولعبت في ذلك دوراً مهما. ولم تكف التدابير التي اتخذتها الدولة 
والجهود الضخمة التي بذلها مدحت باشا بعد تعيينه Lilly‏ على ولاية الطونة في تلك الاثناء 


* اسم المخطط الذي يتطلع اليونانيون لتحقيقه في ضم جزيرة قبرص إلى اليونان. 
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A3£)‏ 2( للحيلولة دون هذه التطورات. آما البلغار الذين تمتعوا بحقهم في كنيسة وطنية خاصة 
بهم مع قيام البطريركية البلغارية عام ۱۸۷۰م فقد أصبحوا یرون في الاماکن التي دخلت تحت 
السلطة الدنيوية لكنيستهم الجديدة حدوداً لدولتهم المستقلة فیما بعد. ولما آدت هزيمة فرنسا في 
نفس السنة في الحرب البروسية الألمانية إلى اختلال موازین القوی في آوربا وجدت الجهود 
الروسية في ذلك الاتجاه alia‏ للنمو بشکل منظم. ولسوف تودي AS ya‏ الجامعة السلافية تحت 
رئاسة الجنرال إغناتييف سفیر روسیا في استانبول إلى حرب کبری سوف تندلع عام ۱۸۷۷م. 
ولما تزایدت الاستعدادات أدت في النهاية إلى ظهور اضطرابات في الهرسك عام ١۱۸۷م‏ 
شارکت فیها منطقة الجبل الاسود. وحالت مراوغات |غناتییف دون تأديب الشائرین. واضطر 
المسلمون في البوسنة والهرسك للجوء إلى السلاح في مواجهة المجازر الوحشية التي قامت بها 
العصابات. 

وکان للأسلوب الذي اتبعه محمود ندیم باشا في الادارة بعد تولي الصدارة العظمی (۱۸۷۱- 
AV"‏ م) عقب وفاة عالي باشا V]‏ سبتمبر ۱۸۷۱م]۰ والتصرفات الشخصية من السلطان عبد 
العزیز آثرها في زعزعة الاستقرار بسرعة في شئون الدولة. ومع تقل الازمات التي مهدت 
للتدخلات الخارجية في شنون الامبراطورية وقعت ایضا اجراءات عشوائية في الادارة المدنية 
وتجاوزات في السیاسات المالية مما أضعف الادارة المدنية والمالية معاء وأدى إلى ظهور أزمة 
مالية طاحنة عام a) AYO‏ واسفرت عملیات الاستدانة التي استمرت عشرین سنة عن افلاس 
الدولة» مما آثار سخطأ عظیما ضدها بين الدائنین في أوربا. وانصیاعاً لنصيحة من (غناتییف 
سفير روسیا قررت الدولة التوقف عن سداد الدیوان وأرباحها بالکامل فتحول الأمر إلى مناورة 
ذكية ترکت الدولة العثمانية وحيدة آمام روسیا. وکانت ثورات البلغار وثورات البوسنة والهرسك 
والازمات التي صاحبتها ثم اجتماع ممثلي الدول الکبری في استانبول للمطالبة باصلاحات عامة 
وقیامهم بمفاوضات حول مصير الامبراطورية وطلباتهم باتخاذ بعض القرارات الخطيرة بما في 
ذلك التنازل عن الأرض [مؤتمر الترسانة في دیسمبر CD AV‏ (شارات تنبئ بان في الافق 
حرباً عثمانية روسية على وشك الاندلاع. واعتقد رجال الدولة الذين أنهوا حکم عبد العزیز 
وخلعوه عن العرش أن هذا الانحدار السيء لن یتوقف الا بحکم دستوري تجري عليه 


M.Celaleddin Paga, Mir'ât-ı Hakikat (yay.i.Miroglu), istanbul 1983, s. 206 ۷۵۰: I.H.Uzungarsili,: (۸۲)-أنظر‎ 
"Tersáne Konferansının Mukarreratı Hakkında Sara Mazbatalari", 7D, X, (1959), s.43-60; 
W.Langer, European Alliances and Alignment, 1871-1890, New York 1950, s.89-120. 
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الامبر اطورية. غير أنهم فطنوا إلى أن المناخ الملائم على الساحة السياسية الذي مُنح لهم يوماً مع 
(علان فرمان التنظیمات (۱۸۳۸م) وفرمان الاصلاح (e) Ao)‏ لم يكن قد تهيأ. وعندما انتهى 
عام ۱۸۷۲ الذي عرف بانه "عام ثلاثة سلاطین" باعلان المشروطية [الدستور] في ۲۳ دیسمبر 
نری أن الرغبة في تحویل طلبات الدول المشاركة في موتمر استانبول" عقب الانتخابات الى 
المجلس الجدید المقرر تشکیله لانظر في قبولها أو رفضها قد فسّرت على أنها من "حیل الشرقیین" 
وبالتالي تم رفضها. وفي هذا السیاق فان فشل المؤتمر كان يعني أن الفرصة التي انتظرتها 
روسیا لاعلان الحرب قد وانتها. كما أن عدم الاستقرار الذي ظهر على أعلى المستویات مع 
الأحداث التي وقعت مثل انتحار السلطان عبد العزيز بعد عدة أيام من خلعه بضربة سياسية ]£ 
يونيه ۱۸۷۲م]۰ ثم مجيء السلطان مراد الخامس ذي الفكر الليبرالي» وفقدانه لعرشه بعد ثلاثة 
شهور من توليه الحكم نتيجة للأزمة النفسية وحالة "الاختلال العصبي" التي آصابته» ثم اعتلاء 
عبد الحميد الثاني خلفاً له [۳۱ اغسطس 1875م] بعد أن ظهر بمظهر المؤيد للحكم الاستوري؛ 
كانت كلها أحداثاً زادت الطين بلة. والمعروف أن تجربة للحكم الدستوري قد وقعت لأول مرة 
بدستور أعلن باسم "قانون الدولة» ۲۹ يناير 2۱۸۲۱" على أيام محمد صادق باشا في تونس ذلك 
الركن المستقل النائي عن أراضي الامبراطورية7”*). ولاشك أن سريان نفس الشيء على كافة 
اراضي الامبراطورية الباقية تحت حكم الباب العالي والسعي لتطبيقه نتيجة للضغوط القادمة من 
الخارج وليس نتيجة لاكتمال عوامله الداخلية إنما كان يشكل واحدة من أعظم نقاط الضعف في 
ذلك العهد الجديد. والدليل على ذلك أن السلطان الجديد لم يواجه بردود فعل عامة عندما انتهز 
أول فرصة وعزل من الصدارة العظمى مدحت باشا الذي كان يعد المعمار الأول للدستور [ه 
فبراير [at AYY‏ ثم نفاه إلى خارج البلاد وقام بحل مجلس المبعوثان [۱۳ فبراير ۱۸۷۷] الذي 
تحول إلى ملتقى لاظهار السخط وتوجيه الانتقادات الحادة للدولة وهي على وشك هزيمة فادحة 
في الحرب الروسية» ثم أبطل العمل بالدستور(؛*) ۰ وأقام لنفسه خلال مدة قصيرة نظام حكم 
متشدد يعتمد على سلطته الشخصية. 
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رابعاً- هزيمة :٩۳‏ الامبراطورية المنهارة والسلطان عبد الحمید الثاني 

عقدت معاهدة ایاستفانوس التي أنهت الحرب الروسية [في ۳ مارس qe! AYA‏ ثم أعقبها 
مؤتمر برلين ومعاهدتها [۲۰ يونيه - ۰ يوليه ۸۷۸ ] التي نصت على تعدیل جزني للمعاهدة 
الأولى وراعت مصالح الدول الأخرى وحالت دون تحول الميراث العثماني الذي استولت عليه 
روسيا وحدها الى ذريعة لنشوب حرب أوربية عامة كما حدث في حرب القرم. وأسفرت تلك 
المواثيق عن فقدان أراض شاسعة كانت اول ما فتحها العثمانيون وعاشوا فوقها مئات السنين. فقد 
قیامها معاهدة اياستفانوس وكانت حدودها تمتد من البحر الأسود إلى صربيا ومن رومانيا إلى 
بحر ايجة فقد جرى تقسيمها في البداية إلى ثلاشة أقسام هي مقدونيا وولاية الروملي الشرقية 
وامارة بلغارية صغيرة. ومع أن الروملي الشرقية0**) تحولت إلى الاستقلال الا أن الامارة 
البلغارية قامت بضمها عام ۱۸۵۵م. وتحقق الارتباط البري من جديد مع مقدونيا التي أعيدت إلى 
الدولة العثمانيةء ومع الأراضي الباقية في منطقة الروملي في(1*) حوزة AL gall‏ وبالتالي مع 
ألبانيا التي كانت تسعى لتسوية أمورها بنفسها في خضم هذا التشتت وتحاول ترسيخ آمالها 
القومية. بينما تركت البوسنة والهرسك للاحتلال والحكم من جانب النمسا والمجر بعد تحطيم 
المقاومة التي قام بها شعبها المسلم("). ومع التنازل عن بعض الأراضي للجبل الأسود ومعها 
مدن الموانئ ظهرت أزمات جديدة؛ فاستغلت اليونان هي الأخرى تلك الفرصة ووسعت حدودها 
بالأستيلاء على أبير وتساليا. واستمر الاحتلال الروسي لشرق الأناضول على الرغم من إعادة 
ارضروم وطوغو ca yb‏ وبقيت قارص في يد روسيا 0 وفي الولايات التي يقطنها الأرمن 
في شرق الأناضول فان ادخال أوضاع.هؤلاء ضمن داثرة الاصلاح' كان من شأنه أن أبرز 
"المشكلة الأرمنية" التي بذرت بذور تجزئ الأناضول من خلال المواد المعروفة في معاهدة 
الصلح التي أمرت بحمايتهم من اعتداءات وتسلط الأكراد والجراكسة(1*). أما انجلترا التي 
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عرضت الصداقة بحجة الحیلولة دون العملیات الحربية المتقدمة للروس في تلك المنطقة فقد 
قامت بالاستیلاء على جزيرة قبرص E]‏ ابریل ۱(]2۱۸۷۸). Ld‏ نص المعاهدة على تقديم 
تعویضات عسكرية باهظة فقد زاد من وطاة خضوع الدولة سياسياً لروسیا. وکان الحدث الذي 
وقع وغطی على کل ذلك في قيام الاهالي المسلمین الذين یستوطنون الاراضي التي فتحها 
العثمانيون أول الأمر بالهجرة الجماعية التي تشبه يوم الحشر نحو الأماكن الآمنة تارکین خلفهم 
آموالهم وعقاراتهم خوفاً على آرواحهم وهرباً من المجازر الوحشية التي أعملها فيهم هؤلاء 
الفاتحون الجدد. وهذا الوضع كان يشكل أهم الاحداث القومية في القرن الماضي؛ إذ أدى إلى 
ظهور مشكلات سوف يستغرق حلها dl gb Lal gel‏ مثل عمليات تأمين سبل الاعاشة والايواء 
والاسكان والمسائل الصحية لمئات الآلاف من النازحين الذين ازدحمت بهم المدن الكبرى 
وخاصة gua‏ 

وحاولت بلغاريا التي اتسعت أراضيها بعد ضم ولاية الروملي الشرقية أن تتوسل السبل 
لضمان تفوق العنصر البلغاري bore‏ عن طريق إبادة السكان الأتراك المسلمين وطردهم من 
ديارهم. ولاشك أن استمرار تلك المشكلة في الاحتفاظ باهميتها حتى اليوم ورغم وقوع العديد من 
المجازر وعمليات التهجير إنما يدل دلالة واضحة على المدى الذي كانت عليه كثافة السكان 
الأتراك المسلمين آنذاك. وكان من شأن أعمال اللجان الثورية وأعمال العصابات في بلغاريا التي 
وضعت عينها على مقدونيا بعد ضم ولاية الروملي الشرقية وتتأهب للحصول على الحدود التي 
منحتها اياها معاهدة اياستفانوس أن أتاحت الفرصة أمام الدول الطامعة في المنطقة [اليونان 
وصربيا] لممارسة نفس الأعمال وبنفس الاسلوب مما هيأ بالتالي للدول الكبرى التي تظاهرها 
[انجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا/ المجر] ان تجد ذريعة لتدخلاتهاء فكانت مشكلة مقدونيا التي 
جعلت مرجل البلقان الذي كان يغلي حتى عشية الحرب العالمية الأولى يأتي إلى نقطة 
الانفجار C‏ ووصل أمر تفكك الدولة وانهيار قواها حده الأقصى باحتلال الانجليز مصر 
Du AAY)‏ وقبلها احتلال الفرنسيين تونس (۱۸۸۱م). ففي عام 1875م اعلنت الدولة 


Y.T.Kurat, Henry Layard'in Istanbul Elçiliği, Ankara 1968, 5.80 vd.; R.Ugarol, 7878 آنظر:‎ - (4+) 
Kıbrıs Sorunu ve Osmanii-ingiliz Antlaşması. Adanın Ingiltere ye Devri, Istanbul 1978. 1 
B.Simsir, Rumeli'den Türk Göçleri, ll, Ankara 1968; Nedim ipek, Rumeli'den آنظر:‎ - )٩۱( 


Anadolu'ya Türk Gégleri,( gS :(یقو م بطباعته مجمع التاریخ التر‎ ۲.۷00۵6, 7 
Anadolu'ya Yönelik Göçler", Osmanlı Araştırmaları I, (1980), 137-190. 


: phil - (Y) 
F.Adanir, Die makedonische Frage. /hre Entstehung und Entwicklung bis 1908, Wiesbaden 1979. 
Mısır Meselesi, (yay. Hariciye Nezáreti), istanbul 1334: W.Langer, European Alliance, : انظر‎ - )٩۳( 


٣ 


إفلاسها المالي وتشکلت بقصد تصفية الدیون الثقيلة علیها إدارة دولية تمثل مجموع الدائنین 
عُرفت باسم "ادارة الدیون C al‏ ثم وضعت يدها على آغنی واردات الدولة وشرعت في 
تحصیل الدیون وفوائدها الباهظة. وأدت تلك الحالة من التفکك والانهیار لان یصبح age‏ السلطان 
عبد الحمید الثاني عهد حکم فردي صارم» وهو الأمر الذي نشهده في كل مکان وزمان عندما 
تظهر مثل هذه النكبات. 

وعلی الرغم من أن النظام الفردي الذي تميز به حكم السلطان عبد الحمید. أو كما وصفه 
منتقدوه بصفة "الحکم الاستبدادي" يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضع الامبراطورية الآخذة في التفکك 
والانهیار ونتيجة طبيعية لها الا ان الضعف الذي جاء به الحکم الفردي قد غطی على ذلك الى 
حد بعيد» وأصبح "لاستبداد" هو الصفة الغالبة في الحکم على age‏ السلطان عبد الحمید. 
واستمرت مرحلة الانهيار والتفكك في أوصال الامبراطورية خلال المدة التي بدأت منذ نهاية 
الحرب الروسية الكبرى (a) AYA)‏ وامتدت حتى خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش 
(۱۹۰۹م)» وعلى الرغم من ذلك لم تتراجع الدولة عن محاولة القيام ببعض التجديدات الضرورية 
فوق أراضيها. فاهتمت بالمعارف والجيش وشبكة المواصلات والاتصالات وغيرها من الأمور 
التي تميز بها عهد عبد الحميد وكانت من العوامل التي أطالت في عمره. وكانت المسافة التي 
قطعتها الدولة في مجال المعارف قد جاءت -إلى حد ما- نتيجة لنظرة السلطان عبد الحميد في 
الحاجة الماسة لتعليم الشعب المسلم الذي كان يرى أنه لم ینضح بعد بالدرجة الكافية لخوض 
غمار التجربة الدستوریة(1). فقد كانت طبقة الرعايا من غير المسلمين تتمتع من خلال 
مؤسساتها التعليمية بتعليم عصري يفوق ما كان يتمتع به المسلمون من تعليم تقليدي [كتاتيب 
ومدارس دينية]» وكان النشاط المحموم الذي تمار سه المدارس الأجنبية العديدة بعيداً عن الرقابة 


5.259-280: F. Charles Roux, Les origines de l'expédition d'Egypte, Paris 1910: J.Ganiage, Les 
ongines du protectorat francais en Tunisie. 1861-1881, Paris 1959; A.Cayci, La question tunisienne 
et la politique ottomane 1881-1913, Erzurum 1963; R.Ucarol, Gazi Ahmed 7 Pasa. Bir Osmanlı 
Paşası ve Dónemi, istanbul 1976. 
D.C.Blaisdell, European Financial Control in the Ottoman Empire. New York 1929 أنظر:‎ - (4£) 
(Türkçesi) Osmanlı /mparatoriugu'nda Malî Denetim. Düyûn-ı Umümiyye 1, [Terc. A.Ì.Dalgıç], 
istanbul 1979; İ.H.Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, istanbul 1944; Ş.Pamuk, Osmanh-Türkiye 
/ktisadî Tarihi, 1500-1914, istanbul 1988. 

Lad - (40)‏ یتعلق بالکتاب المنسوب للسلطان عبد الحمید الثاني ومقولته حول أن الأمة لم تبلغ الرشد بعد أنظر: 
Sultan Abdülhamid'in Hatira Defteri (yay. [.Bozdag), istanbul 1985, s.112‏ 

وعن الانجازات في مجال التعلیم آنظر : 

B. Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, istanbul 1980. Selçuk Akşin Somel, Das 
Grundschulwesen in den Provizen des Osmanischen Reiches Während der Herrschaftsperiode 
Abdülhamid I! (1876-1908) )۲ .(رسالة دکتوراه لم تطبع في جامعة بامبر غ‎ 


قد ضاعف من وطأة ذلك الوضع OY ga al‏ والواقع أن الاجراءات التي جرت في مجال 
المعارف كانت تشکل -علی الرغم من کل شيء- sal‏ الانجازات التي تمت في ذلك العصر. 
فالزيادة الواضحة في آعداد المدارس الاعدادية والمدارس "السلطانیة" ودور المعلمین وغیرها من 
المدارس العالية التي تأتي بعد التعلیم الابتدائي والمتوسط كانت من الحملات الضخمة التي 
Cu pal‏ على الرغم من ضعف الموارد الباقية في حوزة الدولة آنذاك. ومع ذلك فالواقع ایضا أن 
التعليم هنا كان متخلفاً بعض الشی من حيث الکیف عن برامج التعلیم المشابهة في أورباء بل وفي 
المدارس الأجنبية التي آقامها غير المسلمين فوق أراضي الدولة العثمانية(""). وعلى الرغم من 
كل ذلك فان التأخير في فتح الجامعة (دار الفنون)("") - التي كان لها إسهام لا يمكن انكاره في 
تقدم الحياة الفكرية - قد سعت الدولة لتلافيه في age‏ عبد الحميد» واصبح نهوض الجامعة التي 
اقيمت (۱۹۰۰م) إلى جانب المؤسسات التعليمية الأخرى القائمة هو العامل الأساسي وراء تنشئة 
الطبقة المثقفة التي ظهرت فيما بعد عهد المشروطية [الدستور] الثانية وحتى السنوات الأولى من 
قيام الجمهورية في تركيا ثم قيام الدول الجديدة التي استقلت فيما بعد على أسس الولايات العثمانية 
السابقة. 

وفرضت الهزيمة الفادحة التي وقعت في نهاية الحرب العثمانية الروسية (۱۸۷۸-۱۸۷۷م) 
ضرورة إعادة تنظيم الجيش وإصلاح شئونه لمواجهة الاعتداءات المحتملة في المستقبل لاسيما من 
روسيا. وسلك السلطان عبد الحميد الثاني في سياسته الخارجية سبلا جديدة كي يتجنب بها الخضوع 
التام لسياسة انجلترا وفرنسا بعد أن شهد ما قامتا به أخيراً من ضم الأراضي واحتلالها. وكانت 
ألمانيا هي الدولة التي رأى فيها قوة جديدة لها ثقلها في التوازن الأوربي(**). وسرّ في نفسه التقارب 


iknur P. Haydaroglu, Osmanlı /imparatorlugu'nda Yabancı Okullar, Ankara. 1990; أنظر:‎ - (44) 
U.Kocabasoglu, Kendi Belgeleriyle Anadolu'da Amerika. 19. Yüzyılda Osmanlı 
/imparatorluğu'ndaki Amerikan Misyoner Okulları, istanbul 1989; N.Sevinç, Ajan Okulları, istanbul 

ts.; i.Ortayli, "Osmanlı imparatorlugu’nda Amerikan Okulları Üzerine Bazi Gózlemler", Amme 
Ídaresi Dergisi, XIV/13, Ankara Eylül 1981, s.87-96; A.Cetin, "Maarif Nàzirr Ahmed Zühdü 
Paşa'nın Osmanlı imparatorlugu’ndaki Yabancı Okullar Hakkında Raporu”, GDAAD, X-XI, 1981- 
1982, istanbul 1983, s.189-220. 

B.Kodaman, Abdülhamíd Devri لقع‎ Sistemi, s.252; B.Lewis, Modern Türkiye'nin آنظر:‎ - (Y) 
Dogusu. Ankara 1988, s.179-180; O.N.Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, (I-V, istanbul 1939-1943), 
istanbul 19772, ۱-۱۱, 725 vd. 

E.ihsanoglu, "Dárülfünun Tarihcesine Giriş", Belleten, LIV/210,(1990), s.699-738 أنظر:‎ - (^^) 
M.Muhtar, Máziye Bir Nazar. Berlín Muahedesinden Harb-i Umûmîye Kadar Avrupa ve أنظر:‎ - (44) 
Türkiye-Almanya Münásebáti, istanbul 1341, s.41-42. 

i.Ortayh, //. Abdülhamid Döneminde Osmanlı /mparatorlugu'nda وعن الموضوع في عمومه أنظر:‎ 
Alman Nüfuzu, Ankara 1981. 


11° 


مع ألمانياء لیس لأنها عنصر التوازن السياسي فحسب» ولکن لأنه تأكد مرة أخرى وبصورة خاصة 
من قدرتها التسليحية المتفوقة في الحرب الفرنسية الأخيرة؛ وكذلك لكي تساعده في إعادة تنظيم 
جيشه المهزوم. كما كانت ألمانيا قد اكتشفت قبل ذلك بكثير أهمية السوق العثمانية لاستيعاب 
صناعاتها الحربية» بل وتلقت بعض عروض شراء مهمة لاشلحة . وأسفرت المحاولات التي 
جرت في ذلك الصدد عن نتائج طيبة في النهاية» وشرعت هيئة عسكرية ألمانية عام ۱۸۸۲م في 
إعادة تنظيم الجيش العثماني. غير أن الهيئة التي ترأسها غولتز باشا على الرغم من أنها تحملت 
أعباءاً مهمة عام 845١م‏ في إصلاح المدارس العسكرية الا أنها لم تستطيع أن تنجز المزيد بسبب 
وساوس السلطان عبد الحميد؛ ولا سيما في موضوع تدريب وحدات الجيش على استخدام الأسلحة 
وتنفيذ الخطط العملية(١'').‏ وكان هناك أسطول بحري تشكل من سفن حربية عديدة جرى شراؤها 
بالديون الخارجية في age‏ السلطان عبد العزيز» ولم يشترك ذلك الاسطول في الحرب الروسية باي 
شكل كان مما كشف للعيان أن شراء الأسلحة الحديثة والسفن أمر لا يكفي؛ وأن الأهم هو وجود 
الطاقة البشرية القادرة على استخدام تلك الأسلحة والمعدات. فتعرض الأسطول العثماني للأهمال 
التام في عهد عبد الحميد رغم أنه هو الاسطول الذي أشعل مخاوف روسيا في عهد سلفه عبد 
العزيز. وفي هذا السياق سلم السلطان عبد الحميد بآراء عالي باشا وفؤاد باشا حول عدم الحاجة 
لاسطول كبير وأقر المحاذير التي عرضاها من تشكيل أسطول على ذلك النحو('''). أما في 
موضوع الجيش المدرب فعلى الرغم من أنهم شاءوا الاكتفاء من ذلك التدريب بالقدر الذي يكفي 
لادامة النظام فقط فالمعروف أن ذلك القدر كان العامل الأساسي وراء إنهاء حكم عبد الحميد. وسواء 
في أمر سياسة الدولة تجاه الجيش أو في أمر جهودها في المجال التعليمي الموجه للقطاع المدني 
فانهما كانا مرتكزاً لتعليم وتنشئة فئات ناهضت النظام الحاكم فيما بعد مما يدلنا إلى أي مدى كانت 
حساسية الموازين التي بنيت عليها ديناميات السياسة الداخلية. 

وكان من أهم الانجازات التي أثارت الانتباه في عهد عبد الحميد إقامة شبكة كثيفة للمواصلات 
ووسائل الاتصال. وساعد وجود المواصلات على أن تتمكن الدولة من السيطرة على أراضيها التي 


J.Wallach, Anatomie einer Militaerhilfe. Die preussisch-deutschen Militaermissionen in: Ji - (Ye) 


der Türkei 1835-1919, Düsseldorf 1976; K.Beydilli, "Il. Abdülhamid Devrinde Gelen İlk Aiman 
Askerî Heyeti Hakkında", 7D, sy.XXXII (Mart 1979), s.481-494. 

General feldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz, Denkwiirdigkeiten (yay. ۷۰ : آنظر‎ - )۱۰۱( 
Goltz, W.Foerster). Berlin 1929, 5.112 vd.; J.Wallach, Anatomie, s.76 ۰ 

E.D.Akarli, Belgelerle Tanzimat. Osmanlı Sadrazamlarindan Alf ve Fuad Pasalarin أنظر:‎ - (Y.Y) 


Siyasî Vasiyetnámeleri, istanbul 1978. s.40-41. 1 ۱‏ 
وحول آراء السلطان عبد الحمید في الاسطول أنظر : .5.71۷۵ Hátira Defteri,‏ 


بقیت في حوزنها» أما شبكة CC T MUI‏ فقد ساعدت بالأضافة إلى ذلك على استمرار حکم 
السلطان عبد الحمید(*۱۰). ومع ذلك فالواقم أيضاً أن خطوط البرق هي التي ساعدت على انهیار 
النظام. و أصبحت السياسة حول السکك الحديدية مؤشراً على حركة رأس المال الاجنبي ومحاولات 
الهيمنة التي تمارسها الدول الکبری. إذ تحولت روس الأموال الانجليزية والفرنسية وکذلك رأس 
المال الالماني الذي ألقى بتقله في مشروع سكة حدید بغداد والاهداف الجدیدة(*۱) في السياسة 
الشرقية إلى واسطة لصراع على التكتل بين الدول. ولما لم تأخذ السکك الحديدية طريقها نحو منطقة 
شرق الاناضول التي كانت تعتبرها روسیا منطقة نفوذ لها وتعارض في ذلك فاتجهت السکك 
الحديدية نحو الجنوب وبغداد اعتبر الانجلیز ذلك yd‏ | يهدد مصالحهم. فقاموا بفرض سیطرتهم على 
الکویت وأغلقوا منافذ البصرة بدعوی تأمين سلامة الطرق المودية إلى الهند. وذعیت رزس الأموال 
الاجنبية لمد السکك الحديدية في الاناضول ومنطقة الروملي رغم أسعار التكلفة العالية عموماً وعلی 
حساب منح الامتیازات الواسعة» وشکلت عملية التوازن السياسي واحداً من الموضوعات التي 
سیطرت لأعوام طويلة على السياسة الخارجیة(۱۱۱). ومشروع سكة حدید الحجاز(۱۰۲) الذي يعني 
الوصول إلى الأراضي المقدسة بالقطار وبالتالي تیسیر أداء فريضة الحج على المسلمین(۱۰۸) 


B.Lewis, Modern Türkiye, 5183-184: M.Kagar, Osmanlı Telgraf İşletmesi (1854-1871),  : si - (^Y) 
( 4^1 :(رسالة ماجستیر لم تطبم من آداب استانبول‎ E.Z.Karal, Osmanlı Tarihi, Ankara 1977 VII, s 3 
أنظر المراجع المدرجة فیه.‎ , B.Lewis, Modem Türkiye, s.184-185 : أنظر‎ - (+) 


İ.Ortaylı, 8/7127 Nüfuzu, s.74 vd. : آنظر‎ - )۱۰۵( 
M.Ozyiiksel, Osmanir-Alman lliskilerinin Gelisim Sürecinde Anadolu ve Bağdat أنظر:‎ - (03) 
Demiryolları, istanbul 1988: L.Rathmann, A/man Emperyalizminin Tü 
Baĝdat). (terc. R.Zaralı), istanbul 1976; B.M.Earle, Turkey, the Great Powers and the Bagdad 
Railway, New York 1923. (Türk Bağdat Demiryolu Savaşı, [trc. Yargıcı}. istanbul 1972); R.Hüber, 
Die bagdadbahn, Berlin 1943; B.S.Baykal, Das Bagdad-bahn-Problem. Freiburg 1935; ۷, 
Alman Nüfuzu, 5.73 vd.; Paul imbert, La Rénovation de l'Empire Ottoman. Affaires de Turquie, 
Paris 1909. (Türkçesi Osmanlı /mparatortugu'nda Yenilesme Hareketleri. Türkiye'nin Meseleleri, 
[trc. A.Cemgil], istanbul 1981, s.23 vd.), W.van Kampen, Studien zur deutschen Türkeipolitik in 
der Zeit Wilhelms Il. Kiel 1968; A. Koóssler, Aktionsfeld osmanisches Reich. Die 
wirtschattsinteressen des deutscher Kaiserreiches in der Türkei. 1871-1908, New York 1981 

Vahdettin Engin, Rumeli Demiryolları, istanbul 1993. : الروملي أنظر‎ yaa وعن سكة‎ 

J.M.Landau, 7he Hejaz Railway and the Muslim Pilgrimage. A Case of Ottoman : آنظر‎ - (°y) 
Political Propaganda, Detroit 1971: W. Ochsenwald, The Hijaz Railroad. Charlottesville 1980; 
U.Fiedler, Der Bedeutungswandel der Hedschasbahn. Eine  hístorisch-geographische 
Untersuchung, Berlin 1984. 


S.Faroqhi, Herrscher über Mekka. Die Geschichte der Pilgerfahrt. München 1990; : آنظر‎ — )۱۰۸( 
W.Ochsenwald, Religion, Society and the State in Arabia. The Hijaz under Ottoman Control 
1840-1908. Colombus-Ohio 1984. 


وتعمیمها ثم الاستفادة دعائيا من تحقیقها انما يمثل ثمرة لما بلغته القدرة الدعائية العالية في عهد 
السلطان عبد الحمید. ومع ذلك فقد کشفت عملية تحقیق المشروع عن معارضة قبائل البدو ومشایخ 
العرب وتصدیهم له(۱۱۹). وهذا الخط الذي أقيم وتدعم بتضحیات ضخمة ومشاركة من المسلمین في 
انحاء العالم كان من Jod‏ الوسائل في سياسة عبد الحمید التي شاء من خلالها مخاطبة العالم 
الاسلامي كافة. 

asa - ١‏ السلطان عبد الحميد وأصداوّه 

قام السلطان عبد الحميد بفض مجلس المبعوثان ونحى الدستور جانباء ثم أقام لنفسه حكماً 
يعتمد على سلطته الفردية؛ مما أدى إلى تذمر قطاع "المثقفين" مؤيدي الدستور الذين لم يكونوا 
يمثلون في البداية أهمية عددية كبيرة» وظلوا بعيدين عن أن يشكلوا مرکزاً لمعارضة قوية لمدة 
طويلة. وكانت حركة "العثمانيين الجدد" (زون تورك) التي صاغت التركيب الفكري المناصر 
للحرية في age‏ السلطان عبد العزيز بوجه خاص(۱۱۰) هي التي حققت إعلان الدستور وأنجزت 
واجبها التاريخي بتدشين العهد الدستوري. ولم تبدأ حركة المعارضة الجادة V)‏ في السنوات التي 
أعقبت تأسيس 'جمعية الاتحاد العثماني" التي تشكلت سرا عام ۱۸۸۹م. ثم لم تلبث تلك الجمعية 
فيما بعد أن تسمت باسم "الاتحاد والترقي" وكانت تمثل قطاعاً عريضا من المناهضين مدنيين 
وعسكريين (۱۱()۱۸۹۰). وكان لانكشاف أمر الجمعية وملاحقة نشاطها وأعمال الرقابة التي 
شلت حركة الصحافة والحياة الفكرية أن أدى ذلك إلى هروب أعضاء الجمعية خارج تركيا 
ليواصلوا نشاطهم عن طريق الصحف والمجلات المختلفة التي نشروها. وعلى الرغم من أن 
هناك بعض الأعضاء عادوا وتصالحوا مع السلطان عبد الحميد [مثل ميزانجي مراد C' pat‏ إلا 
أن مجموعة نشطة استمرت على قضيتها بثبات في شخص احمد رضا cli‏ وواصلت من أوربا 
معارضتها لنظام عبد الحميد. وتدعم موقف المعارضين بهروب الداماد محمود باشا أحد أفراد 
الاسرة المالكة خارج تركيا [ديسمبر ۱۸۹۹م]. وأعلنت الأفكار التي طورها ابنه الأمير صباح 
الدين [حول اللامركزية والمحاولة IA ga pall‏ لتكون العلاج لتماسك الامبراطورية ونموها 
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الاقتصادي (۱۹۰۲م). وکان لقیام جمعية الاتحاد والترقي باجتذاب ضباط الجیش Lead‏ إلى 
صفوفها أن أدى إلى ظهور خطر حقيقي يهدد حکم عبد الحمید. وکانت تعيش البلاد بوجه خاص 
إلى جانب حركة المعارضة بين طبقة المثقفين تصاعدا لمشكلة الارمن» والحرب اليونانية 
(ad Ad)‏ ثم التخلي عن جزيرة كريت لادارة "Alta!‏ مما سیسفر بعد ذلك عن ضمها إلى 
اليونان» والأحداث في مقدونيا وتحويلها إلى إدارة مستقلة تحت الرقابة الدولية (۰)۱۹۰۳ وبداية 
ظهور الحركات الانفصالية في الولايات العربية » ثم الابتزاز من gall‏ الأجنبية الذي أدت إليه 
الامتيازات وما أسفر عنه كل ذلك من انهيار اقتصادي فادح ساد جميع المناطق(؟'')؛ حتى كشف 
كل ذلك بجلاء مدى عجز النظام الفردي المستبد. 
Y‏ - مشكلة الأرمن 

كانت معاهدة برلين تنص على الالتزام باجراء "إصلاحات" في الولايات الست التي يقطنها 
الارمن في شرق الأناضول (ارضروم وآن بتلیس ديار بكرء سیواس؛ معمورة 
العزيز/خربوط). وهذه الولايات الست في التقسيم الإداري آنذاك كانت تضم في التقسيم الاداري 
الحالي ولايات: ارضروم واذربيجان ووآن وآغرى وحكاري وموش وبتليس وسعرد ودياربكر 
وآلازیغ وماردين وبنگول وملاطية وسيواس وآماسيا وتوقاد وقسمأ من ولاية گیرشون. وكان 
"لاصلاح" دائما نقطة البداية في الطریق المودية إلى إنهاء الحکم العثماني» اما "الحکم الذاتي" 
فکان هو المؤدي إلى الانفصال ثم الاستقلال عن الدولة العثمانية. eal‏ مراحل ذلك الاسلوب 
المتبع هي الحصول على مساندة الدول الکبری وکسب الرأي العام الأوربي. وکان یتحقق ذلك 
بممارسة الأساليب "الارهابية" وسفك الدماء حتی ولو كان على حساب قتل الأهالي منهم ثم القاء 
التبعة على الطرف المقابل. وکان السیناریو الذي لا يتغير في اللعبة هو القبام عقب هجماتهم 
الوحشية باستفزاز جیرانهم المسلمین ودفعهم للرد ثم عرض القتال بين الطرفين على آوربا على 
أنه "مجازر تستهدف المسیحیین" وطلب تدخل الأوربیین الفوري وضمان مساعداتهم. وقد بلغت 
الاعمال الدامية التي نفذتها اللجان الثورية الأرمنية مداها خلال سنوات العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر. وشاءوا من خلال الأحداث التي آثاروها في منطقة ساسون (موش ودیاربکر) أن 
یلفتوا آنظار آوربا ویضمنوا تدخلها (۱۸۹-۱۸۹۳م)۰ كما أن الأحداث التي وقعت في استانبول 
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(۱۸۹۰م) وأحداث مداهمة "البنك العثماني" (۱۸۹۲م) قد أبرزت المشكلة من جدید وبشکل دام في 
العاصمة نفسها. واستمرت الأحداث والمصادمات الدامية بين المسلمين والأرمن في الأعو al‏ 
التالية ولاسيما بين أكراد المنطقة المختلطة"''! . وتعرض في النهاية السلطان عبد الحميد نفسه 
لعمليات الإرهاب. ولم ينځ من مؤامرة أرمنية لاغتياله اثناء موكب صلاة الجمعة المعتاد الا 
بفضل 'لحظات تأخر" جرت على غير العادة واستمرت عدة دقائق في حديث مع شيخ الاسلام 
عند خروجه من الجامع [۲۱ يوليه C paso‏ وكان التهليل الذي أفصح عنه قطاع 
المعارضين للسلطان إزاء ذلك الاعتداء الذي وقع على شخصه واستقبال أقلام ذلك العهد 
للحظات التأخر" تلك بالأسف وتعظیمها الارهابي الأرمني TP‏ إياه بانه "صائد عظیم"(۱۱۷) 
إنما يدل على مدی السخط الذي كان يشعر به بعض الناس تجاه حكم عبد الحمید. ولاشك أن 
التدابير البوليسية التي اتخذتها الحكومة إزاء العمليات الارهابية الأرمنية الدامية ومساعيها للقيام 
ببعض الأمور التي تحقق الأمن والاستقرار وتضمن سلامة الأرواح ثم عرض ذلك في أوربا 
على أنه مظالم وتصفيات تحاك ضد المسيحيين وابرازهم Gia‏ على أنهم القطاع المظلوم البريء 
وان المسلمين هم الآثمون والتغافل عن الجموع العريضة التي تتعرض للقتل بينهم» ثم قبول 
خسائر المسيحيين المبالغ فيها وكأنها حقائق لا تقبل الجدل كانت كلها أموراً شكلت لمدة طويلة 
لب المشكلة الارمنیة(۱۱۸). 
۳- حوادث جزيرة كريت والحرب اليونانية 

عندما أعيد بحث الوضع القانوني الذي sie‏ عالي باشا لجزيرة كريت عام 854١م‏ في 
مؤتمر برلين بقصد تنفيذ اصلاحات جديدة لصالح اليونانيين جرى تشكيل مجلس يضم الأغلبية 
منهم في الجزیرة» ونظمت اتفاقية جديدة تضمن استقلالاً إدارياً أوسع [اكتوبر 878 ١م؛‏ اتفاقية 
هالييا]. وعلى الرغم من ذلك فقد كان الهدف النهائي لليونانيين هو ضم الجزيرة لليونان 
[مشروع أنوسيس]ء ولهذا فقد استمرت القلاقل» فلم تكن ناشئة بشكل مباشر عن نقص أو ضعف 
في الجهاز الاداري. وجرى في النهاية تحجيم صلاحيات المجلس وأصبحت سلطة والي الجزيرة 
هي السائدة في الادارة (۱۸۸۹م). فكان من شأن تلك التدابير الداعية لتدخل أوربا أن أدت إلى 
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المطالبة بتعيين وال مسيحي على الجزيرة. ومع ضغوط الدول الأوربية وقيام الیونان بتجهیز 
العصابات المسلحة ودعمها اضطر السلطان عبد الحميد لاتخاذ قرار جمع المجلس من جدیده الا 
أن الصدامات الدامية التي وقعت بين الأهالي المسلمین والمسیحیین لم تنقطع. ولما أرسل إلى 
الجزيرة ۰ جندي يوناني [فبراير ۱۸۹۷م] واشتدت المذابح ضد المسلمين هناك تدعم 
الرأي القائل بمنح الحكم الذاتي للجزیرة» وعجل ذلك من إجراء المفاوضات بين الدول في هذا 
الموضوع. ولم يكن قيام اليونان بالتحريض الفعلي السافر على أحداث كريت ودعمها مقصوراً 
على الجزيرة وحدهاء بل بدأت تفعل الشيء نفسه حتى على الحدود العثمانية اليونانية. وعلى ذلك 
تهيأ المناخ لاشتعال الحرب بين الدولتین» حتى أصبحت عمليات الاعتداء والتحريض التي تقوم 
بها العصابات اليونانية ووحدات الجيش yal‏ لا يمكن تحمله حتى من جانب السلطان عبد الحميد 
نفسه المعروف بتردده وأوهامه cats jg‏ فاعلنت الدولة العثمانية الحرب على اليونان Y^]‏ ابريل 
۷ وانتهت بنصر عسكري كبير VA]‏ ديسمبر 2۱۸۹۷]. وعلى الرغم من ذلك أسفرت 
الضغوط الخارجية عن تعيين وال مسيحي على الجزيرة:؛ وبذلك يكون انفصالها عن الدولة 
العثمانية قد تحقق بالفعل» ولم يعد هناك إذن ال ضمها إلى اليونان. وكان تعيين يورغي الأمير 
اليوناني Coa gat‏ فوق “Solel‏ علی الجزيرة هو الخطوة الاولی gai‏ تحقیق dS‏ الهدف» وانسحب 
الجنود العثمانیون من الجزيرة» وأخذ النفوذ المادي والمعنوي للعتمانیین یتضاءل بسرعة. 
واستمرت هجرة الأهالي المسلمین» ودخلت الجزيرة بالفعل تحت حكم الیونان. أما الرأي العام 
العثماني فقد أخفيت عنه تلك الاحداث المفجعة بفضل وسائل الرقابة المشددة. وهکذا بدأ الناس 
ینسون جزيرة کریت وأذعنت قلوبهم لفقدانها(۱۱۹). 

4 - مسألة مقدونیا 

كانت مقدونیا قد عادت مرة ثانية إلى الحکم العثماني بمقتضی معاهدة برلین e(a) AYA)‏ 
ومقدونيا مسمی غريب على المصطلح الاداري العثماني» ونتکون من ولایات (سلانيك - مناستر 
- قوصوه) التي تعرف باسم "الولايات الثلاث" وتضم: سّرّز وأوخري واوسکوب ومناستر 
وسلانيك وغیرها من المدن المهمة. ویقطنها سکان من المسلمین وغير المسلمین یمتلون خلیطا 
واسعا في الدين والمذهب والعرق. ولم تكن :هذه المنطقة المهمة من الناحية الاستراتيجية 
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والتجارية Shaa‏ لاهتمام الشعوب القاطنة في المنطقة والدول المجاورة وحدهاء بل انشغلت بها 
الدول الکبری أيضا؛ 3 كانت تدخل ضمن سياسة النفوذ الاقليمية التي تمارسها تلك 93 0170 
وکانت أطماع التوسع البلغاري التي بدأت بمعاهدة ایاستفانوس تتجه نحو الاستیلاء مرة 
آخری على المنطقة؛ مع آنها كانت تشکل آخر الاراضي البلقانية التي ترتجف القلوب رعباً عند 
الاحساس بخطر ضیاعها على المسلمين والیهود العثمانیین» ولاسیما بعد أن تحولت إلى میدان 
صراع وصدام بين العصابات اليونانية والبلغارية والصربیة(۲۲۱). فهي محل الاستیطان 
الألباني الذي جاء‌ها مع الفتوح العثمانية ونما واتسع» وهي الأراضي الطبيعية التي بزغ فیها 
نفوذ الألبان (ITM. Galil»‏ ومرکز اهتمام الحرکة القومية الألبانية التي استیقظت 
متأخر:(۱۳۳). ورأت الدولة العثمانية أن هذه الأراضي التي تذکر باسم مقدونیا كانت من بين 
الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمر الدولي الذي انعقد في استانبول في نهاية عام ۱۸۷۲م 
[موتمر الترسانة]. 3 كانت الدول قد أعدت للروملي برنامج اصلاح مستقل كما كان الحال 
بالنسبة للبوسنة والهرسك. وبناءا على ذلك انقسمت آراضي الروملي إلى قسمین؛ يضم الأول 
بلغارياء بینما يضم القسم الثاني مقدونیا. وتقرر أن يشارك خليط الأهالي الذين يعيشون هناك في 
حكم لا يفرق بين الاديان والمذاهب والأعراق ويشكل کیان إدارياً مستقلاً تكفله الدول. وکان 
رفض الباب العالي لمثل هذه الطلبات الاصلاحية كافة قد أدى كما هو معلوم لاشتعال الحرب 
العثمانية الروسية (۰)2۱۸۷۸-۱۸۷۷ Lal.‏ انتهت الحرب بهزيمة فادحة وانعقدت في أعقابها 
معاهدة برلين أصبح تنفيذ تلك الاصلاحات أمراً أضطراریا» وعلى ذلك تقرر تنفيذ الاصلاح في 
المناطق المعادة لحكم الدولة - Lad‏ عدا بلغاريا التي قامت حديثا وولاية الروملي الشرقية ذات 
الوضع القانوني المستقل - وأصبح الأمر ملزماً من خلال وثيقة دولية. وجرى تكليف الباب 
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العالي بتطبیق الاجراءات الاصلاحية هناك مثل مثیلتها التي قبلت لاجل جزيرة کریت عام 
٨م‏ وتقرر أن نترك تفاصیل الاصلاحات للجنة دولية يجري تشکیلها. 

وفي عام ۱۸۸۰م اضطر الباب العالي لاعداد برنامج اصلاح عُرف باسم 'نظام ولایات 
الروملي" استجابة للمطالب التي جاءت من الدول العظمی حول تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأصلاح. 
غير أن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ضياع مقدونیا مثلما ضاعت جزيرة کریت شکلت مانعا 
قوياً آمام تطبیق ذلك البرنامج؛ ولم يشأ السلطان عبد الحمید أن يصدق علیه. وکان للتغییرات 
التي طرأت على مصالح الدول الكبرى والصراع فيما بينها أن أتاح ذلك فرصة أمام الباب العالي 
للمناورة خلال تلك الفترة. فقد كان التناحر بين انجلترا وفرنسا اللتين تشكلان مجموعة أخرى 
تناهض النمسا - المجر وروسيا عاملاً على تأجيل فقدان تلك الأراضي الأخيرة في الروملي. 
ومع ذلك فقد استمرت المطالبة باجراء 'تدابير فعالة" ولم تنقطع أبداً. وتحولت الضغوط التي 
وقعت على الباب العالي في ذلك الموضوع إلى ذريعة ساذجة تتستر بوجه عام وراء ستار 
الإصلاح في مقدونيا وتستهدف انتزاع أماكن أخرى وضعت عينها عليها من أراضي 
الامبراطورية والحصول على المزيد من الامتيازات الاقتصادية وضمان الحصول أيضا على 
تنازلات ووعود كان لها أعظم التأثيرات الهدامة على خزانة الدولة العثمانية. والخلاصة أن 
المشكلة المقدونية ظلت أداة للتدخل في شئون الدولة العثمانية وواسطة للتهديد بالرقابة السياسية 
ووسيلة للاستنزاف الاقتصادي(*۱۲). 

وعندما أقبل عام ۱۹۰۲م كان الوضع في مقدونيا قد بلغ حداً بعيداً من الاضطراب والتوترء 
إذ كانت عمليات العصابات الدموية على أشدها. ولم يشأ الباب العالي أن يخلق الأسباب التي تدفع 
الدول لطلبات اصلاح جذريء فشكل لجنة تتولى صياغة بعض التدابير التي تستهدف تحسين 
الوضع في ذلك العام. وكانت حركة التمرد التي نظمتها التشكيلات الثورية البلغارية في ۲۳ 
سبتمبر 1307م وعرفت باسم "تمرد يوم الجمعة المباركة'(جمعة بالا آیاقلانمه سی)» قد 
جذبت الأنظار إلى تلك المنطقفة9'). فلما شاء الباب العالي قطع الطريق على daul‏ 
الاجنبي بادر على وجه السرعة بتوسيع نطاق التدابير التي كان يقوم بتنفيذهاء فقرر تعيين أحد 
الولاة وأرسله إلى هناك في اول شهر ديسمبر مزوداً بصلاحيات واسعة تحت اسم 'مفتش عام". 
وكان ذلك الوالي والمفتش العام هو حسين حلمي باشا A]‏ ديسمبر ۱۹۰۲م]. وفي تلك الأثناء قبل 


S. Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde, s. 566-567: K. Beydilli, " Makedonya", s. 82. : أنظر‎ - (١ ۲ £) 
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الباب العالي برنامجا للاصلاح قدمته حکومتا Lid‏ وبطرسبورغ من اجل الاصلاح في مقدونیا 
YY]‏ فبرایر ۱۹۰۳م] مما أحيا الأمل في حل المشكلة. غير أن تنفیذ أعمال الاصلاح مثل تحسین 
الوضع المالي واعادة تنظيم الهياكل الادارية وتوسيع نطاق التدابير العسكرية ونظم الجندرمة 
والتصدي لأعمال العصابات لم ترض القوى المجاورة التي لم تشأ السماح بان تتهاوى مطامعها 
في مقدونيا على ذلك النحو. ولهذا السبب cle‏ صيف عام ”150١م‏ مع الاضطرابات الدامية 
وعمليات العصابات المتزايدة. وعلى الرغم من أن الثورة التي شبت ليلة عيد القديس ایلیا [۳/۲ 
اغسطس ۱۹۰۳م](۱۳۲) جرى إخمادها خلال فترة وجيزة نتيجة لانها بدأت دون دعم تام من 
"الجهاز الثوري البلغاري في مقدونیا الداخلیة" VI AMRO)‏ أن الجهود التي بذلت للحيلولة دون 
تدخلات الدول الکبری باعت بالفشل. وغضب الباب العالي للتأييد السافر للثوار من الحکومة 
البلغارية وتحریضها لهم» ثم مناصرتها للعملیات الدامية التي قامت بها اللجان الثورية البلغارية 
في مقدونیا. وتبنی الصدر الاعظم فرید باشا موقفا يدعو لشن الحرب ضد البلغارء الا أن تحوّط 
السلطان عبد الحمید من تدخل روسیا وسیاسته الحذرة calla‏ دون ذلك. وعلی هذا فان السلطان 
عبد الحمید بتجنبه الاخول في صدام مسلح مع بلغاریا یکون قد أجل - لعشر سنوات - حرب 
البلفان التي اشتعلت عام ۰۱۹۱۲ وحال بالتالي دون حدوث حرب عثمانية روسية جديدة في 
خریف de‏ ۱۹۰۳م(۱۲۲). 

وفي سبتمبر ۱۹۰۳ التقی حکام النمسا والمجر وروسیا في مورزتيغ Mürzsteg‏ وأقروا 
برنامج اصلاح جدید [برنامج مورزتیغ] وافقت عليه انجلترا وفرنسا وایطالیا حتی تحول إلى 
برنامج اصلاح شامل ذي قاعدة عريضة:؛ ثم جری تقديمه للباب العالي [اکتوبر [e 8 Y.‏ 
واضطر الباب العالي إزاء الضغوط أن یوافق على ذلك البرنامج الاصلاحي الجدید على الرغم 
من أنه یمس استقلاله وحقوقه في السيادة بشکل سافر. وخضعت مقدونیا للاصلاح US‏ حدث في 
جزيرة کریت؛ وأعيد من جدید تنظیم الحکم الذاتي وتنظيم الأجهزة المالية والادارية والعسكرية 
تحت الاشراف الدولي. غير أن أعمال العصابات الدموية والفوضی في الداخل قد استمرت على 
ما هي عليه حتی حرب البلقان» وبالتالي حتی الخروج النهائي للمنطقة من سلطة الحکم العثماني. 
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۰- التطورات الحادثة في GLY gl‏ العربية 

كانت الصعوبات التي تعترض الحکم العثماني في الأراضي ذات التنوع السكاني مثل لبنان 
وسوریا والصدام بين المسلمین وغير المسلمین من الأمور التي أسفرت عن تحویل لبنان عام 
۱ إلى متصرفية مستقلة يحكمها وال مسيحيء وانقطع الطریق على تدخل دولي فعلي. 
وکان الترکیب المختلط للمنطقة الذي ela‏ من طوائف مخنلفة وکذلك الاراضي المقدسة والمقامات 
المباركة التي كانت محلا لأنظار القوی الأجنبية od‏ 1 زاد من صعوبة العمل آمام الحکم العثماني. 
ومما ساعد على ظهور مناخ معاد للحکم العتماني نشوب الحرب العثمانية الروسية (۱۸۷۷- 
(^v^‏ وقیام الدولة بجمع الجنود من المنطقة وارسالهم الى الجبهة. كذلك فان التوجه الذي ساد 
في آوربا حول الاراضي المقدسة مثل فلسطین وکان يجري تحت شعار "الحرب الصليبية 
السلمیة" ثم الهجوم بهدف الاستيطان59') قد زادت حدته نتيجة للفعالیات الصهیونی OTIA‏ 
المحمومة في age‏ عبد الحمید» واصبح انفتاح المنطقة على رؤس الأموال الغربية أداة لسياسة 
الهيمنة التي كانت تمارسها الدول الکبری هناك(۱۳۰). Lab‏ دخول مصر تحت الحکم الانجليزي فقد 
كان تدعيماً مستمراً al gall‏ التي أضعفت النفوذ العثماني في شبه الجزيرة العربية. إذ نمض 
آنصار الشیخ محمد بن عبد الوهاب بعد غضبتهم الأولى للتمرکز في الجزيرة العربية؛ ولا سیما 
منطقة نجد المرتفعة» وراحوا یناهضون الحکم العثماني والاتجاه الديني الذي كان يمثله؛ وكانوا 
عند أول فرصة تسنح لهم یتلافون كل ما تعرضوا له من هزائم وضربات حتی نجحوا في فرض 
وجودهم معلنین بصوت عال مدی قوتهم» و أخذت القبائل العربية المختلفة وعلی رأسها آسرة آل 
سعود والمشایخ "المنتفعون بالصرر" یتطلعون في age‏ السلطان عبد الحمید الثاني إلى الانفصال 
عن الدولة العثمانية بایعاز من الانجلیز خاصة OT)‏ 
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Lily‏ تخلص الحجاز من تسلط محمد علي باشا والي مصر عام ٠184م‏ وعاد مرة ثانية إلى 
الحکم العثماني حکمّه أشراف مكة الذين کانوا - على الرغم من وجود BY sl‏ العثمانيين- اصحاب 
الكلمة النافذة والمسیطرین على الحجاز بوجه OTM le‏ وازدادت الرقابة من مركز الدولة كثيراً 
وتضاعف الاهتمام بفضل المواصلات البحرية [نحو آواخر القرن] والسکك الحديدية QA‏ خط 
الحجاز الذي وصل المدينة المنورة عام ٠4١]ء‏ وازدادت بالتالي- آعداد قوافل الحج الضخمة 
بقدر لا یقارن Lay‏ كان في السابق وتعاظمت قدرتها الدعائية في خط "السياسة الاسلامیة". كما كان 
أمر العناية بالصحة واقامة محجر صحی(۱۳۳) والرغبة في الوقاية من الأوبئة الفتاكة التي كانت 
تظهر في موسم الحج [مثل وباء الکولیرا عام ۲۸۲۵ و [TAIT‏ من الملامح الأخری لتلك 
السياسة. 

وأصبح بقاء المنطقة تحت الحکم العثماني Íe ja‏ لا يتجزأ من الأفکار "لاسلامیة" في خط 
"الجامعة الاسلامیة" لذلك العهد. أما التطبیقات في هذا السیاق فقد اصطدمت بالسياسة الانجليزية 
بوجه خاص؛ وأصبحت عنصراً من أهم العناصر في التحریض على الانشقاق واثارة النزعة 
العربية الى الانفصال. وعلی الرغم من ان الانتفاضات اليمنية التي اندلعت في عهد عبد الحمید 
(۱۸۸۹م) قد تم (خمادها بعملية عسكرية ناجحة أسفرت عن الاستیلاء على صنعاء تحت قيادة 
والي الحجاز أحمد فيضي باشا Y)‏ أن تلك الانتفاضات لم تلبث ان عادت للاشتعال مرة اخری 
عام ۱۸۹۰م. واستطاع والي اليمن حسین حلمي LOL‏ بعد جهود عامین أن ینجح في تهدنة الشورة 
لکنها اندلعت مرة آخری عام ۱۹۰۲م» وظهر في شخص الامام یحیی محرك عظیم للثورة. شم 
تحولت الثورات الى صراع مرير استمر اعواماً طويلة حتی نهاية الامبراطورية بعد أن آودی 
بحياة الآلاف من الجنود العثمانیین وترك جروحا لازالت غاثرة في ضمير الرأي OTE LM‏ 

- نهاية حکم السلطان عبد الحمید 

كان من الاجحاف المخالف لطبيعة الأشياء أن ینتظر أحد أن يحول حکم السلطان عبد الحمید 
دون انهيار الامبراطورية. oY‏ التأثیر الذي يحدثه الاشخاص ورجال الدولة على انهيار 
الامبر اطورية وتفککها Lail‏ ینحصر في جانب واحد قد يعمل على ابطاء تلك المسيرة أو الاسراع 
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فیها. فالامبر اطورية بعد مضي ثلائین Ule‏ أو يزيد على اعتلائه العرش كانت من حيث البناء في 
حالة لا تقبل الاصلاح؛ 3 ضعف جهازها الاداري من الداخل وتهاوی؛ وأصبحت مهيأة للانهیار 
والتفکك. وتمزقت أوصالها خلال تلك الفترة مع فقدان العدید من الأراضي [فعلیا كان أو قانونیا]. 
فقد خرجت بوسائل شتی من يد A1 gall‏ العثمانية صربیا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك ورومانیا 
وبلغاریا وولاية الروملي الشرقية وکریت وقبرص ومصر وتونس وبعض المناطق في شرق 
الأناضول [مثل قارص]. وکان هناك جدال حول سیادتها السياسية على الولایات العربية التي كانت 
تبدو تابعة للامبر اطورية بحکم تبعیتها القانونية» وتبذل الدماء والأرواح في ثورات كانت تندلع في 
آقصی أنحاء الجزيرة العربية [اليمن]. وأصبح تقسیم الأناضول" على الأبواب. وشرق الاناضول 
رهن بتهدید المشكلة الأرمنية. وأراضي الروملي -وبالتالي مقدونیا- على وشك الضیاع بعد أن 
تحولت إلى کیان مستقل ركت آموره للاشراف الدولي. والضعف الاداري في الدولة والانهیار 
المادي والمعنوي عند الأهالي المسلمین في منطقة الروملي وفي منطقة الأناضول التي هي الأرض 
الأساسية والملك الذاتي للدولة أخذ يسرع الخطی نتيجة للرقابة المالية والاستتزاف من "دارة الدیون 
العمومیة(۱۳۹). وکانت الامتیازات والشرکات ذات رؤس الأموال الأجنبية تتقاسم الثروات في 
الأراضي الباقية» آما الدولة - بدخلها القومي المتدني» ورعایاها الأثریاء من غير المسلمین الذين لا 
یعباون بشی ویتطلعون بفارغ الصبر إلى انهیارها ولا يألون lage‏ في ذلك» ومؤسساتها وأجهزتها 
الاقتصادية التي كانت "عثمانيتها" بقدر عثمانية "لبنك العثماني" الذي كان مؤسسة ذات رأس مال 
أجنبي بالکامل فکانت - أي Al yall‏ - تعيش حياة میژس منهاء وسیطرت على رجالها فکرة جامدة 
تری الحل في تعويذة سحرية تقول إن البرلمان والحکم الاستوري هو الدواء الانجع لكل cela‏ 
وکشفت عن ضحالة فكرية في بحثها عن مخرج aie‏ آمال الخلاص على خدعة "الاتجاه العثماني" و 
"الاتجاه الاسلامي" و "لاتجاه الترکي" وأبرزت للعیان مدی عجزها وضعف حیلتها. 

وکانت أعمال جمعية الاتحاد والترقي التي تمثل المعارضة المنظمة ضد aSa‏ عبد الحمید ونفوذها 
داخل الجیش بوجه خاص هي العامل الحاسم في الاتجاه عام ۱۹۰۸م نحو النظام الدستوري الذي كان 
يبدو أنه الدواء لكل داء ۲ ". وکان من شأن التأثير الذي ترکته أحداث مقدونیا أن دفعت القوات 
العثمانية المرابطة في سلانيك وضباطها المناهضین لحکم عبد الحمید إلى ان یضعوا على عاتقهم مهمة 
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انقاذ الدولة في النهاية بعد أن تأثروا بالمناخ "الليبرالي" و "لمستتیر" في المنطقة. وکانت حوادث 
الاختیال التي وقعت للقواد الموالين لعبد الحمید لا سیما في مركز سلانيك وبعض قیادات الشرطة 
والاستخبارات» ثم فرار أنور بك ونيازي بك إلى الجبل مع OT Lada gis‏ وحوادث تمردهما 
على الحکم القائم بشکل (T^) iL‏ ومظاهر التكريم التي حظیا بها کابطال انقذوا الوطن من قبضة 
الاستبداد O‏ وحوادث مقتل شمسي باشا الذي ارسله عبد الحمید من قبل الفدائيين في الجمعيةء 
وغیر ذلك من الوقائع المؤسفة قد أجبرت السلطان عبد الحمید على الانتقال إلى الحياة النيابية وإعلان 
الدستور DEA ua YY]‏ 

خامسا- أعوام السقوط: الدستور الثاني والحرب العائمية الأولى والهدنة 

age -۱‏ الدستور الثاني: ASE‏ الامبراطورية 

مرت الأسابیم الأولى من إعلان الدستور مليئة بمظاهر الائسجام والاتحاد والاخوة والحرية وغیر 
ذلك من المشاعر المفرطة والزائفة التي أعربت عنها كافة العناصر المسلمة وغیر المسلمة(۱*۱. وفي 
الانتخابات التي جری الاعداد لها من أجل المجلس الذي تقرر فتحه من جدید كانت محاولاتهم لانتخاب 
مرشحین من المناطق التي لم يبق لها إلا التبعية القانونية للدولة العثمانية ومن المناطق التي وجدت 
آصحابها الحقيقيين منذ زمن قد شکلت أول ضربة da gi‏ للدستور. وفي الیوم الذي قامت به النمسا 
والمجر بضم البوسنة والهرسك رسمياً إلى آراضیها بعد أن كانت تديرها منذ عام MAYA‏ قامت 
بلغاریا هي الأخرى في نفس الیوم باعلان استقلالها و تظامها القيصري' o]‏ اکتوبر ۱۹۰۸م]. أما 
جزيرة کریت فقد جری ضمها إلى الیونان [۱ اکتوبر ^ :5 [e‏ 

وافتتح مجلس المبعوشان بعد مدة تعطیل استمرت اشين وثلائین Like‏ [۱۷ دیسمبر ۱۹۰۸م]. 
وسیطرت جمعية الاتحاد والترقي على غالبية الأعضاء فيهء وکان يضم الأعضاء النین یمتلون 
المسلمین [۱۶۷ d e ٠١ us‏ ۲۷ ألبانياً] وغير المسلمین VV]‏ يونانيء ۱۶ أرمنياء ٤‏ بهود ۱۰ 
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CEU Cac‏ وقام کامل LAL‏ بتشکیل أول حكومة للمجلس الجدید [۱۳ يناير ٩۱۹۰م].‏ الا أن الحكومة 
الجديدة استقالت بعد فترة وجيزة نتيجة لتدخل الاتحاديين» وترکت مکانها لحکومة أخرى شكلها حسین 
حلمي LOL‏ المعروف بصلته الوثيقة بالجمعية [۱4 فبرایر ٩۱۹۰م].‏ وخلال مدة الشهرین اللذين انقضیا 
حتی حادثة ۱۳ ابریل 104١م‏ [۳۱ مارس بالتقویم الرومي] تحول المجلس إلى حلبة للصراع السياسي 
الحاد بين الاتحادیین ومعارضیهم. وکانت "جمعية الاتحاد المحمدي" التي تتاهض جمعية الاتحاد 
والترقي» ثم جریدتها الناطقة باسمها ولقان" أي البرکان» ومحررها درویش وحذتي صاحب edil‏ 
ees‏ ومواقف الأطراف المختلفة التي کشفت عن عدم استعدادها وهضمها للنظام البرلماني شم بقاء 
تهمة قتل حسن فهمي محرر جريدة سربستی" المعارضة في أعناق الاتحادیین» والسخط الذي آثارته 
عملية "لتتسیقات" أي التصفية بين الک‌وادر العسكرية والمدنيةء وانفجار غضب امتدینین المحافظین 
الذين کانوا موضعاً للاستثارة وانطلاقهم إلى الشوارع في النهاية وتحول الأحداث إلى AS pm‏ دموية 
مضادة قد أدى کل ذلك إلى ظهور AS‏ تناهض الحکم الدستوري بوجه عام وتطالب بتطبیق الشريعة 
ALIS‏ واستقالة الحكومة وفض مجلس المبعوثان [حادثة ۳۱ مارس[۱۳). واستقال حسين حلمي باشا 
clay‏ إلى الصدارة العظمی Yay‏ منه توفیق باشا. وأعلنت الصدارة العظمی نها سوف تلتزم في 
سیاستها بالشريعة وبالدستور في آن واحد. ولکن على الرغم من الوعد بالعفو عن الثائرين الا أن 
الوقوف أمام تدهور الأمور لم يكن ممکنا. 

وأصبحت عملية تهدئة الأوضاع في استانبول واخماد AS yall‏ 'الرجعية" التي وصلت إلى حد 
تهديد الدستور منوطة بطبقة المثقفين التي لعبت الدور الأساسي في اعلانه وبضباط جيش الروملي 
المرابط في سلانيك. وجرى إعداد قوة خاصة تكون مهمتها إخماد الثورة في استانبول [جيش الحركة]. 
فتحركت القوة تحت قيادة حسين حسني LAL‏ قائد وحدة سلائيك» ووصلت إلى مشارف استانبول عند 
(ټشیل کوي) ثم دخلت تحت قيادة محمود شوكت adi Ul‏ الجيش YY]‏ ابریل 1105١م].‏ وقام نواب 
الأمة الموجودون في استانبول عندما رأوا وصول جيش الحركة إلى (يشيل كوي) بعقد اجتماع ترأسه 
سعيد LAL‏ رئيس مجلس الأعيان» وأعلنوا عن تأييدهم للتدخل العسكري. وفي مواجهة الأحداث كان 
السلطان عبد الحميد يبذل جهده للبقاء "محایدا" باعتبار أنه أصبح "حاکم العهد الدستوري' الا أنه خلط 
بين ذلك وبين البقاء yia!‏ جا على وخامة الاحداث؛ حتی رأی خلال مدة قصيرة آن التطورات بلغت 
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las‏ يهدد سلطنته. ولما جری اخماد الثورة في استانبول وسیطر جيش الحركة على الموقف قام نواب 
الأمة والاعیان الموجودون في العاصمة بعقد اجتماع أطلقوا عليه اسم "مجلس العموم الوطني" YY]‏ 
ذلك القرار للسلطان من خلال هيئة مكونة من أربعة آشخاص جری انتخابهم بصورة خاصة مع 
لفتوی التي تنص على الاتهامات اللازمة(**۱). وارسل عبد الحمید مع آفراد عائلته المقربین إلى النفي 
في سلانيك التي ظل فیها حتی هزيمة البلقان في C) Y Y‏ وتولی من بعده السلطان محمد رشاد 
الخامس YY]‏ ابریل ۳-۱۹۰۹ یولیه [YA‏ لکنه صار ألعوبة في يد جمعية الاتحاد والترقي التي 
استولت على السلطة تماماً وتهیأت لسحق معارضیها واقامة حزب ديكتانوري وحید في النهاية. وحاول 
-وراء ستار الحاکم الدستوري- أن يخفي ضعفه بالاعراب عن "الممنونية والمحظوظية" لكافة ما 
تنجزه الحکومات. أما حالة الفرحة العابرة والانسجام الخادع التي صاحبت ظهور الدستور فقد ترکت 
مکانها بعد مدة قصيرة للمشاکل الداخلية والخارجية الصعبة التي عادت تظهر من جدید. واستمرت 
والترقي] حتی بلغت مداها. وکان من جراء السیاسات التي اتبعها الاتحادیون بقصد توحید العناصر 
المختلفة عرقاً ودیناً داخل الامبراطورية بفكرة "التتريك" وربطها بالسلطة المركزية ثم الاجراءات التي 
طبقت سواء في المجلس أم في الادارات المحلية أن زاد السخط العام اکثر واکثر. وظهرت انتفاضات 
الأکراد في الشرق والارمن في أطنة )4 0040( CON‏ بينما تحول تذمر الالبانیین [الارناط] في 
الروملي إلى ثورة سافرة بعد أن تضاعفت حرکاتهم القومية في المطالبة بالحکم الذاتي أو الاستقلال 
.)2۱٩۹۱۰(‏ وجری اخماد الشورة بالقوة» وقام السلطان رشاد بزيارة لاروملي (۱۹۱۰م) طاف فیها 
OLY sl‏ التي تضم أعداداً كثيفة من الأرناؤط مثل آوسکوب وقوصوه وبرشتينة OEY) aua y‏ غير أن 
ذلك لم يكف لاصلاح الأوضاع الجارية وتحقیق المصالحة بين الأرناؤط وسلطة الاتحاد والترقي. 
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۲- الحرب العثمانية الايطالية وحرب البلقان: ضياع آخر الأراضي في 
افريقيا ومنطقة البلقان 

تعرضت طرابلس الغرب وبنغازي آخر الاراضي العثمانية في شمال افريقيا لغزو ایطالیا بعد أن 
ترقبتها مدة طويلة (۱۱٩۱ع).‏ وکان الباب العالي في غفلة من آمره» فلم يكن قد اتخذ التدابیر اللازمة 
في وقتها في تلك الأراضي النائيةء كما كان قد قام قبل ذلك بنقل الوحدات العسكرية المرابطة هناك إلى 
اليمن. ولم يجد الغزاة الايطاليون من يتصدى لمقاومتهم الا القوات التي تشكلت محليا من الأهالي 
[السنوسية] ومن بعض الضباط العثمائيين المتطوعين [مثل أنور باشا ومصطفى كمال باشا]. وقد وقع 
ذلك الغزو مع قيام Ulla]‏ بقصف مدفعي لبعض المدن الساحلية العثمانية في البحر الأبيض المتوسط 
[بيروت» ۲۶ فبراير ۱۹۱۱م]» واحتلال بعض الجزر [رودس والجزر الاثنتا عشر] والهجوم على 
مضيق الدردنيل (چناق قلعه) YA]‏ ابريل .]۱٩۱۲‏ وقد أدت ردود الفعل التي تركتها تلك الاعتداءات 
إلى ظهور سلسلة من المشاجرات والمجادلات السياسية الحادة التي وصلت إلى حد فض مجلس 
المبعوشان YA]‏ يناير 1117١م].‏ وازداد نشاط الفثات المعارضة للاتحاديينء ولا سيما من الضباط 
المعارضين المتمردين داخل الجيش (خلاصکاران ضابطان = الضباط الأحرار) حول إيقاء الجيش 
بعيداً عن السياسة» وبالتالي انقاذه من تسلط الاتحادیین. وكانت عمليات التحزب داخل الجيش وتبدل 
الحكومات تكشف للعيان مدى الاضطراب السياسي القائم. أما التشکیل الوزاري الكبير" الذي انتظره 
الغازي أحمد مختار باشا(*') اربعين عاماً وتحقق اثناء صدارته VY)‏ يوليه 517 (o)‏ فلم ينجح في 
بسط الاستقرار السياسي الداخلي» كما عجز عن التوصل إلى حل ايجابي للحرب الايطالية المستمرة 
والحيلولة دون اتحاد دول البلقان وشنها الحرب لاقتسام آخر الأراضي العثمانية في الروملي. 

وكان للسياسات الخاطئة التي اتبعتها حكومات الاتحاد والترقي بوجه خاص تأثير بقدر تأثير الغزو 
الايطالي في تحالف دول البلقان [اليونان وصربيا والجبل الأسود وبلغاريا]. فقد أدت الاجراءات 
العسكرية الصارمة التي طبقت على الأرناؤط إلى ثورتهم مرة أخرى عام pl AVY‏ وكان "النزاع بين 
الكنائس" الذي شكل asd‏ الأسباب في وقوع الخلاف بين دول البلقان واستمر مدة طويلة فيما بين 
الكنيسة الوطنية الصربية البلغارية وبطريقخانة الروم الأرثوذكس قد جرى التوصل إلى حل له بقانون 
أصدره الاتحادیون [قانون الكنائسء ٩‏ يوليه CUL Ye‏ وهذا قد يسر على تلك الدول أمر وصولها 
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إلى وفاق كان في غير صالح الدولة العثمانية. وعلی الرغم من كل آمارات الخطر فان إقدام الدولة 
على تسریح عدد کبیر من جنود قوات الروملي في معمعة الحرب الايطالية ثم قيامها باستدعائهم مرة 
آخری فور إعلان الطواری الذي نادت به دول البلقان» والاضطراب والضعف اللذان ظهرا نتيجة 
لذلك كانا یدلان على أن الدولة التي تدار عجلة حیانها السياسية في إطار من عدم الاستقرار قد فوجشت 
بالحرب دون استعداد لها سواء من الناحية العسكرية أو الناحية الدبلوماسية على السواء. ولسوف 
يتكشف بشکل يبعث على الأسف فیما بعد أن تصریحات الدول الکبری حول "نها ترفض انهیار السلم 
وأن الوضع القائم (Statuquo)‏ في البلقان لا يجب أن یتغیر نتيجة لحرب قد تتدلع رغم ذلك" سوف 
تكون [أي تلك التصريحات] غير ملزمة في حالة تعرض الدولة العثمانية لهزيمة فادحة؛ وأنها لن 
توضع موضع التنفيذ V]‏ عندما تتعرض دول البلقان - دون غيرها - للهزيمة. ولما بانت علامات 
حرب البلقان في الأفق اضطر الباب العالي لانهاء حالة الحرب التي كانت مستمرة مع ايطالياء 
متغاضياً بمرارة عن خسائره» وترك لها طرابلس الغرب وبنغازي [معاهدة اوشيء ٥١‏ اكتوبر 
۲ أما احتلال ايطاليا لجزيرة رودس والجزر الاثنتي عشر فقد استمر بحجة اندلاع الحرب 
اليونانية. وعلى ذلك تكون آخر أراضي الدولة العثمانية في شمال افريقيا قد خرجت من حوزتها. 

ودارت حرب البلقان في ألبانيا ومقدونيا وتراقياء وانتهت بهزيمة فادحة [سبتمبر- اكتوبر 
[ao‏ واستولى البلغار على أدرنه وتقدموا حتى چتالجه. أما الصرب فقد أخذوا مناستر بينما 
استولت الیونان على سلانيك. وفقدت الدولة العثمانية آخر ما كان لها من أراضي البنقان وأولى 
الأماکن التي فتحتها في الروملي. وجاعت الهزيمة معها بموجة من الهجرة الواسعة. وعاش الناس مرة 
آخری JS‏ 35 "هزيمة عام ثلاثة وتسعین" واضطر مثات الالاف من أهالي الروملي المسلمین إلى ترك 
دیارهم» وتعرض الکثیرون agia‏ لعملیات الابادة الوحشية» بینما فتكت الأمراض ببعض آخرء وبدأ 
ااناس یعیشون LL‏ قاسية آخری. واستقالت وزارة احمد مختار باشا في أعقاب تلك الهزيمة الفادحة؛ 
وترکت مکانها لوزارة آخری ترأسها كهل آخر هو کامل VA] LAL‏ اکتوبر ۱۹۱۲م]. 

وجاءت مفاوضات الصلح التي بدأت في Gail‏ بوساطة من الدول الکبری YT]‏ ديسمبر ٩۱۲‏ م] 
لتدور حول ضرورة التنازل عن أدرنة('؟1) - التي كانت لاتزال نقاوم تحت قيادة شكري باشا- وعن 
کل منطقة الروملي Led Ly‏ تراقیا الشرقية» وعن جزر بحر ايجة. وفي ۲۹ نوفمبر أعلنت ألبانيا 
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3- مظالم البلغار في حرب البلقان: صلاة أخيرة قبل الاعدام. 


استقلالها واعترفت لها الدول الکبری بذلك VV]‏ دیسمبر C [Y AY Y.‏ غير أن تحاشي حکومة SAS‏ 
باشا لتحمل مسئولية تلك النتانج الوخيمة كان Gus‏ في انقطاع أعمال الموتمر [5 يناير ۱۳٩۱م]؛‏ مما 
جعل الدول الکبری تزيد ضغوطها حتی تضطر الحكومة للرضا بالنتائج التي أسفرت عنها الحرب. 
ووقع انقلاب حكومي نظمه الاتحادیون في استانبول بقيادة طلعت باشا وأنور LOL‏ [حادثة مداهمة الباب 
العالي» ۲۳ يناير Cp Y Y‏ كان من نتیجته أن جاء محمود شوکت باشا لمنصب الصدارةه الا أن 
ذلك لم asd‏ في شی؛ فقد ترکت أدرنه للبلغار» ووافقت الحكومة الجديدة على كل شروط الغالبين» على 
أن يكون خط (ميديا - آنتز) هو الحد الفاصل [۳۰ gle‏ ۱۳٩۱م»‏ معاهدة لندن]. ولما راح الصدر 
الاعظم محمود شوكت باشا ضحية لحادشة اغتيال [۱۱ يونيه ela ]۱٩۱۳‏ بدلاً منه مرشح 
الاتحاديين سعيد ada‏ باشا(۱*۳). أما السلطة الحقيقية فقد كانت في أيدي الثلاثي من زعماء الاتحاد 
والترقي» وهم طلعت باشا وأنور Lily‏ وجمال باشا. 

Giu,‏ كانت استانبول تعيش ذلك الاضطراب کان التحالف بين دول البلقان قد تحول إلى صدام 
مسلح Lad‏ بينها لاقتسام الإرث العثماني. وكانت بلغاريا هي صاحبة النصيب الأكبر في تلك القسمةء 
Lali‏ عارضها الحلفاء الثلائة الآخرون Le:‏ فيهم رومانيا غامرت بحربهم YA]‏ يونيه 1117١م].‏ واشتعلت 
الحرب من جديد في البلقان فكانت فرصة طيبة لاستعادة أدرنة بضربة أخيرة. وتحركت القوات 
العثمانية على الرغم من إنذار انجلترا وتهدیداتها(؟*6۱» واحتلت منطقة أدرنه وقرقلرايلى دون أن تواجه 
بمقاومة تذكر Y]‏ يوليه Y‏ 3 2[ وانتهت حرب البلقان الثانية بمعاهدة بوخارست في ٠١‏ اغسطس 
(۱۳٩۱م)»‏ واستردت Al gall‏ العثمانية قسماً كبيراً من أراضيها التي استولت علیها بلغاریا. ما معاهدة 
الصلح بين العثمانیین والبلغار فقد جرى Lacie‏ في استانبول في ۲۹ سبتمبر ۱۹۱۳م. بينما انعقدت 
معاهدات الصلح الأخرى مع اليونان [معاهدة ٤ (Ligh‏ نوفمبر ]۱٩۱۳‏ وصرییا [معاهدة استانبول؛ 
VE‏ مارس ۱۹۱۶م]۰ وتم التوصل بذلك إلى صلح عام مع دول البلقان. 
۳- بداية النهاية: الحرب العالمية الأولى 

کشفت الحرب الايطالية وحروب البلقان بوجه خاص وما صاحبها من أهوال عن مدی العجز 
الذي سیطر على الدولة في المجالین السياسي والعسكري. وتکشفت العزلة التي فرضت علیها من 


P.Bartl, Die albanischen Muslime zur Zeit der Nationalen Unabhaengigkeitsbewegung  : آنظر‎ - (^o) 
1878-1912, Wiesbaden 1968. 

A.F.Türkgeldi, Görüp /sittiklerirn, Ankara, 1951, s.84 : آنظر‎ - (0Y) 

A.F.Türkgeldi, Görüp /sittiklerim, 5.113: M.K.inal, Son Sadrazamlar, s.1894. : obi - (vor) 
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الناحية السياسية کأحد الأخطار العظيمة من خلال "المسألة الارمنیة" وبالتالي من مطالب الاصلاح التي 
acl‏ طرحها مرة أخرى عقب الحروب البلقانية مباشرة. مما كان يعني أن الدور قد جاء على تمزیق 
الأناضول. ومع الضغوط الروسية واشتراك الانجليز والفرنسيين في ذلك تجدد الحدیث عن ضرورة 
سريان المادة السادسة عشر من معاهدة آياستفانوس. ولاشك أن تقسيم الولايات الست التي يسكنها 
الأرمن إلى مجموعتين [المجموعة الأولى: ارضروم وطرابزون وسيواسء المجموعة الثانية: وآن 
وبتليس وخربوت ودياربكر]» ثم تعيين مفتشيْن عمومييّن أَجنبيٌن عليهما والاعتراف لهما بحق تعيين 
وعزل كافة الموظفين بما فيهم الولاة أنفسهم» ثم إلغاء 'فرق الحميدية الكردية"*)؛ واستخدام اللغة 
الأرمنية جنباً الى جنب مع اللغتين الكردية والتركيةء وبالتالي منح الأرمن في تلك الولايات حقوقا 
بنسب متساوية والضمانة الدولية على الرغم من أنهم يشكلون عدداً صغيراً من السكان بوجه عام 
بالقياس إلى الأغلبية المسلمة التي يشكلها الأتراك والأكرادء إنما كان يعني انفلات المنطقة من سلطة 
الدولة. وهذا الوضع جرت صياغته -تطبيقاً لمعاهدة ثنائية عقدت مع روسيا [معاهدة التعامل» ^ فبراير 
٤4‏ 2[ - ليتحول إلى وثيقة رسمية ملزمة في العرف الدولي. وعلى ذلك نجح "لاصلاح الأرمني" 
في النهايةء وتحققت أحكام معاهدة آياستفانوس ومعها أحكام معاهدة برلين المتعلقة بالموضوع بعد 
تركها مدة طويلة موضوعة على OG‏ وخلال تطبيق مواد الاصلاح الأرمني اندلعت 
الحرب العالمية. وهذا التطور الخطير الذي قطعته المسألة الأرمنية كان - ولاشك - من العوامل 
المهمة في دفع الدولة العثمانية للتقارب من ألمانيا خلال عام ٤١٩١‏ والدخول إلى الحرب في جانبها 
مغمضة العينين. كما أن فقدانها الأمل في محاولات التقارب من انجلترا وفرنسا وفشلها في الحصول 
على قروض عاجلة منهماء والعزلة السياسية المستمرة لم تدع للعمثانيين فرصة للخيار إزاء التقارب 
من ألمانيا التي رأت مصلحتها في سياسة "لانتشار نحو الشرق". وشاءت الدولة أن تقوم هيئة عسكرية 
ألمانية باعادة تنظيم الجيش المهزوم كما حدث في أعقاب "هزيمة MAY‏ وقیمت الهيئة تحت رئاسة 
الجنرال ليمان فون OM Go pails‏ ]14 ديسمبر ۱۳٩۱م]»‏ ولم تلبث أن بدأت مهمتها وزاد عدد 


B.Kodaman, "Hamidiye Hafif Süvari Alaylari (II. Abdülhamid ve Doğu Anadolu Asiretleri)",: ji - (Yee) 
TD, sy.XXXII (1979), s.427-480; B.Kodaman, Sultan Il. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu 
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اعضانها باشتراك غولج باشا. غير أن تعيين فون ساندرس قائداً للجيش الأول المرابط في استانبول 
قوبل باعتراض روسياء كما عبرت الدولتان الكبريان الأخريان عن استيائهما الواضح لذلك. فكانت 
النتيجة لتلك الضغوط هي عزل فون ساندرس من وظيفته» وجرى تكليفه للقيام بعملية "التنسيقات" في 
الجيش بصفته "مفتشا عاما» بينما جرى تعبين أحد الجنرالات الانجليز لتنظيم الأسطول وآخر فرنسي 
لتنظيم قوات الجندرمه حتى أدى ذلك إلى تسكين الأزمة الناشئةء ولكنه لم يُجد في تلطيف الجو 
السياسي. ولما اندلعت الحرب العالمية [إعلان ألمانيا الحرب على روسياء أول أغسطس £ 3[ 
کشفت جمعية الاتحاد والترقي عن "عقدة SET‏ بالألمان" التي أصابت حكمهم الديكتاتوري. إذ كان 
یری زعماء الاتحاد والترقي أن مستقبل الدولة منوط بانتصار ألمانياء آما نصر الدول المتحالفة فسوف 
یسفر -ليس عن ضياع الاراضي العربية فحسب ولکن عن نقسیمهم أراضي الأناضول أيضاء ولکنهم 
Ya‏ من البقاء على الحیاد مدة ثم تتبع التطورات واختیار الأنسب لهم وقعوا تحت تأثیر آلة الحرب 
الألمانية ودعايتهاء فسارعوا بالدخول في الحرب حتی لاتضیع علیهم فرصة المشاركة في النصر الذي 
اعتقدوا انه سوف یتحقق بعد مدة وجيزة. ولم یعترفوا -في هذا الصدد- بحق الكلمة لمن لم يشاركوهم 
الرأي أو لمن نصحوهم بالائتظار والتريث قليلاً. 

وتحققت الخطوة الأولى التي زجت الدولة في اتون الحرب بمعاهدة تحالف سرية عقدت مع 
ألمانيا. وفي السادس والعشرين من شهر يوليه بدأت المباحثات حول المعاهدة التي جرى التوقيع عليها 
قبل ذلك في الثاني من اغسطس :۰۱۹۱ أي بعد يوم واحد من اعلان المانيا الحرب على روسیا(؟۲). 
وقام باعداد المعاهدة US‏ من الصدر الأعظم وناظر الخارجية سعيد حليم Lal‏ وناظر الحربية أنور باشا 
وناظر الداخلية طلعت بك ورئيس مجلس الأمة خليل بك. وأخفوا هذه الواقعة عن جمال باشا الذي لم 
يكن مؤيداً لعقد مثل هذا التحالف في تلك الظروفء كما لم يخبروا الوكلاء [الوزراء] الآخرين 
والسلطان نفسه بشيء من ذلك. وكانت تنص المادة الثانية من المعاهدة على أنه في حالة وقوع حرب 
بين ألمانيا وروسيا فان على الدولة العثمانية المشاركة في تلك الحرب. في حين أن حالة الحرب كانت 
تحققت بالفعل بين هاتين الدولتين قبل يوم واحد. بينما كانت تنص المادة الثالثة على أن توضع القوات 
العثمانية في مثل هذه الحال تحت إمرة وقيادة الهيئة العسكرية الألمانية. أما عن المكاسب الملموسة التي 
يمكن أن تحصل عليها الدولة العثمانية في حالة انتهاء الحرب بالنصر فقد سكتت عنها المعاهدة. ولما 
توجهت سفينتان ألمانيتان باسم "غوبن وبرسلاو" - كانتا تطوفان في مياه البحر الأبيض المتوسط - إلى 


M.Muhtar Pasa, Maziye Bir Nazar. Berlin Muahedesinden Harb-i Umûmîye Kadar Avrupa : أنظر‎ - (103) 
ve Türkiye-Almanya Münasebáti, Istanbul 1341, s.233-234. 
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مضیق الدردنیل بحجة الفرار من مطاردة الانجلیز» وسمحت Log]‏ الدولة العثمانية بالمرور VV]‏ 
اغسطس ٩۱۶‏ ۱م] كانت تلك الحادثة إيذاناً بدخولها الفعلي في الحرب. وشاءت الدولة تجاوز الأزمة 
الناجمة عن قبول مرور هاتين السفینتین فأعلنت على الورق بشرائها لهما وتغيير اسمیهما» إلا أن 
الاحتفاظ بطاقم ضباطهما وملاحيهما الألمان لم يقنع الدول المتحالفة. 

وكانت هناك خطوة أخرى هامة خطاها الباب العالي بقصد الاستفادة من حالة الحرب العامةء 
وهي إعلانه إلغاء الامتيازات ٩[‏ سبتمبر ۱۹۱۶م» ويكون التنفيذ من أول أكتوبر]. ووجدت الدول 
المعنية نفسها مضطرة لقبول ذلك نظرا لطبيعة الظروفء آما رد الفعل الأقوى فقد جاء من ألمانيا 
"الحليفة" وقوبل بالدهشة ومع ذلك فلم يأخذه العثمانيون على أنه إنذار لهم. 

وكان استمرار الحرب العامة على الجبهة الروسية بالانتصارات الخاطفة مقابل توقف العمليات 
الألمانية المتقدمة على الجبهة الألمانية الفرنسية Lyd‏ يبعث الأمل في نفوس الاتحاديين ويلهب خيالهم. 
وبدأ يتراءى لهم أن توحيد الديار التركية الواقعة تحت سيطرة روسيا المهزومة التي بدأت تظهر عليها 
علامات التفكك في خضم الاضطرابات والثورات ‏ سوف يكون استمراراً وإحياءاً لامبراطوريتهم - 
الآيلة إلى الانهيار - فوق بقعة جغرافية جديدة('' '). ولما pad‏ الاسطول العثماني إلى البحر الأسود 
تحت قيادة الاميرال الألماني وضمن سفنه السفينتان المذكورتان تحت اسمين جديدين هما 'ياووز" و 
'ميديللي'؛ ثم قام بهجوم مفاجيء وقصف مدفعي للموانيء الروسية من خلال خطة شارك فيها الثلاشي 
أنور وطلعت وجمال ورئيس الأركان الألماني YA]‏ اكتوبر ۱۹۱۶م] USE‏ ذلك أمراً واقعاً زج بالدولة 
العثمانية في الحرب. وهذه الحادثة التي وقعت دون علم الحكومة بما في ذلك السلطان والصدر الأعظم 
قد قوبلت بالحيرة والدهشة. أما الدول المتحالفة فقد ردت على الدولة العثمانية باعلان الحرب [روسيا 
في Y‏ نوفمبر وانجلترا وفرنسا في الخامس منه]» ثم أعلنت الدولة العثمانية الرد على ذلك باعلان 
الحرب هي الأخرى في ۱ نوفمبرء وأعقبت ذلك باعلان "الجهاد الأكبر" في ۱۶ نوفمبر» داعية كافة 
المسلمين لحرب مقدسة. غير أن الأحداث العظام المنتظرة من ملايين المسلمين الواقعين تحت سيطرة 
الدول المتحالفة والأمل في ثورتهم ومقاومتهم لم يتحققء بل إن العاطفة الدينية لدی الأهالي العرب 
أنفسهم داخل أراضي الدولة العثمانية قد استقطبها الانجليز من قبل بشكل أقوى نحو أقطاب سياسية 
وماديةء ومن ثم لم يظهر لها أثر البتة. بل على العكس كان جنود الجيش العثماني مضطرين لقتال 
هؤلاء وقتال الجنود الذين جمعهم الانجليز من مسلمي مستعمراتهم. وقامت انجلترا بتحريض العرب 


G.Jaeschke, "Der Turanismus der Jungtürken. Zur Osmanischen Aussenpolitik im : آنظر‎ - )۱۰۰( 
Weltkriege", Welt des Islams, XXIII, (1941), s.1-54. 
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على الثورة ولثارة نوازع الاستقلال في نفوسهم» بینما أنهت من الناحية الأخرى تبعية مصر القانونية 
القائمة للدولة العثمانية» وحولتها إلى "ASL‏ خاضعة للسيادة البريطانية YA]‏ دیسمبر € [A‏ 

وکانت الجیوش العثمانية خلال الحرب الکبری مضطرة للقتال على جبهات متعددة؛ في روسیاء؛ 
والعراق» وفلسطین وسورياء وسیناء مصرء وفي الحجاز. ومضیق الدردنیل» وغالیچیا. واستخدمت 
الدولة قواتها بالشکل الذي یتفق وآراء الألمان بوجه عام ویخدم آهدافهم الحربية ویخفف agic‏ الضغط 
في جبهات الحرب(۱۱۲). ففي سبیل تخفیف العبء على الجبهة الألمانية وحدها فتح العثمانیون جبهتهم 
مع روسیا دون أن یکونوا على استعداد لهاء فانتهی القتال مع التضحية بنسعین ألف جندي في الكارثة 
المعروفة باسم "صاري قامیش" من القوات الناقصة العتاد بقيادة آنور باشا [نوفمبر - دیسمبر ۱۹۱۶م]. 
آما عملية قناة السویس التي جرت تحت قيادة جمال باشا فوق أرض مصر التي تشكل الجبهة 
الانجليزية فقد كانت [مثل Adae‏ القناة الثانية التي جرت تحت قيادة العفید فون كرس في ۲۷ يوليه 
۲ سم] مغامرة بنفس المعنی لاتخدم Waal‏ حربية "عثمانیة" وإخفاقاً أَوْدَى بارواح الکثیرین بغير طائل 
[ینایر - فبرایر ١٩١٥م).‏ وقام اسطول الحلفاء في نفس التاریخ باختراق مضیق الدردنیل ثم شرعت 
قواتهم في التحرك بهدف إخراج الدولة العثمانية من poll‏ بعد الاستیلاء على استانبول واللحاق 
بالجبهة الروسية التي تنتظر إمدادهم العاجل [يناير ۹۱۵ ۱م]. غير أن jac‏ اسطولهم الضخم عن 
اجتياز المضیق وهزیمته VA]‏ مارس 316 93[ جعل الحرب تتحول إلى القتال البري» فدارت بشکل 
دموي, 3 ذبح فيها مئات الآلاف من الجنود. ومنیت دول الحلفاء هنا أيضا بهزيمة فادحة بفضل 
التضحيات الجسام والبطولات الرائعة التي کشف عنها الجیش العثماني(۲۱۳). 

Ul‏ الضعف الذي ظهر مع كارثة "صاري قامیث عن لحه ey‏ رب ع القفة التي 
ele‏ بها تجاه السكان الأرمن في المنطقة فقد تكشفت بكل نقلها أثناء الهجوم الكبير الذي قام به الحلفاء 
علی مضیق للدردنیل. ومن ثم cule‏ لتصدر الأمور مره آخری Al aa‏ تقل سکان للمنطقة 
الارمن(*۱۱) إلى المناطق الداخلية كأجراء ضروري للحيلولة دون تعاونهم مع العدو كما حدث قبيل 
الحرب العثمانية الروسية ۱۸۲۸ - 875١م‏ وکاجراء یتعلق بأمن المنطقة في مواجهة العدو VY]‏ مايو 
۰( وفي المناطق التي بدأت نتعرض للاحتلال الروسي قام الأهالي الارمن بعملیات نقتیل 
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الأهالي المسلمین بواسطة قوات مختلطة من الروس والأرمن حتی تحول الأمر إلى "حرب أهلية" 
بینهم وبين الأهالي المسلمین القاطنین في المنطقة(۱۲۱). Ul‏ ما أدى إليه هذا الصراع بين المسلمین 
والأرمن من قتل وتشرید للسکان المسلمین باعداد كبيرة تفوق کثیرا القدر الذي قتل من لسکان الأرمن 
وبالغوا فيه وجروا على استخدامه مادة للدعاية حتی البوم فهو أمر يحرصون بدقة على اخفائه وعدم 
الاشارة الیه(۲۲۲). 

وکان لوقوف آمراء الحجاز ونجد إلى جانب الانجليز ثم ثورتهم وقیامهم بالعملیات المسلحة أن 
أدى إلى ضياع الحجاز ومكة )13 ۱م)» ولم تبق إلا لمدينة لمنورة التي ظل فخر الدين باشا يدافع 
عنها ضد الانجلیز وبعض قبائل العرب حتی نهاية الحرب [ینایر OMNIA‏ وجری تشکیل 
مجموعة الفيالق السریعة" على جبهتي العراق وسوریا مع ارسال الوحدات الألمانية لتعزيزها [مایو 
۷ ولكن عندما أدرك المعنیون أن الخسائر على جبهات العراق وسوریا وفلسطین سوف 
یصعب تلافیها والحیلولة دون CT ela gins‏ استقال الصدر الاعظم سعید حلیم باشاء وكين بدلا منه 
طلعت Y] Lal‏ فبراير ۱۷٩۱م].‏ وکان عام ۱۷٩۱م‏ مسرحاً لحدئین هامين أثرا على سير الحرب 
العامة؛ إذ انطلقت الثورة الشيوعية في روسیاء ودخلت الولایات المتحدة الامريكية الحرب إلى جانب 
الحلفاء [إعلان الحرب ضد آلمانیا في T‏ ابريل ۱۹۱۷م]. وأدى وقوع الشورة في روسیا إلى ازدیاد 
ضعفها على جبهات الحرب» وإنهاء الحكم القيصري فیها. ولما تهيأ لشیوعبون للسلم عقدت معاهدة 
مر شیف Gus ] ۱۹۱۸ cda Y]‏ شو وخ ېز oso‏ لون جه 
الأناضول کانوا یحاولون الاستیلاء على أماكن مثل باطوم واردخان وقارص [المعروفة باسم الألوية 
الثلاثة] التي قضت معاهدة الصلح باعادتها وكانت من خسائر "هزيمة ۹۳ ولهذا استمر القتال على 
شکل غارات یسیطر علیها العنصر الأرمني» حتی نجحوا في الاستیلاء علیها في النهاية. وتشکلت في 
منطقة القوقاز ثلاث جمهوریات هي: ارمینیا وگورجستان وآذربیجان. غير أنها لم تلبث بعد مدة 
قصيرة أن وقعت تحت حکم الشیوعیین» وجری ربطها بالقيصرية السوفيتية. 


J.McCarthy, Muslims and Minorities. The Population of ottoman Anatolia and the End of : آنظر‎ - (Y*) 
the Emprire, New York-London 1983, s.136. 

J.McCharthy, Muslim and Minorities, 5.138. : أنظر‎ - (vw) 
: آنظر‎ - (114) 

Süleyman Yatak, Fahreddin Pasa ve Medine Müdafaası, (رسالة دکتور اه لم تطبع)‎ istanbul 1990;. 

N.Kiciman, Medine Müdafaası Veya Hicaz Bizden Nasıl Ayrıldı? istanbul, 1971 

J.Pomiankowski, Der Zusammenbruch, 5.280 vd. : آنظر‎ - (133) 
A.N.Kurat, Türkiye ve Rusya, 5.408: J.Pomiankowski, Der Zusammenbruch, 5.329 vd. : نظر‎ - )۱۷۰( 


۱۳۸ 


-٤‏ عقد الهدنة والصلح: al sel‏ السقوط 

توفي السلطان محمد رشاد Y]‏ یولیه ^31 2[ وتولی من بعده السلطان محمد وحيد الدین آخر 
السلاطین العنمانیین [۱۹۲۲-۱۹۱۸م] في age‏ سادته النکسات(۱۲۱). فقد كانت طائرات العدو تحلق 
في سماء استانبول» وتلقي علیها القنابل. وسقطت جبهات فلسطین وسوریا والعراق» فسیطر الانجلیز 
على بغداد [۱۱ مارس ۱۹۱۷م] والقدس VAT‏ دیسمبر ۱۹۱۷م] ودمشق [أول اکتوبر ۹۱۸ ۱م] 
وحلب؛ وسیطر الفرنسیون على بیروت V]‏ اکتوبر ۱۹۱۷م] وطرابلس الشام والاسکندرونة Ve]‏ 
اکتوبر ۱۹۱۷م]. وکان من جراء استمرار العمليات العسكرية عام 314١م‏ أن ضاع الأمل في 
انصلاح الحال اکثر من ذي قبل» أما الجهاز الاداري والاقتصادي فقد انهار تماما. وکان لاضطرار 
البلغار إلى الانسحاب من الحرب أن عجل ذلك من الانهیار العام. ولما وقعت الهزائم الفادحة في 
الجبهة الغربية وعمت الاضطرابات الثورية في الداخل مالت ألمانيا والنمسا/ المجر المتفككة إلى الهدنة 
[۳-؛ نوفمبر ۱۹۱۸م]. واستقال الصدر الاعظم طلعت باشا حتی نتفتح آمام الدولة العثمانية آبواب 
الهدنة [۳ اکتوبر ۱۹۱۸م]» وتشکلت حكومة أحمد عزت C DU‏ [۱۹ اکتوبر ۱۹۱۸م] الذي لم يكن 
من المؤيدين لدخول الحرب العالمية. وعلی ذلك انتهت سيطرة جمعية الاتحاد والترقي. ثم فروضت 
الهدنة بعد مفاوضات قصيرة وسجلت الهزيمة المطلقة Al gall‏ العشمانية. فکانت الاشارة على أن الدولة 
العثمانية لن تستطيع الوقوف على قدمیها بعد كدولة مستفلة» والاشارة على مدی قسوة الشروط التي 
سيضمها الصلح الذي سيعقد هو الآخر بما يوافق كل خطط ومعاهدات التفسیم(۱۲۳) التي جرت بين 
الحلفاء خلال الحرب [معاهدة سايكس - بيكوء 3 3 [jo‏ 

ولم يكن يعني تطبيق أحكام هدنة مُندروس إلا تسليم البلاد بقضها وقضيضها للغالبين. إذ يجري 
تسريح الضباط والجنود الألمان(*۱۲)» ويجري تسليم كافة المواقع الاستحكامية» وتسريح الجیوش. 
ويقوم ليمان فون ساندرس بتسليم 'مجموعة الفيالق السريعة" التي كان يتولى قيادتها إلى مصطفى كمال 
باشا الذي برز اسمه خلال معارك الدردنيل البرية وحقق انتصارات على الروس في الشرق ويراقب 
عن كثب سير الحرب بعين ناقدة. ويقوم مصطفى كمال باشا بالحديث لأول مرة عن رفضه الواضح 
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۱۳۹ 


لأحكام الهدنة القاسية ثم یخطر الصدر الاعظم أحمد عزت باشا بذلك. فلما جری الغاء 'مجموعة 
الفيالق السریعة" هي الآخری خف بالذهاب إلى استانبول تلبية لرغبة آحمد عزت باشا. وفي نفس الیوم 
a gi‏ اسطول ضخم للعدو بالرسو أمام قصر طولمه باغجه؛ ویحتل المدينة [۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸م]. 
ویستقیل في تلك الأثناء وبعد الهدنة أحمد عزت A] Lath‏ نوفمبر VP) SYA‏ ثم نتشکل حكومة 
جديدة بتصدرها توفیق باشا. وعلی الرغم من أن التوافق السياسي الذي بدأ داخل البلاد بعد الهدنة قد 
اجتمع على مشاعر الغضب تجاه الاتحادیین» وأصبح مذنبو الحرب والمسئولون عنها هم موضوع 
الساعة الذي دار بحرارة» clas‏ الحدیث عن الاختلاسات المختلفة. وجری التحقیق والتدقیق في مسألة 
"تهجیر الارمن" فانهم لم یستطیعوا التوصل إلى أية نتيجة ذات أدلة ملموسة دامغة(""'). وجاء "حزب 
الحرية والائتلاف" الذي كان يشكل القوة السياسية الجديدة لينهض بتعيين الداماد فرید باشا للصدارة 
العظمی ]£ مارس ۱۹۱۹م] ویتولی السلطة(۲۲۲). وجری من ناحية أخرى في مختلف المناطق في 
الأناضول والروملي التي تعرضت لاحتلال العدو أو باتت مهددة بخطر الاحتلال تأسیس جمعیات 
'الدفاع عن الحق". وعقب احتلال الارمن قارص ]13 ابریل 335 2[ واحتلال الایطالیین انطالیا [۲۹ 
ابریل ٩۱۹۱م]‏ وقوش اطه سی [۱۳ مایو] واحتلال الیونانیین فتحية Y Y]‏ ابریل] وقع الاحتلال 
الفرنسي والانجليزي لمنطقة اورفه وعنتاب وأطنه. وأدى احتلال الیونانیین لازمیر في ٥١‏ مایو 
edel y ۹‏ على غرب الأناضول إلى مب للشعور ري شخب شار وکان لنفور 
المترسب على مدی التاریخ دوره في جعل ذلك الاحتلال نقطة البداية نحو إثارة المشاعر القومية 
والثورة التي ستهب في الأناضول. وکان لموقف الحلفاء الذي أجاز الاعتداء اليوناني أحسن العواقب؛ 
إذ آشعل "ثورة OV" pal)‏ التي انبعثت منها ترکیا الحديثة فيما بعد. 

واستتهض الوعي القومي في الأناضولء وزودت البلاد بسلطات مطلقة في مناطق سمسون 
وسیواس وارضروم وطرابزون والمناطق الأخرى المجاورة لها. وخرج مصطفی كمال باشا إلى 
سمسون )13 مایو ۱۹۱۹) بعد أن غين "مفتشا للجیش" ومكلفاً بانجاز بعض المهام مثل القضاء على 
حالة الفوضی وعدم الاستقرار التي كانت محلاً لشکاوی الدول الغالبة في تلك المناطق وحل تشکیلات 
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الجيش وجمع أسلحته» ومع تلك الواقعة وجد الوعي القومي فرصته لكي يتحول إلى مقاومة منظمة. 
غير أن الاجراءات التي اتخذها مصطفی كمال أدت بعد مدة إلى قلق الدول المتحالفة فراجعت الباب 
العالي لكي يستدعيه للعودة. وإزاء الضغوط التي وقعت عليه من استانبول اضطر مصطفی كمال باشا 
للاستقالة من الجندية» ثم أعلن أنه عاد إلى "حضن الأمة" وراح يواصل تنظيم المقاومة الوطنية في 
الأناضول. وهناك جرى ترتيب مؤتمر أرضروم [۲۳ يولية ۱۹۱۹م] ومؤتمر سيواس E]‏ سبتمبر 
4 ام]. وأعلن عن اتخاذ قرارات هامة مثل مبدأ وحدة الوطن ورفض تجزئته لاسيما داخل حدوده 
Ape gil‏ وحق الأمة في المقاومة ضد الاحتلال الاجنبي» والنهوض لتشكيل حكومة مؤقتة في الأناضول 
في حالة jac‏ الحكومة O3, 5S yall‏ واجتمعت جمعيات المقاومة الوطنية كلها تحت اسم واحد هو 
اجمعية الدفاع عن Gall‏ في الأناضول والروملي". وجرى انتخاب مصطفى كمال باشا ليكون رئيسا 
لتلك المؤتمرات والجمعيات وأقنع بأن يتولى ريادتها. وقد شاعت الدول الغالبة سحق AS jal)‏ الوطنية 
التي نمت في الأناضول؛ بقوات عرفت باسم 'قوات الضبط" كانت تحت قيادة آنزاوور باشا الذي 
أخرجوه على المسرح بايعاز من حكومة استانبول الواقعة تحت OA Dus ass‏ وأسفر الفشل عن 
تحقيق ذلك باستقالة حكومة الداماد فريد باشاء وتشكلت حكومة علي رضا باشا [۲ اكتوبر 
۹ ورأت الحكومة الجديدة ضرورة الاتصال بحركة المقاومة الوطنية والتباحث معها 
فأقدمت على ذلك مع مصطفی كمال في آماسيا وجرى في ذلك اللقاء اتخاذ بعض القرارات لاسيما ما 
يتعلق بالانتخابات الجديدة [لقاء آماسياء ۲۲ اكتوبر ٩۱۹۱م].‏ غير أنهم أدركوا أن اجتماع المجلس 
الجديد في استانبول سوف يكون محفوفاً بالمخاطر بسبب انعدام الأمن وهو الأمر الذي كان يحمل أهمية 
تكشف عن بعد النظر. وفي تلك الأثناء انعقد اجتماع في سيواس قرروا فيه أن تمارس "الهيئة التمثيلية" 
نشاطها من بعد في أنقرة» وهي الهيئة التي تتولى إدارة وتنظيم الحركة الوطنية [۲۹ نوفمبر 1119م]. 
وجرى إعداد وثيقة أعلن عنها أنها تقرر الغايات والأهداف الوطنية وتحدد الحدود الوطنية [المیثاق 
الوطني]. واجتمع المجلس في استانبول على الرغم من كل شيء VY]‏ يناير ۱۹۲۰م] ووافق على ذلك 
الميثاق ثم أعلنه على العالم أجمع فأدى بذلك مهمة تاريخية [۱۷ فبراير ۱۹۲۰م]. وردا على ذلك 
قامت القوات اليونانية بالهجوم في الغرب» وراحت تعمل على توسيع المناطق التي احتلتهاء أما في 
الشرق فقد زادت عمليات الأرمن الدموية. بينما قامت قوات الاحتلال في استانبول بمداهمة دوائر 


M.Gologlu, Erzurum Kongresi, Ankara 1968: a.mlf., Sivas Kongresi, Ankara 1969; S.Aksin, : (۱۷۹)-أنظر‎ 
Istanbul Hükümetleri, s.A71 vd., 513 vd. 


Ó.Mert, "Anzavur'un Birinci Ayaklanmasina Dair Belgeler", Be//etenL VI/217,s.847-963  : أتظر‎ - )۱۸۰( 
M.K.inal, Son Sadrazamlar, s.2105-2117. : آنظر‎ - )۱۸۱( 


الدولة الرسمية بالقوة وأحكمت السيطرة على المدينة VT]‏ مارس ۰ وانحل المجلس وخف 
نواب الأمة هربا إلى انقره. واکتملت حلقات الاعنداءات تلك باستدعاء الداماد فرید باشا إلى الصدارة 
العظمى مرة أخرى [ه ابريل .]۱٩۲۰‏ وكشفت الحكومة الجديدة عن عجزها وقلة حيلتها باصدار 
حكمها بطرد مصطفى كمال باشا من الجندية ثم إعدامه [۱۱ مايو 1ام|. 

Ul‏ المفاوضات الجارية حول معاهدة الصلح فكانت مستمرة في باريس. وكان الصلح الذي Se‏ له 
الحلفاء تمزیقا تاماً لأوصال الامبراطورية العثمانية؛ ويرى حتى في قطعة الأرض الصغيرة الباقية شین 
كثيراً على الأتراك. وبينما كان الاحتلال اليوناني في غرب الأناضول يسعى لتحقيق الأحلام البيزنطية 
ويتحول إلى فكرة ضم الأراضي كان يجري التنازل لليونان عن منطقة تراقيا بكاملها. وفي الشرق كان 
الاتفاق على إقامة دولة أرمينية» وفي الجنوب والجنوب الغربي كانت تتشكل مناطق النفوذ الفرنسية 
والايطالية؛ بينما تركت منطقة المضايق لادارة خاصة مستقلة. وتقرر بالنسبة للأكراد في الشرق في 
حالة رغبتهم بعد عام من التوقيع على المعاهدة في اقامة دولة مستقلة أن يُسمح لهم بذلك شريطة أن 
توضع تحت الانتداب البريطاني. وبمثل هذه الشروط كانت تعني تلك المعاهدة حكماً بالموت الحقيقي؛ 
فاجتمع مجلس 'شورى السلطنة" في ۲۲ يوليه ۱۹۲۲م وناقش تفاصيلها. وكانت التهديدات التي أطلقها 
الحلفاء بانهم سوف يتركون استانبول لاحتلال القوات اليونانية» وحالة اليأس العام قد جعلت المفاوضين 
العثمانيين يرضخون لتوقيع معاهدة الصلح [۱۰ اغسطس ۱۹۲۰م» معاهدة باريس/ AD ima‏ 
ولكن على الرغم من معاهدة الصلح قام اليونانيون بعمليات عسكرية متقدمة في غرب الأناضول 
وواصلوا احتلال الأراضي بصورة وحشية. وفي ۲۳ ابريل ۱۹۲۰م جرى افتتاح مجلس الأمة الكبير 
في أنقرةت وأعلن في اجتماعه التاريخي الذي انعقد في ١9‏ اغسطس عن توجيه تهمة Ada‏ العظمى" 
لاعضاء مجلس 'شورى السلطنة" الذين وافقوا على معاهدة سيفر وللمفاوضين الذين وضعوا توقيعاتهم 
عليهاء ثم أعلن للعالم كله رفضه لها. وحاولوا التصدي للاعتداءات الأرمنية في الشرق بقوات وضعت 
تحت قيادة كاظم قره بكير باشاء وايقاف الزحف اليوناني في الغرب عن طريق توحيد القوى الوطنية 
المشتتة وتشكيل 'قيادة الجبهة الغربیة" gle]‏ فؤاد dip‏ صوي وعصمت اینونو] التي ستجد قوتها بفضل 
الجهود المبذولة لاقامة جيش نظامي. حتى انتهت الحرب الدائرة مع الأرمن بالنصرء ثم عُقدت معاهدة 
گومرو | ۳-٢‏ ديسمبر ١117م]‏ التي أمكن بواسطتها استرداد خسائر 'حرب "٩۳‏ ووضع النهاية 
لمطامع وتطلعات الأرمن. ثم عقدت معاهدة صداقة مع السوفيت ]1 مارس [aY‏ أمكن بواسطتها 
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O.Olcay, Sevres Antlasmasina Dogru, Ankara 1981. 


تعزیز موقف حکومة آنقرة. وبدأت تتکشف محاولات الحلفاء لتخفیف شروط الصلح, فانعقد لهذا 
الغرض موتمر Call‏ [فبراير ۱۹۲۱م] وکان خطوة Ada‏ على طریق الاعتراف بان حق الكلمة بالنسبة 
للأناضول برجم إلى حكومة أنقره. وتحقق آنذاك 'نصر اینونو الثاني" ضد القوات اليونانية فعده الناس 
اشارة إلى أن "الطالع المنحوس" أخذ يتبدل [۳۱ مارس ۱۹۲۱م]. وأدركوا o3‏ أن الطریق المؤدي إلى 
تحرير الأناضول سوف ينفتح بالقاء القوات اليونانية إلى البحر. وكانت 'معركة سقاريا الكبرى" بقيادة 
مصطفى كمال باشا ضربة قاصمة للقوات اليونانية التي أصبحت على مشارف انقرة [۳ سبتمبر 
۱ وأدى النصر فيها إلى عقد صلح مستقل مع فرنسا [۲۰ سبتمبر ۱۹۲۱م]. وبدأت تتمزق 
معاهدة سيفر. وتأهبت القوات الوطنية التي أعدها مصطفى كمال باشا - بعد أن جرى تزويده 
بصلاحيات "القائد العام" -لكي تقوم بتصفية الحساب الأخير. فبدأت "هجومها الكبير" YY]‏ اغسطس 
[ad avy‏ ولم تلبث أن أنزلت الهزيمة الفادحة بالقوات اليونانية في نهاية الشهر نفسه؛ وفرقت شملهاء 
بعد أن أوقعت قائدها العام في الأسر. وبعد هذا الانتصار الكبير الذي حققته القوات التركية قامت 
بتنظيف غرب الأناضول من قوات الاحتلال اليوناني ثم دخلت إزمير ٩[‏ سبتمبر ۲۸۳(]۱۹۲۲). 
واستقبل الناس في استانبول هذا النصر بفرحة كبيرة؛ بل واندهش أغلبهم إزاء هذا الحدث الذي لم يكن 
متوقعا. وكان أمر القضاء على القوات اليونانية قد حرك انجلترا باعتبارها القوة الأساسية التي تظاهر 
اليونان» had‏ تزداد طلباتها لوقف إطلاق النار. وقد أسفرت هدنة مُودانيا عن الجلاء عن الأناضول 
ومنطقة تراقيا دون صعوبة كبيرة [۱۱ اكتوبر 977١م].‏ وشرع agin‏ العدو في الانسحاب والعودة إلى 
حيث جاعوا. 
ولم يستسغ توفيق باشا آخر الصدور العظام العثمانيين محاولات التصالح مع حكومة انقرة. كما 
أن دعوة الحلفاء لحكومة استانبول للمشاركة في مفاوضات الصلح المقرر إجراؤها في لوزان ثم قبول 
توفيق باشا لهذه الدعوة وجهوده في ذلك الصدد قد قوبلت بالغضب في انقرة» وجعلت اتخاذ بعض 
القرارات التاريخية العاجلة yal‏ | لا مناص منه. وتركزت المناقشات في هذا الموضوع حول وجود 
السلطنة نفسها حتى صدر القرار بالغائها في أول نوفمبر ۱۹۲۲م. واستقال توفيق باشا [4 نوفمبر 
۲ ومع امتناع السلطان وحيد الدين عن تعيين صدر أعظم جديد يكون قد رضخ لقرار 
حكومة انقرة. ولما سيطرت عليه الهواجس في النهاية غادر استانبول Lady‏ إلى انجلترا VU]‏ نوفمبر 
(۱۸۳) - آنظر : H.W.lowry, "Turkish History. On whose sources will it be based? A Case study on the‏ 
burning of Izmir", OA, IX (1989), 1-29.‏ 


S.Okday, Büyükbabam Son Sadrazam Tevfik Pasa, istanbul 1987: a.mlf., Osmanlıdan : )-آنظر‎ ۱۸۶( 
Cumhuriyete Padişah Yaveri Iki Sadrazam Oğlu Anlatıyor, Istanbul 1989. 
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۲ م]. فقوبل ذلك من الأوساط الوطنية بامتعاض وغضب عمیقین. ومن ثم بادر مجلس الأمة 
الکبیر في انقرة باعلان خلعه في الحال وانتخاب ولي العهد عبد المجيد افندي لمنصب الخلافة VA]‏ 
نوفمبر [YY‏ وبمعاهدة الصلح في لوزان Yo]‏ یولیه ۱۹۲۳م] انتهت حرب الاستقلال بالنصر. ومع 
اعلان الجمهورية [۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳م] وانتخاب الغازي مصطفی كمال باشا رئیساً لها تکون الدولة 
الجديدة قد تحولت إلى النظام الجمهوري وعاصمتها انقرة [۱۳ نوفمبر ۱۹۲۳م]» مما استلزم القيام 
باصلاحات جذرية كان من بينها الغاء منصب الخلافة الاسلامية فألغي ذلك المنصب Y]‏ مایو 
[al ۶‏ وأجبر الخليفة الأخير عبد المجید افندي وجمیم أفراد الاسرة العثمانية أيضا على مغادرة 
sun‏ )9^( 


KMisirlioglu, Osmanogullarinin Drami. Elli Gurbet Yılı (1924-1974), istanbul 1974: T.M. : (۱۸۰)-آنظر‎ 
Göztepe, Osmanogullarinin Son Padişahı Vahdettin Gurbet Cehenneminde, Istanbul 1968; 
M.Bardak¢!, Son Osmanlılar. Osmanlı Hánedani'nin Sürgün ve Miras Öyküsü, İstanbul 1991. 


الباب الثاني 
خم الدولة العثمانية 


Jodi لخحل‎ 
eite Ae] ككلم السرای‎ 


أولاً- السلاطین العثمانيون 

لاشك أن مفهوم الحكم العثماني يرتكز من Cua‏ الأساس على الدعائم الاسلامية» إلى جانب 
تأثره إلى حد كبير بالتقاليد التركية الغزية القدیمة(). 

زئ الال RA IE.‏ حرق ميو SENE ET‏ الاك da Sisal‏ 
في مؤلفات من نوع: 'سياستنامه" و'نصيحة الملوك" و کتاب الخراج" و'كتاب الأموال" و"الأحكام 
السلطانية" و'کتاب السير" وغيرها من الكتب التي كان لها أثرها كذلك على قوانين النفع العام 
وقوانين الادارة عند العثمانيين. 

وتفسير مفهوم السيادة بنظرية "مجلس ألست" C‏ أي فهمه على أنه وجوب طاعة الخلق 
للخالق على الاطلاق وطاعتهم لغيره بشروطء وبالتالي موضوع مصدر السلطة كان من الأمور 
التي Lay's)‏ المسلمون عنايتهم. كما أن الحكام كانوا يرون أن السلطة ممنوحة لهم من قبل الله؛ 
بينما ذهب المشرعون إلى أن السلطة يختص بها عباد الله خلفاؤه على الأرضء وأنهم فوضوا 
حاكماً في ذلك بمبايعته مع التزامه بشروط معينة يأتي في مقدمتها العدل» فاذا أخل بالشروط 
خلعوه وبايعوا حاكماً آخر. فالبيعة هي تفويض السلطان لحكم الأمةء يستردونها من السلطان الذي 
لا يحكم بالعدل. وقد ترسم السلاطين العثمانيون سبلاً اكثر اعتدالاً في ذلك» واختازوا الطريق 
الوسط عندما عبروا عن ذلك في الفرمان الذي يصدرونه بمناسبة جلوسهم على العرش() بقولهم 
"إن من لطف الله أن fai‏ لهم أمر السلطنة'(). 

وتنتسب الأسرة العثمانية إلى عشيرة (قايى) إحدى عشائر الغز. ولا شك أن وجود علامة 
(قايى) على السكة التي ضربوها دليل واضح على ذلك. وقد تحدثت المصادر العثمانية الأولى 
عن هذا الموضوع(). ولم يكن اعتزاز العثمانيين بالتقاليد الفزئية لنزوة عندهم أو لنعرة قومية 
ولكن لنظرة واقعية. وكان العثمانيون عندما يختلفون مع طرف آخر لا سيما من القبائل التركية 


)۱( - للمزيد من المعلومات عن السلطان العثماني أنظر: 
H.inalcik, "Osmanlı Padişahı", SBFD, XIII (1958), s. 68-79; a.mif. "Padişah ", /A, IX, s. 491-95;‏ 
a.mlf., Osmanlılar'da Saltanat Veraseti Usulü ve Türk Hâkimiyet Telakkisi ile İlgisi", SEFD, XIV‏ 
S. 69-94; Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilâtı, Ankara 1945, s. 39-106.‏ ,)1959( 


* مجلس 'ألست' في التركية إشارة إلى العهد الذي قطعته الأرواح على نفسها آمام الله كما جاء في الاية الكريمة y‏ 3 أخذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بركم قالوا بلی" (سورة الأعراف» الآية ۱۷۲). 

A.Ozcan, "Cülüs", D/A, VIII, 108-114. أنظر:‎ - (Y) 

Uzungarsil, Saray Teşkilâtı, s. 49. : ja - (v) 

)£( - ونری ذلك الموضوع في کتاب يازيجي 5 cod‏ وفي HES‏ شکر الله (ت £6 (Y‏ المعروف ببهجة التواريخ). 


والدول التي آقامتها یذکرون آنهم أتراك أقحاح من جنس الغز» وهو موضوع جرت الكتابة فيه 
بشکل منظم. والنموذج النمطي على ذلك نشاهده أثناء احتلال تیمورلنك للأراضي العمانية وفي 
العهد الذي عرف ب age"‏ الفترة" (فترت دوری)(ه). 

ویمکننا القول إن الأمراء الأتراك وطلائم المجاهدین والعلماء والمتصوفة كان لهم اليد 
الطولی في اقامة الاسرة العثمانية» وان عود الامارة العثمانية قد اشتد بتک‌اتف جهودهم» 
واستطاعت أن تتجاوز المحنة التي أوقعهم فیها تیمورلنك خلال مدة قصيرة. وبصرف النظر عن 
مدی صدق المناقب التي ag)‏ عن شخصیات السلاطین العثمانیین الأوائل ule‏ رأسهم عنمان 
الغازي فان تلقي تلك المناقب بالاستحسان في المجتمع وانتقالها إلى المصادر المدونة إنما هو 
خاصية من الخصائص الهامة لتلك المرحلة(1). 

وکان عثمان بك أميراً من أمراء التخوم قَتم له السلطان السلجوقي طبلاً Cale‏ علامة على 
السيادة» أما قراءة الخطبة وضرب السكة اللذان هما علامة آخری على الاستقلال فقد قام بتحقیقها 
عثمان بك نفسه» غير أن هناك اختلافاً حول التواریخ القاطعة لهذه الوقائع. وبیت الشعر التركي 
الذي ورد في "تاريخ الحديدي" asl‏ مصادر القرن السادس عشر ویقول: ail‏ أمر بان یضربوا 
السكة ويكتبوا عليها عثمان بن ارطغرل" إنما هو دليل قاطع على أن عثمان غازي ضرب النقود 
باسمه(). 

وکان عهد محمد الثاني نقطة تحول في مفهوم السلطنة العتمانية ووظيفة السلطان(). فان 
الاحکام التي وضعها الفاتح Lad‏ عرف بال "قانوننامه" التي حملت اسمه. وكذلك التطبیقات التي 
كانت جارية في زمانه من ناحية أخرى قد خلقت نموذجاً لحاکم مطلق(). والملاحظ أن مفهوم 
الحکم الذي كان في البداية يحمل صفة عرفية وتغلب عليه سمة تقليدية قد أخذ یکتسب شکلا 
ae n‏ 
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H.inalcik, "Osmanlı Padişahı", SBFD, XIII, (Ankara 1958), s. 68-69 : آنظر‎ - (°) 

)1( - إن رویا عثمان الغازي التي هي آهم تلك المناقب نتطوي على آمور dala‏ في نظرة العثمانیین لمبدأ السيادة وأسس الحکم 
التي ارتکزت علیها العائلة ASIAM‏ 

H.Sahillioglu, "Akçe ۲ DIA, IIl, 224-27. أنظر:‎ - (Y) 

Halil inalcik, "Mehmed II", /A, VII, s. 506-535 : آنظر‎ - (^) 

)5( يوجد في القانوننامة إلى جانب العدید من الأحكام حکم یقول: ولیس من قوانيني أن یجلس مع جنابي الشریف أحد 
لتناول الطعام» الا إذا كان من الأهل والعیال. وقیل إن أجدادي العظام کانوا یأکلون الطعام مع وزرانهم» وقد 
أبطلت Ul‏ ذلك" 
Abdülkadir Özcan "Fatih'in Teşkilat Kanunnamesi ve Nizam-ı âlem için kardeş katli meselesi" 7D,‏ 


Istanbul, 1982, sy 33, s. 45‏ 
وهو بند Lily‏ بوضوح على مدی التغیر في تلك النظرة. 


6- منمنمة من GUS‏ "هنرنامه" للباب الهمايوني والفناء الأول في سراي طوب قابی 


والألقاب التي استخدمها السلاطین لأنفسهم والأماكن التي استخدمت فیها تلك الألقاب مهمة 
من حيث انها تكشف عن مفهوم السيادة العثمانية. ويقسم خليل اينالجيق هذه الألقاب إلى قسمين: 
شرعي وغرفي» ويذكر أنها استخدمت في الوثائق الرسمية بدقة وعناية. وهي ألقاب مثل: بك 
خان» خاقان» خداوندكارء غازي» e E‏ سلطان» أميرء خليفة؛ يادشاه("'). ولقب سلطان هو لقب 
كثر ذكره في القرآن والحديثء فهو أكثر الألقاب ذات الصفة الاسلامية التي استخدمها الحكام 
العثمانيون» أما لقب خليفة فهو أكثر الألقاب التي طال الجدل والنقاش حولها. والمعروف ان 
الحكام الأوائل استخدموا هذا اللقب» إلا ان انتقاله إلى العثمانيين رسمياً قد حدث بعد دخول 
السلطان سليم الأول مصر عام cato Y‏ ومنذ ذلك التاريخ أخذ السلاطين يستخدمون بين الحين 
وألاخر لقب الخلافة» أما مسألة استخدامه بشكل فعال وتصدره للألقاب الأخرى فقد حدث اعتباراً 
من أواخر القرن الثامن عشرء وزاد استعماله؛ لاسيما في age‏ السلطان عبد الحميد الثاني» فكان 
هو اكثر السلاطين العثمانيين استخداماً لمؤسسة الخلافة بشكل فعال. وقد فصل بين فكرة الجامعة 
الاسلامية والخلافة» ولأنه كان يرى في الجامعة الاسلامية مفهوما يشمل مسلمي العالم خارج 
نطاق الامبراطورية وأمراً يصعب تحقيقه والسيطرة عليه فقد استخدمه باحتياط بينما جعل من 
مقام الخلافة ورقة من الأوراق الاساسية في دیبلوماسیته» واستخدمه بشكل فعال في الخارج بوجه 
خاص. ولاشك أن الذين ادعوا أن استخدام السلطان عبد الحميد مقام الخلافة ضد الدول الكبرى 
ولا سيما انجلترا لم يكن V]‏ نوعاً من الخداع لم يفهموا الطبيعة السياسية لذلك المقام السياسي. وقد 
أكدت الوثائق والنصوص القضائية في القرنین الثامن عشر والتاسم عشر مکانة الخلافة بوجه 
خاص( ). 

وکانت لبعض aust yall‏ الثابتة عند العثمانيين مكانة مهمة عند انتقال السلطنة من سلطان 
لاخر. ويأتي في مقدمتها مراسم البيعة والجلوس [علی كرسي العرش] وتمنطق السیف. وقد وقع 
انتقال السلطنة من بداية الدولة العثمانية وحتی عام ۲۱۷ ۱م أي مع الاربعة عشر سلطانا الأوائل 
من الأب إلى الأبن Lad‏ عرف باسم "عمود النسب". وبینما كان يرى الأتراك القدامی أن الدولة 
ملك مشترك بین آفراد الاسر ة الحاكنة رأی العثمانیون La gga‏ مخفا لذلك ولا سیما في عهد 
السلطان الفاتح» فقد جاء في "قانوننامة الفاتح" حکم کثر الجدل حوله يسر آمر انتقال السلطنة من 


(۱۰) - آنظر : .491-93 H.inalcik, "Padişah", /A, IX,‏ 
)00 - یمکننا أن نقدم المثال على ذلك من معاهدة قینارجه الصغری (۰)۱۷۷ ومن دستور عام ۱۸۷۸م. 


الاب إلى الابن فقال: 'يسر [الله] السلطنة لكل واحد من أولادي» ولاجل تأمين نظام العالم فان 
قتل الأخوة مناسب حتی ان اکثر العلماء أجازوه فلیعمل به'(”). وفي عام ۱۷ ۱م عندما توفي 
السلطان احمد الأول استحسن العلماء وبعض رجال البلاط و أغوات الجنود بشکل لم يفهم سببه 
تماما faye‏ "الأكبر سنا" وأجلسوا على العرش مصطفی الأول سلطاناً وخليفة على الرغم من 
اعتلاله ذهنياً. وفي العهد الذي تلا ذلك استقر مبدأ الأکبر والارشد" مع استثناء واحد أو اثنین؛ 
حتی أصبحت السلطنة من نصيب اکبر ذکور العائلة سنا. وحرص السلاطین العثمانیون في 
الفرمان الذي یصدرونه بمناسبة اعتلاثهم العرش على الإشارة إلى أن السلطنة قد تیسرت لهم 
بلطف الله "با لارث والاستحقاق". 

والمعروف أن السلاطین عبّروا عن أوامرهم وإراداتهم بوثائق عرفت باللغة العثمانية باسم: 
"خط همایون» بيتي» فرمان برّات» إراده» عهدنامه» أماننامه" وغيرهاء وكان الخط الهمايوني 
يصدر بخط السلطان نفسه؛ Lal‏ الأوامر فكانت تصدر باسمه من "الديوان الهمايوني". 

وكانت مراسم تحية الجمعة التي يقيمها السلاطين العثمانيون من التقاليد الهامة في الکشف 
عن العلاقة بين الحاكم ورعاياه. وهذه المراسم التي أقيمت بانتظام في أيام وساعات معينة وشمح 
للأهالي بالفرجة عليها قد أتاحت للمسلمين وغير المسلمين» بل وللرعايا الاجانب أن يشاهدوا 
السلطان ويقدموا له شكاواهم("). 

ومن الأمور الهامة في شئون السلطنة ما كان يقوم به السلطان من رحلات مختلفة في 
استانبول وضواحيها عندما يتنكر في ذيه ويطوف خفية بين الأهالي» فيستطلع الرأي العام» ويتفقد 
أوضاع الخلق اليومية وطعامهم وشر (ges‏ 

١‏ - صلاحياتهم ومسئولياتهم: وقد جاء في قانوننامة الفاتح قوله: ail‏ فوضنا إصدار الأحكام 
تحت طغرائنا الشريفة إلى ثلاث جهات؛ فالأحكام التي تتعلق بامور العالم تكتب إلى العموم بأمر 
من وزيري الأعظمء والاحكام التي تتعلق بأموالنا تكتب بأوامر دفترداريناء وأحكام قضايا الشرع 
الشريف تكتب بأوامر من قضاة عسکرنا"("). ومعنى ذلك أن كافة شئون الحكم دنيوية al‏ دينية 


(۱۲) - أنظر قانوننامة الفاتح» ص 45. 
(۱۳) - أنظر: .90-92 M. ipsirli "Cuma 561۵۲0۱6۱۳, D/A, VIII, s.‏ 
)14( - منجلت الاعمال dpe gall‏ لبعض السلاطین على شکل (روزنامه)» وأجمل الامثلة على ذلك ما سُجل للسلطان سلیم 
«|I‏ آنظر : 
Sema Arikan, ///. Selim'in Sirkátibi Ahmed Efendi Tarafından Tutulan Rüznáme, Ankara 1993.‏ 
)10( - آنظر قانوننامة الفاتح» ص Y3‏ 


كانت تجري باسم السلطان. واعتماداً على ذلك یمکننا القول إن السلطان كان یفوض الصدور 
العظام في استخدام صلاحیاته الدنيوية» ما صلاحیاته الدينية فکان یفوض علیها قضاة السکر في 
البداية ثم فورض فيها شيخ الاسلام فيما بعد. فالمعروف أن عملیات التعيين والعزل التي تجري 
لهذین المنصبین كانت من صلاحیات السلطان المطلقة. كما أن كافة القرارات الصادرة عن 
الدیوان الهمايوني وتقدیمها عقب اجتماعاته لتصدیق السلطان عن طريق العرض عليه إنما يؤكد 
أن السلطان كان المرجع النهائي في كل الأمور. ولكن يجب الإشارة إلى وجود عناصر مختلفة 
كانت تحد من صلاحيات السلاطين العثمانيين الذين اعتقدنا أنهم أصحاب صلاحيات مطلقة. لأن 
أقوى السلاطين العثمانيين أنفسهم مثل سليم الأول وسليمان القانوني قد أدركوا من خلال حوادث 
كثيرة كيف أن سلطاتهم محددة. ويأتي على رأس هذه التحديدات قواعد التشريع الاسلامي؛ وهو 
الأمر الذي تعرض له [المفتي المشهور] ابو السعود أفندي في بعض فتاواه المتعلقة بادارة الدولة 
بقوله: "لا يصح الأمر السلطاني فيما لا يقره الشرع"(”). كما رأينا أيضا أن القواعد A à Xll‏ 
الثابتة وقوانينها القديمة كانت من العوامل التي حتت من تصرفات السلاطين. ورأينا من ناحية 
أخرى أن آداب البلاط الثابتة والضغوط القادمة من المجتمع كانت تحول دون تحقيق العديد من 
رغبات السلاطین» لاسيما في الحياة اليومية. 

۲- مواردهم المالية: كان للسلاطين دخول يبلغ مجموعها مبالغ ضخمة تأتيهم من مصادر 
جد متنوعة؛ كانت تصب في خزانة الأندرون المعروفة في البلاط باسم "الخزانة الداخلية". وأهم 
هذه الدخول كان يأتي من الاقطاعات المعروفة باسم (مالكانه) و (خاص) ومن الحدائق السلطانيةء 
ومن ريع الغابات المعروفة في التركية باسم (بلطه لق) و (جايرلق) و (اورمانلق)» ثم من 
"إرسالية" مصرء أي خراجها السنوي الذي كان يبلغ حتى عام ۸۷١٠م‏ ۰۰,۰۰۰ آلتون أي دينار 
ذهبيء ثم زاد بعد ذلك التاريخ وبلغ ٠٠٠,٠٠٠١‏ آلتون» والدخول القادمة من الأفلاق والبغدان 
ودوبرفنيك وأردل» ونصيب من أموال الغنائم» والهدايا التي يقدمها رجال الدولة كل عام 
. للسلطان("). 

وقد قام السلاطین في العدید من أنحاء الامبر اطورية وعلی رأسها استانبول بتشیید المجمعات 
الضخمة التي عرفت باسم مشترك هو "وقاف السلاطین"» وخصصوا للصرف عليها مصادر 


M. ipsirli, "İnsan Hakları ve Sosyal Hayat Açısından Osmanlı Fetvaları", Türklerde İnsani آنظر:‎ - (۱7) 
Değerler ve İnsan Hakları, M, istanbul 1992, s. 115-117. ۱ 
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, s. 77-78. : أنظر‎ - (v) 


غنية من الأراضي والخانات والحمامات والدکاکین والدور والاسواق وغیرها("). وهذه العماثر 
الكبيرة كان لها زوائد دخل تعرف باسم "زواند الأوقاف" ونفهم من سجلات ودفاتر المحاسبات 
آنها كانت تمنح کموارد لفئات عديدة('). 

ail‏ اعتلی عرش الدولة العثمانية ستة وثلائون سلطاناء وکان لشخصية کل واحد agia‏ ما 
أضفى على جهاز السلطنة العثمانية أبعاداً جديدة سلبا أو إيجاباًء رأيناها في آشکال اعتلائهم 
للعرش وفي أعمالهم و آنجازاتهم وعلاقاتهم برجال الدولة» وفي حياة البلاط والحریم السلطاني. 
ثانياً- نظم السراي العثماني 
۱- السراي العامر "البلاط السلطاني؛ 

لا تسعفنا المصادر الموجودة بمعلومات كافية عن قصور السلاطین العثمانيين خلال المرحلة 
الأولی التي كانت فیها ازنیق وبورصة عاصمة للامارة العثمانية الناشئة. والمعروف أن قصر 
بورصة كان في قلعتها الداخلية» فاستعمله العثمانیون حتی age‏ السلطان محمد الفاتح» ثم لم پلبشوا 
أن ترکوه بعد ذلك("). 

Ul‏ في أدرنه فقد كان للعثمانيين فيها قصران» عرف أحدهما بالقديم وغرف الثاني بالجديد. 
وقد أقام السلطان مراد الأول القصر القديم ومكانه بجوار جامع السلطان سليم في ميدان یعرف 
باسم 'قواق ميداني". ثم جرى توسيعه فيما بعدء واحتفظوا بالتشكيلات القائمة فيه مشل 
ال دیوانخانه" والغرف والعنابر المختلفة واوجاق البستانجية» ثم لم يلبث في age‏ سليمان القانوني 
أن خصص LY‏ غلمان البلاط gal)‏ اوغلانلر). آما قصر أدرنه الجديد فقد شيده السلطان محمد 
الثاني بحيث يضم من بين مشتملاته الجوسق الذي أقامه والده مراد الثاني على شاطئ نهر 
طونجه. وبعد فتح استانبول ظل السلاطين العثمانيون يستخدمون ذلك القصر خلال مدة وجودهم 
في أدرنه طالت أو قصرت. فقد قضى السلطان محمد الرابع شطراً هاماً من سلطنته هناكء كما 
اعتلى السلطان أحمد الثاني ومصطفى الثاني وأحمد الثالث عرش السلطنة في أدرنه. وهذا القصر 


S.Eyice, "Istanbul", /A, V, 1214/55-63. : لإلقاء نظرة عامة على أوقاف السلاطین في استانبول.أنظر‎ - (1A) 
الفاتح والسليمانية وعلی أسلوب عملهما ومواردهما آنظر القسم الخاص برجال الهينة العلمية في هذا‎ ANS للتعرف على‎ - (19) 
الکتاب.‎ 
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الذي یتشکل من وحدات مختلفة له باب مشهور یعرف باسم "لباب الهمايوني"» وموضع بجانبه 
يضم برجاً للعدالة عرف باسم قصر عدل"(). 

وفي استانبول» كان يوجد قصران كما هو الحال في cai jal‏ أحدهما السراي القديم أو العتيق 
والثاني السراي الجديد. وقد أقيم السراي العتيق عام 454١م‏ عقب فتح استانبول في زمن 
السلطان الفاتح في الموضع الذي يضم اليوم المباني المركزية لجامعة استانبول وجامع السليمانية. 
وبعد أن استخدموه في إدارة الدولة مدة قصيرة شرعوا في إقامة "سراي طوب قاپی". فكان 
يجري عقب وفاة السلطان أو خلعه نقل عمال السراي ووالدة السلطان وزوجاته وبناته إلى 
السراي العتيق. وكان يضم كادراً واسعاً من الموظفين القائمين على الخدمة فيه. وكان من التقاليد 
الجارية أن يقوم السلطان في اليوم الثالث من كل عيد بزيارة السراي العتيق وتهنئة ساكنيه. 

-٢‏ سراي طوپ قاپی 

وهو القصر الذي أقام فيه السلاطين العثمانیون قرابة آربعة قرون من الزمان» ویتکون من 
ثلاثة تشکیلات أساسية هي: ال"بيرون" والاأندرون' و "الحریم"» ووضیع نظامه ووزاعت وحداته 
بحیث تتفق مع تلك التشکیلات. وهو محاط بالبحر من ثلاثة جوانب؛ ويغطي مساحة قدرها 
۰ متر مربع» وله ثلاثة آبواب رئيسيةء هي: الباب الهمايوني» وباب السلام» وباب 
السعادة» آما أفنيته فعددها أربعةء وفیه دائرة الحریم وحديقة الخاصة السلطانية والحدائق الأخرى. 
وکانت آطراف السراي مسوّرة بسور مرتفع یطلق عليه اسم السور السلطاني" ویبلغ طوله 
۰ متر. وعلی هذا السور كانت توجد عدة أبواب صغيرة وكبيرة یمکن الدخول منها إلى 
السراي» غير أن الباب الأصلي هو الباب المقابل لایاصوفیا والمعروف باسم الباب الهمايوني. 
وتوجد فوق ذلك الباب الأثري كتابة مثناة على جانبیه نقول: :السلطان ظل الله في الأرض يأوي 
إليه کل مظلوم"» وهي من حيث جمال الخط ومفهوم الحکم لدی العثمانيين ذات مغزی کبیر . 
وتضم الباحة التي یفتح علیها ذلك الباب غرف ودوائر العاملین في ال "بیرون" ومباني الخدمة 
الأخرى والعنابر (). أما الباحة الوسطی أو الباحة الثانية التي یفتح علیها باب السلام فهي اكثر 
آقسام السراي حركة ونشاطا؛ إذ تضم الدیوان الهمايوني والدفترخانه والخزانة» فضلاً عن انها 
الباحة التي تقام فیها شتی المراسم والاحتفالات. وتجري حراسة هذین البابین من قبل بوابي 
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السراي» وهم عدد كبير یتبعون کتخدا البوابین". أما باب السعادة الذي يحرسه الأغوات البیض 
في السراي فکان يؤدي إلى الباحة الثالثة» التي كانت تضم قسم الأندرون ودائرة الحریم التي 
كانت وحدة مستقلة داخل السراي. وكان يمكن العبور من الباحة الثالثة إلى الباحة الرابعةء التي 
تضم عددا من الجواسق و المباني» مثل: جوسق روان وجوسق LEa‏ وبرج الباش لالا وغرفة 
الختان وغرف الثياب وجوسق مجيدية وجامع الصفة.. 

والسلطان محمد الفاتح هو الذي بدأ تشييد ذلك السراي» وظل محلا للاقامة الرسمية 
للسلاطين العثمانيين من بعده» حتى جری الانتقال في القرن التاسع عشر إلى سراي طولمه 
با غچه. وشارك كل السلاطين الذين أقاموا فيه تقريبا بتشييد قسم فيه أو بتعديل قسم موجود. وكان 
جوسق مجيديه هو آخر المباني التي أقيمت في السراي» adi y‏ بكامله على الطراز الأوربي. 

وفي ۳ ابريل ٤٤٩١‏ أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحويل سراي طوب قايى إلى متحف 
مفتوح يزوره من يشاء. 
أ- دائرة الحريم 

وتعرف باسم الحرم الهمايوني الذي يحتل مكاناً في القسم الخلفي من الديوان الهمايوني على 
يسار الباحة الثانية في سراي طوپ قاپی» وهو يطل على القرن الذهبي» ويتكون من عدة ايوانات 
وممرات وشقق وغرف وششمات ومبان للخدمة. وهو مغطى بقباب وعقود» وغلفت جدرانه 
باثمن أنواع القاشاني والرخام» وزینت بأنواع الخطوط والكتابات البديعة(”). وهو منظومة من 
المباني التي تشكل الدار الخاصة لاقامة السلطان العثماني. والحريم اصطلاح تاريخي معروف 
منذ القدم في العالم الاسلامي» وقد استخدم القسم المخصص منه لاقامة النسوة وحدهن في 
السرايات والبيوت الكبيرة ليكون مقابلا لقسم السلاملك. ولان سراي طوب قاپی كان المكان الذي 
أقام فيه السلاطين العثمانيون فقد اطلقوا اسم "الحرم الهمايوني" على القسم المخصص لأفراد 
عائلة السلطان والنسوة اللائي يقمن على خدمته. وسيد هذا المكان هو السلطان» ولهذا فان تسلسل 
المراتب وأوضاع المباني القائمة وأثاثها والمسافات الواقعة بينها قد تحددت كلها على أساس 
اداثرة السلطان". وعلى ذلك نرى أن دوائر اقامة والدة السلطان والخاصكية [زوجاته] والأمراء 
والأميرات والقلفاوات والجواري كانت تأخذ مكانها داخل الحريم ضمن ترتيب محدد. 


(۲۳) - للتعرف على كافة النقوش الكتابية الخاصة بالسراي وتواريخ عمائره أنظر: 
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وینقسم المقیمون في الحریم إلى قسمین؛ أحدهما gis)‏ وهم السلطان وزوجاته وبناته 
وأولاده» والاخر قسم یقوم بالخدمة کالقلفاوات والجواري وغیرهن. 

- السلطانة الوالدة» ویطلق علیها بالتركية اسم والده سلطان"» وهي أم السلطان الجالس 
على سدة الحکم» كما عرفت في المصادر التاريخية بلقب dpa‏ علياي سلطنت" أي مهد السلطنة 
العالي. وکان یطلق علیها في البداية اسم "خاتون" استمرارا للتقاليد السلجوقيةء ثم بدأت تعرف منذ 
القرن السادس عشر باسم "سلطانه" وحملته والدة السلطان سلیمان القانوني السلطانة حفصة. ولم 
تحصل على لقب "والده سلطان" من أمهات السلاطین العثمانيين البالغ عددهم ست وثلاثين الا 
ثلاث و عشرون سلطانة» آما الأمهات الأخريات فقد توفین قبل أن يعتلي ابناژهن العرش.وهناك 
اختلاف في المصادر العثمانية حول أصول هولاء السیدات DUI‏ كن يرتقين إلى هذه الدرجة في 
الغالب من بين الجواري. 

ووالدة السلطان هي أكثر السیدات نفوذا داخل السراي وأکثرهن اتصالا بمن في خارجه. 
فکانت السلطانة التي يعتلي ابنها العرش تنتقل من السراي القدیم إلى سراي طوپ قاپی في موکب 
یعرف aub‏ والده آلایی" أي موکب السلطانة الوالدة. وتصبح منذ تلك اللحظة وعلی امتداد سلطنة 
ابنها آوسع السیدات نفوذا داخل الحرم الهمايوني. 

وکان "اغا باب السعادة" هو المکلف بادارة آمور السلطانة الوالدة خارج السراي. وکانت 
تحظی باحترام عظیم من كافة المقيمين في الحریم وعلی رأسهم السلطان نفسه؛ ومن العلماء 
ورجال الدولة وکبار الضباطء وکان منهن من اتجهن إلى الخوض في السياسة و استخدمن نفوذهن 
بما جلب الضررء وهناك من النماذج السيئة على ذلك السلطانة (نور بانو) والسلطانة (صفیه) في 
القرن السادس عشرء والسلطانة (کوستم ماه بیکر) في القرن السابع عشر. 

وکان للسلطانة الوالدة ایرادات تأتیها من اماکن شتی في الامبراطورية من ريع أراضي 
الخاصة السلطانية باسم (باشنمقلق) ومخصصات أخرى کثيرة صيفية وشتوية. كما كانت الهدايا 
التي تأتيها من الدول الأجنبية ومن رجالات الدولة العثمانية تشکل مقدارا کبیرا. 

والغالب أن أمهات السلاطین اللاشی كن یملکن شروات طائلة كن ینفقنها على الأوقاف 
المختلفة التي أقمناها في استانبول والحرمين الشريفين والقدس. فالمعروف من بينهن أن والدة 
مراد الشالث السلطانة (نور بانو) ووالدة محمد الثالث السلطانة (صفيه) ووالدة مراد الرابع 
وابراهيم السلطانة (كوسم) ووالدة محمد الرابع السلطانة (خديجه) ووالدة مصطفى الثاني وأحمد 
الثالث السلطانة (i US)‏ أمة (alll‏ ووالدة عبد المجيد السلطانة )25 (alle‏ ثم والدة عبد العزيز 
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السلطانة (پرتو" نیال) كانت لهن أوقاف وأحباس عظيمة ذات أرياع وفيرة. وکان یتولی النظارة 
على تلك الأوقاف lef‏ دار السعادة" الذي مر ذکره. وکما كانت الجواري والقلفاوات وغیرهن 
يقمن على خدمة السلطانة الوالدة داخل السراي كان لهن ایضا عدد كبير من الموظفین یقومون 
على جمع ايراداتهن وتعقب آعمالهن خارج السراي؛ ویعرفون باسم (ویووده Voyvoda‏ وكتخدا 
(r£ (Kehya LS Kethüda‏ 

ولان آمهات السلاطین كن في الأصل من الجواري فلم CE‏ في الغالب ممن حصلن على 
تعليم Cal‏ منظم» اللهم الا معرفة القراءة والکتابق(ه۲). 

- زوجات السلاطین. وکان لهن عند العثمانیین آلقاب يتدرجن في الحصول cl gale‏ مثل: 
إقبال وخاصكي وقادین افندي. وقد تزوج السلاطین الأوائل ببنات حکام الدول المحيطة بهم 
کالامارات الأناضولية والامبر اطورية البيزنطية وملکیات الصرب والبلغار. وکان ذلك من الأمور 
الجارية في دول العالم الاسلامي والترکي. وساهمت هذه الزیجات في تدعیم أسس الدولة 
العثمانية. بل آنهم لم یغیروا أسماء الفتیات اللائي تزوجوا بهن من المسیحیات. وانتشرت عادة 
الزواج بالجواري في عهد السلطان محمد الفاتح الذي سُلمت فيه إدارة الدولة لفشات ال 
(توشيرمه)؛ واستمر ذلك جارياً حتى انهيار الدولة العثمانية. غير أن هذه العادة لم تكن قاعدة 
ملزمة» فهناك سلاطين عثمانيون تزوجوا في الفترات التي تلت ذلك ببنات عائلات معروفة 
كالسلطان بايزيد الثاني والسلطان عثمان الثاني. وعلى الرغم من أن المصادر العثمانية أفاضت 
في وصف أعراس بنات السلاطين والأبهة التي كانت تقام بها إلا أنها لم تذكر شيئاً عن زواج 
أبنائه الأمراء أو زواج السلاطين انفسهم. وهناك من زوجات السلاطين من كان لهن نفوذهن 
القوي في السراي وعلى أزواجهن مثل السلطانة خاصكي والسلطانة نوربانو والسلطانة صفية 
والسلطانة كوسم. 

- الأميرات بنات السلاطین. كان يطلق عليهن بوجه عام لقب 'سلطان" أي سلطانة» وهو 
لقب كان يأتي بعد أسمائهن الخاصة. وأصبح علماً عليهن منذ عهد السلطان محمد الفاتح» بعد أن 
كان يطلق عليهن لقب "خاتون" الذي استعمله العثمانيون تأثراً بالسلاجقة من قبلهم. والملاحظ على 


J.Deny "Vâlide : للتعرف على أسماء السلطانات الوالدات وعلى الأعمال الخيرية التي قمن بها آنظر‎ - (Yt) 
Sultan", /A.XIII, s. 178-187; Uluçay, Harem, s. 61-66. 
للتعرف على رسائل السلطانة صفية إلى الملكة الیزابت آنظر:‎ - (Yo) 
S. Skilliter, "Three letters from the Ottoman ‘Sultana’ Safiye to Queen Elizabeth |", Oriental 
Studies Ill, Documents from Islamic Chancelenes, Oxford 1965, s.119-157. 
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7- الاستعداد للاحتفال بختان أولاد السلطان (منمنمة للفنان لوتي) 


8- كرسي العرش في (قوصنوه) وعلیه بايزيد الصاعقة 
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55— مراسم إلباس الخلعة (من کتاب ic gana"‏ تصاوير عثمانيه"). 


آسماء بنات السلاطین بوجه عام آنهن كن يتسمين باسماء اسلامية مثل: عايشة وفاطمة وخديجة 
Aud y‏ وزینب ورقية وام کلثوم» Ul‏ زوجات السلاطین فکن یحملن في الغالب اسماء فارسية 
مرکبة ظللن علیها منذ دخلن بين جواري القصر . 

وانعکست بعض الأحداث الهامة في حیوات الأميرات بنات السلاطین على المصادر 
التاريخية الرسمية والخاصة فرأيناها تصف المواکب التي تقام احتفالاً بمیلادهن وغرفت باسم 
"بشيك آلایی" [أي موکب المهد]» وتصف الاحتفالات الفخمة التي كانت تقام لتجهیزهن وأعراسهن 
Quel ;‏ الخیر التي قمن cles‏ غير أن لاعراسهن موقعاً متمیزا بين تلك الأحداث. وقد قام السید/ 
چغتای الوجاى بدراسة ذلك اللوشوع بامتفاشة معدا في انك على الوثائق المحفوظة في 
"ارشف سراي طوب قاپی()". 

وكانت الأميرة تقضي حياتها داخل دائرة الحريم السلطاني حتى تبلغ سن الزواج» ويقوم على 
خدمتها عدد كبير من الجواري. وعندما تبلغ سن التعلم كانت تبدأ في التحصيل باحتفال يُعرف 
باسم 'بدء بسمله" [أي البدء باسم الله]» ويقوم على التدريس لها أشهر المعلمین» وكان السلطان 
نفسه يحضر الدرس أحيانا. وكانت تتلقى الأميرة العلوم الدينية وعلى رأسها القرآن الکریم» وتتعلم 
الخط والتاريخ والجغرافيا. وهناك الآن بعض من رسائل EE En‏ 
طوپ قاپی" تدلنا على اجادتهن للغة التركية إملاءا وتعبيرا. غير أن أغلب النماذج الموجودة من 
تلك الرسائل ترجع إلى ما بعد القرن الثامن عشر. وفي age‏ "التنظيمات" كانت الأميرات تتلقين 
دروسا في الموسيقى ولاسيما على آلة البیانو(). 

- الأمراء أبناء السلاطین. وهم الأبناء الذكور من آل عثمان الذين ولدوا لامهات من 
الخاصكيات والاقبالات والجواري» ويطلق على الواحد منهم اسم (شنهزاده). وكان يعرف الأمير 
في الغالب حتى age‏ مراد الثاني باسم (چلبی)» ثم جروا على اطلاق اسم (شهزاده) بعد ذلك. 
وكان الأمير منذ مولده موضع عناية خاصة في تربيته وتعليمه. فكان يقوم على خدمته وهو في 
المهد عدد من الجواريء فاذا بلغ الرابعة أو الخامسة من عمره كان يقوم على تربيته عدد من 
موظفي ال (خاص اوده) أي الغرفة الخاصة» یعرف الواحد منهم باسم (YY)‏ أي مربي. وعندما 
يبلغ سن التعليم يقوم على تعليمه الدروس المختلفة نخبة من أشهر المعلمين في زمانه» ويلقنونه 


M.Cagatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara 1980. : انظر‎ - (Y*) 
Uluçay, Harem, s. 67-115; Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, 158-166 : للمزید من المعلومات آنظر‎ - (YY) 
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بعناية كبيرة داخل السراي الأصول والارکان والاداب فاذا قر له بعد ذلك أن یجلس على 
كرسي العرش كان يقوم باختیار أحد معلمیه لیصبح معلماً له خلال سلطنته؛ ويُطلّق عليه اسم 
(خواجهء سلطانی) أي معلم السلطان. 

وكان الاحتفال بختان الأمراء من أكثر الاحتفالات عظمة وأبهة» وتذكر بوجه خاص أفراح 
الختان التي أقيمت للأمراء أبناء السلطان سليمان القانوني والسلطان مراد الثالث والسلطان محمد 
الرابع والسلطان أحمد الثالث؛ اذ استمرت عدة أسابيع؛ وكانت على درجة كبيرة من العظمة 
والأبهة. وهناك كتب تركية كثيرة تصف تلك الأفراح والاحتفالات» وتعرف باسم "سورنامه"؛ 
وزين البعض Uie‏ بالرسوم والنميات البديعة. 

وكان القانون يقضي حتى تولي السلطان سليم الثاني عام 557١م‏ بارسال كافة الأمراء 
العثمانيين خارج العاصمة ليكونوا أمراء على السناجق برتبة (سنجق بكى) أي أمير سنجق. أما 
بعد هذا التاريخ فقد اقتصروا على إرسال أكبر الأمراء وحده ليكون أميراً على أحد السناجق. 
وكانت العادة عند تعيين أحد الأمراء ليكون dad‏ على أحد السناجق أن يقام له احتفال يُعرف 
باسم (شهزاده آلايى) أي موكب الأمير لتشییعه("). وكانت السناجق التي يرسل إليها الأمراء 
معروفة» ولاسيما سنجق أماسيا وسنجق مغنيسا. وكان يرافق الأمير إلى السنجق مربیه» ویتصرك 
الأمير في إدارة سنجقه بشكل مستقل» فيقوم بتشكيل ديوان صغير على نمط الديوان الهمايوني 
يختار له الهيئة التي يراها مناسبة. كما يجتذب إلى جواره نخبة كبيرة من رجال العلم والفكر. 
ولذا قدّر لأمير أن يتولى عرش السلطنة صحب معه ذلك الجمع إلى استانبول. واستمر ذلك النهج 
جارياً حتى جلوس السلطان محمد الثالث على العرشء ثم ألغي ذهاب الأمير بالفعل إلى أحد 
السناجق» وأصبح يقوم بتعيين أحد الوكلاء نيابة عنه» Ud‏ هو فقد ظل Laus‏ داخل الحريم 
السلطاني. فكان التخلي عن هذا النهج كارثة عظيمة حلت بنظام السلطنة العثمانية. ففي القرنين 
السابع عشر والثامن عشر كان الأمراء يقضون حياتهم في دائرة الحريم داخل سراي طوب قاپی 
في حجرات تعرف باسم (Maia)‏ بين عدد من الجواري وموظفي ال (اندرون)» فلم تتح 
الفرصة لهم لتنمية مواهبهم وهبطت مستوياتهم من الناحية العلمية والثقافية. وبعد أن استمر ذلك 
الوضع قرابة قرنين من الزمان عادت الأمور إلى سابق عهدها في أواخر القرن الثامن عشر؛ إذ 


(۲۸) - للتعرف على المراسم التي أجريت عند ارسال الأمير محمد (محمد الثالث) إلى سنجق مغنيسا ليكون أميراً عليه أنظر: 
Selàniki Mustafa Efendi, Tarih-i Selanikî, (haz. Mehmet ipsirli), istanbul 1989, s. 142-143.‏ 
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أتيح لهم أن یتربوا في جو من الحرية مرة آخری» وکان في امکان الأمير منهم أن بتدارس شئون 
الدولة وینشغل بها داخل وخارج السراي. 
ب- ال اندرون" " 

وهو الجهاز التعليمي الثاني المتأصل في الدولة العثمانية اعتباراً من أواسط القرن الخامس 
عشر بعد المدارس التقليدية المعروفة. وکان التقلید المتبع بعد جمع أطفال ال (توشيرمه) من بين 
العائلات المسيحية وباعمار مختلفة أن تقوم الدولة أولاً بتسلیمهم لبعض العائلات التركية المسلمة؛ 
فیتعلمون اللغة التركية ومبادی الدین الاسلامي والاداب والسلوك» ثم يجري بعد ذلك وضع هو لاء 
العجميةء أي "لغلمان الأغراء" [جمع غرير أي قلیل التجربة] في أحد القصور الحديثة مثل: 
سراي غلطه وسراي ابراهیم باشا وسراي اسکندر چلبی وسراي ادرنه» لیتلقوا في القصر وثكناته 
الدروس والمهارات التي تنمي مواهبهم البدنية والعقلية. وبعد أن یقضوا قسطا معيناً من التربية 
والتعلیم یخرجون من السراي تحت اسم (چیقمه) أي خریج» ويجري توزیع هوّلاء الخریجین على 
مختلف الوحدات العسكرية؛ Lal‏ من کشف منهم داخل السراي عن موهبة عالية فکان ینقل إلى ال 
(اندرون) لیتلقی فيه تعلیما أعلى. 

وهناك في الأندرون كانت تتدر ج مراحل التعلیم والتربية إلى سبع درجات داخل غرف أو 
مهاجع (اوده/ أو / قوخوش)» هي: الغرفة الصغيرة, والغرفة الكبيرة» ومهجع الصفارین 
(دوغانجی قوغوشی)» ومهجع المحاربین (سفرلی قوغوشی). وغرفة الموونة DUS)‏ اوده سی) 
وغرفة الخزانة» والغرفة الخاصة (خاص اوده). ومن لم یستطع من هولاء الغلمان (ايچ 
اوغلانلر) استکمال تلك المراحل من أولها إلى آخرها يفصل حیثما توقف - تحت اسم (چیقمه) 
أي خریج ایضا - ويجري الحاقه بالوحدات العسكرية المختلفة خارج السراي. 

وعلی ذلك کانت الغرفة الصغيرة والغرفة الکبيرة هما المرحلتان الأولیان في الأندرون. 
توجد الأولى على الجهة الیسری بعد الدخول من (باب السعاده)» آما الثانية فکانت توجد على 
الجهة الیمنی. وهاتان الغرفتان تستقبلان الفتیان الذين تخرجوا بنجاح من (عجمی اوغلانلر 
مکتبی) أي مدرسة الغلمان الأغراء» فیتلقون هناك على أيدي عدد من المعلمین دروساً في الدین 
والثقافة الاسلامية واللغات التركية والعربية والفارسيةء كما يتعلمون المصارعة والقفز والجري 
والرمي بالنشاب وغير ذلك من المهارات. وكان الدارسون في هاتين الغرفتين يرتدون نوعاً من 


* كلمة فارسية بمعنى داخل". 


الجباب تعرف باسم "طولامه"» ولهذا كان یطلق على الواحد agia‏ اسم (طولامه لى) أي ذو الجبة. 
وکان سن الشاب منهم يبلغ الخامسة عشر تقریبا. وکان يقوم على تأمين الضبط والربط في هاتین 
الغرفتین ویساعد الفتية في الأمور المختلفة ane‏ من الموظفین. آما المرحلة الثالشة في الأندرون 
فکانت مهجع الصقارین» حیث یتعلم axe‏ من الغلمان يقرب من الأربعین غلاما. وقد ألغي ذلك 
المهجع على أيام السلطان محمد الرابع. 

وتأس مهجع المحاربین عام 575١م‏ من قبل السلطان مراد الرابع. وکانت مهمته في 
البداية غسيل وترتیب ملابس العاملین في الأندرون» ثم لم یلبث بعد ذلك أن تحول إلى الاشتغال 
بالفنون والصنايع المختلفة» فكان يقوم على تنشئة الموسيقيين والمطربين وصناع الأقواس والسهام 
والمصارعين والحلاقين والدلاكين وغيرهم. وقد تخرج في ذلك المهجع عدد كبير من الموسيقيين 
والشعراء. كما كان البكم والأقزام داخل السراي يتلقون تعليمهم فيه» فكان يتسع لتعليم مائة شاب. 
وكان إذا ترك الغلام مهجع المحاربين واكتفى بذلك القدر من التعليم خرج ليلتحق ب 'بلوكات 
السباهية". 

Ul‏ مهجع الكيلارجية أو المؤنة فقد تأسس على أيام السلطان محمد الفاتح» وكان رئيسه 
يدعى (سر كيلارئ خاصه) أي رئيس elid‏ مخزن مون الخاصة. الذي كانت مهمته القيام بخدمة 
مائدة طعام السلطان. وكانت مهمة الغلمان العاملين تحت إمرته في ذلك المهجع هي تجهيز كافة 
احتياجات السلطان والحريم الهمايوني من المأكولات والمشروبات» كالخبز واللحوم والمكسرات 
وأنواع الحلوى والعصائر وغير ذلكء والقيام بمهمة المحافظة عليها. كما كان يتولى ذلك المهجع 
مهمة تأمين مقدار الشموع التي توقد داخل غرف السراي ومساجده. 

ويبلغ عدد الغلمان العاملين فيه نحو ثلاثين LOE‏ فاذا تركه أحدهم و"خرج" كان يلتحق 
ب"بلوكات سواري القبوقولية". 

وتأسس مهجع الخزانة أيضا على أيام الفاتح» وكان يرأسه موظف يُعرف بال (خزينه دار 
باشى) أي رئيس أمناء الخزانة» و (خزينه کتخداسی) أي وكيل الخزانة. وكان رئيس أمناء 
الخزانة من اكبر الموظفين نفوذاً داخل السراي» فهو رأس كافة العاملين بالخدمة فيه ورأس 
أرباب الحرف والصنايع المعروفين هناك باسم Dal)‏ حرف) ويبلغ عددهم ألفي رجل» كما كان 
هو المسئول عن (اندرون خزينه سى) أي خزانة الاندرون والمحافظة على المجوهرات والحلي 


والأشياء الثمينة في السراي. وكان يصحب السلطان ويسير ضمن حاشيته في زمن السلم 
والحرب. 


وکان عدد العاملین في ذلك المهجع يصل أحيانا إلى مائة وخمسین» وإذا ترکه الغلام وخرج 
كان بلتحق ب (قپوقولی سواري بولكلري) أي بلوکات فرسان القبوقولية» أو ینضم إلى جنود ال 
(متفرقه) أو يصبح واحداً من الطباخین ذولقي الطعام (چاشنیگیر ). 

وكانت الغرفة الخاصة (خاص اوده) هي آخر المراحل في سلم الاندرون» وتأسست هي 
الأخرى على أيام السلطان الفاتح. وكانت تضم أربعة من الضباط المشهورين؛ هم: ال (خاص 
اوده باشى) أي رئيس الغر فة الخاصة, وال (سلاحدار) أي أمين الاسلحة» وال (جوقدار) أي أمين 
الملابس» وال (ركابدار) أي أمين الركاب. وكان رئيس الغرفة الخاصة (خاص اوده باشى) هو 
وحده (صاحب العرض) أي المؤهل - حسبما جاء في قانوننامة الفاتح - للدخول إلى مجلس 
السلطان و "عرض" ما يقتضيه الأمر عليه. 

ومجموع الموجودين في الغرفة الخاصة يقرب من أربعين رجلاء كانوا مكلفين بعدد من 
لوظائف» من بينها كنس وتنظيف دائرة البردة النبوية الشريفة المعروفة في السراي باسم (خرقة 
سعادت دائره سی) وإزاحة الغبار عن مصاحفها وكتبهاء وحرق البخور في ليالي المناسبات 
الدينيةء ورش ماء الوردء وتلميع التحف المعدنية في دائرة البردة» والمحافظة على الأمانات 
المباركة المودعة فيها وغير ذلك. وكانوا يقومون بهذه الوظائف بالمناوبة Lad‏ بینهم» كما كان 
القائمون على خدمة السلطان أيضا موجودين بين رجال الغرفة الخاصة مثل: (خنکار مؤذنى) أي 
مؤذن السلطان» و e)‏ كاتبى) أي كاتب السر و (صاريقجى باشى) أي حافظ العمائم» و(قهوه 
جى باشى) أي صانع القهوة» و (باش چاوش) أي الجاويش الأول. وهؤلاء كانوا يجلسون في 
الغرفة الملاصقة للحريم المعروفة باسم ال Le)‏ بَيْن). 

وكان إذا ترك أحدهم الغرفة الخاصة وخرج» جرى تعيينه في أرفع مناصب الدولة تبعاً 
لأقدميته في الخدمة. 

ويتضح لنا من نظام العمل في الاندرون وبرامجه وأساليب سيرها أن هذه الغرف والمهاجع 
لم تكن مدرسة بالمعنى المتعارف عليه بقدر ما كانت تشكيلات لاكتساب المهارات والصنايع 
المختلفة ومكاناً لتلقي المعلومات الادارية والسياسة تطبيقياء ومكاناً لتلقي الدورات المنظمة 
وممارسة المواهب التي يكشف عنها الشخص. وهذه الغرف والمهاجع السبعة التي یتکون منها 
الأندرون كانت تحکمها قواعد ثابتة يجري تطبیقها في حالة "الخروج" والترقیات وفي حالة ملء 
الاماکن الشاغرة فيهاء إذ تراعی تلك القواعد والمراسم حرفياً Lad Y)‏ ندر عندما یتدخل السلطان 
ببعض الاستثناءات الخارجة على الأصول المرعية في الترقیات والخروج. وقد أفاض US‏ من 
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طیارزاده Une‏ بك(") وخضر بن الیاس() في کتابیهما حول السراي وحياة الأندرون والبينة 
الثقافية التي تشکلت هناك. 

وعلی الرغم من أن تشکیلات الأندرون تعرضت لتغییرات جذرية باعتبارها مؤسسة تعليمية 
تربوية الا آنها استمرت تواصل عملها حتی أوائل القرن التاسع عشرء عندما أخذ الذين تخرجوا 
في المدارس التي أقيمت على الطراز الأوربي یتولون مهمة إدارة البلاد(). 

ج- أغا دار السعادة 

كان يضم سراي طوپ قاپی رجلین من أوسع رجاله صلاحية واکثرهم dagi‏ هما: أغا باب 
السعادة وأغا دار السعادةء فکان الأول [من الاغوات البیض] هو رأس العاملین عند باب السعادة 
بینما كان الثاني من الاغوات السود] هو رأس العاملین داخل الحريم الهمايوني. وقد استمر 
الصراع بینهما على النفوذ والسلطة مدة من الزمن» ففي البداية كانت AS‏ أغوات باب السعادة 
هي الراجحة, فلما ele‏ محمد أغا الحبشي في أواخر القرن السادس عشر استطاع آغوات دار 
السعادة بجهوده أن یتقدموا على أغوات باب السعادة. 

وهؤلاء الأغوات کانوا مثل غیرهم من موظفي السراي یصلون إلى هذا المنصب من أدنى 
الدرجات. فیرتقون إليه بحسب ما فیهم من مزايا وملکات. فقد كان المتبع أن يجري تسجیل 
الزنجي القادم إلى السراي في 'دفتر اوجاق العبید" (کوله اوجاق دفتری)؛ ثم یقوم بتقبیل يد iab‏ 
المربين المعروفین باسم (VY)‏ ویشرع في الخدمة. وبعد أن یتدرج في aie‏ من الوظ‌ائف 
والخدمات تبلغ ثماني أو عشر من الادنی إلى الأعلی داخل الحریم الهمايوني» ویجید خلال ذلك 
المشوار تعلم الأصول والاداب الخاصة بالحریم واوجاق دار السعادة يرتقي إلى وظيفة أغا دار 
السعادة. 

وأغوات دار السعادة هم آکبر الاغوات في الاندرون والحریم الهمايوني داخل السراي؛ 
وکانت مسئولياتهم عن إدارة أوقاف الحرمین الشریفین وبعض آوقاف السلاطین فضلا عن 
وظائفهم الأخرى في السراي من الأمور التي زادت من نفوذهم وسلطاتهم إلى حد کبیر. وکان 
الحاج بشیر tel‏ (ت ۱۷7م) ممن شغلوا ذلك المنصب أطول مدةء إذ مکث فيه ثلائین Le‏ على 
أيام السلطان أحمد الثالث والسلطان محمود الأول. وهناك منهم من أساء استخدام نفوذه وجمع 


Ata Bey, Taríh-i Atâ (Tarih-i Enderun), istanbul 1293. : آنظر‎ - (Y4) 
Hizir b. İlyas, لقاع‎ Enderun, İstanbul 1276. : آنظر‎ - (Ye) 
Ülkü Akkutay, Enderun Mektebi, Ankara 1974. للمزید من المعلومات أنظر:‎ - (YY) 
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الثروات الطائلة. وکان يعمل تحت إمرتهم کادر واسع من الموظفین المعاونین لهم. و لأنهم کانوا 
بعیدین عن هموم النسل والولد فقد آقام العدید منهم الجوامع والمدارس والمکتبات وغير ذلك من 
آعمال الخیر والبر» وحبسوا لها العقارات الغنية. 

وقد استمرت كل هذه المناصب حتی نهاية الدولة العثمانية y!‏ بعض te uy!‏ )7( 

وهناك من المراقبين الاجانب والرحالة والسفراء القادمین إلى السراي ممثلین لحکوماتهم Ta‏ 
تحدث باستفاضة وحكى باعجاب عن سراي طوب قابی» وعقدوا المقارنات أحيانا بينه وبين 
القصور الملكية في بلادهم وأقروا بتفوقه عليها(”). أما قسم الحریم في السراي الذي طالما 
تطلعوا بشغف لمشاهدته ولم تتحقق لهم تلك الرغبة بشکل من الاشکال فقد تحدشوا عنه Laila‏ بما 
لیس فیه» وبالغوا في نقل ما سمعوه من هذا وذاك LAS‏ وبهتانا. 

فالسراي مركز السلطنة والحكومة e‏ ومسرح لفعالیات كثيفة وعديدة. داخلية وخارجية» ولهذا 
كان يضم أعدادا غفيرة من الموظفین والعاملین على الخدمة فیه. ولکن الواضح أن الأرقام التي 
قدمتها بعض المصادر العثمانية المعاصرة بالغت في ذلك (C) BS‏ 

وکان للسلاطین العثمانیین -ماعدا سراي طوپ قاپی- قصور وجواسق آخری أصغر» کانوا 
یذهبون اليها في فصلي الربیع والصیف بوجه خاص بقصد التنزه والصید والاستجمام. 
د - ال "بیرون" " 

وکان یقع داخل الباحة الأولى في سراي طوپ قايىء وینقسم آهله إلى ثلاث مجموعات 
رئيسية» مجموعة من هيئة رجال العلم» ومجموعة من الأمناءء وثالشة من أرباب الخدمات 
الاخری. فقد كان معلم السلطان (خواجه) ورئیس الاطباء (حکیمباشی) ورئیس الجراحین (جراح 
باشی) ورئیس الکحالین (کحال باشی) ورئیس المنجمین (منجم باشی) وإمام السلطان (خنکار 
إمامى) موظفین في البیرون من فئة العلمیین("). آما موظفو السراي من فئة الأمناء فکانوا أربعة 


(TY)‏ - للتعرف على آغوات دار السعادة وباب السعادة أنظر: 
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, s.172-183, 354-357. .‏ 
(TY)‏ - آنظر مثلا :.20-25 ,1977 Olivier, Türkiye Seyahatnámesi, (trc. Oğuz Gökmen), istanbul‏ 


(Yt)‏ - يذكر أوليا جلبي انه كان يسكنه ٠٠,٠٠١‏ نسمة» ولکن المعروف آن هناك عدداً كبيراً من موظفي السراي ولا سیما 
طائفة البستانية کانوا یعملون خارجه. 

* کلمة فارسية بمعنی "خارج". 

Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, 359-374. : kil - (Yo) 
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رجال» هم: امین العاصمة (شهر امینی) وامین المطبخ (مطبخ امینی) وامیین دار السكة 
(ضربخانه امینی) وأمين الاعلاف (آرپه امینی). 

ویضم البیرون -عدا هؤلاء- رجالا آخرين» مثل أمير اللّم seal)‏ علم) ووکیل البوابین 
(قپوجیلر کتخداسی) والبوابین (قپوجیلر) وجاويشية الدیوان الهمايوني (دیوان همایون چاوشلری) 
وأغوات الصید (ثيكار اغالری) وکبیر الطباخین ذواقي الطعام (چاشنیگیر باشی) وجنود المتفرقة 
(متفرقه لر) والبلطجية. أي عمال الفزس (باطه جيلر) وحَمّلة البرید (پیکلر) والشطار (شاطرلر) 
وجنود الصولاقية (صولاقار) وفریق موسیقی الطبل والعلم (طبل وعلم مهترلری) وفریسق 
موسیقی الخیام (چادر مهترلری/ مهتران خیمه) والسقائین وأرباب الحرف في السراي 
المعروفین باسم dal)‏ حرف). 

أما أمير الطبل والعلم الذي كان مكلفاً بالمحافظة على رایات وأعلام السلطنة» والبوابون 
ووكيلهم الذين كانوا مكلفين بحراسة الباب الهمايوني وباب السلام» ورئيس الجاويشية (چاوش 
باشى) الذي كان مكلفاً بعدة وظائف هامة كالأمن والنظام وأمور البروتوكول في السراي والديوان 
الهمايوني؛ وأمير الاسطبل (ميراخور) المكلف بالعناية بخيول السراي وخيول السلطان» 
والبستانجيه» أي عمال البساتين (بوستانجيلر) الذين يرعون الحدائق والبساتين dah‏ وخارج 
السراي» ورؤساء البستانجية (بوستانجى باشيلر) الذين يترأسون عمال الزوارق والقوارب 
(قايقجيلر) ممن يقومون بتسيير وقيادة القوارب الخاصة بالسلطان وكبار رجال السراي هم Lazer‏ 
كانوا من أشهر رجال السراي داخل تشكيل البيرون7”). 


Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, s.297-464; a.mlf., Osmanlı Tarihi, M, للمزید من المعلومات أنظر:‎ - )"5( 
520-524; H.inalcik, the Ottoman 6 Age, 1300-1600, London 1973, s 76-88. 
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الفصل الثاني 
التشگیاات الركزية 


أولاً: التشکیلات المركزية بوجه عام 

كان جهاز الادارة المركزية عند العثمانيين الذي حقق أعظم نجاحاته بين القرن الخامس 
عشر والقرن السابع عشر الميلاديين تنظيماً يتصدره في مركز الدولة الديوان الهمايوني والأقلام 
والإدارات التابعة له بشكل مباشر أو غير مباشرء حيث يقوم أركان الديوان وهم الوزير الأعظم 
والوزراء وقضاة العسكر والدفتردارون والتوقيعي أو النشانجى في اجتماعات الديوان نفسه أو في 
الاجتماعات التي يعقدونها في دواوينهم الخاصة بعد الظهر في الغالب بالتنسيق مع الديوان 
الهمايوني فيتناولون كافة المسائل الإدارية والقضائية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بالأمور 
داخل البلاد أو بالعلاقات الدولية من خلال برامج ونظم محددة تسیر على وتيرة سريعة إلى حد 
ماء حتى يتم الوصول إلى نتيجة في كل مسألة معروضة بعد تصديق السلطان على تنفيذ الإجراء 
اللازم لها. 

فالنظام العثماني كان إدارة يجري اتخاذ القرارات فيها بسرعة:» وتقوم بتطبيق العقوبات 
والجزاءات بالسرعة والردع اللازمین» وتتوفر لها عوامل الاتصال السريع بين الأجهزة المختلفة 
من خلال أسلوب في المعاملات يجري عن طريق الدفاتر والأوراق. 

وازدادا axe‏ العاملين المتمرسين في شتی المجالات تقريباً نحو أواخر القرن السادس عشرء 
فسعت الدولة الى توفير مجالات العمل والاستخدام لهذه الجموع المتراكمة متوسلة في ذلك سبلاً 
متنوعة. ولوحظ إزاء هذا الوضع أنها اتبعت ثلاثة طرق رئيسيةء كان الاول زيادة عدد المناصب 
والوظائف» فزادت كلها ابتداء من مناصب الوزراء في اعلى السلم الوظيفي حتى أصغر الكتبة 
والموظفين تحت التمرین» وهو الأمر الذي أدى إلى التضخم في كوادر الدولة بشكل غير صحي 
لا لزوم cal‏ والتراجع في سير المعاملات والاجراءات. ويمكننا اعتمادا على الميزانيات العثمانية 
التي نشرها الأستاذ عمر لطفي برقان استخراج المعلومات الصحيحة حول عدد الكتبة 
والمساعدين وغيرهم من الموظفين المتخصصين العاملين في أقلام الدوائر المركزية والمكاتب 
التابعة لها خلال النصف الأول من القرن السادس عشر [خلال العقد الرابع] والنصف الثاني منه 
[خلال العقدين الثامن والتاسع] وبعد مائة سنة في النصف الثاني من القرن السابع عشر [العقد 
الثامن]. ولوحظ أن مجموع عدد كتبة الديوان الهمايوني وادارة المالية بوجه خاص كان يبلغ في 
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أواسط القرن السادس عشر ثلائین موظفاً على وجه التقریب» فاذا به يتضاعف مرتین أو ثلاث 
في أواسط القرن السابع عشر (P)‏ 

Gils,‏ الطريقة الثانية التي لجأت الیها A gall‏ في مواجهة الزيادة في عدد الموظفين 
المتخصصین هي تحدید مدد الوظائف؛ فکانت النتيجة أن ظهرت فرص أكثر لتوظیف axe‏ آکبر . 
آما الطريقة الثالثة التي جری اتباعها فهي استحداث منهج "الرتبة"؛ إذ انتهجت الدولة اسلوب منح 
الرتب في المناصب الوظيفية العالية لتکریم رجالها مثل رتبة الوزارة ورتبة البكلربكية ورتبة 
قضاء السکر؛ بمعنی أن يجري تعيين شخص واحد لكل منصب من تلك المناصب لیقوم بمهامه 
بالفعل بینما تمنح رتبة ذلك المنصب لعدد آخر من الاشخاص تكريماً لهم بحملها فقط. غير أن 
ذلك الاسلوب لم يلق استحساناً فانتقده مثقفو العصر . 
ثانياً- الدیوان الهمايوني 

وهو المجلس الذي كان مخولاً بأعلى السلطات في النظام البيروقراطي داخل الدولة 
العثمانية؛ أثناء قيامها وفي دور نهضتهاء ورمزا على تفوق العثمانیین في الشئون الادارية. وهو 
الديوان الذي عرفه المسلمون iie‏ عهد الخليفة الراشد عمرء واستمر تشكيله في كافة الدول 
الاسلامية والدول التركية ليقوم alga‏ عديدةء كما استخدمه العثمانيون أيضا على امتداد 
تاریخهم("). غير أنه من الصعب أن نجزم بشيء حول تاريخ تشكيله وأعضائه وأسلوب العمل 
فيه("). وما يمكننا قوله هو أن الديوان مثل غيره من المؤسسات الأخرى قد اتضح شكله على 
abl‏ أورخان الغازي» ثم وقع تطوره الأساسي على أيام السلطان مراد الأول (۸۹-۱۳۶۰) بزيادة 


Ó.L. Barkan, "933-934 (1527-1528) Malî Yılına Ait Bir Bütçe Örneği", /ktisat Fakültesi آنظر:‎ - (YY) 
Mecmuası (iFM), istanbul 1954,XV, sayı 1-2, s. 323-326. 


ولکننا إذا قارنا تلك بالزيادة بزيادة التي وقعت في عدد الموظفین في مجلس الوزراء والوزرات في انقرة منذ مطلع العهد 
الجمهوري (آنظر حولية الدولة لعام ۱۹۲0) حتی عام ۱۹۹۰ لوجدنا آنها تزيد call‏ ضعف» في حين أن الزيادة التي وقعت 
على امتداد العهد العثماني كله رغم طوله لا تزيد عن ضعفین أو ثلائة أضعاف. 
(۳۸)-للتعرف على ظهور الديوان وأنواعه وتاريخ تطوره أنظر: 323-27 A.A. Duri",Diwan", 2/7, Il,‏ 
وعن الديوان في عهد عمر بن الخطاب أنظر: 
hee Ömer'in Divan Teşkilâtı", Dogustan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, İstanbul 1986,‏ 
)174( - يلفت أحمد مومجي النظر إلى أن مصادر القرن السادس عشر قيّمت دیوان age‏ تأسیس الدولة بمقاییس عصرها فنظرت 
إليه على انه كان مجلساً ممتازاً وذلك Ua‏ فاحش -Mumcu, Hukuksal ve Siyasal Karar Organ Olarak Divan)‏ 


Hümâyun, Ankara 1976, s. 21-22‏ /). وللتقييم العام أنظر: 
Y. Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, Ankara 1991, s. 8-19.‏ 
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عدد الوزراء» ووضع نظام قضاء السکر. وهناك معلومات جد مهمة عن الدیوان ذکرها شمس 
الدين الطبیب المملوكي حول أن السلطان بايزيد الصاعقة (۰۲-۱۳۸۹: (a)‏ كان یصغی لشکاوی 
الناس كل صباح في محل مرتفع» وأنه كان يجتهد في العدل بینهم(؟). كما يُعرف أن عدد 
الوزراء بلغ ثلاثة في الديوان الذي كان ينعقد كل يوم تقريباً في سراي أدرنه على أيام السلطان 
مراد الثاني» وأن قاضي العسكر والدفتردار كانا يشاركان في اجتماعاته من خلال تقسيم للعمل 
اكثر وضوحاء وان تشريفات [بروتوكول] الديوان زادت» وأن اجتماعاته كانت تعقد في الغالب 
تحت رئاسة السلطان» واستمر على ذلك حتى age‏ السلطان محمد الثاني (الفاتح). 

كان عهد السلطان محمد الفاتح نقطة تحول في حياة الديوان الهمايوني؛ إذ كان فهمه للحكم 
المطلق ثم قوانين التشكيلات والتشريفات التي وضعها استناداً على ذلك الفهم قد اتاحت الفرصة 
لمتابعة أمور الديوان بشكل أقرب. ونرى في مجموعة تلك القوانين المعروفة باسم (قانوننامه) 
كثيراً من المعلومات حول شكل جلوس الأعضاء الاصليين داخل الدیوان()» وتناولهم الطعام» 
ودخولهم للمثول بين يدي السلطان(")» كما تتحدث عن كادر الموظفين المساعدين الذين يقومون 
بمهام المعاملات وأمور الكتابة والتحرير في الديوان والأحكام المتعلقة بذلك. وكان من نتيجة 
تطور الديوان أن أصبح عدد قضاة العسكر اثنين وارتفع عدد الوزراء إلى سبعة» وبرزت بشكل 
آوضح مناصب بكلربكي الروملي وقبطان البحر وأغا الانكشارية. ويمكننا الحصول علسى 
المعلومات المونقة عن الديوان الهمايوني وتشكيلاته وأعضائه وأسلوب عمله والرقابة عليه 
والعوائق التي اعترضته في النصف الثاني من القرن السادس عشر من خلال "دفاتر المهمة" التي 
تعد من أهم cle sana‏ السجلات التي دُونت فيه ٥٧ dua]‏ دفتراً ترجع إلى القرن [YS‏ وكذلك 
من التواريخ العثمانية الممتازة مشل تاريخ عالي (ت ۱۱۰۰م) وتاريخ السلانيكى (ت ١٠٠1١م)‏ 
وتاريخ حسن بكزاده (ت (e WV‏ وتاريخ بجوي (ت £5 (e‏ 


H. İnalcık, "Ibn Hacer'de Osmanlılar'a Dair Haberler", 076۶2 VI, (1948), 192. أنظر:‎ - )٠٤( 

)١٤(‏ - 'والجلوس في الصدر من ديواني الهمايوني هو سبیل الوزراء وقضاة العسکر والدفتردارین والتشانجی؛ 3 يجلس 
Yd PEST‏ وفي جانبهم قاضیا السکر ثم یجلس تحت هؤلاء الافتردارون» ویجلس النشانجی بجانب منهم" (قانوننامة 
الفاتح» ص (TY‏ 

(EY)‏ - ولایکون ضمن ركبي الهمايوني الا الوزراء من أصحاب الأرض وقضاة العسكر والدفتردارون" (قانوننامة الفاتح» ص 
.)٤٣-٣‏ 
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وابتداءً من النصف الثاني من القرن السابع عشر أخذ الدیوان الهمايوني یفقد آهمیته وسلطته؛ 
إذ انتقلت ادارة شئون الدولة إلى ما عُرف ب "باب الباشا" ثم "لباب العالي". غير أن الدیوان 
الهمايوني ظل مستمراً حتی نهاية الدولة العثمانية وان كان بشکل رمزي» واخذ مکانه في التقاويم 
الرسمية التي كانت تصدرها الدولة تحت اسم "سالنامه". 

| - أيام انعقاد الدیوان: من المعروف أن الدیوان الهمايوني كان ينعقد يومياً تقريباً منذ زمن 
اورخان الغازي حتی النصف الثاني من القرن الخامس عشر وتحت رناسة السلطان نفسه. Lal‏ 
جاء الفاتح [السلطان محمد الثاني] جعل رناسته للصدر الاعظم بینما كان ایجلس جنابه العالي 
a cala‏ !)7( لمتابعة آعماله» آما في العهود التالية فکان السلاطین یستمعون لمداولات الدیوان 
من خلف مقصورة مخصوصة. أو یراقبون أعماله من خلال عرض قراراته عليهم فیقبلونها أو 
یرفضونها. ولکن الذي لا شك فيه ان الدیوان الهمايوني كان ديواناً سلطانياء ad‏ حافظ على تلك 
الهوية حتى النهاية. ولأجل هذا كان السلاطين العثمانيون لا يترددون في ترؤس اجتماعاته 
بانفسهم في بعض الأوقات الحساسة وبعض الاحداث المهمة الطارنة. 

وتدلنا المصادر التاريخية على أن اجتماعات الديوان قد انخفض عددها بوجه عام في القرن 
السادس عشر إلى أربعة أيام في الاسبوع» هي السبت والأحد والاثنين والثلاناء» Lal‏ أيام العرض 
على السلطان فكانت يومين هما الأحد والثلاثاء. كما نلاحظ من دفاتر المهمة التي احتوت 
القرارات والأحكام الصادرة عن الديوان أن اجتماعاته كانت تعقد خمسة أيام أحيانا يدخل فيها 
الخميس والجمعة. وفي أواسط القرن السابع عشر انخفضت أيام الانعقاد في الغالب إلى يومين 
هما الأحد والثلاثاء» اما یام العرض على السلطان فقد انخفضت الى يوم واحد في الأسبوع. ومن 
ثم بدأت أمور الدولة تنتقل بالتدريج إلى "باب الباشا". وفي أوائل القرن السابع عشر اقتصر انعقاد 
الديوان على يوم واحد» ثم لم يلبثوا بعد فترة أن تركوا اجتماعاته كلهاء واقتصر اجتماعه على 
مراسم معينة» مثل مراسم توزيع العلوفات [الرواتب] على جنود الانكشارية كل ثلاثة أشهرء فيما 
عرف ب 'ديوان العلوفات» ومراسم استقبال سفراء الدول الأجنبية فيما عُرف ب دیوان الغلبة". 
وقد شاء بعض السلاطین إعادة إحياء تقاليد الديوان من جديد ال أن شئون إدارة الدولة كانت قد 
انتقلت بكاملها ضمن مسيرة طبيعية إلى "الباب العالي". 


LEY نفس القانوننامة» ص‎ (EY) 
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۲- مکان انعقاد الدیوان: لا نعلم الشيء الکثیر» أو بالأحری لاتوجد معلومات صحيحة حول 
مبنی ال "دیوانخانه" القدیم الذي كان یجتمع فيه الدیوان في قصري بورصه وأدرنه» بل وفي 
سراي طوپ قاپی نفسه. والمعروف أن المبنی المسمی باسم 'قبه آلتی" أي تحت القبة والواقع 
الیوم على يسار الباحة الثانية من سراي طوب قابی كان قد تم تشييده من قبل الصدر الاعظم 
ابراهیم Lik‏ على ایام السلطان سلیمان القانوني. وعند النظر من الخارج إلى هذا المبنى نری 
ثلاث قباب co glas‏ وتشکل القبة الأولى القاعة الأساسية في الدیوان حیث یجلس أعضاؤه في ذلك 
القسم فوق أرائك. وتوجد في وسطه أعلى الاريكة التي یجلس علیها الصدر الاعظم نافذة خشبية 
تطل على دائرة الحريم وتعرف باسم (قفص) أي المقصورة» حيث كان ياتي إليها السلطان في 
صمت وفي أوقات غير معلومة ليستمع إلى مذاكرات الديوان» وقد يتدخل في الحديث فيما 
ندر(“). وفي القسم العلوي من تلك النافذة يوجد برج العدالة المعروف باسم "قصر العدل". أما 
أسفل القبة الثانية فهو المكان الذي يضم مجموعة كتبة الديوان القائمين على أعمال الكتابة 
والتحريرء وعلى رأسهم كبيرهم المعروف باسم (رئيس الكتاب). أما القبة الثالشة الملاصقة لتلك 
القبة فكانت تضم مجموعة الخزائن والصناديق التي تحفظ بها دفاتر وسجلات الدولة. وإلى جانب 
ذلك كانت توجد وحدة أخرى مستقلة في قسم تغطيه ثماني قباب تحفظ فيه خزانة تعرف باسم 
(ديش خزينه) أي الخزانة الخارجية. 

lag,‏ اجتماعات الديوان الهمايوني عقب صلاة الصبح مع شروق الشمس» ثم ينفض 
الاجتماع بعد تناول طعام الغذاء("). وكان أعضاء الديوان يؤدون صلاة الصبح في الغالب في 
آياصوفياء ثم la‏ مراسم انعقاد الديوان في اطار تقاليد معينة وثابتة إلى حد كبير بفتح باب 
السراي المعروف بالباب الهمايوني ودخول أعضاء الديوان إلى الداخل ووصولهم إلى مبنى 
تحت القبة" انتظارا لمقدم الصدر الاعظم("). وكان يجتمع الديوان في السراي عدا اجتماعاته في 
aly!‏ المعتادة» فيعقد بمناسبة توزیع العلوفات على جنود الانكشارية كل ADE‏ أشهرء أو يُعقد 
بمناسبة استقبال أحد السفراء الأجانب» أو يعقد لحدث طاری في حضور السلطان» وعندئذ یوضع 
)££( - وقع تدخل من هذا النوع من السلطان سلیمان القانوني عندما انتهی قاضیا العسكر في الدیوان من محاکمة رجل 

واعظ اسمه (منلا قبض)» للمزید من المعلومات أنظر: . : 

M. Ipsirli, Osmanlı /mparatorlugunda Kadıaskerlik Müessesesi, istanbul 1982, s.171-173. 
(رسالة علمية لم تطبع)‎ 
بعد صلاة الفجر ومع بزوغ الشمس» ویستمر العمل حتی‎ ple ساعات العمل في دوائر الدولة العثمانية بوجه‎ las كانت‎ - (£0) 

اقتراب غروبها. 


: لهذه المر اسم والتشریفات آنظر‎ - (£1) 
` Uzunçarşılı, Osmanlı Devietinin Merkez -Bahriye Teşkilatı , Ankara, 1948 s. 13-29. 
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كرسي العرش أمام باب السعادة داخل السراي وینتظم فيه ARS‏ الحاضرین وقوفاً على أقدامهم إلا 
السلطان» ولهذا عرف ب 'ديوان الوقوف" (ایاق دیوانی). 

ولأن الدیوان الهمايوني هو صاحب آعلی الصلاحیات في الدولة واکثر آجهزتها فعالية 
ونشاطاً فقد اقتضی الأمر أن تجري اعماله ضمن برامج منضبطة. وهو يضم الوزراء وقضاة 
العسکر [اثنان] والدفترارین والنشانجي» وهم الاعضاء الاساسیون المعروفون في الدیوان باسم 
"الارکان الاربعة"» والمخولون بابداء الرأي واتخاذ القرارات وإصدار الاحکام clit‏ الاجتماعات» 
كما يضم عدا هؤلاء فئتين أخريين» تقوم إحداهما على شئون الكتابة والتحریر» وتتشکل من 
مجموعة الكتبة وال "تذکرجیه" الذين يترأسهم رئيس الكتاب» بينما تقوم الثانية على شئون الأمن 
والنظام وتنظيم دخول وخروج القادمين إلى الديوان وابلاغ القرارات والاحكام والقيام ببعض 
الاجراءات التنفيذية» ويشكلها عدد من کبار الموظفين مثل: (قابيجى باشى وچاووش باشى 
ومحضر باشى وبوستانجى باشى وعسس باشى وصو باشى). وكان لمجموعة الكتبة والمحررين 
دور بارز في إنجاز أعمال الديوان مع كثرتها وضرورة انضباطهاء فقد كانوا مكلفين باعداد 
برامج عمل الديوان الهمايوني وإعداد الأوراق و والقتجاات مانا iod‏ عة شقن لوضرغعات 
المطروحة في تلك البرامج. 

وكانت fas‏ مناقشات الديوان بالأمور الهامة» فيناقشون أولاً المسائل الخارجية وعروض 
السفراء الأجانب والأجوبة التي ستقدم لهؤلاء السفراء» ثم يتناولون التقارير والرسائل القادمة من 
أمراء الولايات (بكلربكى) ولا سيما ولايات الحدود والثغور ذات الأهمية الاستراتيجية» وكذلك 
مشاكل الخلافات حول الارض والدعاوى والمسائل المختلفة مع الادارات الحكومية» ثم ينتقلون 
إلى الطلبات القادمة من المسئولين الحكوميين حول تعيين الموظفين وترقياتهم ونقلهم وعزلهم 
وغير ذلك» ثم ینتهون بالاستماع إلى القادمین بشکاواهم وقضایاهم من الأهالي. ۱ 

وکان إذا cle‏ أصحاب الدعاوی ب "عرضحالاتهم" جمعت» وقام البوابون وجاویشیه الدیوان 
باصطحاب المدعین و المدعی علبهم إلى الدیوان. وکان هناك تقسیم ثابت للعمل بين أعضاء 
الدیوان في المسائل المعروضة؛ وهو تقسیم یقتضیه اختصاص کل واحد منهم. فقد كان الصدر 
الاعظم معنياً بشنون إدارة الدولة والنظر في الدعاوی المتعلقة بالتيمارء أي الاقطاعات 
والاراضي الممنوحة من الدولةء Lay‏ كان قاضي العسکر معنياً بالمسائل الشرعية» والدفتردار 
Gina‏ بالمسائل المالية. وکان هولاء المسئولون قادرین إذا لزم الأمر على نقل الدعاوی إلى 
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محاکمهم ودواوینهم الخاصة. وکان الوزراء یساعدون الصدر الاعظم في موضوع الاستماع إلى 
الدعاوی. 

والغالب على اسلوب عمل الديوان الهمايوني أن نتظر الدعاوی فيه بسرعة كبيرة ویصدر 
القرار فيها وتوقیع العقوبات دون توان» بل إن أحکام الاعدام التي تصدر عن الديوان كانت تنفذ 
في الحال فور تصدیق السلطان علیها من قبل الجلادین في السراي في موضع بالقرب من 
الدیوان يقال له (جلاد چشمه سی) أي سبیل مياه الجلاد(؟). وکان من أكبر فوائد ذلك التحرك 
السریع الذي لفت أنظار الأجانب المقيمين في استانبول لمهمة دیبلوماسية أو تجارية واستحسنوه 
وقارنوا بينه وبين ما يجري في بلادهم أن أحكامه كانت رادعة. والواقع أن محاولة الاستاذ أ. 
مومجى في التعرض لعمل الديوان الهمايوني وتصنيف صلاحياته تحت ADG‏ عناوين رئيسية» 
سياسية وتشريعية ثم اقتصادية مالية Lal)‏ هي خطوة موفقة تتماشى مع الواقع التاريخي("). 

واذا اقتضى الأمر أن نشير إلى العناوين الرئيسية فمن الممكن أن نرتب تلك الصلاحيات 
على النحو التالي؛ فقد كان الديوان مخولاً لتحقيق الأمن والاستقرار بين كافة المواطنين العثمانيين 
مسلمين وغير مسلمين داخل البلاد» ومحاولة تسيير العلاقة بين الرعايا [زراع الأرض] 
والسباهية [المتصرفين عليها] في إطار من الانسجام» والحفاظ على التوازن الحساس في 
العلاقات بين مركز السلطة وأجهزتها خارج العاصمة. وتعيين البكربكية وأمراء السناجق على 
الإيالات Ls‏ لطبيعة كل إيالة. 

وفي المسائل الخارجية كان الديوان الهمايوني مخولاً لاقرار السياسة الرئيسية AA gall‏ 
Ball‏ على مبادئها الثابتة في علاقاتها مع الدول الأخری؛ وقبول السفراء والنظر في الطلبات 
التي يتقدم بها السفراء الاوربيون المقيمون في استانبول للتباحث» واستدعاء السفراء وطلب 
الايضاحات منهم؛ ثم معاقبة من يذنب منهم Libel‏ في الديوان نفسه» ووضع شروط التصالح 
وكذلك شروط الحرب بوجه خاص ومتابعة سيرهاء والاطلاع على التقارير القادمة من ولايات 
الحدود ثم اتباع السياسة المناسبة» وإصدار الأحكام الخاصة بتوفير المؤن والمهمات العسكرية 
وإرسالها إلى الجهات المعنية» وغير ذلك. 


M. ipsirli, "Cellat", D/A, VII, s.270-71. للأمثلة على أنظر:‎ - (£v) 


A. Mumcu, Hukuksal ve Siyasal Karar Organ olarak Divan-ı Hümâyun, Ankara 1976, : آنظر‎ - (£^) 
s. 71-117. 
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ومن بين الصلاحیات القضائية المخولة للدیوان الهمايوني صلاحیته في وضع القوانین 
والأحكام العرفية باسم السلطان» ومحاکمة الأشخاص من المدنیین أو العسكريين في الدیوان نفسه, 
والنظر من ane‏ في الدعاوی التي سبق أن نظرت في المحاکم أو في دیوان إحدى الایالات بناءاً 
على طلب asd‏ الاطراف في الدعوی أو تحویلها إلى محكمة أخرىء ثم التنفيذ الفوري للعقوبات 
التي صدر الحکم بهاء وتنظيم الأوراق والسجلات المتعلقة بكافة تلك الاختصاصات. 

Ul‏ صلاحیات الدیوان في الشئون الاقتصادية والمالية فهي واسعة إلى حد کبیر» بحیث كانت 
عبتا ثقيلاً؛ إذ كان عليه مهمة تقرير سياسة ضريبية Alle‏ واتخاذ التدابیر الفعالة لضمان جبایتها؛ 
وتقرير أوضاع الأراضي الميرية والأوقاف والاملاك العامة والمحافظة عليهاء وتقریر السیاسات 
النقدية» وتنظیم أمور المقاطعات " ونظام الالتزام» وتقرير البضانع والحاصلات والامتعة التي 
تجري علیها قوانین حظر التصدیر» ووضع مبادی التجارة المحلية والاجنبية» ومكافأة الاشخاص 
الذين یقومون بخدمة في AMS‏ هذه الموضوعات ومعاقبة المذنبين بعقاب i2‏ 

- الدخول للعرض ule]‏ السلطان]: كان من الأمور الهامة أن تتم عملية "الدخول للعرض" 

MT‏ السلطان على القرارات التي أصدرها الدیوان والنتانج التي توصل الیها وللحصول 
على موافقته في النهاية. ولذا وضعنا نصب Gael‏ أن الدیوان الهمايوني هو دیوان السلطان وانه 
لا یجتمع الا حيث یوجد السلطان فیمکننا القول إن عملية "العرض" عليه كانت من القواعد 
القانونية. والجدیر بالذکر في عملية العرض التي نتم في الغالب وکأنها بروتوکول رمزي أن 
السلاطین کانوا بين الحين والآخر یرفضون قبول بعض القرارات» ویردون علیها بشدة ومن ثم 
کانوا یراقبون أعمال الدیوان بهذه الطريفة. وکان الدیوان خلال age‏ انعقاده آربعة ایام في 
الأسبوع يخصص يومين للدخول للعرض على السلطان» Ld‏ في age‏ انعقاده يومين في الاسبوع 
فکان للعرض يوم واحد. 

ويؤكد الاستاذ أ. مومجی أن ترتيب الدخول للعرض آمر یرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة نکوین 
الدولة العثمانية وفلسفتها؛ آغا الانكشارية الذي هو قائد مماليك السلطان أولاً انما هو دلالة 
على مدی اعتماد الدولة على الجیش واهتمامها به» LS‏ أن دخول قاضي العسکر من بعده وهو 


۴ المقاطعة في المصطلح العثماني تعني مصادر الدخل المختلفة (مناجم» محاجرء ملاحات جمارك ورسوم» بساتین وحدانق... 
(all‏ التي ترجع الى خزانة الدولة وتمنحها للاشخاص لقاء بدل نقدي معین بنظام الالتزام. وکانت المقاطعات نوعین؛ احدهما 
ميري» والثاني مالکانه. وعقد التزام النوع الأول عام أو عامان أو ثلاثةء آما النوع الثاني فکان یمنح قيد الحياة. وکانت هناك 
عدة أقلام ودواتر في مركز الدولة لمسك حسابات المقاطعات. 


۱۷۹ 


الذي یمثل الشر ع الشریف والقانون إنما هو تعبیر عن مدی اعتصام A gall‏ بالدین الاسلامي 
وشریعته col yall‏ أما دخول الوزیر الاعظم والوزراء والدفتردان من بعد ذلك وهم الذین یمتلون 
الادارة والمالية والخزانة فهو أمر له مغزاه(). 
قا- أعضاء الدیوان الهمايوني 

۱- الصدر الأعظم 

كانت الادارة العثمانية في البداية لا تضم الا وزيراً واحداء فلما زاد العدد إلى وزیرین على 
أيام السلطان مراد الأول» آصبح الوزیر الأول هو "الوزير الاعظم". وقد قام الباحث آيدين طانر 
بدراسة حول شخصیات الوزراء العظام في العهد الأول وطبيعة وظاتفهم ضَمّنها معلومات 
وثائقیة(). وکانت العادة الجارية حتی age‏ السلطان الفاتح هي اختیار الوزراء العظام من هيئة 
رجال العلم باستثناء وزير أو اثنين. فقد رأینا أن عائلة جاندرلی التي نشأت على تعلیم المدارس 
قد خرج منها حتی age‏ الفاتح أربعة وزراء عظام. فلما وضع الفاتح رجال "الدوشیرمه" في المقام 
الأول أصبح تعیین الوزراء والوزراء العظام منهم حتی أواسط القرن السابع عشرء مع استتناء 
وزير أو وزیرین. ونری في قانوننامة zn‏ تعابیر ومقتطفات مختلفة حول الوزراء العظام. 
وکان الغالب حتی أواسط القرن السادس عشر أن یکون الوزیر الاعظم قویا مقتد مقتدراً واسع التجربة 
في أمور Al gall‏ إذ لعبت شخصية السلطان وعزیمته دوراً Lage‏ في انتخاب وتعيين الوزراء ذوي 
الكفاية. أما في العصور التالية فقد Gast‏ تتزاید مشاکل الدولة العثمانية ونتعقد» ورلن أن کشیرا 
من الذين جرى تعيينهم في منصب الصدارة العظمى لسبب أو لآخر كانوا ضعفاء قليلي التجربة 
محرومين من القوة التي تمكنهم من التصدي لتلك المشاكل. ومع ذلك فلم يخل عهد تقريباً من 
صدر أعظم تميز بالقدرة والتبصر. ويمكننا أن نذكر منهم في القرن السابع عشر کمانکش قره 
مصطفى باشا وکوپریلی محمد باشا وفاضل أحمد باشاء وفي القرن الثامن عشر الشهيد علي باشا 
والنوشهري ابراهيم باشا وقوجه راغب باشا وخليل حامد باشا. 

- صلاحياته ومسئولياته: كان الوزير الأعظم لأنه الوكيل المطلق للسلطان يملك صلاحيات 
واسعة» ولا يسأله عن أعماله V]‏ السلطان وحده. وتدلنا قانوننامة الفاتح على أنه رأس الوزراء 
والأمراءء وعظيم الناسء والوكيل المطلق في أمور الكافةء والمتقدم على الجميع في التشريفات 


۱۳۳-۱۳۱ أنظر: نفسه» ص‎ - (£3) 
Aydin Taneri, Osmanlı Devletinin Kuruluş Döneminde Veziriazamitk, Ankara 1974. نظر:‎ - (0+) 
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[البروتوکول]("). آما في قانوننامة التوقيعي التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر 
فقد ذکر أنه الوکیل المطلق باسم السلطان نفسه في آمور الدین والدولة وتأمین نظام السلطنف 
وتنفیذ أحكام الحد والقصاص والحبس والنفي والتعزیر والاعدام» وسماع الدعاوی وتطبیق 
الأحكام الشرعية والعرفية» ورفع الظلم» وادارة البلاد» والتعيين في شئون الايالة والسنجق 
والتیمار والقضاء والامامة والخطابة» والخلاصة إصدار قرارات التعیین في كافة المناصب 
العلمية والسیفیة("). وعلی الرغم من أن صلاحیات الوزراء العظام قد عبرت Leic‏ مجموعات 
القوانین (قانوننامه لر) بهذا الشکل المستفیض Y)‏ آنهم کانوا دائما یشعرون بنفوذ السلطان المطلق 
علیهم» ولم یفلح آقوی الصدور آنفسهم في التخلص من تلك المشاعر . 

وکان الخاتم الهمايوني هو الرمز الذي يشير إلى قبول تعيين الوزیر الاعظم أو إلى عزله؛ 
فقيام السلطان بتسلیم الخاتم إليه كان يعني قبول تعیینه» آما إذا استرده dia‏ فهو يعني عزله. وفي 
alla‏ عزل الوزیر الاعظم أو وفاته كان الغالب أن يجري تعيين الوزیر الثاني أو الثالث بدلا منه. 
وقد يحدث أحياناً أن يجري تعبین asd‏ الوزراء الآخرین» أو حتى من وزراء الایالات. أما مسألة 
ترقية (مقبول ابراهيم باشا) من منصب رئيس الغرفة الخاصة (خاص اوده باشى) إلى منصب 
الصدارة العظمى فهي حادثة نادرة لم تقع الا في المائتي سنة الأولى. 

وكان الصدور العظام يقدمون "عروضهم" على السلطان مرفقة مع تحريرات تعرف باسم 
(تلخيص) أو (تقرير) (”). وكان للتلخيص أنواع مثل "تلخیص على عرض" و 'تلخيص مستقل" 
يقوم رئيس الكتاب باعدادهاء ويراعي في كتابتها أن تكون باسلوب سهل تعبر عن المرام بوضوح 
وبخط نسخ غليظ uis‏ لا يرهق السلطانء ثم يدفع بها إلى السراي. وعندما يتلقاها السلطان يكتب 
عليها خطه الهمايوني الذي يكون في الغالب عبارة موجزة» مثل: (منظورم اولدى) أي اطلعنا 
عليه» و (ويريلسون) أو (ويردم) أي فليمنح اياه أو منحناه ایاه" و (تدارك ايده سك) أي عليك بما 
«ob‏ (زمانى دگلدر) أي ليس وقته الآن» و (برخوردار اوله سك) أي نلت ثمرة ما قدمت» و 
(اولماز) أي لا يصح. ثم يعيده إلى الصدر الأعظم ليبدأ على الفور في تنفيذ ما جاء به. وكانت 


(۵۱) - أنظر قانوننامة الفاتح» ص Ye‏ 

)07( - أنظر قانوننامة التوقيعي عبد الرحمن باشاء ص 4۹۸. 

(ev)‏ - "لتلخیصات" التي يكتبها Libel‏ شيخ الاسلام أو الدفتردار أو البكلربكي كان لا يتم تقديمها للسلطان الا بيد الصدر 
الأعظم. 


۱۷۸ 


المروض -التي هي أساس لتلخیصات- والرسائل وغیرها تقدم مع تلخیصاته (C)‏ أما 
التحريرات التي يوجهها الصدر الأعظم إلى رجال الدولة والاداریین الآخرین فکانت تعرف باسم 
بيورلدى' اي آمر. وکان لتلك الأوامر آنواع مختلفةه مثل Dd!‏ على عرض" و "مر على بیاض؛ 
وغير ذلك(). ومن ناحية آخری فان الالقاب التي یستخدمها شيخ الاسلام وقاضي السکر 
والبكلربكي وغیرهم من رجال الدولة في تحريراتهم إلى الصدر الاعظم كانت تتباین في 
الأسلوب(). كما أن الصدور العظام عندما يحرورون رسائل الى رؤساء الدول الأجنبية أو 
لرئيس وزرائها وإلى أمراء الافلاق والبغدان كانوا يضعون علامة عليها تعرف باسم (بنجه) تمتد 
من أول طرف الرسالة الأيمن حتى أسفلها محتوية اسم الصدر» ثم يضعون خاتمهم في وسطها. 
أما كتاباتهم التي يكتبونها إلى إحدى الجهات داخل نطاق الدولة فكانوا يضعون ال (ينجه) هذه في 
أسفل الكتاب مجتمعة. 

وأعظم ما كان يشغل الصدور العظام شئون التعيين التي يجري على نطاق الدولة. فقد كانت 
الوظائف والمناصب محددة بمدد معينة. فاذا جُددت مدة الوظيفة عند نهايتها أطلقوا Lede‏ اسم 
(یقا) أو (مقرر)» أما إذا وجهوا ذلك المنصب لشخص آخر أطلقوا عليه اسم (توجيه). وكانت 
التعيينات تجري مجتمعة» وعلى شكل أربع قوائم في أول شهر شوال بوجه عام» أي عقب aye‏ 
الفطر» لتشمل: -١‏ الوزراء والبكلربكية وامراء السناجق» -٢‏ رجال الدولة» ۳- اغوات الاوجاق 
[الانکشاریة]. 4- كتبة الديوان الهمايوني. ويتم تعيين الموظفين من غير فئة العلميين بعرض من 
الصدر الأعظم على السلطان. فاذا اقترب شهر شوال ald‏ الصدر الاعظم باعداد قائمتين» إحداهما 
تضم أسماء "لابقا" والثانية تضم أسماء "التوجيه" شم قدمها للسلطان مع (تلخيص) منه. ويقوم 
السلطان بوضع التعديلات التي يراها على القائمتين فيتسلمها الصدر الأعظم ويعيد كتابتهما من 
جديد مع إجراء تلك التعديلات ثم يقدمها للسلطان للحصول على تصديقه. وبعد ذلك يقدم الصدر 
الأعظم للمعينين الجدد ولمن أبقي عليهم في وظائفهم وثيقة تعيين تعرف باسم. (رؤس)؛ ثم decas‏ 
ذلك في السجلات الخاصة به(”). وكانت العادة مع أصحاب الوظائف الجدد ممن حصلوا على 
وثيقة الرؤس ويوجدون في استانبول أن يقام لهم احتفال خاص في باب الباشا" لإلباسهم الخلعة. 


Cengiz Orhonlu, Te/his/er, istanbul 1970; a.mif."Tethis", /A, XII, s. 148-149 أنظر:‎ - (ot) 
Mubahat Kütükoğlu, "Buyruldu", D/A, VI, s.478-480. : آنظر‎ - (2°) 
Uzunçarşılı, Merkez -Bahriye, s. 134-135. للأمثلة على ذلك أنظر:‎ - (e*) 


(ov)‏ - آنظر اتلخیص الصدر الاعظم والخط الهمايوني من محمود الثاني: 
Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye, s. 151-152, not ۰‏ 


۱۷۹ 


وكانت عملیات التفتيش التي یقوم بها الصدر الاعظم تحتل مكانة هامة بين وظائفه. 3 یخر ج 
على رأس حاشية كبيرة تضم في مقدمتها قاضي استانبول لیتفقد أحوال الخلق ویستطلع آمورهم؛ 
فیطوف الأسواق ومحال البیع والشراء» ویراقب أرباب الصنایع والتجار ویضبط الأسعارء 
وتجري في الحال معاقبة من يراه مذنباً منهم» كل بحسب ذنبه. وهذا العقاب الفوري السریع كان 
له تأثير رادع عجیب على هذه الفئات. وکان لهذه العملیات التفقدية مسار معين» كما أن تفتيش 
الصدر الأعظم للترسانة البحرية كان هو الآخر من الأمور المهمة» فاذا كانت العلاقة بینه وبين 
القبطان اا شون را شتا ام wae‏ الات قتشم وو ا الا ات إذا کات 
العلاقة بینهما على غير ما يرام فقد يودي ذلك إلى ظهور بعض المشاکل بینهما. كما كانت 
الأوقاف الكبيرة المهمة توضع تحت إشراف الصدر الأعظم» فیحیل تلك المهمة إلى واحد من 
رجاله. وعلی سبیل المثال فان مهمة الاشراف على مجمع الفاتح (فاتح كليه سی) " قد أعطيت 
في أول الأمر إلى محمود باشاء ثم جری الصدور العظام من بعده على هذا التقلید. 

وکانت مشاركة الصدور العظام في الأعیاد والمراسم والأفراح المختلفة. ثم قیام الآخرین 
بزيارته من الأمور التي تجري في بطار بروتوکول ثابت. وشغلت حیزا Lage‏ من اعمالهم 
الوظيفية. 

وتزداد صلاحیات الصدر الاعظم ومسئولیاته عندما یخرج للحرب على رأس الجيش بصفته 
ال "سرذار الاکرم" أي القائد العام Maie y cil‏ كان في استطاعته خلال مدة الحرب أن 22223 
القرارات والاحکام النهائية في كافة الأمور التي يراهاء ویکافی الخیرین ویعاقب المقصرین 
فیصدر الفرمانات والبراءات على أوراق صحبها معه آعدت من قبل Lede y‏ طغراء السلطان. 
ولكنه عند عودته من الحرب كان مسئولاً آمام السلطان عن AMS‏ الأمور التي ald‏ بها. وکان خلال 


* مجمع أو كلية الفاتح منظومة معمارية ضخمة بناها السلطان محمد الثاني عقب فتح استانبول على الجانبین الشماالي والجنوبي 
للجامع المشهور الذي اقامه وعرف باسمه. وکانت نتکون من ثماني مدارس أطلق علیها اسم "صحن الثماني"» وتضم کل واحدة 
منها قسماً للتعليم العالي عرف باسم "موصلة الصحن" أو تتمة"» ule‏ الطالب الذي یدرس فیها اسم (دانشمند)» Lal‏ طالب 
الأقسام الأخرى فکان یعرف باسم (سوخته/ أو/ صوفته). 

ویتولی التدریس في کل مدرسة مدرس یتقاضی راتباً يومياً قدره ٠٥‏ اقجه؛ ومعید يساعده راتبه ۲۵ اقجه Lagi‏ كما بحصل 

الدانشمند هو الاخر على اقجتین؛ ویقوم بالتدریس في المدارس الأدنى من "لموصلة" والتي یعرف طالبها باسم (چومز). 

IS,‏ یوجد الى جانب الكلية وحول آطراف الجامع المذکور مصحة باسم (دار الشفا) ودار للاطعام باسم (عمارت) ومکتبة وغیر 

ذلك بحیث تشکل JS‏ تلك العمائر و الموسسات منظمومة متكاملة من الخدمات الدينية والتعليمية والصحية وغیرها. 

وکان بناؤها قد بدأ في جمادی الثانية عام EMT [AAT‏ ١م‏ وانتهی في رجب عام [AAYO‏ ۱4۷۰ 


د 


ات 


6- مخطط سراي طوب قابی. 
اب السلام 
4 -الديوان الهمايوني (تحت القبة) 
24a‏ مکان الدیوان أو قاعة المداولات 
24b‏ - الموضع الذي یوجد.فیه gales‏ (خوجه) الدیوان) 
- الدفترخانة 
40 باب السعادة» باب العرض. باب الأغوات البيض 
1 - دائرة lel‏ باب السعادة (اغا الباب)؛ والأماكن المخصصة لکبیر آمناء 
الخزانة وکبیر آمناء مخازن المؤن واغا السراي ووکیل السراي. 


5 - غرفة العرض 


7- مخطط دائرة الحریم السلطاني في سراي طوب قابی. 
2 - غرف خاصة بمدرسة الأمراء 
3 - دائرة el‏ دار السعادة داثرة أغا السراري 
0 - الباب المزدي الى الساحة الحجرية الخاصة بالسلطان الوالدة والساحة نفسها 
6 - المدخل المزدي إلى دائرة السلطانة الوالدة 
6 - دائرة الجواري الخاصکیات 


9 - مبنی المابین 


Ags -9‏ الدیوان الهمايوني أثناء العمل (من دوسون). 


60— عرضحالان یوضحان من التأشيرات و المعاملات التي جرت علیهما في دواثر 
الدولة المختلفة كيف كان يسير النظام البيروقراطي عند العثمانيين 


1- عرضحال آخر یکشف عن اسلوب النظام البيروقراطي في الدواثر المختلفة 


762 براءة (مرسوم) علیها تأشيرات ومعاملات من الاقلام ji gall‏ المختلفة 


3- منظر للدیوان الهمايوني لعل أحد الرسامین الغرببین 
أعده لکتاب المؤرخ الألماني جوهانس لوفنکلاو. 


مدة استمرار الحرب یجمع دیوانه الخاص المعروف باسم دیوان العصر" Lal‏ الدیوان الهمايوني 
فکان یجتمع في استانبول تحت رئاسة 'قايمقام الصدارة". 

وکان الصدر الأعظم یمارس هذه الصلاحیات والمسئولیات الخطيرة من خلال دواوین 
مختلفة؛ ياتي في مقدمتها "دیوان العصر" ثم دیوان الأربعاء" و دیوان الجمعة". أما الدیوان 
الهمايوني مع کونه آهم دیوان كان یجتمع تحت رئاسة الصدر الاعظم فانه كان -كما يفهم من 
كلمة "همايوني"- ديواناً Lata‏ بالسلطان. 

- ديوان العصر: وهو الديوان الثاني من حيث الأهمية بعد الديوان الهمايوني» وكان يعقد في 
مقر الصدر الأعظم نفسه» ويشترك فيه رئيس الكتاب وكتاب التذاكر (تذکرجی) من الدرجة 
الأولى والثانيةء وكتاب تذاكر الوزراء الذين يتولون أمانة مكاتبهم الخاصة. كما كان يشترك في 
ذلك الديوان عدد من الجاويشية والكتبة والمترجمين. وكان مفتوحاً للكافةء إذ يستطيع الأهالي 
بسهولة أن يعرضوا عليه شكاواهم ومطالبهم. ويقوم الصدر الأعظم باصدار القرارات الفورية في 
الموضوعات التي تدخل ضمن صلاحیاته» ولا سيما المسائل المتعلقة بادارة شئون التيمار 
والمسائل العرفية الأخری» Ud‏ الموضوعات التي يرى من الضرورة مناقشتها مع أعضاء الديوان 
الآخرين فكان يحملها إلى الديوان الهمايوني» ويقوم في الموضوعات التي تلزم "العرض" بتقديمها 
إلى السلطان مرفقة ب (تلخيض) منه. بل وكان يحدث أن يحيل بعض الموضوعات ذات الأهمية 
إلى ديوان الجمعة» أو ديوان الأربعاء حتى تناقش فيهما. ومن ثم تجدر الاشارة إلى أن هذه 
الدواوين كانت تعمل في تناسق تام. والمعروف عن وثائق ديوان العصر وسجلاته قلتها وندرتها. 
وكان الصدر الأعظم في أثناء الحرب يعقد هذا الديوان في خيمته الخاصة. 

- ديوان الجمعة: ويعقده الصدر الأعظم صباح يوم الجمعة داخل (ديوانخانة) باب الباشا 
بالاشتراك مع قاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر الأناضولء ويناقشون فيه الدعاوى الشرعية 
والغرفية ومشاكل هيئة رجال العلم مع اختلاف أنواعها. وكان يحضر هذا الديوان لمساعدتهم US‏ 
من كتاب التذاكر والجاوش باشى وكاتب الجاويشية وال (صوباشى) وال (عسس باشى) وال 
(محضیر أغا) وجماعة من ال (اوده باشى) أي السعاة وغيرهم. وعقب انتهاء الاجتماع يتناولون 
الطعام» ثم يستقبل الصدر الأعظم القاضيين المذكورين فيتحدث إليهما بعض الوقت ثم يتفرقون. 

- ديوان الأربعاء: وهو الآخر ديوان كان يعقده الصدر الأعظم صباح يوم الأربعاء في 
الديوانخانه الخاصة به بالأشتراك مع قاضي استانبول وقضاة غلطة واوسكودار وأيوب المعروفة 
باسم "البلاد الثلاثة" أو الخواص الرفيعة (خواص رفيعه). وفي هذا الديوان كانوا ينظرون 


JA! 


الدعاوی الشرعية والعُرفية المقدمة من آهالي استانبول بوجه خاص. وکانت العادة أن يقوم 
البكلربكية و el pal‏ السناجق في حالة وجودهم في استانبول بزيارة الصدر الأعظم قبل انعقاد 
ديوان الأربعاء. 

- موارد الصدر الأعظم ونفقاته: كان للصدر الأعظم موارد تأتيه من أطيان ذات ريع 
سنوي مرتفع تعرف باسم ال (خاص)ء ويقوم على جمعها أمراء البلغار المعروفون باسم (ويووده 
.(Voyvoda -‏ وقد نصت قانوننامة الفاتح وكتاب "آصف نامه" " من بعدها بقرن من الزمان 
على أن تعيّنَ للصدر الأعظم أراض من نوع "الخاص" تدر ريعا سنويا قدره (۱,۲۰۰,۰۰۰) 
اقجة(”). وسجلت موارد الخاص زيادة كبيرة فيما بعد بسبب ارتفاع الأسعار من ناحية وأهمية 
منصب الصدارة من ناحية أخرى. كما كان له موارد أخرى تأتيه -عدا موارد الخاص- من نوع 
ال (پیشکش)(") و ال (جائزة) وال (هديه). وكان إذا ela‏ الخراج وال (بيشكش) إلى السلطان كل 
عام Cele‏ معها هدايا للصدر الأعظم والدفتردار ووزراء القبة» OS‏ حسب درجته. كما كان 
يحصل الصدر الاعظم على مبالغ تعرف بال (جائزه) مقابل التعیینات المهمة التي تتحقق على 
يديه. وهذه الموارد كلها كانت كبيرة بحيث تبلغ الملايين. 

Ul‏ عند التقاعد فقد نصت قانوننامة الفاتح على أن يحصل الصدر الأعظم ۱۵۰,۰۰۰ اقجه 
سنویا(). ونلاحظ بعد القرن السابع عشر أنه حصل على ال (خاص) في حالة تقاعده أو على 
إقطاع من نوع (آربه لق). 

وكان الصدور العظام بوجه عام من الاشخاص ذوي الدخول العالية» وأصح المؤشرات على 
ارتفاع تلك الدخول هو ما أقاموه من مؤسسات خيرية في كثير من البلاد. وعلى رأسها 
استانبول("). ولكن إلى جانب هذا الوضع العام» ووجود الأثرياء الذين كانت ثرواتهم حكايات 
تدور على كل لسان مثل رستم باشا (ت۱۰۰۱م) وقوجه سنان باشا (ت (e O31‏ ونصوح باشا 


* وضعه لطفي باشا أحد الصدور العظام في عهد سليمان القانوني. 


(0A)‏ - أنظر: 
Fatih Kanunnámesi, 5.47: Lütfi Paga Ásafnámesi, (haz. Mübahat Kütükoğlu), istanbul 1991 s.14.‏ 
)04( - للجائزة في النظم العثمانيةأنظر:.29-30 M. Uzun, "Cáize" D/A VII,‏ 
)+1( - آنظر قانوننامة الفاتح» ص ۷. 
)13( - لاثاره في استانبول أنظر: S.Eyice, "istanbul-Mimari Eserler", /A,V,‏ 


YAY 


(ت ١٩٩١٤م)‏ فقد كان منهم من عاش حياة متواضعة بل وترك خلفه أسرة غارقة في 
الديون("). 

- دائرة الصدارة والعاملون فيها: من المعلوم أن للصدور العظام مقابل مواردهم العالية 
نفقات باهظة أيضاء ويأتي في مقدمة تلك النفقات ما كان يصرفه الصدر على دائرته ويتقاضاه 
العاملون فيها؛ فقد كان يعمل تحت إمرته عدد من الرجال قد يبلغ خمسمائةء ويزيد أحياناً ليصل 
إلى ألفي رجل» فتشكل عملية الانفاق عليهم lla‏ ضخما. 

- قائممقام الصدارة: كان المعروف عندما يخرج الصدر الأعظم على رأس الجيش للحرب 
بصفته القائد الأعلى (سرذار اكرم) أن يترك في استانبول وكيلاً عنه من الورزاء يُعرف باسم 
قايمقام الصدارة (صدارت قايمقامى) وقايمقام الركاب الهمايوني (ركاب همايون قايمقامى)؛ 
فيه ذلك التنظيم فقد رأينا انه استخدم بكثرة اثناء الحروب ابتداءً من القرن السادس عشر. ولأن 
القايمقام كان ينوب عن الصدر الأعظم فقد كان يقضي الأمر أن يكون واحداً من رجاله المعتمدين 
أو من رفاقه حتى لا يقدم على أمر يخالف الصدر الأعظم أو يتناقض مع سياسته. ومع ذلك فقد 
كان يحدث أحياناً أن يقع الاختيار على واحد ممن يعارضون الصدر الأعظم. وكانت العادة عند 
تعيين أحدهم لهذا المنصب أن يدخل بصحبة الصدر الأعظم إلى مجلس السلطان ليكرمه ويبلّغه 
وظيفته الجديدة. وكانت صلاحيات ذلك الوكيل ومسئولیاته ONS‏ خصائص مختلفة. فقد كان يجمع 
الديوان الهمايوني ويترأس اجتماعاته. فاذا كان أحد أعضاء الديوان مشارکاً في الحرب ترك عنه 
وكيلاً لحضور اجتماعات الديوان الهمايوني. كما أن ديوان الجمعة وديوان الأربعاء كان ينعقد في 
مقر القائممقام» Ld‏ ديوان العصر فقد كان منوطاً بالصدر الأعظم وحده» ولهذا كان يعقده حيثما 
وجد. ومع ذلك فقد كان للقايمقام هو الآخر ديوان يعقده بعد الظهر في مقره الخاص؛ ويستمع فيه 

ولأن كافة السجلات والدفاتر الرئيسية التي تمسك داخل الجهاز المركزي العثماني كانت 
تحمل مع الجيوش فقد كان للقايمقام دفاتر وسجلات خاصة به يمسكهاء مثل دفتر "مهمة الرکاب" 
(ركاب مهمه سى دفتری) ودفتر 'شكاية الرکاب" (ركاب شكايت دفترى). فقد كانت كافة 
القرارات المتعلقة بالمسائل الرئيسية في الدولة تصدر في جبهة القتال من قبل السردار الاكرم 


Uzunçarşılı, Merkez -Bahriye, s. 164-68. للمزيد من المعلومات أنظر:‎ - (Y) 
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[أي الصدر الاعظم قائد الجیوش]» وکان الباشا القایمقام مخولا بمنح وظائف على الأوقاف 
والأعمال الكتابية والادارية من الدرجة الأدنی واتخاذ بعض الندابیر المتعلقة باستانبول وادارة 
الدولة» كما كان في وسعه أن یقوم مثل الصدر الأعظم بتفقد أحوال الخلق داخل استانبول 
والتفتيش على الترسانة. 

- محافظ استانبول: كانت العادة عندما يخرج الصدر الاعظم على رأس الجيش أو ينتقل 
السلطان إلى أدرنه بقصد متابعة أخبار الجيش عن كثب أو بقصد الاستجمام» أو عندما يكون 
السلطان والصدر الأعظم laa‏ في أدرنه يديران شئون البلاد من هناك أن يجري تعيين محافظ 
[قائممقام استانبول] في استانبول ليمثل الحكومة ويتولى إدارتها(”). وكان من صلاحيات محافظ 
استانبول أن aig‏ الدیوان ویستمع الى الدعاوی ویصدر القرارات. ومن ثم کانوا یقدمون له lae‏ 
من الأوراق البیضاء التي تحمل طغراء السلطان لیستخدمها عند الحاجف("). 
-Y‏ الوزراء 

- التطور التاريخي: لا شك أن "لوزارة" هي آقدم الأجهزة المعروفة بعد الحاکم أو السلطان 
في إدارة شئون الدول الاسلامية. والمعروف أن هذه المؤسسة العريقة كانت قائمة لدی العثمانيين 
أيضا die‏ نشوء دولتهم. وكان لهم وزير واحد في البداية» فلما cle‏ مراد الأول أضاف عليه 
وزيراً Lat‏ فاصبح أحدهما وزيراً abel‏ والآخر وزیرا فقط Ul‏ في زمن بایزید الصاعفة فقد 
زادوا إلى ثلاثة؛ ثم صبحوا iden‏ مود رم الثاني» واستمروا على ذلك حتی الأعوام الأولی 
من حکم السلطان سلیمان القانوني» إذ ارتفع ذلك العدد إلى سبعة في آواخر سلطنته» آما في عام 
57م فقد أصبح الوزراء cd pte‏ ثم زادوا عام ۹۹١٠م‏ إلى ثلاثة وعشرین وزيراء وانقسموا 
من حيث نوع المهام الى قسمین؛ وزراء الداخل ووزراء الخارج. وقد انتقد السلانيكي المؤرخ 
تلك الزيادة في آعداد الوزراء؛ فذکر العبء المالي الکبیر الذي ترتب على تلك الزيادة 
وتعارضها مع ما جرت عليه آمور الدولةره»). فقد أطلقوا على الوزراء العاملین تحت قبة الدیوان 


Uzungarsili, Merkez -Bahriye, s. 184; Mumcu, Divân-ı Hümáyün, s. 150. : أنظر‎ - (Y) 

)11( - تماما كما Jad‏ السلطان سليم الثاني في صیف ۱۵۹۷م عندما توجه إلى آدرنة للبقاء فیها مدة طويلة ومعه كافة رجالات 
الدولةء و عندئذ عين القبطان LOL ally‏ محافظاً على استانبول» وترك له lane‏ كبيراً من أوراق على بیاض تحمل الطغراء 
(Selaniki, Tarih, (ipsirli), s. 66)‏ 

Selaniki, 73/7 (ipsirli), 662, 852-3. أنظر:‎ - (12) 
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اسم وزراء الداخل [القبة]» آما من جری تعيينهم لیکونوا بكلربكية على الابالات الكبيرة برتبة 
وزير ابتداء! من أواخر القرن السادس عشر فکانوا یعرفون باسم وزراء الخارج. 

وفي القرن السابع عشر أخذ یتضاءل axe‏ الوزراء بالتدریج» فرأينا الصدر الأعظم کوپریلی 
محمد باشا يحد من عددهم» حتی جاء القرن الثامن عشر لیتراوح عدد وزراء القبة بين اثنين إلى 
ثلائة في آوائل ذلك ec all‏ إلى أن انقطع تعيين هوّلاء الوزراء بعد عام ۱۷۳۱م. وکان السبب 
وراء ذلك هو انتقال كافة الصلاحیات والسلطات التنفيذية إلى "الباب العالي"» وتحول الدیوان 
الهمايوني إلى جهاز رمزي. وفي مقابل اختفاء وزراء القبة وقعت زيادة في عدد وزراء 
الايالات. غير أن هذه المناصب الوزارية بدلا من أن تعطی للاکفاء ذوي الخبرة من رجال الدولة 
رأيناها تعطی في الغالب للأشخاص الذين يتركون السراي للعمل خارجه. ومن شم تضاءل نفوذ 
الوزراء وقلت هیبتهم. وحاول السلطان سلیم الشالث وهو بقوم باصلاحاته أن یقلل من عدد 
الوزراء. كما أطال مدة وظيفة الوزیر حتی یخفف من الفوضی التي كانت تحدث عند تغيير 
الوزراء كل tale‏ فجعل عملية التغيير لا تحدث إلا مرة واحدة کل آربع أو خمس سنوات(١٠).‏ 
وفي القرن التاسع عشر جری تعيين axe‏ من النظار برتبة وزير على رأس کل نظارة جرى 
تشکیلها آنذاك» واستمر ذلك اللقب (ناظر) حتی نهاية الدولة العثمانية. 

- تعيين الوزیر وعزله: كان يتم تعيين الوزیر بموجب براءة (برات) أو منشور رسمي(۷). 
وهذه الوثيقة كانت تنص على مهامه وصلاحیاته في صيغ معينة. فاذا صدر القرار بتعیینه وجب 
عليه أن يقدم للمسئولین قدرا من الهدایا والتحف یطلق عليها (پیشکش وجانزه): ویحصل 
السلطان على القسم الاعظم منها. فقد كانت العادة أن يقدم وزير القبة الجدید للسلطان أشى عشر 
ضعف الهدایا التي یقدمها للآخرین. ففي عام ١57١م‏ كان (پیشکش) حسین باشا الذي قدمه إلى 
السلطان عندما رقي من بكلربكي الروملي إلى وزير قبة اثني عشر ضعف ما قدمه للاخرین من 
التحف الفضية وحریر (ستراسر) والمخمل والاطلس الكمخة والدیباء وحریر الدارائي والغلمان 
والخیول وغیرها(ه). LS‏ جرت العادة أن يقدم الصدر الأعظم GUS!‏ رجال الدولة والموظفین 
الآخرين الذین شارکوا في اتمام اجراءات تعيين الوزیر الجدید قدرا من "الجوائز" يتفاوت من 
)1( - للتعرف على تطور الأحداث آنظر : .186-196 Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye, s.‏ 
(V)‏ - يضم الارشیف العثماني عدداً كبيراً من براءات ومراسیم تعيين وزراء الإيالات» آما وزراء القبة فلا نكاد نعثر لهم على 

شی. 


)14( - آنظر الارشیف العثماني )3 (KK. Tegrifat Defteri, Husisi, nr.‏ ونقلاً عنه: 
Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye, s. 194-95.‏ 


شخص 8 )19( وکان على الوزیر أن يسدد نوعین من الضرائب» آحدهما باسم (طوغ جائزه 
سی) أي جائزة الطوغ”» والثاني باسم (منصب جائزه سی) أي جائزة المنصب. وهو قدر یتفاوت 
بتفاوت موارد الولاية التي يجري تعيينه علیها. ویحصل الوزیر على ثلاثة أطواغ وسنجق ele]‏ 
أو راية]. وکان رئيس الکتاب مكلفاً بحمل منشور التعيين إلى الوزیر الجدید في مقره. ويقضي 
القانون بان يحفظه الوزير في قطعة من حرير الأطلس الأخضر. 

وكان تعيين الوزير محدداً بمدة معينة» فاذا أبقي في منصبه بعد انقضائها أطلقوا على هذه 
الحالة اسم (ابقاء)؛ وإذا وجهوا ذلك asy‏ غيره أطلقوا على تلك الحالة اسم (توجیه). فكان يحصل 
في حالة الابقاء عليه على 'براءة ابقاء" أو براءة مقرر". وكانت تجري العادة أن يقدم الوزير 
الذي أبقي في منصبه هدايا مختلفة للمعنيين وعلى رأسهم الصدر الأعظم. ويخضع الوزير 
للتحقيق والمساءلة إذا حدث وقدمت فيه شكوى لسوء استعمال الوظيفة أو لظلم أوقعه باحدهم 
فتجري محاكمته» حتى لقد يصل الأمر إلى عدم الاكتفاء بعزلة فيصدر الحكم باعدامه. وفي هذه 


)14( للتعرف على مقدار تلك “الجائزة' ومدى انتشارها نذكر مثالا من القرن الثامن عشر لرجل تم تعیینه وزيراً لاول 
مرة فقام بتوزيع جوائز على النحو التالي: 
۰ اقجة للصدر الأعظم 
۰ اقجة لوكيل الصدر الأعظم 
۰ اقجة بدل معاطف فراء وجواد وملابس 
۰ اقجة رسوم منح براءة الوزارة وخلعة وجواد لرئيس الکتاب 
۰ اقجة وخلعة وجواد للنشانجی 
۰ اقجة Ja‏ خلعة وجواد لكبير الجاويشية (چاوش باشی). 
۰ اقجة لأمير العلم (مير علم) مقابل تسلیمه الطوغ والسنجق. 
۰ اقجة لكل من التذکرجية من الدرجة الأولى والثانية وللمکتویجی والک اتب 
والبکلکجی والامدجی. 
ase -‏ آخر من الجوائز ومقدار معين لمعاون (سر خلیفه) المکتوبجی وکاتبه ورجال 
الصدر الأعظم والتشريفاتي ومن يعمل تحت امرتهم. 
- ۲4۱ اقجة رسوم تسلم العلم 
٠‏ اقجة رسوم تسلم الطوغ 
أي أن مجموع ما أنفقه من جوائز يبلغ ۹4,۸۷۵ اقجة» وهو ما يساوي ۰ كيساً بحساب الأكياسء آنظر : Uzunçarşılı,‏ 
Sus Merkez-Bahriye, s. 200.‏ عن الارشیف العثماني (جودت. داخلیه» رقم ۸4۸۰). 


* آنظر النجمة التي تلي الهامش رقم ۲۳ في الباب الرابم. 


YAT 


الحالة كانت تسترد الدولة منه علامة الوزارة وهي الأطواغ والسنجق. وحتی لو صدر الحکم 
باعدام الوزیر فلا تصح آبدا اهانته» فيجري تنفیذ الحکم بما يليق بالوزیر الذي یمثل هيبة الدولة. 

- مهام الوزیر وصلاحیاته: كانت صلاحیات الأعضاء الأصليين في الدیوان الهمايوني 
معروفة محددة وهؤلاء الأعضاء هم قاضيا العسکر والدفتردار والنشانجي. أما عن وظائف 
الوزراء فلم نعثر في المصادر على معلومات مهمة تحددها. وهم يعادلون وزراء الدولة في 
الدول المعاصرة, ويتقدمون على الاعضاء الآخرين في البروتوكولء كما كان عليه الأمر قديما. 
ولا توجد وظائف ومهام معينة يضطلع بها وزراء الدولة» ولكنهم كانوا مسئولين عن الادارات 
العامة والمعاهد العلمية والأجهزة الادارية المختلفة والمؤسسات المستقلة وغيرها من التنظيمات 
العديدة التي تتولی المهمة التنفيذية بين أجهزة الدولة. ويمكننا عند النظر إلى الخطوط التي تحدد 
allen‏ النشأة والوظيفة لدی الوزراء العثمانيين أن نتعرف بشكل عام على مهاراتهم والخدمات التي 
يقومون بها. 

وكان التعيين في الوزارة منذ قيام الدولة حتى عهد السلطان الفاتح يجري من بين رجال 
الدولة الأكفاء المنحدرين في الغالب من العائلات التركية الأصيلة. فلما جاء الفاتح Qae‏ عن ذلك 
التقليد وجعل الوزارة محصورة على رجال الدوشيرمة. فقد كانوا يتعلمون في الأندرون ثم 
'يخرجون" من السراي ليتولوا الوظائف في الايالات سنوات طويلة» ويرتقون إلى الوزراة بعد 
مدة تتراوح بين عشرين إلى ثلاثين عاماً. ولاشك أن وجود خمسة أو ستة من ia‏ هؤلاء الرجال 
المحنكين داخل الديوان الهمايوني وإدلائهم بآرائهم وأفكارهم المهمة اثناء مناقشة شئون البلاد 
واصدار القرارات الادارية والسياسة في الديوان كان Gas‏ بالنسبة لادارة Al gall‏ 

وكان من أهم وظائف الوزراء في الديوان وهم يجلسون على يمين الصدر الأعظم بترتيب 
أقدمية كل منهم» أن يساعدوه بالرأى والمشورة. فاذا كثرت الأعمال وتقلت الأعباء سمح لهم 
الصدر الأعظم بالمساعدة في دعاوى التيمار على وجه الخصوص وأذن لهم بمساعدة النشانجي 
وفي وضع طغراء السلطان على الأحكام والقرارات الصادرة عن الديوان. 

وتتضاعف صلاحيات الوزير عندما يشارك في الحروب قائداً على رأس الجيش؛ ويحصل 
آنذاك على كورك [معطف [el pill‏ وريشة " وخنجر تكريماً لذلك المنصب» ويضم في حاشيته 


* بالتركية: صورغوج» وتعلق على الرأس علامة على الحكم. 


YAY 


عدداً معلوما من الانكشارية والجبجية والطوبجية والسباهية" * . كما يحصل أيضا على عدد من 
الأوراق البیضاء ذات الطغراء لیستخدمها عند اللزوم في عملیات التعیین والعزل» وتناط به 
صلاحیات و اسعة یمارسها باسم السلطان. غير أنه كان في الوقت نفسه مطالبا عند العودة بتقدیم 
الحساب عن كافة الاعمال التي قام بها. وسواء كان الوزیر معيناً لقيادة الجیش أو على رأس 
إحدى الایالات فقد كان من صلاحیاته أن ینظر في الدعاوی على امتداد الطریق حتی وصوله 
إلى موقع وظیفته ویصدر الاحکام فیها(۷۰). 

- موارد الوزیر ونفقاته: نصت قانوننامة الفاتح على أن يخصص للوزیر تیمار من نوع ال 
(خاص) نتراوح وارداته ما بين مليون إلى ملیون ومائتي ألف اقجه في السنة. وهذا القدر من 
المال قد ظل في الزيادة حتی القرن الثامن عشر لیتناسب مع هبوط سعر الاقجه. وفي مقابل 
حصول الوزیر على ذلك التیمار كان مكلفاً بتجهیز عدد معلوم من جنود ال (a)‏ يشارك بهم 
في الحروب ضمن جیوش الدولة. وکان لهذه الخواص [التیمارات] موظفون مخصصون یطلق 
عليهم اسم (ويووده (Voyvoda‏ یتولون جمع وارداتها. آما في الفرن الثامن عشر فقد خصص 
للوزراء محصول نوع من الضرائب العُرفية كانت تعرف باسم "!مداد سفریه" أي مساعدة 
عسكريةء و "مداد حضریه" أي مساعدة حضرية. ثم شرعوا بعد ذلك یمنحون بعض الولایات 
للوزراء للحصول فقط على ضرائبها الميرية )1 وجه مُحصللق)» أي أن یجمع الوزیر بعض 
العواند الخاصة بالدولة في الولاية بطریق "الالتزام". 

Li‏ عند احالة الوزیر إلى التقاعد فکان یحصل في البداية على تیمار من نوع ال "خاص" تبلغ 
وارداته السنوية ستة أحمال [الحمل مائة ألف اقجه)» ثم رأت الدولة بعد ذلك أن ترصد للوزیر 
المتقاعد مخصصات نقدية أو عينية يطلق علیها اسم "آرپه لق"(۷۱). 

- حاشية الوزیر: كان للوزير حاشية كبيرة تضم lose‏ من الرجال قد يبدأ بعدة منات وينتهي 
بعدة آلاف. وهذا الکبر في حجم الحاشية واکتمالها كان من الأمور الهامة التي یسعی إليها کل 
وزیر» ولاسیما إذا كان من الوزراء المعینین على رؤوس الولایات(۷۲). 


** اسم يطلق على الجنود الراكبة بوجه عام وعلی الجنود الخيالة أصحاب التیمارات. 
(V+)‏ - للتعرف على "التوجيهات" التي منحها فرهاد باشا لبعضهم اثناء حملته على ايران والتوجيهات التي منحها ساطرجى 
محمد باشا اثناء حروبه على النمسا أنظر الأرشيف العثماني: (تصنيف JAS‏ كبه جىء دفاتر الرؤس). 
(VY)‏ - الشعيرية: (آربه لق) مصدر للدخل الاضافي كان يحصل عليها رجال السيف (سيفيه) ورجال الهيئة العلمية (علميه) من 
ذوي الدرجة الرفيعة اثناء تأدية الخدمة» وتخصص لهم بعد الانفصال عنها كأجر للتقاعد» أنظر: 
(M. Tayyib Gökbilgin "Arpalık", /A, |, 592-595; C. Baltacı, "Arpalık". D/A, Ill, 392-393)‏ 


J A^ 


۳- قضاة العسکر [انظر قسم هيئة رجال العلم] 

-٤‏ الافتردارون [انظر قسم التاریخ الاقتصادي]. 

ی- النشتانجي 

وهو الذي یذکر عند العثمانيين أحيانا باسم الطغرائي أوالتوقيعي؛ وکان آخر الأركان 

الأصلية الأربعة في الديوان الهمايوني. ومع صعوبة الجزم بالتاريخ الذي بدأ فيه النشانجي يحتل 
مكانه ضمن التشكيلات المركزية العثمانية فان وجود الطغراء على الوثائق في عهد اورخان 
الغازي إنما يؤكد الرأي القائل باحتمال وجود النشانجي منذ النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر (vv)‏ ولاشك أن وجود هذه الوظيفة لدی الدول الاسلامية السابقة على دولة العثمانيين» 
ولاسيما عند العباسيين تحت اسم التوقيعي» وعند السلاجقة العظام وسلاجقة الأناضول تحت اسم 
صاحب الطغراء أو الطغرائي» إنما يدلنا على مدى قدم ذلك الجهاز. وأول معلومات صريحة عن 
النشانجي نراها في قانوننامة الفاتح؛ إذ ذكرت أنه asd‏ أركان الديوان» Gly‏ مكانه في البروتوكول 
[التشريفات] يتغير تبعاً لرتبته إذا كان وزيراً أو بكلربكيا أو أمير سنجق, وان النشانجي الذي 
يحمل رتبة أمير سنجق قد يتحول إلى رتبة البكلربكي» وأن مدرسي الداخل ومدرسي الصحن | 
ودفتردار المال قد يتولوا وظيفة النشانجيء وأن أبناءه يمكن تعيينهم ضمن عساكر المتفرقة براتب 
يومي قدره ٥٤‏ اقجه(:۲). وكان لاستقرار النظم المركزية العثمانية وتطور الاجهزة البيروقراطية 
في القرن السادس عشرء وتعيين عدد كبير من المنشئين المقتدرين في عهد الفاتح لاشغال ذلك 
المنصب أن تحول إلى وظيفة مهمة يُعتد بها. غير أن تضاؤل أهمية الديوان الهمايوني مع أواسط 
القرن السابع عشر اصطحب معه تطوراً جديداً كان في صالح رئيس الكتاب بينما حدث العكس 
مع وظيفة النشانجي. فقد انتقل عدد كبير من مهام النشانجي إلى رئيس الکتاب» حتى أصبح 
الأخير هو آمر النظام البيروقراطي بدلاً من النشانجي. واستمر الأمر على ذلك حتى تحولت 


(VY)‏ - كان درويش محمد باشا (ت ١٩٥٥م)‏ عند ولايته على بغداد يصحب حاشية قوامها ۱۰,۰۰۰ رجل من اللوندية وغلمان 
الداخل (ایچ اوغلان) والاغوات ).548 .(M. Cavid Baysun "Derviş Mehmed Pasa", /A, Ill, s.‏ 
(vv)‏ - أنظر: T.Gókbilgin, "Nişancı", /A, IX, 299 ve dv.‏ 
* مدرس الصحن هو الذي یتولی التدریس لاحدی مدارس الصحن التي اقامها السلطان الفاتح حول جامعه وعرفت باسم كلية 
الفاتح» أو لاحدی مدارس صحن السليمانية التي آقامها السلطان سلیمان القانوني حول جامعه. وهذا المدرس كان معدوذاً من 
کبار المدرسین العلماء» ویتقاضی راتباً لا يقل عن خمسین اقجة یومیا. 
(vt)‏ - أنظر: قائوننامة الفاتح» ص ۳۹۰۳۰۳۳ 


۱۸۹ 


وظيفة النشانجي في آواخر القرن الثامن عشر إلى وظيفة رمزية یتولی مرها أحد الكتبة من فئة 
المعلمين (خواجگان)» إلى أن ألغيت عام c TAY‏ وتولی مهامها وصلاحیاتها أمين الدفتر (دفتر 
امینی) وکاتب الطغراء (طغراکش). 

Ul‏ مژهلات النشانجية فقد تغيرت هي الأخرى مع مرور الوقت؛ فقد كان يجري تعيينهم في 
البداية من بين هيئة رجال العلم» ثم لم تلبث الدولة بعد ذلك أن فضتلت عليهم آرباب القلم (قلم 
اربابی)» أي فئة الكتبة. وأخذت وظيفة النشانجي مع مقدم القرن السادس عشر تکتسب معالم اكثر 
وضوحاء فکان الموظف من قلم الدیوان (دیوان قلمی) یصبح أولاً رئيساً للکتاب ثم نشانجیا» فاذا 
لم يكن هناك مرشح مناسب جری تعيين النشانجي من بين المدرسین. 

وکان تعيين النشانجي على ADU‏ مستویات فقد یکون برتبة وزير أو رتبة بكلربكي أو رتبة 
أمير سنجق. وتتقرر صلاحياته ومسئولیاته ومکانه في البروتوکول تبعاً لرتبته. فاذا كان برتبة 
وزير تميز في الدیوان الهمايوني على قاضي العسکر و الدفتردار» وإذا كان لا يحمل رتبة الوزارة 
فلا يحق له أن يدخل للعرض" بعد الدیوان على الرغم من أنه عضو آساسي. كما كان يحدث 
أحيانا أن يُدمج منصب وزير القبة مع منصب النشانجي ليتحولا إلى منصب واحد يتولاه شخص 
واحد. 

- صلاحیاته ومسئولیاته: تدلنا مجموعات القوانین (قانوننامه) العثمانية على أن أهم الاعمال 
التي یتولاها النشانجي هي کتابة الطغراء على الفرمانات والبراءات وغیرها من الوثائق الصادرة 
باسم السلطان من الدیوان الهمايوني. وتشیر تلك المجموعات إلى أن اسمي (توقیعی ونیشانجی) 
dole‏ من هناء AN odia‏ که المهمة das‏ رر ف یق Say osa d‏ کنن النجؤان 
من ذوي الخط الحسن أن يكتب الطغراء على الوشائق التي تستلزم کتابتها. في حين أن قيام 
النشانجي بكتابة الطغراء على مثات الفرمانات والبراءات الصادرة عن الدیوان کل يوم لم يكن 
بالأمر الهین. فالصلاحية الاساسية للنشانجي هي أن یساعد في حل المشکلات المتعلقة بالقوانین 
المُرفیة باعتباره مفتي القانون (مفتیء قانون)» والأهم من کل ذلك هو سعیه لضمان دوران 
دولاب العمل بشکل متناغم باعتباره رأس البیروقراطية في مركز الدولة. 

ویذکر التوقيعي عبد الرحمن باشا في قانوننامته التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن 
السابع عشر أن كتابة الطغراء كانت من صلاحیاته» وأن الاعمال المتعلقة بالقوانین كانت تجري 
في مقره هوء وان الموظف المعروف باسم "المميز" كان یساعده في ذلك» وأن التصحیحات التي 
پتقرر آجراژها على دفاتر الدفترخانة كانت من اختصاص النشانجي وحده بفرمان یصدر بذلك» 


۱۹۰ 


وأن براءات الجهات التي یصدرها قاضیا العسکر كانت توضع علیها الطغراء ثم ترسل مع حافظ 
الکیس (کیسه دار) إلى أمين الورق (کاغد امینی)» وأن آحکام الشكاية [أي أوراقها] التي تصدر 
عن الدیوان الهمايوني كان يتم إرسالها مجتمعة إلى النشانجي بعد أن يُجري علیها رئيس الکتاب 
المعاملة اللازمة ثم توضع عليها الطغراء» وأن القوانين العثمانية هي من مسئولية النشانجي» ajy‏ 
[أي عبد الحمن باشا] كان يُعرف باسم مفتي القانون (مفتىء قانون). كما ذكر عبد الرحمن باشا 
أن صلاحيات ومسئوليات النشانجي ومكانه في البروتوكول أمور تتفاوت بتفاوت رتبته» إذا كان 
وزيراً أو بكلربكياً أو أمير سنجق» وأنه لم يكن يدخل للعرض؛ ولم يكن هناك وقت معلوم للقائه 
بالصدر الأعظمء وأن الأنسب كان في الاستئذان أولاً ثم اللقاء(ه/). 

ومن المهام الأخرى التي تناط بالنشانجي اضطلاعه بترجمة الرسائل العربية والفارسية 
القادمة من الدول الاسلامية الأخرى وتقديمها. وكان النشانجي حتى عام ١514‏ يرافق السلطان 
عند الخروج إلى الحرب» أما في ذلك التاريخ فقد رافق اوقجى زاده السردار الأكرم في الحرب؛ 
وقضى القانون بعد ذلك بان يكون النشانجي ممن يرافقون السردار الأكرم اثناء الحروب(72). 

ومن المعروف أن النشانجي خلال المرحلة التي انتظمت فيها اجتماعات الديوان الهمايوني 
كان ممن يتصدرون البروتوکول» ويأخذ Usa‏ في كافة مراسم الدولة. 

- الدفترخانة(): وهي جهاز كان يعمل قديماً تحت إمرة النشانجي» ويتولى إمساك دفاتر 
تسجيل الأراضي والعقارات وسجلات التيمار ومعاملات الأوقاف» ويقوم على حفظها. 
فالدفترخانة دائرة أساسية وأرشيف يفتح ويغلق بخاتم الصدر الأعظم قبل وبعد انعقاد الديوان 
الهمايوني. وكانت منذ قيام الدولة العثمانية تأخذ مكانها دائما على مقربة من الدیوان» حيث تتولى 
حفظ هذه الدفاتر والسجلات الخاصة باجتماعات الديوان» وتتلقى العرائض القادمة من موظفي 
الدولة» والشكاوى القادمة من الأهالي. غير أن أحداً لا يعرف التاريخ القاطع الذي ظهرت فيه 
الدفترخانة. وقد cle‏ في قانوننامة الفاتح التي ترجع إلى أواسط القرن الخامس عشر Lad‏ يثعلق 
بأمر فتح الدفترخانة وغلقها عبارة تقول: "ولیبق خاتمي الشريف عند الوزير الأعظم» فاذا دعا 
الأمر إلى فتح وغلق خزانتي ودفترخانتي والختم عليهما فليفعل ذلك في حضور الدفتردارين". 


٥١٥٥ أنظر: قانوننامة التوقيعي عبد الرحمن باشاء ص‎ - (Ye) 
Ahmet Resmi, Halifetti'-ries&, 23; Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye, 223. : أنظر‎ - )۷٧( 
Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye, s. 95-110; Erkan Afyoncu, "Defterhane", D/A, IX.: (۷۷)-للدفترخانه أنظر‎ 


۱۹۱ 


كما تشير القانوننامة إلى مكان أمين الدفتر (دفتر اميني) في البروتوکول» والی أنه في حالة 
الترقية يصبح cl Ja sido‏ وتتعرض لكتبة الدفترخانة Lady (va) gg SV)‏ تمركزت البيروقراطية 
العثمانية واتسع نطاقها ابتداءاً من النصف الثاني من القرن الخامس عشر استتبع ذلك اتساع 
الدفترخانة» حتى زاد عدد الدفاتر المستخدمة فيها مع بداية القرن السادس عشرء وتضاعف حجم 
المعلومات التي تحتفظ بها. وكان لاشتراك أمين الدفتر وموظفي الدفترخانة الآخرين في الحروب 
الهمايونية التي وقعت كثيراً في age‏ السلطان سليم الأول وعهد السلطان القانوني بوجه خاص» 
والنشاط الذي دب في عملية منح التیمارات» وقيام الدولة بشلاث عمليات لتسجيل الأراضي 
والعقارات على نطاق الامبراطورية خلال القرن السادس عشر أن تضاعف حجم العمل في 
الدفترخانة وزاد عدد العاملين فیها. 

وأمين الدفتر (دفتر امينى) هو آمر الدفترخانة» ويتبع النشانجي أحد أعضاء الديوان 
الهمايوني. وکان حافظ الکیس (کیسه دار) هو مساعده الأول» فضلا عن عدد من الكتبة والتلامذه 
(شاگرد ) والملازمین (ملازم) کانوا یعملون تحت لمرته. وهوّلاء الموظفون OLS‏ يجري تعيينهم 
بتوصية من آمین الدفتر» ویتقاضی قسم منهم رواتبه على شکل علوفات» Lal‏ القسم الآخر فکان 
من آصحاب التیمار. وکانت تجري عملية تعلیم وتدریب الموظفین المقرر عملهم داخل الدفترخانة 
وحصولهم على القدر اللازم من المعارف والمهارات الأساسية داخل الدفترخانة نفسهاء من خلال 
العلاقة بين الأعلی والأدنی. وأهم الممیزات المطلوبة فیهم هي تعرفهم على دقائق حرفة الكتابة 
والانشاء» واجتتابهم القیام بتحریفات في الأوراق الرسمية» وعدم إفشاء اسرار الدولة. ولوحظ أن 
aae‏ العاملین في الدفترخانة منذ القرن السادس عشر وحتی أواسط القرن السابع عشر كان في 
اطراد مستمر» حتی آصبح یتراوح بين ٩۰-۸۰‏ موظفاًء ثم لم يلبث أن آخذ في التناقص بعد 
دلك (۷۹). 

- نظام العمل في الدفترخانة: كانت الدفتر خانة من أكثر الدوائر الرسمية ازدحاما بالعمل 
داخل أجهزة الدولة المركزية. ولأنها نتلقی العرائض و الطلبات القادمة من الأجهزة المركزية 
الأخرى لنقلها إلى الدیوان الهمايوني فکانت هي المکان الذي يُسأل فيه باستمرار عن الاجراءات 
والمعاملات الخاصة بالفترات السابقة. 


۰41۰10۳" أنظر قانوننامة الفاتح» ص‎ - (VA) 


Feridun Emecen, "Sefere Gótürülen Defterlerin Defteri", Prof Dr. Bekir 82 أنظر:‎ - (v4) 
Armaĝan, İstanbul 1991, s. 248-249. 


وکانت عملية تسجیل وحصر الأراضي والعقارات [ویطلق علیها في الاصطلاح العثماني: 
تحرير] هي أهم أعمال الدفترخانة» وهي إجراء يجري عقب فتح البلد وضمّه لاراضي الدولة 
مباشرة» وعندئذ یتقرر الوضع القانوني لتلك المنطقة» أي حصر آنواع [التبمار والوقف والمنك] 
من الأراضي وحاصلاتها وضرائبها. وهذا التسجیل الأولي كان Gaga‏ للغاية. وعملیات التسجیل 
Ly‏ تعنیه من حصر مساحي لكافة الممالك العثمانية على مراحل معينة قد أصبحت فيما بعد عملا 
مکلفا يقتضي موارد مالية كبيرة وطاقة عمالة واسعة ومهارات عالية. ففي القرن السادس عشر 
الذي يمثل age‏ قوة الدولة كانت تجري تلك العملية بفواصل زمنية معينة» al Lain‏ تحدث بانتظام 
في القرن السابع عشر. ویشیر لطفي باشا إلى ضرورة تکرار عملية التسجیل کل ثلائین Aia‏ 
حتی تتأكد صحتهاء وألی أهمية التحقق من صحة المعلومات التي هي أساس العملیة(.۸). ویقوم 
بها فریق کبیر من موظفي المرکز والموظفین المحلیین؛ وعلى رأسهم مسئول یطلق عليه اسم 
(ايل یازیجی) أو (محرر ولایت) أي کاتب الولاية أو محررهاء ویساعدهم باستمرار قاضي 
المنطقة» فیطوفون في کل مکان ویطلعون على كافة الوثائق الموجودة في أيدي الأهالي 
ویسجلونها ویحصرون اعتر اضاتهم. ثم تنقل تلك المعلومات إلى استانبول وتجري مقارنتها بما 
هو مدون في الدفاتر القديمة (دفتر کهنه)» ویقومون هناك بعمل نسختین لعملية النسجیل الجديدة 
في دفترین مستقلین. والنسخة الثانية یضعون على صدرها طغراء السلطان ثم ترسل إلى 
بكلربكي الولاية المعنية حتی یرجم إليها عند اللزوم؛ بینما تحفظ النسخة الأولى في الدفترخانة. 
فاذا ظهرت فروق بين الدفترین مع مرور الوقت اثناء التطبیق كانت تصدر الفرمانات والفتاوی 
بالرجوع إلى نسخة الدفترخانة. 

وكان يُمسك بها عدد من الدفاتر تحت اسم (مُفصّل واجمال وروزنامجه و (Cia‏ وغیرها؛ 
فتشکلت bes‏ لتلك الدفاتر دواثر خاصة بمسکها. وکان السنجق هو الوحدة الاساسية في التقسیم 
الاداري» وهذه الدفاتر هي التي تسجل بها كافة التفاصیل المتعلقة بتسجیل (تحریر) الأراضيء 3 
تضم أسماء السکان المکلفین بدفع الضرائب فرداً فرداء والوضع القانوني للسنجق و الضرائب 
المستحقة علیه» كما تضم في بدایتها بوجه عام قانوننامة السنجق نفسه(۸۱). ودفاتر الاجمال يجري 


(۸۰) - "ومن القانون أن یتولی الدیوان ضبط دفاتر الرعاياء وتجري عملية التحریر مرة کل ثلائین عاماًء فیتم استخراج آسماء 
(AY)‏ - للتعرف على قانوننامات الأراضي أنظر: 


إعدادها مع الاستعانة بدفاتر المفصلء فتذکر الموارد الخاصة بالدولة والمتصرفین عليهاء 
والوحدات الادارية الموجودة في السنجق ومجموع الدخل الذي يأتي منها. Lal‏ دفاتر الروزنامجه 
فكانوا يستخدمونها لتدوين المعاملات اليومية» كما یسجلون فیها براءات التیمار التي يجري 
إعدادها بسبب التعيينات الجديدة (توجيه) والترقيات والنقل وغير ذلك. بينما كانت دفاتر ال 
دردست" تضم قوائم الأماكن التي تشكل نواة التيمارء والتغيرات التي تطرأ عليهاء ومن ثم فان 
هذه الدفاتر كانت تيسر كثيراً عملية تتبع التيمارات المحلولة [الشاغرة] عن أصحابها. 

وتجري المعاملات والاجراءات الرسمية في الأقلام اعتماداً على تلك الدفاتر» ويُشار إلى 
التغيرات الطارئة على هوامشها. وكان اجراء التغيير على قيود الدفاتر أو القيام بعملية تصحيح 
فيها من صلاحيات النشانجي وحده» يقوم بها Jeli‏ على فرمان من السلطان. وكان يكتب في ركن 
من الفرمان الصادر خطاباً إليه والمكتوبة طغراؤه من قبل الصدر الأعظم عبارة 'فليحضر دفتره" 
(دفتری گله)» ثم پرسل الفرمان إلى أمين تن الأخير بتسليمه إلى حافظ الكيس (كيسه 
دار) حتی يسلمه هو الآخر إلى النشانجي. وبعد أن تتم عملية التصحیح في الدفتر يعاد إلى 
موضعه» حیث یضع أمين الدفتر إلى جانبه فرمان التصحیح المذکور (AY)‏ 

وکان من الأمور المعتادة أثناء الحرب أن یخرج مع الجیش عدد من دفاتر الدفترخانة 
الخاصة بفترة معينة» فتنقل ضمن تدابیر آمن مشددة» ويجري فيها تسجیل التیمارات الممنوحة 
واجراء التغییرات الأخرى في وقتها ومکانها. 

وتحفظ الدفاتر داخل الدفترخانة في صنادیق مرتبة Lag‏ لأسماء الابالات. ونظرا لأن 
الدفترخانة ذات صلة وثيقة باعمال الدیوان وتابعة للنشانجي فقد كانت توجد حتی القرن الشامن 
عشر بجوار المبنی المعروف باسم "تحت القبة" (قبه آلتى) الذي ينعقد فيه الدیوان الهمايوني» ثم 
انتقلت بعد ذلك التاريخ الى "سراي ابراهیم باشا" في حي السلطان آحمد» ثم لم تلبث بعد تأسیس 
"نظارة الدفتر الخاقاني" (دفتر خاقانى نظارتى) عام ۱۸۷۱م أن انتقلت إلى تلك النظارة. 

ولاتزال الدفاتر المختلفة الخاصة بالدفترخانة محفوظة في مکانین؛ أحدهما يضم القسم الأكبر 
منها وهو "آرشیف رئاسة الوزراء العثماني" في استانبول» والقسم الثاني منها في "ارشيف 


Ó.L.Barkan, Kanunlar; H.W. Loowry, "The Ottoman Liva Kanunnámes contained in the Defter-i 
Hakani", OA, Il, istanbul 1981, s. 43-74; Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnámeleri, istanbul 
1990-1993, II-VI. 


916 آنظر قانوننامة التوقيعي عبد الرحمن باشاء ص‎ - (AY) 


Br 


السجلات القدیمة" (قيود قدیمه ارشیفی) التابع للمديرية العامة للمساحة والشهر العقاري (طابو 
کاداسترو گنل مدیرلگی) في انقرة(۸۳). 
رابعاً- أقلام الدیوان الهمايوني 

۱- رئيس الکتاب: وهو الشخص الذي يأتي ترتیبه بعد "الأركان الأربعة" (ارکان اربعه) في 
الديوان الهمايوني [الوزراء وقاضیا العسکر والدفتردارون والنشانجي]» وهو الآمر على AAS‏ 
آقلام الدیوان» والمسئول عن المعاملات والاجراءات الجارية فیه» ومن ثم زاد نفوذه وحظي 
بالأهمية منذ القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشرء حتی تغیر لقبه في النهاية ليتحول إلى 
ناظر الخارجية. ule‏ الرغم من أننا لا نعلم متی ظهرت وظيفة رئيس الکتاب الا أن اشارة 
قانوننامة الفاتح إلى وضعها القانوني ومهامهاء ثم دقة أسلوب وثائق الفترة المبکرة وسلامة 
تعابیرها نما تدلنا على أن تلك الوظيفة كانت موجودة في الدولة العثمانية منذ وقت مبکر. وقد 
كان يوجد في الدول الاسلامية والتركية قبل العثمانیین قلم وآمر للمعاملات يُناظر رئيس الکتاب 
أطلقوا عليه اسم ديوان الانشاء وديوان الرسائل. 

وكان رئيس الكتاب مطلعاً بحكم وظيفته على أكثر الأوراق سرية في الدولةء واقفاً على كافة 
الأمو ر الخارجية والداخلية» مما جعله باستمرار صاحب الكلمة في المجال السياسي والديبلوماسي 
على السواء. فقد كان سفراء الدول الأجنبية ومترجموها يتحدثون عنه باعتباره المسئول عن 
الشئون الخارجية. 

وواقع الأمر أننا لو وضعنا في الاعتبار أن رئيس الكتاب كان حتى القرن التاسع عشر هو 
الامر على قلم البكلكجى (بكلكجى قلمى) وقلم الرؤس (رؤس قلمى) وقلم التحويل (تحويل قلمى) 
وقلم الآمدي (آمدى قلمى) لأدركنا بسهولة أنه لم يكن مسئولاً فحسب عن الأمور cias Jl‏ بل 
كان يشرف على كافة المعاملات والاجراءات المتعلقة بامور الأوقاف ومنح التيمارات والتعيين 
في الوظائف الكديزة والصغيرة والمکاتبات المتبادلة مع الدول الأخرى وغیرها من ابر 
الجارية في تلك الاقلام. ولما حظیت الديبلوماسية بأهمية عظيمة بعد القرن السابع عشرء وکان 
رئيس الکتاب هو أكثر المسئولین معرفة بها كان ذلك من الأمور التي جعلته في وضع الناظر 
[الوزیر ]المسئول عن الشئون الخارجية بصورة مباشرة. 


(AY)‏ - للتعرف على آنواع دفاتر الدفترخانة في الارشیف العثماني والقائمة الخاصة بها أنظر: 
Başbakanlık Osmanlı Arsivi Rehberi, Ankara ۱992, s. 184-230.‏ 


وبعد أن یستکمل رئيس الکتاب تعلیمه الأساسي كان يجري تدریبه وتنشئته داخل آقلام 
الديوان» فاذا تمیز على أقرانه تحول من کاتب تذاکر (تذکره (us‏ إلى رئيس کتاب. وقد نصت 
قانوننامة التوقيعي (توقیعی قانوننامه سی) في القرن السابع عشر تحت عنوان (قانون رئيس 
الکتاب افندی) على أن من مهامه التوقيع بالحرف الأول على الأحكام والبراءات الصادرة عن 
الدیوان الهمايوني بعد تصحیحهاء وإعداد الرژس [أوامر منح الوظائف والرتب] والتلخیصات 
[علی عروض الصدر الاعظم Aga gall‏ إلى السلطان]؛ والاشراف على ترجمة الرسائل» 
وتصحیح الرسائل الصادرة عن الدیوان. كما نصت على أنه في حالة غیاب کبیر التذكرجية 
(بيوك تذکره جی) أن یقوم رئيس الکتاب بتلاوة العرائض بدلا منه» وكتابة البويرلدي على 
الکتابات المتعلقة بالقانون في داره هو ثم تقدیمها للصدر الأعظم» ووضع التلخیصات التي کتبها 
داخل كيس ثم تقدیمها للصدر الاعظم قبل الشروع في سماع الدعاوی في اجتماعات الدیوان. 
وکان يرتدي مثل بقية كتبة الدیوان قفطاناً من الصوف تحته آخر من القطن؛ ویضع على رأسه 
ما يُعرف باسم (مُجَوّزه) أو (سلیمیه). وهو على الرغم من عدم حصوله على رتبة الا أنه exis‏ 
على كافة معلمي» أي dus‏ الديوان (خواجگان ديوان) ما عدا الدفتردارین» وعلى كتبة المالية 
وكتبة الأحكام. وکان يأتي إلى gall‏ ان مك ا ada CR us‏ متاخ d)‏ 

وعندما يصاحب رئيس الكتاب الصدر الأعظم في الحرب كان يترك في استانبول وكيلاً عنه 
يُعرف باسم رئيس الركاب GIS)‏ رئيسى)» وهو في الغالب كبير التذكرجية (بيوك تذکره جى). 
واذا جرت ترقيته كان يتحول حسب قانوننامة الفاتح إلى نشانجى أو دفتردار. فهناك جلال زاده 
مصطفى جلبى وفريدون بك LAL jas‏ واوقجى زاده كانوا رؤساء کتاب» ثم ترقوا إلى 
نشانجى. كما ان هناك من ترقوا من وظيفة النشانجى والدفتردار إلى الوزارة والبكلربكية» بل 
وإلى الصدارة العظمى» مثل رامي محمد باشا وراغب باشا وخليل حامد باشاء الذين كانوا رؤساء 
کتاب. وهناك أيضا من رؤساء الكتاب Da‏ جرى pelje‏ ونفیهم» بل وحتى إعدامهم لتهم أسندت 
إليهم. 

كان رئيس الكتاب Lub‏ للنشانجي أحد أركان الديوان» ولكن عندما 338 الديوان الهمايوني 
أهميته ابتداءًا من أواسط القرن السابع عشر وتحولت أمور الدولة إلى الباب الاصفي (باب 
آصفی) أصبح النشانجي في الدرجة الثانيةء بينما تقدم عليه رئيس الكتاب» فقد كشف رئيس 


(84) - أنظر قانوننامة التوقيعي عبد الرحمن باشاء ص ۵۱۸-۵۱۷. 


الکتاب رامي محمد باشا عن مهارة فائقة في المفاوضات التي جرت في معاهدة قارلوفجة عام 
65م Las‏ جعل ذلك المنصب daly‏ وضعا بارزا. وابتداء من آوائل القرن الشامن عشر كان 
یقوم کل يوم باعداد التلخیصات والکتابات اللازمة في الباب الاصفي وبعد أن يُطلع الصدر 
الأعظم علیها پرسلها إلى السراي. وکان من صلاحیاته أن يضع کلمة أو آشارة "mcus‏ على 
الکتابات التي يحررها هوء مما يعني أنه هو الذي أعد تلك الأوراق» أو اطلع علیها وتأکد من 
صحة كتابتها. وفي أواخر ذلك القرن كانت الفرمانات التي تحمل الطغراء ولا تحمل تلك الاشارة 
لا يعتد بأمرها. وكان رئيس الكتاب مكلفاً بقراءة الخطوط الهمايونية (خط همايون) التي يرسلها 
السلطان من حين لآخر إلى الصدر الأعظم على مسامع هيئة الديوان. 

وعلى ذلك نرى أن رئيس الكتاب في القرن الثامن عشر أصبح - مع بقائه على رأس أقلام 
الديوان الأخرى- اكثر المسئولين صلاحية في الشئون الخارجية بوجه خاص؛ فقد كان هو 
الواسطة بين الباب العالي (باب عالى) وبين ممثلي الدول الأجنبية والسفراء ومترجمیهم» فاصبح 
على ذلك النحو هو المسئول الأول عن الشئون الديبلوماسية ضمنياً. ورغم اتساع هذه الصلاحية 
فلم يكن رئیس الکتاب la gina‏ ضمن آرکان الدولة حتی عام ۱۸۳م الذي آصبح ليه 1435 
للخارجية» بل كان واحدا ضمن رجال الباب العالي. لأن آرکان الدولة من حقهم أن يُدلوا برأيهم 
في الدیوان ویتصدروه عند الجلوس. Ul‏ رئيس الکتاب فلم يكن من حقه في دیوان الصدر الأعظم 
أن یفعل ذلك» كما كان یجلس فوق سجادة على الأرض ولیس على الأريكة. وکانت لرئیس 
الكتاب مهمة أيضا في alae]‏ الأوراق الخاصة بالصنرة الهمايونية (صرهء همایون)؛ فقد كان عليه 
في اليوم السابق على خروج محمل الصرة أن يحمل إلى السراي الرسالة الهمايونية (نامهء 
همايون) التي حُررت في الباب العالي إلى أمير مكةء فيُسلمها لمن يدعى اغا السراري (قيزلر 
اغاسی)» وتجري هناك مراسم إلباسه الكرك تكريماً له. كما جرت العادة عند عزل شيخ الاسلام 
أن يقوم رئيس الكتاب بتبليغه ذلك الأمرء ولیس رئيس الجاويشية (جاوش باشى) تقديراً لمكانته. 

وقد عرفت دائرة رئيس الكتاب باسم قلم الرئيس (رئيس قلمی)» وأهم مساعديه هو حافظ 
كيس الرئيس (رئيس كيسه داری) الذي كانت مهمته المحافظة على الأوراق في قلم الرئيس 
وإدارة المعاملات والاجراءات وايصال الأوراق التي تحمل كلمة (رسيد) أي "as!‏ إلى الجهة 
المعنية بهاء وتحصيل الرسوم الخاصة ب‌القلم» وتقديم معلومات مكتوبة حول المعاملات 


والتطورات الخاصة بالصدارة العظمی والمناصب المنوطة بها(ه۸). كما كانت آقلام التحویل 
والرؤس والآمدي وقلم البكلكجي على رأسها بمثابة أقلام معاونة لرئيس (AN) ASH‏ 
۲- الأقلام الأساسية 
- قلم البكلكجى أو قلم الديوان: وهو أول أقلام الديوان الهمايوني وأهمهاء غير أننا لا نعلم 

متى تأسس. ويذكر أحمد رسمي أفندي أنه ظهر بعد عام ۱۵۰ ۱م» ومع ذلك فهناك وثائق تسبق 
هذا التاريخ وردت فيها كلمة (بكلكجى). فالواقع يقتضي أن يوجد لدى العثمانيين منذ تشكيل 
الديوان الهمايوني قلم يشبه قلم cue SIE‏ حتى ولو كان مختلفاً في الاسم. وهذا القلم كان هو 
الادارة التي تتولى الاحتفاظ بقرارات الديوان الهمايوني؛ وتتولى تحويل الأوراق الخاصة 
بالموضوعات التي نوقشت فيه إلى الجهة المعنيةء وتقوم بكتابة النسخ اللازمة من الأوامر 
والأحكام الصادرة. كذلك فان تنظيم معاملات الديوان في غير مجال الشرع وتقديمها للجهات 
المعنية» وإمساك دفاتر الديوان» وإعداد نصوص المعاهدات والفرمانات والخطوط الهمايونية 
والرسائل الهمايونية كانت من مهمات ذلك القلم. ويذكر دوسون أن إعداد النظم والقوانين 
العسكرية والمدنية والاحتفاظ بالمعاهدات المعقودة مع الدول الأجنبيةء وإصدار كافة الأوامر 
والفرمانات في غير النواحي المالية كان من اختصاص قلم البكلكجي(۸۷). ويقوم قلم البكلكجي 
بامساك عدد من الدفاتر التي ظهرت في تواريخ مختلفة مثل: 

دفاتر الاحكام» ودفاتر المهمة» ودفاتر الشكاية القديمة (عتيق شکایت)» ودفاتر المهمة السرية 
(مهمهء مكتوم)» ودفاتر مهمة مصرء ودفاتر الرسائل الهمايونية (نامهء همایون)» ودفاتر 
المقاولات (مقاوله نامه)» ودفاتر الامتياز» ودفاتر المقتضىء ودفاتر التوجيهات المدنية (توجيهات 
ملکیه) أي التعيين في الوظائف المدنية» ودفاتر الکنانس» ودفاتر الشهبندرء ودفاتر مجلس 
التنظيمات (مجلس تنظيمات) وغير ذلك. 

والبكلكجي هو آمر ذلك calill‏ ويساعده موظف باسم حافظ كيس البكلكجي (بكلكجى كيسه 
دارى)» إذ كان هذا الأخير مسئولاً عن كتابة الأوراق ومتابعة المعاملات والاجراءات» والاشراف 
على الكتبة الآخرين في القلم. كما كان يضم القلم مميزاً يقوم بمراجعة ما حرره الكتبةء وموظفاً 
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يُعرف بال (قانونجی) يتابع انسجام الأوامر والأحكام الصادرة مع القوانین والنظم» وموظفاً یعرف 
بال (إعلامجى) يقوم بتنظيم تقارير عن الأعمال الجارية في الدوائر المختلفة. وقد جرى عام 
۲ م تنظيم لقلم البكلكجي؛ وأصبح بموجبه يتشكل من حافظ الكيس وموظف القانون الذي 
يعمل تحت إمرة المميزء وموظفيّن COI‏ باسم (مقابله جی)» وآخريّن باسم (خلاصه مأمورى)؛ و 
(باش دفترى) cas y‏ واربعة آخرين باسم (دفتری)» وعدد كبير من الكتبة. وهؤلاء الموظفون 
كانوا يبلغون اربعين رجلاً ومقسمين إلى ثلاث فئات. كما كان يوجد إلى جانب هؤلاء عدد كبير 
من الملازمين. وقد استمر القلم حتى نهاية الدولة العثمانية» وذكرته السالنامات» أي التقاويم 
الر سمی۸۸(4). 

- قلم التحویل: ویطلق عليه أيضا قلم النشان أو الکیس» وکانت تمسك فیه: أ) براءات تعیین 
قضاة الایالات المعروفین باسم الموالي؛ وبراءات الوزراء والبكلربكية وأمراء السناجق. ب) 
مدونات وسجلات الزعامات (زعامت) والتیمارات. فعندما يُمنح آحدهم زعامة أو تيصاراً كانت 
ترسل أوراقه أولاً إلى الدفترخانة حتی توضع علیها المعلومات اللازمة» ثم ترسل إلى قلم 
التحويل: 

ففي هذا القلم تعد براءات تعيين الوزراء والبكلربكية وأمراء السناجق» وتعد معها فرمانات 
التوجيه [أي التعيين] التي تقدم معهاء وتذاكر التحويل (تحويل تذكره لرى) اللازمة لمنح 
التيمارات والزعامات المحلولة؛ أي الشاغرة. ويقوم القلم بتحصيل رسم معين على بعض الوشائق 
التي يُصدرهاء فيحصل رئيس الكتاب على قسم من حاصلات ذلك الرسم. وكان حافظ كيس 
التحويل (تحويل كيسه داری) هو آمر قلم التحويل. 

ونلاحظ بعد تنظيم جرى على ذلك القلم عام ۱۲۸۹ه- (۱۸۷۲م) أنه كان يضم عددا من 
الكتبة والملازمين يعملون تحت إمرة حافظ كيس القلم والمميز. ly‏ التنظيم مهام القلم في تقديم 
الرتب والمناصب بداية من قضاء العسكر حتى قضاء إزميرء ومنح الجرايات من نوع "آريه 
لق" وإصدار البراءات الخاصة بالتيمارات والزعامات وبراءات التملك (ملكنامه) والإعفاء 
(معافنامه). فبعد آن بقوم الممیز وحافظ ااکیس بفحص الأوراق القادمة وتصحیحها ترسل إلى قلم 


M. ipsirli "Beylikci", D/A, VI, 78-79. من المعلومات أنظر:‎ ay pall - (AA) 


البكلكجي؛ وبعد أن یطلع علیها البكلكجي في النهاية توضع عليها كلمة فلیکتب" )4100( ثم يُكتب 
الفرمان الخاص بها. وکان قلم التحویل یحتفظ بالمئات من الدفاتر حول تلك الموضوعات(۸۹). 

- قلم الرؤس: وکان یقوم بناءاً على التذاکر الصادرة عن الدوائر المعنية باعداد براءات 
وفرمانات تعيين موظفي الأوقاف والقائمین على الخدمات الدينية» والكتبة في كافة الأقلام کباراً 
وصغاراًء و أغوات السراي وخدامه» ومحافظي القلاع وجنودها(.٠).‏ ویقوم هذا القلم بتسجیل 
كافة المعاملات في دفاتر الارزس؛ وتعد البراءات التي ستقدم لی الاشخاص استناداً على 
وثائق الرؤس التي يصدرها هذا القلم. 

ونظراً AN‏ كان من اكثر اقلام الديوان الهمايوني ازدحاماً بالمعاملات فقد كان يضم aae.‏ من 
الكتبة والتلامذة (شاكرد) وغيرهم وصل في القرن الثامن عشر إلى مائة وخمسين موظفاً. 

ويقوم قلم الرؤس بامساك ثلاثة أنواع من سندات الرؤس؛ الأول لشيخ الاسلام وقاضي 
استانبول وقضاة البلاد الثلاشة DL)‏ ثلاثه) (اوسكودارء ايوب» غلطه) والشاني للعاملين في 
الأوقاف التي يشرف عليها Lef‏ دار السعادةء والثالث للعاملين في القلاع» أما سندات رس 
العاملين بالأوقاف التي يشرف عليها الصدر الأعظم والطوائف العسكرية المختلفة فلأنها تقدم من 
الجيش أثناء اشتراك الجنود في الحرب فقد كان يطلق عليها اسم 'رؤس الجیش" (اردو 
رؤسلرى). بينما كانت رؤس الركاب الهمايوني (ركاب همايون رؤسلرى) تنقسم إلى قسمين؛ 
روس الروزنامجه الصغيرة (كوجوك روزنامجه رؤسلرى) ورؤس قلم المشاة (پياده قلمى 
رؤسلرى). 

- قلم الآمدي: وهو القلم الرابع ضمن أقلام الديوان الهمايوني» وتأسس في القرن الثامن 
عشر. وكانت مهمته الاضطلاع بالتلخيصات والتقارير (تقرير) التي يكتبها الصدر الأعظم 
للسلطان وكافة المكاتبات التي ترسل إلى الدول الأجنبيةء والاحتفاظ بها أو بصور منها. كما كان 
یتولی الامدي عملية تبییض ما هو مهم من الکتابات التي یکتبها رئیس النکتاب إلى الصدر 
الأعظمء أو يكتبها الصدر الأعظم إلى السلطان مباشرة. فلما انتقلت إدارة A gall‏ إلى الباب العالي 
آصبحت نتم أغلب مکاتبات الصدر الاعظم عن طریق قلم الآمدي. ولما آقامت الدولة سفارات 
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دائمة لها في آوربا بعد عام ۱۷۹۳م كانت مهمته الاحتفاظ بسجلات التقاریر (راپور) القادمة من 
السفراء» وحل شفرتها وكتابة الرد علیها. فازدادت آهمیته» وظل قائماً حتی نهاية الدولة العثمانية: 
۳- الأقلام التابعة 

- قلم التشریفات: عرفت التشریفات [آلبروتوکول] باصولها وقواعدها في الدولة العثمانية 
من قدیم» غير أن تنظیمها کادارة لم یظهر الا في age‏ السلطان سلیمان القانوني. 3 زادت 
قواعدها وأصولها في السراي وفي الدیوان الهمايوني والمجالات الأخرى على السواء لنتلائم مع 
كبر حجم الدولة وزيادة هيبتهاء واقتضی الأمر أن تكون هناك إدارة مسئولة تتولی مهمة 
التشريفات حتى لا يقع في المراسم والاحتفالات ما يسيء إلى هيبة الدولة ومكانة رجالاتها. 
وكانت المجالات والمناسبات التي طبقت فيها acl‏ التشريفات عند العثمانيين جد متباينة؛ فهناك 
الاحتفال بجلوس السلطان على العرشء والاحتفال بتمنطقه السیف» ومناسبات ميلاد ووفاة الأمراء 
والأميرات» وأعراس الأمیرات» وختان الأمراء» والخروج إلى الحرب والعودة منهاء وإقلاع 
الاسطول البحري أو تدشين إحدى السفن» وتوزيع العلوفات [أي الرواتب] على الجند» والاحتفال 
بالاعياد والموالد» واستقبال السفراء وارتداء الخلعة بمناسبة التعيين في الوظائفء والاجتماعات 
المختلفة التي تقام في السراي وغيرها من الأمور الكثيرة التي تطبق فيها أصول التشريفات. 
وكان مسئول التشريفات (تشريفاتجى) تابعاً في أول الأمر للديوان الهمايوني» ثم جرى نقله في 
زمن السلطان أحمد الثالث الى "باب الباشا" (پاشا قابيسى). 

وكان يتكون قلم التشريفات من رئيسه التشريفاتجي ثم حافظ كيس التشريفات (تشريفات كيسه 
دارى) وخليفة التشريفات (تشريفات خليفه سى) وموظف القفطان (قفطانجى باشى) ومساعد حافظ 
الكيس (كيسه دار يماغى) وعدد من التلاميذ يمكنهم بعد التدريب أن يحلوا محل مساعد حافظ 
لکیس عندما يشغر. ويمسك قلم التشريفات ثلاثة دفاتر رئيسيةء أحدها باسم دفتر اليومية (يوميه) 
والثاني باسم دفتر المفصتل (مفصتل) والثالث للأمور المتفرقة (متفرق). والنوع الأول كان يتتبع 
تاريخ ca gall‏ فيسجل أسماء الأشخاص المقدمين للسلطان» والخلع التي حصلوا عليهاء ويوجز 
المصروفات التي أنفقت على الولائم» واستقبال السفراء ومراسم الديوان الهمايوني. أما الثاني 
وهو دفتر المفصل فكان يسجل بالتفصيل مراسم جلوس السلطان على العرشء ومراسم التهاني 
في الأعيادء ومواكب call gall‏ واستقبال السفراء» وموكب تقليد السيف للسلطان» وموکب الصّرة» 


ومراسم الجنازات» ودواوين صرف العلوفة والعرض؛ وأصول التشريفات التي تجري على كبار 


رجال الدولة. بینما یسجلون في دفاتر الأمور المتفرقة أنواع الخلع المقدمة وعددها والاقمشة 
المشتراة ونفقات الولائم وغیر ذلك. 

وتعفظ jS‏ التشریفات في الخزانةء فاذا دعا الأمر للنظر في شئ؛ أو ظهر اختلاف حول 
آمر من الأمور آخرجت للنظر فیها(۱٩).‏ وهناك عدد من کتب التشریفات المعتبرة وضعها رجال 
عملوا في وظيفة التشریفات أو اشخاص كان لهم شغف بها. ومن آشهر تلك الکتب CUS‏ وضعه 
نائلي عبد الله باشا (a VOA c)‏ تحت اسم 'مقدمة في قوانین التشریفات" (مقدمهء قوانین 
تشریفات)(۲٩)۰‏ و آخر وضعه محمد بن أحمد بعنوان "دفتر التشریفات" (تشریفات دفتری)(۳٩)‏ 
والکتاب الذي وضعه أسعد افندي باسم "التشریفات القدیمة" (تشریفات قدیمه)(4٩).‏ 

- قلم تسجیل الوقانع (وققه نویسلك): بدأت کتابة التاريخ الرسمي عند العثمانيين بما رف 
بكتابة الشهنامة (شهنامه جيلك). ومع وجود بعض المحاولات في هذا الموضوع على أيام 
السلطان الفاتح و السلطان بايزيد الثاني الا أن ظهور ذلك الجهاز بالمعنی الحقيقي وقع في عهد 
السلطان سلیمان القانوني. وكتابة الشهنامة -التي هي نوع أدبي وتاريخي يرجع أصله إلى ایران 
-قد تطورت عند العثمانیین لتصبح طريقه لكتابة التاریخ الرسمي للدولة» یتناولون من خلالها 
آحداث السراي وأعمال السلاطین ورجالهم في أسلوب أدبي لا یخلو من الاطراء والمبالغات. وقد 
تولی هذه الوظيفة منذ آواسط القرن السادس عشر حتی آواسط القرن السابع عارف چلبی (ت 
٩‏ ه) وافلاطون c)‏ ۲ ه) وسيد لقمان (توفي بعد عام mum‏ اه) وتعليقفي زاده (ت 
۰.۰۸ )=( وحکمي حسن أفندي (توفي بعد عام ۸ 2( وغني زاده نادري (ت Y‏ )=( 
وملهمي ابراهيم (ت ٠۰٠٠١‏ ه) وهؤلاء كتبوا شهناماتهم نثرا وشعراء وصلنا البعض منها. ويتبوأ 
كاتب الشهنامة سيد لقمان مكانة متميزة بين هؤلاء الكتاب. وکانت الأحداث المروية في 
الشهنامات يجري تصويرها وتزيينها في الغالب بالنميات الطريفة» مما أضفى على تلك الآثار 

آما في أوائل القرن الثامن عشر فقد تشكل قلم كاتب الوقائع (وقعه نويس قلمی) بين أقلام 
الديوان الهمايوني. ومن هنا كان التفكير في اختيار كاتب الوقائع من صفوة المعلمین (خواجگان) 
)٩۱(‏ - للتعرف على تواريخ آنواع الدفاتر الخاصة بقلم التشريفات في Gl gall‏ الهمايوني أنظر: 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberî, s. 148-150. 
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ممن یجیدون قرض الشعر ویبدعون في الانشاء. كما كان يحدث آحیانا أن یتونی هذه الوظيفة 
أحد العلماء البارعين في الانشاء. واستمرت تلك الوظيفة من أوائل القرن الثامن عشر حتى أوائل 
القرن العشرين لمدة متصلة بلغت مائتي عام» وتولاها عدد من المشاهیر» هم: نعيما وراشد 
وكوجوك چلبی زاده عاصم وسامي وشاكر ورأفت وحفظي وصبحي وعزي وشفيق ورحمي 
وحاكم ومحمد سعيد وعبيد الله وبهجتي وسليمان منلا وأنوري وأديب وخليل نوري وواصف 
ويرتو وعامر والمترجم عاصم وشاني زاده عطاء الله وأسعد أفندي ومحمد رجائي أفندي 
وجودت Ul‏ ولطفي أفندي وعبد الرحمن شرف بك. وقد ظلت التواريخ التي كتبها آغلب هؤلاء 
الكتاب على شكل مسودات. فكان يستخدم الخلف مسودات السلف» فيُدرجها في تاريخه. وهناك 
قسم كبير من تلك التواريخ اكتفى بنقل الظاهر فقط من الأحداث» وسجل عمليات التعيين في 
الوظائف والتغييرات في نظم الدولة والمراسم والاحتفالات» ومن ثم كان الکتاب دائمي الشكوى 
لحرمانهم من الاطلاع على الوثائق الرسمية واستخدامهاء ومن استخفاف رجال الدولة بالمهمة 
الموكلة إليهم. ولكن على الرغم من ذلك ظهر GES‏ وقائع مثل خليل نوري بك وواصف أحمد 
أفندي وجودت باشا استطاعوا أن يستخدموا تلك الوثائق. ولاشك أن للمؤرخ جودت باشا مكانة 
متفردة بين هؤلاء المؤرخين» فقد برع في استخدام وثائق الأرشيف وتحليل ونقد الأحداث وعقد 
المقارنة مع المصادر الشرقية والغربية» وغټر عن كل ذلك بلغة تركية سليمة أسلوباً ونحوا. غير 
أن ظهور 'تقويم الوقائع" وهي أول جريدة رسمية في الدولة كان بمثابة ضربة قاصمة لوظيفة 
كتابة الوقائع» فقد شرعت تلك الجريدة في عرض أخبار التوجيهات [أي التعيين في الوظائف] 
يوماً بیوم» بعد أن كانت تحتل مكاناً مهما في تواريخ كتاب الوقانع» وبالتالي تدنت وظيفة كتابة 
الوقائع إلى الدرجة الثانية(55). 

- وظيفة الترجمة في الديوان الهمايوني: كان يرد إلى الديوان الهمايوني رسائل وعرائض 
وكتابات رسمية وغير رسمية من داخل الامبراطورية وخارجها بلغات مختلفة» فكانت تجري 
ترجمتها أولاً في الديوان الهمايوني ثم يتم اللازم بشأنها. كما كانت تخرج من الديوان - من 
ناحية أخرى - کتابات GEL‏ الشرق والغرب» عدا ما كان يخرج باللغة التركية. فقد اتسعت 
أجهزة الدولة العثمانية بعد فتح استانبول» واستقرت أوضاعها مما جعل مهمة الترجمة تحوز 
أهمية کبیر ة. 


Bekir Kütükoğlu, "Vekayinüvis", /A, XIII, s.271- 287; Uzunçarşılı, للمزید من المعلومات أنظر:‎ - (40) 
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LS‏ كان يجري تعيين المترجمین للسفراء القادمین إلى الدیوان الهمايوني» ومن ثم كان یلزم 
sel‏ لاء السفراء عدد agio‏ من أجناس مختلفة ولغات مختلفة. 

وتدلنا المصادر على أن هذه الوظيفة كانت موجودة منذ آوائل القرن السادس عشرء وکان 
الغالب في البداية أن یتولاها المهتدون الذین یجیدون اللغات الأجنبية» غير أن عدد هولاء 
المترجمین لیس معروفاً على وجه التحدید» والمعروف فقط هو آنهم کانوا یعملون تحت إمرة 
رئيس لهم (باش ترجمان). Cul‏ العادة عند موت asl‏ المترجمین أن يحل ابنه محله. ویلاحظ 
أن المهتدین کانوا في الغالب هم الذين یتولون هذه الوظيفة في القرن السادس عشر» فهناك يونس 
وفرهاد وابرهیم ومراد وغیرهم من أصول ايطالية ومجرية وألمانية وبولندية ويونانية. Lali‏ جاء 
منتصف القرن السابع عشر جری تغيير مهم على هذه الوظيفة. إذ آصبح الیونانیون من رعایا 
الدولة الذين یجیدون اللغات الاجنبية هم الذين یتولون هذه الوظيفة» واشتهرت في ذلك المجال 
عائلات يونانية فنارية [نسبة إلى حي الفنار في استانبول] مثل: صاری بکزاده ويناكي زاده 
وكالماكي زاده واييسيلانتي زاده ومیخال زاده Cal Saul y‏ زاده. وكان الشخص الذي يجري تعیینه 
مترجماً في الدیوان الهمايوني یتمتع ببعض الامتیازات في الزي واللباس والاعفاء من الضرائب. 
كما كان يحتد التتافس أحيانا بين هذه العائلات اليونانية لنیل وظيفة رئيس المترجمین (باش 
ترجمان) في الديوان الهمايوني. أما في العهود التالية فقد أقر الباب العالي أن يتبع الرئيس ثمانية 
من المترجمين يُعرف الواحد منهم باسم (ديل اوغلانى) واثنا عشر خادماًء وكانوا جميعاً من 
اليونانيين ومعافين من دفع الجزية. 

وكان المترجمون يطلعون على ARS‏ أسرار الدولة» ويقفون بوجه خاص على كافة دقائق 
المباحثات التي تجري مع الدول الأجنبية. فعند وصول أحد السفراء الأجانب إلى الديوان يقوم 
رئيس المترجمين باستقباله؛ ثم يتولى عملية الترجمة الشفوية بين الجانبین» كما يقوم بترجمة 
التقرير الذي قدمه السفير إلى الصدر الأعظم. وهو يطلع على كافة الوثائق القادمة من الدول 
الأجنبية بغير اللغتين العربية AS ally‏ ويقوم على ترجمتهاء كما يتولى أيضا ترجمة الردود على 
تلك الوثائق إلى اللغات المطلوبة. وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر أخذ النفوذ 
الانجليزي والفرنسي والروسي يتزايد في الدولة العثمانية» وهو الأمر الذي جعل المترجمين 
يميلون إلى واحدة أو أخرى من تلك الدول؛ ويعملون على تمشية مصالحها. وبعد ذلك عندما 
سعت اليونان للحصول على استقلالها في أوائل القرن التاسع عشر تصرف المترجمون بما جعلهم 
محاطين بالشبهات. وبدأت الدولة تشك في خيانتهم لهاء حتى كان agia‏ من عزلته أو أعدمته. 


وإزاء هذا الوضع لم تعد الدولة تشق في تلك العائلات اليونانية» فأقامت "غرفة ترجمة الباب 
العالي" GL)‏ عالی ترجمه اوده سی) عام ۱۸۲۱م» وشرع كثير من الشبان الاتراك المسلمین 
یتعلمون اللغات فيهاء ومنهم من تفوق حتی أصبح سفيراً أو ناظراً للخارجية أو ارتقى إلى منصب 
الصدارة العظمی نفسه. فقد كان مصطفی رشيد باشا وعالي باشا وفواد باشا من بين هو لاء 
الشبان(۱٩).‏ 
-٤‏ مجالس الشوری 

منهح الشوری هو اكثر المناهج المعروفة في العالم الاسلامي واکثرها اتباعاً في كافة الأمور 
والمناسبات تقريباً. فقد حض القرآن الكريم على الشوری وأوصی بها في العدید من آياته(::)؛ 
كما آشارت الأحاديث النبوية الشريفة إلى آهمیتها. ولهذا كان مبدأ الشورى هو آحد السبل التي 
جرت كثيراً علیها حياة الدولة والمجتمع داخل العالم الاسلامي. آما في الدولة العثمانية فتدلنا 
المصادر التاريخية على أن هذا المبدأ كان متبعاً منذ بداية عهدها بالامارة. فقد آوصی عثمان 
الغازي ابنه اورخان بان يستشير العلماء. أما مجلس الشوری الذي يتأسس عليها Ua‏ فهو تطبیق 
ذلك المبداً من خلال جهاز یقوم على قواعد معينة في النظام الاداري للدولة. وتتحدث حولبات 
القرن السادس عشر عن الشوری في حکم الدولة. غير أن صياغته في جهاز واجتماعاته الدائمة 
قد صادفت أواسط القرن السابع عشرء عندما بدأت تتضاءل اجتماعات الدیوان الهمايوني وتفقد 
آهمیتها القديمة. ومن ثم نری بوضوح أنها كانت موضع اهتمام بارز بين هذين الحدثین. وهذه 
الاجتماعات عقدت کثیرا وبشکل اکثر انتظاماً في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر» واستمرت 
حتی age‏ المجالس التي ظهرت في age‏ "التنظیمات الخیریة". ومن ثم فلا نجانب الصواب إذا 
وصفنا مجالس الشوری (مشورت مجلسلری) بانها مؤسسات قامت بخدمات هامة مدة طويلة 
وقعت بين الفترة التي فقد فیها الدیوان الهمايوني آهمیته وبين مجالس age‏ التتظیمات الخيرية. 

ومجالس الشوری إنما هي هيئات كانت كثيراً ما تجتمع بناءاً على خط همايوني من السلطان 
أو تجتمع أحياناً إذا رأی الصدر الاعظم ضرورة لذلك» حتی تناقش الأمور المهمة والحساسة في 
الدولة. فالمسائل الديبلوماسية في الغالب والموضوعات المهمة في الداخل والأمور الاقتصادية 
والمالية التي agi‏ المجتمع Libel‏ هي التي تشکل برامج هذه المجالس. ولذا Gale‏ أن مسائل تبدیل 


Cengiz Orhonlu, "Tercüman", /A, XII, s. 176-1. للمزید من المعلومات أنظر:‎ - (41) 


YA ASN وسورة الشورىء‎ ۱۵۹ AMI 'وشاورهم في الأمر" وأمرهم شوری بینهم" قرآن كريم» سورة آل عمران‎ - (Y) 


السلطنة الخطيرة في القرن السابع عشر مثل تولية السلطان مصطفی الأول وخلعه» ثم مسألة خلع 
السلطان ابراهیم» ومسألة تولية السلطان محمد الرابع وخلعه كانت من المسائل التي اضطلعت بها 
تلك المجالس لادرکنا على الفور مدی خطورتها وأهمیتها. وکان بشارك في اجتماعاتها DUS‏ 
رجال الدولة وصفوة الاداریین. ويترأسها السلطان أو الصدر الأعظم. ویشارك في الاجتماعات 
شيخ الاسلام وقاضیا السکر والدفتردار وأغا الانكشارية وكبار رجال الدولة GUS,‏ الضباط 
وغیرهم. وقد تکون تلك الاجتماعات في السراي أو في الباب العالي أو في مقر شيخ الاسلای 
ونادرا في باب الاغا" وغير ذلك من الأماكن الأخرى. وهذه المجالس نکون في الغالب ذات 
موضوع واحد» یطرحه الخبراء فيه بالتفصیل ثم یشرعون في مناقشته» ويدلي أركان الدولة 
ورجالها الآخرون بأرائهم فيه من كل جانب» ویراعون في النهاية أن تصدر القرارات باجماع 
الرأي» ولاسیما في المسائل التي تختلف الاراء حولها. وقد cla‏ في الخط الهمايوني الذي أصدره 
السلطان عبد الحميد الأول لعقد مجلس شورى بشأن مسألة القرم أن يفصح كل شخص عما 
بداخله دون حرج في المجلس» وأن يتجنب الحديث في الموضوع بعد انفضاض المجلس(۸٩).‏ 
خامسا- من الباب الآصفي إلى الباب العالي (الباب العالي قبل عهد التنظيمات) 

استخدم العثمانيون كلمة "باب" العربية ومقابلها التركي (قابى) للدلالة على الادارة أو الدائرة 
الحكومية في نظم الدولة. فقد أطلقوا على مدخل السراي اسم (باب همایون)» وعلى الصدارة 
العظمى (باب آصفی - باب عالى)؛ وعلى دائرة المالية اسم (باب دفتري)» وعلى دائرة شيخ 
الاسلام اسم GL)‏ مشیخت)» وعلى القيادة العسكرية العامة اسم (باب سر" عسكرى). 

ونادراً ما يذكر اصطلاح "لباب العالي" في مصادر القرنين السادس عشر والسابع عشر 
للدلالة على الباب الهمايوني (باب همايون) والديوان الهمايوني» فلم يكن في تلك الفترة علما على 
دائرة الصدر الأعظم» ولم يستخدم اصطلاح الباب العالي بمعنى دائرة الصدر الأعظم وباب 
الباشا (باشا قابيسى) إلا نحو أواخر القرن الثامن عشر. وکتاب الوقائع خليل نوري (ت۱۷۹۸م) 
وأديب محمد أمين أفندي (۱۸۰۱م) وأحمد واصف أفندي (ت ۱۸۰۲م) هم اول من استخدموا في 
تواريخهم اصطلاح الباب العالي للدلالة على باب الباشا. وأخذ الغرب الأوربي يستخدم 
الاصطلاح للدلالة على الحكومة العثمانية» وجاء في كتب المؤرخين والرحالة الأوربيين على 
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شکل Sublime Porte‏ رذاع استخدامه على ذلك النحو. آما في القرن التاسع عشرء ولاسیما في 
age‏ السلطان عبد المجید والسلطان عبد العزیز فقد تحول إلى اصطلاح يدل بمفرده على الحكومة 

A gall على الباب العالي من ناحية مشتملاته ونظامه في العمل ومکانه بين أجهزة‎ cà pall 
یسلتزم الأمر منا أن نطالعه في مرحلتین» هما ما قبل ظهور النظارات [أي الوزارات] وما‎ 
.)٩٩(م۱۸۳۰ وسوف نتناول هنا المرحلة السابقة على عام‎ odes بعدهاء أي قبل عام ۱۸۲۰ وما‎ 

لم تكن للصدور العظام حتی آواخر القرن الثامن عشر آماکن رسمية محددة لاقامتهم 
وممارسة آعمالهم الوظيفية» ومن ثم کانوا یتخذون لأنفسهم مقار ودوائر مختلفة یستخدمونها 
للاقامة والعمل الرسمي في الحي المعروف اليوم في استانبول باسم "لباب العالي" حتی یکونوا 
على مقربة من سراي طوپ قاپی. وقد استخدمت حديقة ومباني الباب العالي ابتداء! من القرن 
التاسع عشر كدائرة رسمية للصدر الاعظم. واستمرت على ذلك حتی انتهاء الدولة العثمانية» فیما 
lae‏ مر از ja.‏ فن نف :ذلك مقر Ube‏ ست الحرائق: 

وکان باب LAL‏ ثم الباب العالي من بعده یتمیز Al)‏ تنظيم دائم التغیر والتطور نظرا للأعباء 
الادارية الكثيرة التي كان ينهض بها. وکان الصدر الاعظم يترأس هذا التنظیم» ویساعده ثلاشة 
موظفین أساسيين هم GAS)‏ بك) أو (کتخدای صدر عالی) أي وكيل الصدر الأعظم» ورئیس 
الكتاب والجاویش الأول (چاوش باشی) وعدد کبیر من الاقلام [أي المکاتب] التي تعمل تحت 
إمرتهم. 

ويمكننا أن نقسم تشكيل الصدارة العظمى في الباب العالي في الفترة السابقة على ظهور 
النظار ات " الوزارات] إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ هي: دائرة الحريم (حرم دائره سى) ودائرة 
السلاملك (سلاملق دائره سی) ودائرة القلم (قلم دائره سی). وکان الصدور العظام عندما يبدأون 
الوظيفة یترکون منازلهم وبیوتهم الصيفية إلى دائرة الحریم في الباب العالي حتی یکونوا على 
مقربة من السراي» ویتفرخوا للانشغال بأمور الدولة ليل نهار. غير آنهم بين الحین والآخر کانوا 
يذهبون إلى قصورهم ومصانفهم للاستجمام. وتقع داثرة حريم الصدر الاعظم بجانب مسجد بشیر 


)44( - قام المؤرخ هامر في کتابه عن النظم السياسية والادارية في الدولة العثمانية بدراسة الباب العالي في آوائل عهده 
(Hammer, Staatsuerfassung und Staatsuerwaltung, 1-11.)‏ وقد قام خالد ایلتبر بترجمة القسم الخاص بالباب 


"XVIILAsirda Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Teşkilâtı ve Babiali"), العالي وحده إلى التركية أنظر:‎ 
[trc. Halit ilteber,] / Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, VW/1-2, istanbul 1941, 564-586 


أغا عند قسم يُعرف باسم (طومروق)» وهناك كان یوجد عدد من الغرف المخصصة لاقامة آفراد 
عائلته وعدد من الأقسام الجانبية والممرات. Lal‏ قسم السلاملك الذي كانت تقام فيه شتی المراسم 
والاجتماعات المهمة فکان یوجد بالقرب من "مسجد نعللی" (نعللی مسجد). LS‏ كان یوجد عدا ذلك 
عدد کبیر من غرف الأقلام كانت تستخدم کدواثر رسمية. والغفرف الأساسية في قسم السلاماك 
وقسم القلم في الباب العالي خلال تلك الفترة هي: غرفة العرض (عرض اوده سی) وغرفة 
الدیوانخانة وغرفة الكرك (كرك اوده سی) وغرفة کتخذا بك وغرفة رئيس الکتاب وغرفة الامدي 
(آمدی اوده سی) وغرفة البکلکجی (بكلكجي اوده سی) وغرفة التذکره جي الکبیر والصغیر 
وغرفة قلم التحویل (تحویل قلمی) وغرفة قلم الرؤس (رژس قلمی) وغرفة قلم المهمة aaga)‏ 
قلمی) و غرفة الجاویش الأول (چاوش پاشی اوده سی) وغرفة قلم المكتوبي (مكتوبي قلمی) 
وغرفة کانب الکتخذا (کتخذا کاتبی) وغرفة کتخذا البوابین (قاپچیلر کتخداسی) وغرفة التشريفاتي 
(تشریفاتجی اوده سی) وغرفة العمائم (صاریق اوده سی) وغرفة الخزانة (خزینه اوده سی)» كما 
كان یوجد إلى جانب تلك الغرف جوسق السلطان (خنکار کوشکی) والجوسق ذو الحوض 
(حوضلی کوشك)(" ‏ ). وأهم هذه الأماکن هي الديوانخانة وغرفة العرض. OY‏ الأولى هي 
القاعة التي كان الصدر الاعظم يعقد فیها دواوینه» أما غرفة العرض فهي القاعة التي یستقبل فیها 
الصدر الاعظم من یشاء ویقیم فیها المراسم. 

والمعروف بعد أن Gib‏ الدیوان الهمايوني آهمیته وانتقلت الادارة إلى "باب الباشا" أن تحول 
axe‏ من الموظفين الذين کانوا يُعرفون باسم خدمّة الباب الآصفي (خدمهء باب آصفی) إلى الباب 
العالي لیعملوا تحت إمرة الصدر الاعظم مباشرة» ویشکلوا خاشیته ومساعدیه. مثل: الکتخذا 
ورئیس الکتاب والجاویش الأول والتذكرجي الکبسیر والصغير والتشريفاتي وک‌انب الکتخذا 
والمكتوبي وغیرهم. وکان لهؤلاء الموظفین مکاتب ودور للاقامة في الباب العالي. ولأن کتخدا 
الصدارة لم يكن في البداية حائزاً على الصفة الرسمية فلم يكن له مکان في البروتوکول» ولکنه 
كان يعمل كمساعد أول للصدر الأعظم في ARS‏ الأمور. وكانت دائرته في الباب العالي تقع فوق 
الباب الكبير المواجه لجوسق المواكب (آلاي کوشکی). وينشغل الصدر الأعظم مع العدد الكبير 
من مساعديه بالأمور الداخلية على وجه الخصوص؛ إذ يقوم هناك على إعداد المكاتبات الموجهة 
إلى الولايات» والرد على المكاتبات الواردة منها وفحصها ثم إرسال أصولها والاحتفاظ بصورها 


Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye, s. 265-266. : أنظر‎ - )۱۰۰( 


مع تسجیلها في الدفاتر الخاصة(١١٠).‏ وکان یوجد في معية الکتخدا عدد كبير من الموظفین 
مهمتهم متابعة أعمال الاجهزة العسكرية والادارية والقضائية لدی الباب العالي» وتیسیر عملية 
التخابر بين الطرفین. فقد كان کتخدا الصدارة مسئولاً عن الادارة والأمن الداخلي بوجه عا 
حتی جاءت سنة 875١م‏ فتحولت وظیفته إلى "نظارة الادارة المدنیة" (مُلكيه نظارتی)؛ شم بعد 
عام آخر إلى "نظارة الداخلیة" (داخلیه نظارتی)(۱۰۲). 

وکانت الدائرة الكبيرة التالية في الباب العالي هي داثرة رئيس الکتاب» فهو بمثابة رأس 
النظام البيروقراطي ورئیس ARS‏ الكتبة والأقلام والمسئول عن ادارة كافة المکاتبات في جهاز 
الصدارة العظمی.وظل على ذلك حتی صدر فرمان عام 1875م الذي قضی بتحویل رئاسة 
الکتاب إلى "نظارة الشئون الخارجیة" (امور خارجیه نظارتی)(۱۰۳). وكان الموظفون ینقسمون 
فیها إلى قسمين؛ داخلي وخارجي» ويتقاضى کل منهم Gl‏ عن عمله(۸۰4). 

اما الدائرة الثالثة الكبيرة في الباب العالي قبل ظهور النظارات فکانت هي الدائرة التابعة 
للجاويش الأول (چاوش باشی). فقد كان معنياً بجهاز القضاء والشرطة عن كشبء فکانت مهمته 
القبض على المذنبین ومعاقبتهم. وکان یقوم بفحص العرائض المقدمة للصدر الاعظم بنفسه أو 
یجعل أحد التذكرجية بتفحصها ثم یحیلها إلى المحکمة المختصة وعلیه في هذه الحالة أن بحصل 
ولا على موافقة الصدر الاعظم التي توضع على العريضة في شکل: (صنح). وعلی ذلك كان 
الجاويش الأول هو آهم المعاونین للصدر الاعظم في تطبیق السلطة التنفيذية ووكيله علیها. 
ویعمل تحت إمرته عدد کبیر من الجاويشيةء ذکرهم المزرخ هامر فقال إنهم 1۳۰ جاويشا(ه٠٠).‏ 
وفي عام ١١۱۸م‏ تحول اسم هذه الوظيفة إلى "نظارة الدعاوی" (دعاوی نظارتی). ویذکر 
المزرخ أحمد لطفي آفندي أن ناظر الدعاوی كانت له دائرة كبيرة في الباب العالي» وکان يعمل 
معه موظفان آحدهما التذکرجي الکبیر والثاني التذكرجي الصغيرء ون هذین الكاتبين LAS‏ 
یتولیان عملية احالة العرائض المقدمة للداثرة (۱۰5). وکان السجن القائم بجوار الباب العالي 


(۱۰۱) - یوجد الیوم في الأرشيف العثماني اتنا عشر دفتراً ترجع إلى تواریخ ۱۸۳۹-۱۷۳۷ كما یوجد ۲۵۱۱ وثيقة 
ترجع الى تواريخ ۱۷۹۱-۱5۹۲م. أنظر : .314 ,181 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberî, s.‏ 

Lutfi, Tarih, V, 29-30, 99; Sicill-i Osmanî, IV, 800-806. : آنظر‎ - )۱۰۲( 

(۱۰۳) - أنظر حولية نظارة الخارجية» ۰۱۳۰۲ ص ۱۱۳-۱۲۲ 

Lutfi, 72/6, V, 132. : آنظر‎ - (1+ £) 

Hammer, (trc. H. ilteber), s. 577. : ail - )۱۰۵( 

Lutfi, Tarih, X, 51-52. : pil - (1-4) 


والمعروف باسم داثرة الطومروق" (طومروق دائره سی) تابعا هو الآخر لتلك النظارة. وکان 
من حق ناظر الدعاوی أن يشترك هو الآخر في مرافعات الحضرة (حضور مرافعه لرى)؛ 
ویعاونه في العمل Bila‏ كيس الدعاوی (دعاوی كيسه داری) مع axe‏ آخر کبیر من الجاويشية. 

وفي عام م أنشئت نظارة العدل (عدلیه نظارتی)» و آلغیت بالتالي نظارة الدعاوی. 

وبعد هو لاء الموظفین الثلائة من ذوي المقام الرفيع في الباب العالي يأتي في الدرجة الثانية 
ستة من المستشارین هم: التذكرجي الکبیر والتذكرجي الصغير والمكتوبي و البكلکجي و التشريفاتي 
وكاتب الکخیا. فکان التذكرجي الکبیر والتذکرجي الصغیر تابعین للجاویش الأول إلى حدٍ ماء 
LIS,‏ یقضیان وقتهما قبل الظهر في قاعته غالبا؛ ویقومان بكتابة الردود على العرائض المقدمةء 
كما LIS‏ یتواجدان على مقربة من الصدر الأعظم في الدواوين المعقودة في السراي والباب العالي 
ليقوما بقراءة العرائض المقدمة وتسجیل القرارات التي یصدرها الصدر الاعظم بشأنها. ویقومان 
كذلك بتحریر o pal gh‏ [المعروفة باسم 'بيورلدى"] إلى الولایات والمحاکم والوحدات العسكرية 
والاعیان. 

Lal‏ المكتوبي آفندي فهو بمثابة سکرتیر المکتب الخاص للصدر الاعظم وکانت مهمته تنظیم 
شتى المكاتبات الصادرة عن دائرة الصدارة العظمی» ویساعده على ذلك عدد من الكتبة يبلغ 
الثلائین» يعملون في قلمه. وكان يقوم المكتوبي بتلخيص المكاتبات القادمة من شتى الولايات ثم 
يعرضها مع أصولها على الصدر الأعظم. ويوجد اليوم في "أرشيف رئاسة الوزراء العثماني" 
عدد كبير من الدفاتر والوثائق التي خرجت من 'قلم مكتوبي الصدار:"(۱۰۷). أما البكلكجي فقد كان 
بمثابة الآمر على الأقلام الموجودة في الصدارة العظمىء والمعاون الأول لرئيس الكتاب. وكان 
يتولى تحرير المكاتبات المهمة وكتابة الأوراق التي تقتضى السرية. وكان التشريفاتي تابعاً في 
ول الأمر للديوان الهمايوني» ثم لم يلبث في age‏ السلطان أحمد الثالث أن انتقل إلى الباب العالي 
ليكون تابعاً للصدر الأعظم مباشرة. Ul‏ كاتب الكخيا فكان مكلفا بمتابعة أمور الكخيا الرسمية 
والشخصية. 


- 


* کلمة تطلق على المکان الذي تحفظ فيه اللحوم في غرف الانكشارية أو على الأماکن المستخدمة للحبس والتوقیف في المدينة» 
وأشهر هذه الدواثر داترة الطومروق التي كانت توجد بجوار باب الباشا (باشا قاپیسی). 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 178-180; 314-315. : obi - (^ ۰ v)‏ 
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وعدا هؤلاء كان لا یخلو الباب العالي من عدد آخر من الموظفین؛ لیسوا ضمن هیئته» بل 
یقومون بتمثيل الأجهزة الأخری ومتابعة أعمالها في الباب العالي وتأمین الاتصال بینها. وهولاء 
هم: کاتب شيخ الاسلام المعروف باسم (تلخیصجی)» وعدد من الموظفین یمتلون البكلربكية 
ویعرف الواحد منهم باسم (قاپی کخیاسی - أو - قاپی کتخداسی) أي وكيل الباب» وعدد آخر 
من آمثال هؤلاء يمثلون الملتزمین وأمراء الافلاق والبغدان (افلاق بغدان ویووده لری) وبطارقة 
الیونانیین والأرمن» وعدد من الموظفین الذین یمثلون أركان الدولة ویعرف الواحد منهم باسم 
(قاپی چوخه داری)» وعدد من المترجمین الذين يتابعون أعمال السفارات الأجنبية لدی الباب 
العالي. 

وکان لنظام العمل في الباب العالي قبل ظهور "النظارات" بعض الخصائص التي ميزته؛ 
فهؤلاء الامرون الثلاثة» أي الکتخذا ورئیس الکتاب والجاویش الأول» الذين یدیرون تلك الکوادر 
العريضة من الموظفین كانوا بمثابة رجال الصدر الاعظم ومعیته أكثر من کونهم مستقلین عنه» 
وعلی ذلك واصل لباب العالي خلال تلك الفترة مسيرته على النهج القدیم إلى حدٍ بعيد من حیث 
المواقف و النظرات في السياسة الداخلية والخارجية AY gall‏ 
سادسا- النظام البيروقراطي العثماني 

١‏ - الكتبة 

من المعروف أن فئة أرباب القلم (قلميه زمره سی)۰ أي من يعملون في وظيفة الكتابة 
الرسمية. كانوا قد اندرجوا هم الآخرون ضمن المهن الأساسية كأرباب السيف (سيفيه) وأرباب 
العلم (علميه) التي تشكلت مع بداية اشتداد ساعد البيروقراطية المركزية في أواسط القرن الخامس 
عشرء وأن النظام البيروقراطي قد تشكل على أيدي هؤلاء الكتبة. ونحن نعلم جميعاً أن لحرفة 
الكتابة عند المسلمين ماضياً عریقاء وأن هناك من الكتاب البارعين من شارك في النظام 
البيروقراطي وترك بصمات واضحة على الحياة العلمية والفكرية على aa‏ سواء. والكتابة بوجه 
عام ليس لها مدرسة معلومة» وهي صنعة ليست باليسيرة» ويلزم على الكاتب بعد تحصيل العلوم 
الأساسية أن يدرب نفسه بنفسه على ممارستها. فما هي المعارف اللازمة للکاتب» وما هو السبيل 
إلى تأمينها؟ ذلك هو السؤال الذي يرد على الخاطر هنا. ويمكننا القول إن العلوم والفنون التي 
يلزم على الكاتب أن يكون ملماً بها تشكل قائمة طويلة؛ يأتي في مقدمتها النحو والصرف. ثم يلي 
ذلك علوم البلاغة كالمعاني والبيان والبديع» والشعر والانشاء والادب. القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة وضروب الأمثال والاصطلاحات المختلفة التي يكثر استخدامهاء والتاريخ؛ 


والجغرافیا؛ والقوانین العُرفیة. ویلزم الکاتب أن يكون على علم بكافة هذه العلوم بقدر معین» وأن 
یستخدمها في مواضعها المناسبة. ولاشك أن الذي يعنينا هنا هو الکاتب الذي نقدم في وظیفته 
وأصبح صاحب الصلاحية في آمورها. ولذا جاز لنا أن نذکر مثالا أو آکثر على ذلك فاننا نقول 
إن المنشی الذي يُطلب منه كتابة وقفية لسلطان من السلاطین یلزم عليه أن یعرف -عدا العناصر 
الأساسية في الوقفية- فضائل الوقف وآيات القرآن والاحادیث النبوية والأقوال المأثورة التي 
تحذر من عاقبة من يحاولون الإضرار بالأوقاف أو تغييرهاء وأن يعرف العبارات والقوالب 
اللفظية الجارية فيضعها في مواضعها الصحيحة:؛ ويجيد استخدام الجمل التي تتناسب ومكانة 
السلطان. كما يلزم على الكاتب في أقلام الديوان أن يكون على علم بكتابة الرسائل الموجهة إلى 
حكام المسلمين وحكام الدول الغربية» فيجيد استخدام الألقاب والأدعية والآيات والأحاديث الملائمة 
للموضوع» وغير ذلك مما يلزم عند كتابة العهود والمواثيق» ويضع أسماء الحكام والأمراء 
المسيحيين بوجه خاص في مواضعها الصحيحةء ويعرف دقائق الكتابة في رسائل التبشير بالفتح 
(فتحنامه) وسندات التملك وغيرها. 

آما كتاب المحاكم فمن المفروض عليهم أن يكونوا على علم بالأحكام والقوانين الشرعية 
والغرفية. وكان في وسع الكاتب حتى يحيط بكل هذه المعارف أن يستعين بالكتب المساعدة فینظر 
فيها عند اللزوم. فالمعروف أن المسلمين وضعوا العديد من مثل هذه الكتب. ويقسمها خليل 
اينالجيق إلى ثلاث مجموعات(۸.): أ- الكتب التعليمية للداخلين في الحرفة(۱۰۹)» ب- کتب 
الانشاء أو المنشآت التي ظهر منها المئات قبل العهد العثماني وخلاله بصفة خاصة» فهناك 
منشآت وضعها عدد كبير من النشانجية والمنشئين العثمانيين المعروفین» ومجموعات لمنشآت 
مختارة. ج- كتب موسوعية؛ تقرأ فيها نظم الدولة في العالم الاسلامي وأنواع الدواوين 
ووظائفهاء وأركان الدولةء والألقاب والرتب» والكتاب وما يجب عليهم معرفته من العلوم» والكتابة 
وأصولها ومناهجهاء والكتابة الرسمية والكتابة الخصوصية» وغير ذلك مما يُعرض ضمن منهج 
معین» فضلاً عن نماذج عديدة من المكاتبات الرسمية إلى gall‏ المختلفة(۱۱۰). 


H.inalcik, "Reis-ül-Küttab", /A, IX, 677-678. أنظر:‎ - )۱۰۸( 

)1*3( - ومن هذا النوع کتاب "آداب الکتاب" للصولي» و (دستور دبيري) للميخاني و "مناهج الانشاء" يحيى بن محمد. 

(۱۱۰) - آبرز الأمتلة على ذلك کتاب القلقشندي (ت 4١8‏ ١م)‏ المعروف باسم صبح الاعشی في صناعة LEYI‏ (تسعة مجلدات؛ 
القاهرة ۱۹۲۰-۱۹۱۰م). 


والجدیر بنا أن نطالع فئة الكتبة عند العثمانیین في آربع مجموعات تتناسب مع المجالات 
التي عملوا فیها وخصائص الوثائق والأوراق التي حرروها؛ فهناك كتبة الديوان والباب العالي؛ 
وكتبة المالية والخزانة» وكتبة الدفترخانة» وكتبة الشئون الشرعية. ويأتي في مقدمة هؤلاء فئة 
کتاب الديوان ثم فئة GUS‏ المالية» فهما اكثر الكتاب انتشاراً وتميزاً بتقاليد راسخة. 

وكان على الكاتب لكي يتمرس ويتقدم في حرفة الكتابة أن يمر بمرحلتين: أ- أن يجتهد 
عملياً فور انتسابه إلى قلم معين في تعلم أنواع المعاملات التي يضطلع بها القلم من خلال العلاقة 
بين الأعلى والأدنى» فيحاول تحرير مسودات الأوراق ويتمرس على ذلك كثيرأء ثم يعرض ما 
حرره على رئيسه ليصححه له. ب- أن يطالع الكتب الخاصة بصنعة الانشاء والکتابة» ويحفظ 
الجمل والعبارات اللازمة ليثري تجربته من الناحية النظرية. وفي حرفة الكتابة عدة مراتب 
وظيفية نصادفها بكثرة ala‏ الاقلام» وهي تتدرج من الأدنى إلى الأعلى» فهناك: الملازم» 
والتلميذ (شاگرد)» والکاتب والخليفة (خلیفه)» والخليفة الأول (سَر' خليفه)» والمبیّض. والمميّزء 
كما نرى أسماء أخرى تتغير Las‏ لخصائص القلم نفسه؛ فهناك: الاعلامجي (اعلامجی)؛ 
والتذكرجي (تذكره جى)» والروزنامجي (روزنامه جی)» وحافظ الكيس (كيسه دار) وغير ذلك. 
وكان في وسع الكاتب الذي يكشف عن موهبة واستعداد أن يرتفي إلى رئاسة القلم» أو أن يصبح 
رئيس كتاب أو توقيعياًء أو يرتقي حتى إلى منصب الصدارة العظمى. فهناك الكثيرون ممن نشأوا 
داخل الأقلام وارتقوا إلى درجة الصدر الأعظمء ولا سيما بعد القرن السابع عشر. وهناك من 
الكتاب والمنشئين ذوي الخبرة والدراية من نهضوا أحيانا لنصح السلاطين الذين عرفوا بالشدة 
وحذروهم من عواقب تصرفاتهم. ويدلنا على ذلك ما كان يقوم به جلال زاده أثناء عمله بالكتابة؛ 
عند ما كان ينصح السلطان سليم الأول بين الحين والآخر(۱۱)» كما أن موقف قوجى بك في 
رسائله التي قدمها للسلطان مراد الرابع والسلطان ابراهيم تكشف عن ذلك بوضوح. 

وظهر من بين الذين عملوا في حرفة الكتابة من وضعوا المؤلفات القيمة في نظم الدولة 
العثمانية والتاريخ والجغرافيا والأدب والفنون والقضاء والديبلوماسية» ولم تكن الكتب التي ألفوها 
في تلك الموضوعات أقل ULE‏ في المحتوى والافادة مما وضعه العلماء الكبار» فقد كانت تشكل 


(۱۱۱) - يقول جلال زاده: "عندما بدأ السلطان سليم القديم [الأول] يرسل أوامره وأحكامه إلى الوزراء المتسترين هنا وهناك 
كان يستكتبني اياهاء وكنت اعترض على بعض الأمور قائلاً يا جلالة السلطان أن المناسب هو كذا وكذا.. فكان يبدي 
الغضب مرة أو مرتین» فكنت إذا اصررت على رأيي قائلاً.. يا سلطاني صاحب السعادة إن الأمر امرك ولكن المناسب 
لصاحب التران هو هذاء Sue‏ ینبسط وجهه ویقول: [E‏ فاکتبه" Su)‏ عن تذكرة بياني. ص (YoY‏ أنظر: Uzunçarşılı,‏ 
TTK Belleten, XXII, s. 393.‏ 


تلك الفنة أحد أجنحة المثقفین العثمانیین. وجرت العادة أن یقع التنافس في جوانب شتی بين 
العلماء والكتاب لأسباب متعددة. الا أن فئة الكتاب [الكتبة] لم تحظ بالاحترام والنفوذ والامكانيات 
المهنية التي حظي بها العلماء. 

ومن أهم الأوصاف التي يتحلى بها الكاتب أن يكون قادرا على التزود بشتى العلوم» قوي 
التعبير مجتهدا مطیعاء ينأى بنفسه عن الشبهات كالرشوة والمحسوبية» صادقاً کتوما. ونلاحظ أن 
هذه الطائفة من موظفي الدولة كانوا يتقاضون رواتبهم !ما على شكل (علوفه) أو على شكل تيمار 
يتصرفون عليه. وكان لانتقال حرفة الكتابة من الأب إلى الأبن فوائد لا تنكر كسائر المهن 
الأخرى» غير أن تحول ذلك الأمر إلى امتياز واحتكار أدى إلى تدهور حالة المهنة في النهايةء 
وان لم يكن ذلك بقدر ما حدث لفئة رجال العلم (علميه زمره سى). وقد كان الانخراط بين هيئة 
رجال العلم مقصوراً على المسلمين وحدهم» Ul‏ حرفة الكتابة في الجهاز البيروقراطي العثماني 
فقد سلكها في شتى الأدوار تقريبا كتاب ومترجمون من غير المسلمين ممن يجيدون اللغات 
المختلفة. 

الكتب المساعدة التي استعان بها الكتبة العثمانيون: كان من الأمور المعتادة أن يتعلم 
الکتاب اللغة العربية والفارسية» ومن ثم استعانوا دائما بالكتب المساعدة التي ألفت قبل العهد 
العثماني وجرى استخدامها في الدول الاسلامية والتركية والكتب الجديدة التي وضعها العثمانيون 
في العهد العثماني. ووجود العديد من نسخ تلك الكتب في المكتبات إنما يدلنا على مدى الحاجة 
لها Ags Aaa s‏ 

وقد وضعت GUS‏ الدیوان LOS‏ تضم العدید من الفرمانات والبراءات والمواثیق والرسائل 
الهمايونية والخطوط الهمايونية والتلخیصات وغیرها مما يرجع إلى أدوار مختلفةء وقام الکتاب 
باستتساخها بغية التمرس والتمرین العملي. 

وکانت أقلام المالية والخزانة تستخدم في الكتابة "خط السیاقت" و آرقام الدیوان" في آوراقها 
وسجلاتهاء وکان الكتبة العاملون فيها یستعینون بالکتب المساعدة التي وضعت لهذا الغرض. 
وکان الكتبة في الشئون الشرعية قد شکلوا طائفة تنهض بالعمل في مجال القضاء وقضاء العسكر 
والمشيخة الاسلامية وتستخدم خط التعلیق في الغالب. وتشکل سجلات القضاء في هذا الصدد كما 
ضخما. وأکثر الأنواع شهرة بين الکتب المساعدة المعدة لکتاب الشنون الشرعية هي الکتب 


المعروفة باسم مجموعات الصکوك (صك مجموعه لری). ونری في تلك الکتب التي أعدت Lag‏ 
لترتیب کتب الفقه والفتوی منات النماذج من الوثائق التي يجري تنظیمها في المحاکم(۱۱۲). 
۲ - الدفاتر والأوراق 

یمکننا من خلال تحدید أنواع الدفاتر المستخدمة في الأقلام» والتعرف على أوصاف الأوراق 
الرسمية التي تعد فيهاء وعلاقة كل منها بالاخری» أن نتعرف على النظام البيروقراطي العثماني. 
3 كانت تسیر المعاملات والاجراءات الرسمية في الدولة العثمانية باسلوبین هما الدفتر والأوراق» 
فقد عني النظام البيروقراطي بطريقة إمساك الدفتر» وبدأ ذلك بوجه خاص منذ النصف الثاني من 
القرن الخامس عشرء فرأينا منات الدفاتر التي یختلف آحدها عن الآخر تماما في الشکل ونوع 
الخط المستخدم وأسلوب التعبیر. وقد جری تصنیف تلك الدفاتر تبعأ للأقلام والدوائر المستخدمة 
فيهاء ومن هنا Luly‏ خمس مجموعات أساسية من الدفاتر» هي: 

۱- دفاتر الدیوان الهمايوني؛ -٢‏ دفاتر الباب الآصفي والباب العالي؛ ۳- دفاتر الباب 
الدفتري» أي الماليةء -٤‏ دفاتر الدفترخانهء لتسجیل العقارات؛ -٥‏ دفاتر المحاکم» أي السجلات 
٠‏ الشر Aue‏ 

وکانوا عند alae]‏ الاوراق في الأجهزة المركزية وخارجها یستعینون بالدفاتر والسجلات 
الموجودة» وینظرون فیها للتأکد من صحة المعلومات. وکانت العادة آن تنقل المعلومات المدونة 
في الدفتر إلى القسم الایمن أعلى الورقة وبنفس نوع الخط الموجود في الدفترء ثم یضع رئيس 
القلم أو آمره توقیعه أو اشارة منه أسفل المنقول. وقبل ٍرسال الوثيقة التي أعدت إلى الشخص 
المعني يجري تسجیلها بعینها أو خلاصة في دفاتر من أنواع مختلفةء فقد كان هذا الأمر إلزاميا 
من الناحية البيروقراطية. والملاحظ أن التأكيدات والتنبيهات كانت دائمة حول ضرورة تسجيل 
أوراق التعيين في الوظائف وأوراق أحكام الشكاية وغيرها من سائر الأوراق في الدفاتر الخاصة 
بها. إذ ورد في أحد الأحكام السلطانية الموجهة الى اسكندر باشا محافظ استانبول بتاريخ 555١م‏ 
: لقد أرسلت إلينا خطاباً تطلب فيه عددا من الأوراق الموشحة بالنشان [الطغراء السلطانية] 
لاستخدامها في بعض الاحکام» ونرسل إليك الآن مائتي ورقة منهاء وأمرتك أن تستخدمها فيما يهم 


(۱۱۲) - للمقارنة بين مجاميع الفتاوى والفقه والصكوك من حيث الترتيب والمحتوى أنظر: 
M. ipsirli, "Sosyal Tarih Kaynag! olarak Şer'iye Sicilleri", Tarih-Sosyoloji Sempozyumu Bildiriler,‏ 
Istanbul ۱991, 157-162.‏ 


١٢٥٢ 


ویلزم» وتقوم باعداد دفتر مستقل یسجل فيه طبقاً للأصل کل ما يكتب من تلك الأوراق» ثم ترسل 
بعد ذلك نسخة من ذلك الدفتر إلى سدّة سعادتي"(۱۱۳). 

وكان القصد من إعداد الدفاتر هو أ- للاستعانة بها عند إعداد أوراق يتقرر إرسالها إلى 
إحدى الجهات. ب - ولتحديد الوضع القانوني العام لبناء أو نظام معين» كما هو الحال في دفاتر 
التحرير [الطابو]. 

وهناك أصول ومناهج معينة لإمساك الدفاتر» فعلى سبيل المثال كان يجري تنظيم دفاتر 
الصنرة(؛ «(Y‏ بان توضع عليها أختام أغا دار السعادة ومفتشي أوقاف الحرفين الشريفين» ثم يقوم 
الدفتردار بالتوقیع عليهاء ثم توضع على الصحيفة الأولی منها طغراء السلطان. كما کانوا 
ینظمون دفاتر مختلفة في الأحجام وشکل التنظیم على الرغم من توحد موضوعها؛ فهناك مثلا 
دفاتر التشریفات التي يجري تنظیمها في ثلاثة آشکال مختلفة هي: المفصل واليومية (یومیه) 
والمتفرقة (متفرق)» حتی يتم تطبیق قواعد البروتوکول بشکل منضبط. وهناك أيضا دفاتر 
التحریر (طابو)التي يجري تنظیمها بنفس الطريقة للاغراض الاقتصادية والسکرية. فهي ليست 
على نمط cael y‏ بل تضم ADU‏ أنواع مختلفة عن بعضها ماما تسجیل الوحدات الاستيطانية؛ 
فنری دفاتر المفصتل (مفصل) والاجمال (إجمال) والروزنامجة (روزنامچه). 

ویمکننا بعد الاطلاع على الدفاتر والسجلات التي کانوا یستخدمونها في الادارات المختلفة 
dale‏ الجهاز المرکزي العثماني ویرجعون إليها باستمرار ویضعون الملاحظات على هوامشها أن 
نعرضها على النحو التالي: 

إذ تخضع الوثائق الخاصة بالنظام البيروقراطي العثماني لعملية تصنیف تجری Lele‏ تبعا 
لطبيعة القلم أو الداثرة الصادرة منهاء أي أصلها ومنشو‌ها (Provenance)‏ أو تبعاً لخصائصها 
الدیبلوماسية. ومع أنه لکلا التصنیفین فائدتهما الا أن النظام الذي لقي قبولاً وانتشاراً هو نظام 
المنشأ. وتجري الیوم في آرشیف رئاسة الوزراء العثماني عملیات التصنیف للوثائق العثمانية 
المحفوظة فيه تبعاً لنظام المنشأ أو القلم الصادرة عنه. والواقع أن الوثائق كانت تحفظ داخل 


Uzunçarşılı, ونقلا عنه:‎ e(a OTI) ه-‎ ٣۷٩ آنظر الارشیف العتماني» دفتر المهمة رقم ه. ص ۰۱۲ لسنة‎ - (Y) 
Merkez-Bahriye, s. 217-18. 
وهي نوع من الدفاتر تحتوي مفردات النقود المرسلة کل عام إلى أهالي مكة والمدينة والقدس مما سار عليه‎ - )۱۱6( 
على عادة الدول الاسلامية السابقة» فکانت تضم أسماء الأماکن التي جاعت منها تلك‎ S السلاطین العتمانیون‎ 
: من المعلومات أنظر‎ ay pally صرفها وغیر ذلك.‎ da gly النقود ومقادیرها و أسماء الأشخاص المستحقین لها‎ 
Münir Atalay, Osmarili Devietinde Surre-i Himaydn ve Surre Alaylari, Ankara 1991. 
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الاقلام Lig‏ لذلك النظام في العهد العثماني نفسه. وعلی ذلك نری أن أوراق الدیوان الهمايوني 
و آوراق الباب العالي وأوراق الدفترخانة قد حفظت جمیعها في مجموعات مستقلة وانتقلت Lil‏ 
gil‏ على ذلك الترتیب. أما في "آرشیف سراي طوپ قاپی" المکان المهم الذي یحفظ فيه قسم من 
الوثائق العثمانية فقد جری تصنیفها تبعاً لموضوعهاء فنری: الفرمانات» والاحکام» والبراءات» 
والخطوط الهمايونية على بياض» والارادات السنية» والخطب الهمايونية» وأحکام وبراءات el pal‏ 
الأسرة الملكية» والخطابات [الرسائل الهمايونية. ورسائل التبشير بالفتح افتحنامه"؛ والعهود» 
ورسائل الحکام الاجانب وغير ذلك]» والعروض (عرضلر) والبیورلدات» والتلخیصات» والتقاریر 
(تفریر)» و التحریرات (تحریرات)؛ والعرائض (عریضه) والتذاکر (تذکره)» والعرضحالات 
(عرضحال)» والمحاضر (محضر) والمضابط (مضبطه)» والمعاهدات» والمذکرات الرسمية 
(مخطره - نوطه)» والتقاریر (راپور)» و اللوائح (Aas)‏ والاستخبارات (جورنال)» والتعمیمات» 
والفتاوی» و الوقفیات» والحجج والاعلامات (حجت - اعلام)» والخرائط والمخططات والرسوم 
البيانية (کروکی)» والتمسکات (تمسك)» والسندات وأوارق العلم والخبر s ale)‏ وخبر)» والرزس 
(رژس)» ودفاتر اليومية (روزنامجه)» ومذکرات التحویل (تحویل)» والایصالات (مقبوض)(۱۱۵). 

Li‏ عن العلاقة بين آنواع الدفاتر والأوراق التي خلفتها البيروقرطية العثمانية فیمکننا أن 
نمیزها في خطوطها العريضة في أربعة جوانب؛ هي أن یقوم آحدهما مقام الأخرء وأن يتمم 
آحدهما الأخرء وأن یضبط آحدهما الأخرء والارتباط الوثیق Lad‏ بینهما. 

وهناك موضوع آخر جد مهم في النظام البيروقراطي العثماني» ألا وهو حركة اکتمال 
الأوراق وسرعتهاء ففي العهد السابق على age‏ التنظیمات كانت الاجراءات تجري فوق ورقة 
واحدة» تمر على الاقلام المختلفة لیضع كل ali‏ ما يره عليها من معلومات. وهذا النهج كان إلى 
Gaile‏ سرعته بسيطأ واقتصادیا. Lal‏ اسلوب المرفقات» أي أضافة أوراق جديدة إلى الورقة 
الاصلية. الذي أقبل عليه العثمانیون متأثرین بالغرب» ولازال مستمراً حتی اليوم» فهو نهج شدید 
التعقید» بطيء يؤدي إلى الاسراف. وقد تعرض هذا النوع من أساليب المکاتبات للنقد في عهد 
التنظیمات نفسه من قبل المثقفين من أمثال ضیاء باشا ونامق کمال. 
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سابعا- الديبلوماسية العثمانیة(:۱۱) 

لا نجانب الصواب إذا قلنا إن الاتراك GME‏ نزح من سهول آسیا الوسطی الفقيرة» متجهین 
بقلوبهم نحو (قیزل "(Lal‏ زاحفین نحو الغرب الذي كان هدفهم من سياسة الفتح(۰)۱۱۷ ولکنهم في 
كل مکان استقروا عنده على طول الطریق أقاموا دولا كبيرة وصغيرةء وجعلوا من منطقة 
الأناضول قاعدة لهم لا تتغیر. LS‏ نلاحظ أن بعض الشعوب لازالت تعيش فوق نفس الارض منذ 
آربعة أو خمسة آلاف سنةء بینما نری للاتراك عادات وتقالید جعلتهم یقیمون أوطاناً فوق مناطق 
جغرافية مختلفة. فقد تحدد موقع الأناضول تبعا لتحرکاتهم. فکان أحيانا مرعی صيفياً يقع بين 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر الخزر والبحر الاحمر وخلیج البصرة وأحیانا 
آخری یصبح نقطة الالتقاء بين القارات الثلاث آسیا واوربا وافریقیا بين البحر الابیض المتوسط 
والبحر الأسود. فالقاسم المشترك في كلا التعریفین هو الموقع الاستراتيجي لشبه جزيرة 
الأناضول. والملاحظ أن الاتراك ia‏ الیوم الذي استوطنوا فيه الأناضول عام ۱۰۷۱م وحتی 
اليوم لايزالون يدفعون ثمن هذه الأهمية الاستراتيجية باعظم التضحیات» وأن هذه الأهمية 
الاستراتيجية آخذة في الزيادة باستمرار. 

وكان هدف الأتراك العثمانيين بعد أن حققوا وحدة الأناضول وانطلقوا إلى منطقة البلقان 
ودواخل اوربا نفسها هو - كما ذكرته المصادر التاريخية- "اعلاء كلمة الله". وتدلنا تلك 
المصادر على أن العثمانيين اقاموا علاقاتهم الدولية على نفس الأسس التي كانت قائمة لدی الدول 


)١١1(‏ - على الرغم من وجود قرابة بين "لدیبلوماسیة" التي يُعرفونها بأنها فن ادارة العلاقات الدولية بواسطة السفراء والممثلين 
الدائمين أو المؤقتين وبين "السياسة الخارجیة"؛ الا أنه يمكن القول إن الأولى هي العلاقات الدولية» أما الشاني فهي فن ادارة 
تلك العلاقات. وقد استخدم مصطلح الديبلوماسية - وان كان نادرا - في اللغة التركية العثمانية في القرن التاسع عشر 
(تاريخ لطفي» ج ۰۱۳ ص ۳۷). والواقع آن الديبلوماسية باعتبارها فن التفاوض وحل المشاكل الخارجية قد جرى تعريفها 
بأشكال مختلفة؛ مثل ديبلوماسية الحرب» وديبلوماسية السلام... الخ. ومصطلح الديبلوماسية الوافد Lide‏ من الغرب نراه 
مستخدماً في لغات الدول الاسلامية المعاصرة إل أن وجود فروق كبيرة في مفهوم الدولة بين العالمين المسيحي والاسلامي 
جعل من غير ممكن تفسير الديبلوماسية في مسارها التاريخي بنفس المعنى بين الطرفين. 

* قيزل ألماء أي التفاحة الحمراء» وهو اسم أطلقه العثمانيون على روما؛ إذ كانت هي الهدف القومي والسياسي وراء فتوحاتهم 
وانتصاراتهم» والامال العريضة التي طالما صبت الیها نفوسهم. 

(۱۱۷) - لقد نجح السلطان سلیم الأول خلال مدة حکمه القصيرة في انجاز حملتین ناجحتین على ايران ومصرء والواقع آن ذلك 
لم يكن هدفه الاصلي» فقد ذکر هو نفسه أن هدفه هو الغرب ولم تكن حملاته في الشرق الا اقرار الأمن في أراضيه. 
وعندما آفصح لشیخ الاسلام ابن كمال باشا في حدیث معه عن رغبته في تجهیز الاسطول بثلائمانة سفينة ونيته في فتح 
آوربا» رد عليه بأن البحر لاستانبول نعمة (آصفنامه» ص ۳۲-۳۱). , 


الاسلامية و التركية السابقة عليهم» وأنهم توسلوا دائما سبل الحل للمشاکل من خلال هذه الأرضية. 
وهي مفاهیم مثل: دار الاسلام ودار الحرب والأمان. وقد رأت الامارة العثمانية في منطقة البلقان 
دارا للجهاد. أي منطقة يجب أن یدخلها الاسلام بالحق والعدل» وجعلت لتلك المنطقة الكفة 
الراجحة. وأبرز الادلة على ذلك أن أصحاب المناصب في الروملي» مثل قاضي السکر 
و البكلربكي والدفتردار وغیرهم کانوا ینقدمون على أصحاب هذه المناصب في الأناضول من 
حیث درجتهم في البروتوکول والأجور التي ینقاضونها. 

وعلی الرغم من أن الصبغة الأساسية لهذه A gall‏ هي الفتح والجهاد الا انها استفادت دائما 
من الديبلوماسية لكي تحقق ذلك الهدف إذ شعرت لاجل ذلك بضرورة الترکیز على سلاح 
الحرب» حتی القرن الثامن عشر على وجه الخصوص؛ ثم استبدلته بعد ذلك بسلاح الدیبلوماسية. 

والملاحظ أن تطبیق الدیبلوماسية في الدولة العثمانية حتی أواخر القرن الثامن عشر لم يكن 
بالشکل الذي فسّره الغرب» أو بالمعنی الذي فهمه. كما يلاحظ أن العنصرین الأساسيين في 
الديبلوماسية وهما قبول المفوضياتء والاعتماد على أساس التبادل ۲6010۲06166 لم يكونا 
موجودين. فلم تبعث الدولة العثمانية حتى عام 751١م‏ إلى الغرب أو الشرق سفراء دائمين لهاء 
كما لم يكن لديها سفراء أجانب دائمين الا لدولتين أو ثلاث. ولم تؤسس الدولة العثمانية -من 
ناحية أخرى- Liles‏ يعنى بالشئون الخارجية مباشرة الا عندما تشكلت نظارة الخارجية عام 
۷م فقد كان رئيس الكتاب وهو أحد الموظفين التابعين للصدر الأعظم يتولى ضمن أعماله 
الأخرى إدارة الشئون والاتصالات الخارجية» ويعنى بامور السفراء. ولأجل هذا لم يكن هناك 
ناظر يقتصر عمله على الشئون الخارجية Y)‏ في عهد التنظيمات. ومع ذلك فلا يجب أن يُعد ذلك 
نقصاء GY‏ الدولة العثمانية كانت قد تبنت منهجاً ينسجم وعلاقاتها الحربية أو الديبلوماسية على 
col gual‏ وهو المنهج الذي عرفه العالم الاسلامي منذ قرون وجرى على تطبيقه. 

ومع أن بقاء الدولة العثمانية بعيدة عن المفهوم الأوربي للديبلوماسية وتطبيقها ثم عدم إقبالها 
على تطبيق عملية التمثيل الديبلوماسي الدائم هي من الأمور التي أخذت عليها بوجه عام؛ الا أن 
أحداً لا Su‏ أن احجامها زمناً عن هذا المنحى كانت له فوائده أيام كانت الدولة في age‏ قوتها. 
لأن الادارة العثمانية على هذا النحو جنبت نفسها الوقوع في حبائل السياسة والديبلوماسية 
الأوربية؛ والتقيد بتعهداتهاء مما جعلها تتحرك بحرية. 

والمعروف أن الذي يقرر ديبلوماسية الدولة هو الموقع الاستراتيجي للأراضي التي تعيش 
عليهاء ومن ثم فاننا عندما ننظر إلى الدولة العثمانية نرى أنها كانت تملأ فراغاً لأربع حضارات 


۳۹ 


کبری عالمية» وفراغاً عسکریا في منطقة جد حساسة. فقد ملأ لبیزنطیون فراغ الرومان» Lais‏ 
ملأ السلاجقة فراغ الدولة العربية» أما العثمانیون فکانوا یتحملون العبئین معا. 

ومنذ ظهرر الدولة العثمانية على مسرح التاریخ BLAS‏ حدود وحتی انهیارها وهي على 
اتصال ديبلوماسي بالدول المحيطة بها. فکانت لها في البداية صلات مكثفة مع الامارات 
الاناضولية المجاورة لها ومع البیزنطیین. ولا شك أن الاتصال مع البیزنطیین أصحاب التقالید 
الديبلوماسية العريقة قد اكسب الامارة الجديدة خبرة في هذا المجال. فلما مضی القرن السادس 
عشرء وأقبل القرن السابع عشر وتحولت الدولة العثمانية إلى دولة عالمية أصبح لها اتصالات مع 
دول أوربا المسيحية بمذاهبها الدينية المختلفة» واتصالات مع الدول المسلمة في الشرق سنية أو 
شيعية» وعلى كافة المستویات» وفي شتی المجالات. 

دشک من ail‏ لاه مسا اسان فقد اضثرت شیر سین الو قفون ییا میت 
دیبلوماسية أو لتجارة أو زيارة ضیوفاً تتکفل بحماية أرواحهم وآموالهم. فعندما يدخل أحدهم إلى 
البلاد في مهمة رسمية تتعهد Al gall‏ فور اجتیازه الحدود بمواجهة ARIS‏ نفقاته» وتعيّن له المضیف 
الذي يرافقه. Lal‏ إذا فسدت العلاقة بين الدولة العثمانية ودولة السفیر المستأمن أو التاجر فقد كان 
مصيره الحبس و التعرض حتی للإهانة. 

والمعروف of Sued‏ سیاسات الدولة العمانية کانت قد ET A‏ من القرن الخامس 
عشر في الغرب والشرق والجنوب والشمال. فالعلاقة التي كانت تتنامى بالعداء في الغالب مع 
الصفویین الشيعة هي التي كانت نقرر سياسة الدولة العثمانية في الشرق. بینما كان نشاطها في 
البحر الأحمر والمحیط الهندي وموقفها من الدول هناك هو الذي حدد سیاستها في الجنوب. آما 
سیاستها في الشمال فقد حددها انهیار دولة القبيلة الذهبية (آلتون آوردو دولتی) واختلال التوازن 
في الشمال لصالح روسیاء ثم موقف الدولة العثمانية من ذلك الخطر . 

۱- المسار التاريخي 

قامت الامارة العتمانية على الروح العسكرية والضرورة التي فرضتهاء غير أن وجود 
الامارة وجها لوجه مع البیزنطیین فرض علیها إلى جانب التدابیر العسكرية أن تلجأ إلى المناورة 
السياسية. 
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asd -4‏ المراسم للسلطان سلیم الثالث أمام "باب السلام" في سراي سنوب قابی. 


asl -5‏ فرمانات السلطان سلیم الثالث حول عدم JEN‏ على 
مترجم السفیر الفرنسي بالجزية والرسوم و الضر اتب 


6- استقبال الوزیر الأعظم ابراهیم باشا لسفیر النمسا وفریقه 


L9- c2 (ec ROPE SED هو‎ f تک‎ CAC! Me په‎ j څې ېېي‎ ۰ 


ule y‏ الرغم من غلبة طابع العداء بوجه عام على العلاقات العثمانية البیزنطبة الا أن 
الاتصال بینهما لم ینقطع أبداً. فبعد العلاقات التي كانت لاتزال في بدایتها على أيام عثمان بك 
وابنه اورخان بك والانتصارات التي أحرزها مراد الأول وابنه بايزيد لم يشا البيزنطيون 
المخاطرة بالحرب مع العثمانيين مباشرة» لكنهم شعروا بالخطر القادم» فركزوا على الجانب 
الديبلوماسي. ومن ثم توسلوا السبل للتعايش السلمي مع العثمانيين» فكانوا يرسلون الهدايا إلى 
السلطان» ويزيدون من مقدار الخراج المقرر علیهم» كما رضوا باقامة حي تركي داخل استانبول. 
أما في الخفاء فكان الامبراطور يذهب بنفسه أو برجاله المعتمدين إلى الغرب ليحض البابا على 
عقد حلف مقدس ضد الخطر الاسلامي المتعاظم» ويطلب إليه طرد الأتراك من تلك الأراضي. 
فلما سألت الدولة العشمانية عن سبب تلك الزیارات كان الرد بانها زیارات دينية لیس وراء‌ها غاية 
سياسية» وشاء بذلك أن یزیح الشبهات عن تصرفه. وکان قصد الامبراطور تألیب آوربا بالطرق 
الدیبلوماسية الا انه لم یوفق في ذلك. وواقع الأمر أن شعبه كان يذكر مظالم اللاتين ونهبهم 
لاستانبول عام 5١7١م‏ ولم يتطلع أبداً إلى العالم الكاثوليكي على أنه شعب صدیق» فکان یشعر 
أحيانا بالحاجة إلى التحالف مع العثمانیین ضد العالم الغربي. 

كما نعلم أن الدولة العثمانية GL)‏ قیامها كان لها على all‏ السلطان مراد الأول علاقات طيبة 
.مع السلطنة المملوكية فکانت تستقبل بالتكريم سفراء المماليك القادمین إليهاء وتوطدت العلاقات 
بينهماء وأقامت أيضا في age‏ السلطان نفسه علاقات مع حاکم العراق وآذربیجان ومع دولة 
القبيلة الذهبية (آلتون اوردو). وهناك رسائل كانت ترسل وأخری تأتي من تلك الأماكن» ونشتر 
بعضها فریدون بك في 'منشآت السلاطین"» ومع ذلك Linked‏ أن نتتاولها بحذر. وکان من شأن 
الفتوحات التي قام بها بایزید الأول أن جعلت من الدولة العثمانية دولة قوية» تمتد حدودها من 
نهر الطونة حتی نهر الفرات» وتحولت الى مركز للسياسة فوق بقعة واسعة في ذلك العهد» تمتد 
من آوربا الغربية الى آسیا الوسطی» ومن مصر إلى دولة القبيلة الذهبية. 

غير أن هذه القوة لم تدم طويلاء فقد آوشك غزو تیمورلنك أن یمزق آراضي الدولة 
العثمانيةء بینما توهمت الامارات الاناضولية وتوهم البیزنطیون امكانية انهیار العثمانیین» فبدآوا 
یتوسلون السبل للتحالف ضدهم» ویعدون آنفسهم لخوض الحرب ضدهم؛ غير أن السنطان چلبی 
محمد استطاع بفضل التساند والوحدة في منطقة الروملي أن يعيد للدولة تماسكهاء مما جعل 
البیزنطیین یشعرون من جدید بضرورة التودد الیهم. وعندما جلس السلطان مراد الثاني على 
العرش عاد البیزنطیون لمثل هذه التطلعات» ولکن لم یلبث الامل أن خبا مرة ثانية. فالدولة 


YY) 


العثمانية خبرت الحرب ضد البیزنطیین» كما عقدت الصلح ودخلت في تحالفات واستطاعت 
بذلك أن تعظم خبراتها في المجال الديبلوماسي. 

والمعروف أن عادة الزواج من بنات الدول المجاورة المسلمة وغير المسلمة التي هي ial‏ 
الملامح الأساسية في الديبلوماسية الشرقية والغربية كانت ترجع Cabal‏ إلى age‏ الرسول (E)‏ 
وأن السلاطین العثمانیین استفادوا من هذه العادة في البداية» فتزوجوا من بنات البیزنطیین وبنات 
الامارات الاناضولية» ثم لم يلبثوا بعد ذلك أن ترکوا تلك العادة التي حققت لهم بعض المنافع. 

وتدلنا الحقائق التاريخية على أن النجاح في الديبلوماسية يرتبط ارتباطاً وثيقا بالقوة العسدكرية 
والمالية» وأن الدولة القوية هي التي تملي شروطها عند الجلوس على مائدة المفاوضات. ومن 
هذه الزاوية فقد شكلت شخصية السلطان محمد الفاتح والفتوحات التي أنجزها LAT‏ جديدة في 
الديبلوماسية العثمانية ونقطة التحول فيها. وقد اقتدى به حكام كثيرون في الشرق والغرب. وقبل 
فتح استانبول قام dal gh‏ الولاة والأمراء والأباطرة البيزنطيين واحداً تلو الآخرء بل والحكام 
أصهارهم؛ وغيرهم ممن كانوا يدعون Gall‏ في العرش البيزنطي» ثم راح بعد فتح استانبول 
يواصل فتوحه الأخرى ليمتلك البحرين وما حولهما [البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط 
ومنطقة الأناضول والروملي]. وكان لقضائه على الامبراطورية البيزنطية التي حكمها تسعون 
امبراطوراً لمدة تزيد على ألف عام أثره الكبير على تاريخ البلقان وأوربا وعلى ديبلوماسيتها. 
وتبلورت في age‏ الفاتح سياسة Al yall‏ العثمانية كثيراً تجاه الغرب والشرق والجنوب والشمال؛ 
واستمرت على ذلك سنوات طويلة. 

واتضحت في الدولة العثمانية معالم الهوية العالمية منذ القرن الخامس عشرء وبدأت تظهر 
آثار تلك الهوية في الميادين المختلفة. وتقدمت الاتصالات الدائمة والوطيدة مع كافة الدول في 
الشرق والغرب. فكانت تتعاطى رسائل التهاني والتعازي مع كل هذه الدول» في مناسبات لبس 
التاج واعتلاء العرش والأفراح والوفیات» وتتبادل معها الهداياء وإذا تحقق نصر أرسلت إليها 
كتب البشائر (فتحنامه). 

كذلك فان إحياء السلطان الفاتح لبطريقخانة الروم والبقاء عليها في استانبول» وسياسة 
التسامح مع النصارى واليهودء ثم استقبال اليهود الاسبان الفارين من المذابح والمظالم في 
استانبول على أيام السلطان بايزيد الثاني» والسيطرة على البحر الأحمر في أوائل القرن الخامس 
عشر وحماية الحرمين الشريفين من اعتداءات البرتغاليين» وقيام السلطان سليمان القانوني 
بمساعدة الملك فرنسوا الأول على شارلکان» وغير ذلك من السياسات التي يعقب بعضها بعضا 


إنما هي دلیل واضح على أن الدولة العثمانية غدت دولة عالميةء فرأت في السيطرة على 
الأخذاك المحيظة بها مبداً من مباننها Aida sla‏ 

وکانت مسألة وراثة العرش والنزاع على السلطنة» سواء في الشرق أو الغرب من المسائل 
التي Gage‏ السبیل Laila‏ لانتعاش الدیبلوماسية وظهور بعض المساومات. ورأينا الأمثلة الحية 
على ذلك في النزاع الذي وقع Lad‏ عرف ب age”‏ الفترة"» بين الأمير جم وأخيه بايزيد الشاني. 
وكان النزاع على وراثة العرش في الدول المسيحية في الغرب من الأمور التي تابعتها الدولة 
العثمانية عن كثب حتى أواخر القرن السابع عشرء وتوسلت سبل الاستفادة منها. وحادثة الأمير 
جم هي من الحوادث المعتادة من الناحية الديبلوماسية. فبعد وفاة السلطان الفاتح وقع النزاع بين 
ولديه جم وبايزيد على السلطنة. مما جعل العلاقات الديبلوماسية بين الدولة العثمانية وبين السلطنة 
المملوكية والبندقية والبابوية وأوربا تكتسب بعداً جدیدا. 

واعتلى السلطان سليم الأول العرش بعد جدال على السلطنة مثل والده» ثم لم يلبث أن قام 
بحرب ايران عام ie OE‏ وحرب مصر عام ۱۵۱۷م» واستطاع بالانتصارات التي أحرزها 
والأراضي التي كسبها والألقاب التي حصل عليها أن يجعل من الدولة العثمانية دولة عظمى في 
نظر العالم الاسلامي في الشرق والعالم المسيحي في الغرب» وقوة قادرة على وضع قواعد 
السياسة الخارجية. فنجاح السلطان سليم في دخول مصر أهله لأن يحمل لقب "خادم الحرمين 
الشريفين"؛ بل ولحمل صفة "الخلافة" نفسها. وعلى ذلك أصبح السلطان العثماني يحوز رسمياً 
لقب "خليفة المسلمين" إلى جانب لقبه القديم "خاقان البرين وسلطان البحرين". واستخدم السلاطين 
العمثانيون قبل ذلك أيضا لقب الخليفة في بعض المناسبات» ولاشك أن هذه الصفة التي هي لقب 
سياسي يمثل القوة والسلطة قد غيّر وضع الدولة العثمانية في العالم الاسلامي ANS‏ وأصبخح 
مصدرا للقوة في المناورات والمساومات الديبلوماسية مع الغرب. غير أننا لا نستطيع القول إن 
السلاطين العثمانيين استخدموه بشكل فعال في المجال السياسي حتى معاهدة قينارجه الصغرى 
٤۳م‏ فلم يفعل ذلك الا السلطان عبد الحميد الثاني الذي استغله أحسن استغلال في القرن 
التاسع عشر عصر الديبلوماسية. 

وكان استخدام الألقاب والنعوت في غير موضعها من الأسباب وراء انسداد المسالك في. 
الديبلوماسية منذ العصور القديمة. وكان النبي )35( يستخدم لنفسه لقب "رسول الله" في رسائله 
التي يبعثها إلى ملوك وحكام الدول الاجنبية Lain‏ كان يخاطب هرقل المسيحي بلقب "عظیم 
الروم" بدلاً من "الامبراطور البيزنطي" حتى لا يكون قد اعترف به رسمياء وهو ما يدل على 


الدقة حتی في ذلك العصر. وقد حرصت البیروقر اطية العثمانية Latha‏ على أن تستخدم الدول 
المسلمة و المسيحية على السواء الالقاب والنعوت المناسبة للسلطان العثماني. فقد حکی المؤرخ 
نعیما حادثة وقعت في أواسط القرن السابع عشر؛ وضعها تحت عنوان: قضية الرسالة الهمايونية 
إلى قيصر النمسا" فقال باختصار: كانت Aia‏ السفارة مع النمسا قد خرجت بقصد تجدید معاهدة 
الصلح عام ca V1‏ غير أنهم لم يسمحوا للهيئة التركية أن تتباحث مع نظیرتها النمساوية» وعاد 
السفير النمساوي فور وصوله من فينا. والسبب وراء ذلك هو عدم انطباق مبدأ المعاملة بالمثل 
على الرسالة التي أرسلها السلطان إلى الامبراطور؛ فقد خاطبه فيها بضمير "نت" بدلاً من ضير 
جمع المخاطبين "نتم" واستخدم كلمة "ملك" بدلا من كلمة "امبراطور"؛ فأدى ذلك إلى انسداد 
القنوات الديبلوماسية. ثم جاء الرد بانه إذا كنتم تريدون التعاهد فلا بد أن يكون نص الخطاب هو 
"انتم ياامبراطور النمسا". فكان أن فكروا في الحالة التي تعيشها الدولة العثمانية» وقالوا "إن 
العصر هو عصر المداراة"» وبمحاولة من سياوش باشا ومراد باشا أعادوا كتابة الرسالة من 
جدید(۱۱۸). وكان هذا من الأمور التي حرص عليها المسلمون والمسيحيون على السواء» إذ دخل 
أحيانا نصوص المعاهدات Sale‏ من موادها. ففي المعاهدة التي عقدت مع روسيا عام ١78١م‏ مثلا 
كانت تحوي مادة بألقاب القيصر كاملة .)۱۱٩(‏ 

ويُعد age‏ السلطان سليمان القانوني lage‏ مهمأ من حيث الشمول والتنوع ووضوح الأسلوب. 
فلم يكد ذلك الحاكم يتقلد زمام السلطة عام ١٠٠٠م‏ حتى أصبح يمثل آهم دولة في العالم من كل 
الجوانب تقريباً. وغدا سراي طوب قاپی وكأنه ملتقى للسفراء القادمين من الشرق والغرب؛ 
وأصبحت الدول الأوربية» والدول الاسلامية وعلى رأسها ايران لا يدعون فرصة تفوت إلا 
وأرسلت الهدايا الثمينة والممثلين الديبلوماسيين إلى العاصمة التركية. ففي عام 501١م‏ مثلا 
عندما جرى افتتاح "مجمع السليمانية" أرسل الشاه طهماسب إلى استانبول هيئة ممتازة لتهنئة 
السلطان القانوني» وهي تحمل رسالة التهاني والهدايا التي تضم المصاحف النادرة. كما أرسل 
خدا بنده ابن الشاه رسالة تهنئة إلى الصدر الاعظم رستم باشا في نفس المناسبة» وأرسلت زوجة 
الشاه رسالة أخرى إلى السلطانة 'خرم سلطان"(۱۲۰). ولم يكن من السهل على هؤلاء السفراء 
فوق العادة أن يقابلوا السلطان القانوني. فاذا بعدت الديار بالحاكم لحرب يقودها كان عليهم إن 


(۱۱۸) - أنظر تاريخ نعيماء ج 0 ص ۲۱ 
)114( - أنظر: 10 A.N. Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara 1990, s.‏ 
(۱۲۰) - منشأت السلاطین» ج Y‏ ص ء ۰۱۹-۱ 


یذهبوا إليه في تلك الدیار. والمعروف أن السلطان سلیمان القانوني قاد ثلاث عشرة حرباء ثلاث 
منها في الشرق وعشر في الغرب. وکان یتطلب الامر آثناء الاعداد لها وأثناء خوضها شم بعد 
انتهائها القیام بالاتصالات الدیبلوماسية العديدة» وأرسال السفراء من طرفه أو استقبال سفراء 
الطرف الآخر. 

وفي age‏ السلطان مراد الثالث وقعت بعض الاحداث المهمة في المجال الديبلوماسي؛ فقد 
نجحت الدولة في أن تفرض سیطرتها على لهستان (بولونیا)» وحالت دون النمسا وروسیا أن 
تتدخلا في انتخاب من سیجلس على عرشهاء وضمنت جلوس أمير [إمارة] آردل علیه. ومن 
ناحية أخرى استفادت أنجلترا من الطرق الدیبلوماسية» وضمنت لنفسها امتیازا تجارياً بعد فرنسا 
عام ۱۵۷۹م. Li‏ الحدث المهم الآخر الذي وقع في تلك الفترة فهو التغیر الذي حدث في رأس 
الحکم في فاس عام 4 ۱۵۷م؛ إذ تولاه حاکم يؤيد الدولة العثمانيةء بدلاً من الحكام السابقین الذين 
کانوا يؤيدون اسبانیا(۱۲۱). ومن ثم آصبحت فاس وهي صاحبة الموقع الاستراتيجي الهام في 
شمال افريقيا تعيش بعد ذلك في سلام دانم مع AI yall‏ العثمانية بوجه عام» وراحت الدولتان 
تتعاطیان الهدایا والسفراء في کل مناسبة» واستمر الأمر على ذلك في إطار من التبعية غير 
المباشرة. وهذه العلاقات المهمة في مجال الديبلوماسية العثمانية قد استمرت تحافظ على طبیعتها 
الودية حتی النهاية» على الرغم من الاعتداءات التي كانت نقع بين الحين والآخر من الجزائر» 
وخاصة القراصنة وتعکر صفوها. 

ولکن على الرغم من كل هذه التطورات فان age‏ السلطان مراد الثالث هو العهد الذي بدأت 
تضعف فيه موسسات Al pall‏ ویتدهور هیکلها الاداري» ولم ینصلح حاله بعد ذلك. فقد طالت 
الحروب الايرانية [حملات الشرق] التي بدأت والصدر الأعظم صوقللى محمد باشا كان لايزال 
على ad‏ الحياة» وكانت السبب وراء إضعاف المالية العثمانية وانحلال الضبط والربط. ثم أعقبتها 
الحرب التي وقعت مع النمسا في الغرب عام ۰۱۵۹۳ وعرفت هناك باسم الحرب الطويلة أو 
حرب الخمس عشرة سنة» فتوزعت جهود الدولة على جبهتين حتى كادت تفلس خزانتهاء واهتز 
النظام الاجتماعي من أعماقه. وعلى الرغم من تحقيق بعض الانتصارات خلال تلك cory pall‏ 
مثل نصر موقعة قانيجه ونصر موقعة خاجووه Hagova‏ إلا أن الحروب مع النمسا قد انتهت 
بعقد معاهدة زيتفاتوروك Zitvaturuk‏ عام 507 cad‏ فكانت نقطة تحول في تاريخ الديبلوماسية. 
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3 كانت تعقد المعاهدات حتی ذلك الوقت بما uad‏ من شروط على مرخصي الدولة Aie I‏ من 
طرف واحدء انطلاقا من تفوق الدولة العثمانية» فإذا بها توقع لأول مرة على معاهدة تقر تساوي 
الطرفین» وتتمشی مع النموذج القانوني في الدول الغربية» وتقر التساوي بين السلطان 
والامبراطور. وعندما نتطلع إلى کتب النظم نشهد بالاسی أن الدولة على الرغم من عنایتها 
بالاجهزة المختلفة التي تحتویها النظم المركزية حتی تصلح الفساد الذي LAT‏ يستشري بشکل 
واضح في الادارة في آوائل القرن السابع عشر الا آنها آهملت السياسة الخارجية» وغفلت عن 
الديبلوماسية أو تناستهاء الا في بعض الأمور الخاصة بالسفراء الأجانب. 

وقد حرصت Al gall‏ العثمانية على متابعة الخلافات الدينية والمذهبية في أوربا عن كثب» 
وراقبت النزاعات والحروب الداخلية والخارجية والتتافس على العروش فیما بين الدول الغربية 
نفسهاء وسعت لاستغلال ذلك في دیبلوماسیتها؛ فقد ظاهرت البروتستانية على الكاثوليكية» 3 كانت 
تری أن انجلترا البروتستانية هي المسيحية الحقيقية ولیست اسبانیا الكائوليكية» وأنها الأقرب إلى 
الاسلام» وبنت علاقاتها الدیبلوماسية على هذا الأساس. وفعلت الشئ نفسه مع المصلح الديني 
مارتن لوثر عندما أيدته في حرکته الدينية ضد العالم الكاثوليكي. كما ترصدت بعناية النزاعات 
على العرش في أورباء وراقبت علاقات المودة أو العداوة Led‏ بين الدول المسيحية» وحاولت 
استخدامها لصالحها. غير أن هذا الأمر كان يجد المقابل بعینه؛ فقد دأب الوربیون والأمريكيون 
على استغلال مسألة وراثة العرش في الدولة العثمانية» ودعموا الخلافات الدينية والمذهبية في 
آراضیها. 

۲- الامتیازات الأجنبية والديبلوماسية 

هناك صلة وثيقة بين المصالح التجارية وبين الديبلوماسية» فقد كان للامتیازات الأجنبية 
0 قوتها المؤثرة Laila‏ على الديبلوماسية الدولية. وقد لوحظ أن المصالح الاقتصادية 
والتجارية كانت تأتي في المقام الأول في تشكيل الديبلوماسية الأوربية وتوجيهها. وعلى الرغم 
من صعوبة القول بأن هذا الأمر كان هو المحرك 'بنفس القدر" في توجيه سياسة الدولة العثمانية 
الخارجية الا Lgl‏ كانت تعرف هذا الاتجاه الأوربي» ومن ثم سعت للاستفادة منه» وتشكيل 
ديبلوماسيتها بما يجاريه. وهذه الامتيازات قد منحتها الدولة في البداية لفرنسا عام al OYT‏ ثم 
أعقبتها انجلترا عام ۱۵۸۰م) ثم هولاندا عام cal TIY‏ والنمسا عام dugal TY‏ قرن أو يزيد 
من الزمان حصلت عليها في القرن الثامن عشر السويد وصقلية والدنمارك وبروسيا واسبانيا. 
ويجب علينا أن نتناول النوعين الأولين من تلك الامتيازات بشكل آخر في المجال الديبلوماسي؛ 


فقد منحت الامتیازات Lai il‏ عام 577١م‏ على أيام السلطان سلیمان القانوني» وکان القصد من 
ورائها عرقلة قيام حلف مقدس يعقده العالم الكاثوليكي الأوربي ضد الدولة العثمانية ذات السياسة 
الاسلامية» فحصل علیها فرنسوا الأول ملك فرنسا الذي هزم آمام آل هابسبورغ عام ۱5۲۵ 
وکان في adh‏ الحاجة إلى المعاونةء والحق آنها حققت القصد منها. واستطاع القانوني أن یجد 
بذلك دولة حليفة وتابعة له aca‏ بين اسبانیا وألمانیا. واستمرت هذه الصداقة التي بدأت بين 
الدولة العثمانية وفرنسا قد سنين طويلة دون أن نتزعزع مع استتناء بعض التجاوزات الطفيفة؛ 
حتی جاءت الحملة الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸م في زمن السلطان سلیم الثالث» فکانت أولى 
الضربات في الصمیم لهذه الصداقة. 

والحق أن هذا التحالف والتقارب كان ذا أهمية عظيمة في تاريخ الديبلوماسية؛ فقد اعترفت 
الدولة العثمانية لفرنسا بالأفضلية في ARIS‏ المجالات تقريباًء واستمر ذلك حتى حصلت انجلترا 
. على امتيازات مشابهة عام ١٥٥٠م.‏ ففي ذلك التاريخ استطاع هاربورن سفير الملكة اليزابث 
ملكة انجلترا أن يحصل على الامتيازات لتتقدم بها انجلترا في بعض المجالات. ومن المحتمل أن 
رغبة الدولة العثمانية في اقامة علاقات صداقة مع انجلترا صاحبة القوة البحرية القوية ضد 
اسبانيا والبرتغال» وتفكيرها في شراء بعض الأسلحة من انجلترا بدلاً من فرنسا هو الذي كان له 
الأثر الأكبر في ذلك(۱۲۷). وهذه الامتيازات التي اشعلت التنافس بين انجلترا وفرنسا كانت العامل 
الموثر من الدرجة الاولی على الدیبلوماسية العثمانية. وکانت الدولة زمر شن تک الامتباز انك 
التجارية تسعی نحو هدف معین» ولا سیما حرصها على المصالح السياسية و العسکرية للبلادء 
وعلی سبیل المثال فان الجنویین الذين قطعت علاقاتهم التجارية مع الدولة العثمانية قد طلبوا بعد 
معاهدة قارلوفچه اقامة علاقات تجارية جديدة وارسال سفير دائم إلى استانبول» وضمنوا في هذا 
الأمر وساطة الامبراطور الالماني نفسه. وفي عام ۱۷۱۱ شاءوا ارسال سفیرهم إلى استانبول 
لیتفاوض في الأمر» ووصلها في شهر دیسمبر من نفس العام حاملاً رسالة وهدایا قيمة» ثم استقر 
في سفارته في حي غلطة. غير أن إقدام الجنویین على مساعدة البندقية بالمال والسلاح آثناء 
حربها مع العثمانیین كان السبب في طرد السفیر الجنوي خارج DUM‏ عام ۱۷۱۰م(۱۲۳). 
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وساعدت الامتیازات الاجنبية في البداية على فتح GL‏ جديدة واتاحة فرصة الخبار أمام 
السياسة الخارجية العثمانيةء ثم لم تلبث اکبر الموانع ابتداءا من القرن السابع عشر أن أخذت 
تتشکل باطراد أمام الدیبلوماسية التركية» حتی أصبحت حجر عثرة یعرقل حركة الدولة بين الحین 
والآخر. 
*- العلاقات مع روسيا 

كانت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن السادس عشر الذي یمثل ذروة عظمتها 
واقتدارها قد دخلت في علاقات ديبلوماسية مع كافة الدول المسلمة والمسيحية في الشرق 
والغرب. وكانت لها مع روسيا علاقات ذات طابع مختلف» فهذه الامارة التي لم يشعر أحد 
بوجودها أو بثقل لها في القرن الخامس عشر في الشمال كانت قد اختارت لنفسها الأراضي 
العثمانية clan‏ وعلى رأسها استانبول نفسهاء ومن ثم كانت تترصد عن كثب تحركات العثمانيين. 
فلما فتحت استانبول عام 457 ١م‏ وشرع السلطان محمد الفاتح يستولي على السواحل الشمالية 
للبحر الأسود قطعة بعد قطعة أحدث ذلك صدا كبيراً في روسياء وراح الروس يمنون أنفسهم 
بالاستيلاء يوماً على استانبول أكبر مراكز الأرثوذكسية. وكان السلاطين العثمانيون قد صرفوا 
جهودهم ووجهوا نشاطهم ناحية أورباء ولم يعبأوا بوجود روسياء فاذا ذكر اسمها استخفوا بهاء 
فتركوا شئونها لأمراء [خانات] القرم. في حين أن روسيا كانت في تعاظم مستمر يسير متوازيا 
مع تعاظم قوة الدولة العثمانية نفسها؛ فقد استولت عام 557١م‏ على امارة قازان» ومن بعدها عام 
۲۹م على امارة استراخان» وألحقتهما بأراضيها. وكانت تتعقب ما يقع في الدولة العثمانية من 
أحداث» وترقب الصراع على السلطنة فيها خطوة خطوة. وكانت pal‏ إدارة في الجهاز الذي أقامته في 
موسكو لمتابعة السياسة الخارجية وحدها قد قصرت جهودها على تتبع أحوال الدولة العثمانية. وكانت 
سياسة روسيا في تلك الآونة هي ممالأة السلاطين العثمانيين وتجنب لفت أنظارهم» وكان ايفان المخيف 
أحسن من أجادوا تطبيق تلك السياسة. وهذا الخصم (روسيا) الذي سيصبح فيما بعد عدوا لدودا AS gall‏ 
العثمانية وسبباً في انهيارها لم تتفطن aul)‏ الا بعد استيلائه على امارة استراخان عام 557 ١م؛‏ فشاعت 
Ai pall‏ من خلال حملتها على استراخان عام 575١م‏ أن تقضي على ذلك الخطرء بل وشاعت في تلك 
الأثناء أن تربط بين بحر الخزر والبحر الأسود بقناة يجري شقها بين نهري الدون والفولغا. وكان 
الغرض من الحملة وشق القناة هو تحقيق بعض النتائج المتعددة الجوانب والتي يمكن اعتبارها شاملة 
إلى حد بعيد في تاريخ الديبلوماسية AS jl‏ مثل تخليص أراضي استراخان» وضمان الأمن في شمال 
البحر الأسود» وتيسير عملية امداد الجيش بالمؤن عن طريق البحر من الشمال في حالة الحرب مع 
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ايران» ثم تدعیم التحالف مع امارتي الأوزبك وبخاری السنیتین في آسیا الوسطی ضد ایران الشيعية 
وروسیا الأرثوذكسية. غير أن النتائج المرجوة من تلك الحملة لم نتحقق» وظل مشروع شق القناة فكرة 
مجردة. ثم لم تلبث الدولة العثمانية في الفترة التالية أن أخذت تتراجع باستمرار وتفقد أراضيهاء بینما 
توسعت روسیا على حسابها؛ وکسبت الأرض باستمرار؛ حتی تحقق لها لنصر الكبير في النهاية مع 
معاهدة قینارجه الصغری عام ۱۷۷۶م. ولم تتوقف الأحداث عند ذلك caa‏ بل استطاعت الجیوش 
الروسية ان تتقدم عام ۱۸۷۸م حتی ضاحية استانبول المعروفة باسم 'يشيل "GS‏ 

ونخلص من ذلك إلى أن العثمانيين لم یعبأوا في البداية بالروس, ولم يتعقبوا آمرهم بدقة فیما بعد» 
ووقعت الدييلوماسية العشانية بذلك في سلسلة طويلة من الأخطاء. 
4 - الفتوی والدییلوماسية 

لا شك أن مبادیء الدين الاسلامي كانت تشکل أهمية عظيمة ضمن acl gill‏ والأصول التي ترسم 
الديبلوماسية العثمانية. Sad‏ بداية ظهور الدولة وهي تنظر إلى العلاقات الخارجية من منظور المبدأين 
الاسلامیین دار الحرب ودار الصلح» وتستقبل السفراء القادمين من الغرب في |طار مبدأ الأمان» مما 
يشكل دلیلاً واضحاً على القاعدة الاسلامية التي ارتكزت عليها الديبلوماسية العثمانية. آما السبیل الذي 
سلکته في الغالب» وهي تقيم تلك SDL‏ فهو سبيل الفتوی, إذ نراه منهجاً كان جارياً على امتداد 
مراحل التاريخ العثماني كله تقريباً. وقد اجتمعت الفتاوى الصادرة حول العلاقات الخارجية في كتب 
الفتاوى تحت عنوان cP shall CIES”‏ والكتاب الذي وضعه الامام محمد بن حسن الشيباني حول هذا 
الموضوع يحمل نفس العنوان. 

والمعروف أن العثمانيين استعانوا بالفتوى في العلاقات الدولية؛ فعندما عزموا على فتح جزيرة 
قبرص كانت بينهم وبين البندقية معاهدة صلح» فطلبوا الفتوى حول وجود هذه المعاهدة» وهل تشكل 
Uitte‏ آمام الفتح أم لاء فكان الرد من ابي السعود أفندي أن قبرص كانت في أيدي المسلمين قبل ذلك؛ 
وأن فتحها لازم e lal‏ وأن معاهدة الصلح القائمة لا تحول دون ذلك؛ ثم ضرب مثلاً بان الرسول (E)‏ 
كان قد تعاهد مع أهل مكة على الصلح لمدة عشر سنوات في العام السادس للهجرة» وأن الامام علي 
[كرم الله وجهه] قتم لهم المعاهدة؛ ومع ذلك قام المسلمون بفتح مكة بعد عامين» أي في العام الثامن 
للهجرة؛ فقدم بهذه الفتوى مثالا نموذجیاً على منحاه(4١1).‏ وفي عام ۱۷۹۰م عقدت الدولة العثمانية 
تحالفاً مع بروسياء فكان هو التحالف الأول الذي عقدته مع دولة غير مسلمة. وكان العلماء قد 
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اعترضوا على ذلك بدعوی أنه یخالف الشريعة الاسلامية» فأصدر شيخ الاسلام حميدي زاده مصطفی 
اقندي فتواه یجوازه فجری عقد التحالف» كما آرسل حميدي زاده Liles‏ إلى الصدر الاعظم حول 
الموضوع؛ ذکر فيه أن الدخول في تحالف مع دولة مسيحية جائز شرعاء وأن هناك أمثلة عليه؛ وأن 
العلماء إنما یعبرون عن رأيهم فحسب في المسائل الشرعية. ثم آشار إلى أن القرار في ذلك إنما یصدر 
بطلب من الصدر الأعظم وأمر من السلطان نفسه؛ كاشفاً عن أمر طريف في كيفية سير المعاملات في 
مثل هذه الموضوعات(۱۲۰). ثم كان التحالف العثماني الألماني الذي عقدته الدولة العثمانية في أوائل 
القرن العشرين )£ 3 23( لتقف به aca‏ روسيا وانجلترا وفرنساء إذ لجأت عند ذلك إلى مقام الافتاء 
وحصلت على الفتوى من شيخ الاسلام خيري (YT) gaa‏ 

وكانت المعاملة بالمثل والتفاهم المتبادل من أهم قواعد الديبلوماسية؛ فتقديم الهدايا وقبول السفراء 
وعدد المرافقين لهم ومستوياتهم» ثم استقبال السفراء في السراي وأماكن اللقاء وغير ذلك من 
الموضوعات انما تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل. والمثال الذي تجدر الاشارة إليه في موضوع 
المعاملة بالمثل التي هي أحد المبادیء الأساسية في الديبلوماسية الحديثة - أن عبد الكريم باشا والمفوض 
الروسي ربنين Repnin‏ توجها عقب عقد معاهدة قينارجه الصغرى في عام ١۷۷٠م‏ إلى كل من 
موسكو واستانبول لأجل تحكيم تلك المعاهدة تنفيذاً لمبدأ المعاملة بالمثل» ثم جرى التبادل في مدينة 
خوتين. ورأينا المراسم التي أقيمت في استانبول وموسكوء وتفاصيل المفاوضات التي أخذت مكانها 
بشكل مسهب في يوميات كلا السفيرين. فقد أطلقت المدافع في خوتين من كلا الطرفين» وقام الجانبان 
وهما في صحبة المحافظين بتأمين المأكل والعربات على امتداد الطريق من أهالي البلاد التي وقع 
المرور بها. ولا شك أن شرح كل هذه التفاصيل من سفيري الطرفين الما یمثل مصدراً شاملا يؤكد 
مبداً المعاملة بالمئل(۱۲۷). 

وكان موضوع سلامة السفراء وأمنهم في الطريق من الأمور التي يؤدي الاهمال فيها إلى انسداد 
قنوات الديبلوماسية. فكانت Aa Sal‏ العثمانية ترى في السفراء القادمين إلى استانبول أو العابرين لدول 
أخرى من أجل الوصول إليها ضيوفاً احتموا بأمانهاء وتشعر بانها المسئولة عن حصانتهم وأمنهم. 
ورأينا في رسالة أرسلت إلى امبراطور النمسا فردیناند بتاريخ ١154م‏ أن أخاه شارل الخامس 
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وموظفيه قاموا باحتجاز السفیر الفرنسي في ايطاليا بينما كان في طريقه إلى استانبول» فطلبت الافراج 
عنه. کما حرصت A gall‏ علی سياسة التوازن ولا سيما منذ القرن الشامن ple‏ ففي عام ۱5۲۰ - 
۱م في الوقت الذي ald‏ الداماد ابراهیم باشا بارسال يكرمي سکز محمد جلبي إلى فرنسا في مهمة 
ديبلوماسية كان Laf‏ يبذل جهده حتی لا تفسر الدول الأخرى ذلك بشکل خاطیء؛ LS‏ حاول أن یتجنب 
رد فعل المحافظین في الداخل. 

ودأبت الدول الغربية Y-‏ سیما منذ القرن التاسع عشر- على استغلال أحوال أهل الذمة في الدولة 
الشتیة. كما استخدمت - بالاضافة کی ذلك الأمكن المسيحية المقدسة داخل آراضیها وسيلة 
ديبلوماسية دائمة للضغط في علاقاتها ومفاوضاتها الدوليةء وشاعت التضییق على رجال الدولة العثمانية 
في هذه الموضوعات. ومع ذلك فان التنازلات التي dd‏ في مثل هذه الأمور لم تقنع هذه الدول daf‏ 
إذ كانت تطلب المزيد والمزيد. فالتنازلات التي قدمتها الدولة فيما عرف بالتتظیمات» ولا سيما فرمان 
الاصلاح الصادر عام 807١م‏ لم ترض مطامع الغربیین» وكانت أوضح الأمثلة على ذلك. كما أن 
موضوع اصلاحات الأناضول" الذي وافقت عليه الدولة من النصف الثاني من نفس القرن بقصد 
تحسين أوضاع الأقليات» ولا سيما الأقلية الأرمنيةء كان هو الآخر موضعاً لمناهضة الدول الاوربية 
وعلى رأسها انجلتراء ثم قدمت الاحتجاج على ذلك؛ فكان حدثاً Ly ye‏ من الناحية الدیبلوماسیة(۱۲۸). 

وكانت حركات التبشير في القرن التاسع عشر هي أحد فروع الأنشطة المهمة على المستوى 
الديبلوماسي. فقد نظرت الدول الأوربية وأمريكا إلى الدولة العثمانية على أنها زجل مریض" وضعته 
على منضدة العمليات» وانتظرت موته. في الوقت الذي أقدمت فيه على القيام بنشاط تبشيري متعدد 
الأغراض» وهذه الأنشطة التي بذلت بعلم ودعم من وزارات الخارجية في تلك الدول قد ضمنت لها أن 
تضع ديبلوماسيتها على أرض صلبة. كما كانت حركات الاستشراق في الدول الغربية أحد النشاطات 
الهامة في ذلك المجال. وحققت الجهود التي قام بها المستشرقون اسهامات مهمة في الحياة العلميةء كما 
ساعدت من ناحية أخرى على دعم السياسة الاستعمارية. 
-٥‏ الأجهزة التي تصيغ الديبلوماسية 

لم يكن في الدولة العثمانية حتى تأسيس نظارة الخارجية في أواسط القرن التاسع عشر جهاز 
مباشر يقرر الديبلوماسية ويتولى إدارتهاء فكانت تتولاها عدة إدارات مختلفة يأتي الديوان الهمايوني في 
مقدمتها. وكان الديوان بمثابة الجهاز المركزي الذي يتولى ARIS‏ الأعمال التتفيذية خلال age‏ الازدهارء 
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فکان في نفس الوقت هو الجهاز المخول باتخاذ القرار والتنفيذ في مجال السياسة الخارجية في اطار 
من مبادی معينة. 

وفي الدیوان الهمايوني أوسع الاجهزة صلاحية في الامبراطورية كانت شئون السياسة الخارجية 
تأخذ مکان الصدارة في جدول الأعمال. كما يُعرف أنه كان یوجد نوع من تقسیم العمل بين أعضاء 
ګیران کل cuum:‏ تخضمته: وتنام على فلك كانت اسان as E PTEE‏ فل من 
مسئوليات الوزیر الأعظم والاعضاء الآخرین من حيث الأساس» غير آنهم کانوا في الجانب الديني من 
هذه المسائل یستشیرون قاضي العسكرء وفي الجانب المالي یستشیرون الدفتردار. وکان للبكلربكية في 
مناطق التخوم صلاحیات بستخدمونها في التفاوض حول بعض العلاقات الدولیةء ولاسیما في التفاوض 
المباشر مع مفوضي الدول المجاورة حول الخلافات على الحدود. وکانت الصلاحية في هذا الموضوع 
مخولة بوجه خاص لبكلريكية بودین والبوسنة في الغرب» وبكلربكية ارضروم ووآن ومصر في 
الشرق. 

وكان الديوان الهمايوني هو الجهاز الذي يتولى مناقشة ودراسة العديد من الأمورء والمخول 
باصدار القرار فيهاء مثل أمر السفراء المقرر إرسالهم إلى الدول الأجنبيةء والمسائل التي سيناقشونهاء 
ثم أمر السفراء القادمين من الدول الأجنبية بوجه خاصء والمصالح التجارية لتلك الدول» وطلباتها 
لوضع سفراء دائمين لهاء والامتيازات التي تحصل عليها. ففي نهاية الاتصالات التي جرت في 
استانبول قتم الديوان اجازة سلطانية (اجازتنامهء همايون) باسم الملكة أليزابيث إلى التاجر هاربورن 
6 الذي كان يمثل الحكومة البريطانية بشكل غير رسمي(155). وكان رئيس الكتاب هو الذي 
يتولى الاعداد لكل هذه المذاكرات في الديوان الهمايوني» ويقوم بالتهيئة لها ويساعده في ذلك معاونه 
الأول المعروف باسم ال 'بكلكجي" والقلم المنوط به. 

ولما Si‏ الديوان الهمايوني أهميته في أواخر القرن السابع عشرء وتحول إلى مجلس رمزي 
أصبحت مجالس الشورى وكبار رجال الدولة فيها هي المخولة بدراسة كافة الأمور المهمةء وعلى 
رأسها السياسة الخارجية» واتخاذ القرار الذي تراه فيها. وقد استمرت مجالس الشورى جهازاً لإصدار 
آهم القرارات في الدولة حتى ظهور النظارات ومجالس التنظيمات في القرن التاسع عشر. ويشكل 
التحالف العثماني البروسي عام ۱۷۹۰ أحد الأمثلة في هذا الصددء فبسبب وجود اختلاف في الرأي 
بين كل من السلطان سليم الثالث وشيخ الاسلام حميدي زاده مصطفى افندي والصدر الأعظم وقاضي 
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الجیش غقدت عدة مجالس للشوری في الجبهة وفي استانبول» وقام رجال الدولة بتدارس التحالف» 
وتناولوه من ARS‏ جوانبه الشرعية والسياسية والاقتصادية؛ ثم اتفقوا في النهاية على عقد الحلف بما 
يوافق رأي السلطان وشیخ الاسلام» وقام كل رجال الدولة بالتوقیع علیه. 

كما كان یحدث أن تصدر في دواوین العصر التي تعقد في مقر الصدر الأعظم قرارات 
ديبلوماسية» وان كانت بقدر محدود. غير آنهم أدركوا مدی صعوبة تسيير العلاقات الديبلوماسية 
المتز ايدة والمتداخلة في الدولة العثمانية من قبل مجالس وهيئات غير مباشرة» كما آدرکوا أن الدخول 
في خضم الدیبلوماسية الأوربية أمر يفرض وجود جهاز مستقل يقوم بتسيير تلك الأمور» ومن ثم شرع 
روساء الکتاب في فان SE lads‏ مه رها خن تخول تنعت GUSH gay‏ عم VAY‏ 
إلى نظارة الخارجیة". 

5- آراء الدیبلوماسیین الغربيين في الديبلوماسية العثمانية ورجالها 

کشف الرحالة و الدیبلوماسیون الغربيون منذ العهود الأولی عن آرانهم في نظرة العثمانیین 
للمسائل الخارجية وأساليبهم في التفاوض. وقد تعرض لهذا الأمر أوجر بوسبك Auger‏ 
Busbecq‏ الذي قدم إلى ترکیا في احدی المهام الديبلوماسية في عهد السلطان سلیمان القانوني 
فقال في کتابه إن الدیبلوماسبین الأتراك کانوا على حظ وافر من الذکاء والاحاطة وانه يجب 
على السفراء الأجانب وهم یتفاوضون معهم أن یکونوا على قدر کبیر من اليقظةء وأنه هو نفسه 
عندما ذهب إلى التفاوض مع الوزير الاعظم سمیز علي باشا فضتل أن يكون بمعدة خاوية حتی 
يضمن صفاء ذهنه ویقظته» وأنه كان شدید الحيطةء وأن الوزیر الاعظم علي باشا كان رجلاً لينا 
هادئاً مع قدرته وحنکته. US‏ تحدث انطوان غلاند Antoine Galland‏ في کتابه عن طريقة 
الديبلوماسيين الأتراك معه في أواخر القرن السابع عشرء وذكر أن طريقة التفاوض عندهم 
تختلف تماماً Lee‏ لدی الديبلوماسيين الغربيين» وأنهم يتجنبون بحذر الدخول في المفاوضات التي 
تعرضهم للمواقف الحرجة» وأنهم حتى مع إدراكهم التام ان اجاباتهم سوف تكون صحيحة بكاملها 
إلا أنهم لا يتحدثون دون التفكير ملياء وأن فهم أطوارهم ولفتاتهم الودية ومحاولة الاستفادة منها 
في المفاوضات أمر ليس ميسراء وانه على الرغم من آراء البعض فيهم فانه تأكد من حسن 
درايتهم وكفايتهم. وكان الكونت دي مارسيغلي Comte de Marsigli‏ أحد المفاوضين الألمان 
في معاهدة قارلوفجه؛ فتحدث في كتابه عما رآه في الديبلوماسية التركيةء وقال !نه من الصعب 
التفكير في توقيع معاهدة مع الأتراك لتجبرهم على ترك أرض أو أن تجلب لهم ضرراء وأن 
الحرب عندهم أهون كثيراً من عقد صلح وأنهم عندما يجلسون على مائدة المفاوضات يستغرقون 
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في المناقشات» ویضعون آمام الطرف الآخر كافة العراقیل» وأنهم وهم یتفاوضون حول ترسیم 
asl‏ الحدود أو تسلیم إحدى المدن أو هدم احدی القلاع أو إقامتها عليك أن نتوقع منهم AMS‏ آنواع 
الحیل والدسائس التي تخطر على البال أو لا تخطرء وأنهم یطیلون المفاوضات حتی یتراخی 
الطرف الآخر ویصاب بالسام» وأنهم یشعرونك دائما بانهم مستعدون للحرب في كل آوان» ولهذا 
السیب كان يرى أن المفاوضین المسیحیین کانوا يتعرضون بين الحین والآخر لمواقف لا 
يحسدون عليها أمام الأتراك. 
- السفراء 

من المعروف أن الديبلوماسية فن إدارة العلاقات الخارجية عن طريق السفراء أو 
لمفوضیات» وبناءاً على ذلك كان لأعمال السفراء والمذكرات التي سجلوها والتقارير التي 
وضعوها أهمية كبيرة. والسفراء المؤقتون الذين وفدوا على العاصمة العثمانية للتباحث حول أمر 
معين وكذلك السفراء الدائمون للدول الكبرى في استانبول كانت لهم أوضاع قانونية مختلفة» سواء 
كان على المستوى الرسمي أو غير الرسمي. وتتوقف هذه الأوضاع بشكل أساسي على علاقات 
الدولة العثمانية الودية أو العدائية مع الدولة الأجنبية» وعلى الوضع الديني والقومي لتلك الدولة. 
وعلى هذا الأساس كان يجري التعامل مع سفراء الدول الأوربية. أما سفراء الدول الاسلامية 
فكانت لهم ثلاثة أوضاع مختلفة. وكانت المغرب هي الدولة العربية المسلمة الوحيدة التي لا 
تخضع للحكم العثماني» ومع ذلك كان لها علاقات ودية دائمة مع الدولة العثمانية» حتى إنها كانت 
ترتبط بها بشكل غير مباشر. وكان هناك اهتمام دائم بسفرائها القادمين بالهدايا القيمة. أما ايران 
فان خلافها مع العالم السني على الرغم من أنها دولة مسلمة» وموقفها المعادي للدولة العثمانية 
في أغلب الأحيان فقد كان سفراؤها الذين يتوافدون بكثرة على استانبول يقابلون بالاحترام Las‏ 
للأصولء أما في الحقيقة فقد كانت الدولة تستتقل وجودهم. أما الأوزبك فقد كانوا اتراكا مسلمين 
سنيين» وكانت لهم باستمرار علاقات مودة مع الدولة العثمانية؛ ومن ثم كان يلقى سفراؤهم كل 
أنواع الحفاوة والتقدير. ومن هنا يمكن القول إن السفراء الأتراك أيضا كانوا يلقون نفس المعاملة 
عند سفرهم الى تلك الدول تطبيقاً لقاعدة المعاملة بالمثل. 

والسفراء الذين أرسلوا من حين لآخر إلى دول اوربا وآسيا المختلفة قبل عام 751١م‏ وكذلك 
سفراء الدولة العثمانية الذين أقاموا في بعض العواصم الكبرى اقامة Latha‏ بعد عام ele VAY‏ 
يسلجوا في مذكراتهم وخواطرهم [التي اطلق عليها اسم: سفارتنامه» أي كتاب السفارة ] ما كان 
يدور بينهم وبين الآخرين من اتصالات ومباحثات يمكن أن تلقي الضوء على تاريخ الديبلوماسية 
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العثمانية» إذ کانوا یعتبرون ذلك سراً من اسرار الدولةء بینما قاموا بدلاً من ذلك بتسجیل 
مشاهداتهم على الطرق التي مروا منها في رحلاتهم» والأماکن التي زاروهاء وعظمة المراسم 
التي جرت في الاجتماعات التي شارکوا فیها. فقد طلب إلى السفیر (یکرمی سَکز چلبی محمد) 
الذي ذهب الى فرنسا على ايام الدماد ابراهیم باشا وإلى الذین ذهبوا إلى العواصم الأوربية سفراء 
دائمین بعد ذلك على أيام السلطان سلیم الثالث أن یعکفوا على تسجیل مظاهر التقدم والعمار فيما 
حولهم. وینطبق هذا الموقف أيضا على سفراء الدول الأجنبية القادمین إلى الأراضي العثمانية» 
فقد سجلوا هم الآخرون ما شهدوه من عظمة استانبول والحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان؛ 
والترکیب الادراي» بینما لم یذکروا شيئاً عن اتصالاتهم الرسمية. فاذا استثني السفیر ستیفان 
جر لاخ Stephan Gerlach‏ من بين السفراء النمساویین لوجدنا أن الآخرين لم يتحدثوا 1328 
عن جهودهم الديبلوماسية؛ ولهذا السبب لم نعرف Wia‏ ما كان يحاك من ألاعيب ودسائس حول 
مباحثات صلح زیتفاتوروك(۱۳۰). 

ودفعت المصالح التجارية والسياسية دول Lay gh‏ الکبری وبالتالي سفراءها المقيمین في 
استانبول إلى تنافس محموم جعلها تتعادي فیما بينها وتبذل الود للدول الأخری. فقد اشند التتافس 
دائما بين انجلترا وفرنسا؛ وظهر التقارب وتوطدت الصداقة بين سفراء انجلترا والنمسا ضد 
فرنساء ثم لم cub‏ أن انقطعت أواصر تلك الصداقة عندما ظهرت بینهما مشكلة تشغیل السفن 
التجارية. وکل هذه الأمور هي التي آنعشت الديبلوماسية ووضعتها في المقام الأول. 
۸- المترجمون 

كان للمترجمین دور كبير في العلاقات الدیبلوماسية سلباً وایجاباء ولا سيما بين الدول الغربية 
والدولة العتمانية. وکانت الدول الغربية أكثر Lalas‏ في هذا المضمار» سواء كان بسبب شروعها 
المبكر فيه أم بسبب تصرفاتها الاکثر مرونة, فقد ألقت تلك الدول هذه المهمة الحساسة على عاتق 
آناس من دینها وجنسهاء بل ونعلم أن بعض الدول الغربية آقامت مدارس الالسن لتخريج 
المتخصصین القادرین على تولي هذه المهمة» والمثال على ذلك هو أن المؤسسة العلمية المعروفة 
اليوم في النمسا بانها "اكاديمية فينا الدیبلوماسیة" كان اسمها في القرن الشامن عشر 'مدرسة 
الدر اسات الشرقیة"؛ وکانت تقوم على وضع الافکار العلمية في دیبلوماسية النمسا مع الدولة 


العشمانية. وقد زار ابو بكر راتب أفندي هذه المؤسسة وغیرها من المؤسسات GAY‏ في آواضر 
Karl Tebly, Dersaadet'te Avusturya Elçileri, Ankara 1988, 230-32. : Jal - )۱۳۰(‏ 
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القرن الثامن عشر» وكتب أشعاراً عَبّر فيها عن سعادته عندما وجد في تلك الأكاديمية من 
يتحدثون إليه بلفته(۱۳۱). كذلك كان هناك في موسکو مکتب يتبع إدارة حكومية تهتم بالشئون 
الخارجية وحدهاء كانت مهمته المباشرة وضع خط وط الديبلوماسية المزمع تنفيذها تجاه الدولة 
العئمانیة(۱۳۲). Ul‏ على الجانب العثماني فلم يكن الوضع يبعث على التفاؤل كثيراًء إذ استعانت 
الدولة في البداية بالمهتدين الذين يعرفون اللغات من موظفيها العاملين في وظائف ادارية مختلفةء 
مثل عساكر المتفرقة وذائقي الأطعمة والجاويشية وغيرهم. ثم لم تلبث العائلات اليونانية أن 
استحوذت على تلك الوظيفة ابتداءاً من القرن السابع عشر. فلما اشتعلت الثورة الفرنسية ونمت 
المشاعر القومية أسفر ذلك عن ظهور بعض المساوئ التي كانت تصل أحياناً إلى حد الخيانة من 
هؤلاء المترجمين. وعلى سبيل المثال كان أحد اليونانيين العثمانيين ويدعى غودريكا يعمل 
مترجما للسفارة على أيام السفير مورالى سيد على أفندي في باريس (۱۸۰۲-۱۷۹۷م)» فاشتغل 
لحساب فرنساء وقام بتسليم نسخة من كافة المكاتبات القادمة من الباب العالي إلى رئيس الوزراء 
الفرنسي تاليران .Tallyerant‏ وقد أدركت الدولة مدى خطورة الموضوع وضرورة سريته 
فانشأت عام ١187م‏ ما عرف ب "غرفة ترجمة الباب العالي" (باب عالى ترجمه اوده سی)؛ 
وتعلم فيها الديبلوماسيون المسلمون اللغات الأجنبية. 
-٩‏ الديبلوماسية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

بدأ التحول الجذري في الديبلوماسية العثمانية ابتداءًا من القرن الثامن عشرء وظهر ذلك مع 
ظهور معاهدة قارلوفجه 135 ca‏ وكان نتيجة GY‏ الدولة لم تعد قادرة على اتباع سياسة خارجية 
مستقلة» وتأثر قرارها السياسي بمواقف الدول الأخرىء أو بمعنى آخر لفكرة الاستفادة من تأييد 
بعض الدول» مما يعني أيضا بداية اعترافها بالتفوق الأوربي. ولكن من العسير القول بان هذا 
التطور قد كشف عن تأثيره الفوري» فقد بدأت الدولة في ارسال السفراء الى الدول الأوربية 
لفترات أطولء وطلبت إليهم تسجيل مشاهداتهم في المجالات العسكرية والسياسية والأعمال 
والاكتشافات ووضع ذلك في تقاريرء حتى تحول ذلك الطلب إلى تقليد متبع. 

وكان رئيس الكتاب رامي محمد باشا laali‏ في مفاوضات معاهدة قارلوفجه» واستطاع أن 


يترك صورة طيبة؛ فأخذ يتزايد بعد ذلك عدد رجال الوظائف الرسمية من المدنيين بدلاً من 


Hüner Tuncer, "Osmanlı Elçisi Ebübekir Ratip Efendi'nin Viyana Mektupları", Belleten, : أنظر‎ - )۱۳۱( 
XLIII/169,(1979) s. 73-74). 
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آرباب السیف» أي العسکریین» وزاد تأثیرهم في المجال البيروقراطي والديبلوماسي. وفي زمن 
الصدور العظام الذين اهتموا بالبیروقراطية مثل الداماد ابراهیم باشا (۳۰-۱۷۱۸) وراغب باشا 
(1۳-۱۷۰۷) وخلیل حامد باشا (A67 VAY)‏ انتعشت كثيراً حركة التوظیف المدني في کوادر 
الدولة. فقد رأينا Wia‏ بين عامي ۱۷۷4-۱۷۰۳ ارتقاء ستة من رؤساء الکتاب إلى منصب 
الصدارة العظمىء بینما نری بين غامي ۱۷۷4-۱6۹۷م أن ستة عشر رئيساً للکتاب من مجموع 
۷ رئيساً ارنقوا من وظيفة المعلم (خواجگان)» بینما تحول أحد عشر منهم الى رتبة والي ايالة 
فيما بعد. وحصلت في تلك الفترة مهنة الديبلوماسية هي الأخرى على نصیبها من ذلك نتيجة 
لارتباطها بالادارة المرکزیة(۱۳۳). وقد حميت هذه المسيرة واستمرت حتی مهدت السبیل في 
القرن التاسع عشر لظهور صنف من الموظفين المدنیین» ثم انقسمت الکوادر المدنية القائمة إلى 
قسمین» آحدهما للشئون الخارجية والثاني للشئون الداخلية. 

ووقعت pal‏ نقاط التحول في الديبلوماسية بعد عام ۳م عندما قام السلطان سلیم الشالث 
بارسال سفراء دائمين إلى العواصم الأوربية الرئيسية» وسعی لتوسیم الکوادر الوظيفية في 
السفارات. وهذه الجهود التي جاءت متأخرة كثيراً رغم منافعها الجمة للدیبلوماسية العثمانية قد 
واجهتها صعوبات كبيرة عند التطبیق. فلم يكن هناك أولاً ممثلون عثمانیون یجیدون اللغات؛ 
قادرین على الدخول في المفاوضات بشکل مباشر» ومتابعة التطورات الحادثة على الساحة. 
فاتجهت الدولة إلى تلافي ذلك العجز بالمترجمین من غير المسلمین» غير أن هؤلاء المترجمين 
من الرعایا العثمانیین لم یکونوا بالقدرة المطلوبة على اجادة اللغات والاحاطة بالثقافات الأوربية 
التي تمکنهم من متابعة الاحداث في أورباء مما كان سببا بين الحين والاخر في وقوع المخاذي 
والفضانح. والعائق الثاني الهام هو الجهل باقامة السفارات الدائمة وعدم معرفة الطريقة التي 
Su}‏ بها الممثل الديبلوماسي وعلی أي المستویات. وبسبب الثورة الفرنسية رأت A gall‏ تجنب 
مخاطر الاتصال بالسفیر الفرنسي» وفضلت عليه السفیر الانجليزي الذي كانت دولته في سلام مع 
العثمانیین منذ مدة طويلة» فجری الحدیث معه حول موضوع سفارة ابوبکر راتب أفندي الدائمة. 
وکان يشارك في الحدیث - عدا رئيس الکتاب - قاضي عسكر الروملي تاتارجیق عبد الله آفندي؛ 
ودار الحدیث اثناء ذلك حول خمسة موضوعات اناا ی هي ضرورة 
السفارة الداتمة ومدی آهمیتها. والطريقة التي يجري بها تعییین السفیر» والصفة التي سیحوزها 


Thomas Naff, "Ottoman diplomatic relations with Europe in the Eighteenth Century: : انظر‎ - (TT) 
Patterns and Trends", Studies in the Eighteenth Century islamic History, illinois 1977, 95-96. 
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لدي حكومة انجلتراء وأي الطرق آنسب لذهابه إلى لندن» ثم رتبة السفیر ودرجته. وقام السفیر 
الانجليزي فشرح بشکل مستفیض شتی الأولویات والاحتمالات في کل هذه الموضوعات؛ 
والمراسم المزمع اقامتهاء ومشاکل العبور» والنفقات التي ستتحملها الدولة نتيجة لذهاب السفیر» 
والفریق المرافق cal‏ والتکالیف التي یتوقعون ان تتحملها عن فتح سفارات على مستویات مختلفث 
بعد المقارنة مع دول أوربا الأخرىء ثم قال إنه سیبذل ما في وسعه حتی لايقع للسفیر المزمع 
إرساله إلى انجلترا أي خطأ في البروتوکول(۱۳4). 

وكان من الطبيعي في المرحلة الأولى أن يتعثر الحصول على النتيجة المطلوبة من الممثلين 
الدائمين في عواصم اوربا الرنيسية» في انجلترا وفرنسا وفينا. الا أن الكوادر الشابة التي 
صاحبتهم بقيت فترة طويلة في تلك cJ gall‏ فاستطاعت التعرف على الغرب من جوانب متعددة» 
وأجادت اللغات الأجنبية» وهو الأمر الذي ساعد على ظهور كوادر أكثر كفاءة فيما بعد. غير ان 
نظام السفارات الدائمة قد تعطل بعد عدة سنوات نتيجة للكوارث الداخلية والخارجية» حتى ele‏ 
عصر السلطان محمود الثاني» واقيمت السفارات الدائمة من جديد لتواصل عملها دون انقطاع. 
وعلى الرغم من كل تلك التطورات فان عدم وجود ادارة مستقلة ينحصر عملها في الشئون 
الخارجية كان يشكل قصوراً كبيراً في الديبلوماسية العثمانية» واستمر ذلك حتى أقيمت في أواخر 
age‏ السلطان محمود الثاني نظارة للداخلية عام ۱۸۳۷م ومعها نظارة الخارجية. 

وعندما ننظر للعلاقات الديبلوماسية القائمة بين الدولة العثمانية والدول الأجنبية في القرن 
الثامن عشر asi‏ أنها كانت على اتصال بكافة دول العالم المسيحي في الغرب آنذاك» مثل انجلترا 
وفرنسا وروسيا والنمسا واسبانيا وبروسيا والدنمارك وهولانده والسويد ولهستان (بولنده) والبندقية 
وجنوه وصقليةء واعترفت لهذه J gall‏ بامتيازات تجارية» وكانت ترسل إليها السفراء في المسائل 
الطارئة بين الحين والآخر. كما كانت على اتصال دائم ببلدان العالم الاسلامي في الشرق وعلى 
رأسها ایران» فاتصلت بامارات تركستان وبافغانستان» وبالمغرب في شمال افریقیا(۱۳۰). 

ثم cla‏ القرن التاسع عشر ليكون age‏ الديبلوماسية في الدولة العثمانية» كما هو الحال في 
دول العالم الأخرى. وقد دخلت الدولة العثمانية في دور حرج كانت تتوقع عواقبه» وهو الدور 
الذي أطلقت عليه الدول الغربية الكبرى اسم "المسألة الشرقية" ووصفت فيه الدولة العثمانية بصفة 
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"لرجل المریض" الذي يجب اقتسام ممتلکاته. وأدرك رجال الدولة صعوبة الاستقلال في السياسة 
الخارجية» فشر lye‏ یجرون على سياسة الانحیاز لاحدی الدول؛ فأخذوا جانب انجلتراء ثم فرنساء 
شم روسياء ثم آلمانیا. ومن ثم نری أن الدولة العثمانية بعد أن كانت في الماضي تصوغ سیاستها 
بنفسها آصبحت الآن تصوغ سیاستها تبعاً لتوجهات الصدر الأعظم الذي یتولی منصب الصدارة 
فکان على السلطان عندما یری الأفضلية لدولة أجنبية معينة أن یقوم بتعيين الوزیر أو الباشا الذي 
یناصرها صدراً أعظم. وأصبحت الدول الغربية تحتج على الدولة العثمانية في مسائل متعددة 
صغيرة كانت أم كبيرة. وأصبح الباب العالي يحيط مع مرور الوقت بمسألة موازین القوی في 
مواجهة كل هذه الأمور الخارجية. 

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر كانت نظرة السلطان عبد الحميد الثاني للديبلوماسية 


آثارها وتبعاتها. وكان على عكس السلاطين السابقين» فلم يترك الشئون الديبلوماسية التي آمن 
بفاعلیتها واهميتها للباشوات والوزراء» فامسك بمقاليدها في يده» وكان رأيه الأول في ذلك هو 
حماية الدولة» فكان الهدف الذي وضعه هو الحد إلى أقصى درجة من التدخل الاجنبي» والحفاظ 
على حالة السلم والحیاد» والجمع في التنفيذ بين السياسة الداخلية والخارجية. وكان لانجلترا في 
الضغط على الدولة العثمانية لانتزاع المزيد من التنازلات» على عكس ما وعدت به في مؤتمر 
برلين؛ ثم اتباعها سياسة الأمر الواقع واحتلال مصر أن جعلت السلطان عبد الحميد ينظر اليها 
نظرة الشكء يحاول اتباع سياسة ينأى بها عن حماية الدول الكبرى. وكانت الأمور التي وضعها 
نصب عينيه هي الابتعاد عن التكتل في العلاقات الدوليةء والاحتفاظ مع الدول الكبرى بمستوى 
من العلاقات يمكن التحكم فيه؛ وعدم الانسياق إلى علاقات لا تعرف عواقبهاء وتجنب الدخول في 
حروب مع الدول الأخری(۱۳۰). ولما جاءت جمعية الاتحاد والترقي انقلبت الموازين لتصرفات 
أعضائها الشبان» ولا سيما في الديبلوماسية؛ فقد أقدموا على أشياء يجب الابتعاد عنهاء وتركوا 
أشياء كانت ضرورية» ودخلت الدولة العثمانية الحرب الکبری» واشتدت لسوء الطالع رحاها حتى 
أسفرت عن انهيارها. 

Gali‏ - من "القانون القدیم" إلى "النظام الجدید" (التغيير في نظم الدولة العثمانية) 
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اتفق البعض على أن المرحلة الواقعة بين عامي ۰۰۰-۱۳۰۰ ۱م إنما تمثل الدور الكلاسيكي 
من عمر الدولة العثمانیة(۱۳۷). والواقع أن التحولات الجذرية المهمة في سياسة الدولة العثمانية 
ونظمها قد وقعت ابتداءاً من القرن السابع عشر» وقد تناولنا النظم هنا قبل عهد التتظیمات تحت 
عناوین رئيسية هي: السراي. والمركزء والإيالة» والهيئة العلمية (أي التعلیم والقضاء). وهناك 
أسباب و عناصر تدفع الى التقییم المختلف في كل وحدات هذه النظم تقريباء ولاسیما ابتداء! من 
النصف الثاني من القرن السابع عشر. 

ولفت هذا التطور السلبي الذي ظهر في نظم الدولة العثمانية آنظار مثقفي العصر ورجال 
الحکم. وظهرت من آواخر القرن السادس عشر عدة مولفات جاءت على شكل رسائل تحت 
آسماء مختلفة» أصاب بعضها وأخطأ الآخر في وضع التشخیص الصحیح لهذا التغیر في النظم 
العثمانية. فهناك "آصفنامه(۱۳۸) التي ألفها لطفي باشا و "موائد النفائس في قواعد المجالس(۱۳۹) 
و 'نصحّة السلاطین"(۱:۰) للمؤرخ عالي» و'تاريخ" السلانیکی(۱:۱)» قد تعرضت للتطورات 
السلبية التي طرأت على النظم العثمانية في النصف الثاني من القرن السادس عشرء وکشفت عن 
رأيها في الاصلاح. 

وتضاعف عدد هذه المؤلفات في القرن السابع عشرء وزادت جرعة النقد فيها. ويأتي في 
مقدمتها "أصول الحکم في نظام العالم'(١٤٧)‏ لمن يدعى حسن كافيء ورسالتان(۳:) للمؤرخ قوجى 
بك حول النظمء تختلف إحداهما عن الأخرى في أسلوب العرض والتعبيرء قذم حداهما للسلطان 
مراد» والثانية للسلطان ابراهيم» ثم مؤلفات كاتب gala.‏ )££( وعدة مؤلفات أخرى مجهولة مثل: 
'کتاب مُتطاب" و 'كتاب مصالح المسلمین" و "حرز الملوك"(0:). وهذه المؤلفات التي وضع 
آغلبها رجال الاجهزة البيروقراطية ووضع بعضها الآخر فقهاءٌ مثل حسن كافي تتفق في الرأي 
حول اختلال المؤسسات العثمانية وتدهور أحوالهاء آما العلاج الذي نصحوا به فهو العودة إلى 
عهود السلطان الفاتح والسلطان سلیم الأول و السلطان سلیمان القانوني» التي كانت تمثل العصر 
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لذهبي في رآیهم» حتی کب الدولة من جدید بسابق عهدها في القوة والننعة. وقد رآوا أن 
الاسلوب الانجع الذي تحدثوا عنه بشوق کبیر انما هو في "التمسك بالقانون القدیم" (قانون قدیمه 
رعایت). ویستخدم اصطلاح "لقانون القدیم" بمعنی التقالید العثمانية» وأجاب شيخ الاسلام في 
احدی الفتاوی عندما Dia‏ عن ماهیته بانه "القانون القدیم الذي لا يعلم آحد متی بدأ ظهوره'(١٤٧).‏ 
وفي آوائل القرن الثامن عشر حدث تغير کبیر في نظرة المفکرین ورجال الحکم العثمانيين» 
تجاه النظم العثمانية وتجاه العالم الغربي بوجه خاص. فقد تطلعوا فيه إلى اسلوب الحياة الغربي» 7 
وأنبهروا فيه بثقافة الغرب وحضارته. والذي يسترعي الانتباه في الرسائل التي وضعت آنذاك 
آنهم صاروا يقترحون اقامة "نظام جديد" بدلاً من العودة الى "لقانون القدیم"؛ Yu ed‏ من 
الاحتذاء بالسلطان الفاتج وسلیم الأول والقانوني صاروا یتمتلون الغرب والتطورات الجديدة 
الحادثة فیه. ونری کتاب السفارة" (سفارتنامه) الذي کتبه یکرمی سکز چلبی محمد عندما أرسل 
gem‏ إلى فرنسا خلال age”‏ الاقحوان" (لاله دوري) في عام ۲۱-۱۷۲۰ یتضمن بعض النقاط 
التي تسترعي الانتباه في هذا الصدد(١٤٧).‏ وفي القرن الشامن عشر بدأت عادة كتابة "اللوائح" 
[التقارير] بدلا من الرسائل. فرأيناهم يتحدثون عن الافتراحات التي اتفقوا علیها لاصلاح أجهزة 
الدولة فيذكرونها باسم لوائح Vas‏ من رسائل. وتشكل اللوائح التي جرى تقدیمها إلى السلطان سليم 
الثالث أوضح الأمثلة في هذا الصدد. والمعروف أن السلطان سليم الثالث فور ان ارتقى العرش 
طالب مفكري العصر ورجال الحكم ان يقدموا إليه اللوائح التي تتضمن آراءهم واقتراحاتهم حول 
عملية الاصلاح التي كان يفكر في انجازها منذ كان Lily‏ للعهدء لكي تكون أكثر قوة وأوسع 
قاعدة. فقام إثنان وعشرون من رجال الدولة وبينهم أجنبيان بتقديم لوائح حول نظام الدولة 
والاصلاحات اللازمة. وهذه اللوائح القادمة من العلماء والبيروقراطيين والعسكريين قد تركزت 
بالدرجة الأولى على الاصلاح العسكري» وكانت سطحية في عمومهاء ولم تتعرض لجوهر 
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)٤٤١(‏ - والمثال على ذلك أن مصطلح "لقانون القدیم" تكرر ذكره في آکثر من تسعین موضعاً في تاريخ السلانيکي. (استانبول 
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جهاز الادارة المركزية عند العثمانيين 
(الدیوان الهمايوني) 


الأعضاء الآخرون 


الروملی الباش دفتردار 
الاناضول د. الاناضول 


دفتردار ثالث اغا الانكشارية القبطان باشا بكلربكي الروملي 


الصدارة العظمى أر باب الخدمة فى الجهاز المركزي جهاز الأقاليم 


الدفترخانة الجهاز المركزي لام الديوان الهمايرني 
رئيس الکتاب الباب الاصفی الدیوان الهمایونی 
- کبیر الجاويشية 
- كبير البستانية 


- كبير المحضرين القضاء 


وزراء القبة وزراء الايالات 


رجال الباب الاصفي oo‏ الب اب 


الآصفي 
- كبير البوابين 
| | - الصوباشی | | | الجهاز المركزي جهاز الأقاليم 
الروملي الأناضول مصر | | 
دفتردار المال 


ديوان العصر الدواوين الأخرى - عسس باشى 


قلم الرئيس (بكلكجى) 


كيسه دار 4 
كاتب المدارس باش باقی قولی أقلام الدفتردارية 
شاكرد ديوان الأربعاء ديوان الجمعة ۲ درجة باقى قولى 
شرحلى خليفة السرگی 
ملازم الكتبة 
المساعدون (شاگردلر) 


رئيس الکتاب الوكيل كبير الجاويشية 
(كتخدا) 


الأقلام التابعة 


ق. التشريفات قككاتب الوقانم ترجمان الديوان الهمايوني 


الخصل العالث 
الادارة في SALAI‏ 
خارج استانبول 


Jai -Y J‏ 5 عامة 
من المعروف أن الامارة العثمانية ظهرت على مسرح التاریخ في أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادي کواحدة من إمارات التخوم» ثم لم تلبث خلال زمن قصير أن تحولت إلى دولةء 
واستطاعت رغم النكسة التي منيت بها مع تیمورلنك أن تستجمع قواهاء وتقوم بفتوحاتها 
الضخمةء حتى أصبحت دولة عالمية. وقد Cu yal‏ دراسات متعددة حول الكيفية التي تحققت بها 

تلك المسيرة. وكان للسلاطين الدور الفاعل في حصول ذلك التقدم. 

ومن احدى الخصائص المهمة التي تميزت بها تقاليد الفتح عند العثمانيين هي أنهم كانوا 
يعينون على الأماكن المفتوحة قاضياً يتولى أمور الشرع؛ وأميراً (صوباشى) يتولى أمور الادارة 
والحكم. وهذا الاجراء كان يشكل حجر الاساس في حكم المناطق الخارجة عن نطاق العاصمة. 
وقد اتسعت حدود الدولة العثمانية كثيراء وتسارعت عملية وضع نظمها مع حركات الفتح التي قام 
بها اورخان الغازي ومراد الأول وبايزيد الأول. ومفهوم الدولة المركزية وكيانها الذي بدأ مع 
بايزيد الأول قد بلغ ذروة اكتماله في عهد السلطان محمد الفاتح» فقد اتجه لأحداث تغييرات مهمة 
في كيان الدولة العثمانية» بغية إقامة هذا الهيكل المركزي في أراضيها الشاسعة وإحكام الرابطة 
بين الايالات والعاصمة بوجه خاص. ويأتى في مقدمة هذه الأمور استحسان نظام شبه مملوكي 
عرف باسم (قيوقولى /قاپی قولى) " أي مماليك أو بمعنى أدق جنود السلطان. وهو نظام لم 
يظهر في زمن العثمانیین وحدهم بل استخدمته الدول الاسلامية والتركية قبلهم في جيوشها 
وأجهزتها السكرية» فكان من الخصائص المهمة استخدام السلطان الفاتح له في نفس الوقت» 
وعلى نطاق واسع في الأجهزة البيروقراطيةء ولم يخرج عن استخدامه Y]‏ في مجال واحد هو 
القضاء وشئون الدين. وقام السلطان الفاتح فأنزل ضربة قوية بالعلائلات التركية العريقة التي 
كانت تنافس العثمانيين وبدأت تنتعش من جديد مع الغزو المغولي» ثم خصص كافة المواقع 
المهمة من أراضيها لجنوده. ونظراً GY‏ طبيعة الدولة العثمانية كانت عسكرية فان توزيع 
الأراضي الميرية على المحاربين فيها كان أهم مصدر لمواردهم والوسيلة لمكافأتهم» Lady‏ أدرك 
الفاتح مع الوقت أن "تمليك" هذه الأراضي لبعض ذوي النفوذ والعلماء شم تحويل قسم منها إلى 


* قپو قولى/ أو/ قابى قولی: كلمة قپو/ أو/ قاپی تعني "لباب" وكلمة (قول) تعني "العبد أو المملوك" والتركيب بمعنى 'عبيد 
(slave of the Porte) "ul‏ وهم جنود ال (دوشيرمه) المستخدمون في الجيش والإدارة وخدمة القصر السلطاني. 
والترجمة المعقولة لهذا الاصطلاح هي: "الجنود مماليك السلطان" أو "جنود السلطان". 
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آراضي موقوفة مرا یضعف من قدرة الدولة وقوة جنودها pail‏ على محاولة جد صعبة 
وجوهرية؛ إذ قام بالغاء حق تملکها ووقفهاء وأعادها مرة ثانية إلى أراض ميرية. كما قامت 
الدولة في ذلك العهد أيضا بالحد من تحركات أمراء الحدود وقوات الطلائع الذين كانوا میالین 
للحركة الحرة على مناطق الحدود» ووضع تحت المراقبة الدائمة نشاط الحكام المقيمين في 
المناطق ذات الطبيعية القبلية في الشرق ممن يحكمون بالوراثة» فأقرت الدولة هناك وحدات من 
الانكشارية» وعينت قضاة تابعين للمركز. وجاءت كل هذه الأمور لتأكيد النهج المركزي للدولة 

وبعد أن مرت نظم الايالات العثمانية بمراحل Ab gh‏ ومتعددة» بلغت Ad‏ تطورها في القرن 
السادس عشرء في منطقة الروملي والأناضول والجزيرة العربية وشمال افريقيا. واستلهم نظام 
الحكم في الايالات العثمانية عناصر أساسية كثيرة عن نظم الحكم في الدول الاسلامية والتركية 
السابقة على العثمانيين» وقاموا بتطويرها كثيراً. وكانت الإيالة هي أوسع الوحدات في التقسيمات 
الادارية» ثم يأتي بعدها السنجق ثم القضاء ثم الناحية ثم القرية. 

ویلاحظ ان المستوى العالي الذي تم الوصول إليه في ذلك العهد قد صاحبته بعض الصعاب» 
ووقعت تطورات زعزعت الادارة المركزية في الدولة .العثمانية. فقد انقسم المجتمع طبقتين تبعاً 
للحقوق التي يتمتع بها آفراده والواجبات المفروضة عليهم».إحداهما طبقة الجند fasi]‏ 
والأخرى طبقة الرعايا. فالجنود يشكلون الكادر الاداري» أما الرعايا من EIO‏ وحرفيين وتجار 
فهم يشكلون مصدر الضرائب التني تحصل عليها الدولة. cu‏ المشكلة الأساسية في نظم 
الايالات العثمانية هي بالتحديد عملية تحقيق التوازن بين هاتين الطبقتين. فقد كان الرعايا 
يحاولون كلما سنحت لهم الفرصة الالتحاق بسلك الجندية Lady‏ كانت الدولة -مع كونها لم تغلق 
هذا الباب تماما- تضع العراقيل لالتحاق الرعايا بالسلك السكري» وتحول دون دخولهم بالقوانين 
الصارمة الواضحة. فرأيناها تصندر Yo‏ سيما في القرنین السادس عشر والسابع عشر- فرمانات 
متلاحقة لاقرار ذلك الوضع(۹؛٠).‏ وكان من العوامل المهمة التي أثرت في وضع الايالات 
العثمانية زيادة عدد السكان في الأناضول في القرن السادس عشر(.۱۰). فلم تعد الأراضي 
الموجودة كافية لاطعام الأعداد المتزايدة» وهجر كثير من الناس أراضيهم» وشرعوا يزحفون 
)£4 1( - للتعرف على معنى "Ug Sue”‏ بكل جوانبه وتفاصيله أنظر: 
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على المدن. وهولاء الریفیون الذين غرفوا في الاصطلاح العثماني باسم "چفت بوزان" أي من 
عَطلوا زراعاتهم» کانوا يجربون في الغالب الالتحاق بالمدارس طلاباً للعلم؛ وعرفوا باسم 
(صوفته / آو/ سوخته)» آما الذين لم یفلحوا فيه فقد التحقوا بخدمة الوزراء والبكربكية وأمراء 
السناجق لیکونوا جنوداً وحراساً بين رجالهم (كان يطلق علیهم اسم صاریجه أو سکبان)» ومن ثم 
ظهرت في الأناضول فئة عريضة ممن عطلوا زراعاتهم. 
" وكان لوصول كميات كبيرة من الفضة الأمريكية iis‏ عام ١۸١٠م‏ مما جلبه التجار 

الأوربيون إلى الاسواق العثمانية Sule‏ على زعزعتهاء واختلال ميزان العرض والطلب. وعندما 
قام التجار الأوربيون بشراء المواد الخام والمصنعة من أيدي الأهالي والمنتجين بأسعار تفوق 
الأسعار التي يدفعها الحرفيون العثمانيون تعثر أمر حصولهم على البضائع وعجزوا عن شرائها. 
وعلى الرغم من أن الدولة كانت تصدر قوانين الحظر لتصدير العديد من المواد الخام والمصنعة. 
إلا أن ذلك لم يكن ذا أثر كبير. 

وكان من أثر الحروب العثمانية الايرانية التي اشتعلت عام ۷۸١٠م‏ واستمرت سنوات 
طويلةء والحروب العثمانية النمساوية التي دارت بين عامي aTe TAY‏ أن أفلست الخزانة 
العثمانية. فاضطرت الدولة أن تفرض ضرائب جديدة على الرعايا من ناحية» وتقلل من سعر 
العملة بتخفيض مقدار الفضة الموجودة فيها من ناحية أخرى. فلما شاءت أن تسدد للجنود رواتبهم 
بهذه العملات المنخفضة القيمة اشتعلت الثورة بينهم» وقاموا بتقتيل عدد من رجال الدولة الذين 
كانوا وراء ذلك. 

وكانت هناك AES‏ عريضة ممن تركوا زراعاتهم وأراضيهم وأخذوا يطوفون البلاد عاطلين؛ 
فشارکوا في الحرب العثمانية الايرانية 518١م‏ والعثمانية النمساوية el 1 1-304 Y‏ وبعد أن 
انتهت الحرب عاد هولاء عاطلین مرة آخری» فتفرقت جموعهم داخل الأناضول؛ وشرعوا 
یمارسون Quel‏ الشقاوة وقطع الطرق. وترکت کل هذه التطورات السلبية آثرها على نظم 
الایالات العثمانية وأفسدت ترکیبها التقليدي. 

اما الثورات "الجلالیة" التي عاشتها الدولة خلال الفترة الواقعة بين أواخر القرن السادس 
عشر وخلال القرن السابع عشر فقد كانت من أهم الحركات التي أخلت بعملية التوازن في 
الايالات العثمانية . وظهرت في نهاية القرن حركة قره يازيجي عبد الحليم التي شغلت الدولة 
كثيراًء إذ قام هذا المنشق وجمع حوله العديد من اللوندية والسكبانية» وأشاع الفوضى في البلادء 


على امتداد القرن السابع عشرء مثل دلي حسن وجانبولاد اوغلی علي باشا وگورجی عبد النبي» 
3 خرجوا بشتی الحجج في مناطق الأناضول المختلفة وتمردوا على Al gall‏ وجمعوا حولهم 
العدید من جماعات اللوندية والصاریجه والسكبانية المتذمرین وقلبوا نظم الایالات اسا على 
عقب(۱۵۱). 

وبدأت الدولة منذ القرن السابع عشر تحویل عملية تحصیل مواردها الميرية المختلفة إلى 
نظام "لانتزام"» كما فعلت الشیء نفسه مع التیمارات التي شغرت. فأعطتها للملتزمین بدلاً من 
توزیعها على السباهية. وکان من نتيجة ذلك أن ظهرت علامات التذمر agin‏ وکان الجنود أي 
عساکر الانكشارية والسباهية قد ترکوا وظائفهم الأصلية [الجندیة] في الایالات Ma‏ مدة» وشرعوا 
یعملون بالتجارة» ثم راحوا یستخدمون نفوذهم حتی حصلوا على تلك الالتزامات. وکان هذا الأمر 
سببا في وقوع الصراع على المصالح بين هؤلاء الجنود وبين الأشراف والاعیان الذين کانوا 
يسعون للحصول على نفس الالتزامات. وعلى ذلك انهار التوازن بين المركز والايالات في 
أعقاب تلك الأحداث والتغيرات المختلفةء ولم ينصلح أمر إدارة الايالات لتعود مرة أخرى إلى 
سابق عهدها. 

وتتوزع الادارة في الايالات بين فئتين من الاداريين هم: أهل العُرف Sal)‏ عُرف) وأهل 
الشرع dal)‏ شرع) أي بين الأمراء والعلماء. أما الاداریون من فئة أهل الغرف؛ فهم: البكلر 
بکي» وأمير السنجق» والصوباشي وکتخدا الباب» والمتسلم؛ والمُحصّلء ced yall y‏ وكبراء 
القوم المعرفون باسم الأعيان» والفویفوده» والدیزدار. والکتضدا يري [أي وكيل الکتخدا]؛ 
و الدربندجي واليساقجي» da silly‏ باشي» والجوربجي. وأهل الشرع هم: القاضي والمفتي والنائب 
وقایمقام نقیب الاشراف. والقسام العسكريء والمتولي والجابي» والمدرسونء والأئمة» والخطباء 
والوعاظ. 

-الوحدات الاداریة: كانت تتشكل الدولة العشمانية من ثلاث مناطق رئيسية هي: الأناضول 
والروملي و المنطقة العربية. والوحدة الادارية الأساسية هنا هي الايالة. غير أن اتساع أراضي 
الدولة العثمانية في ثلاث قارات جعلها تعترف ببعض الأوضاع الخاصة لبعض الاماکن خارج 
نظام الايالة. فمكة والمدينة اللتان عرفتا في الاصطلاح العثماني باسم "الحرمین الشریفین" لم 
تکونا تابعتین للمرکز بشکل مباشر عن طریق نظام الايالة» بل كانتا امارة یحکمها الأشراف من 


M. İlgürel, "Anadolu İsyanları", D/A, IIl, 118-119. للتعرف على ثورات الأناضول أنظر:‎ - (10) 


نسل الرسول (). كما كانت القرم امارة (خانلق) تابعة للدولة العثمانية. أما تونس والجزائر 
فکانتا في البداية ايالتين يحكم كلا منهما بكلربكي» ثم لم تلبث تونس أن حکمها البایات؛ بینما حکم 
الجزائر الدایات. وکانت تحکم الأفلاق والبُغْدان بنظام الامارة (ویووده لق (voyvodaltk‏ 3 
يقوم الحاکم لتلك البلاد ذات الاهمية الاستراتيجية بادارتها من خلال دیوان يشكله؛ وفیه یستمعون 
إلى الدعاوی ویتخذون القرارات في الشئون الادارية والمالية. وکان يجري انتضاب حکام هذه 
البلاد من العائلات المسيحية المحلية التي يثق فیها (Ve) gla I‏ 

- العائلات في الایالات: من الملاحظ بدءاً من أواسط القرن السابع عشر في الایالات التي 
كانت تحکم بنظام (سالیانه) » ولا سیما في البلدان العربية أن بعض العائلات العريقة تمکنت من 
aSa‏ بعض البکلربکیات [الايالات] بطریق الارت. فقد استطاعت عائلة العظم في الشام» ile‏ 
الجلیل في الموصل» وعائلة قرمان في طرابلس الغرب» وعائلة الحسيني في تونس» أن یقبضوا 
على زمام الحکم سنوات طويلة. كما نجح العدید من عائلات الأعيان في الأناضول والروملي 
بدءا من القرن الثامن عشر في تولي الحكم فترة طويلة Yy‏ وأمراء على السناجق. 
ثانياً- الايالة والبكلربکي 
aSa -۱‏ الايالة 

الايالة هي أكبر الوحدات الادارية والعسكريةء ویتولی حکمها حاکم برتبة بكلربكي» أي أمير 
أمراء. وقد تعرضت لتغيرات وتحولات کثيرة» وكانت منطقة الروملي هي أولى الايالات التي 
تشكلت عند العثمانيين. وكان السلطان مراد الأول بعد الفتوحات الضخمة التي أنجزها هناك قد 
ترك لحكم تلك البقاع YY‏ شاهين باشاء ومن شم ظهرت بكلربكية الروملي عام ١757‏ تقريبآ 
متسمة بالسمة العسكرية أكثر من غيرها. وظلت بكلربكية الروملي التي هي أولى البكلربكيات 
العثمانية محافظة على ذلك الوضع المتميز حتى نهاية الدولة العثمانية. وعندما تحرك السلطان 
بايزيد الأول [الصاعقة] إلى الروملي عام ۱۳۹۳م ترك في انقرة تيمورطاش باشا ليكون بكلربكيا 
على الأناضولء وبذلك تكون البكلربكية الثانية أي بكلربكية الأناضول قد ظهرت هي الأخرى 
ولضرورة عسكرية. وفي أعقاب age"‏ الفترة" (فترت دورى) لم تلبث أن تشكلت عام ١١٤١م‏ 


(۱۵۲) - للتعرف على أعضاء تلك الدواوين ونظم عملها أنظر: .111-12 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihí, N12, s.‏ 
5 ساليانه» كلمة فارسية تعني الضريبة السنوية التي تؤديها الايالات الممتازة لخزانة الدولة. وهذه الايالات هي: مصر واليمن 
والحبش والبصرة والأحساء وبغداد وطرابلس الغرب وتونس والجزائر. 


٤٤ 


الوحدة الثالثة وهي بكلربكية الروم ومرکزها آماسیا وسیواس. وقد جری حکم الدولة العثمانية 
فترة Ab ph‏ من خلال هذه الایالات الثلاث» وفي عام ١١١٠م‏ تحولت قرمان إلى ايالة بعد أن 
بدأت فیها جهود التأسیس على أيام السلطان محمد الفانح. ما في age‏ السلطان سلیم الأول فقد 
تشکلت ایالات دیاربکر وحلب والشام. وخلال مدة الحکم الطويلة التي قضاها السلطان سلیمان 
القانوني تشکلت آربع عشرة AIL)‏ جدیدة . هي: ذولقادر وجزایر البحر الأبیض (جزایر بحر سفید) 
والجزاثر وأرضروم والموصل وبغداد والیمن وبودین والبصرة و وآن وطمشنوار والاحساء 
وطرابلس الغرب والحبشة. بینما تشکلت في age‏ السلطان سلیم الثاني أربع ایالات هي: کفه 
وقبرص وتونس وطرابلس الشام. وعندما آقبل age‏ السلطان مراد الثالث كانت قد تشکلت خمس 
وعشرون ایالة. ففي آوائل حکم ذلك السلطان تشکلت ایالات athe‏ وطرابزون والبوسنة 
وقارأص» وبسبب الحروب مع ايران بعد مدة تشکلت في age‏ ذلك السلطان عدة إيالات على عجل 
في الشرقء غير أن شيئاً منها لم يبق» فقد لوحظ بعد مدة انها La)‏ خرجت من أيدي العتمانیین؛ 
واما ألغيت لعدم الحاجة إليها. 

ویقول المؤرخ خلبل اینالجیق» وهو يحلل استراتيجية اقامة البکلربکیات. إن الايالة نقام بعد 
مرحلة طويلة من التطور قد تتراوح أحياناً بين ٠٠-٠٤‏ سنة؛ وبعد تطورات وضرورات 
عسكرية وسياسية و Ay al‏ ثم يقدم الامثلة على ذلك من ابالات جزایر البحر الأبييض (جزایر 
بحر سفید) وقبرص وبودین والبوسنة وأوزي(۱۰۳). والواقع أن الانهبار السریع للبکلربکیات التي 
آقیمت بقرارات متعجلة على الحدود الايرانية في زمن السلطان مراد الثالث Lai)‏ يؤكد هذا الرآي. 
كما رأينا Laj‏ أن المورخین عالي الغليبولي ومصطفی السلانيكي اللذين عاصرا تلك الأحداث قد 
انتقدا بشدة عملية تشكيل الايالات واحدة تلو الأخرى دون استقراء وتحليل النتائج الادارية 
والعسكرية لذلك(٥٥٠).‏ وهناك العديد من المصادر الرسمية والخاصة التي استعرضت أسماء 
الايالات العثمانية على شكل قوائم(۱۰۰). 

وتنقسم الايالات العثمانية من حيث الوضع القانوني إلى قسمين» فهناك ايالات تسیر بنظام 
التيمار وأخرى بنظام الساليانة. وقد أطلقوا على الأولى التي تحكم أراضيها بنظام التيمار اسم 


H. İnalcık, "Eyalet", 5/2۱۱, s. 721-724. أنظر:‎ - (ver) 

Selaniki, Tarih, istanbul 1989. : أنظر‎ - (10%) 

)100( - یمکننا أن نذکر - عدا القوائم الرسمية التي وضعت لأغراض مختلفة - القوائم التي آوردها علي عيني آفندي وقوچی 
بك وکاتب چلبی وأولیا چلبی وغیرهم من أصحاب التواریخ الخاصة. 


(تیمارلی ايالت)» آما النوع الآخر فهو ما یعرف باسم (سالیانه لى)» وتجمع فيه ایرادات الايالة 
باسم الدولة ثم تسدد من هذا المجموع أجور الجنود والاداریین ویرسل الباقي إلى خزانة الدولة. 
وهذا النوع كان موجوداً في كافة الأراضي العربية» فهناك تسم ایالات على هذا النحو» هي 
مصر والیمن والحبشة وبغداد والبصرة والأحساء وطرابلس الغرب وتونس والجزائر. 
۲- دیوان الايالة أو ديوان البكلربکي 

لیس معلوما بالتحدید متی ظهر نظام الدیوان الذي یمثل آوسع الأجهزة صلاحبة في حکم 
الایالات» وتناط رئاسة اجتماعاته مباشرة بالبكلربکي. غير أن وجود نظير له عند السلاجقة 
یجعلنا نذهب إلى أنه وجد لدی العثمانيين منذ تشکیل الايالة الأولى کمجلس استشاري لها. Cui S‏ 
تعقد اجتماعات الدیوان في مقر بكلربكي ALY)‏ وکما كان الدیوان الهمايوني هو المجلس المخول 
لحکم الدولة كان دیوان الايالة هو الآخر صورة مصغرة Ade‏ سواء من حيث الترکیب أو 
الصلاحیات المخولة له في حكم الايالة. ویضم الدیوان تحت رئاسة البكلربكي WS‏ من دفتردار 
الخزانة [المال] ودفتردار التیمار الذي یتولی آمور النیمارات في الايالة» والقاضي الذي ینظر في 
آمور الشرع والقانون [وعضویته محل جدال]» وآفندي الدیوان والتذکره جيء والجاويشيةء 
والمحضرین والروزنامه جي؛ والكتبة. وکان يستعين الدیوان في الایالات العربية وایالات 
البلقان التي لابعرف آهالیها اللغة التركية بعدد من المترجمین الذین یجیدون اللغات المحلیة حتی 
یقوموا بترجمة طلبات وشکاوی الأهالي للدیوان ثم ترجمة قرارات الدیوان للأهالي. أما شئون 
الكتابة والتحریر في الدیوان فکان WY gy‏ آفندي الدیوان. 

وكنان انیران تسا لشبغانی الأهالي وطلباتهم» ومن شم كانت تشکل العرضهالات 
والمحاضر أو الطلبات الشفوية التي ینقدمون بها Lage Laud‏ من أعماله. وکانت مشاكل التیمارات 
وشئونها هي موضوعات الشکوی التي تتصدر عداها. وکان في استطاعة من لایرضی بالقرار 
الصادر عن دیوان الايالة أن يتقدم بشکواه إلى الدیوان الهمايوني في عاصمة الدولة. وبعد أن نتم 

مناقشة المسائل المعروضة على الدیوان كان في وسعه أن يحيل الشرعي منها إلى دیوان 

القاضي» والمالي منها إلى داثرة الدفتردار. وکان يجري تسجیل الموضوعات التي ناقشها دیوان 
الايالة والقرارات التي صدرت بشأنها في دفاتر خاصةء كما كان یعرض العدید من الموضوعات 
على الدیوان الهمايوني لاستصدار قرار بشأنها. ویتم تسجیل الأوامر القادمة من مركز الدولة الى 
الايالة في الدفاتر الخاصة بها. ویتوق الباحثون الیوم لمعرفة مصير الالاف المولفة من تلك 
الدفاتر التي كانت تمسك في دواوین الایالات. 
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وقد وقعت مع مرور الوقت تغیرات مهمة في حدود الایالات العثمانية» وفي أوضاعها 
القانونية وکوادرها الادارية بوجه خاص؛ واستمر الأمر على ذلك حتى عام ٤١۱۸م‏ مع ظهور 
قانون الولايات"» إذ أقرت الدولة وضعاً مختلفاً على الطراز الغربي. 
۳- البكلربکي 

وهو رأس الحکم في الايالة» وأطلقت عليه المصادر العثمانية الى جانب ذلك اسمي: 
ميرميران وأمير الأُمراء» ثم أصبح اسمه الوالي مع مقدم القرن الثامن عشر. وكان يستخدم في 
النظم العثمانية في البداية بمعنى القائد (قومندان) صاحب الصلاحيات العسكرية الواسعة, ولما 
اتسعت الفتوحات وتشكلت الايالات أصبح البكلربكي يتمتع بالصلاحيات الادارية والعسكرية معا. 
كما كانت تستخدم البكلربكية في القرن الخامس عشر رتبة ودرجة تمنح GUS‏ رجال الدولة؛ ولا 
سيما بكلربكية الروملي. وقد نصت قانوننامة الفاتح على هذا المعنی فقالت إنه "إذا ارتقى 
دفتردار المال إلى منصب (نشانجى) فانه يكون برتبة بكلربكيه"(١٠).‏ 

- تعيينه وعزله: كانت الوظائف في القرن الخامس عشر قد تحددت معالمها عند العثمانيين» 
وهي السيفية؛ أي وظائف الجند والمحاربین» والعلمية؛ أي هيئة رجال التعليم والقضاء والافتاء» 
والقلمية؛ أي فئة البيروقراطيين. وكان البكلربكيون من فئة ذوي الوظائف السيفية. وكان القواد 
من العرق التركي هم الذين يجري تعيينهم في الغالب ليكونوا بكلربكية ابان قيام الدولة العثمانية؛ 
age ele Lali‏ السلطان محمد الفاتح مُنحت البكلربكيات للعناصر القادمة من الدوشيرمة. فالذين 
تربوا منهم في مدرسة الفتيان الأغرار (عجمى اوغلائلر مكتبى) أو في مدرسة الأندرون Lad‏ بعد 
كانوا عندما يتركون الخدمة داخل السراي یخرجون" منه إلى الوظائف المختلفة» فيتدرج الواحد 
منهم في تلك الوظائف حتى يرقى إلى البكلربكية أرفع الوظائف في الايالات. وكان في امكان 
أحد أغوات الباب (قابى اغاسى) أو أغوات الانكشارية (يكيجرى اغاسى) العاملين داخل السراي 
أن يخرج منه بكلربكياً على احدى الايالات. كما كان ذلك متحاحاً لذوي المناصب الأخرى أيضا. 
وقد نصت قانوننامة الفاتح على أن "البكلربكية طريق مفتوح لأربعة آشخاص؛ إذ يمكن أن يتولاها 
دفتردار المال» والنشانجي الحائز على البكويةء والقاضي الذي يتقاضى خمسمائة اقجه» وأمير 
السنجق الذي بلغ راتبه اربعمائة ألف أقجه"» كما تنص نفس القانوننامة على أن البكلربكية 
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73 آربع صفحات من کتاب 
قوانین غرفیهء عنمانی" عن "الفصل الأول في أحوال صاحب التيمار..." 


لایحصل علیها الأولاد الذکور من بنات السلطان» بل يحصلون على إمارة أحد السناجق (سنجق 
بکلکی)(۱۰۷). 

ولم يكن البکلربکیون مرتبطین بالعمل في ايالة معينة أو بوظيفة محددة» كما لم تكن هناك 
تفرقة بين الروملي والأناضول وديار العرب؛ فقد رأينا على سبيل المثال أن صقوللى زاده حسن 
باشا بعد أن تولى بكلربكيات دياربكر والشام والأناضول والروملي» عاد ليعمل وزيراً في الديوان 
الهمايوني» ثم عمل محافظاً على بلغرادء ثم جرى تعيينه بكلربكيا مرة أخرىء وكلفته الدولة 
بالقضاء على اللصوص وقطاع الطرق في الأناضول(۱۸). 

ويحصل البكلربكي عند تعيينه على مرسوم يسمى براءة (برات). وهذه البراءات التي 
يحصل عليها البكلربكيون وأمراء السناجق كان يجري إعدادها في قلم التحويل (تحويل قلمى) 
التابع للدیوان الهمايوني» وتسدد عنها رسوم تعرف باسم (برات خرجی). أما من يُعين ومعه رتبة 
الوزارة فکان یحصل في الغالب على مرسوم آخر یسمی "منشور". وقد يصدر آمر تعیین 
البکلربکیین اما مجتمعین أو فرادی. وقد آفاضت سجلات الوقائع العثمانية في عرض عملیات 
التعيين الجماعي؛ إذ تقدم الخلعة للبكلربكي الحاصل على إحدى الايالات» فیرتدیها بمراسم معينة 
داخل الدیوان الهمايوني» ثم یدخل على السلطان لیقبل یده. 

وفي البداية كانت المدة التي يقضيها البكلربكي في وظیفته طويلة. كما كان الحال مع 
الوظائف الأخرىء ثم لم تلبث أن قصرت تلك المدة ابتداء! من النصف الثاني من القرن السادس 
عشر لأسباب مختلفة. وليس من الممكن أن يخرج المرء برأي عن مدة وظيفة البكلربكي من 
'دفاتر منح السناجق" الخاصة بالقرنين السادس عشر والسابع عشرء كما يعسر عليه ذلك من 
التراجم الواردة في كتاب "سنجل عثمانى". والذي يمكننا قوله إن المدة كانت في الغالب Lake‏ أو 
يقرب من ذلك» غير أنها كانت تطول عن ذلك أحياناً في بعض الايالات ذات الظروف الخاصة. 
فقد عمل حسن باشا اليمني (ت (a TA‏ بكلربكيا على اليمن لمدة ٤٢‏ سنة متصلة تقع بين عامي 
۶-۱ ۲۰ اج . 

ونشهد في المصادر التاريخية أن قصر المدة يتصدر الانتقادات الحادة التي جرت حول أمر 
البكلربكيين. فبينما كانوا GLI‏ تاسيس الدولة يقضون مدة طويلة في وظائفهم» نرى كثرة تغييرهم»› 
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ولا سیما ابتداءٌ! من القرن السابع عشرء وهو الامر الذي کانوا يستاءون له» ویستاء الأهالي على 
السواء. ففي القرنین السابع عشر والثامن عشر كان یحدث أن یتنقل البک‌لربكي خلال عام واحد 
بين عدة ایالات» وکان البكلربكي عندما تکثر مرات عزله یطالب الأهالي بنفقات سفره التي تشکل 
مبلغا طاثلاً. ورأى السلطان سلیم الثالث أن يحول دون ذلك فأصدر فرماناً به. وقد عبر المورخ 
التركي راشد افندي عن رأيه في ذلك عندما صدر أحد الفرمانات حول هذا الموضوع في آوائل 
القرن الثامن عشر. فقال 'لقد كان لطول الأسفار وتلاحقها أن زادت أعداد البکلربکیین بلاطائل» 
حتی أصبحت السناجق نفسها الموجودة في الروملي والأناضول لا تكفي لهم» وصار آمر تعيينهم 
يجري بالمناوبة» LÍ‏ المعزولون منهم فقد أصبحوا یتضورون من الحاجةء ویظل القادم منهم إلى 
استانبول یطوف على GUS‏ رجال الدولة» فیطرق آبوابهم طالباً العون. فعلی الدولة أن تأمر بتعيين 
الاکفاء وذوي اللياقة منهم على الایالات» ويجري تعيين الآخرين على السناجق. أو أن تخصص 
لهم قدراً من رواتب التفاعد وتضعهم تحت رقابتها. وعلیها بعد هذا أيضا أن تحول دون وفود 
البکلربکیین إلى استانبول بغیر إذن'(١٠٠).‏ وکانوا یطلقون على الفترة التي بقضیها البک‌لربكي بين 
العزل والتعیین مرة ثانية اسم (ملازمت). وقد جاء في اقتراح تضمنه "تلخیص" جری نقدیمه في 
آواسط القرن السابع عشر أن السلاطین العثمانيين یحکمون البلاد بواسطة البکلربکیین و أمراء 
السناجق» فلا يصح عزلهم» بل يقتضي الامر أن تكون مدة تعيينهم مفتوحة, فلا یعزل الواحد 
منهم ما لم يكن هناك سبب قهري لذلك. 

- مهامه وصلاحیاته: تتوزع مهام البكلربکي على حالتین آساسیتین الأولی هي حالة السلم 
والأخرى حالة الحرب. ویذکر عبد الرحمن باشا التوقيعي في (قانوننامه) آهم وظائفهم» فیقول إنها 
حماية الرعاياء وتحقیق النظام بين الجنود» والقضاء على الظلم» وادارة الايالة» والاشتراك في 
الحروب. كما يشير التوقيعي إلى أن أمراء السناجق والقضاة وسائر الاداریین في الايالة یأتمرون 
بأمره؛ وإذا كان حاصلاً على رتبة الوزارة فعلی البکلربکیین الآخرين فیما حوله من الایالات أن 
یطیعوا آوامره(۱:۰). ومع الاعتراف بان التعریف العام هو على ذلك النحو فان المعلوم أن هناك 
عددا من البکلربکیین کانوا یتمتعون بصلاحیات واسعة نتيجة لظروف متعددة. وکان من آهم 
وظائف البکلربکیین توزیع التیمارات على مستحقيهاء فهو وكيل السلطنة في ايالته» ومن ثم كان 
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هو رئيس الجند والامر الناهي على ARS‏ أصحاب التیمارات» وبالتالي كانت آمور توزیعها وحل 
الخلافات الناشبة حولها من أكثر الموضوعات التي تشغل البكلربكي وتشغل دیوان الايالة. وکانت 
صلاحية منح كافة أنواع التیمارات منوطة به في بداية عهد الدولة» ثم اقتصرت صلاحیته بعد 
عام ١57١م‏ على منح التیمارات الصغيرة وحدها. 
وکانت عملية توفیر الأمن في الايالة واحدة من بين مهامه الأساسية» ومن ثم كان يتمتع 
بصلاحية اتخاذ التدابیر الصارمة في هذا الصددء وتعیین الموظفین اللازمین. فاذا تعرض شخص 
أو عدة آشخاص من أهل الايالة لظلم أو جور توجهوا بانفسهم إلى البكلربكيء أو دیوان الايالة 
_ وقدموا شکواهم في (محضر) يحمل توقيعاتهم مجتمعة, أو انفرد کل منهم بتقدیم اعرضحال 
خاص". وبأمر (بیورلدی) من البكلربكي یمکن أن تجري محاکمة الأطراف المعنية في دیوان 
الايالة. وکان هناك توازن حساس بين البكلربکي من أهل المُرف وبين قاضي الايالة ومفتیها 
وعلمائها من al‏ الشرع؛ فقد كان في وسع کل منهم أن يراجع مقام السلطنة أو الديوان الهمايوني 
مباشرة» وهو الأمر الذي یفرض على البكلربكي أن یتصرف بالعدل والانصاف. وهناك العديد 
من النماذج على العرائض [-جمع عريضة] والعروض ]= جمع عرض] التي كان يرسلها قضاة 
الايالة ضد البکلربکیین. بل وکان یحدث أحياناً بعد الشکاوی المشتركة التي یقدمها قضاة منطقة 
من المناطق أن يُعزل البكلربكي أو يُعاقب أو تصادر آمواله(«:۱). ومع كل ذلك كان البكلربكي 
أعلى من القضاة والمفتين وغيرهم.من العلماء من حيث الدرجة والترتيب الوظيفي. 
ونظراً GY‏ البكلربكي كان رأس النظام العسكري في call)‏ والقائد العام عليهاء فقد تعددت 
صلاحياته وازدادت مسئولیاته. وكان قيام الحروب المتعددة الجبهات والتي كان انقطاعها لفترات 
قصيرة في كل الأحيان تقريباً يجعل البكلربكي مضطراً GY‏ يقضي ثلثي حياته الوظيفية تقریبا 
وهو یخوض الحرب بالفعل على تلك الجبهات. أو أن ينشغل بالاعداد لها. فكانت ترسل الیه 
الفرمانات الخاصة بالحرب أو بالاعداد لهاء فيدخل هو ورجاله وامراء السناجق والسباهية في 
معمعة الاستعدلد المکثف ليا وله وکیل السلطنة في.موقعه فعتدما رر خروجه للحرب كان 
یقوم العلماء و السادات والأشراف والأهالي بتشییعه في موکب ضخم. وهو یقوم بواجبه بالفعل في 
كافة مراحل الحرب» ویتشاور کثیرا مع السردار الأکرم» ویشارك في الدواوین المعقودة» ویدلی 
برأيه في آمور الحرب والقتال. كما كان بحدث أحياناً أن يجري تعيين أحد البکلربکیین لیکون 
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السردار على الجیش. ویقول لطفي باشا: "يجب Y d‏ تعيين أحد الوزراء أو البکلربکیین لیکون 
سرداراً على الاماکن التي تستلزمها الحرب. بل وكثيراً ماحدث في بعض الأماکن أن جری تعيين 
أمير السنجق نفسه سردارآ(۱۲۲). 

ومن الممكن نا الحصول عن معلومات مستفيضة في الحوليات العثمانية حول معسكرات 
البکلربکیین في الحروب ونشاطهم على الجبهات. ففي معركة كنجة التي وقعت في اكتوبر 
۸م مثلاً أنجز البكلربكيون على الأناضول وحلب ومرعش وطرابلس الشام وقرمان 
ودياربكر وسيواس ماكانوا مكلفين به في 'قلعة کنجة"» وكان سردار الحرب دائم التشاور معهم. 
فلما ظفروا بالنصر في المعركة جرى تكريم البكلربكيين الذين استبسلوا في الحرب» ووصلتهم 
من العاصمة الخلع a lls‏ رصم ea) ga‏ هة ة لهم. ومن ناحية أخرى فان الاهمال 
والخطأ والعجز من البکلربکیین و أمراء السناجق سواء كان أثناء مرحلة الاعداد للحرب أو أثناء 
جریانها كان يقابل باشد أنواع العقاب» وقد یدفع الواحد منهم حياته ثمنأً لذلك. وفي مقابل الموقف 
اللين المتسامح مرارا من العاصمة في الظروف العادية نری الشدة والصرامة اثناء الحروب. فقد 
تصدر الفتوی من شيخ الاسلام أو قاضي العسكر باهدار دم لب أو أن صد اتان قرمانا 
بالقتل دون الرجوع إلى المفتي والقضاء. ولأن البكلربكي یدخل ضمن فئة Jal‏ العرف وجنود 
لباب (قاپی قولی) ayia}‏ السلطان] كانت تصادر الدولة بعد وفاة الواحد ما تخلف عنه من ثروة 
ضمن مقاییس ومعاییر معينة» ولا سیما ما يدخل ضمن آنواع العتاد وأدوات الحصرب(۱:۳). وکان 

من المعمول به عندما يتوجه البكلربكي أو أمير السنجق إلى الحرب أن ترك في مکانه شخصاً 

يسمى المتسلم (pea)‏ ينوب عنه. 

وكانت تختلف بكلربكية الروملي عن باقي البکلربکیات» من حيث أنها كانت الأولى.في 
الدولةه ومن حيث منطقة الروملي نفسها باعتبارها دار الجهاد". ومن ثم جرت العادة منذ عام 
۳۹م أن يشارك بكلربكي الروملي في اجتماعات الديوان الهمايوني اذا حدث وكان موجوداً في 
استانبول لأمر ما. كما يحدث أن يتولى الصدر الأعظم مهام بكلربكية الروملي علاوة على مهام 
الصدارة العظمى. فقد تولاها الوزير الأعظم محمود Lil‏ على أيام السلطان محمد الفاتح» وتولاها 
الوزير الأعظم ابراهيم باشا على أيام السلطان سليمان القانوني. 


(۱۱۲) - لطفي باشاء آصفنامه» ص AY‏ 
(Y)‏ - لتطبیق ذلك ونماذج مختلفة أنظر: .669-673 M. Cavid Baysun, "Musádere" /A, VIII,‏ 


وعلی الجانب الاخر فان البکلربکیین الذین تولوا على ایالات مهمة مثل: مصر وبودین 
والشام وبغداد والحبشة والاحساء واليمن کانوا یحوزون رتبة الوزارة» ویتمتعون في البروتوكول 
والصلاحیات ببعض الامتیازات. والمعروف أن بكلربكي بودین مثلاً كان یتمتع بصلاحیات 
واسعة وامتیازات خاصة في التشریفات في آمور منح التیمارات» وقيادة الجیش في معارك 
الحدود» والتفاوض المباشر مع الدول المجاورة في الخلافات الناشنة(::۱). كما كان بكلربكي 
مصر مزوداً هو الآخر ببعض الصلاحیات. إذ كان يلعب دوراً Lage‏ في أمور الحرمين الشريفين 
وشمال أفريقيا وايالة الحبشة والبحر الأحمر. ۱ 

ویستخدم البکلربکیون للتخابر مع الحكومة رجالا من جنود البريد (اولاق) والجاويشية. وکان 
الغالب أن ینتظر هؤلاء الموظفون في استانبول» وبعد أن یتسلموا رد الأوراق التي قدموا بها 
یعودون إلى الايالة. فقد كان لكل بكلربكي لدی الحكومة في استانبول وکيل معتمد یسمی (قاپی 
کتخداسی) أي وكيل الباب» يعمل تحت أمرة البكلربكي» ویتابع كافة شئون الايالة باستمرار في 
دوائر العاصمة. 

— موارده ونفقاته: يجب le‏ أن ننظر إلى موارد البكلربكي ونفقاته من خلال وضعين 
مختلفین؛ الأول وهو في حالة ممارسة الوظيفة» والثاني وهو في حالة العزل. فکانت أهم الموارد 
التي تأتيه أثناء الوظيفة هي حاصلات تيماره؛ 3 نصت قانوننامة الفاتح على أن تتراوح ایرادات 
التيمار من نوع ال (خاص) الذي يحصل عليه البكلربكي أثناء وظیفته بين ۸۰۰,۰۰۰- 
۰ اقجه. وكان للبكلربكي عدا ذلك موارد تأتيه من مصادر متعددة. وفي مقابل ذلك 
كان له نفقاته الخاصة:؛ ونفقات العاملين في دائرته» المعروفين باسم "خلق الباب" والهدايا 
والجوائز التي كان يمنحها للعديد من الأآشخاص؛ وتصل إلى أرقام عالية. وتحتوي سجلات 
الحسابات التي تضم موارد ونفقات البكلربكيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر على 
معلومات مفصلة حول ذلك. فقد أفاد دفتر الحسابات السنوية الخاص بالوزير عمر باشا بكلربكي 
دياربكر بين عامي 770١-7717١م‏ على مجموع الموارد الذي وصل إلى ۱۲۳,۲۰۰ قرش 
أسديء وكان تفصيله على النحو التالي: 

۲۸۳۵۰ غرامات» تقدمات من نوع پیشکش» e pie‏ رسوم قضايا 

cule jai ۰‏ قول گدیکلری؛ قول کتخدالغی» امارة عشائر 


Cavid Baysun, "Budin", /A, ||, s. 757-58. : bil - (t£) 
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مرتبات شهرية للصوباشی, فویفوده (ويووده)» سنجق» منزل» 
جزیة»عوارض, بدل نزال» وغیر ذلك 

تیمار من نوع ال (خاص) 

جمارك 

أسواق, أرزء شعیر» مون وغيرها 

ارباب حرف. أهل الذمة في المدينة 

ipl gay بیع مشه‎ 

تحصیل دیون 

مصادر آخری 

المجموع 

قرش أسدي 

وفي مقابل هذه الموارد جاءت نفقاته السنوية على النحو التالي: 
ديون في العاصمة ومبالغ سددت لأشخاص مختلفين 
لوكيل الباب (قايى كتخداسى) 

مصاريف شخصية 

لوكيل الأنفاق (وكيل خرج) 

$ dall ریت‎ 

مصاریف العاملین في الدائرة (قاپی خلقی) 
علوفات 

سداد دیون 

هدایا وخلع وصدقات وعطایا وهبات 

مصاریف آخری 

المجموع 


قرش اسدي 


YoA 


وعلی ذلك نلاحظ ان هناك عجزاً في الميزانية السنوية يبلغ ۰,۰۰۰ قرش أسدي(۱7۰). 
رك مق all‏ سم IINE ENSE‏ ناجیه اکاک pal foal‏ ځنه سیب 
مختلفة آهمها زيادة الاسعار أن یفرضوا المزید من الضرائب على الأهالي» حتی وان كان بسکل 
جزئي» بوسائل مختلفة مثل: (صالغین صالمه) و (دوره چیقمه) و (إمداد سفریه). وهذا الأمر 
دفع الناس للتشكي الجماعي بالمحاضر والعرضحالات» فسارعت الدولة باصدار الأوامر المشددة 
لمنع تلك التصرفات التي اعتبرتها من قبیل البدع والأجحاف بالناس» شم شاءت أن تسد الطریق 
على ذلك بمفتشین أرسلتهم من المرکز مزودین بصلاحیات واسعة ورسائل العدالة (عدالت نامد) 
التي أصدرتها. وهناك العدید من الأمثلة في الحولیات العثمانية حول عملیات التفتيش التي جرت 
والبکلربکیین الذين عزلوا وعوقبوا على ذلك. 

Li‏ عن موارد البكلربكي آثناء عزله والنفقات التي ینفقها في مقابل ذلك فکانت محدودة 
das‏ رة و كانت doen o aca S3‏ انر 3s gos‏ الأجن اليومي وإما مصدرا للدخل 
Gly‏ عليه اسم (آرپه لق). وقد نضت قانوننامة الفاتح على أن يتقاعد البكلربكي براتب قدره 
۱۰۰ قجه سنوی بينما أجازت "آصفنامه" أن یحصل على راتب يومي قدره ۱۵۰ As‏ 
أو أن تخصص له اقطاعاً من نوع (زعامت) یکون ریعها السنوي ۸۰,۰۰۰ اقجه. 

والمعروف أن للبكلربكي مكانة مهمة في التشریفات [البروتوکول]. ونری في الوثائق 
العثمانية أن الحاصل منهم على رتبة الوزارة كان یلقب بلقب "أمير الأمراء الکرام" Lais‏ یلقب 
غير الحاصل علیها بلقب "الدستور المکرم". ومن المعروف أيضا أن الفرمان الذي كان يصدر 
موجهاً لبكلربكي مصر كان يوشح بالألقاب العربية. وتقدم لنا قانوننامة التوقيعي المتعلقة 
بالتشريفات معلومات شتی حول الزي الذي يرتديه البكلربکي» وترتيب موقعه في المراسم(ة١١).‏ 
ثالثاً- السنجق وأمير السنجق 

كان للخطبة وضرب السكة والطبل والعلم [السنجق] رموزها المهمة في الاشارة إلى الحكم 
والاستقلالية» أو التفويض بالحكم في التقاليد التركية الاسلامية. فالمعروف عند العثمانيين أن 
إرسال الطبل والعلم لأحدهم كان يعني تفويضه في الحكم باسم السلطان. وعلى أيام الامارة 
العثمانية جرى تشكيل الوحدات الادارية الأساسية في الأماكن المفتوحة في منطقة الروملي تحت 


i.Metin Kunt, Bir Osmanlı Valisinin yıllık Gelir-Gideri Diyarbekir, (1670-71), istanbul 1981,: أنظر‎ - )٥٩١( 
s. 10-17. 
(MTM, M, 527-28) أنظر قانوننامة التوقيعي عبد الرحمن باشا‎ — (109) 


٩٩ 


اسم (سنجق)» ثم جمعت هذه السناجق في أوائل حکم مراد الأول تحت اسم 'بكلربكية الروملي" 
ووجهت كوحدة ادارية كبيرة إلى شاهين باشا. 

فالسنجق لدى العثمانيين وحدة تقسيم أساسية ذات صفة عسكرية وإدارية. وكان للجانب 
العسكري نقله الخاص في البداية نتيجة لعمليات الفتح المستمرة التي كانت تقوم بها AL gall‏ ثم 
سار الجانبان العسكري والاداري بعد ذلك جنباً إلى جنب. ویمکننا من النظر في الممارسات 
والتطبيقات أن ندرك أن السنجق هو الوحدة الأساسية في التقسيمات الادارية العثمانية. وقد أشار 
الأستاذ متين قونط إلى أن السنجق هو الوحدة الادارية الأساسية» وذلك لعدة آمور منها أن دفاتر 
التحرير (تحرير دفترلرى) كان يجري تنظيمها على أساس السنجق» وأن كتب القوانين 
(قانوننامه) كانت تعتمد السنجق أساساء وأن السباهي كان مكلفا بالاقامة في الغالب داخل حدود 
السنجق الذي يقع فيه تیماره» وأن المحاكمة as‏ الرعايا ومعاقبته كانت تجري في سنجقه الذي 
اقترف فيه جرمه(۱:۷). وكانت الايالة التي تشكل أكبر الوحدات الادارية لدی العثمانيين تتشكل 
من مجموعة من السناجقء ويطلق على السنجق الذي يقيم فيه البكلربكي اسم 'سنجق الباشا". ومع 
ذلك فالجدير بالذكر أن تقسيمات السناجق العثمانية لم تبق على حالها دائما؛ إذ كان يجري تغييرها 
من حين لآخرء بدرجة يصعب متابعتها. 

وهناك قوائم متعددة خصوصية ورسمية قدّمت Ul‏ أسماء السناجق العثمانية في فترات معینةء 
مرتبة حسب الايالات. ونذكر من المصادر الخصوصية في ذلك الصدد "طبقات الممالك" لجلال 
زاده» و "منشآت السلاطين" لفريدون بكء و 'رسالة" لعين عليء و قانوننامه" لصوفيالي علي 
چاوش؛ و رسالة" لقوجى بك و 'جهاننما" لكاتب چلبی» و 'سياحتنامه" لأوليا جلبى. ومع ذلك فلا 
يمكن القول إن هذه il gill‏ عكست دائما التقسيمات الادارية بشكل صحیح, نظراً للتغيرات التي 
كانت تطرأ عليها كما ذكرنا. فهي ناقلة عن بعضها البعض في أغلب الأحيان(١٠٠).‏ 

وحدثت تغييرات مهمة في تقسيمات السناجق والنظم الادارية بوجه عام خلال الفترة الواقعة 
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. وإذا لزم الأمر أن نقدم لمحة عامة لقلنا إنه كان يوجد 
في أواخر القرن السادس عشر ۲۲-۳۰ ايالة تضم ٠٠٥‏ سنجق» وفي أوائل القرن التاسع عشر 


(vw)‏ - أنظر: .18-19 .5 ,1978 Metin Kunt, Sancaktan Eyalete, istanbul‏ .أ 


Ayn Ali, Kavanin-i Ãl-i Osman, s. 6-61; Sofyalı Ali Çavuş, Kanunnáme, s. 21 vd.; Koçi آنظر:‎ - (14) 


Bey, Risâle, istanbul 1939, s. 99-103; Kâtib Çelebi, Cihanniimé, istanbul 1145, s. 411 vd; Evliya 
Çelebi, Seyahatnáme, İstanbul 1314, |, s. 182 vd, Münse Atü's-selátin, istanbul 1274, Il, 403-407. 
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كان يوجد ٥٢‏ ايالة تضم ۲۹۰ سنجفا. أما بعد age‏ التتظیمات فیمکننا أن نتتبع التقسیمات الادارية 
من خلال سالنامات [حولیات] الدولة [التي كانت تصدر کل عام]. ۱ 

وکان من بين المهام الأساسية التي تناط بأمير السنجق (سنجق بکی) حفظ GAN‏ والاستقرار 
في منطفته» ومعاقبة المذنبین» ومنح التیمارات لمستحقیها» والعمل على إلزام السباهية بالاخلاص 
في معاملاتهم للرعایا [المزارعین في أراضيهم] واحترام القوانین» والسعي لأن يعمل أهل yall‏ 
من أمثال الصوباشي وأمير الموکب (آلای بکی) وحراس القلاع (دیزدار) ورؤساء الجند (چری 
باشی) و السباهية وغیرهم في تتسیق مع بعضهم البعض داخل السنجق. 

وتتضاعف وظائف أمير السنجق ومهامه أثناء وقوع الحرب؛ وکان من أصعب الأعمال التي 
یقوم بها هي اشتراکه في الحرب مع الاداریین الآخرين في منطفته» والتفتیش على السباهية 
أصحاب التيمارات» وضمان اشتراکهم في الحرب مع عساکر ال (جبلو) المکلفین باعدادهم 
وتجهيزهم دون نقصان. وبعد أن يقوم أمير السنجق بانجاز كافة الاستعدادات يتوجه إلى الحرب 
مع البكلربكي الذي يتبعه. وكانت العادة أن يقوم الديوان الهمايوني بارسال العديد من الأمراء إلى 
أمير السنجق لتعريفه بالأعمال التي يجب عليه إنجازها في منطقته؛ وهناك العديد من النماذج 
على ذلك في دفاتر المهمة (مهمه دفترلرى). وكان لأمراء السناجق على مناطق الحدود 
صلاحيات أوسع؛ إذا كانوا مخولين للاتصال بالدول المجاورة حسبما تنص عليه العهود 
والمواثيق. 

والمعروف أن أمراء السناجق كان يجري تعيينهم من بين موظفي ال (بيرون) وال (اندرون) 
في السراي العثماني» ومن عساكر ال (متفرقة) ومماليك السلطان (قابى قولی)» أو من بين أمراء 
المواكب (آلاى بكى) ووكلاء الدفاتر (دفتر كتخداسى) والدفترداريين على التيمار أو الخزانة؛ أو 
من بين أبناء أمراء السناجق» أو من أقربائهم. ومع مرور الوقت حدثت تغيرات في معدل 
هولاء(۱۳۹). وكانت مهمة أمير السنجق في منصبه تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام» ثم يُعزل ویظل 
على ذلك Ule‏ أو عامين» ثم يجري تعيينه مرة أخرى على أحد السناجق أو تجري ترقيته فيصبح 
LS IS‏ على إحدى الايالات. وكان الغالب في عملية التعيين الثانية أن تكون داخل حدود الايالة 
التي عمل فيهاء أو أن يكون في إيالة أخرى. 


i. Metin Kunt, a.g.e., s. 63-65. أنظر:‎ - (114) 


YA 


۱- موارده ونفقاته: إن المورد الاساسي لدی أمراء السناجق هو ما یوفره ريع التیمار 
(خاص) الذي یخصص للواحد منهم. وقد أوردت "الرسالة" التي وضعها عين علي أفندي قوائم 
لموارد التیمار (خاص) الذي حصل عليه كل أمير سنجق في آوائل القرن السابع عشر. وتدلنا 
المصادر التاريخية على أن أمراء السناجق الواقعة على مناطق الحدود کانوا يحصلون على 
موارد مهمة تأتیهم من الغنائم في القرنین الخامس عشر والسادس عشر. ومن المعروف أن el yal‏ 
السناجق والبکلربکیین على مناطق الحدود کانوا یزاولون لحسابهم تجارة الحدود والتجارة 
الخارجيةء وهو الأمر الذي كان یوفر لهم فوق ذلك مورداً مهماً. كما كانت نتوفر له موارد معينة 
عن صلاحية منحه التيمارات للسباهية في منطقته. ومن الطبيعي أيضا أن تقدم لهم الأمتعة 
والأموال المختلفة تحت اسم هدايا وبيشكش. وعلى الرغم من وجود كل هذه الموارد فان ارتفاع 
الأسعار كان من أهم الأمور التي ضيقت على أمراء السناجق. 

ولما لم يكتف أمراء السناجق بكل هذه الموارد وشرعوا يفرضون الضرائب غير المشروعة 
على الرعاياء ويطالبونهم بأمور مبتدعة أصدرت الدولة ما عغرف باسم "کتب العدالة" (عدالتنامه 
لر) ورفضت بشدة مثل هذه الأمور(١۷٠).‏ 

وفي مقابل الموارد الضخمة التي تتوفر لأمراء السناجق كانت نفقاتهم كشيرة هي الأخرى؛ 
ويمكننا أن نجمع تلك النفقات في ثلاثة وجوه أساسية هي: نفقاته الشخصية ونفقات eille‏ ونفقات 
العاملين في دائرته»ء وأثمان الهدايا والمكافآت والبيشكش وغيرها مما يقدمه للآخرين. 

Y‏ - حاشية أمير السنجق: كان لاصطحاب أمير السنجق عدداً وفيراً من الرجال العاملين في 
خدمته من العوامل المهمة في نجاحه وارتفاع مكانته gal‏ الدولة» وترقيته في مناصبها. وتدلنا 
المصادر التاريخية على أن السبب وراء ترقية أمراء السنجق هو في الغالب اكتمال طائفة 
العاملين معه وتمام عدته بهم(۱۷۱). 

وأطلقوا اسم "أمير البحر" US)‏ بكى) بدلا من "أمير السنجق" على أمراء السناجق التي كانت 
تتبع ايالة ال (قپطان (LEG‏ [أي قائد الاسطول] المعروفة باسم (جزاير بحر سفيد) أي جزر البحر 
الأبيض » وهؤلاء كانوا يشاركون في المعارك البحرية بقدر ما يحصلون عليه من موارد تدرها 
عليهم التيمارات التي يتصرفون فيهاء فيشاركون بنوع من السفن يعرف باسم (قادرغه) ويطلق 
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علیها جميعاً اسم "سفن الأمير" (بك گمیلری). وکانت المهمة الأساسية التي يكلف بها آمراء 
البحار هي حماية سواحل السناجق التي بحکمونها ضد غارات القراصنة. وهم یتولون منصب 
"امارة البحر" VU x)‏ بکلکی) مدی الحیاة» ویمکن لأولادهم أن یتولوه بعدهم )13 أثبتوا لباقتهم لذلك. 

وکان یوجد في شرق الأناضولء في الأماکن التي تتوطد فیها صلات القربي بين العشائر» 
سناجق ذات أوضاع خاصةء ولا سیما في ايالة دياربكر» يُعَبّر عنها باصطلاح "حکومة"؛ ویطلق 
على أميرها اسم "حاکم"» وینتقل الحکم بالارث من الأب الى الابن. ویقوم الحكام في المناطق 
المحکومة بنظام الحكومة بجمع الضرائب» فيأخذون منها قسماً لمواجهة احتیاجات السنجق ثم 
يرسلون الباقي إلى المركزء ثم یقومون في مقابل ذلك بارسال عدد معين من الجنود للمشاركة في 
حروب الدولة. وکانت تتولی الدولة تعيين القضاة ووحدات الانكشارية GLAM‏ من المرکز إلى 
تلك الأماكن بغية حفظ التوازن ومراقبة الأمور. 

ونلاحظ نتيجة للتغيرات التي طرأت على أوضاع السناجق في القرن الثامن عشر أن الدولة 
بدأت تولي عليها من cit‏ ال (ويووده - (Voyvoda‏ والمتصرفين والمحصلين. 
رابعاً- الموظفون الآخرون في الإيالة 

-١‏ المتسلم 

وهو الشخص الذي يقوم البكلربكي [أو الوالي] وأمير السنجق بتعيينه في مكانه عندما ينوي 
التغيب عن موقعه للمشاركة في الحرب أو لأسباب أخرىء ویتولی المتسلم مهمة جمع الموارد 
الخاصة بالدولة والبكلربكي وأمير السنجق في المناطق التي 'يتسلمها"؛ كما يتولى أيضاً مهام 
حكمها. وعندما يعزم البكلربكي أو أمير السنجق على تعيين أحد الأشخاص متسلما له يوعز إلى 
وكيل بابه في استانبول (قاپی كتخداسى) بتقديم طلبه إلى الديوان الهمایوني» وبعد أن تجري 
عملية التعيين يقوم البكلربكي أو أمير السنجق نفسه باعلان باقي الموظفين بذلك ممن في منطقته 
عن طريق أوامر (بيورلدى) يُرسلها إلى القاضي والصوباشى ونائب الوكيل (كتخدا يرى) وأعيان 
الايالة وغيرهم. ويكون تعيين المتسلم لمدة عام في الغالب» ومع ذلك فقد يحدث أن يُعزل من 
الوظيفة قبل تمام هذه المدة» كما كان يحدث أيضا أن تتولى إحدى العائلات هذه الوظيفةء وتظل 
تحتفظ بها لمدة قد تطول إلى ثلاثين أو أربعين سنة. 

ولم تكن هناك قاعدة ثابتة للتعيين في تلك الوظيفة؛ ومع ذلك فقد كان الغالب تفضيل العائلات 
المحلية المعروفة؛ GY‏ المتسلم كان في حاجة إلى كادر عريض يعاونه في جمع الضرائب وإدارة 
دفة الأمور دون تعثرء بينما كان من العسير على المعينين من خارج المنطقة أو من المركز أن 


ینجزوا تلك الامور خلال فترة وجیزة. وتدلنا المصادر التاريخية على الحصول على تلك الوظيفة 
كان مثارا لصراع حاد بين العائلات المحلیة؛ إذ اشتد هذا الصراع مثلاً بين عائلة نقآش زاده 
وعائلة مدرس اوغلى في انفرة» وبين عائلة مهردار زاده وعائلة غفار زاده في قونية. وكان من 
بين المتسلمين Da‏ لم يكن يكتفي بالراتب الشهري المخصص للوظيفةء فكان ينهض لجمع الأموال 
من الأهالي بطرق غير dey phe‏ ويفرض عليهم ضرائب ane‏ فكانت تذهب شكاواهم في هذا 
الصدد إلى مركز الدولة» مطالبين بعزل هؤلاء المتسلمين ومعاقبتهم. كما كان الصراع على 
المصالح بين الأعيان والمتسلمين أمراً آخر عانى منه الأهالي. 

وعندما شرعت الدولة خلال القرن الثامن عشر في تعيين المحاسيب (دَولتلو) الحاصلين على 
رتبة الوزارة أمراءً على السناجق» ولم يغادروا استانبول مكتفين بتعيين المتسلمين في مواقعهم 
زاد عدد الأخيرين زيادة كبيرة. أما في القرن التاسع عشر فقد رأت الدولة أن يجري تعيين 
المتسلمين من المركزء ومن بين رؤساء البوابين في السراي (دركاه عالى قبوجى باشى- رئيس 
بوابي العتبة العالية) أو من بين الموظفين الآخرین» غير أن ذلك لم يقض على أسباب الخلل» 
وشاءت الدولة أن تصلح من أمر هذه الوظيفة بعد صدور التنظيمات الخيرية إلا أنها لم توفق» 
فأحالت أعمالهما إلى المحصلین(۱۷۷). 

-٢‏ المحصل 

ورد هذا الاصطلاح في مصادر القرن السادس عشر Lake‏ على القائمين بتحصيل الضرائب؛ 
ثم أصبح بعد ذلك» ولا سيما في القرن الشامن عشرء يتولى إلى جانب جمع العوائد بعض 
الوظائف الادارية في السنجق الذي يقيم فيه. فقد أحدثت الدولة تغيرات على قسم من التیمارات 
والزعامات في القرن الثامن عشرء وحولتها إلى ما عُرف باسم (مالكانه)» وكلفت المحصلين 
بتحصيل عوائد تلك المالكاناتء وجعلتهم من المسئولين عن إدارة السنجق وبدأ يظهر المحصلون 
في سناجق عديدة خلال ذلك العهد. وكانوا عندما يتعثر ذهابهم بانفسهم إلى وظائفهم كانوا 
يرسلون وكلاء عنهم. وتدلنا المصادر التاريخية على ظهور العديد من الصعاب عند إجراء 
التحصیل» ومن ثم كانت تكلف الدولة أحيانا أحداً من الفويفودات [-جمع ويووده [Voyvoda‏ 
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ليحل محل المحصّل. كما كان یحدث أيضا أن dl i3‏ المحصّل أمر جمع الأموال للمتسلم؛ 3 
یصادفنا ذلك في سنجق آیدین وسنجق صاروخان(۱۷۳). 

وکانت العائلات المحلية تحصل أيضا على وظيفة التحصیل» كما تحصل على وظيفة 
المتسلم. وهؤلاء عندما کانوا یستشعرون القوة في أنفسهم یقدمون آحیانا على الاختلاس. 

وبعد age‏ التنظيمات الخيرية جری وضع هذه الوظيفة في ثوب جدید بموجب لائحة 
(نظامنامه) أعدها المجلس الأعلى z peso‏ عام ۱۸۶۰م؛ ثم أحيلت عملية جمع الضرائب 
= ولما آدرکوا أن النظام الجدید لم یحقق القصد منه ألغيت الوظیفة(»۱۷). 

- الاعیان 

كان تعيين البکلربکیین و أمراء السناجق لادارة الایالات والسناجق عند العثمانیین يجري من 
المرکز مباشرة حتی آواخر القرن السادس عشرء وبدأ ظهور الأعيان في المدن والقصبات خلال 
تلك الفترة al gal‏ متعددة. ومع أن اصطلاح "أعيان وأشراف البلدة" أي الصفوة من أهل المدينة 
كان مستخدما منذ القدم فان وظيفة العين الذي ینتخبه الاهالي ویقوم بنتظیم العلاقة بين الدولة 
والأهالي في المدن والقرى قد بدأ تطبيقها لأول مرة في أواخر القرن السابع عشرء وأخذت الدولة 
تعين الاداريين من العائلات المحلية في العديد من السناجق, بدلا من إرسالهم من المركزء ابتداءًا 
من أوائل القرن الثامن عشر. وكان الأعيان يتولون القيام بأعمال متنوعة» مثل جباية الضرائب 
في مناطقهم» وتقرير الأسعار وإدارة الأوقاف» وعزل الاداريين غير الاكفاء من وظائفهم؛ وتقديم 
المشورة في الموضوعات المختلفة وغير ذلك. كما كان من مهام الأعيان الرسمية متابعة شئون 
الأهالي لدی الحكومةء ثم إعلانهم Ley‏ تطلبه الحكومة منهم. ولما ضعفت السلطة المركزية قويت 
في الاتجاه الآخر شوكة الأعيان» واستمر هذا الوضع على ذلك Tela‏ من القرن السابع عشر. 
والمعروف أن ee ey‏ د الانتخاب» وأن العين المنتخب 
كان يبدأ في ممارسة الوظيفة بعد حصوله على (محخضر) من الأهالي» وعلی (اعلام) من 
القاضيء وعلی (بیورلدی) من الواللي. ثم مرت فترة كان يتقرر فیها رئيس الاعیان (آعیان 
رئیسی) بقائمة من الصدر الاعظم (صدر أعظم قائمه سی) بدلا من (بیورلدی) البكلربکي» غير 
أنهم لم يلبثوا أن عادوا إلى النظام القدیم بعد مدة. وتدلنا الفرمانات والأحکام التي كانت تصدر من 
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حين لاخر أن الدولة كانت تؤكد Lila‏ على ضرورة تعيين الأعیان عن طریق الانتخاب من 
الأهالي. وكان العين ينفق الأموال الطائلة ليحصل على رتبة رئاسة الأعيان. وكان العلمدار 
مصطفى باشا الذي رقي من الأعيان إلى منصب الصدارة العظمى على أيام السلطان محمود 
الثاني قد عقد اجتماعاً في استانبول عام ۱۸۰۸م أراد به تنظيم العلاقة بين الأعيان a Sally‏ 
وجرى التوقيع على وثيقة تاريخية بين الحكومة والأعيان عرفت باسم 'سند التحالف" (سند اتفاق)» 
ومع كل ذلك لم يسفر عن نجاح ملحوظ. 

وعندما ظهر التوجه الاداري الجديد بعد صدور التنظيمات الخيرية» تم تحويل المهام التي 
كان يقوم بها الأعيان إلى جهات أخرىء بينما وأجهت إليهم عضويات المجالس وبعض الوظائف 
الأخرى في الدولة» حتى زالت بهدوء وظيفة "الأعيانية" نفسهاء وانقرضت بذلك احدى 
المؤسسات من تلقاء ذاتهاء بعد أن عَمّرت مائتي عام(۱۷۵). 

وكان يطلق على الموظفين الذين انتخبهم غير المسلمين لتمثيلهم في الأمور الجارية بينهم 
وبين الدولة اسم (قوجه باشى) و (جورباجى). وهاتان الوظيفتان كانتا تنظيمين يشبهان تنظيم 
الاعیان؛ إذ يتقرر تعيين القوجه باشي أو الجورباجى بانتخاب الأهالي له من بين الصفوة في 
الجماعات غير المسلمة. ولا سيما في منطقة الرومليء ثم يأتيه التصديق من مركز الدولة» ويبدأ 
في ممارسة الوظيفة. كما كان هناك أيضا موظفون عرف الواحد منهم باسم (شهر كتخداسى) أي 
وكيل المدينة» كان مسئولاً أمام القاضي فيما قبل صدور التنظيمات الخيرية عن القيام ببعض 
الخدمات المختلفة للمدينة وسكانها. 

Cal‏ الموظف العسكري المعروف باسم (دیزذار) فکان هو محافظ القلعة وقائد القوات 
المر ابطة داخلها. إذ كانت القلعة وحدة الدفاع الرئيسية في مدن العصور الوسطی» ومن ثم كان 
الدیزدار هو المسئول عن حماية المدينة بوجه عام. Lal‏ الموظف المعروف باسم (کتخدا یری) أي 
نائب الوکیل فكان هو الضابط العسكري الذي يرأس حامیات خيالة القبوقولية المرابطة في 
الایالات والقائد علیهم. 

وعن القضاة والمفتین و Gil gill‏ ونقيب الاشراف والمدرسین وغیرهم من هيئة رجال العلم 
Jal)‏ الشر ع) الذين عهدت الدولة إليهم وظائف مختلفة خارج العاصمة فسوف نتحدث عنهم في 
باب " هيئة Slay‏ العلم" ولهذا فقد اکتفینا هنا بذكر اسمائهم فحسب. 
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خامساً- نظام التیمار 

وهو نظام تقوم فيه الدولة بتوزيع الاقطاعات من الأراضي الميرية على الجنود والمجاهدين 
وبعض أرباب العمل الذين يكشفون عن بسالتهم في الحرب ويتفانون في خدمة cA gall‏ فتعترف 
لهم بحق جمع الضرائب العُرفية والشرعية المفروضة على تلك الأراضي. 

از كانت الملكية المجردة للأرض والمعروفة باسم 'رقبة" (رقبه) ترجع إلى الدولةء بينما 
يرجع حق الاستخدام والانتفاع لصاحب التيمار. وهذا الحق على الأرض كان ينتقل من الأب إلى 
«o‏ ولكن دون أن يحق لصاحب التيمار أن يبيع الأرض أو يهبها أو يرهنها أو Qv) he, s‏ 

وعرفت الدولة العثمانية نظام التيمار منذ بداية عهدهاء فاستخدمته وطوّرته باستمرار حتى 
أواخر القرن السادس عشرء ثم بذلت بعد ذلك جهودا ضخمة لاصلاحه. أما عن منشأ هذا النظام 
فهناك أفكار متعددة حوله. والمعروف أن توزيع الأراضي الميرية ولا سيما الأراضي المكتسبة 
في الحروب أمر يمتد تطبيقه إلى ما قبل الميلادء ولهذا السبب فقد طرحت أفكار متعددة حول أن 
العثمانيين ربما نقلوا ذلك النظام عن نظام الاقطاع في أوائل عهد الدولة الاسلامية وعن 
البيزنطيين أو السلاجقة. 

ويدلنا التاريخ على أن النبي (E)‏ في صدر الدولة الاسلامية كان يوزع الأراضي المفتوحة 
اقطاعات على المقاتلين والمجاهدين» ثم جرى الخليفة الراشد عمر على سنته من بعده. غير أن 
توزيع الأراضي هنا لتكون ملكاً Lalla‏ وعدم وجود إلزام على صاحبها بتجهيز عدد من الجنود 
والاشتراك بصحبتهم في الحرب إنما هي فروق جوهرية تفصل بين الاقطاع بهذا المعنى ونظام 
التيمار عند العثمانیین. وكان يجري عند البيزنطيين توزيع الأراضي الميرية بمقادير معينة على 
الجنود وعلى المدنيين ممن يخدمون Al yall‏ بينما ينزعونها ممن Y‏ يفلحها. غير أن هناك عدة 
نقاط أساسية يختلف فيها عن النظام العثماني؛ فالنظام الذي جرى عليه الوزير نظام الملك عند 
السلاجقة العظام ونظام الاقطاع والتيمار الذي انتقل عنهم إلى سلاجقة الأناضول والامارات 
الاناضولية يشبه إلى حد كبير النظام المتبع عند العثمانيين» بل ويتطابق معه. وقد حاول 
البروفسور كويريلى أن يثبت بالأدلة أن نظام التیمار مأخوذ عن السلاجقة(۷۷٠).‏ غير أن 


(175) - لتقسيم الأراضي عند العثمانيين وبعض أشكال التطبيق أنظر: 
Pakalin, Osmanli Tarihi Deyimleri ve terimleri Sözlüğü, istanbul 1946, 67 69. ۱‏ 
(۱۷۷)-آنظر : ,1981 M. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesir, istanbul‏ 
s. 94-130. Barkan, "Timar", /A, XII, s. 310-313.‏ 
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العثمانيين أجروا عليه كثيرأ من التعدیل» حتی جعلوه من خلال التطبیق الذي استمر قرونا يحمل 
هوية نتناسب وظروف عصر هم. 

وتدلنا المصادر العثمانية على أن تطبیق نظام التیمار بدأ في عهد عنمان الغازي؛ أي مع 
بداية Al gall age‏ وأنهم لم يسترجعوا التيمار من أحد ما لم يكن هناك عذر لا يُغفر» وأنهم ضمنوا 
انتفاله إلى الولد بعد وفاة الأب. والمعروف أن توزيع التيمار كثر على أيام اورخان الغازي 
ومراد خداوندگار» إذ كان يجري توزيع الأراضي الجديدة في أعقاب عمليات الفتح؛ ولا سيما 
في منطقة الروملي» على المجاهدين والعائلات الوافدة من الأناضول على تلك المناطق. 

وقام السلطان محمد الفاتح ببعض الاجراءات المهمة لإحكام نظام التيمارء وزيادة أراضيه 
وإزاحة العقبات التي تعوق سيره. واشتهرت في التاريخ تلك العملية التي قام من خلالها 
باسترجاع الأراضي التي كانت ترجع في الأصل للدولة» ثم تخلت عنها بطرق مختلفة وتحولت 
بعد ذلك إلى أملاك خالصة أو آوقاف» فاعادها الفاتح مرة ثانية إلى دائرة الأراضي الميرية. فقد 
قامت الدولة Maie‏ بفحص كافة الأوقاف والأملاك الخالصة وأسقطت هذه الصفة Lec‏ يزيد على 
عشرين ألف قرية ومزرعةء ثم وزعتها على عساكر السباهیة(۱۷۸). وبعدها قام السلطان سليم 
الأول والسلطان سليمان القانوني بتكرار مثل هذه العمليةء ولكن على نطاق أضيق. 

أما تدوين الأسس والقواعد القانونية لنظام التيمار العثماني» ثم تطويرها ووضع التعديلات 
اللازمة عليها فقد حدث على أيام السلطان سليمان القانوني؛ إذ وزعت الأراضي المستجدة بالفتح 
تيمارات على مستحقيهاء وربطت بصفة قانونية محكمة. ویصادفنا العديد من كتب القوانين 
(قانوننامه) التي تحتوي تطبيقات نظام التیمار» والمشاكل التي تعترضها على all‏ السلطان سليمان 
القانوني» والعهود التي تلت ذلك العصر. كما كانت تصدر الفرمانات إلى البكلربكيين وأمراء 
السناجق حول الخلافات الناشبة عن تطبيق نظام التيمارء تطالبهم بضرورة المراعاة الكاملة لتلك 
القوانين. وقد جرى جمع تلك الفرمانات في مجاميع لتکون بين أيدي المسئولين» حتى يرجعوا 
إليها بسهولة عند الحاجة. ويوجد أحد هذه المجاميع في المكتبة الوطنية بباريس» ويضم فرمانات 
التيمار الصادرة إلى البكلربكيين في منطقة الروملي على أيام القانونيی(۱۷۰). فقد كانت عمليات 


inalcik, Mehmed II, /A, VII, s. 533. أنظر:‎ - )۱۷۸( 
Bibliothèque Nationale, Fond Turc, nr. 41. أنظر:‎ - )۱۷۹( 


YA 


تبدیل تیمار بآخرء أو نقله من قرية لأخرىء» أو جعل التیمار ذي Sx‏ $ (تذکره لی) بغير تذكرة 
(تذکره ميز) أو العکس 1354 لا تتحقق الا بفرمانات تصدر عن السلطان(۱۸۰). 

ویضم نظام التیمار ثلاشة أطراف أساسيةء هي: الرعایا [أي فة الفلاحین والعاملین في 
التیمار ] والسباهي والدولة. وکانت علاقة هذه الأطراف وموقف الواحد منهم تجاه الآخر 
والتصرفات الخاطنة التي تصدر عنه تشکل aal‏ الجوانب في التاریخ الاجتماعي والاقتصادي. 
فالدولة هي صاحبة الملكية المطلقة التي تعرف باسم "الرقبة" على الأراضي التابعة لنظام 
الاقطاع. آما السباهي الذي یطلق عليه اصطلاح "صاحب الارض" (صاحب أرض) أو صاحب 
التیمار فهو الشخص الذي یشرف على فلاحة هذه الأرضء وجمع الضرائب التي قررتها الدولة 
على الرعایا المقيمين فیها. وهو يستبقي لنفسه قسماً من ریعهاء بینما یخصص القسم الباقي 
لاعاشة جنوده وتجهیزهم للاشتراك معه في الحرب التي تدعوه الدولة إليها. وفي هذه الحالة فان 
السباهي لیس V]‏ موظفا رسیم یفلح آراضي الدولة» ولا یملك أية صلاحية للتحکم في الرعایا؛ 
فهو یمثل الحاکم في سلطته على الأراضي الواقعة تحت مسئولیته. 

أما الرعايا فهم مكلفون بفلاحة الأرض التي يعيشون عليهاء وتمديد الضرائب المستحقة عنها 
إلى السباهي. GV,‏ النقد كان jab‏ | في أيدي الأهالي خلال تلك العصور كان الرعايا يسددون 
الضرائب عن محاصليهم بشكل عيني» أي بجزء من المحاصيل نفسهاء ومن ثم يقتضي الأمر أن 
يحملوا تلك المحاصيل إلى أقرب الأسواق لهم لتسليمها للسباهي» ولا يحق للأخير أن يطلب منهم 

حملها إلى أسواق آبعد» كما لا يُسمح له بايقاع الأذى بهم UI‏ كان شكله؛ ولا يكلفهم بما Y‏ يطيقون 
مادياً ومعنوياً. وقد رأينا كتب العدالة (عدالت نامه) تؤكد كثيراً على هذه الأمور وضرورة 
اتباعها. وقد تقررت الحقوق والواجبات -بشكل مفصل- بين هذه الأطراف الثلاشة: الدولة 


والسباهي والرعاياء في قوانين (قانوننامه) السناجق التي تتصدر دفاتر التحرير [الطابو] الخاصة 
بها. كما رأينا كتب الحكم والسياسة (سياستنامه) تؤكد على أن بقاء الدولة لا يتحقق إلا بالعدل مع 
. الرعايا(041). 


Barkan, Kanunlar, s. 367; Ayn Ali, Risâle, s. 103-104. أنظر:‎ - )۱۸۰( 

(۱۸۱) - يرد هذا الأمر في المصادر بعبارة: "عدا أن الرعایا والبرایا هم أولاً وديعة الله إلى السلاطین والامراء «dà‏ لا ملك الا 
بالرجال ولا رجال الا بالسيف ولا سيف V]‏ بالمال ولا مال الا بالرعية ولا رعية إلا بالعدل". أنظر کاتب چلبی» دستور 
العمل لاصلاح الخلل» استانبول ۱۲۸۰و ص AYE‏ 
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والأساس في أراضي التيمار انعدام Ga‏ التملكء ومع ذلك كانت هناك تیمارات ملك في 
بعض المناطق» فالارض فيه ملك لصاحبهاء وهو ليس مكلف بالاشتراك في الحروبء ولكنه كان 
مكلفاً بارسال عدد معين من الجنود للاشتراك فيهاء فاذا عجز عن ذلك اضطر لان يسدد لخزانة 
الدولة إيراد سنة كاملة عن هذا التيمار. 

وتنقسم التيمارات من جانب آخر- إلى قسمين: تيمارات حرة (سربنت) وأخرى غير 
حرة» فالتيمارات التي يتمتع السباهي فيها بحق تحصيل الضرائب من نوع: (باذهوا) التي لا 
بُعرف مقدارها مسبقا تسمى تيمارات حرة» Ul‏ التيمارات التي لا یت يتمتع فيها السباهي بهذا الحق 
فهي ليست حرة. 

وهناك التيمار ذو التذكرة (تذكره لى) والتيمار الذي بدونها (تذكره (Dos‏ وهو أمر يعني 
طريقة الحصول على التيمار نفسه؛ فقد كانت صلاحية منح التيمارات من حق البكلربكيين حتى 
عام cal ote‏ وبعد هذا التاريخ اقتصر حقهم على منح التيمارات الصغيرة التي غرفت بانها: 
(تذكره سز) أي بدون تذكرةء آما صلاحية منح التيمارات الكبيرة فكانت لا تتأتى لهم الا بعد أن 
يكتبوا تذكرة [أي مذكرة بالمفهوم الحديث] إلى استانبول فيوافق الديوان الهمايوني ويرسل البراءة 
(أي الترخيص) الخاصة بذلك التيمارء وبالتالي يطلق عليه اسم تيمار ذو تذكرة (تذكره لى). 
وكانت تتفاوت أعداد التيمارات من إيالة لأخرى. 

- اختلال نظام التيمار: استمر تطبيق هذا النظام على الوجه الأكمل منذ قيام الدولة العثمانية 
وحتى آخر القرن السادس عشرء وكان هو الأساس في الاقتصاد الزراعي» ثم لم يلبث بعد هذا 
التاريخ أن دب الفساد فيه؛ ولم تجد كافة الاصلاحات في إعادته إلى سابق عهده. وهناك من 
يُرجعون اختلال نظام التيمار حتى age‏ السلطان مراد الثالث لعدد من الأسباب المعقولة؛ فقد 
جرب [الصدر الأعظم] رستم باشا لأول مرة تطبيق نظام "لانتزام" على التیمارات» مستهدفاً من 
ذلك تحقيق السرعة في جباية أكبر قدر من ايراداتها. غیر أن تطبيق هذا النظام كان “Linge‏ 
بالرعايا إلى حد کبیر» مما جعل الدولة تصرف النظر عنه. وفي age‏ السلطان مراد التالث جرت 
تطبیقات خاطئة عديدة» فقد كان البکلربکیون وامراء السناجق یمنحون التیمارات -الواجب منحها 
لأرباب الخدمة- إلى غير المستحقین لها مقابل حصولهم على الهدایا الوفيرة» كما استطاع 
الأشخاص الذين قدموا " للسراي وکبار رجال الدولة أن یحصلوا على التیمارات الکبيرة. 
ولما جرى تطبيق نظام الالتزام على تيمارات الدولة كان يُسدد المبلغ المستحق عنه مقدماء 
فأصبح الرعايا وديعة لهوى الملتزمين؛ مما أدى إلى ظهور أضرار كبيرة. 


YY. 


وفي أوائل القرن السابع عشر قام الصدر الاعظم قویوجی مراد باشا بتعيين من یدعی عين علي 
آفندي أميناً على الدفتر الخاقاني» وهو الذي كان قد تولی عدداً من وظائف الكتابة والدفتردارية. وعمل 
أخيراً SUS,‏ للخزانة (خزینه کتخداسی)» فقام بأمر من الباشا بجمع القوانین والنظم الخاصة بنظام 
التيمار والزعامة» ووضع في ذلك كتاباً عام 01٠١م‏ باسم قوانین آل عثمان در خلاصهء مضامین 
دفتر ديوان". وهذا الكتاب الذي وضع على سبعة أبواب هو أول كتاب جامع يضعه أحد المسئولين في 
الدولة» ويتحدث فيه عن نظام التيمار وعن عدد التيمارات والزعامات الموجودة في كل ايالة وسنجق» 
وعن الجهود التي بُذلت لاصلاح النظام وعن الاصطلاحات المتعلقة به(۱۸۲). ویرجع المؤلف الخلل 
في الباب السابع إلى أمرين أساسيين؛ الأول هو تراجع السباهي صاحب التيمار عن المشاركة في 
الحرب مع جنود السنجق» أما الثاني فهو عدم القيام بالتفتيش المنظم على الجنود. غير أن هذه الجهود 
لم تأت بنتائج جد مثمرة. 

وجربت الدولة كافة السبل القانونية لتفعيل النظام» ودعت كافة الأطراف للقيام بواجباتهم عن 
طريق الفتوى أيضاء ويمكننا أن نصادف في كتب الفتاوى آراء متشددة clan‏ ففي العهد الذي جرى فيه 
تدوين قوانين التيمار وفي العهد الذي بذلت فيه الجهود المكثفة لاصلاح نظامه أصدر شيخ الاسلام ابو 
السعود افندي ومن بعده شيخ الاسلام صنع الله افندي فتاوى صارمة في حق أصحاب التيمار الذين 
أهملوا s‏ اجباتهم(۱۸۳). 

Lil‏ في الکتاب المجهول المؤلف الذي وضع في تلك الاونة وغرف باسم کتاب مستطاب" فقد 
خصص فيه صاحبه مکانا واسعا لنظام التیمار» وراح یتحدث بمرارة عن البکلربکیین وأمراء السناجق 
آکبر المسئولین عن ادارة التیمارات؛ وکیف انهم کانوا یوزعونها على غير مستحقیها مقابل مبالغ من 
المال» وأنهم کانوا یمنحون التیمارات الشاغرة والتي هي حق للمجاهدین لعبیدهم وسائسیهم ورجالهم» 


M. ipsirli, "Ayn Ali Efendi", D/A, IV, 258-259. أنظر:‎ - (^Y) 
أفندي» وئلك واحدة منها:‎ alll هناك العدید من الفتاوی التي أصدرها صنع‎ - (YAY) 
"المسالة: هناك بعض الاشخاص ممن حصلوا بصورة أو باخری على تیمارات وزعامات [اقطاعات] هي في الاصل من مال القتال» ثم‎ 
یقبضون على محاصیلها ویاکلونها في بطونهم» ولا يذهبون في مقابل ذلك إلى الحرب أو یبقون برضاء وكيل الخليفة؛ فاذا خان هؤلاء‎ 
الأشخاص بيت المال وصدر الفرمان بطردهم من تلك التیمارات ومنحها لمستحقیها ثم قام الموظف المکلف بذلك بسبب خبرته وضميره‎ 
فاخرج مثل هولاء الاشخاص الذين یخونون بيت المال من التیمارات التي یاکلون محاصیلها ولا یذهبون الى الحرب لقاء ذلك فيؤدون ما‎ 
عند الله لأنه قطع بذلك أرزاق العديد من الناس؟‎ LAT علیهم من خدمة وکان هو السبب في طردهم منها ومنحها لشخص آخر فهل يكون‎ 
وخائناء فمثل هؤلاء الظلمة یستحتون قطع الرقاب ولیس قطع الرزق وحده؛‎ LAT الجواب: لاء بل ذا أهمل وقصر یکون‎ 
کتبه الفقیر‎ 
صنع الله‎ 
عفي عنه‎ 
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وأن دواثر هؤلاء لم تعد قوية كما كانت في السابق» وأن جيش السباهية نوي التیمار الذي كان يضم 
قبل ذلك ۲۰۰,۰۰۰ جندي قد انخفض لهذا السبب إلى أدني من العشر. 

وشاء السلطان مراد الرابع أن يصلح نظام التيمار عام 577١م‏ بعد الآراء والتوصيات التي 
أوردها قوجى بك في رسالته وقدمها cadi‏ فاهتم بالتفتيش العام آنذاك» وألغيت براءات التيمارات التي لم 
يحضر أصحابهاء غير أن النتيجة المرجوة لم تتحقق. أما المحاولات التي قام بها بعد فترة كمانكش قره 
مصطفى باشا فلم تكتمل نتيجة لإعدامه. 

وشاءت الدولة على أيام السلطان محمد الرابع» ولاسيما بجهود الصدر الأعظم كويريلى محمد 
باشا أن تقوم بعدد من التعدیلات» وصدر فرمان بتجديد كافة التيمارات والزعامات» وجرى التفتيش 
على الديرلكات (ديرلك)؛ ومع ذلك فلم تأت هذه الجهود بفائدة؛ فقد كان أصحاب التيمارات يتصرفون 
عليها وكأنها ملك خالص لهم» فيتنازلون عن حق الانتفاع للآخرین» ويؤجرونهاء أو يطبقون عليها نظام 
الالتزام» ولا يشاركون بالفعل في الحروب التي يدعون إليها. 

وعلى ذلك فان نظام التيمار الذي كان لسنوات عديدة مصدرا لقوة الدولة وقوة جيش الايالات 
العثمانية بوجه خاص قد مهد السبيل إلى ظهور حركات الطغيان والتجبر. واضطرت الدولة إزاء هذا 
النظام الذي تعذر اصلاحه رغم المحاولات المتعددة أن تسلك سبيل الإلغاء التدريجي؛ Yar‏ من إصدار 
قرار قد يجعلها تواجه بحركة سخط عنيفة. فقامت في البداية بمصادرة قسم من أراضي التيمارات» شم 
أحجمت عن تجديد التيمارات الشاغرة ابتداءا من أوائل القرن التاسع عشرء ووضعت يدها عليها. 
وقامت من ناحية أخرى بتوجيه بعض الوظائف لأصحاب التیمارات» فجعلت منهم ضباط للأمن في 
الایالات» وموظفين للخدمات المختلفة في المحاکم» وعمالاً لتحصيل الضرائب وغير ذلك؛ حتى تحولوا 
إلى موظفين نوي رواتب» وحالت بذلك دون تمرد جماعي قد يقدمون عليه. وبذلك عادت تلك 
الأراضي إلى خزانة الدولة» كما استفادت الدولة من خدمات السباهية القدامی(:0۸). غير أن انتقال 
الأراضي التي هي المصدر الأساس للقوة والثروة في يد الدولة والأمة إلى الخزانة على ذلك النحو لم 
يجد في حل المشكلة» بل على العكس جلب العديد من المشاكل الجديدة. فرأت الدولة أن السبيل SEY)‏ 
هو إصدار قانون للأراضي حتى تربطها باطار قانوني محكم؛ فتشكلت لجنة كان من بين أعضائها 
أحمد جودت باشاء وقامت بجمع الفتاوى والفرمانات والقوانين واللوائح المحفوظة في "قلام الديوان 
الهمايوني" فاطلعت عليها ثم أعدت عام (VYVE) VACA‏ 'قانون الأراضي" الذي يضم ۱۳۲ مادة 


Barkan, "Timar", /A, XII, s. 286-333: H. Cin, Osmanlı (۱۸۶)-للمزید من التفاصيل حول نظام التيمار أنظر:‎ 
Toprak Düzeni ve bu Düzenin Bozulmasi, s. 85-125. 


YYY 


ضمن مقدمة ADU y‏ أبواب» ويراعي ظروف العصر. وکان من بين مواد هذا القانون آمور التصرف 
على الارض والتخلي عنها وانتقالها والأراضي المتروكة والموات وغير ذلك من التفاصیل. غير أن 
هذا أيضا لم يسد الحاجة» فصدرت بعض القوانین في العهد الجمهوري كان الغرض منها جعل قانون 
الأراضي قادرا على مسايرة مقتضیات العصر(۱۸۵). 
المسئولون عن الادارة في الایالات العثمانية 
(خارج مركز الدولة) 


- أمير الامراء أو البكلربكي (دیوان الایالة) - القاضي 

- امير السنجق (سنجق بكى) - البكلربكي - المفتي 

- الصوباشي - دفتردار المال - قائممقام نقيب الأشراف 
- المحصل - دفتردار التیمار - القستام 

- المتسلم - الكتبة - النائب 

- المتصرف — الجاويشية — المدرس 


— الفویفوده (ویووده) 

- محافظ القلعة (دیزذار) 

- نائب الکتخذا (کتخدا یری) 
- وکیل الباب (قپوکتخد اسی) 
- محافظ الطرق والمعایر (درابندجى) 
- الیساقجی 

- المباشر 

- القوجه باشی 

- الاعیان 

- الاشر اف 

— وجهاء البلدة 


Ali Şafak, "Arazi Kanunnamesi", /s/4mi Bilgiler Ansiklopedisi , |., s. 233,234. : i - (Ae) 
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لفصل الرابع 
الهبفة العلمية 
of‏ هپڅ رجال العلم 


y‏ الأنخراط في سلك الهينة العلمية 
-١‏ تعریفها وخصاتصها 

الفئة التي يسلك آصحابها سبیل التعلم على طريقة "المدرسة" التي كانت المؤسسة الاسلامية 
التقليدية المستقرة لدی العثمانيين. وبعد أن يحصل الطالب على القدر اللازم من التحصيل ينال 
اجازته ويتخرج» شم يشغل إحدى الوظائف القضائية أو التعليمية أو الدينية أو بعض المواقع 
المهمة في مجال تخصصه داخل النظام البيروقراطي المركزي. وكان المنخرطون في هذا السلك 
من المسلمين والأتراك في الغالب. 

وحافظت هذه الفئة من أهل العلم على تقاليدها جيدأء وتمسكت بصلاحياتها وامتيازاتها. 
ويمكننا الحديث عن أربع مراحل أساسية مرت بها هذه المهنة» وهي: دور التشكل مع الخصائص 
المميزة لها على مسار التاریخ» ودور دس و مهو ود عونت استجماع القوة 
فالانكماش. 

وحدثت خلال الفترة الممتدة حتى فتح العثمانيين لاستانبول تطورات جد ناجحة» بفضل 
المفاهيم والعناصر الأساسية التي أخذوها عن الدول التركية الاسلامية السابقة عليهم. غير أن 
الطابع العثماني لم يكن قد طبع بعد هذه المهنة. 

وفي المرحلة التي بدأت من أواسط القرن الخامس عشر واستمرت حتى أوائل القرن السابع 
عشر تشكلت نظرة مهنية سليمة» M‏ حدشت تطورات مهمة» مثل تحديد الدرجات المقررة في 
مجالي التعلیم ce‏ وتحديد وظائف العلماء: واطار عملهم وصلاحياتهم ومسئولياتهم. وابتداءا 

من القرن السادس عشر ومع تحول فئات رجال العلم (علمیه) والعسکریین (سیفیه) وأرباب القلم 
(قلمیه) إلى اختصاصات تستوجب هیاکل مستقلة عن بعضها البعض انحصرت مجالات التعلیم 
والقضاء في فئة العلميين. واستمر ذلك التطبيق حتى أواسط القرن التاسع عشرء ثم لم یلبث أن 
أخذ في الانكماش بعد عام ۱۸۲۰م. غير أن الميزة الأساسية التي ميزت مرحلة النضج هذه هو 
أن مكانة العلماء الايجابية المتماسكة قد استشعرتها الدولة وكل قطاعات المجتمع. 

ایا القرن الماح عر فيو العصل الذي دات شت فيه هيئة رجال العلم والعلماء فترة الضعف؛ 
إذ أجبروا بالقوة تقريباً على الدخول في معمعة السياسة؛ وکان السبب ورام ذلك زاجعا في 
الأغلب إلى أمور لیس للعلماء دخل فيهاء من آهمها تزعزع تقاليد الحکم العثمانية نفسها. ففي تلك 
الفترة التي بدأت بالسطان احمد الأول وتعاقب على الحکم فیها حکام کانوا في سن الطفولة انتقل 
زمام الأمور إلى السکریین ومراکز القوی في السرايء LS‏ انتقل بالبديهة إلى آيدي العلماء؛ فقد 
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شاءت کل جماعة أن تستقطب العلماء إلى جانبها حتی تعزز موقفها وتدعم نفوذها. وکان لاصدار 
الفتاوی السياسية آثره في انقسام العلماء على آنفسهم» وانحیازهم لأطراف مختلفة» مما أبعدهم عن 
طریق العلم من ناحية» واستنزف قواهم في الصراع من ناحية آخری. 

ویدلنا التاریخ على أن العلماء کانوا یژیدون محاولات التجدید التي ظهرت في القرن الشامن 
عشرء بل وکان منهم من تزعم بعضها هنا وهناك. وهي مرحلة تحملوا فیها أعباء مسئولیات 
جسام حتی نستعید الدولة قواها من جدید. ثم بدأت مع بداية القرن التاسع عشر ظاهرة انکماش 
مستمرة في مجال استخدام العلماء. 

وللتعرف على کل هذه التطورات في نظم وتشکیلات الهينة العلمية عند العثمانیین یطالعنا 
مصدران أساسييان یتمثلان في المادة العلمية المحفوظة في الأرشیف» والمادة العلمية الموجودة 
خارجه. وتأتي الروزنامات على رأس المادة المحفوظة في الأرشيف» وهي دفاتر تصادفنا أقدم 
النماذج منها في القرن السادس عشرء كان يقوم بمسكها قضاة العسكر المسئولون عن ادارة فئة 
أهل العلم والتفتيش علیهم» وهي تسجل مراحل تعليمهم وتعيينهم وعزلهم وترقیتهم؛ وأماكن 
وظائفهم وتغييرهاء وغير ذلك من الأمور Leg‏ بيوم. والمعروف أن هذه الروزنامات كانت 
المراجع لكثير من كتب التراجم التي صنفت فيما بعد. وهي توجد اليوم محفوظة في أرشيف 
سجلات الأمور الشرعية ومكتبة نور عثمانية في استانبول(-۱۸). غير أن هذه الدفاتر ليست 
سلسلة مكتملة» بل هناك ما هو مفقود منها. كما تمثل نصوص الوقفيات وكتب القوانين (قانوننامه) 
jaune‏ | آخر للمعلومات حول موضوعات شتی في نظم العلمیین وتشکیلاتهسم. وهناك أیضا 
العدید من القوانین التي كانت تصدر بشکل مباشر حول مهنة رجال العلم. 

Ud‏ دفاتر هيئة رجال العلم (علمیه دفترلری) أو دفاتر الطریق (طریق دفترلری) التي 
تصادفنا بعض النماذج منها الیوم في المکتبات» ولیس في الأرشیفات» فهي الأخری تبرز قطاع 
العلماء الذين احتلوا مواقعهم داخل موسسات الدولة في age‏ من العهود. غير أن النماذج الأولى 
من هذا النوع من الدفاتر لا یصادغنا Y]‏ في القرن الثامن عشر(0۸#). ولعل الدفاتر التي تعد من 


Cahid Baltacı, "Kadiasker Ruznamcelerinin Tarihi ve Kültürel Ehemmiyeti" 7 أنظر:‎ - (^) 
Medeniyeti Mecmuası, IV, sy. 1, (istanbul 1979), s. 55-100; Ismail Erünsal, "Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nde Bulunan Bazi Kazasker Ruznamgeleri", /s/ám Medeniyeti Mecmuası, IV, sy. 3, 
(istanbul 1980), s. 3-15. 
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مراجع الدرجة الأولى هي 'دفاتر نقیب الأشراف" التي تسجل آعمال نقباء الاشراف الذين لم 
یکونوا بقدر ملحوظ من الفعالية على الرغم من مکانتهم المهمة في البروتوکول(۱۸۸). 

وتعد الوقفیات وکتب القوانين (قانوننامه) آیضا مصدرین رسمیین على درجة Ale‏ من القيمة؛ 
فدفاتر الحسابات التي تسجل أوقاف المدارس وأسلوب عملها مراجع أولية» من حيث آنها تدلنا على 
النظم الأساسية للمدارس» وعلی أسلوب عملهاء آما كتب القوانین الموزعة Lille‏ بين الأرشیفات 
والمکتبات فانها تقدم Ul‏ المعلومات الصحيحة حول أساليب التطبیق ومواطن الخلل فیها. 

كما یمکننا من خلال أقسام الأرشیفات التركية أن نعثر على دقائق متناثرة كثيرة حول آمور 
تعيين العلمیین وعزلهم» والشکاوی المختلفة المقدمة في حقهم» والمهام العادية وغیر العادية التي 
كانوا یکلفون للقيام بهاء والمسائل المختلفة التي کانوا ینظرون فیها. 

ولا شك أن کتب التراجم هي أهم المراجع خارج الأرشيف حول تشکیلات الهيئة العلمية. 
ولم يبدأ وضنعها V]‏ بعد قيام الدولة العثمانية بمائتی وخمسین سنة» وغرفت في أدبيات التاریخ 
باسم "الشقائق النعمانية وذیولها". وقد ظهرت آولی ثمرات هذا النوع من الکتب مع الکتاب الذي 
آلفه بالعربية طاش كوبري زاده (ت ١155١م)»‏ وعرف باسم "الشقانق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانیة" (۱۸۹()2۱۵۲۰-۱۳۰۰). وعلی الرغم من أن المعلومات التي Ling‏ بها حول العهود 
الأولى من عمر الدولة جد محدودة الا آنها أخذت في الزيادة LS‏ وكيفاً من بعد» ولا سیما عقب 
فتح استانبول. وقد أعجب الناس کثیرا بهذا الکتاب ولقي استحسانا عظیما بینهم» مما حدا بنوعي 
زاده عطائي أن یضع له ذيلا بالتركية سماه "حدانق الحقائق في تكملة الشقائق" (۱67۱- 
۶ ثم تبعه lite‏ زاده ابراهیم حسیب أفندي» فوضم ذيلا عليه سَمّاه "عشاقی زاده 
ذیلی"(۱۰۰» غير أن شيخي محمد آفندي c)‏ ۳۳-۱۷۳۲) لم يرض بهذا الذیل» فکتب هو یلا 
ستمّاه وقایع الفضلا" (۱۷۳۰-۱۲۳۳م) بدأ فيه من حيث انتهی عطائي. ثم جاء من بعد ذلك 
فندقلیلی عصمت أفندي (ت ۱۹۰۶م) وکتب ذيلا آخر سماه "حدائق الشقائق في تكملة Gal‏ 


(۱۸۸) - توجد هذه الدفاتر محفوظة في أرشيف السجلات الشرعية في استانبول» غير آنها ليست كاملة العدد» 3 هناك al gel‏ 
كثيرة ليست لها دفاتر. 

(۱۸۹) - آعده ونشره real‏ صبحي فرات (استانبول 3^8( 

Ussakizáde, (yay. H.J. Kissling), Münih 1965. : آنظر‎ - )۱۹۰( 
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الحقائق"» غير أن الحریق التي شبت في حي فندقلی في استانبول cal‏ على هذا الذيل مع ما «ci‏ 
ولم Gu‏ منه الا قسم صغير(151). 

وقد قسمت هذه الكتب إلى أقسام بحسب السلاطین» فاعتبرت حكم كل سلطان طبقة من 
الطبقات» وبدأت JS‏ طبقة بالعلماء ثم أعقبتهم بالمشايخ [مشايخ الطرق]. واعتمدت هذه الكتب في 
مادتها على السجلات الرسمية» مثل روزنامات قضاة العسكر وسجلات الأرشيف الأخرى» كما 
اعتمدت بوجه خاص على الروايات الشفوية. ونظرا GY‏ مؤلفيها كانوا في الغالب من هيئة رجال 
العلم فقد عقدوا المقارنات وكشفوا عن آرائهم القيمة هنا وهناك حول مهنة العلميين. ويقدم لنا 
عطائي وشيخي بوجه خاص في ذيليهما أطراف خيوط مهمة في تاريخ نظم هيئة رجال العلم عند 
العثمانيين» فضلاً عما قدماه من المعلومات المستفيضة في تراجم الرجال؛ فهي تضم مادة ثرية 
حول نظام العمل في تشكيلات رجال العلم ورواتبهم وموارد اعاشتهم ودرجات المدارس والكتب 
المقررةء والتنافس فيما بینهم» ومكانتهم في الحياة البيروقراطية ومواطن الخلل في نظمهم» وغير 
ذلك من الموضوعات. وشکلت "مجموعة الشقائق" مصدرا اعتمد علیه کثیر من کتب S‏ 
الشعراء و أقسام السیر في الحولیات العثمانية. 

وهناك أيضا CES‏ جمعت سير فئة معينة من هيئة رجال العلم؛ فنری مثلاً کتاب رفعت 
افندي» الذي ترجم فيه لشیوخ الاسلام» وسماه دوحة المشایخ"(۱۹۲) وکذلك حولية رجال العلم 
(علمیه سالنامه سی)(۱۹۳) التي ترجَمّت لهم أيضاء وعرضت نماذج من فتاواهم. كما یمکننا أن 
نعثر في 'رياض النقبا" و "دوحة النقبا" على تراجم نقباء الأشراف مجتمعین(۱۹4). 

وتعد الحولیات العثمانية مصدرا مهماً في abi‏ هيئة رجال العلم وتشکیلاتهم؛ فهي تضم Bale‏ 
ثرية وآراء قيمة حول الوظائف الرئيسية ونشاط العلماء وجوانب الخلل في المهنة وغیر ذلك. 


)141( - الشقانق النعمانية وذیولها (استانبول ۱۹۸۹). آعدها للنشر عبد القادر أوزجان. 

(۱۹۲) - استانبول (بدون تاریخ)» طبع حجر» (طبع افست. استانبول ۱۹۷۸). 

(۱۹۳) - استانبول ۱۳۳۶ 

(۱۹6) - قام أحمد نظیف في ریاض "Lll‏ (مكتبة السليمانية أسعد أفندي رقم ۲۲۷۲۰۲۲۷۰) بكتابة سيرة ما uud y‏ قيا 
ثم جاء من بعده أحمد رفعت وزاد عليهم ستة آخرین, وبذلك ضم کتابه المعروف باسم "دوحة النقبا" اثنين وستين نقيباً 
(استانبول ۰۱۲۸۳ 45٠0‏ صحیفة). 
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وقد call‏ تشکیلات العلمیین نظر العدید من الباحئین» سواء كان من ناحية هیکلها وتركيبها el‏ 
كان من ناحية أسلوب عملها؛ فرأينا العدید من الکتب والمقالات التي ألفها عدد من المؤرخين 
المحلیین والاجانب عن المدرسة والقضاء وسير العلماء وغير ذلك. 

۲- ظهور مسكك أهل العلم وبوادر تشکله 

ظهرت الدولة العثمانية على مسرح التاریخ إمارة من مارات التخوم؛ ثم واصلت اتخاذ 
التقالید التركية الاسلامية التي كانت سائدة في الدول التي سبقتهاء فأخذت عنها العلوم ونظم التعلیم 
وغير ذلك في المجالات الأخرى. ومع أن هناك تاثیرا -لامحالة- من الحياة العلمية والثقافية 
القديمة في آسيا الوسطى على التقاليد العلمية gal‏ العثمانيين إلى حدٍ معلوم إلا انه يعسر علينا أن 
نكشف بشكل واضح ملامح ذلك التأثير(١٠٠)»‏ في حين يمكننا تتبع التقاليد والبواعث الاسلامية 
بوضوح ضمن المسار التاريخي. 

والجدير بنا أن ندرس هذا التأثير من جانبین» أحدهما هو نظرة المجتمع؛ والآخر هو 
التطبيق. فالنظرة تكشف عن نفسها من خلال استمرار التقاليد الثابتة بكاملهاء ونرى في القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة الكثير من الآيات والعبارات التي تمتدح العلم وتحض عليه. 
وكان للنبي (صلى الله عليه وسلم) تطبيقات هامة جداً ترفع من قيمة العلم. وقد استمرت نفس 
النظرة في الدول الاسلامية بعد call‏ رغم بعض الصعوبات التي ظهرت في التطبيق. ووضع 
الدولة العثمانية إنما يجب تقييمه هو الآخر من خلال هذه النظرة؛ وهناك حادثة ذات مغزى عميق 
وقعت في أوائل القرن السادس عشرء عندما قرر ابن كمال باشا (ت ٤١١٠م)‏ الذي كان من 
أرباب السيف أن ينتقل إلى سلك الهيئة العلمية» فهي حادثة مهمة تعكس نظرة المجتمع للعلم 
والعلماء. فعندما كان ابن كمال باشا ضابطا صغيراً يخدم إلى جانب الوزير چندرلی ابراهيم باشا 
جرى aie‏ اجتماع كان يحضره تحت رئاسة الباشا عام ۹۲٤٠م‏ في صحراء ca uoa‏ وأثناء 
الاجتماع دخل عليهم أحد العلماء (SU)‏ فاجتاز كل رجال الدولة حتى وصل إلى جانب الصدر 
الأعظم» ثم جلس إلى جواره» فتطلع ابن كمال باشا والحيرة تأخذه إلى ذلك القاضي الشاب وهو 
يجلس في موقع يفوق موقع أُوْرٌانوس اوغلى علي بك نفسه» الذي عرف ببطولاته وبسالته 
الملحمية فلما سأل عن اسمه قالوا له إنه الملا لطفي المدرس في سیرم؛ ولما سأل عن سر هذا 


Şehabettin Tekindag, "Medrese Dönemi”, Cumhuriyetin 50. Yılında İstanbul Üniversitesi, : أنظر‎ - )۱۹۰( 
istanbul 1973, s. 3-4. 
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الاحترام آجابوه بان "رتبة العلم أعلى الرتب"(۱۹7). وانهمك ابن كمال باشا في التفکیر» وأدرك أنه 
مهما أظهر من بطولات فلن يبلغ مكانة Ge gil‏ اوغلی علي بك في الجنديةء وأنه اذا اجتهد في 

سبيل العلم فقد يبلغ مرتبة الملا لطفي التي تفوق مرتبة اورانوس اوغلی» ومن شم قرر أن يترك 
حياة السيف إلى حياة العلم(۱۹۷). ويمكننا أن نرى العديد من النماذج في المجتمع العثماني على 
تبني هذه النظرة. والواقع أن أرباب هذه المهنة كانوا -حتى أوائل القرن السابع عشر- يفرضون 
وجودهم على كافة قطاعات المجتمع» بفضل ما كانوا يتحلون به من العلم والفضلء ثم لم يلبثوا 
بعد ذلك التاريخ أن استنزفت قواهم وفقدوا اعتبارهم ومكانتهم السابقة بسبب الفساد والانحطاط في 
أساليب تعلیمهم» والأحداث التي زجت بهم في غمار السياسة. 

ويصعب علينا هنا أن نتعقب بشكل صحيح ما كان من تطورات في مجال العلم على أيام 
الغازي عثمان» وفي حياته التي تحيطها بعض العناصر من المناقب الشعبية هنا وهناك(۱۹۸). 
ومما لاشك فيه أنه كان يرفع من شأن العلم. وأنه كان يحيط به عدد من العلماء والمشايخ الذين 
يتشاور معهم. فقد جاء في الوصية التي تركها لابنه اورخان أن يستشير العلماء(۱۹۹). 

أما عن الحياة العلمية في عهد الغازي أورخان فمن الممكن أن نتتبعها بشكل أصح. فقد 
جرى تعيين القضاة على مراكز الاستيطان المفتوحة» على أن يكون قاضي بورصة هو قاضي 
القضاة عليهم» وأقيمت في إزنيق عام ١٠٠م‏ أولى المدارس العثمانية» وعیّن للتدريس فيها داود 
القيصرى العالم المعروف آنذاك(۲۰۰). وفي age‏ مراد الأول ويلديرم بايزيد (الصاعقة) أقامت 
الدولة عدداً من المدارس الجدیدة» كما شكلت عدداً من المؤسسات في مجالي التعليم والقضاء. 
وفي عام 777١م‏ استحدثت وظيفة قاضي العسكرء وتقرر منذ ذلك تحصيل أجر معين على 
الدعاوى المنظورة أمام المحاکم(۲۰۱). وكان الأمر المهم إلى جانب تلك التطورات الرسمية هو 
ارتكاز الحياة العلمية آنذاك على أسس متينةء وبداية ظهور تقليد معين فيها. و كان الدور الأعظم 
في ذلك للسلاطين العثمانيين الأوائل قبل كل شيء؛ فهؤلاء الحكام الذين نشأوا على الحرب 


)131( - اصبحت من العبارات التي أكثر الخطاطون الأتراك من كتابتها. 
(ay)‏ - انظر :.381 Mecdi, Sakaik Tercümesi, s.‏ .| 
(۱۹۸)-عن الحياة العلمية ابان قيام الدولة أنظر: Arif Bey,"Devlet-i Osmaniye'nin Teessüs ve Takarruru Devrinde‏ 
İlim ve Ulema", Dárülfunun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, sy. 2, (istanbul 1332), s. 137-144.‏ 
)194( - للتعرف على وصية عتمان الغازي Aydin Taneri, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde : ,— Xi‏ 
ve Saray Hayati Teskiláti, mia 1978, s. 269.‏ ی Hükümdarlık Kurumunun‏ 
(۲۰۰) - للتعرف على حياة وآثار ذلك العالم الشهير الذي كان أول مدرس عند العماثيين أنظر: 
Mehmet Bayraktar, Kayserilí Dãvût, Ankara 1988.‏ 
(۲۰۱) - لمعرفة نسبة تلك الاجور خلال التواریخ المختلفة أنظر: 
İnalcık, "Adaletnameler", 77K-Belgeler, 1/3-4, (Ankara 1967), s. 78.‏ 
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والضرب بحکم ail gall‏ التي شغلوها قد خبروا دائما قيمة العلم والعلماء» وکان لهم خطوات 
ملموسة في هذا المجال(۲۰۲). 

وتحققت الاستفادة من العلماء إبان قيام الدولة في أشكال مختلفةء تأتي الاستشارة في مقدمتها. 
إذ كان الحکام يتباحثون مع العلماء في كل الموضوعات تقریبا؛ ثم بصدرون القرار بعدها. وهذا 
الأسلوب كان MG‏ شکل مجلس استشاري غير رسمي. واستفادوا من العلماء -من ناحية آخری- 
بتعيينهم بالفعل في عضوية الدیوان الهمايوني» فکان منهم الوزیر والوزیر الاعظم وقضاة السکر 
والدفتردارون و النشانجیة(۲۰۳) وغیر ذلك من المناصب الهامة في النظام البيروقراطي المركزي. 

والجدیر بنا ونحن نتحدث عن الحياة العلمية إبان قيام الدولة YÍ‏ ننسى الدور الرائد الذي 
اضطلعت به عائلة چندرلی؛ فقد كان لأفرادها مکان بارز إلى جانب آل عثمان» وفي خدمتهم في 
مجال العلم والادارة مدة تقرب من قرن ونصف امتدت حتی فتح استانبول. وقد تقلد آفرادها - 
الذين تخرج آغلبهم في المدارس - أرفع مناصب الدولة» فتولوا القضاء وقضاء السکر؛ وکان 
منهم بعد ذلك الوزیر والوزیر الأعظم» وعملوا بالرأي والفعل في تشکیل الاجهزة العسكرية 
والعلمية والادارية. غير أن آل چندرلی - عائلة العلماء والوزراء الأولی لدی العتمانیین لم يلبثوا 
بعد الضربة التي وجهها إليهم السلطان محمد الفاتح أن یفقدوا نفوذهم وتنهار قوتهم(:۲۰). 

ولا شك أن الترحال العلمي ذا الفائدة المزدوجة كان من آهم العوامل في انعاش الحياة 
العلمية ابان قیام الدولة» فالمعروف أن الترحال من أجل تحصیل العلم ثم تدریسه كان له مكانة 
وتقاليد جد متأصلة في العالم الاسلامي؛ 3 تحض الأحادیث النبوية الشريفة على ذلك(ه٠٠).‏ وتدلنا 
المصادر الاسلامية على أن المسلمین عاشوا حركة نابضة في العصور الوسطی التي شهدت 
النهضة الاسلامية رغم صعوبة الاتصال آنذاك» وأن معلمي المدارس وطلابها طافوا AR,‏ مراکز 
العلم الکبری في العالم الاسلامي؛ وقضوا فیها فترات زمنية معينة» وكأنهم یخوضون غمار 
التحدي مع مشاق التنقل. 


(Y.Y)‏ - للتعرف على الحياة العلمية ابان قیام الدولة والمدارس العثمانية الأولى في مختلف المدن وأسماء مزسسیها ومدرسیها 
أنظر : .1984 Mustafa Bilge, //K Osmanlı Medreseleri, istanbul‏ 

(۲۰۳) - "ویکون النشانجي من بين مدرسي الداخل ومدرسي الصحن ..." (قانوننامة الفاتح» ص ۳4). 

(۲۰۶) - للتعرف على أفر اد تلك العائلة وخدماتهم آنظر : .1974 Uzungarsili, Çandarlı Vezir Ailesi, Ankara‏ 

)٥٠٢(‏ - مثل حدیث "من خرج في طلب العلم فهو في سبیل الله حتی يرجع' وغیره من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحض 
علی طلب العلم. 
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وكان الطلاب في عهد الامارة العثمانية ممن نهلوا قدرا معلوماً من التعلیم یتوجهون بنصيحة من 
اساتنتهم إلى مراکز العلم المعروفة في العالم الاسلامي في ذلك الزمان» مثل القاهرة وسمرقند وبخاری 
وما وراء النهر وبغداد ودمشقء فیستکملون تعلیمهم» ثم يعود الواحد منهم بعد عدة سنوات وقد أصبح 
le‏ في الدين والثقافة والحضارة الاسلامية. وکانوا يعرفون كل مدينة وما اشتهرت به من فروع 
العلم» سواء كان ممن ذهبوا قبل ذلك إلى تلك المراکز العلمية أم كان من العلماء الضیوف القادمین 
منهاء ویوصون بذلك طلابهم العازمین على الترحال في طلب العلم. 

آما الوجه الآخر للترحال في طلب العلم فقد کان ترا مر رز امن ra Oy‏ 
الاناضولية ومراكز العلم المشهورة الأخرى ضيوفاً على البلاد العثمانية بدعوات من السلاطین 
العثمانیین واستقبالهم الطیب لهم. وکان من بين هؤلاء العلماء من توطن تماماء ومنهم من بقي لفترات 
طالت أو قصرت. ونفهم ذلك بوضوح من أسماء النسب التي حملها العلماء الذين عملوا في المدارس 
العثمانية إبان قيام الدولة» فهناك العربي والعجمي والطوسي والسمرقندي و غیرهم. 

ومن هذه الناحية تمیز عصر السلطان مراد الثاني بظاهرة مختلفة تماما؛ إذ تشکلت MAT‏ مشيخة 
الاسلام «(ad EYO)‏ وأقيمت المدارس الکبری في آدرنه وبورصة وغیرهما من المدن» كما تقدمت 
التبارات العلمية والصوفية کثیرا؛ وكأنما كان العصر عصر dac!‏ نقافي للفتوحات الکبری القادمة. 
ووقد کثیر من العلماء على الدولة العشمانية» فنقل هؤلاء العلماء الذين تربوا على أيدي فحول العلماء 
مثل سعد الدين التفتازاني c)‏ ۸۵۷۹۱-/۱۳۸۹م) والسید الشریف الجرجاني (ت ۱۳/۸۸۱۳ ۱م) 
التيارات العلمية والفكرية والمجادلات الفلسفية في الاوساط التي جاءوا منها إلى ديار العتمانیین» مما 
pale‏ في احداث نهضة علمية ملموسة(۲۰۰). 

ولم يكن السلطان الفاتح وعهده نقطة انطلاق في النظم العثمانية وحدها؛ بل كان کذلك أيضا في 
النظرة و التوجه» فنری لأول مرة القانوننامة المشهورة في النظم و التشریفات تفسح المجال للاحکام 
الخاصة بالعلماء والهيثة العلمية» كما وضعت فواصل واضحة للتفریق بين الوظائف المختلفة» فجعلتها 
على شکل "علمیة" و "سیفیة" و قلمیة» ومن ثم بدأت تتضح الأمور بالتدریج حول نشأة الشبان المقرر 
اتسابهم تلك الوظائف» ومستویات تطينهم وتشکیلهم والمجالات للتي رن عملهم فیها. 

وکانت شخصية السلطان الفاتح وموقفه وعصره على درجة كبيرة من الاهمية في الحياة العلمية 


وغیرها من الشئون الكثيرة الاخری. والمعروف أنه تعلم إلى جانب العربية والفارسية بعض لغات 
(Y MO)‏ - أنظر: .613-614 H. İnalcık, "Murad Il", /A, VIII, s.‏ 
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منطقة البلقان داخل السراي في مانیسا في جو متفتح جداً. وکانت علاقته بمعلمیه ونقاشه معهم ثم 
انحناؤه أمام استاذه Heal)‏ گورانی من الأمور التي ظل الناس يتناقلونها حکایات مأئورة عن نموذج 
للعلاقة بين الطالب واستاذه. وشغف الفاتح كثيراً بالموضوعات الدينية والفلسفية» فکان يطلب إلى 
العلماء أن یتناظروا في تلك الموضوعات Lad‏ بینهم. ومن آبرز الأمثلة على ذلك دعوته الى ترتیب 
مناظرة بين مجموعتین من العلماء لیتباروا حول 'تهافت الفلاسفة" للامام الغزاللي (ت ۱۱۱۱م) 
واتهافت" ابن رشد c)‏ ۱۱۹۹م)» فکانت النتيجة بعد نقاش بين الفریقین دام أيام أن ظهر "تهافت" ثالث 
کشف عن أن آراء الغزالي هي الأکثر اتزاتآ(٠٠).‏ والمعروف أن المدارس هي الأخرى تقدمت خلال 
تلك الفترة» وکانت الفلسفة مدرجة ضمن برامجهاء غير أن هذه الدروس لم تلبث لسوء الطالع أن 
اختفت تدريجاً خلال العهود التالية. وهذا الوضع هو الذي أدى إلى تقهقر الحياة الفكرية في المدارس؛ 
وانتقده کاتب چلبی (حاجی خلیفة). ولم يكن التقدم في عصر السلطان الفاتح من ناحية الجودة 
والمستوی فحسب» بل كان التقدم عظیماً من ناحية الکم أيضاء إذ تحول فتح المؤسسات العلمية والثفافية 
إلى ظاهرة شائعة من A! glo‏ العصر (۲۰۸). 

وكان بايزيد الثاني قد أحاط نفسه وهو لایزال Ly‏ للعهد في آماسیا بجماعة من المثقفين علماء 
وشعراء كانوا یجتمعون في قصره Uli‏ جاء بایزید إلى استانبول كانت بصحبته تلك النخبة. وکشف 
بايزيد الثاني بالفعل عن حبه للعلم بما آقامه في آماسیا وأدرنة» ثم في استانبول من مجمعات AME‏ 
وبعد age‏ السلطنة القصير الذي قضاه السلطان سلیم الأول مشغولاً بفتوحه cla‏ عهد السلطان سلیمان 
القانوني لتبلغ الحياة العلمية والثقافية عند العثمانيين أرفع مستوياتهاء ولاسیما في الأجهزة والنظم 
والامکانیات المادیف(٩۲۰).‏ 
۳- الامتیازات الممنوحة JAY‏ العلم 

كان أرباب العلم العاملون بين صفوف Aida‏ العسكريين (الاداریین) الذين تمتعوا في الدولة 
العثمانية بامتیازات متنوعة یحظون هم الآخرون بأوسع الامتیازات بين هذه الطبقة. ویمکننا أن نشهد 
ذلك في المعاملة الخاصة التي کانوا يلقونها في الضرائب والجزاءات» وفي الامتیازات التي یتمتع بها 


Mübahat Türker, Üç Tehafiit Bakımından Felsefe ve Din Mdnasebeti, Ankara 1956. : ji - (۰¥)‏ 
(۲۰۸) - لقد قام سهیل أونوّر بدراسة الحياة العلمية ومزسساتها في عهد الفاتح» أنظر: 

Süheyl Ünver, Fatih Külliyesi ve zamanı ilim hayatı, istanbul 1946. 
M. ipsirli, "Scholarship and intellectual Life in the Reign of للمزید من التفاصیل أنظر:‎ - )۲۰۹( 


Süleyman the Magnificent", The Ottoman Empire in the Reign of Süleyman The Magnificent. |, 
Istanbul 1988, s. 15-58. 
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أبناؤهم. وکانت الدولة تعترف ARS]‏ السکریین بالاعفاء من بعض الضرائبء أما بالنسبة لهيثة رجال 
العلم فقد كانت حدود تلك الاعفاء‌ات أكثر اتساعا. ومن ناحية أخرى فان جنود القبوقولیه وغیرهم ممن 
یشکلون طبقة السکریین al)‏ عرف) كانت توقع علیهم ARS‏ أنواع الجزاءات بما في ذلك الاعدام 
بینما كان أقصى العقاب الذي یوقم على فئة العلمیین المعروفین بأهل الشرع هو العزل من الوظيفة أو 
النفي(. ۲۱). وهناك ثلاثة من مشایخ الاسلام عوقبوا في التاریخ العثماني بحکم الاعدام مع بعض القضاة 
خلال القرن السابع عشرء هم شيخ الاسلام آخي زاده حسین أفندي (ت IVE‏ ۱م) وخوجه زاده مسعود 
أفندي (ت ۵7 ۱م) وسید فيض الله أفندي (ت ۱۷۰۳م)» ومع ذلك فقد كانت احداثاً منفردة. ومن 
ناحية أخرى فان الامتيازات التي منحها السلطان مراد الثاني لأول مرة لعائلة الملا فناري قد جرى 
تطبيقها Led‏ بعد على كافة عائلات العلميين» بل وعلى أولاد العلماء» فكانت النتيجة هي الضرر العظيم 
بدلاً من النفع» ووقعت أكبر الكوارث التي أخرت تلك المهنة وحالت دون تقدمها. ولعل أهم الأمور - 
عدا تلك الامتيازات التي انعكست على التطبيق- هو رفعة المنزلة التي حظيت بها تلك الفئة بين أفراد 
المجتمع. ولكننا سوف نتعرض فيما يلي للكيفية الخاطئة التي طبّق بها رجال العلم مثل هذه الامتيازات 
الواسعة الممنوحة لهم وحدهم. 
-٤‏ عائلات رجال الهيئة العلمية 

كان للتقدير العظيم الذي حظي به العلم وأهله في الدين الاسلامي ما جعل ذلك المسلك ينتقل من 
الأب إلى الأبناء والاحفاد» حتى تحول الأمر إلى تقليد ثابت» مما أن أدى إلى ظهور العديد من 
العائلات الأصيلة. وهناك نماذج عديدة منهاء سواء كان في الدول الاسلامية العربية كالامويين 
والعباسيين والفاطميين» أم كان في الدول الاسلامية التركية كالقرخانيين والسلاجقة في ايران 
والأناضول والامارات التركية الاناضولية. أما عند العثمانيين فقد اختلف الأمر كثيراً في الطبيعة التي 
ظهرت بها العائلات التي تمتعت بالامتيازات الخاصة؛ إذ أمكن لتلك العائلات بعد مدة معينة أن تقيم 
رباطاً من القرابة فيما بينهاء وتشكل بذلك شبكة متشعبة قوامها فئة رجال العلم. 

وكان أول امتياز حصلت عليه تلك العائلات هو الحق الذي منحه السلطان مراد الثاني لابناء 
المولى الفناري (ت ۳۱ ۱م). فكان يجري تعيين أبناء وأحفاد هذا المولى مدرسين براتب يومي قدره 
اربعون اقجه(۲۱۱). ثم اتسع نطاق هذه الامتيازات Lad‏ بعد حتى شمل عائلات العلماء الأخرى. 


Ahmet Mumcu, Osmanlı /mparatortugu’nda Siyaseten Kall, Ankara للمزيد من المعلومات أنظر:‎ — (Y ۰ 
1963, 5. 70, 125-131. 
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واذا ألقينا نظرة عامة lil‏ إن انتقال المهنة من الاب إلى الأبن» وبالتالي ظهور تلك العائلات كان 
yd‏ | انطوی على جوانب ايجابية وأخرى سلبية» فلا شك ان من الامور النافعة ان ينشأ الانسان الذي 
سیدخل الحياة العلمية في جو من العلم» حتی یتشربه Ma‏ طفولته» ویتعلم دون حرج العدید من المسائل 
عن call y‏ والأصدقاء المترددین علیه» ویمتلك عن طریق الارث ما تخلف من کتب ومکتبات» ولاسیما 
في تلك العهود التي كانت تحول فیها الصعاب المادية والمعنوية دون الحصول على الکتاب بسهولة. Lal‏ 
أن تمنح الامتيازات لأحدهم لا لشئ الا لانه ابن أحد العلماء فهو أمر لا يمكن الدفاع عنه بحال من 
الأحوال. وفي الوقت الذي يجب فيه على الشاب الذي اختار أن يسلك مسلك والده أن يفوقه بفضل 
الامكانات التي توفرت al‏ ويتقدم بالمهنة خطوة إلى الأمام نرى أبناء العلماء يترقون دون جهد أو 
استحقاق لتمتعهم بهذه الامتيازات [قانون ابناء الموالي] (موالى زاده قانونى) التي حصلوا عليهاء فتکون 
العاقبة أن تتردى المهنة یوم بعد یوم» وتهترئ أوصالها من الداخل. 

وقد استطاعت عشرون عائلة تقريباً ممن عاشت أقوى عصورها في فترات مختلفة أن تستحوز 
بسهولة على أرفع المناصب في تشكيلات الهيئة العلمية» كما كانت الزيجات بين عائلات Jal‏ العلم من 
العوامل التي زادت من قوتها ونفوذها أكثر وأكثر. أما الشاب الذي يريد الالتحاق بالمهنة من خارج هذه 
الشبكة فقد كان عليه أن يعمل كثيراً ولا ينشني عن قصده أو يتخاذل. 

وتأتي في مقدمة تلك العائلات التي تقلدت مناصب الهيئة العلمية عائلات جندرلى وفنارى زاده 
وجيوي زاده وابو السعود زاده ومؤيد زاده وطاش کوپریلی زاده وبوستان زاده وخوجه سعد الدين 
زاده وقنالي زكريا زاده ويشمقجى زاده ودرّي زاده وعرب زاده وفيض الله زاده وابو اسحاق زاده 
وإيواز باشا زاده وغيرهاء واستمر وجود بعض هده العائلات حتى نهاية الدولة العثمانية. 
ثانياً - نظام الملازمة 

۱- تعريفه وخصائصه 

يعتبر "نظام الملازمة" هو الأساس في تشكيلات الهيئة العلمية» وكلمة "الملازمة" من مادة 
'لزم" على وزن (مفاعلة)» وهي تعني الارتباط بشخص أو مكان» والمداومة على عمل معين. أما 
من حيث كونها اصطلاح من اصطلاحات تشكيلات الهيئة العلمية فهي تدل على أمريْنء الأول 
هو مدة التدريب العملي التي يقضيها (الملازم) بعد تخرجه من المدرسة إلى أن يجري تعيينه في 
إحدى وظائف التدريس أو القضاءء أما الثاني فيدل على مدة الانتظار التي يقضيها المدرس أو 
القاضي بعد عزله [المؤقت] من وظيفته حتى تعيينه مرة أخرى. 
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۲- أسلوب تطبیق نظام الملازمة 

لم یکن الخریجون في بداية عهد الدولة مضطرین لتظار الوظائف سب AB‏ عددهم La‏ 
کثرت أعدادهم حتی زادت عن الحاجة وقع التراکم» مما اضطرهم للانتظار» واقتضی الأمر 
آنذاك أن يقضوا مرحلة التدریب. وهکذا شعرت الدولة بالحاجة إلى نظام الملازمة ولا سیما 
ابتداءاً من القرن السادس عشر. ورغم أن القواعد المتعلقة بهذا النظام كانت موجودة من قدیم فلم 
ير أحد ما يدعو لتطبیقها بدقة بسبب AB‏ عدد المرشحین. وفي القرن السادس عشر Lade‏ تزاحم 
خریجو المدارس ووقعت بعض المخالفات عرضوا شکواهم على السلطان سلیمان القانوني» فکلف 
ابا السعود افندي قاضي عسکر الروملي آنذاك للقیام بوضع قانون ینظم هذا الأمر المهم من 
جدید. فوضم ابو السعود آفندي المبادی الاساسية» وحدد النظام الذي يتيح لكل alle‏ أن يصطحب 
إلى جانبه عدداً معيناً من خريجي المدارس لیکونوا ملازمین له» ثم أصدر السلطان القانوني 
آوامره المشددة أن یراعی هذا التنظیم الجدید بحذافیره(۲۱۲). وتعاقب السلاطین العثمانیون من 
بعده ليؤكدوا من خلال فرماناتهم للمسئولین مرات ومرات على التمسك بنظام الملازمة الذي 
يشكل الاساس في مسكك أهل العلم. 

وهذا النظام الذي أعاد نتظیمه ابو السعود آفندي قد أقر laxe.‏ معيناً (Continjent)‏ من 
الملازمین لكل واحد من الموالي» أي الذين يشغلون المناصب العلیا في تشکیلات الهينة العلمية. 
وعلی ذلك أصبح لشیخ الاسلام ومعلمي السلطان وقضاة السکر ونقیب الأشراف وقضاة 
الحواضر الکبری والمفتین وکبار المدرسین في المدارس الرئيسية الحق ان يصطحب کل واحد 
منهم عددا معيناً من خريجي المدارس في مناسبات شتی لیکونوا ملازمین له. ومن ثم يبدأ 
الملازم مرحلة التدریب العملي التي تؤهله للدخول في سك التدریس والقضاء. وکان لمتح 
الملازمة مناسبات مختلفة. آهمها كان على مراحل معينة وبشكل معتاد(۰)۲۱۳ ثم تأتي بعد ذلك 
مناسبات جلوس سلطان جدید على العرش. أو تعيين أحد العلماء في وظيفة مهمف(:۰)۲۱ أو وفاة 


Uzunçarşılı, //miye Teşkilât, s. 45. : آنظر‎ - (YY) 
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asl‏ العلماء المشهورین(ه۲۱)» أو غير ذلك من المناسبات. وکان من الممکن أن یختلف عدد 
الملازمات الممنوحة من مرة إلى آخری؛ إذ نری في أحد سجلات الملازمة الخاصة بالقرن 
السادس عشر أن فرصة الحصول على الملازمة آتیحت في مرة واحدة لعدد یتراوح بين .30- 
Vos‏ دانشتمند؛ أي خریج(۲۱۰). 
۳ - مواطن الضعف ومحاولات اصلاحها 

كان نظام الملازمة هو الأساس في تشکیلات الهيئة العلمية» وکان قضاة العسکر وحدهم هم 
المسئولون عن تطبیقه حتی القرن السابع عشرء وبعد ذلك تقاسموا هم ومشایخ الاسلام تلك 
المسئولية. ومن ثم نری العدید من الفرمانات Age gall‏ لهذین المسئولین. وندرك من النظر فیها 
أنه كانت هناك بعض المشاکل التي عطلت عمل النظام» وبعض العقبات التي لم تفلح کل الجهود 
في التغلب علیها. ويأتي في مقدمتها الامتیازات التي كان یتمتع بها آبناء العلماء» ونجاح القادمین 
من الخارج في التسرب إلى المهنة عن طریق الرشوة والمحسوبية» وتصرف قضاة السکر 
ومشایخ الاسلام Le:‏ یخالف القواعد والأصول. 

وکان الأجراء المعهود أن يجري تسجیل المقبولین للملازمة في دفاتر روزنامة قاضي 
العسكرء فتکتب فیها آسماژهم وملامحهم البارزة والعالم الذي سیلازمونه بأي مناسبة؛ ثم تحفظ 
تلك الدفاتر بعناية لدی قاضي العسکر. فاذا حدث وضاع الدفتر بشکل من الاشکال اقتضی الأمر 
من الملازمين أن يثبتوا بالشهود والأدلة القاطعة أحقيتهم في الملازمذ(۲۱۷). ش 

وتطلق أيضا كلمة 'ملازمة" على المدة التي يقضيها المدرس أو القاضي بعد أن يستكمل 
المدة المعتادة للوظيفة» والمعروفة باصطلاح "المدة العرفية" إلى أن يجري تعيينه مرة أخرى. 
وكان الحاصل أن يقضي المدرس أو القاضي مدة ثلاثين عاماً في الوظيفةء نصفها يقضيه 
بالممارسة الفعلية لهاء أما القسم الثاني فكان يقضيه في "الملازمة" لفترات معينة. ويقضي القانون 
سواء للخريجين الجدد أم للمدرسين والقضاة المعزولين في انتظار تعيين جديد أن يقضوا مدة 


(YY0)‏ - للتعرف على الملازمات التي قدمها بعض (US‏ العلماء الذين توفوا خلال عام ۱۱۰۱-۱۲۰۰م أنظر: 
IMSSA, Rumeli Kadıaskerliği Rüznámeleri, nr. VII, s. 20-44.‏ 
(YY)‏ - للمزید من المعلومات انظر: M. ipsirli, Osmanlı imparatorlugu'nda Kadiaskerlik Müessesesi,‏ 
istanbul 1982, s. 92-120.‏ ,(رسالة علمية لم تطبع) 
(۲۱۷) - للتعرف على نماذج من تلك الأحداث آنظر: M. ipsirli, "Osmanlı İlmiye Tegkilatinda Mülázemet‏ 


Sisteminin Onemi ve Rumeli Kadiaskeri Mehmed Efendi Zamanina Ait Mülázemet Kayıtları”, 
GDAAD, sy. 10-11, istanbul 1983, s. 221-231. 
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الملازمة في استانبول مالم يكن لهم عذر قهري. وعندئذ یداوم الملازم على حضور دیوان 
قاضي السکر خلال تلك المدة. وفي استانبول أكبر المراکز العلمية والثقافية في العالم الاسلامي 
كانت ثتاح لهم فرصة الاتصال ببعضهم البعض» وتبادل الآراء والافکار حول آعمالهم» ومن شم 
تتجدد الرژی» ویصبح الملازم بفضل ذلك مطلعاً على ما يجري في كافة الممالك العثمانية. فقد 
كان مقدراً للملازم اذا لم يحدث ذلك أن يقضي حياته الوظيفية كلها في ركن منعزل من البلاد لا 
يعلم ماذا يدور من حوله. وأفاد هذا النظام في بعض الأمور كالبيروقراطية العثمانية والحياة 
العلمية والتلاحم بين المثقفين والأهالي» وكان جانب النقص الوحيد فيه هو قلة الرواتب التي 
يحصلون عليها. فقد كان أهل العلم في ذلك العصر يعيشون على موارد معينة» يحصلون عليها 
من الأوقاف في العادة» أو على الجرايات التي تخصص لهم. 
ثالثاً- نظام التعليم 

١‏ - الأجهزة التعليمية والمدرسة 

یمکننا التعرض للتعليم عند العثمانیین من خلال خطوطه العريضة التي تتمثل في أربعة 
أنماط موجهة لمقاصد مختلفة وبرامج تدريس ومناهج تعليم مختلفة. فهناك ال (أندرون)؛ وهو 
الجهاز التعليمي الذي كان معنياً في السراي بتنشئة الكوادر الاداريةء ثم الاقلام أو الدوائر 
الحكومية التي يجري فيها تنشئة الكتبة والعاملين في النظام البيروقراطي من خلال العلاقة بين 
الأقدم والأحدث» وهناك التعليم في التكايا لتربية الدراويش والمتصوفة ثم نظام المدرسة الذي 
يتولى تربية رجال العلم(۲۱۸). ولا شك عند الحديث عن الجهاز التعليمي التقليدي عند العثمانيين 
أن النظام المدرسي هو أول ما يرد على الخاطر» رغم قيام بعض الأجهزة الأخرى أيضا 
بالتدريس في مجالات معينةء الا أننا نرى أنها كانت بمثابة دورات تدريبية ومكان للتطبيق أكثر 


من أي شيء آخر. 


(۲۱۸) - إن التعليم الذي ظهر على طريقة الغرب منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر وكان في البداية لمواجهة 
الاحتياجات العسكرية ثم لم يلبث أن شمل العديد من نواحي الحياة هو لا شك أمر يختلف عن التعليم في المدارس التقليدية 
التي نحن بصددها الآن. وللتعرف على التطور التاريخي في ذلك المجال خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أنظر: 
Ekmeleddin insanoglu, "Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve Eĝitim Anlayışı",‏ 
yılında Tanzimat, Ankara 1992, s. 335-393; a.mlf., "Osmanlı Devletine 19.yy.'da Bilimin‏ .150 
Girişi ve Bilim ve Din İlişkisi Hakkında Bir Değerlendirme Denemesi" Toplum ve Bilim, 0‏ 


(1985), s. 79-102, a.mlf., "Dárülfunun Tarihçesine Giriş", Be/leten 54/210, (Ankara 1990), s. 699- 
738. 
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وکانت بداية التعلیم المدرسي عند العشمانیین بداية متواضعة» ظهرت مع مدرسة إزنيق التي 
آقامها الغازي آورخان» وجری تشجيع نظام الأوقاف لیکون هو السياسة التي تجري علیها 
الدولةء فلم يعض وقت طویل حتی کثر عدد المدارس في كافة الممالك العثمانية. وفي أواسط 
o‏ الخامس عشر RC‏ السلطان محمد الفاتح مدارس 'صحن الثمان" «(o ۶ ۷۱ £w)‏ ثم 
أعقبه السلطان glade‏ القانوني بعد قرن من الزمان فأقام مدارس "السلیمانیة (۱55۷-۱۰۰م)» 
فکانت المجموعتان نقطتي تحول کبیرتین في الحياة العلمية عند العثمانيين» 3 تمشلان أرفع 
المستویات التي بلغها الجهاز التعليمي من حیث أشكاله المعمارية» والامکانات المادية التي تمتع 
بهاء وثراء برامجه التعليمية ومکتباته. 

ولاشك أن آهم الأمور في تاريخ التعلیم عند العثمانیین هي الدرجات المقررة تبعا لمعاییر 
متنوعة في المدارس العثمانية» وأنواع المواد الدراسية ومستوياتهاء وطرق تناول تلك المواد» 
وسوف يجري عرض هذه الأمور في قسم "تاريخ العلوم والتعلیم عند العتمانیین" في المجلد 
الثاني» ومن ثم نكتفي بهذا القدر هنا. 

Y‏ - الکادر التعليمي 

ان "المدرس" هو الشخص الأكاديمي الاساسي في التعلیم المدرسيء والکلمة من حیث اللغة 
اسم deli‏ مشتق من فعل )0403( على وزن (مفعل)» أي الذي یقوم بالتدریس. 

و "المدرس" هو الشخص الذي یتولی النشاط الأكاديمي في المدرسة والمسنول عنه. وکان 
للمدرسین مکانتهم الرفيعة في المجتمع العثماني» وهي المكانة التي بوأها الدين الاسلامي للمعلم. 
وکان آول مدرس جری تعيينه عند العثمانیین في مدرسة الغازي آورخان في إزنيق هو العالم 
الشهیر داود القيصري. والمبداً الاساسي هو تعيين مدرس واحد على كل مدرسة وکانوا في بداية 
a‏ مرون hl‏ من ade‏ على سن المدازين فر codd Las‏ ستة doo ME‏ 
غير أن هذه المدارس ظلت من النماذج الاستتنائية. وقد تمسکوا دائماً بما جاء في وففیات 
المدارس حول طريقة تعيين المدرسين» وأيام عملهم ورواتبهم وغير ذلك» غير أنهم راعوا في 
الوقت نفسه وهم يصيغون الوقفيات VÍ‏ تنتظم أحكاماً تخالف القواعد العامة. المتعارف عليهاء ومن 
ثم كانوا يقومون بهذه المراجعة للوقفية أثناء تصديق القاضي عليها. وكانت تنص كل وقفية من 
وقفيات المدارس على ضرورة التزام المدرسين بالقاء دروسهم بانتظام عدا أيام العطلات. 


۲۹1 


GIS,‏ المدرسون في العهود الأولى من عمر A gall‏ العثمانية یعملون في المدارس التي عینوا 
علیها مدی الحياة» غير أن زيادة عدد المدارس وتکاثر عدد الخریجین Lad‏ بعد جعلهم یقررون 
للتعيين مدة محددة یقضیها المدرس» ووضعوا امتحانا للمتقدمین يجري قبولهم بعد اجتیازه. 

وکان آمر تعيين المدرسین في البداية منوطاً بقاضي العسکر وحده؛ وابتداءا من آواخر القرن 
السادس عشر آصبح تعيين GUS‏ المدرسین Uo gin‏ بشیخ الاسلام بینما ترك تعيين الأقل درجة 
منهم لقاضي العسکر. وکان آمر التعيين يجري بطلب بالموافقة على الترشیح من شيخ الاسلام 
وقاضي العسکر إلى الصدر الاعظم الذي يأخذ هذا الطلب ویرفقه ب (تلخیص) منه ثم یرفعه إلى 
السلطان لیحصل على الخط الهمايوني (الفرمان)» ویتقرر بذلك آمر التعيين. وبعدها یقوم قلم 
الرزس" في الديوان الهمايوني بكتابة أمر تعيين [يُعرف باسم رزس] ثم براءة التعيين (برات) في 
النهاية. وكانت أوامر التعيين تصدر منفردة أو بشكل جماعي [یطلق عليها: تعيين متسلسل](۲۱۹). 
ويقضي القانون بان تخصص المدرس ومستواه في الدرجة لا یخولان له مهما UIS‏ مرتفعين أن 
يحصل على أجر مرتفع يزيد عن الأجر المخصص للمدرسة التي عَيّن عليهاء وإلى جانب ذلك 
كان المدرس صاحب مدة الخدمة القصيرة عندما يجري تعيينه على مدرسة تزيد في الدرجة عن 
درجته لا يحصل على yal‏ يزيد عن مستواه» ويبقى فرق الأجر الزائد للوقف. وكان للمدرسين 
عدا رواتبهم المقررة المعتادة موارد مالية اضافية يحصلون عليها كنوع من الجراية أو من 
وظائف طارئةكانوا يكلفون بها. CAS‏ طعامهم من عمارة (عمارت) الوقف [أي دار الطعام]» 
ویحصلون على دار للاقامة. 

۳- اختبارات الدخول في سلك التدريس 

يصادفنا الحديث كثيراً عن امتحانات قبول المدرسين منذ القرن السادس عشرء فلم يكن عدد 
الخريجين من المدارس كثيراً GUI‏ قيام الدولة» فكان يجري تعيين المدرسين مباشرة دون انتظار» 
ودون أن يجتازوا امتحاناً للقبول. غير أن تزايد عدد الخريجين بعد ذلك جعل العديد منهم يتقدمون 
بطلباتهم عند خلو أحدى المدارس» ولا سيما الكبرى منهاء فاقتضى الأمر أن يُعقد لهم امتحان 
لاختيار الأحق منهم. وكانت تعقد الامتحانات غالباً في المساجد الكبری» ولاسيما جامع السلطان 
الفاتح» ويكون قاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر الأناضول GALE‏ على الأمتحان؛ فيقدمان 


)114( - للاطلاع على بعض النماذج من التعيين الجماعي (سلسله) أنظر: 
Selaniki, Tarih, s. 361 ,569,586,665,724,787,846.‏ 


للمرشحین موضوعاً معيناً یطلبان إعداده» LS‏ یطلبان إلى المرشح القاء درس معین؛ ثم يجري 
اختیار الاحسن(۲۲۰). 

وکان من الأعراف الجارية عند العثمانیین سواء في تشکیلات الهيئة العلمية أم في التشکیلات 
الأخرى أن يتم التعيين في الوظائف المختلفة بناء على توصية ومرجع معتمد. والدلیل على ذلك 
أننا نرى من الشكاوى التي كانت ترد على المركز من حين لآخر ومن التحقيقات التي كانت 
تجري أن نظام التوصية والمرجع المعتمد كان Lyd‏ أسيء استعماله» فتحول إلى المحسوبية بدلا 
من تحري اللياقة والکفاء۲۲۱(۵). 

ويجري تعيين القضاة Lag‏ للقواعد والأصول التي أقرتها الادارة المركزية مباشرة» بينما كان 
يقتضي عند تعيين المدرسين واتمام إجراءات التوظيف الأخرى أن تراعى الشروط التي نصت 
عليها وقفية المدرسة. والدليل على ذلك أننا نصادف كثيراً في المصادر التاريخية أنماطاً مختلفة 
من صور التعيين في المدارس, مثل: "تعيين على سبيل التأبید" (بر وجه تأبيد) أي لأجل غير 
مسمى» وتعیین مع وظيفة الافتاء» وتعیین " الترقية؛ وتعيين مع التوقيت» أي محدد بمدة 
معینة(۱۲۷). ویحظی المدرسون في المجتمع بمكانة رفيعة حافظوا عليهاء ومن شم کانوا يتمتعون 
بصلاحیات غير عادية» ولا سیما في المدارس الکبری» مثل مدارس الفاتح والسليمانية» فکانوا 
یکلفون بين الحین والآخر بالقيام بمهام موقتة لکنها جد مهمة» مثل تسجیل الاوقاف في استانبول 
. وخارجهاء والتفتیش dele‏ والتحقیق في السخالفات المالية من شتی الأنواع؛ وعمل التحقیقات 
حول الوظائف العرفية والشرعية وغيرها. ونری العدید من الاحکام [الأوامر السلطانية] في 
دفاتر المهمة" حول هذا النوع من الوظائف الموقتة وطبيعتها التي نتقرر بفرمان بصدر موجهاً 
لشخص المدرس. LS‏ كان يُطلب عند التحقیق في بعض الموضوعات أن نتشکل لجنة تضم معهم 
أمير السنجق والقاضي. 


(۲۲۰) - قدم لنا آوزون چارشیلی في Mmiyye Teşkilatı XS‏ العذيد من الأمثلة من الامتحانات نقلاً عن مجدي في ترجمته 
للشقانق وذیل عطائي علیها. Í‏ 

Mehmet ,انوم‎ “Anadolu Kadiaskeri Sinan Efendi Hakkinda Yapilan Tahkikat ve Bunun أنظر:‎ - (YY Y) 
ilmiye Teskilàti Bakimindan Ónemi", İslâm Tetkikleri Dergisi, VM, istanbul 1984, s. 205-218. 

M. ipsirli, Osmanlı /mparatorlugu'nda Kadiaskerlik Müessesesi, : للتعرف على بعض النماذج أنظر‎ - (YYY) 
istanbul 1982, (ashi ,(رسالة علمية لم‎ S. 154-57. 


وفي المر aul‏ والاحتفالات المهمة كان مدرسو المدارس ذات المستوی الرفیع یشارکون فیها 
بالأزياء الخاصة بهيئة رجال العلم. ولهم عند الخطاب ألقاب یخاطبون بهاء مثل: 'أعلم العلماء 
المتبحرین .. الخ (۲۲۳). 

LS‏ كان يحدث أن يُعزل المدرس من وظیفته عزلاً نهائياً قبل تسام مدته المعتادة» ويجري 
التحقيق معه عند ثبوت بعض التهم» مثل ضعف كفاءته العلمية وتغيبه عن الدروس» وعدم 
انسجامه مع شيخ الاسلام وقاضي العسكر والقاضي والمتولي وغيرهم من (VV) Cra NAY)‏ وكل 
هذه الاجراءات كان يتولاها جمیعا قاضي العسكر حتى القرن السابع عشرء ثم لم تلبث أن تحولت 
الاجراءات الخاصة بكبار رجال الهيئة العلمية [الموالي] بعد ذلك إلى شيخ الاسلام. 

والمعروف أن لمدرس المدرسة مساعد يعاونه في تكرار القاء الدروس على الطلاب» 
يطلقون عليه اسم 'معيد", ويتقاضى أجراً يومياً قدره في الغالب خمس اقجات. 
رابعاً- النظام القضائي 

١‏ - الهيئة القضائية 

كان Glo‏ الدولة العثمانية منذ عهدها بالامارة أن تَعَيْنَ قاضياً على الأماكن بعد فتمها 
مباشرة» بغية الفصل في الخلافات بين الناس» وتحقيق العدالة. وقد استقر هذا النهج في نقاليد 
الفتح عند العثمانيين حتى أصبح فتح أحد الأماكن ودخوله النهائي تحت السيادة العثمانية لا يكتمل 
إلا بتعيين قاض وصوباشي علیه(۲۲۰). 

ولاشك أن الدولة العثمانية استفادت إلى حد بعيد من الدول التركية والاسلامية السابقة عليها 
في نظام القضاء وغيره من النظم الأخرىء الا انها استطاعت مع مرور الوقت أن تضع نظاما 
Lala‏ بهاء وأجرت عليه من خلال الفرمانات والقوانين التي كانت تصدر من حين لآخر تعديلات 
وتصحيحات. وتتوزع الهيئة القضائية العثمانية على ثلاثة مناطق» هي الروملي» والأناضول 
ومصر. فقد كان القضاء والقضاة في منطقة الروملي تحت إدارة قاضي عسكر الرومليء أما 


١١ ص‎ ١١ ج‎ c منشآت السلاطين‎ - (YYY) 

(۲۲4) - للأمثلة على ذلك آنظر : .157-58 ipsirli, 3.9.9, s.‏ 

Kemal Pasazáde, Tevárih-i Al-i Osman, MM. Defter, (nsr. S. Turan), Ankara 1957, s. 191; أنظر:‎ - )۲۲۰( 
Halil inalcik, The Ottoman Empire The Classical Age, 1300-1600, London 1973. 


قضاء الأناضول ومصر وقضاتهما فکانوا تحت ادارة قاضي عسکر الأناضول. وهذه التقسیمات 
هي التي تشکل جهاز قضاء العسکر خارج مركز الدولف(»۲۲). 

وکان قاضي عسكر منطقة الروملی رغم آنها أقل من منطقة الاناضول من حیث المساحة 
وعدد الأقضية [جمع قضاء" في التقسيمات الادارية] التي تضمها یتقدم درجة على قاضي عسکر 
الأناضول. ورغم اجراء التغییرات من حين لآخر على عدد الأقضية في الروملي وعلی حدودها 
فان آقضیتها كانت تسع درجات» بینما كانت أقضية الأناضول عشر درجات و أقضية مصر ست 
درجات» واستمر هذا الوضع زمناً طویلا. 

وکانت درجات القضاء في منطقة الروملي نتدرج من أعلى إلى أسفل على النحو 
التالي(۲۲۷): 

رتبة سته (ستۀ روملی)» رتبۀ اولی» رتبۀ قريب (قريب اولی)» رتبۀ ثانیه رتبۀ ثالثه» رتبة 
اینابختی» رتبۀ اگری؛ رتبۀ چلبی» رتبة چناد(۲۲۸). 

Ld‏ درجات قضاء الأناضول فکانت من أعلى إلى أسفل على النحو التالي(۲۲۹): 

سته (ستهء اناضولی)» cala ya‏ ثانیه» ثالثه» رابعه. خامسه. سادسه» سابعه. ثامنه» تاسعه. 
Lil‏ مناصب القضاء في مصر فکانت ست درجات هي(۲۳۰): سته (ستهء مصر)» موصله ثالثه» 
رابعه» خامسه سادسه. 

وینقسم القضاة من حیث المستوی إلى قسمین؛ فهناك صفار القضاة [علی الأقضية 
والسناجق]» وهناك کبار القضاة [علی المولوبات]. وکان قضاة الأقضية یتولون إدارة الشتون 
القضائية والادارية والبلدية باعتبارهم رؤساء على المناطق الموجودین فیها. وعلی الر غم من 


)111( - یلاحظ أن منطقة الفرم وشمال أفريقيا في القرن الثامن عشر كانتا في أمر القضاء تابعتین لقاضي عسکر الروملي. 
(Gibb-Bowen, /slamic Society and the West, M, London 1957, s. 122.)‏ 

Uzunçarşılı, miye Teşkilatı, s. 92. : آنظر‎ - (YYY) 

(YYA)‏ - في عام ۵۱۰۷۸ (Aci)‏ قام قاضي عسکر الروملي عبد القادر سناني افندي بأمر من شيخ الاسلام منقاري زاده 
یحیی آفندي بتشکیل هيئة من کبار القضاة لاعادة تنظیم القضاء في الروملي» وعلی ذلك تم تحدید محاکم الروملي 
باثنتي عشرة درجة. آنظر : M. Ozergin, "Rumeli Kadiliklarinda 1078 Düzenlemesi", İsmail Hakkı‏ 

Uzunçarşılı Armagam, Ankara 1975, 253-254.‏ 
(YY4)‏ - مکتبة اتاتورك. مخطوطات البلديةء رقم )13 (B.‏ ورق ۳۳ ب - iv‏ 
(YY*)‏ - نفسه. 


۳۹۰ 


صعوبة التعرف على الرقم القاطع لمناصب القضاء في الروملي والأناضول بسبب التغییرات 
المستمرة فالمعروف أن هذه المناصب كانت تزید على آلف منصب. 

وکان قضاة العسكر منذ بداية age‏ الدولة حتی آواخر القرن السادس عشر مخولین وحدهم 
بمنح كافة مناصب الهيئة العلمية» ثم انتقلت بعد ذلك مهمة منح المناصب العالية منها إلى مشایخ 
الاسلام» بینما ترك أمر توجیه المناصب الأقل في الدرجة التي تشکل الغالبية لقضاة العسكر. 

۲- تعیین القضاة وعزلهم 

كان الطالب الذي قضی مدة التعلیم في المدرسة ثم تخرج ونال حق الملازمة - عندما يريد 
الحصول على وظيفة في منطقة الروملي - یتوجه إلى قاضي عسكرهاء فیسجل اسمه في 'دفتر 
المطالب" ثم ینتظر دوره في التعیین» بینما يتوجه من يريد العمل في الأناضول إلى قاضي عسکر 
الأناضول. وکانت العادة في اجراءات تغيين وترقية ونقل وعزل المدرسین والقضاة وغير ذلك 
من الأمور أن يجري تسجیلها في دفاتر تعرف باسم آروزنامه"» فکانت هي الأساس عند ظهور ' 
أي خلالف(۲۳۱). 

وبعد أن یتقرر في الدیوان الهمايوني تعيين القاضي أو المدرس» ویعرض آمر التعیین في 
نهاية اجتماع الدیوان على السلطان؛ ویصبح الأمر قاطعاء كان یقوم قاضي السکر بكتابة 
بیورلدی ]= آمر] تعيين مختصر للشخص المرشح. يتضمن تاريخ بداية الوظيفة» ومدتها والأجر 
المقرر لها(۲۳۲). نم یقوم الصدر الاعظم هو الآخر باحالة الاجراءات إلى القلم لیتولی کتابة 
"الرژس والبراءة". وکانت تنص البراءة على أسس التعیین بخطوطها العريضة. Lip‏ كانت تمص 
کتب القوانین (قانوننامه) بشکل واضح على صلاحیات القضاءة ومسئولياتهم. فنری ذلك في 
قانوننامة التوقيعي» حیث تقول عن القضاة: "إنهم یتولون تنفيذ الاحکام الشرعية» ویتتبعون الاقوال 
المختلف فیها عن الائمة الحنفية» ویعملون بالاصح منها. ویقومون على أمر تحریر السجلات 
والصکوك» وتزویج الصغار» وقسمة مواریث الرعایا» وضبط آموال الیتامی والمفقودین وعزل 
ونصب الوصي والنائب وتحریر عقود النکاح» وتنفيذ الوصایا وساثر الأمور الشر عیة(۲۳۳). 


(۲۳۱) - للتعرف على فتوی أبي السعود أفندي في هذا الموضوع؛ آنظر: فتاوی کتاب أدب القاضي. مخطوط بمكتبة بايزيد» 
قسم ولي الدين افندي رقم £3 0 ورق ٥٢٢‏ أ. 


Uzunçarşılı, /imiye Teşkilatı, s. 91; Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa, أنظر نموذجین على ذلك في:‎ - (TY) 
nr. 2865, s. 22. 


.۵ ۱ أنظر: قانوننامة التوقيعي عبد الرحمن باشاء ص‎ - (vvv) 


۳۹۹ 


ویطلق على المدة التي یقضیها القاضي في الوظيفة اصطلاح (مدت اتصال) أو (زمان 
اتصال)»؛ بینما یطلق على المدة التي يقضيها خارج الوظيفة اصطلاح (مدت انفصال) أو (زمان 
انفصال). فقد كان تعیین القضاة لمدة محددة» تقررت في المحاکم الکبر ی لمدة عام واحد» Lain‏ 
كانت في محاكم الأقضية لمدة عامين أو لعشرين شهرا. 

ويختلف قضاة الأقضية عن قضاة السناجق والايالات من حيث الوضع القانوني والصلاحيات 
والمسئوليات» فقضاة الأقضية كان يقوم بكافة الأمور الوظيفية الخاصة بهم قاضي السکر؛ 
وتخول لهم كافة الأعمال الادارية والقضائية والبلدية وغيرها في القضاء [الوحدة الادارية] الذي 
يجري تعيينهم عليه. Ul‏ قضاة السناجق والايالات فقد كانوا من حيث الوضع القانوني على 
مستوى المولويات (مولويت)؛ ويعملون في الوحدة الادارية المعينين عليها بالتعاون مع أمراء 
السناجق والبكلربكيين الذين هم رأس الادارة في تلك الوحدات. 

وإذا وضعنا في الحسبان أن القسم الأعظم من الكثافة السكانية في الدولة العثمانية كان يعيش 
خارج المدن لأدركنا بسهولة أهمية محاكم الأقضية ومكانتها في الادارة. 

ونظراً للأعمال الكثيفة المضنية في الأقضية والمسئولية التي تتطلبها فقد كان يساعد القاضي 
في القيام بواجباته عدد كبير من الموظفین, يتبعونه بشكل مباشر أو غير مباشرء ويكونون 
مسئولين أمامه. والموظفون التابعون له مباشرة هم: النائب والقسسّام والمحتسب والمعمار والكاتب 
والمُخضير [الشرطة القضائية] والترجمان في المناطق GIS‏ العناصر العرقية المختلفة] والإمام 
والفراشين. وقد يتضاعف عدد الموظفين للوظيفة الواحدة تبعا لحجم القضاء ومقدار العمل فيه. 
أما الموظفون المسئولون أمام القاضي عن أعمالهم والمكلفون بعرضها عليه في فترات معينة 
فهم: المتولي ووكيل الحرفيين (اصناف كتخداسى) والصوباشي والسباهي وغيرهم ممن كانوا 
مسئولين عن ادارة فثة أو وحدة إدارية معينة. ش 

۳- المحاكم الكبرى (Cosa)‏ 

تنقسم المحاكم من حيث المستوى إلى قسمین» محاكم للأقضية الكبيرة والصغيرة؛ ومحاكم 
للسناجق والايالات. ومحاكم السناجق والايالات التي تمثل المجموعة الثانية كانت في الغالب على 
مستوى المولويات؛ أي التي يتولى القضاء فيها مدرسو المدارس العالية (كبار مدرسين) وكبار 
القضاة. 


وتدلنا قانوننامة الفاتح على أن موالي الصحن (صحن ملالری) ومدرسي الداخل والخارج 
ils‏ | على مستوی ال "مولویت". فعقب انشاء مدارس السليمانية كان التفکیر ان نکون وظائف 
التدریس في 'موصلة السليمانية" وما فوقها على مستوی المولوية. وهذا التصنیف في الدرجات 
إنما یکشف عن الأهمية في الانتقال الأفقي من التدریس إلى القضاء. 

والمولویات درجات هي من الأسفل إلى الاعلی: As‏ (تؤريه)؛ والمخرج (مخرج)» 
والبلاد الخمسة (بلاد خمسه)» والحرمان الشریفان. ثم يأتي بعد ذلك قضاء عاصمة الدولة ومقر 
العرش (استانبول)» ثم قضاء السکر . وهذا ترتیب الذي تکشفت جوانبه جيداً منذ القرن السابع 
عشر قد استمر حتی نهاية الامبراطورية. وکانت نتقسم المولویات من حيث الرواتب إلى قسمین؛ 
فهناك مولوية Leal)‏ قدره ۲۰۰ اقجه» واخری Leal‏ ۰۰۰ اقجه. وکان التعيين على كافة 
المولویات يجري اعتباراً من النصف الثاني من القرن السادس عشر بطلب من شيخ الاسلام إلى 
الصدر الاعظم الذي یعرض الأمر على السلطان؛ ویحصل على موافقته. 

وکانت مدة العمل في المولوية محددة بعام cas] y‏ وکان القاضي الذي يمضي مدته المحددة 
في مولوية من المولویات (مدت عرفیه) ینفصل عنها لیصبح مرشحا في الوقت نفسه للتعيين 

في المولوية التي تليها في الدرجة وحاملاً لرتبتها (يايه لى). 

وقد نصت حولية الهيئة العلمية (علميه سالنامه سى) لعام ٤٤٣١‏ ه )1 3 TAS (ja) (à‏ 
۲) على رتب العاملين في وظائف Al gall‏ المختلفة من المستوى الرفيع» ووضعتها على النحو 
التالي: رتب المولويات التي تلي قضاء عسكر الروملي وقضاء عسكر galt)‏ ورتب 
استانبول Ye]‏ شخصا]» ورتب الحرمين الشريفين ]1 شخصا]ء» ورتب البلاد الخمسة VY]‏ 
شخصا]ء ورتب المخرج [۱۲۷ شخصا]ء وموالي الدورية [دوریه مواليسى] OA]‏ شخصا]ء 
وأصحاب رتبة أدرنة المجردة Yt]‏ شخصا]ء وأصحاب رتبة ازمیر دوواد سيا 
وهذا یدلنا على أن مجموع أصحاب رتب المولوية يبلغ AAA‏ شخصا. وهولاء الأشخاص هم 
الذين يتولون العمل في مختلف الوظائف العلمية والقضائية والدينية داخل عاصمة الدولة 
وخارجها(:۲۳). 

وأخذت تعبینات الهيئة العلمية تنتقل كلها منذ القرن السابع عشر إلىشيخ الاسلام» وظهر فیها 
نهج إجرائي ثابت؛ فکان يقوم شيخ الاسلام بكتابة طلب یعرف باسم "اشارة العالیة" أو "الاشارة" 


limiye Salnámesi, istanbul 1334, s. 58-102. أنظر:‎ - (YY £) 


فقط (إشارت ade‏ - اشارت) يبعث به إلى الصدر الأعظم بشأن الشخص المقرر تعیینه» ثم يقوم 
الصدر الاعظم بعرض هذا الطلب مع "تلخیص" منه على السلطان» وبعد أن بحصل منه على 
الخط الهمايوني [الفرمان] بالمو افقة يرفقه بأمر منه (بیورلدی) في عبارة تقول: آمر مع خط 
هم‌ايوني بشأن التعیین بموجب الاشارة" (اشارتلرى موجبنجه توجیه او لنمق باخط همایون 
بیورلدی)۰ ثم يرسل الأوراق إلى المشيخة لاجراء اللازم. وعلی ذلك یتحقق النهج الاجرائي في 
الخطوات التالية: أولاً - عريضة من طالب التعيين؛ ثانيا - اشارة من شيخ الاسلام» ثالشا - 
تلخیص من الصدر الاعظم رابعاً - فرمان من السلطان» خامساً - آمر من الصدر الأعظم؛ 
سادساً - إعادة الأوراق إلى المشيخة لاستکمال اجراءات التعیین(۲۳۰). 
خامساً- رجال الهينة العلمية (pCl)‏ في النظام البيروقراطي 

١‏ - قضاة السکر 

تضم أجهزة الدولة العثمانية عدداً كبيراً من العلماء ذوي الصلاحیات من فئة رجال العلم» 
وهو الأمر الذي یقتضیه ترکیب تلك الأْجهزة والأسس التي تقوم علیها. وهذا الترکیب الجد 
متداخل قد تشکل مع مرور الزمن. وکان قاضي بورصة هو أول مسئول من بين العلماء في 
أجهزة الدولة إبان قيامهاء وهو الذي یمشل الشرع في أجهزة الدولة ورأس القضاة والمدرسین 
آنذاك» والمرجع الأول لحل الخلافات الدينية والشرعية بين أهالي بورصة وبين آفراد الجیش. 
Uli‏ زاد حجم العمل على کاهل القاضي وظهرت بعض مظاهر الخلل استحدثت الدولة وظيفة 
قضاء السکر التي تعد واحدة من موسستین هما آهم المزسسات في تشکیلات الهينة العلمية؛ 
وکان ذلك عام 177١م‏ في بداية age‏ السلطان مراد الأول. وعینوا على تلك الوظيفة قاضي 
بورصة خلیل خير الدين باشا أول آفراد عائلة چندرلی وأحد العلماء البارزین آنذاك. وهناك 
تشابه إلى حد ما من حيث الاسم وأسلوب العمل بين منصب قاضي القضاة عند العباسیین و 
(قاضی (Sal‏ في الدول التركية المسلمة قبل العشمانیین وبين قضاء العسکر عند العثمانيين» Y‏ 


(۲۳۰) - مثلاً عند تعيين قاض على استانبول قام شيخ الاسلام منقاري زاده يحيى افندي بكتابة اشارة علية' الى الصدر الأعظم 
فاضل أحمد باشا Cele‏ على شكل: 'يرجى أن تتكرموا على الداعي لكم مصطفى افندي المنفضل عن قضاء مكة المكرمة 
بقضاء استانبول". وعلى ذلك قام الصدر الأعظم بعرض الموضوع على السلطان من خلال (تلخيص) كتبه» وبعد أن حصل 
من السلطان محمد الرابع على خطه الهمايوني كتب على. ورقة الطلب المقدمة من شيخ الاسلام عبارة: 'بيورلدى بخط 
همايوني" مزرخ في ٥٢‏ ذي القعدة ٣۰۸١‏ هه ثم أرسل ذلك إلى شيخ الاسلام لانهاء اجراءات التعيين» أنظر الأرشيف 
العثماني )35 (IE-Tevcihat, IV. Mehmed, nr.‏ وأنظر (Uzuncarsili, dimiye Teşkilatı, s. 182-83) Laj‏ 


أسسوا هذا المنصب Lay‏ یوافق ترکیب Al gall‏ من حيث الأساسء فتطور عندهم بناءاً على ذلك. 
وتدلنا كلمة (عسکر) التي یحتویها اصطلاح قضاء العسکر على الهوية التي یتمیز بها هذا 
الجهازء فعند تشکیله قبل ما يقرب من ثمانین Like‏ على تأسیس مشيخة الاسلام كان القصد هو 
مواجهة احتیاجات الجنود والسکریین. 

وتتوزع أعمال الجهاز بين آمرین أساسيين؛ هما ادارة الأجهزة التعليمية والقضائية؛ وتلبية 
الاحتیاجات القضائية بين آفراد الجيش وفئة السکریین [الاداریین] في الحرب والسلم» وحل 
خلافاتهم والنظر في دعاواهم. كما كان یتولی بالاضافة إلى ذلك إصدار الفتاوی السياسية 
والاداريةء اما لتأييد شيخ الاسلام أو بدلا منه نتيجة لبعض الأسباب(۲۳۰). Lal,‏ آدرکت الدولة 
العثمانية أن منصب قاضي العسکر الوحید لن يستطيع بمفرده أن یتغلب على هذه المسائل» ولا 
سیما مع حرکات الفتح المستمرة» واتساع أراضي الدولة في الروملي والاناضول» استحدثت 
منصباً ثانياً لقضاء العسكر عام ۱4۸۱م» في أواخر age‏ السلطان محمد الفاتح. ولما اتسعت 
الفتوحات في الشرق على أيام السلطان سليم الأول استحدثت الدولة منصباً Uil‏ عام ۹۲۲ه- 
(1515م) عرف باسم 'قضاء عسكر بلاد العرب والعجم"؛ وكان مقره ديار بكرء وتولاه ادريس 
البتليسي. غير أن الدولة لم تلبث أن ألغت هذا المنصب الأخيرء واقتصر الأمر على قضاء عسكر 
الروملي وقضاء عسكر الأناضولء واستمرا حتى نهاية الدولة العشمانية. 

وكان لكل من قاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر الأناضول موارد للدخل جد كثيرة» 
وتشكل في مجموعها مبلغاً کبیرا؛ إذ كان يحصل الواحد منهما من ميزانية الدولة على راتب 
يومي يزيد قدره عن خمسمائة اقجه» ويتقاضى قسماً من مواريث فئة العسكريين [الاداريين]» 
ورسوماً على التعيينات التي يقوم بها للقضاة والمدرسین» وما يحصل عليه من الهدايا والهبات 
من الموظفين الجدد. أما في حالة عزل قاضي العسكر فكان يحصل إما على راتب للتقاعد من 
خزانة الدولةء أو على مورد يدر دخلا (آريه لق). وكان قاضي عسكر الأناضول يتصدر مکانة 
في التشريفات [البروتوكول] تأتي بعد مكانة قاضي عسکر الروملي» غير أن اتساع رقعة 
الأراضي الواقعة تحت مسئوليته جعلت موارده المالية أكثر بكثير من موارد نظيره. 


(YYY)‏ - من الأمثلة البارزة على ذلك أن السلطان عثمان الثاني استفتى شيخ الاسلام اسعد افندي لقتل أخيه الأمير محمد فلم 
يعطه الفتوى فحصل عليها من قاضي عسكر الروملي طاشكوبري زاده كمال الدين افندي وقتل أخاه. 


ومنصب قضاء السکر من المناصب ذات الجهاز المتشعب على نطاق البلاد؛ وکان من 
اکثر الأمور التي ینشغل بها قضاة العسکر مشاکل أجهزة القضاء والتدریس الواقعة في شتی 
انحاء البلادء ابتداءاً من العاصمة نفسها وحتی أصغر التجمعات السکانية. فکان یضطلع بهذا 
العب» الثقيل ما هو قائم من أجهزة تابعة له في العاصمة وفي خارجها. ونظراً GY‏ قضاة السکر 
كانوا من الأعضاء الأصليين وذوي النفوذ في الدیوان الهمايوني الذي یمثل أكبر الاجهزة صاحبة 
القرار في الامبراطورية فقد كان ذلك من الأمور التي ضاعفت من صلاحياتهم ومسئولياتهم. 
وهناك العدید من الاحکام في كتب القوانین (قانوننامه) حول صلاحیات قضاة السکر. وقد نصت 
قانوننامة السلطان الفاتح على أن قاضي السکر هو صاحب منصب من ثلاثة تحوز صلاحية 
إصدار الاحکام وتوجیه الأوامر (بیورلدی) باسم السلطان» فهم مخولون باصدار الاحکام المتعلقة 
بالأمور الشر عیة(۲۳۷). وکانت وظيفة قاضي السکر في الدیوان الهمايوني الافصاح عن رأيه في 
المسائل القانونية» وخاصة الشرعية منهاء وتحمل مسئولیته في إدارة البلادء ثم سماع الدعاوی 
التي تدخل ضمن اختصاصه في الدیوان» والقیام فضلاً عن ذلك بتمثیل العلماء داخله. كما كان 
لقاضي العسکر دیوانسه الخاص الذي يعقده بعد الظهر لینظر في الأمور الادارية والقضائية 
المعروضة علیه. وهو -کما ذکرنا- عضو أساسي في الدیوان الهسايوني» وتأتي مرتبنه في 
البروتوکول بعد الوزیر» ويشارك في ARIS‏ المراسم والاجتماعات. ۱ 

وکان لقاضي السکر فریق متخصص من العاملین في الأجهزة المركزية یساعدونه بنظام 
منسق في الاضطلاع بهذا العبء الثقیل؛ فهناك pt)‏ عیاتجی وتذکره جى وقسام عسكري و وقایع 
کاتبی وروزنامه جی ومُخضیر ومطلبجی وتطبیقجی ومكتوبجى وکتخدا ومیری کاتبی ..الخ). US‏ 
كان یحضر دیوانه الخاص شخصان من العلماء ممن جاءوا الى استانبول لقضاء فترة الملازمة» 
یجلسان على جانبیه» أحدهما في اليمين ویسمی (سَر لوحۀ یمین) P‏ أي زينة الیمین؛ والثاني على 
یساره ویسمی D)‏ لوحۀ یسار) أي زينة اليسارء ویتولیان مساعدته في الاستماع إلى 
الدعاوی(۲۳۸). 


۰۷۰ ص‎ «ull أنظر قانوننامة‎ - (vvv) 


* سنرلوحه: ترکیب فارسي یطلق على الزخارف والزینات الخاصة التي تتصدر أوائل المصاحف والمخطوطات. وهي هنا علم 
على قاضیین یجلسان على يمين ویسار قاضي العسكر حتی یتشاور معهما أثناء نظر القضایا المعروضة. 

(YFA)‏ - للتعرف على التشکیل المركزي لقضاء العسکر بعد اعلان التنظیمات وعلی العاملین فيه أنظر سالنامات الدولة العثمانية 
(قسم المشيخة). 


وابتداءاً من أواخر القرن السادس عشر MÍ‏ یتضاعف نفوذ شيخ الاسلام ald‏ نفوذ قضاة العسکر» 
حتی أصبح أمر تعيين قاضي العسکر نفسه a gia‏ بطلب من شيخ الاسلام. وفي القرن التاسع عشر 
دخل منصب قاضي العسكر ضمن كيان باب المشيخة [أي المشيخة الاسلامية]؛ واستمر بقاژه حتی 
نهاية الدولة کمنصب ورتبة تمنح لرجال الهيئة العلمیف(۲۳۹). 

۲- شيخ الاسلام 

إن منصب شيخ الاسلام هو أحد منصبین هامین من مناصب الهيئة العلمية في نظم الدولة 
العثمانية. وقد ظهر بعد ۱۲۵ سنة من قیام الدولة بتعيين المولی شمس الدين الفناري مفتيا عام ۸۲۸ه- 
(۱۲۰م) على أيام السلطان مراد الثاني» ومع استقالة pal‏ وزارة عثمانية عام ٤٤٣١‏ ه (۱۹۲۲م) 
كان محمد نوري أفندي (ت ۱۹۲۷) هو آخر مشایخ الاسلام العثمانيين» مما يعني أن مشيخة الاسلام 
استمرت قوية منذ عام EYO‏ ١م‏ حتى عام cat AYY‏ أي لمدة ٤۹۷‏ سنة وحقبة تقرب من خمسة قرون» 
وتولى هذا المنصب خلالها ۱۲۹ شيخاًء كان منهم من تولاه أكثر من مرة حتى بلغ عدد تغيير 
المشيخات YAO‏ مرة(:؛١).‏ 

وقد ظهرت مشيخة الاسلام في البداية بشكل متواضع. ثم لم تلبث أن حظيت بالتقدير والاحترام؛ 
وازدادت أهميتها في القرن السادس عشر مع شیوخ من أمثال زنبيللي علي افندي (ت 1575م) وابن 
كمال باشا (ad OTE c)‏ وابي السعود افندي (ت (a OYE‏ وكانت صلاحياتهم محصورة في تعيين 
المفتين فقطء شم أصبحوا ذوي صلاحية في إدارة كافة المولويات [أي مناصب التدريس والقضاء 
العالية ]. وبفضل جهاز الافتاء تبوأ مشايخ الاسلام مكانة رفيعة من الناحية السياسية» فكان يُدعى شيخ 
الاسلام إلى الديوان الهمايوني عند الحاجةء على الرغم من انه ليس عضواً qni)‏ كما كان في 
مقدوره أن يتوجه إلى الديوان لعرض أمر من الأمور(7»). فقد كان يحتل المكانة الثانية بعد الصدر 


(۲۳۹) - للمزيد من المعلومات حول قضاء العسكر أنظر: 
istanbul 1982.‏ ,(رسالة علمية لم تطبع) M. ipsirli, 0 Imparatorluğu'nda kadıaskerlik Müessesesi,‏ 
(۲:۰) - لا یزال موضوع شيخ الاسلام بعيدا عن الدراسة ALLY‏ الا ثلاث رسائل علمية تناولته من جوانب مختلفة» وهي : 
Repp, The Müfti of İstanbul, Oxford 1988; Ekrem Kaydu, Die institution des Sheyh-ül-islam im‏ 
L.S. Sirma, L'institution et les‏ :(رسالة دکتوراه لم تطبع) ,1971 Osmaníschen Staat, Erlanger‏ 
biographies des shah al-islám sous le règne du Sultan Abdülhamid I! (1876-1909), Strasbourg‏ 
.(رسالة دکتوراه e‏ تطبع) 1973 
(۲۶۱) - عندما ظهر jac‏ قاضيي السکر في محاكمة الواعظ (المنلا قبض) داخل الدیوان الهمايوني جری استدعاء ابن كمال 
باشا شيخ الاسلام وسعدي چلبی قاضي استانبول لمحاکمته. 
(YEY)‏ - مثل مجيئ شيخ الاسلام زنبيللي علي افندي الى الدیوان ولقائه بالسلطان سلیم الأول. 


الأعظم في أجهزة cA gall‏ بل وهناك من السلاطین من جعل مشایخ الاسلام ینقدمون الصدر الأعظم 
نفسه. آما في age‏ التتظیمات الخيرية وعندما اتخذت الدولة نظام "مجلس الوزراء" على الطريقة 
الأوربية كان شيخ الاسلام عضوا من بين أعضاته الوکلاء [الوزراء]. 

وكون مشايخ الاسلام غير أعضاء في الديوان الهمايوني الذي يمثل أكبر الهینات صلاحية في 
الدولة العثمانية كان من الأمور التي ذهب المؤرخون في تأويلها مذاهب شتی فالذين يدافعون عن 
الصبغة العُرفية في التشريع العثماني جعلوه Solo‏ على صحة رأيهم. في حين d‏ إذا تناوانا الموضوع 
على مدى تطوره التاريخي لتبين لنا أن مشيخة الاسلام ظهرت في تاريخ يعتبر متأخراً كمنصب لافتاء 
السلطنةء وأن الديوان الهمايوني كان يضم بين أعضائه في البداية قاضياً واحدا للعسكرء ثم زاد العدد 
إلى اثنين Lad‏ بعدء للاضطلاع بالقضاء الشرعي» وكانا منذ البداية عضوين في الديوان وركنا من 
أركانه الاساسية؛ وكان لكل مجال من يمثله ويضطلع بأموره» ومن ثم يمكننا القول إن التمسك 
بمحدودية عدد الأعضاء في الديوان جعلهم لا يرون ضرورة لاشتراك عضو آخر يكون مسئولاً ثانيا 
عن أمور القضاء الشرعي. 

وكان شيخ الاسلام مسئولاً عن إدارة جهاز الافتاء وادارة شسنون كبار المدرسين والقضاة 
المعروفين باسم 'الموالي"؛ كما كان إلى جانب ذلك - وهو الأمر الذي زاد من نفوذه وجعله يحظى 
بتقدير الناس - Las)‏ للعلماء» والمرجع الأكبر في الافتاء. ويأتي أغلب الفتاوى التي أصدرها مشايخ 
الاسلام في العبادات والمعاملات وأمور الحياة اليومية» أما الجانب الثاني فكان في شئون الحياة 
السياسية والادارية» وهو الجانب الهام الذي كان يثير الجدل بين الحين والآخر. وكانت مشيخة الاسلام 
التي عرفت في الاصطلاح العثماني باسم (باب مشيخت) أو (فتواخانه) تضم عدداً كبيرا من موظفي 
الهيئة العلميةء يشتغلون بالأمور الادارية والعلمية والدينية» ثم يجعلونها جاهزة حتى يطلع عليها شيخ 
الاسلام. ويأتي على رأس هؤلاء الموظفين أمين الفتوى (فتوا أمينى)» Lais‏ كانت دور الافتاء في 
الايالات والسناجق والأقضية هي الأجهزة التابعة لمنصب المشيخة خارج العاصمة. وكما كان لشيخ 
الاسلام صلاته الوثيقة بالسلطان الحاكم وكبار رجال الدولة والاهالي كان المفتون أيضا خارج العاصمة 
على نفس الصلة مع الاداريين والأهالي حيث يعملون. 

۳- نقيب الأشراف 

استمر نسل الرسول )38( إلى اليوم من حفيديه الحسن والحسين cli‏ السيدة فاطمة الزهراء رضى 
الله عنهم جمیعاء وانتشروا في كافة أنحاء العالم الاسلامي. ورف أبناء الحسن باسم الأشراف» بينما 
عرف elif‏ الحسين باسم السادات. واحتراماً لمنزلة الرسول (E)‏ حظي آل بيته باحترام كبير في شتی 


انحاء العالم الاسلامي» وتبوأوا المكانة الرفيعة» وحصلوا على العديد من الامتبازات. وقد أطلق على 
التتظیم الذي يرعى أمور السادات والأشراف ویتولی رعاية شئونهم في المصطلح العثماني اسم 'نقابة 
الأشراف" (نقابت اشراف - نقیب الأشرافلق) (ev)‏ وکان هذا لتتظیم قائماً في دول العالم الاسلامي 
قبل العثمانیین؛ إذ راینا الأسر الحاكمة السنية ازاء الموقف المتطرف من الاسر الشيعية الحاکمة مثل 
الفاطمیین والبویهیین تعظم السادات والاشراف» ونقیم لهم الهیشات التي ترعی شنونهم» وتعترف لهم 
بالامتیاز ات. 

وفي al yall‏ العثمانية وعلی أيام السلطان بايزيد الأول (یلدیرم) جری عام ۶۰۰ ام تعيين السید 
علي نطاع لاول مرة ليكون نقيباً یرعی شنون لسادات والاشراف» غير أن وقوع معركة انقرة عاق 
استمرار هذا التنظيم. فلما جاء السلطان بايزيد الثاني جری تعيين السید محمود عام 4۹۶ ۱م La‏ لهم 
من جدید» واستمر تنظیم نقابة الأشراف بعد ذلك حتی نهاية الدولة العشمانية. 

وکانت تمنح نقابة الأشراف للسادات من رجال الهيئة العلمية» كما كان بحدث أن يحصل Lele‏ 
قضاة العسكر ومشایخ الاسلام أيضا [شريطة أن یکون الواحد منهم سید أو شریفا]. وکانت للنقباء 
مكانة رفيعة في التشریفات [البروتوکول]. وکان السادات والأشراف یتزیون بزي خاص بهم» آهم ما 
يميزه العمامة الخضراء. وکانوا باعتبارهم زمرة ذات امتیازات یعافون مثل العسكريين من الضرائب 
ولا توقع age‏ العقوبات الشدیدة. 

وعلی الرغم من أن أعمال نقیب الأشراف لم تكن ذات حجم کبیر الا أنه كان يحظى بجهاز 
خاصء ویساعده في القيام بهذه الاعمال خارج العاصمة وكيل له في كل ايالة یعرف باسم قایمقام نقیب 
الاشراف" (نقیب الأشراف قایمقامی). وکان من آهم آعماله وأصعبها التأکد من هویات من يعون 
السيادة أو الشرافة LAS‏ وابطال حججهم. ويُطلق على الوثيقة التي بحصل علیها السيد أو الشريف 
لاثبات نسبه اسم das!‏ السيادة" (سيادت حجتی)» ويجري تسجيل اسمه في دفاتر السيادة المعدة 
لنلك(٤٤٤).‏ 

-٤‏ معلم السلطان 

case‏ الدول الاسلامية اکبر عناية بتعلیم وتربية ولاة العهد والأمراء ورثة الحكم والسلطنة 

فخصصت لهم أحسن المعلمین. وراعی العثمانيون أيضا هذه السنة بعناية؛ فکان ولي العهد عندما 


(۲۶۳)- للمزيد من المعلومات حول نقابة الأشراف أنظر: d'Ohsson, Tableau Général de l'Empire Ottomane, N.,‏ 
S. 459 ۷۵۰: Uzunçarşılı, //miye Teşkilatı, s. 161-172‏ 
(YEE)‏ یوجد الیوم القسم الاعظم من تلك الدفاتر في آرشیف السجلات الشرعية باستانبول. 


یصبح الجلوس على العرش من نصیبه یختار معلمه من ولاية العهد لیصحبه أثناء السلطنة» ویحظی 
ذلك المعلم بمكانة رفيعة في التشريفات(ه24). Ld‏ إذا توفي المعلم الذي تعلم ولي العهد على يديه فكان 
يختار عند جلوسه على العرش واحداً من أشهر العلماء المعروفين آنذاك. ويمكننا من خلال الشقائق 
النعمانية وذيولها أن نعلم الكثير عن معلمي السلاطين العثمانيين. كما يمكننا من خلال التعرف على 
العلاقة التي كانت لبعض الحكام مثل السلطان محمد الفاتح والسلطان مراد الثالث وغيرهما مع معلميهم 
cli‏ مدة ولاية العهد على العناصر المهمة التي تنطوي عليها تلك الوظيفة في تاريخ التعليم عند 
العثمانيين. وكان للاحترام الشديد الذي يكنه السلاطين العثمانيون لمعلميهم ما جعل البعض منهم 
يقدمونهم حتى على الصدور العظام في التشريفات والأعمال AVENE‏ 
-٥‏ رئيس الأطباء (حكيمباشى) 

وهو أحد رجال ال (بيرون) داخل تشكيلات السراي العثماني» dal gg‏ من فئة العلميين من حيث 
الأساس» وهو رئيس الأطباء في السراي ورئيس الأطباء المسلمين وغير المسلمين في كافة الممالك 
العثمانية؛ ورئيس الكحالين والجراحينء فهو المسئول عن تعيينهم وترقياتهم والتفتيش agile‏ وعزلهم 
وغير ذلك. وكان يطلق على الحكيمباشي أيضا اسم (رئيس (LEYI‏ ويُخاطب بألقاب تدل على معائي 
الطب والتداوي(۲4۷). ويحصل رئيس الأطباء على أعلى الرتب مثل رتبة الدفتردارية وقضاء العسكر 
والوزراة. وفي أوائل القرن السابع عشر كان يعمل تحت إمرة الحكيمباشي ۱ طبیبا مسلماً وما يزيد 
على ١٤‏ طبيباً dose‏ أما هو فكان يحصل على راتب يومي قدره ۰۰۰ اقجه مع رتبة المولوية 
(مولويت)(*). وابتداءاً من القرن الثامن عشر أخذت تتراجع درجة الحكيمباشي» وأصبح تعيينه بعد 
عام e AT‏ يجري من بين موظفي AS‏ [أي المدنيين] Yas‏ من فئة العلميين» وتغير اسمه فاصبح 
D)‏ طبيب شهريارى) أي رئيس الأطباء السلطاني(ه؛). 

*- رئيس المنجمين (منجم باشى) 

وكان هو الاخر من رجال ال )5553( داخل تشکیلات السراي العثماني» وواحداً من رجال 

الهيئة العلمیةء ومهمته عند العثمانيين هي العمل بالزیج لتحدید أشرف الساعات لجلوس السلطان 


)£0 1( - يقرر الفاتح في قانوننامته (ص ۳۱-۳۰) "أن شيخ الاسلام هو رئيس العلمام» ومعلم السلطان أيضا هو قائدهم؛ ومن 
المناسب أن ينزلهما الصدر الأعظم منزلة فوق منزلته» رعاية لهماء Lal‏ المفتي والمعلم Lagi‏ أعلى من الوزراء بكثير..." 
وهذا يدلنا على المنزلة الرفيعة التي يحظى بها معلم السلطان. 

Uzungarsih, //miye Teşkilatı, s. 145-149. للمزيد من المعلومات أنظر:‎ - (1 £1) 

VY استانبول ۰۱۲۷۶ ص‎ Y منشآت السلاطین» ج‎ - (Y£V) 

Ayn Ali, Risale-i vazife-horan, 5.94: Evliya Celebi, Seyahatname,|, 530. : أنظر‎ - )۲۶۸( 

Uzungarsili, Saray Teşkilatı, 364-68; M.Tayyib Gökbilgin, "Hekim-bashi", E/ 2 ۱۱۱, 339-40; أنظر:‎ - (Y £4) 

Nil Akdeniz, Osmanlılarda Hekim ve Hekimlik Ahlakı, istanbul 1977 


على كرسي العرش, واعلان الحرب» وتحرك الجیوش إلى الميدان» وتسليم الخاتم السلطاني للصدر 
الأعظم» وتدشین السفن» cal gall s‏ وأعراس الأمیرات» وغير ذلك. كما كان من وظائفه نتظیم 
جداول التقويم تبعاً للنظام القمري في الممالك العثمانية؛ وإعداد الامساكية» والعناية بامور الرصد. 
وكان السلاطين العثمانيون يتلقون إشارات المنجمين بالتقدير بوجه عام؛ فقد حرص السلطان محمد 
الفاتح Sa‏ على أن يتحرك لفتح استانبول في الساعة التي حددها المنجمون(۲۰۰). والمعروف كذلك 
أن بعض السلاطين العثمأنيين مثل مصطفى الثالث كانوا لا يقومون بعمل من الأعمال إلا باشارة من 
المنجمين؛ والجدير بالذكر أن السلطان مصطفى الثالث أرسل سفيراً الى امبراطور النمسا فردريك 
الکبیر يطلب منه أن يرسل إليه laxe‏ من المنجمين المقتدرين في النمساء فكان رد الامبراطور ذو 
المغزى الواضح أنه لا يوجد منجمون في بلاده» وأن العلم هو أعظم المنجمين. كما تدلنا المصادر 
التاريخية من ناحية أخرى على ان السلطان عبد الحميد الأول لم يكن يعبأ كثيراً بأقوال 
المنجمین(۰)۲۵۱ 
سادساً- مظاهر الضعف في جهاز الهينة العلمية ومحاولات اصلاحها 

۱- الهيئة العلمية في القرنین السادس عشر والسابع عشر 

استمر سلك الهيئة العلمية یسجل تقدماً منذ نشأة الدولة إلى عصر السلطان سلیمان القانوني» 
حتی تشكل نظام خاص يتفق مع طبيعة الدولة العثمانية» سواء في موضوع الدرجات العلمية التي 
استقرت مع الزمن في المدارس» وسواء في الدرجات التي تقدمت في الجهاز القضاني في الروملي 
والأناضول ومصرء وعملية الترقي من درجة إلى أخرى وغير ذلك. الا أن كل هذه التطورات 
جاءت معها -لاشك- بعدد من العوامل التي أضعفتها. 

ویجمع المزرخون على أن انحطاط الموسسات العثمانية وتدهور تشکیلاتها الأساسية بدأ یظهر 
منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر. وأدرکت الدولة هذا الضعف فور ظهوره: فرأيناها تقوم 
- من ناحية - بارسال الفرمانات إلى المسئولين بلغة متزنة لافتة أنظارهم إلى هذا الضعف 
والتهاون في تطبيق القوانين» آمرة إياهم بالتمسك بالقانون القديم [أي ما كان معمولا به من قبل]. 
ومن ناحية أخرى نهض المفكرون والمثقفون ومؤرخو ذلك العصر للحديث عن التطورات السلبية 
في هذا المجال بلغة اكثر صرامة وصراحةء وكشفوا عن مخاوفهم وتحفظاتهم تجاه مستقبل البلاد. 


Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s. 369. أنظر:‎ - (ve ۰ 
Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s. 370-71; Salim Aydüz, Osmanlı Devletinde Müneccimbaşılık : (۲۵۱)-أنظر‎ 
ve Müneccimbaşılar, istanbul 1993, .(رسالة ماجستیر لم تطبع)‎ 


والواقع أنه يجب ضم هذه التنبيهات القادمة من جهتین إلى بعضها البعض والنظر إليها كرأي 
معاصر للأحداث» لأن الأمور التي كانت تنص عليها الفرمانات والمراسيم إنما هي أمور جرى 
التثبت منها اعتماداً على الآراء والشكاوى القادمة من جهات متعددة» ثم صيغت في شكل فرمانات 
وأوامر. ومن الممكن بعد الحديث عن آراء المؤرخين ومشاهداتهم أن نحدد النقاط التي أجمعوا 
عليهاء والنقاط الأخرى التي اختلفوا حولها. 

ويُعد كتاب "آصفنامه" من أوائل الكتب التي تناولت النظم والتشكيلات العثمانيةء ولم يتحدث فيه 
مؤلفه لطفي باشا ٤ c)‏ ام) عن العلماء کثیرآ» كما استخدم عبارات لا تدل كثيراً على الاطراء 
والمدیح(۲۰۲). أما المؤلف طاش كوبري زاده احمد أفندي (ت ١155م)‏ أحد أرباب هذه المهنة 
وأكثر الذين خدموا هذه الفئة بمصنفاته فقد ذكر شاكياً أن الرغبة القديمة في العلوم الشرعية 
والرياضيات ضاعت بين العلماء في المدارس خلال العقد الخامس من القرن السادس عشرء وأن 
مستوى العلم بوجه عام قد تدنی» ولم يعد أحد يقبل على قراءة كتب العلوم النظرية» وأن العالم بعد 
أن يقرأ كتب اليد البسيطة يتوهم أنه استكمل عدته(۲۵۳). 

أما أشد الانتقادات الموجهة للعلماء في النصف الثاني من القرن السادس عشر فقد جاءت من 
مصطفى عالي الغليبولي؛ فقد درس عالي حرفة العلمیین» وحالة العلماء بوجه عام» ووضع انتقاداته 
علی ذلك في A, JS‏ المسمی Ja EAS‏ وفي AES‏ عن النظم: من سای EE PP‏ 
النفائس في قواعد المجالس". 

Ls‏ ذكر عالي أن العلماء الذين يَعْدُهم من العناصر الاساسية في الدولة والمجتمع قد تحولوا إلى 
رجال احتفالات ومراسم ولهذا آداروا ظهورهم للمجالس المفيدة وکشفوا عن فشلهم الذریع في 
تألیف الکتب» فلم یفلح أحذ قط من العلماء في زمانه في وضع کتاب جادء باستثناء أبي السعود 
آفندي» وأن المحسوبية وحماية المعاریف أصبحت هي الظاهرة السائدة على حرفة العلمیین» وأن 
قضاة السکر صاروا یقترفون المخالفات في تطبیق نظام الملازمة وأن وظائف الندریس ولقضاء 
صارت تمنح بالرشوة. LS‏ شرح عالي مسالب الامتیازات الممنوحة لعائلات رجال الهينة العلمية 
وآبنائهم» وقال إن المدارس لم تعد تفي بوظيفتهاء وأن العدید من المدرسین يحصلون على آجورهم 


(YoY)‏ - والمدرسون والقضاة وكافة العلماء عامة يحسدون بعضهم بعضاًء فلا يجب تصديق ما يقوله الأول عن الثاني» والتحري 
عن مناصبهم والتشاور في ذلك مع رئيس العلماء" (آصفنامه» ص 1 
(Yer)‏ - آنظر : 179 H. İnalcık, The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London 1973, s.‏ 


من الاوقاف دون القيام بالتدریس. وأنهم حتی لو آقدموا على ذلك فلن یجدوا التلامیذ الذین یتلقون 
دروسهم(۰)۲۰4 

وظهر أيضا في ذلك العهد مصطفی السلانيكي [ت ١٠5١م‏ تقريباً]» وذکر المكانة الهامة التي 
یحظی بها العلماء في المجتمع» وتحدث شاکیا آسفا عن ضرورة الستزام هذه الفئة التي تمثل الدین 
والعدالة بالاعتصام بالحق والصدق. وأن الواجب الاساسي علیهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» ومع ذلك فقد أصبحوا عاجزین عن آداء واجباتهم بسبب الأهمال والستراخي؛ وترکوا العدید 
من مجالس الخیر بسبب تناحرهم على مکان الصدارة في التشریفات [البروتوکول]. كما تحدث أيضا 
عن الاضطراب والقلق الناشئین عن کثرة عزلهم وتعیینهم(۱۰0). 

Ul‏ حسن كافي أحد العلمیین في آواخر القرن السادس عشر فقد ذهب مذهباً آخر» وعرض رأيا 
مختلفا؛ إذ تحدث عن عجز العلماء في عصره؛ وضعف قدرتهم على القیام بواجبهم» ثم عزا ذلك 
إلى فئة الاداریین في عدم اکتراسهم بالعلماء والاستماع لار ائهم(۲۵۳). 

وفي رسالتین بمثابة تقريرين قدمهما قوچی بك أحد المؤلفين المعروفین في القرن السابع عشر 
إلى السلطان مراد الرابع والسلطان ابراهیم تحدث هو الآخر بالطبع عن العلماء» فذکر أن الدين 
والدولة لا يستقيم Log!‏ حال الا بالعلم» وأن العلم لا يقوى Y!‏ بالعلماء» وأن السلاطین العثمانیین بذلوا 
من التقدیر للعلماء ما لم يبذله حکام من قبلهم» وأن العلماء لم یقدروا ذلك حق قدره. كما ذکر أن 
كثرة عزلهم وانتشار الرشوة والمحسوبية بینهم كانت من الأمور التي أضرت كثيراً بهذه AB ja‏ 
وتعرض قوچی بك للأضرار الناجمة عن التطبیقات الخاطنة لنظام الملازمة الذي هو عصب هذه 
yall‏ فة(۲۰۷). 

وهناك - عدا ذلك - بعض الکتب المجهولة Cal gall‏ وضیعت في تواریخ مختلفة خلال القرن 
السابع عشر عن تاريخ النظم العثمانية وتعرضت بالقلیل أو الکشیر لجهاز الهينة العلمية. وکشفت 
عن آرائها العامة فيه. ومن هذه الکتب کتاب مستطاب" الذي آشار بوجه خاص إلى تعاطي الرشوة 
بين العلماء تحت اسم (پیشکش) و (هدیه)» و احتمال أن تکون النتيجة من وراء ذلك هي انتشار عادة 


Künhü'l-ahbêr, i. Ü. Ktp. TY, nr. 5959, vr. 850-902: Mustafa Alt Counsel for sultans of آنظر:‎ - )۲۵۶( 


1581: Nushatti’s-selatin (nşr. A. Tietze), |, Wien 1979, s. 174-179; Meva idii'n-nefais ff kavá'idi- 
mecális, \stanbul 1956 (tipkibasim), 28. bölüm, 102-109. 


Selanîkî, Tarih-i Selániki, (haz. M. ipsirli), istanbul 1989, s. 87, 88, 717 : أنظر‎ - (Yoo) 

M. ipsirli, "Hasan Kafi El-Akhisari ve Devlet Düzenine ait Eseri: Usülü'l-hikem ff 0۱2۵۳۲۱۲ : yi -(Ye") 
âlem", TED, sy. 10-11, s. 256-259. 

Koçi Bey, Risale (nşr. Ali Kemali Aksüt), istanbul 1939, s. 33-37. : آنظر‎ - (ov) 


الاسراف وحب التتعم برغد العیش لدی GUS‏ العلماء» وهو الأمر الذي شجع اکثر واکثر على انتشار 
الرشوة. آما کتاب مصالح المسلمین ومنافع المؤمنين" فقد خصص اباب الأول منه للعلماء» فتحدث 
عن انتشار الفقر بینهم» وأن العدید منهم قد اضطر لهذا السبب أن يبيع کتبه» فوقعوا فريسة للجهل 
والفاقة كما اقترح الکتاب أن تستفيد الدولة منهم» ولاسیما في المجالات الادارية والسكرية» وآشار 
إلى أن استخدام العلماء في تلك المجالات سوف تکون له فاندتان» الاولی هي تعيين أشخاص ذوي 
ale‏ وديانة في الکوادر العسكرية والادارية والثانية هي ضمان حصول العلماء على مورد 
لمعيشتهم. Ul‏ کتاب 'حرز الملوك" فقد تعرض لسرقات الجهلة من القضاة ومعاملتهم السيئة للأهاليء 
وعدم اعتبار الناس للفتاوی التي یصدرها المفتون» LS‏ تحدث عن ضرورة اختیار قضاة السکر من 
الأشخاص المؤهلين لذلك» شم تعرض للنقاط الأساسية في نظام التعلیم المدرسي» مثل ضرورة 
مراعاة المدد المقررة للتعلیم» ونظام التخرج (دانشمندلك)» ونظام الملازمة» والتدریس وغير 
ذلك(۲۰۸). 

وتحدث أيضا کاتب چلبی العالم المشهور في القرن السابع عشرء فتعرض في مناسبات شتی 
للأزمة التي تعرضت لها المدارس العثمانية» والحياة العلمية بوجه عام» وذکر الأسباب التي أدت 
إليهاء ووسائل علاجها. وتعرض في AXIS‏ آمیزان الحق في اختيار الأحق" للموضوعات الفكرية 
والاجتماعية متناولاً إياها باسلوب ناقدء فحلل المشاکل التي تعاني Leia‏ المدارس العثمانية. إذ بری 
أن المسيحية كانت دائماً في حالة صدام مع العلوم الفلسفيةء بینما لم يرفض العالم الاسلامي تلك 
العلوم في أي وقت» بل على العکس قام بمحاولات التوفیق. وقد ناهض المسلمون في صدر الاسلام 
علوم الأجانب وأفكارهم خوفا من زعزعة الایمان» فلما ترسخت أسس الاسلام بعد مدة Q3‏ 
المسلمون بدخول ARS‏ العلوم» وقاموا بترجمة وشرح علوم الیونان وفلسفتهم» وظهر من العلماء من 
عمل في هذا المجال» مثل الغزالي وفخر الدين الرازي وعلاء الدين الايجي وسعد الدین التفتازاني 
والسید الشریف الجرجاني. غير أن قصار النظر لم یدرکوا المغزی من المنع في عهد الخلفاء 
الأوائل» فانكروا الفلسفة والعلم. وقد ظهر Lin‏ عهود AY gall‏ العثمانية الاولی حتی age‏ السلطان 
سلیمان القانوني علماءٌ جمعوا بين الحكمة والشريعة. وکان السلطان محمد الفاتح قد وضع شرطاً 
للمدارس الثماني التي آقامها (صحن نمان مدرسه لری) أن تدرس Led‏ حاشية التجرید وشرح 
المواقف وغیرهما. فلما ela‏ الذين خلفوه أبطلوا تدریس هذه الکتب بدعوی أنها فلسفیات"» وانقطع 


(YoA)‏ - الکتب الثلائة الأخيرة نشرها يشار یوجل في GUS‏ بعنوان: 
(Osmanlı Devlet Teskilátina Dair Kaynaklar, Ankara 1988)‏ 


الطریق بذلك على تقدم الفكر. وکان هناك بعض العلماء القادمین من الایالات الشرقية ممن قرأوا 
على الطريقة القديمة» فوجودا المیدان Lula‏ آمامهم» وأدعوا لأنفسهم الغلبة. وأدرك بعض آرباب 
العلم هذا الموقف فبذلوا جهودهم لاعادة تدریس هذه col pall‏ بل وشجعوا طلابهم النابهین للاقبال 
علیها. ویحاول كاتب چلبی أن يشرح بالأمثلة الفرق بين المفتي والقاضي اللذين یعرفان علم 
الریاضیات» وبين من لا يعرف منهما(۲۰۹). وتعرض وهو بتحدث عن ale"‏ الحکمة" في US‏ 
'کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون" لهذا الموضوع وانتقد رفع دروس الحکمة والفلسفة من 
المدارس(۲۰۰). 
۲- الهينة العلمية من القرن النامن عشر إلى القرن العشرین 

استمرت جهود الاصلاح في نظم وتشکیلات الهيثة العلمية خلال العهود التالية أيضاء ولکن 
باسلوب مختلف قليلاً؛ فقد صدرت في أوائل القرن الثامن عشر عدة فرمانات سلطانية إلى 
المسئولین عن اصلاح نظم الهينة خلال age‏ السلطان احمد الثالث والسلطان محمود الأول. 
وتناولت هذه الفرمانات تلك الموضوعات التي جرى الحدیث عنها بالشکل التقليدي خلال القرنین 
السادس عشر والسابع عشر. ونحو أواخر القرن حاول السلطان سلیم الثالث إجراء الاصلاح في 
كافة الميادين نقریبا؛ فاهتم بتشکیلات الهيئة العلمية وأعطاها الأولوية. ففي الفرمانات التي 
آصدر la‏ خطاباً إلى قاضي السکر حميدي زاده ومن بعده إلى شيخ الاسلام دري زاده محمد 
عارف gail‏ تعرض لمواطن الخلل في نظام القضاة والتدابیر اللازم اتخاذها لذلك(١٠٠).‏ ونلاحظ 
أن وجهات النظر وراء كل هذه الجهود ما هي الا استمرار لوجهات النظر القديمة بوجه wale‏ 

ونلاحظ منذ age‏ السلطان محمود الثاني أن النظرة إلى هيئة رجال العلم وإلى آدوارهم بدأت 
تختلف. وبتعبیر آکثر وضوحا فان هذا العهد هو العهد الذي آهملت الدولة فيه فة أهل العلم؛ 
وبدأت تنتزع من أيديهم ما كان لهم من امکانیات واسعة حصلوا علیها» وتسترد مجالات النفوذ 
التي کانوا یسیطرون علیها. وکانت آکبر ضربة وجهت الیهم في هذا الصدد هي اقامة نظارة 
الاوقاف الهمايونية (اوقاف همایون نظارتی) عام ca AYT‏ فاستحوزت هذه النظارة بالکامل على 
موارد الاوقاف التي كانت تستفید منها هيئة رجال العلم إلى حد کبیر» وعادت بالتالي تلك الأموال 


Mizanü'-hak ff ihtiyari-ehakk, istanbul 1306.: آنظر‎ - (%23) 


Kesfü'z-zunün an esâmi'l-kütüp ve'l-funûn, İstanbul 1941, s. 680 vd. : أنظر‎ - (۰) 
Uzunçarşılı, //miye, Teşkilatı, s. 254-60. : Ja) للتعرف على محتويات تلك الفرمانات‎ - )۲۰۱( 


Yia 


إلى خزانة الدولة. وتضررت كثيراً تلك المدارس التي كانت تتعيش على واردات الأوقاف» كما 
تضررت الخدمات الدينية الأخرى(؟57). 

وهذا العهد هو الذي سلبت فيه المدارس [التقليدية] مواردها الماليةء ولم تقم فيه محاولة جادة 
قط لتجديدها وتطويرهاء بل على العكس ترکت على حالهاء ورأت الدولة أن تقيم مؤسسات 
تعليمية بديلة على الطراز الأوربي. واستمرت تلك النظرة كما هي Y)‏ في بعض الاختلافات 
الصغيرة بعد عصر السلطان محمود الثاني» أي في عهد السلطان عبد المجيد والسلطان عبد 
العزيز والسلطان عبد الحميد الثاني. فقد قام السلطان عبد الحميد الثاني بوجه خاص بحملات 
ضخمة من أجل إقرار التعليم [الحديث] في الممالك العثمانية» ولم يبذل مع ذلك أي محاولة Bale‏ 
في مجال التعليم التقليدي واصلاح حال القائمين عليه من فئة رجال العلم القدامى. 

غير أن السلطان محمود الثاني والسلطان عبد الحميد قد استفاد كلاهما في الأعمال التي قاما 
بها من أهل العلم» ولاسيما من العلماء المبرزین» حتى يُقنعوا أفراد المجتمع بجدوى هذه 
الاجراءات وتکوین رأي ale‏ یساندهما في هذا المضمار . ۱ 

وبذل شيخ الاسلام خيري أفندي lagen‏ ضخمة لاصلاح المدارس [التقليدية] في أوائل القرن 
العشرين» غير أنها لم تسفر عن شيء» نتيجة لقيام الحرب العالمية الأولی» وما أعقبها من A5 jS‏ 
تصفية الامبر اطوریة. 


B. Lewis, Modern Türkiye'nin Dogusu (trc. M. Kıratlı), Ankara 1970, من المعلومات أنظر:‎ ay pall - (YY) 
s. 93-95; M. ipsirli, "II. Mahmud Döneminde Vakıfların Idaresi", Sultan Il. Mahmud ٥٧8 7 
Semineri, Bildiriler, istanbul 1990, s. 49-57. 
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الجهاز المركزي جهاز الاقاليم 
- امین الفتوی - المفتون 
- المسود 

- المبیض 

- الکاتب 

- حامل الخاتم 

- الموزعون 

- چوقد ار 

-کاتب التلخیصات 

- أمين الکیس 


الروملي الاناضول مصر 

- ستة - ستة - ستة 
ilay- ilap- qii -‏ 
- قريب - ثانية - ثالثة 
- ثانية - ثالثة - رابعة 
Aye ae-‏ -خامسة 
- إينابختى ‏ - خامسة - سادسة 
date gie‏ 

quie -‏ - سابعة 

- جناد - ثامنة 


الجهاز المركزي 


- الحرمان الشريفان 
- البلاد الخمسة 


جهاز الاقاليم 


التدريس(المدارس) 
وهي: ۱۲ درجة 

- ابتداء الخارج 

- حركة الخارج 

- ابتداء الداخل 

- حركة الداخل 

- موصلة الصحن 
- صحن الثماني 

- ابتداء ذات الستین 
- حركة ذات الستین 
- موصلة السليمانية 
- خامسة السليمانية 
- السليمانية 

- دار الحديث 


الجهاز المركزي جهاز الأقاليم شيوخ الكرسي 
= العلمدار D»‏ قائممقام 
- الکاتب 
معلم السلطان e‏ السلطان رئيس المنجمین 
المنجمون 
الحکیمباشی 
الملازمة الحکماء الجر احون الکحالون 


الخطباء ‏ أئمة جوامع Bie‏ 


السلاطین 


شيوخ الحضرءة 
(في العهد الأخير) 


المشايخ الكبار 


الباب ees‏ 
النظم الدارية فى مهد لتنظیمات 


]1-59 4" وما تلاه 
الخصل الول 
الهیگل الداري 


فی مهد از الكنظليمات 


الجدیر بالذکر أن القرن التاسع عشر هو age‏ الاصلاحات الادارية» ومرحلة غيّرت بوجه 
خاص المشهد البانورامي للتاریخ العثماني. فقد تمیزت تلك الاصلاحات الادارية باختلافها من 
حيث الشکل والمحتوی عن التطبیقات البراغماتية التي أجريت في الماضي. وأصبحت الادارة 
اذن واقعة تحت تأثیر فلسفة معينة» أي تأثير الفلسفة العصرية على النظام البيروقراطي؛ مما 
يقضي بتحقیق اصلاحات ادارية تقترن بترتیب قانوني جدید. والخلاصة أن اصلاحات age‏ 
التنظیمات في القرن التاسع عشر جاءت معها إلى مسرح التاریخ التركي الاسلتمي بروح جديدة 
تدرك قيمة القانون وعملية التکییف القانوني. ولهذا السبب مر التاریخ العثماني في القرن التاسع 
عشر بعملية Aa;‏ أو لوتنة romanisation‏ جزئية في الحياة التشريعية. ولکن يجب القول هنا 
دون تردد Lil‏ أمام توليفة synthése‏ في المؤسسات التشريعية والاجتماعية» وأمام عصر اجتهاد 
جدید. 

وقد جاء في ديباجة فرمان التنظیمات أن الدولة تعيش أزمة متفاقمة منذ مائة وخمسین سنة. 
وتمثلت تلك الازمة داخل مشاعر الانسان العثماني في ضياع أراضي الدولة»ء بينما تمثلت أمام 
الادارة في مجموعة معقدة من المشاکل التي تراکمت عن المؤسسات التقليدية في à d gall‏ 
والمجتمع» تلك المزسسات التي تهالکت حتی عجزت عن القيام بوظانفها. صحیح أن الاداریین 
العثمانيين اجتهدوا بين الحين والاخر في وضع بعض الترتیبات المهمة» وبعض المبادی الجديدة 
ع ای اة و اکس غاب الماضية في المجالات المالية والادارية» وفي النظم العسكرية 
ونظم الأراضيء ولکن كان الأمر یحتم وضع نتظیم متكامل» بل والأهم من ذلك هو وضنع ننظیم 
تشريعي جدید» والاتجاه نحو عملية تقنين جديدة codification‏ نستلهم النظام الأوربي. 

وتشکل الاصلاحات الادارية في القرن الناسع عشر کلاً لا يتجزأء إذ نلاحظ أولا آنهم - في 
الوضع الرأسي للاصلاحات - لم یکتفوا بتناول جوانب معينة من الادارة» بل كانت هناك عملية 
نتظیم ciu JS ja‏ ونظرة شاملة لكل شيء؛ فقد شمل التنظیم AMS‏ فروع الادارة المدنية . والسکرية 
بل والحياة الاجتماعية على نطاق الدونة. وارتبطت الکوادر d, ME‏ ببعضها البعض: كلا لا 
يتجزأ من خلال تدرج وظيفي hidrarchic‏ يضمن لها التتقل الافقي, ثم يجري بناءاً على ذلك 
اقرار الرتب. ولكي بقضي الموظفون الذين ستستخدمهم الدولة في الادارة المركزية مرحلة تعلیم 
معينة کانوا -إلى جانب العملية التعليمية داخل الوظيفة نفسها- یهتمون باقامة المژسسات التعليمية 
الأكثر عصرية من ذلك» ویکرسون الجهد الاکبر لتنظیم التعلیم العصري بعیدا عن نظام المدرسة 
التقليدية. ولکن يجب الاشارة Lad‏ یتعلق بالتعلیم الحقوقي إلى أن "مدرسة الحقوق" الحديثة ظلت = 


Yo 


من حيث كيفية التعلیم وتنشئة القضاة - في مستوی تعجز معه عن مضارعة مدرسة النواب أو 
"مدرسة القضاة".ومن أهم الجوانب في التتظیمات أيضا هو المركزية المالية. صحیح أنه لم 
تستکمل عملية تنظیم مالي مركزي حتی انهیار الامبراطورية» ولکن تجدر الاشارة إلى أنه كان 
يجري اعداد ميزانية مركزية قبل أن ينتهي عمر الامبراطورية تمثل في الارتباط بقانون 
میزانیة". وکانت رواتب الموظفین قد أنيطت بقانون لتنظیم الرواتب يضمن لها معياراً قیاسیا 
0 ویضبطها Ley‏ تقضي به حقوق التوظیف. 

وجری في القرن التاسع عشر تنظیم إدارة الولایات على أسس مركزية, فأئیطت بنظام تدرج 
في الوظائف أفقي» وتشکلت الأجهزة الادارية. وتغير في البداية اسم الوحدة المعروفة بالايالة إلى 
AN,‏ وثرکت ادارتها للولاةه وجری إقرار الرؤساء الملکیین [المدنيين] في الألوية والاقضية 
أيضاء وتحدید الأجهزة الادارية. صحیح أن هذا التنظم تطور" بدأ iia Ly ua]‏ عهد السلطان 
محمود الثاني» ولکنه كان يستند على تجربة بيروقراطية تاريخية» وعلی مستجدات كانت محل 
(عجاب» ولیس -كما اثبت خطأ في ادبیاتنا- على النموذج الفرنسي, ومحاكاة النظام البونابرتي 
بشکل خاص(۱). وهذا المجال هو الذي شکل الاسس التي بنيت علیها الادارة في تركياء كما شکل 
آیضا آسس الحکم التي قامت في الدول التي انفصلت عن الامبر اطورية. والواقع أن المركزية في 
age‏ التنظیمات الخيرية إنما ترجع إلى وجود المزسسات المختلفة على امتداد التاریخ العثماني. 
فقد كان الاداریون خارج العاصمة یأتون في العهود السابقة من السلك العسكري والسلك المدني 
على cel gull‏ وکان مشیرو الجیش في المناطق المختلفة من أراضي الامبراطورية من ALA"‏ رتبة 
الوزارة" أيضاء ولكنهم کانوا بقومون بمهامهم في مركز المنطقة التي تربط عدة ولایات 'في 
مركز الفیلق"؛ ولیس في منطقة الولاية وحدها. كما كانت هناك مؤسسة آخری اقتضتها الادارة 
في القرن التاسع عشرء ألا وهي إدارة المدن؛ أو بمعنی أصح هي إدارات البلدیات التي لاز الت 
تکافح حتی الیوم للاستحواذ على حکم المدن. و البلدیات. أي الادارات المحلية» مع ما فیها من 
جوانب إيجابية فهي بسلبیاتها ومشاکلها میراث انتقل الينا من القرن التاسع عشر. 

وکانت الادارة العثمانية قبل القرن التاسع عشر تعتمد على آلية مهمتها توفیر الحماية وحفظ 
الأمن؛ ومن ثم جمع الضرائب» فلم تكن تقنیات ذلك العصر تسمح بفعالية تتعدی ذلك. كما كانت 


)1( - تجمم الآراء الیوم على أن التتظیم الاداري في فرنسا الثورة واسلوب عمله هو الى حد کبیر ما كان موجودا في فرنسا 
الملكية» آنظر مقدمة هذا الكتاب: A. de Tocqueville: ancien régime et la révolution, "Introduction"‏ 
J.P. Mayer, Paris, Gallimard 1967.‏ 
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الادارة العثمانية التقليدية تلعب عدا هذه الوظيفة الأساسية دوراً رقابياً وتنظيمياً إلى حد ما في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ فالرقابة على نقابات التجار والصناع» وتأمين إعاشة استانبول» 
والرقابة على أعمال البناء وتنظيمها إنما هي جهود من ذلك القبيل. وكان المجتمع العثماني القديم 
قد أقام في مجالي الصحة والتعليم Le gi‏ من التنظيمات ذات النفع العام tanonyme‏ ومن ذلك 
المؤسسات الخيرية العديدة والأوقاف. غير أن إقامة الفروع والشعب التي تتولى هذه المهام بشكل 
منظم داخل الادارة» وتعمل عليها بشكل مستمر لم تظهر الا في القرن التاسع عشر. ويمكننا هنا 
أن نقدم المثال الايضاحي على ذلك؛ ففي عهود العثمانيين الماضية كان أمر العناية بقنوات المياه 
وترميمها في الحجاز منوطاً بعدد من الأوقاف وخزانة الدولة معاء كما كان يوجد على طريق 
الحج مؤسسات وأوقاف تُعنى بصحة الحجاج. أما في القرن التاسع عشر فقد تحولت الدولة إلى 
وضع نظام المحاجر الصحية على طريق الحجء وكانت هذه المحاجر leja‏ من تنظيم صحي 
شمل كافة الممالك العثمانية» وأدارت الدولة عملية تنظيم جديدة في المجال الصحيء حتى وان 
كان على غير رضا الحجاج(۲). 

فالدولة في القرن التاسع عشر هي التي تقيم المدارس» بل وهي التي تشرف حتى على 
مدارس الجماعات غير المسلمةء iai‏ على برامج التدريس فيهاء وتضع ضمن هذه البرامج 
دروساً للغة التركية والتاريخ العثماني» وتعيّن لها المدرسين. ومن ثم لم يعد تنظيم العملية 
التعليمية شيئاً ُترك لعمل خيري بسيط؛ أو لوقف من الأوقاف يتولاه. وحرصت الدولة على الدعم 
المادي للطالب وتجهيزه» لاسيما بعد اجتيازه مرحلة التعليم الأولي. ومن الصعب علينا أن نجد 
دولة معاصرة أخرى كان يُطبق فيها بشكل مكثف نظامُ المنح الدراسية والبيتوته للطلاب بقدر ما 
كان جارياً في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر. فكأنما انعكس نظام التعليم العسكري 
على نظام التعليم المدني بشكل متساو. ونرى الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر تقيم المسارح 
وتدعمها بالمال» وتقيم المتاحف» وتجمع الكتب والآثار القديمة» وتقوم بالحفريات الأثرية. وهي 
تفعل ذلك ليس فقط من أجل 'حركة التغريب"؛ بل أيضا لتحقيق شيء» أي للرقابة على الآثار 
القديمة وتنظيمها. وتقوم الدولة بتنظيم التعليم الزراعي لإصلاح التقنيات الزراعية» وتستدعي 
الفنيين» وتكلفهم باجراء التطبيقات المختلفة. فالدولة هنا تتدخل في مجالات معينة» وتفسح المجال 
لظهور الصحافة وتراقبها. وينهض رجال الحكم في age"‏ التنظیمات" بتشكيل الأجهزة لادارة 


Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, أنظر:‎ - (Y) 
Ankara 1991, s.309. 
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الشنون الخارجية وتتظیم العلاقات مع دول العالم. ولیس من الصحیح أن نعتبر عام ۱۷۹۲ cl]‏ 
عام قيام السفارات الأولى] هو - كما يدعي البعض- أول بداية للشئون الخارجية العثمانية» أو 
القول بان الدولة قبل هذا التاریخ كانت منغلقة على العالم؛ فتاریخ الديبلوماسية العثمانية لیس 
حديثاً إلى هذا الحد. 

ومما لاشك فيه أن age‏ التنظيمات الخيرية هو بداية الديبلوماسية التركية الحالية» وبداية 
لجهاز الشئون الخارجية ووضنع تقاليدها. وهي تقاليد تختص بها تركيا وحدها إلى حد ماء OY‏ 
الدول التي انفصلت عن العثمانيين لم تنقل هذه التقاليد بقدر الكفاية. والذين قاموا بتوسيع المكاتب 
التي نهضت بهذه الوظيفة فيما قبل التنظيمات وجعلوها متخصصة وهيأوا المناخ لظهور مجموعة 
من الكوادر المؤهلة في هذا المجال هم طبقة البيروقراطيين في عهد التنظيمات. والخلاصة أن 
كل هذه القفزات والترتيبات تتحقق في جو يضيق بالمشاکل» ووسط مناخ تسيطر عليه الأزمة 
المالية. والحدث الأهم هنا هو تجسيد مبدأ "الشورى" في جهاز متخصص. aged‏ التنظيمات يعني 
في المركز وخارجه ظهور "الهینات" والمجالس المتخصصة العديدة» وظهور دواوين المحاكم. 
ونتيجة لهذه التحولات ظهر "البرلمان" في الحياة السياسية ضمن ظروف خاصة بهذه البلاد. 
وشكلت كل هذه التطورات الوجه الحقيقي الذي لازال - حتى اليوم - موضعاً للنقاش والجدال 
في التاريخ العثماني خلال القرن التاسع عشرء كما يبدو أن هذا الجدال سوف يستمر طويلاً. لكن 
الذي يجدر بنا ذکره هو أن الكتابة في تاريخ هذا العهد لا تحتوي معلومات كافيةء فالمصادر 
التاريخية في القرن التاسع عشر لم تدرس بعد بشكل علمي حتى بقدر ما درست به مصادر 
التاريخ التقليديةء ولم توضع المعطيات اللازمة بعد حول هذه الفترة. 
أولاً- البيروقراطيون في عهد التنظيمات ورجال الاصلاح منهم 

إن تنظيم الادارة Las‏ لمقتضيات العصر أمر يجري بريادة كادر بيروقراطي. عصري. 
والواقع أن هذه البيروقراطية ليست شبه مستوردة من الخارج» كما هو الحال في روسيا ايام 
بطرس الاكبر وكاترينا All‏ ولاهي ولدت وترعرعت في ظروف خاصة خلال فترة وجيزة. 
فالبيروقراطية العثمانية في القرن التاسع عشر هي من حيث التكوين الكيفي نتاج للقرن السابق 
عليه. وعملية التغريب المحدودة التي لم تتلفظ البيروقراطية الحديثة باسمها إنما تعتمد بالدرجة 
الأولى على تعلم اللغات الغربية» وتعلم قوانين الادارة الغربية عن طريق ذلك» والتعرف على 
الدساتير العملية الخاصة بادارة الدولة» أي ترجمة القوانين واللوائح الغربية» والكتيبات العملية في 


الادارة. وكانت قد حدثت تنقية جزئية في "غرفة الترجمة" (ترجمه اوده سى) من الفئة القديمة 
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المسيطرة علیها» أي من الروم الفناریین» وظهرت Led‏ وجوه جديدة؛ فکان من بين تلك الوجوه 
آرمنیون» fia‏ ساهاك ابرو Sahak Ebro‏ أو مسلمون مثل بلغارزاده یحیی وابنه روح الدین. 
وکان الباب العالي یقتحم العلاقات الخارجية المتشابكة مثل کل الدول»ء ویدخل في عملية إقامة 
الأجهزة. ویعبر آحد الفرمانات السلطانية الصادرة بتاریخ Lac (a) ^09) aY YYY‏ یفهمه رجل 
التتظیمات من pall‏ اسة في اورباء ولاسیما من تعلم اللغات الأجنبية ومدی الحاجة الیها. فالدولة 
تحناج قبل کل شيء إلى الموظفين القادرین على إدارة أعمالها. ولاتری ذلك ضرورة من 
ضرورات التغریب(۳). وکان البيروقراطي في القرن التاسع عشرء ابتداءاً من إعداد "القانون 
اتان ۲۳ cuis (a AVI) VV‏ لائحة إحدى وحدات إطفاء الحریق (اطفائیه)» یقوم أولاً 
بالاطلاع على القوانین والنظم الأوربية في كل مجال» ویترجمهاء ثم یقوم باعداد نص للائحة التي 
يريدها بما يوافق الظروف. ويفتح المناقشة حولهاء ثم يضعها في شكلها النهائي. وبقدر معلوماته 
باللغة الفرنسية كانت تراجع القوانين العثمانية والتشريعات الاسلامية ونصوص التشريعات 
الأوربية. وكان يجتمع لاعداد ومناقشة مشروعات الاصلاحات الادارية الضخمة ونصوص 
اللوائح والنظم LS‏ البيروقراطيين في age‏ التنظيمات الذين لم يكونوا يتفقون في الرأي غالباً. y‏ 
كان من الممكن أن نرى عدداً من الرجال يضطلعون بعمل واحد» مثل مدحت باشا وجودت باشا 
وفؤاد باشاء بل واكينلي سعيد باشا نفسه. 

وأخذت لغة الادارة في التبسط ويمكننا أن نشهد ذلك في جرائد مثل 'نقويم الوقایع" التي 
كانت تنشرها الدولة» وفي الفرمانات الصادرة ولوائح النظم» وفي الكتب المطبوعة. ولكن الأهم 
هو تبسيط لغة المكاتبات. إذ أضبحت الالقاب المستخدمة في الوثائق من القصر والوضوح بحيث 
لا تقارن بما كان قبل عهد التنظیمات» وان كانت لغة الكتابة والديبلوماتيقا [علم الوثائق] في عهد 
التنظيمات لا تزال تحتاج لدراسة واسعة. وبدأت بعض أنواع الخطوط المستخدمة في العهد 
السابق» مثل خط السياقت والخط الديواني تنسحب من الإدارات الحكومية. ويُفسر التبسط في 
الخطوط -وإن لم يكن led‏ جميعاً- بكثرة عدد الموظفين المعينين» وعدم انشغال الكوادر الوظيفية 
بأنواع الخطوط كما كان في الماضي. وبنفس الشكل فان استقرار صورة بسيطة من الإملاء 
العثمانية الموحدة كان من الأمور التي عني بها رجال الدولة والمثقفون في عهد التنظيمات. فمن 


(Y)‏ - أنظر ارشيف رئاسة الوزراء العثماني (ازاده - خارجيه /۲۰ ربيع الأول (YYY‏ عن "الأفنديات المقرر إيفادهم إلى آوربا 
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شمس الدین سامي إلى میرزا فتح علي آخوند زاده الآذريبجاني كانت مسألة الابجدية والاملاء 
موضع نقاش. فلغة الادارة و اسلوب المكاتبة وبساطته US‏ بمثابة الدستور عند السلطان محمود 
الثاني. وکان احمد جودت باشا من رواد التبسيط في اللغة» إذ قدم في النثر آلمع النماذج الاسلوبية 
في age‏ التنظیمات. وعني البیروقراطیون في ذلك العهد باصلاح لغة الكتابة والنثر بوجه sele‏ 
وعملوا على تطویره؛ فكانوا هم الجيل الذي وضع العدید من الادلة في هذا المجال(؛). وانکب 
البیروقراطیون على الاقتصاد والتاریخ والقانون وغیرها من الفروع في عهد التنظیسات» وکانت 
لهم فیها ترجمات ومولفات. وکانت جريدة نقویم الوقایع وغیرها ضمن الاجهزة التي تعمل على 
تثقيف الشعب في تلك المجالات. ولم يكن ذلك الأمر محصوراً على المتحدئین بالتركية وحدهم؛ 
بل كان ينسحب على كافة الرعايا العثمانيين. ولم تكن الصحافة مجرد وسيلة إخبارية للبلغار 
والروم والأرمن ثم للعرب» بل كانت مدرسة åa giia‏ لتعليم اللغة والتاريخ والجغرافيا(ه) 
وتدلنا كل هذه الفعاليات المستنيرة على ظهور فئة مثقفة في عهد التنظيمات» رغم اختلاف 
فلسفتها في الحياة» أي فئة كانت تريد التحاسب مع البيئة المحيطة بها. فالاصلاحات هي التي 
جعلت القائمين عليها روادا لطبقة مستنيرة. وظهرت من بين تلك الطبقة المستنيرة أيضا طلائع 
المعارضة المستنيرة المنظمة في تاريخ تركيا. وينظر مثقفو عهد التنظيمات بعناية دائمة وشكل 
منتظم في أدب الشرق وتاريخه قدر نظرهم في أدب الغرب. فلم تستطع الا ترجمة جودت لمقدمة 
ابن خلدون أن تغطي على شهرة خبير بارع في اللغة العربية ومترجم. لها مثل "المترجم عاصم" 
في القرن الثامن عشر [جرت المحاولة الأولى لترجمة المقدمة على يد پیری زاده محمد صائب 
في القرن الثامن عشر]. وعدا الترجمة بدأت تظهر إذن روائع الفكر حول تاريخ الشرق» كما 
اهتموا في ذلك العصر بالادب الفارسي وبشکل elas AS‏ فبجانب کتب ael ill‏ الفارسية 
المرجعية یمکننا أن نذكر عدداً كبيراً من "شروح حافظ' یغبطها الایرانیون أنفسهم. وبدأت 
الترجمات عن اللغات الأوربية» ووضعت في نفس الوقت معاجم للغات آوربا وکتبٌ لقواعدهاء بل 
وجری تألیف الکتب الأولى والمعاجم في اللغة الروسية التي وُضعت ضمن مناهج التعلیم في 
الكلية الحربية (حربیه مکتبی) على أيام السلطان عبد الحمید الثاني. وبدأت صناعة المعاجم 
والموسوعات تدخل مع متقفي هذا العصر إلى الثقافة التركية من أوسع أبوابهاء وعلی شتی 
-(t)‏ أنظر: Tabsira-i Âkif Paga, 4. deta, Konstantiniye 1300, s. 76-77; S. Turan, "Cevdet Paşa'nın Kültür‏ 
Tarihimizdeki Yeri", Ahmed Cevdet Pasa Semineri, istanbul, 1986, s.18-20;‏ 
Rifat Pasa, Gülbin-i Ínsá, istanbul 1275, 5.52: Mektübát-i Sırrı Pasa, istanbul 1303.‏ 


|. Ortaylı "Osmanlilar'da ilk Telif İktisat Elyazmasi", Yapıt, Ekim 1983, s.37-44; i. Ortaylı, آنظر:‎ - (°) 
"Tanzimat Devri Basını Üzerine Notlar" Cahit Talas Armagani, Ankara 1990, s.397-404. 
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المستويات» بحيث یمکنها أن تخاطب الطالب والمثقف. وفي نفس الوقت ترجموا بنجاح 
اصطلاحات العلوم الاجتماعية والفکر السياسي في اوربا المعاصرة فرأينا كلمة وطن" [مقابلاً 
لكلمة [Patria‏ وکلمات: (بلدیه) و (قانون آساسی) و (حرّیت) و (انقسام ثروت)؛ ۳ توزيع 
الثروة» وغیرها من المفاهیم. و استطاع المفکرون مثل جودت باشا أن ینقلوا مفاهیم مثل: (بضران 
مالی) Crise financiere‏ أي أزمة مالية» لیس فقط إلى التركية العثمانية بل إلى لغات الشرق 
کله. واصطلاح: "التنظیمات" نفسه واحد من تلك المفاهیم. وهو ale‏ على عهد بعینه. 
والبیروقراطیون آنفسهم هم الذين وضعوا اسم ذلك العهد» فکان يُستخدم على شکل: "التنظیمات 
الخيرية". فلا هو آنقلاب» ولا هو حتى إصلاح.. بل إنه age‏ تنظيم وتقنين واع یعتمد على 'مبدأ 
التدرج" خارج هذين الحدين. فيجدر بنا أن نضع المغزى لاصطلاح "التنظيمات" ليس بالنظر إلى 
المعاجم» ولكن بالنظر إلى الاستخدام الاصطلاحي له في ذلك العصر. وعندئذ نرى أنه لیس 
عملية اعادة تنظيم Reorganization Jai‏ » ولكنه تنظيم لحياة وعهد بأکمله» ونرى - وهو الأهم 
من ذلك- أنه يعني التشريع. وكان المُشَرع الأجنبي Young‏ .6 قد خبّر مناخ ذلك العصرء 
فوضع كلمة Legislation‏ [أي التشريع] مقابلاً لكلمة 'تنظيمات" وهي ترجمة صحيحة(). فهذا 
العصر هو عصر وضع اللوائح والقوانين والتشريعات. وواقع الأمر أن الروح العامة لعهد 
التنظيمات في نظرنا هي ضمان تنفيذ كافة الاجراءات الادارية تطبیقا لقوانين ولوائح مدونة 
معينة. فالشخص الموكل بالادارة ملزم تماما -وهو يحكم الرعايا- بهذه النظم والقوانين. وهذا 
يعني -بقدر الحيلولة دون فساد الاداريين الذي كان محلا لكثير من الشكاوى- إعداد دستور 
يعلمهم حسن الاستقامة وأسلوب التصرف. والدليل على ذلك أن عملية جمع القوانين وتنسيقها 
عندما بدأت كانت تحمل عنوان: "الدستور". فدولة التنظيمات هي دولة القانون» والقوانين يجري 
نشرها واعلانها بشكل منظم» والمفروض على كل شخص أن يلتزم بها. وكان لكل سنجق قبل 
التنظيمات قانون خاص لادارته» وعلى الرغم من أنه كان يوجد بين هذه القوانين تناظر ووحدة 
من Gus‏ الأساس إلا أن قانون كل سنجق كان لاينسحب الا عليه. كما كان هذا الأساس سارياً 
لأجل 'بعض الأقلام والمقاطعات" ذات العوائد الضريبية. في حين جرى وضع النظم والقوانين 
في age‏ التنظيمات بمعيار واحد» بحيث تنسحب على كافة الممالك العثمانية؛ وعلى الرغم من 
إقرار بعض الأوضاع مثل "اللائحة التنظيمية لولاية الطونه" أحيانا لأجل التطبيقات الإرشادية إلا 


G. Young, Corps de Droit Ottoman, ||, 171-172. أنظر:‎ - (1) 
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آنها خضعت بعد مدة للنظام العام. وکان كاك بعض السناجق مثل جبل لبنان مكلا فجری وضعه 
ضمن نظام خاص ولائحة تنظيمية مستقلة» ومع ذلك فقد حرصت الدولة ببراعة قانونية على 
ضمان انسجامه مع نظام الادارة المدنية العامة. وهذا المناخ هو الذي شمل الاداريين والمدارين 
على cel gull‏ حتى all‏ وقع الاعتراض في "مجلس المبعوثان" عام ۱۸۷۷م على إصدار قانونين 
مختلفين للبلديات من أجل "العاصمة وخارجها". كما جرت ترجمة عدد من اللوائح التنظيمية 
(نظامنامه) إلى اللغات الأخرى عدا التركية» ثم نشرت وأعلنت بعناية. فالدولة العثمانية دولة 
قانون» والجهل بالقانون يجب ألا يكون معذرة لأحدء وعلى الجميع أن يلتزم بالقانون. وقد صدر 
-على سبيل المثال- مرسوم سلطاني يحمل تاريخ ۲۵ ذي الحجة ۱۲۷۷ه- Y]‏ يوليه ۸۲۱ [e‏ 
يأمر بتأدية النفقات اللازمة لأجل ترجمة 'لائحة الأعشار" إلى اللغة اليونانية ونشرها. كما 
حرصت الدولة بوجه خاص على صدور قانون المالية وقانون الأراضي بكافة لغات الأهالي في 
الأمبر اطورية» وجرى تشجيع وتكريم الذين قاموا بهذه الترجمة(۷). وحرصت الدولة على عدم 
عقاب الناس بغير قانون أو الإحجاف cogs‏ وهناك العديد من الأمثلة حول تجنب عقاب الاداريين 
العاملين خارج عاصمة Ad gall‏ من ARIS‏ الدرجات» ممن أخلوا بحقوق الرعايا(ه). فقد كان من أهم 
الأمور التي تجنبتها الدولة في عهد التنظيمات أن يتمتع الاداري بصلاحيات غير عادية تعلو فوق 
القانون. وكان هناك في ذلك العهد من يدافع - ليس عن الحقوق البرلمانية التقليدية- ولكن عن 
القانون نفسه» وعن روحه والحقوق الطبيعية الناجمة عنه؛ والمشال على ذلك صادق رفعت 
باشا(ه).. aged‏ التنظیمات إذن قد ضمن معاونة المرژسین للادارة ومشارکتهم في رکبها إلى حد 
cle‏ ولیس ایعادهم عنها. 
ثانياً- age‏ التنظیمات والنظام المالي المركزي 

لا شك أن age‏ التتظیمات هو العهد التاريخي الذي جرت فيه eal‏ محاولات الاصلاح 
الواعية على طریق المركزية المالية. ورغم أن هذه النية وتلك المحاولات كانت تتعرضص 
للانقطاع أحياناً کثیرة» ولم تتحقق المركزية المالية من خلال تنظيم الهیاکل والتقنیات الماليةء الا 
آنها قطعت شوطاً طويلاً في تقنیات المحاسبة وتقنیات الميزانية وتعلیم البیروقراطية المالية على 


(V)‏ - أنظر آرشیف رئاسة الوزراء العثماني (اراده - خارجیه رقم ۱۰۳۰۸ بتاریخ Yo‏ ذي الحجة ۰۱۲۷۷ واراده داخلیه رقم 
۳ بتاريخ جمادی الآخرة ۱۲۹۱ حول ترقية نيقولا نقاش افندی عضو مجلس ادارة ولاية سوریا إلى الدرجة الثانية 
تقديرا لقيامه بترجمة قانوننامة الأراضي إلى اللسان العربي. 
)^( - أنظر : i.Ortayli, /mparatorlugun En Uzun Yüzyılı, istanbul 1987, s.77.‏ 
)4( - آنظر : E. Kuran, "Osmanlı imparatorlugu’nda İnsan Hakları ve Sadik Rifat Paga",‏ 
Türk Tarih Kongresi, ۱۷۱۱/۵ Ankara 1981, s.1452.‏ 
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السواء؛ 3 جری ربط بعض الاقسام في الادارة المالية بنظام تصاعدي سلیم» واستطاعت نظارة 
المالية أن تثبت وجودها نحو آواخر الفرن» وتصیغ تقاليد خاصة بها في ذلك المجال. والشيء 
المزسف في تاريخ المالية التركية أن الجهاز الذي كان یتولی إجراء عملیات التجدید والتحدیث 
مثل: تطوير تقنیات المحاسبة والميزانية طبقا لمقتضیات العصر» وتسجیل موارد الدخل وأبواب 
الانفاق في البلادء وطرح الضرائب وتحققها باسلوب سليم» والارتفاع بمستوی عملیات تحصیل 
الدیون ومتابعتهاء هو إدارة الدیون العثمانية التي عرفت باسم لجنة الدیون العمومیه" (دیون 
عمومية قومسیونی) والتي كانت Ula‏ لتعلم تلك العملیات وتلقي تلك المعلومات. فهذه الادارة التي 
أقيمت للدائنین الدوليين بقرار صدر في YA‏ محرم ۱۲۹۹ه- [۲۰ دیسمبر [a AA)‏ كانت تقوم 
بوضع تقنیات الحصر والمتابعة السليمة من أجل تحصیل الدیون العثمانية» والاشراف على بعض 
خدمات الاشفال الو ني والرقابة على مصادر الواردات المرصودة ضماناً ule‏ الدیون» وهي 
الادارة التي علمت المالبين الأتراك العاملین فیها هذه acl gill‏ والأصول. ولیس من المصادفة أن 
يعمل في ذلك التنظیم بعض رجال المالية المهرة الأتراك مشل جاوید بك. ولا شك أن الاجراء 
المبدني اللازم عمله لكي تدور عجلة نظام مالي هو حصر المصادر أولاً؛ أي التعرف باسلوب 
صحیح على مصادر الدخل والمصادر التي تفرض علیها الضرائب» مثل تعداد السکان» وتسجیل 
الأراضي وتعداد الثروة الحيوانية وغیرها. فقد كان واضحا أن عملية تسجیل الأراضي 
و العقارات والمزوعات في الممالك العثمانية قد بليت خلال القرون العدة الماضية:؛ بعد أن كانت 
عملية فنية ناجحة في زمانهاء وأن مثل هذه السجلات لم تعد قادرة على مواجهة متطلبات المالية 
والإدارة الحديثة. أما الادارة العثمانية في القرن التاسع عشر فقد أقدمت على تلك العملیات» 
واضعة في الاعتبار ايجاد مصادر أخرى أوسع للواردات. والواقع انه ليس من السهل القول إن 
تلك العمليات كانت جهود حصر ناجحة بقدر ما كان في النمساء أو حتى في روسيا القيصرية. 
ولكننا إذا وضعنا في الاعتبار أن القوائم التي يمكن من خلالها حصر أراضي وممتلكات 
الامبراطورية وحصر عدد سكانها لم يجر عملها -كما ذكرنا- منذ عمليات التسجيل في العهود 
السابقة لتبين لنا أن عملية تعداد السكان الواسعة التي تجري منذ age‏ السلطان محمود الثاني(١٠)‏ 
وتسجل الأراضي والثروة الحيوانية كانت بمثابة خطوة مهمة على طريق الانتقال إلى نظام مالي 
مركزي حديث. كما أن جمع الأوقاف أيضا في ذلك العهد تحت إدارة واحدة كان عملية من هذا 


Mahir Aydin, "Sultan Il. Mahmud Döneminde Yapılan Nüfus Tahminleri", Su/fan Mahmud نظر:‎ - )۱۰( 
ve Reformları, istanbul 1990, s.81-101. 
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القبيل نقلت عن مصر. والدلیل على ذلك أن تعداد عام ٤٤٢١‏ ه (۱۸۳۰م) كان Lage‏ من هذه 
الناحیة(۱۱). 

والأساس أن البيروقراطية على امتداد القرن النامن عشر كانت قد طوّرت بعض الاشکال 
من التنظیم الحدیث في نقنیات جمع الضرائب. وقد جرت تلك الأمور من خلال توسیع نظام 
الالتزام اکثر واکثرء واستحداث وحدات مالية أو آقلام ذات s Jab‏ ذاتية. ونذکر على سبیل المشال: 
"خزانة جيش العساکر المنصورة" (منصوره خزینه سى)» و'خزانة الردیف" (ردیف خزینه سی)؛ 
و"الخزانة العامرة" (خزینهء عامره).. والهدف هو حماية الموارد من التقلباب» وتوقع ذلك قبل 
حدوثه» ثم القدرة على مواجهة نفقات الاصلاح العسكري» وهو أمر شاهدناه كثيراً في تاريخ 
المالية؛ فقد اتجهت دول اوربا الحديثة أيضا في العصور الماضية لهذا النوع من التطبیقات. 
والواقع أن age‏ التتظیمات نفسه رافق أزمة سياسية وعسکرية ومالية. فلما كان هدف 
البیروقراطیین آنذاك هو تدعیم القدرة المالية للدولة وترشید رقابتها المركزية فالأمر يقتضي زيادة 
الضرائب ولکن مع الحصر الصحیح للموارد الضريبية لأجل ذلكء وتحصیل الضرائب القانونية؛ 
وتمکین خزانة الدولة بهذه الوسيلة من الحصول على موارد أكثر. 

والخلاصة أن الأمر كان بقتضي زيادة الحاصلات في البلاد وتأدية الأهالي للضرائب ما 
gal‏ | یعیشون میسورین في ظل الادارة الشرعية وإثراء خزانة الدولة بهذه الطريقة. ومن نم 
يقتضي EUR‏ کون :الأنفاق منظما فسن CERES‏ يون YI‏ في bai y a UE cdd‏ 
لمتطلبات الاصلاح الاداري والعسكري في حدود الاصول القانونية والرقابة. 

وأنشئت نظارة المالية (أمور ماليه نظارتى) على أيام السلطان محمود الثاني عام ۱۸۳۸م 
لتحل محل الدفتردارية (دفتردارلق) القديمة. فكان لها غايتان» الأولى إلغاء التعدد في خزائن 
معينة أنشئت قبل ذلك لمواجهة نفقات معينة في Al gall‏ وجمع الواردات والنفقات -ما أمكن- في 
خزانة واحدة؛ والثانية هي توحيد جهاز الرقابة على عملية فرض الضرائب وتوزيعها وجبايتها 
في الولايات الأخرى خارج المركزء والحيلولة دون الانحرافات والظلم وزيادة الواردات. وهكذا 
مع ربط أجهزة GLY sll‏ باجهزة المالية المركزية يعاد تنظيمها من جديد» حتى يمكن لعملية 
AIC‏ تلك of‏ تساعد علی al jue das!‏ للدورة المالية التالبة. فد کن ناه من ple‏ 
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57 اعداد مشروع ميزانية کل عام(۱۲). ولا شك آنها وان لم تتحقق في الحال فان "لائحة 
الميزانية" الخاصة بعامي 1855م و؛۱۸۷م و قانون اصول المحاسبة العمومية" (اصول 
محاسبهء عمومیه قانونی) الذي ظل نافذا مدة طويلة [عملت به حكومة الجمهورية ویعد واحداً من 
آحجار الأساس في تاريخ مالية ترکیا] قد جری إعداده في ٤١‏ شباط ۱۳۲۷ (رومي) YY)‏ 
فبرایر ۹٩۱۹۰م)‏ ودخل بعدها حیز التنفیذ. والنقطة التي وقع الترکیز علیها في مالية عهد 
التتظیمات هي البدء في مرحلة تؤدى فیها الضرائب نقدياً وعلی أسس موحدة» بدلاً من نظام 
الضر ائب العينية أو الخدمة مقابل الاعفاء من الضريبة. ولا شك أن هذا النظام كان عصریا؛ 
غير أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي سادت البلاد حالت دون تحقیق مثل هذه الالية. فقد 
كان الغاء أنواع الوظائف التي یقوم بها بعض الناس مقابل الاعفاء من الضرانب» مثل حراسة 
القناطر والجسور Wia‏ سببا في استیاء فئة عريضة من الناس» ولهذا رأت الدولة الاحتفاظ بقسم 

وبدأت عملية هيكلة المالية بانشاء "نظارة الامور المالیة" أولاً في عام ۱۸۳۸م بدلا من نظام 
الدفتردارية (دفتردارلق)» ثم جری التأکید على هذا النظام مرة أخرى عام ١٤۱۸م‏ ویشکل 
قاطع(۱۳). وفي عام 847 ١م‏ استحدثت AL gall‏ دفترداريتي الأناضول والروملي Ya‏ من الموظف 
الثاني الذي يحمل اسم "مستشار المالیة". (مالیه مستشاری). ولا زال ذلك التقلید مستمراً إلى البوم 
في كافة GLY sll‏ من خلال الدفتردارین الذین یعملون إلى جانب الولاة» ویمتلون آرفع موظفي 
المالية. وقد طورت ادارة التنظیمات ذلك الترکیب. أما هيئة تفتيش المالية المركزية والقضاء 
المالي فقد ظهرت بين عامي ۱۸۹۵-۱۸۲م من خلال التعدیلات المستمرة» وهي متمثلة في 
'دیوان المحاسبات" (دیوان محاسبات) الذي يقابل عند الفرنسيين .Cour des Comptes‏ وکانت 
وظيفة هذا الدیوان ابداء الرأي في المسائل الماليةء واعداد تقریر عن الوضع المالي يُقدم الى 
السلطان بو اسطة الصدر الاعظم. وکان الدیوان عقب فحص حسابات المحاسبین يُصدر الحکم 
'بعدم خلو الذمة" أو "البراءة"» كما كان في حالة تأکده من وقوع جرم کالتزویر أو الأختلاس 
يعرض الوضع على نظارة المالية» ویعلن الصدارة العظمی من أجل محاكمة المذنب أمام هيئة 
شوری AY gall‏ 'ومجالس الادارة(»۱). وبنلك كان الدیوان واحداً من انجح أجهزة الرقابة المالية 


Tevfik Güran, Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi, Ankara 1989, 5.12 vd. : آنظر‎ - )١ Y) 
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المركزية؛ وخطوة على سبیل التطور. وحاولت الدولة في الولایات خارج العاصمة أيضا أن تقوم 
بعملية تنظيم في المجال المالي. 

فقد كان الجاري قبل ذلك في الولايات خارج المركز أن يجري طرح الضرائب برأي كبار القوم 
في الولاية» ورأي رئيس الطائفة غير المسلمة وعمدتهم (قوجه باشى)»ء ثم يجري جمعها من قبل 
الملتزمين» ما الآن فقد ألغي هذا الأسلوب» واتجهت الدولة إلى النظام الجديد. فالى Gila‏ المحصلين 
ذوي الصلاحيات غير العادية المرسلين من العاصمة إلى مراكز الايالات (الولايات) ومراكز السناجق 
ينضم إليهم عدد من ممثلي الأهالي والرؤساء الروحانيين للطوائف والقائد العسكري في المنطقة 
وغيرهم من المسئولين الآخرين ليشكلوا "مجالس التحصيل" (محصللق مجلسلرى) التي يجري تكليفها 
بمهمة طرح الضرائب وتوزيعها وتحصيلها [والواقع أن صلاحياتها ومهامها كانت على نطاق أوسع 
يتعدى ذلك الهدف]. وإلى جانب المحصل الذي يجري تعبينه في مجلس التحصيل الذي يتشكل بموجب 
لائحة تعليمات (تعليماتنامه) يجري إصدارهاء وإلى جانب مساعديه كان ينضم إليهم قاضي المنطقة 
ومفتيها وقائدها العسكري والرؤساء الروحانيون وستة من الوجهاء فيها يجري انتخابهم. وفيما يتعلق 
بأسلوب تشكيل مجالس التحصيل فقد أشارت إليه لائحة النظام التي أعدها "مجلس الأحكام العدلیة" 
(مجلس أحكام عدليه) في البند الأول منها؛ إذ يشترط في الشخص المرشح لهذه المهمة أن يكون من 
المعروفين بالعقل والعفة والاحترام في منطقته. فكان المرشح يذهب أولاً إلى المحكمة لتسجيل اسمه؛ ثم 
يُعرض بعدها لتصويت الناخبين. أما الناخبون أنفسهم فكان يجري تحديدهم عن طريق Ac sill‏ خمسة 
أشخاص من كل قرية نتبع القضاء» مع عشرين إلى خمسين شخصاً من ذوي الأملاك الواعين العقلاء 
من مركز القضاء نفسه. وهؤلاء الناخبون يجتمعون في مکان» ويعرض عليهم المرشحون فیه. فكان 
الناخب الذي يريد مرشحاً يقف إلى جواره؛ Ul‏ من لا يريدونه فيقفون في جانب آخر. والمرشح الذي 
يحصل على أغلبية الأصوات يجري انتخابه» أما إذا تساوى عدد الناخبين فتجري القرعة الشرعية 
بينهم. ولا شك أن هذا الأسلوب الانتخابي الذي تقرر بلائحة نظام كان بعیدا عن تحقيق مشاركة أوسع 
من القاعدة(۱۰). كما كان واضحاً أنه لم يكن مطبقاً على نطاق واسم» ولم يجر تطبيقه بالطريقة 
الواجبة. وقد أشار المراقبون المعاصرون إلى أن المنتخبين كانوا اما من الأشخاص الذين يعينهم الآمر 
المدني هناك وإما من الأشخاص الذين يختارهم رؤساء الطوائف غير المسلمة» أو من وجهاء المنطقة 


(V0)‏ - أنظر أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (جودت- داخليه / رقم ۱۹۲۰۲ بتاريخ ۲۳ صفر 17191). وانظر أيضاً: 
Abdurrahman Vefik, Tekâlif Kavâídí, Il, istanbul 1329, s. 37-38.‏ 
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المتفاهمین مع کبار الموظفین فیها(-۱). وقد رأت الدولة أن التفاهم مع الأهالي وتسيير المور عن 
طريقهم أمر لا يمكن التغاضي عنه. ولسوف تلجأ A gall‏ بشكل واسع لهذا النظام الذي كان يجري 
تطبيقه في جزيرة قبرص [المجلس المعروف [demogerentos aul:‏ وفي مدن مثل فوسکوپوج في 
البلقان خلال العهد العثماني التقليدي. 

Lily‏ لم تحقق تجربة التحصیل (محصللق) ما كان يرجى منها زاد الاتجاه هذه المرة نحو 
المركزيةء واتجهت الدولة إلى سلطة الوالي في الولاية» وإلى أسلوب تطبيق مشابه في السناجق 
والأقضية. وكانت النتيجة أن استقر التدرج الوظيفي hiérarchic‏ الاداري بالتعاون أيضا مع الممثلين 
المحليين ولكن مع فرض تقله عليهم. وكان من الواضح أن عملية طرح الضرائب وتوزيعها وتحصيلها 
التي تشكل أساس المالية ليست T od‏ يمكن تنفيذه أو التغلب عليه مع أهالي كل منطقة من أول مرةه 
ومن ثم عادت الدولة إلى نظام الدفتردارين ومديري المال الذين کانوا یمتلون البيروقراطية المركزية 
في السناجق والقصبات داخل الولايات. واستمر العمل بنظام الالتزام» وفضّلت الدولة قيام الادارة 
بتحصيل واردات أقسامها المعينة» ثم حساب النفقات والمصاريف الجارية اللازمة» وارسال الزائد منها 
إلى الخزانة المركزية. فقد كانت الجمارك مثلاً تقوم بتسديد مصاريفها ورواتب موظفيها من الواردات 
التي تقوم بتحصيلهاء ثم ترسل المتبقي بعد ذلك إلى الخزانة. والواقع أن الولايات لم تكن إلا مكانا 
تجتمع منه الواردات» أي بدل الاعشار وضريبة الأغنام والبدل العسكري وغير ذلك؛ ثم تجري فيه 
عمليات سداد الروانب والنفقات [مثل نفقات الأمن والمعارف والأشغال العمومیة]؛ فهي إلى درجة ما 
تحت رقابة الحكومة «Ay JS yall‏ ولكنها وحدة ذات ادارة مستقلة من الناحية المالية. ومع هذا فان هذه 
الهيكلة تعد مرحلة مهمة على طريق الانتقال إلى النظام المالي المركزي. وكان من أهم العقبات في 
إقامة نظام مالي مركزي هي الاستدانة الخارجية التي اضطرت إليها الدولة في أعقاب حروب البلقان 
الكيلومتر المطلوبة في مقابل ald‏ أصحاب روس الأموال الأجنبية بانشاء البنية التحتية للسكك الحديديةء 
ثم قيام لجنة الديون العمومية بوضع يدها باسم J gall‏ الدائنة على بعض موارد الاخل» ولا سيما ضريبة 
الأعشار في بعض الولايات. صحيح ان البيروقراطيين الماليين الأتراك تعلموا الأساليب الجديدة من 
هذه اللجنة الأجنبية في مجالات مثل التقنية المالية والرقابة» وذلك بسبب تحصيل هذه الموارد من 


)19( - نقلا عن اوبيسيني Ubicini‏ أنظر: 
Halil İnalcık “Tanzimatin Uygulanması" Belleten 112, Ankara 1964, s. 627.‏ 
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مصادرهاء غير أن استقلالية الدولة» ووضع هيكلة مالية مركزية واستفرار أساليبها قد تعرضت كلها 
بسبب ذلك لأضرار جسيمة. 

GIS,‏ هناك el yal‏ مهم في أمر المركزية المالية تحقق في مجال النقد والمصارف. MÀ‏ عزمت 
الدولة على سك العملات المتداولة Leg‏ لعيار واضح؛ وضمان تداولها تبعاً لسعر رائج معين» وطرح 
البنکنوت بالقدر الذي يقابلهاء وتحریر الصرافة من الصرافین» وخاصة بعد عام ۸۰۰ ۱م» واقامة سوق 
عصرية للاقراض. ولاجدال أن GI‏ المحاولتین لم يكتب لهما النجاح. فامتلاك أحد البنوك للصلاحیات 
بطبع البنکنوت كما هو الحال في آوربا ثم زيادة سرعة النقود المتداولة وبالتالي زيادة تأثیرها 
المضاعف multiply effect‏ كانت أموراً لم تتجح الدولة العثمانية في تحقیقها حتی عن طریق التداییر 
القهرية خلال الحرب العالمية. ومع انتشار استخدام النقود المعدنية المسكوكة بعیار موحد منذ عهد 
السلطان عبد الحمید الثاني فقد ظلت كافة آنواع السكة الفضية والذهبية المحلية والاجنبية في التداول 
داخل البلاد. وأعطیت صلاحية طبع البنکوت للبنك العثماني Banque Imperial Ottomane‏ وهو 
موسسة ذات رأس مال أجنبي» ولم تفلح الحکومة في السيطرة على مسألة الاصدار. وهذا الأمر قد 
لوحظ مع التجارب المريرة أيام الحرب والاژمات. أما عن تجارب الصرافة المحلية فقد تحققت عام 
۷ في بنك القسطنطينية Banque de Constantinople‏ الذي أقيم بامتياز مُنح لائنین من الصرافين 
هما الیون Aleon‏ وبالتازي Baltazzi‏ غير أن البنك في عام ۱۸۵۲م أوقع الدولة في خسارة قدرها 
۰ ليرة ثم آفلس. آما الصنادیق التي بدأها مدحت باشا في نيش عام ١45١م‏ وعمل على 
انتشارها بعد ذلك في AM y‏ الطونة فهي على الرغم من آنها كانت البداية ali‏ فة cb‏ تراما 
إلا آنها لم تفلح في تأسیس آلية مركزية في الامبراطورية للنقد والاقراض تعتمد على رؤس الأموال 
المحلية. ولا شك أن سيطرة البنوك الاجنبية في هذا المجال كانت من مظاهر النقص في اقتصادات 
age‏ التتظیمات» وبذلك ظلت المالية العنمانية بعيدة عن آهم الأجهزة المركزيةء أي عدمت الرقابة على 
آلية الاصدار والاقراض. ولا مفر في نظام یعجز عن الرقابة على الحياة الاقتصادية وتتعثر جهوده 
نحو المركزية فیها من أن نتعثر ونتعطل بقية الاصلاحات المركزية الأخری. 
ثالث - الحکومة المركزية [الباب العالي] 

ينعت عهد التنظیمات بأنه age‏ سادته ديكتاتورية الباب العالي على الحياة البیروقر اطية, 
ويعني لفظ الديكتاتوري هنا سيطرة البیروقراطیین وحدهم في الباب العالي على الادارة» وتراجع 
مقام السلطنة إلى الدرجة الثانية في ظل شخصية السلطان عبد المجید الطيعة. والواقع ان 
البیروقر اطیین في عهد التنظيمات لم یکونوا فرقة أو مجموعة أو لجنة متماسكة تستطیع وضع 


YYA 


نظام ديكتاتوري» بل كانت تتشكل الحياة البيروقراطية آنذاك من الخبراء في شنون Ad gall‏ 
ورجالها المحنکین» فقد بلغ تقدم فئة البيروقراطيين الذين بدأوا یحتلون مواقع النشاط الإداري منذ 
معاهدة قارلوفجه في الماضي ذروته في age‏ التنظیمات. وکان تحویل ادارة الدولة إلى المركزية 
والاضطلاع بالنشاط التشريعي أموراً تسیر في القسم الاعظم منها بفضل المجالس والهینات التي 
تشکلت في الباب العالي. وهکذا ظهرت المجالس المتخصصة بینما أخذت وظائف الدیوان 
الهمايوني صاحب اليد الطولی في العصور السابقة تتضاءل في القرن الثامن عشر وتتعثر 
اجتماعاته» وکانت تلك المجالس من السعة والقدرة على الانجاز بحیث لا تقارن به. وواقع الأمر 
أن "مجلس التنظيمات العالي" (مجلس عالیء تنظيمات) قد ظهر کجهاز منافس ل "المجلس الأعلى 
للأحكام العدلیة" (مجلس وآلای أحكام عدلیه)» وکان كثيراً ما تتضارب وظائفهماء فتلاشی مع 
الوقت مجلس التنظیمات بینما دخل الثاني مرحلة التخصص؛ ثم تفرعت عنهما الأجهزة التي 
Call GY‏ مستمرة حتی الیوم. Gall,‏ أن age‏ التنظیمات هو العهد الذي ظهرت فيه النظارات 
[الوزارات ]» وبدأت فيه عملية الاختصاص في الحكومة المركزية. ولکن من ناحية آخری كانت 
المجالس التي آشرنا إليها تعمل في الباب العالي وکأنها فوق هذه الوزارات فهي أجهزة شبه 
استشارية وشبه تشريعية وشبه رقابية. والنقطة التي طالما طال الجدل حولها أن المجالس هي 
التي شکلت نواة البرلمان الأول عام ۱۸۷۷م(۱۷). 

وهذا - لا شك - حکم لایستهان به من ناحية أسالیب العمل وأصول الرقابة والمناقشة 
ووضع التشریعات» ولکن على الرغم من كل شيء فان مجلس المبعوثان عام ۱۸۷۷م شيء 
والبرلمانات الأخری شيء آخر. ففي مجلس المبعوثان لعام ۱۸۷۷م نری تشابهاً كبيراً بینه وبين 
مجالس الادارة في لو لایات» سواء كان من ناحية تشكيل الأعضاء أو أصول المداولة أو الجو 
العام. وتذكرنا مجالس الباب العالي بمجالس الشيوخ والکولیجیومات Collegium‏ في أوربا في 
العهد الباروکي» وفي روسيا على أيام بطرس الأكبر. إذ كانت تتشكل تلك المجالس من أعضاء 
يتبعون الحاكم أو الوكيل المطلق عنه» فهو الذي يقوم بتعيينهم» بينما يأخذون هم مكانهم ضمن 
القوة التنفيذية تابعين للحاكم أو عاملين باسمه» وهم الذين يقومون على تنفيذ الاصلاحات» وهم 
الباحثون الناقدون أكثر من كونهم هيئة إدارية أو تشريعية مستقلة. والواقع أن أهم المظاهر في 
الادارة المركزية age GLI‏ التنظيمات هي كثرة المجالس الاستشارية والتنفيذية» أي التركيب الذي 


T. Zafer Tunaya, Siyasal Müesseseler ve Anayasa Hukuku, istanbul 1975, s.325. : obi - (Y) 
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یعرف باسم -Polysinodie consultative‏ وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر ظهرت 
"هينة الوکلاء" (هيئت وکلا) أي مجلس الوزراء بالاصطلاح الحالي؛ لتكون جهازا لحكومة 
مركزية قوية ذات صلاحية. إلا آنها كانت وکأنها مجلس ليس له صلاحیات بارزة بالقیاس إلى 
المجالس المذکورة. فهيئة الوکلاء هي من حيث الأساس جهاز "استشاري/تحضيري" أو بتعبیر 
آخر فان قرارات هيئة الوکلاء انما تدخل حيز التنفیذ بارادة السلطان [الارادة السنية] وتصدیق 
منه [بعد موافقة شيخ الاسلام في الأمور الدينية]» وعندئذ تصبح في حکم القانون [الواجب 
الاتباع]. ومن ثم یمکننا الول إن قرارات هيئة الوکلاء التي اقترنت بارادة السلطان [الارادة 
السنية] كانت في حكم القانون» وأن قراراتها الأخرى حتی التي يتصف منها بصفة "لاجراء 
التنظيمي" كانت تعامل معاملة القانون» ومن ثم لم تكن الاختلافات في النظام بين الاجراءات 
الادارية والقوانين واضحة بارزة في التشريع العثماني خلال ذلك العهد. 

وقد لوحظت الزيادة في عدد أعضاء هيئة الوكلاء خلال الفترة الواقعة بين التنظيمات 
(۱۸۳۹م) والمشروطية الأولى (AY AV)‏ فكانت تضم الهيئة -إلى جانب القائد العسكري العام 
pas)‏ عسکر) وشيخ الاسلام ورئاسة الصدر الأعظم -ناظر البحرية وناظر الخارجية وناظر العدل 
وناظر المالية وناظر التجارة وناظر الأشغال العمومية وناظر الضبطية وناظر الأوقاف» كما 
كانت تضم مستشار الصدارة ورئيس مجلس شورى الدولة وأمين الرسومات وناظر الدفتر 
الخاقاني. 

وهيئة أو مجلس الوكلاء الذي عرف في التاريخ أيضا باسم "مجلس الوكلاء الخاص" (مجلس 
خاص وكلا) قد اتضحت معالمه في عهد السلطان عبد العزیز. وكان من أهم المجالس التي 
ساعدت على وضع التشريعات هو "المجلس الأعلى للأحكام العدلية" (مجلس وآلآى أحكام عدليه) 
الذي تأسس عام ca AYY‏ والوظيفة الأساسية لهذا المجلس وضع التشريعات [القوانين والنظم 
واللوائح والمراسيم الحكومية]» كما كان يمتلك صلاحية التحكيم القضائي والاداري» وظل يعمل 
في إعداد مشروعات القوانين خلال age‏ التنظيمات حتى انقسم إلى قسمين عام cal ATA‏ أحدهما 
مجلس 'شورى الدولة" الذي لازال يواصل أعماله حتى اليوم تحت اسم جديد هو دانشتاي 
7۷ والثاني هو "ديوان الأحكام العدلية" (ديوان أحكام عدليه) الذي يمثل الشكل الأول 
للجهاز الذي یعرف اليوم YARGITAY aul‏ [أي المحكمة العليا أو محكمة النقض والتمييز 
.[Supreme Court‏ وهناك أيضاً المجلس الأعلى (مجلس وآلا) الذي يتشكل من رئيس وعشرة 
أعضاء وکاتبین يجري تعيينهم من قبل السلطان فکان يشارك فيه بعض رجال الدولة» مثل الصدر 
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الأعظم والقائد العسكري العام وناظر التجارة ومشیر الضربخانة وناظر الخارجية ومشیر المابین 
الهمايوني و TS‏ 

وکان یوجد إلى جانب المجلس الأعلى مجالس Ule‏ أخرى متعددة تتولی التجهیز للاعمال 
المهمةء ویناط آمرها بالنظارات. ففي عام ۱۸۳۲م جری تشکیل "مجلس الشوری العسكري" (دار 
شورای عسکری) لتنظيم شئون الجندية والتفتيش عليهاء وتشكل لشنون المدفعية والبحرية 
مجلسان؛ هما "مجلس الطوبخانة العامرة" (مجلس طوبخانهء عامره) و "مجلس البحریة" (مجلس 
بحریه)» وتشکل عام ١٤۸٠م‏ "مجلس المعارف العمومية" (مجلس معارف عمومیه) للنظر في 
شئون التعلیم» وتشکل "مجلس المالیة" (مجلس مالیه) و" مجلس الزراعة" (مجلس زراعت) لیکونا 
تابعین لنظارتي المالية والزراعة» LS‏ تشکل "المجلس العالي للتنظیمات" (مجلس عالیء نتظیمات) 
لیکون جهازاً مساعداً لمجلس الوکلاء [مجلس الوزراء]؛ وهو الذي جری تأسیسه قبل ذلك عام 
٥م‏ ولکنه انضم من جدید ale‏ ۱١۱۸م‏ إلى المجلس الأعلى (۱۸). وکان المجلس الأعلی في 
الوقت ذاته جهازا Lille‏ للمحاکمات فقد كان یتولی - إلى جانب مهمة النقض والتمییز - محاكمة 
کبار موظفي الدولةء بل وینظر أحيانا في دعاواهم القضائية. والمثال على ذلك أنه أصدر حكما 
بتأديب جلال بك ابن علاء الدين LAL‏ بدعوی أنه آهان زوجته(۱0). أضف إلى ذلك أن المجلس 
كان يضم أعضاءاً آخرين غير أعضانه» بل وكان بمثابة نظارة [وزارة]» وهذا الأمر جعله جهازا 
يتعدى كونه مجلساً. والمجلس الذي ذكرناه باسمه المختصر: المجلس الأعلى (مجلس وآلا) ظل 
المجلس الوحيد بعد إلغاء "المجلس العالي للتنظيمات" الذي ظهر كمنافس له بعد مدة عام ٤١۸٠م‏ 
ثم ألغي عام ١١۱۸م.‏ أما في عام ۸٨۱۸م‏ فقد انقسم إلى قسمین. فانبثق عنه مجلس شوری 
"Al gall‏ (شوراى دولت) و 'دیوان الأحكام العدلية" (ديوان احكام عدليه) ليكونا جهازين مهمين في 
اصدار القرارات التشريعية والاستشارية» وكلاهما كما ذكرنا سالفاً قد شكلا الأساس في جهاز 
القضاء الاداري المعروف اليوم باسم "المحكمة الاستشارية" DANISTAY‏ » والأساس في جهاز 
المحاكمة القضائية المعروف اليوم باسم 'محكمة النقض" YARGITAY‏ والوظيفة الاساسية التي 
تناط بمجلس شورى الدولة هي إعداد ومراجعة لوائح النظم مثل المجلس المعروف باسم 
Conseil d' Etat‏ في فرنساء Ul‏ المجلس الثاني» فكانت وظيفته أنه أعلى الأجهزة في المحاکمات 


(۱۸) - آنظر الرسم البياني لهذا التطور في: 
Ankara 7‏ ,(رسالة دکتوراه لم تطبع) ,۸۵/۵ Mehmet Seyitdanlioglu, Meclis-i Válá-yr AhkAm-1‏ 
)14( - آنظر آرشیف رناسة الوزراء العثماني: .)42341 (.M.V., nr.‏ 
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القضائية في الدولة. وکان دیوان الأحكام العدلية هو مرجع النقض للمحاکم النظامية (نظامیه 
محکمه لری) التي تأسست آنذاك (a) A1)‏ أما مجلس شوری الدولة فکان هو الجهاز التشريعي 
الاستشاري في مجال الادارة وجهاز المحاکمة الادارية في الوقت ذاته. حتی وان قصر عن هذا 
الجانب. 

وقد أجرت الدولة عدة تعدیلات على هيكل مجلس شوری الدولة من خلال اللوانح التي 
صدرت ATA al eel‏ ۰۱۸۷۰ ۰۱۸۷۲ ۰۱۸۸۸ ۰۱۸۹۷ ۱۹۰۸م. وأدت هذه التعدیلات إلى 
اتساع مجال عمله أحياناً أو تحدیدها أحیانا آخری. ومع ذلك یمکننا أن نوجز وظائف هذا المجلس 
في إعداد القوانین والنظم والقرارات التي يكلف بهاء والفصل في القضایا بين الحکومة والأفرادء 
والنظر في محاكمة موظفي cA yall‏ والفصل في الخلافات على الصلاحية بين السلطات القضائية 
والادارية. 

والشتُعب الاساسية في أجهزة الدولة ما عدا الصدارة العظمی هي: نظارة الشئون الخارجية 
ثم نظارة الشئون المُلكية التي جری تعيينها بدلا من منصب وكيل الصدارة (صدارت کتخداسی 
بکی)» ثم في النهاية نظارة الشئون الداخلية» ونظارة الشئون المالية التي استحدثت Yay‏ من 
الدفتردارية. وبخلاف هذه النظارات الأساسية كانت توجد نظارات أخرى نشأت وتطورت عن 
بعض المجالس» ثم تحولت إلى أجهزة مستقلة. ونظارة الزراعة والتجارة التي تشکلت مستقلة عام 
۹ هي نموذج على ذلك النوع من البناء والتتظیم. والواقع أن الوزارات في أوربا ابان عهد 
الباروك قد ظهرت في البداية على شکل Office chancellery Glia‏ ثم لم تلبث في نهاية 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر أن تحولت إلى وزارات مستقلة. والدلیل على ذلك 
أن نظارة الأشغال العمومية (نافعه نظارتی) في نهاية مثل هذه التطورات قد أكملت هي الأخرى 
تشکیلها المستقل عام ۱۸۷۰م. وكنا قد ذکرنا قبل ذلك أن هيئة أو مجلس الوکلاء أي مجلس 
الوزراء العثماني كان يضم عدا النظار [الوزراء] مناصب أخرى من العهد السابق» مثل ناظر 
الدفتر الخاقاني وشيخ الاسلام. كما تشكل داخل مجلس الوزراء العثماني بعد ذلك نظارتا الحربية 
والبحرية إلى جانب منصب القائد العسكري العام tu)‏ عسکرلك). غير أن المحافظة على هذا 
المنصب على الأخص في مجلس الوزراء أمر يجب إيضاحه فضلاً عن طرافته وارتكازه على 
التقاليد القديمة. 

وكان من أهم التطورات التي حدثت في عصر الاصلاحات العثمانية أن هذه المكاتب كانت 
توضع في مبان خاصة بها باستمرار. واستخدام الباب العالي نفسه مكتباً ومقراً للصدر الأعظم 
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5- ميدالية "لتتظیمات الخیریة" والنياشین العتمانية. 


76— التعلیم الحرفی فى age‏ السلطان عبد الحمید الثاني ومشغل للنسی 
في في ن يد الثاني ومشغل للنسیج 


7- سعاة البرید ذوو الدراجات 


انما هو أمر یرجع إلى القرن السابع عشر. وکان باب LEY‏ (اغا قاپیسی) من آقدم المکاتب 
العمومية LÍ anonyme‏ في القرن التاسع عشر فکان الباب العالي يضم في نشکیله الصدارة 
العظمی مع ثلاث وزارات كبيرة؛ ولکن نظارات مثل نظارة المعارف ونظارة الأشغال cÅ pa paal)‏ 
ثم نظارة الصحة فیما بعد ونظارة الدفتر الخاقاني قد خصصت لها مبان مستقلة. آما في الولایات 
خارج مركز الدولة فقد استحدئت مبان ومقار رسمية للولاية والمتصرفية والقائممقامية والمحاکم. 
وعلی ذلك یعتبر age‏ التنظيمات هو العهد الذي استقرت فيه البيروقراطية؛ واکتسبت فيه المکاتب 
الرسمية - الى جانب المباني التجاریة- صفة الشخصية المتميزة والاستمرارية» مما ساعد على 
ظهور أسلوب معماري مختلف في هذا المجال. 

وعندما نقول JSS‏ النظارات فلا يجب أن یخدعنا ذلك العنوان؛ GY‏ بعض النظارات كانت 
مکاتب تابعة للصدارة العظمی» والناظر الموجود على رأسها هو فقط من رجال الدولة ولیس من 
أركانهاء أو حائزاً على رتبة الوزارة أو معدوداً بين الوزراء. وفي مقابل ذلك كان یوجد في 
مجلس الوكلاء [الوزراء] في القرن التاسع عشر بعض النظار ممن ليس لهم نظارة [مأمور 
بمجلس الوكلاء]. ولاشك أن نظارة الخارجية هي أوضح نموذج على أن مكاتب الصدارة 
العظمى التقليدية قد شكلت النواة في ظهور النظارات الأساسية التي نعرفها. ولهذا السبب فان 
الباحثين المحليين والأجانب الذين تناولوا موضوع تطور "الشئون الخارجیة" قد أعجبوا كثيراً بهذا 
التركيب الفريد suigeneris‏ الذي انفرد به هذا التنظيم البيروقراطي في تطوره» وشهدوا فيه 
استمرارية الروح العثمانية. ولكن المؤسف أن تاريخ هذه النظارة لم تكتمل كتابته لأسباب متعددة» 
ولعل تفسير ذلك راجع إلى أن وزارة الخارجية التركية حتى هذا اليوم نفسه لازالت عبارة عن 
مكتب متداخل مع رئاسة الوزراء» وأن الأمين العام للخارجية في جمهورية تركيا ما هو الا أحد 
المساعدين لرئيس الوزراء نوعاً ماء وأن الاسلوب العثماني التقليدي ينطوي على هذه الروح التي 
كانت عليها نظارة الخارجية في age‏ التنظيمات» وانتقلت منه إلى العهد الجمهوري. وصلة رئيس 
الکتاب بالخارجية في العهد العثماني التقليدي انما تأتي من إدارته للمكاتبات في هذا المجال؛ 
واتصاله بالسفراء الأجانب وغرفة الترجمة. وعندما أسست 'نظارة الأمور الخارجية" لأول مرة 
ووضيع على رأس هذا المنصب رئيس الكتاب الحاج عاكف افندي اليوزغادي مع رتبة الوزراة 
[هو المنافس لپرتو باشا] على الرغم من أنه لم يكن ديبلوماسياًء بل كان من سلك الکتابة» كان 
ذلك سبباً في وقوع التشابه بين رئاسة الكتاب ونظارة الخارجية. والواقع أن رئيس الكتاب لم يكن 
ناظراً للخارجية في العهد التقليدي. ولكن المكاتب التابعة له التصقت بشكل غريب بالنظارة 
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الجديدة. والدليل على ذلك أن قلم الرؤس وقلم التحویل وقلم واضع الطغراء (طغراکش) قد جرى 
ربطها بنظارة الخارجية. وذلك عدا المکاتب التي فقدت وظیفتها أو غيّرتهاء مثل قلم الدیوان 
الهمايوني وقلم المهمة من المکاتب القديمة التي كانت تتبع رئيس الکتاب(۲۰). وکان من بين هذه 
المکاتب ایضا غرفة المذاهب (مذاهب اوده سی). وهي الغرفة التي كانت تتولی مهمة إدارة 
الاتصالات بين الباب العالي والطوائف غير المسلمة» وتتابع عملية السماح لها باقامة الکنائس 
والمدارس وترميمهاء ثم انضمت إلى النظارة الجديدة لمتابعة نفس العمل تحت اسم 'دائرة 
المذاهب" (مذاهب دائره سى). والآن فان موظفي الشئون الخارجية الذين يتابعون القناصل 
والأمور المتعلقة بهم في الولايات كانوا تابعين لنظارة الخارجية (دائرة الخارجية في الولايات - 
ولايت خارجيه دائره سى). وإلى جانب المكاتب الجديدة التي تشكلت داخل النظارة مثل قلم 
التحريرات الخارجية (تحريرات خارجيه قلمى) الذي يتولى أمر المكاتبات مع السفارات في 
الخارج» وغرفة أوراق الخارجية (خارجيه اوراق اوده سی)» أي الارشیف» وقلم الجنسية 
(تابعيت قلمى) أي شئون الجنسياتء كان يوجد مكتبان آخران ظهرا مع ظهور الصحافة مثل eB‏ 
المطبوعات (مطبوعات قلمى) ثم قلم المطبوعات الأجنبية (مطبوعات اجنبيه قلمى). وهذا الأخير 
هو الذي أدى إلى قيام وكالة الخارجية [وزارة الخارجية] وموظفيها بتولي إدارة المديرية 
العمومية للمطبوعات (مطبوعات عموم مديرلكى) في العهد الجمهوري أيضا. ونظارة الداخلية 
هي الأخرى جهاز انبثق عن الصدارة العظمىء واستمر يعمل تحت إمرة ورقابة الصدر الاعظم 
على الرغم من أن وكيل الصدارة (صدارت كتخداسى) كان قد رقي ليصبح بمثابة ناظر الداخلية. 
ولاشك أن النظر إلى هذين المكتبين على ضوء التقاليد التي سار عليها تاريخ الإدارة في 
الامبراطورية سوف يساعد على فهم التركيب الذي كانت عليه التشكيلات العثمانية. 

وكان من بين الاصلاحات التي جرت في القرن التاسع عشر إقامة المؤسسات المعنية 
بتخريج الموظفين لهذه المکاتب» ولاسيما المدرسة السلطانية (مكتب سلطانی) ومدرسة الادارة 
المدنية (مکتب فنون ملكيه). والجدیر بالذکر هنا أن نظارتي الخارجية والداخلية حتی في السنوات 
الأولى من age‏ التنظیمات كانت تحت الرقابة المباشرة للصدر الأعظم» وکانت علاقاتهسا 
بالمجالس محدودة. والواقع أن وثائق نظارتي الخارجية والداخلية المحفوظة في الأرشیف 
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العثماني توجد في قسم منفصل عن وثائق المجلس الاعلی (مجلس وآلا)» ونفهم من ذلك أن 
المجالس التابعة لباب العالي» على الرغم من صلاحیانها الواسعة ونفوذها الغیر العادي» لم تكن 
تتدخل كثيرا في شئون هاتين النظارتین. كما نلاحظ أن وزارات الخدمات التي ظهرت في عهد 
التنظيمات» مثل نظارة المعارف ونظارة الاشغال العمومية ونظارة التجارة والزراعة لم تتحول 
هي الاخری إلى أجهزة مستقلة قادرة على تسيير معاملاتها بنفسها واکتساب شسخصیتها 
البيروقراطية المستقلة إلا بعد أن انسحبت مجالس الباب العالي إلى مجالات اختصاص معينة. 
رابعاً- السلاطین الشمانیون والسراي في القرن التاسع عشر 

لا شك أن السلطان والسراي هما رس الدولة ورس الحکومة المركزية؛ فهل استمر السراي 
- باعتباره مقاماً لرئيس الدولة ومحلاً لعمله- يواصل أعمال الادارة في الامبراطورية العثمانية 
خلال الفرن التاسع عشر؟ قد یکون ذلك صحيحاً بين الحين والآخر» ولکن السراي العثماني بدأ 
يفقد هذه الوظائف» حتی أصبح في الدرجة الثانية بعد الحكومة؛ بحبث لا يمكن مقارنته QU‏ 
المشروطية الثانية حتی ببعض الحکومات ذات الحکم الفردي المعاصرة في آوربا. والخلاصة أن 
السر اي و السلطان العثماني في القرن التاسع عشر أي عقب !علان فرمان التتظیمات قد أخذا 
یمثلان وظيفة رمزية ولیست إدارية أللهم Y)‏ بعض الاستثناءات. كما یتمیز ذلك العصر - من 
ناحية أخرى- بالتأکید الواضح على أن واجبات الخلافة الاسلامية هي مسئولية السلطان العتماني 
التي مارسها إلى حد ما واللقب الذي یحمله. ومن هذه الناحية فان السراي هو أيضا مقام خليفة 
المسلمین. اما في age‏ السلطان عبد الحميد الثاني فقد كان السراي هو مرکز الادارة الذي يمثل 
السلطة بين الحین والآخر في مواجهة الباب العالي» وهو الذي يسيطر علیه. ففي age‏ السلطان 
عبد الحمید الثاني بوجه خاص لم يكن الباب العالي الا داثرة رسمية متخصصة تقوم على إدارة 
الاجراءات البيروقراطية اكثر من كونه جهازاً يضطلع بالفرارات الخطيرة إذ أصبح السراي 
العثماني آنذاك هو جهاز اتخاذ القرارات» كما تأكدت Load‏ صفته كمقام للخلافة الاسلامية. 

والواقع أن السراي العثماني في القرن التاسع عشر مَر بمرحلة تغيير مهمةء من ناحية 
البروتوكول والأجهزة والقيم المتوارثة. وعلى الرغم من ذلك فان التركيب المالي والاداري 
للسراي العثماني في القرن التاسع عشر والمعلومات حول بروتوكوله الجديد لم يجر حتى الآن 
جمعها من دور المحفوظات وكتب المذكرات وغيرهاء ومن سجلات الأرشيفات الأجنبية التي 
يمكن أن تقدم بعض المعلومات في هذا الموضوع لتوضع كلها في كتاب مرجعي متخصص. 
ومن ناحية أخرى فان الحياة في السراي -باعتباره محلا لاقامة رئيس الدولة ومكتباً لعمله- 
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لايُعرف عنها الشيء الكثير في القرن التاسع عشرء بقدر ما كان معروفاً في القرنین السادس 
عشر والسابع عشر. والدراسات التي أجريت عن السراي العثماني لا يمكن مقارنتها بما أجري 
على قصر الامبراطور الروسي المعاصر له» كما لا يمكن مقارنتها كذلك بالدراسات والمراجع 
المتخصصة التي وضنعت حول البلاط البيزنطي في العهود السابقة. وسوف نحاول هنا من خلال 
بعض كتب المذكرات والمعلومات المتفرقة هنا وهناك أن نقدم لمحة موجزة عن تركيب السراي 
العثماني إبان عهد التحديث. 

ذكرنا أن السراي هو المكان والوحدة الإدارية التي كانت تمثل السلطان العثماني والدولة. أما 
في القرن التاسع عشر فلم يعد السلطان العثماني - مع اتساع الأجهزة البيروقراطية- ذلك الحاكم 
صاحب السلطة المطلقة والصلاحيات التي كانت له قبل ذلك؛ وقضت الامبراطورية نصف القرن 
الأخير من عمرها بحكم فردي دستوري [المشروطية]. أضف إلى ذلك أن السلطان العثماني 
حاكم يعلن في الداخل والخارج أكثر من أي وقت مضى أنه الخليفة» ويستخدم هذا اللقب وتلك 
الصلاحيات في العالم الخارجي [بالقدر الذي أشارت إليه الدراسات وكشفت عنه المواثيق 
الدولية]. فقد نصت أحكام معاهدة قینارجه الصغرى عام 774١م‏ والتي وضعت بثلاث لغات أن 
السلطان العثماني هو خليفة المسلمين ورأس موسسة الخلافة. والخليفة وان فهم خطاً في العالم 
الخارجي فهو الرئيس الديني للمسلمين والرئيس الروحي أحيانا spiritual leader‏ .وهذا اللقب 
والصلاحيات التي أتاحها كان يستخدمه السلطان بين الحين والآخر في علاقاته مع المسلمين في 
جاوا والهند وروسيا وشمال افريقيا وغربها. ولا شك أن الاعلان بين الحين والآخر في تلك 
الدول أن القنصل العثماني شخص غير مرغوب فيه Persona non grata‏ ثم إبعاده» وجمع 
الاعانات من المسلمين في ارجاء العالم تبرعاً لسكة حديد الحجاز» والاتصال ببعض المدارس 
والجمعيات الاسلامية هناك, إنما هي أمور توضح ما ذهبنا إليه. فقد كانت بعض الأخبار مثل 
زيارة البردة النبوية الشريفة خلال شهر رمضان في قصر طوب قايى تأخذ مكانها مع كل 
التفاصيل في الصحافة الاسلامية في روسيا وكأنها بلاغ رسمي. والذي يؤكد ذلك أيضا أن 
الاتفاقية التي وقعت عقب الضم الرسمي للبوسنة والهرسك من Sb‏ النمسا / المجر عام ۱۹۰۸م 
بين الحكومة العثمانية والسفير النمساوي بلاويسيني Pallavicini‏ في استانبول قد نصت على أن 
"رئيس العلماء والدائرة الدينية" لمسلمي البوسنة تكون تابعة للمشيخة الاسلامية في استانبول» 
BLL,‏ بها آمور التعيين والعزل» كما عُقدت اتفاقيات مع ايطاليا عقب احتلالها لطرابلس الغرب 
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تضمن سریان أحكام مشابهة في تلك المنطقة(۲۱). وهذا يعني أن السلطان العثماني كان یعترف به 
من الناحية القانونية أيضا کرئیس ديني في البلدان التي خرجت من حوزة الحکم العثماني. ولم 
يكن قد تغير بعد نظام وراثة الحکم عند العثمانیین؛ فکان المبدأ القاضي بتولي آکبر آفراد الأسرة 
سنا senioritas‏ هو النظام الجاري فبدأ النزاع لتغییر هذا المبداً إلى [الولد الأكبر] 
8 ولكن مع وجود ولي العهد في السراي آصبح الأمراء الآخرون لا بقیمون فيه؛ 
وتفرقوا في أماكن مختلفة في استانبول» كما تباینت آسالیب تعلیمهم» فکان منهم من یفضل ثفافة 
الشرق وآخرون یفضلون AME‏ الغرب. كما كان منهم آیضا من حصل على قدر ضئیل من 
التعلیم. أما في السنوات الأخيرة فقد بدأ الامراء تعلیمهم في المدارس العادية. 

GIS,‏ السلطان العثماني بصفته خليفة المسلمین یقوم بأداء صلاة الجمعة في بعض مساجد 
استانبول» ویواظب على حضور دروس الوعظ في شهر رمضان» وهي المعروفة باسم دروس 
الحضرة" (حضور درسلری)» ویواصل الاعداد لموکب الصرة (صنره آلایی) الذي یخرج إلى 
الأراضي الحجازية کالعادة كل cale‏ فهو زعیم المسلمین AMS‏ وعلیه أن یثبت ذلك. 

وکان التغیر الذي مر به السراي العثماني من ناحية المراسم والحياة البومية قد وقع في عهد 
السلطان محمود الثاني» فالواقع أن هذا السلطان لم يترك في الظاهر سراي طوپ قاپی بل ولم 
يقم بداخله قصراً على طراز الروکوکو المعاصر وطراز امبیر متل السلطان عبد المجيد» غير 
أنه جری أولاً على بعض الأمور مثل تغییر الزي والنياشين على الطراز الأوربي [التخلي عن 
نظام إلباس الخلعة]؛ وشکل فريقاً [اورکسترا] للموسیقی على الطريقة الأوربيةء وأمضى حیاته - 
إلى جانب ذلك- في القصور الساحلية التي كانت قائمة آنذاك ثم اندثر بعضها في أحياء استانبول 
المختلفة اکثر من اقامته في سراي طوپ قاپی. فقد كان واضحا بعد إلغاء اوجاق الانكشارية أن 
هناك ثغرات مهمة في بروتوکول السراي ونشیکلاته» مما يعني أن السراي العثماني حتی الغاء 
السلطنة عام ٩۲۲‏ ۱م والغاء الخلافة عام 174١م‏ كان دائم التغیر لفترة تقرب من قرن من 
الزمان» في شکله الطبيعي و أسلوب عمارته وحیاته اليومية وبروتوکولاته؛ ولکن یصعب علینا أن 
نضع حصرا Lily‏ لذلك. ولا شك أن السراي العثماني على الرغم من هذه التحولات السريعة 
الكبيرة كان یحتفظ ببعض العناصر الاساسية التي لم تتغير منذ القرن السادس عشر في تقاليده 
وتقالید الأسرة الحاكمة. فقد استمرت حفلات ختان الأمراء» ومراسم غسل الموتی من الاسرة 
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الحاكمة في الداثرة التي تعر ف الیوم باسم "الأمانات المقدسة". كما كانت تقام مراسم جلوس 
السلاطين على العرش -باستثناء السلطان محمد رشاد الخامس- أمام باب السعادة [في بيت 
العائلة] ule‏ كرسي العرش الذي يخرجونه من مكان حفظه ليضعوه هناك. أما في شهر 
رمضان من كل عام فكان يحل وقت زيارة البردة النبوية الشريفة» ويذاع خبرها بوسائل الاتصال 
الحديثة على المسلمين في كافة أنحاء العالم. 

وكان تشكيل ال (أندرون) القديم مازال موجوداً في التركيب الاداري للسراي العنماني في 
القرن التاسع عشر. إلا أنه فقد أهميته وتلاشت وظائفهء حتى آل أمر هذا الاوجاق المعروف باسم 
"اوجاق اغوات الاندرون" (اندرون اغالرى اوجاغی) إلى الانزواء في ركن من أركان سراي 
طولمه باغجه. وأصبح موظفو السراي يأتون بالدرجة الأولى من المدارس التي أقامتها الدولة في 
القرن التاسع عشرء وتخرج فيها كبار الرجال من العسكريين والمدنيين .وكان السلطان عبد 
الحميد بوجه خاص يأخذ الخريجين المتفوقين من "مدرسة الادارة المدنية" (مکتب ملکیه) بعد أن 
رفع من درجات التدريس والتعليم فيها للعمل في "داثرة السكرتارية" (كتابت دائره سى). وبعد 
خلع عبد الحميد الثاني اختفى الضباط الذين تربوا على النظم التقليدية القديمة (آلايلى ضابطان) 
في كتائب حرس السراي. 

وكان لابد من أن يتشابه بروتوكول السراي العثماني مع بروتوكولات القصور الأوربية 
المعاصرة؛ ففي القرن التاسع عشر بدأ السراي العثماني يشهد زيارة بعض الملوك الأوربيين 
وبعض النبلاء من دول البلقان [مثل بلغاريا]. فالسراي هو أحدى الوحدات المركزية في CAL gall‏ 
ويعترف بالنظام الديبلوماسي الدولي وأحكام فينا للتمثيل الديبلوماسي. كما اختلفت مكانة الحريم 
السلطاني هي الأخرى في تلك العلاقات البروتوكولية عما كانت عليه قديماً؛ فقد تغفيرت في تلك 
الوحدة أيضا مستويات تعليم السيدات الأميرات» وزوجات السلاطين» وتغير طرز حياتهن 
اليومية. كما بدأت ضغوط التغيير في المجتمع خارج السراي تكشف عن نفسها خلال ذلك. ولیان 
المشروطية الثانية كانت زوجات كبار رجال الدولة يأخذن مكانهن إلى جانب أزواجهن في 
الاستقبالات والحفلات الليليةء سواء كانت في السفارات الأجنبية أم كانت في قصور الأمراء 
المصريين وبعض رجالات الدولةء بينما كان هذا الموقف لا ينسحب على سيدات السراي 
العثماني. وفي نصف القرن الأخير من عمر الامبراطورية قامت أوجيني Eugenie‏ امبراطورة 
فرنسا برد الزيارة ممثلة لنابليون الثالثء كما جاء القيصر الألماني ويلهلم ثلاث مرات [كانت 
تصحبه الامبراطورة في احداهما)» clay‏ شارل امبراطور النمسا والمجر خلال الحرب الکبری 
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تصحبه الامبر اطورة زیتا. ومع ذلك كان السلطان العثماني وولي عهده هما اللذان شارکا في 
aul yall‏ والاستقبال والتودیع» بینما لم تظهر زوجة واحدة من زوجات السلطان في الاستقبالات. 
وکان الذي يحدث هو أن تقوم الامبراطورات الزائرات بالتوجه إلى الحریم السلطاني لزيارة والدة 
السلطان وزوجاته» ویقمن هن الأخریات باعادة الزيارة في المکان المخصص لاقامة 
الامبراطورات في قصر بكلربکي. وهذا الأمر قد ساعد على أن یکون لسیدات الأسرة الحاکمة 
مکان في بروتوکولات الدولة» وأدی إلى زيادة أعداد المجیدات منهن للغات الغرب والمطلعات 
على ثقافاته. 

وفي age‏ ما قبل التنظيمات كان الأغا السلحدار في السراي العثماني معدوداً بين SUS‏ 
الموظفین فيهء بینما لاتصادفنا تلك الوظيفة في العهد الذي نحن بصدده؛ فقد شغلها من یعرف 
باسم "مشير المابین السلطاني" (مابَيْنَ هُمَايون ملوکانه مشیری). وکانت هذه الرتبة وتلك الوظيفة 
منوطة في عهد عبد الحمید الثاني بالغازي عثمان باشا. غير أن عدد العاملین برتبة 'ياور اکرم" 
في معاونة السلطان [الياروان] زاد. حتی أن هذه الرتبة بعد عام ۱۸۸۰ كان يحصل Lele‏ 
المستشارون الألمان» مثل كامب هوفينر باشا. ولاشك أن أركان العسكريين العثمانيين كانوا 
يحملون مثل هذه الألقاب المستخدمة في بلاط القيصر الألماني؛ adi‏ كانت رتبة أمير الاسطبل 
(امير آخور) ورتبة رئيس موظفي الثياب (اثوابجى باشى) من الرتب التي ظلت محتفظة 
باهميتهاء ولكنها تراجعت بالنظر لما كان عليه في بروتوكول ما قبل التنظيمات. وتغير اسم أمير 
الاسطبل (أمير آخور) ليصبح مدير الاسطبل العامر (اسطبل عامره مديرى). ولا شك أن جنود 
البلوكات الستة التي كانت مكلفة بحراسة السراي والسلطان في العهود السابقة قد ألغيت هي 
الأخرى مع اوجاقات القبوقولية» كما لم يعد هناك أيضا فريق البستانية (بوستانجيلر) المکلف 
بحراسة السراي وعملية الضبط والربط في أطراف استانبول على السواء. أما في عهد السلطان 
عبد الحميد مثلاً فقد كانت ترابط في سراي يلديز كتائب عسكرية كثيرة» وكان يوجد من بينها 
كتائب الاروناؤط والبوشناق» ثم انضم إليهما فيما بعد فريق من أهل سوگوت Sögüt‏ » وهو الذي 
عرف باسم "آلاي ارطغرل" (ارطغرل آلايى)» من تركمان الشاة السوداء الذين كان يخاطبهم 
السلطان بقوله: 'ياأهل بلدي الحق" فكانوا هم كتيبة الحرس المحببة في السراي. وكانت درجة 
النظار المكلفين بالعناية بالعربات ومستودع القوارب (قايقخانه) متدنية في البروتوكول مثل مدير 
الاسطبل العامر. كذلك كان دور أغا الحريم الذي هو استمرار لمنصب أغا دار السعادة ومكانته 


في ادارة الحريم الهمايوني في القرن التاسع عشر وترتيبه في بروتوكول الدولة غير ذي بال. 
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وهو وان Sb‏ مکانته في العهد التقليدي في السراي aii‏ كان أغادار السعادة الشريفة حافظ بهرام 
آغا في age‏ السلطان عبد الحمید الثاني يتمتع بمكانة في البروتوکول تأتي مباشرة بعد ترتيب 
مشير المابين [انظر سالنامة عام 707١1885/1١م]»‏ كما كان يتمتع في الوقت ذاته برتبة الوزارة. 
غير أنه في عهد السلطان محمد رشاد الخامس لم يكن کذلك. إذ صدر فرمان قضى برفع كلمة 
(دولتلو) من الألقاب التي يحوزها أغادار السعادة» وأصبح -كما جاء في مذكرات موظف المابين 
لطفي بك Y-‏ يحمل إلا لقب (عنایتلو) فقطء a ay‏ من المشاركة في الاحتفالات الرسمية. وكان 
من الطبيعي في هذا السياق أن تختفي ايضا طائفة "ESI‏ (ديلسزلر) و "الأقزام" (جوجه لر). 
وأصبح السراي في القرن التاسع عشر يملك اوركسترا عصريا للموسيقى (موزيقهء همايون) 
لتحل محل فريق المهتر القديم (مهتران طبل وعلم)» وكان أول قائد له هو دونيزتي (Donizetti)‏ 
باشا الذي وضع أولى المارشات العثمانية. ومع مرور الزمن أخذ الموسيقيون الأتراك مكانه» 
ودخلوا بين صفوف الملحنين. والذي يلفت الأنظار هنا هو عدم وجود مارش يمكن أن نقول عنه 
إنه النشيد الوطني للامبراطورية»ء فقد كان يتبدل هذا المارش من سلطان لآخرء حتى ele‏ 
السلطان الأخير محمد وحيد الدين فأمر باستمرار مارش المحمودية (محموديه مارشى) نشيدا 
وطنياً للامبراطوریة(۲۲). وفي الاحتفالات والمعايدات في السراي كان يحدث أحيانا أن تعزف 
الفالسات الخفيفة والكدريلات التي لم تكن مناسبة كثيراً. وكان السلطان عبد الحميد الثاني لا 
يطرب كثيراً للموسيقى التركية (آلاتوركا)» وكان مسرح سراي يلديز هو المكان الذي تدعى إليه 
الفرق الأجنبية بكثرة» وتلعب عليه أنواع الأوبرا والأوبريت. 

وفي age‏ السلطان عبد الحميد الثاني كان سراي يلديز هو محل الاقامة» ويُستعمل إلى جانبه 
سراي طولمه باغجه هو الآخر؛ ففي عهد المشروطية الثانية عاد السلطان للاقامة فيه. ويمكننا 
هنا تعداد aal‏ الموظفين العاملين ومكاتبهم في السراي العثماني خلال عام 1885م على النحو 
-١ : (vr) al‏ مشير المابين الهمايوني الغازي عثمان باشاء -Y‏ أغادار السعادة الشريفة [برتبة 
وزير]ء ۳- ناظر دروس الأمراء وناظر شئون أسرة السلطان عبد العزيز خان» وهو كمال باشا 
[برتبة وزير]» 4- كبير أمناء المابين والأمناء (سر UD‏ - قرتا افنديلر)؛ -٥‏ الإمام الأول 
والامام الثاني (إمام أول» امام ثانی)» 5- کبیر الندماء والندماء د مج - مصاحبلر)» ۷- 
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كاتب المخصصات السلطانية (جیب همایون کاتبی)» [وکان المعمول به قدیما أن تخصص 
الموارد السنوية القادمة من ايالة مصر لنفقات السلطان الخاصة. فاصبحت في هذا العهد تدفع من 
خزانة الدولة مع بعض المصادر الأخرى غير الثابتة]» ۸- خدام الخاصتة والموسیقات السلطانية 
(وکان قائد الفرقة الموسيقية برتبة أميرلواء أي عميد]» ۹- مدير الاسطیل العامر (اسطبل عامره 
مديرى)» -٠‏ وکیل الخزانة السلطانية (خزينهء همايون كتخداسى)» ثم يأتي بعد ذلك جمع غفير 
من الموظفين وحملة الرتب المعروفين باسم الياوران الكرام (ياوران کرام)» وهي الرتب التي 
كانت تمنح أحيانا للضباط المستشارين القادمين من ألمانيا... وكان يأتي بعد هؤلاء قواد جرى 
تكريمهم بهذا اللقب [یاوران فخريون] حتى وان لم يكونوا موجودين في السراي» ولكن لهم مكان 
في البروتوكول [مثل قائد فرقة كريت أو محافظ بشيكطاش حسن باشا]. 

ثم كانت تأتي بعد ذلك مكاتب مهمة مثل إدارة الخزانة الخاصة والأملاك الهمايونية. ولاشك 
أن أهم الوظائف في بروتوكول السراي هي دائرة الكتابة الأولى (باشكتابت)» أي أمانة الديوان 
السلطاني بالمعنى cosas‏ والكاتب الأول (باشکاتب) رئيسها التي يتولاها. 

كان السلطان محمود والسلطان عبد المجيد يقومان برحلات داخل الممالك العثمانية» بينما 
كان السلطان عبد العزيز هو أول وآخر حاكم عثماني يقوم برحلة خارج الأراضي العثمانية 
(اوربا) (ولا تعد زيارته لمصر خارجية من الناحية القانونية). أما السلطان عبد الحميد فلم يبرح 
القصر لا إلى الداخل أو إلى الضارج» غير أنه استطاع عن طريق الصور الفوتوغرافية 
والألبومات الضخمة التي توفرت لديه أن يتابع باستمرار كل ما كان يجري داخل البلاد. وقام 
السلطان محمد رشاد الخامس بزيارة لمنطقة الروملي» ترك بعدها انطباعاً طيباً في نفوس الناس؛ 
أما السلطان العثماني الأخير فلم تتح له الظروف ولا الامكانيات أن يفعل شيئاً من مثل ذلك. 

وهناك ADU‏ أقسام هامة في تشكيلات السراي في القرن التاسع عشرء هي دائرة المَابَيْن 
وداثرة الباشکتابت ثم داشرة التشریفات. والمعروف c]‏ داثرة المابین هي التي تضطلع Ly Ja‏ 
بعملية تنظیم العلاقة بين السراي وخارجه Lal‏ دائرة الباشکتابت فهي التي تتولی إدارة المکاتبات 
الخارجية؛ ونقوم على تنظیم و ادارة الأعمال الداخلية في السراي» على ضوء آوامر السلطان؛ 
وتعرض عليه SIM‏ العرض Gaye)‏ تذکره لري) القادمة من الصدارة العظمی للتصدیق, فاذا 
حصل الباشکاتب على موافقة السلطان سجل ذلك على هامشها. والواقع أن هذه التذاکر كانت 
تکتب موجهة إليه. ولاشك أن داثرة الحریم كانت تخرج عن نطاق عمل الباشکابت. وکان خریجو 
مدرسة الادارة المدنية (مکتب ملکیه) المتفوقون هم الذین یعینون لوظيفة الباشکاتب على أيام 
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السلطان عبد الحمید الثاني. وکانت هذه الداثرة -ولا سیما في ذلك العهد- تقوم بانجاز عبء 
ضخم من العمل» uis‏ إن برقیات الولايات والسفارات كانت تتلقاهاء ویستمر العمل فیها بالمناوبة 
ليل نهارء بینما لم يكن لها علاقة بالمعاملات الخاصة بالجورنالات [التقاریر السرية] المقدمة 
للسراي. Lal‏ داثرة التشریفات فکانت هي المکلفة بادارة العلاقة مع السفراء الأجانب في استانبول. 

وکان الجاري غالبا أن يأتي الصدر الأعظم مرتين إلى السراي في الأسبوع» فاذا فرغ من 
مقابلة السلطان تناول هناك طعام الغداء علی مائدة Cael‏ خصیصا ed‏ وکان من الأصول أن 
يدعو إليها رئيس موظفي المابین (باش ما بینجی) والباشکاتب. فلم يكن هناك مفر في القرن 
التاسع عشر من أن يتجه السراي العثماني نحو هذه الهيكلة الجديدة» وأن يعد الاستقبالات الرسمية 
والعزائم بالشكل الذي يوافق الغرف الدولي» وأن تنهض الدولة لاقامة القصور التي تزدان بها 
استانبول الیوم» مثل سراي طولمه باغجه وسراي بكلربكي وسراي جراغان. ولاشك أن هناك 
مبالغات في حجم هذه النفقات» GY‏ نفقات السلطان لم تكن -على الرغم من كل ذلك- بالحجم 
الذي تقارن به مع ما كان ينفق على قصور أوربا المعاصرة. أضف إلى ذلك أن دور السراي في 
الادارة كان قد تضاءل في السنوات الأخيرة» ولاسيما في عهد المشروطية الثانيةء إذ تحولت 
السلطة إلى الباب العالي» كما كانت عليه في بداية age‏ التنظيمات» ثم انتقلت منه خلال الخمس 
عشرة سنة الأخيرة إلى أيدي الجماعة التي كانت تسيطر على الحكومة. ورأينا أنهم کثیرا ما 
كانوا يلجأون إلى الاقتصاد في نفقات السراي. 
خامساً- الحكم المركزي وإدارة الولايات 

كان الهدف من حركة التنظيمات هو وضع أسس الادارة في الدولة على ركائز تتفق 
وظروف ذلك العصرء أي ضمان استخدام طاقات الدولة بالشكل الأجدي من مركز واحد. وإذا 
نظرنا من هذه الزاوية وجدنا مركزية التنظيمات تهدف بعيداً عن الديمقراطية إلى تشكيل إدارة 
مركزية قويةء كما هو الحال في النمسا المترنيخية وروسيا الاوتوقراطية؛ وتوجيه AALS‏ الشئون 
المالية في A gall‏ من مركز واحدء ووضنع التكاليف على أسس قانونية» وتشغيل الطاقة القضائية 
بشكل منظم. والحقيقة ايضا أن رجال التنظيمات قد اتحدوا جميعاً حول استهداف الادارة المركزية 
في المجال المالي والعدالة الضريبية التي تعمل بنظام. وكان واضحاً أن Line‏ على ذلك النحو 
يقتضي وضنع إدارة عصرية للولايات تعتمد على المبادئ المركزية. ومن هذه الناحية كان يمكن 
التوقع منذ اليوم الأول بالشروع في محاولات التجديد الجذرية في إدارة الايالات. غير أن المؤكد 
أن مساعي التجديد هذه كانت ستقابل بالعوائق الناجمة عن التركيب الاجتماعي الاقتصادي القائم. 
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وکانت المشكلة الملحة والهامة التي تواجه مركزية التنظيمات هي عدم كفاية "الک وادر 
المتخصصة". فقد كان الولاة حتی بعد مضي مدة طويلة على اعلان التتظیمات یفنقدون إلى 
الموظفين القادرين على إدارة الأعمال اليومية. وعلى سبيل المثال كانت الصدارة العظمى قد 
أصدرت حكماً إلى الولايات عام ۱۸۰۸ بدعوى "لاقتصاد في النفقات" وطلبت من الولاة 
التخلص من الموظفين الزائدين عن الحاجة. فكان الجواب "أن العدد الموجود لا يلبي الحاجة 
ومن ثم فليس من الممكن القيام بهذه التصفية'(؛١).‏ وإزاء هذا الوضع اضطر رواد التنظيمات إلى 
التخلي عن أحلامهم في تجديد الجهاز الاداري برمته في إطار مركزيء والاكتفاء باجراء بعض 
التعديلات والتحسينات على الأجهزة والنظم التقليدية المعروفة في إدارة الولایات» وهذا ما حدث. 

وكا للاتجاه إلى المركزية الذي كشفت عنه حركة التنظيمات تأثير على إدارة الولايات 
العثمانية من جانبين أساسيين؛ الجانب الأول هو الاقدام على صياغة هيكلة جديدة في المجال 
المالي» والثاني هو الاحساس بالحاجة إلى أن تتفاعل عملية تأثير الأشخاص والتجمعات المحلية 
في ادارة الدولة بشكل منظم وسريع وعادل؛ وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مبدأ الادارة المحلية 
في تركيا. ونتيجة لهذين العاملين المؤثرين في الترتيبات الادارية الجديدة رأينا حدوث التغيير في 
الهيكلة العضوية للولايات. ومفهوم الهيكلة الجديدة التي ظهرت لم يتوقف استمراره عند نهاية 
الدولة العثمانیةء بل انتقل إلى نظام الإدارة في العهد الجمهوريء ميراثاً تاريخياً مهساً. وإذا ألقينا 
الضوء على هذه النقطة قليلاً لحكمنا ببعض الأمور؛ الأول هو أن شبكة المواصلات وطرق 
التجارة الخارجية في القرن التاسع عشر قد تغیرت» وبالتالي استلزم الأمر تغير مراكز الانتاج 
والرقابةء وهذه التطورات في المواصلات قد شكلت في الوقت نفسه الأسس المادية والفنية 
لمركزية ذات تأثير. والثاني أن مراكز الاستيطان الجديدة التي ظهرت وبدأت في التوسع قد 
فرضت عملية التقسیم الاداري. وعلى سبيل المثال فان أمور الانتاج والتوزيع والتشغيل والرقابة 
في ولاية coul‏ في العهود السابقة كانت تجري في مدينة آيدين» فلما انتقلت الطرق ومراكز 
الانتاج والرقابة إلى إزمير أدى ذلك إلى انتقال مركز الولاية نفسه إلى |ٍزمیر(۲۰). كما أجريت 
بعض التعديلات على ولاية الطونة ابتداءاً من عام a AT‏ وكثيراً ما كان يتغير التركيب 
الاداري لولاية البصرة استجابة للتغيرات الحادثةء ولم تستطع مرعش التي حولت فترة إلى ولاية 


(۲۶) - أنظر أرشيف رناسة الوزراء العثماني (جودت- داخليه/ رقم 5477 بتاريخ Y‏ جمادى الآخرة (Y Vt‏ مضبطة ولاية 
قسطموني. 
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قائمة بذاتها أن تتخلص من أن تکون تابعة لولاية حلب» فرأيناهم بربطونها بها مرة ثانية. أما 
الحکم الثالث والأهم في موضوعنا فهو آنهم لزيادة الفعالية الادارية للمرکز لجأوا -إما بوعي أم 
بغیر وعي- إلى تضییق الحدود الطبيعية للولایات.ونحن نعلم من تجربة فرنسا عقب ثورة عام 
۹ ام أن الوحدات الادارية departement‏ كلما زاد عددها وصغر حجمها كانت هي القاعدة 
الأنسب لمركزية فعالة ومؤثرة. 

وبینما كانت الأمور تجري على ذلك النحو سنحت ظروف آخری ساعدت على تطبیق ادارة 
مركزية بالمعنی الکامل. وعلی سبیل المثال انکبت الحکومة وممتلوها الولاة على موضوع تطویر 
شبكة الطرق البرية» ولم يلبثوا عقب فتح الطریق الحديدي بين إزمير وآيدين أن کثفوا جهودهم 
في مجال المواصلات. ولم یلبث خط البرق الذي بدأ العمل في sS‏ عام 455١م‏ أن ربط AMS‏ 
المراكز الرئيسية داخل الامبراطورية بعضها ببعض خلال فترة وجيزة. والجدير بالذكر أن الدولة 
العثمانية هي الأولى بين الدول التي استخدمت خطوط البرق بشكل مكثف» بغية الاعلان عن 
قدرتها من الناحية المركزية. والخلاصة أن خطوط البرق كانت إحدى الوسائل التقنية التي لا 
غنى عنها في تحقيق المركزية العثمانية. وجرى نتيجة لجهود رجال الدولة إنشاء وحدات محلية 
لتشغيل السفن إلى جانب الشركات البحرية الأجنبيةء ولكن لم تنجح الدولة على الرغم من كل هذه 
الجهود في أن تستكمل ربط شبكات الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية في البلاد ببعضها 
البعض بشكل Sled‏ ومعقول. وإذا كان الاتجاه إلى المركزية والتدابير التي اتخذت لأجل ذلك لم 
تحقق النتائج المرجوة بشكل كامل فقد كان السبب هو نقص التكامل في شبكة المواصلات من 
ناحية» والعجز من الناحية الأخرى في إزاحة البنية القديمة التقليدية من أجل الانتشار الكامل لآلية 
إدارية مركزية. ولم تلق هذه التدابير استحساناً في الولايات الشرقية والعربية بوجه خاص؛ Y‏ 
تذمرت الجماعات والقبائل والمناطق التي كانت تتمتع باوضاع متميزة أو التي فقدت الاستقلالية 
التي كانت ممنوحة لها في النظام السابق. 

وكان للتطورات التي أعقبت 'فرمان الاصلاح لعام ١١۸٠م"‏ والشكل الذي أخذته إدارة 
الولاية العثمانية دورهما المؤثر على التركيب الإداري في تركيا الحاليةء بل أثرا في إقراره. 
وأهم ما يميز فرمان عام 857١م‏ أنه أعاد تنظيم الأجهزة الإدارية والمالية والقضائية» وضمن 
مشاركة الأهالي علی مستوى الولاية واللواء والناحية في الحكم [ولا سيما غير المسلمين]. 
والواقع أن نظام الادارة الذي أقره الفرمان كان قد بدأ تطبيقه بالفعل في جبل لبنان من خلال 
لائحة صدرت عام ea AV)‏ غير أن النزاع بين الدول الأوربية التي تسعى من ناحية لتطبيق 


النظام الجدید في ARS‏ أراضي الامبراطورية وبين الدولة العثمانية التي تجاهد للحبلولة دون ذلك 
من ناحية آخری قد وقف حائلاً دون انتشار هذا التطبیق. آما الوثيقة الاساسية التي كسّت نظام 
الحکم العثماني باللحم و العظم فهي "لائحة ادارة الولایات" الصادرة عام 855١م‏ (۱۲۸۱). 

وقد جری تطبیق هذه اللائحة لول مرة بشکل فعلي على ولاية الطونة [بلغاریا الحالية]» بعد 
تنظیم حدودها وتشکیلاتها من جدید. ثم لم تمض فترة طويلة حتی جری تطبیق شکل مشابه لها 
على ولایات معمورة العزیز alias‏ وسلانيك ويانية وترحاله. وأسفرت النتانج المشجعة لهذا 
التطبیق عن إصدار "لائحة الادارة العمومية للولایات" عام 2۱۸۷۱ (۰)۱۲۸۸ Al glans‏ تجربة 
النظام الجديد بشكل أوسع. وهو النظام الذي ظل سارياً على امتداد القرن التاسع عشر. وجرت 
خلال فترة وجيزة إعادة تنظيم عدة ولايات تبعاً للنظام الجدید» عشرة ولايات و 44 سنجقاً في 
منطقة الروملي» وستة عشرة ولاية و ٤٧‏ سنجقاً في منطقة الأناضولء أما في أفريقيا فقد جرى 
تنظيم ولاية واحدة وخمسة سناجق. كما جرى من ناحية أخرى -وبقصد تعزيز الصفة المركزية 
في النظام الجديد- ربط عدة ألوية بالمركز مباشرة» وهي ي الألوية التي كانت تعرف باسم "الألوية 
غير الملحقة" (ألويۀ غير ملحقه)» مثل القدس وجانيك وشهروز» وأعقبتها بعد المشروطية الثانية 
pS‏ وبولو وإزميد وچتالجه وأورفه وعسير والقلعة السلطانية وقاره سي. كما جرى تشكيل 

جالس الادارة" إلى جانب الولاة في الولاية» وللی جانب المتصرفین في الألوية» وللی جانب 
القائممقامين في الاقضية. غير أن هذه المجالس -التي تشکلت من الروساء الروحیین والموظفین 
وأربعة أعضاء منتخبین [كان المقرر أن يكون اثنان منهم مسلمین واثنان غير مسلمین؛ الا أن 
هذه القاعدة لم تكن مرعية [oss‏ -ظلت بمثابة "دمغة باردة" embossed stamp‏ تصق فقط على 
قرارات وطلبات الاداريين هناك أكثر من كونها أدوات لتحقيق انتفاع الأهالي بالادارة. والخلاصة 
أن لائحة عام ۱۸۷۱م Cela‏ بخطة جديدة لتقسيم العمل في إدارة الولایات» وزادت في إطار هذه 
الخطة أيضا من تأثير المركز ورقابته وتيسير اتجاهه نحو الحكم المطلق. 

وقد جرى تنظيم الادارة العثمانية عقب "التنظيمات" ضمن تقسيم متسلسل يبدأ من أعلى إلى 
أسفل» هو: الولاية واللواء والقضاء والناحية ثم القرية. وكانت كل هيئة مخولة بالرقابة بشكل 
مؤثر ومستمر على كافة القرارات والأعمال التي تنجزها الهيئات الأقلء فكان الوالي والاداريون 
معه يمثلون أصحاب الصلاحيات الاوتوقراطية في الدولة. ويمكننا في هذه النقطة أن ندلل على 
الصلاحية التي يتمتع بها الوالي العثماني إذا ذكرنا أن استانبول العاصمة لم يكن فيها جهاز 
للولاية» وان إدارتها كانت منوطة بالصدر الأعظم مباشرة. اما التطور الثاني الذي ظهر في 
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تشکیلات الدولة عقب بداية age‏ التنظیمات فهو تقسیم آراضي الامبراطورية عسکریا؛ منطقتان 
في الروملي ومنطقتان في الأناضول ومنطقة في بلاد المشرق العربي» ثم تعيين "مشير" على کل 
منطقة عسكرية وبذلك نکون إدارة الولاية قد انفصلت عن الکیان العسکري» وتحول الاداریون 
فیها إلى "روساء مدنیین". ولاشك أن هذا النظام الذي fe‏ التقاليد القديمة هو أحد العناصر المهمة 
في الارث التاريخي الذي بقي للجمهورية التركية. والنقطة AME‏ التي یجدر بنا التعرض لها فيما 
یتعلق بالادارة العثمانية بعد التتظیمات هي طبيعة العلاقة بين مجلس الولاية والوالي؛ ونذکر مثالاً 
على ذلك المجالس في ولایات منطقة الرافدین الكثيرة الاختلاط» ولاسیما من الناحية Ag pall‏ فقد 
كانت نتشکل من نواب وممتلین لجماعات وطوائف یتعذر التفاهم فيما بینها» ویحاول الوالي 
العتماني هو الآخر باعتباره الحکم "arbiter mundi Ottomanorum‏ " تحقيق التوازن بين 
الطوائف المختلفة ویدفعهم للموافقة على ARS‏ طلبات الحكومة المركزية» LS‏ يحاول التصدي من 
ناحية أخرى لتدخلات ممثلي الدول الأجنبية التي لا تقف عند حد بابراز مسئولیات وقرارات تلك 
المجالس المتداخلة المتباينة. وکان الهدف من وجود ممثلي الأهالي في تلك المجالس» وفي اللجان 
المتخصصف مثل الزراعة والمعارف والمنافع العامة هو أن يكون عاملاً بيسر عملية التأثیر 
والرقابة على الاداریین» وهو وان حدثت بعض المواقف التي دلت على عکس ذلك فان هذا 
التفكير كان هو السائد بوجه عام. في حين أن انتخاب ممثلي الأهالي لهذه المجالس وعزلهم منها 
كان إلى حد كبير ضمن صلاحيات الاداريين في الولايات العثمانية. ويمكننا القول إن التقاليد 
العثمانية نشأت بتوجيه من المركزء وأنها منذ اليوم الذي نشأت فيه قد تطورت بفعل الضغوط 
والرقابة الواقعة منه. 

وفي الادارة التقليدية للايالات العثمانية كان البكلربكي وأمير السنجق والصوباشي والسباهي 
هم الاداريون الذين يرتبطون أحدهم بالآخر عن طريق سلسلة القيادة. غير أن ظروف ذلك العهد 
وضعف امکانیات الاتصال والتخابر جعل الرقابة على الأنشطة والفعاليات اليومية آمرا يستحيل 
بالشكل المؤثر والدقيق. في حين أن الاتجاه المركزي الذي أخذ ينمو داخل الكيان الإداري الجديد 
كان يفرض على ذوي الدرجة الأعلى أن يراقبوا ويوافقوا أو يرفضوا كافة القرارات والاجراءات 
التي يقوم بها أصحاب الدرجة الأدنى. واتاح هذا الوضع الفرصة لظهور تسلسل وظيفي ذي 
حدود ومسئوليات معينة بين الاداريين وتطبيق الرقابة الرأسية بشكل فعال في اطار نظام ادارة 
الولايات ذي الطابع المركزي. فهل كانت هناك مناهضة لهذه التطورات المركزية؟ نعم كانت 
هناك مناهضة. ولكنها ظلت عقيمة. والمثال على ذلك ان برلمان عام ۱۸۷۷م عندما أعد "قانون 
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الو "GLY‏ تصدت له في المجلس بعض الاتجاهات انصار اللامركزية decentralist‏ بکل تقلها؛ 
ورغم ذلك نجحت الحكومة في تثبيت مفهوم المركزية على القانون. وعلی أي حال فان قانون 
الولایات هذا فقد قيمته قبل أن يوافق عليه "مجلس الأعيان". 

Gils,‏ إدارات الولايات بمثابة شعب تقوم على تنشئة الموظفين المحليين. وكان رواد 
التنظيمات يعانون منذ البداية من قلة الكوادر المتخصصة القادرة على تسيير الأعمال. فلم يكن 
في المركز أو الولايات عدد كاف من الموظفين للاضطلاع بالاصلاحات في المجالات القضائية 
والمالية والمدنية. وكان الولاة حتى بعد إعلان التنظيمات بفترة طويلة يفتفرون إلى الموظفين 
القادرين على ادارة الاعمال العادية» ولهذا كان الوالي في أغلب الأحوال هو الذي يتولى تعليم 
البيروقراطيين للمستقبل» فكان أمام خيارين؛ ما أن يستقدم معه هؤلاء الشبان من استانبول» وإما 
أن يجمعهم من بين الأهالي المحلیین ثم يقوم على ننشئتهم» ويلقنهم في الوقت ذاته أفكاره وفلسفته 
في الحياة. وكان من بين هؤلاء التلاميذ من خلد الولاة بكتاباته؛ فهناك أحمد مدحت أفندي الذي 
كان من تلامذة الوالي مدحت باشاء ورافقه في ولايتي الطونة وبغداد. كما كان الرسام عثمان 
حمدي بك أيضا -الذي أصبح pas‏ | للمتحف الهمايوني فيما بعد- يرافق الوالي في بغداد. ومثل 
هؤلاء الأشخاص حتى وان ظهروا باتجاهات سياسية متباينة كانوا يدافعون عن مدحت باشا. 
وكان سري LL‏ والي قسطموني اداریا Fy‏ بقلمه مجموعة حوله» وترك ai Ll‏ في الكتابة 
[الرسمية] أثراً بالغاً فيهم. 

والقول بان ضغوط الدول الأجنبية على إدارة الولايات كانت ذات تأثير كبير Lal‏ هو -في 
نظرنا- حكم مكرر طالما بولغ فيه في أدبياتنا. فقد استطاع رجال التنظيمات أن يعدوا لائحة 
تنظيمية للولایات» واضعين بمهارة نصب أعينهم تقاليد الامبراطورية وظروفها في هذا المجالء 
فجاءوا بمشروع إصلاحي وأقروا آسسه» ونجحوا في الوقت نفسه في تحاشي المشروعات التي 
حاولت الدول الأجنبية فرضهاء مثل مشروعات الحكم الذاتي في الولايات. والنقطة الأولى التي 
فرضت نفسها بقوة في اللائحة التنظيمية للولايات في هذا الاتجاه خلال الفترة الواقعة بين عامي 
۸۰۶-۲ ۱م التي أعيد فيها تنظيم الولايات من جديد هي النظام المركزي. 

وقد أجمعت الآراء على أن القضاء على الفساد الذي أصاب نظام الولايات وكان قائماً قبل 
age‏ التنظيمات إنما يتطلب إعادة تنظيمها على أسس حكم مركزية. وتحقق هذا الأمر على QA‏ 
مسيرة إصلاحية كانت تنمو تدريجيا. وكان المبدأ المتبع في تطبيق إصلاحات عهد التنظيمات في 
الولايات هو 'تحجيم صلاحيات الولاة ومضاعفة حجم السلطة المركزية". وقد جرى تطبيق هذا 
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المبدأ باتخاذ عدة تدابیر مثل تحویل الاداریین في الولاية بما فیهم الوالي إلى موظفین لدی الإدارة 
المركزية برواتب شهرية؛ dally‏ من صلاحياتهم وزيادة تبعیتهم لهاء وضمان مشاركة الصفوة من 
الأهالي في الادارة» وقیام الولاة بانجاز الأعمال عن طریق "التشاور" معهم. وفي الأعوام الأولی 
من age‏ التتظیمات بینما كان الولاة -في اطار هذا الفهم- مسئولین آمام الباب العالي» كان الواحد 
منهم ملزماً آمام النظام بتقاسم صلاحیاته العسكرية والمالية مع الاداريين الأقل درجةء مثل 
المحافظ [وهو المسئول العسكري التابع للقيادة العامة] والدفتردار [التابع لنظارة المالیة]. وفي 
الأساس فان الشئون المالية لم تكن تكن -كما ذكرنا سابقا- منوطة بالوالي في البداية» بل بالمحصّل» 
ثم تضاءلت صلاحية هذا الموظف المالي وموقعه لصالح الوالي» ثم جرى استحداث الدفتردارية 
من جديد في ادارة الولايات. ولكن كان الواضح أن "الدفتردارين" سواء في الماضي أو الحاضر 
يتمتعون باستقلالية في الولاية تزيد عما كان للموظفين الآخرين المعينين إلى جانب الوالي من قبل 
الحكومة المركزية. ويرجع هذا التوازن إلى التقاليد التي كانت سائدة قبل التنظيمات. وقد كشفت 
قوة التقاليد عن نفسها في صمودها ضد القوى الخارجية المتحفزة لفرض مشروعات إصلاحية 
في الولايات؛ 3 استطاع البيروقراطيون في عهد التنظيمات أن يتجنبوا -بوجه خاص- مسألة 
لبنان» ثم طلبات بروتوکول فينا في النهاية والتي تکشفت مع مذكرة أندراسي ]2335 خارجية 
النمسا والمجر ]» وبذلك خرجت لائحة تنظیم الولایات لعام walla Gta tala VA E‏ 

وكانت أحداث لبنان أزمة كشفت عن الصراع بين الدول العظمی مع بعضها البعض» وعن 
الصراع بينها وبين الباب العالي» ولكنه استطاع أن يتغلب عليها بنجاح» واضطر في خلال ذلك 
أن يضحي بعدد من موظفیه» وتحولت لبنان التي كانت مسرحاً للصدام بين الدروز والموارنة Sa‏ 
عام ١٤۸٠م‏ إلى مشكلة دولية خلال مدة قصيرة. Ul,‏ تدخلت انجلترا وفرنسا بالسلاح اضطر 
الباب العالي لكي يحمي سيادته في المنطقة أن يمنح جبل لبنان عام ۱۸۲۱ صفة الحكم الذاتي 
الذي يعتمد على اساس المشاركة المتساوية في العرق والدين. فكان يجري تعيين المتصرفين من 
بين المسيحيين؛ ولكن كان الشرط أن يكونوا من غير الأهالي المحليين کان أول المتصرفين داود 
باشا الأرمني]. أما المحاكم ومجالس الادارة فكانت مختلطة» ويجري تشكيلها عن طريق 
الانتخاب. وقد شكل هذا التركيب الأساس في قيام جمهورية لبنان الحالية. وهذا الوضع القانوني 
الذي بدأ في ٩‏ يونيه ١185م‏ هو الذي أثار مخاوف الباب العالي» وكان محقاً في ذلكء لأنه 
سوف يلهب ثورات الشعوب الأخری» ويجعل من الامبراطورية لباساً مهلهلاً بسبب الايالات ذات 
الحكم الذاتي. fad,‏ عن ساعده US‏ من احمد جودت باشا وفؤاد باشا وصاحب الافكار الليبرالية 
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مدحت Lal‏ للإعداد لنظام جدید في ادارة الولایات» ثم شرعوا في تجربة النظام الجدید في بعض 
الولایات قبل تعمیمه. وبمقتضی اللائحة التنظيمية التي وضعت في ۷ نوفمبر 1855م أقيمت 
تشکیلات الولايات التي تشکل الألوية [السناجق] الوحدة الاساسية فیها. واتبعوا في التطبیق 
الجزني 'مبدأ التدرج' الذي تميزت به مدرسة التنظیمات. ویتلخص هذا التصرف الذي صرح به 
احمد جودت باشا في "ضرورة عدم تجاهل أن کل IL)‏ لها ظروفها الخاصة". ولهذا السبب جری 
تطبیق اللائحة التنظيمية أولاً في ولاية الطونة التي كان LAY gis‏ مدحت باشاء وفي حلب وأدرنه 
وطرابلس الغرب والبوسنة» وأسفرت عن نتائج مشجعة. 

ذکرنا أن تجربة عام 874١م‏ هیأت السبیل للقيام بتعمیمها؛ إذ رأينا هذا النظام یدخل Je»‏ 
التطبیق في ۱۰ ولایات و44 سنجقاً في أوربا العثمانية» وفي ۱۲ ولاية و VE‏ سنجقاً في آسیا 
العثمانية» وفي ولاية واحدة وخمسة سناجق في افریقیا العثمانية» ثم جری تنظیمه من جدید في 
۲ يناير ۱۸۷۱م تحت اسم "اللائحة التتظيمية لإدارة عموم الولایات" (اداره* عمومیه* و CON‏ 
نظامنامه سی) وتم اعلانه. 

فکان الآمر المدني في الولاية هو الوالي» والمتصرف yal‏ اللواء والقائممقام آمر القضاء. 
وکل هوّلاء الاداریین موظفون يجري تعيينهم من المرکز مباشرة بعد موافقة السلطان» آما العمد 
في القری فقد رأى النظام أن یکونوا بالانتخاب» كما رأى تشکیل "مجلس إدارة" في كل ولاية 
ولواء وقضاء فضلا عن تشكيل "مجلس العموم" (مجلس عمومی) في مركز کل ولاية. وهذه 
المجالس كانت هیثات مختلطة تتشکل من الموظفین وممئلي الأشراف [كبار العائلات]» ونتیح 
الفرصة في الوقت ذاته لتمثيل الطوانف غير المسلمة» ویّناط بها إلى جانب المهام الاستشارية 
بعض الصلاحیات الادارية والقضائية. مثل محاكمة الموظفین» ومنع الاعتداء على الأراضي 
والعقارات. 

وکان من التجدیدات التي Cole‏ بها اللائحة التنظيمية لعام VATE‏ موسسات القضاء في 
الولایات؛ فقد أقيمت في الولایات والالوية والاقضبة محاکم للحقوق (مجلس تمييز حقوق)؛ 
ومحاکم للجنایات (مجلس جنایت). ويجري تعيين رؤساء تلك المحاکم من قبل شيخ الاسلام» بينما 
يجري تشکیل الاعضاء الأخرين في محکمة الحقوق وفي كل درجة من درجاتها الادارية 
بالانتخاب من بين المسلمین وغير المسلمین. 

ثم جری تغییر "اللائحة التنظيمية للولایات لعام ٤٠۸١م"‏ بوضم "اللائحة التتظيمية لادارة 
عموم الولایات" التي دخلت حیز التنفیذ عام ۱۸۷۱م. ورأت الدولة في التنظیم الجدید اقامة ما 
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یعرف باسم "الناحية" [جمع: نواحي] من مجموع النجوع والعزب حتی تشکل تفسيماً إدارياً فیما بين 
القضاء والقرية. والناحية يديرها "مدير" وتتشکل من مجلس إدارة من الاعضاء المرسلین من 
مجالس العمد في القری التي ندخل ضمن حدودها. وکانت الدولة غير راضية عن إقامة ادارة 
للنواحي؛ فلم یتحقق ذلك الا نتيجة للضغوط الاوربية اکثر من أي شئ آخرء فظهرت نتيجة لذلك 
"اللائحة التنظيمية للنواحي" عام al AYT‏ وجری تطبیق هذا النظام الذي كان يقر انتخاب مدير 
الناحية ومجلسها من قبل الأهالي على أساس تمثیل ديني عرقي. وکان للحكومة المركزية في ادارة 
ALY sl‏ موظفون یقومون بادارة الاعمال في مجال الصحة والاشغال العمومية» ویقومون بالخدمات 
اللازمة في مجال التعلیم. GS‏ كان يوجد عدا ذلك بعض المجالس التي تشکلت في الولایات والألويةء 
وکانت تضم أعضاء منتخبین لمعاونة أهالي المنطفة وممثلي الادارة المركزيةء وهذه المجالس التي 
كانت تتشكل في أغلب الأحوال من LS‏ أهالي المنطقة الذين یکلفهم الوالي أو المتصرف للقيام بهذا 
العمل هي لجان للأشغال العمومية ولجان الزراعة أو هي هيآت للاقراض مثل صنادیق المنافع 
العمومية" (منافع عموميه صنديقلرى). وهذا المفهوم عن الإدارة في عهد التنظيمات كان هو السبب 
الوحيد وراء اقامة الادارات البلدية الحديثة» أي هو الواعز على الإعمار وتنظيم وتنمية الحياة في 
المدن من الناحية المعمارية والادارية بمساعدة أهاليها أنفسهم. ولهذا السبب جاء تأسيس البلديات 
متأخرأء فهي لم تظهر نتيجة لطلبات أهلها للمشاركة في الادارة» ولكن لطلب الحكومة المركزية من 
الاهالي للمعاونة والمشاركة. 

سادسا- البلديات العثمانية الحديثة 

تعرضت المدن العثمانية في القرن التاسع عشرء ولا سيما المدن الساحلية التي هي نقاط 
الاتصال في العلاقات المتنامية مع العالم الخارجي لتغيرات جذرية في بنيتها. فإلى جانب التركيب 
الاقتصادي والاجتماعي والاداري الذي كان يمر بمرحلة تغيير في البلاد كانت ادارة المدن 
بالاسلوب التقليدي والخدمات البلدية تمر هي الأخرى بانتفاضات قوية. وهذا الأمر هو الذي استلزم 
القيام باجراء تغيير على ادارة المدن وأجهزة البلديات. لأن مدن السواحل في شرق المتوسط التي 
كانت في سبيلها نحو علاقات اقتصادية متزايدة مع اوربا كانت مضطرة للاتجاه نحو تنظيم جديد 
يساعدها على حيازة جهاز متكامل للاتصال والخدمات يناسب الفعاليات التجارية في القرن التاسع 
عشر. وكانت أهم المشاكل في مدن السواحل تلك هي مباني الحجر الصحي والاستراحات لاجل 
سفن التجار» وتهيئة الظروف الصحية المناسبة» وسبل المواصلات المنظمة. وكانت الموانی الشرقية 
في نظر أوربا قد خرجت عن كونها مدناً غريبة بعيدة» بل أصبحت ميادين جديدة للكسب والربح. 
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ولهذا اقتضی الأمر إقامة تشکیل إدارات البلدیات الجديدة للاضطلاع بالخدمات الحديثة» تماما مثلماً 
فعل التجار الانجلیز من خلال اتفاقیات امتیاز سكة حديد ولاية آيدين عندما حاولوا إقامة بلدية في 
إزمير» ونجحوا في فرض ذلك(3). 

والواقع أيضا أن قيام مدن الموانئ المهمة في الامبراطورية باولی حملاتها البلدية كانت من 
المظاهر اللافتة للنظر» وكانت تحظى مناطق معينة في مثل هذه المدن بالأجهزة البلدية الحديثة اكثر 
من غيرهاء وعلى سبيل المثال فان منطقة Able)‏ -بك اوغلی) وهي منطقة الحركة والنشاط في 
استانبول كانت تتقدم من ناحية الخدمات البلدية الحديثة على المنطقة التي تضم الباب العالي» ومع 
ذلك فلم agis‏ أن البلديات الحديثة أدت واجباتها ومهامها البلدية على الوجه الاکمل» ومن ثم سارت 
أشكال وأساليب الخدمة التقليدية جنباً إلى جنب مع الأشكال والأساليب الحديشة. وعلى سبيل المثال 
استمر سكان بعض الأحياء والتجمعات في القيام بانفسهم بالشئون البلدية وبعض أمور الحراسة في 
أحيائهم. وعلى ذلك نرى القديم والجديد خلال مرحلة التأسيس سارا Liia‏ إلى جنب» ولم يغن أحدهما 
عن الآخرء كما كانا يشكلان تناقضاً في بعض الأحوال. وانقضى النصف الأول من القرن داخل 
المدن العثمانية مع الهزات التي نشأت عن انهيار النظم التقليدية لإدارة المدن» ومع جوانب النقص 
التي جاءت بها المؤسسات الجديدة. 

وللبلدية في نظر رجل الدولة المؤمن بالتنظيمات هدف واحد هو أن yai‏ المدينة ويَعّم أطرافها 
الضوء والنظافة ... فقد كان مصطفى رشيد باشا وهو لايزال في سفارة لندن يتحدث عن تحويل 
المباني الخشبية إلى مبان حجرية. فالمصلح في age‏ التنظيمات هو الى حد ما نموذج أصيل 
للبداریین الذين شكلوا أساس فعاليات الهدم والبناء التي جرت بين عامي ۹۹۰-۱۹۵۵ ام 
والاداريين الذين أوجدوا هذا التقليد* . 

ولو أن رجل التنظيمات رأي حقيقة أن البلدية وحدة ادارية محليةء وقبل ذلك لكان على الأقل 
جعل لادارات القرى وبلديات المدن نفس الاستقلاليةء كما هو الحال في النظام الفرنسي الذي كان 
يسعى لان يحذو حذوه. بل إنه فصل بينهماء وكان الغرض من هذا الفصل هو التعجيل باضفاء 
الصفة العصرية على العاصمة والحواضر الكبرى أكثر من الأسباب القانونية نفسها. 


Orhan Kurmus, 7he Role of British Capital in the Economic Development of Western أنظر:‎ - (Y) 
Anatolia, Ph. D. Thesis, 1974; (Türkçesi: Emperyalizmin Türkiye ye Girisi, istanbul 1974, s.91). 


* يشير الکاتب إلى age‏ المرحوم عدنان مندرس الذي ظهرت فيه حركة التغییر العمراني Y‏ سیما في استانبول. 
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ولكي تسیطر الدولة على الفوضی التي سادت العاصمة نتيجة لحرب القرم في ۱۳ يونيه 
٤م Cull‏ ما غرف باسم "امانة العاصمة" (استانبول شهر امانتی)» وأعد لها المجلس الأعلى 
(مجلس 5 )3( لائحة تتظيمية خاصة؛ ووضع على رأسها آمر باسم "آمین العاصمة" (شسهر 
امینی)(۲۷). 

وكان يوجد إلى جانب أمين العاصمة مجلس يضم آعضاء يجري تكليفهم بذلك بعد انتخاب 
الباب العالي اياهم وتصديق السلطان على تعيينهم» ويعرف باسم "مجلس أمانة العاصمة" (شهر 
أمانتى مجلسى). وهؤلاء الأعضاء كانوا من ممثلي التجار والحرفيين وبعض GUS‏ الموظفين. Lal‏ 
وظائف المجلس فكانت تشبه المجالس القديمة المساعدة للقضاة» فهي استشارية بالدرجة الأولى؛ 
وهي محدودة في الامکانات الماليةء فلا تملك موارد مستقلة. وتتولى الدولة سداد نفقاتهاء Lain‏ تقوم 
أمانة العاصمة بتحويل العوائد التي جمعتها إلى الجهاز المالي؛ أي لا يمكننا أن نتحدث هنا عن مالية 
كوميون Commune‏ مستقلة. كما كان لأمانة العاصمة فريق من العاملين غير كافيء يتكون من 
عدد من المهندسين وآخر من القواسين ]= ضباط الحراسة وموظفو الأمن]. ومن ثم فلا تعتبر 
آمانة العاصمة بداية طيبة في مجال الخدمة البلدية الحديثةء فلم يتغير في الأمر الا الاسم الذي أطلق 
عليها في age‏ السلطان محمود الثاني» وهو 'نظارة الاحتساب". فلا أمين العاصمة ولا أعضاء 
مجلس الأمانة كانوا في هذا المجال من ذوي الخبرة والمعرفةء كما لم يكونوا -وهو الأهم- يتمتعون 
بالصلاحية والاستقلالية. 

adi‏ كانت الحكومة العثمانية مضطرة لتوفير الخدمات البلدية الحديثة في حي غلطة وبك 
اوغلى» وهي المنطقة التي يسكنها الأجانب بوجه خاصء وتتزاحم فيها المشاكل التي يمكن أن تواجه 
مدينة ساحلية عصرية. ولما عجزوا -لهذا السبب- عن لقامة تنظيم للخدمة Aubl‏ يُعتد به في كل 
استانبول» رأوا أنه لا US‏ من أن تحظى تلك المنطقة بالخدمات البلدية الحديثة» فجرى تشكيل "دائرة 
البلدية" السادسة على غرار النموذج الباريسي» وجعلوا على رأسها كامل بك أحد موظفي الخارجية. 
وكانت مكاتبات الدائرة تجري باللغة الفرنسية» وخصصت لها بعض الموارد الاستثنائیةء وعلى هذا 
النحو بدأت الخدمات البلدية بميزانية متميزة في حي بك اوغلى الذي يكتظ بالسفارات ومحلات 


(۲۷) - أنظر لعثمان نوري (ارگین) مجلة الأمور البلدية فهي تقدم المعلومات المستفيضة اللازمة عن ادارة 
المدن قبل التتظیمات» وانظر Laf‏ للبلديات العثمانية: 
i. Ortaylı Tanzímattan Sonra Mahalli İdareler, Ankara, 1974; ve istanbul 1984.‏ 


العمل. والواقع آیضا أن دائرة البلدية السادسة قد واصلت مسیرتها على ذلك النحو المتمیز» 
واستمرت على نجاحها الناتج عن ذلك حتی العهد الجمهوري. 

وفي عام ۸٦۱۸م‏ جری تقسیم استانبول إلى أربع عشرة بلدية» على غرار بلدية بك آوغلی؛ 
غير أن أغلب هذه البلدیات التي وضع على رأس کل منها واحد من کبار الموظفین المتقاعدین 
برتبة فخرية لم يبدأ العمل؛ فلم تتشکل لها المجالس البلدية» بل ولم يجر تعيين العاملین اللازمین لها. 

Ld‏ في مدن الولایات الأخرى فقد بدأت التتظیمات البلدية الحديثة مع صدور "اللائحة التنظيمية 
GLY sll‏ لعام MATE‏ وتقرر بموجب هذه اللائحة تشکیل المجالس البلدية بالانتخاب في مراکز 
الألوية والاقضية» غير أن تلك المجالس لم تحظ حتی بالشخصية المعنوية في الوظائف ونظام 
العمل. وعلی أي حال فان تشکیل تلك المجالس لم يجر في كل الأقضية» ولم تتشکل تلك المجالس 
Y]‏ بحمية بعض الولاة [مثل مدحت باشا عندما كان Lilly‏ على بغداد شم على ولاية الطونة]ء 
وساعدها ذلك الوالي نسبيا على أن تشرع في ممارسة آعمالها. وکانت موارد البلدیات العثمانية 
شحيحة وتعاني من قلة العاملین والافتقار إلى صلاحیات الرقابة ومحدودیتها. وعدا ذلك لم يكن 
للمجلس البلدي شخصية ملزمة» كما كان واقعاً تحت الرقابة الصارمة من الحكومة المركزية. 

وجری وضع الاسس الحقيقية للتتظیمات البلدية في age‏ المشروطية الأولی» بل إن قوانین 
وأساليب عمل هذه البلدیات قد ترکت أثراً Line‏ على النظم التي جاعت بعد ذلك. وقام "مجلس 
المبعوثان" العثماني الأول بمناقشة ذلك القانون بكل الخبرة والمقدرة وعلى ضوء التجارب التي مرت 
منذ بداية age‏ التنظيمات» وقامت الحكومة على الرغم من كل الاعتراضات التي أبداها النواب 
باعداد قانونين مختلفين لاستانبول والولايات الأخرى» ثم جرى سنهما(۸). وبهما اكتسبت البلديات 
في الأراضي العثمانية شخصية تتعدى التركيب الإداري إلى شخصية اعتباريةء [تذکر المادة الثالشة 
فيما يتعلق بوظائف المجلس البلدي أنه طرف في القضايا التي ترفع ضد البلدية]. ويخول القانون 
للبلديات أن تتولى تنظيم شئون الاعمار والرقابة عليهاء والقيام بخدمات الأشغال العمومية والاضاءة 
والنظافةء وادارة أموال البلدیات» وتسجيل العقارات وتعداد السكان [هاتان الوظيفتان الأخيرتان 
تتولاهما اليوم الادارة المركزية]» والرقابة على الأسواق وأماكن التسوق» واتخاذ التدابير الصحية؛ 


واقامة المجازر والمدارس» وشئون إطفاء الحرائق» وتحصيل موارد البلديات... وغير ذلك. ولم 
(YA)‏ - آنظر لنص القانون وتحلیله: .| "Dersaadet Belediye Kanunu" ve "Vilayet Belediye Kanunu", Düstur,‏ 


Tertip, 2; Osman Nuri, Muhtasar Mecelfe-i Umûr-ı Belediyye, s.43-A7; Mecefle-i Umur-u 
Belediyye, s. 78. 
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تسمح الظروف بتحقیق قسم من تلك الوظائف» بینما تولت أجهزة الحكومة المركزية نتفیذ قسم آخر» 
كما كانت بعض الوظائف متل شئون المیاه في يد الأوقاف» وظلت على ذلك. 

وینص القانون على أن جهاز البلدية يتشكل من رئیسها ومجلسهاء وتبعا لعدد السکان في 
المدينة أو القصبة یکون عدد أعضاء المجلس الذي یتراوح بين ١7-5‏ شخصاء يجري انتخابهم لمدة 
أربع سنوات» ويجري تغيير نصف الاعضاء کل Gude‏ عن طریق القرعة. أما الرئيس فکانت 
تنتخبه الحکومة من بين الأعضاء وتقوم بتعیینه. LS‏ كان للمجلس أعضاء مستشارون من المهندسین 
والأطباء والبیطریین. وفي الولایات الأخرى خارج المرکز كان الآمر المدني هو الذي يختار 
رساء المجالس من بين أشراف البلدة. وکان رژساء بلدیات استانبول وأعضاء مجلس "مانة 
العاصمة" بعد عام a) AYY‏ یأتون إلى تلك الوظائف دائما بالتعیین. ویّشترط في عضو مجلس البلدية 
أن یکون متجاوزاً سن الخامسة والعشرین ومن الرعایا العثمانيين» ويؤدي سنوی ضريبة أملاك لا 
تقل عن خمسین قرشاء فضلاً عن شرط طریف آخر هو ضرورة معرفته للغة التركية. وکانت تلك 
لنقطة محلا لاعتراض أعضاء مجلس المبعوتان من OLY gl‏ العربية. ومع ذلك فقد فرض قزل 
القانون في المجلس؛ 3 كان التیار القومي قد بدأ. 

والخلاصة أن البلديات العثمانية ولدت في الفترة التي أينع فيها النظام المركزي السُلطوي 
كجزء لا تنفصل عنه. والواضح أن ذلك الوضع لن يتغير دون إحداث تحول جذري ومرور فترة 
طويلة من الزمن. فالادارة المركزية المطلقة تعني دولة القانون» وقد لا ينطوي مفهوم النظام 
الحقوقي على المشاركة السياسية في الموضع الذي تسوده سلطة القانون". وترتكز أسس الدولة في 
العصور الحديثة على القانون» وحق مشاركة الفرد ليس هو الأساسء وتسعى الدولة ذات الحكم 
المطلق لترسيخ القانون والنظام في مجابهة الفوضى وأعمال السرقة والاضطرابات وتسكع العاطلين 
وغير ذلك مما يقضي على الحياة في المدن. بينما تبدأ بعد ذلك طلبات وفعاليات الجموع العريضة 
في المشاركة السياسية. ولا تعتمد إدارة المحليات العثمانية على فلسفة سياسية تأخذ تلك المرحلة 
الثانية بعين الاعتبار» وظلت هذه المسألة خارج نطاق الجدل والنقاش بالنظر أيضا إلى التاريخ 
والظروف. 

سابعاً - الإدارة المركزية ووسائل الرقابة 

إن نموذج الحكومة المركزية هو الذي حدد كيان الدولة في القرن التاسع عشرء فالإدارة 
تتخذ لنفسها وظائف جديدة تتعدى تحقيق الأمن للمحكومين ثم جمع الضرائب والجنود في مقابل 
ذلك وإقرار النظام العام والطاعة» وتقيم آلية تختلف عن ذلك. والدولة في القرن التاسع عشر 
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ليست صاحبة الصفة الالز امية فحسب. بل إنها المعلم والمشجع والقائم بالدعاية والموجه. ومن 
المهم إلى جانب الرقابة على كل مرحلة من حياة المحکومین والتأثیر عليهم والحیلولة دون 
اقدامهم على الأعمال غير القانونية أن يكون للمحکومین فلسفة جديدة للحياة» وأن يتعلموا -إلى 
جانب مفهوم الأمة الواحدة- مفهوم الوطنية» حتى يستقر في نفوسهم. وبفضل ذلك يتحقق بقاء 
الدولة ودعم المحكومين لها. ولهذا السبب فان الفعاليات المؤثرة على الكتل العريضة من الناس 
كالمطبوعات والفنون والمسرح» وكذلك المؤسسات الدينية ونظم التربية والتعليم بوجه خاص إنما 
هي مجال النشاط الذي كانت تتدخل فيه دولة القرن التاسع عشرء وتحاول توجيهه ومتابعته 
والسيطرة عليه بالدعم المالي والاداري. والجدير بالذكر أن الامبراطورية العثمانية برعت خلال 
القرن التاسع عشر الذي قويت فيه التيارات القومية وانتعشت فيه حركة الجماعات الدينية في 
استخدام آليات الرقابة المركزية والتوجيه حتى تتمكن من حكم وإدارة بلاد ينتسب أهلها لأعراق 
وديانات متعددة. وكانت الهيئات الإدارية الجديدة التي جاءت بها حركات الاصلاح تتمتع -على 
الرغم من الأفتقار الشديد للامكانيات- بقدرة مدهشة على AS yall‏ في هذا المجال» وقطعوا شوطا 
لا يُستهان به في تعزيز الروح الوطنية وإقرار الهوية العثمانيق واستطاعت جماعة من النخبة لم 
يقتصر تشكيلها على العنصر التركي وحده» بل ضمت العناصر المسلمة غير التركية والرعايا 
المسيحيين واليهودء كما كان الحال في العصور السابقة؛ أن تأخذ دورها في إدارة الدولة وإدارة 
مجتمعاتها بوعي من الروح العثمانية. وعندما ننظر إلى تركيب الموظفين في أجهزة المركز أو 
في أجهزة الأقاليم على السواء يمكننا أن ندرك ذلك بوضوح. والنماذج كثيرة في المركز؛ فهناك 
موسوروس باشا وساوا LAL‏ وماورويني LAL‏ وكاليماكي بك وآرتين داذیان باشا وغيرهم. وكان 
الجهاز التعليمي العثماني في تلك الفترة يعترف بعدد معين من المقاعد للطلاب غير المسلمين في 
المدارس العالية» مثل مدرسة الإدارة المدنية (مُلكيه) ومدرسة الطب (طبيه) والمدرسة السلطانية 
(مكتب سلطانى) (كان ثلث العدد لغير المسلمين» كما كان هناك مقاعد مخصصة لكل مجموعة 
عرقية ودينية Lag‏ لعدد سكانها في البلاد)(۹٩).‏ وفي النهاية احتلت النخبة من كافة الرعايا 
العثمانيين مكانها في الادارة» وبعد انهيار الامبراطورية نفسها ظهرت أهمية تلك العناصر 
البشرية في تواصل وجود الإرث العثماني في دول البلقان ودول الشرق الأوسط. وعدا ذلك 
cos‏ دروس اللغة التركية في مدارس غير المسلمين» وشجعت الدولة على تعلیمهاء بل وجعلت 
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ذلك اجباریا. وعلی أي حال فان الظروف نفسها أجبرت تلك الشعوب على ذلك؛ وهناك على 
سبيل المثال طلبات من طوائف الروم لتعليم اللغة التركية في مدارسهاء على أن يكون تعيين 
المدرسين من نظارة المعارف وصرف الرواتب من الطائفة نفسها(.۲). وكلما أخذت تتفت 
التجمعات الدينية في الحياة الادارية والاجتماعية بدأت تتحول اللغة التركية إلى لغة أدبية مشتركة 
يستعملها كل شخص. ولیس من المصادفات في تلك الفترة أن تظهر المعاجم من اليونانية 
والأرمنية إلى التركية» ويكثر عدد الکتاب غير المسلمين ممن يجيدون لغتين. ومنحت الدولة حق 
التعلم لكل جماعة من رعاياها. 'واللائحة التنظيمية للمعارف العمومية" الصادرة بتاريخ ٤٢‏ 
جمادی الأولى ۱۲۸۲ Y]‏ سبتمبر [VATA‏ تنص في مادتيها (£Y cvv)‏ على أحكام ملزمة 
بالقبول المجاني في المدارس لكل الرعایا ممن آنهوا مدارس الرشدية في SLY gll‏ والسناجق؛ 
و I geil‏ الاعدادية في مراکز الولایات وشاءوا الالتحاق بالمدرسة السلطانية [الدستور» ۰۱ جلد ١ء‏ 
ص ۱۹۱-۱۹۰]. وأصبحت الخدمة التعليمية وظيفة تقوم بها الدولة المركزية لكل الفنات من 
رعایاها وجهازا یقوم على تعلیمهم» وجذبهم في الأغلب إلى العمل في النظام البیروقر اطي. 
ووضعت الدولة معاییر ثابتة لدرجات الترقية والرتب بين الموظفین؛ M‏ جرى مند عهد 
السلطان محمود الثاني إقرار المساواة والانتقال الافقي والرأسي بين الرتب في سلك iia‏ رجال 
العلم والاداریین و السکریین» ففي عام ٢م‏ جری تحدید خمس درجات للموظفین مع اقرار 
الالقاب الخاصة بهاء كما وضعوا للرتب العلمية والسكرية أيضا درجات تعادل تلك الرتب. وفي 
age‏ المشروطية الثانية جری تثبیت معاییر الرواتب الشهرية بالقانون الذي صدر وغرف باسم 
قانون المعاشات. US y‏ قد ذکرنا أن age‏ التتظیمات شهد اقامة مکاتب. الدولة ومقار أجهزتها في 
حواضر الأقضية و السناجق والولایات(۳۱). وکان للدولة رقابة منذ زمن على الطوائف غير 
المسلمة» ولکن من خلال فئاتها المستقلة [نظام الملة]. ومع حركة الاصلاح في age‏ التنظیمات 
نهضت العناصر العلمانية داخل تلك الملل للاطاحة رویدا رويدا بالدور الذي یقوم به الزعماء 
الروحانیون للكنيسة. وکان لتشکیل "مجالس الملل" ذات الدور الهام في انتخاب البطريرك لتلك 
العناصر ثم للتعلیم العلماني آثرهما في زيادة الرقابة من AR‏ جديدة. والواقع أن الباب العالي خلال 
الفترة التي تعاظمت فیها تدخلات الدول الأجنبية كان يستخدم فئات مختلفة داخل الطوائف الدينيةء 
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واتبع سياسة فعالة في ذلك المجال. كما كانت هناك آلية رقابة مشابهة بالنسبة للعناصر المسلمة 
أيضاً؛ إذ المعروف أن السلطان محمود الثاني أخذ يطارد بغير هوادة جماعة البكتاشية بعد قضائه 
على أوجاق الانكشارية. شم لم تلبث الادارة الاصلاحية عقب تلك الحادثة أن وضعت التكايا 
والطرق الصوفية تحت نوع من الرقابة اكثر صرامة. ويمكن القول إن السياسة التي جرى عليها 
رجال التنظيمات هي توفير الدعم المالي» بل والاداري للتشكيلات الصوفية والطرق والتكايا 
الموجودة» ولكن مع عدم السماح في نفس الوقت للانحراف في ذلك المجال» وظهور جماعات 
ومشايخ جدد. واستصدروا إرادة سلطانية تسمح بحق التقاعد المبكر من الوظيفة لأبناء بعض 
مشايخ التكايا ليتولى الواحد منهم المشيخة عقب وفاة والده الشيخ؛ ووفروا سبل الاعاشة لكثير من 
التكاياء وحرصوا على صلات التعاون الوثيق بين الدولة وتلك التشكيلات الدینیة( ). 

كما عملت الدولة على أن يتولى أشخاص معتمدون زعامات أرباب الحرف والصنایم» حتى 
إنها قامت بتعيين زعيم للشحاذين كان يُعرف باسم UE)‏ كتخداسى) حتى تضمن عملية الرقابة 
علیهم(۳۳). وساندت الدولة إقامة المسارح» واستفاد من هذه المساندة مسرح اللغة العربی۳»(۸). 
وكانت الدولة هي السباقة لاقامة المتاحف وجمع الآثار القدیمة(۲۰). وأخذت على عاتقها أمر 
رعاية الصبية المشردین» وخصصت الرواتب لمن يقومون برعايتهم. كما خصصت رواتب Laj‏ 
للأمهات اللائي يلدن توائم. وكانت تصدر الأوامر والتنبيهات بين الحين والآخر لمنع الإسراف 
في الأفراح والأعراس uis‏ إن لم يجر تطبيق ذلك بشكل واسع(). ولكن الذي لا شك فيه أن 
الجانب الأكثر ثرا في دولة القرن التاسع عشر إنما يتجلى في الصحافة والنشر؛ إذ خضعت 
الصحف الصادرة بعد "تقویم الوقایع" باللغة التركية أو باللغات الأخرى التي تستخدمها الشعوب 
العثمانية لنوع من الرقابة الأولية التي تعرف ب «censure préalable‏ وتطبق على الكتب بوجه 
خاص. ولكن كانت الدولة إلى جانب ذلك تقدم الدعم النقدي للكتب المؤلفة والترجمات أيضاء 
ولاتبخل بهذا الدعم على الكتاب الأجانب آنفسهم. إذ قتم السلطان عبد المجيد مبلفاً كبيراً من المال 
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لطبع GUS‏ المولف فوساتي Fossati‏ عن آياصوفياء فأتحفه المؤلف إليه» وجری طبعه في لندن. 
اما الصحافة الخارجية فکان يتم التأثیر علیها بنظام الاشتراك abonné‏ أو بشراء مراسلیها. حتی 
تضمن الدولة بذلك وسائل الدعاية لها في الدول الأجنبية. ومن الواجب التعمق في بحث مسألة 
الصحافة في age‏ التتظیمات وتحري الدعم الذي كانت نقدمه الدولة لهاء فبصرف النظر عن 
آمور المعاونة التي قدمتها الدولة بين الحین والآخرء والألقاب التي كانت تمنحها لأصحاب 
الصحف. کانت ایضا تقزر اأسعان ا زهيدة إلى حد کبیر لتوزیعها بالبرید. 

وکان هناك حادثان من نتاج التقنية الحديشة في القرن التاسع عشر لعبا دورا عظيماً في 
تطبیق الحکم المركزي» هما التلغراف والسكك الحديدية. فکان الأول شبكة للتخابر آقیمت بسرعة 
في أراضي الامبر اطورية العثمانية» وتطورت بالتزامن مع شبکات البرق في الدول الأوروبية. 
وتم تدریب عمال البرق والبرید بصورة طيبة» حتی أصبحت جهاز الاتصال الذي يأتي في مقدمة 
المزسسات التي وفرت للامبراطورية العثمانية وللجمهورية التركية من بعدها امكانية الرقابة 
dey pull‏ على البلاد وتأکید السيادة علیها. أما السکك الحديدية فکانت وسيلة انتظرتها الادارة بفارغ 
الصبرء ولکنها هي التي خلفت الأزمة الماليةء وضاعفت من حجم الدیون الخارجية. ومع اختلاف 
جنسیات الشرکات التي مدت خطوطها لم تستطع السکك الحديدية ان تشکل شبكة تربط el jaf‏ 
منطقة الأناضول ببعضها البعض؛ US‏ أقيمت منذ بداية laa‏ بتقنیات متخلفة» ومن ثم انتقلت تلك 
الشبكة الحديدية إلى عصرنا الحالي کواحدة من المشاکل» وهو أمر ینسحب على كافة البلدان 
العثمانية. ومع ذلك فقد نجحت Al gall‏ في اقامة شبكة للسکك الحديدية في منطقة سوریا وفلسطین؛ 
كانت Lisy‏ والأوفق زمناً طويلاً بفضل سكة حديد الحجاز التي تحققت برأس المال العنماني 
ومحاولات العثمانیین بوجه خاص. ولا یفوتنا أن السكك الحديدية في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر بوجه خاص هي التي ساعدت على زيادة حجم الحاصلات الزراعية» ويسترت عملية 
اسکان المهاجرین في منطقة الأناضولء والاهم من ذلك كله آنها وفرت السرعة لعملیات نقل 
الجنود من منطقة إلى آخری» للعمل على إقرار الأمن والاستفرار. وفي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر قام الولاة في مناطق كثيرة بربط الأجزاء الداخلية من البلاد بالخطوط الحديدية 
بواسطة قدر من طرق العربات لا یستهان به» حتی تهیأت تجارة الطرق البرية في 
الامبر اطورية العثمانية» والأكثر من ذلك أن السکك الحديدية كانت السبب في انقاذ العدید من 
المناطق من تحکم قطاع الطرق واللصوص وعشائر السلب والنهب واقرار الأمن فیها. ویمکننا 
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أن نلمس ذلك من خلال کتابات الرحالة وتقاریر القناصل الذين زاروا هذه المناطق في تلك 
الأعوام. 

وتشكل حركة الإصلاح في تركيا خلال القرن التاسع عشر اكثر المراحل التاريخية تأثيراً 
في بلادنا وفي البلدان التي انفصلت عن الامبراطورية على السواء من الناحية الحقوقية والإدارية 
والمالية. وتؤكد لنا البحوث والدراسات الجديدة هذه الحقيقة كل يوم. ومن ثم فان دراسة 
الاصلاحات الادارية والتعرف عليها في age‏ التنظيمات أمر لا مفر منه لتفهم ما هية المؤسسات 
المعاصرة والقوانين والوظائف الادارية الجديدة. 
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الشصل الثاني 
مهه التنظيمات SAIN‏ 
والدستور [الكشروطية] الثاني 


إن تقسيم التاريخ الاداري للامبر اطورية العثمانية إلى آدوار إنما هو آمر لا يرتكز على 
معابير محددة يمكن قبولها من الجمیم؛ LS‏ هو الحال في كافة التقسیمات التاريخية. ولکن يمكننا 
هنا وضنع بعض التقسیمات من ناحية تطور الادارة واعادة تتظیمها. فنری من بين هذه التقسیمات 
age‏ السلطان عبد الحمید الثاني؛ اذ استمر ت فيه اصلاحات age‏ التنظیمات والتجدیدات في النظام 
البيروقراطيء وأسفر أحياناً عن نتائج مهمة؛ فهو العهد الذي تشکلت فيه ايضا المزسسات الادارية 
لترکیا المعاصرة» ولاسیما في مجال إدارة الولابات والنظم القضائية. وعدا ذلك فان 
الامبر اطورية في age‏ عبد الحمید الثاني قد دخلت مرحلة تحدیث البنية التحنية في الأناضول 
وسورية في مجالي المواصلات و المعارف على السواء. 

وبعد موتمر برلین انفصلت بالفعل عن الامبراطورية US‏ من بلغاریا والبوسنة والهرسك. 
وثرکت جزيرة قبرص للحکم البريطاني» بل وظل اتصالها بترکیا محدوداً جدا حتی عام ۹۷۶ ۱م. 
Ul‏ قارص 5 Cas f‏ وباطوم فقد قامت روسیا بالحقاهما إلى آراضیها. فلم تعد باطوم بينما عادت 
ولاية Go‏ الحالية وطوغو بایزید بمقتضی معاهدتي (موسکو - قارص) لینضما إلى الوطن 
الأم بعد مدة أربعين Lite‏ قضتها تحت الحکم الأجنبي. وکانت هناك احتلافات في الجغرافیا 
السياسية و الادارية للامبراطورية؛ فکانت جزيرة كريت شبه مستقلة» وکان جبل لبنان یتمتع 
بوضع اداري خاص. آما إمارة سيسام [جزيرة ساموس] والروملي الشرقية [جنوب بلغاریا] 
فکانتا تحت أجهزة برلمانية خاصة وإدارة خاصة. والمعروف أن هذا الأمر أضفى بعض التنوع 
وأثار في الوقت نفسه عقبات في وجه الادارة المركزية في شأن القوانین الادارية ثم الشرطة 
وادارة الولايات فيما بعد. وعدا ذلك كانت نفس الاختلافات والعقبات توجد أيضاً في موضوع 
الرقابة على المطبوعات وآلية الدعاية الخارجية. 

والواجب de‏ ونحن نقيّم عهد السلطان عبد الحميد الثاني أن ننظر إليه آولا من ناحية 
السراي» وتشكيلات الادارة المركزية في الولايات» والتغيرات التي جرت على القضاء 
والتغيرات التي جاءت بها السكك الحديدية» واسكان الأعداد الضخمة من المهاجرين. كما Sela‏ 
إصلاحات مقدونيا بوجه خاص ببعض التجديدات والاجراءات المهمة في التركيب الاداري 
لمنطقة الروملي. 

وكان الهيكل الإداري في ولايات الروملي يمر بمرحلة تغير سريعة سواء بسبب الضغوط 
المتزايدة من الدول الأجنبية لإنجاز الاصلاح بعد مؤتمر برلين وسواء للحاجة الملحة إلى اعادة 
تنظيم cs Jay!‏ حتى اكتسب ذلك الهيكل وجهاً جديداً. وفي هذا الصدد تم تشكيل جديد للولايات من 
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خلال التغیرات في التركيبة العرقية للموظفین والشعبات التابعة لنظارتي المعارف والداخلية 
والاصلاحات التي أجريت على نظم القضاء والجندرمة. وهنا فان اصلاح الجندرمة كان يجري 
بالتشاور مع الفرنسیین(۳۷). ولا نستطیع أن ندع منطقة الجزيرة العربية وسورية وفلسطین 
والعراق خارج هذه التغيرات؛ لذ اعتزفت الدولة أولاً بفرصة آوسع ART‏ المحلية في الادارة» كما 
استعانت بالعنصر العربي فيهاء بل وفي الحكومة المركزية والوظائف الرفيعة في السراي. وعدا 
ذلك فقد زادت استثمارات البنية الاساسية في سورية وفلسطين بقدر ما كانت عليه منطقة الروملي 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وتقدمت امكانيات تلك المنطقة في الاتصالات والتعليم 
وزادت المحاصيل الزراعية» وخرجت إلى الأسواق الخارجية. وبقدر ما كان لذلك من أثر في 
تطور الادارة كان واضحاً أنه سيخلق مشاكل وحركات جديدة لم تظهر حتى ذلك العهده وهو ما 

والأمر الأول الذي يسترعي الانتباه على الخريطة الادارية للامبراطورية في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني هو وجود بعض الوحدات الادارية ذات الحكم الذاتي. وهذه الوحدات هي 
الامارة البلغارية أي الروملي الشرقية [جنوب بلغاريا ومركزها فلبة] التي اتحدت فيما بعد مع 
بلغاريا بتعيين الأمير Lily‏ عليهاء ولكنها ظلت ادارة خاصة بعد مؤتمر برلين» ثم امارة سيسام؛ 
ومتصرفية جبل لبنان» والخديوية المصرية التي كانت تحت الاحتلال الانجليزي. وكان للباب 
العالي تدخل مختلف في إدارة تلك المناطق ولكنه ضمن مقاييس معينة؛ وعلى سبيل المثال فان 
الروملي الشرقية وجبل لبنان كانا يختلفان في المظهر والمشاكل على الرغم من كونهما يدخلان 
ضمن النظام الاداري المركزي» سواء من حيث عمل النظام البرلماني» أو من حيث تطبيق 
التدابير الادارية كالرقابة على المطبوعات (۳۸). ش 


(TY)‏ - لكي نتعرف على تلك المرحلة الجديدة في البيروقراطية العثمانية في الأقاليم يجدر بنا الاطلاع - إلى جانب الفرمانات 
والتعليمات الصادرة - على سجلات الموظفين مثل 'سجل الأحوال" الذي يدلنا على طريقة عمل النظام البيروقراطي 
والاطلاع على صحف الولايات التي كانت تصدر آنذاك» وعلى ما جرى تصنيفه وعرضه للباحثين في دور الوثائق عندنا 
في السنوات الأخيرة؛ مثل أوراق "ادارة تفتيش الروملي" ووثائق أرشيف يلديزء وما تحويه ارشيفات بلغاريا ومقدونيا 
ومجموعات الجرائد والصحف الأوربية والاطلاع على وثائق الأرشيف في فرنسا وانجلترا وفينا وبون وروسياء وعلى 
تقارير القناصل في تلك الدول. 
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وكثيراً ما يذهب البعض إلى أن سيطرة الباب العالي على آلية اتخاذ القرار والتنفيذ قد 
تحطمت في age‏ السلطان عبد الحميد الثاني» وأن الدليل على ذلك هو أن الاتصال بالولايات بل 
والسفارات كان يجري مباشرة مع سراي يلديز. وهذا الرأي ينطوي على قدر من الحقيقة؛ فقد 
كانت النقطة التي اعترض عليها خير الدين باشا التونسي أثناء صدارته هي العلاقة المباشرة بين 
الولاة والسفراء وبين مقام السلطنة» وترك الباب العالي خارج نطاق سير المعلومات» وتجاوز 
عملية التدرج الوظيفي(۳۰). غير أن الباب العالي استطاع خلال فترة وجيزة أن يتواءم مع هذا 
الوضع» حتى تحول الصدر الأعظم ورجال GU‏ العالي الى كوادر تقوم بتنفيذ الأعمال» وتعمل 
على رفع مستواهاء كما تعلموا سبل التأثير على القرارات عند اللزوم أكثر من بقائهم كجهاز 
استشاري. وكان الصدر الأعظم سعيد باشا بوجه خاص أحد رجال الدولة الذين تمرسوا في هذا 
المجال. والواقع أن ظهور التخصص في الادارة وتأسيس الشعب والمكاتب الجديدة» واتباع نظام 
الحافظة" في العمل البيروقراطي؛ والشروع في تطبيق تقنيات جديدة لمتابعة الأعمال إنما هي 
أمور تكشف عن ذلك جيداً. ونلاحظ على الرغم من زيادة حجم الأعمال في ذلك العهد أن 
المكاتبات الجارية كان يتم ربطها بالقرار بشكل أسرع [وتدلنا المرفقات التي كانت مع تذاكر 
الغرض Sha‏ أن المكاتبات القادمة من الوحدات الادارية الفرعية في الولايات أو في المركز كان 
يصدر القرار بشأنها آسرع مما كان قدیما» ویصدر المرسوم السلطان الخاص بها]. كما نلاحظ 
أن البيروقراطيين كانوا كشيراً ما يقدمون اللواشح [التقارير والاقتراحات] في مختلسف 
الموضوعات» ويتعرضون بالتفصيل لأدق الأمور فيها اكثر من ذي قبل. ولا شك ان تقدیسم 
وعرض مشروعات الإصلاح كان من أهم السمات التي تميزت بها طبقة البيروقراطيين في 
العهد الحميدي. 

وكان دأب السلطان عبد الحميد الثاني أن يتعرف بواسطة الصورة الفوتوغرافية على كل 
ركن في البلادء ويطلب بين الحين والآخر صوراً للأمراء والضباط ويحاول بهذه الوسيلة 
التعرف على موظفي الدولة. غير أن الأمر الاهم في مسألة متابعة العاملين في AY gall‏ هو تأسيسه 
لما عرف باسم dial!‏ سجل الأحوال" (سجل احوال قومسيونى) (e) AYAS) YAT)‏ التي كانت 
تعنى بترجمة حال موظفي الامبراطورية؛ من اكبرهم إلى آصغرهم؛ وتسجل لهم خط سيرهم 
الوظيفي. ولاشك أن هذه السجلات تشكل اليوم واحداً من أهم المصادر التاريخية» إذ تكشف عن 
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سياسة التوظیف التي كانت تجري علیها الدولة آنذاك. ویمکننا من هذا المصدر الذي يضم ۱۹۲ 
مجلدا ضخماً أن نتعقب أحوال البیروقراطیین في العهد الأخير من خلال سجلات لعدد يبلغ 
۷ موظفا من شتی الرتب والدرجات(»؛). 

إعادة تنظیم الحکومة المركزية 

يأتي الصدر الاعظم على رأس الحکومة المركزية» ويجري آمر تعيينه وعزله من قبل 
السلطان» ویکون مسئولاً آمامه. وهذا الأمر تنص عليه أيضا أحكام "لقانون الأساسي" لعام 
(a AYI) ۲۳‏ في cal gall‏ ۰۲۸-۷۷ ۰۳۰-۲۹ ۰۳۱ كما أن النظار أعضاء هيئة الوکلاء التي 
يترأسها الصدر الاعظم مسئولون فرادی ald‏ السلطان أيضاء ويجري تعيينهم بموافقته. وجری 
الأمر على ذلك رغم ما كان لرأي الصدر الاعظم واختباره لهم من وزن» ولیس هناك مسئولية 
مشتركة Jaha‏ هيئة الوکلاء. غير أن التغییر الذي أجري على القانون الاساسي بعد مشروطية 
عام 108١م‏ أتاح لهيئة الوكلاء مسئولية وصلاحية مشتركة» وجعلها مسئولة عن أعمالها أمام 
المجلس» أي أصبحت تتمتع بصفة الجهاز التنفيذي في النظام البرلماني وحازت على قوته. 

وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني تحولت الامبراطورية العثمانية إلى الحكم الملكي 
الدستوري. صحيح أن مجلس المبعوثان الذي هو أهم عضو في المجلس العمومي قد ألغي وتفرق 
أعضاؤه في العام الثاني لجلوس السلطان الا أن القانون الأساسي ظل على حاله. وفي هذه الحالة 
كانت تذكر أسماء أعضاء هيئة الأعيان (هيئت أعيان) في بروتوكول الدولة بعد الصدر الأعظم 
وشيخ الاسلام وهيئة الوكلاءء أي لم يتم إلغاء مجلس الأعيان (اعيان مجلسى). فكانت مهامه 
مستمرة» ويتقاضى الأعضاء رواتبهم. ولكن عدم وجود أعضاء مجلس المبعوثان كان يعني أن 
الحياة البرلمانية معطلة حتى عام ۱۹۰۸م. 

وهيئة الوكلاء - التي سنذكرها هنا. باسم مجلس الوزراء العثماني - كانت تحت رئاسة 
الصدر الأعظم» ولكن مع كونه الرئيس لتلك الهيئة فان عدم وجود المسئولية المشتركة بعد فيها 
ينفي عنها صفة الحكومةء وينفي عنه صفة الرئيس لحكومة. ولهذا السبب فان لقب (باش وكيل) 
أي الوكيل أو الوزير الأول الذي حمله أحمد وفيق باشا مدة لم يكن يعني هو الآخر شأنا خطيراء 
ولم يُستخدم بعد ذلك. ويجري تعيين وعزل الصدر الأعظم من قبل السلطان» ويكون مسئولاً 
أمامه. كما أن الصدر الأعظم لا يتدخل في اختيار وتعيين شيخ الاسلام الذي يمثل مقام الافتاء 
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ويأتي ترتیبه في البروتوکول بعد الصدر الاعظم. غير أنه لیس عضوا في هيئة الوکلاء مثل بقبة 
النظار» ولکنه في مرتبة أعلى منها. وتضم هذه الهيئة ناظر الداخلية, والقائد العسكري العام 
(سر عسکر)» وناظر البحرية. وناظر الخارجية» ورئیس مجلس شوری الدولة» وناظر العدل 
والمذاهب [انتقلت في تلك الاثناء داثرة المذاهب من نظارة الخارجية إلى نظارة العدل]» ومشیر 
الطوبخانة» وناظر المالية» وناظر التجارة والزراعة» وناظر الاوقاف الهمايونية» وناظر 
المعارف» وناظر الأشغال العمومية» ومستشار الصدر العالي [مستشار الصدارة العظمى]ء 
وموظفاً أو اثنين لمساعدة هيئة الوکلاء وعدداً من الوزراء القدامی الذين يُعرفون في مجالس 
الوزراء بأوربا باسم وزير بغير وزارة. والواضح أن مستشار الصدارة هو الذي كان یتولی 
وظيفة السكرتارية داخل مجلس الوزراء(۱؛). وکان كل ناظر فیها مسئولاً بحکم القانون الأساسي 
عما کلف به من مهام ومجهزاً بالصلاحيات de DUI‏ لذلك. وکانت مناقشاتهم لبعض المسائل مع 
الصدر الاعظم واتخاذ القرار بشأنهاء أو مناقشاتهم لبعض الأمور الهامة الأخرى داخل هيئة 
الوکلاء واصدار القرار بشأنهاء ثم دخول القرارات في كل الأحوال حيز التنفيذ بمرسوم من 
لسلطان أمورا ينص علیها القانون الاساسي. أي أن الحکومة لم تكن موجودة كمؤسسة AB in.‏ 
بل إن اجتماع النظار من حين لاخر وتباحثهم وتشاورهم مع بعضهم البعض في age‏ السنطان 
عبد الحمید كان من الأمور التي لا يرحب بهاء فکان النظار بدورهم یخضعون لهذا الحظر 
الضمني» ویتجنبون حتی الزیارات الخاصة. 

والجدیر بنا أن نتحدث هنا عن التطور الذي قطعته الادارة في GS‏ القرن التاسع عشرء 
وعن مجلس شوری الدولة الذي يُعد واحدا من أهم الاجهزة الدستورية في الوقت الراهن. وقد 
جرت العادة أن يُرجع البعض تشکیل مجلس شوری Al gall‏ عام 818١م‏ کجهاز مستقل تحت هذا 
الاسم إلى نموذج المجلس الفرنسي المعروف باسم d'Etat‏ 0:500[1). في حين أنه ظهر وتطور 
حتی هذا الاصلاح عام pl ATA‏ مشل جنین داخل eal‏ جهاز في age‏ التتظیمات هو المجلس 
الاعلی للاحکام العدلية (مجلس والای أحكام عدلیه). ونحن وان كنا لم نستطیع إلى الآن أن نقرر 
ما هو النموذج الاوربي الذي أقيم على نمطه المجلس الأعلى فهو بمثابة أهم جهاز استشاري» شم 
في النهاية آهم جهاز تشريعي لا غنی عنه في الدول ذات النظم المركزيةء وکما ذکرنا سابقاً فقد 


(4۱) - جری انباع هذا النهج في صمت من جانب الحکومة الاولی بعد عام ۰۱۹۳۸ وشارك مستشار رئاسة الوزراء لفترة في 
اجتماعات مجلس الوزراء. 
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تحمل المجلس الأعلى آعباء مهام واسعة مثلما هو الحال في السناتو والکولجیوم في روسیا على 
أيام بطرس الأكبرء وفي النماذج التي كانت في آوربا في القرن الثامن عشرء ثم تولی في النهاية 
مهمة محاكمة موظفي الدولة. وكان لزيادة حجم العمل الملقى على عاتق هذا الجهاز أن اتجهت 
الدولة إلى تقسيمه إلى أجهزة فرعية متخصصة حتى أخذ مجلس شورى الدولة شكله النهاتي مع 
تطوير "دائرة التنظيمات" الجهاز المتفرع عنه والذي يتولى إعداد اللوائح والقوانين التنظيمية 
للأجهزة الأخرى في الدولة. وفي عام ۱۸۷۰م جرى تقسيمه إلى ثلاثة اقسام؛ هي دائرة 
التنظيمات (التي تتولى إعداد اللوائح والنظم ومراجعتها وابداء الرأي فيها) ودائرة الداخلية أو 
المُلكية فيما بعد (التي تتولى التفتيش على الدعاوى والشكاوى والبحث فیها) ودائرة المحاكمات. 
وهذه الدائرة الأخيرة كانت نتولی بالاضافة إلى أعمالها مهمة الدعاوى الادارية في محكمة 
الاستتناف والتمییز. وفي الانقلاب الدستوري عام ۱۹۰۸ كان مجلس شورى الدولة يتكون من 
رئيس وخمسة وكلاء له وكاتب عمومي وأربعة وثلاثين عضوا. كما كان يضم ثلاثة آخرين يمكن 
أن نطلق على كل agia‏ اسم "المتحدث باسم القانون" أي المدعي العمومي ومساعدوه(!؛). وقد كان 
لمجلس شورى الدولة منذ قيامه جهد ملموس ظهر بشكل خاص في اجتهاداته الادارية وخبرته 
وفعالياته في إعداد اللوائح والنظم. 

وكانت الأراضي العثمانية قبل الحرب التركية الروسية مقسمة إلى ۲۷ ولاية» عشر منها 
في أوربا العثمانية وواحدة في افريقيا [طرابلس الغرب] وست عشرة ولاية في آسیا العثمانية. 
وكانت تدار هذه الولايات بنظام مركزي لا يمكن الاستهانة به» بل كان يجري تطبيق الاتجاه نحو 
النظام المركزي في ادارة الولايات بشكل مطرد. وبسبب تخلي الدولة العثمانية عن قسم من 
أراضيها بعد مؤتمر برلين اتجهت إلى إعادة التنظيم من جديدء فجرى تشكيل YY‏ ولاية ومعها 
LY‏ مرة خمسة سناجق ثعرف باسم الألوية غور الملعتة oni)‏ غبر ملحقه)» كات تدار من 
المرکز مباشرة. 

وولایات منطقة الروملي هي: استانبول وأدرنه ویانیه ومناستر وقوصوه واشتقوذره وکریت 
وجزاير البحر الأبيض (جزایر بحر سفید)» أي جزر بحر أيجه التي يمكن اعتبارها في القسم 
الأسيوي» وامارة بلغاريا ثم الروملي الشرقية ذات الوضع الخاص. وبعد مدة ارتبطت كريت 
والروملي الشرقية اكثر باليونان وبلغارياء وبعد حرب البلقان ثم حرب طرابلس الغرب مع ايطاليا 
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خرجت منطقة الروملي وجزر بحر ايجه من يد الدولة التي اضطرت للانسحاب إلى حدودها 
الغربية الحالية. آما في القسم الأسيوي فكانت توجد ولاية خذاوندگار [ومركزها سنجق بورصة]؛ 
وانقره [بما فیها بوزغاد وقيسري]» وآیدین [ومرکزها لواء ازمير]» وقونیه. وقسطموني [بما فیها 
سینوب وچانقری وبولو ]» وطرابزون [التي تضم المنطقة الوسطی و الشرقية جنوب البحر 
الأسود]» وسیواس» وارضروم» و وانء وبتلیس» ودیار بکر» ومعمورة العزیز» والموصل» 
وحلب» وسورية [ومرکزها دمشق]» وبيروت» وأطنه» وبغداد. والبصرة. والحجاز» والیمن. 

وفي افريقيا كانت توجد ولایتان» هما طرابلس الغرب وبنغازي. Lal‏ السناجق المستقلة أي 
السناجق التي یرتبط المتصرفون علیها بالباب العالي مباشرة فهي: چتالجه» وبيوك چکمجه؛ 
وسيلوري» وقوجه ایلی» والقلعة السلطانية» وشهرزور» والقدس الشریف. واضيف إليها بعد ذلك 
سنجق جانيك (سمسون). وفي العهد الدستوري الثاني وضع سنجق قاره سي [ومرکزه بالیکسیر ] 
ضمن هذا النظام. والسناجق المستقلة وحدات ادارية محببة نظرا لصغر حجمها وسهولة الرقابة 
علیها من المرکز ومن المتصرف. ولعل ذلك هو السبب وراء الاتجاه إلى تحجیم الولایات في 
العهد الجمهوري ولا زال هذا الاتجاه مستمراً بقوة إلى الآن نزولا على رغبات الناخبین. و لم 
یخرج قانون GUY ll‏ في عام ۱۸۷۷ من مجلس المبعوشان» غير أن اللائحة التتظيمية لعام 
۱م جری تطبیقها بشکل مركزي أكثر في روحها ونصها. فالواقع أن المجلس لم یستطیع أن 
يُصدر قانوناً جديداً في العهد الدستوري الثاني» إلى أن جاعت الوزارة التي كانت تسیطر علیها 
جميعة الاتحاد والترقي» وأصدرت في YY‏ مارس ۱۹۱۳ "لقانون المزقت" لادارة الولایات» 
وتعززت بذلك أسس النظام المرکزي. واستمر البناء الذي يتركب من الوالي ومجلس الادارة 
والمحاکم النظامية والشرعية وعدد من الموظفین [هم مدير المعارف» ومدیر الأشغال العمومية؛ 
ومدیر الزراعة وغیرهم]. وهذا الأساس المحافظ والمركزي العفلاني هو الذي انتقل إلينا اليوم؛ 
GIS,‏ هناك ثلائي معروف في ترتیب الولایات؛ وهم الوالي والمتصرف والقائمقام» فلم یسقط منهم 
إلا المتصرف وحده» أما مدراء النواحي فقد شکلوا في الأساس وحدات ادارية غير مرغوبة منذ 
البداية ووحدات جری تشکیلها على نطاق ضیق في الولایات. كما لم تُمنح القری نظاماً اساسيا 
كوميونياً Communal‏ على عکس ما كان موجودا في دول أوربا المركزية [ایطالیا وفرنسا]. 
والواقع أن المدن الکبری مثل استانبول لم تحظ فیها البلدية في العهد الاستوري الثاني بنظام 
أساسي غير مركزيء كما جری تحویل بعض أقسام المدينة إلى مدیریات بلدية وتعزز فیها البناء 
المركزي والرقابة. وعقب موتمر برلین اقتضی الأمر منح بعض الوحدات نظاما Loud‏ خاصا 
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نتيجة لازدیاد الحرکات العرقية والاضطرابات داخل اراضي الامبراطورية وضغوط الدول 
الاجنبية المطالبة بالاصلاح. وهذه الوحدات هي زیتون وقوزان. والقانون الاساسي الذي cede‏ قبل 
ذلك لجبل لبنان وامارة سیسام يجب النظر إليه ضمن هذه المجموعة. Lal‏ حقوق السيادة على 
مصر فقد ضعفت تماما في ذلك العهد. ومع هذا يجب ونحن نقارنها بامارة بلغاریا أن نضع في 
الاعتبار الوضع الخاص للعلاقات مع العائلة الخديوية بقدر ما كان يحدث هنا من رقابة على 
الأوقاف والمحاکم الشر Age‏ 

ولا شك أن آخطر الازمات الادارية التي ظهرت في age‏ السلطان عبد الحمید الثاني 
واستمرت حتی نهاية age‏ الدولة العثمانية هي العجز في وضع الادارة المالية ضمن آلية مستقلة 
لاتخاذ القرارء والعجز في تحویلها إلى كيان إداري مرکزي. والمعروف في الواقع أن بنوك 
الاصدار كانت حتی الحرب العالمية الأولی مؤسسات خاصة ذات امتیازات. و بنك الاصدار 
الخاص بالدولة کان موسسة أجنبية ذات رأس مال أجنبي» وظهر أثناء الازمات أنه كان يؤدي 
إلى طریق مسدود. فلما عجزت Al gall‏ في النهاية عن سداد دیونها في السادس من اکتوبر عام 
٥‏ [أضف إلى ذلك آثر القحط في ذلك العام] أعلنت المور اتوریوم moratorium‏ وأجلت 
سداد هذه الدیوان. وکان واضحاً ان الاستدانة التي جاءت نتيجة لاعباء الحرب مع روسیا وطلب 
التعویضات قد آثرت على الاستقلالية المالية للدولة» ودفعت بالاصلاحات إلى اتجاه معاكس» 
ولکن كان من الواضح أيضا أن لجنة الدائنین قد أتاحت للادارة المالية في ترکیا أن تتعلم أشياء 
جديدة في التسجيل المالي» وتقنيات فرض الضرائب. والتنظيم المالي الحديث. فجرى إعداد 
الميزانية العثمانية للعام المالي ۱۹۱۰-۱۹۰۹ متمشية لأول مرة مع الأسلوب العلمي. كذلك فان 
قانون alu‏ العاملين baréme‏ والقوانين المتعلقة بالانفاق العام هي أثر مما خَلّفته al gol‏ المشروطية 
الثانية» وهي تشكل أهم الخطوات في وضع نظام مالي مركزي وتثبيت النظام الوظيفي. 

والأمر الذي نود لفت الأنظار إليه هناء رغم خروجه عن موضوعناء هو نسبة انتشار 
المدارس في انحاء الدولة العثمانية خلال العقد التاسع من القرن التاسع عشرء في الأناضول 
وسورية ولبنان بقدر انتشارها في منطقة الروملي. فقد جرى تطبيق النظام المركزي على التعليم 
الأولي والمتوسط وارتفع مستواه» واستكملت شبكة المدارس السلطانية [الثانوية] في حواضر 
الولايات والمدارس الرشدية [الاعدادية] في مراكز القصباتء بينما كانت مدارس الصنايع تواصل 
انتشارها age la‏ مدحت باشا. فاذا نظرنا إلى تلك المدارس والمدارس الأخرى التي رفع 
مستواها التعليمي مثل مدارس البيطرة والغابات والزراعة والهندسة والطب والادارة (مُلكيه) 
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ومدرسة النواب لأمکننا أن نتعرف على المصدر الذي كان وراء تخریج العدید من البیروقر اطیین 
والفنيين المؤهلين بعد فترة وجيزة. كما رکزت الدولة على تعلیم التركية حتی في مدارس 
الطوائف غير المسلمة والطواثف العرقية المختلفة» ووضعت لها نظاماً للرقابة والتفتیش. وهذا 
الأمر كان عاملاً وراء ظهور فئة من البیروقراطبین في GLY oll‏ یتمسکون بالثقافة والفکر 
العثماني. فحركة نشر المدارس ومد السکك الحديدية في الاناضول وسورية والحجاز یمثلان آهم 
الاحداث التي وقعت خلال الاربعین Lele‏ الأخيرة من عمر الدولة العثمانية» بل وفي کل تاريخ 
ترکیا. فالسکك الحديدية هي التي ساعدت على زيادة الحاصلات الزراعية آنذاك. كما وفرت 
تیسیر ات مهمة للغاية في الأماکن التي جری توطین المهاجرین فیهاء وکان لها فوائد جمة من 
ناحية السيطرة على تلك الاماکن إدارياً واقرار الأمن فيها. 

وكانت الفترة التي أعقبت عام ۱۸۸۰م هي العهد الذي اكتملت فيه حركة إعادة البناء في 
الامبراطورية نتيجة للحرب التركية الروسية ومؤتمر برلین» وفي الوقت نفسه هي العهد الحزين 
في التاريخ العثماني الذي جرى فيه نتيجة للافلاس المالي اعادة تنظيم المالية من جدید» ووضنع 
موارد البلاد تحت سيطرة الدائنين الأجانب. ورأت الدولة في خضم هذه الظروف الداخلية 
والخارجية الصعبة أن إنقاذها يتوقف في المقام الأول على إصلاح اداري تقوم به فئة من 
البيروقراطيين الأکفاء» ولأجل هذا قد يبدو أن age‏ السلطان عبد الحميد الثاني هو البداية للمرحلة 
التي قام فيها سراي يلديز والباب العالي بتنظيم الرقابة المركزية ووضع النظم والقوانين الادارية. 
وتتجلى عملية اعادة التنظيم في أحسن صورها في نظارة الداخلية» فقد كانت هذه النظارة عام 
5م تضم ثلاث لجان أساسية تجدر الاشارة إلى أنها الاجهزة الثلاثة الجديدة التي كانت تتولى 
أهم الأعمال في النظارة والدولة» واستطاعت أن تستمر لما بعد ذلك. فالاولى هي 'لجنة اختيار 
الموظفين" (انتخاب مأمورين قومسيونى)؛ والثانية هي "هينة نظارة صندوق التقاعد" (تقاعد 
صنديغى نظارت هيئتى)» فاذا تناولنا هاتين اللجنتين معاً لوجدنا أن رئيس الأولى برتبة وزير هو 
احمد جلال [LAL‏ وناظر الثانية برتبة وزير ايضا هو توفيق [LAL‏ وتجتمع اللجنة الأولى كل 
أربعة أشهرء بينما تجتمع الثانية كل شهر مرة. وكانت اللجنة الأولى تضم عضوين من مجلس 
شورى الدولة وعضواً من مشيخة الاسلام. فكانت عملية تعيين موظفي الدولة وترقياتهم 
وعلاواتهم وتفاعدهم تتقرر استناداً لأعمال وقرارات هاتين اللجنتين» أي كانت هناك سياسة 
توظيف مركزية يجري اتباعها. وعدا هاتين اللجنتين كان هناك جهاز آخر أهم تحدثنا عنه قبل 
ذلك هو "لجنة سجل الأحوال" (سجل أحوال قومسیونی)» ورئيسها أحد أعضاء مجلس الأعيان 
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وبرتبة وزير وهو عرفان باشا]. وبذلك یکون قد ولد مکتب توظيفي مركزي مخول بالصلاحیات 
الكافية. كما وضعت في age‏ عبد الحمید الثاني سس Ja]‏ $ السجل المدني مع ظهور "لادارة 
العامة للسجل المدني" (سجل نفوس ادارۀ عموميه سى). ومن الواضح أن هذه الادارة كانت تقوم 
بوظائفها دون أن تُحدث اختلاطات ذات بال» ولا شك أن نصيب هذه المؤسسة خلال القرن 
الماضي كان عظيماً في الوصول إلى هذا المستوى. وكان 'قلم المطبوعات الداخلية" (مطبوعات 
داخليه قلمى) في نظارة الداخلية هو المكلف بالرقابة على الصحافةء والمعروف أن تخول هذه 
المديرية إلى لجنة رقابة وتطورها مع الوقت هو الذي أتاح لها أن تكتسب كياناً مستقلاً في داخلها 
بعيداً عن التدخلات. 

وكان من الطبيعي عقب مؤتمر برلين أن تكون نظارة الخارجية هي الادارة الثانية التي 
نالت حظاً من التقدم في الدولة العثمانية؛ فقد كانت الخارجية العثمانية مضطرة للاضطلاع 
بالنشاط الديبلوماسي بالشكل الذي يجاري فعاليات الدول الكبرى في بعض المناطق. وهذا الأمر 
كان ممكناً باقامة شبكة من السفارات أو بالأحرى شبكة من القنصليات تشبه ما كان لدی روسيا 
ودولة النمسا/ المجر. كما كان يقتضسي الأمر التخلي عن بعض الأثقال التقليدية الباقية داخل 
تركيب نظارة الخارجية منذ ما قبل عهد النتظیمات وكذلك تجهيزها بآلية قادرة على القيام 
بالاتصالات الديبلوماسية المتزايدة مع الاجهزة المركزيةء والتصدي - عدا العلاقات الديبلوماسية 
المعتادة مع الدول الأجنبية- لتدخلاتها في الأمور الدينية و التعليمية. والتعامل مع المشاكل الجديدة 
التي ظهرت مع ظهور الايالات الممتازة مثل بلغاريا ومصر. وكانت الخارجية العثمانية حتى عام 
۰ تمتلك شخصية مزدوجة؛ تتمثل الأولى في مكتب رئيس الكتاب القدیم» والثانية في نظارة 
الخارجية التي جاء بها age‏ التنظيمات. وعلى سبيل المثال فان أقساماً مثل 'قلم الديوان الهمايوني" 
الذي كان واحداً من أهم المكاتب القديمة التي تخدم الصدور العظام قد أعيد بعد عام ۱۸۸۰م إلى 
المكتب اللازم إعادته إليه. ومن جملة هذه الأقسام أيضا "دائرة المذاهب" المنوطة بنظارة العدل. 
كما كان 'قلم الجنسيات" (تابعيت قلمى) هو الآخر مسألة تعنى بها نظارة الداخلية اكثر من نظارة 
الخارجيةء نظراً لأنه يقوم بمعاملات التبعية والمواطنة» ومع ذلك فقد ظل Jala‏ نظارة الخارجية. 
وعدا ذلك فقد ظل "مجلس الشئون الصحية" داخل بنية نظارة الخارجية نظرا لأنه كان يعنى 
بأجهزة الحجر الصحي الدوليةء والتدابير اللازمة في هذا المجالء ويشارك في عضويته موظفو 
السفارات الأجنبية في العاصمة. 
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ui,‏ عام ٩۱۸۸م‏ قامت الدولة بتعدیل انقسمت بمقتضاه السفارات العتمانية إلى أربعة 
آصناف؛ فکانت الممثلیات القائمة في عواصم مثل اثینا وبوخارست هي مفوضیات الصنف الأول 
«(Légation)‏ وذلك عدا السفارات الکبری في عواصم العالم الکبری مثل لندن وباریس وفینا. 
بینما كانت سفارات واشنطن وچتینه في الجبل الأسود هي سفارات الصنف الثاني» بینما تمثل 
الأماكن مثل مدرید وبروکسل سفارات الصنف CULM‏ وهذا التصنیف هو الذي يحدد حجم 
المخصصات المالية وعدد الدیپلوماسیین العاملین. وکان مبنی سفارة برلین قد فتح عام ۱۸۳۷م؛ 
لكنه لم يتحول إلى سفارة كبيرة YY‏ عام ۱۸۷4م. كما فتحت ایضا سفارة في سان بترسبورغ عام 
cal ۷‏ ثم تحولت إلى سفارة كبيرة عام ۱۸۷۳م. وتوالى في ذلك العهد فتح السفارات في مدن 
أورباء ففتحت سفارة في بوخارست عام ۱۸۷۸م» وفي بلغراد عام ۱۸۷۹م۰ وفي جتينه [الجبل 
الاسود] عام ۱۸۸۰م؛ وفي ستوكهلم عام ca AIA‏ وصوفيا عام ٩۱۹۰م‏ وبرن عام 13115١م؛‏ 
وكوبنهاجن عام ۱۹۱۷م. ثم كانت آخر مفوضية للدولة العثمانية هي التي فتحتها عام ۱۹۱۸م في 
كييف عاصمة جمهورية اوكرانيا التي أقيمت بعد الانقلاب البولشوي. كذلك أغلقت الدولة 
سفارتيها في نابولي عاصمة مملكة صقلية وفي تورينو gal‏ بيامونته عقب قيام الاتحاد الايطالي» 
وفتحت Yas‏ منهما سفارة كبيرة في روما عام (Era AAT‏ وكان التجار العثمانيون منذ أواخر 
القرن الثامن عشر يقيمون بأنفسهم ممثليات لهم في المراكز التجارية الأجنبية» بالشكل الذي 
يتمشى مع العرف الدولي آنذاك ومع ذلك يمكننا أن نعتبر الخارجية العثمانية من الأوائل في 
اقامة شبكة من الشهبندريين [القناصل] قامت بتعيينهم رسميا. وحتى وان قامت الدولة العثمانية - 
Llai‏ مثل الامبراطورية الروسية وايران- بتعيين قناصل فخريين في مدن الحدود لدی الدول 
المجاورة وفي الموانئ الهامة من العالم وفي كبريات الحواضر الصناعية والتجارية» فقد فتحت 
ايضا القنصليات والملحقيات. كما قامت عدا ذلك بتعيين قناصل من ضباط أركان الحرب في 
فا تع aa‏ انیم رفن سای A gaa les‏ ری سین سال فقت مال فده 
القنصلیات في کرمانشاه» وفي هرار أثناء الحرب العالمية الاولی لتوجیه عملية تهریب الاسلحة 
إلى اریتریا الايطالية(؛؛). 


5. Kuneralp, "The Ministry of Foreign Affairs under the Ottoman Empire and the Turkish أنظر:‎ - (£Y) 
Republic" (s.500 -505). 
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وفي نصف Quill‏ الاخیر من عمر الامبراطورية ظهرت صفوة من المواطنین العثمانيين» 
تشکلت من العاملین في مجالس ادارة الولايات والألوية ومجالس البلدیات وصنادیق الأموال (مال 
صندیغی)» وغیرها من التشکیلات المحلية عن طریق منحهم الرتب والنیاشسین والدرجات 
الشرفية» وربطهم بذلك مع البيروقراطية المركزية وکذلك بالاستخدام المتزاید من ناحية أخرى 
للخریجین من مدارس الطوائف غير المسلمة التي بدأت الدولة تضع عملية التعلیم فیها تحت 
الرقابة وتهتم بتدريس اللغة التركية فیها. ومع قيام الدولة - إلى جانب ذلك- بالتحکم في النظام 
البيروقراطي من خلال سياسة توظیف jS ja‏ 42 ظهرت مرحلة جديدة مختلفة عن سابقتها؛ هي 
عملية التعیین. فلم يكن کبار الموظفین وحدهم» بل حتی صغار الرتب یطوفون انحاء 
الامبر اطورية الواسعة شرقا وغربا من خلال آلية تعيين تناوبية crotation‏ وهو الأمر الذي أتاح 
لهذه الکوادر أن تتعرف على البلاد من ناحيةء ویتعرف بعضها على بعض من ناحية آخری. 
وکان لتطور البیروقراطية المركزية أن ظهرت ایضا معارضة یمکنها تنظیم نفسها بشکل QUA‏ 
وواسع. وهذا هو الأساس الذي يجب أن نفتش Ade‏ ونحن نتحدث عن نجاح جمعية الاتحاد 
والترقي في القدرة على تشکیل صفوفها سرا خلال فترة co juny‏ فوق رقعة واسعة وعلی رأسها 
ولایات الروملي. 

وفقدت البیروقراطية العثمانية خلال فترة المشروطية الثانية كثيراً من تركيبها وخصائصها 
التي تميزت بها خلال age‏ التنظیمات. فقد كانت البیروقر اطية في البداية منوطة بقواعد معينة في 
التعيين والترقية من داخلهاء وکانت -وهو الاهم- قادرة على المحافظة على هذا الأسلوب المهني 
باستقلال» حتی أن التدخلات التي كانت تحدث في age‏ عبد الحمید الثاني لم تستطع أن تغير تماما 
هذا الانغلاق على النفس فيها. أما OY!‏ [في age‏ المشروطية] فهناك o3‏ برلمان» بل وهناك 
أحزاب إلى جانب البرلمان والحكومةء وهو الأهم. فقد كانت جمعية الاتحاد والترقي واحدة من 
تلك الأحزاب التي أفرزها الكفاح غير الشرعي بشكل لم يشهد التاريخ السياسي مثالاً له 
واستطاعت أن تنظم نفسها بين كافة الفنات تقريباً من البيروقراطيين وعلى امتداد أراضي 
الامبراطورية. أما الأحزاب الأخرى فكانت تتشكل من المنشقين عن جمعية الاتحاد والترقي أو 
من المعارضين للدولة من كل فكر ومذهب. وكان أعضاء الاتحاد والترقي ملتفين حول بعضهم 
البعض بتقليد ثوري؛ ويجتمعون حول هدف pal y‏ معينين» ويمثلون جمعية سياسية جرى تشكيلها 
في خلايا ولجان معينة» لا ترتبط بالتدرج الوظيفي المعروف في البيروقراطية العثمانية والمجتمع 
العثماني» وتتمتع بالية لاتخاذ القرار والرقابة. وكانت قد ظهرت بمقتضى التعديلات التي أجريت 
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على القانون الأساسي حكومة نتحمل المسئولية المشتركة تحت رئاسة الصدر الاعظم» غير أن 
علاقات [الحكومة - الحزب] كانت تجري على مستوى آخر مختلف. وجرت تنحية السراي أي 
مقام السلطنة عن ALLAN‏ بالقدر الذي يمكن مقارنته Ley‏ كان جارياً في الملكيات الأوربية؛ مثل 
انجلترا واسكندينافياء وتحول السراي إلى مجرد جهاز تمثيلي. وكان أكبر حدث “a‏ البيروقراطية 
العسكرية والمدنية في ايام المشروطية الثانية هو تنزيل رتب البعض منهم؛ إذ فعلوا ذلك مع الذين 
قيل إنهم استفادوا من عمليات الترقية غير العادلة في النظام القديم. وعدا ذلك فقد أحالوا إلى 
التقاعد عدداً لا يستهان به من الموظفين خلال عملية تصفية واسعة(ه؛). ومن الصعب علينا أن 
نقرر ماذا أسفر عنه هذا الأمر من نتائج؛ لأن عمر الأمبراطورية لم يطل حتى يمكن Ul‏ أن 
نرصد ذلك. وكان الصدور العظام والوزارات يتشكلون حتى انقلاب الباب العالي عام ۱۹۱۳ من 
عدد لا يستهان به من وزراء النظام القديم» وكانت جميعة الاتحاد والترقي تكتفي بان ترى في 
الحكومة هؤلاء الرجال المؤيدين لها أو بعدد منهم. 

واستمر النظام الجديد في اتباع سياسة مركزية رقابية لإدارة الولايات بالقدر الذي کان من 
قبل» بل وزاد عليها من ناحية التشكيل والتجهيز. أضف إلى ذلك أن نوادي ولجان الاتحاد 
والترقي في مراكز الولايات والسناجق كانت باعتبارها أحسن الأحزاب تشكيلاً هي العنصر 
الوحيد والمهم في توجيه دفة الأمور في الحكومة. كما كان لها عدا ذلك تشكيلات فرعية من هذا 
النوع داخل أجهزة الدولة نفسها؛ فالتشكيل المعروف باسم (تشكيلات مخصوصه) Sa‏ كان جهازا 
فرعياً خرج من داخل الحزب ليمثل البوليس السياسي فيها. ومثل هذه الأجهزة ظلت فعالة 
تواصل عملها حتى بعد أن حل الحزب نفسه؛ ففي أثناء الهدنة اندمج مع حركة الكفاح في 
الأناضول» ولعب دوراً مؤثراً في توحيد صفوف المقاومة الأهلية. كما ظهرت عدا ذلك تغيرات 
تناسب بناء الدولة المركزية الحديثة في اوربا المعاصرة؛ إذ جرى مثلاً تشكيل "مديرية الأمن 
العام" (أمنيت عموميه مديريتى) داخل نظارة الداخلية» وزودت بصلاحيات فوق العادة» وأخذت 
بذلك مكان نظارة الضبطية القديمة. وقد صدر عام ۱۹۱۳ ما عرف باسم "القانون المؤقت" الذي 
ينظم إدارة الولايات؛ فتحولت بمقتضاه نظارة الداخلية إلى موقع آمر مباشر على الولایات» وهذا 
هو الأساس الذي وأضيع عليه النظام المعمول به حالياً. وقد ذكرنا قبل ذلك أن المتصرفيات أي 


(£o)‏ - يذكر (C.V. Findley)‏ في كتابه السابق ص ۲۹۷ اعتماداً على تقرير قدمه سفير بريطانيا عام ۱۹۰٩‏ أن الرقم كان 
۰ والحق أنه أمر يستحيل تحقيقه. 


Vo 


الألوية لم يجر إلغاؤها دفعة واحدة بل اهتمت الدولة بتحویلها إلى ألوية ترتبط بالمرکز. 
ووضیعت البلدیات باصرار تحت رقابة الحکومة المركزية» وجری تعزیز وضعها القدیم في هذا 
الاتجاه. وأسرعت حركة تحقیق ane‏ من الخدمات العامة [الصحة والتعلیم] من قبل الدولة. أو 
بتوجیه منهاء واستمر الأمر على ذلك إلى البوم. كما لاحظنا ذلك في الفعالیات الثقافية ایضا؛ 3 
ظهرت المراکز الثقافية التي عرفت باسم (تورك اوجاقلری) أي النوادي التركية التي انتشرت 
حتی خارج حدود الامبراطورية العثمانية؛ ولعبت دورا بالغ التأثير في الحياة الثقافية 
والايديولوجية. و آصبح تحقيق مثل هذه الفعالیات تحت ادارة الحزب الحاکم من التقالید التي 
امندت حتی السنوات الأخيرة. 

ان القرن الأخیر في عمر الادارة العثمانية یمثل تاریخا لنضال ناجح خاضته امبراطورية 
تقليدية على طريق التأقلم مع ظروف العالم الحديث. وقد لعبت البیروقر اطية العثمانبة على 
المستوی الاداري و التشريعي or‏ ناجحاً في تنظيم كافة مراحل الحياة واتخاذ التدابير 
الفعالة اللازمة. 

واستطاعت الدول الجديدة التي انبتقت عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى أن 
تبني جهاز الادارة العصرية على أسس من هذا التراث العثماني. 
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والزراعة 
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النذلم العسكرية الحشمانية 


SAAN‏ الأول 
الم ات البرية 


- تمهید 

لم يكن للإمارة العثمانية عند قیامها جيش نظامي) تعتمد علیه؛ فکانت عند الحاجة تجمع في 
مکان عن طریق المنادین قوات العشائر المكوتة من“ المجاهدین [الغزاة] الذين کانوا جميعاً من 
الأصلي. فکانت قوات الحدود تلك هي التي حققت الفتوح الأولی. كما استعانت هذه الامارة 
الحدودية بجماعات الدراویش التي تشکلت تحت آسماء: غازیان روم cal]‏ مجاهدوا الروم]؛ 
وآخیان روم [أي الأخية الروم]» وآبدالان روم [أي دراویش الروم]» ولعبت تلك الطوائف دورا 
فعالاً في نتريك الأراضي المفتوحة. وکان مجاهدوا الحدود یقومون باحتلال الأراضي المستوية 
بسرعة» ثم یسیطرون على القری» ویقومون بانشاء الابراج الصغيرة حول القلاع ثم یجبروها 
على التسلیم بعد الحصار الطویل. ونجحوا بهذه الطريقة في الاستیلاء على بورصة وإزنيق 
وازمید» حتى أن فتح بورصة وحدها استغرق عشر سنوات. ومع استمرار حركة الفتح أدرك 
الحاكم أهمية الجيش النظامي الدائم» وخطورة المحاذير التي يُسفر عنها عدم وجوده» حتى 
اصبحت الحاجة إليه أمراً لا مندوحة caie‏ فقد كانت تلك القوات المؤقتة لا تأتي إلى الحرب في 

وجرى تشكيل أولى الوحدات النظامية على أيام أورخان الغازي» بعد فتح مدينة بورصة»› 
وقبل فتح إزنيق. فكانت هذه الوحدات العسكرية تضم المشاة (يايا) والفرسان (ala)‏ حسبما 
اقترح چاندرلی قره dila‏ (ت ۱۳۸۷ه) قاضي بورصة آنذاك. وكانت المرحلة الأولى هي جمع 
ألفين من فتيان الترك الأشداءء Call‏ للمشاة Cally‏ للفرسان. وهؤلاء سوف يتقاضون أجورا أثناء 
الحرب. أما في زمن السلم فسوف ينشغلون بزراعة الأراضي التي ستخصص لهم. فلما ازداد 
عدد المشاة والفرسان مع مرور الوقت كانوا يذهبون إلى الحرب بالتناوب» وينقسم جنود المشاة 
إلى جماعات تضم عشرة جنودء وبلوكات تضم مائة جندي» وكان يوجد على رأس الجماعة قائد 
اسمه اونباشي [أي رئيس العشرة]ء وعلى رأس البلوك قائد اسمه يوزباشي [أي رئيس المائة]› 
بینما يقوذ الجميع قائد اسمه بيكباشي [أي رئیس الألف]. اما جنود الفرسان (aluo)‏ فقد انقسموا 
إلى أوجاقات تضم كل منها ثلائین فارساء يقضي الأمر بذهاب خمسة منهم إلى الحرب(۱). وکانت 
تشارك في الفتوح العثمانية الأولى قوات آخری دائمة وموقتة» تحت أسماء مثل: عَزّب وجانباز 
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وغریب وجراخور. وهولاء المشاة والفرسان الذين استخدموا بالفعل في الاعمال العسكرية حتی 
آواسط القرن الخامس عشر قد جری استخدامهم بعد تشکیل وحدات القبوقولية (قاپی قولی 
اوجاقلری) في عملیات النقل» وتشغیل المناجم» وبناء القلاع» وفي الترسانة وغیرها من الاعمال؛ 
بين وحدات الخدمة في المؤخرة. 
أولاً- اوجاقات القبوقولية 
-١‏ اوجاقات القبوقولية المترجلة 
أ - اوجاق العجمية 

بعد أن انتقل الأتراك إلى الأراضي الأوربية» وتضاعفت فتوحاتهم في منطقة الروملي زادت 
حاجتهم إلى الجنودء فاتجهوا لأجل هذا إلى الاستفادة من أسرى الحرب. بموجب قانون غرف 
باسم (ينجيك قانونی) أي قانون الخمس: الذي يحتمل أنه صدر عام ۱۳۲۳م. فكان ينص على 
أن تحصل الدولة على خمس أسرى الحرب مقابل الضريبة المستحقة عليهم. وكان يجري في 
البداية إلحاقهم باوجاق الانكشارية بعد مرحلة تدريب قصيرةء فلما رأوا بعض المحاذير في ذلك 
قرروا ان ald‏ هؤلاء الفتيان من أسرى الحرب ND‏ التركية في الأناضول» وبذلك يمكن 
للأسرى أن يعملوا بالزراعة لقاء أجر زهيدء ويتعلموا في الوقت ذاته العادات والتقاليد التركية 
الاسلامیة(۲). وكانوا يتلقون التعليم العسكري الأساسي في أوجاق العجمية. الذي تشكل لأول مرة 
في غليبولي على أيام السلطان مراد الأول. وهذا الاوجاق الذي كان بمثابة مدرسة حربية لم يكن 
مخصصا لمواجهة احتياجات اوجاق الانكشارية وحده» ولكن لمواجهة احتياجات AUS‏ اوجاقات 
القبوقولية من الجنود المدربة. أما حاجته هو إلى الجنود فكانت تأتيه من طريقين؛ أحدهما من 
أسرى الحرب طبقاً لقانون الخمس السالف الذكرء وثانیهسا من فتيان الرعايا المسيحيين طبقاً 
لقانون ال (دوشیرمه)» أي الجمع والانتقاء الذي صدر بعد ذلك. فعقب معركة انقره وتوقف حركة 
الفتح شعرت الدولة بضرورة البحث عن مصدر جديدء فكان نظام ال (دوشيرمه) هذا. ولم يكن 
متبعاً في الدول التركية الاسلامية السابقة على العنمانیین» فجرى تطبيقه على أيام السلطان محمد 
چلبی» غير أن إقراره وتقنينه لم يبدأ الا في age‏ السلطان مراد الثاني. وكان يتولى 
الاداریون المحليون عملية الدوشيرمة؛ فكانوا يقومون بها في البداية کل خمسة أو ستة 
أعوام Las‏ للحاجة» فلما ظهر انحرافهم تركت الدولة هذه العملية لعدد من الموظفين يجسري 
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إرسالهم من المرکز. وطبقا لقانون الدوشیرمة كان يجري انتقاء ذوي اللياقة من أبناء الرعایا 
المسیحیین في أراضي الدولة العثمانية» وبعد تدریب معين يجري تجنیدهم ضمن جنود القبوقولیه, 
Ul‏ من يؤخذ منهم لأجل السراي ويجري تعلیمهم وتربیتهم في ال (آندرون) فکانوا یأخذون مکانهم 
بين أرفع الکوادر في الدولة. وکان يطبق هذا القانون على الأراضي العثمانية في اوربا وحدهاء 
ثم شرعوا في تطبيقه على الأناضول ابتداءاً من اواخر القرن الخامس عشرء وعلی ذلك شمل 
كافة المسیحیین في أراضي الدولة العثمانية. ولم يكن المسلمون داخلین في ذلك الا dal‏ البوسنة 
الذين طلبوا من الدولة أن تجند أبناءهم في اوجاق البستانجية (بستانجی اوجاغی)(۳). وکان ينص 
القانون على جمع الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات إلى عشرین سنة» وترجح 
الاعمار التي تتراوح بين أربع عشرة إلى ثماني عشرة سنة. واثناء عملية الجمع (دوشيرمه) كان 
أمير السنجق والقاضي والرهبان مكلفين بمساعدة الموظف المختص؛ الذي كان ينظر في سجلات 
التعمید» ويختار اللائقين من الفتيان» ثم يقوم باعداد دفترين» يسجل فيهما أسماء وأوصاف واشكال 
كل شاب أو صبي Gal‏ التفاصيل. وينص القانون على ترجيح أبناء العائلات الاصيلة وابناء 
القساوسة وترجيح الأقوى والأشد من العائلات التي يزيد عدد ابنائها عن واحد أو اکثر» Lal‏ وحيد 
أبويه فلم يكن يؤخذ. ويراعى في الغلمان أن يكونوا متوسطي القامةء أما طوال القامة ذوو الابدان 
الممشوقة فكانوا يؤخذون لأجل السراي. وبعد أن تنتهي عملية الدوشيرمه يجري تنظيم الغلمان 
في قوافل يتراوح axe‏ أفرادها بين مائة إلى مائتي غلام» ثم تعاد عملية الفحص مرة آخری» قبل 
إرسالهم إلى المركزء وبعد ذلك تجري لهم عمليات الختان. ثم يؤخذ البعض منهم لأجل السراي؛ 
بينما يجري تسليم الآخرين للعائلات التركية. وبعد أن يقضي الغلام سبعة أو ثمانية أعوام في 
العمل» ويتعلم خلالها العادات والتقاليد التركية الاسلامية يجري إلحاقه باوجاق العجمية» وهو 
الاوجاق الذي تأسس لأول مرة في غليبولى كما ذكرنا سابقا. وكان اكبر ضابط فيه هو أغا 
غليبولى. وكان ينقسم الأوجاق إلى ثمانية بلوکات» يترأس كل واحد منها ضابط يُعرف باسم 
(بلوكباشى)» ويضم الاوجاق ٠٠٤‏ جندي. ولم تلبث أهميته أن تضاءلت بعد فتح استانبول؛ إذ 
جرى فيها تشكيل اوجاق جديد للعجمية أكبر واكثر نظاماً. 

وكانت UG‏ العجمية في استانبول التي تضم ۳۱ بلوكاً تقع بين حي oo Seat)‏ باشى) وحي 
)4155 جیلر) وأكبر القواد فيه هو أغا استانبول الذي يأتي بعده في الترتيب tel‏ الاناضول Lely‏ 
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الروملي. وهذان الضابطان كانا مسئولین عن سوق وادارة الدوشیرمه ولانهما LIS‏ يقيمان في 
الغالب خارج استانبول فقد كان یوجد لهما في المرکز وكيل (کتخدا) وجاويش بعد أغا استانبول. 
وهؤلاء کانوا مسئولین عن الضبط والربط في الاوجاق. وکان جنود العجمية من ذوي الرواتب 
(علوفه)؛ مثل AES‏ جنود القبوقولية»» یتقاضونها کل ثلاثة آشهر. كما كانت ملابسهم ومهماتهم من 
الدولة. وبعد أن يتم تدریب غلمان العجمية في هذا الاوجاق لمدة سبعة أو ثمانية أعوام یننقلون 
إلى اوجاق الانكشارية» أو إلى أحد اوجاقات القبوقولية الأخری» وهي عملية یطلقون Lele‏ 
اصطلاح (قپویه چیقمه) او (بذر گاه) أي الخروج الی d LM‏ التضرج. وعندئذ تزاد لهم 
s‏ اتب. واستمر اوجاق العجمية یقوم بهذه الوظيفة حتی عام 575 ۱م(4). 
ب - آوجاق الانكشارية 

وهو اكبر اوجاقات القبوقولية وأعظمها à gii‏ جرى تشكيله عقب فتح أدرنة على أيام 
السلطان مراد الأول» بهمة وجهود چاندرلی قره خليل. وعلى الرغم من أن الأوجاق لا تربطه 
بالطريقة البكتاشية رابطة(ه) فقد ألصقت به هذه الصفة مع مرور الزمن» حتى أطلق على 
الانكشارية اسم 'طائفة البکتاشیة"» وعلى الأوجاق ايضا اسم "أوجاق البكتاشية". ومرت عملية 
تزويد الأوجاق بالرجال بثلاث مراحل؛ الأولى من أسرى الحرب طبقاً لقانون الخمس (پنچيك). 
إذ يمر الواحد منهم بدورة تدريب قصيرة» ثم يُنخرط في سلك الانكشارية» والثانية هي تسليم 
الأسرى لعائلات الفلاحين التركيةء وبعد أن يعملوا معها فترة يؤخذون للاوجاق» أما الثالثة فقد 
كان ينقل هؤلاء الأسرى والدوشيرمة من جانب العائلات التركية إلى اوجاق paal‏ وبعد أن 
يجري تدريبهم هناك يتحولون إلى اوجاق الانكشارية. فكان يجري تسجيل أسماء وأوصاف 
الداخلين إليه في دفتر يقال له (كوتوك) أي السجل. وكانت أول ثكنة للانكشارية في أدرنةء ثم لم 
cul‏ عدد GUSH‏ أن زاد في استانبول بعد فتحها. وكان ينقسم اوجاق الانكشارية إلى بلوكات» 
هي المشاة (يايا) والسكبانية (سكبان) وبلوك الأغا قائد الانكشارية. والمشاة الذين يعرفون ايضا 
باسم "الجماعة" (جماعت) كانوا ينقسمون إلى ٠١١‏ بلوك. وكانت بلوكات السكبانية مستقلة في 
البداية» ثم ألحقت باوجاق الانكشارية في أواسط القرن الخامس عشرء وارنفع بذلك عدد 
الأورطات والبلوكات في الاوجاق إلى VAT‏ وكان يطلق على قائد اورطات المشاة [أو الجماعة] 
اسم (يايا باشی) أي رئيس المشاة» وعلی قائد السكبانية اسم (سكبان باشى) أي رئيس السكبانية؛ 


İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kapukulu Ocakları, Ankara 1943, 1,5 vd أنظر:‎ - (*) 
Âşıkpaşazâde, Tevarih-i Âl-i Osman, istanbul 1332, s.204-206. : ji - (°) 


YA£ 


وعلی قائد بلوكات الأغا اسم (بلوکباشی) أي رئيس البلوکات. واقتصرت عملية تزوید آوجاق 
الانكشارية بالمجندین على نظام الدوشيرمة فترة طويلةء فلما دعت الحاجة إلى جنود یعملون في 
قلاع الحدود في أواخر القرن السادس عشر اخذت الدولة مجندین من الخارج» عرفوا باسم (قول 
قردشی) أي اخوة مماليك السلطان(:). وکان يُعرف اکبر ضباط أوجاق الانكشارية وقائدهم باسم 
"اغا الانکشاریة" (یکیچری اغاسی)» ويأتي بعده في الترتیب قائد السكبانية (سكبان باشی)» ووکیل 
الجند أو وكيل الأغا (قول کتخداسی)» ورئیس الزغارجية [زغار< کلب الصید السلوقي الخفیف 
AS pall‏ وهولاء الزغارجية کانوا مکلفین بتربیتها والحف اظ عليها]» ورئبس الصکسونجية 
[صكسون- نوع من الکلاب المستخدمة في القبض على المجرمین؛ وهولاء الصکسونجية کانوا 
يقومون على تربيتهاورعايتها]؛ ورئیس الطورناجية [طورنه- طائر الكركي]؛ واغوات الخاصكي 
[الضباط المستخدمون داخل السراي]» ورئیس الجاويشية (باش جاوش). آما ضباط الأوجاق من 
الرتب الأدنى فهم: الجمالون (دوه جیلر) ورؤساء المشاة (يايا باشیلر) ونائب الوکیل (کتخدا یری) 
ورؤساء البلوکات (بلوکباشیلر) وغیرهم. غير أن هذا الترتیب تغیر مع مرور الزمن؛ وکانت 
Adae‏ الترقية في الاوجاق تحدث بحصول هؤلاء على الرتبة الأعلى بعد رتبهم بوجه عام. كما 
كان أغا الانكشارية في نفس الوقت هو اکبر الضباط رتبة في التشکیلات المركزية(۷)» وکان 
يجري اختياره للتعيين في هذا المنصب حتی أوائل القرن السادس عشر من بين ضباط الأوجاق؛ 
L‏ بعد عام 45١‏ ١م‏ فكان يجري اختياره من بين رؤساء السكبانية بوجه عام. ولما بدأ يشارك 
روساء السكبانية في بعض أحداث التمرد شرعت الدولة في تعيين أغا الانكشارية من بين ضباط 
السرايء وابتداء] من القرن السابع عشر رأينا تعيين أغوات الانكشارية يجري من بين الضباط 
أصحاب رتب وكيل الأغا (قول كتخداسى) والزغارجیة» بل ومن بعض السعاة المعروفين باسم 
(جوخه دار). 

وكان اغا الانكشارية في الوقت نفسه كبير ضباط اوجاق العجمية» وكان Mand‏ عن مهامه 
العسكرية مسئولا عن الأمن في قسم كبير من استانبول» وهي وظيفه من أهم وظائفه؛ ومسئولاً 
أيضا عن إطفاء الحرائق التي تشب في العاصمة. وكان له ديوان يُعقد تحت رئاسته» ويُعرف 
باسم 'ديوان الأغا" (أغا ديوانى)» يناقش فيه أمور الاوجاق» ويستمع إلى القضايا المتعلقة به. 
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وکانت آمور العزل والتعیین داخل الأوجاق - ماعدا كاتب الانكشارية - نتم بعرض [طلب] منه. 
ولا یحق له أن يشارك في اجتماعات الديوان الهمايوني إلا إذا كان برتبة وزیر» فاذا كان كذلك 
انتظر إلى نهاية الاجتماع ليدخل غرفة العرض (عرض اوده سى)؛ ويعرض على السلطان أصو 
الأوجاق. ويطلق على الأغا الحائز على رتبة الوزارة اسم "أغا باش". وكان يقيم في الحي 
المعروف aul‏ باب الأغا" (اغا قاپیسی) في استانبول. وكانت مكانة الاغا قد ارتفعت عقب 
تشكيل aM‏ كات الأغا" فازداد axe‏ الضباط العاملين معه؛ وأطلق عليهم اسم 'ضباط LEYI‏ 
الكديكلية" (أغا كديكليلرى)*. وكان القانون يفرض على الشخص الذي غين اغا للانكشارية أن 
يقدم للصدر الأعظم هدايا تعرف باسم c's jila"‏ كما يتلقاها هو الآخر من ضباط الأوجاق 
الآخرين. وإذا تدنت مكانة أغا الانكشارية» وأخرج من الاوجاق كانت العادة أن يُعين في الغالب 
ial‏ على سنجق قسطمونيء أما إذا استحق الترقية فكان يتحول إلى (كلربكي) أي أمير أمراء» 
أو یصبح قائدا للاسطول العثماني (قپطان دریا). ومع ذلك كان یحدث aust‏ أن يصبح وزيراً أو 
وزيراً اعظم؛ We‏ لما جرى به العرف. وكان اختيار أغا الانكشارية وعزله Ub pia | yal‏ 
بالسلطان وحده حتى عام ۱۹۹۳ ثم تولى الصدر الأعظم ذلك بعد هذا التاریخ(ه). وكانت له 
عدا العلوفات ]= الرواتب] المعتادة مصادر أخرى للدخل» وزيّه الرسمي من المخمل أو الستان 
الموشى» ويضع على راسه وهو في الطريق إلى الديوان غطاء رأس يعرف باسم (مُجَوزه)» Lal‏ 
في الأيام المعتادة فكان يرتدي معطفاً من الفراء المسّمّور مكسواً بالمخمل الأحمرء ويضع على 
رأسه عمامة. 

ورئيس السكبانية (سكبّان باشى) هو قائد بلوكات السبكان» أي القائمة على تربية الكلاب التي 
تشكلت في البداية لأجل رحلات الصید» ثم أصبح الضابط الثاني في اوجاق الانكشارية بعد أن 
جرى إلحاق تلك البلوكات به على ايام السلطان محمد الثاني [الفاتح]. وكان يصبح عند الترقية 
tal‏ للانكشارية في الغالب» أما في حالة خروجه من الأوجاق فكان يجري تعيينه أميراً على أحد 


* أي ضباط الأغا الگديكلية » وهم مجموعة من كبار ضباط اوجاق الانكشارية عددهم خمسة عشرء كانوا يقومون على خدمة 
اغا الانكشارية. ويعرف أكبرهم وأقربهم اليه باسم (باش مهتر)» فهو خادمه الخاص. ويأتي بعده "المهتر الثاني" (ايكنجى مهتر) 
الذي كان يعنى بتنظيم وترتيب ديوان الأغا. Ul‏ وظيفة "لمهتر الثالث" فكانت الاشراف على المعمل (اعمالاتخانه/ كارخانه) 
الموجود في دائرة الأغا. ثم يأتي بعد ذلك : السسّراج وچوخه دار ومطره جي وجامه دار وتوفكجى وبيراقدارء والضباط حملة 
الأطواخ (طوغجيلر) وحفظة الشموع (مومجيلر) وغيرهم. 
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السناجق» J‏ ضابطاً من عبط CLR adl‏ ویتصرف عدا راتبه المعتاد علی aal‏ الاقطاعات 
(ديرلك). وکان ينوب عن آغا الانكشارية في ale‏ وبدأ يفقد أهميته ابتداءاً من القرن السابع 
عشر» حتى حل محله وكيل الأغا أو وكيل الجند (قول كتخداسى). 

ووكيل ais‏ (قول کتخداسی) هو الضابط الثالث في الأوجاق» والمعاون LEY‏ الانكشارية. 
وكان ذا نفوذ قوي داخل الأوجاق» T Ji‏ لأنه ممن نشأوا فيه على اتصال دائم بجنود الانكشارية. 
وهو وكيل الاوجاق امام السلطان» ويستطيع في الوقت الذي يشاء أن يحرك الجنود» ولهذا يتجنبه 
الضباط. وكانت أهم وظيفة يقوم بها هي تقديم من يريدون مقابلة أغا الانكشارية يوم الدیوان؛ 
والاستماع إلى دعاواهم. أما في زمن الحرب فكانت مهمته تهيئة الجنود وإعدادهم لخوض 
الحرب. وفي alje illa‏ من الاوجاق كان يجري تعيينه أميراً لأحد السناجق أما إذا رقي داخل 
الأوجاق فكان يصبح رئیسا للسكبانية (سكبان باشى). وابتداءاً من القرن السابع عشر أصبح 
الوكيل هو المؤهل للتعيين مباشرة في منصب اغا الانكشارية. 

ورئيس الزغارجيه (زغارجى باشى) هو قائد الأورطة ٤١‏ ضمن أورطات الجماعة» وتأتي 
درجته بعد وكيل الجند. وقد تشكلت تلك الأورطة لتربية كلاب الصيدء واستمر وجودها حتى بعد 
أن ترك السلاطين هذه الرياضة. وإذا رقي رئيس الزغارجية داخل الأوجاق تحول إلى وكيل 
للجند (قول کتخداسی) أما إذا خرج من الأوجاق فکان یتولی لمارة أحد السناجق» أو يصبح ee‏ 
للامراء على احدی الایالات أحیانا(»). وکان رئيس الصکسونجية (صکسونجی باشی) هو الآخر 
واحدا من كبار الضباط في الأوجاق» ومهمته هو والصکسونجية العاملین تحت إمرته تربية كلاب 
الصید المستخدمة في صيد الخنازیر وفي الحروب. وکان رئيس الصکسونجية في حالة الترقية 
يتحول إلى رئيس للز غارجية (زغارجی باشی). وکان يرأس أورطة الطورنجية (طورنه جی) 
التي تشکلت على أيام السلطان یلدیرم بایزید ضابط یطلق عليه اسم (طورنه جى باشی)؛ وقد 
دخلت الاوجاق على أيام السلطان الفاتح. LS‏ كان هناك أربعة ضباط خاصكية من ضمن قواد 
اورطات الجماعة؛ وکانوا من المعدودین بين کبار الضباط في الاوجاق. آما الجاويش الأول 
(باش چاوش) فهو من اكثر الضباط نفوذاً بعد الوکیل (کتخدا)» ویساعده في اليوم الذي یجتمع فيه 
دیوان الأغاء ویقوم بتبلیغ آوامر LEY!‏ للجنود» وینظم شئونهم أثناء توزیع العلوفات. وکان 
المُخضير أغا (محضر اغا) ونائب الوکیل (کتخدا یری) من الضباط ذوي الرتب الرفيعة في 
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الأوجاق» وکانت وظيفة المحضر الأساسية هي تولي عملية الارتباط بين الباب العالي والأوجاق؛ 
ul‏ نائب الوکیل فکان مساعداً للوکیل Lily‏ عنه» وکان یطلق عليه وعلی بقية ضباط الأوجاق من 
الرتب العالية اسم (قطر اغالری) أي أغوات السلسلة. آما الجمالون (دوه (he‏ وآقدمهم الجمال 
الأول (باش دوه جی)۰ وروساء المشاة Ub)‏ باشیلر) وقاندهم الرئیس الأول HL)‏ يايا باشی)» 
وروساء البلوکات (SL SUS gh)‏ وقائدهم (باش بلوکباشی)» ورؤساء الصولاقية (صولاق 
باشیلر) ٠"‏ ورئیس جنود التعلیمخانه (تعلیمخانه جی باشی)» ورئيس الصیادین (آوجی باشی)؛ 
ورئيس مُصئلحي البنادق (توفنکجی باشى)» ورئیس مُصلحي البرك (زنبرکجی باشی)؛ فهم 
جميعاً من ضباط الأوجاق من الدرجة الثانية. وکان يُعين امام الأوجاق من بين جنوده الذین 
حصنلوا العلم في المدارس [الدینیة]. آما قواد الاورطات والبلوکات من الضباط ذوي الرتب 
الصغيرة في أوجاق الانكشارية فكان بطلق على الواحد منهم في العموم اسم (چوربجی)؛ بينما 
كان يطلق على قائد اورطة الجماعة اسم UL)‏ باشى)» وعلى قائد بلوك الأغا اسم (بلوك باشی)؛ 
وبعد كل هولاء كان alia‏ عدد من الضباط الاصشر رتبة؛ d‏ روساء الغرف (اوده باشی)» 
ووکلائها (اوده کتخدالری)» ووکیل الانفاق (وکیل خرج)» وأمين العلم (بَيْراقدار)» والأوسطى 
(أوسطى)» ورئیس الطباخین (آشجی باشی) و غیرهم. 

وكانت أولى الثکنات التي أقيمت للانكشارية توجد في أدرنةء فلماء جاء السلطان محمد الفاتح 
آقام لهم اثنتين آخریین في استانبول» كانت |حداهما بجوار جامع (شهزاده)» والاخری في 
آشتراي. فکانت الثكنات الأولى تعرف باسم الفرف القديمة (اسکی اوده لر)؛ بینما تعرف الأخرى 
باسم الغرف الجديدة (یکی اوده لر). وکان لهذه الغرف عدد من الأبواب للدخضول Leal}‏ والخروج 
منها بشکل محکم. فقد كانت الغرف الجديدة مسرحاً CIS yal‏ عديدة من التمرد والعصیان. وکانت 
ثكنات الانكشارية تنقسم من الداخل إلى أقسام أو غرف مخصصة لكل أورطة وبلوك. كما كانت 
الغرف الجدید:" تضم أماكن مثل التعليمخانة وساحة تعرف باسم cl)‏ میدانی) ومسجداً یعرف 
باسم (اورطه جامعی) ومطبخاً وتكية ومعملاً وغیر ذلك. وقد شبت الحريق مرات عديدة في 


* صولاق باشیلر: كلمة (صولاق) تعني الأعسر الذي یستخدم يده الیسری. Lal‏ في المصطلح العثماني فهي علم على "اورطات 
الجماعة" رقم: ٦۳,٠۲,٠٠,٠١‏ في اوجاق الانكشارية. ویطلق على قائد کل اورطه منها اسم (صولاق باشی). وکانت تسیر 
تلك الاورطات الأربع على يمين الجواد الذي یمتطیه السلطان. ولكي لا بدیرون ظهورهم له وهم یستعملون النشاب کانوا 
یستخدمون ایادیهم الیسری. 
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9- بعض الأسلحة النارية التي 
استخدمها الجيش العثماني. 


وو- asd‏ الخْمْبَرجيه (خمبره جی) ۰ 92- ضابط مدفعية (طوپچی پاشی) 91- سواري من الدلاة في العهد الأخير 


4- من جنود الانكشارية؛ المترجلة (يايا)ء والراكبة (صو (GY‏ 


5- السپاهية المسلحة 


غرف الانكشارية تلكء فکان يعاد إصلاحهاء Ul‏ في عام ١۸۲٠م‏ فقد جری تدمير تلك الغرف في 

وکانت عملية إعاشتهم ومأکلهم ومشربهم آمرا يرجع إليهم؛ وکان لكل آورطة أو بلوك دست 
Gals‏ للطعام (قزان)» ویأخذون حاجنهم من اللحم من أماكن معينة وبأسعار ثابتة» وفي حالة 
ارتفاع الأسعار كانت الدولة هي التي تسدد عنهم فرق السعر. وکانت الانكشارية تری في دسوتها 
شيئاً مقدسا؛ فکانوا یحملونها قبل عملية التمرد إلى "ساحة اللحم" (أت میدانی)» ویقال لهذه العملية 
"رفع الدست" oli)‏ قالدیرمه)(۱۰). وکانت نقدم الدولة لبعض جنود الانكشارية BE‏ من الخبز کل 
بينما يعلق الضباط منهم على طرابیشهم علامات من ريش الطیور تبعا لرتبة كل واحد (eia‏ 
وتقدم Al gall‏ لجنود الانكشارية نوعاً من السترات تعرف باسم (دولامه/طولامه)» Leh d y‏ من 
القماش في الصيف والشتاء وسترات خاصة للمطر. أما الاحذية الطويلة التي یلبسونها فکانت 
سوداء أو حمراء أو Tig es‏ وکانت الأخيرة هي آرفعها درجة. وکان الذمیون من الأصول 
اليهودية في سلانيك هم الذين ينسجون غالبا الاقمشة الصوفية (جوخه) التي تستخدمها 
الانکشاریة» وتعافيهم الدولة من الضرائب مقابل هذه الخدمة. فلما تعسر تزويد الانكشارية بالقدر 
الكافي من الجوخ ابتداءاً من القرن السادس عشر كانت الدولة تمنحهم ما یقابله من البدل النقدي. 
وکانت هناك درجات في الأقدمية بين جنود الانکشارية؛ فکان الداخل حديثاً إلى الگوجاق» ویطلق 
عليه (قره قوللقجی) یقوم بالأعمال الدنیا داخل الغرف» ویظل في الترقية مع مرور الزمن حتی 
يصل إلى منصب آغا الانكشارية» وربما إلى منصب الصدر الأعظم نفسه. وکانت للانكشارية 
رایات ونیاشین متعددة» واکبر تلك الرایات هي ale"‏ الامام الأعظم' ذو اللون الأبيض» الذي يرمز 
إلى سنية الأوجاق» Ld‏ علم المواکب (آلای بیراغی) فکان ذا لونين أصفر وأحمرء كما كان لكل 
اورطة وبلوك رايات خاصة ذات ألسنة (جتال بيراق). ويحمل تلك الرايات والاعلام عند مراسم 
الخروج إلى الحرب أو الاستعراضات والمواكب AS,‏ الأعلام )3 (Uil‏ من الجنود. أما 
النياشين الخاصة بكل اورطة وبلوك فكانت VIN ol‏ على خيامهم ورایاتهم» وتضلرب وشماً 
على أجسادهم وآذرعتهم(۱۱). وكان الزواج ممنوعاً على الانشكارية؛ cla Lali‏ السلطان سليم 
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الأول آباحه لکبار السن منهم» فان یطلق على ولد الانكشاري اسم (قول اوغلی) أي ولد الجندي؛ 
ویحق لهولاء الأولاد أن یلتحقوا مباشرة باوجاق العجمية» وتخصص لهم العلوفات. وک‌انت 
تركات الانكشاري المتوفى تودع في مكان يقال له "صندوق الاورطة" (اورطه صنديغى) أو 
"الصندوق الأسود" (قره صنديق). وتنفق هذه المداخيل لمواجهة بعض احتياجات الأوجاق» أو 
تنتقل أحياناً إلى ورثة المتوفی. وكان للانكشارية في أيام السلم خدمات حراسة عديدة يقومون بها؛ 
فكان الجنود المرابطون منهم في المدن والقلاع وعلى رأسها استانبول» مكلفين بحراسة الأماكن 
المحيطة بهم» كما كانوا يقومون في الوقت نفسه باطفاء الحراثق» وإقرار الأمن في تلك الأماكن» 
فضلاً عن عمليات التدريب المستمرة على الرمي داخل دار التعليم (تعليمخانه) في الأوجاق؛ 
وممارسة الألعاب الرياضية» وهي الأمور التي كان السلطان يحضر أحيانا لمشاهدتها. 

وابتداءاً من القرن السابع عشر بدأ التراخي في عمليات التدريب داخل الأوجاق حتى ألغيت 
تماما مع مرور الزمن. وكان الانكشاري الذي يخدم في الجيش مدة طويلة. أو يقوم بأعمال 
بطولية في المعارك» تجري ترقيته» فيدخل ضمن فرسان القبوقولية (قپو قولى سواريلرى)؛ أو 
تمنحه الدولة اقطاعاً (تيمار). وفي حالة العقاب فكانت الجزاءات تبعاً لنوع الجرم ودرجة صاحبه 
في الأوجاق» ويجري تنفيذ العقاب على الجرائم الخفيفة داخل غرف الانكشارية» أما الجرائم 
الكبيرة فكانت تَنْظر في ديوان الأغاء ثم يجري تنفيذهاء وكان بالضرب والحبس والاعدام. 
والواقع أن الانكشارية كانوا يخرجون للحرب مع السلطان وحده» ثم بدأوا يخرجون تحت قيادة 
الوزير الأعظم ابتداءاً من عام 547١م‏ عقب أن تخلى السلاطين الذين جاءوا بعد سليمان القانوني 
عن عادة الخروج للحرب. وكان الخروج إلى الحرب والعودة منها يرتبطان باحتفالات ومراسم» 
ويعاقب الانكشاري الذي لم يشارك فيها. وكانوا يستخدمون من الأسلحة السهام والأقواس 
والسيوف والخناجر والفؤس في البداية» ثم راحوا يستخدمون بعد انتشار الاسلحة النارية بنادق 
من ذات الفتيل. وكانوا يطلقون على الانكشاري القديم في الخدمة اسم (قوريجى) أي حارس؛ 
وهؤلاء لم يكونوا يخرجون إلى الحرب كثيراء فيظلون لخدمة استانبول وحراسة الأوجاق. وحتى 
إذا خرجوا كانوا يتولون اثناء الحرب حراسة الخيام. وقد زاد عدد هؤلاء الحراس مع مرور 
الزمن» وتحولت مهمة الحراسة إلى ذريعة يتهربون بها من الخروج إلى الحرب. أما الانكشاري 
المتقاعد فكان يُطلق عليه اسم (اوطوراق) أي قعيدء ويتقاضى راتباً Line‏ للتقاعد» Lain‏ يحصل 
الانكشارية العاملون على راتب يقال له (مَوَاجِب)؛ وهذه المواجب تقل أو تزيد تبعاً لرتبة 
الانكشاري ومدة خدمته. ويمسك دفاتر مواجب الانكشارية Cals‏ يقال له (يكيجرى أفنديسى) أي 


۳۹۰ 


افندي الانكشارية. وکان يجري توزیع العلوفات si]‏ المواجب] عليهم في سراي طوپ قاپی في 
ديوان خاص. يعقد لذلك الغرض. كما كان یحصل جنود الانكشارية -عدا ذلك- على هبات من 
US‏ سلطان ane‏ یجلس على العرش» وأخرى عند خروجه للحرب للمرة الأولی. وکانت هبات 
الجلوس على العرش من الأمور التي أرهقت خزانة Al gall‏ ولا سیما في أيام الضیق. 

ومنذ آواخر القرن السادس عشر بدأ الخلل یتسرب إلى نظم الانكشارية» وکان وراء ذلك 
عاملان أساسيان؛ الأول هو انخراط المجندین في الأوجاق بشکل یخالف القوانین الموضوعة AS‏ 
والثاني هو plas!‏ السلاطین العثمانیین بعد السلطان القانوني عن الخروج إلى الحرب على رس 
الجيش» وبالتالي فقدان سیطرتهم على الأوجاق. وبدأ جنود الانكشارية age Lie‏ السلطان مراد 
الثالث یبیتون في بیوتهم» ولیس في الثکنات» وخاصة المتزوجون منهم؛ وبدلا من انشغالهم 
بالجندية راحوا یشتغلون بالتجارة ویمارسون الأعمال الحرة» وکثرت في القرنین السابع عشر 
والئامن عشر نوراتهم وعصياناتهم بشتی الذراشع والحجج» وقتلوا lave‏ من السلاطین ورجال 
Al gall‏ الذين آقدموا على إصلاح ما فسد من آمورهم. واستمرت محاولات الاصلاح حتی القرن 
التاسع عشرء فلما لم تسفر عن نتيجة ألغي أوجاق الانكشارية عام ۱۸۲۲م. 

ج - أوجاق Asia‏ 

ینقسم الجِبّجية إلى قسمین, بلوك وجماعة» ووظیفتهم الأساسية هي تأمين الاسلحة 
للانكشاريةء والمحافظة علیها. كما کانوا یتولون آمر نقلها أثناء الحرب» وتوزیعها على 
الانكشارية» واصلاح المعطوب منها(۱۲). وکان یوجد في استانبول مخزن ضخم للأسلحة یعرف 
باسم (جبخانه)» وتوجد غبره مخازن أخرى داخل قلاع الحدود» يعمل فیها الجبجية. وکانت توجد 
ثكنة الجبجية ومخزن الاسلحة في استانبول في مکان مجاور لجامع ایاصوفیا. وهو الذي یقوم 
بتزوید مخازن القلاع Ley‏ تحتاجه من السلاح. وکان أهم مخازن للاسلحة خارج استانبول توجد 
في بودین وبلغراد. ونظراً لطبيعة عمل هذا الاوجاق وارتباطه باوجاق الانكشارية یمکننا القول 
أن تأسیسه أعقب تأسیس آوجاق الانكشارية. وکان الجنود العاملون فيه يأتون من أوجاق العجمیةء 
كما اعترف القانون Led‏ بعد للمتزوجین من أوجاق الجبجية أن يلتحق آبناژهم (قول اوغلی) 
مباشرة بالاوجاق. وکان جنود الجبجية یضعون على رژسهم طرابیش خاصة تعرف باسم 
(ASi)‏ وعندما یتقدم الجبجي في السن یتقاعد مع راتب یحصل علیه. ویطلق على اکبر 


('') - نفسه» ص A‏ 
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الضباط في الأوجاق اسم i)‏ جى باشی). وکانت عملية حراسة أحياء (آياصوفيا وخوجه پاشا 
و آخیر قاپی) في استانبول من مهام هذا الضابط ویساعده آربعة وکلاء (کتخدا)؛ يُطلق على 
آقدمهم اسم (باش کتخدا)» ثم يأتي بعدهم رئيس الجاويشية (باش چاوش) وکاتب Austell‏ (جبه 
جیار کانبی) ثم قواد البلوکات والاورطات. فقد كان الاوجاق ینقسم إلى ۳۱ اورطة و 05 AS gly‏ 
یتخصصون جماعات جماعات في صنم الأسلحة وفي تعمیرها وإصلاح البارود. وعندما لا تكفي 
طاقة معامل الاوجاق لسد حاجة الجیوش في مادة معينة كانت الدولة تشتریها من معامل التجار 
والحرفیین. وکان جبجية العاصمة یقضون ثلاث سنوات في الخدمة في القلاع الموجودة في 
الخارج» ومع ذلك كان يوجد عدا هؤلاء جبجية آخرون في القلاع من الأهالي المحلیسن؛ 
یتصرفون على اقطاعات [دیرلکات] Ya‏ من الرواتب. وکان الجبجية ینقلون الأسلحة والعتاد 
الذي يستخدمه الانكشارية أثناء الحرب على ظهور البغال والجمال» ویرابطون وراء معسکر 
الجیش الرئيسي(۱۳). وکانت ad js‏ أعداهم ونتناقص أحياناء ویتقاضون رواتبهم مثل الانکشارية 
کل ثلاثة آشهر. وکان تزاید آعدادهم وتناقصها Lag pa‏ بوضع جنود الانكشارية بوجه عام. 
وکانوا بين الحين والآخر یشارکون الانكشارية في توراتهم وتمردهم؛ ولهذا ألغي هذا الأوجاق مع 
الغاء اوجاق الانكشارية عام AE‏ وتأس Yar‏ منه أوجاق جديد عُرف باسم (جبخانه جى 
اوجاغى) أي اوجاق الجبخانية» وأعدت له قوانين جديدة» وأطلق على اكبر الضباط اسم (جبخانه 
جى باشی)» كما تشكلت في الوقت نفسه نظارة تشرف على إدارته وتكون مسئولة عن 
أموره(؛١).‏ 
د - اوجاق المدفعية 

وهو أحد أوجاقات القبوقولية المترجلةه جرى تشكيله بعد تشكيل أوجاق الانكشارية» وكان 
اوجاق العجمية يمده بالمجندين الجددء وراح يلتحق به بعد ذلك أبناء الجند المعروفون باسم (قول 
اوغلى). وينقسم جنود هذا الأوجاق من حيث الوظيفة إلى قسمينء أحدهما يتولى صب المدافع 
وتصنيعهاء والثاني لاستخدامها. وكانت تكنات المدفعية ومعمل تصنيع المدافع يوجدان داخل 
استانبول في الحي الذي يعرف اليوم باسم (طویخانه) اي معمل المدافع: وقد أقيم أول مصنع من 
هذا النوع على all‏ السلطان محمد الفاتح» وکان يجري تجدیده وتوسیعه بعد ذلك من حين إلى 
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آخر. أما في age‏ السلطان مصطفی الثالث فقد استدعت الدولة خبيراً من Lai‏ يُدعى البارون 
دي توت Baron de Tott‏ فحاول اصلاح اوجاق المدفعية» وأقام Bia‏ جديدة غرفت باسم 
Cie” yas)‏ طوپجیلری) أي المدفعية السريعة (۱۷۷م). 

ويُطلق على کبیر اسطاوات صب المدافع اسم (دوکومجی باشی)» ومعه عدد من الاسطاوات 
المتخصصین في شتی فروع تصنیع المعادن. وکان المجندون الجدد الداخلون إلى مصنع المدافع 
عمالاً تحت التدریب یتمهرون في العمل مع مرور الوقت» حتى یستطیع الماهر منهم أن یصبح 
رئيساً لعمال الصب (دوكومجى باشى). وتقترن عملية صب المدفع باحتفال (Ve) ald‏ وكان 
يوجد خارج استانبول ايضا مصانع للمدافع» يوجد اكبرها في الغرب في بلغراد وستمندره وبُودين 
SVP‏ وبراوشنته وطمشنوار» وفي الشرق في كركوك داخل قلعة (گلعنبر). إذ تقام تلك 
المصانع في الغالب في الاماکن القريبة من مناجم المادة الخام. وکانت عملية نقل المدافع 
ومقزوفاتها مرا یتولاه في الأساس أوجاق سانقي عربات المدافع (طوپ عربه جیلری اوجاغی)؛ 
والمسلمين |= جمع [place‏ وجماعات d y sd‏ وکان اسطاوات الصب یذهبون من استانبول إلى 
المصانع المقامة خارجها. واستخدم الأتراك العثمانيون مدافع من أحجام Bayne‏ وتقدمت تلك 
الصناعة على أيام السلطان محمد الفاتح؛ فقد كان لسلاح المدفعية أثره الفعال في فتح استانبول. 
وأهم أنواع المدافع التي استخدمت عند العثمانيين هي: ABLE‏ وپرانقی» وباجالوثئقه» AG ya s‏ 
زن» وهوايي» وقولونبورناء وبال «ee‏ والهاون. وهذه التسميات كانت تستخدم للدلالة على 
عيارات المدافع وأحجام المقذوفات وثقلها. واستخدم العثمانيون الحديد والنحاس والبرونز في 
تصنيعهاء واستحضروا لها المواد الخام اللازمة من المناجم في أماكن مختلفة. وكان جنود اوجاق 
المدفعية في أوقات السلم يمارسون أعمال التدريب على الرمي في أيام معلومة. وتجري للجند 
الداخلين حديثاً إلى الأوجاق اختبارات للقبول» ثم يجري تصنيفهم بعد ذلك إلى صنفین؛ صانع 
ورام. وكان يوجد خارج استانبول مدفعيون ذوو رواتب وآخرون من ذوي التيمار. وكان 
المدفعيون عند الخروج إلى الحرب يتقدمون الصفوف على جنود الجبجية» وينقلون المدافع 
الخفيفة على الجمال والبغالء LÍ‏ المدافع الثقيلة فكانوا يحملونها على عربات» وفي الأماكن التي 
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یصعب فیها النقل كانت نقام معامل متنقلة للصبء یصنعون فیها المدافع والمقذوفات بالاحجام 
المختلفة(۱۰). 

ویطلق على اکبر ضباط أوجاق المدفعية اسم (طوپجی باشى)» ثم يأتي بعده كبير اسطاوات 
الصب المعروف باسم (دوکومجی باشی)» ثم وكيل الأوجاق (کتخدا)» ثم الجاویش» ثم يأتي بعد 
هو لاء ضباط الأورطة والبلوك. وکان رئيس المدفعية (طوپجی باشی) مسئولا عن الأمن في حي 
الطوبخانة» وحي بك اوغلی في استانبول» أما ناظر الطوبخانه نفسها وأمينها فكانا من الموظفین 
المدنيين العاملین في الأوجاق. ویتقاضی المدفعیون (طوپجیلر) رواتبهم كل ثلائة آشهر على ید 
کاتب مخصوص؛ وکانت آعدادهم تتراوح بين الزيادة والنقصان؛ ففي القرن السادس عشر كان 
عددهم یقرب من ۰۱۲۰۰ ثم ارتفع في القرن السابع عشر حتی وصل إلى ألفين؛ وأحیانا إلى 
ثلاثة آلاف cunas‏ عملیات الالتحاق المخالفة للوائح الأوجاق. أما في أوائل القرن التاسع عشر فقد 
تجاوز عددهم الخمسة آلاف» والسبب في تلك الزيادة الاخيرة هو استمرار الحروب» واستمرار 
عملیات الالتحاق بالأوجاق أيضا بالشکل الذي يزيد عن حاجته. 

وکانت المدفعية العثمانية قد بدأت في التقدم منذ القرن الخامس عشرء حتی بلغت أحسن 
مستویاتها في القرن السادس عشر. ثم لم تلبث أن أخذت في التراجع خلال القرن الذي تلاه» 
وفقدت قدرتها من الناحية الفنية في مواجهة المدفعية الغربية المتطورة. وقد تشکل اوجاق المدفعية 
السريعة بأمر من السلطان مصطفی الثالث وجهود البارون دي توت الذي استدعي من فرنسا» شم 
لم یلبث أن ألغي بعد وفاة هذا السلطان. ومع ذلك فقد أعيد تشکیل ذلك الأوجاق من جدید على 
أيام الصدر الأعظم المجدد خليل حامد باشا e(a) VAY)‏ وطلبت Al gall‏ خبراء المدفعية من فرنسا. 
واستطاعت المدفعية السريعة التي جرى تشكيلها أيضا خارج استانبول أن تحوز مدافع قادرة على 
اطلاق ۱۰-۸ طلقات في الدقيقة الواحدة. واهتمت الدولة باوجاق المدفعية وعملت على توسيعه 
في زمن السلطان سليم الثالث» الا أنه شارك في التمرد العسكري الذي عرف باسم اتمرد قباقجى 
مصطفی" (قباقجى مصطفى عصیانی)؛ إذ وقف ظهيراً لهذا المتمرد» فاضطرت الدولة بعد إلغاء 
اوجاق الانكشارية أل تعيد تنظيمه من جدید(۱۷). 
ه - اوجاق سائقي عربات المدافع (المدفعية المحمولة) 
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تشکل في أواخر القرن الخامس عشر لنقل المدافع الثقيلة. وکان يتزود بالجنود من أوجاق 
العجمية» ثم سمحت الدولة فیما بعد لابناء العاملین في الأوجاق نفسه بالانخراط فيه» بل وکانت 
تسمح عند الحاجة بالتحاق الأفراد العادیین. وکانت توجد الثکنات المركزية لسائقي عربات المدافع 
في استانبول» وئکنات أخرى خارجهاء تقوم بالخدمة في المواقع الاستراتيجية. وکان سائقو 
GL pall‏ یقیمون حیث يقيم جنود المدفعية الآخرون» وتدلنا المصادر التاريخية على أن مصنع 
عربات المدافع في استانبول كان في حي الطوبخانة؛ بینما توجد ثكنة الجنود في (شهر امينى)؛ 
Ud‏ اصطبلات خیول الجر فکانت توجد في حي ual)‏ قاپی)(۱۸). وفي age‏ السلطان سلیم الشالث 
آقیمت تكنة جديدة لسائقي العربات في الطوبخانة. وکانت تصنم العربات Lag‏ لاحجام وأتقال 
المدافع نفسها. وکان جنود اوجاق المدفعية المحمولة یقومون بعملین» آحدهما صنع العربات» 
والثاني نقل المدافع» ویعرف کبیر ضباط الأوجاق باسم (طوپ عربه جیلری باشیسی) أي رئيس 
سائقي عربات المدافع» ثم يأتي بعده وكيل الاوجاق (کتخدا) ثم الجاویش الأول (باش چاوش) ثم 
نائب الوکیل (کتخدا يرى) ثم كاتب الأوجاق شم قواد البلوکات» مثل البلوکباشی والاوده باشی. 
وکان يضم الاوجاق في أواخر القرن السابع عشر ٣۳‏ بلوکا لسائقي العربات» يبلغ عدد آفرادها 
۲ ویرتفع هذا العدد لیتجاوز الألف مع إضافة "عساکر المتفرقة". 

و - آوجاق رماة alll‏ (الخمبرجية) 

القمبر (خمبره) نوع من القنابل التي تقذف بالید أو بمدافع الهاون؛ والخمبرجية (خمبره جی) 
هم الذين یستخدمون تلك المقذوفات» وکانوا یعملون إلى جانب أوجاق الجبجية وأوجاق المدفعية؛ 
لکنهم تحولوا بعد فتح استانبول إلى اوجاق قائم بذاته. ويقيم قسم منهم في مركز الدولة» وهم من 
ذوي الرواتب» آما القسم الثاني خارج العاصمة فکان من ذوي الاقطاعات [دیرلکات]» ویترلسهم 
جميعاً قاند يقيم في العاصمة:؛ يُعرف باسم (خمبره جى باشی) أي رئيس رماة القمبر. وابتداءا من 
القرن السابع عشر آهملت الدولة هذا الاوجاق. وراح یتناقص عدد العاملین فيه باستمرار» حتی 
التجأ إلى الدولة العثمانية عام ۱۷۲۹م الکونت دي بونیفال» الذي أسلم وتسمی باسم احمد» وسعی 
لاصلاح أوجاق الخمبرجية» فشكل طائفة جديدة منهم كان جميع أفرادها من ذوي الغلوفات. 
فكانت تلك الطائفة الجديدة تتلقى بعض دروس التقنية في الثكنة التي أقيمت لهم في اوسكودارء 
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ووضیعوا تحت التمرین؛ ثم جری تقسیمهم إلى وحدات جدیدة(۱۹). غير أن الاوجاق تعرض 
للإهمال مرة ثانية؛ فحاولت الدولة اصلاحه على أيام السلطان سلیم الثالث. 
ز - آوجاق حقاري الأنفاق (اللغمجية) 

هو صنف من السکر كانت مهمتهم -ولا سیما عند محاصرة القلاع- حفر GLEN)‏ (لغم) 
تحت أرضهاء ووضع al gall‏ المتفجرة فيهاء ثم تفجیر تلك الأنفاق لتسهیل عملية اختراقها وفتحها. 
وکانوا من ذوي الرواتب وذوي التیمارات وذوو الرواتب بتبعون رئيس الجبجية (جبه جى 
باشى)» Ld‏ ذوو التیمارات فکان يترأسهم ضابط يُعرف باسم (لغمجی باشی) ثم يأتي بعده الوکیل 
(كتخدا) والجاویش والعلمذار وغیرهم. وتجهیز الألغام في الأصل حرفة فنية نقتضي معرفة 
الهندسة. 

lel‏ من أؤاسط القرن السابع عشر أخذ هذا الأوجاق في الانحطاط وبدأ ينخرط فيه 
اشخاص لا علاقة لهم بهذه الأمور. وقد كشف جنود اللغمجية عن آخر مهاراتهم عند فتح قلعة 
قندية عام TIA‏ ۱م» ثم فقدوا أهميتهم بعد ذلك(۲۰). وكان عددهم في القرن السابع عشر يبلغ 
خمسة آلاف(۱۱)» ثم انخفض الى مائتين في أواخر القرن الثامن عشر. ولما cla‏ الصدر الأعظم 
خليل حامد باشا (۱۷۸۹-۱۷۸۲م) خلال حكم السلطان سليم الثالث حاول اصلاح الأُوجاق» وبذل 
جهودا لتحديثه» وقستمه إلى أقسام فنية مختلفة» مثل قسم تجهيز الألغام» وقسم إقامة الجسور؛ 
وآخر لاقامة الطوابي» وغيره لاقامة القلاع. 

۲- أوجاقات القبوقولية الراكبة 

لا شك أن لفرسان القبوقولية دوراً مهما في تفوق الدولة العثمانية على مدى قرنين ونصف 
من الزمان. وكان اول ما تشكل منهم هو بلوكات السباهية والسلحدارية. ومع إضافة "غرباء 
الميمنة والميسرة" (صاغ وصول غريبلرى) وفرسان الميمنة والميسرة حراس العُلوفات (صاغ 
وصول علوفه (sha‏ ارتفع axe‏ بلوكات السواري [الخيالة] إلى ستة بلوکات» حتى أطلق عليها 
اسم "البلوکات الستة" (آلتى بلوك)» كما كان يطلق على بلوكات العلوفة وبلوكات الغرباء اسم 
(بلوكات اربعه - دورت بلوك). وكانت قوات الخيالة أرفع منزلة من جنود القبوقولية Als. all‏ 
ومع ذلك كانت تأتي بعدها من حيث النفوذ. وتتزود بلوكات السواري بالجنود من أوجاق 
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القبوقولية المترجلة» أو من السراي» أو من التشکیلات التابعة له(۲۲). ویطلق على عملية الانتقال 
إلى بلوکات السواري تعبير (بلوکه چیقمه) أي الخروج أو الانتساب إلى البلوك. وکانت نقام 
احتفالات خاصة بمناسبة عملية "الخروج" التي تجري في أوقات معينة» أو Lag‏ للحاجة. Lady‏ 
انحطت تشكيلات الأوجاق بدأوا یلحقون به أبناء السواري» الذين یطلق علیهم عندئذ اسم (ولنش). 
وكان بلوك السباهية" (سپاه بلوكى) هو الأرفع منزلة بين قوات سواري القبوقولية. وتشكل هذا 
البلوك على أيام السلطان محمد الفاتح» وعُرف بسبب لون رايته باسم "العلم الأحمر" (قرمزى 
«(Gls‏ وكان السباهية -باعتبارهم جنود المعية السلطانية- يتولون وقت السلم مهمة تحصيل 
أموال الميري» ويتولون أثناء الحرب مهمة حماية خيمة السلطان. وينقسم بلوك السباهية إلى 
ثلاثمائة بلوك صغيرء ويترأسهم جميعاً ضابط يُعرف باسم" أغا السباهية" (سپاه اغاسى). 

وكان بلوك السّلحدار (سلحدار بلوكى) الذي يعرف أيضا باسم "العلم الأصفر" (صارى 
(GLE‏ هو أول وحدة خيالة تشكلت من القبوقولية» وكان هو البلوك الرئيسي حتى تشكل بلوك 
السباهية. وكانت مهمة ذلك التشكيل -باعتبارهم من المعية السلطانية مثل بلوك السباهية- تنظيف 
الطرق التي سيمر منها الجنود أثناء الحرب» وإصلاح الجسور(۲۳)» كما كانوا يقومون بتجهيز 
الأماكن المقرر نصب ald‏ السلطان فيها. وينقسمون إلى ۲۰۰ بلوك صغیر» ويرافقون السلطان 
في خروجه وقت السلم» وينثرون على الناس النقود أثناء ذلك. وكانت لهم عدا عملية فتح الطرق 
أثناء الحروب مهمة حَمل أطواخ ^ السلطان» وسحب خيوله الاحتياطية وغير ذلك. 

Lal‏ بلوکات العلوفة» التي cals‏ تعرف - بسبب ألوان راياتها - باسم "البلوكات الخضراء" أو 
"البلوکات الرقطاء" (آلاجه) فكانت قسمین» أحدهما يسير على يمين السلطان» ويُعرف -لهذا 
السبب- باسم (علوفجیان یمین)» ويسير الثاني على يساره؛ ويُعرف باسم (علوفجیان یسار). 
وعدد آصحاب اليمین GUS gh ٥٠١‏ صغيرة Ul‏ عدد الميسرة فیبلغ مائة بلوك صغیر. وکانت 
مهمتهم الأساسية حراسة خزانة الدولة(»۲). وکان الاساس في تزوید بلوکات العلوفة بالجند الجدد 
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هو سراي أدرنةء وسراي ابراهیم باشاء كما بلتحق بهم Lad‏ الجنود الآخرون الذين یکشفون عن 
بطولات في الحرب» وأبناء جنود السواري آنفسهم. 

وکانت بلوکات الغرباء LUE)‏ بلوکلری) التي تعرف ایضا باسم "لبلوکات السّفلى" (اشاغی 
JS b‏ ( تتقسم إلى قسمین» ميمنة وميسرة» تبعاً لمسيرتها في الحرب(۲۰). وتتشکل تلك البلوکات 
من الفتية القادمین من الدیار البعیدة ممن کشفوا عن بسالتهم في الحرب» ومن غلمان الدوثييرمة 
الذين لقوا حظاً من التعلیم. وکانت مهمتهم الأولی هي الحفاظ على السنجق الشریف» وعلی gel‏ 
السلطان. وتنقسم بلوکات الغرباء في داخل نفسها إلى ۱۰۰ بلوك صغیر. لكل اثنين منها راية 
مختلفة اللون. 

وکان لبلوكات السواري مهام عديدة في الحرب والسلم على السواء» وکان للثربعة الأولى 
منها جنود للخدمة تبعاً لأجورها اليومية عدا هذه البلوکات نفسها. وكانت بلوكات السواري La‏ 
عدا بلوکات الغریاء- مطالبة باصطحاب فارس الى الحرب عن کل خمس أقجات من اليومية 
التي نتقاضاها» وتکون نفقات ذلك الفارس علیها. ولأجل هذا كانت سواري القبوقولية أثناء الحرب 
تشکل أعداداً كبيرة. ثم لم تلبث Al gall‏ في age‏ الصدر الأعظم کوبریلی محمد باشا أن تخلت عن 
مبدأ اصطحاب جنود الخدمة. وکانت GUS gh‏ سواري القبوقولية تستخدم أسلحة کالنشاب والترس 
والمزراق والفس والسیوف العريضة(25)»: ويجري تنفيذ العقاب على المذنبین منهم داخل 
البلوکات نفسهاء كما هو الحال في ساثر آوجاقات القبوقولية. وتتنوع درجات العقاب Lad‏ لنوع 
الجرم. فقد تکون الضرب أو الحبس أو الاعدام. ومع انخراط الآخرین -خلافًللقانون- بين تلك 
البلوكات بدأت نتدهور في أواخر القرن السادس عشرء و أخذت تتصرف على Lal ge‏ وشارکت 
في العدید من حرکات التمرد» حتی فقدت قیمتها تماما ابتداء! من القرن السابع عشر» إلى أن.. 
جری في النهاية إلغاء بلوكات السواري المركزية في اوجاقات القبوقولية عقب الفاء اوجاق 
الانكشارية على أيام السلطان محمود الثاني وقامت الدولة ازاء قوات السواري الأخيرة ذوي ‏ 
الطوفة بتخصیص معاشات لها وحالت بذلك دون تضررها(۱0). m‏ ; 
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ثانياً- قوات الایالات 

كانت قوات الایالات هي التي تشکل القوة الحربية الأساسية في الدولة العثمانية» وتشکلت 
تلك القوات في آوائل aee‏ الدولة من وحدات مختلفة» هي السباهية أصحاب التیمارات (تیمارلی 
سپاهی)» والمشاة (يايا)» والمسلم» واليُوروك؛ والاجيرة (جراخور)» والفدائية (جانباز)» والمغيرة 
(اقینجی)» و الدلاة (دلی)» والعزّب» والمتطوعة (گوکللو)» و البشلو. 

۱- السباهية أصحاب التیمارات 

وهي القوة الراكبة المتصرفة على الاقطاعات. والتي تشکل ASÍ‏ الفرق عدداً بين قوات 
الایالات. وکان لنظام التيمارء الذي هو استمرار لنظام الاقطاع في الدول الاسلامية السابقة على 
العثمانیین» وتشکل على أيام السلطان مراد الأولء وجهان متلازمان» فهو يضمن فلاحة الأرض 
من ناحية» ویساعد من الناحية الأخرى على مواجهة احتیاج الدولة من الجنود الراكبة. وسباهية 
التیمار الذين بتصرفون على uaj‏ الدولة» ویعرف ral sl‏ منهم باسم "صاحب الأرض" کانوا 
مطالبين بتجهيز عدد من الخيالة يتناسب وحجم الدخل السنوي للاقطاعات الممنوحة لهم؛ فيتكفلون 
بمأكلهم ومشربهم وسلاحهم وخيولهم وكافة احتياجاتهم. ويُطلق على هؤلاء الجنود اسم (Aa)‏ 
وهم جنود قد يشتريهم السباهي من calle‏ أو من الأسرى الذين يحصل عليهم أثناء الحرب. وکان 
الدخل السنوي للسباهي صاحب التيمار يتحدد تبعاً لقدمه في الخدمةء فيتراوح بين ۱۰,۰۰۰- 
۹ اقجه. يقوم بتقديم جندي جبلو مسلح مجهز عن كل ۳۰۰۰ اقجه. Lid‏ الاقطاع الذي 
يتراوح دخله السنوي بين ۹۹,۹۹۹-۲۰,۰۰۰ اقجه فكان يطلق عليه اسم (زعامت)» وكان 
السباهية أصحاب الزعامات مطالبين هم أيضا بتجهيز جندي جبلو عن كل ٠٠٠٥‏ اقجه یحصلون 
عليها من ريع زعاماتهم. وكان أصحاب الاقطاعات هؤلاء المكلفون بتنشئة الجند للدولة معافين 
من الضرائب لقاء تلك الخدمات. ويشارك السباهي صاحب التيمار في الحرب تحت قيادة "أمير 
الآلاي" (آلای بكى)؛ وكان يوجد من الضباط في كل آلاي ثلاثة أو أربعة من الصوباشية؛ وأهم 
وظائف الصوباشي أثناء السلم العمل على استتباب الأمن في القضاء الذي يعمل فيه. وعندما 
يتلقى البكلربكي الأمر بالمشاركة في الحرب من مركز الدولة يعلن أمراء السناجق التابعين له 
بذلكء فيقوم هؤلاء ايضا باعلان أمراء الآلايات التابعين لهم» وبذلك يمكن للسباهية أن يجتمعوا 
في المكان المحدد دون نقصان. أما السباهي الذي يتخلف عن المشاركة في الحرب دون عذر 
فكان يؤخذ منه الاقطاع الذي يتصرف عليه؛ بينما تكافئ الدولة من يكشف عن بسالة في الحرب؛ 
فتزيد له من حجم إقطاعه. وكان لابد للسباهي أن يكون صاحب جواد جيد وخوذة ودرع؛ 
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ويُطالب بان يقيم وقت السلم في منطقته والسنجق الذي یوجد فيه اقطاعه. وکان إذا توفي السباهي 
صاحب التیمار حصل ابنه الذکر -إذا ترك ابناً- على جزء من تیماره» آما إذا مات ولم يترك 
ولداً فکان أمير الآلاي ضابط السباهية یخبر الدولة بذلك» فيجري منح التیمار لشخص آخر تراه 
الدولة مناسباً من بين العسکریین. وکان السباهية ذوو التیمارات مُقَسَمِينِ إلى عدة بلوکات في کل 
سنجق» ویوجد على رأس کل بلوك أمير آلاي وصوباشي وچری باشي وبیْرقدار وجاوبش. ولکل 
عشرة بلوکات قائد برتبة أمير آلاي» وعند وقوع الحرب پنضم آمراء الآلايات إلى آمراء 
السناجق التابعین لهم وهولاء ینضمون إلى البكلربكي الذي بتبعونه؛ ثم یتوجه الجمیع إلى 
الحرب. وکان عدد من السباهيةء يقدر بمقدار GAN‏ منهم مكلفاً بالتتاوب مع الآخرين بحراسة 
المنطقة التي یرابطون فيها أثناء الحرب» والعمل على استتباب الأمن» وقضاء حاجیات زملائهم 
الآخرين. ولذا نقرر للسباهية المشارکین في الحرب أن یقضوا الشتاء في منطقة الحرب بعثوا 
بعضاً من زملانهم للعودة إلى تیماراتهم لتحصیل ad je‏ التیمارات ثم العودة مرة أخرى إلى 
منطقة الحرب» ویطلق على الواحد من هؤلاء اسم (خرّاجلقجی). 

وبلغت تشکیلات السباهية ذوي التیمارات أرفع مستویاتها في أواسط القرن السادس عشر. 
وکانت كلما اتسعت اراضي الدولة زاد عدد السباهية ذوي التيمارء كما كانت الحروب التي وقعت 
في age‏ السلطان سلیمان القانوني سبباً آخر في زيادة الامتیازات التي یتمتع بها السباهية. وکانت 
کل ULI‏ تمسك سجلات لتسجیل آسماء أصحاب التیمارات والزعامات» وأماکن اقطاعاتهم 
ويتولى إمساك دفاتر التيمار دفتردار الايالة» آما دفاتر الزعامات [أي الاقطاعات الأکبر حجماً 
وريعاً] فكان یمسکها وکلاء التیماز (تیمار کتخدالری). والقیود الموجودة في هذه الدفاتر كان 
یوجد مثلها في دفاتر الأراضي المحفوظة في خزانة الدولة. ویقوم البكلربكية أثناء الحروب بحمل 
نسخة من هذه الدفاتر بقصد التفتيش على الأراضي» وضبط المتهربین» والتعرف على التیمارات 
الشاغرة» وتوجیهها لمن بستحقها» شريطة أن يُعْرَض الأمر على مركز الدولة. وکانت الحكومة 
المركزية تصدق في الغالب على هذه العملیات. وابتداءاً من عام 515١م‏ بدأ البکلربکیون في 
توجيه تلك التيمارات لمن يرونه مناسباً لها دون أن يستشيروا الحكومة. وعُرفت هذه الاقطاعات 
باسم (قليج تيمار) أو باسم "تیمار بغير تذكرة" (تذكره سز تيمار)(0١).‏ 
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وکان السباهية ذوو التیمارات يشكلون آقوی الوحدات العسكرية في الدولة العثمانية حتى 
آواخر age‏ السلطان سلیمان القانوني» ثم لم تلبث تلك التشکیلات أن أخذت في الانحطاط في 
آواخر القرن السادس عشر. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو انضمام جنود إليها من الخارج خلافاً 
للقانون» وتعیین المنخرطین فیها بالرشوة. وقد زاد هذا التصرف غير العادل من عدد السباهيةء 
حتی انحط النظام فیما بینها(٩۲).‏ ولهذا السبب أخذت تفقد آهمیتها» حتی شرعت الدولة تستخدمها 
في الأعمال الثانوية ابتداءأ من أواسط القرن السابع عشرء واحتلت مکانها قوات غير متجانسة؛ لا 
تعرف النظام» مثل قوات "صاروجه - سکبان واللوندیة" التي كانت ترافق الوزراء والولاة. وازاء 
تضاؤل أهمية تشکیلات السباهية أصحاب التیمار بدأت الدولة في جباية نصف مداخیل التیمارات 
الموجودة في أيديهم» تحت اسم بدل تیمار" أو 'بدلية "sis‏ (جبلو بدلیه سی). 

وشاءت الحكومة في آوائل القرن الشامن عشر أن تصلح تشکیلات السباهية ذوي التیمار 
فاستعادت ARS‏ حجج التصرف الموجودة في أيديهم» وقدمت لهم dans laaa‏ واشترطت عليهم 
Gahi-‏ للقانون القدیم- أن تکون اقامتهم في السناجق التي توجد فيها تیماراتهم(۳۰). وفي آوائل 
عام ۱۷۳۲م صدر 'قانون التیمار والزعامة" وأرادت الدولة مرة أخرى تناول موضوع السباهية 
ذوي التیمار» غير أن التدابیر لم تكن بالفعالية التي تواجه بها متطلبات العصرء كما أن جهود 
الاصلاح في عهد السلطان عبد الحميد الأول لم تسفر عن نتيجة. وفي النهاية جرى قبيل إلغاء 
أوجاق الانكشارية نقل قسم كبير من سباهية الروملي والأناضول إلى اوجاق الخمبرجية 
assi,‏ ووضعت الدولة على ) eed‏ عددا من الضباط الجددء غير أن ذلك أيضا لم يسفر عن 
النتيجة المرجوة» وعندئذ آلغیت تشکیلات السباهية ذوي التیمار عام ۱۸۷م. 

۲- القوات المعاونة 

كان یوجد عدا سباهية التیمار في الدولة العثمانية قوات أخرى معاونة» ضمن القوات 
المرابطة في الایالات» مثل المغيرة (اقینجی) والدلاة (دلی) والمشاة (GU)‏ و السا سم 
وَالبُوْرُوك (يوروك) والفدانية (جانب‌از) والأجيرة (جراخور) والمتطوعة (گوکللو) وال (3X)‏ 
وغیرها. وهذه القوات یمکن تناولها من خلال ثلاث مجموعات؛ الأولی وهي التي تعمل طلائع 
آمام الجیوش» والثانية قوات تستخدم في المؤخرة: ANI‏ هي قوات حماية القلاع. 
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أ - قوات الطلائع: وتضم قوات السواري الخفيفة مثل المغيرة (اقینجی) والدلاة (cls)‏ 
وقوات المشاة الخفيفة (خفيف پیاده)» مثل العزّب (عزب). ويمتد وجود الأقينجية الذین هم من 
وحدات سواري الطلائع حتی age‏ عنمان الغازي مؤسس A gall‏ وکان للغازي أؤْرانوس بك 
فضل کبیر في تشکیلها وتنظیمها على USE‏ اوجاق. وکانت تتحصر مهمتها عقب تشکیل أوجاق 
الانكشارية في حماية مناطق الحدود» وتخضع لوضع خاص. فالدولة لا تقيم لها نکنات daala‏ 
ولا تدفع لها رواتب» أو تتکفل بتسلیحها وتجهیزها» بل تتکفل القوات نفسها بتأمین احتياجاتهاء 
وتعيش على الغنائم التي تحصل علیها من العدو وتعفی من الضرائب مقابلاً لذلك. وکان يجري 
اختیار الأقينجية من بين الشبان الیافعین الاأقوياء» وتنظم الدولة لهم سجلاً خاصاً تعنی به» توضع 
منه نسخة لدی القاضي الذي یتبعونه في منطقة الحدود التي یعملون فيهاء وتحفظ النسخة الأخرى 
في العاصمة. والدولة هي التي تتولی تعيين أمير علیهم» و استحوذت على تلك الامارة عائلات من 
الأقينجية لسنوات طويلة» مثل اورانوس وتورخان ومیخال وأبناء مالقوج وغیرهم. وینص قانون 
الأقينجية على أن كل عشرة یقودهم (اونباشی)» وکل مائة يقودهم (صوباشی)» وکل ألف یقودهم 
(بیکباشی). Lally‏ بدأت الدولة تمنح المبرزین منهم في الحروب اقطاعات ظهرت منهم جماعة 
الأقينجية أصحاب التیمار. وکانوا ینشغلون أثناء السلم باعمالهم الخاصة. وأمور التعلیم والتدریب» 
فقد كانت الغارات التي یشنونها على أرض العدو تجري ضمن خطة وتنظيم معین» ولیس بشکل 
عشوائي. وکانت تستخدمهم Al gall‏ في الأساس على حدود منطقة الروملي» كما استخدمتهم أحیانا 
في شرق الاناضول. وتضاءلت أهميتهم في آواخر القرن السادس عشر. حتی استبدلتهم الدولة 
بجند الحدود (سرحد قوللری)» وقوات القرم (قریم قوتلری). واستمر وجودهم -حتی وان كان 
اسمیا- مدة طويلة؛ حتی ألغیت تشكيلاتهم رسمیاً (Pg AY ple‏ 

ويُعد الفرسان الدلاة (دلی-مجنون) Lead‏ من وحدات الطلائع التابعة لقوات الایالات» وبدأ 
استخدامهم منذ آواخر القرن الخامس عشرء وأطلق agile‏ هذا الاسم لما عرف عنهم من جرأة 
تبلغ حد الجنون» ویذکرهم مارسيغلي بين عساکر فرسان الحدود المعروفة باسم (سرحد قولی 
سواریلری) (۳۷). وکان على الشاب الذي يريد الانخراط بين جنود الدلاة أن یثبت أولاً جدارته 
لذلك. وکانوا یشکلون عدداً من الاوجاقات الصغيرة تعرف باسم (GH)‏ وبقود کل مجموعة 
منها رئيس للدلاة (دلى باشی). واستخدمتهم الدولة في البداية داخل امارات الحدود في 
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منطقة الروملي وحدهاء ثم وُسٌعت هذه التشکیلات منذ القرن السابم عشر لیعمل الدلاة مع الصدر 
الاعظم في مركز الدولة» ومع الوزراء والبکلربکیین في الأناضولء وانتقلوا بذلك إلى فئة جنود 
المعية الذين یعملون بالاجر تماما(۳۳). وکانوا في القرن السادس عشر بلبسون فوق آبدانهم وعلی 
رژوسهم ملابس من جلد الحیوان الوحشي» وتميزت جیادهم هي الأخرى بالقوة والسرعة مثل 
جیاد الأقينجية. وبدأت تتغير آزیازهم قلیلاً مع بداية القرن السابع عشر(۳4)» كما كان لكثرة عزل 
الوزراء والبکلربکیین خلال هذا القرن أن آثر ذلك في القوات التي كانت تعمل معهم ومنها الدلاةء 
فتحولوا إلى جماعات عاطلة منحلة عاثت فساداً في مراكز الاستيطان المجاورة لها(ه٠).‏ وحاولت 
الدولة في عهد السلطان سليم الثالث إصلاح تشكيلات الدلاة(۳۰)» وأبلوا بلاءاً حسناً في الحرب 
العثمانية الروسية (۳۷()2۱۸۲۹-۱۸۲۸). غير أن السلطان محمود الثاني ألغى هذه التشكيلات 
AY4 ale‏ ام. 

أما قوات العزب التي تدخل هي الأخرى ضمن القوات العسكرية في الایالات فکانت قوات 
للطلائع المشاة» وهي تسبق من حيث الظهور أوجاق الانکشارية» وکانت في البداية تشارك مع 
الجيش کقوات خفيفة للرمي بالنشاب» ثم تحولت بعد ذلك إلى قوات طلائع مشاة نتقدم الجيوش في 
الحرب. وكانت تتشكل من الشبان الترك في اطار قانون معين» وكفيل لكل من يريد الانخراط 
فيها. وكانوا يتقدمون الجيش الرئيسي في الحربء ويقومون بالغارات الأولى على العدو. وعندما 
fas‏ الحرب تتوزع تلك القوات ناحية اليمين وناحية الیسار» حتى تتيح لقوات المدفعية أن تلقي 
بنيرانها على العدو. وابتداءاً من أواسط القرن السادس عشر بدات الدولة في استخدام العزب 
cl‏ لحراسة القلاع» ومنحتهم رواتب شهرية. وينقسم C2‏ القلاع إلى بلوكات تعرف باسم 
(اورطه)» لكل واحدة منها رئيس وضابطان آخران» أحدهما يعرف باسم (اوده باشى)» والثاني 
باسم (ail os)‏ أما رئيس الاورطات كلها فهو أغا العزب, ويساعده کاتبٌ يُعرف هو الآخر 
باسم كاتب العزب (عزبلر كاتبى). وكانوا يشاركون في الحروب تحت إمرة البكلربكيين» 
ويقومون عدا حراسة القلاع والدفاع عنها ببمض الأعمال الأخرى» مثل إقامة الجسور وحفر 
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الأنفاق وغير ذلك. وکان as‏ عدا عزب القوات البرية عزب القوات البحرية» غير أن قوات 
العزب العثمانية عموماً فقت دورها في العهود التالية» حتی ألغيت على أيام السلطان محمود 
الثاني. 

ب - وحدات الخدمات الفرعية في المؤخرة: وهي قوات يمكن جمعها تحت أسماء: المشاة 
(یایا)» والیوروك )555( والمستلم (ui)‏ والأجيرة (جراخور)؛ . والفدائية (جانباز)؛ والشثطار 
(شاطر ). وکانت قوات y ULM‏ والمسلم من أوائل الوحدات العسكرية النظامية التي ظهرت ابان قيام 
الدولة» واستمرت تشارك في المعارك الفعلية لفترة من الزمن بعد تشکیل أوجاقات القبوقولية. ثم 
لم تلبث الدولة منذ آواسط القرن الخامس عشر أن أخذت تستخدمها بالتدریج في الخدمات 
الفرعية. وکان لكل اوجاق من اوجاقات المشاة هذه الموجودة في بعض سناجق ايالة الاناضول 
قائد يعرف باسم "أمير المشاة"(یایا بکی) تعمل تحت امرته. وتذهب إلى الحرب بالتناوب فیما 
بينهاء ومهمتها الأساسية هي شق الطرق» وحفر الخنادق والمتاریس» ونقل المدافع والقذائف 
والذخاثر للجنود. آما في زمن السلم فکانت تستخدمهم الدولة تبعا للحاجة في ترميم القلاع» وفي 
المناجم والترسانات وغير ذلك. وکانت وحدات اليُوْرُوك هي المكلفة بنفس هذه الأعمال في منطقة 
الروملي. وتتقسم cl‏ الیوروك عموماً إلى مجموعات مختلفة» تبعا للمنطقة التي یقیمون فيهاء 
واوجاقات يضم كل واحد منها أربعة وعشرین جندياًء ویتزعم الأوجاق رئيس يقال له (یوروك 
باشی). وهوّلاء اليوروك کانوا یذهبون إلى الحرب بالمناوبة ايضاء 3 ينوب الذاهب منهم عن 
المتخلف. ویفهم من ذلك أن الحرب إذا وقعت في الأناضول شارك فیها جنود المشاة (یایا)» آما 
)13 وقعت في الروملي شارك فيها جنود الیوروك. 

وجنود المسلم هم ایضا مثل المشاة (يايا)» تحولوا إلى الخدمات الفرعية iis‏ آواسط القرن 
الخامس عشرء وکانت تستخدمهم الدولة في الأناضول والروملي على السواء. والذین یعملون 
منهم في الأناضول cy palate‏ کلهم» Lal‏ العاملون في الروملي فکانوا مختلطي الديانة. وکانت مهمة 
agis‏ المسلّم -وقد ظلوا محافظین على طبیعتهم جنداً راكبة- هي التقدم في زمن الحرب آمام 
الجیوش المقاتلة قبل عدة آیام» وتولي فتح الطرق واقامة الجسور وشق منافذ في الغابات. وکان 
اکبر قوادهم هو أمير سنجق pli‏ وهم يشكلون عدة أوجاقات يضم كل منها ثلاثين جندياً 
ویذهب خمس هذه القوة إلى الحرب بالتتاوب. 

كما كانت قوات الفدائية (جائبّاز) والتتار والغریاء (غریبلر) المستخدمة في الأعمال الفرعية 
هي أيضا من الوحدات الخدمية في الجیش العثماني. ونتقسم هذه الوحدات داخل نفسها col)‏ 


6- أحد السوارية الدلاة بين خيالة العدو (من سلیمان نامه) 
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اوجاقات» وترابط في نواحي وبزه و ویدین ويانبولي» وتعمل جمیعها تحت قيادة أمير مشاة 
الیوروك. 

ج - قوات القلاع: كنا قد تحدثنا عن العزّب باعتبارهم من وحدات مشا: الطلائع» وعن 
تشکیل قوات عزب القلاع ابتداء! من القرن السادس عشر. فهولاء Gall‏ هم من القسم المترجل 
في لقنو salle‏ كاسم چنه الحتدوذ رة فولى): شت مود لت )325( والمتطوسية 
(گوکنلو) الراكبة» وهي الأخرى من قوات القلاع» فقد جری تشکیلها في آواخر القرن الخامس 
عشر من الأهالي المحلیین الذين یطلق علیهم اسم S03)‏ قولی) أو (يرلى قولى) أي الجند 
المحلية؛ ویتقاضون رواتبهم من خزانة الايالة المرابطین فیها. وقائد المتطوعة (گوکللو) هو آغا 
المتطوعة (گوکللو آغاسی) وقاند SEED‏ هو أغا البشلو (بشلو اغاسی). وهنا يجدر بنا أن نذکر 
آیضا حراس القلاع الذين کانوا يُعرفون باسم (حيصار آری) أو (فارسان)» أي أبطال القلعة أو 
الفرسان(۳۸). 

ثالثاً - تدهور حالة التشکیلات العسكرية 

يأتي في مقدمة الأسباب التي أدت إلى ضعف التشکیلات العسکرية التهاون في تطبیق 
القوانين الموضوعة. وقتم السلطان سليم الثاني أول مثال على ذلك ؛ فلم يرع Ca yall‏ السائد عند 
اعتلائه العرشء وامتنع عن تقديم هدية الجلوس (جلوس بخششى) التي تمنح لأوجاقات القبوقوليةء 
مما آدی إلى تذمر الانکشارية» ورغم انفراج الازمة بتقديم الهبات المتعارف عليها وعلاوات 
آخری على الرواتب إلا أن السلطان فقد هيبته أمام الانكشاريةء ثم بدأ الانحلال الحقيقي في نظام 
الاوجاق على أيام السلطان مراد الثالث؛ فقد تهاونت الدولة في قانون Ale fats‏ وتسرب الغرباء 
إلى صفوف الجندء ولاسيما أثناء حفلات ختان الأمير محمد [السلطان محمد الثالث]ء عندما 
سمحت الدولة للذين أعدوا تلك الحفلات بالانضمام إلى صفوف الانكشارية دون تعليم أو تدریب» 
تحت اسم (قول قردشی)» أي أخوة جند السلطان. مما زعزع نظام الاوجاق من أساسه. وأخذ 
نفوذ Gla sil‏ في الانساع» وتحولت عملية حصولهم على الرواتب وعطايا الجلوس إلى مشكلة 
کبری» حتى فرغت خزانة الدولة بسبب تلك العطايا التي كثر حصولهم عليها ابتداءاً من القرن 
السابع عشرء فلما اضطرت الدولة لسداد رواتبهم بنقود ناقصة العيار ساءت العلاقة بين 
الانكشارية والتجار» وبدأوا حركات التمرد التي لم تنته. وبسبب الصراع على المصالح واثارة 
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بعض الوزراء والاغوات لتلك الحرکات كانت اوجاقات القبوقولية المشاة والراكبة الأخرى كثيرا 
ما تشارك فيهاء واصبحت استانبول على ذلك النحو مسرحا للعدید من الثورات العسكرية. 

وبالتوازي مع أحداث العاصمة بدأ ایضا ضیف القوات العسكرية في الایالات ابتداءاً من 
آواخر القرن السادس عشر» وکان العامل الرئيسي وراء انحطاطها هو التهاون في تطبیق القوانین 
الموضوعة لها بانخراط الغرباء بين صفوف السباهية نوي التیمار. فكثيراً ما كانت تعطی 
التیمارات لغير مستحقیها عن طریق الرشوة والمحسوبية» مما آدی الى تضاژل آعداد تلك القوات 
الأساسية و اضطرار الدولة GY‏ تستخدمها في الأعمال الثانوية. وکانت جباية ضرائب من سباهية 
التیمار تحت اسم 'بدل تیمار" تؤدي بين الحین والاخر إلى تمردهم. 
رابعاً- محاولات الإصلاح 

ليس من السهل أن نقول إن الدولة اتخذت تدابير ناجحة خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر لاصلاح النظم العسكرية في العاصمة أو في الايالات؛ فقد دفع السلطان عثمان الثاني حياته 
ثمناً لرغبته في الاصلاح؛ أما في زمن السلطان مراد الرابع والوزراء العظام من آل كوبريلى فلم 
تكن هناك محاولات اصلاحية جذرية تتعدى التدابير العنيفة والاجراءات الزجرية. وقد صدر عام 
۱ فرمان سلطاني لاصلاح GLa J‏ الانکشارية» وعلى ذلك جرى طرد الدخلاء على 
الاوجاق» وانخفض إلى النصف عدد جنوده الذين كانوا يبلغون سبعين ألفازه). كما culi‏ الدولة 
في الاتجاه الآخر بحركة تنسيقات [تصفيات] جادة في اوجاقات القبوقولية الأخرى المشاة 
والراكبة. ويمكن ايجاز الصبغة العامة لحركات الاصلاح في القرن السابع عشر بانها كانت 
تحتذي عصر السلطان سليمان القانوني. وفي أوائل القرن الشامن عشر ايضا شاءت الدولة 
اصلاح تشكيلات السباهية ذوي التیمار» فاستردت منهم كافة براءات [حجج] التيمارات الموجودة 
في أيديهم. وقدمت لهم براءات جديدة» واشترطت على السباهي صاحب التيمار أن تكون اقامته 
حيثما يوجد تيماره(.؛). وفي القرن الثامن عشر اعترفت الدولة العثمانية بالتفوق العسكري للدول 
الأوربية. ووقعت أولى المحاولات الجادة للإصلاح العسكري في عهد السلطان محمود الأول 
(a) Yot-\YY.)‏ ومن تلك المحاولات استدعاء الخبير الفرنسي الاصل الكونت دي بونيفال 
ودخوله في Lead‏ الدولة العثمانيةء فاعتنق الاسلام» وتسمی باسم (احمد)» ثم منحته الدولة رتبة 
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الوزارة فأصبح اسمه (احمد پاشا )» ورتسا لجماعة الخمبرجية (خمبره جى باشی احمد پاشا). 
فقام باعادة نتظیم اوجاق الخمبرجية» وقسّمه إلى بلوکات وطوابیر وآلایات» وقام أثناء ذلك باعداد 
تقاریر لتنوير JUS‏ رجال الدولة. ثم اقام في اوسکودار مدرسة لتخریج الضباط وهي المدرسة 
التي شکلت al gill‏ "لدار الهندسة البرية الهمایونیة" (مهند سخانهء بریء همایون) التي آقیمت على 
آیام السلطان سلیم الثالث. وبعد انقطاع لم يدم طويلاً عادت حركة الاصلاح العسكري على أيام 
السلطان مصطفی الثالث adi (a) YY E=) Voy)‏ استدعت A gall‏ البارون دي توت من فرنساء 
وکلفته باصلاح أوجاق المدفعية» فحاول ذلك الخبیر المدفعي ذو الأصل المجري أن یصلح -عدا 
المدفعية- تشکیلات فرق الاستحکام وبناة الجسور وقام بتشکیل صنف عسكري جديد غرف aul‏ 
المدفعية السريعة (سرعت طوپجیلری)» وفرض عليهم برنامج تدريب مکثف. وأصلح الطوبخانة 
في تلك الأثناء» Cia‏ فیها مدافع جديدة» وقام بتدريب جنود المدفعية على القصف المدفعي. 

وکان من آهم التجدیدات التي ظهرت في age‏ السلطان مصطفی الشالث اقامة "دار الهندسة 
البحرية الهمايونية" (مهندسخانهء بحری همایون) عام ۰2۱۷۷۳ وفي age‏ السلطان عبد الحمید 
الأول قام بتحقیق حركات الاصلاح الصدر الاعظم خلیل حامد باشا (۱۷۸۵-۱۷۸۲م)؛ و استطاع 
بجهوده أن يعيد تنظيم جماعة المدفعية Hay pull‏ وأنشئت في استانبول مدرسة للاستحکامات 
[سلاح المهندسين] (a) VAL)‏ وحظر حامد باشا على الانكشارية أن يتصرفوا بالبيع والشراء في 
بطاقات رواتبهم وعلوفاتهم المعروفة باسم (اسامه/ أسامی)» وحاول في الوقت نفسه أن يصلح في 
نظم التيمارات» لكنه لم يحقق نجاحاً كبيراً في ذلك. 
خامساً- السلطان سليم الثالث و "لنظام الجدید" 

لقد جرت محاولات الاصلاح بالمعنى الحقيقي في الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن 
عشرء على أيام السلطان سليم الثالث. فهذا السلطان الذي تربى على أفكار التجديد بجوار والده 
السلطان مصطفى الثالث قد اتجهء وهو لا يزال وليا للعهد. للتعرف على الدول الأوربية وطبيعة 
تكوينها عن كثب. فلم تكد الحرب الدائرة لسنوات طويلة مع النمسا وروسيا تنتهي بمقتضى 
معاهدتي زشتوي وياش حتى اقدم بكل قوته على حركات الاصلاح» فطلب أولاً من كبار رجال 
الدولة إعداد اللوائح ]= التقارير] الخاصة بافكارهم ومقترحاتهم عن الاصلاحات الممكنة» فكانت 
نقطة Oil‏ التي ركزت عليها التقاریر هي مجال الاصلاح العسكري. والواقع أن نظام الانكشارية 
كان مهملاً منذ قرن من الزمان» فكان الجنود في حالة من الفوضى والتسيب» ولم يشاركوا في 
الحروب. فكانوا Wia‏ سيئاً لمن شارك فيها. أما الحالة في الايالات فكانت قد تدهورت منذ مدة 


طويلة. وعلی ضوء cil lll‏ المقدمة شرع السلطان سلیم الشالث في اعتل فقرر ولا أن یشکل 
جيشا dase‏ فألحق بجيش "لنظام الجدید" هذا جنود اوجاق البستانية (بوستانجی اوجاغی)؛ OY‏ 
الانكشارية الرافضین للتدریب کانوا یعارضون "النظام الجدید". وهذا الجیش ذو $3 النظاميةء 
والذي یمکن أن نعتبره النواة الأولى للجيش التركي الحدیث في عصرناء كان ینقسم إلى بلوکات 
وطوابیر وآلايات» وتجري Adae‏ تدریبه في مزرعة اللوندية (لوند چیفتلکی). وشکلوا للصرف 
عليه خزانة خاصة عرفت باسم "خزانة الایراد الجدید" (ایراد جدید خزينه سی)؛ وتزاید عدد 
آفراد الجيش خلال فترة وجیزة» حتی بلغ ۱۲,۰۰۰ جندي» ثم شرعت الدولة في تشکیله في 
OLY gl‏ أيضاء حنی بدأ يثير حسد جنود الانكشارية. 
وحاول السلطان سلیم الثالث أن یصلح آیضا اوجاقات القبوقولية الأخرى عدا أوجاق 

الانكشارية» فقام بتوسیع الطوبخانة» و مر بصب مدافع جديدة» ولأجل هذا استدعى الخبراء 
والمتخصصین ونماذج للمدافع من فرنسا. وقام بتنظیم اوجاقات الخمبرجية واللعمجية والمشاة 
والسواري» ثم آقام دار للحياكة العسكريةء وأعاد إحياء "دار الهندسة البرية الهمايونية" 
(مهندسخانهء بريء همایون) لتعود للعمل من جدید وبشکل دائم (۱۷۹۵م). كما تتاول من جدید 
نظام التیمار» غير أن الذين لا بریدون الخير للدولة العثمانية لیسوا هم الانكشارية وحدهم؛ فقد 
كانت هناك انجلترا وفرنسا وروسیاء الذين وضعوا عیونهم منذ زمن على أراضيهاء فلم تشأ تلك 
الدول صلاح حال الدولة العثمانية وعودتها إلى سابق عهدها في القوة والمنعة. وفي النهاية 
ونتيجة لعوامل التحريض من Jalal‏ والخارج وقع التمرد عام ۱۸۰۸م؛ بزعامة رجل يقال له 
قباقچى مصطفىء وألغي جيش "النظام الجدید". 

- السكبانية الجدد 

عقب جلوس السلطان محمود الثاني على عرش الدولة شرع العلمدار مصطفى باشا فور توليه 
منصب الصدارة العظمى في إجراء الإصلاحات العسكرية؛ وأطلق على الجيش الذي شكله حديثا 
اسم "السكبانية الجدد" (سكبان جدید)» وبدأت عملية تدريب جنوده في ثكنتي لوند وسليمية» وكانوا 
يرتدون بزات عسكرية ذات شكل معين مثلهم في ذلك مثل جنود جيش "النظام الجديد". غير أن 
جنود الإنكشارية لم يلبثوا أن هبوا لمناهضة العلمدار والتصدي لذلك التجدید» فأزاحوا العلمدار 
عن منصبه بينما تولى السلطان محمود الثاني إزاحة مصطفى الرابع» وتم بذلك إلغاء جيش 
السكبانية الجدد. 


سادسا- جيش "العساکر المنصورة المحمدیة" 

وهو اسم التشکیل العسكري الجدید (عساکر منصورهء محمدیه) الذي أنشأه السلطان محمود 
الثاني عقب قيامه بالقضاء على اوجاق الانكشارية الرافض للإصلاح. ومع إلغاء الأوجاق ألغيت أيضا 
كافة النياشين والألقاب والاشارات الخاصة بالانكشارية» وجرى تغيير اسم باب الأغا" (اغا قاپیسی) 
ليصبح GU!‏ القائد العسكري العام" (سر" Sue‏ قابيسى / أو/ باب سر" عَسْكری). وقد تشكل ذلك 
الجيش ضمن نظام معين» فكان يستقبل الشبان في سن تتراوح بين ۳۰-۱5 سنة؛ Ul‏ الأصغر سنأ ققد 
أقامت لهم الدولة مكاناً للتعليم والتدريب هو ثكنة أوجاق العجمية القائمة في حي شهزاده باشى. ولم 
يلبث جيش العساكر المنصورة أن كبر حجمه وتطور خلال مدة قصيرة؛ وأقيمت له ثكنات جديدة 
إضافة إلى الثكنات القائمة في وسكودار ولوند. وأصبح جيش العساكر المنصورة الذي كان يبلغ في 
البداية ۱۲,۰۰۰ جندي ينقسم إلى ثمانية بلوكات» يبلغ تعداد كل واحد منها ۱۵۰۰ جندي» ويترأسه 
ضابط يعرف باسم (بیکباشی)» ويترأس ثمانيتهم ضابط كبير يطلق عليه (باش بیکباشی). كما يضم 
البلوك عدداً آخر من الضباط مثل: أغوات القول (قول اغالری)» ورئيس المدفعية (طويجى باشی)؛ 
وقائد سائقی العربات (عربه جى باشی)» ورئيس الجبخانية (جبخانه جى باشی)؛ وقائد فريق الموسيقى 
(مهتر باشى)» ويضم الامام» والحکیم» clos s‏ وغيرهم. وكانت الرتب التي تلي رتبة البيكباشي هي: 
يوزباشي وملازم وسنجقدار وجاوش واونباشى وغير ذلك. ولم تكن مهمة العساكر المنصورة المحمدية 
مقصورة على الحرب فقط بل كانوا مثل اوجاق الانكشارية يضطلعون وقت السلم أيضاً بمهمة الأمن 
dads‏ تیه و stb‏ الحرائق y‏ 36 ذلك: 

وكان المسئول الأول بعد القائد العام (سترأعسنكر) هو ناظر العساكر المنصورة فكان يتولى تنظيم 
صرف رواتب الجنده والأمور الفنية داخل التشكيلات والأعمال المشابهة لذلك. وكان ذلك الجيش 
الجديد ينقسم هو الآخر إلى بلوكات وطوابير وآلایات مثلما كان موجودا من وحذات عسكرية في 
جيش "النظام الجدید" السابق. وقد استدعت الدولة الخبراء من أوربا لتدريب العساكر المنصورة 
وخصصت للجيش خزانة عرفت باسم خزانة المنصورة" (منصوره خزينه سى) للصرف عليهم 
ومواجهة نفقاتهم؛ فقد كانوا يتقاضون جمیعهم روائب شهرية؛ ويرتدون زيا خاصاء ويضعون على 
رؤسهم غطاءا للرأس كان في البداية من الجوخ؛ مستدير القمة» مضلعاً يعرف باسم (تثوبارع)» ثم 
تحول إلى نوع من الطربوش (فس). ومع مرور الوقت أصبحت كل ثلاثة طوابير تشكل آلاياًء وألغيت 
رتبة ال (باش بيكباشيلق)؛ ثم جعلوا على رأس كل آلاي قائداً برتبة (مير آلاى)؛ وعلى كل اثنين منها 
قائداً برتبة cel d‏ ويقود الجميع ضابط برتبة (ميرلوا). وفي عام ۱۸۳۱م كان يطلق على الآلايات 


المرابطة في استانبول اسم "الخاصة"؛ وعلی المرابطة في اوسکودار اسم "المنصور:" وانقسم الجیش 
على ذلك إلى قسمین» ووضیع على رأس کل قسم منهم ضابط برتبة (فریق). وبینما كانت وحدات 
"الخاصه" ترابط في استانبول وحدها قامت الدولة بتشکیل وحدات أخرى جديدة من العساکر المنصورة 
للعمل في مختلف مناطق الروملي والشاضول. وکان الجندي الذي بقضي فترة جندية فعلية معينة 
بحصل على حق النقاعد» وینقاضی راتبا كافيا. 

وفي عام ۱۸۳۲ استحدئت الدولة رتبة المشیر أعلى الرنب في الجیش» وأصبح توالي الرتب 
العسكرية في الجيش من أسفل إلى الأعلى على النحو التالي: الجندي المستجد (نفر)» ثم الأونباشي» شم 
أمين البلوك (بلوك امینی)» ثم الجاويش (چاوش)» ثم الجاويش الأول (باش چاوش). ثم الملازم» ثم 
اليوزباشي» ثم صول قول اغاسی» وصاغ قول اغاسى» ثم البیکباشی ثم القایممقام» شم الميرالاي» شم 
الميرلواء ثم الفریق, فالمشير. وفي عام ۱۸۳۶م أقامت الدولة AGIS‏ حربية (حربيه مكتبى) لتنشئة 
الضباط اللازمين للجیش كما أوفدت الطلاب للدراسة في النمسا. ولكي تعزز قدرات الجيش الجديد 
حتى يستطيع الدفاع عن البلاد بشكل أحسن أنشأت خلال ذلك العام وحدات احتياطية (رديف) في 
الولايات المختلفة. واصبحت العساكر المنصورة تعرف بعد ذلك باسم "العساکر النظامیة(۱»). 

سابعا- التطورات العسكرية بعد إعلان التنظيمات 

وقعت تطورات مهمة في المجال العسكري عقب إعلان فرمان التنظيمات؛ وكان الأهم من كل 
ذلك هو إقرار الخدمة العسكرية واجبا وطنياً يجب الوفاء به» وسعت الدولة للخروج من نظام الأوجاق 
المعمول به» ووضعت قانون القرعة للدخول إلى الجندية. وجرى تخفيض مدة الخدمة العسكرية إلى 
خمس سنوات بقانون صدر في ۹ سبتمبر ١٤۱۸م»‏ فكان الجندي الذي يقضي مدة الخدمة الفعلية تلك 
مطالباً بمدة خدمة احتياطية أخرى قدرها سبع سنوات. وفي تلك الفترة كانت القوات البرية العثمانية 
موزعة على خمسة جيوش أو فيالق كبيرة» هي الجيش الأول الذي يتشكل من جنود الخاصت 
والجيش الثاني المعروف باسم 'جيش باب السعادة" (در سعادت)» ثم جيش الروملي وجيش الأناضول 
وجيش عربستان. ثم أضيف إلى تلك الجيوش في عام ۱۸4۸م جيشان آخران» هما جيش العراق 
وجيش الحجاز. واستعانت الدولة لاجل وحدات المشاة والخيالة بالنظم الفرنسية» بينما استعانت بالنظم 
البروسية لأجل قوات المدفعية. وتقرر أن يكون عدد الجنود المأخوذين من منطقة معينة متناسباً مع 
تعداد سكان تلك المنطقةء ويذهب الى الخدمة جندي عن كل عائلةء بينما عوفيت العائلات ذات الولد 
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الوحيد من ذلك. كما تقرر عام ۱۸۶۷م أن تفرض الجندية على غير المسلمین» وبالتالي Saad)‏ عنهم 
الجزية التي كانوا يؤدونها قبل ذلك ومع هذا فقد جاء ذلك القانون SU‏ على نفوس الرعايا غير 
المسلمين بعد أن تعودوا الإعفاء من الخدمة العسكرية لقرون طويلة. ولما ظهرت بعض مظاهر التذمر 
والاستياء تأجل تطبيق ذلك القانون فترة من الزمن(۲؛). 

وفي 'فرمان الاصلاح' الذي صدر عام ١١۸٠م‏ جرى الحديث مرة ثانية عن موضوع الجنديةء إذ 
تقرر أن تكون الخدمة العسكرية واجبا على كل شخص مسلماً كان al‏ غير مسلم» غير أن بعض 
الصعوبات عاقت التنفيذ» حتى تقرر في النهاية أن يعافى غير المسملين منها شريطة أن يؤدوا مقابل 
ذلك ضريبة عرفت باسم Dal"‏ العسكري". وفي زمن السلطان عبد العزيز أيضا ركزت الحكومة 
جهودها على الشئون العسكرية» غير أن إعفاء بعض الرعایا العثمانيين من أداء الخدمة العسكرية كان 
يقلل من حجم الأعداد المنخرطة في الجندية. ومع ذلك نجحت الدولة -وإن كان بصعوبة- في إقناع 
المسلمين بأداء الخدمة. وجرى على أيام ذلك السلطان تشكيل "آلايات الخاصة" (خاصه آالايلرى)؛ 
وأقرت لهم الدولة زيا عسكرياً LS lane‏ جرى في الوقت نفسه تجهيز الجيش بالأسلحة الحديثة: 
راخت الطويهانة cA Ra ou daly‏ ولاك LED,‏ عبد yet‏ كان Si A dado Miya‏ مكلت له 
فرقة حرس خاصة (خاصته آلایی)» فکانت بمثابة الخطوة الأولى في ذلك المجال. فلما جاء القاند العام 
حسین عوني LAL‏ انقسم الجیش العنماني بجهوده عام 1859م إلى ADU‏ آقسام رئيسيةء هي: النظامية 
والردیف والمستحفظة. وکان لكل قسم منها مدة خدمة محددة؛ فجنود النظامية یقضون أربع سنوات» 
وجنود الردیف أي الاحتیاط یقضون عاما واحداء وجنود المستحفظة بقضون نماني سنوات. 

وکانت تنقسم القوات البرية العثمانية إلى سبعة فیالق أو جیوش؛ الأول هو "جیش الخاصة" 
ومرکزه استانبول» والثاني هو جیش الطونه" ومرکزه في شمني» والثالث هو 'جيش الروملي" ومرکزه 
مناستر» والرابع هو 'جيش الأناضول" ومرکزه ارضروم والخامس هو "جیش سورية" ومرکزه 
دمشق» والسادس هو جیش عربستان" ومرکزه بغداد» والسابع هو جیش الیمن" ومرکزه في الیمن. 
وکان العدد المقرر لأفراد الجیش الواحد یقارب ۱3,۷۰۰ جندي. وقبلت الدولة في تلك الأثناء العمل 
بمناهج التعلیم العسكري المعمول بها في بروسیاء واستعانت في ذلك الصدد بالخبراء والضباط 
الاجانب حتی أصبح الجيش Lia‏ حديثا اکثر من ذي قبل(۳؛). وکانت الحاجة إلى الضباط يسدها 
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(f‏ - نفسه, ج ۰۷ ص ۱۸۰ وما بعدها. 


الجیش نفسه؛ وتسدها معه المدارس العسكرية. كما تأسست في age‏ السلطان عبد العزیز نظارة 
الحربية (حربیه نظارتی) بجوار باب [مقر] القائد العسكري (باب سرعسکری) لننظر في الامور الفنية 
للجيش» كما جری نشييد بناء جدید للكلية الحربية Ay ya)‏ مکتبی). 

واستمرت أعمال التجدید العسكري في age‏ السلطان عبد الحمید الثاني» وکان للنقص في عدد 
الجنود في الحرب العثمانية الروسية آثره في تجدد الحدیث مرة ثانية عن ضرورة قيام الرعايا غير 
المسلمین بأداء الخدمة العسكرية بالفعل(4؛)» ثم انقطع الحدیث عن ذلك مدة طويلة لما بدأ لسلطان عبد 
الحميد الثاني يتبع سياسة الجامعة الاسلامية» ومن ناحية أخرى لم تكن العناصر المسلمة كالعرب 
والارناؤط والبوشناق وغيرهم راضين عن أداء الخدمة السکرية, وهو الأمر الذي كان يؤدي إلى 
تضاؤل أعداد العنصر التركي الذي أخذ يستهلك في الحروب المستمرة. ولأجل هذا نهضت الدولة 
لتشكيل وحدات عسكرية من العشائر المقيمة في شرق الأناضول عرفت باسم "الايات السواري 
الحمیدیة" (حميديه سوارى آلايلرى)(ه؛)؛ غير أن ذلك لم يجد في شيء. ومن ناحية أخرى دعت الدولة 
الهینات العسكرية من ألمانيا لاصلاح الجيش الأساسي (0()2۱۸۸۲؛). ولم يلبث الخبير غولتز باشا 
الذي دعي في العام التالي أن أعد نظاماً لإصلاح الجيش. 

والخلاصة أن التجديدات العسكرية استمرت في عهد ذلك السلطان أيضا. غير أن تدخل الجيش 
في السياسة وانشغاله بها أدى إلى إضعاف قدراته الحربيةء ولاشك أن انقلاب عام ۱۹۰۸م وإعلان 
المشروطية الثانية [الدستور] ثمرة من ثمرات ذلك الانشغال. ولكن على الرغم من كل شيء فقد 
استطاع الأتراك كأمة محاربة أن يكشفوا في النهاية عن مهاراتهم الحربية الفذة على جبهة جناق قلعة 
[الدردنيل] في الحرب العالمية الأولى» ويكشفوا عنها أيضا خلال حرب الاستقلال» وهو مؤشر واضح 
على أن النصر ليس من الصعب تحقيقه إذا كان زمام الأمور في أيدي قواد أقوياء واعين. وعقب 
el gil‏ حروب الاستقلال جرت إعادة تنظيم الجيش التركي من جدید(۷؛). 


H.Tartk Us, Meclis-i Meb ûsan, istanbul 1940, |, 233 أنظر:‎ - (**) 
Said Pasa, Hatirat, |, 273-274, 430-431; Il, 272 vd. : آنظر‎ - (°°) 
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1- من ضباط الانكشارية 


2 من ضباط الانكشارية في عرض رسمي 


4- إحدى السفن الحربية "الغليون". 


الخصل الثاني 
العوات البحرية 


بعد أن استوطن الأتراك شبه جزيرة الأناضول بدأ تعرفهم على الفنون البحرية» وسبقوا في 
ذلك الامارات التي كان لها سواحل على بحر ايجه وبحر مرمرة. فقد استطاع (قوط آلمش 
سليمان شاه) أن يستولي على إزنيق وما حولهاء ويصل إلى سواحل بحر مرمرة. وكانت أول 
ترسانة تركية قد أقاموها في (گملک)» غير أن البيزنطيين لم يلبثوا أن أحرقوها بعد مدة قصيرة. 
وكان الأمير السلجوقي (جاقا) قد استولى على إزمير وضواحيهاء وأخذت قوته البحرية في 
الزيادة» حتى أنه بدأ يهدد بيزنطة نفسها. ولما بدأت الحروب الصليبية بعد وفاته كانت السبب في 
إبعاد الأتراك عن السواحل. ثم Gale‏ البحرية تنتعش من جديد في age‏ سلاجقة الأناضول» 
ولاسيما في Me age‏ الدين كيقبادء فأقيمت أولى الترسانات التركية على البحر الابيض المتوسط 
[في علائية]؛ وعلى البحر الاسود [في سينوب]. ولما انقسمت تلك الدولةء وظهرت الامارات 
التركية الاناضولية» ولاسيما إمارة أبناء آيدين في غرب الأناضول واصلت النشاط البحري الذي 
كان جارياً على ايام دولة السلاجقة. 
أولاً- البحرية العثمانية 

ترق العثمانيون على البحر لأول مرة بعد إلحاقهم للامارات الاناضولية التي كانت لها 
سواحل على بحر مرمرة وبحر ايجه؛ وصنعوا أولى سفنهم في (قره «(Sis fo‏ فلما ضموا إمارة 
(قاره سى) إلى أراضيهم استفادوا من قدراتها على صناعة السفن. أما عندما استولوا على 
امارات صاروخان وآيدين ومنتشا وابناء جاندر استخدموا ترسانات تلك الامارات. وأدرك 
العثمانيون على أيام السلطان يلديرم بايزيد أهمية مضيق الدردنیل» فأقاموا ترسانة وقاعدة بحرية 
في غليبولي (۱۳۹۰م)» وقاموا بتشكيل صنف من الشبان غير المتزوجين (عزب) للعمل على 
السفن» وهي القوات التي عرفت باسم "قوات العزب". ومع ذلك فلم تكن البحرية العثمانية من 
القوة اثناء قيام الدولة بحيث يمكن مقارنتها بالدول البحرية مثل البنادقة والجنويين. والواقع أن 
البحرية لها أهمية عظيمة في دولة تضم أراض في آسيا وفي أوربا على السواءء وأدرك 
السلاطين ذلك أيام قيام الدولة وعانوا من نقصه الكثير. وقد وقعت أولى المعارك البحرية الهامة 
مع الجنويين على أيام السلطان يلديرم بايزيدء Lal‏ صدام العثمانيين الأول مع البنادقة فقد وقع على 
أيام السلطان چلبی محمد وأسفر عن هزيمة العثمانيين» واستشهاد (جالى بك) قائد الاسطول أثناء 


١٥٤ 


المعركة. وفي عهد السلطان مراد الثاني ظهرت الحاجة الشديدة لأسطول قويء ولأجل هذا زاد 
aac‏ السفن في عهده(۸؛). 

ولما فتح العثمانیون استانبول زادت عنايتهم بالقوة البحرية, فقاموا بفتح قسم كبير من جزر 
نکر میک زوا امن اال TE ME‏ الأتاضول؛ ثم أجبروا Laud‏ آخر علی دفع 
الجزية. وحققوا انتصارات باهرة في المعارك التي خاضوها aca‏ البندقية وانتزعوا من ایطالیا 
قلعة اوترانتو. ومع ذلك فان التطور الحقيقي للاسطول العثماني وقع في أيام بايزيد الشاني؛ فقد 
أنشئت السفن الحربية الضخمةه والتحق بالخدمة في الاسطول بحارون أتراك مشهورون» مثل 
كمال رئيس وبُراق رئيس ممن کانوا یطوفون لحسابهم في میاه البحر الابیض المتوسطء فانعش 
ذلك قوة العتمانیین البحرية. كما آهتم السلطان سلیم الأول هو الآخر بالاسطول» فقام بتوسیع 
ترسانة القرن الذهبي التي أقيمت في age‏ السلطان محمد الفاتح» وأمر بانشاء سفن جدیدة(4۹)» 
غير أن عمره لم يطل حتى يستفيد منها. فلما cla‏ ابنه وخلفه السلطان سلیمان القانوني استخدمها 
في فتح جزيرة رودس» Gl y‏ دخل خير الدين برباروس حاکم الجزاثر في خدمة العثمانيين على 
أيامه بلغ الاسطول العثماني ذروة قوته؛ ففي زمن قيادة برباروس للاسطول تحول البحر الأبييض 
المتوسط إلى بحيرة عثمانية» واستطاع الاسطول إلى جانب عملیات الفتح أن یساعد الفرنسیین؛ 
واستمر ذلك النشاط البحري Laf‏ على ali‏ طورخود رئيس وبیاله باشا وقلیج علي باشا الذين 
نشأوا في مدرسة برباروس. ولم تعد غليبولي واستانبول وحدهما مکانین للترسانات البحرية؛ 3 
آقامت الدولة عدداً منها في مدن السواحل» على البحر الأبیض المتوسط وبحر مرمرة» وبحر 
ايجة؛ والبحر الأسود؛ وشيّدت فیها العدید من السفن. 
ثانياً- الترسانات البحرية وتشکیلاتها 

ذکرنا أن أولى الترسانات الکبری آقیمت في غليبولي على ايام السلطان بلدیرم بایزید 
والسفن التي شيّدت في تلك الترسانة هي السفن التي استخدمها بايزيد في محاصرة استانبول. فلما 
فتحت استانبول بعد ذلك حافظت تلك الترسانة على أهميتها مدة طویلة» حتى جرى توسيعها في 
القرن السادس عشر. أما الترسانة ذات المزالق المتعددة التي أقامها السلطان الفاتح في القرن 


Kritovulos, 5.43 أنظر:‎ - (*^) 


Lutfi Paga, Ásafnárme, (nşr. M.Kiltiiko§lu), , أنظر:‎ - (**) 
Prof.Dr. Bekir Kütükodglu'na Armagan, istanbul 1991, s.88-89. 


الذهبي فقد ظلت على Ulla‏ لمدة نصف قرن, ثم قام سلیم الأول ومن بعده سلیمان القانوني 
بتوسیعها» حنی أصبحت الترسانة الکبری الثانیة(»۰). 

وبعد دخول العثمانيين مصر وسواحل البحر الأحمرء استغلوا الترسانة المملوكية في 
السويس» وشکلوا هناك أسطولاً قوياً لمواجهة السفن الاسبانية والبرتغالية التي كانت تمارس 
نشاطها في المحیط وبحر عمان» وجعلوا لذلك الاسطول قيادة مسنقلة. وکانت قبادة السویس 
منوطة بو لاية مصر (۰۱). واهتمت الدولة العثمانية بذلك الاسطول بغية مساعدة الدول المسلمة في 
الهند(۰۷). ولكي نتمکن الدولة العثمانية من مساعدة الهند كما ينبغي فقد فکرت في شق BLE‏ 
السویس عام ۱۵۲۸م» غير أن هذا المشروع لم یتحقق. 

وبعد فتح المجر أقامت الدولة أسطولاً للعمل في نهر الطونة» كان يطلق عليه اسم (اينجه 
دُوننما) أي الأسطول الخفیف. ثم أناطت قيادته بايالة الطونة. وكانت سفن ذلك الاسطول تقضي 
الشتاء في الغالب في الترسانة القائمة في مدينة روسجق. وكان هناك اسطول نهري آخر يعمل 
في الفرات» وترسانة (بيره جيك) هي التي تتولى تصنيع السفن العاملة فیه(۰۲). وكان يوجد عدا 
ذلك sac‏ ترسانات أخرى على سواحل البحر ca gal!‏ وخاصة ترسانة سينوب التي تخلفت عن 
إمارة ابناء جاندر» وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط وبحر ايجه. 

والعاملون في الترسانة کالقبطان ورئيس العَزَب (عزب رئيسى) وعامل الدفة (دومنجی) 
وعامل الشراع (يلكنجى) وعامل القلفطة (قلفاتجی) والنجار (دولكر) والمدفعي (طويجى) 
والحارس (وارديان) وغيرهم كانوا جميعاً يتقاضون أجوراً. وكان عامل الدفة عند ترقيته يتحول 
إلى رئيس بلوك العزب (عزب بلوکباشیسی)» وهذه البلوكات كانت تضم عدداً من الضباط مثل: 
الرئيس ]= أي الربان] ورئيس الحراس (ورديان باشى) وآمر الغرفة (اوده باشى) ورئيس 
الطباخين (آشجی باشى) وغيرهم. وكان عدد العاملين في الترسانة يتراوح بين النقص والزيادة؛ 
ففي أواسط القرن السادس عشر كان يبلغ ٠‏ شم انخفض بعد قرن من الزمان إلى ٠٥٣‏ . 
وكان يطلق على الرؤساء الذين يملكون Gia‏ اسم (قبطان)؛ وكان يوجد عدا الرؤساء أصحاب 
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Cengiz Orhonlu, “Osmanlı Devrinde Nehir Nakliyatı Üzerine Araştırmalar: Dicle, Firat 
Nehirlerinde Nakliyat, 7D, sy. 17-18, s.77 vd. 


البلوکات روساء آخرون یطلق علیهم اسم 'رؤساء المتفرقة" (متفرقه رئیسلری) فاذا شغر منصب 
الرئیس صاحب البلوك شغله رئيس من المتفرقة. وکان يضم کل بلوك في القرن السادس عشر 
Ud‏ عشر من العزب. ثم انخفض هذا العدد في آواخر القرن السابع عشر إلى سبعة. وکان ینقسم 
العزب إلى قسمین؛ آحدهما يعمل على السفن» والاخر في الترسانة. وکان للعاملین داخل الترسانة 
ثكنة تجاور ترسانة القرن الذهبيء لازالت تعرف حتی الیوم باسم (عزب قابيسى)؛ أي باب 
العزب. وتقوم الدولة بجمع هولاء العزب تبعاً للحاجة من أبناء العائلات التركية وضمن قانون 
معین(۰4). فیدخل الجندي العزب المستجد إلى الخدمة» وبعد فترة معينة تجري ترقیته إلى 
(يلكنجى)؛ ثم إلى (دومنجی)» ثم یصبح رئيساً ]= ربانآ] للسفينة. ویمشل عمال القلفطة 
والخمبرجية في الترسانة بلوكين مسنقلین» ويأتي جنودهما من غلمان العجمية. وكان يضم الواحد 
منهما في القرن السادس عشر ٠٠١‏ موظف. ولهم ضباط مثل آمر الغرفة (اوده باشى) ورئيس 
الطباخين (آشجى باشى). وكان Jal‏ القلفطة الذين يُخلط بينهم وبين العزب أحياناً غرف في حي 
غلطة وفي الترسانة(ه۰). 
ثالثاً- ال ( قطان ياشا) وايالته 

كان القبطان باشا أو باسمه الآخر (قينطان (GA‏ أي قائد البحر هو المسئول عن كل ما يتعلق 
بالشئون البحريةء وكان في البداية برتبة أمير سنجق (سنجق بکی)» ويقيم حتى أواسط القرن السادس 
عشر في غليبولي. Lal y‏ أصبح خير الدين برباروس قائداً pad‏ حصل هو ومن جاء بعده على 
البكلربكية مع رتبة الوزارة» ثم أصبحت ايالة جزر البحر الأبيض (جزاير بحر سفيد) أي جزر بحر 
ايجة هي الايالة المخصصة لقائد البحرء يتأمر عليها ويقيم فيها. وكان قائد البحر من الأعضاء 
الطبيعيين في الديوان الهمايوني» ولم يكن شرطا مطلقاً أن يكون من رجال لبحرية, فكثيراً ما كان 
يشغل هذه الوظيفة أناس من غير البحريين. وكان للقبطان باشا إيرادات مالية سخيةء وعدد غفير من 
الرجال يعملون تحت إمرته. فقد كان مكلفاً باصطحاب عدد من جنود الجبلو إلى الحرب يتناسب وحجم 
الاقطاع الذي يتصرف عليه. وكان عدد كبير من جزر بحر ايجه والبحر الأبيض المتوسط يُشكل كل 
منها سنجقا تابعاً لايالة القبطان باشاء ويُعرف أمراء تلك السناجق باسم "آمراء البحر" (دريا بکلری)؛ 


وعند وقوع حرب بحرية كان عدد الجنود الذين تخرجهم الايالة يبلغ ٠٠٥٤‏ جندي» عدا جنود العزب 


£ 
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البالغ عددهم ۳ كما كانت الجزائر وتونس وطرابلس الغرب قادرة على اخراج قوة یتراوح Me‏ 
جنودها بين ۰۰۰۰-۳۰۰۰ جندي. وکانت اجراءات منح التيمار والزعامة في ايالة القبطان باشا 
تجري في دفتر خانة الترسانة» وفي قلم ]= دائرة] يقال له قلم البحر" (دريا قلسی). واستمر منصب 
قيادة البحر حتی عام bial AAs‏ ألغي وحلت alaa‏ نظارة البحریة" (بحریه نظارتی). 

وکان یوجد بين رجال الترسانة بعد القبطان باشا مسئولون آخرونء منهم أمين الترسانة المسئول 
عن ARS‏ الأمور فيهاء ثم وكيل الترسانة (کتخدا) المسئول عن أمور الضبط والربط ثم اغا الترسانة 
الذي هو بمثابة نائب القبطان باشا clad‏ ثم رئيس المیناء (لیمان رئیسی) أي ربانه» ثم الکاتب» شم أمين 
الدفتر (دفتر امینی)» ثم وكيل الدفتر (دفتر کتخداسی)» ثم كاتب الروزنامة (روزنامجه جی)؛ ثم عدد 
آخر من الكتبة والمعماريين والنجارین والنقاشین وعمال الصب وغيرهم. 

وأطلق العثمانيون على الربابنة والملاحين بوجه عام اسم (UB)‏ أو الاسم الأكثر شیوعا وهو 
(رئیس). وابتداءاً من أواخر القرن السابع عشر بدأت تظهر رتب جديدة لقواد البحرء مثل (قپودانه - 
پطرونا - ریاله)؛ فالقبودانه فريق أول» أي رتبة تناظر الآن رتبة (admiral)‏ ويطلق على سفينته 
اسم Asha gf)‏ همايون). والبطرونا هو الفريق» أي رتبة تناظر GY)‏ رتبة (Vice admiral)‏ وهي 
تعادل رتبة البكلربكي أو أمير السنجق» ويطلق على سفينته اسم (پطرونۀ همايون). أما الرياله فهي 
رتبة تعادل رتبة العميد البحري» ويطلق على السفينة التي يركبها صاحب هذه الرتبة اسم (ريالهء 
همايون). وهؤلاء كان يأتي بعدهم "القباطنة السواري"؛ ولكل واحد منهم ale‏ وراية مميزة؛ ذات ألوان 
مختلفة تدل على درجته. 

وكانت تقام الاحتفالات المعتادة في كل ربيع بمناسبة إبحار الأسطول؛ فيخرج قسم منه إلى بحر 
ايجة» وآخر إلى البحر الأبيض المتوسط وثالث إلى البحر الأسودء ولابد أن تكون بداية الابحار من 
منطقة بشیکطاش والقصد هو حماية سواحل البلاد من القرصنة البحرية» ثم لا يلبث الأسطول أن يعود 
إلى قواعده قبل مقدم الشتاء» وعندئذ تقام الاحتفالات بمناسبة عودته أمام الطوبخانة؛ ثم تغادر السفن تلك 
المنطقة لترسو أمام الترسانة(»ه). 
رابعاً- ورش إنشاء السفن 

كان يجري تصنيع سفن الاسطول في الأساس داخل ترسانتى غليبولي واستانبول» ومع ذلك 
كانت الدولة تستفيد أيضا من ورش إنشاء السفن الموجودة على سواحل البحر الأسود وبحر 
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مرمرة والبحر الأبيض المتوسط(۷ه). فعندما آحرق الأسطول العثماني في إينابّختي [لپانتو] عام 
ام استطاعت الدولة خلال فترة مره A4‏ عن خمسة آشسهر أن تبدي اسطولا جدیدا 
ممتاز آرمه). da,‏ هذا كان يجري تحدید الاسطاوات والمواد Xa DUE‏ من مواقعهاء أو ترسل li‏ 
اللزوم من المرکز. ویتقرر نوع السفينة والعدد المطلوب تصنیعه منها تبعاً لحجم الترسانة نفسها؛ 
وترسل الفرمانات السلطانية إلى أماكن معينة لتوفیر الأخشاب والحدید والأقمشة وغیرها من 
المواد» وتولي عملية نقلها. وعندما ينتهي العمل في سفينة جديدة وتأتي مرحلة تدشینها كانت نقام 
الاحتفالات الخاصة التي يحضرها السلطان والصدر الاعظم وشیخ الاسلام. 
خامساً - السفن العثمانية 

كانت سفن الأسطول GL!‏ قيام الدولة صغيرة متواضعة؛ فلم تكن من القوة بحیث تستطیع 
التصدي لأسطول البندقية. ولکن مع مرور الزمن حذت الدولة حذو الدول البحرية المجاورة 
وسعت لنقوية أسطولها» ونجح العنمانیون في تحویل البحر الأسود والبحر RENE INO‏ 
بحيرتين داخلیتین. وکان ینکون الأسطول العثماني من سفن شراعية» وأخری ذات مجادیف؛ 
وثالثة تعمل بالشراع والمجداف معا. فالسفن التي تسیر بالمجادیف يطلق عليها بوجه عام اسم 
(جكادير ي)» وهذه السفن نتمیز عن بعضها البعض بعدد المجادیف المستخدمة فیها؛ فهناك قره 
مُرسّلء وأقطارمه وچامليجه وکوتوك» وآت قایفی» وقانجه باش, وشایقه» وقيرلانغيج 
وفرقاطه وقالیته «(galyot)‏ وبرگنده» وماونه» وقادر'غه» وبائتطرده وغیر ذلك(00). أما السفن 
التي تسیر بالشراع فکانت نوعین؛ أحدهما بعمودین [ساريتين] والثاني بثلائة asl, duel‏ السفن 
الشراعية ذات الساریتین هي: شالوپه» وبريك» واومئقوتاء وشدیه أو (ثييتيّه). آما اهم السفن 
الشراعية ذات الثلاث ساريات فهي: كروت Korvet‏ وبارچه» وغلیون» (GE s‏ وسفن ال 
(قپاق) أو ( قيئياق ) والسفن ذات الثلاثة عنابر هي سفن من نوع الغليون. أما الاسطول الذي 
يسير في مياه الأنهار ويُعرف باسم (إينجه ذوننمًا) أي الأسطول الخفيف فكان يتشكل من السفن 
الصغيرة الحجم الخفیفة» مثل: آوچورمه و وارثاء وقره Sis fa‏ وقطارمه» وأوستی آچیق» 


وقیر لانفیج وغير ذلك. 
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الطرق في الروملي والأناضول في 
القرن الثامن عشر a‏ 


ومحطات البريد والاعاش2 القدس 


قلعة البلقا خليل الرحمن 


الموجودة علیها bos‏ 


معان بركة ue‏ 7( ۱ 
القنيطرة 
الصالحية الاسكندرية طبرق پنغازي 


وکان الاسطول العثماني يضم أعداداً من الجنود والعمال وأرباب الصنایع المختلفة» AILS‏ 
واللونديّة وعمال المجادیف وعمال اليومية (لاقجی) وعمال الغلايين (غلیونجی) وعمال 
الأشرعة (غابیّار) والمدفعية (سوده sit‏ = سُودة غابو (Sudagabo‏ أما اللوندية فهم يمثلون 
جنود Galil‏ والحراس في الاسطول» ويجري جمعهم من بين الأتراكء ومن الاروام القاطنین في 
الجزر . وینقسم عمال المجادیف الى قسمین؛ آحدهما من أسرى الحرب, ویطلق علیهم اسم 
(فورنصنه)» كما كان المحکوم علیهم بالأشغال الشاقة من الرعایا العثمانيين ُستخدمون في 
التجديف في الاسطول(.:)» غير أن القسم الأصلي من المجدفین كان یتشکل من شبان الرعایا 
العثمانيين الذين جری جمعهم لهذا الغرض. وکان يُطلق على الفثة ذات الاجر المستخدمة بصورة 
موقتة في السفن الشراعية عندما يبحر الاسطول اسم (یْلاقجی) و (غلیونجی)» وتوقف استخدام 
هؤلاء في القرن التاسع عشر dad‏ محلهم جنود دائمون من ذوي البنادق (توفکجی). وکان عمال 
الأشرعة (غابیار) مكلفين بالعناية بساریات السفن الشراعية. Lal‏ المدفعية (سوده غابو) الذین 
ظهر اسمهم ابتداءا من القرن السابع عشر فکانوا یشکلون جنود المدفعية في السفن الشراعية. كما 
كان يوجد عدا هؤلاء axe‏ من آرباب الحرف على السفن» کالنقاشین والنجارین وعمال القلفطة 
والحدادین وعمال الحبال وغیر ذلك. 
سادساً- تدهور Alla‏ التشکیلات البحرية ومحاولات اصلاحها 

كانت البحرية العثمانية على امتداد القرن السادس عشر تفوق مثيلاتها في الدول المعاصرة؛ 
فقد بلغت القوة البحرية العثمانية ذروة نقدمها على أيام برباروس خير الدین باشاء واستمر ذلك 
التفوق على أيام بياله LOL‏ وقلیج علي LAL‏ اللذين تربیا على طریقته. LS‏ جری في ذلك القرن 
أيضا وضنع خرائط بحرية ممتازة وألفت كتب” عن البحرية وضعها بحارون مثل بيري رئيس 
وسيدي علي رئيس. 

وقد بدأت مظاهر الضعف في البحرية العثمانية نحو أواخر ذلك القرن» كما هو الحال في 
المؤسسات الأخرى. وكان السبب الأهم وراء هذا الضعف هو تعيين قواد على الأسطول من غير 
العارفين بالشئون البحرية. أما السبب وراء الانهيار السريع في القرن السابع عشرء والهزائم 
المتلاحقة فهو عجز الدولة عن ALAS‏ البحارین المهرة؛ ومسايرة التجديدات في تقنية صناعة 
السفن. فقد استطاع البنادقة في القرن السابع عشر أن يستعيدوا تفوقهم في البحار مرة آخریء بل 
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وتمکنوا من DUE)‏ مضیق چناق قلعه [الدردنیل]» وسّتوا الطریق على السفن العشمانية فترة؛ 
ومنعوها من مساعدة الأسطول في جزيرة کریت. والسبب في ذلك هو عدم الاهتمام بصناعة 
الغلایین كما يجب» أو بتعبیر أصح عدم القدرة على ملاحقة تطورات العصر. ولم يزد عدد 
الغلايين الا بعد عام cad TAY‏ حتى أمكن تخلیص جزيرة ساقز عام ١٩٩٥م‏ من حصار البندقية 
لها. 

وبعد معاهدة قارلوفنچه أعيد تنظيم البحرية العثمانية من جدید» على أيام الصدر الأعظم 
عَْجَه زاده حسین باشا وقبطان البحر مَزومُورته حسین باشاء وزاد عدد الغلایین» وصدرت 
قانوننامة" خاصة بالأمور البحریة(۰۱). وعقب الاصلاحات التي جرت في أواخر القرن السابع 
عشر» وبعد ied‏ صناعة الغلایین استعاد الأسطول العثماني تفوقه في البحر الأبيض المتوسط 
حتى إحراق الروس له في موقعة (چشنمّه) عام ۱۷۷۰م(۰):۲ ومن الطبيعي أن الدول الاوربية 
واصلت حركة التحديث في بحريتها. والواقع ان الكارثة التي وقعت في (چِشامه) كانت حادشة 
مؤلمة نبّهت المسئولين إلى الضرورة الملحة في مجاراة البحرية العثمانية للعصرء فلما غين 
الغازي حسن باشا الجزايرلي قائداً للبحر اهتم كثيراً بامور الاسطول. وفي عام a) YYY‏ اقيمت 
ER‏ الهندسة البحرية السلطانية" (مهندسخانهء بحرئ همایون)» واستدعت لها الدولة المعلمين من 
آوربا للتدريس فيهاء وأنشأت في تلك الأثناء عدداً من السفن على الطراز الفرنسي. وفي عهد 
کوچک حسين باشا؛ إذ نيطت أمور الملاحة بنظام جدید» وأنشئت سفن جدیدة» وسعت الدولة 
لاصلاح "دار الهندسة البحرية"» وشرع المعلمون الأجانب في التدريس (Y) Ue‏ وفي عام 
٤م‏ تأسست نظارة الشئون البحرية" (امور بحریه نظارتی) لتحل محل "مان ة الترسانة" 
(ترسانه امينلكى)» فتولت النظارة إدارة الشئون الفنية في الملاحة. ولماجاء السلطان محمود 
الثاني واصل الجهود التي بدأها السلطان سليم الثالث في إصلاح البحرية» فأمر بانشاء أحواض 
جديدة لبناء السفن» وبناء عدد من السفن الحربية. غير أن قيام الدول الغربية باحراق الأسطول 
العثماني عام ۱۸۲۷م قضى على الجهود التي بذلت في هذا المضمار حتى ذلك التاريخ. وقد 
حاولت الدولة الاستفادة من تقنية بناء السفن في الولايات المتحدة الاميريكية» وبدأت في eli‏ سفن 
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على النمط الحدیث» غير أن تلك المحاولة لم تسفر عن شيء ذي بال» فأقدمت الدولة في عهد 
محمود الثاني على شراء سفن بخارية من أوربا. 

وفي عهد التنظيمات تشكل "مجلس البحریة" (بحريه مجلسی) غير أنه لم يكشف عن وجوده 
بشكل من الأشكال. وعاد الحديث مرة أخرى في age‏ السلطان عبد العزيز عن الشئون البحرية؛ 
واشترت الدولة عدداً من السفن المدرعة من انجلتراء حتى بلغ عددها ٠١5‏ سفن؛ وأصبحت 
الدولة العثمانية تملك ثالث أكبر الأساطيل في العالم. والأهم من ذلك كله أنه جرى إلغاء وظيفة 
"القبطان باشا" عام al ATY‏ وتشكلت Ya‏ منها نظارة البحرية» وتولى ناظرها [وزيرها] أمر 
القوات البحرية. وفي الأعوام التي تلت ذلك اعيدت وظيفة القبطان باشا عدة مرات» ومع ذلك فان 
النظارة التي تشكلت عام ۱۸۸۰ قد واصلت وجودها حتى أواخر عام .)14(١5571‏ 

وانقسمت نظارة البحرية في عهد السطان عبد الحميد الثاني إلى عدة دوائرء وأجريت 
تعديلات جديدة على أجهزة البحرية في تلك الفترة» ووقعت أيضا بعض التطورات على تقنية 
السفن» وحلت السفن الحربية البخارية التي اشترتها الدولة من الخارج محل السفن الشراعية. 
واستمرت الدولة بعد حرب القرم ايضا في استيراد السفن المدرعة» غير أن هذا الاعتماد على 
الخارج في صناعة السفن كان سبباً في أزمة مالية هزّت ميزانية الدولة. 


A.ihsan Gencer, Bahriyede Yapilan İslahat Hareketleri ve Bahriye Nezaretinin Kuruluşu, istanbul : أنظر‎ - (**) 
1985, s. 299 vd. 


النظم العسكرية العثمانية 


poro ed 


القوات البرية ci gi‏ البحزية 


a 


قوات المرکز (اوجاقات القبوقولیة) قوات الایالات 


MEM 


المشاة الخيالة السباهية أصحاب التیمارات القوات المساعدة 
Glas!‏ العجمية بلوك السباهية 
اوجاق الانكشارية بلوك السلحدار 
اوجاق الجبجية جنود علوفات الميمنة وحدات الطلائع | وحدات خدمة المزخرة 
ارجاق الطوبجية جنود علوفات الميسرة 
اوجاق سانقي عربات لمدافع غر el‏ الميمنة | 
اوجاق الخمبرجية غرباء المیسرة المشاة (يايا) الخيالة (آتلی) | قرات المشاة والخيالة (یایا[مسلم) 
اوجاق اللغمجية | | الیوروك 
المزب - المغيرة (آقینجی) | التتار والفوینوق 
- الدلاة (دلی) المارتلوس 
| الاجیر $ (جر o‏ خور ( 
الفدائية (جانباز) 
| الغرباء (غرییلر) 
age‏ التجدید gu c‏ 


جيش "المساکر المنصور و" 
البشلو 


جنود القلاع (حصار أرلرى) 
الانكشارية المحلية والجبجية 


والطوبجية 
الخمبرجية المحلية 


الفصل الغاكث 
ae pig‏ الحوبة 
عند المشمانیین 


ظل العثمانیون في دور ارتقانهم یتابعون الغرب في نهضته ولا سيما في المجال العسكري؛ 
وبعد Als ja‏ اهمال طويلة منذ الربع الأول من القرن الثامن عشر عادوا یتجهون نحو الغفرب مرة 
آخری. وکانت التطورات التي طرأت على الملاحة الجوية والطیران من بين الأمور التي اهتموا 
بهاء وبدأوا ذلك بالمناطید في الربع الأخير من ذلك القرن» ثم بالطاترات والطیارین ابتداء! من 
الربع الأول من القرن العشرین. 

وکان العثمانیون وهم لا یزالون في القرن السابع عشر یقومون بمحاولات طیران من قبیل 
الهواية» مثل هزار فن أحمد چلبی ولغاري حسن چلبی» ونحققت أولى المحاولات لاطلاق 
المناطید في زمن السلطان عبد الحمید الأول» واستمروا في تلك التجارب في القرن التاسع عشرء 
بل وفي خلال عهد المشروطية الثانية» الا أن ذلك لم يتعد الجانب الاستعراضي والتسلية. وقد 
وقع أول اطلاق لمنطاد للأغراض العسكرية عند العثمانيين أثناء حرب البلقان (۱۹۱۲م)؛ 
واستخدموه آداة للمراقبة العسكرية في الدفاع عن آدرنة. الا أن ذلك المنطاد كان مربوطا 
بالأرضء أي كان وسيلة ثابتة. وأول منطاد ذي محرك یتوجه Lill‏ هو المنطاد الذي اشتراه 
العثمانیون من ألمانيا عام al AVY‏ وتم تشکیل فریق للمناطید يضم خمسة ضباط ومائة فرد في 
منطقة (صفا کوی) داخل استانبول مع اقامة مربض لهم. وفي مایو 511١م‏ تم نقل الالات 
والمعدات الموجودة هناك إلى منطقة (یشیل كوي)» وفي شهر أغسطس من نفس السنة أطلق ذلك 
المنطاد عدة مرات ثم لم یلبث أن عطب وأخرج من الخدمة. وکانت الحكومة العثمانية قد بدأت 
تهتم آنذاك بملاحة الطائرات. 

cuts,‏ أولى الطائرات التي أطلقت في أواخر عام 507١م‏ قد تمت تجربتها عند العتمانیین 
Lal‏ بعد ثلاث سنوات. وفي أواخر عام ۱۹۰۹م أقيم أول استعراض جوي للطائرات في 
استانبول فلقي إعجاباً كبيراً من الناس ومن أركان الجيش العثماني» فلما قام الإيطاليون في أول 
نوفمبر ۲ بقصف طرابلس الغرب بالطائرات دفع العثمانيين للتفكير في استخدامها 
للأغراض العسكرية. 

ولما تم تنظيم مسابقة للطيران في فرنسا عام ۱۹۰۹م (۲۹-۲۳ أغسطس) لقيت اهتماما 
كبيراً في صحافة العالم وتابعتها الصحافة العثمانية بنفس الاهتمام إذ توجه إلى باريس مصطفى 
صبحي مراسل جريدة (طنين) وسعى لتغطية ذلك الحدث على صفحات جريدته؛ وأكد على 
الأهمية التي سوف تحظى بها الملاحة الجوية في القریب» ولا سيما الخسائر التي يمكن لاستخدام 
الطائرات أن يلحقها بالعدو ومدى أهميتها في الصناعات الحربية. وفي أواخر عام ۹٠۱۹م‏ جرى 


استعر اض جوي بالطاثرات في استانبول» لكنه لم يكن ناجحاء مما حرك بعض الشکوك في نفوس 
العثمانيين عن الملاحة الجوية. وقام محمود شوکت LAL‏ ناظر الحربية في أواخر نفس العام La‏ 
بایفاد ضابطین إلى كل من آلمانیا وفرنسا لیعملا هناك مستشارین عسکریین للدولة العشمانیة 
ویقوما بدر اسة النظم السكرية في هاتين الدولتین. وقام الضابط فتحي بك أحد هذین المستشارین 
بنقدیم تقریر إلى نظارة الحربية تحدث فيه عن مكانة الطیران الحربي في فرنسا ومدی أهميته 
هناك مع ایراد الأمثلة على cell‏ وأوصى بالمبادرة بتشکیل فریق للملاحة الجوية یتبع النظارة 
وإيفاد ضابطین إلى فرنسا لتلقي التعلیم الجوي وضرورة شراء الطاثرات من تلك الدولة. و استمر 
ذلك الاهتمام في العام التالي آیضاء حتی قامت ایطالیا بقصف طرابلس الغرب من الجو فکان ذلك 
هو السبب وراء الاقدام على الخطوة الأولى في طريق اقامة تشكيل للقوات الجوية. وفي الوقت 
الذي أوفدت فيه الدولة ضابطين إلى فرنسا لتعلم الملاحة الجوية قامت أيضا بتشكيل لجنة 
للطيران تتبع "إدارة تفتيش القطعات الفنية والمواقع المستحكمة" في الأركان الحربية» وجعلت 
القائممقام المقدم ثريا بك رئيساً لها. 

وقام ناظر الحربية محمود شوكت LAL‏ بعرض تقرير على "مجلس الوكلاء" [الوزراء]» أشار 
فيه إلى ضرورة تنشئة الطيارين الذين يجيدون فن الملاحة الجوية وقيادة الطائرات وتعليم فنيين 
لصيانتها في المرحلة الأولی» ولأجل هذا يدعو الأمر لإقامة مدرسة في استانبول لتخريج 
الطيارين وإقامة مركز للطائرات يتبعها. ووقع الاختيار على منطقة (يشيل كوى) لإقامة ذلك 
المركزء Lal‏ ممر الطائرات فقد عجزت إدارة المالية عن تحمل نفقات اقامته» واضطر المعنيون 
للاستعانة بالأهالي تحت اسم Ade!‏ وطنیة"» ووجدت تلك الحملة صدى واسعاً في أنحاء البلاد. 
وبادر يومها ناظر الحربية محمود شوكت باشا بدعم الحملة متبرعاً بخمس وعشرين ليرة ذهبية 
ومقدار الربع من راتبه لمدة ستة أشهرء ثم حذا حذوه ضباط الأركان الحربية» واتفقوا على أن 
يطلق اسم (اوردو) أي الجيش على أول طائرة يتم شراؤها. وشارك السلطان محمد رشاد في 
الحملة متبرعاً بألف ليرة ذهبيةء ومطالبا ob‏ يكون اسم الطائرة (عثمانلى) وأن يتم ذلك خلال 
الاحتفال بعيد جلوسه في عام ۱۹۱۲م. وبعد ذلك أحيل أمر جمع التبرعات إلى "جمعية الأسطول 
للاعانة الوطنية". ولم يكن ذلك مقصوراً على العثمانيين وحدهم» بل وجدت حملة التبرع تلك 
صدى بين المسلمين في سائر الأرض. 

وتحقق طيران أولى الطائرات التركية في السابع والعشرين من ابريل عام ۱۹۱۲ ذكرى 
جلوس السلطان محمد رشاد على عرش البلاد. وبعد مضي أسبوع تم ارسال هيئة إلى أورباء 


قامت باستطلاع الأمور في المجال العسكري لدی دولها المختلفة» وقدمت طلبات لشراء سبع 
عشرة طائرة من مودیلات مختلفة ومنطاد ذي محرك. وخرجت آنذاك بعض الانتقادات حول 
خضوع الهيئة لأوربا وعدم الاقدام على (قامة مصنع للطائرات. 

Ul,‏ بدأت Quel‏ البناء لمدرسة الطیران في (یشیل كوي) عام ۱۹۱۲ قامت الدولة باستدعاء 
مدير وخبیرین لها من فرنسا. وکانت مدة الدراسة فيها ثلاثة آشهر يتم الترکیز فيها على 
الطيران» ثم لم تلبث أن دخلتها الدروس النظرية في المحرك وجسم الطائرة بعد ذلك C9)‏ 

وقوبلت حركة الطیران الجوي عند العثمانیین بفرحة غامرة» سواء أكان على مستوی 
الحكومة أم على مستوی الرأي العام. وبینما كانت التطورات تمضي إلى الأمام في مجال 
الطیران الحربي في العالم قام المجري اوسکار Nu eae‏ 
احتل مكانة بارزة في تاريخ خ الطيران الترکي» فقد اقترح على الحكومة العثمانية بصفتة 
الشخصية أن تقيم مصنعاً لصناعة الطاثرات» وقبلت الحكومة كل مقترحاته تقریباء بل إنها 
عقدت معه اتفاقاً لتنفيذ مشروعه؛ غير أن ذلك لم يوضع موضع التنفيذ» وبايعاز من 
الصحافة. ثم بتدخل السفير الفرنسي بوجه خاص تقرر الاستعانة بفرنسا التي قطعت شوطاً 
كبيراً من التقدم في ذلك المجال. 

ویفهم من کل ذلك أن الملاحة Ay gall‏ عند العثمانیین كانت خلال عام 917١م Y‏ تزال 
في طورها البدائي. وتم في عام ۶ ٩۱‏ ۱م تنظیم رحلة جوية بين استانبول والقاهرة سعياً من 
الحكومة jy‏ احة الانطباع السلبي الذي ترکه فشل الطیران التركي آثناء حرب البلقان. وتم 
خلال ذلك نقل جهازه من '!دارة التفتیش على القطعات الفنية والمواقع المستحکمة" إلى "شعبة 
المخابرة والاتصال" (مخابره ومواصله شعبه سی). ولما شاءت الدولة توسیع "مدرسة 
الطیران" اتصلت بفرنساء Ci s y‏ بعض التطورات عندما كان الخبیر الفرنسي (دی غویس 
Í yas (De 65‏ للمدرسة؛ فقد صدرت لاول مرة في الدولة العثمانية لائحة تنظيمية حول 
استخدام المجال الح لا رو الرحلات الجويةء كما تم أتناء ذلك إقرار زي معين 
للعاملين في الطيران. غ غير أن أفكاره (دى غويس) وأعماله زادت من تبعية العثمانيين لفرنسا 
في ذلك المجال. 


Ekmeleddin İhsanoğlu, "Osmanlı Havaciligina Genel Bir Bakış", Çağını - (1°) 
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وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأخذت فرنسا مکانها في معسکر الدول المتحالفة 
ثم سحبت طیاریها وخبراء‌ها من استانبول» ودخلت الدولة العثمانية الحرب بالفعل اضطرت 
مدرسة الطیران للتوقف عن ممارسة نشاطها. وکان الجیش العثماني يملك آنذاك إحدى عشرة 
طائرة لا تصلح للعمل منها الا ست طائرات. وحاول العثمانیون الحصول على احتياجاتهم من 
الطاثرات من ألمانيا حليفتهم. ولم یستطع الطیارون العثمانیون الذين آرسلوا إلى الجبهات 
المختلفة في أواخر عام ۱۹۱۶م أن یحققوا نجاحاً c SS‏ وتوقفت الطاترات عن العمل بسبب 
الاعطاب ونقص قطع الغیار. وفي عام ٥١٩١‏ وصل من ألمانيا اثنتا عشرة طائرة مع عدد 
من الطیارین والفنیین» وتم تعيين اليوزباشي سیرنو مديراً لمدرسة الطیران. وجاء بعد ذلك 
ase‏ من الطائرات الجديدة الا أن حاجة آلمانیا إلى الطیارین جعلتها تسحب من كان بجانب 
العثمانيين منهم» مما جعل الطیران العثماني یفشل في تلك السنة Lad‏ في اثبات وجوده في 
ساحة الحرب» ولم تستطع القوة الجوية أن تستجمع قواها Y]‏ في عام ۱۹۱م. فقد استطاعت 
أن تضم تسعین طاثرة وأحد T ala call‏ وثمانية وخمسین مراقبا جؤياء تم توزیعهم جميعا 
على اثني عشر بلوکا» وهذه البلوکات هي التي استطاعت أن تحرز نجاحات مهمة على 
جبهات الحرب المختلفة. وفي آواخر الحرب تم تشکیل إدارة جديدة عرفت باسم "إدارة التفتیش 
العمومي على القوات الجویة" (قوای هوائیه مفتش عمومیلکی)» وأئیطت بها مهمة الملاحة 
' الجوية العثمانية التي أصبحت منذ ذلك تخضع تماما لإدارة الالمان وسیطرتهم. 

ومع هزيمة الدولة العتمانية في الحرب العالمية الأولى تفرق شمل القوات الجوية 
وجهازها مثلها في ذلك مثل العدید من المؤسسات الأخرى» ووضعت الدول المنتصر: يدها 
على ما كان موجوداً في (یشیل کوی) من طائرات ومعدات. ولما بدأت حركة الکفاح الوطني 
انخرط فیها عدد کبیر من ضباط الطیران» ولکنهم کانوا بغیر طائراتهم. ومع ذلك فقد استطاع 
الطیارون الاتراك أن یقوموا ببعض الطلعات الاستكشافية وعملیات القصف الجوي ولم يتم 
تعزیز القوات الجوية وتدعیمها V]‏ قبيل "الهجوم الکبیر" (بيوك تعرض) بالطائرات التي تم 
شراؤها من فرنسا وایطالیا وألمانیا ابتداءاً من عام ۱۹۲۲م. وأولت حکومة مجلس الأمة 
الکبیر عنایتها بالتعليم الجويء الا أن الانجاز الحقيقي في ذلك المجال لم بحدث الا مع مقدم 
العهد الجمهوري. 

والخلاصة أن الحکومات العثمانية المتعاقبة كانت تتابع عن كف ما يجري من تطورات 
في مجال الملاحة الجوية في دول الغربء الا آنها لم تبذل الجهد اللازم للتفکیر في اقامة 


£Y. 


مصنع للطاثرات. ولم تحظ الملاحة الجوية بالعناية اللازمة Lad‏ اثناء حرب البلقان والحصرب 
العالمية الأولى ثم أثناء حركة الکفاح الوطني. وخضعت الدولة في ذلك للنفوذ الفرنسي أولاء 
ثم لألمانیا في عهد الاتحاد والترقي ". 
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الاب الخامس 
لالم القانونيه ch‏ الد ولد dete]‏ 


الفصل الول 


JS 9 S‏ العام ال طظلم لفانونية 


سوف نتناول في هذا الباب النظم القانونية التي جری تطبیقها في الدولة العثمانية على مدی 
ستة قرون» والتطورات التي طرأت على تلك النظم خلال تلك الحقبة الطويلة من الزمان. ورغم 
ما یظهر للوهلة الأولی عند اطلاق مصطلح 'النظم القانونية العثمانیة" وکأنه نظام قانوني ذو طابع 
خاص في مجموعه يحتوي الأحكام في ABS‏ المجالات الحقوقية فان الأمر لیس كذلك. والذي 
نعنیه هنا من "النظم القانونية عند العثمانیین" هو ما كان يجري تطبیقه من قوانین في آراضي 
الدؤلة Gy pals al‏ ان سا uus‏ امن ad: di‏ لیم هر کم SEA aN cao ws‏ 
عصور تشکل الفقه الاسلامي قبل العنمانیین. غير أن هذه القوانین تضم Laud‏ ظهر من مجموع 
الأوامر والأحکام والفرمانات التي كان یصدرها السلاطین العثمانیون» وهو القسم الذي بدأ يعرف 
فيما بعد بمصطلح مستقل هو "القوانين العُرفية". ونحن من dla‏ سوف نحاول الكشف هنا أولاً 
عن طبيعة العلاقة بين القوانين والأحكام الاسلامية التقليدية (أي أحكام الشريعة) من ge‏ وبين 
تلك الأوامر والأحكام والفرمانات (أي القوانين العرفية) الصادرة عن السلاطين من جهة أخرى. 

ثم يعقب ذلك حديثنا عن طبيعة المحاكم العثمانية وأسلوب عملهاء والمحاكم العادية (أي 
الشر عیة)» والمؤسسات القضائية الأخرى في الدولةء والمذاهب الدينية التي كان يجري تطبيق 
أحكامها في المحاكم العثمانية» ومؤسسة الافتاء» والدور الذي لعبه المفتون في تطبيق الأحكام 
والقوانين. كما تناولنا الأوضاع القانونية والقضائية التي كان عليها غير المسلمين في إطار تلك 
النظم. 

وختمنا حديثنا في هذا الباب بتناول التغيرات والتطورات التي طرأت على النظم القانونية 
العثمانية Tela‏ من القرن التاسع عشرء والمحاكم الجديدة التي أقيمت» والقوانين التي وضعت 
آنذاك. 
Y gl‏ - انقسام النظم القانونية العثمانية إلى: شرعية وغرفية 

لاشك ان مسألة التركيب العام للقانون العثماني في جانبيه الشرعي والعرفي هي اكثر 
المسائل جدلاً بين الباحثين المعنيين بهذا القانون. وقد طرحت في هذا الموضوع اجتهادات 
متباينة» ذهب بعضها إلى أن القانون العثماني إنما هو تطبيق للشريعة الاسلامية بالمعنى التام» 
بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه استفاد بشكل محدود las‏ من الشريعة الاسلامية إلا أنه يشكل 
قانونا أصليا مختلفاً تمام الاختلاف. ولا یرجم الوصول إلى نتائج مختلفة إلى هذا الحد بين 
الباحثين إلى اختلاف المعلومات التي تضمنتها الوثائق التاريخية والقانونية الموجودة» بل يرجع 
في الاكثر إلى اختلاف التفسير. 
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و الحقيقة التي لاجدال فیها أنه ليس هناك نظام قانوني جدید ومبتکر» ظهر مع ظهور الدولة 
العشمانية. فالذین أقاموا تلك الدولة ورثوا إلى جانب العدید من الأشياء رصيداً قانونیاً كان معمو لا 
به في الدول الاسلامية والتركية التي ظهرت حتی ذلك الزمن» ویمثل B1‏ مشتركاً إلى حد كبير. 
al Y]‏ ليس يسيراً أن یعتقد البعض أن هذا الارث الذي أخذه العثمانیون لم يطرأ عليه تغییر قط. 
فعلى امتداد حقبة امتدت ستة قرون أجريت التغييرات اللازمة» ووضیعت الاضافات على ذلك 
الرصيد كلما دعت الحاجة. 

وحتى عقب تلك التغييرات» كان هناك دائما تناظر إلى حد كبير بين القانون العثماني وقوانين 
الدول الاسلامية المعاصرة:؛ أو التي كانت على مسرح التاريخ قبل ذلك. إذاً فلا يجب عندما تذكر 
النظم القانونية العثمانية أن نفهم أنها نظم متميزة بكل أسسها وهيئاتهاء مثل القانون الروماني 
والقانون الانجلوسكسوني» وغير ذلك. 

والقانون في الدولة العثمانية قد تشكل - كما هو الحال في الدول الاسلامية والتركية 
الأخرى - من الشريعة الاسلامية من حيث الأساس. ويرجع ذلك إلى أن الدين الاسلامي ليس 
دين اعتقاد وعبادة وحسب» بل أنه نظام ينتظم ABUS‏ جوانب الحياة» ومنها القانون بالطبع. ولهذا 
السبب فان الشعوب التي اعتنقت الاسلام قبلت معه الشريعة الاسلامية كجزء من الإيمان. وهذه 
الحقيقة الدينية والقانونية تتسحب على العثمانيين أيضا. غير أنهم وهم يطبقون الشريعة الاسلامية 
لم يتوانوا عن القيام بالتعديلات والاضافات التي فرضها العصر. واستفادوا وهم يفعلون ذلك من 
صلاحية التقدير والتنظيم الواسعة التي تعترف بها الشريعة الاسلامية لرئيس الدولة. وهذه 
التتظیمات التي كانت تتم بفرامين السلاطين العثمانيين وأحكامهم المنفردة قد LAS LSE‏ کبیرا 
مع مرور الزمن» فنظر الى شكل ظهورها وجرى تقييمها ككل قائم بذاته» وبدأوا يذكرونها باسم 
مختلف. وأطلق على القوانين والأحكام التي ظهرت باستقلال بعيداً عن تدخل الدولة في العصور 
السالفف وأخذت مكانها في كتب الفقه التقليدية اسم الأحكام الشرعية. أما الأحكام التي ظهرت من 
آوامر وفرمانات السلاطین فقد عُرفت باسم الاحکام العغرفية. وها هو أذن الفقه العثماني الذي 
یتشکل من حيث الاساس من الأحكام الشرعية؛ ثم من القوانين à)‏ التي تشکلت إلى جانب 
الأولى مع مرور الزمن. 

ویصادفنا اصطلاح "القانون الغرفي" لول مرة في المصادر التاريخية. على أيام السلطان 
محمد الفاتح؛ إذ یتحدث مورخ ذلك العهد (طورسون بك) عن وجود القانون العرفي إلى جانب 
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الفقه الشرعي(١).‏ كما نری مصادر آخری تتحدث في تلك الفترة أيضا عن هذا الفصل بين 
الاثنين» فقد أشار حاخام يهودي» عاش في مصر تحت الحكم العثماني» في القرن السادس عشرء 
عن وجود نوعين من القوانين عند العثمانيين» شرعية وعرفیة(). فاذا وضعنا في الاعتبار أن 
آول ضريبة عُرفية وضیخت على أيام العاهل العثماني الأول عثمان الغازي كانت ضريبة 
للسُوق (باج)() فلا نجانب الصواب إذا قلنا إن القانون العُرفي ظهر مع ظهور الدولة. 

ولم تكن القوانين العرفية أمراً انفردت به الدولة العثمانية وحدهاء بل كانت موجودة في دول 
إسلامية أخری» ويرجع ظهورها إلى ما قبل العثمانيين بکثیر. وهناك فرمان ايلخاني يبدو أنه 
كتب في القرن الرابع عشرء يتحدث ye‏ معاقبة المذنبين Ligh‏ لأحكام الشريعة وأحكام الياسا. 
ونرى Uti‏ يحمل تاريخ (a) YOY) AVOA‏ فوق المدرسة المرجانية (مرجانيه مدرسه سى) في 
بغدادء يقول: "ديوان لفصل القضايا الشرعية واليرغوجيه" مما يدل على وجود محكمة كانت تنظر 
في القضايا الشرعية والعرفية (rina‏ إذ تدل كلمة ایرغو" في المغولية على الحكم والياساء وال 
یر غوجی" هو القائم على تطبيق ذلك(ه). ومن المعروف أنه كانت توجد قوانين عُرفية عند دولة 
المماليك؛ وفي الدول الاسلامية في إيران؛ والهندء وان حملت أسماء مختلفة(7). ولعل الأسباب 
التي استوجبت وجود القانون العرفي لدی العثمانيين هي نفسها الأسباب التي فرضت ترتیبات 
مشابهة في الدول الاسلامية الأخرىء حتی وان اختلفت من ناحية الشکل والمحتوی. 

وبعد أن یتحدث طورسون بك عن الفقه الاسلامي يُعَرٌف القانون العُّرفي بقوله:" أن هذا 
التدبیر لم يكن مستمداً من الشريعة الاسلامية, بل انه بتي لاجل نتظیم عالم الظاهر جریا على 
منهج جنگیزخان وعلی طور العقل وحده» ومثلاً اذا اصبح مثل طور جنگیزخان ینسبونه إليه 
فیقولون انها السياسة السلطانية والقوانین الملكيةء وهو الأمر الذي یطلقون عليه اسم العرف في 
زماننا"(7). 
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وعلی ضوء هذا يمكننا تعریف القانون السُرافي بانه القانون الذي يتشكل من أحكام وفرمانات 
السلطان إلى جانب القانون الشرعي. وکان یطلق عليه أسماء مثل "العرف الشاهاني" e ye)‏ 
پادشاهی) و "العرف المُّنيف السلطاني" (عرف مُنیف سلطانی)(۸). ونلاحظ أن الصك الذي هو 
من سجلات المحکمة ینقسم تبعاً لتلك الازدواجية إلى نوعین» شرعي وقانوني(٩).‏ كما نری نفس 
التمییز في قوانين الضرائب العشمانیة؛ فهناك تکالیف شرعية وتکالیف ABS‏ ورسوم © AB‏ 

وعندما يُذكر القانون العرفي لا يجب أن نتصور أنه یعتمد على العادات والتقاليد والأعراف 
LS‏ يوحي به الاسم للوهلة الأولى. صحیح أنهم حینما وضعوا القوانین العغرفية راعوا الشرف 
والعادات والتعاملات الحقوقية على الأقل في بعض المجالات من القانون. ورأی العثمانیون في 
البلاد التي فتحوها أن یترکوا العرف والعادات الحقوقية الموجودة لتسري فترة من الزمنء بدلا 
من الاقدام على تغيير مفاجی للترکیب القانوني القائم» وترك الأهالي الحضریین وجها لوجه مع 
نظام قانوني هم غرباء عليه تمامأء ورأوا أن إدماج تلك البلدان مع القوانین العثمانية تدريجياً هو 
الأكثر جدوى من الناحية العملیة(۰). غير أن الذي حول كل هذه الأسس الحقوقية إلى قوانين 
يجري تطبيقها في المحاكم ليس هو اعتمادها على الأعراف والعادات وإنما اعتمادها على 
فرمانات السلاطين وأوامرهم (۱۱). )13 فالحقوق العرفية هي حقوق قانونية. 
ثانياً- الفقه العرفي والقانون 

يختلف أسلوب الفقه العرفي عن أسلوب الفقه الاسلامي كما لاحظنا من التعريف السابق؛ 
فالمعروف أن الفقه الشرعي يعتمد على الاجتهادات التي خرج بها الفقهاء المجتهدون استناداً إلى 
مصادر التشريع الاسلامي وفي اطار الأسس التي أقرها علم أصول الفقه. ولم يكن للدولة -عدا 
عهد الخلفاء الراشدين- تدخل أو إسهام في عملية صياغة الفقه الاسلامي. 

وصياغة على هذا النحو كانت لها أسباب سياسية وحقوقية ترجع إلى عهد الفقه الاسلامي. 
وكان لهذه المنهج أيضا نتائج هامة من حيث المحتوى والتطبيق. اما الحقوق العرفية فلم تتشكل 
نتيجة للاجتهاد العلمي من الفقهاء وإنما من خلال الأحكام التي يضعها السلاطين. ولم يكن وضع 
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القوانین مقصوراً على العثمانیین وحدهم؛ بل تصادفنا تطبیقات مشابهة في الدول الاسلامية في 
العراق وایران والهند التي كانت تسودها التقالید السياسية والادارية لدی المغول/ الأتراك. 
والامثلة على ذلك "قانون جنگیز" (جنگیز یاساسی)؛ وتوزوکات تیمور"؛ وقوانین حسن الطویل 
وعلاء الدولة بك و قانون العقوبات" (جزا قانوننامه سی) الذي قبله عالمگیر(۱۷). فقانون 
العقوبات هذا الذي قبله عالمگیر (۱۷۰۷-۱۵۸م) مع أنه تدوين جری في age‏ متأخر وتم قبوله 
في منطقة بعيدة مثل الهند الا أنه يلفت النظر في تواكب ظهوره مع ظهور القانوننامات 
العثمانیة(۱۳). وهذا الوضع يجعلنا نفكر في تأثير القوانين والأعراف التي كانت موجودة عند 
الأتراك والمغول قبل الإسلام. 

وكان للديوان الهمايوني الذي يتشكل من رجال الدولة الذين اكتسبوا الخبرة سنوات طويلة 
في أعلى وظانفهاء وللنشانجية بوجه Gals‏ وهم المسئولون عن القانون العرفي دور مهم في 
إعداد القوانين العرفية في الدولة العثمانية. وكان للمناقشات التي تجري فيه ونتائج أعمال 
النشانجية أن تشكلت الأسس الحقوقية» وتحولت مع تصديق السلاطين عليها إلى قوانين دخلت 
حيز التنفيذ. وكانت فترات سريان القوانين التي يضعها سلطان محددة من حيث الأساس بحياتهء 
ولهذا السبب كان یستلزم الأمر Latha‏ تجديد القوانين والامتيازات المراد بقاؤها في حيز التنفيذ عند 
وصول سلطان جدید إلى الحکم(۱4). 

والمعروف أن القوانین العرفية لم توضع دفعة واحدة» بل حدث ذلك بالتدرج خلال مرحلة 
طويلةء وتبعاً للحاجة. وفي أثناء ذلك الوضع اتجهت الدولة-ولا سیما في مجال قانون الأراضي 
والضرانب- إلى أن تأخذ في الاعتبار الأعراف والتقاليد السائدة في كل منطقة» فأعدت قوانین 
مستقلة لكل لواء (سنجق)» تتفق وظروفه؛ Yas‏ من قانون واحد يطبق على كافة أنحاء الدولةء شم 
أدرجت تلك القوانين في صدور دفاتر التحرير (طاپو) الخاصة بتلك المنطقة(10). كما أن هذه 
الأسس التي تشكلت على مدى الزمن دُوّنت على شكل قوانين عامة خلال فترات حكم السلاطين 
المختلفة. وتدوين الأسس القانونية من قبل الحكام ووضنعها في شكل 'قانوننامه" عامة عملية 
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ظهرت لاول مرة - على ما يبدو - في age‏ العثمانيين(1). وهناك من ناحية آخری سس 
قانونية في موضوعات بعینها كانت محلا لعملیات تدوین خاصة»ء مثل: قانوننامة عبد الرحمن 
باشا التوقيعي» وقانوننامة علي جاوش الصوفيوي» وكتاب قوانین آل عنمان در خلاصسهء 
مضامین دفتر دیوان" الذي وضعه عيني علي افندي» وکتاب "تلخیص البیان في قوانین آل عنمان" 
الذي وضعه هزار فن حسین افندي. وهذه القانوننامات التي ظهرت اما بشکل رسمي ولما بشکل 
خاص قد لعبت دورا هاما في التطبیق الثابت للقوانین العثمانية. وقد يستغرب البعض لأول ila,‏ 
وجود مدونات خاصة كانت لها دور ايجابي في عمل القانون العثماني» ولکننا )13 وضعنا في 
الاعتبار أن هذه المدونات إنما جمَعت القوانین الصادرة الرسمية في آشکال مختلفة حول موضوع 
معين لرأينا آنها لا تختلف کثیرا عن النسخ الرسمية وأنها ساعدت القضاة في تطبیق الأحكام. 
والواقع أنه لم يكن هناك مصدر رسمي [مدون] يمكن الرجوع إليه في مجال القضاء الشرعي 
كما سنری Lad‏ بعد. وکان القضاة یصدرون أحکامهم استنادا على الکتب المعتبرة في المذهب 
الحنفي. ویمکننا القول في هذه النقطة أن هناك توازياً بين الأحكام الشرعية والقوانین العرفية. 
ولکن يصعب الیوم الدفاع عن الرأي القائل بان القانوننامات كلها أو آغلبها كان محصلة لجهود 
خاصة(۱۷). فالمعروف في age‏ السلطان الفاتح والسلطان بايزيد الثاني والسلطان سلیم الأول 
والسلطان سلیمان القانوني أن هناك قانوننامات رسمية جری تدوینها. والمطلع على مقدمة 
قانوننامة التشکیلات" (تشکیلات قانوننامه سی) التي وضعها ليث زاده في عهد السلطان الفاتح 
يرى أن صاحبها نظمها وأنشأها تنفیذا لفرمان جلیل" من السلطان نفسه ونفهم الصفة الرسمية 
في القانوننامة من العنوان الذي ela‏ على شکل "صورة الخط الهمايوني"(۱۸). ونری أيضا في أحد 
الکتب المعروفة باسم "عدالت نامه" يرجع إلى القرن السادس عشر أن القانوننامة التي وضیعت 
من 33 السلطان سلیمان القانوني أرسلت إلى المحاکم في AS‏ المدن؛ وأن القضاة کانوا بقومون 
بتطبیقها(۱۹). وفي حکم جاء في مقدمة قانوننامة محفوظة في مكتبة مانیسا الأهلية آشیر فيه إلى 


inalcik, ذکر أن أول حاکم مسلم نشر أول قانوننامة دونت على هذا الشکل هو السلطان محمد الفاتح أنظر:‎ - (7) 
"Kanunnáme", s. 563. 
Barkan, "Kanunnáme", s. 187-189. یدافع عمر لطفي برقان بحماسة عن هذا الرايء أنظر:‎ - ('%) 
"Kanunname-i Âl-i Osman", TOEM, sy. 13-15 eki (1329-1330) s. 9-10; Ahmet Akgündüz, آنطر:‎ - ('^) 
Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuk? Tahlilleri, istanbul 1990 c. I, s. 316-317. 
أنظر:‎ .)٥٩٣١ نوفمبر‎ VEE) ۱۰۰۶ کتاب العدالة" هذا مزرخ في أول ربیع الثاني‎ - (7) 
Cengiz Uluçay, XVII. Asirda Saruhan'da Eskiyalik, istanbul 1941, s. 163 vd; Halil İnalcık, 
"Adaletnàmeler", 8770, c. ll, sy. 3-4, s. 104 vd. 
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أن القانوننامة آرسلت إلى الولايات المختلفة في الأناضول بناء على طلب القضاة الذين یریدون 
التعرف على أحکامها(۲۰). ویدلنا ذلك على أن القانوننامات cai gh‏ بصفة رسمية جنباً إلى جنب مع 
المدونات الخاصة في الدولة العثمانيةء وأن هذا الأسلوب كان منتشرا. وعدا ذلك فقد Lila‏ 
النسخ الرسمية من قانوننامات عهد بایزید الثاني وعهد سلیمان القانوني(۲۱). 

Ul‏ في مسألة وضع السلاطین للقوانین والسبب الذي دعا لجمعها في شكل قانوننامات عامة 
فیمکننا القول إن السبب الرتيسي هو الحيلولة دون قيام المسئولین العسکریین والاداريين 
المعروفین باسم أهل العُرف al)‏ عُرف) بتوقیع العقوبات اعتباطياً على الناس؛ وفرض 
الضرائب بشکل عشوائي» وجمع الغرامات وغیرها من التصرفات المشابهة. أي لكفالة سيادة 
القانون. ومما بلفت النظر في حاشية احدی القانوننامات هو الاشارة إلى أن الهدف منها هو انقاذ 
الناس من تعسف الاداریین(). كما نری في نصوص القانوننامات المختلفة اصرارها على الأمر 
بان یتوخی القضاة وأهل العرف عدم مخالفة القانون(۲۳). فقد جاء في قانون لواء ملاطية المور خ 
في ٤٤٤٩‏ هه (alot)‏ عبارة: "وعلی أهل العرف أن یتجنبوا تجاوز هذا القانون من بعد. وینص 
نفس التشریع على ضرورة الرجوع إلى القانون في موضوع الغرامات المالية المقرر تحصیلها 
من المذنبین» وعدم تجاوز المقادیر المحددة فیه(:۲). وهناك حکم يشبه ذلك في قانوننامة (بوز 
اولوس). وفي قانوننامة ol gl‏ حلب المورخة في YA‏ ه- (a oV.)‏ نراها تأمر بالرجوع إلى 
القوانین العثمانية في موضوع ail yall‏ المقترفة» وعدم الاقدام على تحصیل غرامة نقدية ممن 
يحكم علیهم بالاعدام مقابلاً لذلك العقاب(۲۰). LS‏ حرصت الدولة على الاعلان عن ذلك للأهالي 
ضماناً لسيادة القانون؛ وأتاحت انتقال صور من القانوننامات للأهالي مقابل ثمن محدد(۲5). 


Tuncer Gökçe, "Osmanlı kanunnameleri ve bir : تخسر‎ - )'١( 
kanunname sureti hakkında", 7AD, c. V (1990), s. 217-218. 
Heyd, Criminal Law, s. 172-174; a.mlf, "Kanun ve Seriat", نظر:‎ - (°°) 
s. 636; Halil İnalcık, "Mahkama", 5/2, c. IV, s. 5. 
Heyd, "Kanun ve Şeriat", 5. 635. أنظر:‎ - (") 
Ó.L.Barkan, XV ve XVI. Asirtarda Osmanlı imparatorlugunda Zirai Ekonominin : أنظر‎ -("") 
Hukukf ve Mali Esasları, Kanunlar, istanbul 1943, s. 114, md. 17. 
Barkan, Kanunlar, s. 117, md. 13. : ji - )*( 
Barkan, Kanunlar, s. 143, md. 15, s. 207, md. 8. : je - (°°) 
بايزيد الثاني حول‎ age عن حکم احدی القانوننامات التي ترجم الى‎ (Akgündüz, c. II, s.53.) : وأنظر‎ 
"القضاة الذين لا یعملون بموجب القانون وضرورة منعهم وعرض من لا یمتتعون على جناب السلطان".‎ 
Heyd, "Kanun ve Seriat", s. 635; a.mif., Criminal Law, s. 176-177; آنظر:‎ - ("") 
Halil İnalcık, "Kanun", &/7,c. IV, s. 561. 


وتصادفنا مثل هذه الأحكام في القانوننامات بين الحین والآخر. ونری القانوننامة المذکورة في 
"کتاب السیاسة" (سیاست نامه) الذي أرسله السلطان سلیم الأول إلى الأمير سلیمان (السلطان فيا 
بعد) الموجود في مانیسا تأمر باعلان الأهالي بالقانوننامة عن طريق المنادین وتعرفهم بذلك(۲۷). 
وهناك قانوننامة آخری طلب فیها اعلان الاهالي في بغداد بها(۲۸). كما تصادفنا Lad‏ مرف 
برسائل العدالة (عدالت نامه) أيضا أحكام مشابهة(٩۲).‏ ولا یستطیع أحد أن ينكر آثر کل ذلك في 
دعم سيادة القانون في الدولة العشمانية. 

وعلی الرغم من استفرار النقالید في وضع القانوننامات في الدولة العثمانية الا أن ذلك لم 
يتحول حتی age‏ "التنظيمات الخیریة" إلى حركة تشريعية تستوعب ARS‏ القوانین أو حركة تدوین 
لها. وهذا الوضع یمکن تبريره بقابلية القانون العرفي للتغير المستمر تبعاً لكل سلطان, وللظروف 
التشريعية والاجتماعية الطارئة؛ وربما یعود أيضا إلى أنه لم تكن هناك dale‏ عاجلة لعملية تقنين 
شاملة من هذا النوع بسبب القیام بعملیات تدوين جزئية بين الحين والاخر. كما یمکننا القول إن 
عدم ظهور حقوقیین بالقدر الكافي يمكنهم ان یلعبوا دور من الدرجة الأولی في تحقیق حركة 
تدوین کهذه بعد القرن الخامس عشر كان هو السبب وراء ذلك. 

ثالثاً- آسباب ظهور الحقوق العُرفية 

يرتبط ظهور القوانین العرفية جنباً إلى جنب مع أحكام الشريعة الاسلامية في الدولة العثمانية 
بالشکل الذي أخذته أحكام الشريعة وبالظروف السياسية والادارية والقانونية التي عاشتها الدولة 
العتمانية. 

والجدیر بالذکر أن الأمويين حولوا الخلافة بعد الخلفاء الراشدین إلى السلطنة. ومن ثم خلقوا 
حالة فعلية (de facto)‏ في مجال القانون العام والدستوري بوجه خاصء وقضوا إلى حد بعید 
على فرصة الفقهاء المسلمین في ممارسة الاجتهاد العلمي في هذا المجال. وهؤلاء آیضا قد حولوا 
المسائل الفقهية إلى المجالات الأخرى التي لها حظ من التطبیق. فکان من نتيجة ذلك أن تطور 
القانون الشرعي اکثر في بعض مجالات القانون الخاص والقانون العام» بینما لم يبلغ نفس 
المستوی في مجالات آخری مثل النظم الاساسية للدولة وترکیبها الاداري. ویمکننا أن نشهد هذا 
)""( - آنظر Enver Ziya Karal, "Yavuz Sultan Selim'in oğlu şehzade Süleyman'a Manisa sancağını:‏ 


idare etmesi için gönderdiği siyasetname", Belleten, sy. 21-22 (1942), s. 38. 
Halil İnalcık, "Suleiman the lawgiver and Ottoman law", AO, c./, (1969), s. 135. : آنظر‎ - (`^) 


ونری عند الایلخانیین والمماليك تطبیقات مشابهة لذلك (آنظر: ص .)٥٣۳٣-٥٣١‏ 
)7( - أنظر مثلا: .111,117 ,108 İnalcık, "Adáletnàmeler", s.‏ 


الوضع في کتب الفقه التقليدية» إذ تحتوي آقساما واسعة عن أحكام الزواج والطلاق والمیراث 
والمعاملات الشرعية المختلفة والضرائب الشرعية كالزكاة والعشر» وفي موضوع اقامة ia]‏ 
والقصاص بینما لم تقدم تلك الکتب الا معلومات محدودة حول التنظیم السياسي و الاداري A1 gall‏ 
وطريقة عمله. ولعل العامل المؤثر وراء ذلك هو وجود الأوامر والمبادی العامة في شکل 
توصیات أكثر من کونها آسسا ملزمة لها تفرعاتها في الکتاب والسنة. كما یمکننا القول إن رجال 
الدولة الذين يرون أنفسهم الأكثر صلاحية في تنظیم هذا المجال» بما لهم من تجارب وخبرات 
سياسية وإداريةء لم یمیلوا إلى الحلول المقدمة من الفقهاء» والتي قد تحد من تحرکهم أو نبقی 
كثيراً على المستوی النظريء ولعلهم لهذا السبب ایضا لم برغبوا في ادخال الفقهاء في هذا 
المجال. ومن ناحية أخرى فان العثمانيين ورتوا التقاليد الغنية السائدة في اقامة Al gall‏ ونظم الحكم 
من الدول التركية التي سبقتهم؛ وهو الأمر الذي لعب دورا إلى حد معين في تشكل حقوق العامة. 
وكل هذه العوامل التي عددناها هي التي أدت إلى أن يجري تنظيم هذا المجال عن طريق قواعد 
القانون الغرفي التي يمتلك السلطان الحاكم الكلمة فيها بشكل مباشر. وقد استفاد العثمانيون الى 
حد بعيد - وهم يقومون بذلك- من الارث السياسي والاداري الذي خلفه السلاجقة والايلخانيون 
والعباسيون. 

والمعروف أن الفقهاء خلال مراحل وضع أحكام الشريعة الاسلامية بذلوا جهوداً علمية 
ضخمة ولاسيما أهل الري الذين صاغوا المسائل الفرضيةء ثم وضعوا الحلول المناسبة لها؛ وهو 
الأمر الذي أثرى الشريعة الاسلامية. وكان من نتيجة ذلك أن انقطعت الحاجة لاجتهادات جديدة 
. خلال مدة معينة. وسواء في هذه الواقعة الحقوقية أو في المراحل التي تلتها فان عدم ظهور فقهاء 
كبار كما كان في السابق قد اسفر عن قناعة بانعدام الحاجة والامكانيات لاجتهادات جديدةء وذاع 
القول بان باب الاجتهاد قد أغلق مع انه لم ينقطع قط. وهذا الأمر قد أدى إلى حالة ركود واضحة 
في مجال التشريع الاسلامي» ورأينا خلال تلك الفترات التي مست الحاجة فيها إلى اجتهادات 
جديدة أن الفقهاء ابتعدوا عن هذا الأمر وأحجموا عن الاقبال على خوضه. فكان من نتيجة ذلك 
أن بدأ يظهر نوع من الحقوق يعتمد على العادات والتقاليد العرفية» أو على الأوامر والاحكام التي 
يصدرها رجال الدولة بقصد سد هذا الفراغ» واضعين في الاعتبار المصلحة السياسية والادارية 
للبلاد(."). 


N. J. Coulson, A History of /slamic Law, Edinburg 1978, 5.5. : Æi- (^) 
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وکان للظروف المالية والسكرية والادارية التي عاشتها الدولة العثمانية أن فرضت عليها 
القیام بوضع التتظیمات القانونية المناسبة لتلك الظروف. فقد كانت هناك على سبیل المثال 
ضرائب شرعية» عُرفت باسم "التکالیف الشرعیة" كالزكاة والعشر والخراج والجزية فلما لم تف 
تلك الضرائب باحتیاجات الدولة اضطرت لفرض ضرائب عرفية (تکالیف (A à je‏ جديدة تحت 
آسماء مختلفة. کذلك فان توزیع الأراضي الزراعية على المزارعین بالشکل الذي بودي إلى 
توحید الوعاء الضريبي أو دعم عملية تحصیل الضرائب مما يمهد السبیل لظهور ملاك آراضي 
آقویاء ویحول دون تفتيت الملكية الزراعيةء وکذلك الحاجة إلى ضمان انتقال تلك الاراضي إلى 
الأجيال المتعاقبة بنفس الشکل مع مرور الأيام كانت من الأمور التي فرضت على الدولة ان 
تحتفظ بملكية تلك الأراضي لتصبح أراضي ميرية» وتترك لأصحابها حق الانتفاع بها chii‏ 
وتضع لذلك نظاماً بحيث تتم عملية انتقال هذه الأراضي إلى الآخرين (فراغ) وإلى الورثة تحقيقا 
للأهداف المنشودة. وكانت الدولة مع اتساع رقعتها الجغرافية تواجه صعوبات بين الحين والآخر 
لتأمين الهدوء والاستقرار في أراضيهاء واضطرها الأمر GY‏ تطبق نظام العقوبات الشاقةء فلما 
بدات تتعرض للأزمات المالية اضطرت أثناء ذلك لأن تجعل نظام الغرامات المالية موجهاً 
للخدمة على سفن الأسطول الحربي والتجديف فيها عندما مست الحاجة لهؤلاء الأشخاصء ولم 
تتردد الدولة عن القيام بوضع هذه النظم المناسبة لاحتياجاتها. 

وكون الشريعة الاسلامية اعترفت لحاكم الدولة بحق النظر والرأي الى حدماء ولاسيما في 
المجالات التي لم يجر تنظيمها بشكل مفصل في الکتاب والسنة قد مهد ذلك السبيل لأن يقوم 
السلاطين العثمانيون على مدى قرون عدة بوضع تنظيمات معينة» ولاسيما في مجال القانون 
الجزائي والقانون المالي. والمعروف أن الشريعة الاسلامية تركت لحاكم الدولة مهمة تنظيم باب 
واسع من العقوبات المعروفة باسم عقوبات التعزير والتوبیخ» على عكس عقوبات اقامة الحد 
والقصاص. فحاكم الدولة هو الذي يقرر في اطار اسس معينة أي الأفعال يُعد جرماء وما هو 
العقاب المناسب لها. وكذلك فان حاكم الدولة هو صاحب الرأي في فرض ضرائب جديدة لا 
تدخل في نطاق الضرائب الشرعية.ومن هنا استخدم السلاطين العثمانیون بشكل منظم 
الصلاحيات المخولة لهم في كلا المجالين. ويدلنا على ذلك أن قسماً Lage‏ من القانوننامات 
العثمانية قد توزع بين التنظيمات الجزائية والمالية. وهذه القانوننامات قد نظر إليها في إطار 
القانون العُرفي على أنها أشكال من التكوين ظهرت مع إرادات السلاطين وفرماناتهم. 


رابعاً- العلاقة بين الحقوق الشرعية والحقوق العرفية 

إذا وضعنا في الاعتبار أن الدولة العثمانية كانت تعتمد -من حیث الأساس- على أحكام 
الشريعة الاسلامية. وأن القانون العرفي ظهر مع تعاقب السنین نتيجة لمجموعة من الظروف 
السياسية و القضائية والادارية التي آشرنا Leal‏ سالفاً فلا بد بانهم بذلوا عنايتهم لعدم تضارب هذا 
القانون مع أحكام الشرع كشكل من أشكال التنظيم المعقولة» والا دی ذلك إلى التناقض 
والازدواجية في الحياة القضائية. ولهذا السبب فان القانون الشرعي والقانون العرفي ليسا كيانين 
منفصلين متناقضين أحدهما للآخرء بل إنهما سارا في إطار معين من الأنسجام. والأهم من ذلك 
أن القانون العرفي لم يظهر بدعوی ابطال أو تغيير بعض أحكام القانون الشرعي» بل على 
العكس فان الغرض منه هو وضع أحكام في اطار الصلاحية التي أباحها القانون الشرعي» أو في 
المجالات التي لم يتعرض لها هذا القانون بالتنظيم. 

وقد عني السلاطين العثمانيون عناية خاصة بعدم سن قوانين في المجالات التي وضعت 
الشريعة حكماً فيهاء وحرصوا وهم يفعلون ذلك في المجالات الأخرى على عدم تعارض أحكامهم 
مؤسس الدولة العثمانية أثناء فرض أول ضريبة عرفية وهي ضريبة السوق (باج) اعترض على 
فرضهاء بدعوى أنها ليست من أوامر call‏ ولم يقبل بذلك إلا بعد أن اقتنع بانها لا تخالف الأسس 
والمبادئ الشرعية القانمة(۳۱). وهناك بعض الروايات التاريخية حول أن شيخ الاسلام كان يتأكد 
من تطابق القانوننامات مع أحكام الشریعة(۳۷)» وهي - على الرغم من رفض بعض الباحثين 
لها(٣۳)‏ - ليست خارجة عن الاحتمال تماما. فالمعروف أن قانوننامة الأراضي (أراضى قانوننامه 
سی) على الرغم من آنها أعدت في فترة متأخرة عن ذلك بکثیر جری ارسالها مرة إلى شيخ 
الاسلام حتی یدققها قبل أن تقترن بالارادة السلطانية. ويتبين من مضبطة الهيئة التي أعدت 
القانوننامة أنها أعدتها 'بالتشاور مع مقام مشيخة الاسلام وتطبیقاً للمقتضیات الشرعیة"؛ بل ویتبین 


)'"( - أنظر: .19-20 Âşıkpaşazâde, s.‏ 
)7( ياتي هامر على رأس القائلین بهذه الرواية Barkan, "Kanunnadme”, s. 190: ji)‏ ). ویذهب دوسون هو الآخر إلى أن 
الوزراء كانوا عند ممارسة اعمالهم الرسمية يرجعون Y Ji‏ إلى شيخ الاسلام» فاذا حصلوا على الفتوى اللازمة شرعوا في تنفيذ 
تلك الاعمال أنظر: 261 -D'Ohsson, Tableau Général de L Empire Ottoman, Paris 1787, c. ||, s.‏ 
ویری جب وبوون من الباحئین المعاصرین نفس الرأي أنظر : 
H.A. R. Gibb - Harold Bowen, /s/amic Society and the West, London 1969, c. il, s. 85.‏ 


Barkan, "Kanunname", s. 192; a.mlf., "Türkiye'de din ve devlet işlerinin tarihsel gelişimi", انظر:‎ - ("") 
Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Semineri, Ankara 1975, s. 54; Heyd, Criminal Law, s. 174. 
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من مضبطة "مجلس التتظیمات" آنهم لم یکتفوا بذلك فأرسلوها إلى شيخ الاسلام لتدقیقها. 'ولما 
اقتضی الأمر التوفیق بين أحكام" "قانوننامة الاراضي" وأحکام الشرع والتوفیق بين كافة تعبیراتها 
وبين المصطلحات الشرعية لزم في أول الأمر عرضها على شيخ الاسلام فارسلت للعرض علیه. 
وبعد اطلاعه علیها کتب مذكرة تحتوي بعض al gall‏ التي رأى من المناسب اضافتهاء ثم أعاد 
القانوننامة ومعها المذكرةء فأذرج ما جاء في المذكرة بالقانوننامة...(:۳) ". وهذا النهج هو نفسه 
الذي اتبع في "مجلة الاحکام العدلیة"؛ إذ تتحدث المضبطة التي نظمتها "جمعية المجلة" عن آنهم 
بعد إعداد مقدمة المجلة والکتاب الأول آرسلوا نسخة منهما إلى شيخ الاسلام» وعلی ضوء 
"الاخطارات" التي وضعها قاموا باجراء التعدیلات اللازمة(۳۰). وحتی ولو قيل إن "المجلة" قانون 
جری إعداده في مجال الشريعة الاسلاميةء وان إرساله إلى شيخ الاسلام يُعد منهجاً عادياً فمن 
العسير ايضاح اسلوب هذا الاجراء بالنسبة لقانوننامة الأراضي التي تعتبر تنظيماً في مجال 
القانون العرفي تماما. وهذا الأسلوب يدفع إلى التفكير في وجود تقليد على هذا النحو في العهود 
الأولى من أجل القانون العرفي. 

وحتى لو انعدم وجود منهج ثابت في هذا الاتجاه فان هناك أمثلة تدفعنا إلى الاعتقاد أنهم 
كانوا آثناء وضع المعايير في القانون العرفي يراعون توافقها مع الشريعة الاسلامية. إذ نلاحظ 
في العديد من الفتاوى المحفوظة في ارشيف سراي طوب قابی» وفي أرشيف رئاسة الوزراء 
العثماني والتي يُحتمل أنها طلبت من قِبَل السلطان أو من قِيَل الصدر الاعظم(:۳) كان يراد 
فيها التعرف على المبادئ الشرعية التي يمكن تطبيقها على المشاكل القضائیة(۳۷). ونرى من 
ناحية Gal‏ في قانون لواء حلب المؤرخ في (a) TY) BAVA‏ أنهم حصلوا على الفتوى من 
(دده خليفه) مدرس مدرسة خسرو باشا في حلب لأجل حل مشكلة الاختلاف في ضريبة العُثئر 
على أراضي الأوقاف والأراضي الملك في حلب» ثم صدر الفرمان السلطاني على ضوء 
ذلك(۳۸). ويدلنا هذا المثال على أنهم كانوا يعتمدون على الفتاوى عند إعداد القوانین. كما أن 
هناك فرمانات سلطانية تؤكد على ضرورة أخذ رأي شيخ الاسلام في بعض المسائل 


Karakoç Serkiz, Tahsiyeli Kavanin istanbul 1341/1343, c.l, s. 175-176: أنظر المضبطتين في‎ -("') 

)77( - أنظر: مجلة الأحكام العدليةء ص ۸. 

)7( - ويرى هيد أيضاً أن الفتاوى في سراي طوب قابي كان يطلبها السلطان أو الصدر الأعظم (أنظر :.5 "Kanun ve Şeriat",‏ 
646(« وليس هناك سبب يمنع وجود نفس الحالة في الفتاوى المحفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء العثماني. 

TSA, E. 10751, 12079; BOA, HH, nr.17438. A أنظر مثلاً:‎ - (۳) 

Barkan, Kanunlar, s. 209. : آنظر‎ - (°) 


القضائیة(۳۹). وتصادفنا أيضا أمثلة آخری على الاعتداد el Jo‏ مشایخ الاسلام(۰؛). ویدلنا كل هذا 
على أن السلاطین العثمانيين کانوا حریصین الى حدما على التوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. 

وکان النشانجي [أو التوقيعي] الذي يلعب دورا مهما في وضع معاییر القانون العرفي ویطلق 
عليه -لهذا السبب- اسم "مفتی القانون" (مفتیء قانون) يجري اختیاره لهذه الوظيفة دائما من بين 
العلماء الذين درسوا في المدارس [المعاهد الدينية]؛ وتعلموا أحكام الشريعة الاسلامية» كما كان 
الدیوان الهمايوني يضم عضوین هامین یمثلان أحكام الشريعة» ویلعبان دورا Lage‏ في صياغة 
أحكام القانون العرفي» وهما قاضي عسکر الروملي وقاضي عسکر الأناضولء مما Lily‏ على 
آنهم کانوا یراعون عند إعداد القانون العرفي أن یتوافق مع أحكام الشرع. ویجب Linke‏ ألا ننسی 
إلى جانب آدوار النشانجي وقاضيي السکر في الدیوان الهمايوني أنه كانت هناك أيضا آدوار 
مهمة في موضوع التوفیق بين أسس القانون العرفي و أحکام الشريعةء یقوم بها شيخ الاسلام 
والقضاة والمفتون الذين يُعرفون جميعاً باسم "أهل الشرع". وکان مشايخ الاسلام بوجه خاص 
یعترضون بين الحين والآخر على الأحكام والقوانین التي يُصندرها السلاطین مخالفة للشرع» 
ule y‏ سبیل المثال فقد اعترض شيخ الاسلام ابو السعود افندي صراحة على قبول شهادة غير 
المسلم (المستآمن) الذي لیس من رعايا الدولة العثمانية مع ظهور الامتیازات الأجنبية وقال 
یومها: " لا آمر للسلطان فيما یخالف الشر ع(4۱). وهذه الاعتراضات وان لم تحدث في الحال فقد 
كان لها أثرها خلال فترة معينة» وأدت إلى تغيير Gail gill‏ والاحکام المخالفة للشر ع(۲؛). والواقع 
أن تطبیق القانونین الشرعي والعرفي كانت تتولاه مراجع قضائية واحدة في الدولة العشمانیق 
وبتعبیر آخر لم نکن هناك محاکم خاصة للقانون العرفي» إذ تتولاه المحاکم الشرعية» وهو الأمر 
الذي لعب دوراً ايجابياً في العمل بكلا القانونین في إطار معين من الوحدغر۳؛). 


)7( - يشير "لتلخیص" المؤرخ في ۱۲۲۶ (۱۸۰۹م) بخصوص الهاربين المطلوب اعدامهم وتصديق السلطان على 
ذلك إلى ضرورة الحصول على فتوى قبل صدور فرمان السلطان مع خطه الهمايوني؛ ويقول: ... من المناسب 
أن يكون الفرمان ida‏ للفتوی» ولا يتناقض معهاء وعلى الرئيس آفندي [أي رئيس الكتاب] أن يذهب [إلى 
المفتي] للاستعلام" (أرشيف رئاسة الوزراء 16763 (HH, nr.‏ 

)'*( - هناك أمثلة حول الحصول على gly‏ شيخ الاسلام بين الحين والآخر Lad‏ يتعلق بالامتیازات أنظرها في: 
(Halil İnalcık, "imtiyazat" £7, c. III, s. 1179)‏ 

Heyd, Criminal Law, s. 191-192. أنظر:‎ - (^) 

Heyd, Criminal Law, s. 148. أنظر:‎ - (*) 

Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Dogusu, (trc. Metin Kıratlı), Ankara 1970 s. 13. : آنظر‎ - (*) 


ونشهد هذه الوحدة بين القانون الشرعي والقانون العرفي عند ذکرهما Laa‏ باستمرار Lad‏ 
یوجد بين GY) Coal‏ من القانوننامات والفرمانات السلطانية والأحكام التي ترجع إلى القرن 
السادس عشر. ونری قانون لواء اگریبوز المؤرخ في ۹۷۷ه )21018( يحمل عنوان: 'في 
شرح Glas‏ آنواع الأحداث والبدع المستجدة التي جرى رفعها ودفعها في لواء اگریبوز لأنها 
تخالف وتغاير الشرع aa sill‏ والقانون القدیم'(؛؛). ويتحدث نفس القانون عن عملية فرض 
الضر ائب في اللواء المذکور» مؤكداً على 'رعاية الشرع الشریف والقانون المنیف"(0؛). وفي 
قانون لواء سريم المورخ في ٥١٩‏ ھ (aoto)‏ نری حکما بعدم تدخل asi‏ 'خلافاً للشر ع 
الشریف ومغايرا للقانون المنیف" في آمور الأشخاص الذين یتصرفون على الجفالك بمقتضی 
الشر ع والقانون"("4). ویتکرر الأمر نفسه في قانون لواء یکی ايل المؤرخ في «(eo AY) ۸۹٩۱‏ 
3 يحظر الاقدام على الأمور التي 'تخالف الشرع وتغایر القانون" فيما بتعلق بطائفة الأتراك 
الیوروك الرحل(4۷). وهناك حکم موجه إلى قضاة ميلان وگول يحمل تاريخ العاشر من ربیع 
الأول ٢١۷٩‏ ھه (۱۰ دیسمبر ۱۹۵۹م) يأمر بالفصل في احدی دعاوی الاعتداء على الاراضي 
بالشر ع والقانون"(۰)4۸ وهناك فرمان سلطاني مزرخ في أواخر شعبان ۹6۳ه- (eT ET)‏ يأمر 
عند إعادة النظر في دعوی صدر الحکم بشأنها 'بمقتضى الشرع والقانون" أن لا یقع آمر CELA‏ 
الشر ع القویم ویغایر القانون القدیم"(٩4).‏ 

ونری آیضا في قوانین النظم الخاصة بالقرن السابع عشر أن القانون الشرعي والقانون 
العرفي يترادفان دائما. فقد شهدنا ذلك في مواضع مختلفة من قانوننامة عبد الرحمن باشا 
التوقيعي» فهي Late‏ تتحدث عن صلاحیات الوزیر الأعظم تقول إنه یستمع إلى كافة القضایا 
الشر عية والعرفية» وهو نفسه الوکیل المطلق عن جناب السلطان في تنفیذها" وتتحدث عن رؤية 
الوزير الأعظم في الدیوان الهمايوني 'لمصالح عباد الله بمقتضی الشرع الشریف والقانون"» وعن 
قيامه بالعمل نفسه في دواوین العصر (ایکندی دیوانی)» وعن قيامه في ديواني الأربعاء والجمعة 


9( - آنظر : .341 Barkan, Kanunlar, s.‏ 
)°°( - آنظر : .342 Barkan, Kanunlar, s.‏ 
Barkan, Kanunlar, s. 309, md. 15 : ji - (^)‏ 
هناك حکم مشابه في قانون لواء بوجیغا POJEGA‏ آنظره ص ٥٠٣‏ مادة ۱۰ 
Barkan, Kanunlar, s. 84, md. 26. : ail - )*(‏ 
)^7( - أنظر آرشیف رتاسة الوزراء العثماني» دفتر المهمة CY‏ ص ۲۱۹ 


(**) - نفسه» تصنیف علي أميري» قانوني» oY‏ 


EA 


'بالفصل في الخصومات» وفض النزاعات بمقتضی الشرع والقانون"» وتتحدث القانوننامة عن 
الوزراء الآخرين في الدیوان الهمايوني عندما یتوجهون إلى مکان وفي الطریق 'يستمعون إلى 
دعاوی الناس ويُصندرون الاوامر لرفع الظلم عنهم بمقتضی الشرع والقانون"(۰۰). ونفهم من 
كلمة "لقانون" التي تتضمنها كل هذه الوثائق أنه القانون العغرفي في مجموعه. وتدلنا A hay!‏ 
الواردة على أن الأحكام الشرعية والقوانین العرفية كانت تسیر جنباً إلى جنب. وقد أكد ذلك ابن 
كمال باشا في إحدى ol slid‏ عندما سئل في أحد الأمور فقال AJ‏ ليس جائزاً cle ph‏ وجری منعه 
من قبل السلطان"(۰۱). 

ورغم كل هذا فلا يعني أن الأحكام الشرعية والقوانین العرفية كانت في انسجام تام Lad‏ 
بینهاء أو أن أسس القوانین العرفية كانت نتفق تماما مع أحکام الشريعة. بل على العکس كان 
یحدث أن تتعارض تلك الأسس Libel‏ مع أحكام الشريعة. فکانوا وهم یضعون تلك القواعد 
یتظاهرون بمراعاة الشريعة الاسلامية» فیتصرفون وکأنهم حصلوا على الفتوی اللازمة؛ أو 
یدعون أحياناً أخرى أنهم یستخدمون احدی الصلاحیات التي أجازتها الشريعة الاسلامية. ومن 
الصعب الجزم بانهم حرصوا على تلك الرعاية دائماء والمثال على ذلك قانون العقوبات؛ 3 
يُلاحَظ أن الظروف السياسية والاجتماعية التي عاشتها الدولة العثمانية فرضت علیها أن ترفع 
من حد العقوبات العرفية بشکل لا تجیزه الشريعة الاسلامية: وفي age‏ السلطان بایزید الثاني 
والسلطان سلیمان القانوني كان يُطبق قانون للجنایات يقضي بقطع العضو التناسلي لمن اعتدی 
على العرض» وكي عضو الأنوثة للمرأة التي تزني()» والوضع على الخازوق لبمض 
المذنبین(۰۳)»,وصدور الفتوی بقتل الشخص الذي یقبض عليه متلبساً بالسرقة من بيت المال "لیکون 
عبرة لغیره"(:۰)» وباعدام الشخص الذي يقتل نفساًء دون انتظار لطلب القصاص من أهل 
المقتول» بدعوی أن القاتل "ساع بالفساد"(۰0)» وتلك كلها أمثلة على ذلك. والمعروف عند ثبوت 
واقعة الزنا أن هناك عقابین هما الرجم والضرب. ونفهم هنا آنهم آرادوا رفع حد الجزاء OY‏ 


"Osmanlı Kanunnameleri" (Tevkit Abdurrahman Paşa آتظر:‎ - (**) 
Kanunnamesi), MTM, c. ۱, sy. 3, s. 498-503,508. 

Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katil, Ankara 1963, s. 42. : أنظر‎ - (7) 
Heyd, Criminal Law, s. 58-59 md. 10-11; Akgündüz, c. Il, s.40-41; c.IV, s.366-367. أنظر:‎ - (~) 
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Dogusu, (trc. Metin Kıratlı), Ankara 1970 s. 13. : آنظر‎ - (") 
TSA, Evrak, nr. 10751; Topkapi Sarayı Müzesi Arşivi Kilavuzu,: أنظر‎ - (°*) 

istanbul 1940, C. Il, vesika nr. 22; Heyd, Criminal Law, s. 197. 
Mumcu, Siyaseten Katil, s. 211, belge nr. 3. : آنظر‎ - (°°) 
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الجرم اعتداء على العرض بالقوة» فکان التنفيذ تعزیرا. ولکن إذا وضعنا في الاعتبار النتانج التي 
يمكن أن یسفر عنهاء وتوافق عقاب تقيل مثل هذا مع أحكام الشريعة لرأيناه Vd‏ يمكن أن یکون 
محلاً لجدال» وخاصة مسألة التوازن بين الجرم والعقاب التي روعيت Lada‏ في الشريعة 
الاسلامية. وهذه المآخذ نفسها على الرغم من عدم وجودها بكثرة يمكن أن تقال عن الحكم 
بالوضع على الخازوق» الذي يطبق كنوع من الحكم بالاعدام. أما عن السرقة من بيت المال» 
وبصرف النظر عن عدم العقاب بقطع اليد من جانب الأحناف في مثل هذه السرقات بحجة أن 
فيها شبهة الملك» فان هذه الجريمة لو اكتملت كان العقاب عليها أهون بكثير. ولا يمكن الدفاع من 
وجهة نظر الشريعة عن توقيع عقاب أفدح مما هو مقرر في جريمة ارتكبت على جريمة أخرى 
لم يكتمل ارتكابها. وبالنسبة للقصاص من شخص قتل آخر في السراي فان الحكم باعدامه دون 
انتظار طلب قصاص يأتي من أهله افتراضاً لامكانية هروبه من السراي فهو أمر لا يحقق إلا 
توافقا شكلياً متعسفاً مع أحكام الشريعة. والواقع أن تغيير بعض مواد القانوننامات نتيجة لزيادة 
جهود Sal‏ الشر £« ولا سيما بعد القرن السادس عشرء بدعوى أن تلك المواد لا تتفق وأحكام 
الشریعة(»ه) إنما Lily‏ على وقوع هذه المخالفات بين الحین والآخر. 

و الملاحظ على امتداد التاريخ العثماني أن أهل الشرع وأهل العرف الذین کانوا في صدام 
دائم قد تصادموا أيضا في هذه النقطة» وأن الغلبة في هذا الصراع كانت لأهل الشرع ابتداءًا من 
القرن السادس عشر. ونرى في حكم (مرسوم) مؤرخ في أوائل ذي القعدة ۱۱۰۷ه انه يطلب - 
نزولاً على رغبة أهل الشرع- أن تصدر الأحكام من بعد موافقة للشرع وحده؛ وليس للشرع 
والقانون كما كان عليه الحال سابقاء وأن يشار إلى ذلك في الأحكام الصادرة(۰۷). ولكن تجدر 
الاشارة إلى أن هذا الصراع بين أهل الشرع وأهل العرف إنما هو بين القوة التنفيذية والقوة 
التشريعية اكثر من كونه بين نظامين قضائيين يستهدف كل منهما توسيع مجال سلطته. فقد 
حرص أهل العرف Gala‏ في الدولة العثمانية على أن يقبضوا على القوة التنفيذية والقوة التشريعية 
في آن واحدء وأرادوا توقيع العقوبات الفادحة على الأشخاص الذين يرونهم مذنبين بغية استتباب 
الأمن بوجه خاص. وفي مقابل ذلك كان أهل الشرع يسعون لجعل أعمال أهل العرف تقترب من 


)7( - يرد في تلك التصحيحات التي يبدو أن النشانجي هو الذي وضعها أن "آمر الشرع معتبرء ولا قانون في 
ذلك" (أنظر: 83,148 Heyd, Criminal Law, s.‏ ). 
(*) - آنظر أرشيف رناسة الوزراء العثماني» دفتر المهمة ۰۱۰۸ ص ۰۲۹۳ وانظر ایضا: 
M. Akif Aydin, /s/am Osmanlı Aile Hukuku, s. 64; Heyd, "Kanun ve Şeriat", s. 649.‏ 
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مستوی الشرع؛ 3 كان Jal‏ العرف یعلمون آنهم لن يستطيعوا تجریم asl‏ قط ما لم يشت جرمه 
عند القاضي ولهذا کانوا یضغطون على القضاة للحصول على الحجج التي يريدونهاء بینسا كان 
Jal‏ الشرع یقاومون ذلك قدر طاقاتهم(م۰). وهذا الأمر قد ولد بين الفريقين صراعاً ظل مستمراً 
على امنداد التاریخ العثماني کله. وفي احدی فتاوی ابي السعود افندي نراه يقول "اذا كان الأمر 
متعلقاً بالقضايا العرفية فهو لا يخص أهل sp dli‏ بینما يقول في فتوی آخری "إن الذي یتفق 
مع أهل المُرف لیس عادلا"(.:) وهو قول يدلنا على أثر الصراع الطویل الذي یتستر أحياناً: 
glad,‏ أحياناً أخرى. 

خامساً- مجالات استخدام الحقوق الشرعية والحقوق ià ll‏ 

لا يجب أن يتبادر إلى الذهن» ونحن نتحدث عن مجالات الحقوق الشرعية والقانون العرفي؛ 
أن هناك نوعين من الحقوق منفصلين أحدهما عن الآخر بحدود قاطعة» وأنهما يتقاسمان المجالات 
الحقوقية. فالواضح أن أسس الحقوق الشرعية والقانون العرفي كانا يسيران جنباً إلى جنب في 
كافة المجالات تقريباء ضمن وحدة الحقوق العثمانية. ولكن الواقع أن الأحكام الشرعية كانت تعنى 
اكثر بتنظيم شئون الحقوق الخاصة بشكل مفصلء بینما لم يجر تنظيم مجال الحقوق العامة بشكل 
مفصل بقدر الحقوق الخاصتة. ولاسيما ساحة حقوق التنظيمات الأساسية. وكانت النتيجة أن 
سیطرت انس الشريعة في مجالات الأحكام الشخصية والمعاملات بشكل مفصل في الدولة 
العثمانية» مثل قوانین الأحوال الشخصية و العائلة والمیراث والدیون والتجارة. ونلاخظ أيضا انهم 
حتی في هذه المجالات وضعوا القواعد العرفية التي کانوا یشعرون بالحاجة الیها مع مرور 
الزمن. وتصادفنا تشریعات عرفية ليست بالقليلة في مجال الأحوال الشخصية؛ كما هو الحال في 
عقد النکاح في المحاکم أو على Gal‏ رجال الدین باذن من القضاة؛ وفي قانون الاوقاف؛ كما هو 
الحال في التشریعات المتعلقة بحق التصرف والانتقال في الأوقاف ذات الاجارتین وذات 
المقاطعة» وفي التوریث؛ كما هو الحال في تنظیم انتقال أراضي الميري إلى ورثة المتصرفین 
عليها للاستفادة من کونها آراض تدخل ضمن ملكية الدولة» وذلك خلافاً لأسس علم الفرائض؛ 
وكذلك في قانون الاراضي؛ LS‏ هو الحال في تقرير أسس الاراضي الميرية الخاصة بالتصرف 
علیها ونقل هذا التصرف إلى الاخرین. 


Mustafa Akdağ, Türkiye'nin Íktisadi ve İçtimai Tarihi, istanbul 1979, c. |, s. 249-251. أنظر:‎ - (°*) 
Heyd, Criminal Law, s. 174. : آنظر‎ - (°°) 
Friedrich Selle, Prozessrecht des Jahrunderts im Osmanischen Reich, Wiesbaden 1962, s. 34.: آنظر‎ - ©) 


وتجدر الاشارة إلى أن أحكام الشريعة والقانون العرفي LIS‏ يسيران جنبا إلى جنب أيضا في 
مجالات الفقه العام» مثل التشکیلات الأساسية والادارة والجزاء وقانون الضرائب. ولکن يجب 
الاعتراف أيضا بان نصيب القانون العرفي في هذه المجالات أكثر من نصیبه في الفقه الخاص. 
وقد سعی lay‏ الدولة العثمانية لتشکیل السقف السياسي الرئيسي في الدولة ووضنع اسس بنانها 
في العاصمة وفي الولایات» ونجحوا في وضع مزیج مركب یناسب العصر والظروف الساندة من 
خلال التقالید التي توارئوها من الدول التركية القديمة من ناحية ومن التراث الاسلامي الذي 
جاءهم من الأمویین والعباسیین والسلاجقة والمماليك من ناحية آخری. وجروا على نفس النهج 
في مجال قانون العقوبات فطبقوا عقوبات aal‏ الشرعي والقصاص من ناحية» وأقروا من ناحية 
آخری صلاحیات التعزیر المعترف بها لحکام الدولة فنجحوا من خلال ذلك في وضع قانون 
عرفي للعقوبات. وتتطبق هذه الحال أيضا على قانون الضرائبء فقد استمروا في جباية الضرائب 
الشرعية [التکالیف الشرعیة] المحدودة العدد. وفرضوا في الوقت نفسه عدداً كبيراً من الضرائب 
العرفية [التکالیف العرفية] بسبب الحاجة الدائمة إلى موارد مالية جديدة. 
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108-107- لوحة للدیوان الهمايوني من الخارج ومنمنمة له في حالة اجتماعه 


(من کتاب "هنرننامه/ مكتبة متحف سراي طوب قابي .(H. 1523, y. 19a‏ 
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9- فرمان یتعلق بوقف آیاصوفیا 


الفصل الثاني 
المحاكم العثمانية 


النظام القانوني (الفقهي) في الدولة العثمانية هو نتاج لترکیب عدلي وُضيعَت أسسه الحقوقي 2 
في العهود الاولی من عمر الدولة الاسلامية. ثم أخذ ينمو ویتطور على أيام الأمویین والعباسیین 
والسلاجقة والمماليك. ومن ثم فان هناك تشابها کبیرا بين النظم القانونية العثمانية ونظيراتها في 
الدول المذکورة. الا GP‏ هذا لا يعني أن الجهاز العدلي عند العثمانيين نسخة مطابقة لما سبقه؛ لا 
يشتمل أي نوع من التغيير» بل على العكس» فان النظم القانونية العثمانية كان لها بناء ذو طابع 
خاص من حيث الوظائف التي كان یقوم بها القضاة» والصلاحیات التي تمتعوا بهاء وأسلوب عمل 
المحاکم» والاسس الحقوقية التي خضعت لهاء وكذلك من حیث الشکل الذي تميزت به المؤسسات 
القضائية والادارية كمؤسسة قاضي القضاة ودیوان المظالم والحسبة والشرطة التي كانت 
موجودة في الدول الاسلامية الأخری» ومن حيث المؤسسات التي أقيمت بدلاً من تلك. ولهذا 
السبب يجدر بنا في هذا القسم المخصص لنظام الحقوق العثماني أن نتناول المحاکم بالتفصیل» 
ومن الضروري ونحن نفعل ذلك أن نتتاول المحاکم الشرعية التي هي ae yall‏ القضائي العادي 
مع أجهزة القضاء الأخرى» US‏ على حدة. 

أولاً- المحاکم الشرعية 

-١‏ تکوینها وطريقة عملها 

المحاکم الشرعية (مجالس الشرع) هي المرجع الذي تولی حل ARS‏ الخلافات الحقوقية لعدة 
قرون تمتد من بداية عهد الدولة العثمانية حتی age‏ "التنظیمات الخيرية". ویتولی العمل في 
المحکمة قاض Dac y‏ من الموظفین المعاونین» يزيد أو يقل تبعاً لحجم المنطقة التي توجد فیها 
لمحکمة. وعلی الرغم من امكانية ایجاد محاکم تضم AS‏ مين قاض من الناحية النظرية في 
القضاء الاسلامي(۱) 3 یصادفنا هذا النوع من المحاکم بشکل محدود في الجانب التطبيقي(۲) 
فقد كان الجاري بوجه عام هو المحاکم ذات القاضي الواحد. غير أن وجود المفتین الذين كان 
القضاة یستفیدون من آرائهم الفقهية» ووجود الموظفین المعروفین باسم الشسهود أو شهود الحال" 
الذين یتابعون المحاکمة في المحاکم قد أضفى Le gi‏ من الثراء المتمیز على النظم القانونية 
الاسلامیة ذات القاضي الواحد. 


YA SY أنظر مجلة الأحکام العدلية المادة‎ - (°) 
Emile Tyan, L Histoire de l'Organisation Judiciaire en Pays d'Íslam, Paris 1960, s. 212-213. : أنظر‎ - (") 


وکان للدولة العثمانية -عدا سنوات التأسیس الاولی - نماذج من القضاة على النمط الذي 
كان لدی الدول الاسلامية (ATG SU!‏ وکان تعيينهم لمدة محدودة. وهذه المدة كانت ثلاث 
سنوات ابتداء] من القرن السادس عشرء ثم انخفضت کی عامین» ثم أصبحت aal y ale‏ بعد 
أواخر القرن السابع عشر(؛). ومدة القضاء المحددة بعام واحد هي في المحاکم الکبری التي 
أطلقوا عليها اسم (oi sla)‏ وانخفضت مدة تولي المحاكم الصغيرة في الأعوام التالية من عامين 
إلى عشرين شهرأ(ه٠).‏ فقد رأى بعض فقهاء المسلمين بعض المحاذير في أن يعمل القاضي في 
مكان واحد لمدة طويلةء فهو إن استمر في العمل قاضياً وابتعد عن التدريس فقد يؤثر ذلك عليه 
سلبا من الناحية العلمية» كما أن عمله في منطقة بعينها لمدة طويلة وتعرفه عن CES‏ على الاهالي 
المقيمين فيها قد يؤثر عليه فيحول دون حياده المطلوب في إصدار الأحكام. وعلاوة على هذه 
العوامل يجب علينا أن نذكر أن المناصب القضائية في الدولة العثمانية لم تكن متاحة بالقدر 
الكافي حتى تستوعب الفقهاء المتخرجين من المدارس العثمانية(50). وكان على القاضي الذي 
انتهت مدة خدمته في مكان ما [أي المعزول] أن ينتظر في استانبول حتى تشغر وظيفة قضاء 
جديدة يجري تعيينه عليها. ولكن من المشكوك فيه أن هذا المنهج كان يضمن للقضاة أثناء مدة 
انفصالهم عن وظيفة القضاء أن يتجهوا نحو أمور التدريسء أو يضمن لهم البقاء على الحياد إزاء 
أهالي المنطقة الذين لم يتعرفوا عليهم كثيراً. بل على العكس فان بقاءهم بغير عمل مدة ليست 
معلومة قد تستمر طويلاً دفع بعض القضاة إلى اساءة استعمال السلطةء وتهينة أمورهم من أجل 
المدة التي سيقضونها بغير عمل. وفي أوائل القرن السابع عشر كان مقابل القاضي العامل الواحد 
قدر عشرة من المرشحين للقضاء ينتظرون انتهاء مدته» مما يدلنا إلى أي مدى كان هناك نقص 
في الوظائف» وإلى أي قدر كانت كثرة عدد القضاة المنتظرين للتعیین(۱۷). 

وعلى الرغم من أن الخليفة يُعد فقيها مجتهداًء ويستطيع بهذه الصفة أن يكون في موضع 
كبير القضاةء ويمكنه من الناحية النظرية أن يمارس القضاء بنفسه» مما رأيناه أحياناً في الجانب 
التطبيقي» الا أن هذا الوضع لم يسفر في تاريخ الفقه الاسلامي عن الجمع بين الادارة والقضاء. 
صحيح أننا رأينا في صدر الاسلام بعض العمال يجمعون بين القضاء ووظائفهم الأخرىء فقد 

Tyan, Organisation, s. 309-311. : آنظر‎ - )۳ 

inalcik, "Mahkama", s. 3. أنظر:‎ - )* 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletínin Ílmiye Teşkilatı, Ankara 1965, s. 94- 95. : آنظر‎ -(? 
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Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet : یتحدث "کتاب مصالح المسلمین ومنافع المزمنین" عن آمور القضاة تلك» أنظر‎ 
Teskilatina Dair Kaynaklar, Ankara 1988, Türkce metin s. 91-92, orijinal metin s. 1-3. 


وجمعوا Whe‏ بين القضاء والادارة iA)‏ إلا أن هذه الامثلة القليلة كانت في العهود الأولىء ولذا 
نحیناها «Liles‏ فالصحیح بوجه عام أن القضاء في تاريخ الحقوق الاسلامية قد تشکل مستقلا 
وبعيداً عن الإدارة. وهذا التطور قد استمر في نفس الاتجاه خلال العصور التالية أيضاء 
وأصبحت النظم العدلية التي تتشكل من القضاة المعينين من قبل الخليفة مباشرة» أو من قبل 
رئيس القضاة والذين يقومون بمهمة القضاء مستقلين عن الحكام في مناطقهم ومسئولين مباشرة 
أمام مركز الدولة ومرتبطين به - واقعة حقوقية تصادفنا دائما في الدول الاسلامية. وهذا النهج 
نفسه هو الذي جرى تطبيقه في الدولة العثمانية؛ فقد كان القضاة المعينون من قبل قاضي العسكر 
أو شيخ الاسلام يتولون مهام القضاء مستقلين عن سلطة الحكام في مناطقهم» ولم يحدث أن JAS‏ 
الاداريون في أعمال القضاةء أو قاموا هم بمهام تلك الوظيفة. وكان من أعمال الديوان الذي 
يترأسه الصدر الأعظم أن يقوم في اجتماعات يومي الجمعة والأربعاء بالنظر في الخلافات 
الحقوقيةء وهذا الأمر وان بدا مغايراً للقاعدة السابقة فالشئ المحتمل في هذه الاجتماعات التي 
تختلف عن المحاكم العادية وتضم عدداً كبيراً من الموظفين أن الدعاوى المعروضة عليه لم تكن 
تنظر من ai‏ الصدر الاعظم نفسه؛ ولكن يتولاها أحد القضاة في الديوان. ولعل التأکید 
المطلق على وجود قاض مسئول في اجتماعات الديوان الثلاثة هو الأمر الذي يفسر لنا ذلكء إذ 
كان قاضيا العسكر يشاركان في الاجتماعين الأولين دائماء بينما يشارك قضاة استانبول في 
اجتماع يوم الأربعاء. 

ونتيجة لاستقلال القضاء عن الادارة لم تكن العلاقة بين القضاة وبين أهل العرف من أمثال 
البكلربكيين وأمراء السناجق علاقة تدرج وظیفي» أو بتعبير aT‏ فان القاضي لم يكن Lh js‏ - 
وهو يقوم بمهام وظيفته- بهؤلاء الاداريين» وكلا الطرفان موظفون رسميون يعملون متعاونين» 
ولكن مع استقلال أحدهما عن الآخر. وكانت وظيفة أهل Ca pall‏ إحضار المتهمين إلى المحكمة 
لمحاکمنهم» وتنفيذ الحكم الصادر فيهم. ونتيجة لهذه الاستقلالية كان القاضي إذا شاء التخاطب مع 
مركز AS Al gall‏ مباشرة ولیس بواسطة الحاكم رئيس أهل العُرف في المنطقة. ويمكننا القول 
إن نظاماً مثل هذا هو الأكثر انسجاماً مع مبدأ استقلالية القضاء (استقلال محاکم)(0). ولا شك أن 


Tyan, Organisation, s. 127. أنظر:‎ - (^) 
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Ísyanlari}, Ankara 1975, s. 88-90; ilber Ortaylı, "Osmanlı kadısı", SBFD, c. XXX/1-4, s. 124 
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حضور البکلربکیین و ol yal‏ السناجق في بعض القضایا المتعلقة بموظفي الدولة العسکریین» ثم 
عدم تدخلهم في عملية المحاکمة(۷۰) إنما بثبت مدی اسنقلالية القضاد. 

۲- وظائف المحاکم الشرعية 

تنقسم مهام القضاة إلى قسمین؛ فهم إلى جانب مهام القضاء المعتادة یتولون آیضا العدید من 
المهام الادارية» فالأمور التي نتولاها الموسسات التي تشبه كتابة العدل في بعض gall‏ الاسلامية 
كان یقوم بها القضاة في الدولة العثمانية. وهذا الأمر هو الذي ضاعف من مهام القضاة وزاد من 
فعالياتهم. 

أ- الوظائف القضائية 

مما لا شك فيه أن أهم وظيفة يضطلع بها القضاة هي وظيفة القضاء التي يقومون بها حكاما 
بين الناس. وهذه المهمة تنص عليها براءة تعيين القاضي بعبارات مثل: 'وفي أمر الاستماع إلى 
الدعاوى والفصل فيها لا ينحرف عن جادة الشرع القویم(۷۱) أو "أن يتمسك باجراء أحكام 
الشرائع النبوية وتنفيذ الأوامر والنواهي الالهية» ولا يحيد عن الشرع القویم(۷۲)» فهو مكلف 
للقيام بهذه الوظيفة Salo‏ حدود المنطقة التي عُيّن عليهاء وخلال المدة المحددة لتلك الوظيفةء فلا 
تنفذ الأحكام التي أصدرها القاضي خارج نطاق منطفته» أو خارج المدة المحددة لوظيفته. 

وكان القضاة مكلفين بالنظر أيضا في القضايا العرفية» ولیس في القضايا الشرعية وحدها. 
فلم نجد في الدولة العثمانية على امتداد تاريخها محكمة خاصة تنظر في القضايا العرفية. والواقع 
أن هذا النهج يتفق والتقاليد القضائية التي سادت في الدول الاسلامية السابقة. وتدلنا العبارة 
الواردة في النقش الموجود على المدرسة المرجانية (مرجانيه مدرسه سى) ببغداد التي مر ذكرها 
Lal‏ وتقول: 'ديوان لفصل القضايا الشرعية واليرغوجية" على أن القاضي عند الايلخانيين أيضا 
كان يتولى النظر في كلا النوعين من القضاء. فمن غير المعروف في دولة السلاجقة العظام 
ودولة سلاجقة الأناضول أنه كان يوجد إلى جانب القضاة حكام آخرون للشرع. وهناك دواوين 
المظالم التي كانت قائمة في بعض الدول الاسلاميةء فهي رغم أنها لم تكن محاكم لتطبيق القوانين 


Ronald C. Jennings, "Kadi Court and Legal Procedure in 17th آنظسسر:‎ - ("") 
C. Ottoman Kayseri”, S/ XL VIII, s. 162-164. 
"Osmanlı Kanunnameleri", s. 326; Uzunçarşılı, miye Teşkilatı, s. 86.: آنظر‎ - )"'( 


Uzunçarşılı, dmiye Teşkilatı, s. 113. : آنظر‎ - (") 


سن 


العرفيةء وکانت مؤسسات مختلفة ذات صلاحیات ومهام خاصة فانها محاکم تقوم بتطبیق الشريعة 
الاسلامی۷۳(4). 

وتدلنا الوثائق الحقوقية العشمانية المختلفة ولشاراتها إلى ضرورة التزام القضاة في أحكامهم 
Ly‏ یناسب الشر ع والقانون» على أن القضاة کانوا مخولین -کما ذکرنا سابقا- بصلاحية اصدار 
الأحكام اة والعُرفية على السواء. وفي هذا الاطار فان الأحکام والفرمانات المتعلقة 
بالحقوق العرفية وكذلك القانوننامات التي هي مجاميع لهذه الأمور كانت ترسل بانتظام إلى القضاة 
أيضا ويطلب إليهم تطبیقها. . 

وكانت صلاحيات القضاة ومسئولياتهم في الدولة العثمانية تخول لهم النظر في القضايا 
الحقوقية والجزائية» ويمكننا من الاطلاع على دفاتر المحاكم الشرعية أن نرى العديد من النماذج 
على كلا النوعين من القضاء. أما بعض القضايا الخاصة بموظفي الدولة من فئة العسكريين فكان 
ينظر فيها قضاة السکر. وكان بعض القضاة مخصصين للنظر في قضايا من نوع معین» مما 
يشبه المحاكم المتخصصة؛ فقد كانت محكمة أيوب [في استانبول] من المحاكم التي تخصصت 
للنظر في موضوع حقوق المیاه(:۷). كما كان يحدث أيضا أن يحظر على المحاكم النظر في 
بعض الأنواع من القضايا الجزائية والحقوقية. وفي بعض القضایا المتعلقة بالميراث كان الديوان 
الهمايوني هو المخول بالنظر فيها دون المحاكم المحلية(٠).‏ أما في قضايا المستأمنين فكانت 
محاكم القنصليات التابعين لها هي المخولة بالنظر فيهاء ولیس المحاكم العثمانية» تطبيقا لمقتضيات 
الأمتيازات الممنوحة للاجانب(:۷). كما كان الديوان الهمايوني أيضا ولیس المحاكم المحلية هو 
المخول بالنظر في القضايا الجزائية المتعلقة برجال الدين غير المسلمين. أما في القضايا الجزائية 
لغير المسلمين ممن هم دون الرؤساء الروحانيين فكانت تنظر فيها المحاكم الشرعية. وعن 
القضايا الحقوقية الخاصة بغير المسلمين فقد كانت صلاحية الفصل فيها متروكة -كما سنرى فيما 
بعد- لمحاكم الطوائف الدينية. وكل هذه النظم المتعلقة بوظائف القضاة إنما نشأت من إمكانية أن 


)7( - لمزيد من المعلومات أنظر للماوردي الأحكام السلطانية» بيروت [M «o‏ ۰۱۹۸۰ ص 
۷ - ۱۲۰ والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء بيروت ۱۰۳/ ۰۱۹۸۳ ص VE‏ - 

İnalcık, "Mahkama", £/*, VI, s. 3. أنظر:‎ - ("*) 

)7( - القانون القائل بانه آفي حالة ظهور مدعي بحق ذَيْن يزيد على ۳۰۰۰ اقجة من شخص آلت ترکاته إلى بيت 
المال فان دعواه لا تنظر حيث كان بل تنظر في استانبول" هو واحد من الأمثلة على الغاء صلاحیات 
المحاکم المحلية في قضايا ‘iima‏ أنظر: :322 "Osmanlı Kanunnameleri", s.‏ 
"Kanunname-i Âl-i Osman", s. 70-72.‏ 

İnalcık, "imtiyazat", £/7,111, s. 1180. : انظر‎ - (7) 
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تتحدد وظيفة القضاء بعوامل الزمان والمکان وغیرهما(۷۷). وهذه الامكانية في التحدید هي التي 
آتاحت -کما سنری Lad‏ بعد- le gi‏ من التنظیم» مثل تطبیق القاضي لمذهب معین» في منطقة 
معينة أو منعه من الفصل في قضایا معينة. 

وکان الجاري في القضایا الجزائية أن يكون هناك تعاون وثیق بين القضاة وبين آهل 
العرفء كالبكلربكي والسباهي والصوباشي. وقد لوحظ أن جرائم الاخلال بحقوق الاشخاص 
کالقصاص والدیات كانت تأتي في المقام الأول» ونری في الجرائم التي يرتبط تعقبها بنقدیم 
شکوی أن المتضرر نفسه أو أحد اقربائه هو الذي ینقدم بالشکوی» وأن الاخلال بحقوق العامة 
كان هو الأمر الخطیر Ld‏ في الجرائم التي لا يرتبط تعقبها بالشکوی كالزنا وغيره فالی جانب 
المتضررین منه كان آهل العرف المکلفون بحماية النظام العام یندخلون مباشرة في الأمرء 
ویقومون بالقبض على المتهم ونقدیمه للمحاکمة. Lil yy‏ أيضا بين حين وآخر أن المذنبین من 
السباهية کانوا یعاقبون دون حکم من القاضيء أو يُخْلَى سبیلهم لقاء قدر معين من المال. ولهذا 
السبب كانت تصدر کتب القوانین (قانوننامه) وکتب العدالة (عدالت نامه) لتؤكد باستمرار -کما 
مر js‏ - على عدم معاقبة أحد أو اطلاق سراحه دون صدور حکم من القاضي. ومن هذه 
الناحية فان ما ذهب إليه الکاتب (اميل تیان) في أن القضاة کانوا ذوي آدوار محدودة في القضایا 
الجز ائية بوجه cale‏ أو أن المحاکمات الجزائية كانت خارجة عن نطاق مهامهم» انما هو رأي لا 
يعكس الحقيقة» أو على الأقل لا بنطبق على العتمانیین(۷۸). أضف إلى ذلك أن القضاة کانوا على 
مدى التاريخ العثماني في صراع لا ينقطع مع نزوات أهل الحُرف في معاقبة الناس عشوائياء 
وأن ذلك الصراع كان ينتهي بغلبة القضاة أحياناء وغلبة الآخرين أحيانا أخرى. ويدرك المرء من 
إصرار كتب العدالة (عدالت نامه) على ذلك الموضوع أن أهل العرف كانوا يتحينون الفرص 
للاخلال بهذا المبدأ. كما قد نجد أحياناً أن القاضي كان يتخلى عن الفصل في قضايا جزائية معينة 
على الرغم من صلاحيته لذلك» فيحيل أمرها إلى الديوان الهمايوني ليضمن سلامة النظر فيهاء 
ويلجأ إلى ذلك بوجه خاص عندما يكون المدعى عليه واحداً من الموظفين العموميين الأقوياء في 
المنطقةء ويرى في ذلك التصرف آمن السبل لاحلال العدالة. 


Emile Tyan, "Judicial organization", Law in the Middle East, (yay. : أنظر‎ - (~) 
Majid Khadduri - Herbert J. Liesebny), Washington, D.C. 1955, c. I, s. 273; 
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وکان من المیسور على کل طرف في شتی المنازعات أن يتوجه إلى المحکمة بنفسه 
للمطالبة بحقه. أو أن 2 US‏ عنه من یقوم بذلك. وعلی الرغم من أن الفقه العثماني لم يكن يضم 
وظيفة المحاماة التي تتكفل بمهام مشابهة في الفقه الغربي وذات صفة احترافية تامة الا أن 
الوکلاء في الفقه العثماني کانوا یتمت‌ون بمساحة تطبیق واسعة. فقد كان من الجاري ولا سیما في 
القضایا التي تكون المرأة طرفاً فیها أن توكل أحداً من ذویها لیتابع القضية في المحکمة. وسواء 
تابع كل طرف دعواه بنفسه في المحکمة أو وکل عنه وكيلاً للرجوع إلى القاضي فقد كان 
الأطراف مجبرین على deal yo‏ القاضي (قاضي الأرض) في مناطقهم(۷۹). 

وعلی الرغم من أن هناك نماذج تصادفنا على أن القرارات التي تصدرها المحاکم كانت 
موضعاً للرقابة» مثل التمییز أو الاستتناف من 58 الخلفاء أنفسهم؛ أو من 53 بعض الدواوین 
التي هي محاکم علياء الا أن القضاء في النظم العدلية الاسلامية قد جری تنظیمه لیکون من حيث 
الأساس ذا درجة و احدة. 

ب- الوظائف الأخرى 

كان للقضاة -إلى جانب وظائف القضاء- وظائف ادارية عديدةء أو بتعبیر آخر كان القاضي 
داخل الوحدة الادارية التي يوجد فیها ولا سیما الوحدات الصغيرة إدارياً يقوم بتنفيذ العدید من 
الأعمال الادارية» والموظف المحلي الذي تخاطبه الدولة بطریق مباشر. ویقوم القاضي -في 
الوقت نفسه — بمراقبة الاسواق والبضانع التي تبیعهاء والأوصاف اللازمة في تلك البضائع» 
والأسعار التي یضعها لهاء ویباشر العدید من الأعمال التي تقوم بها البلدیات في الوقت الحاضر. 
وأكبر من يساعده على تلك الأمور هو الموظف المعروف باسم أغا الاحتساب (احتساب اغاسی) 
أو المحتسب. ويقوم القضاة أيضا في مناطقهم بالرقابة على إدارة الأوقاف بما يتفق وشروط 
الواقف» وجمع الضرائب بما يتفق وأحكام القوانين» ويتولون تعيين الأئمة والخطباء والوعاظ 
وغيرهمء ويتخذون التدابير اللازمة للحيلولة دون التلاعب من Ca yg 7l‏ بعيارات العملة؛ 
ويقومون بالتفتيش على الاقطاعات التي يتصرف عليها السباهية وغيرهم (تيمار - زعامت - 
خاص). كما كان من بين مهام القاضي عندما تخرج الجيوش العثمانية للحرب أن يقوم بالأعمال 
اللوجستية» مثل تأمين المواد التي تحتاجها في منطقته. وأذا أضفنا إلى تلك الوظائف مهام القضاة 


)7( - ولكن إذا كان متشكياً من القاضي نفسه فان عليه أن يتوجه إلى قاض يحدده له الديوان أو يقوم 
الديوان بتكليف قاض آخر لاجراء التحقيق. أنظر: .91 Akdağ, Celali İsyanları, s.‏ 


في إقامة الأوقاف» وتنظیم السندات» ووثائق تحریر الرق» والوصایا» وتقسیم الترکات» وعقود 
البیع و الایجار» والتوکیلات» والرهون» وعقود النکاح والطلاق» وغیر ذلك من سائر الاجراءات 
الحقوقية والخدمات التي یقوم اليوم بقسم منها GUS‏ العدل وموظفو دوائر الزواج والسجلات 
الاجتماعية WEY‏ أن ندرك مدی تعدد الوظائف التي كان یتولاها القضاة في الدولة العثمانية 
ومدی تشعبها بين آمور قضائية وادارية ومدنية وعسكرية وغير ذلك(.۸). وهم بهذه المهام 
يجمعون بين شئون القضاء والشئون التنفيذية. غير أن هذا الجمع الذي رأينا نماذجه قبل ذلك في 
تاريخ القانون» لم يكن في الأشخاص الذين تولوا الوظائف التنفيذية» بل في الاشخاص الذين تولوا 
القضاء. وهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية لتحقيق دولة القانون. واستمر ذلك الوضع حتى 
age‏ التنظيمات الخيرية» وبعد ذلك cabal‏ وظائف القضاة الادارية إلى موظفين إداريين: كالولاة 
والقائم مقامین وغیرهم» ولم يبق للقضاة yl‏ الوظائف القضائیة(۸۱). 

وقد خصص بالقضاة لقاء الأعمال القضائية التي يقومون بهاء وكافة الاجراءات الحقوقية 
التي تجريها المحکمة» رسوم تقررها كتب القوانين (قانوننامه) يدفعها أصحاب القضايا و الطلبات» 
فيواجهون بهذه الرسوم نفقات معیشتهم(۸۲). 

۳- معاونو القضاة 

كان للقضاة عدد كبير من الموظفين المساعدین» يعاونونهم في القيام SS;‏ هذه الأعمال» 
قضائية كانت أم إدارية. وسوف نتحدث هنا عن الموظفين المعاونین للقضاة في الأعمال القضائية 
وحدهاء ونذكر وظائفهم بایجاز» تاركين الجانب الآخر من الموظفين الذين يعاونون القضاة في 
القبض على المتهمین» أو في تنفيذ أحكام القضاة الصادرة ضدهم؛ مثل البكلربكي والصوباشي 
ua SA y‏ باشي. كما أننا لن نتحدث عن المفتين الذين يلجأ إليهم القضاة كثيراً وهم يمارسون 
القضاء للاستفادة من آرائهم وتوجيهاتهم؛ فقد جعلنا للمفتين قسماً مستقلاً سوف يأتي فيما بعد. 


Uzunçarşılı, miye Teşkilatı, s. 109, 138-142; Halit Ongan, Ankara'nın 1 Numaralı Şer'iye : آتطر‎ - )( 
Sicili, Ankara 1958, s. XXXIV-XXXVIII; Mustafa Akdağ, "Osmanlı müesseseleri hakkında notlar", 
AUDTCFD c. XIII/1-2, s. 48 vd. 


وقد جاء في براءة cpl]‏ مرسوم تعبین ] لاحد القضاة مورخة في ٥٥٩‏ ھه/ ١٤١٠م‏ أن مهمة القاضي هي حل الخلافات الحقوقية وتزویج 
الصغار وعقد النکاح وتنفیذ الوصایا وتقسیم المواریث وضمان ادارة أموال الیتامی وتعيين الوصي أو عزله عند الضرورة. آنظر: 
-(Uzungarsili, Iimiye Teşkilatı, s. 113)‏ 

Osman Nuri, Mecelle-/ Umur-i Belediyye, istanbul 1919, c. ۱, s. 273. : bi - (") 

)7( - للاطلاع على قائمة مقارنة للرسوم التي كانت تجبی في المحاکم في عهود مختلفة أنظر: .4 İnalcık, "Mahkama", s.‏ 
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أ- النواب: وهم يأتون في مقدمة الموظفین الذين یستعین بهم القضاة عند ممارسة القضای 
ویکون تعيينهم من جانب القضاة أنفسهم؛ لمدة معينة أو لانجاز عمل معین» ویقومون بوظائفهم في 
إطار الصلاحیات التي یحددها لهم القضاة. والذین یتولون منهم هذه الوظيفة لایفاء عمل بعینه 
کانوا یقومون بوجه عام بوظيفة الکشف أو بوظيفة آخری في المنطقة dah‏ نطاق صلاحیات 
المحكمة العاملین فیها. Lal‏ الذين يجري تعيينهم نواباً لمدة معينة فکانوا یتولون مهام القضاء وكالة 
عن القاضي في غيابهء» وقد تقصر مدة هذه الوكالة أو تزيدء وكان الغالب عند العثمانيين هو زيادة 
مدة الوكالة» فكثيراً ما يمتنع القاضي المعين في منطقة بعيدة عن الذهاب إليهاء فيظل في 
استانبول» ويقوم بتعيين نائب عنه للذهاب إليها. كذلك يحدث عندما يحال القاضي إلى التقاعد أن 
تمنحه الدولة حق الحصول على ريع منطقة تحت اسم (آريه لق) مع القيام بمهمة القضاء فيهاء 
فلا يذهب القاضي» ويرسل ليها من ينوب عنه مع التفاهم Login‏ في اقتسام ريع المنطقة المشار 
إليها. ولعل هذا المسلك هو الذي أدى إلى إضعاف المؤسسة القضائية» وجعل كثيراً من غير 
الاکفاء یتولون القضاء بين الحین والآخر» وأصبح سبباً في لجوء النواب إلى شتى المخالفات 
بسبب الأموال التي کانوا یقدمونها للقاضي. 

ب- شهود الحال: وهم نوع آخر من المساعدین للقاضيء کانوا يشاركون في المحاکمة 
Jala‏ المحکمة بصفة مشاهدین. وهذا النوع من الشهود الذي كان له نظير في الدول الاسلامية 
الاخری» ویضم بين الحين والآخر LS‏ الفقهاء إنما هم مشاهدون للعملية القضائية» ولیسوا شهودا 
على الخلافات الحقوقية التي تنتقل إلى المحکمة(۸۳). وهؤلاء الشهود الذین يُعرفون أيضا باسم 
شهود العُذول أو عُذول المسلمین كان يجري اختيارهم من LS‏ أهالي المنطقة؛ وعددهم خمسة 
أو ستة آشخاص أو يزيدء ولم يكن من حقهم التدخل في عمل المحکمة» أو في القرار الذي 
یصدره القاضي ch‏ شكلء بل كان تأثیر هم على اتخاذ القرار العادل يحدث بشکل غير مباشر» 
من خلال حضورهم في المحاکمة. وهذا التأثير غير المباشر من شهود الحال وصدور قرار 
المحکمة من طرف شخص واحد هو القاضي انما هو آمر وثيق الصلة بالنظرة إلى الاجتهاد في 
الشريعة الاسلامية من حيث صفته الفردية وأسلوب تطبیقه. ومن هنا فان شهود الحال یختلفون 
عن هيئة oi LS AD‏ التي توجد في بعض النظم الغربية» وتوثر بشکل مباشر في قرار القاضي. 
)7( - ظهر هذا النوع من الشهادة في القضاء الاسلامي في صدر الاسلام ثم استکمل عملية تحوله الى مزسسات في القرن 


الرابع الهجري. وکان هذا النوع من الشهادة آنذاك بمثابة تمرين عملي للقضاة الجدد, كما تطلب الأمر وجود الشروط 
اللازم توافرها في القاضي لكي يكون شاهداًء أنظر: )248-252 (Tyan, / Organisation, s.‏ 


وقد یحدث من ناحية آخری مع شهود الحال هولاء الذين يجري انتخابهم من کبار القوم في 
المنطقة أن يستعين بهم القاضي للتشاور معهم في شئون مختلفة. 

ونری آسماء هوّلاء الشهود أسفل قرارات المحكمة في دفاتر السجلات الشرعية. ولاشك أن 
قيام بعض القضاة القدامی بل وبعض قضاة السکر بهذه الوظيفة بين الحین والاخر نما یدلنا 
على مدی الأهمية التي كانت تحظی بها تلك الوظیفة(:). وکان يجري تغبیر شهود الحال تبعاً 
لطبيعة آطراف القضیة؛ قفي القضایا التي يكون الانکشارية طرفاً فیها كان يحضر بين شهود 
الحال واحد أو اثنان من جنود الانكشاريةء وفي القضایا التي یکون أحد العلماء طرفاً فیها يحضر 
شخص أو شخصان من العلماء بين شهود الحال(۸۵). ویتضح من ذلك أنه لم يكن هناك منهج 
موضوع للنقض؛ وأن الدیوان الهمايوني كان یتولی هذه المهمة في الحالات الاستتنائية فقط» ومن 
ثم فان شهود الحال الذين كان لهم حضور دائم في المحکمة في الدولة العشمانية وفي الدول 
الاسلامية بوجه عام کانوا یقومون بمهمة رقابية على درجة كبيرة من الأهمية(۸). 

ج- القَسّام: وهي وظيفة أخرى من الوظائف الهامة التي كان یقوم بها القضاةء إذ كان 
یتولی القاضي تقسیم ترکات المتوفین على ورثتهم في طار أحكام الشريعة الاسلامية [الفرائض]. 
ویقوم بتنفيذ هذه المهمة باسم القاضي الموظف القستام أحد مساعدیه. آما مسألة تفسيم ترکات 
Guile gall‏ العمومیین فکان يتولاها قسّامون من جانب قاضي السکر» ویتولون هم باسمه تحصیل 
الرسوم المخصصة له (رننم قِسْمَت). 

والنصیب الذي يحصل عليه القضاة وقضاة العسكر ویمثل نسبة معينة في الألف من مجموع 
هذه المواریث كان يمثل قدراً Lage‏ من الدخل الذي بحصلون عليه بوجه عام. ولهذا السبب كان 
يحدث من حين لآخر أن يقع الخلاف بين القاضي وقاضي السکر حول صلاحية أيهما في تقسیم 
تركة aaf‏ المتوفین(۸۷). LS‏ كان يقوم بعض القضاة على فترات A uaa‏ بالطواف على الوحدات 
السكنية في مناطق قضانهم. ویطلبون من ورثة المیت حدیثا تقسیم ترکته في حالة عدم مجيء 


Uluçay, s. 184, 208, 251, 263, 276.: Ji على ذلك‎ Yt- (**) 
Jennings, s. 144. انظر:‎ - (^) 
Akdağ, /¢timai Tarih, c. |, s. 404-405; İnalcık, "Mahkama", £/^, c. VI, s. 4; Iber Ortaylı : —+i - )(( 
"Osmanlı şehirlerinde mahkeme", Bülent Nuri Eser Armagani, Ankara 1977, s. 250-251, 256. 
Uzungarsili, Iimiye Teşkilatı, s. 121-125; a. mIf. Osmanlı Devletinde Merkez ve Bahriye : آنظسر‎ - (") 
Teşkilatı, Ankara 1984, s. 230. 
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طلب منهم» ویحصلون بذلك على الرسوم المقررة. ولعل هذا الأسلوب من التسف كان نتيجة 
لقصر المدة A abus d‏ یز 

د- الكتبة ولون Cs‏ میس سن سای ad‏ تام دة افا ؛ فهم یقومون 
ee ٢‏ التي يصدرها في الدفاتر» Lids‏ للطريقة المقررة [طريقة الصك]ء فهو لاء 
المساعدون الذین تمرسو! على كتابة النصوص القانونية مکلفون للقيام بدور هام في كتابة نوع 
معین من القضاياء وبنفس الطريقة Lada‏ حتی یحولوا دون حدوث خلل أو نقص أثناء 
المحاکمات. 

ثانياً- الدیوان الهمايوني 

على الرغم من عدم وجود طريقة منظمة للنقض في القضاء عند العثمانيين الا أن دیوان 
السلطان [أي CJ gall‏ الهمايوني] كان یقوم بمهمة الرقابة على قرارات القضاة بين الحین والآخرء 
LS‏ لو كان محكمة Ule‏ للنقض. کذلك كانت هناك بعض القضایا والخلافات التي تتجنبها المحاکم 
العادية؛ فتحیلها إلى الدیوان» ويجري النظر فیها داخله باعتباره محکمة من الدرجتین الأولی 
والأخيرة(48). والواقع أن الدیوان الهمايوني أقيم بحیث یسمح تشکیله للقیام بمثل هذه المحاکمات؛ 
3 كان من بين أعضائه قاضي عسکر الروملي وقاضي عسکر الأناضولء وهما من اكثر القضاة 
صلاحية لذلك. وکانت القاعدة أن یتولی قاضي عسکر الروملي النظر في القضاياء Lain‏ یقوم 
قاضي عسكر الأناضول في الايام التي تتزاحم فیها الأعمال بالنظر هو الآخر في القضایا بطلب 
من الوزير الاأعظم(۸۹). 

والملاحظ أن الدیوان كان یقوم بوظيفة A aga‏ في محاکماته العادلة» ولا سیما في القضایا 
الجنائية العرفية» والقضایا التي یکون موظفو الدولة طرفاً فیها. ومن هنا فان الدیوان الهمايوني 
يشبه دواوین المظالم التي رأيناها في الدول الاسلامية الأخرى. وکان محلا للمراقبة في كل وقت 
من Guile‏ السلطان» وقام بدور هام لا يمكن إنكاره في تحقيق سيادة القانون في الدولة العثمانية. 

وكان من حق كل شخص أن يرجع إلى الديوان الهمايوني» اما بطلب مكتوب وإما بشخصه 
وإما بتعيين وكيل عنه. كما كان من الممكن إلى جانب ذلك أن يرجع الشخص إلى السلطان نفسه. 


(**) ~ آنظر :....86 Halil inalcık, "Mahkeme", /A, ۱۷۱۱, 149; Mumcu, Divanı Hümayun, s.‏ 
أن (عادة المحاکمة في قضية سبق صدور حکم بشأنها لا تجري الا بانن صریح من السلطان. أنظر الفتوی بذلك في )61-62 (Selle, s.‏ 
وكان الدیوان الهمايوني في الدولة العثمانية هو المخول بذلك. أنظر: 92 Mumcu, Divan-1 Hümayun, s.‏ 

Mumcu, Divan-ı Hümayun, s.100. : jai - (^*) 
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ففي أثناء "تشريفة يوم الجمعة" بوجه خاص كان موظفو السراي یقومون بجمع الطلبات والشکاوی 
من الأهالي المحتشدین على جانبي الطریق الذي يمر السلطان منه؛ ثم يجري تحویلها من جانبه 
إلى الدیوان لاتخاذ اللازم(۰٩).‏ 

وفي المحاکمات التي تجري فيه مع cl yal‏ التحقیق أو بدونه» كان کثیرا ما یقوم الدیوان 
عندما يجد في قرارات القاضي ما یخالف القانون -باعادة الحکم إلى نفس المحكمةه أو إلى 
محکمة أخرى أحياناء حتی تجري اعادة المحاکمة مرة ثانية. وکان الدیوان أثناء ذلك یُشنیر 
القضاة برأيه في القضية بين الحین والاخر. آما في الأحوال التي ates‏ فیها الدیوان حکمه 
القاطع فکان يجري تنفيذ الحکم في الحال(۱٩).‏ وکان الدیوان الهمايوني إلى جانب كل ذلك يبعث 
بنوع خاص من القضاة (مفتشي المخایف؟) إلى المناطق التي AS‏ فيها الشكاوى العدلية حتى 
يقوموا cl yal‏ التحقيقات اللازم۲(4٩).‏ 

ثالثاً- دواوين الوزير الأعظم 

وقد وجدت إلى جانب الديوان الهمايوني مجموعة أخرى من الدواوین» يترأس الوزير 
الأعظم اجتماعاتهاء وهذه الدواوين كانت تقوم هي الأخرى بمهامها كمحكمة عدلية أو إدارية من 
حين لآخر. ويأتي في مقدمة تلك الدواوين ديوان الجمعة (جمعه ديوانى) الذي كان يشارك فيه 
عدا الوزير الأعظم قاضيا العسكرء ويعرف أيضا باسم (حضور مرافعه سی)؛ مما يدلنا على أنه 
يقوم بوظيفة قضائية هامة في مجالات الحقوق الشرعية (Av) ll s‏ فكان الوزير الاعظم يستمع 
للشكاوى في هذا الدیوان» أو يدع قاضي عسكر الروملي يستمع إليها إذا رأى ذلك لازماً. وهناك 
ديوان آخر هام هو دیوان الاربعاء"» الذي كان يترأسه الوزير الأعظم» ويضم قضاة استانبول 
وغلطة وأيوب واوسكودار. وهو يشبه ديوان الجمعة إذ يستمع فيه الوزير الأعظم لشكاوى 
الأهالي» ويجعل القضاة يستمعون إلى الدعاوى اذا اقتضى الأمر ذلك(؛1). وفي ديوان الجمعة أحد 
هذه الدواوين التي لا نعرف الشيء الكثير عن أسلوب عملها كان يجري حل بعض الخلافات 


Mumcu, Divan-ı Hümayun, s. 96-97. : Jai - (^`) 

Mumcu, Divan-ı Hümayun, s.105-107. : أنظر‎ - (`) 

Mumcu, Divan-ı Hümayun, 5.86. : Jal - (`) 

"Osmanlı Kanunnameleri" (Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesi), s. 502; : hi - (°°) 
Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye, s. 138-140; Mumcu, Divan-ı Hümayun, s.147-148. 

"Osmanlı Kanunnameleri" (Tevkii Abdurrahman Pasa Kanunnamesi), s. 503; انظر:‎ - (^5) 

Uzunçarşılı, Merkez-Bahríye, s. 140; Mumcu, Divan-ı Hümayun, s.148-149. 


الحقوقية التي لا تنظر في الدیوان الهمايوني» Ld‏ في دیوان الاربعاء فکان يجري الاستماع 
للشکاوی والخلافات الحقوقية الخاصة بالاشخاص المقيمين في استانبول. 

رابعا- دواوین قاضي العسکر 

ظهر منصب قاضي القضاة لأول مرة عند العباسیین» Lali‏ جاء العتمانیون o S TS‏ بمنصب 
قاضي العسكر (قاضی (Sue‏ الذي كان موجودا في أوائل عصر A gall‏ الاسلامية لتولي مهمة 
القضاء في الجیش. ويُعْنى قضاء العسكر کجهاز اداري بتعیین القضاة» فکان قاضي عسکر 
الروملي یتولی تعیین القضاة على الروملي وشمال افریقیا والقرم» Lady‏ یقوم قاضي عسکر 
الاناضول بتعیین القضاة في ولایات الاناضول. غير أن صلاحية قضاة العسکر في تعيين القضاة 
على مناصب القضاء الکبری المعروفة باسم (مولویت) قد تحولت مع مرور الزمن إلى شيخ 
الاسلام. وکان لقضاة العسکر إلى جانب هذه الوظائف الادارية وظائف آخری قضائية یقومون 
بهاء فقد تحدثنا قبل ذلك عن الوظائف القضائية التي یقومون بها داخل الدیوان الهمايوني؛ 
aa lick‏ أعضاء آساسیین فیه. وکانوا عدا ذلك یعقدون الدواوین الخاصة بهم في آماکن اقامتهم 
أسبوعياً ما عدا الثلاثاء والأربعاء» فینظرون خلال تلك الدواوین في قضایا الموظفین العمومیین 
من الصف العسكري بوجه ple‏ وتجدر الاشارة إلى أن كلمة "عسکر" في اصطلاح قاضي 
السکر" العثماني لا تعني -كما یتبادر الى الذهن- أنه "قاضي العساکر" أو قاضي الجند" الذي 
كان موجودا في الدول الاسلامية الاخری» Dale‏ على قاضي الجیش فيها(ه٠). GY‏ اصطلاح 
"السکر" عند العثمانیین لا يعني المنسوبین إلى الجیش وحدهم؛ بل يعني كافة الموظفین العمومیین 
الذين یتقاضون رواتبهم من خزانة الدولة(7٩).‏ فکان قضاة السکر ینظرون في دعاوی من نوع 
معین لهؤلاء الموظفین من تلك الفئةء كما کانوا یتولون تقسیم ترکات الأشخاص الداخلین فیها 
بواسطة القستامین. ونصت القوانین على مقدار الرسوم التي يحصل علیها قضاة السکر» سواء 
من عملية تقسیم الترکات. أو من القضایا الأخرى(۷٠).‏ ولو أن قضاة السکر کانوا يخرجون إلى 
الحرب في العصور الأولی من age‏ الدولة العثمانية عندما كان السلاطین یقودون الجیوش» 
فکانوا یتولون مهمة القضاء في الجیش. فلما تخلت A gall‏ عن مشاركة السلطان بنفسه في الحرب 


۱ Cl. Huart, "Kazasker", /A, ۵.۷۱, s. 522. قارن‎ - (*°) 
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توقف ایضا خروج قضاة السکر مع الجیوش وأصبح یخرج بدلا منه قاض يعين بشکل خاص؛ 
لكل حرب ویُعرف باسم قاضي الجیش (اوردو قاضیسی). 

خامساً- المحاکم الأخرى 

كان يوجد في الدولة العثمانية إلى جانب المحاكم الشرعية؛ والدواوين التي أشرنا إليها فيما 
سلف دواوين أخرىء يعقدها الوزير الأعظم والوزراء الآخرون» أثناء خروجهم إلى الحرب» في 
الأماكن التي يمرون بها داخل البلاد؛ فيستمعون فيها إلى قضايا الناس. ومن المحتمل أن الشكاوى 
الادارية كانت تعرض في تلك الدواوين على الوزير الأعظم أو الوزراء الآخرينء أما المنازعات 
الحقوقية فكانت تستلزم حضور قاضي تلك المنطقة للاستفادة من آرائه. كما تجدر الاشارة إلى 
دواوين الباشا LAL)‏ ديوانلرى) التي كانت تعقد في الايالات تحت رئاسة البكلربكي» وتقوم ببعض 
المهام القضائية المحددة. كما كان يقوم الاداريون من أمثال الكتخدا ويكيت باشي والكخيا وغيرهم 
من روساء النقابات الحرفية والمهنية بحل الخلافات الصغيرة التي تنشب بين المنسوبين لتلك 
الحرف(۸٩).‏ ویمکننا القول إن مشایخ الطرق الصوفية کانوا یضطلعون بنفس الدور. كما نعرف 
أيضا أن نقیب الاشراف المعین على رأس نقابة الأشراف التي تنظر في شنون السادات 
والاشراف من آل بيت النبي )38( كان يتمتع ببعض الصلاحيات القضائية عليهم(15). ومن ناحية 
أخرى كان للدفتردار(١٠٠)‏ والمحتسب(۱۰۱) في الأمور المتعلقة بالضبط والربط في الأسواق» 
ومراقبة الأسعار فيها صلاحيات قضائية معينة في القضايا الادارية والمالية. ولكن الواقع مع كل 
هذه الدواوين والمحاکم آنها كانت ذات صلاحیات قضائية محددةء أو آنها كانت بصفة حکم في 
الأغلب» GY‏ المرجع الأساسي في القضاء عند العثمانیین هو المحاکم الشرعية التي يعمل فیها 
القضاة. فالواقع أن التغییر الأكبر الذي ol pal‏ العتمانیون على النظام القضائي هو التقليل من عدد 
wal yall‏ القضائية التي وجدت تحت أسماء مختلفة» والحد من صلاحیاتها. وجعل الفاضي هو 
المرجع القضائي الاکثر فعالية. 


Gibb-Bowen, c. |, s. 278; Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri : Ji - (^) 
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110- قانوننامة إيالة بودین 


1- براءة (مرسوم) كانت تمنح للتجار غير المسلمین تبرز 
الامتیازات التجارية والقانونية التي کانوا یتمتعون بها 


الفصل شالت 
GW eae‏ 


كان القاضي في أوائل age‏ الدولة الاسلامية هو الفقيه المجتهد الذي يقوم بنفسه باستتباط 
الأحكام الشرعية للقضایا المعروضة عليه من مصادر التشریع الاسلامي» jn ass‏ الحکم فیها. 
ولأن التمتع بملكة الاجتهاد كانت هي الشرط الذي لاغنی عنه في تعيين القاضي لوظيفة القضاء 
آنذاك فلم تكن هناك صعوبات تواجههم في ذلك الأمر. ولکن في تلك الآونة التي لم نکن المذاهب 
الفقهية قد تشكلت فيها cass‏ أو كانت في Als ja‏ التشکل» وكانت عمليات الاجتهاد ماتزال مستقلق 
ظهر أنه لا مفر من صدور اجتهادات مختلفة. وهذا الأمر هو الذي كان يتسبب أحيانا في صدور 
أحكام متباينة في قضايا متشابهة في البلد الواحد؛ مما كان يضر بوحدة القضاء واستقراره. وقد 
ie‏ عبد الله بن المقفع (ت (aV TY La Y £o‏ الذي عاش في القرن الثاني الهجري عن تلك الحالة 
في رسالة ee‏ للخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء فقال فيها: "سوف يرى أمير المؤمنين 
بسبب الأحكام المتباينة التي بلغت أعلى درجات التذبذب ما يقع في هاتين البلدتين والبلاد الأخرى 
في موضوع المال والروح والنكاح. فما يجوز في الحيرة مثلاً ممنوع في الكوفة. ومثل هذه 
الاختلافات يمكن أن نجدها حتى في الكوفة(١.٠).‏ فكان ابن المقفع هو أول من طالب رسمیا 
بتدوين التشريعات الاسلامية» حتى يكون حلا لهذه المشكلات الحقوقيةء التي يصعب تفاديها ابان 
تشكل المذاهب. واجابة لهذا الطلب شاء الخليفة العباسي المنصور ومن بعده هارون الرشيد أن 
تجمع آراء الإمام مالك الفقهية في کتاب» على أن يكون هذا الكتاب وبالتالي الاجتهاد المالكي هو 
المعتمد في Al gall‏ غير أن الأمام مالك لم يقبل ذلك فلم تتحقق تلك المحاولة(۱۰۳). غير أن بداية 
ظهور المذاهب الاسلامية في تلك الآونة تقريباً بشكل مستقل عن الدولة» وشيوع مدارس الفقه 
السني بوجه خاص في بعض المناطق من العالم الاسلامي؛ وبالتالي تطبيق آراء مذهب معين في 
منطقة بعينهاء كان عاملاً أزال إلى حد بعيد ذلك التشتت وعدم الاستقرار في التشريعات 
الاسلامية. ولا شك أن تطور المذاهب في مناطق معينة إنما يرجع من حيث الأساس إلى ترجيح 
حكام J yall‏ أو قاضي القضاة لمذهب معین» وكثرة تعيينهم لقضاة من هذا المذهب. وتشكل مصر 
في هذا الصدد نموذجاً يلفت النظر. وهنا فان المذهب الذي رجُحته الدولة الحاكمة وكان موضعا 
للتنفيذ هو الذي تطور؛ ففي زمن الفاطميين كان المذهب الغالب في البداية هو الشيعي الاسماعيلي 


Muhammed Hamidullah, /s/amin Hukuk limine Yardımları,: رضii-(‎ `") 
(der. Salih Tug), istanbul 1962, s. 123-124. 
آنظر صبحي المحمصاني؛ الأوضاع التشريعية في الدول العربية» ماضیها وحاضرها» بیروت ۰۱۹۷۲ ص‎ - (7) 
M. Akif Aydin, "Mecelle'nin Hazırlanışı", OA, c. IX (1989), s. 31-33. وأنظر آیضا:‎ ٨-٤ 
M. Akif Aydin, "Mecelle'nin Hazırlanışı", OA, c. IX (1989), s. 31-33. 
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وحده» ثم ela‏ إلى جانبه فيما بعد مذهب الشيعة الإمامية مع المذهبین المالكي والشافعي» وفي 
زمن الأيوبيين غلب المذهبان الشافعي والمالکي» آما في زمن المماليك فکان يجري تعيين قضاة 
من المذاهب الاربعة. ولما cle‏ العثمانیون جعلوا الصدارة للقضاء الحنفي على قضاة المذاهب 
الثلائة الأخرى. وفي النهاية في عهد محمد علي باشا فقد أمر بتطبیق المذهب الحنفي وحده دون 
سائر المذاهب الأخری(:.۱). ومن ناحية آخری كان لجهود المناصرین الاقویاء لبعض المذاهب 
ونجاحهم اکثر من الآخرين في نشر adus‏ تلك المذاهب أثره الواضح في انتشارها» ونتيجة لذلك 
انتشر المذهب الحنفي في الشرق الأوسط والمناطق التي استوطنها الأتراك وفي الهند والشرق 
الأقصىء بینما انتشر المذهب المالكي في شمال افریقیا والأندلس» وانتشر المذهب الشافعي في 
الشرقین الأوسط والأقصىء وانتشر المذهب الحنبلي في شبه الجزيرة العربية. 

وکان ربط القاضي بمذهب معين» أو إلزامه عند التعیین باتباع مذهب بعینه» من الأمور التي 
آثارت الجدل في الفقه الاسلامي. فالمشرعون الأوائل الذين رأوا في الاجتهاد عنصراً لا یمکن 
التغاضي عنه في تکوین القضاة لم بستحسنوا تعیین القضاة مع شرط الزامهم باتباع مذهب معین. 
واعتبر بعض المشرعین أن تعيين القضاة الذي يتم بشرط الالزام بمذهب معين لیس جائزا» بینما 
اعتبر البعض الآخر أن هذا الشرط وحده هو الذي لا يجوزء بینما يجوز التعیین(۱۰۰). والخلاصة 
أن كلا الرأيين لم يقبلا بالزام القاضي بتطبیق مذهب معین. غير أن الفائدة التي يحققها تطبیق 
مذهب بعينه لأجل ضمان الوحدة والاستقرار في القانون وتناقص فعاليات الاجتهاد مع مرور 
الزمن من ناحية أخرى والتزام القضاة في الأخذ باراء مذهب بعينه قد ساقت بالضرورة إلى أن 
تصبح آراء المذهب الواحد في الفتوى والقضاء هي الأساس الذي يؤخذ به» وأن يكون القضاة 
مخولين به وحده. وكانت الحجة في ذلك أن العلاقة بين القاضي والخليفة تشبه علاقة الوكالة 
وفيها فان وظيفة القاضي يمكن تحديدها بالزمان والمكان وبعض الأمور IST‏ )1( 


(؟') - لمزيد من المعلومات أنظر: شفيق شحاتة تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ مطلع القرن التاسع 
عشرء القاهرة ۰۱۹۳۱ ص ۰4۳-4۰ وعبد المجيد محمد الحفناوي» تاريخ القانون المصريء القاهرة 21914-١517‏ ص 
6 -- وما بعدها. 

)7( - أنظر: الماوردي» ص VA‏ والفراء ص 54-77 والمحمصاني؛ الاوضاع..» ص MM‏ 

)7^( - أنظر: .43 Ebul Ula Mardin, "Kadı", /A, c. VI, s.‏ 
وقد عبرت المجلة Lad‏ بعد عن هذا التحدید يد على النحو التالي: 'یتقید القضاء ویتخصص باستثناء بعض الأمور المتعلقة 
بالزمان والمکان" (المادة ۱ ۰ ثم تستطرد المادة وهي تقدم الأمثلة فتقول: "وکذلك اذا كان هناك رأي لأحد المجتهدین 
في هذا الخصوص وصدر آمر سلطاني للعمل بهذا الرأي بناءاً على أنه أرفق بالناس وأوفق لمصلحة العصر فليسٍ لقاض 
أن يعمل برأي مجتهد آخر ينافي رأي هذا المجتهد» واذا عمل به فليس حكمه نافذا". فالتحديد من ناحية المذهب نظر اليه 
هو الآخر في هذا الاطار. 
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وکان للدول التركية بوجه خاص دور مهم في انتشار المذهب الحنفي» ad‏ كان السلاجقة منذ 
age‏ طغرل بك یختارون القضاة في الغالب من المذهب الحنفي(۱۰۷). وکان من النتانج الطبيعية 
لذلك أن غلب تطبیق المذهب الحنفي في المحاکم خلال تلك c iil‏ غير آننا لم نصادف وثيقة 
تدلنا على صدور الاحکام في تلك الفترة تبعاً للمذهب الحنفي(۱۰۸). وهو الأمر الذي ينطبق Laj‏ 
على المرحلة الأولی من age‏ العتمانیین. فلا توجد اشارة واضحة في براءات [أي مراسیم تعیین ] 
القضاة في تلك الفترة تدل على آنهم أصدروا أحکامهم طبقاً للمذهب الحنفي(۱۰۹). ولعل القضاة 
في تلك الفترة لم یجدوا ما یدعوهم للتصریح بتطبیق هذا المذهب بالذات لأنهم کانوا في الغالب 
من فقهاء الحنفية. أضف إلى ذلك أن المذهب الحنفي مع کونه كان الراجح إلى حد بعید في تلك 
الفترة» الا أنه لم يكن هناك تعصب مذهبي في هذا الموضوع بالقدر الذي شهدناه في الفرون 
التالية» ولذا فمن المحتمل أنهم تركوا الباب مفتوحا لآراء المذاهب الأخرى. وحتى مجيء القرن 
السادس عشر كان يحدث بين الحين والآخر أن يستعان برأي المذاهب الأخرى في المحاكم 
العثمانية» مما يدل على صحة الرأي الذي olus je‏ إذ يلاحظ من خلال القيودات التي تصادفنا 
في سجلات المحاكم الشرعيةء في بورصة في القرن الخامس عشرء أن القاضي الحنفي هناك 
كان يعين Gl gill‏ من المذهب الشافعي ويطبق الأحكام التي يقدمونها تبعاً لهذا المذهب, ولا سيما 
في الموضوعات التي يجيب عليها الاجتهاد الشافعي بشكل أفضل في المسائل الفقهية 
والاجتماعية» مثل امكانية التفريق قضائياً بسبب غياب الزوج دون أن يترك نفقة(۱۱۰). ومع ذلك 
فلا يجب ألا ننسی أن هذا التصرف كان محدوداء وأن أصحاب الدعاوى لم يكن لهم الحق في 
اختيار المذهب الذي يريدونه من المذاهب الأربعة(۱۱۱). 


)~ ( = آنظر : Mehmet Altan Köymen, "Alp Arslan zamanı Büyük Selçuklu İmparatorluğu dini siyaseti",‏ 
Selçuklu Araştırmaları Dergisi, c. IV, s. 150-152.‏ 
)77( - لا توجد في براءات القضاة [مرسوم تعيينهم] الموجودة في أيدينا ما يشير إلى آنهم سوف یعملون بمقتضی 
اجتهادات المذهب الحنفي» انظر : 
Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1988, s. 46-56.‏ 
(٨۱۰)-لا‏ نرى في إحدى براءات القضاة المؤرخة في (a EYA) WAAL‏ والخاصة ages‏ السلطان محمد الفاتح YI‏ حديثا عن اتباع 
اجتهادات الأنمة(اقتداى اجتهاد آنمه).أنظر : .114-115 Uzunçarşılı, /miye Teşkilatı, s.‏ 
(۰ - آنظر: Halil Sahillioglu, "Bursa kadı sicillerinde iç ve dig demeler aracı olarak 'kitábü'l-kAdi' ve‏ 
siifteceler", Tükiye /ktisat Tarihi Semineri, Ankara 1975, s. 123; Aydin, Osmanlı Aile Hukuku, s.‏ 
.72,115-117 
لك - قارن : İnalcık, "Mahkeme", /A c. VII, s.151; Ortaylı, Osmanlı Sehirlerinde Mahkeme", Bülent Nuri‏ 
Esen Armagam, Ankara 1977, s. ۰‏ 
وها هي إحدى الفتاوى لأبي السعود أفندى تدلنا على أن القضاة كان محظوراً عليهم أن يصدروا أحكاماً تعتمد على آراء 
مذهب يخالف مذهب المدعى عليه؛ ونص الفتوى: "إذا توفي زيد الحنفي أثناء غيابه وقام داننوه الشافعية eu‏ غياب جملة 
ورئته باثبات الدين وقام القاضي الحنفي بتنفيذ ذلك فهل يكون مقبولا؟ الجواب: Py‏ فقد منم القضاة في الممالك المحروسة 


£vY 


والمعروف أن هذا التصرف استمر حتی القرن السادس عشرء ثم بدأ التصریح في براءات 
القضاة و المفتین منذ أواسط هذا القرن بان القضاء والفتوی سوف یجریان على أسس المذهب 
الحنفي(۱۱۲). ويُفهم من ذلك أن التسامح الذي ظهر تجاه المذاهب السنية الأخرى حتى القرن 
السادس عشر قد انتهی عند ذلك التاریخ(۱۱۳). وکذلك في الأحوال التي تختلف فیها الاراء داخل 
المذهب الحنفي نفسه؛ كان القضاة مکلفین -حسبما تشير إليه البراءات- بالحکم اعتمادا على أصح 
تلك الاراء(:۱۱). وعلی الرغم من کل ذلك كان في وسع القاضي أن يحكم اعتماداً على رأي 
یخرج عن الرأي الغالب في المذهب الحنفي» أو أن یعتمد على اجتهاد مقبول من المذاهب 
الأخری؛ ولکن عليه أن یحصل من السلطان على إذن صریح بذلك(۱۱۰). 

وهذا التطبيق الصارم للمذهب الحنفي كان جاریا في الأناضول والروملي» وهو ما يُفهم من 
قول ابي السعود أفندي حول اعتناق المذهب الشافعي (التشفع) بانه "لا يجري في ديار الروم". 
وكان يجري في المناطق التي ينتسب قسم كبير من أهاليها لمذاهب أخرى غير المذهب الحنفي 
مثل مكة والمدينة وحلب والقدس والقاهرة تعيين قاض حنفي وعدد من النواب تحت رئاسته من 
المذاهب الأخرىء وبذلك يمكن للمنتسبين لتلك المذاهب أن يجدوا الامكانية لحل خلافاتهم الفقهية 


من اصدار احكام تخالف مذهب المدعى عليهء فالحكم باطل وتنفيذه باطل" .5 ,2 Ebusuüd, "Maruzat", MTM, sy.‏ 
.345. 

۷ - نتکرر العبارة التالية في کل براءات القضاة تقريباً بعد هذا القرن؛ وهي: .. وعلیه [أي القاضي] أن يبحث 

المسائل المختلف فیها من قبل أنمة الحنفية فیتحری أصح الاقوال ویعمل بمقتضاها...". 
(Hifzi Efendi, Kanunname-i Cedid, i.Û. Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, vr. 49۵-502: "Osmanlı‏ 
Kanunnameleri", s. 326-327; Uzunçarşılı, /imiye Teşkilatı, s. 85-86,112-113).‏ 

)7( - يفهم بوضوح من فتاوی أبي السعود آفندي أنه كان هناك سماح لفترة للمذاهب الأخرى ولکن جری المنع بعد 
ذلك. وهناك فتویان وردتا في أحد مجامیع الفتاوی مترادفتین وکلتاهما مثال على ذلك: "لمسألة: عندما عجزت هند 
التي اختفی زوجها عن مواجهة نفقات معیشتها فتشفعت وطلقها القاضي الشافعي ثم تزوجت برجل آخر. واذا 
ظهر بعد ذلك زید ded‏ یحق له أن يسترد زوجته؟ الجواب: لاء أحمد. 
جواب آخر: لقد صدر أمر سلطاني بالمنع يحظر فيه مسألة التشفع في ديار الروم. أبو السعود" Düzdag,)‏ 
(Süyhulislam Ebussuud Efendi Fetvaları Isiginda 16. Asır Türk Hayatı, istanbul 1972, s. 44‏ ویوجد 
نفس السوال ولجابة آبي السعود افندي وحدها عليه في "معروضاته" (ص ۳:۱-۳۶۰). كما نشهد في "المعروضات" 
عبارة في فتوی أخرى تقول: "العمل بقول الشافعية في هذه الدیار ممنوع" (TEN)‏ , 

O19‏ - المسالة: القاضي الذي تنص براءته على أن يعمل باصح الاقوال هل یکون حکمه نافذاً إذا عمل بقول ضعیف؟ الجواب: 
)13 كان ضعیفا جدا فلا يجوز . )17 -(Ebussuüd Efendi, s. 344; Selle, s.‏ 

)9( - هناك فتویان تشیران إلى ذلك: "المسألة: إذا كان زيد مجنوناً فهل یکون القاضي قادراً شرعاً على التفریق بينه وبين 
زوجته هند؟ الجواب: إذا كان القاضي ماموراً باتباع قول الامام محمد [بن الحسن صاحب أبي حنيفة] فهو ممكن والاً فلا 
yl)‏ السعودء ص ۳4۰)." المسألة: إذا زوّجت هند نفسها إلى زيد دون أن تعلم انه مجزوم ثم إذا علمت ذلك ولم ترض به 
فهل تستطيع مطالبة القاضي بتطليقها منه؟ الجواب: لاء إلا إذا أذن للقاضي أن يعمل بقول الامام محمد" Ali Efendi,)‏ 
istanbul 1272, c.t, s. 91‏ ,2۵/2۷۵). ففي كلا الحالين فان الرأي السائد في المذهب الحنفي (اي أصح الأقوال) هو 
عدم السماح بالتطليق ومن ثم فلا يستطيع القاضي الحكم بالطلاق ما لم يكن هناك جواز صريح. 
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Lag‏ لما آترته مذاهبهم(۱۱۲). واستمر ذلك النهج في مصر حتی القرن التاسع عشرء وفي زمن 
محمد علي باشا تخلت الدولة عام ۱۸۰۵م عن تعيين قضاة (نواب) من المذاهب الأخرى»ء وعن 
تلك الاجتهادات المذهبية» ولم یسمح V)‏ بتطبیق المذهب الحنفي وحده؛ كما هو الحال في 
الأناضول والروملي(۱۱۷). وانطبق ذلك الوضع على المفتین أيضا؛ 3 كان يجري تعبینهم من 
المذاهب الأربعة» لاصدار الفتاوى على مذاهبهم في المناطق التي يجري تعيين قضاتها من 
المذاهب الأخرى(8١0).‏ 

واستمر هذا النهج حتى أوائل القرن العشرین ولا يمكن التهوين من أهمية البقاء على مذهب 
asl y‏ في الفترات التي توقفت فيها أعمال التشريع الرسمية في مجال الفقه الإسلاميء أو التهوين 
من أهمية تطبيق اجتهادات ذلك المذهب وحده في المحاكم من ناحية الاستقرار والتوحيد 
القضائي. غير أن تطبيق هذا النهج بشكل صارم وعدم اللجوء إلى الاستفادة من المذاهب الأخرى 
عند الحاجة كان له محذور آخر؛ إذ أدى إلى تشدد القوانين والعجز عن الوفاء بالاحتياجات 
الاجتماعية. كما كان يحدث بين الحين والآخر أن تتعسر القوانين في سبيل البقاء على مذهب 
واحد. والمثال على ذلك ما كان يجري في الزيجات التي تتم بالإكراه في حالات تهریب الفتاة أو 
غير ذلك من الأمور المشابهةء فبدلاً من الاستفادة من آراء المذاهب الأخرى لحل المشكلة 
الاجتماعية والفقهية الناجمة عن جوازها في المذهب الحنفي» وبدلاً من الاعلان عن بطلان هذا 
النكاح من البداية كانوا يجبرون الزوج على تطليق زوجته. فقد نصت قانوننامة العقوبات على أن 
"الذي يغتصب فتاة أو سيدة ويعقد عليها النكاح جبراً عليهم أن يطلقوها منه بالقوة ويقوموا 


O77‏ = ذهبت بعض المصادر إلى أن العتمانیین لم يطبقوا في البلدان العربية إلا مذهباً واحداً هو المذهب الحنفي» فلم يسمحوا 
بتطبيق المذاهب الأخرى (أنظر مثلا: المحمصاني. ص (VITT‏ والحق أن كلام الباحث اللبناني ليس واضحا ويتناقض 
بعضه مع بعض. وليس لنا أن نوافقه على رأيه؛ فالمعروف أن القاضي الحنفي في مكة كان يعمل إلى جانبه قضاة المذاهب 
الثلاثة الأخرى. وهناك حكم بتاريخ VY‏ صفر ٩۷۳‏ (1515١م)‏ موجه إلى قاضي مكة يأمره بتسجيل القضايا المنظورة في 
المحاكم المالكية والشافعية والحنبلية في سجل ثم يقوم بتسليمه كل ADS‏ شهور إلى محكمة الحنفية (المحكمة الكبرى) (أنظر 
ارشيف رئاسة الوزراء العثماني؛ دفتر مهمة مصر رقم ٠٥‏ ص ٩۱‏ حكم رقم ۲۱۱). وهناك فرمان مؤرخ في أواخر ذي 
القعدة 2400 (1544١م)‏ تم ارساله إلى قاضي عسكر الأناضول يتحدث عن حكم بالطلاق أصدره النائب الشافعي لقاضي 
حلب تبعا لمذهبه هو (أنظر ارشيف رناسة الوزراء» تصنيف فكته 350 (A. DVN‏ كما يتبين من فرمان مؤرخ في رجب 
١ه‏ (۱۹۷۳م) أن الجاري في طرابلس الغرب هو قيام القضاة بتطبيق المذهب المالكي. ويفهم من حكم مؤرخ في 
۲٢م eg‏ عينوا في ديار بكر قاضيا شافعيا (أنظر:3 Halil inalcik "Mahkama", s.‏ ). 

079 - أنظر: شحاته» ص ٥٤‏ والحفناوي» ص LENA‏ 

D'Ohsson, c. Il, s.284; Uzugarsili, /imiye Teşkilatı, 5.174 : أنظر‎ - 0" 

وحول تعيين مفتي شافعي في المدينة المنورة أنظر: أرشيف رناسة الوزراء العثماني. دفاتر مهمة مصرء رقم 9 ص 
۱ حكم رقم LOAA‏ 


ټین 


بتأدیبه (۱۱۶). ولا شك أن هذا الحل أمر يثير الجدل. في حين أن قانون علاء الدولة بك الذي 
جرى تطبيقه مدة في منطقة معينة من أراضي العثمانيين كان ينص على أن النكاح الذي يُعقد 
باكرا رقو قاس على طرق ارات قداب Varig ya‏ سن نه رتکل تن 
الفقهية والاجتماعية الناشئة عن ذلك 'فاذا جر الفتاة فأخذها وعقد عليها بعد ذلك فان نكاحه فاسدء 
ويلزم تعزیره(۱۲۰). غير أن زيادة التعصب للمذهب أغلقت الباب تماما على الاستفادة من آراء 
المذاهب الأخرىء واستمر الأمر على ذلك سنوات طويلة. وفي "المجلة" نفسها التي أعدت بعد 
عهد التنظيمات لم تجر الاستفادة من المذاهب الأخرى. فقد حالت الظروف السياسية والحقوقية 
في ذلك العهد دون 'جمعية المجلة" ورئيسها احمد جودت باشا أن يخطو مثل هذه الخطوة 
الراديكالية .)١١١(‏ 

ولم تتحقق هذه الخطوة الا في مطلع القرن العشرين» في ظروف لم تكن مواتية على 
الاطلاق. فقد فرض التغيير الاجتماعي والثقافي آنذاك والضرورات التي نشأت عن اندلاع حرب 
البلقان حاجة الى توسيع امكانيات التفريق بالاستفادة من المذاهب الأخرى» إلى أن صدرت 
الارادة السنية في النهاية بتاريخ الثالث والعشرين من ربيع الثاني ۱۳۳۶ (5 مارس 1 (e A‏ 
لتعترف للزوجة بحق الطلاق من زوجها الذي غاب ولم يترك لها نفقةء وذلك خروجاً على 
اجتهادات المذهب الحنفي. وبهذه الارادة السنية التي صدرت بالاستفادة من اجتهادات المذهب 
الحنبلي أتيحت الفرصة للاستعانة بالمذاهب الأخرى لأول مرة بعد مدة تزيد على ثلاشة 
قرون(۱۲۲). 

ما آمرسوم قانون العائلة" (حقوق عائله قرارنامه سی) الذي sel‏ عام ۱۹۱۷ بعد مدة قصيرة 
من صدور تلك الارادة السنية فقد خطا خطوة راديكالية واسعة في هذا المجال» Lajia‏ أسلوباً 
تلفيقياً (eclectic)‏ واستفاد في كشير من أحكامه من المذاهب الأخرى. ولكي یمکن للمرسوم 
التشريعي بهذه الوسيلة ان يكون قادرا على إعداد قانون للعائلة يلبي الاحتياجات القانونية 
والاجتماعية فقد جرت الاستعانة بالامكانات الفقهية العديدة في المذاهب الأخرى غير الموجودة 
في المذهب الحنفي(۱۲۳). وكان هذا المرسوم التشريعي هو القانون الذي هيأ السبيل للاستفادة من 
۷۱ - انظر : .60 Heyd, Criminal Law, s.‏ 
T aca‏ ری هر اس te‏ مه +۱ 
?"^ - أنظر: M. Akif Aydin, "Bir hukukçu olarak Ahmed Cevdet Pasa",‏ 

Ahmed Cevdet Pasa Semineri, \stanbul 1986, s. 34-35. 


Aydin, Osmanlı Aile Hukuku, 5. 146-148 : للمزید من المعلومات آنظر‎ - C1 
Aydin, Osmanlı Aile Hukuku, s. 209-210 : للمزيد من المعلومات انظر‎ - 7 
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المذاهب الاخری لأول مرة في تاريخ القضاء الاسلامي» وكان مثالا یحتذی للکثیر من قوانین 
العائلة التي أعدت في الدول الاسلامية الأخرى بعد ذلك. والواقع أن عدم الاستفادة - لقرون 
طويلة - من الآراء والمذاهب الأخرى في القضاء العثماني» والبدء في استغلال هذا الامکان قبل 
مدة قصيرة على انهیار الدولة العثمانية قد ترك أثره على مسيرة تطور القضاء العثماني لفترة 
نقرب من ستة قرون» كما آثر أيضا بالسلب على المسيرة العامة للقانون التركي بعد ذلك. 


١٧ 


لفصل الرايع 
آلفتوی وملافتها بالقضاء 


الفتوی هي الاجابة التي نقدم حول مسألة من المسائل الدينية والقضائية» وهي تحتل مكانا 
بارزا في صياغة الأحكام الاسلامية والقوانین العثمانية. فالفتوی هي انعکاس لمبدأ الشوری الذي 
یوصی به أساساً في الفقه في مجال الحقوق» ومن ثم كان مجال استخدام الفتوی واسعاً منذ العهود 
الأولى للاسلام. وکانت الهيئة التي شنکلها الخليفة عمر بن الخطاب من سبعة فقهاء في المدينة 
المنورة Lea ye‏ يلجأ إليه الناس بحرية تامة Ley‏ فیهم قاضي المدينة لحل مشاکلهم الفقهیة(۱۲). بل 
ونعرف أن الخليفة منع هذه الهيشة من الخروج خارج المدينة حتی يستفيد الناس من آرائها 
LS c agii‏ نعرف آیضا أن قاضي الكوفة ویدعی شُريُح كان يصطحب مجموعة من الفقهاء 
للاستفادة من فتاواهم أثناء المحاکمة(۱۲۰). وفي عهود نشوء الفقه الاسلامي كان کل فقیه مجتهد 
مرجعا للفتوى يلجأ إليه الناس متى شاءوا. ولم يكن الافتاء وظيفة تستدعي التعيين من سلطة 
AS ys‏ كما هو الحال في وظائف القضاة» بل كان التضلع في الفقه lS‏ لذلكء ولهذا كان 
المدرس القائم على تعليم الفقه في المدارس مفتیاً طبيعياً. وسواء الفتاوى التي تصدر عن مثل 
هؤلاء العلماء أو الفتاوى التي أصدرها المفتون الذين رأينا تعيينهم رسميا بعد تاريخ معين فقد 
كانت دائماً ذات أهمية كبيرة في إقرار تطبيق الفقه الإسلامي على الرغم من أنها لم تكن ملزمة 
للقضاة. ويمكننا أن ندرك مدى أهميتها على امتداد تاريخ التشريع الاسلامي من كثرة مجاميع 
الفتاوى الموجودة في كل مذهب. 

ونستطيع القول إن الفتاوى آشرت من وجهين في تطبيق الفقه؛ فقد كان من الواضح أن 
القضاة الذين لا يحوزون صفة الفقيه المجتهد يحتاجون إلى المفتي الذي يساعدهم بين الحين 
والآخر في ايجاد الأسس الشرعية للقضايا المعروضة عليهم؛ فالمفتون بهذا الوجه كانوا يعاونون 
القضاة. ومن ناحية أخرى فان وجود الفقهاء الذين يرجع الناس إليهم دائما للاستفادة من آرائهم 
في المسائل الدينية والشرعية كان أمراً ساعد على حل مشاكل کثیرة» وحال دون انتقالها إلى 
المحاكم. 

وبالنظر لكل هذه ad gill‏ كانت السلطة المركزية تقوم - إلى جانب تعيين القضاة- بتعيين 
المفتين في الولايات والسناجق والأقضية داخل أراضي الدولة العثمانية. وكما آشرنا سابقاً فان 
هذه الفتاوى إلى جانب أنها تساعد القاضي في تحديد القواعد والأحكام الفقهية اللازمة للقضايا 


Hamidullah, Hukuk ilmi, s. 121 لنظر:‎ - C9 
Atar, s. 122 أنظر:‎ - "2 
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كانت آیضا تساعده في التعرف على أصح الأقوال السائدة في الأحوال التي تختلف فیها الآراء 
في المذهب الحنفي نفسه. ولهذا السبب كانت تطلب الفتاوى أحياناً من القاضي نفسه(١).‏ 

كما كان يحدث أيضا أن dal JH‏ الأطراف في دعوى منظورة أمام المحكمة فتوى حصل 
عليها لتدعيم موقفه وتصادفنا أحكام عديدة في دفاتر السجلات الشرعية صدرت استناداً إلى 
فتوى قدمها أحد الأطراف للمحکمة(۱۲۷). وهذا الأمر Lily‏ على أن القضاة كانوا يقعون تحت 
تأثير الفتاوى المقدمة إليهم من الآخرين» أو الفتاوی التي يستصدرونها هم أنفسهم. والواقع أن 
عدم إلزام الفتوى للقاضي لا يعني أنه قادر على رفضها مهما كانت؛ فلا يحدث ذلك الا إذا كانت 
في يده حجج قوية على ذلك الرفضء والاً فان المدعي قد يلجأ إلى المحكمة الأعلى وهي الديوان 
الهمايوني» ويصبح القاضي عندئذ في موقف حرج؛ موقف القاضي الرافض للفتوى بغير 
مبرر (YA)‏ ونلاحظ في هذا الصدد أن الفتاوى الصادرة عن شيخ الاسلام بوجه خاص كانت ذات 
مكانة خاصفغ(۱۲۹). 

وكان تحول الفتوى إلى صفة الإلزام للقضاة يتأتى من الأمر الصادر عن السلطان بتطبيق 
رأي شرعي معينء أي بتطبيق فتوى معينة» مما يعني إلزامهم ببعض الأمورء ويكونون مجبرين 
على تطبيقها بعینها. وكان شيخ الاسلام يتمتع بحق عرض مثل هذه الفتاوی على السلطان 
مباشرة» ودون وساطة من الصدر الأعظم» وبحق تطبيقها في المحاكم إجبارياً. وعلى هذا كان 
شيوخ الاسلام أصحاب تأثير واضح ومباشر على تطبيق التشريعات العثمانية. ويتضح ذلك من 
مجموعة الفتاوى التي أصدرها أبو السعود أفندي؛ وجمعها تحت اسم (معروضات).؛ ثم قدمها 
مباشرة إلى السلطان» ثم أمر السلطان للعمل بموجبهاء ومن ثم شتکلت نموذجاً فريداً للفتاوى التي 
تحولت إلى صفة الإلزام. وهناك شرح وأضيع على هامش احدى الفتاوى المحفوظة في أرشيف 


Cavuszade Mehmed Aziz, 00775-50604 istanbul 1288, c. 1, s. 72-73 أنظر مثلاً:‎ - 0) 

Ongan, s. 50, nr.232; Cavuszade, ©. 1, 2 انظرمثلا:‎ - ۷ 

GY - Du‏ هناك فتوی حررت إلى قاضي الشام وأوردها مومجی في کتابه تأمر القاضي بالنظر مرة آخری في الصك الشرعي 
والفتوی الموجودة في يد المدعي وتکاد توجه إليه اللوم OY‏ رفضهما دون اطلاع وتمحیص Mumcu, Dfván-))‏ 
-(Hdimayun, s. 105, d.n. 7‏ ویقول حاييم جربر هو الآخر من خلال بحثه للسجلات الشرعية في مدينة بورصة أن 
القضاة کانوا Laila‏ یقبلون الفتاوی المقدمة لهم؛ وأن الطرف الذي ياتي بالفتوی هو الرابح دائما للقضية. أنظر: 


Haim Gerber, "Sharia Kanun and Custom in the Ottoman Law: The Court 
Records of 17th Century Bursa", TS 11/1, s. 145-146 


Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Rüşvet Özellikle : -أنظر‎ ۷ 
Adli Rüşvet, Ankara 1969, s. 141-142; Jennings, s. 140. 
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قصر طوب قابي یقول: 'لقد صدر الحکم الهمايوني للعمل بهذه الفتوی الشريفة... وهذه الفتاوی 
صور من الفتاوی الموقعة الموجودة في ید الافتردار» وقد کتبت ووضعت في الخزانة"؛ وهذه 
العبارة Ul‏ على نموذج آخر لجعل تطبیق الفتاوی أمراً إلزامياً من قبل السلطان» كما تدلنا Laj‏ 
على أن السلطان یستصدر الفتاوی بين الحین والآخرء ويأمر بتنفیذ ما جاء فیها(۱۳۰). 

وهناك دور آخر كانت تلعبه مؤسسة الفتوی في العمل المنظم للقوانین العثمانية ألا وهو 
الدور الذي اضطلع به المفتون في ضمان توافق أحكام القضاة مع الشرع. ولا يستطيع أحد أن 
ينكر أن وجود المفتين في المراحل التي لم يكن فيها أصول منظمة للنقض؛ ولا سيما في المناطق 
البعيدة عن مركز الدولة» ووجود الفرصة Latha‏ أمام أطراف الدعوى للرجوع إليهم كان أمراً 
يجبر القضاة إلى حد معين على اصدار الأحكام بما يتفق مع الشريعة. وكانت الأحكام التي 
يصدرها القضاة مفتوحة دائماً لرقابة المفتين ونقدهم العلمي(۱۳۱). 


)07 - للاطلاع على نص الفتوى أنظر: 4889 TSA,E,‏ 


Ali Himmet Berki, Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan : انظر‎ - ۷ 
Mehmed Han ve Adalet Hayatı, istanbul 1953, s. 59. 
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الفصل الخامس 
مراجع القضاة «b‏ أحكامهم 


إذا نحینا جانبا محاولات التدوین التي قام بها الخليفة العباسي آبو جعفر المنصور برأي من 
عبد الله بن المقفع» ومحاولات التدوین التي لم تتحقق على أيام هارون الرشيد بعد ذلك فاننا لا 
نكاد نعثر على شيء من مثل ذلك في تاريخ الشريعة الاسلامية حتى ظهور "لمجلة" في أواخر 
عهد العثمانيين. ولا شك أن عدم وجود حركة تدوين رسمية في مراحل نشوء الشريعة الاسلامية 
والآونة التي كثرت فيها أعمال الاجتهاد كان له أثر ايجابي على تطور الشريعة الاسلامية فقد 
كان من شأن أي حركة للتدوين في المراحل الأولى أن تعوق إلى حد كبير تطورها. غير أنهم 
بدأوا يشعرون بالحاجة إلى حركة تدوين في العهود التالية بسبب الفوائد العملية التي يمكن أن 
تحققها. فقد تشكلت هيئة من الفقهاء بايعاز من الحاكم البابوري AT fo‏ زيب عالمگیر» وقامت 
بجمع الآراء المعتبرة التي يمكن أن تشكل Ll‏ للفتوی والقضاء في المذهب الحنفي» ووضعتها 
جميعاً في كتاب غرف باسم "الفتاوى الهندیة" أو "الفتاوی العالمگیریه" نسبة إلى عالمگیر (Y)‏ 
غير أن هذا الكتاب لم يكن قد جرى إعداده ليكون تطبيقه اجبارياً في المحاكم؛ بل كان بمثابة 
کتاب علمي يرشد القضاة والمفتین. ۱ 

وعدم وجود AS pa‏ تدوین رسمية في تاريخ الشريعة الاسلامية وما یرتبط بها من عدم وجود 
مصدر لقوانین ذات سریان رسمي Y‏ يعني أن القضاة کانوا یعانون کثیرا في الوصول إلى 
الاحکام الشرعية التي یطلبونها على مدی تاريخ التشریع الأسلامي والعثماني» أو أن ذلك كان 
سبباً في نوع من التشتت والتوزع في التشریع. بل على العکس كانت هناك دائما آمام القضاة 
مصادر للمعلومات يمكنهم الاستعانة بها بسهولة» سواء أكان في مجال الحقوق الشرعية al‏ في 
مجال الحقوق العرفية» وما كان ساري المفعول منها رسمیا. وهذه المصادر هي کتب الفقه 
ومجامیع الفتاوی و القانوننامات وسجلات المحاکم الشرعية» یلجآون إليها متی شاءواء لیحصلوا 
على الحکم الذي يريدونه. ولکن الملاحظ على القضاة في أحكامهم آنهم لا یذکرون بوضوح US‏ 
الفقه أو مجموعة الفتاوی أو القانوننامة التي اعتمدوا علیها في |صدارهم لنلك الاحکام باستثناء 
بعض الأمثلة المحدوده(۱۳۳). 


Aydin, "Mecelle’nin Hazırlanışı", s. 32-33 : lui - 07?‏ 
( - يقول جربر أن هذه المصادر نادراً ما تذکر في السجلات الشرعية لمدينة بورصة (أنظر: جربر» ص .)٤٤١‏ بینما يقدم 
هيد من السجلات الشر عية لمدينة قونية الأمثلة على الاحالات الواضحة إلى القانوننامة. أنظر )32 -(Criminal Law, s.‏ 

والاحالة تمت على GUS‏ 'نتيجة الفتاوی" آنظر : (Cavuszade, c.l. s.72-73)‏ 


۸۹ 


وهذه المصادر الخاصة بالمعلومات والقوانین والشرائع السارية لم تكن محررة على شکل 
مواد. كما هو الحال في القوانين والتشریعات الحالية. ومن هذه الکتب المحررة بطريقة متميزة» ومن 
القانوننامات التي هي عبارة عن نصوص Le gid peed‏ ماء كان القضاة یحصلون بسهولة على 
الأحكام التي یطلبونها. ومن هذه الناحية فلا يصح أن نصف مصادر المعلومات والقوانین السارية 
في التشريعات العثمانية بوجه عام بأنها كانت متناثرة» أو أن استخدامها لم يكن عملياً. ويمكننا ذكر 
هذه المصادر على النحو التالي: 

أ- الكتب 

وهي مصادر الفقه الحنفي التي كان يجري تدريس أغلبها في المدارس للطلاب في مجال 
الشريعة الاسلامية» وتشكل في الوقت نفسه عونا للقضاة في الحصول على الأحكام التي يصدرونها 
في المحاكم. ويمكن اعتبارها من هذه الناحية LAL‏ خاصاً في التدوين. ويأتي في مقدمة هذه الكتب 
حتى عهد السلطان محمد الفاتح كتاب الهداية للمرغيناني وكتاب كنز الدقائق لابي البركات النسفي 
والمختصر لقدوري وكتاب الوقاية لتاج الشریعف(؛۱۳). 

وابتداءاً من age‏ السلطان الفاتح قام الملا spin‏ (محمد بن فراموز بن علي) بوضع شرح 
على كتابه المعروف باسم غرر الأحكام سماه درر الحكام في شرح غرر الأحكام» وهو الذي يعرف 
اختصاراً باسم الدررء وهو من اكثر الكتب التي كان يستعين بها القضاة في المحاكم العنمانیة(ه۱۳). 
وابتداءاً من عهد السلطان سليمان القانوني أخذ كتاب ملتقى الأبحر لابراهيم الحلبي مكان كتاب 
الدرر. وهذا الكتاب الصغير الحجم» السهل الاستعمال قد انتشر بين الناس إلى حد أن القضاة شرعوا 
منذ ذلك يصدرون أحكامهم استناداً عليه دائما(«۱۳). وقد ald‏ دوسون, المعروف بكتابه Tableau‏ 
Général de l'Empire Ottoman‏ الذي ألفه عن الحضارة العثمانية بتلخيص بعض الأقسام من 


۵ - أنظر: 1 Uzuncarsilt, /imiye Teşkilatı, s. 22,29 ve 115 d.n.‏ وللمزيد من المعلومات حول هذه الكتب أنظر: 
Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Alimleri, Ankara 1990, 5. ۰‏ 
?"0 - أنظر: 126 D'Ohsson, c.l, s.7-8; inalcik, "Osmanlı Hukukuna Giriş", s.‏ 
وقد وضعت على هذا الکتاب الذي ألفه منلا خسرو عدید من الشروح والحواشي (أنظر: کاتب چلبی في كشف الظنون ج 
Y‏ ص ۱۱۹۹ وکارل بروکلمان GAL‏ ج Y‏ ص ۲۲. وانظر أيضاً: )102 (Özel, Hanefi Alimleri, s.‏ 
)"0 - أنظر: D'Ohsson, c.l, s. 8-10; Uzunçarşılı, /miye Teşkilatı, s. 115; Gottard‏ 
Jaeschke, Yeni Türkiye'de İslamlık, (trc. Hayrullah Ors), Ankara 1972, s. 12‏ 
وهذا الکتاب مثل کتاب E‏ إذ وضعت عليه شروح عديدة؛ آنظر : 
Kâtib Çelebi, Il, 1814 vd; Bağdatlı İsmâil Pasa, /záhu'-Meknün fiz-Zeyl alâ Kesfi'z-‏ 


Zunün, istanbul 1972, c. Il, s. 551; Brockelmann, GAL, c. II, s. 432, ۴ 
Supplementband, Leiden 1937, c. Il, s. 642; Özel, Hanefi Alimleri, s. 115. 


£1. 


کتاب الملتقی لتقديم المعلومات عن الشريعة الاسلامية» مما Ulo‏ على مدی الشهرة التي بلغها کتاب 
الحلبي في العهد العثماني. فقد كان هذان الکتابان وکأنهما مرجعان للقوانین في المحاکم العثمانية؛ 
يرجع الیهما القضاة متی شاءوا. واستخدام دوسون لكلمة code‏ التي نعني مجموعة القوانین؛ وهو 
یتحدث عن هذین الکتابین» إنما يدلنا Laj‏ على مدی ما حظیا به آنذاك من قبول. 

ب- مجامیع الفتاوی 

وهي مصدر المعلومات الذي يستعين به القضاة في عملهم» ويجري إعدادها بطريقة السوال 
والجواب» فتصاغ المسألة على شكل سؤال ويكون Gl gall‏ عليها قاطعاًء ونظراً لأنها تتعرض لاكثر 
المشاكل cle gud‏ وتقدم لها الرأي الراجح في المذهب الحنفي فقد كانت تلك المجاميع هي المصدر 
الذي طالما رجع إليه القضاة. ولكي يتأكدوا من صحة الأحكام التي يصدرونها ويحولوا دون رفضها 
من جهة قضائية أعلى كالديوان الهمايوني كانوا يتجهون دائما إلى ان تكون أحكامهم مستندة على 
فتوى من فقيه نقة» ولاسيما فتوى شيخ الاسلام» ولعل ذلك هو الذي ساعد على زيادة الاعتماد على 
مجاميع الفتاوی» وزاد من انتشارها على امتداد تاريخ التشريع الاسلامي والقضاء العثماني(۱۳۷). 
ونذكر من بين هذه المجاميع بوجه خاص فتاوى أبي السعود افندي ومجموع فتاوى زكريا زاده 
يحيى افندي (ت ۱۰۶۳/۸۱۰۵۳م) المعروف باسم فتاوى يحيى افندي» ومجموع محمد افندي 
الانقروي (ت ۱۱۸۷/۵۱۰۹۸م) المعروف باسم فتاوی الأنقروي» ومجموع فيض الله افندي Cj‏ 
(a) VY ۰۵‏ المعروف باسم فتاوی فیضیه ومجموع مَنتش زاده عبد الرحیم افندي (ت 
۷۱/۸ م) المعروف باسم فتاوی عبد الرحیم ومجموع يكيشهرلي عبد الله افندي (ت 
Yon‏ ه/۱۷۳م) المعروف باسم بهجة الفتاوی» ومجموع چتالجه لي علي افندي (ت 
(a) VAY ۳‏ المعروف باسم فتاوی علي افنسدي» ومجموع درّي زاده محمد افندي (ت 
۰ ۱۸۰۰م) المعروف باسم نتيجة الفتاوی(۱۳۸). 

ج- القانوننامات 

وهي مصدر هام آخر من مصادر المعلومات والتشریعات السارية المفعول في الحقوق 
العثمانية» فقد كنا قد تحدئنا قبل ذلك عن فترة نشوء الحقوق العُرفیةء وعن الصورة التي ظهرت 


(۷ - للاطلاع على adi‏ طويلة لمجامیم الفتاوی هذه أنظر: کشف الظنون» ج «Y‏ ص ۰۱۲۱۸ و اسماعیل 
باشا البغدادي؛ ج Y‏ ص ۱۰۰ وما بعدها. 
0*9 - أنظر: 197 D'Ohsson, c.l, 5۰17-18: Uzungzrsili, miye Teşkilatı, s.‏ 
وللمزيد من المعلومات حول تلك الكتب أنظر: .130,136-137,139,141,143-144 Ozel, Hanefi Alimleri, s.‏ 


بها القانوننامات خلال تلك الدورة» فهي تجمع بين دفتیها القوانين التي فرضها السلاطین في 
مجال الحقوق العرفية بوجه خاصء ونتقسم من حيث الأساس إلى ثلانة أقسام» الأول: وهو 
القانوننامات التي تحتوي أحكاما في موضوع بعینه» وهذه القوانين التي صدرت على شکل 
فرمانات ومراسیم» وصاغت الأشكال الأولى للعدید من الأحكام الموجودة في قانوننامات السناجق 
والقانوننامات العامة كان يجري ارسالها إلى الاداریین المحلیین والقضاة. ویمکننا التعرف على 
نماذج لهذا النوع من القوانین في دفاتر السجلات الشرعية وغیرها» مثل "دفاتر المهمة" و دفاتر 
المقاطعات" التي كانت تحفظ في مركز الدولة(۱۳۹). والقسم الشاني: وهو قوانین الولابة أو 
السنجق (اللواء) التي تجمع قوانین الأراضي والضرائب الجارية في مختلف السناجق و CSL gl‏ 
ad‏ كانت هذه القانوننامات هي التي تضم الأحكام السارية في منطقة معينة ولا سیما الأحكام 
المتعلقة بالأراضي والضرائب فيهاء فکان لكل و AM‏ أو سنجق نسختان من تلك القانوننامة تحفظ 
احداهما في المنطقة المعنية. بینما تحفظ الثانية في استانبول لتتصدر 'دفتر التحریر" [تسجیل 
العقارات] الخاص بتلك المنطقة(۰:). ویمکننا أن نضیف إلى هذا القسم مجموعة آخری من 
القانوننامات التي كانت تتعلق بموضوعات معينة» أو بفئة معينة من الناس مثل ما یعرف ب 
(سیاستنامه) التي كانت تضم أحكام عقوبات القتل والاعدام» وقانوننامة نظم الفاتح [السلطان محمد 
الثاني ]۰ وقانون الانكشارية (قانون یکیچریان)» وقانون جماعة الیوروك (قانون یوروکان). Lal‏ 
القسم الثالث: فهو القانوننامات العامة التي تضم الأحكام الجارية في ARS‏ آراضي الامبر اطوریف 
وهي التي ذکرنا قبل ذلك eset‏ على أيام السلطان محمد الفاتح والسلطان بایزید الثاني 
و السلطان سلیم الأول و السلطان سلیمان القانوني» وکانت تضم ARS‏ الأحكام المعمول بهاء ولاسیما 
ما یتعلق بمجالات القانون في العقوبات والأراضي والضرائب. وکما كان التدوین الرسمي 


inalcik, "Kanunname", s. 563; a.mlf. "Suleiman the lawgiver", s. 112-115 : ji - (''*) 
وقد قام اینالجیق بنشر بعض هذه القائوننامات مما يوجد في السجلات الشرعية لمدينة بورص. أنظر:‎ 
Halil İnalcık, "Bursa şeriye sicillerinde Fatih Sultan Mehmed'in 0, 


Belleten, sy. 44, s. 693-703; Robert Anhegger-Halil inalcik, Kanunname-i Sultani 
Ber Muceb-i Orf-i Osmanı, Ankara 1956, s. 3-85. 


)5( - لقد قام عمر لطفي برقان بجمع قدر لا یستهان به ثم نشرهء أنظر: ay all (Barkan, Kanunlar)‏ من المعلومات 
عن قوانین السناجق آنظر: Heath W. Lowry, "The Ottoman Liva Kanunnames contained in‏ 
the Defter-i Hakani", OA, c. Il, s. 43-74.‏ 


موجوداً فقد كان هناك ایضا نوع من التدوین الخاص» يجري بنفس الشکل ويودي تلك الوظائف 
بعینها(۰)۱4۱ 

ولا شك ان القانوننامات كانت مصدرا Lage‏ یعتمد عليه القضاة في تطبیق التشسریعات 
العثمانية» و لاسیما في مجال العقوبات والاراضي والضر ائب. ولهذا السبب كانت ترسّل إلى 
القضاة أينما کانوا لتكون تحت آیدیهم عند اصدار الأحکام» كما كان القضاة بين الحین والاخر 
یعیدون إرسال تلك القانوننامات إلى مركز الدولة لاضافة التغییرات التي تطرأ على القوانین 
والأحكام» أو لإدخال تعديلات وتصحيحات. بل كان يحدث أن تقدم هذه القانوننامات لمن يطلبها 
من الأهالي لقاء أثمان معينة. ولاشك أن تعرف المواطن العادي على محتويات تلك القانوننامات 
إنما يدل على أن لها وظائف أخرى مفيدة» مثل ایرازها عند الضرورة في وجه من يخالفون 
الأحكام» مما يضمن سيادة القانون. 

د - دفاتر السجلات الشرعية 

وهي الدفاتر التي كانوا يسجلون فيها كافة المعاملات والاجراءات التي تجري في المحكمة؛ 
وكان العمل بها قد بدأ منذ زمن مبكر في التشريع الاسلامي. والسبب الأساسي وراء الاحتفاظ 
بهذه الدفاتر والعناية بها هو استخدامها عند الحاجة في التعرف على حكم سبق صدوره في احدى 
القضاياء وكذلك لاثبات وجود الاجراءات القانونية التي تحولت إلى معاملات جارية في المحاكم 
إلى حد كبير ابتداءاً من الأدوار الأولى؛ مثل معاملات الزواج والطلاق والبيع واقامة الأوقاف 
وغير ذلك. والمعروف أن استخدام مثل هذه السجلات بدأ لأول مرة في مصر على أيام الأمويين؛ 
فقد حدث أن أنكر الأطراف في قضية ميراث حكماً أصدره قبل ذلك قاضي معاوية على مصر 
als‏ بن عطرء فأصدر فيها الحكم من جديدء ثم قام بتسجيله في سجل مع وثيقة الشهود حتى 
يسهل الرجوع إليه عند الحاجة لاثبات الحكم(١٤٧).‏ وهي الطريقة التي استمرت بعد ذلك بشكل 
مستقر إلى حد بعيد. 

وقد جرت الدولة العثمانية هي الأخرى على إمساك سجلات لمحاكمها انطلاقاً من نفس 
الرأي» كما كان يجري تسجيل الفرمانات والمراسيم والأحكام المرسلة إلى القضاة في دفاتر 


۱ - يقوم أحمد آق گوندوز بنشر جانب كبير من القانوننامات العثمانيةء ولا سيما هذا النوع منهاء أنظر: Akgündüz, c. I-VI.‏ 
۷ -أنظر: زكي الدين شعبان؛ الاحوال الشرعیة» بیروت ۰۱۹۷۸ ص ۰۱۷-۱۰ وأنظر آیضا: .253 Tyan, L Organisation, s.‏ 


السجلات الشر عية» حتی يتيسر الاطلاع علیها عند الضرورة(۱»۳). وکان القضاة یستعینون بتلك 
الدفاتر على حل الاختلافات الحقوقية المتعلقة بالقانون العرفي على ضوء الأحكام pally‏ اسیم 
والفرمانات المسجلة في الدفاتر. ولذا تذکرنا أن القانون العرفي LEE‏ على مدی زمن طویل مع 
تراکم الأحکام والمراسیم والفرمانات التي يصدرها السلاطین. وأن الأشكال الأولى للقانوننامات لم 
تكن في أغلب الأحيان الا تلك الفرمانات والأحكام المنفردة US AY‏ جيداً ما هو الدور الذي لعبته 
دفاتر السجلات الشرعية في تطبيق القوانين العثمانيةء باعتبارها مصدراً حياً لذلك؛ واحتوائها 
على صور من الأحكام والفرمانات. ولعل هذه الخاصية في تلك الدفاتر هي التي دفعت العثمانيين 
للعناية الفائقة بهاء حتى أمكن أن يصل إلينا اليوم منها عدد كبير(؛؛١).‏ 

ويمكننا أن نضيف إلى تلك المصادر وجود المفتين وشيخ الاسلام الذين يمكن للقضاة أن 
يرجعوا اليهم بسهولة للتغلب على المشاكل الفقهية والقانونية التي قد تعترض سبيلهم. ويدلنا ذلك 
الوضع على أن القضاء في الدولة العثمانية كان يجري تطبيقه في جو من الوحدة والاستقرار» 
ويوضح Ul‏ إلى as‏ ما لماذا كانت هناك حاجة ماسة إلى حركات التقنيين حتى مجيء عهد 
التنظیمات. 


f)‏ ۴ - كانت القانوننامات بوجه خاص تأمر بتسجیل الأحكام والفرمانات المرسلة من مركز الدولة] في سجلات الأقاليم. فنری 
في قانوننامة لواء سلسترة ة على ايام السلطان سلیمان القانوني نصاً یقول: 'وهناك آمر وهو إذا حدث حادث ولم يكن مسجلا 
ومدنوناً في الدفاتر والقانوننامات glad‏ القاضي الموجود في المحکمة أن يقوم بالتحري عن أمثاله في کل محکمة مرة واحدة 
ويجد الفیصل في ذلك ثم يقوم بتسجیله في السجلات بحسب وقوعه» حتی إذا وقع مرة آخری حادث يشبهه عمل به وبذلك لا 
يحدث تبدیل أو تغيير ویکون السبیل لقطع النزاع» آنظر : )20 «(Barkan Kanunlar, s. 276. md.‏ كما نری في قانوننامة 
جزيرة قبرص Lal‏ المزرخة في ۸۹۸۰( (pV OV‏ عبارة تقول: ولکي يجري العمل بحکمنا الشریف هذا فعليك أن تأمر 
بتسجیل صورة منه على ظهر دفتر الجزيرة المذکور وترسل صورة أخرى لتسجیلها في السجلات المحفوظة في المحاکم حتی 
يعمل القضاة بمقتضی ما جاء فیه..." (المصدر السابق» ص (Yo.‏ وأنظر أيضاً: Akgündüz, c. Il, s. 233, md. 8, s.)‏ 
md. 1‏ ,242( 

059 - ولهذا السیب كان محظوراً على القضاة الذين یعملون لمدة عشرین شهراً أو Ule‏ أن بحملوا معهم دفاتر السجلات عند 

یغادرون المحکمة التي یعملون فیها إلى محكمة أخرىء أنظر : )42 .("Kanunname-i Al-i Osmân", s.‏ 
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3- فتوی شيخ الاسلام خيري افندي حول الجهاد الأكبر 


نيه 


15“ الموّر & والمشرع Leal‏ جودت باشا. 


الفصل السادس 
الدع ائف الغير السلمة 


كان للطوائف الغیر المسلمة وضع خاص في القضاء العثماني» سواء من ناحية الأحكام التي 
يجري تطبیقها علیهم» أو من ناحية المحاکم التي یحاکمون فیها. ولكي نتعرف بشکل جید على 
تلك الحقوق بکاملها يجب Lisle‏ معرفة هذه الأوضاع لغير المسلمین. 

إن المبدأ العام في القضاء الاسلامي في آمر الأفراد الذين سيجري تطبیق القانون عليهم هو 
"الملك"» أو بتعبیر آخر يجري تطبیق القانون الاسلامي على کل شخص في دولة الاسلام أو دار 
الاسلام بصرف النظر عن دینه» ومن ثم فان الطوائف غير المسلمة التي تعيش تحت سيادة 
الدولة الاسلامية تخضع لنفس الأحکام التي یخضع لها المسلمون. ولم يكن هناك فرق من حيث 
الاساس بين هؤلاء الرعایا في الدولة الاسلامية وبين الأشخاص من رعایا الدول الأجنبية ممن 
یقیمون لفترة موقتة في أراضي الدولة الاسلامية. غير أن الدولة العثمانية كانت قد نظمت أوضاع 
الذميين و المستأمنین بشکل مختلف من حيث المحاکم التي تنظر في أمورهم؛ ولهذا فمن المفید هنا 
أن نتناول الفریقین على حدة» فهناك غير المسلمین من رعایا الدولة العثمانية ویطلق علیهم اسم 
"الذمیون أو أهل الذمةاء Ul‏ الآخرون فیطلق علیهم اسم "المستأمنون". 

أ- jal‏ الذمة 

من المعلوم أنه عندما كانت تدخل gas!‏ البلدان تحت سيادة Al gall‏ الاسلامية كان غير 
المسلمین المقيمین فیها مُخيّرين بين ترك أراضي الدولة الاسلامية أو الاقامة فیها داخل 
"E‏ التي یسکنونها في اطار سس معينة من التفاهم والاتفاق بینهم وبين الدولة الاسلامية. 
ویطلق على هذا الاتفاق الذي يعقد بين الطرفین اسم عقد الذمة» ویطلق علي غير المسلم الذي هو 
asl‏ طرفيه اسم "ذمي". ويتعهد الذمي في هذا العقد بقبول ما تنص عليه القوانين الاسلامية من 
حيث الأساس» ودفع ضريبة الرأس التي تعرف بالجزية مقابلاً لاعفائه من الجندية؛ Laip‏ تتعهد 
الدولة الاسلامية لقاء ذلك بتأمينه على روحه وماله» والسماح له بالعيش على الدين الذي هو 
عليه. ونلاحظ في أوائل عهد الدولة الاسلامية أنها أكدت دائما على تلك النقاط الشلاث في عقود 
الذمة التي عقدتها مع غير المسلمین(۱»۰). 


٩‏ - أنظر مثلاً محمد حميد الله. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةه 
بیروت 14¥ ۷ص ۷۲ ۰ ۰1۶6۱ LEV EEE‏ 


واتباعاً لأحكام القرآن في سورتي البقرة (الآية )٠٥٢‏ ویونس (الآية 35 وجریا على سنة 
الرسول )38( في هذا السبيل(١٤٧)‏ لم تكن الحرية الدينية المتاحة لغير المسلمین مقصورة على 
العقيدة و العبادة وحدهماء بل اعترفت لهم الدولة Ley‏ يستتبع ذلك من الحرية في آمور الزواج 
والطلاق والمیراث والوصية وغير ذلك من كافة المعاملات الحقوقية التي آقرتها آديانهم. وبوجز 
فقهاء المسلمین المبدأ العام في هذا الموضوع بعبارة: "آمرنا أن نترکهم وما يدينون". وکان 
جواب الحسن البصري على الخليفة الأموي عمر بن عبد العزیز عندما سأل عن Ga‏ الدولة في 
التدخل في زیجات الذمیین التي تعد باطلة في نظر الشريعة الاسلامية بضرورة عدم التدخل في 
ذلك وقوله: "إنهم يؤدون Ul‏ الجزية حتی یعیشوا على مقتضی شرائعهم'(140). وهذه النظرة من 
فقهاء المسلمین انما تدلنا على مفهوم الدين في الاسلام» فالدین في الاسلام لیس شکلا پقتصر على 
آمور العقيدة والعبادة بل ail‏ نظام متکامل ینتظم كافة جوانب الحياة الاجتماعية للفرد والعائلة بما 
في ذلك الحقوق. ولأجل ذلك جاء بالأوامر والنواهي. ولهذا السبب فقد أتيح لغير المسلمین أن 
يتولوا هم أنفسهم تنظيم حياتهم القانونية بما يتفق وأديانهم وعاداتهم وتقاليدهم؛ أو بمعنى آخر 
اعترف لهم بالاستقلال الذاتي في الحقوق والقضاء. ونلاحظ أن حدود هذا الاستقلال كانت واسعة 
في البداية» ثم أخذت في الانحسار مع مرور الزمن. وتصادفنا في بعض قضايا العقوبات نماذج 
على تطبيق الرسول )£( لشريعة اليهود علیهم(۱:۸). CAS‏ محمد بن ابي بكر عامل الخليفة على 
مصر قد سأل عندما وردت إحدى قضايا الزنا بين مسلم ومسيحية إلى المحکمة» وأي قانون يجب 
تنفيذه فيهماء فأجابه الإمام علي بتطبيق الشريعة الاسلامية على المسلم وشريعة النصارى على 
النصرانية(145). والمعروف أن القاضي شرح عندما كان في أرض الخراج أي في المناطق التي 
يسكنها غير المسلمين لم يقم هناك بوظيفة القضاء(۱۰۰). وبعد ذلك ابتعد فقهاء المسلمين عن فكرة 
الاستقلال القضائي والقانوني في مجال قانون العقوبات واضعين في الاعتبار أن الاستقلال یمس 
في الصميم حق الدولة في السيادة والنظام العام» ومن ثم وصلوا إلى فكرة أن الذميين يتمتعون 


7 - قام النبي )48( بعقد معاهدة مع اليهود في المدينة عقب هجرته إليهاء واعترف لهم بوضوح بحرية الدين والعبادةء وجاء في 
حكم (المادة ۲۵): تلیهود دينهم وللمسلمين دينهم". أنظر نص المعاهدة في: (الوثائق السياسية» ص 14-0۷). 

Antoine Fattal, /e Statut Légal des Non-Musulmans en Pays d'Islam, Beyrut 1958, s. 128. : أنظر‎ - ۷ 

Atar, s. 38 : آنظر‎ - (£A) 

Atar, s. 74 : آنظر‎ NI 

Fattal, s. 347 : آنظر‎ - 0°) 


اکثر بالاستقلال في المجال الذي یمکننا أن نسمیه بالحقوق المدنیة(۱۰۱). ثم لم يلبث أن انحسر هذا 
المجال أيضاء وأصبح محصوراً في الاحوال الشخصية. ومع ذلك كانت محاکم الطوائف تنظر 
في قضایا عقوبات معينة بين حين وآخر(۱۰۲). غير أن الذميين کانوا یتمتعون -إذا شاءوا- بحق 
الرجوع إلى المحاكم الشرعية في المجالات التي يحوزون فيها الاستقلال القانوني والقضائي» 
وعندئذ تطبق عليهم أحكام الشريعة الاسلامیة(۱۰۲). وقد رأينا كثيراً رجوع غير المسلمين إلى 
المحاكم الشرعية منذ عهود الاسلام الاولی(۱۰4). 

ومع أن المبدأ الأساسي في الحقوق الاسلامية هو "الملك" فالواضح أن الأساس في منح 
الاستقلال القانوني والقضائي لغير المسلمين هو حرية الدين والعقيدة المعترف بها لهم» وان 
تطبيق قرارات محاكم الطوائف كان منوطأ برضا الأطراف» ولا يحوز صفة القضاء الاجباري. 
فلا تتدخل دولة الاسلام في ذلك إلا إذا كانت الأطراف راضية عن الخضوع لهاء ولا تضع عقابا 
في illa‏ عدم رضا الأطراف. ومن هذه الزاوية فان تلك المحاكم كانت Le gi‏ من هيئات 
التحکیم(۱۰۰). وفي حالة رفض الأطراف لحكم هذه المحاكم فلهم Gall‏ في الرجوع إلى المحاكم 
نت 

وقد تباینت الآراء حول هذا الرجوع» هل على المحاکم الشرعية أن تقبله أم لاء وذهب 
الأحناف إلى أن المحكمة الشرعية مجبرة على قبوله» وما دامت قرارات محاکم الطوائف مجردة 
من قوة الالزام فلا بد من التسليم لضرورة هذا الرجوع» والا أسفر الحل العكسي عن حرمان أهل 
الذمة من مرجع قضائي ajla‏ يحملون إليه نزاعاتهم. وقد بنى الأحناف آراءهم في هذا الموضوع 
على ما جاءت به الآية التاسعة والأربعون من سورة المائدة» ويقولون إن الآية الثانية والأربعين 
التي نزلت قبلها من نفس السورة التي تعترف بالاستقلال لغير المسلمين فد نسیخت بهذه الآية. 


ail gh - ۷‏ أن صلاحيات القضاء في قانون العقوبات في محاكم الطوائف الدينية ظلت منذ فترة مبكرة جداً 
منحصرة في الجزاءات الدينية كالطرد من الكنيسة والتوبيخ.أنظر:(350 .(Fattal,s.‏ 
)"0° - أنظر: 349-350 Fattal, s.‏ 
7 - أنظر: عبد الرحمن تاج» أحكام الأحوال الشخصية:؛ القاهرة ٥٥٩٩١‏ ص ۱۸۵-۱۸۳ - وانظر أيضاً: G. H.‏ 
Effective dans le Monde, Alger 1949, s. 188. Bousquet, Du Droit Musulman et de Son Application‏ 
0*9 - آنظر : 224 Atar, s.‏ 
Ahmet Özel, /slam Hukukunda Milletlerarası Münasebetler ve Uke Kavramı, istanbul 1982, s. 200. : yaj- °°)‏ 
وقارن ذلك مع: 358 Fattal, s.‏ 


أما الشافعية فلهم رأیان مختلفان» وأحدهما یتفق مع ذلك. بینما بری المالكية والحنابلة أن المحکمة 
الشرعية جخيزة في هذاء ققد ou ds‏ او لاتقل رة 

واستمر هذا المنهج بشكل مستقر تقريباً على مدی تاريخ رنه مک “و استمن Lud‏ 
في الدولة العثمانيةء وكان عدد أهل الذمة الذين كانوا موجودين في الاساس منذ قيام الدولة قد 
أخذ في الزيادة» حتى شكل قدراً لا يستهان به من مجموع الرعايا إلى نهاية age‏ الدولة العثمانية. 
غير أننا لا نملك وثائق تتعلق بالوضع القانوني لأهل الذمة عن الفترة الواقعة بين قيام الدولة 
وحتى فتح استانبول» ويبدو أن الدولة العثمانية في تلك الفترة كانت تجري على هذا النهج المستقر 
الذي رأيناه في الدول الاسلامية التي سبقتهاء فلم يكن هناك ما يمنع ذلك. أما بعد فتح استانبول 
فالمعروف آنها عُنيت بشكل خاص بالأوضاع القانونية للأقليات غير المسلمة. إذ ald‏ السلطان 
محمد الفاتح بداية بتعيين جناديوس Gennadius‏ على بطريرقية الروم الارثوذكس؛ ومن 
المحتمل أنه عَقَدَ aul Axa‏ الطائفة ade‏ ذمة. غير أن نص هذا العقد اللازم عقده مع طائفة الروم 
الارثوذكس ويمثل النموذج الأول من العقود التي رأيناها تعقد فيما بعد مع الطوائف غير المسلمة 
لم يصل إلينا. بينما وصلنا العقد الذي ade‏ مع أهل الذمة في حي Abbe‏ ويحتوي بوجه خاص 
احكاما مشابهة في موضوع حرية الدين والعبادة المكفولة لغير المسلمين» إذ نص ذلك العقد على 
عدم التعرض بوضع اليد على كنائس أهل الذمة في حي غلطة؛ أو تحويلها إلى مساجد» وعدم 
التدخل في شئون عباداتهم» أو السماح لأي ذمي بالتحول عن دينه إلى الاسلام(۱۰۷). وینص 
المرسوم المقدم للمطران آنذاك على أن يقوم بوظيفة المطرانية بالشكل الذي جرى عليه الرؤساء 
الروحانيون قبله(۱۰۸). ولا تحتوي هاتان الوثيقتان على حكم صريح عن الاستقلال الحقوقي 
والقضائي» ولعل عدم التصريح بذلك ناجم عن أن ذكر الحرية الدينية إنما المقصود به هو 
الاستقلالية في كلا هذين المجالين كما ذكرنا قبل ذلكء ولابد أن هذا النهج في الدولة العثمانية قد 
تحقق دون انقطاع» على شكل اعتراف بالاستقلال لأهل الذمة في هذين المجالين(۹٥٠).‏ والواقع 


Fattal, s. 353; Özel, Uke Kavramı, s. 200, 204-206 : آنظر‎ - 0*9 


?07 - هذه المعاهدة المزرخة في أواخر جمادی الأولى (a) EOY) WAV‏ أنظر نصها في: 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 19834 c. Il, s. 7-8; Akgündüz, c. |,‏ 
s. 477; Zeki Mesud Alsan, Yeni Devletler Hukuku, Ankara 1950, c. 1, s. 577; İlhan‏ 
Lütem, Devletler Hukuk Dersleri, c. |-IM, istanbul 1958, c. ۱۱, s. 301.‏ 


)0° - آنظر : 406 Akgündüz, c. |, s.‏ 
?07 - یقول شحاتة إن الصلاحیات القضائية لرزساء الطوانف غير المسلمة منحها ایاهم السلطان سلیم الأول عام ۱۵۱۵م۰ غير 
Lil‏ لم نصادف تلك المعلومة في مصدر آخرء ولدینا مبررات كافية للشك في صحة ذلك« آنظر Chehata, Precis de):‏ 


أن هناك نصاً ورد في الاتفاق الذي عقد مع سکان حي غلطة وفي مرسوم المطرانية الذي صدر 
في عهد السلطان محمد الفاتح يقر استمرار الطقوس والمراسم وإدارة المطرانية بالوجه الذي 
كانت عليه في السابق. ویشیر بذلك إلى adis‏ الذي كان جارياً في العهد البيزنطي. فالمعروف في 
عهد الامبراطورية البيزنطية أن المسيحيين كانوا منذ عام ۳۰۳م يتمتعون بحق الرجوع إلى 
محاكمهم الدينية في قضايا الحقوق» ثم لم يلبث اليهود أيضاً بعد ذلك ان تمتعوا بهذا الامتياز 
الحقوقي والقضائي(١٠٠).‏ ومن ثم فلا مانع lad‏ من الاعتقاد بان غير المسلمين ظلوا يتمتعون بتلك 
الامتيازات بعد انهيار الامبراطورية البيزنطية أيضا. والدليل على ذلك أن المؤرخ كريتوفولس 
5 الذي عاصر السلطان الفاتح ذكر أن الصلاحيات التي cas‏ لبطريرقية الروم 
آنذاك لم تكن بأقل مما كان في العهد البيزنطي(1١1).‏ 

أما المرجع القضائي المخول بالنظر في القضايا بين أهل الذمة والمسلمين فهو المحاكم 
الشرعية بلا منازع» ويجري تطبيق أحكام القوانين الاسلامية في القضايا Ley‏ يوافق القاعدة 
العامة(؟١1).‏ 

وكان من نتيجة الاستقلالية التي اعترفت بها الدولة العثمانية لغير المسلمين أن تحول 
المنسوبون إلى أديان ومذاهب ذات كثافة سكانية معينة من هؤلاء إلى طوائف مستقلة بقدر معين 
على مدى مرحلة تاريخية معينة. وهذه الطوائف التي عرفت واحدتها باسم (لملة) لا يُعرف 
بصورة قاطعة متى اعترفت بها الدولة العثمانية» ومتى جرى تنظيمها بشكل تام. والمحتمل أن 
كافة الارثوذكس الذين كانوا متوطنين في الدولة العثمانية هم الذين جرى تنظيمهم في البداية 
باعتبارهم ملة الروم. وعلى ذلك أصبح اليونانيون والصرب والبلغار والرومان بل والعرب 
المسيحيون الارثوذكس يشكلون Abe‏ الروم(157). وكانت 'بطريرقية الفنار" هي المركز الديني 


-(Droit Musulman Paris 1970, s. 1‏ ومنوف ترائ Laj‏ فيما بعد أن المعلومة التي أوردها الباحث المصري حول أن 
هذه الصلاحية القضائية جری حصرها عام ١1857‏ في الاحوال الشخصية لا نتفق والواقع التاريخي (آنظر ص ۳۲-۳۱). 
)"0 - انظر : 213 Fattal, s. 345-346: Gibb-Bowen, c. Il, s.‏ 


Benjamin Braude, "Foundation Myths of Millet system", Christians and jews in 6 : انظر‎ - 07) 
Ottoman Empire, (yay. Benjamin Braude - Bernard Lewis), New York 1982, c. I, s. 78. 
Özel, Ülke Kavramı, s. 203 : yaj - ۷ 


Gibb-Bowen, c. Il, s. 234; Richard Clogg, "The Greek Millet in the Ottoman Empire", أنظطر:‎ - (wy) 


Christians and Jews in the Ottoman Empire yay. Benjamin Braude-Bernard Lewis), New York 
1982, c. I, s. 185. 


له لاء. ونلاحظ هنا بوضوح أن كلمة (AL)‏ كانت تستخدم بمعنی یختلف کثیرا عن المعنی 
الاجتماعي المستخدم حالیا. 

ویذهب الیهود بوجه عام إلى أنه جری تشکیلهم ALS‏ بعد فتح استانبول» وبالشکل الذي 
ینتظمهم في كافة آراضي الدولة العشمانية» ومع ذلك فان هناك الیوم شکوکا قوية حول أن رئیسهم 
الروحي (حاخام باشی) الموجود في استانبول كان یجمع البهود في كافة أراضي الدولة تحت 
إدارته(174). وعلی الرغم من أنه یمکن الحدیث في عهد أول حاخام باشی أيام السلطان الفاتح 
ویدعی قاپسالي أنه كان یتمتع بسلطات واسعة» فان هذه السلطات قد ضعفت بعد ذلك» واقتصرت 
لسنوات عديدة على استانبول وأطرافها(ه٠٠).‏ ولهذا فان انتظام الیهود في نظام الملة إنما هو 
نک dus pale Spe‏ 

اما الملة الأرمنية فيمكننا القول إنها Lead‏ مرت بتطورات مشابهة إذ يدور الجدل حول أن 
البطريرق الأرمني الذي عينه السلطان الفاتح كان ذا سلطة على كافة الطوائف الأرمنية وعلى 
كنائسها. فهناك من يذهبون إلى أن يواكيم مطران بورصة جرى تعيينه بطريرقا فاصبح الزعيم 
الروحي والقضائي على كافة الأرمن» وأن نظام الملة الأرمنية تأسس عام ETY‏ ۱م(۰)۱0۳ وهناك 
أيضا من يذهبون إلى أن هذا التعيين امر" ملفق تماماء وأن البطريرق المقيم في استانبول لم يكن 
يملك سلطة على طوائف الأرمن وكنائسهم في منطقتي الأناضول (VV) gles sly‏ غير ان 
جَرداقجيان يرى أن البطريرق المقيم في استانبول كان منذ القرن السابع عشر على الأقل قد بدأ 
يفرض نفوذه على تلك الطوائف المستقلة في الأناضول والروملي(۱:۸). وفي هذه الحالة يمكننا 
القول إن البطريرقية الأرمنية كانت تنتظم الطائفة الأرمنية بكاملها منذ ذلك القرن على الأقل. 


۵ - يقول برود Braud‏ إن الموظف الذي يمثل كافة اليهود وأطلق عليه جب وبوون اسم (حاخام باشى) ويجري تزويده 
بصلاحيات تشبه صلاحيات الرؤساء الروحانيين للطوائف الأخرى لم يكن له وجود خلال عهود الدولة الأولى (أنظر ص (AY‏ 
۲۲۵ -أنظر Mark A. Epstein, "The Leadership of the Ottoman Jews in the Fifteenth Centuries", C/rístians:‏ 


and Jews in he Ottoman Ernpire (yay. Benjamin Braude - Bernard Lewis), New York 1982, c. |, s. 
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وأدى هذا النوع من التنظیم إلى أن یصبح الروساء الدینیون روساء الملل» وممثلين لطوائفهم 
في أمور الدين والقضاء على col gull‏ ولهم صلاحيات الادارة» ومن ثم فهم المسئولون عن 
طوائفهم والممثلون لها أمام السلطات العثمانية(155). ولهذا استطاعت تلك الطوائف أن تتمتع بقدر 
معين من الحكم الذاتي. ومن ناحية ثانية كانت هناك طوائف مسيحية أخرى عدا تلك الطوائف 
CDU‏ لم يكن معترف بها ALS‏ أو جرى الاعتراف بها بعد مدة طويلةء مثل الكاثوليك 
والبروتستان وغيرهم. فلم يجر الاعتراف مثلاً بطائفة الأرمن الكاثوليك كملة الا في عام 
۱۷۰(۰). وهناك قسم آخر كبير ممن لم يُغترف لهم بوضع الملة المستقلة جرى إدراجهم 
ضمن Ale‏ الأرمن» ويخضعون للبطريرقية الأرمنية في الشئون الحقوقية و القضانئیة(۱۷۱). والأمر 
الجدير بالاشارة هنا في موضوع النظم القانونية العثمانية أن غير المسلمین» سواء جرى تنظيمهم 
على شكل ملةء أو كانوا على شكل طوائف لها كنائسها المستقلةء فهم في كلا الحالين قد تمتعوا 
بالاستقلال في الحقوق والقضاء. 

وقد ظهرت الاستقلالية في الحقوق والقضاء المعترف بها لأهل الذمة في الدولة العثمانية 
ليس نتيجة لمعاهدة دولية جرى عقدهاء ولكن نتيجة لتنظيم حقوقي داخلي على مدى السنين. إلا 
أنه بمقتضى معاهدة قيُنارجة الصغرى التي عُقدت عام ۱۷۷۶م كانت الدولة العثمانية قد 
تعهدت لأول مرة أمام روسيا بحرية العبادة للأرثوذكس من رعاياها وحماية کنائسهم» وعلى ذلك 
أخذت الحقوق التي يتمتع بها غير المسلمين تكتسب وضعاً دولياأ(07. أما في age‏ التنظيمات 
الخيرية فان ode‏ الحقوق والامتیازات الممنوحة لغیر المسلمین قد أصبحت موضوعا للعلاقات 
الدولية بشکل مطردء حتی ظهرت هذه الامتیبازات الحقوقية والقضائية في فرمان الاصلاح" 
الصادر عام ۱۸۵7م(۱۷۳) بوجه خاص؛ وأصبحت تعهداً من الدولة العثمانية أمام المجتمع 
الدولي. وتبین ذلك في معاهدة باريس التي عقدت في نفس السنة» إذ وضعت في الاعتبار ما جاء 
به الفرمان من آمور» حیث آرادوا أن تأخذ تلك التعهدات صبغة دولية حتی وأن كان بصورة غير 
مباشر ة(؛۱۷). وفي النهاية قضت معاهدة برلین عام ۱۸۷۸ بزيادة تلك الحقوق المعترف بها 
09 -أنظر :,1850 Gibb-Bowen, c. Il, s. 212-213; Ubicini, Türkiye‏ 
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لأهل الذمة» وأصبحت موضوعاً لاتفاق دولي متعدد الأطراف(۱۲۰). غير أن هذا الوضع GAS‏ 
مشكلة dada‏ للدولة العثمانية؛ فقد استغلته الدول الأوربية في کل مناسبة للضغط علیهاء وانتزاع 
حقوق أو ضمانات جديدة لغیر المسلمین. 

وقد ذكرنا Lad‏ سبق ان حدود الاستقلال الحقوقي والقضائي المعترف بها لأهل الذمة كانت 
واسعة في أوائل age‏ الدولة العثمانيةء ثم أخذت تنحسر على مدى مرحلة تاريخية معینة» حتی 
اقتصرت على الاحوال الشخصية من حيث الأساس كالنكاح والطلاق والوصية والمیراث 
والوقف وغير ذلك. ومع هذا فالملاحظ أيضا أن الرؤساء الروحانیین كانوا یتمتعون بصلاحیات 
توقیع العقوبات الدينية في الغالب على من یقترف جرماً Lins‏ مثل الاخلال براحة الطائفة 
المنسوب إليهاء أو الاخلال بالقواعد الدينيةء كأن یمنعه من دخول الكنيسة» أو يرفض استقبال 
جنازته فيهاء LS‏ كان یتمتع الرزساء بصلاحیات توقیع العقوبات المادية من حين (OVA) SY‏ 
ویمکننا أن نری بوضوح في المراسیم [براءات] الممنوحة لروساء الطوائف عند تعيينهم تلك 
الصلاحيات القضائية المحدودة(۱۷۷). ویتضصح من ذلك أن المجالات التي تقع خارج نطاق 
الأحوال الشخصية لم يروها - Lad‏ بعد - مرتبطة بالحرية الدینی-ة(۱۷۸). وفي السنوات الأخيرة 
من عهد الدولة العثمانية ومع صدور قانون العائلة" المؤرخ في عام 1317م ألغيت الصلاحيات 
القضائية لمحاكم الطوائف في هذا المجال» وأصبحت المحاكم الشرعية هي المرجع القضائي 
الوحيد المخول في مجال الأحوال الشخصية. غير أنهم لم يتعرضوا للاستقلال الحقوقي عند أهل 
الذمةء فجرى تقنين الأحكام الخاصة بهم» وأدرجت ضمن القانون (۱۷۹). ولكن الواقع أنه لم يدخل 
حيز التنفيذ في الدولة العثمانية Y)‏ لمدة عام ونصفء إذ جرى إلغاؤه في ۱٩‏ يونية/ حزيران عام 
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۹ وأعيدت الصلاحیات القضائية الخاصة بمحاکم الطوائف الیها(۱۸۰). وعلی ذلك ظل 
الاستقلال الحقوقي و القضائي الخاص dal‏ الذمة في مجال الأحوال الشخصية على حاله حتی 
نهاية الدولة العثمانية. 

والملاحظ أن الأحكام الاسلامية التي یتقرر تطبیقها على أهل الذمة في حالة رجوعهم إلى 
المحاکم العثمانية» سواء أكان المرجع القضائي جبرياًء أم كان اختيارياًء كانت تختلف بين الحین 
والآخر عما يجري تطبيقه على المسلمین فلا يُعاقب الذمي الذي شرب الخمر ما دام دينه لا gie‏ 
cells‏ وما دام لا يخل بالنظام العام(١۸٠)ء‏ كما لم يجر تطبيق حكم الرجم على الزاني غير المسلم 
حتى ولو كان متزوجاً نظراً لأنه لا anh‏ محصناً لكونه ليس (MAT)‏ كذلك يعد الخمر ولحم 
الخنزير من الأموال المتقومة بالنسبة لهم على عكس ما هو لدی المسلمین» ولهذا السبب تصبح 
موضوعاً للتصرفات القولية وتجري حمايتها إزاء الأعمال غير المشروعة. ولا يقتصر الأمر 
على هذه الفروق؛ فهناك نماذج عديدة مشابهة في AMS‏ فروع القانون تقريباً. 

ب- المُسنتَأمنون 

المستأمن هو الشخص الذي لیس من رعايا دولة الاسلام [أو دار الاسلام]» والأجنبي الذي 
يقيم فیها باذن dad‏ موقتة. وعلی الرغم من وجود تشابه کبیر بين الأوضاع القانونية للمستأمنین 
في القوانین الاسلامية والعشمانية» وبين أوضاع أهل الذمةء الا أن هناك فروقاً في جوانب معينة 
يراها بعض الفقهاء؛ ففي الجرائم المقترفة في حق الأشخاص يرى ابو حنيفة أن يجري تطبيق 
أحكام الشرع على المستأمن» وعلى ذلك فالمستأمن الذي يقتل مسلماً أو ذمياً عمداً يجري عليه 
القصاص اذا توفرت الشروط الأخرىء Ld‏ في الجرم المتعلق بحق الله (سبحانه وتعالی) فلا 
يخضع المستأمن لأحكام الشرع؛ والزنا مثال على ذلك. أما ابو يوسف أحد الأئمة الأحناف فهو 
يخالف شيخه في cells‏ ويرى أن المستأمن يخضع لأحكام الشرع في كافة الجر (VAT) aA‏ ویتفق 


Aydin, Osmanlı Aile Hukuku, s. 221-224 : Jk - 0^?‏ 
0^9 - تختلف نظرة الحنفية للذميين في مسألة شرب الخمر» بينما يرى فقهاء الشافعية والمذهبين الآخرين أن مسألة شرب الخمر 
تمس النظام الاسلامي العام» ولیس لها علاقة بمسألة حرية الدين والعبادةء ومن ثم يجب على أهل الذمة أن يخضعوا لما يخضع 
له المسلمون في ذلك. أنظر: محمد أبو زهرة الجريمةء القاهرة [بدون تاريخ]ء ص ۰۳۳۹-۳۳۸ وأحمد فهمي بهنسيء الحدود 

في الاسلام. القاهرة [بدون تاريخ]ء ص Y3‏ وما بعدها. 
»^ - أنظر: 219 Ahmet Özel, Ulke Kavramı, s.‏ 
)4( - أنظر: أبو زهرةء ص ۳۹۱-۳۵۰ وعبد القادر عودة» التشريع الجنائي الاسلامي» ج Y‏ ص NAO‏ 


المالكية و الشافعية والحنابلة ایضا مع ما يراه ابو یوسف من حيث الأساسء ولا يعترفون 
للمستأمنین بما يميزهم عن الآخرین في قانون العقوبات(:۱۸). 

Lil‏ عن مسألة الاعتراف أو عدم الاعتراف باستقلال حقوقي وقضائي للمستأمنین» یشبه ما 
كان Ja‏ الذمة فلا آحد يعرف شیناً عن ذلك حتی عهد السلطان سلیمان القانوني. وکانت المرة 
الأولى عام ١١١٠م‏ مع الامتیازات التي مُنحت لفرنساء واعترفت لرعایاها من التجار بان 
تنظر کافة قضایاهم الحقوقية والجزائية أمام قنصلیاتهم(۱۸۰). وبعد ذلك ایضا اتسعت دائرة هذه 
الامتیاز ات حتی شملت الأجانب الاخرین» وأصبحت محاکم القنصلیات هي المرجع القضائي 
العادي للنظر في النزاعات الواقعة فیما بين المستأمنین» فانتلقوا بذلك إلى نظام يشبه ما كان 
جارياً مع أهل الذمة في الاسنقلال قضائياً عن المحاکم العثمانية. آما في كافة الخلافات الواقعة 
بين المستأمنين والرعايا العثمانيين فكانت المحاكم العثمانية هي المخولة بالنظر فيهاء كما هو 
الحال مع أهل الذمة. غير أن الدولة في هذه الحالة كانت تعترف للمستأمنين ببعض الامتيازات 
والتیسیرات» كأن تسمح بنظر بعض قضاياهم المعينة أمام الديوان الهمايوني» وتسمح بحضور 
أحد موظفي السفارة أثناء المحاکمة(۱۸۰). 

وقد أسفر ذلك الوضع مع مرور الزمن عن نتائج تتتقص من حقوق الدولة العثمانية في 
السيادة» فشاءت رفع الصلاحيات القضائية المخولة لمحاكم القتصلیات» غير أن ضعف الدولة 
المستمر وتراجع قوتها في الصمود لمواجهة الغرب لم يسمح لها بتحقيق ذلك. وفي النهاية 
أصدرت قراراً عام 514١م‏ من جانب واحد ألغت به كافة الامتبازات» وفي ظروف لم تكن 
تسمح لها بذلك clash‏ وأنهت الصلاحيات القضائية المخولة لمحاكم القنصليات. ولكن الواقع أن 
القرار لم يلق قبولاً لدی دول الغرب» فصارحبراً على ورقء وبالتالي ظل الغسوض سائداً حول 
هذا الموضوع حتى نهاية الدولة العتمانیة(۱۸۷). 

وهذه الامتيازات الحقوقية والقضائية التي تمتع بها غير المسلمين في الدولة العثمانية» سواء 
أكانوا من أهل الذمة أم كانوا من المستأمنين» لم توضع في شكل جديد الا مع معاهدة لوزان التي 
جرى عقدها بين جمهورية تركيا ودول الغرب. وانتهت بذلك الصلاحيات القضائية المخولة 
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لمحاکم الطوائف والقنصليات» ولکن جمهورية ترکیا اضطرت GY‏ تدفع ثمنا باهظاً لقاء «als‏ 3 
قبلت استمرار الاستقلال الحقوقي للمواطنین غير المسلمین» وأن يكون لممثلي هذه الطوانف حق 
إيداء الرأي عند تقریر الأحکام الحقوقية المتعلقة بهم» كما تعهدت من ناحية آخری بالقیام 
باصلاحات حقوقية نتفق ومطالب الغرب والاستعانة أثناء ذلك بجهود المشر Cue‏ الغربيين لفترة 
خمس سنوات. وبعد ذلك اتجهت سلطات الحکم في الجمهورية الى قبول التشریعات الغربية 
بكاملهاء وتقدموا بذلك عما كان مطلوباً منهم» ورأت الأقليات غير المسلمة إزاء هذا الموقف أن 
تتخلى عن الامتيازات التي اتاحتها لهم معاهدة لوزان» فلم يعودوا في حاجة الیها(۱۸۸). 
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اتفصل السايع 
الهو انين العثمانية 
ma‏ ههد Cle JR‏ 


یکشف القانون العثماني حتی القرن التاسع عشر عن وحدة واتساق واضحین؛ ولم يحدث 
على مدی الحقبة التي امتدت خمسة قرون ونصف حتى التنظیمات أن وقع تغییر جذري یخرج 
على مسيرة التطور الطبيعي للبناء التشريعي. أما في الفترة التي بدأت بصدور "خط گلخانه 
الهمايوني" عام ۱۸۳۹م [التنظيمات] فالملاحظ أن القانون العثماني قد انفصل بخطوط قاطعة عن 
الفترة السابقة؛ سواء أكان في آمر المؤسسات القضائية التي اقيمت» آم في أمر التشریعات التي 
جرى وضعها. ومن هذه الناحية فان الضرورة تدعونا لأن نتناول القانون العثماني فيما بعد 
التنظيمات بشكل مستقل. 

إن الفارق الواضح الذي تتميز به الفترة السابقة على عهد التنظيمات هو -كما تحدثنا سابقا- 
سيادة التشريعات الاسلامية على نظام الحقوق» والسعي لملء الفراغ الناشئ أثناء تطبيق تلك 
التشريعات باسس القوانين العرفية في الاطار الكلي للشريعة الإسلامية. ولم يستعينوا وهم 
يصنعون ذلك بنظام تشريعي آجنبي» بل كان اعتمادهم على التقاليد الفقهية والقانونية الخاصة 
J galls‏ الاسلامية التركية السابقة على العثمانيين» نظراً للملامح المشتركة التي تميزها إلى حد 
كبير. أما في age‏ التنظيمات add‏ بدأ الحديث عن الغرب» وعن نظمه القانونية التي لم يكن أمر 
الاستفادة منها وارداً حتى ER‏ فقد بدأت مرحلة التنظيمات بخركة تغريب واقتبامن في 
المجال التشريعي أيضا كما كان الحال في المجالات الأخرى. 

وكان لحركة التغريب في مجال التشريع والنظم الحقوقية التي جاءت بها آنذاك أسباب 
خاصة بها من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية» ويأتي في مقدمتها اعجاب 
رجال الدولة العثمانیة وتأثرهم بالنظم القانونية وحركة التقنين في الغرب. والمعروف أن الدولة 
العثمانية التي أخذت ala ji‏ ضعفاً حتى القرن التاسع عشر كانت مسرحاً لسلسلة من الاصلاحات 
قبل عهد التنظيمات وبعده تستهدف إعادتها إلى سابق قوتهاء وكان الغرب دائما هو النموذج الذي 
احتذوا به في تلك الاصلاحات» ولا سيما بعد age‏ التنظيمات. فقد نظر رجال الدولة العثمانية إلى 
حركة الإقتباس من الغرب في كافة المجالات على أنها تحول لابد منه لانقاذ الدولة» i ias‏ 
علاجية يمكن الوصول إليها بسهولة. أما القرن التاسع عشر فهو القرن الذي وقعت فيه اصلاحات 
وتشريعات قانونية في بعض دول اوربا لاسباب خاصة بتلك الدول. ولهذا وقع رجال الدولة 
العثمانية - وهم الذين رفعوا شعار التغريب في كل مجال- تحت تأثير النشاط التشريعي في 
الغرب» فرأوا ضرورة القيام باصلاحات تحتذي النموذج الغربي في البناء العدلي والمجال 
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التشريعي دون أن یفکروا كثيراً في أمر توافقها أو عدم توافقها مع البناء الاجتساعي» أو في 
تلبيتها للاحتياجات التشريعية. 

والسبب الثاني أن الدول الغربية كانت دائمة الضغط والإلحاح على الدولة العثمانية لارغامها 
على قبول قوانينها وتشريعاتها. وكان اتجاه الدول الغربية إلى ايجاد أسواق لمنتجاتها المتزايدة 
نتيجة للثورة الصناعیة(۱۸۹)» ومحاولة تأمين تجارتها مع دول تلك الأسواق عن طريق تطبيعها 
بقوانينها وتشريعاتها هي» وسعيها للبحث عن مكانة حقوقية معتبرة عن طريق فرض 
قوانینها(۱۹۰) ومحاولاتها لتأمين حقوق وامتيازات جديدة للأقليات القريبة منها في الدولة 
العثمانية» ولاسيما في مجال القانون العام» وجهودها بالتالي لزيادة مكانتها لدی الأقلیات(۱٩۰)۱‏ هي 
كلها أسباب دفعت تلك الدول لممارسة ضغوطها المستمرة على الدولة العثمانية في مجال النظم 
العدلية والتشريع. والدليل على ذلك أنهم طالبوا عالي باشا أثناء مؤتمر باريس بان يعيد تنظيم 
المحاكم (على النظام الغربي)(۰)۱۹۲ ثم ضغوط الدول الغربية على الدولة العثمانية لوضع 
تنظيمات تتعلق بغير المسلمین» ولا سيما في فرمانات الاصلاح(۳٩۱)»‏ ومحاولات الفرنسيين في 
الاثناء التي بدأ فيها إعداد "مجلة الاحكام العدلية" للأخذ بالقانون المدني الفرنسي المسمى بقانون 
نابليون «Code Napoleon‏ ثم اتجاه عالي باشا الذي ضاق بهذه الضغوط إلى الأخذ به» سعياً 
منه للتخفيف من وطأتها(؛15)؛ ثم محاولات الانجليز أيضا لفرض تنظيمات قانونية على النموذج 
الغربي(110) وتلك كلها أمور لا تمثل الا بعض الأمثلة على الضغوط الأوربية. 

والسبب الثالث الذي يكمن وراء الاصلاحات التشريعية في عهد التنظيمات هو الحاجة الماسة 
لتلك الاصلاحات نفسها؛ فقد كان من شأن التغيرات الجذرية والتطورات التي بدأت تظهر على 
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الحياة الاجتماعية والاقتصادية أن تفرض على الدولة وضع تشریعات تواکبها. ولما زاد عدد 
القضایا المعروضة على المحاکم وتباینت أنواعها كان من الضروري تعزیز المحاکم العثمانية 
التقليدية بالجدید منهاء خاصة وأنها كانت محاکم ذات درجة واحدة تنظر في كافة أنواع القضاياء 
ثم إثراء البناء القضائي بمحکمة النقض؛ وعلی ذلك دعت الحاجة بعد عهد التنظیمات إلى اقامة 
المحاکم التجارية والمحاکم النظامية. واقامة محكمة النقض العثمانية الاولی» وهي المعروفة باسم 
'ديوان الأحكام العدلیة". ومع اقامة عدد كبير من المحاکم الجديدة» ثم عدم كفاية التعلیم الحقوقي 
آنذاك ظهرت الحاجة إلى تقنين مجالات حقوقية بعینها على وجه السرعة لتلبية حاجة القضاة في 
تلك المحاکم. فقد كانت اقامة المحاکم النظامية بوجه خاص وتشکیلها من عدد کبیر من الأعضاء 
من غير المتخصصين في القانون في البداية وعدد كبير من القضاة أمراً دعا بالضرورة إلى 
إعداد نصوص قانونية يسهل على هؤلاء استيعابها (155). واذا أضفنا إلى ذلك ما دعت إليه 
التطورات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من تنظيمات حقوقية جديدة لأدركنا على الفور أن 
العديد من القوانين التي وضعت في عهد التنظيمات إنما ظهرت تلبية لتلك الحاجات الملحة. غير 
أن الإصلاحات التشريعية التي أجريت آنذاك كانت إرضاءً لدول الغرب بالدرجة الأولی. أو 
نتيجة لضغوط تلك الدول نفسهاء ولأجل هذا لم تكن بالشكل الذي يلبي الحاجات الحقيقية. فالحقوق 
الجديدة التي مُنحت للأقليات غير المسلمة قد يسرت انفصالهم عن الدولة العثمانيةء وعجلت 
لحدوثه. وكما أضر الشكل الذي أقيمت به المحاكم التجارية ومشاركة التجار الأجانب فيها 
باستقلال القضاءء كذلك أسفرت القوانين التي وضعت وتعود التجار الغربيون عليها ثم المعاهدات 
التجارية التي عقدت مع الدول الأوربية عن تدهور التجارة العثمانية» وبالتالي تدهور الوضع 
المالي. أما المحاكم النظامية المتعددة القضاة التي أقيمت دون مراعاة للتركيب الثقافي في المجتمع 
العثماني فلم تعط النتيجة المرجوة منهاء ولما تعذر وجود أعضاء لها من ذوي الثقافة القانونية 
اكتفوا باجراء هذه الوظيفة بالاعضاء المتاحین. ومن العسير أن نقول إن ذلك كفل عدالة القضاء. 
وقد كان من شأن القوانين التي جرى اقتباسها عن الغرب دون مراعاة لأمر توافقها مع 
التشريعات العثمانية أن أفسدت الوحدة القانونية» وزادت من التبعية للقوانين الغربية» حتى مهدت 
السبيل فيما بعد لقبول تلك القوانين برمتها. 
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وتنقسم النظم القانونية التي وضیعت في age‏ التنظمیات تحت تأثیر کل هذه العوامل إلى 
مجموعتین؛ في مجال التشکیلات والأجهزة العدلية» وفي المجال التشريعي. 

وقد رأينا Lad‏ سبق أن نظام المحکمة الشرعية ذات الدرجة الواحدة والقاضي dal sll‏ هو 
النظام الذي ساد في Al gall‏ العتمانية حتی age‏ التنظیمات. واذا أضفنا إلى ذلك محاکم الطوائف 
التي كانت تنظر في قضایا الأقلیات غير المسلمة الخاصة بالأحوال الشخصية؛ ومحاکم 
القنصليات التي كانت تفصل في الخلافات القانونية للأجانب الموجودين في أراضي الدولة 
العثمانية» لأدركنا أنه كان يوجد هناك من حيث الأساس ثلاثة أنواع من المراجع القضائية حتى 
عام ۱۸۳۹م. وفي age‏ التنظيمات لم يقع تدخل في الوظائف القضائية لمحاكم الطوائف 
والقنصلیات» Ul‏ في المجالات التي تمارس فيها المحاكم الشرعية عملها فقد وضعت الدولة 
سلسلة من النظم» واتجهت لاقامة محاكم جديدة. وبدأت النظم الأولى في هذا المجال باقامة مجلس 
تجارة [محكمة] في استانبول عام ۱۸4۰م كان تابعاً لنظارة التجارة. كما جرى في نفس العام 
تشكيل "مجلس المحاسبة" داخل نظارة المالية ليتولى حل الخلافات الواقعة بين «Doll Lal.‏ وجرى 
تشكيل مجلس آخر لحل الخلافات في مجال التجارة البحرية وكان تحت رئاسة رئيس (ريس) 
الميناء. وحتى ذلك التاريخ كانت المحاكم الشرعية ذات القاضي الواحد تفصل في ذلك النوع من 
الخلافات وغيره. وبموجب لائحتين تنظيميتين جرى إعدادهما في عامي ۱۸۸-۱۸۶۷م تحول 
مجلس التجارة التابع لنظارة التجارة إلى محكمة تجارية مختلطة. وهذه المحكمة كانت تتشكل من 
ناظر التجارة رئيساًء واربعة عشر عضواًء نصفهم من رعايا الدولة العثمانية والنصف الثاني من 
رعايا الدول الأجنبیة(١۱۹).‏ وبعد هذه التجربة الأولى بدأت إقامة المحاكم التجارية في كافة 
آراضي الدولة بوضع ذيل Canal‏ عام ۱۸۲۰ على 'قانون التجارة" (تجارت قانوننامه سى) 
الصادر عام ۱۸۵۰م(۱۹۸). وصدرت بعد ذلك اللائحة التنظيمية للولايات عام ca ATE‏ وأقيمت 
بمقتضاها المحاكم الحقوقية والجنائيةء التي عُرفت بوجه عام باسم المحاكم النظامية» في الأقضية 
والسناجق والولايات. وفي كل قضاء جری تشكيل ما عُرف باسم "مجلس الدعوى" من أحد 
القضاة رئیساء وثلاثة أعضاء من المسلمين وغير المسلمین» وفي السناجق جرى تشكيل "مجلس 
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وموظف يجري تعيينه من قبل الحكومة؛ آما في الولایات فقد جری تشکیل 'ديوان التمییز" الذي 
يضم مفتش قضاة (مفتش حُکام) أو نائب المرکز Led‏ بعد رئیساء وستة أعضاء نصفهم من 
المسلمین والآخر من غير المسلمین» وموظفا يجري تعيينه من قیل الحكومة. وکانت تقوم هذه 
تنظيمية (نظامنامه) عام ۱۲۸۸ (a) AYY)‏ آقرت فیها من جدید أسس العمل التي تسیر 
علیها(.۲۰). أما دیوان الأحكام العدلية ss)‏ أحکام عدلیه) فقد أقيم عام ۸٦۱۸م‏ لیکون محكمة 
للنقض تنظر في قرارات المحاکم النظاميةء وجعلوا احمد جودت باشا رئيساً له(۲۰۱). وفي نفس 
السنة التي أقيم فيها دیوان الأحکام العدلية" لیکون المرجع الأعلی للقضاء العدلي أقيم آیضا 
"مجلس شوری "A gall‏ (شورای دولت) لیکون المرجع الاعلی للقضاء الاداري» ووضع مدحت 
باشا على رأسه(۲۰۲). ثم قامت الدولة بتغيير الشکل القدیم للمحاکم النظامية, وأعطتها شکلاً جديداً 
بقانون صدر عام ۰۱۸۷۹ وغرف aub‏ قانون تشکیلات المحاکم النظامية. كما كان من جملة 
ذلك Laf‏ استحداث وظيفة ele y]‏ بقانون صدر لأول مرغ(۲۰۳). Lil‏ المحاکم الشرعية فقد ظلت 
تعمل مع تقلیص وظائفها عن ذي قبل. کذلك فان "مجلس التشکیلات الشرعیة" (مجلس تشکیلات 
شرعیه) الذي كان قد تأسس ale‏ 857١م‏ ثم أعيد تشکیله من جدید بتعلیمات صدرت عام ۱۸۷۳م 
قد بدأ هو الآخر في العمل مرجعاً للنقض من المحاکم الشر عیة(»۲۰). 

ومع هذه الأجهزة والهینات الجديدة زاد عدد المحاکم في الدولة العثمانیة؛ فهناك المحاکم 
الشر عية و المحاکم النظامية ومحاکم الطوائف ومحاکم القتصلیات ولا يستطيع أحد أن ينكر أن 
هذا الوضع قد أدى إلى فوضی في القضاء. وجری اتخاذ سلسلة من الندابیر لانهاء أعمال محاکم 
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القنصليات ومحاکم الطوائف التي لم يكن لها مکان داخل الترکیب العدلي للدولةء ولا نتفق -بوجه 
خاص- مع مفهوم الاستقلال في أوائل القرن العشرین. فجری في البداية عام 4١9١م‏ الاعلان . 
عن إلغاء الامتیازات بقرار صدر من طرف واحد(ه۲۰)» فکان من الطبيعي أن تلغی محاکم 
القتصلیات هي الأخرى مع قرار الامتبازات. غير أن دول الغرب لم تقبل هذا الالغاء من طرف 
واحدء وظل الغموض مستمراً في ذلك حتی نهاية Al gall‏ العثمانية. آما الخطوة التي خطتها AA gall‏ 
على طریق الغاء محاکم الطوائف adi‏ وقعت عام 3117١م؛‏ إذ صدر قرار بقانون العائلة (حقوق 
عائله قرارنامه سي) حمل تاريخ ٥٢‏ اکتوبر من نفس العام آلغی الصلاحیات القضائية لمحاکم 
الطوائف في مجال الاحوال الشخصية وخول المحاکم الشرعية للنظر في هذا النوع من القضایا 
لغير المسلمین(:۲۰). غير أن الغاء محاکم الطوائف كان هو الآخر سبباً في الاعتراض والنزاع 
كما حدث عند الغاء الامتیازات. وکانت النتيجة مع اعتراض الرؤساء الروحیین لغير المسلمین؛ 
وتدخل الدول المتحالفة» وتأثیر الضغوط التي مارسوها في هذا الصدد أن جری الغاء القانون بعد 
مرور عام ونصف تقريباً على تطبیقه(۰۷). وهکذا عادت الأمور إلى وضعها السابق» وعادت 
محاکم الطوائف تمارس نشاطها من جدید» حتی نهاية age‏ الدولة العثمانية. 

ولا شك أن آهم الاعمال الحقوقية وأکثرها line‏ في ago‏ التنظیمات هو ما حدث في المجال 
التشريعي. ولذا استشنینا قوانین العقوبات (جزا قانوننامهء همایونلری) لعام ۱۸4۰م وعام 
١م‏ التي تنظم Laud‏ من قانون العقوبات لرأينا أن النموذج الأول في المجال التشريعي قد 
تحقق في حقوق التجارة. وأغلبية الأحكام التي تضمنها قانون التجارة (قانوننامة تجارت) 
الصادر عام ٠85١م‏ مأخوذة عن قانون التجارة الفرنسي. فهو بمثابة آول قانون يؤخذ عن مصدر 
أُجنبي(۲۰۸). وبعد هذا القانون تم إعداد قانون العقوبات (جزا قانوننامه سی) الصادر بتاریخ 
4 (۱۸۰۸م) والذي aud dal‏ مهم من أحكامه عن قانون العقوبات الفرنسي لعام ۱۸۱۰م۰ شم 
أعقبه في نفس العام قانون الأراضي (أراضى قانوننامه سی). وهذا القانون الذي قامت باعداده 
هيئة ترأسها جودت باشا إنما هو قانون وطني تشکلت كافة أحكامه من خلال تقنین الاسس 
الحقوقية التي كانت سارية المفعول أساساً حتی ذلك الوقت. وینظم القانون الأسس الحقوقي2 
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للأراضي الميرية وأراضي الأوقاف غير الصحيحة» التي تشکل قسماً Laga‏ من الأراضي 
الزراعية» ولیس الأراضي العثمانية كلها( .)١0‏ وبعد مدة من صدور هذا القانون جرى إعداد 
"اللائحة التنظيمية لأصول المحاكمات التجارية" (اصول محاكمهء تجارت نظامنامه سى) في عام 
۸ (۱۸۱۱م) مع الاستعانة إلى حد كبير بالقانون الفرنسي» كما جرى في عام ۱۲۸۰ 
(a) AYY)‏ إعداد "قانون التجارة البحرية" (تجارت بحريه قانوننامه سى) بالاستفادة من القوانين 
الأوربية» وفي مقدمتها قانون التجارة الفرنسي(۲۱۰). 

ولا شك أن أهم قانون جرى إعداده في عهد التنظيمات هو 'مجلة الأحكام العدلية". فقد جرى 
التفكير بعد التنظيمات في alae]‏ قانون مدني» حتى انهم حاولوا إعداد قانون عرف باسم "المتن 
المتين' ci)‏ متين) قبل "المجلة"؛ غير أنهم لم يوفقوا في ذلك. ومع هذا ظل التفكير قائماً حتى إن 
عالي Lil‏ طلب بعد ضغوط فرنسية كبيرة عليه ترجمة القانون المدنسي الفرنسي (Code‏ 
Sivile)‏ فتشكلت dial‏ تولت فرز مواده» ومعرفة الصالح وغير الصالح منها للفقه العثماني» 
وقطعت في ذلك مرحلة لا بأس بها. وأثناء القيام بكل ذلك أخذت فكرة إعداد قانون مدني وطني 
تفرض نفسهاء ولا سيما بجهود جودت باشا وهمته» وشرعت "جمعية المجلة" التي تشكلت تحت 
رئاسته للعمل على وضع هذا القانون. فكان أول ما ظهر من "المجلة" هو المقدمة والكتاب الأول 
کتاب البيع" عام ca ATA‏ ثم بدأ سريانهماء وتوالت الكتب بعد ذلك واحداً تلو الآخرء حتى بلغ 
مجموعها ستة عشر LES‏ تضم ۱۸۵۱ مادة دخلت حيز التطبيق. فاذا وضعنا في الاعتبار أن 
الكتاب السادس عشر جرى إعداده وسريان مفعوله عام ١۱۸۷م‏ لعلمنا أن إعداد "المجلة" استغرق 
ثمانية أعوام تقريباً. وقد كان لجودت باشا دور مهم في انجاز ذلك العمل» سواء أكان في التعجيل 
به واتمامه» أم في تحرير مواده. وقد جمعت المجلة بين أحكام القوانين الاسلامية التي كانت 
سارية المفعول حتى ذلك الوقت فيما يتعلق من حيث الأساس بالمعاملات وأصول المحاكمة» 
وكانت قانونا Luby‏ خالصاء فضلاً عن الناحية الفنية فيها. فقد انحصر تأثرها بالقوانين الغربية في 
الجوانب الشكلية دون سواها. إذ جرى إعداد المجلة اتباعاً للنظام التقليدي الافتائي (casuistic)‏ 
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في الفقه الاسلامي» فهي النموذج الأول لعملية نقنین رسمي في التشریعات الاسلامية» والعمل 
الريادي في ذلك» سواء في الدولة العنمانية أو في الدول الاسلامية الأخرى» ومن ثم فهي تحتل 
مکانة خاصة ليس في تاريخ القانون العثماني وحده» بل في تاريخ الحقوق الاسلامية کافة(۲۱۱). 

وبعد المجلة جرت الموافقة على "قانون أصول المحاکمات الجزائی۲۱۲(2) الصادر بتاریخ 
(a) AYA) 5‏ الذي صيغ بالاستفادة إلى حدٍ کبیر من "قانون المحاکمات الجزائیة" الفرنسي, 
كما وافقوا على "قانون أصول المحاکمات الحقوقیة(۲۱۳) الصادر بتاریخ ۱۲۹۷ (2۱۸۸۰) الذي 
جری إعداده بالامج بين مسودة آعدتها "جمعية المجلة" وبين أحكام قانون أصول المحاکمات 
الحقوقية الفرنسي. وعلی ذلك یکون قد تم تقنين أغلب المجالات الأساسية منذ بداية عهد 
التتظیمات حتی القرن العشرین باستتناء قانون العائلة. 

فقد ترك قانون العائلة خارج نطاق عملية التقنين» على الرغم من أن مجلة الأحكام العدلية قد 
غطت آهم المجالات في القانون المدني. ولم يتيسر الأمر لنقنین هذا المجال الا في آوائل القرن 
العشرین. وکانت هناك al ge‏ لعبت دورها في اعداد مشروع القانون ونقنین حقوق العائلةء فکان 
منها العامل الحقوقي مثل اکتمال القانون المدني العثماني إلى حد بعيد والقيام بوضع الاجراءات 
التنظيمية التي مَسّت الحاجة اليها في هذا المجال. ومنها العامل الاجتماعي مثل وضع 
الاجراءات التنظيمية المناسبة لحاجات الترکیب الاجتماعي الجدید الذي جاءت به حروب البلقان 
والحرب العالمية الاولی والتحولات الثقافية التي صاحبتهاء ومنها العامل التقافي مثل تقدم تیار 
المطالبة بحقوق المرأة وآفکار المثقفين من أصحاب الاتجاه الغربي والاتجاه التركي القومي 
والاتجاه الاسلامي بوضع اجراءات تنظيمية جديدة على ضوء تلك المفاهیم الجدیدة. 

وقامت هيئة تحت رئاسة محمود أسعد افندي باعداد القانون» وجرت الموافقة عليه بشكل 
مؤقت في YO‏ اكتوبر ۱۹۱۷م. والقرار عبارة عن قسمين يتضمنان dale ٧٥١‏ تتعلق أحكامها 
بالمسلمين واليهود والمسيحيين. وعلى الرغم من إلغاء صلاحية المحاكمة المخولة لمحاكم 
الطوائف وتحقيق نوع من الوحدة القضائية في هذا الصدد فلم يجر توحيد الأحكام الحقوقیق 


Aydin, "Mecelle'nin Hazırlanışı", s. 31-50 لمزيد من المعلومات أنظر:‎ - 7 
وللاطلاع على النص أنظر:‎ Velidedeoğlu, s. 199 أنظر:‎ - 
Düstür, Birinci Tertip, c. IV, s. 136-231. 
(Ahmed) Cevdet Pasa, Tezákir, (yay.Cavid Baysun), ۳-آنظر:‎ 
Ankara 1967, c. IV, s. 194-195; Mardin, Ahmed Cevdet Pasa, s. 126. 
Düstür, Birinci Tertip, c. IV, s. 261-333 : bi القانون‎ Gail, 


٢٣۸ 


بدعوی أن ذلك لا یتفق والترکیب الاجتماعي والديني» وظلت المحافظة على الأحكام الخاصة 
بقانون العائلة في کل الأديان. وکان من آهم التجدیدات التي جاء بها القانون أنه راعی آراء 
المذاهب الأخرىء ولیس رأي المذهب الحنفي وحده» US‏ كان الحال عليه في السابق. غير أن 
قانون العائلة" (حقوق عائله قرارنامه سي) على الرغم من أنه جاء بالعدید من التجدیدات في بابه 
ار اقیت كين النسلية: سا اغف بسا امد ښخکاظی فا اس 
أن صدر قرار بوقف العمل به في ۱٩‏ یونیه/ حزیران ۱۹۱۹م(»۰)۲۱ 

والغلاصة أن نظم القضاء والحقوق العثمانية بعد age‏ التتظیمات كانت موضعا للعدید من 
الترتیبات والتقنینات التي لا تتفق مع بعضها البعض lial‏ عن المصادر العثمانية والمصادر 
الغربية. وهذا الأسلوب الجدید في الترتیب قد أفسد الصبغة الأصيلة في الحقوق العثمانية؛ كما لم 
يهيئها للقدرة على مواجهة احتياجات العصر ويمنحها كيانا يعمل بشكل مطرد. بل تحولت معه - 
إذا جاز التعبير- إلى ثوب مهلهل تعلوه الرقع من كل جانب. ولعل السبب في ذلك هو أن رجال 
الدولة لم يجدوا المناخ المناسب للعمل آنذاك» وكان قيامهم بهذه الجهود نزولاً على رغبة الدول 
الغربية» ولیس إحساساً بحاجة البلاد إلى التجديدء فجاءت أعمالهم في هذا الصدد بغير إعداد 
كاف. وهذه الترتيبات المهلهلة المتناثرة هي التي هيأت السبيل لحركة تغريب شاملة في القوانين 
خلال العهد الجمهوري. 


Aydin, Osmanlı Aile Hukuku, s. 151 vd لمزيد من المعلومات أنظر:‎ - (9 


°۹ 


الاب السادس 
الم هماع 


SAAN‏ الاول 
ترکیب المجتمع المشماني 


تطلق كلمة "مجتمع" على الوحدة المتكاملة التي تتشکل من أناس یعیشون على شکل Ce gama‏ 
في إطار تنظيم معين» بينما تطلق كلمة 'دولة" على شکل التنظيم الموجود على المستوی الأعلى 
الذي يلتف حوله هؤلاء البشر. ويستلزم وجود الدولة اجتماع ثلاثة عناصر على الأقل» هي: الأهالي 
والأرض والسيادة. ويمكننا أن نتعرف على التجمعات البشرية التي عاشت داخل حدود الدولة 
العثمانية من طبيعة المجتمع العثماني» وعلى شكل تنظيم تلك الجماعات وشبكة العلاقات القائمة فيما 
بينها من خلال التعرف على تركيب المجتمع. 

وكانت الدولة العثمانية - بعد أن وضعت أسس قیامها في بلدة سوكوت- قد وَسّعت حدود 
الأراضي الواقعة تحت سيادتها إلى أقصى مداها في القرن السادس عشر الميلادي. فعند وفاة 
السلطان سليمان القانوني كانت تضم قدراً كبيراً من أراضي الدول التي توجد اليوم على خريطة 
العالم» إذ كانت تضم أراضي تركيا الحالية والقرم واوكراينا ومولدافيا ورومانيا والمجر وصربيا 
وكرواتيا والبوسنة والهرسك وسلوفينيا وألبانيا واليونان وبلغاريا والعراق وسورية ولبنان والأردن 
وفلسطين واسرائيل والعربية السعودية واليسن ومصر وليبيا وتونس والجزائرء والخلاصة كافة 
أراضي الدول الواقعة على الرقعة الجغرافية الممتدة من البصرة إلى فيناء ومن القوقاز إلى فاس» 
ومن القرم إلى اليمن. 

وأول تجمع شكل النواة الأولى للدولة العثمانية هو الذي كان يترأسه ارطغرل بك أولاء ثم تلاه 
عثمان بك» وهو تجمع من عشيرة (قايي) من الأتراك الغزء كانت من إحدى عشائر الحدود التي 
خضعت في البداية من الناحية النظرية لسلاجقة تركيا ثم للايلخانيين من بعدهم. وعلى ذلك أقيمت 
الدولة في القرن الرابع عشر على أيدي العناصر التركية الخالصةء ثم لم تلبث بعد النصف الأول 
من القرن الخامس عشر أن تحولت إلى دولة کبری» وضمت إليها أراضي الدول التي عددناها 
سابقا. كما انخرط أهالي تلك البلدان الجديدة في نسيج المجتمع العثماني. ويشكل العنصر التركي 
الأغلبية بين أهالي المناطق التي كانت تحكمها الامارات التركية التي ظهرت في الاناضول بعد 
انهيار هاتين الدولتين [السلجوقية والإيلخانية]. GY‏ منطقة الأناضول خلال الثماني أو العشر سنوات 
التي أعقبت فتحها أمام الأتراك بعد الانتصار في معركة ملاز گرد عام ١7١٠م‏ كانت قد امتلأت 
بالتجمعات ADI‏ الوافدة في كل طرف منهاء وهذه التجمعات كانت تتغذى باستمرار بموجات 
الهجرة الجديدة الوافدة. أما موجة الهجرة الكثيفة الثانية فقد بدأت في النصف الأول من القرن الشالث 
عشر الميلاديء إذ أخذت التجمعات التركمانية الفارة ald‏ الزحف المغولي نفد على الأناضول ابتداء 
من عام ۱۲۰۰م من تركستان وخراسان وآذربيجان. واكتسبت منطقة الأناضول الصبغة التركمانية 


[A‏ بفضل الهجرات الكثيفة المتعاقبة بين القرنین الحادي عشر والرابع عشر المیلادیین لتتحول 
إلى تركيا التي نعرفها(۱). وهکذا فان القسم الاعظم من الأهالي الذين انتقلوا إلى العثمانیین من 
الامارات التركية الاناضولية لیسوا الا هذه التجمعات التركمانية. ومع استمرار تلك الهجرات التركية 
نحو منطقة البلقان إثر الفتوحات العثمانية ومشاركة آناس من أجناس وأديان مختلفة ممن کانوا 
يعيشون في الأراضي المفتوحة حديثاً اکتسب المجتمع - الذي تشکل في غالبیته من الأتراك 
المسلمین في أوائل تأسیس Al gall‏ - ترکیبا Cosmopolite Gil s‏ من الناحية البشرية. واستمر ذلك 
الترکیب على alla‏ حتی انهیار الدولة العثمانية. واکتسبت AMS‏ المؤسسات العثمانية شکلها النقليدي 
في القرن السادس عشر. ولهذا السبب یمکننا التعرف على ترکیب المجتمع العثماني الاصلي خلال 
تلك الحقبة بعینهاء ولاجل هذا أيضا ينبغي Lisle‏ التعرف على مفهوم المجتمع عند العثمانیین انفسهم. 

آولا- مفهوم المجتمع عند العثمانيين 

كان من نتيجة تشکل بعض التجمعات البشرية الجديدة من ناحيةء واتساع حدود الدولة من ناحية 
أخرى أن أخذ الأهالي الذين انخرطوا في المجتمع یکتسبون أوضاعاً قانونية معينة» ونتقرر أماكنهم 
داخل المجتمع؛ وهو الأمر الذي تحقق تنفيذاً لمفهوم الانسان والمجتمع عند العثمانيین» وتطبیقا 
لفلسفتهم في الحكم والادارة. وعندما ندقق في الأدبيات العثمانية المتعلقة بالموضوع يطالعنا مفهوم 
معين هو: أن الانسان أشرف المخلوقات» وهو حضري بطبعه؛ ومن ثم فهو في حاجة إلى الآخرين 
لضمان معيشته ومواصلة حياته. وهذه الحاجة هي الدافع إلى ظهور المجتمعات وتشكل الدول. لأن 
قدرة المجتمع على مواصلة حياته إنما تتيسر من خلال التضامن والتكافل بين أفراده. واستمرار 
التوافق بين أفراد المجتمع إنما يرتبط بوجود كل فرد في الموقع الذي تقتضيه مواهبه وملکاته» 
ومحافظته على ذلك الموقع في المجتمع. ومثل هذا التقسيم للوظائف يفرض بالضرورة ظهور 
التباين والاختلاف بين الناس» وبالتالي ظهور الطبقات الاجتماعیة(۲). 

وهذه النظرة التي تشكل الأسس الفلسفية لنظام المجتمع العثماني لا توجد في الكتب النظرية 
فحسب. بل نراها في وثائق دور المحفوظات الخاصة بالتطبيقات في مجالات شتىء وتعتمد على 
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فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم Lay‏ سخرياً ورحمت ربك خير مما یجمعون(۳). وقد فسّر 
العثمانيون ذلك دائما بأن الله خلق الناس مختلفین في الملکات والمواهب لحکمته في تشکل الحياة في 
المجتمع ودورانها بشکل سلیم» وأنه من اللازم على الفرد في المجتمع أن یقوم بالعمل الذي یناسب 
قدراته ومعرفته» ثم بحصل على الدخل الذي يوازي عمله» فأن التوافق الضروري لمسيرة الحياة 
في المجتمع انما يتحقق بهذا السبیل» أو بتعبیر آخرء أن ظهور الطبقات في المجتمع آمر حتمي(؛)» 
وأن هناك بعضاً من الناس یمیلون -لخلاف في آمزجتهم وطباعهم- لاستخدام القوة ضد الآخرین؛ 
وسلبهم حقوقهم» ویمتتعون عن القيام بوظائفهم الضرورية لحياة المجنمع» ومن ثم فان الحيلولة دون 
وقوع الظلم وتحقیق الامن واقامة نظام اجتماعي یعتمد على العدالة انما هي مور تسنلزم قوة إدارية 
مکلفة بتحقیق هذه الأمورء فهناك حاجة إلى قوة cA gall‏ وبالتالي إلى حاکم يرعى ذلك دانما(ه). 
وهذه الأفکار التي تشکل نظام المجتمع العثماني والأسس الفلسفية لادارته قد آرجعوها لصيغة 

أطلق عليها اسم 'دائرة العدل" أو 'طوق الحقانیة". وهذا المعنی الذي يمتد أصله إلى الساسانیین 
وجرى تفسيره بوضوح في کتاب 'قوتاذغو بيليك'(۰) وفي مؤلفات نظام الملك() والغزالي تكرر 
تناوله في مؤلفات عثمانية عديدة» مثل 'أخلاق علائي" لقنالي زاده علي أفندي(۸) وتاريخ نعيما(ه). 
ومن خلال هذه الرؤية فان: 

۱- السلم بين الخلق يتحقق بالعدالة. 

۲- والدنيا حديقة جدارها الدولة. 

۳- والشريعة هي التي تنظم شئون الدولة. 
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-٤‏ والملك Ga]‏ السیادة] هو الذي يحمي الشريعة. 
-٥‏ والحصول على الملك أي على السلطة التي توحد بين الارض والأهالي؛ وتقيم سس 
الدولةء أو بتعبیر آخر الاستحواذ على مقالید الحکم انما یستلزم وجود جیش قوي. 
5- ویحتاج تكوين الجیش إلى ثروة عظيمة. 
-V‏ ولكي نتوفر تلك الثروة فلا بد من وجود الرعايا الذين يعيشون في رخاء واستقرار. 
۸- وحياة الرعايا في رخاء واستقرار Lal‏ يكفلها الحكم العادل. 
dona;‏ علی هذا الفهم من العشمائیین فان عناصر العدالة Al yall‏ والشريعة والسيادة والجیش 
والثروة والاهالي التي تشکل حلقات "طوق الحقانية" هذا تمثل في الوقت نفسه الرکانز الأساسية لبناء 
المجتمم. فاذا انعدمت حلقة من تلك الحلقات أدى ذلك إلى انهیار الدولة» وتفکك المجتمع. 
وینقسم المجتمع في الدولة العثمانية إلى فئتین کبیرتین» هما أساس النظام والسلم في المجتمع؛ 
ویعنقد آنهما العامل الضروري للمسيرة السليمة في الحياة الاجتماعية. واحدی هاتين الفئتین هي فئة 
الحاکمین [السکریین] التي تتكون من الأشخاص الذين اعترف لهم السلطان بمرسوم خاص منه 
بصلاحیات دينية أو إدارية» آما الفئة الثانية» فهي فئة الرعایا المحکومین الذین لا يشاركون في 
الحکم بشکل من الاشکال» وینکونون من جماعات تنسب لأديان وأعراق مختلفة. ووظيفة الرعایا أيا 
كان دينهم أو كانت أعراقهم أن یکونوا Lee a‏ لفئة الحکام» عن طریق الانتاج وتأدية الضرائب. Ld‏ 
وظيفة الفثة الحاکمة» وعلی رأسها السلطان» فهي تطبیق أحكام الشريعة الاسلامية» وتطبیق القوانین 
العثمانية العرفية» وضمان سيادة العدل في البلاد» ورفاه الأهالي(١٠).‏ ومن هنا یلزم Like‏ لفهم 
ترکیب المجتمع العثماني أن نتناول هاتين الفئتتين من كل جوانبهما. 
١‏ - رجال الحکم والادارة: الفئة العسكرية 
كانت تتكون فئة الاداريين العثمانيين من أربع مجموعات فرعية؛ هي: موظفو السراي (سراى 
خلقی)» ورجال السيف (Asia)‏ ورجال العلم (علمیه)» ورجال القلم (قلميه). 
أ- موظفو السراي 
لاشك أن السلطان الحاكم هو أعلى سلطة في إدارة الدولة العثمانية» وعلى رأس A ll‏ 
العسكرية. وتدلنا الوثائق العثمانية على أن السلطان هو: ظل الله في الأرض؛ وأمير المؤمنينء 
وإمام المسلمین» وحامي حمى الاسلام» وظهير الشريعة» وسلطان الترك والعرب والعجم» ومالك 
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ملوك الأرض؛ صاحب الخیرات» وملاذ رجال العلم» وخادم الحرمين الشریفین» وغير ذلك من 
الألقاب والصفات. وعلی الرغم من أن السلطة المطلقة في المجتمعات الاسلامية وبالتالي عند 
العثمانیین كانت بيد الخليفة» فان GUS‏ العلماء یذکرون أن هذه السلطة ما هي الا واسطة لتطبیق 
آحکام الشريعة الاسلامية. 

وقد آقام السلاطین العثمانيون أولاً في قصور مدينتي بورصة وأدرنه» ثم انتقلوا إلى سراي 
(طوپ قاپی) الذي بناه السلطان محمد الفاتح» فأقاموا فيه مدة ثلاشة قرون ونصف. وکان هذا 
السراي مکانا لسکنهم» كما كان في الوقت نفسه مكاناً تجري فيه الاتصالات بين السلطان 
والاهالي» ویعمل فيه بعض موظفي الدولة» وتجري فيه الاتصالات والمباحثات مع ممثلي الدول 
الأجنبيةء والمکان الذي نقام فيه بعض المراسم السياسية والادارية. ومن ثم فان ترکیب السراي 
العثماني يتميز بمیزات خاصة؛ ولهذا وجب علینا أن نتحدت عن موظفبه أولاء دون آفراد is‏ 
العسكرية الاخرین. 

یتکون سراي طوب قابي من ثلاثة أقسام؛ هي: قسم الحریم (حرم)» وقسم الأندرون ]= 
الداخلي ]۰ وقسم البیرون ]= الخارجي]. وتختلف أوضاع الذین پعیشون أو یعملون في تلك 
الأقسام الثلاثة. ولا شك أنهم جميعاً کانوا بتمتعون بامتیازات خاصة بسبب قربهم من السلطان» 
ولهذا کانوا یحوزون هيبة واعتبارا کبیرین في نظر الأهالي خارج السراي. 

وکلمة (sya)‏ تعني "المکان الذي يحرم على الغرباء دخوله" فقد كانت داثرة الحرم أو 
الحریم في سراي طوب قابي هي المکان المخصص لإقامة السلاطین» ويقيم معهم في هذه الداثرة 
والدة السلطان التي تعرف بلقب (والده سلطان)؛ وبنانه وأبناژه» وزوجاته» وجواریه باختلاف 
درجاتهم (گوزده. اقبال» اوده لق)؛ وموظفات الحراسة» وغیرهن من الخادمات. كما كان يوجد 
من الذکور -عدا آبناء السلطان- أغا الحریم أو أغا دار السعادة أو اغا السراري الذي يعمل تحت 
إمرته عدد من أغوات الطواشي البیض (آق اغالر). وکان Cel‏ الباب" (قاپی اغاسی) هو 
المسئول عن داترة ay yall‏ وداثرة الأندرون cles‏ وکانت رتبته Jala‏ السراي حتی عام ۱۵۸۷م 
تعادل رتبة الصدر الاعظم خارج السراي» غير أن ازدیاد نفوذ أغا دار السعادة بعد القرن السابع 
عشر طغی على نفوذ أغا الباب. وکان الاخیر یتقاضی في القرن السادس عشر أجراً يوميا قدره 
تسعون أقجه» وبدلا یسمی بدل النطاق (قوشاق بدلی) قدره ۳۰۰۰ أقجه سنوياًء فضلا عن موارد 
سنوية نقدية قدرها ۱۸ ألف آقجه. وکان لأمهات السلاطین وأخواتهم وبناتهم وزوجاتهم اقطاعیات 


[دیرلکات ] تخصص لهن وتعرف باسم (باثنمقلق)» یحصلن على مواردها ومحاصیلها دخلا 
لهن(۰)۱۱ 

وکان "الموضع الثالث" الذي يبدأ بباب الأغوات البیض (آق آغالر) في سراي طوپ قاپی» 
وتوجد فيه "غرفة العرأض" (عرّض اوده سی)» وكذلك "لموضع الرابع" الموجود خلفه ویضم 
gal‏ اسق المختلفة والحدائق تعرف كلها باسم "الاندرون" [أي قسم الداخل]» وکان یطلق على 
غلمان الداخل (إيج اوغلانلر) العاملین فيه اسم أغوات الاندرون (آندرون أغالرى) أو ال 
(اندرونلو). وتدلنا كلمة الداخل (إيج) على القصر الذي يجلس فيه السلطان. أما غلمان 
Aa ail‏ الذين يجري جلبهم إلى الأندرون فكانوا يختارونهم من غلمان الداخل في سراي أدرنه 
وسراي ابراهيم LAL‏ وسراي ALLE‏ وهذا الاختيار كان يقوم به السلطان بنفسه أحياناً. وكان على 
هؤلاء الغلمان الأغرة ذوي المواهب الذين بلغوا سن الرشد حديثاً أن يمروا بمرحلة تعليم وتدريب 
يجتازون خلالها بالترتيب "الغرفة الکبیرة" و "الغرفة الصغيرة" في الأندرون» ومهجع عمال 
الصقور (دوغانجى قوغوشی)» ومهجع المحاربين (سفرلی قوغوشى)» ومهجع المؤونة DUS)‏ 
قوغوشى)» وغرفة الخزانة (خزينه اوده سی)» والغرفة الخاصة (خاص اوده)» مع قيامهم في 
الوقت نفسه بالخدمات المفروضة عليهم في كل قسم. فاذا كشف الغلام عن مقدرته استطاع أن 
ينتقل الى المهجع أو الغرفة الأعلى. ولكن أربعين غلاماً فقط من غلمان الغرفتين الكبيرة 
والصغيرة البالغ عددهم LOE ٠٠١‏ كان بامكانهم اجتياز كافة المراحل والوصول إلى الغرفة 
الخاصة. أما الذين لا يرتقون من منسوبي الغرف والمهاجع الاربعة الأولى فكان يجري إرسالهم 
إلى بلوكات سواري القبوقولیه. ومن لا ينجح في اجتياز مهجع الخزانة إلى الغرفة الخاصة فكان 
يجري تعيينه في وظائف أخرى خارج السراي. وإذا رقي أمين الخزانة (خزينه دار باشى) أصبح 
أغا الباب. بینما كان موظفو الغرفة الخاصة يقومون بالخدمة الشخصية للسلطان؛ ويتولون شئون 
العناية بداترة البُردة الشريفة (خرقهء سعادت دائره سى) التي تضم بعض مخلفات الرسول 3$ 
والمعروفة باسم الامانات المباركة. وکانت تضم الغرفة الخاصة عدداً من الموظفين» هم: 
السلخذار والجُوخدار والركابدار وأغا التلبند وأغا المفتاح» الذين كانوا عند ترقيتهم يتولون أرفع 
المناصب في الدولة. فالأربعة الأوائل من هؤلاء كان في استطاعتهم أن يدخلوا على السلطان في 
مجلسه» ويعرضوا عليه ما لديهم؛ ولهذا عُرفوا باسم أغوات العرض (عرض آغالری). وقد بلغ 
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عدد العاملین في الأندرون ما يقرب الثلاثمائة والخمسین في القرن السادس عشر. ثم أخذ ذلك 
العدد في الزيادة Lad‏ بعدء حتى بلغ ضعفي ذلك. وكان موظف الغرفة الخاصة يتقاضى أجراً 
يوميا قدره عشرون أقجه» ويحصل طباخ السلطان وذائق طعامه الخاص (چاشتیگیر) على 
أربعين آقجه» Ul‏ رئيس الغرفة الخاصة (خاص اوده باشى) فيحصل على ستين أقجه. ويدلنا كل 
ذلك على أن قسم الأندرون في السراي كان بمثابة المدرسة التي تولت تنشئة رجال الدولة لزمن 
طويل» كما نشأ فيها العديد من الخطاطين والنقاشين والموسيقيين والمفكرين والشعراء والفنانين. 
وكانت عادتهم عندما يتولون وظائف خارج السراي أن يحمي أحدهم الآخرء ويتكاتفون فيما بينهم 
بقدر ما كانوا عليه Gala‏ السراي(۱). 

وتطلق كلمة (بيرون) على القسم الواقع بين "لباب الأوسط' و باب الأغوات البیض" في 
سراي طوب قابي» وهي كلمة فارسية تعني [الخارج]. ولهذا السبب كان يطلق على المقيمين أو 
العاملين في هذا القسم اسم عمال الخارج (بيرون خلقى / أو / ديش خلقى). وهم ينقسمون في 
الغالب إلى ست مجموعات. 

تتكون المجموعة الأولى من "أرباب العلم"» مثل معلم السلطان والأطباء والكحالين والمنجمين 
وإمام السلطان. وكان الذي يُعنى بتربية الأمراء وتعليمهم من المعلمين يتحول إلى 'معلم للسلطان' 
عندما تشاء الظروف» ویصبح asd‏ تلامذته الأمراء سلطاناء ويحصل المعلم على رتبة عالية بين 
فئة أهل العلم. حتى لقد ظهر من معلمي السلاطين من استغل نفوذه وتدخل في شئون الدولة» 
وأثر في سيرها. غير أن العصيان الذي شب عام ۱۷۰۳م وقتل فيه فيض الله افندي الذي كان 
Lalas‏ للسلطان وتولى مشيخة الاسلام حد من نفوذ هؤلاء وقلل من أهميتهم. 

وهناك الجراحون ورئيسهم (جَرّاح باشى) الذين كان عملهم الأول ختان الأمراء» وفحص 
الأغوات الطواشية المقرر استخدامهم في السرايء وهناك أطباء العيون ورئيسهم (كحال باشى)» 
وكان كل هؤلاء الأطباء داخل السراي وخارجه وموظفو الصحة الآخرون يتبعون رئيساً لهم 
یعرف باسم (حکیمباشی)» وهو المخول بصلاحية التفتيش عليهم» وتعيينهم أو عزلهم» بل كان هو 
نفسه الذي يقوم باختبارهم» ويحصل لقاء وظيفته على مخصصات سنوية كبيرة؛ إذ كان یتقاضی 
أجراً يومياً قدره ۰۰۰ أقجه؛ وعلى اقطاع (آربه لق) في منطقة غليبولى يدر عليه دخلا سنویا 
معيناء ويحظى بدرجة عالية من الاعتبار والتقدير. أما المنجمون فكانوا معنيين بتعيين أيام السعد 
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وساعاتها» وتنظیم النقاویم وحساب آوقات الصلاة alae] y‏ |مساکیات رمضان. Lais‏ كانت وظيفة 
الامام أن یوم السلطان في الصلاة داخل مسجد السراي» ويؤمه مع المصلین في المساجد الأخرى 
خارج السراي عند صلاة الجمعة والعیدین. وقد جرت العادة أن يجري اختیار الامام من بين 
ذوي العلم وأصحاب الصوت الحسن العارفین باصول الموسیقی» ویحصل على درجة مدرس 
علی الاقل. 

وکانت عادة العاملین في ca adl‏ من dal‏ العلم أن یمارسوا آعمالهم في السراي نهارا 
ویغادروه في الليل إلى منازلهم. 

أما المجموعة الثانية العاملة داخل قسم البيرون فتضم الأمناء بما تعنيه كلمة (أمين) من 
الثقة. واعتمادا على هذه الثقة كانت أمور العناية بالقصور القديمة والجديدة الخاصة بالأسرة 
المالكةء وترميمها وتلبية احتياجات العاملين في تلك القصورء وصرف رواتب المقيمين في 
cay pall‏ ومواجهة نفقاتهم موكولة لموظف يعرف باسم DÀ)‏ را أمينى) أي أمين العاصمة» مع عدد 
آخر من الموظفين والكتبة العاملين تحت إمرته؛ بينما أعطيت مهمة aac]‏ الطعام لأهل السراي = 
الذين كان يتراوح عددهم في القرن لمر ع ee‏ ا ووو ازداد حتى 
قارب اثني عشر ul‏ في القرن الثامن عشر - إلى أمين المطبخ العامر (مطبخ عامره أمينى) مع 
عدد من الطباخين والخدم تحت إمرته؛ أما وظيفة ضرب العملة فقد تكفل بها أمين الضربخانه 
ALY La)‏ أمينى) مع عدد من الموظفين تحت إمرته» بينما أعطيت مهمة تأمين الشعير 
والأعلاف للحيوانات الموجودة في حظيرة السراي وتوفير الاحتياجات الأخرى لموظف يُعرف 
باسم (آريه امينى) أي أمين الشعیر» وعدد من المساعدين له. وفي النصف الثاني من القرن 
السادس عشر كان axe‏ العاملين في المطبخ وحده ۲٠١‏ عاملاء ستون منهم طباخون والآخرون 
من الخدم. 

وتتكون المجموعة الثالثة في قسم البيرون من أغوات الركاب (ركاب اغالری) وعدد من 
العاملين تحت إمرتهم. وكلمة ركاب (ركاب / أو / اوزنگی) تعني الحديدتين المعلقتين في السرج 
للركوب على الجواد. وقد اطلقت عليهم هذه التسمية لأنهم كانوا مجازين للسير إلى جوار جواد 
السلطان. وكان يعمل تحت إمرة هؤلاء الأغوات axe‏ من الموظفين مشل حَمَلة الأعلام 
(سَنجقدار)» وبلوكات المهترخانه [أي الموسيقات]» وبلوكات البوابين التي كان يتجاوز عدد 
أفرادها الألفين» والجاويشية الذين كانوا يعاونون في أعمال الدیوان الهمايوني» ويقومون بتنفيذ 
القرارات الصادرة عنه» والقائمين على تربية الطيور [الجارحة] المستخدمة في رحلات صيد 
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السلطان» و الطباخین الذواقة (چاشنیگیر) الذين یقومون بمراقبة الأطعمة والأشربة المعدة لأجل 
السلطان وخدمة موائده. وهو لاء الأغوات الاداریون کانوا یحملون الألقاب التالية بالترتیب: أمير 
العلم (مير (ale‏ ووكيل البوابین (قاپیجیلر کتخداسی)» ورژساء البوابين (قاپیجی باشیلر)؛ 
ورئیس الجاويشية (چاووش باشی)» وأغوات الصید (ثيكار اغالری)» ورئيس الطب‌اخین الذوّاقة 
(چاشنیگیر باشی). ul‏ أغا الانكشارية (یکیچری أغاسی)» وأغوات البلوکات الستة التي تشکل 
فرسان القبوقولیة» ورئیس الجبجية (جبه جى باشی)» ورئیس المدفعية (طويجى باشی)» ورئیس 
جنود عربات المدافع (طوپ عربه جی باشی) فقد ک‌انوا جميعاً من الکوادر العسكرية (سیفیه) 
على الرغم من کونهم معدودین بين أغوات الرکاب» ولهذا السبب سوف نتناولهم ونحن في 
معرض الحدیث عن رجال السیف. 

Li‏ عن المجموعة الرابعة في قسم البیرون فیمکننا أن نذکر من بینها جنود المتفرقة (متفرقه) 
وجنود البلطة (بلطه جیلر / أو / تبرداران). فقد كان جنود المتفرقة یتولون القیام بالخدمة في 
أعمال مختلفة» وتراوحت أعدادهم على مدی الزمن بين ۰۰-۶۰ جندي» وکان منهم من 
يتقاضون راتباء ومنهم من يحصلون على اقطاعيات (ديرلك) تدر عليهم دخلا سنویا لقاء أجرهم» 
وكانوا مكلفين عند خروج السلطان إلى الحرب بحماية خزانة الأندرون (اندرون خزينه سى). أما 
جنود البلطة فكانت وظيفتهم أثناء الحرب القيام بفتح الطرق والمسالك؛ ورفع الأحمال وإنزالهاء 
وشد الخيام وغير ذلك» كما كانوا يتولون داخل السراي أعمال رفع جنازات الموتې من سكان 
الحريم» ونصب عرش السلطان أمام باب الأغوات البيض ورفعه وغير ذلك من الأعمال 
الا 

وهناك مجموعة خامسة في قسم البيرون تضم بلوكات للخدمة» تعمل في مجالات تختلف 
کثیرا عن المجالات التي ذكرناهاء فهناك رجال البرید (پیك)» وعمال الملابس (جماشيرجى). 
والترزية» ومن يطلق عليهم dal)‏ حرف)» كالخطاطين والمجلدين وصناع الأحبار والنقاشين 
والصاغة والساعاتية وحفاري الخشب (اويماجى) وصناع الأقواس (يايجى) والسهام (اوقچی) 
وصناع السکاکین (بیچاقچی)» وصناع المفاتیح والأقفال (چلینگیر) والنجارين (دولگر) وعمال 
القنادیل (قنديلجي) و غیرهم. 

Ul‏ المجموعة الاخيرة في قسم البیرون فهي تضم طائفة البستانية (بوستانجی) أي عمال 
الحدائق والبساتین» الذين کانوا یعملون في حدائق سراي طوب قابی وبستان قاضي كوي وحديقة 
داود باشا وحديقة بشیکطاش وحديقة اسکندرچلبی وحديقة dal sh‏ باغجه وحديقة ببك وبيوك دره 
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وپاشا باغجه وقنديللي وفلوریا والکاغدخانه وخاص كوي وغيرهاء ویعملون في القوارب 
الخاصة بالسراي» ویشکلون اوجاقا يُعرف باسمهم هو اوجاق البستانية (بوستانجی اوجاغی). 
ويُعرف البستانية العاملون في حدائق السراي باسم "آفراد الحديقة الخاصة" (خاص با غچه 
آفر ادی)» أما العاملون في الحدائق والبساتین خارج السراي فیعرفون باسم "آفراد بساتین الخاصة" 
(خاصته بوستانلری آفرادي). وکانت نتکون مجموعة البستانية داخل السراي من ۲۰ US gh‏ 
یتراوح axe‏ آفراد کل واحد منها بين 44-١4‏ فردا. أما البستانية خارج السراي فکانوا جماعة 
یتراوح عدد آفرادها بين ۱۰۰-۱6 فرد. ویوجد على رأس کل مجموعة (اوسطی). وکان عدد 
البستانية في الحديقة الخاصة 14۱ بستانياء آما عدد العاملین خارج السراي منهم فکان يبلغ 117١‏ 
بستانياء وهم یتقاضون راتباً على عملهم» وینقسمون فیما بینهم إلى تسع درجات. آما الحدائق 
والبساتین المذکورة فکانت مخصصة لتربية الزهور وزراعة الخضرء التي يجري بیعها لتحقیق 
دخل كان يصل عام ٤۱۸۱م‏ إلى ٠,۳۹,۹۰۰‏ اقجه. 

وكانت بلوكات عمال القوارب (قايقجى بلوكلرى) الموجودة في أوجاق البستانية تقوم بمهمة 
التجديف في القوارب التي يركبها السلطان والسلطانة الوالدة والأميرات. وكان للبستانية جميعاً 
رئيس يعرف باسم (بوستانجى باشى)» وهو المسئول في نفس الوقت عن الأمن في أطراف 
استانبول» وفي مرمرة والقرن الذهبي وسواحل البحر الأسودء كما لم يكن في وسع أحد أن يبني 
Gs‏ صيفياً على الساحل دون الحصول على إذن منه. وإذا خرج السلطان في نزهة بحرية أو راح 
يتنزه في الحدائق كان رئيس البستانية مكلفاً مع بعض رجاله بالسير إلى جانبه. وبسبب قربه من 
السلطان كان الكل يتهيبه. وعند ترقية رئيس البستانية إلى رتبة أعلى فقد كان الباب مفتوحاً آمامه 
لكي يصبح رئيساً للبوابين (قابيجى باشى) أو أميراً على سنجق (سنجق بكى) أو حتى وزيرا. 

وكان يوجد في مدينة أدرنة Lay‏ اوجاق للبستانية» فقد كان السلاطين العثمانيون يتوجهون 
بين الحين والآخر لقضاء بعض الوقت في تلك المدينة التي كانت عاصمة للدولة قبل فتح 
استانبول» ولهذا ظل سراي أدرنة محتفظا بأهميته. وكانت طائفة البستانية العاملة هناك اكثر 
تحرراً من طائفة استانبول» وكانوا مسئولين عن أمن المدينة» ويتراوح عددهم بين ۷۰۰-۵۰۰ 
بستاني. 

وكانت هناك طائفة من أهل البيرون ممن يقومون بتربية حيوانات السراي ویعنون بهاء 
فهناك عدد من الموظفين والكتبة وساسة الخيول المعروفون باسم (آت اوغلانلرى) وعدد من 
الخدم المهرة في ركوب الخيل الذين يعرف الواحد منهم باسم (سّراخور) وعدد من Cisl al‏ 
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assa الفسول و لقان على كموي‎ Od وه من ماني‎ ves jul atra نق‎ ca 
من البَغالين والجمّالین» وعدد من الغلمان الذین يرعون حیوانات الخاصة ویقیمون لها الحظائر‎ 
ویعرفون باسم (یوند اوغلانلری)» وعدد من الحراس على المراعي والمروج؛ وعدد من القائمین‎ 
الخیول. وهوّلاء جمیعهم کانوا تحت مرة كبير یعرف باسم (میراخور)آي آمیر‎ GUI على تربية‎ 
الاسطبل» وهو إذا وقعت ترقيته خرج من السراي آمیرا على أحد السناجق (سنجق بکی)» بل‎ 
.)۱۳( أن برقی إلى رتبة بكلربكي أو وزیر‎ Gass وکان‎ 

ویظهر لنا من کل ذلك أن السراي العثماني كان يتميز بترکیب معقد إلى حد کبیر من الناحية 
الاجتماعية. فالالقاب التي تبدو الیوم وکأنها لا تحمل أهمية كبيرة في ادارة آمور الدولة العلیا 
کالبو اب والطباخ والبستاني وغیرهم کانوا يحوزون أهمية كبيرة في السراي العثماني» OY‏ 
السراي كان بمثابة المدرسة التي تقوم بالتربية التطبيقية وتعلیم الثقافة العثمانية وآداب التعامل 
ونقوم على تخریج الاداریین على أعلى مستوی في الدولة. وعدا هؤلاء العاملین الذين یعدون من 
بين فئة الاداریین لأنهم کانوا یعملون في السراي كانت تنقسم فئة السکریین الأصلية إلى ثلاث 
طوائف هي رجال السيف (سَيّقيه)؛ ورجال العلم (ande)‏ ورجال القلم (قلمیه). 

ب- رجال السيف Jal gf)‏ الغرف) 

كلمة (سيف) عربية تقابلها كلمة (قليج) بالتركية» وعندما تستخدم كلمة (سيفيه) صفة فانها 
تعني ما يتعلق بالسیف» وبالتالي ما يتعلق بالجند» Lal‏ عند استخدامها اسماً فانها تدل على فئة 
العسكريين في المجتمع العثماني. وتعرف هذه الفئة باسم أهل السيف أو أهل العُغرف (أهل سيف 
al -‏ عُرف)» مما يعني مهارتهم في استخدام السيف وأعمال الکر" والفر. أما وصفهم بأهل 
العرف فالمقصود منه أن هذه الفئة نشأت على نظم وتقاليد المجتمع» وليس من التركيب الديني. 

ومع أن الوظيفة الأساسية لتلك الفئة هي الجندية فانها كانت تتولى الوظائف الادارية» وتنقسم 
إلى قسمين؛ أحدهما يخضع لنظام التيمارء والثاني لنظام القبوقولية (قپو قولی) . 

وكان الجنود السباهية أصحاب التيمار أحد العناصر المهمة في التشكيلات العسكرية؛ وهم 
جنود خيالة» Ul‏ عن التیمارء ذلك النظام المعقد» فالمعروف أن الدولة لم تكن تجمع الضرائب 
بنفسها من الرعاياء بل كانت تقوم بتقسيم موارد تلك الضرائب إلى وحدات تعرف باسم (Hi)‏ 
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وتعطیها للسباهية مقابلاً لخدماتهم العسكرية. وکانت عملية منح التیمارات لهم تخضم لرقابة 
الحكومة «Ay 58 pall‏ وتعتمد بالدرجة الأولى على السجلات العقارية المحلية في کل منطقة. 

ويقضي نظام التیمار بطواف السنجق قرية قرية» وحصر كافة مصادر الدخل الموجودة فيهء 
ویطلقون على تلك العملية اسم (تحریر)» وهي نوع من التسجیل المسحي للعقارات» یقوم بها 
کاتب كل ولاية dal)‏ یازیجیسی)؛ فیسجل الذکور العاملین في فلاحة الأرض» وعدد الدور 
الموجودة؛ والمحاصیل التي تنتجها الأرضء ومقدار الضرائب المقررة عليهاء ولذا وجد أن هناك 
أحدا معفی من الضرائب سَجله مع کل ذلك في الدفتر المعروف باسم "دفتر المفصتل". وکان 
یتصدر هذا الدفتر قانوننامه تنص على حقوق وواجبات الرعایا والاداریین على حدٍ سواء. وبهذه 
العملية يجري توثيق المکلفین بدفع الضرائب في كافة آراضي الدولة ومصادر دخلهم. وبعد ذلك 
تجري عملية تقسیم تلك الدخول إلى وحدات معينة تعرف باسم cale‏ هو (دیرلك). وکانوا بطلقون 
اسم "تیمار" على مجموعة الوحدات التي تدر دخلاً سنوياً یتراوح بين ۲۰۰۰-۱۰۰۰ اقجه» 
وكلمة 'زعامة" على مجموعة الوحدات التي تدر دخلاً سنوی يتراوح بين ۱۰۰,۰۰۰-۲۰,۰۰۰ 
اقجه» Ud‏ الوحدات التي تدر دخلا يتجاوز ذلك فكانت تعرف باسم (خاص). 

وكانوا يمنحون التيمار لجنود السباهية الذين استبسلوا في الحرب وكشفوا عن شجاعتهم فيهاء 
بينما تمنح "الزعامة" للسباهية أصحاب التيمار الذين أبلوا بلاء حسنا في الحرب وكشفوا عن 
بطولاتهم» كما تمنح لجاويشية الديوان في مركز الدولة» وجنود المتفرقة وبعض الكتبة وغیرهم 
أما "الخاص" فكان يحصل عليه السلطان وأفراد العائلة المالكة والصدر الأعظم والوزراء 
والبكلربكيين وغيرهم من كبار رجال الدولة. 

والسباهي صاحب التيمار هو الذي يشكل القاعدة التي تقوم عليها الفئة العسكرية؛ فقد كان 
السباهي صاحب التيمار مكلفاً بتدريب جندي واحد يطلق عليه اسم (جِبّه لو) وتجهيزه بجواد وعدة 
حرب كاملة عن كل ثلاثة آلاف أقجه يدرها عليه تيماره؛ والذهاب بهؤلاء الجنود إلى ميدان 
القتال عند اللزوم» Lal‏ السباهي صاحب "الزعامة" أو "لخاص" فكان مكلفاً بمثل ذلك عن كل 
خمسة آلاف اقجه يدرها إقطاعه. وكان مبلغ الثلائة آلاف اقجه الأولى من دخل التيمار ومبلغ 
العشرين ألف اقجه الأولى من دخل "الزعامة" مخصصاً لمعيشة صاحب الاقطاع نفسه» وهذه 
الشرائح الأولى تعرف باسم (قليج) أي سیف وعلى ذلك فان متوسط الأجر اليومي لصاحب 
التيمار يبلغ A‏ اقجات» Uis‏ يبلغ متوسط أجر صاحب الزعامة اليومي OV‏ أقجه. وإذا كشف 
صاحب التيمار أو الزعامة عن بطولة وبسالة في الحرب والضرب واستحق الترقية منحته الدولة 


اقطاعاً اكبرء وبالتالي وجب عليه تجهیز وإعداد are‏ اکبر من عساکر "لجبلو". وعلی ذلك 
فالتیمار یمکن ciale j Abas‏ والزعامة يمكن تبدیلها بالخاص. 

وقد جرت العادة في السناجق المختلفة أن تضم کل عشرة بلوکات Gain Call‏ سباهي يجري 
تنظیمها ووضعها تحت قبادة ضابط كبير یعرف باسم (آلای بکی) أي أمير آلاي» وهؤلاء 
یجتمعون تحت قبادة أمير السنجق (سنجق بکی)» ثم یتوجهون Lame‏ للانضواء تحت قيادة 
البكلربكي» أي أمير الامراء في الایالة ویخرجون بهذا الشکل للمشاركة في الحرب. 

وکانت الدولة العثمانية بفضل هذا النظام قادرة على تشكيل قوة عسكرية ضخمة دون 
تخصيص أي نفقات نقدية من میز انیتها(:۱). 

ففي أعقاب إعتلاء السلطان سليمان القانوني عرش الدولة العثمانية كان عدد أصحاب 
الاقطاعات عام ۱۵۲۷م يبلغ ۳۷,۵۲۱ سباهياء وهؤلاء السباهية مع عساكرهم الجبلو البالغ 
عددهم ۲۷,۸۲۸ Lain‏ كانوا يشكلون قوة عسكرية راكبة يتراوح عدد أفرادها بين ۸۰-۷۰ ألف 
جندي. أما عدد جنود القبوقولية فكان يبلغ ۲۷,۹۰۰ جندي. كما كان يوجد عدا ذلك عدد من 
أصحاب الاقطاعات يبلغ ٩,۲۵۳‏ جندياً يعملون بين حاميات القلاع S]‏ في أوروباء و 
۶ في الأناضولء و ١١٤‏ في المنطقة العربية]. وكان أصحاب الاقطاعات في تلك الفترة 
يحصلون على LET‏ من مداخيل ضرائب الأرض في منطقة الروملي؛ وعلى 55/ منها في 
الأاضول» وعلى ۸۳۸ منها في البلدان العربية. ويقول المؤرخ علي que‏ افندي إنه كان lag‏ 
عام ۱۰۷ ۱م ase‏ من الاقطاعات يبلغ 44,4۰4 ويخرج منها ٠٠١,۳۳۹‏ جندياً من الخيالة. 
ويتضح لنا من كل ذلك أن التفوق العسكري عند العثمانيين لم يكن يعتمد على الكثرة العددية» كما 
كان يدعي أعداؤهم الأوربيون عندما يتعرضون لهزيمة. والذي كان له الدور الأساسي في ذلك 
هو تفوق الجيش العثماني في دقة القيادة والانضباط والتدريب والتكتيك(10). وكان للسباهي 
صاحب الاقطاع عدا فرسه من التجهيزات الحربية سيفه ومينانه ودرعه وميهامه. ويضع على 
رأسه خوذه تعرف باسم E‏ ویرتدی فوق لباسه BESS‏ أو le ys‏ من المعدن؛ LS‏ کانت الخی ام 
و المطابخ المتنقلة من آدوات وحدات السباهية. 
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وحتی آواخر age‏ السلطان سلیمان القانوني كان جيش السباهية أصحاب التیمارات يشكل 
واحداً من أقوى الوحدات العسكرية واکثرها انضباطاء ثم آخذت تضعف بعد ذلك عندما بدأ يجري 
توزیع الاقطاعات على آشخاص لیسوا أهلاً لهاء Yay‏ من أصحاب Gall‏ والکفاءة» وکذلك بسبب 
البدء في استخدام تلك الوحدات في خدمات المؤخرة: Ya‏ من بلوکات الخدمة التي جری الغاژها 
ابتداءً من القرن السابع عشر . 

ولم تكن تلك الاقطاعات ملكا خالصاً للحاصلین علیها؛ ومن ثم فهي لا تنتقل عن طریق 
الارث من الاب الى الابن» بل كانت العادة أن يجري وضع اليد على الاقطاع الشاغر حتی 
یصدر مرسوم جدید بمنحه لشخص آخر. ولکن الأولوية في الحصول على الاقطاع تکون لولد 
السباهي المتوفی إذا GY cass‏ أبناء السباهية ذوي التیمارات كانوا معدودین هم أيضا من بين 
السکریین» ولهذا كانت الأفضلية لهم في شغل التیمار. ومع ذلك فالملاحظ أن عملية انتقال تلك 
الاقطاعات كانت تجري في الغالب بين الغرباء» ولیس من الاب إلى الابن» بل لم يكن هناك ما 
يمنع أن يكون هؤلاء السباهية من مناطق مختلفةء فعلى سبيل المثال كان يوجد بين أصحاب 
التيمار في دياربكر ta‏ هم من انقره أو البوسنة أو صوفيا أو طرابزون. وهذا الوضع Lily‏ 
بوضوح على أن السباهية لم يكونوا يشكلون طبقة أصيلة بين الأهالي» فلم تكن الاقطاعات في 
الواقع ممنوحة لاشخاصهم بل لوظائفهم. وكانوا يخضعون لرقابة مشددة» فاذا نقاعس أحدهم عن 
الاشتراك مع الجيش طرد من إقطاعه. 

Lal‏ عساكر القبوقولية الذين يمثلون الجيش الدائم في الدولة العثمانية فكانوا ينضوون تحت 
ستة اوجاقات» هي: اوجاق العجمية» واوجاق الانكشارية» واوجاق الجبجية» واوجاق المدفعية؛ 
واوجاق المدفعية المحمولة على عربات» وعساكر سواري القبوقوليةء وجميعها مترجلة الا النوع 
ss MI‏ )97( 

وکان الاساس في تشکیل جنود القبوقولية في العهود الأولى هو أخذ الخمس من سری 
الحرب. ثم تعلیمهم وتدريبهم؛ ثم لم یلبتوا أن ترکوا ذلك النظام إلى نظام آخر هو تطور للأولء 
ويُعرف باسم (دوشيرمه) أي الجمع والاقتطاف(0۷). وهي عملية كانت تحدث Lag‏ للحاجة كل 
ثلاثة أو خمسة أعوام» أو على فترات أطول من ذلك حسبما يقتضي الأمرء فیأخذون غلاماً عن 
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كل أربعين دارأ من غلمان المسیحیین» یکون صحیح البنية فطناء ویتراوح عمره بين ۲۰-۸ 
lle‏ 

وبعد أن ینتقوا الصفوة من بين هؤلاء الغلمان لأجل السراي العثماني» كما ذکرنا سابقاء 
يجري ارسال القدر الباقي منهم إلى الاناضول لیعیشوا فترة مع الأتراك من أهل القری. وخلال 
تلك الفترة التي تبلغ سبعة أو ثمانية أعوام بتعلمون العادات والتقالید الاسلامية» وبعد أن یعتادوا 
تلك الحياة الجديدة يجري إلحاقهم باوجاق غلمان العجمية (عجمی اوغلانلری اوجاغی). وکان من 
المحظور جمع الشبان المتزوجينء أو الذين یتحدئون التركية» أو المترددین على استانبول» الذين 
كان یطلق علیهم اسم (ييرتق) أي رقیع أوفاتك باصطلاح ذلك العهد. حتی أن رهبان القرية كانوا 
یقومون باعداد قوائم باسماء هؤلاء الغلمان ویقدمونها للموظف المختص, لأنهم يضمنون لابنائهم 
- بهذه الصورة - أن یضعوا أقدامهم على أول الطریق إلى ارتقاء آرفع المناصب الادارية 
والسياسية في الدولة. وکانت تجري تلك العملية تحت مسئولية أغا الانكشارية [أي قائدها] على 
يدي موظفي الدوشيرمة الخصوصیین ومساعدة الموظفین المحلیین في المنطقة. 

وکان غلمان العجمية یقومون -إلى جانب تأديتهم لاعمال التدریب والتعلیم التي تفرضها 
الحياة العسكرية وتأديتهم لبعض الخدمات في الجندية -یکلفون للقيام ببعض الأعمال المدنيةء 
والمثال على ذلك انهم أيام بناء جامع السليمانية انجزوا ٤٥‏ من أيام العمل التي استغرقها البناء» 
وبلغت ۲,۱۷۸,۵۰۲ all‏ عمل. 

وكان عدد هو لاء الغلمان GLI‏ قیام الدولة یتراوح بين ۰۰۰-4۰۰ غلام» ثم ازداد بعد مائتي 
tale‏ 3 كان يبلغ عند وفاة السلطان سلیمان القانوني 7,745 LOE‏ وکان ینقاضی الواحد منهم 
Leg | yal‏ بتراوح بين آقجه واحدة واقجتین ونصف» ویعرف باسم «(aa gle)‏ كما کانوا یحصلون 
كل ale‏ على Ja‏ حذاء وعلی لباسین وقماشاً من المخمل للمعطف ولباس المطر (یغمورلق) 
والسروال» وعلی قمیصین. 

culls,‏ مرحلة التعلیم والتدریب والخدمة في اوجاق العجمية تستغرق في الغالب ثمانية 
أعوام» وبعد أن يُفصل قسمٌ ممن أتموا تلك المرحلة لیدخلوا السراي ضمن اوجاق البستانية يجري 
الحاق الباقین Gla sh‏ الانكشارية» وهي العملية التي یطلقون عليها اصطلاح (چقمه / أو / قپویه 
چیقمه) أي الخروج أو TAN‏ 

وكان اوجاق الانكشارية قد أخذ یتمیز مع مرور الزمن بين اوجاقات القبوقولية الأخرى؛ 
uis‏ أصبح حجر الأساس في النظام العسكري کله بینما تحولت الأوجاقات والوحدات الأخری 


ه٧‎ 


إلى قوات مساعدة. ویضم اوجاق الانكشارية ۱۹۹ بلوكاً أو أورطهء ویتکون البلوك الواحد من 
ستين جندیا» ویستقل بنفسه کوحدة عسكرية قائمة بذاتها. ویوجد داخل الأورطة أو البلوك نظام 
هرمي يرتكز على تقسیم الأعمال» ومن ثم فقد تخصصت بعض الأورطات في نوع معين من 
العمل ومهرت فيه؛ وهذا التخصص والنظام الهرمي يتيح للانكشارية فرصة الترقي في الوظيفة. 

وکانت ترقية جنود الانكشارية في البداية لا نتم Y)‏ داخل الاوجاق نفسه؛ ثم لم یلبتوا بعد ذلك 
أن حصلوا على حق "الخروج" إلى تیمار» وجری تنفيذ هذا النهج في النصف الثاني من القرن 
السادس عشرء الذي سمحت فيه الدولة بالزواج لجنود الانكشارية. وکان یحصل الانكشاري الذي 
التحق بالاوجاق حديثاً على أجر قدره اقجتين في اليوم» ویمکن أن یزداد جر هذا الانكشاري 
المبتدئ» لكنه لا يتجاوز الخمس أقجات يومياً. أما الانكشاري الذي يستحق الزيادة على ذلك فكان 
في وسعه أن يلتحق بوظيفة مسئولة براتب يومي يتراوح بين ۱۲-۹ أقجه؛ أو أن ایخرج" إلى 
تيمار يُدرَ دخلا سنوي قدره dail 30٠١‏ أو أن ينتقل للالتحاق باوجاق خيالة القبوقولية (قپوقولی 
سوارى اوجاغى). فلم يكن صاحب التيمار مخولا الا لصرف ثلاثة آلاف أقجه من الدخل 
السنوي لتيماره على حاجاته الخاصة كما ذكرنا سابقاً. فالانكشاري الذي يتقاضى أجراً Legs‏ قدره 
تسع أقجات» يصل أجره السنوي إلى 5,185 اقجه» على اعتبار أن السنة القمرية Lay ٠٠٤‏ 
مما يدلنا على أن هناك توازنا في الدخل بين الانكشاري وصاحب التيمار. 

وبعد هذه المرحلة يكون من الممكن الارتقاء إلى رئاسة الأورطة التي هي وظيفة القيادة 
فيهاء وكان لكل اورطة رئيس يسمى باسم خاص تبعاً لوظيفة الأورطة نفسها؛ مثلاً كانت قيادة 
الأورطة الخامسة في يد (باش چاووش)» والأورطة رقم ٨۸‏ في يد (طورناجى باشى)؛ 
والأورطة رقم 7١‏ في يد (سكصونجى باشی)؛ والأورطة رقم 54 في يد (زغارجى باشی)» 
والأورطة رقم ٥٩‏ في يد (سکبان باشى). كما كانت تجري الترقيات أيضا تبعاً لذلك الترتيب» 
tel,‏ الانكشارية هو القائد الأعلى لأوجاق الانكشارية کله» والوكيل المعروف باسم (كتخدا بك) 
هو أقرب المعاونين له. 

ويحصل رئيس الاورطة العادي على أجر يومي قدره ‏ ۲ اقجة؛ أو أن 'یخرج' إذا شاء إلى 
تيمار يُدر دخلاً سنوياً قدره ۲۰۰۰۰ اقجه. أما السكبان باشي الذي هو أقدم رؤساء الأورطات 
فكان راتبه اليومي يتراوح بين ۸۰-۷۰ اقجةء ويتصرف على زعامة تدر دخلا سنوی قدره 
۰ أقجة. وإذا حدث Quas‏ على وظيفة خارج الأوجاق كان 'يخرج" برتبة سنجق بكي» 


وعند هذا المستوی كانت نقع التضاربات في نظم الترقية بين السباهية أصحاب الاقطاعات وبين 
الانکشارية» وتکون النتيجة لصالح جنود القبوقولية. 

وإذا وقعت نرقية السکبان باشی داخل الأوجاق كان یصبح آغا للانكشارية أي اکبر القواد 
في الاوجاق. و aal‏ کبار موظفي Al gall‏ ذوي السلطة والنفوذ في نفس الوقت. ویحصل على 
علوفة يومية قدرها 40۰ اقجه» وعلی زعامة تدر Xa‏ سنوياً قدره ۰۰,۰۰۰ اقجه. Ny‏ اغا 
الانكشارية يكون في الغالب برتبة (سنجق بکی) فانه عند الترقية يصعد بالترتیب إلى بكلربكي 
[أي أمير آمراء] أو إلى قبطان البحار (قپطان دریا) ثم إلى وزیر. وکان للانكشارية عند 
المشاركة في الحرب وظائف یکلفون بهاء كالقيام باعمال الحراسة والأمن في الأماكن 
الاستراتيجية» وفي الاماکن المحيطة بالدیوان الهمايوني مثلاء وفي المدن المختلفة في البلاد 
ومداخل القلاع ومراکز الحراسة. 

وکان عدد جنود الانکشارية بين القرنین الخامس عشر والسادس عشر يبلغ ۱۲,۰۰۰ جندي 
تقريباء ثم زاد في أوائل القرن السابع عشر الى ۳۷,۰۰۰ جنديء وبلغ في نهاية ذلك القرن 
۰ جندي» آما في أوائل القرن الثامن عشر فقد بلغ ۱۰۰,۰۰۰ جندي(۱۸). وعلی الرغم 
من ذلك فقد أخذ أوجاق الانکشارية یقحم نفسه في شئون السياسة الداخلية للبلاد. ويخلق المشاکل 
للدولةء حتی أرغمت على الغائه عام eT ANT‏ 

وكان هناك أربعة أوجاقات آخری للمشاة» هي بمثابة قوة مساعدة تتزود بالقادمین من اوجاق 
العجميةء مثلها في ذلك مثل اوجاق الانكشارية تماماً. ومنها أوجاق الجبجية m)‏ جى اوجاغی) 
الذي كان Gina‏ بشئون الضروریات ومكلفاً بتوفیر أدوات الحرب للانكشارية» والعناية بها ونقلها 
من مکان لآخر. وکان عدد جنود الجبجية یتراوح بين ۸۰۰-۵۰۰ جندي حتی آواخر القرن 
السادس عشر» وینقاضی الواحد منهم راتباً يومياً قدره ثماني أقجات» أما الأجر اليومي لرئیسهم 
(جبه جی باشی) فکان يبلغ ٥٩‏ آقجة. 

-۱۰۰۰ آوجاق المدفعية الذي كان یتراوح عدد جنوده في القرن السادس عشر بين‎ Ul 
جندي فکانت مهمته تصنیع المدافع ومقذوفاتها» ثم استخدام تلك الاسلحة. ویتقاضی‎ ۰ 
٠۰ جندي المدفعية ۸-۳ آقجات. بینما یتقاضی رئیسهم (طویجی باشی) علوفة يومية قدرها‎ 
أقجة. وکان هناك أيضا أوجاق عربات المدافم (طوپ عربه جیلری آوجاغی)؛ ویضم ۰۰؛‎ 
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جندي تحت قيادة رئيس لهم (عربه جى باشی)» ویتقاضی الجندي منهم pal‏ | يومياً یتراوح بين 
5-4 أقجات» وهم معنیون بصناعة عربات المدافع» وحمل أسلحة المدفعیین ومهماتهم أثناء 
الحرب. 

ويأتي بعد ذلك اوجاق خيالة القبوقولية (قپوقونی سواری اوجاغی) الذي یعتبر الأوجاق 
الأخير في جنود القبوقولية» وهو يتكون من ستة بلوکات» ویطلق علیهم کذلك اسم (آلتى بلوك 
خلقی) أي أهل البلوکات الستةء وكانت تتزود تلك البلوکات بالقادمین من سراي غلطة وسراي 
ابراهیم باشاء ومن الأندرون ممن لم تجر ترقیتهم هناك وغادروا نلك الأماكن للخدمة في الخار «c‏ 
ومن غلمان السراي القدامی» ومن جنود الانكشارية الذين اثبتوا شجاعتهم في ERA,‏ ومن آبناء 
خيالة القبوقولية آنفسهم. ولاجل هذا كان اوجاق الخيالة یتمتع بامتیاز خاص. فکانت رواتبهم تزید 
عن رواتب الانكشاريةء Y‏ تبدأ علوفة الجندي المبتدی من ٤١‏ أقجة» حتى تصل علوفة الجندي 
الذي جرت ترقيته إلى البلوك الأعلى إلى قدر يتراوح بين ٩۰-۸۰‏ آقجة. وکان خيالة القبوقولية 
-عدا الاغوات رؤساء البلوكات- يقيمون في الأماكن ذات المراعي الخصبة خارج استانبول» 
وتحت رقابة الضابط الذي یعرف باسم (كتخدا يرى) أي نائب الوكيل في اوجاق الانكشارية. 
وكان عددهم في القرن الخامس عشر يقرب من ثمانية آلاف» وازداد حتى بلغ عشرين Lil‏ في 
القرنين السابع عشر والتامن عشر. 

ويتولى خيالة القبوقولية أثناء الحرب حماية خيمة السلطان» وأعلام السلطنة» وحماية خزانة 
الجيش وأثقاله المختلفة» ويقومون بتعيين الأماكن المرتفعة التي تعرف باسم (سنجق تيه سى) أي 
رابية العلم لتحديد الممرات التي سيسلكها الجيش في مسيرته؛ ويحفرون الخنادق والمتاريس. 
ويقومون في اثناء السلم بمهمة جمع بعض الضرائبء ولا سيما الجزيةه إذا كانوا على درجة 
عالية من المهارة في ذلك. 

أما القوات الخاصة التي كانت مكلفة بحماية القلاع والممرات والمضايق ومناطق الحدود 
والقيام أثناء الحروب بمهمة الاقتراب من صفوف العدو والاستكشاف فقد كانت تشكل مجموعة 
آخری من رجال السيف (سیفیه)» ويمكننا اعتبارها من الوحدات المعاونة للجيش. 

وهناك ايضا جنود المشاة (يايا) وجنود الخيالة القدامى (مُسَلّم) الذين كانوا يشكلون أول جيش 
نظامي عند العثمانيين(15)» ولما جرى تشكيل فرق الانكشارية عند أواسط القرن الخامس عشر 


)9( - لمزيد من المعلومات عن جنود المشاة (UL)‏ والجنود الراكبة (Laa)‏ أنظر: 
Halime Doğru, Osmanlı imparatorlugu’nda Yaya-Müsellem Tayci Teskiláti, istanbul 1990, s. 1-54.‏ 
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بدأت الدولة تستخدمهم في أعمال المؤخرة؛ مثل عملیات النقل وتشغيل المناجم» وتشبید القلاع 
وشق الطرق وغير ذلك. وکان الجندي منهم بتقاضی Lal‏ يوميا قدره آقجتان أثناء الحرب. آما 
في السلم فكان يعود إلى بلده للعمل بالفلاحة مع الاعفاء التام من الشرائب: وكلمة (ستلم) تدل 
على ذلك المعنى. وكانوا يطلقون اسم (يوروك) على قوات المشاة (يايا) الموجودة في منطقة 
الروملي. وفي العقد o Mi‏ من القن السلامق شن كان برد من جنر المقناة dia A AE‏ 
xal Sa jas‏ ۹ اوجاقاء يضم كل واحد Leia‏ عشرين جندیاء أي أنهم كانوا Lagan‏ 
یشکلون قوة قوامها ۵۰,۰۰۰ جندي یطلق على الذاهب منهم إلى الحرب اسم (أثنكينجى) أي 
الرهوان. آما الباقي منهم في فلاحة الأرض فیعرف باسم (GL)‏ أي مساعد أو معاون. وکان 
على الجندي الباقي أن يؤدي للذاهب إلى الحرب مبلغ خمسین اقجة لقاء ذلك. 

وکان یحدث أحيانا أن تقوم تلك القوات الراكبة والمترجلة باعمال الحراسة على المضایق 
والممرات وفي القلاع» كما كان یقوم جنود القبوقولية المرسلين من المرکز إلى تلك القلاع 
للتناوب في العمل معهم. وکان یوجد نوع آخضر من الجنود يعرفون باسم العزب هم من بين 
الحراس الدائمین للقلاع. وتأتي تسمية العزّب من آنهم کانوا من غير المتزوجین» يجري اختبار هم 
من الشباب التركماني في الأناضول. وقد استخدمتهم الدولة في أول عهدها وحدة لجنود المشاة 
الخفيفة تحارب في مقدمة جنود الانكشارية» ثم جری بعد ذلك تشکیل صنفین من جنود العزب» 
عرف آحدهما باسم عزب القلاع» والثاني باسم عَزَب البحرية» وکان یوجد في أواسط القرن 
السادس عشر عدد منهم یتراوح بين ۱۵,۰۰۰-۱۰,۰۰۰ جندي. 

آما الوحدات التي كانت تعرف باسم (اقینجی) أي المغيرة؛ و (دلي) أي الشجعان أو الدلاة و 
(بشتلو) أي الخمس, و (گوکللو) أي المتطوعة فکانت تشکل قوة الطليعة آمام الجیوش, وکانوا في 
الغالب من الجنود الراكبة المکلفة بمهمة الاستکشاف في الأراضي التي سیسلکها الجیش, وتوفیر 
الأمن للطرق وجمع الاخبار وغیر ذلك مما يشبه مهمة الطابور الخامس في الجیوش الحديشة. 
وفي أواسط القرن السادس عشر كان عدد الأقنجية يقدر بنحو خمسین ألفاء آما الدلاة فکانوا نحو 
عشرة آلاف. 

Lule g‏ هنا أن نعتبر القوات البحرية أيضا من بين فة رجال السیف» وکان یتولی القوات 
البحرية قائد يعرف باسم (قپطان پاشا / أو / قپطان دَريا)» وفي زمن السلطان محمد الفاتح لم 
يكن الاسطول البحري قد تطور بعد» فکان القبطان برتبة أمير سنجق (سنجق بکی)؛ آما بعد أن 
جری تعيين برباروس خير الدین باشا على تلك الوظيفة فقد حصل قائد الأسطول على رتبة 


وموقع البكلربكي أي أمير cel pel‏ وهناك من حصل منهم على رتبة الوزراة» وفي هذه الحالة 
يكون من حقه المشاركة في اجتماعات الدیوان الهمايوني. وکان هو المسئول عن AMS‏ الأمور 
المتعلقة بالبحرية» وکان يحصل في القرن السابع عشر على (قطاع من نوع (خاص) يدر دخلا 
سنوياً قدره ۸۸۸,۵۰۰ أقجةء LS‏ بحصل عدا ذلك على مبلغ قدره ۲۲۰,۰۰۰ قرش من مداخيل ' 
الجزر الخاضعة لنظام الالتزام. غير أن نفقات القبطان Lal‏ كانت كثيرة أيضاء فقد كان مكلفا لقاء 
ذلك بتجهیز (gaia call‏ و |عدادهم للحرب. 

وکانت تضم الترسانة عدا القبطان باشا عدداً كبيراً من الموظفين» مثل أمين الترسانةء 
والكتخدا أي الوکیل» والأغاء والريس (رئيس) والكتبة» وعشرة من المهندسين المعماريين تحت 
إمرة كبير لهم يُعرف باسم (باش معمار)» وعدد آخر من النجارين يبلغ آربعمائة نجار. 

ويضم الاسطول عدا القبطان باشا نفراً من GUS‏ أمراء البحرء يُعرف الأول باسم (قپود انه)؛ 
والثاني باسم (پاطرونه)» والثالث باسم (رياله). وكان الأول برتبة (يكلربكى)؛ أما الثاني فهو 
برتبة (سنجق بكى). وفي القرن الثامن عشر كان هؤلاء الأمراء ذوو المناصب الرفعية في 
الاسطول يتقاضون أجوراً سنوية قدرها للأول ٠٠٠٠١‏ قرشء والشاني ۳۰۰۰ قرش والثالث 
۰ قرش. ثم يأتي بعدهم في الرتبة عدد من القباطنة السواري cs Je)‏ قپطان)» وعدد آخر 
من الملازمین المساعدین لهم. 

وکان يعمل على السفن کجنود عدا مشاة البحرية العزب عدد آخر من الرجال» یجمعونهم 
من السواحل القريبةء ومن بينهم الأتراك واليونانيون والأرناؤوط وأهل دالماچیا؛ وهم یعملون 
ویحاربون في الوقت نفسه؛ ویطلق علیهم اسم (لوند). وقسم منهم كان يجري جمعه من حساب 
الاقطاع ال (خاص) الممنوح للقبطان باشاء Lal‏ الآخرون فکانوا یعملون لقاء أجر شهري یتقاضونه 
من خزانة الترسانة. ویوجد عدا كل هولاء عدد آخر من أسرى الحرب» ومن المحکوم عليهم 
بالتجدیف على سفن الاسطول لقاء جنایات اقترفوها» ومن البحارة العاملین بالأجر. وقد اطلق 
علیهم في القرن السادس عشر اسم (آیلاقجی) أي أجير اليومية؛ ثم عُرفوا فيما بعد باسم 
(غليونجى). كما كان يعمل علي السفن axe‏ من أهل الحرف يتولون عمليات الترميم فيهاء 
کالنجارین والحدادین و اسطوات القلفطة وغيرهم. l‏ 

ج- رجال الهيئة العلمية (علمیه) 

وهم الفئة الثانية من السکریین» الذين یطلق علیهم اصطلاح (علمیه) أو (آفل شترع)» 
فالاصطلاح الأول يعني المشتغلین بالعلم» أما أهل الشرع فهم العالمون باسس الدین الاسلامي 


والنظام الدنيوي الذي يأمر به» والمکلفون بمهمة تطبيق ذلك. وهذه Ail‏ كانت هي المسئولة من 
حيث الأساس عن شئون الدین و القضاء والتعلیم والتربية. وکانت فئة أهل العلم (علمیه) تتكون 
من القضاة القائمين على شئون الفصل في القضایا والكتابة الشرعية وادارة الشئون المحلية» ومن 
الخبراء المتمرسین في الطب والفلك والتنجیم ومن القائمین على التعلیم والتربية في كافة 
المراحل. LS‏ كان يدخل ضمن هذه الفئة موظفو الوظائف الدينية في المساجد كالأئمة والموذنین 
ومشایخ الطرق الصوفية» والسادات والأشراف من آل البیت النبوي. وتقوم المدارس بتنشثة أهل 
cold‏ وهي تنقسم إلى درجات تبعاً لأجر المدرس الذي یقوم بالتدریس فيهاء ویتقرر ذلك التصنیف 
تبعاً للدروس المقررة في المدرسة بداية من البسیط إلى المعقد» وتبعا لمقدار الأجر الذي یتقاضاه 
مدرسهاء باعتبار أنه العنصر الاساسي في العملية التعليمية. 

ولأن المکاتب [جمع مکتب] والمدارس كانت تدخل ضمن موسسات الأوقاف فقد كان التعلیم 
بالمجان» بل كان في وسع طالب العلم أن ass‏ مکانا للسکنی بالمجان في حجرات المدرسة نفسهاء 
ويتناول طعامه بالمجان أيضا في مکان فيها أو یجاورها اسمه (عمارّت)» كما یحصل لنفقاته 
اليومية على مبلغ قدره آقجتان في الغالب. 

وکانت المدارس التي أقامها السلطان محمد الفاتح وعرفت باسم (GLE Gade)‏ والمدارس 
التي آقامها السلطان سلیمان القانوني وعرفت باسم (صنخن سلیْمَانیه) من المدارس التي تقوم 
بالتعلیم في أعلى مستویاته. ویطلق على الطالب الذي یدرس في المدارس الدنیا اسم (سُوخته)» 
وهي کلمة فارسية تعني المولع المتحرق» إذ كان الواحد منهم يتحرق شوقاً إلى العلم؛ ثم حرفت 
تلك الكلمة فیما بعد إلى (صوفته). أما طلاب مدارس الصحن فکان یطلق على الواحد منهم اسم 
(دانشنمند) أي صاحب العلم والمعرفة. وکان من حق الذي أكمل تعلیمه وحصل على إجازته أن 
یتقدم بطلبه للحصول على وظيفة التدریس أو القضاء. وکان الانتقال من وظيفة التدریس الى 
وظيفة القضاء ممكناً في كل وقتء غير أن على طالب الوظيفة أن ینتظر مدة تعرف باسم 
(ملازمت)» یقوم في بدایتها بتسجیل اسمه في دفاتر تعرف باسم ال (مطلب) توجد عند قاضي 
عسکر الاناضول أو قاضي عسكر الروملي» ثم يشارك في الاجتماعات التي تعقد هناك مرة في 
الاسبوع» ویوقع باسمه على ذلك الدفترء فهو شرط لاغنی عنه لكل الدرجات. وعندما ننتهي مدة 
انتظار الدانشمند يجري تعيينه مدرساً على إحدى المدارس الدنیاء باجر يومي قدره عشرون 
أقجه» ویحدث نفس الشی عند الانتقال من درجة إلى آخری آعلی» Y‏ يحصل على مدرسة راتبها 
اليومي ۲۰ آقجه» ثم مدرسة آخری راتبها اليومي ٠٤‏ أقجة» ثم مدرسة ثالثة راتبها اليومي ٠٥‏ 


ot 


أقجة» حتی یصل إلى مدارس (صحن ثمان) و مدارس (صحن سلیمانیه) التي يحصل على راتب 
يومي قدره 1۰ dal‏ وی هده المدارس بقدر الراتب اليومي الذي بحصل علیه مدرسها 
cula S)‏ فرقلی آلتمشلی..). ویصل الراتب السنوي للمدرس الذي يدرس في إحدى المدارس 
الدنیا (يكرميلك) على مبلغ قدره ۷۰۰۰ أقجة»ء أما الراتب السنوي الذي يحصل عليه مدرس 
المدارس العلیا (آلتمشلی) فکان يبلغ ۲۱,۰۰۰ أقجةء وهو آمر یدلنا على أن المدرسین أصحاب 
الدرجات الأربع الأولی کانوا یحصلون على أجر یقارب أجر صاحب التيمارء آما آجر المدرس 
في المدارس العلیا فکان یقارب أجر صاحب زعامة من المستوی الأدنی. ولان صاحب التیمار 
كان مكلفاً باعداد وتجهیز عدد من جنود الجیلو مقابلاً للمبلغ الذي يزيد عن الثلاثة آلاف اقجة 
الاولی من دخل تاره فیمکننا القول ان المدرسین کانوا احسن Via‏ منهم. Ud‏ معدل الدخل عند 
مدرسي المدارس العلیا (آلتمشلی) فکان یعادل دخل صاحب الزعامة» ومن هنا نری أن آجور 
المدرسین لم تكن مرتفعة كثيرأء ومع ذلك فقد حظوا بمكانة أكبرء وكانت وظيفة التدریس تؤهلهم 
للانتقال إلى وظائف أخرىء فقد كان في وسع الذي يدرس في مدرسة راتبها اليومي خمسون 
أقجة مثلاً أن ينتقل إلى وظيفة القضاء براتب قدره ۳۰۰ اقجة» أو أن يصبح نشانجى على احدى 
الايالات أو دفتردارا. والواقع أن خريجي المدارس كانوا يشكلون المصدر الأساسي لتغذية AS‏ 
الوظائف في التشكيلات العلمية» فهم الذين يشغلون الوظائف الشاغرة فيها كلما سنحت الفرصةء 
بل كان منهم من جرى تعيينه في الوظائف [القلمية] أي البيروقراطية. أما مدرس المدرسة العليا 
(آلتمشلی) فقد كان في وسعه أن يحصل على وظيفة القضاء في المدن الكبرى؛ مثل مكة والمدينة 
والقدس والشام وحلب والقاهرة وأدرنة وبروصة» ويحصل على راتب يومي قدره And ٠٠٥‏ 
بينما كان مدرسو مدارس السليمانية مرشحين لتولي قضاء استانبول» أو لوظيفة قاضي عسكر 
الأناضول» أو قاضي عسكر الروملي. ويعتبر القضاة على تلك المدن أعلى من أمراء السناجق 
من حيث الرتبة. ولهذا السبب كان هناك صراع دائم بين هذه الفئة وجنود القبوقولية مما جعل 
الدولة تأخذ من أيدي قضاة العسكر حق تعيين القضاة الذين يتجاوز راتبهم اليومي ٠٥١‏ أقجة 
وتعطيه للوزير الأعظم في أواسط القرن السادس عشر(۲۰). 


)۰( -أنظر :.190-193 H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin ÍImiye Teşkilâtı, Ankara 1965; S. Shaw, l,‏ .أ 


ويأتي بعد المدرسین - الذین هم بمثابة المعلمین للتشکیلات العلمیة- عنصران مهمان آخران 
بين هذه الفتة» هما القضاة الذين یقومون بتطبیق القوانین والأحكامء والمفتون الذین یصوغون 
الأحكام الدينية تبعاً لما یستجد من مشاکل. 

وقد جری تقسیم الدولة العثمانية إلى وحدات عدلية» یطلق على الواحدة منها اسم (قضاء)؛ 
وهو يعني منطقة تدخل في نطاق المجال القضائي لأحد القضاة. ویوجد في کل قضاء محكمة 
یمارس فیها القاضي ومساعدوه شئون الفصل في القضایا وبعض الشئون (VN SIA‏ 

وکان في وسع الخریج (دانشنمند) الذي أكمل تعلیمه في المدارس أن براجع الجهة المسئولة 
للحصول على وظيفة القضاء» وعندئذ يجري نقسیم المرشحین إلى مجموعات» کل Leia‏ خمسة 
أشخاص» ثم ترسل المجموعة إلى محاکم الایالات المعروفة باسم (مولویّت) لقضاء فترة التدریب 
او c‏ وبعد قضاء المدة التي نتراوح بين ٥-٣‏ سنوات يعاد رسالهم إلى استانبول. 

وإذا كان المرشح يريد الوظيفة في منطقة الروملي رجع إلى قاضي عسکر الروملي؛ واذا 
كان يريدها في منطقة الأناضول رجع إلى قاضي عسكر الأناضول» وعندئذ يجري تسجیل اسمه 
في دفتر الروزنامة (مطلب) ليحتفظ بدوره في التعيين. Lary‏ أن يمضي عام على ملازمته" 
يجري تعيينه قاضياً في احدی المحاکم الصغيرة, وهو تعيين لا يتم الا بمرسوم [براء:] من 
السلطان. 

وكان القاضي مكلفاً بتطبيق الأحكام الشرعية والغرفية معاء إذ كانت وظيفته قضائية وإدارية 
في الوقت نفسه. وكان مطلوباً منه أن يساعد كل شخص في الحصول على حقه دون عناء» 
ويراعي الفصل في القضايا بالعدل والسرعة, ويحفظ Ga‏ العاجز عن الدفاع عن نفسه. 

وقد راعت الدولة of‏ تکون مدة Ligh y‏ القضاة قصيرة حتی لا تتوطد علاقاتهم را مع 
الاهالي» ولهذا كانت مدة القاضي صاحب رتبة Lle (cúl)‏ واحدأء بينما كانت مدة القاضي 
في المحاکم الأصغر لا تتعدى في الغالب عشرین شهراء فاذا أتم القاضي مدة الخدمة عاد إلى 
استانبول» وبدأ من جدید في تسجیل نفسه وانتظار دور تعيينه مرة أخرۍ والمواظبة على 
حضور اجتماعات قاضي العسکر حتی یحصل ذلك. 
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ومتل القضاة الذين بدخلون في الدور مرة أخرى عقب فراغهم من الوظائف کمثل أعضاء فئة 
العسكريين الآخرين الذين يفرغون من وظائفهم لسبب أو لآخرء إذ كانوا هم الآخرون يحصلون أثناء 
ذلك على قدر من المال يطلق عليه اسم (آرپه (Gl‏ وهو ما يمكن أن نعتبره باصطلاح اليوم 'بدل 
بطالة". كما كان من حق الذين انفصلوا عن وظائفهم بسبب الشيخوخة أو المرض أن يحصلوا هم أيضا 
على هذا البدل. 

وتنص القوانين على أن القاضي يتبع الإدارة المركزية للدولة مباشرة باعتباره واحداً من كبار 
الموظفين المدنيين؛ وكان مسئولاً عن تنفيذ أوامر الادارة المركزية. ويضطلع في الوقت نفسه برئاسة 
الشئون البلدية وشئون التسجيل القانوني. وتعتمد علاقته مع الرؤساء المدنيين الآخرين على التعاون أو 
التشاور؛ ولم يكن أحد منهم أعلى من الآخر أو أدنى منه. وهو أسلوب في الادارة العثمانية المركزية 
نابع من فكرة إقامة توازن بين أهل العرف ورجال الهيئة العلمية العاملين خارج العاصمة وإتاحة 
الفرصة لأن يراقب أحدهم الآخر. 

والقاضي مستقل في أحكامه» باعتباره رجل القانون الذي يفصل في القضايا ويطبق القانون» 
وباعتباره الحكم الشرعي؛ إذ كان بمثابة الوكيل صاحب الصلاحية المطلقة عن السلطان. ولا ينقض 
أحكامه ويتصدى لمخالفاته القانونية وأخطائه إلا قاضي العسكر وشيخ الاسلام. 

وهو لا يتقاضى راتباً من الدولة» فكان يؤمن عيشه من الرسوم التي ينقاضاها عن القضايا 
المعروضة عليه؛ ومن المعاملات والاجراءات القانونية الأخرى. وهي رسوم كانت تتقرر أحيانا بنسبة 
مئوية في بعض العمليات» وبمقدار ثابت في بعض الاجراءات الأخرى. فقد كان يتقاضى 7/۲۰ من 
بدلات الميراث في قضايا الارث» ويتقاضى TY‏ اقجة عن اجراءات التمليك» و ۱۲ اقجة عن بطاقة 
السكان (نفوس اورنكى)؛ و ۳٣‏ اقجة عن إجراءات عقد الزواج للمتزوجين الجدد» و ۷ اقجات عن 
القيد في دفتر السجل المدني (كوتوك قيدى). 

وقد جرى ترتيب المحاكم ترتيباً هرمياً معيناء تبعاً لمعدلات الدخل التي تأتيهاء ويتم حساب هذا 
الدخل بمعدل ٠١‏ أقجات في اليوم عن كل مائة (خانه) أسرة. فالقضاء الذي يتراوح دخله اليومي بين 
۱۵۰-۰ أقجة يشكل القاعدة السفلى في التدرج الهرمي للمحاکم» وهذه أيضا كانت تخضع لترتيب 
معين فيما بينها. ويأتي بعد ذلك في التدرج الهرمي المحاكم الموجودة في مراكز الايالات والسناجق» 
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والتي يتراوح دخلها اليومي بين ۰۰۰-۳۰۰ أقجة(۲۲). أما في قمة الهرم فکانت توجد محاکم بورصة 
وأدرنة واستانبول على التوالي» ولذا جرت ترقية قاضي استانبول أصبح قاضیا للسکر . 

وکان قاضي السکر یحصل على راتب يومي من الخزانة قدره ٠٠٥‏ آقجة(۲۳)» كما كان يحصل 
على نسبة منوية معينة عن الاجراءات والمعاملات التي یقوم بهاء فکان الدخل الیومي من تلك الرسوم 
لقاضي عسكر الروملي يبلغ ۸۰۰ أقجةء بینما يصل دخل قاضي Sue‏ ال اضول إلى As ٠٠٥١‏ 
Ul‏ عند التقاعد فکان يحصل الواحد منهما على الجراية المعروفة باسم (آرپه لق). وینقدم قاضي 
عسكر الروملي على قاضي عسكر الاناضول درجة واذا جرت ترقيته حصل على منصب شيخ 
الاسلام. 

ومن رجال الهيئة العلمية أيضا المفتون» وهم لا يملكون صلاحية اتخاذ القرار والادارة J‏ 
تنحصر وظائفهم في مراجعة التراث الحقوقي cals‏ واپداء الرأي في المسائل المطروحة. وكانوا 
يصيغون آراءهم ردأ على الاسئلة التي تعرض عليهم من القضاة والموظفين والأشخاص العاديين 
وغيرهم ممن يشعرون بالحاجة إلى مسند شرعي يدعمون به موقفهم في قضايا معينة؛ وهذا الرأي هو 
ما يصطلح عليه باسم "لفتوی" فالمفتي هو من یتولی أمر الافتاء. ۱ 

وکان القاضي يستطيع - بعد أن يجري تعبینه رسمياً - أن يتصدى لهذه المهنة إذا اعترف له 
المحیطون به Uia‏ 5 وواحداً من أهل العلم الذين يحوزون الصفات Ae DU‏ وفي عهد السلطان سلیمان 
القانوني سعت الدولة لنتظیم المفتین أيضا Lads‏ هو الحال مع القضاةء وظهر منصب شيخ الاسلام 
نتيجة لهذا التتظیم. و آصبح مفتي استانبول هو کبیر المفتین في Al gall‏ العثمانية» أي شيخ الاسلام. 

وکانت مشيخة الاسلام هي أعلى المناصب في الترتیب الهرمي لرجال الهيئة العلمية» فکان شيخ 
الاسلام اکثر المتمتعین بالصلاحية في مسألة تفسیر الأحكام الدينية من الوجهة الرسمية؛ والشخص 
الوحيد القادر على |صدار الفتوی حول شرعية القرارات والتصرفات التي تصدر عن كافة رجال 
الدولة. وکان الرجوع Lala‏ في کل أمر عظیم من gal‏ الدولة العثمانية إلى فتوی من شيخ «DUM‏ بل 
كان خلع السلطان نفسه لا يتم V]‏ بفتوی منه. 

ولم يكن شيخ الاسلام واحداً من أعضاء الديوان الهمايوني» ولکن كانت منزلته في البروتوکول 
[التشریفات] تعدل منزلة الوزیر الاعظم. وکان راتبه الیومي في آوائل age‏ الدولة يبلغ مائة أقجة؛ ثم 
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زاد إلى ٠٥١‏ أقجة في age‏ السلطان بايزيد الشاني» ثم ارتفع إلى ٠٠٥‏ في age‏ السلطان سلیمان 
القانوني» ثم زاد Lad‏ بعد حتی بلغ ٠٠١‏ أقجة(4). 

هذه هي الوظائف والمناصب العليا بين فئة رجال العلم (علمیه)» Ld‏ الدرجات الدنیا منها فکانت 
تضم الا لاف من الأشخاصء ولكي نقدم فكرة عن are‏ رجال هذه الفئة الذين کانوا یحصلون على 
رواتبهم في الغالب من الاوقاف ویعملون في أجهزة مختلفة ونتعرف على معدلات آجورهم یمکننا أن 
نذکر بعض الأرقام(۲۰)؛ ففي النصف الثاني من القرن السادس عشر کان یوجد ۱,۲۹۸ لا یعملون 
في وظائف دينية داخل ٣٤‏ جامعاً ومسجداء ویحصل الإمام على أجر يومي یتراوح بين ۱۵-۲ أقجة: 
والمؤذن ۷-۲ أقجات» والخطيب ۳۰-۲ dad‏ وكان للخطيب وضع مهم في المجتمع نظرا لأنه هو 
الذي يقرأ اسم السلطان في خطبة يوم الجمعة علامة على الحكم والسيادة. 

وكان لكل مكتب alea‏ يقوم بتعليم الصبية» ويحصل على أجر يومي يتراوح بين ۱۰-۳ أقجات؛ 
ويساعده في تلك الوظيفة شخص يدعى (ili)‏ أو (aida)‏ ويحصل على أجر يومي يتراوح بين Y-Y‏ 
أقجات. 

وهناك أيضا الزوايا والتکایا والخنقاوات الخاصة بالطرق الصوفية المختلفة» كالنقشبندية والبكتاشية 
والقادرية والمولوية وغيرهاء كانت بيوتاً للثقافة في ذلك العصرء ويتولاها شیوخ کانوا يلقنون دراويشهم 
فيها سبل التفكر والايمان عند كبار المتصوفة المسلمين بأساليبهم وطرقهم الخاصة» فكان يحصل الشيخ 
على أجر يومي يتراوح بين ۲۰-۸ أقجة. 

L‏ الأجور اليومية للأطباء الذين كانوا يعملون في دور الشفا فكانت نتراوح بين ۳۰-۱۵ أقجة. 

وهناك عناصر أخرى من بين هذه A‏ كانوا يتولون الوظائف الدينية الصغيرة باجر يومي 
يتراوح بين أقجة واحدة وخمس أقجات» وهم يقومون بخدمة الأضرحة والمزارات ويدعون للموتى. 

د- رجال القلم (قلميه) 

وهي الفئة التي أطلقوا عليها اسم (أهل قلم) أو (قلميه)؛ وكانت تضم كافة الموظفين الاداريين 
على كافة المستويات ممن يعملون في الأجهزة والدوائر الحكومية التي عرفت هي الأخرى باسم 
(قلم). ومعنى ذلك أن Jal‏ القلم هم - باصطلاح اليوم - فئة البيروقراطيين في الدولة العثمانية. 
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وکانوا یعملون في الديوان الهمايوني في قلم الامارة (بكلك قلمی) الذي یقوم باعداد وتوزیع 
الفرمانات واللوائح التتظيمية و الوثائق المتعلقة بالشئون السياسية والاتصالات Ase LAU‏ ویعملون 
في قلمي التحویل والرؤس (تحویل ورؤس قلملری) اللذین یتولیان اعداد خطابات التعیین والنقل 
في ARS‏ المناصب الحكومية کالوزارة والقضاء وإمارة الامراء (بکلربکلکی) وامارة السنجق 
(سنجق بکلکی) وغیرها من الشئون غير المالية. 

وکان لكل قلم من الأقلام الثلائة رئيس يعمل معه عدد کبیر من الموظفین والكتبة» وينعرف 
رئيس قلم الامارة باسم (بکلکجی)» ورئیس قلم التحویل باسم (تحویل کیسه داری)» ورئیس قلم 
الرزس باسم (رژس كيسه داری)؛ ويرأسهم جمیعاً آمر يُعرف باسم (رئیس الکتاب). 

وراح حجم الأعمال الخارجية التي یتولاها رئيس الکتاب یتضاعف ابتداءً من آواخر القرن 
السابع عشر حتی Lal‏ منصبه في القرن التاسع عشر شكلاً متطورا عرف باسم "نظارة 
الخارجیة" (خارجیه نظارتی). 

وعدا أقلام الديوان الهمايوني كان يوجد al‏ آخر في "الدفترخانة" یتولاه عدد من أهل القلم 
لادارة كافة الشئون المالية في الدولة العثمانيةء ویْعرف رئیسهم باسم "أمين الدفتر" أو "أمين 
الدفترخانة". 

وينحدر رجال alll‏ في الغالب من عائلات مسلمة على عكس الدوشيرمةء وتجري تنشئتهم 
داخل الدوائر التي يعملون فيها من خلال نظام یکلف فيه الخبير المحنك بتعليم المنخرط حديثاً. 
فبعد أن يجري اختيار عدد من المرشحينء ويُعرف الواحد منهم آنذاك باسم (ملازم) یخضعون 
لعمليات تدريبية يتعلمون خلالها كتابة أنواع الخطوط المستخدمة في مختلف الأمورء ويتعلمون 
أساليب التكاتب وغير ذلك من الشئون المكتبية. فكان هؤلاء الفتيان المبتدأون (جراق) يتعلمون 
في الصباح ما يجب أن يعرفوه عن المهنة في الأقلام المذکورة» ويواظبون بعد الظهر على تلقي 
الدروس من بعض المعلمين في المدارس أو في الجوامع الکبری» حتى تزداد معارفهم 
الاسلامية» وتترسخ ثقافتهم العامة. وسواء كان الواحد من الفتية المبتدئين أو كان من الكتبة الذیین 
أتموا تعليمهم فهم جميعاً تحت إمرة رئيس القلم الذين يعملون فيه. ويستطيع الواحد منهم بقدر 
براعته ومهارته أن يرقى إلى درجة القلفة أو الأوسطى. وقد نشأ بفضل هذا النظام أناس کشیرون 
من فنة أهل القلم هؤلاءء كانوا على درجة عظيمة من الثقافة» ورأينا من agin‏ الشاعر والكاتب 
والمفكر. ولأن الأمور والمعاملات السرية في الدولة كانت تجري في تلك الأقلام فقد كانوا 
يراعون الدقة في اختيار المرشحين للعمل بين رجال القلم هؤلاء» وكثيراً ما كانوا يفضلون أبناء 


الكتبة الذین عُرفوا بالصدق والاخلاص. وکانوا یطلقون اسم (خواجه - جمعها - خواجكان) 
على روساء الأقلام الذين يشكلون الحلقة العلیا في سلم البيروقراطية؛ وهي تعني المعلم من حيث 
اللغة ودرجة من الدرجات الوظيفية في البیروقراطية العشانیة(:۲). 

وأعلى الوظائف التي یمکن للموظف من هذه الفثة أن برتقیها هي وظيفة "آمین الدفتر" 
ووظيفة "رئيس الکتاب" ووظيفة 'دفتردار الروملي" وغیرها من الدفترداریات الأخرى بشتی 
درجاتها» ووظيفة "النشانجي". 

فالدفتردار هو المسئول الأول عن الشنون المالية في الدولة والقائم على خزائنها. أما من 
حيث الأجر فكان يحصل على اقطاع من نوع ال (خاص) يدر عليه دخلا سنوياً قدره 1۰۰,۰۰۰ 
أقجه» أو يتقاضى راتباً من الخزانة يبلغ ۲۰,۰۰۰ اقجة. 

Ul‏ النشانجي [- التوقيعي] فكان La jla‏ بمعرفة القوانين والأحكام والتشريعات معرفة جيدة» 
وهو الذي يتولى إعداد مسودات الرسائل والمراسیم» ووضع طغراء السلطان على الفرمانات؛ 
وبدون هذه الطغراء التي هي بمثابة توقیع السلطان لا تکتسب الوثائق صفتها الرسمية. ولهذا 
السبب كانت وظيفة النشانجي على درجة عالية من المسئولية والحساسية. وإذا كان النشانجي لا 
يحمل رتبة من الرتب oe‏ برتبة أمير سنجق (سنجق بكى)» وهو يعادل الدفتردار من حيث 
الدرجة في الديوان الهمايوني. 

فهذا الديوان هو أعلى جهاز للإدارة والحكم في الدولة العثمانية؛ وهو صاحب القرار الأخير. 
وكان وزراء القبة وأغا الانكشارية والقبطان LAL‏ يمثلون فئة رجال السيف (سيفيه)ء بينما كان 
قاضي Sue‏ الروملي وقاضي عسكر الأناضول يمثلان فئة رجال الهيئة العلمية (علمیه)» أما 
الدفتردار والنشانجي فكانا يمثلان فئة رجال القلم (قلميه). وهذا المجلس الذي كان السلطان 
يترأسه في العهود الأولى بدأ بعد القرن الخامس عشر في عقد اجتماعاته تحت رئاسة الوزير 
الأعظم. فقد كان الأخير باعتباره وكيل السلطان رأساً لكافة أجهزة A gall‏ والمسئول عنها جمیعا. 
وكان في القرن السادس عشر يعد نظيراً للامبراطور الألماني في العلاقات الديبلوماسية. ويحصل 
على إقطاع من نوع ال (خاص) يدر عليه دخلاً سنوياً مقداره ۱,۲۰۰,۰۰۰ أقجة» أما عندما 
يحال إلى التقاعد فكان يحصل خلال القرن الخامس عشر على اقطاع من نفس النوع يدر دخلا 


Norman itzkowitz, Osmanlı imparatorlugu ve Islami gelenek نظر:‎ - (Y5) 
(trc. İsmet Özel), istanbul 1989, s. 87-89; S. Shaw, |. 173-175. 


oo. 


MEN‏ ۰ ألف اقجةء ثم زاد في القرن السادس عشر حتی أصبح یتراوح بين 
وه ۰۰-۲ ۳۰۰۰ أقجف(۲۷). 

وکان المعمول به عند العثمانیین» سواء في المدارس التي تعمل على تخریج رجال العلم 
وسواء في قسم الاندرون الذي یتولی تنشئة رجال السيفء أم في الدواثر والأجهزة التي ينشأ فیها 
رجال القلم أن یحصل الشخص على التعلیم العام إلى جانب التدریبات المهنية وتطبیقاتها في هذه 
الاجهزة. وکان الهدف من هذا النوع من التربية والتعلیم هو تخریج الاداریین والمتخصصین 
القادرین على إدارة دفة الأمور في الدولة بانجح الأسالیب» وفي إطار الامکانیات المتاحة آنذاك» 
ومن خلال مفهوم المجتمع الاسلامي وأسلوب الحکم فيه. وهذا النظام هو الذي نشأ في ظله العدید 
من رجال الدولة والمشرعین والقواد ذوي الكفاءة العالية» كما ظهر بفضله رجال برعوا في 
المجالات التطبيقية کالطب والعمارة. والمعروف أن هؤلاء الرجال کانوا على درجة عالية من 
الثقافة والانضباط؛ فکانوا یعرفون العربية و الفارسية» ویتعاطون فروع الأدب النقليدي في الثقافة 
الاسلامية. ویشارکون في النشاط الأدبي» ویتابعون تطوراته عن کثب. وکان کل عثماني تقريباً 
والسلطان معهم في ذلك يلتحق إلى جانب تعلیمه الرسمي باحدی الطرق الصوفية وبفضل 
المعارف والمجاهدات كان الشخص یکتسب سعة الأفق وصدق GLa)‏ والاعتدال ومراقبة النفس 
أي كان التصوف بساعدهم على استیعاب الفضائل اللازمة للتحلي بالروح العثمانية في الاداب 
و السلوگ(۲۸). 

۲- المحکومون: الرعایا 

وهم القسم الباقي خارج طبقة السکریین» وبالتالي فهم لا یشارکون في الحکم والادارة 
ویشکلون الطبقة الثانية في المجتمع العثماني» والقطاع الذي یدفع الضر انب cA gall‏ ویومن معيشته 
بالعمل في الزراعة والصنایع والاشتغال بالتجارة. وهذه الطبقة من الناس هي التي تعرف باسم 
الرعية أو الرعاياء أي قطاع الاهالي الذين یشملهم السلطان أو الحاکم برعایته وحمایته. 

ویتشکل الرعايا من جماعات وطوائف مختلفة» تنتمي لأديان ومذاهب وأعراق متعددة. غير 
أن المجتمع لم يقم على أساس عرقي بل قام على أسس فكرية وعقدية. وعدا العنصر التركي - 
وهو الغالب على allie‏ الحكم في الدولةء كان المجتمع العثماني يضم عناصر أخرىء كالعرب 


S. Yerasimos, s. 177-178 أنظر:‎ - (YY) 


Engin Akarli, "Osmanlılarda devlet, toplum ve hukuk anlayışı", XV/. Yüzyıldan : آنظر‎ - (XA) 
XVIII. yüzyıla Çağdaş Kültürün Oluşumu, istanbul, 1986, s. 23. 
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واليونانيين والرومان والأرمن والیهود والسلاف. ولا شك أن هذا الترکیب المعقد للمجتمع يرجع 
لاتساع الرقعة الجغرافية التي تسيطر علیها الدولةء وتباین خصائصها الدیمغرافية. غير أن نظرة 
العثمانيين للحکم والسياسة والانسان كانت تلعب دوراً مهما في ذلك؛ لان الدولة كانت تترك لكل 
Ads‏ دينية حریتها واعترفت لهم باستقلال بقدر معین؛ ولم تسع lad‏ لاستیعاب foal‏ محاولة 
إذابته. 

وکانت الدولة العثمانية قد وضعت - بحسب الدين أو المذهب - تنظيماً للطوائف التي تعيش 
على أراضيها انطلاقاً من مبادئ الشريعة الاسلامیةء وأطلق على هذا الشكل من الإدارة اصطلاح 
'نظام الملة". ولأن هذا النظام أقيم على مبدأ سيادة المسلمين فقد عُرف المسلمون باسم "الملة 
الحاکمة"» Lud‏ الطوائف من أهل الديانات الأخرى فقد عرفوا باسم "الملة المحكومة", (ملت 
محکومه)(۲۹). 

وکان الأتراك والعرب والعجم والبوشناق والارناژوط یشکلون الاغلبية المسلمة في المجتمع 
العثماني» بینما كانت هناك ثلاث ملل آخری کبيرة من غير المسلمین» وکان الارئوذکس هم 
اکثرهم clase‏ وبطريقخانة الفنار هي مرکزهم الديني والاداري. ولأن الروم الیونانیین هم القطاع 
الأكبر بینهم فقد عرفت البطريقخانة باسمهم» وکان یتبعها أهل الافلاق والبُغدَان وسکان الجبل 
الأسود والصرب والبلغار. 

وهناك ملة مسيحية آخری كان لها وضع قانوني مستقل في المجتمع العثماني» وهي الملة 
الأرمنية» ولم يكن الأرمن من الارئوذکس؛ إذ يؤمنون بالطبيعة الواحدة للسید المسیح 
(Monophysite)‏ ویدافعون عن تلك التعالیم. ولهذا السبب كان الارئوذکس یتهمونهم بالمروق 
عن الدین. وکان الأرمن في منطقة أريفان Erivan‏ یتبعون رئيس البطارقة Catholicos‏ في 
ایچمیاذین cEgmiyadzin‏ بینما یتبع الأرمن في مناطق قوزان ومرعش وحلب رئيس البطارقة 
في سيس» Lal‏ الأرمن في منطقة وان Van‏ فکانوا یتبعون رئيس البطارقة في آق دمار. وکان 
یوجد في استانبول ایضا عدد کبیر من الارمن» وکانت ايجمياذين إبان فتح استانبول هي آهم 
المراکز الروحية للثرمن. وبعد فتح استانبول ald‏ السلطان محمد الفاتح بدعوة رئيس الاساقفة 
الموجود في بورصة إلى استانبول» ثم عينه بطریرقا على الكنيسة الأرمنية» وزوده بصلاحیات 
بطريرق الروم ورئيس الحاخامات. غير أن الأرمن ظلوا مرتبطين من الناحية الروحية برئیس 


Bilal Eryilmaz, Osmanlı Devleti'nde millet sistemi, istanbul 1992; : من المعلومات آنظر‎ ay jal — ( ۲ 4) 
a. mif., Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslim Teb'anin Yönetimi, istanbul 1990. 
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البطارقة في ایچمیاذین. وکان البطریرق اسقفاًء Aia‏ البطريرقية كانت صفة الوظيفة الرسمية. 
وکانت الدولة تسيّر علاقاتها مع الطائفة الأرمنية عن طريق بطریرق استانبول وتعتبره المقام 
الأعلى. Ul‏ رؤساء البطارقة Catholicos‏ فکانوا - ورغم آنهم اکبر الزعماء الروحانیین - لا 
یحوزون الصفة الرسمية في نظر الدولة. 

ومن الطوائف الدينية الأخرى التي آخذت مکانها في المجتمع العثماني طائفة الموسویین أو 
اليهود. وكانوا يقيمون في الغالب في استانبول وازمير وسلانيك» وغيرها من المدن الساحلية أو 
في الحواضر التي تزدحم بالسكان» مثل بغداد وحلب. وكان اليهود الفارون من الابادة العرقية 
التي مارسها المسيحيون ضدهم وضد المسلمين في اسبانيا عام 4۹۲ ۱م؛ واليهود الفارون من 
مظالم بولندا والنمسا وبوهيميا قد لجأوا إلى الأراضي العثمانية واستفروا فيها. وكان رئيس 
حاخاماتهم هو المسئول عن إدارة العلاقات بينهم وبين الدولة. 

وعدا هذه الطوائف كان هناك طوائف مسيحية أخرىء كالسريان واليعاقبة والنساطرة 
والمارونيين» ولكنهم كانوا أقل عدداً في المجتمع العثماني(0). 

كيف كان إذن توزيع السكان من الناحية العرقية والدينية داخل الأراضي العثمانية؟ المعروف 
أن عملية إحصاء عدد السكان لم تكن تجري قدیما؛ كما هو الأمر في العصر الحديث» ومع هذا 
فقد جرت خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر عدة عمليات لاحصاء السكان والضرائب 
كانت تقع كل ثلاثين أو أربعين سنةء وأحیاناً بمعدلات أقل؛ غير أن التعداد لم يكن ينتظم جميع 
الأفرادء بل كان منحصراً في الذكور المكلفين بتأدية الضرائب. وهي عملية كانوا يطلقون عليها 
اسم (تحرير)ء ويطلقون على الدفاتر التي تسجل فيها اسم 'دفاتر التحریر" (تحرير دفترلرى). 
وانطلاقا من مجموعة الدفاتر التي نظمت في عهد السلطان سليمان القانوني خلال أعوام -٠٥٠٥١‏ 
م ald‏ ذهب عمر لطفي بارقان إلى أن عدد سكان الدولة العثمانية آنذاك كان يبلغ 
6١‏ نسمة [انظر الجدول رقم .]١‏ وكان معدل المسلمين ZOA, IY‏ ومعدل المسيحين 
۶ ما اليهود فكانوا بمعدل 20(70,54). ولم يكن من طبيعة العثمانيين أن يتدخلوا في 
الشئون الدينية لأي طائفة تعيش فوق أراضيهم» أو في لغاتهم» أو الجانب الأعظم من كيانهم 
(۳۰) - للتعرف على الألسنة والأديان المختلفة في الأراضي العثمانية أنظر: 


Graf Marsili, Osmanlı /mparatorluğu'nun zuhur ve terakkisinden inhitatı 
zamanına kadar askerî vaziyeti, (trc. Kaymakam Nazmi), Ankara 1934, s. 22-33. 
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Recensement dans l'Empire ottoman aux XVe et XVIe siècles", socia/ 
History of the Orient, |, Journal of the Economic and 1957, s. 19-23. 
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الاجتماعي والاداري أو بایجاز في ثقافتهم. وفي هذا الصدد يقول أ. مایکل A. Miquel‏ : 
"كان الأهالي المسیحیون ینعمون بحکم لم ینعموا به في زمن البیزنطیین واللاتین؛ فلم یشهدوا أبداً 
ظلماً بشکل منظم» بل على العکس, كانت آراضي الامبراطورية واستانبول في مقدمتها ملجاً 
للیهود الأسبان الفارین من التعذیب» ولم یحدث في مکان قط أن آجبر آحد على الاسلام" واذا 
وقعت بعض الأمور من مثل ذلك فانما حدثت نتيجة للتطور الاجتماعي. 

ul‏ ف. برودل F. Braudel‏ فیذهب إلى أن عدد سکان حوض البحر الأبيض المتوسط كان 
يبلغ ٠۰‏ ملیونا في آواخر القرن السادس code‏ ویقول إن ۳۸ ملیونا منهم کانوا في اسبانیا A]‏ 
ملايين] والبرتغال [ملیون واحد] وایطالیا [۱۳ مليونا] وفرنسا Y]‏ ملیونا]» أما الباقون [۲۰- 
۲ ملیونا] فهم سکان الاراضي العثمانية A]‏ ملایین في الجانب الاوربي» و ۸ ملايين في الجانب 
الآسيوي» و ۳-۲ ملایین في مصر. و ۳-۲ ملايين في شمال افریقیا](۳۷). 

ونلاحظ أن هناك فرقاً بين حساب لطفي بارقان وتوقعات برودل عن عدد السکان في الدولة 
العثمانية یتراوح بين ۱۰-۹ ملایین» وهناك سببان مهمان وراء ذلك؛ الأول أن أرقام بارقان 
ترجع إلى أوائل القرن السادس عشر» بینما تعکس توقعات برودل الصورة في آواخر القرن 
نفسه. والمعروف أنه كانت هناك زيادة سكانية في كافة دول البحر الأبیض المتوسط خلال القرن 
السادس عشر. آما السبب الثاني فهو الزيادة المطردة في رقعة الأراضي العثمانية على امتداد 
ذلك القرن. 

والحقيقة أن المناطق الواقعة وراء نهر الدانوب ومنطقة وان في شرق الاناضول وأسفل 
الموصل لم تدخل ضمن آرقام بارقان. في حين أن برودل Braudel‏ بنی توقعاته عن السکان في 
age‏ كانت رقعة Al pall‏ قد بلغت أقصى اتساعها في أواخر القرن السادس عشر. ولهذا السبب فان 
الرأيين صحیحین فيما اشتملاه من حیث الزمن والرقعة الجغرافية. 

Ul‏ تعداد السکان العام الذي أجري عام 444١م‏ في أراضي الدولة العثمانية فقد أقر مجموع 
۰ نسمة. وقد وضعنا التوزيع العرقي لهم في الجدول رقم (۲)» والتوزيع الديني في 
الجدول رقم (۳). 

وبالنظر إلى آرقام الجدول رقم (Y)‏ يتبين لنا أن نسبة عدد المسلمین القاطنین في آراضي 
الدولة العثمانية عام ٤٤۱۸م‏ كانت تبلغ 20A, TY‏ من المجموع العام للسكان» بینما تبلغ نسبة 


F. Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à : نکر‎ - ("۲) 
l'époque de Philippe Il, Paris, 1949, s. 137. 
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الارئوذکس [YA A£]‏ والكاثوليك [۰]/۲,۵۵ أي بمجموع ٤٠,۳۹‏ وتبلغ نسبة الیهود 
۸ ومن الغریب lis‏ أن تظل هذه النسب في أوائل القرن السادس عشر قريبة إلى حد بعید 
من النسب المسجلة في أواسط القرن التاسع عشر. غير أن تخلي الدولة العثمانية عن كثير من 
آراضیها وهجرات المسامین القادمة من تلك الأراضي المفقودة هي التي عَيّرت تماما تلك 
المعدلات» ففي عام ۱۸۹۷م مثلاً ارتفع معدل المسلمین بين السکان عموماً حتی وصل إلى ٤۷ء‏ 
ثم يأتي بعدهم على التوالي الیونانیون [۱۳,۶۹/] والأرمن [Z6 £V]‏ والبلغار Y]‏ 46[ 
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الجدول رقم (۱) 
توزيع السکان خلال أعوام ۱۵۳۹-۰م طبقاً لدفاتر p‏ 
أيام السلطان سليمان القانوني(”) 


عند الاسر )23( 
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slain ٨ وکان يبلغ عددهم‎ mem bc بين الأسر المسلمة فلاحون من نوع المستلم والمشاة‎ cim 

(b‏ كانت ابالة قرمان تتشکل من السناجق التالية: قونية وبگشهر و آقشهر واقسرای ونیگده وقیسری و ایچل. 

(c‏ كانت AUI‏ ذولقدرية تتشکل من لواء te’ ye‏ وقضائي بُوزوق وقرشهر. 

(d‏ كانت تتشكل إيالة دیاربکر من ألوية آمد وماردین والموصل وسنجار وعربگیر وأرغني وچرموک وسیورک وکیفی وچمیش گزک 
وخربوت والرها (اورفه) وعنا والدیر والرحبة وقضاء حصن كيفا. 

(e‏ كانت تتشكل ايالة الروم القديمة والحديثة من ألوية آماسیا وچوروملی وتوقاد وقره حصار الشرقي وجانيك وطرابزون وملاطبة ودیورگی 
ولارنده وکماه وباييُورت. 

(f‏ كانت تتشكل ايالة العرب من ألوية الشام وصفد والصلت وعجلون وغزة والرملة والقدس وحما وحمص وطرابلس وعينتاب وبيره جيك 
وحلب ولرد وعذير وطرسوس وسيس. 

(g-]‏ يعني اصطلاح "الفئات العسكرية" هنا السباهية أصحاب التيمارات؛ أو من يتصرفون على اقطاعات في تلك الايالة» وهم مجموعة 
عسكرية صغيرة كانت مكلفة باعداد وتجهيز جنود ال (جبلو) واصطحابهم إلى الحرب. وهذه الأرقام تحتوي عناصر مجهولة. 

$a ja لا نملك دفاتر التحریر الخاصة بالمدينة؛ اللهم الا وثيقة‎ LY هي نوقعات بعيدة عن الواقع؛‎ Lal إن الارقام الخاصة باستانبول‎ (h 
وفي هذه الحالة فليس من الممکن أن نقدم ارقاما قاطعة عن التطور الديمغرافي للمدينة خلال‎ .)٤ (انظر الجدول رقم‎ م١‎ EVA تحمل تاريخ‎ 
۷۰۰,۰۰۰ القرن السادس عشر . ویمکن القول استناداً على بحوث برودل أن عدد سکان استانبول في نهاية القرن السادس عشر كان يبلغ‎ 
وانطلقاً من ذلك يمكننا الاعتقاد ان عدد السکان‎ . (La Méditerranée du temps de Philippe 11, 0. 272 نسمة (انظر:‎ 
نسمق.‎ ٩۰۰,۰۰۰-4۰۰,۰۰۰ في مطلع القرن كان يتراوح بين‎ 


Ó.L. Barkan, "Essai sur les données statistiques....", JESHO, |. 1957, s. 20 أنظر:‎ - (rv) 
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الجدول رقم (۲) 
التوزيع العرقي للسکان في الدولة العثمانية ple)‏ ۶ ۱۸4م) 
TPT‏ وریا 


۱- یتکون السٌلاف في الدولة العثمانية من: البلغار وصرب الامارة والبوشناق وأهل الهرسك وأهل الجبل الاسود. 

۲- یدخل ضمن هولاء أهالي افریقیا من العرب مثل مصر وغیرها. 

۳- يدخل ضمن السوریین الموارنة» وعددهم ۱۶۰,۰۰۰ نسمة»ء والیهود وعددهم ۷۰,۰۰۰ نسمة أما الکلاانیسون 
فیتشکلون من ١5‏ قبيلة» يقرب عدد آفرادها من ۰ نسمة(٤۳).‏ 


M.A. Ubicini, Türkiye 1850, C. l., s. 47 : أنظر‎ - (Y£) 
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الجدول رقم (۳) 
التوزيع الديني للسکان في الدولة العثمانية في عام ۱۸4۶م)(۳۰). 


المسلمون 


و الحم Pee‏ 


۱- على الرغم من اختلاف طقوس الكاتوليك الا آنها تشمل كافة المنسوبین للکنانس الشرقية التي تعترف بسلطة البابوية. 

ثانيا - المجتمع العثماني بحسب آشکال الاستیطان 

كان المجتمع العثماني ینقسم من حيث مواطن الاستیطان إلى ثلاثة آقسام؛ أهل الحضر الذین 
یسکنون المدن» ویتشکلون من الموظفین الرسمیین والتجار وأرباب الصنايع» ثم أهل الریف الذین 
یعیشون على الزر اعة ثم البدو الرحل الذين لم یعتادوا حياة الاستقرار بعد 

Jal -۱‏ الحضر 

المدن هي الأماكن التي يتكائف فیها النشاط الصناعي والتجاري» وتجري Led‏ الأمور 
السياسية والادارية والعسكرية والدينية» وتقام فيها البنية التحتية اللازمة لكل تلك (o gall‏ ويجري 
تنظیم سکانها تبعا لذلك. والذین یسکنون المدن فهم أهلهاء أي أهل المدن أو الحضر . 

والقسم الأعظم من المدن العثمانية كان يوجد على شکل قصبات [جمع قصبة أي مدينة 
صغیرة](۳۰)» وهي التي تحاط بالمزارع کالکرم والبساتین والحدائق» ویکتر فیها النوع الأخير 
بوجه خاصء وهي بمثابة السوق المركزية التي تجري فیها عملیات التسوق بين القری التي تحیط 
بها في الجبال والبراري ویختلف انتاجها عنها. ویوجد منها إلى جانب السوق المساجد والحوانیت 
وعیون المیاه الساخنة وغیرها من المحلات التي كانت تنعش الحياة فیها. وقد أقام العثمانیون في 
بعض القصبات التي ظهرت بهذا الشکل أو القصبات والمدن التي ورثوها عن السلاجقة أو 
استولوا علیها بالفتح من الشعوب الأخرى الجوامع والمدارس والمکانب والمکنبات ودور إطعام 
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Cengiz Orhonlu, Osmanlı imparatorlugu'nda şehircilik ve : آنظر‎ - (Y3) 
ulaşım üzerine araştırmalar, Îzmir, 1984, s. 2-6. 


الفقراء (عِمَارَت) ودور الضيافة ودور الشفاء وحنفیات المیاه أو الششمات (چشمه) والاسبلة 
وغیرها مما یعرف في مجموعه باسم (كليّه). وهذه الوحدات كانت من مؤسسات الأوقاف التي 
آقیمت لتقديم الخدمة المباشرة للمجتمع. ولكي یوفروا الدخل اللازم لتلك المؤسسات أوقفوا علیها 
الحو انیت و الحمامات والبازارات والأسواق والدکاکین وغیرها من آماکن العمل. كما أوقفوا Lede‏ 
دور السکن. وهکذا ظهرت الاحیاء التي تشکل وحدة ثقافية واجتماعية واقتصادية» ونشأت عنها 
المدن وتطورت. ومع هذا فقد كانت المدن العثمانية باستثناء بعضها مثل استانبول يقل عدد 
سکانها في الغالب عن نمانية أو عشرة آلاف نسمةء ولا يتجاوز اکبرها ۷۰,۰۰۰-1۰,۰۰۰ 
نسمة. وفي القرن السادس عشر كانت استانبول هي اکبر المدن الأوربية CARS‏ بعدد سکانها البالغ 
۰ نسمة cà pill]‏ على عدد سکان بعض المدن العثمانية انظر الجدول رقم [E‏ 

ویمکننا تقسیم الأغلبية العظمی من الأهالي الذين یسکنون تلك المدن إلى آربع طبقات؛ هي 
طبقة السکریین وطبقة التجار وطبقة آرباب الصنایع (اصناف) والفئات الأخرى. 


0۹ 


Ut 
d 


 ---٢ ۰٢ (٨۹ 
١٥ ٣۳١٣ ه١‎ (1044) ١٤. 


ee eo UT 
كك‎ 1-7 
<< n 


الجدول رقم )£( 
تعداد سکان المدن الرئيسية خلال تواریخ مختلفة(۳۷) 


۹٩ ۳۹/۹۳۰ 


الشام (دمشق) 


[p اسم اسو‎ 
)۱۰۶۰( ٩۹ ۱۳۲٢۲ (£22) ١۸ توقاد‎ 


mee] اه‎ 


بور 
انقرة 
اثينا 
قونية 
سيوا 
مناست 
صوفیا 


وتتقسم المدن العشمانية -ما عدا استانبول عاصمة الدولة- إلى ثلاثة آقسام من حيث وضعها 
داخل إدارة المقاطعات والاقالیم (provinces)‏ فهناك مركز الايالة التي يقيم فیها البكلربكي ]= 
امير الامراء] وتعرف باسم سنجق الباشاء وهناك مركز السنجق الذي يقيم فيه أمير السنجق 
(سنجق بکی)» وهناك الأقضية [جمع قضاء. وهو أصغر من السنجق]. وکانت نتزاید أو تتناقض 
آعداد الایالات والسناجق وأعداد الاقضية على مر الزمان؛ ففي أواخر القرن السادس عشر كان 
بوجد ما يزيد على ثلائین إيالة تضم ما يزيد على ثلاثمائة سنجق. ویذکر دوسون أن عدد 
الابالات في القرن الثامن عشر كان يبلغ YT‏ ايالةء وعدد السناجق VIY‏ سنجقاء وعدد الأقضية 
۰ قضاء(۳۸). 


مجموع سکان المدن الاثنتي عشرة الاخيرة 
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وکان يعمل في مركز الايالة -عدا البكلربكي أحد رجال السیف- قاض برتبة (مولی) من 
رجال الهيئة العلمية» ودفتردار الايالة آحد رجال القلم. وکان یطلق على المحاکم التي يعمل فيها 
قضاة برتبة (مولی) اسم (مولویّت). والبکلربکی هو رئيس دیوان الايالة الذي یتولی مناقشة 
آمورها وإصدار القرارات الخاصة بها؛ ویعمل ضمن حاشية البكلربكي عدد کبیر من الموظفین 
والجنود یطلق علیهم اصطلاح (قاپی خلقى) أي dal‏ الباب أو الداثرة. آما الأعضاء الآخرون في 
هذا الدیوان فهم الدفتردار» ووکیل البكلربكي (بکلربکی کتخداسی) وقاضي الايالة وموظف آخر 
يُعرف باسم (صوباشی). وکان البكلربكي الجدید مكلفاً هو نفسه بتشکیل حاشیته؛ أي عماله 
وجنوده» فاذا جرى alis‏ إلى ايالة أخرى اصطحبهم معه» ولا یتفرقون الا عند إعفائه من الوظيفة. 

ويوجد على رأس کل سنجق أمينٌ یعرف باسم (سنجق بکی)» وهو الآخر من رجال السیف 
مثل البكلربکي. وکان أمراء السناجق ینضمون إلى الجیش في الحروب قواداً على الجنود 
المجموعة في السناجق. 

وفي كافة الأقضية بما فيها مراكز الایالات والسناجق كان يوجد قاض له وظائف 
وصلاحيات في المجالات المدنية والبلدية» بقدر ما كان له في مجال الحكم في القضاياء وهو من 
رجال الهيئة العلمية» ويقوم بتعيين نواب له على al gill‏ الداخلة في قضائه من علماء تلك 
المنطقة حتى يضطلعوا بمهام القاضي في تلك الوحدات الصغيرة. وكان للقاضي مساعدون 
آخرون» هم أئمة المساجد في منطقته» غير أنهم لا يملكون صلاحية القضاء بين الناس» ولكنهم 
يساعدون في حل بعض الخلافات» بما يتمتعون به من مكانة معنوية رفيعة لدى الأهالي. 

وعدا النواب كان للقاضي الذي هو رئيس المحكمة المخولة بحل كافة الخلافات القانونية 
والجزائية مساعدون آخرون» يعاونونه في عمله» هم رئيس المُخطيرين (مُحضیر باشى) 
والمحضرون والكتبّة وعد من الخدم. ويتعاون مع القاضي أيضا Jala‏ القضاء الصوباشی 
وجنود العسس أو الخفراء (يساقجى)» فهم يساعدونه في جمع بعض أنواع الضرائبء وفي تطبيق 
الأحكام الصادرة عنه؛ أو الأوامر القادمة من العاصمة» وفي تعقب المجرمين وتنفيذ العقوبات 
والقبض على المشبوهين؛ LS‏ يساعده حراس القلاع وجنودها في حماية القلعة من الداخل وتوفير 
الأمن. وهؤلاء من أهل العُرف. كما كان القاضي يستعين بكبار أرباب الحرف والصنايع 
(اصناف) على أمور الامن والاستقرار. أما المحتسب فكان يستعين به القاضي على أمور تقرير 
الأسعار والتفتيش على أرباب الحرف والصنايع والرقابة على الأسعار والموازين والمكاييل 


e") 


والجودة و النظافة» ومعاقبة المخالفین لذلك. آما في آمور تعمیر المدينة وتتظیم مبانیها فکان 
القاضي يستعين بمشورة رئيس المعماریین (معمار باشی). 

وفوق كل هذه الأمور كان التفتيش على أهل العُرف في المدينة من صلاحیات القاضي 
أيضاء والواقع أنه مثل البكلربكي وأمير السنجق كان يخضع لأوامر الادارة المركزية مباشرة 
ولم يكن أحد منهم ذا سلطة على الآخرء ولكن كان الأمیران؛ أي أمير الإيالة وأمير السنجق في 
حاجة لأحكام وقرارات القاضي» كما كان هو الآخر محتاجاً لقوتهما التنفينية. وعند تعيين أحد 
البكلربكيين أو أمراء السناجق كان مرسوم التعيين (NG)‏ لا يوضع في السجلات الا بعد إطلاع 
القاضي عليه» وفي حدود هذه العلاقة بين القضاة والأمراء كان يجري التعاون بینهم(۲۹). 

ويمثل التجار الجماعة الثانية المهمة في المدينة» فعلى الرغم من أن الانتاج المحلي والاتجار 
فيه كان من شئون أرباب الحرف والصنايع (اصناف) الا أن التجارة بين المدن والمناطق والدول 
كانت في أيدي التجار (4۰). 

وقد تبوأ التجار في التقاليد والعادات التركية الاسلامية مكانة متميزة في المجتمع؛ فكانوا من 
حيث رقابة الدولة أكثر تحررا من المشتغلين بالزراعة وأرباب الحرف. وكان رجال الأعمال 
الكبارهؤلاء يختلفون عن صغار التجار وأرباب الحرف؛ إذ كانوا يحققون الأرباح من التجارة 
الواسعة بين المناطق» ومن بيع البضائع التي استوردوها من الخارج. وينقل لنا سنان باشا أحد 
علماء القرن الخامس عشر نظرة الدولة إلى التجار على النحو التالي: 

'انظروا إلى التجار نظرة طيبة؛ واعملوا على راحتهم» ولا تدعوا aal‏ يستخف بهم؛ 3 
يزداد الرفاه في البلاد بفضل التجارة التي يتولون أمرهاء ويعم بجهودهم رخص الأسعار في 
الدنياء وتشيع في الدول الأجنبية شهرة الحاكم بفضل أرباب التجارة» ويعظم ثراء البلاد أيضا 
بفضل هؤلاء". 

ولأنه لم يكن ممكناً مواجهة احتياجات المدن الكبرى -وعلى رأسها استانبول- من المناطق 
القريبة منها فقد كان للتجار الكبار وتجار الجملة دور مهم في هذا المجال؛ فكانوا یسیطرون على 
۰ أو ۸۹۰ من أمور الشراء والنقل والتخزين للمواد الاستهلاكية الضرورية. 


Robert Mantran (ed.), Histoire de L Empire Ottoman, Paris 1989, s. 208-209, 250-252. : obi - (Y 4) 


(۰:) - آنظر المصدر السابق » ص ۲۲۳-۲۲۰. 


3 كانت تلبية احتیاجات استانبول من اللحوم والقمح» وتجارة البن الذي كان یدخل بين الحین 
والاخر ضمن المواد الممنوعة» واستیراد الجلود الخام والمصنعة» والاتجار في الملابس الصوفية 
من البندقية وفرنسا وانجلترا» ومنسوجات الصین الحريرية؛ وعطور الصین أو الهند» والفراء 
الروسي. والسجاد الشرقي. والأحجار الكريمةء كلها عملیات تجري في الأسواق على أيدي 
التجار الکبار الذين تخصصوا في تلك المجالات. 

ویذهب الرحالة أوليا چلبی إلى أن جماعة کبار التجار وتجار الجملة والعاملین معهم في 
استانبول وحدها كانت تضم ۱۵,۱۲۰ dla jb‏ لهم عدد من الحوانیت والدکاکین والمضازن يبلغ 
SET TNA‏ 

وکانت تجارة البحار البعيدة تجري في الغالب بواسطة السفن الأجنبيةء أما تجارة البحر 
الاسود وشرق البحر الأبیض المتوسط فکانت في أيدي الأتراك و الیونانیین والیهود وحتی الأرمن. 
LS‏ كان یوجد بين هؤلاء Sae‏ من التجار الأوربيين. بینما كان قسم کبیر من تجار المسلمین قد 
قاموا بتأسیس تشكيلاتهم التجارية في مراکز التجارة الکبری في شمال ایطالیا. 

وکان لتجار الاقمشة في أدرنة علاقات تجارية مع أوربا؛ فکانوا یقومون ببیع الأقمشة 
المنسوجة في الأناضول ودوبرفنيك إلى أورباء ویشترون في مقابلها منسوجات. LS‏ كان یوجد 
تجار يشترون القطن من الأناضول ومصر والیمن والشرق الاقصی. ثم یقومون ببیعه في شتی 
آنحاء أوربا. 

وکان یوجد بين تجار استانبول آفراد من فئة السکریین» وهولاء كان یحصلون على قدر 
کبیر من الربح» ولاسیما من التجارة الخارجية. وتدخل شريحة صغيرة من هذا الربح إلى خزانة 
الدولة. وکان التجار بهذه الأرباح یوفرون المواد الخام للنساجین العاملین في المعامل الصغيرة 
ویبیعون الأقمشة المنسوجة فیها إلى غرب آوربا وروسیا. وکان الاداریون الذين یجدون الدعم 
من التجار بشکل أو بآخر يتيحون لهم فرص الاحتکار في بعض السلع المهمة» فکانوا یحیلون 
الیهم أمر السلاح والمنسوجات الصوفية التي يرون أن نقابات الحرفیین سوف تعجز عن انتاجها 
خلال مدة قصیر ۱(۵؛). 

ویمثل GLa d‏ الحرف والصنایع (أصناف) مجموعة أخرى من سکان المدينة العثمانية؛ 
واصطلاح (أصناف) الذي یطلق علبهم إنما يعني أفرع العمل المختلفة أو آصنافها. وقد جاء في 
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آحد دفاتر الأسعار eoi)‏ دفتری) الذي يحمل تاريخ ٠54١م‏ وتقرار فيه الدولة أسعار السلع 
المتداولة بين الناس أنه كان MAT as gs‏ ۲۲۵ شخصا من آرباب الحرف والصنایع المختلفة» أي 
من طبقة ال (اصناف)؛ فهناك الوراقون والمجلدون والخیاطون والفراءون والمبیضون وصناع 
السیوف وصناع الدروع وصناع الخیام وصناع السکاکین وصناع الابر والحلاقون وغیر هم(۲؛). 
فالأصناف الذین یتشکلون من أرباب التجارة الصغار ومن الحرفیین هم الذین یقومون بتصنیع 
المواد الخام المختلفة» وینشغلون في الوقت نفسه ببیع ما ینتجونه منها. ویمکننا القول إن أهالي 
المدينة -ما عدا أفراد الفئة العسكرية والأجانب- کانوا ينتظمون بکاملهم في طوائف حرفية (أو 
نقابة بمفهوم العصور الوسطی)» تختص کل واحدة Leia‏ بصنف معین منهم. وکان الغالب أن 
c‏ أعضاء الطالفة الواحدة من دين واحد» آما القلیل منها فکان يضم المسلم وغير المسلم. 
وللطائفة ترکیب ذو ترتیب هرمي؛ فنری في الدرجة الدنیا منه الصبية تحت التدریب ثم القلفة 
والأسطىء ثم شيخ الطائفة» ونقیبها» والداعي بالخیر duele)‏ والجاویش» ورئیس الفتية (يكيت 
باشی)۰ والوکیل (كتخدا). 

والوکیل هو ممثل الطانفة في الخارج» ويدير العلاقة بینها وبين الحکومة. أما رئيس الفتية 
(يكيت باشی) فکان هو المساعد cal‏ والمسئول بوجه عام عن شراء المادة الخام من السوق ثم 
توزیعها بالتساوي على الأسطاوات» والتفتیش على السلع المصنعة ومدی تطابقها مع المقاییس 
التي وضعتها الطائفة» وتوزیعها على الطوائف الأخرى والحوانیت وغير ذلك من الأمور. وهذه 
الطوائف كانت تعمل على استمرار تقاليد "الفتوة" و "الأخية" التي قامت على مبدأ بث روح 
التضامن والتكافل في النفوسء والتمسك بالاخلاق الحسنة والشرف والكرم والتضحية:؛ في إطار 
من المشاعر الدينية الراسخةء ومن ثم كانت للشيخ في تلك الطوائف سلطة اخلاقية ودينية» فهو 
الذي يدير الاحتفالات الخاصة بتعيين المتمهنين والاسطاوات (جراقلق - اوسطالق)» ويضمن 
تطبيق العقوبات على المذنبين. كما كان يوجد في كل طائفة رجل او اثنان من Jal‏ الخبرة يَعْرِفان 
جيداً أسرار المهنة ويُبّديان رأيهما في جودة السلع» ويساعدان في تقرير أسعارهاء ویقومان بحل 
الخلافات بين أهل الطائفة. وكل هؤلاء الرجال من الخبرة ذات المستوى الرفيع كان يجري 
انتخابهم من بين الأسطاوات» ويقوم القاضي بتسجيل نتيجة الانتخاب في سجلاته. وعلى ذلك كان 
أرباب الصنايع والحرف (اصناف) يعملون ضمن منظومة متكاملة من القواعد التي تقررت فيها 
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أدق التفاصیل» سواء من الجانب الخلقي أو من الجانب المهني» ومن ثم کانوا كما آشار بعض 
الرحالة الاوربیین في القرنین الخامس عشر والسادس عشر المیلادیین ینجزون آعمالهم على 
آرقی المستویات و المعاییر العالمیة(۳؛). 

وقد ذكر الرحالة أوليا جلبى أن استانبؤل في القرن السابع عشر كانت تضم ١4,545‏ دكانا 
ترجع إلى ٥٩‏ بائعاً من أرباب الصنایع» ويعمل في تلك الدكاكين 48,٠٠١‏ شخص بينما كان 
يوجد ۲۳,۲۱۶ ورشة ومعملاً يعمل فيها ۷۹,۲۹۶ رجلاً بين اسطى وعامل. وهذا يعني أن كل 
مكان عمل كان يضم عدداً يتراوح بين 4-۳ أشخاص. ولا شك أن تنظيم أرباب الصنايع -الذين 
لم يكن لهم غاية تتعدى تأمين معايشهم من الناحية الاقتصادية- على هذا النحو كان يساعدهم على 
حمايتهم لحقوقهم من ناحية» وعلى حماية المستهلك بفضل الرقابة على الجودة والأسعار من ناحية 
«s pal‏ ويسهم - بالتالي - في استقرار المجتمع. 

وكان يسكن المدن العثمانية عدا المنسوبين للفئة العسكرية وطبقة التجار وأرباب الصنايع 
قطاعات أخرى من الناس» مثل الممثلين الرسميين والتجار الاجانب القادمين من خارج البلاد 
ممن حصلوا على الأمان» أي من تعهدت الدولة بحمايتهم داخل حدودهاء Atle sls‏ والعاطلين 
عن العمل» ممن تركوا قراهم إلى المدن رغم عدم التسامح كثيراً في ذلكء والبائعين المتجولين 
الذين لا يعرف أحد من أين جاءواء ولم يدخلوا ضمن تشكيلات أرباب الصنایع» والسادات 
والأشراف الذين اعترفت لهم الدولة بشرف النسب. 

ونرى من الصواب قبل الانتهاء من موضوع سكان المدن أن نلقي نظرة على بعض الأرقام 
للتعرف على مستويات الدخل لدی سكان المدن العثمانية وحالتهم الاقتصادية؛ إذ جاء في إحدى 
الدراسات التي اعتمدت على المعطيات الموجودة في دفاتر التركات (تركه دفترلری) المخصصة 
لاقرار ميراث المتوفين وتقسيمه بين الورثة أن ZAE‏ من أهالي مدينة بورصة خلال عامي 
a) 1۸-۱ ۷‏ كانوا يحصلون على دخل سنوي يقل عن ۱۰,۰۰۰ اقجة» كما هو موضح في 
الجدول التالي؛ Ud‏ الذين يحصلون على دخل سنوي يزيد عن ۱۰۰,۰۰۰ اقجة فكانوا لا 
يتجاوزون Z3, Y‏ من أهاليها(؛؛). 
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الجدول رقم )©( 
معدل الدخل لسکان مدينة بورصة (e) 1۸-۱ £V)‏ 


أقل من ۱۰۰۰ أقجة 


من - 6۰۰۰ اقجة 


من ٠۰‏ أقجة 


dad] ٥-٠٥٠ ۲‏ 
من هره کوهودروه١۱‏ اقجة 


اکثر من ۰ اقجة 


وفي دراسة أخرى أجريت على دفاتر التركات المؤرخة في ۸۸/۱۸۷ أي بعد عشرین 
Lle‏ تبين أن دخل ۹ شخصا من مجموع ۲ أي 1۸۸,۸ منهم يقل عن ۰ آقجت 
وأن das‏ ۷ شخصا منهم [ZV]‏ یتراوح بين ۳۰-٠٥‏ اقج ودخل ٥‏ أشخاص منهم 
[SY]‏ یتراوح بين ۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰ه اقجة بینما يزيد دخل ١١‏ منهم [ZT]‏ عن ۵۰,۰۰۰ 
اقجة. وهذا يعني أن معدل الدخل قد تدنى عما كان عليه قبل عشرین lle‏ كما تدلنا تلك الأرقام 
أيضا على أن معدل الدخل لدی الرعايا من سكان المدن لم يكن يزيد كثيرا بالقياس إلى معدلات 
دخول الفئات العسکریة(ه؛). 

gal -۲‏ الريف 

يعتمد الاقتصاد العثماني على الزراعة» ومن ثم كان الجانب الأكبر من الناس يسكنون القرى 
والأرياف. ويمكننا تقسيم هؤلاء إلى: عائلات المزارعين أمراء الاقطاعات الذين يتصرفون على 
آراض من الملك التام أو نصف الملك أو الأقل» والعائلات التي تزرع ما يُعرف باسم 
(مقاطعات)» وأصحاب الأملاك (ملك صاحبلرى)» والمسلّم؛ والمعافون (معاف). 

ولأن القانون العثماني كان يعتمد في الأساس على أحكام الشريعة الاسلامية فقد كان يقبل أن 
يكون كل شخص صاحباً لملك خاص من المال المنقول أو غير المنقول. ومع هذا فان الملكية 
المجردة لكافة الأموال غير المنقولة ولا سيما الأراضي الزراعية اعتبرت من حق CAL gall‏ 
وجرى تقسيمها إلى وحدات عرفت باسم (جيفتلك) أي مزارع» ثم وزعت على عائلات الفلاحین» 
Lil‏ الأموال المنقولة والدور والدكاكين والبساتين والحدائق وكافة الأراضي الملك التي انتقلت عن 
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الامارات التركية الأناضولية قبل العشمانیین وعن الدول الاسلامية السابقة فقد ظلت على حالها 
دون تدخل من الدولة. 

وکان أمراء التیمار» أي آصحابها الذين يؤدون وظيفة رسمية في الدولة أو الذين تلزمهم الدولة 
-لقاء ذلك- بتجهيز عدد من جنود ال (جبلو) يقيمون في القرى التي جرى تخصيص دخلها لهم. كما 
نرى بين هؤلاء ane‏ آخر يتمتعون بحقوق مشابهةء کمن يعملون في القلاع من أمثال قواد القلاع 
(E‏ والملازمين والخدم: والعاملين في الؤظائف الدینيةه ممن بحملون صفة شيخ أو خليفة أو 
فقيه أو بابا أو (يير)» والعاملين في الادارة المحلية كالصوباشي والديوان باشي والكتخدا والجرى 
باشي والخفر (قوروجى). وهؤلاء العاملون في هذا النوع من الوظائف ممن يتصرفون على 
تيمارات كان دخلهم السنوي يقل عن ۵۰۰۰ dal‏ ويتراوح بوجه عام بين Aal 4000-٠٠٠١‏ 
وكان للبعض منهم مزارع (چیفتلک) یفلحونها بانفسهم. وكان أصحاب التيمارات رجالا من موظفي 
الدولة المعدودين من الفئة العسكرية؛ ومع هذا فلا يعتقد أحد أن حياتهم كانت تختلف عن حياة 
القرويين .908 )£3( 

والذي یشکل الجانب الأعظم من القرویین هو تلك العائلات الريفية التي تفلح مزارع الرعية 
(رعيت چیفتلکلری) التي خصصتها لها الدولة بالأسلوب الانتاجي الذي أطلق عليه المورخ خلیل 
اينالجيق اسم 'نظام جيفتخانه". وهي مزارع تخضع لأسلوب تمليك معین؛ فهي تخصص للعائلات 
القروية دون التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوقفء ولكنها تنتقل من الأب إلى الابن Laj‏ تلزم 
فلاحتها. فكان الفلاح يفلح الأرض بنفسه كوحدة عمل مستقلة بمحراثه وثيرانه وبذوره. ولم يكن في 
وسع أحد قط أن يفرض عليه Ld‏ ليس من الواجبات التي فرضها عليه القانون. ومن هذه الناحية 
كان الفلاح حراً مستقلاًء وکفلت الدولة لهم هذه الحقوق» والاً تعذرت فلاحة المزارع» وتعذرت معها 
الاستفادة من نظام اقطاعات السباهیة(۷؛). 

وحتى لا تتفتت الرقعة الزراعية كان القانون یلزم أبناء المتوفی أن یفلحوا الأرض التي انتقلت 
لهم عن والدهم بالمشاركة» ويؤدوا الضرائب المستحقة علیها بالمشاركة. فان لم يترك المتوفی ولدا 
كان من حق ابنته أو أخيه أو أحد آقربانه الأولوية في فلاحة الأرضء وإذا لم يظهر أحد من هولاء 
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انتقلت الأرض إلى الأشخاص الآخرين الذين یشارکونه التصرف عليهاء واذا لم يحدث ذلك انتقلت 
في النهاية إلى أحد القرويين المعدمين في تلك القرية. 

والقروي الذي يفلح مزرعة ALIS‏ تتراوح مساحتها بين ٠١١-۷١‏ دونماً [الدونم ۲2۱۰۰۰] 
Leg‏ للمنطقة الواقعة فيها ودرجة خصوبة الأرض يؤدي للدولة ضريبة تتراوح بين ٩۷-۲۲‏ اقجة 
تبعاً للمنطقة أو المدة الزمنية. أما القروي الذي يفلح نصف مزرعة فهو يؤدي نصف الرسوم عنهاء 
بينما يؤدي المتصرفون على مساحات أقل أقجة واحدة عن كل دونمين. وكان يطلق على الشاب 
الأعزب المقيم مع عائلته اسم (مجرد)» وهؤلاء كانوا معافين من الضرائب في بعض المناطق» 
وتحصل منهم الدولة في بعض المناطق الأخرى على ضريبة قدرها ست أقجات. وإذا تزوج المجرد 
ولم يكن له أرض يزرعها أطلقوا عليه اسم (جابّه بناك)» أما إذا كان له أرض مزروعة لا تقل عن 
نصف مزرعة أطلقوا عليه اسم (أكينلى بناك)» وهؤلاء كانوا يؤدون للدولة ضريبة نتراوح بين ۸- 
۸ اقجة تبعاً للمنطقة التي يسكنونها. كما كان يؤدي الفلاح عدا ذلك ضرائب عما ينتجه من 
الحبوب والخضر والفاكهة وعسل النحل والحيوان وغير ذلك بالمقادير التي قررتها القوانين في تلك 
المنطقة. وكان الفلاح الذي يهمل قسماً من مزرعته ويتركه معطلا لمدة تزيد عن الشلاث سنوات 
المقررة لراحة الأرض ملزما بتأدية رسوم للدولة تعرف باسم (جيفت بوزان رسمى) أي رسوم 
تعطيل (tN) oa V‏ 

وعدا الأراضي المسجلة بالطابو كانت توجد هناك مجموعة من الناس في القری العثمانية ممن 
یزجرون أرضاً أو مكانا من Al gall‏ بنظام یعرف باسم (مقاطعه)» ثم یقومون بفلاحتها أو تشغیلها. 
وهؤلاء الناس كانوا يؤجرون بمقتضى اتفاق قطعة من الأرضء أو يتعهدون باستغلال أحد المناجم» 
أو یحصلون على Ga‏ التصرف على عرصة [أرض البناء] في احدى القرى أو القصبات. وذلك 
مقابل أجر سنوي يتفق عليه من قبل» واذا كان موضوع الايجار أرضاً من أراضي الأوقاف كان في 
وسع المستأجر أن يقيم عليها sl‏ يكون (Sla‏ خاصاً ca‏ ويقوم بتشجيرها اذا شاء» فتكون الأشجار 
ملكا له. غير أن هذا النوع من الأماكن المؤجرة بنظام المقاطعة تحولت مع مرور الوقت إلى أراض 
مسجلة بالطابوء واستقر فيها القروي تماما. والدليل على ذلك أن أصحاب الأملاك أيضا الذين كانوا 
يحتفظون في أيديهم ببعض الحقوق على الأراضي في بعض المناطق تبعا لنظام (مالكانه - ديوانى) 
الذي هو من مخلفات النظم السابقة على العثمانيين قد اختفوا مع مرور الزمن بين أواخر القرن 
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الخامس عشر والنصف الأول من القرن السادس عشر نتيجة لوقف تلك الاراضي أو تحویلها إلى 
تيمارات. 

وهؤلاء الأهالي الذين يسكنون القرى وينحصر عملهم الأساسي في الفلاحة كانوا ينشغلون 
باعمال إضافية حتى یتمکنوا من مواصلة الحياة الاجتماعية في خلال الحقبة الواقعة بين القرنين 
الخامس عشر والسابع عشر والتي انعدمت فيها سبل المواصلات ولم تظهر فيها كثيراً حركة اعمار 
المدن الا في مراكز بعينها. كما كان يعيش بين هؤلاء -عدا الموظفين الدينيين والاداريين كالأئمة 
والمشايخ والفقهاء والوكلاء (كتخدا)- Soe‏ من أصحاب الحرف كالخياطين ونسّاجي الجواليق 
والنحاسين والحدادين وصناع البرادع والحلاجين وغيرهم. 

وكان من بين أهالي الريف طائفتان تعرفان باسم y ALL‏ والمتاف» فكانت الأولى تشکل 
استمراراً لوحدتين عسكريتين جرى تشكيلهما ابان قيام الدولة العثمانية وعرفتا آنذاك باسم المستلم 
وال(يايا) أي المترجلة» وكانت الأولى من الخيالة» والثانية من المشاة المترجلة» ویحصل الجندي من 
هاتين الوحدتين أثناء الحرب على أجر يومي قدره اقجتان» وعندما لا يخرجون إلى الحرب كانوا 
ينشغلون بفلاحة المزارع التي منحتهم الدولة إياهاء ولا يؤدون عنها ضريبة. وبعد أواسط القرن 
الخامس عشر بدأت الدولة تستخدمهم في المهام الثانوية» ولما تزايدت أعدادهم بدأوا يذهبون إلى 
الحرب بالتناوب Lad‏ بينهم» فكان الباقون منهم مساعدين (GS)‏ للذاهبين» ويدفعون لهم قدراً معينا 
من المال لقاء ذلك. 

والطائفة الأخرى التي أخذت مكانها بين أهالي الريف العثماني في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر هي طائفة ال(مُعَاف) أي المعفاة من الضرائب» وكان يجري تسجيل اسمائهم في 
دفاتر التحرير تحت اسم عام هو (معَافیّه) أو بالأسماء التي تدل على حرفهم. ومن بين هؤلاء جنود 
القلاع (حصار أرى) المكلفون بحراسة القلاع والعمل أحيانا بالزراعة» وملازمو القلاع (قلعه 
ملازمى) الذين كانوا يقومون بمعاونتهم» وعدد من اسطاوات القلاع؛ كالحدادين والنجارين وغيرهمء 
وصيادوا الطيورء وعمال أفران صهر المعادن (کوره جی)» وزراع حقول الأرز لحساب الدولةء 
وحراس المضايق والممرات (eS)‏ وحراس الجسور (كوبريجى). ويوجد من المعافين عدا 
هؤلاء سكان الزوايا والتكاياء والممَعَدون من السباهيةء وملازمو الجوامع» كالخطباء والأئمة والحفاظ 
والشيوخ الذين كانوا على شكل مجموعات تضم كل واحدة عشرة أشخاص يتولون جامعاً واحداء 
وجماعة العلماء أي المشتغلون بالعلم» وأبناء المشايخ (شيخ زاده) وأبناء الأمراء السباهية (سياهى 
زاده)» وهؤلاء کانوا معافین من الضرائب بکاملها أو من جزء Agha‏ 


۳- البدو (Sat)‏ 
تختلف sha‏ البدو عن حياة Dal‏ المدن والقری» وهوّلاء الرحل أو جماعات ال )55( التي 
تصادفنا في المصادر العثمانية کانوا - على الرغم من تحررهم إلى حد ما من رقابة الحکومة 
المركزية- یمارسون حياة نظمتها لهم القوانین الموضوعة. والواقع Lil‏ نعلم أن قسماً کبیراً من 
تلك العشائر الرحّل قد جری توطینها في المناطق الجديدة التي ظهرت مع حرکات الفتح 
السلجوقية والعثمانيةء وأن المناطق التي سكنوها انصبغت بصبغتهم التركية. ويؤكد لنا تلك 
الحقيقة وجوذ القرى التي تحمل أسماء العشائر والقبائل التي أقامتها إلى الآن في الأناضول 
والروملي. 
وكانت جماعات البدو الرحل تشكل تجمعات تسَمّت باسمائها أو باسماء الأراضي التي تنقلت 
بينها. وهؤلاء أيضا كانوا ينقسمون فيما بينهم إلى قبائل وعشائر وما يتفرع عنها من الوحدات 
الأصغر. وكان رئيس القبيلة الذي يعرف عند الاتراك بالامير وعند العرب بالشيخ ومساعدوه من 
الوكلاء (كتخدا) هو المعني بادارة شئون العلاقة بين قبيلته وبين الدولة. ويمكننا من خلال دفاتر 
التحرير أن نرسم صورة للتوزیع الجغرافي الخاص بالأقوام الأساسية من البدو الرحل في الحقبة 
الواقعة بين القرن الخامس عشر والقرن السابع عشر؛ فهناك قبيلة (قره اولوس) في جنوب بحيرة 
cols‏ وقبيلة (بوز اولوس) في منطقة دیاربکر» وقبيلتا (ذولقدريه ويكى إيل) بين مرعش 
وسيواس» وقبيلة (بوزاوق) عند مصب نهر (قزل إرماق)» وقبيلة (اوج اوقلى) وقبيلة 
(رمضانلی) في مناطق طوروس. وهذه القبائل كانت تتنقل وترحل فوق رقعة واسعة من 
الأراضي؛ فعلى سبيل المثال كان التركمان المعروفون باسم (بوز اولوس) الذين يشكلون تجمعا 
يضم ٠٠,٠٠١‏ فرد ويرعون قطعاناً من الماشية تقرب من مليوني رأس بين صغيرة وكبيرة 
يقضون فصل الشتاء في جنوب ماردین» ويتنقلون فوق هضاب الأناضول عند مناطق دياربكر 
وارضروم. وتمتد أحيانا إلى جورجيا والعراق. فلما أخذت الدولة منذ القرن السابع عشر في 
اتباع سياسة توطين تلك القبائل والعشائر أسفر ذلك عن تفتت القبيلة الواحدة» فتوزعت القبائل 
على مساحات اكثر اتساعأء واضطرت shal‏ الاستقرار. وتشكل قبيلة (بوز اولوس) التركمانية 
نموذجاً بارزاً على ذلك؛ فالمعروف أن عشائر وبطون من قبيلة (بوز اولوس) انتشرت منذ عام 
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۰٠م‏ حتی أواسط القرن التاسم عشر في مناطق قرمّان وآقشهر وكوتاهية وصاروخان وآیدین 
وقوش اطه سی, بل ومضت حتی جزيرة رودس واستانكوي» وأستقرت في تلك المناطق(1؛). 
والعمل الرئيسي الذي تمارسه جماعات البدو الرحل هو تربية الحیوان؛ فهم الذين یلبون 
أغلب احتياجات المدن من اللحوم والدهون والألبان والجبن. وفي إطار القانوننامات کانوا يؤدون 
للدولة في الغالب رسماً قدره اقجة baal y‏ عن كل خروفین؛ ورتم حظائر (آغیل رسمی) قدره 
خمس أقجات عن کل قطیع غنم يضم ۲۰۰ رأس. ویودون أيضا مقابل استخدامهم للمراعي 
رسوماً تعرف باسم (قیشلاق - یایلاق). كما کانوا یمارسون الصید في الشتاء» ویعملون بالزراعة 
في أضيق الحدود. ویحدث Libel‏ أن تأخذ منهم الدولة رجالا للخدمة في الاعمال العسكرية. 
المؤقتة» وخاصة ممن يسكن منهم على طرق الحرب. وتقوم بعض العشائر Laf‏ بصناعة السهام 
والأقواس للدولة» ويؤدون بذلك الضرائب المستحقة عليهم. كما كانت تستخدمهم الدولة -عد 
ذلك- في حراسة الطرق والمفارق والممرات الجبليةء وفي شق الطرق واصلاحهاء واقامة 
الجسور والقلاع والموانی» وفي حماية القوافل التجارية. اما الذين يعيشون بالقرب من المدن 
والسواحل فكانوا ملزمین بتوفیر ol gall‏ المختلفة للاسطول والمساعدة في انشاء السفن(:8): 
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الغصل الثاني 
العائلھ فى المجتمع العثماني 


cal‏ قنالي زاده علي أفندي (ت ۱6۷۲م) أحد علماء القرن السادس عشر DES‏ عندما كان 
قاضیا على الشام عام VOTE‏ سماه GLAM‏ علاني" (استانبول ۱۸۳۳م): وخصص قسماً من 
آقسامه الثلاثة للعائلة» سمّاه ale"‏ ادارة المنزل". ویری قنالي زاده أن علم إدارة المنزل یشرح 
القواعد التي تمنح الانسان الرفعة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ولأن الرجل كان عالماً اسلامياء 
فقد كانت القوانين والتشريعات الاسلامية والعادات والتقاليد التركية التي تشكل كلها كيان العائلة 
العثمانية هي مصدر معارفه في موضوع العائلة. 

وكان لهذا الكتاب أثره البالغ في المجتمع العثماني؛ فقد كان أول كتاب في الأخلاق يوضع 
باللغة التركية حاملاً طابعاً فلسفيًء ويرى أن الانسان لكي يستطيع أن يحمي نفسه من غوائل 
الطبيعة لا بد له من منزل وأمتعة» ولكي يحمي جنسه ويحافظ على نسله لا بد له من زوجة 
وأولادء ولكي يستطيع أن يمنح أولاده قدراً ممتدا من التربية اللازمة لهم لا بد له من عائلة. 

والأب الذي يرأس عائلة تضم الزوجة والأولاد والخدم حري به أن يكون به عارفاً بصنعة 
الادارة؛ فعليه أن يكون كالإداري والطبيب الحاذق. ولا بد له أن يكون ذا حرفة في التجارة أو 
الزراعة أو غيرها ليتكسب منهاء ويعرف أيضا كيف ينفق قسما مما كسبء أو بمعنى أصح القدر 
الضروري منه» ويوفر لنفسه المأكل والملبس بالقدر الذي يحافظ به على صحة بدنه» ويتزوج 
لأجل الحفاظ على النسل. ولا بد ان يكون الهدف الأسمى لصحة البدن هو تحصيل العلم 
والمعرفة. 'فالمال لأجل الراحة في الحياةء والا فان الحياةء ليست لجمع المال". 

ويحبذ قنالي زاده أن تكون المرأة صحيحة البدن عفيفة:؛ تتمتع بالقوة والكفاءة حتى تحمي 
بيتها. ثم يدافع قنالي زاده عن الزيجة الواحدة» فيقول: "يجب الزوج أن يكتفي بزوجته 
الاولی» فلا يأخذ عليها امراة أخرى أو جاریة"» 'والرجل في الدار كالروح في الجسدء وكما لا 
تكفي روح لجسدين لا يكفي الرجل الواحد ايضا لدارين"(01). 

ولم تبق هذه الآراء ۀ في المجتمع العثماني أقوالاً مجردة؛ بل جرى تطبيقهاء > إذ تدلنا الدراسات 
التي أجريت حول العائلة العثمانية من خلال سجلات المحاكم الشرعية على صحة ذلك. 

والشاب أو الشابة اللذان قررا الزواج بارادتهماء أو بالتشاور مع عائلتيهما LIS‏ يتوجهان 
بنفسيهما في الغالب إلى المحکمة. وأحيانا يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بارسال وكيل عنهما إلى 
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المحكمة» أو أن يجري استدعاء الموظف المختص في المحکمة إلى الدارء فیعلنان في حضور 
الشهود عن نيتهما في الزواج؛ فيجري عقد النکاح» ويتم تسجيل العقد في سجلات المحكمة(50). 

ويقدم الشاب عند الزواج قدراً من المال للمرأة يعرف باسم (مَهر)ء وهو تقليد عربي قديم 
أقره الدين الاسلامي لصالح cil pall‏ فجعل هذا الصداق من حقها بالکامل» ولیس لأحد غيرها. 
وهو يختلف عن عادة ال (باشلق) أي بدل التربية» غير أن الناس يخلطون بينهما أحياناء وان كان 
للأتراك قبل الاسلام عادة من مثل ذلكء غرفت باسم (قالين). 

وكان الفصل بين مال الزوج ومال الزوجة هو الأساس حسبما جرت عليه القوانين 
والتشريعات العثمانية» وهو أمر مصدره الاسلام. وتدلنا سجلات المحاكم الشرعية على أن الناس 
لم يُقبلوا على تعدد الزوجاتء فلا يصادفنا ذلك الا قليلاً. وقد جاء في دراسة أجريت على 
سجلات أواخر القرن التاسع عشر الخاصة بمحكمة (ov) à‏ أن أربعة فقط من مجموع ٤٢‏ 
رجلا تزوجوا للمرة الثانية» فضلاً عن أن السبب وراء ذلك هو طلاق الزوجة الأولى» أو الرغبة 
في انجاب طفل ذكر. ويقول الراهب الالماني البروتستاني سولومون شويغر Solomon‏ 
61 الذي زار تركيا في نهاية القرن السادس عشر؛ حول موضوع تعدد الزوجات: 
"إن الأتراك يحكمون الدنياء وتحكمهم زوجاتهم. ولیس هناك نسوة يتنزهن ويُقرحن أنفسهن بقدر 
المرأة التركية. وليس بينهم تعدد للزوجات. ولعلهم جربوا هذا الأمر وأدركوا ما يجره عليهم من 
الهم وكثرة الانفاق فانصرفوا عنه. ولا يكثر الطلاق بینهم» لأن الرجل عند الطلاق يدفع لزوجته 
مالها ومتاعهاء ويبقى البنات من عياله عند أمهم(؛ه). 

كذلك فان بعض العائلات غير المسلمة على الرغم من حريتها التامة في دينها وتقاليدها 
وقوانينها الخاصة كانت تتوجه إلى المحاكم الشرعية لبعض الأمور المتعلقة بقوانين ALLAN‏ كعقد 
نكاح مثلاء وتطلب تسجيل تلك العقود في سجلات المحكمة. كما لم يكن هناك فرق بين بيوت 
المسلمين وبيوت المسيحيين من ناحية أنواع الأمتعة ومقدارهاء حتى أن العائلات المسيحية كانت 
تحتفظ في بيوتها بسجادة للصلاة ليستخدمها الضيف المسلم إذا أراد الصلاة. 
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وتتكون العائلة العثمانية في الغالب من عدد یتراوح بين ۷-4 آفراد؛ هم الاب والأم 
والأولاد. ومع هذا فقد كان هناك نوع من العائلات الكبيرة في الاحیاء الثرية؛ ولا سيما في 
القصبات والمدن؛ إذ تضم مثلاً الزوج والزوجة والأولاد والحماة واخت الزوج واخته في 
الرضاعة والخادمة والجواري» بحيث تصل إلى عدد يتراوح بين ۳۵-۳۰ فردا. وهذه الحياة التي 
يمكن ان نطلق عليها حياة القصور بدأت تتزعزع بعد عام 504١م‏ حتى انهارت وأخذ نوع 
العائلات الصغيرة في الانتشار أكثر منها. 


الغصل LALN‏ 
الدينامية الاجتمامية 
في المجتمع العغماني 


يُنظر إلى الدينامية الاجتماعية في مجتمع ما من زاویتین؛ هما الدينامية الأفقية التي تجري 
على البقعة الجغرافية» والدينامية الرأسية التي نتحقق بتغير الاوضاع الاجتماعية للأفراد آنفسهم. 

والدينامية الأفقية في المجتمع هي ما يجري فوق البقعة الجغرافية لذلك المجتمع» من AS m‏ 
انتقال من المدن إلى القرى» أو من منطقة إلى أخرىء أو الهجرة والتوطن فیها. وعندما تنظر من 
هذه الناحية إلى التاریخ العثماني يجب Like‏ أن ننظر إلى تاريخ تشکل هده الدولة وتطورها 
واتساعها على أنه تاريخ للحركات التي قامت بها العشائر التركية التي غادرت تركستان في 
تغيير أماكنها وأوطانها على شكل كتل بشرية كبيرة» أو مجموعات صغيرة واستيطانها في أراض 
وأوطان جديدة. fad y‏ من هذه الحركات تحقق تلقائيً بينما تحقق القسم الآخر نتيجة لسياسة الدولة 
في الاعمار والاسكان. 

فعلى أيام السلاجقة وابان قيام الدولة العثمانية وتوسعها كانت هناك جماعات من الدراويش 
أطلق عليها المؤرخون اسم "الدراويش الأتراك مؤسسو المستوطنات"؛ وهؤلاء كانوا في حركة 
دائمة نحو الغرب» يقيمون الزوايا في الأراضي الخالية» ويعمرونها ثم یستوطنونها(". وكانت 
العشائر القادمة مع الحركات العسكرية والقرويون المعدمون من الأرض يقيمون منازلهم حول 
تلك الزوايا ويسكنونهاء حتى ظهرت القرى نتيجة لذلك» فكان الغالب أن كل قرية من تلك القری 
تحمل اسم أول القادمين إلى هناكء واسم الدرويش الذي أسس القرية. وهذه الزوايا التي كانت في 
زمانها بمثابة مراكز ثقافية وقواعد للطرق الصوفية كان لها مشيخات تحولت في العهود التالية 
إلى وظائف رسميةء ثم لم تلبث أن فقدت وظائفها الأصليةء وتردت أوضاعها. واليوم فان الأماكن 
التي تعرف باسم "المزارات" أو "أضرحة الأولياء" في الأناضول والروملي إن هي الا تلك 
الزواياء وأضرحة المؤسسين الأوائل لتلك القرى. 

ومن الأساليب التي اتبعت في الدولة العثمانية لتشجيع الدينامية الأفقية تأسيس الأوقاف في 
الاماكن النائية وغير المأهولة لاحيائها وانعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها. والمثال على 
ذلك ما وقع في أواسط القرن الخامس عشرء في المكان الذي یعرف اليوم باسم "اوزون کوپری" 
إذ كان مكاناً Ula‏ بالمستنقعات والأحراش يرتع فيه قطاع الطرقء فقام السلطان مراد الثاني عام 
64م بانشاء جسر طویل من ۱۷4 lie‏ فوق نهر (AKI)‏ وجعل aie‏ مدخله Lange‏ یضم 
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Ula‏ لاستضافة المسافرین ودارا لاطعام الفقراء ومسجدا ومدرسةه ثم أنشأ للصرف على تلك 
المؤسسات الاجتماعية التي نقدم الخدمة بالمجان للمجتمع حماماً lone‏ من الحوانیت؛ ثم قام 
فاسکن هناك جماعة من البدو الرحل مع اعفائهم من الضرائب. وبعد ذلك أخذت جماعات مختلفة 
a‏ على أرأكنه وتستوطنها» فلم يعض على إقامة الجسر اکثر من ۳۰ سنة حتی تحولت المنطقة 
إلى قصبة عرفت باسم قصبة اوزون کوپری' كان یسکنها عدد من العائلات عام 555١م‏ يبلغ 
۱ عائلة(<ه). وخلال هذه الفترات من التاریخ العثماني یمکننا العتور على منات الأمثلة لهذا 
النوع من الحرکات. وبهذه الأسالیب وقد على بلغاریا والیونان ومقدونیا ورومانیا والبوسنة 
والهرسك وصربیا وکل الأراضي التي كانت تحت سيادة العثمانبین في اوربا الشرقية GYT‏ من 
الناس واستوطنوها. ولعل تحول استانبول بعد فتحها إلى أكبر مدينة في أوربا خلال القرن 
السادس عشر کان لهذا السبب. l‏ 

وهؤلاء الناس ممن سعت الدولة لجذبهم إلى الأماكن اللازمة عن طریق دعم الدر اویش 
الأتراك مؤسسي المستوطنات» أو عن طريق اقامة الأوقاف ودور طعام الفقراء - کانوا في 
الغالب اشخاصاً من البدو الرحل ممن لم یستقروا بعد بشکل قاطع في مکان معين» أو من سکان 
المدن. وکان یحدث للبدو الرحل عندما یجدون الأماكن المناسبة لقضاء الصيف وقضاء الشتاء 
أثناء حركاتهم العادية أن يقيموا علیها القری Luli‏ ویسنقروا فیها. وکانت الدولة تشجم هذا 
النوع من التوطن» غير أن الذي یتوطن أرضاًء ويبدأ في الاشتغال بالزراعة» ودفع المستحق 
علیها من الضرائب» أي یصبح في حکم واحد من الرعية» لم يكن من المقبول أن يترك أرضه 
وقریته» بل إن القوانین كانت تمنعه من ذلك. GY‏ في ترك الفلاحین لزراعاتهم والانتقال إلى 
آماکن أخرى أمر قد یسفر عن تناقص حجم الضرائب» ویفسد المیزان الاقتصادي. ولهذا السبب 
كان القانون یُجبر الفلاحین الذين ترکوا مزارعهم واستقروا في المدن على العودة للیها» بعد أن 
یقبض على الواحد خلال عشر سنوات. وکانت الدولة تطالب من بترك أرضه الزراعية خالية 
بدفع تعویض یعرف باسم 'رسم تعطیل المزرعة" (چیفت بوزان رسمی) أو بدل اللوندیة" (لوندك 
آقچه سی). | 

ورغم هذا النوع من الاجراءات فقد طرأت تغییرات على الاقتصاد العالمي في أواخر القرن 
السادس عشرء زعزعت الاقتصاد العثماني» وقلبت الموازیین وأدت إلى آزمات اجتماعیق 
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وخربت آلاف القری في الأناضول والروملي وسوریا» وفرغت من سکانهاء واضطر الفلاحون 
فيها إلى الهجرة إلى المدن والقصبات. أو الهجرة إلى قری آخری. كما لجأ قسم آخر منهم إلى 
تشکیل العصابات» والانخراط في سلك الجماعات العاطلة التي كانت تقلق الناس» وعرفت آنذاك 

وکان من آهم المشاکل التي واجهت الدولة العثمانية آمر تعمیر القری الخربة بالناس» واعادة 
احیائها منذ بداية القرن الثامن عشرء وعلی مدی ۳۰۰ عام» Cube gig‏ البدو وقطاع الطرق الذین 
ظهروا آنذاك بغية حماية الأهالي المتوطنین من الأضرار القادمة من الخارج. ومن أهم الحوادث 
الاجتماعية التي شغلت الدولة العثمانية على مدی الثلاثمائة عام تلك هي سعیها آمام الکتل البشرية 
التي اضطرت للهجرة من بلدانها وخاصة من منطقة البلقان في موجه ات متعاقبة على المناطق 
الداخلية» وتوطینها في الأماكن المناسبة. والیوم فان التجاء الفارین من جهة الغرب أو من جهة 
الشرق إلى تركيا إنما هو استمرار لتلك الهجر ات(۰۷). 

اما الدينامية الرأسية فهي حركة الانتقال بين طبقة اجتماعية وأخری داخل المجتمع» 
واکتساب وضع جدید فیه. ولم تعرف المجتمعات التركية - Ley‏ فیها المجتمع العثماني- نظاماً 
للطبقات لا یقبل الانتقال بالولادة بين طبقة وأخرى في أي وقت» كما لم يشهد المجتمع التركي 
نظام الطوائف الاجتماعية المغلقة على نفسها LS (Caste)‏ هو الحال في الهند» أو نظام الفصل 
بين طبقة العبید (Serf)‏ وطبقة النبلاء وطبقة الرهبان» كما هو الحال في آوربا العصور 
الوسطی. 

كان الاداریون العثمانیون بریدون في الغالب عدم انفصال الفنات صاحبة الوظ‌ائف المختلفة 
عن الوظائف التي یشغلونها. ومع هذا فلم تكن هناك موانع مستحيلة في المجتمع بين طبقة 
المحكومين [الرعایا] وبين طبقة الحكام [الفئة العسكرية]» أو بين الفئات المختلفة التي يتشكلون 
منها. وكان هناك ADE‏ شروط للانتقال من فنة الرعية إلى فئة العسكريينء أو الارتقاء إلى 
الدرجة الأعلى في الوظيفة التي يشغلها الشخص؛ وهذه الشروط هي خدمة الدولة والدين ومعرفة 
الاداب العثمانية» وخدمة الدين تقتضي أن يكون الشخص مسلما يعتز بالمبادى السامية التي جاء 
بها الدين الاسلامي» أما معرفة الآداب العثمانية فهي تتوقف على المعرفة الجيدة لتقاليد الاسلام 


Faruk Kocacik, "Balkanlardan Anadolu'ya yönelik göçler (1878-90)",: (۰۷)-آنظر‎ 
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ه٣‎ 


وثقافته ومعايشة ذلكء والاحاطة بدقائق اللغة التركية العثمانية» والتمسك بالعادات والتقسالید 
العتمانیة(۸ه). l‏ 

وهذا يعني أن الانتقال إلى فئة الحکام أو الارتقاء إلى أعلى الدرجات في مناصب Al gall‏ كان 
متوفقاً على التعلم واكتساب المهارات» وهذا أيضا له طرق معلومة: إذ يستطيع الانسان أن 
ينخرط في سلك العسكريين ويبلغ أعلى المناصب بين فئة رجال السیف» وعندئذ يقتضي الأمر أن 
يخضع لنظام الدوشيرمة» ونظام ال (قول)» ثم يقضي المدة اللازمة في كنف احدى العائلات 
التركية» ثم اوجاق العجميةء ويتلقى القدر اللازم من التعليم والتدريب في الأندرون. ففي الفترة 
الواقعة بين عامي 5451١5575-1١م‏ تولی الصدارة العظمى sre‏ من الصدور العظام بلغ ۲۶ 
وزيرآء كان أربعة agia‏ من فئة رجال الهيئة العلمية» بينما كان الآخرون ممن نشأوا وتربوا على 
هذا النظام(:ه). أي أن هؤلاء كانوا من أولاد الرعايا المسيحيين» ثم طبّق عليهم نظام cha go gall‏ 
وتلقوا قدراً معلوماً من التعليم والتدریب» ثم استطاعوا الارتقاء حتى ارفع المناصب في الدولة. 

وكان في وسع الشخص الذي قضى مرحلة من التعليم في المدارس أن ينخرط هو الآخر في 
السلك العسكري؛ ويبلغ أرفع المناصب في المجتمع. كما كان في وسعه وخاصة إذا كان من 
أصحاب الموهبة واللياقة وساعده الحظ بعض الشيء أن ينخرط في التشكيلات العدلية والدينية 
والتعليميةء ويبلغ أرفع المناصب في البيروقراطية المدنية. فعلى سبيل المثال نرى عندما ننظر 
إلى القاعدة الاجتماعية لمن ارتقوا مناصب التدريس في مدارس السلطان الفاتح التي كانت أرفع 
المؤسسات التعليمية عند العثمانيين في القرن السادس عشر أن EV‏ من هؤلاء كانوا من الأهالي 
المحليين [Ute JJ]‏ وأن ZTA‏ منهم كانوا من عائلات الهيئة العلمية و AVE‏ منهم جاءوا من 
الفئات العسكرية المختلفة. 

كما كان اشتراك الشخص في الحرب والكشف عن بسالته وشجاعته» وبالتالي استحقاقه 
للتصرف على أحد الإقطاعات [التيمارات]» أو الالتحاق LAS‏ في احدى دوائر الدولة الرسمية 
أمراً یشکل الخطوة الأولى لعروج سلم الترقي. 

وقد كتب السفير النمساوي بوسبك de Busbecq‏ .0.6 السطور التالية ليصور الزحام الذي 
كان عليه مجلس السلطان سليمان القانوني في عام 93999( ويعرض Lile‏ صورة واضحة 


E. ۸۵۷۵۲۱, a.g.m., s. 21 أنظر:‎ - (e^) 
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ون 


للدينامية الاجتماعية في المجتمع العثماني» فیقول: "عندما US‏ في المجلس كان هناك ala j‏ عظیم 
3 كان قسم كبير من بكلربكية الولایات قد جاءوا بالهدایاء وکل الحرس السلطاني (خاصته آلایی)» 
والخيالة» والسپا هية. والغرباء وأصحاب العلوفات والانكشارية» كلهم کانوا هناك. ولم يكن في 
ذلك المجلس الضخم رجل واحد ذو منصب أو رتبة الا ويحوز الجدارة والشجاعة التي تليق 
بهماء فلا یستطیع أحد Lf‏ كان أن يشغل منصباً آرفع من الآخرین لانه من نسل فلان أو ینحدر 
من العائلة الفلانية. US y‏ شخص يرى التقدیر اللائق لوظیفته ومأموریته. ولأجل هذا فليس هناك 
نزاع بين الأتراك في المراسم والدرجات. والسلطان نفسه هو الذي یمنحهم الوظائف 
والمأموریات» فلا ينظر آثناء ذلك لدرجة ثراء الشخص ولا لأصالته» أهي من الام أو من الاب 
ولا ینظر للرجاءات الفارغة والاسترحامات والتوصیات... ولا اعتبار على الاطلاق للنفوذ 
والشهرة التي یحوزها الشخص المرشح لوظيفة» فالجدارة والدراية وحدهما محل الاعتبار» 
فالمطلوب من الشخص هو سجایاه وموهبته الفكرية ومهاراته. وها هنا يجري تعيين کل شخص 
على العمل الذي یناسب مواهبه واستعداده ومعارفه واخلاقه وسجایاه. والشخص نفسه في ترکیا 
هو الذي يبني مستقبله ویحدد موقعه. والذین تصدروا آرفع المناصب کانوا في الغالب ممن خبروا 
حرفة الرعي, لم یکونوا یخجلون لأنهم جاء‌وا من مثل هذه المواضع الصغيرة المتدنية» بل على 
العکس کانوا یفخرون بذلك» فیقول الواحد منهم ماذا كنت وکیف اصبحت بفضل اجتهادي 
واخلاصي!... وبقدر ضثالة الديْن الذي علیهم لأجدادهم في مناصبهم ورفعتهم الحالية يرون مدی 
أحقيتهم في الفخر. فالاتراك لا یژمنون بانتقال المزایا من الاب إلى الابن بالارث» أو الحصول 
علیها لمجرد النسبء بل یرون أن ذلك إحسان من الله في قسم منه والباقي مكافأة على الجد 
والاجتهاد والمعاناة. وبهذه الصورة فان السلطة والمقام الرفیم والمناصب الادارية في 
الامبر اطورية العثمانية انما هي مكافآت على الجدارة والمهارة. فعدیم Ca pill‏ والکسول والعاطل 
والجاهل ليس في وسعه lad‏ أن يتسلق منصباً رفیعا؛ بل یظل على alla‏ حقيراً وضیعا. وهذا هو 
السر وراء نجاح العشمانیین في كل عمل أقدموا عليه» فتحولوا إلى جنس ساد العالم كله» واتسعت 
رقعة أراضيهم إلى هذا الحد(1۰). 


G.de Busbecq, Kanun? devrinde bir sefirin hátirati (Türk mektupları), Ankara, 1953, s. 40-41. :رظنا-)٠۰(‎ 
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الفصل الرايع 
العباة l a6]‏ 
فى [الممتمع gieta‏ 


كان الناس في المجتمع العثماني خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر یعیشون كما هو 
الحال في أورباء yy Sid‏ ویتحادثون ویتحرکون وینجزون آعمالهم ویتزوجون ویتخذون لأنفسهم 
الأموال والاملاك ثم يتركون المواریث لمن يأني بعدهم حتی تدرکهم الوفاةء وهم یفعلون کل ذلك 
links‏ لأوامر دیاناتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم التي توارثوها على مدی التاریخ. وعلی 
الرغم من هذه المبادی الأساسية V]‏ أن قطاعات مختلفة من المجتمع كانت تمارس آلوانا آخری 
من الحياةء تتناسب ومستویات خبراتها وتجاربها» وتتوائم مع الظروف المختلفة للبيئة التي 
یعیشون فیها. ولهذا السبب یجدر بنا أن نتتاول الحياة اليومية في المجتمع العثماني من خلال 
الحياة في القصور والمدن» والقری والبراري [البدو الرحل]. 

ففي القصور العثمانية كانت الحياة اليومية تجري تبعاً للقاعدة العامة» أي في إطار مبادی 
الدين الاسلامي؛ وفي اطار العادات والتقالید الجارية في القصور نفسها. 

وكان السراي العثماني مجتمعاً مغلقاً ذا طبيعة خاصةء يعيش فيه السلطان وعائلته مع عدد 
من العاملين في الخدمة الداخلية والخارجية» يتراوح بين call ١5-٠١‏ عامل. وحتى أوائل القرن 
العشرين لم يكن أحد يعلم شيئاً عن حياة السلطان الخاصة Gey‏ دائرة الحريم التي يقيم فيهاء 
وبالتالي عن الحياة اليومية هناك. ولا شك أن المعلومات التي جاء بها الرحالة الاوربيون في هذا 
الصدد ما هي Y]‏ نسيج من خيالهم» لأنه لم يكن في وسع أي أجنبي كان أن يخترق دائرة الحريم 
قبل عام ۱۹۰۹م. 

ففي دائرة الحريم الواقعة خلف الجدران الضخمة؛ وتحت حراسة أغوات دار السعادة» تعيش 
السلطانة الوالدة وزوجات السلطان (قادين افندى) والوصيفات والمحظيات والعاملات الاسطاوات 
والقلفاوات والجواري والخادمات» والأمراء أبناء السلطان وبناته الأميرات» فيقضي كل منهم 
يومه في القسم المخصص له أو في الغرف» حيث يتناولون طعامهم؛ ويؤدون عباداتهم» أو 
يقضون بعض الوقت في القراءة» أو بعض التسلية والمشاركة في الحفلات والأفراح(11). 

والواقع أن دائرة الحريم كانت تقوم هي الأخرى بوظيفة المدرسة» مثل قسم الأندرون في 
السراي؛ إذ يدخلها الجواري أطفالاً في سن الخامسة أو السادسةء ويمكثن في الدوائر المختلفة 
على شكل مجموعات تضم المجموعة الواحدة عدداً يتراوح بين 7١-5‏ جارية» ثم تتولى قلفاوات 
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الحریم تربیتهن» بینما يقوم المعلمون الخصوصیون بتعلیمهن القراءة والكتابة والقواعد المعمول 
بها في السراي. 

ويجري نقسیم الجواري بحسب مواهبهن؛ فهناك قسم كان یتعلم العزف علی الآلات 
الموسيقية والغناء» وقسم آخر منهن يفضلن التمئیل» وفي أيام معلومة من الاسبوع يأتي المدرسون 
الخصوصیون لتعلیم العازفات منهن في مکان یعرف باسم (مشتقخانة)» كما كان یحدث أن یذهبن 
إلى المعلم في داره. وکانت آلات العزف کثيرة» مثل القوپوز والكمانجة وهي ما تعرف بالارنیه 
في مصر ] والقانون والناي والدف و الطنبور والکمان والاصناج والمزمار وغیرها. وفي القرن 
التاسع عشر دخل البیانو والقیثار (harp)‏ والكمان» Ley‏ أخذت الفرقة الموسيقية العسكرية 
الحديثة (باندو) مکان الطاقم القدیم (مَهتر). US‏ كان من الهوایات والمشاغل اليومية التي بنشغل 
بها الجواري تعلمهن للحياكة» وثئغل الابرة والدانتل. وکن جميعاً یحرصن على الصلاة والصوم 
باهتمام شدید. وکان للسيدة صفية أوكيوير إحدى معلمات الحريم في العهد الأخير عبارة جعلتهم 
یکتبونها على باب الفصل. تقول: "لا تدخل الفصل من لا تؤدي صلاتها وتصوم فریضتها". 

والمعروف أن عدد هوّلاء الجواري كان يبلغ في age‏ السلطان محمود الثاني 455 جارية؛ 
وزاد في عهد السلطان عبد العزیز حتی بلغ ۸۰٩‏ جواري. وتأتي آهمية تعلیمهن وتدریبهن من 
احتمال أن یصبح بعضهن زوجات للسلطان أو والدات لهم. GY‏ الأمراء والسلاطین العتمانیین 
کانوا في أوائل age‏ الدولة یتزوجون من بنات حکام الدول المجاورة» وبعد age‏ السلطان محمد 
الفاتح أخذوا في اختیار زوجاتهم من بين الجواري. وکانت زوجات السلاطین یعرفن القراءة 
والكتابةء فکان لكل واحدة منهن تقريباً مكتبة في الجناح الخاص بها داخل داثرة الحریم» ومن ثم 
كن يقضين آغلب أوقاتهن في المطالعة» وکان عدد کبیر منهن یعرف الموسیقی» ویطالع أسفار 
التاریخ بوجه خاص. 

ولم يكن في وسع زوجات السلطان الاقتراب منه Y)‏ بدعوة» ولا تجلس الواحدة منهن إلى 
جواره الا باذن» فیکون حدیثها إليه في إطار رسمي» وکل تصرفاتها کذلك. 

وکانت الزوجات تعتنین کساتر النسوة الأخریات بشعورهن على الخصوص ویعلقن 
الدبابيس المرصعة بالمجوهرات بين ضفاثرهن» ویصنعن المکیاج لوجوههن» ویضعن الکحل في 
عيونهن» ویعلقن العقود والسلاسل والأقراط في أعناقهن وآذانمن. وکن برتدین في الغالب 
الفساتين الحريرية ذات الياقة والعروات المحلاة بأزرار الماس» ویتمنطقن باحزمة مشغولة 


0۹۰ 


بالمجوهرات» ویضعن على اکتافهن شیلان من الكشميرء ویرتدین فوق ذلك معطفاً خفیفا في 
الصيف ومعطفاً من الفراء في الشتاء. 

وکانت زوجات السلاطین قد أخذن بعد age‏ محمود الثاني في ارتداء الفراجة والملاءة 
(چارشاف) ووضنع ال ( یثنمق ) على وجوههن, والظهور في آماکن النزهة؛ أما في عهد 
السلطان عبد الحمید الثاني فقد بدأن في التشبه بالاوربیات في ملبسهن ومعیشتهن. 

وکانت العادة الجارية مع السلطانات والدات السلاطبن وزوجاتهم وبناتهم أن یحصلن على 
المزار ع والاقطاعیات وعلی قدر معلوم كل عام من النقود والأقمشة» وعلی قدر من الشموع 
والصابون والحطب والفحم وغير ذلك» مرتین في العام» في شهري محرم ورجب. كما كن 
يحصلن كل یوم على قدر من اللحوم والدجاج والسمن والعسل والقشدة والفاكهة وغیرها. وکان 
لكل واحدة منهن وكيل (کتخدا) يدير آمورها خارج السراي» وعدد كاف من الجواري. وکن 
یتناولن طعامهن في اجنحتهن داخل دائرة الحریم. 

LS‏ جرت العادة عندما یُرزّق السلطان بطفل أن یخصص له clin‏ خاص ومربية ومرضعة 
وقلفة وعدد من الجواري» فکن یعملن على تربیته» وبعد أن يبدأ المشي كان یخرج بصحبة 
القلفاوات أو المربية إلى الحديقةء لیلعب ویلهو مع الأطفال الآخرين والجواري الصغیرات. فاذا 
بلغ سن التعلیم عینوا له مدرساًء وتکون البداية في احتفال خاص بهذه المناسبة. وهولاء الاطفال 
كانوا یتعلمون القرآن والقراءة والكتابة واللغة العربية والتركية والفارسية والحساب والتاریخ 
والجغرافیا. وعندما ينتهي الطفل من قراءة القرآن كله کانوا یقیمون حفلاً بمناسبة ختم القرآن. 
وفي القرن التاسع عشر ولا سیما بعد إعلان "لنتظیمات" شرعوا OST‏ لهم الموسیقی الغربية 
و لته الفرنسية. 

وکانوا یطلقون كلمة "خلو" (خلوت) على خروج سکان الحريم للتنزه واللهو في حدائق 
القصرء آما الاجتماعات والمجالس التي یعقدها السلطان في جناحه الخاص ages‏ في آجواء الشتاء 
المعتمة فکانت cà y‏ باسم "الخلوة s cassa‏ (مختصر خلوت). كما كانت تقام الخلوات مع 
السلطان في حديقة الخاصة السلطانية داخل القصر. وفي أيام الخلوة التي تقام عدة مرات في 
الربیع والصیف كانت Cha‏ الخيامُ على الطرق التي تمشي فیها النسوة والجواري» حتی تودي 
فیها الصلاة ويجري Led‏ لعبهن وسمرهن وطعامهن» وتقام بين الخیام حارات مغلقة» وتکون 
الخيام مفروشة ومجهزة بالأمتعة اللازمة. وعندما ينتهي العمل من اقامة تلك الخيام یقوم أغوات 


الحریم السلطاني بالصیاح باعلی أصواتهم (حَلْوّت.. خلوّت)» فیخرجون إلى الحديقة ویقضون 
وقتاً EN‏ حتی المساء. 

وكان أهل السراي يخرجون للنزهة أيام الجمعة؛ فيزورون بين الحين والآخر بعض الاماكن 
في الخارج» وتعرف هذه auly cla jill‏ "نزهة أميرية" (بكلك گزی). وكانوا أشناء هذه الرحلات 
التي يستخدمون فيها العربات يمارسون أنواع اللهو والتسلية حتى المساء. وفي بعض المواسم 
Lad‏ كانوا يذهبون إلى السرايات السلطانية الأخرى؛ فقدیماً كانوا يزورون سراي أدرنة؛ Ul‏ بعد 
السلطان أحمد الثالث فكانوا یترددون على سرایات چراغان وتشبیکطاش وطولمّه باغجه في 
استانبول» ويقضون فيها مدة. 

كما كانت تقام في السراي في بعض الليالي حفلات موسيقية خاصةء وأحيانا تنظم السهرات 
الغنائية التي يحضرها كل شخص. 

وكان للمداحين ولاعبي قره كوز ولاعبي مسرح الساحة (اورطه اويونى) * مكان هام في 
حفلات السراي الترويحية» وكانت الجواري الماهرات في التمثيل والرقص ينظمن تمثيليةء أو 
«Lilie Sia‏ مرة أو مرتين في الاسبوع. واكثر التمثيليات المعروفة في دائرة الحريم هي: 
الرقاص (كُوجّك) والأرنب (STS) eed s (ote)‏ وال )92188( 

وعدا الحفلات والمراسم التي كانت تقام داخل السراي العثماني في مناسبات الولادة والخطبة 
والزواج» كانت هناك احتفالات أخرى حية ممتعة؛ مثل تحية [أو تشريفة] يوم الجمعة (جمعه 
سلاملغى)» والتهاني بعيد النوروز» والمناسبات الدينية» وموكب الصّرة إلى الأراضي الحجازية» 
والاحتفالات الأخرى التي تشارك فيها النساء. ومع مقدم شهر رمضان المبارك يفعم السراي 
بالجو الديني» وکل الموجودين فيه يصومون الشهرء ويختم القرآن من يجيد التلاوة منهم؛ 
ويتبادلون الدعوات لتناول الافطارء وبعد التراويح يقضون ليلهم حتى السحور في السمر والفكاهة 
في أجنحتهم. وفي ليلة النصف من رمضان يقوم الجميع بزيارة yall‏ $3 النبوية الشريفة» وفي ليلة 


* المداح day‏ يقوم بنقل الحكايات الغريبة وحركات التقليد لتسلية الناس. والقره گوز لعبة المسرح الشعبي التي تعتمد في 
الغالب على شخصيتين تصنعان من الورق المقوى أو من جلد البعيرء والشخصية الأولى (قره گوز) تمثل أحد al gall‏ من 
الأهالي بتلقائيته وعفوية آلفاظه بينما يمثل الشخصية الثانية (حاجى واد) الذي يتميز بالرقة والتهذيب مع بعض التحذلق. ومن 
خلال الحوار بين الشخصيتين تظهر المواقف المضحكة. ويقوم لاعب ال (قره گوز) بتحريك الشخصيتين بعودين متصلين بهما 
من الخلف وراء ستارة بيضاء مع تركيز الضوء عليهما. وقد تضاف شخصيات أخرى ثانوية إلى هاتين الشخصيتين. 

أما مسرح الساحة (اورطه اويونى) فهو مسرح شعبي يقام في الساحات والميادين ويعتمد على شخصية حقيقية يجري الحوار 
فيما بينها أمام المتفرجين. 


السابع والعشرین منه يجري الاحتفال Abb‏ القدرء أما الاحتفالات والمراسم التي تقام في السراي 
بمناسبة عيد الفطر وعيد الاضحی فكانت مبعثاً تسم جو مختلف. 

وتصنور الأميرة عائشة عثمان أوغلی ابنة السلطان عبد الحميد الشاني الجو الذي یلف 
السراي في شهر رمضان فتقول: 

'كان رمضان ممتعاً في السراي؛ إذ يبدأ الاستعداد له قبل أسبوع» فتجري آمور التنظیف» 
وتأتي من SUSI‏ الهمايوني إلى كل الدواثر شتی آنواع المشروبات في قواریر ضخمة وألوان 
من أطعمة الافطار. وفي الليلة الأولى من الشهر كانت تقام حواجز الشبك الخشبية ALN‏ على 
كل الإيوانات في الدوائرء وتفرش سجادات الصلاةء ثم يأتي أغوات الحريم ومعهم إمام واثنان من 
المؤذنين من ذوي الصوت الحسن» وتنشد الأناشيد الدينية وتقام الصلاة. وفي الليل تفتح الابواب» 
وتدخل الصينيات وعليها alah‏ السحورء ويظل الجميع في حركة دائبة حتى انطلاق مدافع 
الامساك. وعند الظهيرة كان يأتي واعظ لكل دائرة» فيلقي وعظه. ومع انطلاق مدفع الافطار يبدأ 
الجميع إفطاره بشرب ele‏ زمزم المباركة. ويجري إعداد أطقم الافطار» ويشرب الناس عصائر 
الليمون والفاكهة المثلجة... وتتحول دائرة الحريم في السراي خلال شهر رمضان إلى ما يشبه 
الجامع؛ فالكل مشغول بالعبادة.1۲(۰.۰). 

وكانت الحياة اليومية في المدن العثمانية تبدأ -ولاسيما بين القطاعات المسلمة- مع أذان 
الفجر الذي يدعو الناس للصلاة؛ وهكذا يستيقظ الواحد منهم» ثم يرفع فراشه» ويضعه في 
الخزانات المثبتة داخل الجدران» ثم يرتدي ملابسه ويتوضأ ويهيئ نفسه للصلاة. 

ومما لاشك فيه أن الزي واللباس الذي يستخدمه الشخص كان يدل على مكانته وموقعه 
ودرجة ثرائه داخل المجتمع. ويأتي هذا الفارق من جنس القماش» أو من صناعته إذا كان Laaa‏ 
أو ماو زو وتحدث تيفينو J. Thévenot‏ الذي زار تركيا بين عامي al 155-١756526‏ عن لباس 
الأتراك وزیّهم في استانبول فصوره على النحو التالي: 

"إن لباسهم يساعد على ظهورهم بمظهر جميل؛ ويستر كافة عيوبهم؛ فهم يرتدون سروالا 
داخليا مغلقا من الأمام والخلف تحت لباسهم» وأكمام قمصانهم تشبه قمصان النسوة عندناء وتفتح 
بنفس الشكلء ويرسلونها فوق السروال. ويرتدون فوق القميص نوعاً من المعاطف (doliman)‏ 
يطول حتى يبلغ الكعبين» ويغلق بازرار من الأمام مثل معاطف الرهبان» وهو ذو اكمام ضيقة 


Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdülhamid, istanbul, 1960, s. 59-61 أنظر:‎ - (Y) 
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ننتهي على شكل دائرة صغيرة بشکل يغطي القسم الأعلی من الیدین. وکانوا یصنعون هذه 
المعاطف من أقمشة جميلة کالحریر والستان» أو من الأقمشة الملونة الأخرىء أما في الشتاء 
فكانوا يصنعونها من الأقمشة القطنية (پیکه). ویضعون على ذلك المعطف iU jm‏ ویلبسون على 
روسهم le gi‏ من GLA‏ أو القلانس بعرض إصبعين أو ثلاثة» ویعلقون في آذانهم أقراطاً من 
cuia‏ أو Wo‏ 

ویعلقون فوق أحزمتهم خنجرین یطلقون علیهما اسم (جان جكر)» وهما سکینان في جرابین؛ 
ولکن المقبضین والجرابین مرصعان بالذهب والفضة Likely‏ بالاحجار الكريمة» أو أن يكون 
المقبضان مزينين فقط باسنان الأسماك التي یفضلونها على سن الفیل. وهذا النوع من الخناجر 
ely‏ باسعار آغلی. ویعصبون على الحزام مندیلین على الجانبین الأيمن والایسر ویضعون عليه 
علبة التبع» ویضعون في صدورهم النقود والزینات وشتی الأشياء وحافظة الهوية والمنادیل وغير 
ذلك» لانهم یستخدمون صدورهم كما نستخدم نحن الجیوب. ۱ 

ویلبسون فوق المعطف åa i‏ تشبه المبذل عندنا «(robe de chambre)‏ أكمامها واسعة 
لکنها في طول اكمام المبذل» وهم یستخدمونها بدل المنطو (مانطو) وفي الشتاء یرتدون فوقها 
معطف cel jill‏ وکان في وسع متوسطي الحال آنفسهم أن يبذلوا عن طيب خاطر أربعمائة أو 
خمسمائة قرش لامتلاگ فراء لن 

ویستخدمون Le gi‏ من الجوارب الصوفية تغطي الساق كلهاء ویلبسون في آقدامهم Le gi‏ من 
الخفاف الصفراء أو الحمراءء US‏ حسب مقدرته» وهي مخيطة من أسفل» وأحذيتهم من نفس 
للون» صنعت كلها تقريباً مثل الخفاف (pantofle)‏ ویثبتون في کعبها قطعة صغيرة من الحدید؛ 
تشبه نصف الداثرة» ویطلقون عليها اسم (پابوچ)(۳). 

وکان من عادة المسلمین أن یستخدموا الأحذية الصفراء Lal‏ غير المسلمین فیستخدمون 
الاحذية clo gull‏ والزرقاء البنفسجية. ومن بين راع الأحذبة المستخدمة عند الأتراك: (Org‏ 
چیزمه» منت WANS‏ 

والعمامة (صاریق) هي آهم أنواع أغطية الرأس یستخدمونها من القطيفة» ویلفون عليها 
الشال الخفیف. فکانت Ad‏ الشال تدل على موقع الشخص ومکانته. وقد انعکس ذلك الوضع على 
شواهد القبور نفسهاء ویمکتنا أن نری ذلك واضحاً الیوم من خلال القبور الباقية عن العثمانيين في 


Jean Thévenot, 1655-1658605 Türkiye (trc. N. Yıldız), istanbul 1978, s. 82-83 : ji - (11) 
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استانبول. وکان لكل Al‏ عمامة اسم خاص یمیزها؛ فهناك: سليمي وقلاوي؛ وپریشنانی وغیرها. 
آما غیر المسلمین فکانوا یضعون على روسهم الز عبوط (OS)‏ آو الطاقية» ولیس العمامة. 

والمرأة في الأراضي العثمانية» مهما كان دینها أو عرقهاء تحب التزين والظهور في أجمل 
مظهرء مثل کل النساء في سائر الأرضء وفي كل عصرء غير أنها لم تكن وهي تمشي في 
الشوارع تکشف عن تلك الأزياء الجميلة» وحليها الغالي» كالاحزمة والدبابيس والماس والزمرد 
الف أو تکشف ge‏ عقدها المحلی وأساورها الثمينة» بل یظل ذلك كله مسنترا تحت فراجتهاء 
فلا تکشف عنه YI‏ في دارهاء أو في دار ash‏ من أصدقائها. 

ولا شك أن المأکل والمشرب كان أمراً la‏ في الحياة اليوميةء ویذکر الرحالة الذين زاروا 
الاراضي العثمانية من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر أن الأتراك من الأقوام 
القنوعةء وأنهم یتتاولون طعاماً قليل النفقات يمكن |عداده بسرعةه ولذا كان لدی الواحد منهم 
شيئ من الملح والخبز والثوم أو البصل, مع قلیل من الزبادي (يوغورت) فلا يطلب الزيادة على 
cells‏ ویکفیهم لمؤنة البیت O2‏ من الأرزء وقذر" یدانیه من السمن» وقذر" من الفاكهة المجففة. 

ومن لا يذهب إلى داره عند الظهيرة یتناول طعامه في المطاعم» وأهمها ال (باششخانه)» أي 
aaa‏ وال ((شکمبّه جی) آي طاهي الکرش» واد (مهلبیجی) آي صانع حلویات الالبان. فني 
الباشخانه يجد الناس رأس الغنم وکوارعها والأرزء بینما یجدون عند المهلبيجي الحلیب والقشدة 
والسمید والدجاج المسلوق. 

وکانوا یتناولون طعام العشاء في منازلهم» وأهم الأطعمة الارز ولحم الغنم والخضروات 
المطهيةء تقتم لهم في أطباق وصحون نحاسية مطلبة بالقصدیر وفي قصناع من الصيني أو 
الفخار » موضوعة كلها فوق صينية کبیرة. 

وکانت منتجات الألبان وخاصة الزبادي (یوغورت) من آهم الأطعمة عندهم» وکانت دک‌اکین 
بائعي القشدة (قایماقجی) في حي ابي ايوب الأنصاري في استانبول ذات شهرة واسعة في ذلك» 
كما كانت تلك الدكاكين في الوقت ذاته محلاً لاجتماع الناس ومسامراتهم. 


هوه 


وتكثر أنواع الاطعمة إلى درجة كبيرة» وأکثر المشروبات بعد الماء البوظة والمثلث 
والپكمز * ومحلول العسل. ويشرب غير المسلمين العرقي والنبیذ؛ ويشاركهم -بالطبع- بعض 
المسلمین في ذلك. 

وکانت ترکیا قد عرفت البن في أواسط القرن السادس عشرء وعمّ شرب القهوة بشکل واسع» 
فکان ظهور أولى المقاهي في استانبول عام ۱۵۵۶م» ثم لم eub‏ أن انتشرت خلال مدة وجيزة 
في العدید من المدن الأخرى» فاصبحت موضة العصر» وتحولت إلى أماكن للاجتماع والسمر؛ 
بقبل الناس علیها كثيراً. وعلی الرغم من منع شرب القهوة في عهد السلطان مراد الشالث الا أن 
الناس لم يعبأوا بهذا المنع» بل على العکس لضیف إلى القهوة عادة شرب الدخان lead‏ من 
أواخر القرن السادس عشرء وانتشرت بين النسوة انفسهن عادة تدخين ال (چوبوق) خلال فترة 
وجيزة. 

ومما لا شك فيه أن هناك قطاعا من الناس كان يعارض التدخين. وعلى الرغم من رغبة 
السلطان مراد الرابع عام 577١م‏ في منع الدخان واغلاق المقاهي وقيام رجال الدين بوعظ 
الناس في المساجد وتحذيرهم من تدخينه الا أنهم لم يفلحوا في ذلك» واضطر السلطان محمد 
الرابع في النهاية إلى رفع الحظرء وأسس إدارة لاحتکار التبغ (Regie)‏ فكان أمراً آتاح للدولة 
KE oon‏ للدخل. 

وکانت آماکن العمل في المدن موجودة في أحياء مستقلة عن بعضها البعضء یمشون Leal‏ 
من منازلهم سيراً على الأقدام» في شوارع مرصوفة بالأحجار وتستخدم الدكاكين بوجه عام 
مکاناً لصناعة الشی وبیعه clas‏ أما البضائع القادمة مع قوافل التجارة فکان يجري Y d‏ تخزینها 
في الخانات الضخمة؛ ثم يجري توزیعها من هناك على آرباب الصنایع والحرف. 

وکانت الأصوات الصادرة عن الدکاکین Ley‏ تنتج من مختلف السلع تضفي على المدينة روحا 
من الحيوية و النشاط» وتشتعل الحركة في الأسواق اکثر واکثر عندما یطوف فیها القاضي 
والمحتسب وغیرهما من موظفي الدولة لمراقبة الأسعار وجودة السلع. ولم يكن ذهاب الناس إلى 
الأسواق والبازارات مقصوراً على التسوق وحده» بل کانوا يرتادونها للفرجة والتسلية أيضاً. 


* المتلث مشروب من الماء والسکر وبعض آنواع البهارات يتم غليها ثلاث مرات. Lal‏ البکمز فهو يشبه 
السل الاسود في مصر ولکنه يصنع من الفاكهة کالعنب والكمثرى والتفاح. 
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وکان من بين الأعمال اليومية الهامة التي يقوم بها الناس ذهابهم للتسوق في أسواق الأحیای التي 
تقام في أيام معلومة من الأسبوع» تختلف من حي إلى آخر . 

ويجري مشوار العمل اليومي ممتدً من الصباح الی المساء صیفاً ets‏ ولا بتوقف إلا 
مرتين عند صلاة الظهر وتناول طعام الغداء» وعند صلاة العصرء أما يوم الراحة الاسبوعية فهو 
یوم الجمعة» فضلاً عن أيام الاعیاد الدينية وبعض المناسبات والاحتفالات السنوية الأخرى(4). 

والحياة اليومية داخل المجمعات المعمارية والجامع الضخم الذي یتوسطها وتقام فيه صلاة 
الجمعة تختلف Y-‏ شك- عن الحياة في آماکن الشغل؛ ففي مجمع السليمانية المعماري مثلا الذي 
يضم الجامع والمدارس والكتاب ودار الحدیث ودار الاطعام (عمارت) ودار النقاهة (تاب‌خانه) 
ودار الشفا والضریح كانت الحياة تبدأ مع القیام لصلاة الفجر» لعدد من الطلاب يبلغ ۹٩‏ طالباء 
وعدد من العاملين يبلغ OVE‏ عاملاً. ومن الطبيعي أن ضيوف الليل في دار النقاهة كانوا 
يشتركون معهم. ومن البديهي أيضا أن العاملين على إعداد فطور الصباح في دار إطعام الفقراء 
كانوا يبدأون العمل قبل ذلك. ثم تبدأ بعد الفطور أعمال الدرس والتعليم في الكتاب والمدارس 
ودار الحديث» وفي الجامع نفسه» بينما يتوافد الناس على دار الشفا للعلاج والتداوي» وتعلو من 
داخل الضريح أصوات الدعاء للموتى. 

وكان موظفو المجمع وطلابه والمسافرون والفقراء القادمون من شتى أنحاء البلاد يتناولون 
طعام الغداء Las‏ داخل دار الإطعام» ويمدون عدا ذلك اربعين مائدة يجلس على كل منها خمسة 
أشخاص» أي يقدمون الطعام لمجموعة أخرى من الناس تبلغ مائتي شخص؛ مما يعني أن هذا 
المكان كان يطعم بالمجان laxe.‏ من الناس يتجاوز الثمانمائة(10). ويذكر دوسون (D'ohsson)‏ 
أن دور الضيافة الموجودة في استانبول خلال القرن القامن عشر كانك تطعم. کل يوم غددا من 
الناس بالمجان يزيد عن ثلاثين (v)‏ 

وهذا يعني أن طلاب ومعلمي المدارس التي هي أرفع المؤسسات التعليمية في البلاد كانوا 
يجتمعون clea gs‏ وخلال ساعات معينة مع موظفي المجمع وعماله» ومع قطاع كبير من الأهالي 
على مائدة واحدة. وكان المسجد وهو یتوسط المجمع المعماري هو قاعة المؤتمرات والباب 
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المفتوح آمام الاهالي إلى المدرسة التي هي بمثابة الجامعة عند العثمانیین. وبهذه الوسيلة تنتقل 
المعلومات المکتسبة من المدارس إلى الاهالي. وکانت العطلة کل عام تتخلل الأشهر الثلاثة 
(رجب وشعبان ورمضان) ویتفرق طلاب المدارس ومعلموها على مختلف المناطق والبلدان» 
وتتاح آمامهم الفرصة من خلال الوعظ في المساجد لنشر معارفهم في کل بقعة من أنحاء البلادء 
وعلی هذا النحو تتشکل نقافة شفوية مشتركة من شأنها توفیر التکامل الاجتماعي بين الناس. وهذه 
AUNT‏ كانت تدخل حتى القری عن طريق قنوات الاتصال التي ذکرناها(1۷). 

وأغلب القری العثمانية المتناثرة lap‏ كان یتکون من خمس أو ست دور (خانه)؛ والأماکن 
التي تضم أربعمائة أو خمسمائة دار كانت تعد قصبةء ولکن في القصبات أيضا كان الناس 
يعيشون حياة القرية. وكما كانت هناك قرى مستقلة بالمسلمين وأخرى بالمسيحيين كان هناك أيضا 
قرى مختلطة» وكانت مظاهر العداء جد نادرة بين الطرفينء فكانوا يعيشون حول الجوامع» 
وأحيانا حول الزوايا أو الکنائس» في جو من التسامح المتبادل» وكان للتأثير الثقافي أثره حتى في 
تشكيل مزارات يشترك في زيارتها المسلمون والمسيحيون على السواء. 

وكان قطاع كبير من أهل الریف» وخاصة في المناطق AL‏ یسعون من الناحية 
الاقتصادية للأكتفاء بمواردهم الذاتية؛ فالنسوة يقمن بتمشيط الصوف الذي حصلن عليه من 
الاغنام التي تربيها الاسرة» ويصنعن منه الحبال وينسجن الأقمشة» أما الرجال فيقومون بتصنيع 
الجلود وإعداد الأمتعة» ويصنعون في الغالب الأدوات الخشبية المستخدمة في مزارعهم. كما 
كانت صناعة اللباد من الأعمال اليومية التي يتولاها الرجال» فقد كانوا يستخدمونه في عمل 
السجاجيد والأغطية والخیام» ويشكل في الوقت نفسه المادة الخام لصناعة العباءات الغليظة 
وأغطية الرأس وغيرها. 

ويحصل القروي على طعامه بوجه عام من الحيوانات التي يقوم بتربيتهاء ومن البساتين التي 
يزرعهاء والأغذية الأساسية عندهم هي الحليب والزبادي وأنواع الجبن والفاكهة الطازجة والجافة 
ولحم الاغنام والعسل النحل والجوز وغير ذلكء اما المشروب الأساسي فهو الماء والزبادي أو 
اليوغورت السائل (آيْران). 

وتمتلك الأسرة القروية في الغالب بقرة أو بقرتين» وزوجاً من الثيران أو الجاموس» وأحيانا 
حصاناً أو حماراً وعدداً من الماعز والأغنام والدجاج» وحقلا تزرع فيه الخضر ومستلزمات 
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البیت. وتختلف أجناس الحیوانات من منطقة إلى أخرىء ففي المناطق المرتفعة AS‏ الأغنام 
والماعز» وفي جنوب الأناضول تكثر الابل» ویربون الخیول في منطقة الروملي. ولا شك أن 
اکثر المواد الغذائية استهلاکا هي الحبوب. وکانوا یزرعون القمح والشعیر بکثرة في مراعي 
الأناضول الشتوية» وفي سهول تونس وتسالیا. وکان متوسط استهلاك العائلة المکونة من خمسة 
آفراد من القمح ۱5۰۰ کجم نقریبا. Ld‏ الأرز فلم يكن Bale‏ غذائية ميسرة للجميع؛ GY‏ زراعته لم 
تكن ممكنة الا في المناطق التي 5 تستخدم نظام الري الداشم» مثل غرب PRICE‏ آوه 
والبلقان ومصر. بينما يزرع قصب السكر في مصر وقبرصء ويصنع النبيذ في اليونان 
وطرابزون ومناطق نهر الدانوب. 

وتقام المنازل من مواد تختلف مع اختلاف المناطق» وبعد تأثيثها تفرش بالسجاد والكليم أو 
باللبادء وتكون الحظيرة في الغالب أسفل المنزل أو بجواره» ومن ثم كانوا يستغلون الحرارة 
الناشئة عن الحيوان في فصل الشتاء. وكانوا يستخدمون للتدفئة الحطب أو الروث الجاف في فرن 
الدار. ولم تكن الاثاثات المنزلية الحديثة [الموبيليا] معروفة فكانوا يضعون ملابسهم في حقائب 
من الجلد أو صناديق من الخشب. أما المواد الغذائية كالحبوب واللحوم والفاكهة المجففة فكانوا 
يحفظونها في عنابر خاصة (سرندى) أو في آنية فخارية. 

ونمط العمل Rites‏ عام هو الذي يحدد التقويم السنوي للفلاح» وفي القرى الكبيرة 
التي تضم جوامع كبيرة یجتمع الناس فیها أيام الجمعة وفي عيدي الفطر والأضحىء وتعم الفرحة 
كل البلاد مع adia‏ موسم الربيع. وکان لكل منطقة عاداتها ونقالیدها الخاصة للاحتفال بتلك الأعياد 
والمناسبات. ولکل agia‏ آلعابه وأغانيه المتميزة. وتؤثر الثقافات المحلية في بعضها البعض من 
كافة الجوانب؛ وکان لوجود الأتراك في منطقة البلقان آثره الواسع والعمیق على النقافات الشعبية 
هناك. وکانت الثقافة الشعبية التركية التي استمدت أصولها من منطقة ترکستان في آسیا الوسطی 
قد أخذت صبغتها الاسلامية عن طريق الزوایا والتکایا بوجه خاص؛ فقد كانت جماعات الدراويش 
موجودة في كل المناطق تقريباًء حتى في أكثر المناطق بُعداء ويجذبون أهالي البلاد برقصاتهم 
وأغانيهم المصحوبة بالموسیقی» وبها يلقنونهم أفكارهم وأساليب معيشتهم. ويذكر الرحالة ابن 
بطوطة أن لتركمان ديار الروم في القرن الثالث عشر في كل ولاية ومدينة وقرية يسكنونها كانت 


توجد زاوية لدراویش "الأخيّة"'. وقد استمرت آغلب الزوایا حتی نهاية القرن التاسع عشر تواصل 
نشاطها بشکل أو ab‏ (1۸). 

وکانت أهمية تلك الزوایا عظيمة لما ترکته من آثر على الحياة اليومية للفلاحین وسکان 
القصبات؛ لأنها كانت بمثابة مراکز ثقافية في القرية التي توجد فيهاء وفي القری المحيطة بها؛ 
یتردد علیها الناس كل بوم. ولهذا السبب فان التعرف على الحياة اليومية في إحدى الزوایا سوف 
يكون أمراً طریفا» والمثال على ذلك زاوية "آخي بهلوان" التي تأسست في أواسط القرن الثالث 
عشر في (نيكسار) واستمر وجودها حتى نهاية القرن التاسع عشر؛ فقد أقيمت تلك الزاوية عام 
۱م في نيكسار التي كانت السيول قد خربتها عام ۱۲۸۹م» وكانت الزاوية تضم في داخلها 
مدرسة loas y‏ من الحجرات وحمانا V ias‏ وبمض حنفیات المیاه آو الششمات (چشمه) laxe s‏ 
من الحدائق. وأوقفوا للصرف عليها laxe‏ من القری والبسانین والمخازن والطواحین والحدائق 
والدور و الخانات والدکاکین» وکان في الزاوية شيخ وخادم وطباخ وعامل میاه (صویولجی) 
وحمامي: فکان الشیخ هو المسئول عن ARIS‏ آمورها بصفته مديراً لهاء وعامل المیاه هو الذي 
يُعنى بقنوات المیاه والششمات» بینما كان يدخل الحمام كل من يريد الاغتسال وبلا مقابل» فيدخل 
الشخص إلى الحمام بعد أن بترك ملابسه على السجاجید الصغيرة في المدخل» ویقوم خادم الحمام 
(دلآك) بدلك القادمین» فضلاً عن مهمته في العناية بامور الحمام نفسه. 

وکانت مهمة الطباخ هي إعداد وجبتین في اليوم صباحاً ومساءا» وکان الضیوف القادمون 
إلى الزاوية کل یوم يتناولون الطعام مع الدراویش المقيمين فیها والفقهاء النازلین علیها. والمواد 
الغذائية الاساسية في الزاوية هي خبز القمح واللحم وزیت الزیتون والجبن والبطیخ والعخب 
والفواکه الأخرى. 

وکانت da ji‏ مقادير الطعام ونتنوع أصنافه في ليالي الجمعة والعیدین والمناسبات الدينية 
الأمرئ. ویصنعون آنذلك og gla”‏ العسل" (بال حلواسی)» وتزدان الزاوية I VL‏ من کل جانب. 

وکانت العادة في abl‏ الاثنين والخمیس أن يقوم أربعة Blia‏ من dal‏ الزاوية بتلاوة أربعة 
أجزاء من القرآن الکریم» وکان الأذان للصلاة من عمل خادم الزاوية الذي یعاون الشيخ؛ بينما 
تقع المسئولية العلمية والمعنوية للزاوية على الشیخ نفسه؛ إذ یلزم أن تتوفر فيه صفات العلم 
والایمان والتقوی والبعد عن النواهي والزهدء والعلم بآداب الصوفيةء والتخلق باخلاقهم» والقدرة 
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على تنویر الطالبین و ارشادهم لطریق الحق. ولم يكن للشیخ أن یغادر الزاوية أيام الجمعة وفي 
الأعيادء فلا يتركها ال لآداء بعض الواجبات الاجتماعية» مثل عيادة المرضىء والشهادة آمام 
المحکمة. والمشاركة في تشييع الجنازات وغير ذلك. فهو الذي یوم أهل الزاوية في الصلاة 
وبعدها يُتلى بعض من القرآن» آما بعد صلاة الفجر والمغرب فکان موعد الجماعة مع حلقة 
الذکر . 

وکان GAY‏ بهلوان زاوية آخری في قرية (یاوّادی) التابعة ((مسعودیه)» UY s‏ الأهالي في 
تلك المنطقة یحکون أساطير وحکایات شعبية تتعلق بها حتی عام ١٩٨٥م؛‏ وهو الأمر الذي 
یکشف بوضوح عن مدی الأثر العمیق الذي ترکته الزوايا على الحياة اليومية عند أهل 
الریف(۹:). 

وتختلف الحياة اليومية عند البدو عنها عند أهل الریف» سواء كان من iali‏ طبيعية المنطقة 
التي یعیشون فیها أم كان من ناحية مجال عملهم؛ فالبدو الرحل یعیشون -قبل کل شئ — Blan‏ 
متنقلة بين مراعي الصيف ومراعي الشتاء» وبين موسم وآخرء وقد يكون المرعى الصيفي قريباً 
من مرعى الشتاء» أو يكون على العكس clases‏ وعلى سبيل المثال فان العشيرة التي كانت تتجه 
نحو المناطق التي ينبع منها نهر الفرات حيث المراعي الصيفية كانت تنزل في الشتاء إلى براري 
سوريا لقضائه هناك. وكان الغالب أن يربوا الخيول والغنم والماعز والبغال والجمال» كما كان 
منهم من يقوم بتربية العجول. ويمضي القسم الأعظم من حياتهم في الترحال مع تلك الرحلات 
الطويلة. وكان الغالب أن يقيموا خيامهم في الصيف بالقرب من القرى والأماكن الخربة» أو 
أماكن الاستيطان المتروكة» وفي الشتاء يقيمونها في أطراف القصبات. 

وخيامهم التي تعرف باسم (يورد / أو / أو) أي المسكن أو الوطنء كانت من النوع الذي 
يسهل نصبه وفكه بسرعة» وتستخدم العشائر التركية ثلاثة أنواع منهاء هي الخيمة السوداء ذات 
العمود (ديركلى off‏ چادر )» والخيمة المستديرة a)‏ چادر) وخيمة العُثئب (آلاچوق جادر). 
وتصنع الأولى من شعر الماعزء والثانية من القطن أو اللبادء بينما تصنع الثالثة من العشب والکلا 
أخضره ويابسه. أما خيام العشائر العربية فكانت من وبر الجمال. 

وعدا الخيام كان لوسائط النقل والمواصلات آنذاك» أي الخيول والجمالء دور هام في حياة 
البدو الرحل» نظراً لما جروا عليه من حياة الحل والترحال. وكانوا وهم يمضون عامهم في التنقل 
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بين مرعی الصيف ومرعی الشتاء یسکنون الخیام التي صنعوها من شعر الحیوانات التي 
ینشغلون بتربیتها طول الیوم» ویرتدون الألبسة التي نسجوها من صوفها. وکان أكثر ما ینسجون 
السجاد والأجولة والمخالي وجلال الدواب والأكلمة. وکانت شهرة السجاد والکلیم الترکماني 
واسعة. كما کانوا یستخرجون طعامهم من لحوم وحلیب تلك الحیوانات. وعلی الرغم من أن 
العمل الاقتصادي الأساسي عند البدو الرحل هو تربية الماشية فانهم کانوا ینشفلون أحياناً ببعض 
الزراعات البدائية في مراعیهم. وکان لكل عشيرة بوجه عام حياة اقتصادية مغلقة» یکتفون ذاتياً 
من خلالها» غير آنهم کانوا أثناء رحلاتهم الموسمية الطوينة يذهبون إلى الأسواق القريبة من 
الأماکن التي حلوا فيهاء ویبیعون منتجاتهم الحيوانية کالسمن والجبن والزبادي والصوف» أو 
یتقایضون علیها. كما کانوا یتولون عند خروج الجیش العثماني للحرب أعمال المعاونة في نقل 
المعدات والأدوات العسكرية بخیولهم وجمالهم وبغالهم. ويمضي جانب كبير من حياتهم اليومية 
في تربية تلك الحیوانات» وخاصة خیول الرکوب» وفي الاتجار في تلك الحیوانات بين العشائر 
نفسهاء أو مع تجمعات الحضر القريبة. ۱ 
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[الفصل الخامس 
التغيرات الق طرأت 
على تركيب المجتمع الحشماني 


نجحت الدولة العثمانية -کما ذکرنا سابقاً- في أن تجمع خلال تاریخها التقليدي بين آناس 
اختلفت أجناسهم وتباینت أديانهم واعتقاداتهم» في إطار من السلم والتعایش. وكانوا یطلقون على 
ذلك النظام الاجتماعي وتعایش الناس اسم 'نظام العالم" (نظام «(alle‏ وأطلق عليه الأوربيون اسم 
Pax ottomana‏ أي السلام العثماني. ولکن الواقع أن أعراض المرض التي بدأت تظهر على 
هذا النظام والسلطان سلیمان القانوني ما یزال على قيد الحياة أخذت تبرز وتتکشف بوضوح في 
الأعوام التالية. 

وكان هناك تحولان کبیران وقعا في المجتمع خلال القرن السادس عشرء آولهما هو التحول 
الذي طرأ على الترکیب الديمغرافي» آما الثاني فقد کشف عن نفسه في اختلال التوازن القائم بين 
المجموعتین اللتین تشکلان فئة رجال السیف (سیفیه). والواقع أن عدد السكان كان قد زاد على 
امتداد ذلك القرن في کل حوض البحر الأبيض المتوسط وفي الأراضي العثمانية أيضاء بمعدل 
۱ في القطاع الريفي» و ۲/ في المدن. وفي الجانب الآخر كان قسم کبیر من اقطاعیات السباهية 
آصحاب التیمارات الذين هم حکام المقاطعات في اطار نظام التیمار قد انتقل إلى أيدي القبوقولية 
الذين هم من أصول الدوشيرمة ممن جری تعيينهم للعمل في المقاطعات. وقد فضتلت تلك الفثة 
التي اتخذت لنفسها الجفالق والمالکانات مستقلة عن مركز الدولة أن تعمل بتربية الماشية Var‏ من 
الزراعة؛ ولهذا حاولوا جمع ضرائب زائدة من الفلاحین على الرغم من انخفاض الانتاج 
الزراعي» بل انهم قدموا للفلاح الذي وقع في الضیق دیوناً بالربا حتی ضاقت حاله اکثر واکثر؛ 
بینما ازدادوا هم ثراءاً بهذه الطرق اللاعقلانية. وهکذا AH‏ قسم کبیر من الشباهية أصحاب 
التیمارات تیماراتهم» واضطر الفلاحون بعد أن تعطلوا عن العمل أن یتخلوا عن آراضیهم 
بعجزهم عن سداد دیونهم» وبدأوا یعملون بالأجر حتی ضاق بهم العيش» بینما ظهر في الوقت 
نفسه نوع جدید من آثریاء القری» هم موظفو الدولة. 

LS‏ كان هناك حدث آخر هام Hf‏ بعمق على المجتمع العثماني في القرن السادس عشر. ألا 
وهو اکتشاف آمریکا (a) £3Y)‏ وقد قام الأوربيون بنقل معدن الفضة التي حصلوا عليها بکمیات 
ضخمة من بیرو والمكسيك إلى أورباء وفي تسعینات القرن السادس عشر (1580١م)‏ طرحوها في 
الأسواق العثمانية» وهذه الطاقة الشرائية الجديدة قد زعزعت الاقتصاد العثماني الذي كان يراعي 
Gia‏ آمر التوازن بين الأنتاج والاستهلاك ومن ثم ارتفعت أسعار الحبوب والمواد الخام» وبدأت 
عملية بیعها مهربة خارج الأراضي العثمانية. وهذا أيضا كان سبباً في معاناة آرباب الحرف 
والصنايع من شح المواد الخامء وكان ارتفاع الأسعار يسير بوجه عام بمعدل 7۰7 سنوياء على 


فترة بلغت ۱۵۰ cale‏ فارتفع المعدل كثيراً حتی بلغ 1/۲۰۰ وهذا الغلاء الفاحش زعزع أحوال 
الأهالي» وکان سببا في تنمر اجتماعي. 

وكان يجري بسهولة تشغیل الأهالي الذين ترکوا قراهم لأي سببء نظراً لقلة آعدادهم في 
النصف الأول من القرن السادس عشرء فکانوا یساقون إلى الحروب بوجه عام تحت اسم "الفتية 
الغرباء" (غريب یگیت)» ومع مرور الزمن زاد عددهم حتی أصبحوا یشکلون فرق العاملین أو 
الحاشية (قاپی خلقی) مع أمراء السناجق والبكلربكيين» واکتسبوا صفة الجندي الأجیر باليومية» 
وعرفوا باسم (سکبان). غير أن عملهم لم يكن متصلاء فلم یکونوا بحصلون على آجورهم إلا عند 
الاشتراك في الحرب» ويصبحون عاطلين في زمن السلم» أو عندما ينقل أميرهم إلى مكان آخرء 

وهؤلاء اللوندية العاطلون عن العمل» والسباهية الذين اغتصب القبوقولية تیماراتهم بالشكل 
الذي ذكرناه سابقاء وبعض طوائف البدو الرحلء والفلاحون الذين فروا من قراهم وعطلوا 
مزارعهم» وخريجو المدارس الذين لم يعثروا على عمل لهم؛ بدأوا جميعا يبحثون عن عمل 
يشبعون به بطونهم؛ فانخرطوا في أعمال اللصوصية وقطع الطرق. وقد بدأت تلك الحوادث في 
وشكلت الأساس لثورات "الجلالیة" المعروفة التي تركت آثرا عميقاً في المجتمع العثماني؛ فقد 
انقرضت فئة السباهية أصحاب التیمارات وتحول الفلاح -الذي جرى تسليحه ضد الجلالية تحت 
اسم "جند الولایة" (إيل أرلرى)- إلى جندي بالأجر بعد ذلك لطبقة الأعيان التي سوف نتحدث 
عنها Lad‏ يلي» وازدادات سرعة الهجرة من القرى إلى المدن» واضطر الفلاحون للانتقال إلى 
مناطق بعيدة لا تصل إليها أيدي اللصوص وقطاع الطرق, وأقاموا هناك قراهم الجديدة. ونتيجة 
لتلك الحركات الاجتماعية انخفض الانتاج الزراعي» واختل التوازن القائم بين القرية والمدينة في 
المجتمع العثماني(۷۰). ولم تستطع كتب العدالة (عدالت نامه) التي كان يجري نشرها على مدى 
القرن الشامن عشر أن تصيب هدفها تماماً ضد 'أهل العُرف" الذین اغتصبوا من الفلاح 
آرضه(۷۱). 
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كما أن بعض التغیرات التي ظهرت على آلية الادارة في المقاطعات ومرکز الدولة AAT‏ قد 
آسفرت عن نتائج آثرت في کیان المجتمع. فالواقع أن منح السناجق والایالات لكبار موظفي 
Al gall‏ كنوع من ال (آرنيه لق) لتكون مصدر دخل لهم » ثم عدم ذهابهم إلى وظائفهم تلك جعلهم 
يرسلون وكلاء عنهم لادارتها ممن عرفوا Yd‏ باسم (ua)‏ وبعد ذلك باسم (متمتام): ونظام 
التوکیل هذا الذي فکروا فيه للأحوال الاضطر ارية قد تحول فیما بعد إلى نظام دائم. وفي البداية 
كان يجري انتخاب المسلم والمتسلم من بين حاشية الاداري الأصلي نفسه» وبعدها أصبح يجري 
انتخابهم من بين الأعیان والوجهاء في المنطقة(۲٧).‏ ولا شك أن اتجاه آمراء السناجق 
والبکلربکیین لاعطاء وظيفة الوكالة إلى أعيان ووجهاء المنطقة إنما لأنهم الاقویاء وأصحاب 
الكلمة المسموعة فيهاء ومن ناحية آخری كان الاعیان والوجهاء الذين قبضوا على زمام الأمور 
بهذا الشکل يدعمون قوتهم المحلية اکثر واکثر» LS‏ أن فقدان نظام التیمار لأهميته قد أسفر عن 
التوسع في نظام "الالتزام" الخاص بجباية الضرائب وهو السبب الذي زاد من قوة الأعيان» OY‏ 
القادرین على الحصول على وظائف الالتزام کانوا في الغالب من طبقة الأعيان بما لهم في 
مناطقهم من قوة المال والرجال. 

وکانت طبقة الأعیان والوجهاء موجودة في المجتمع العثماني في القرن الرابع عشرء غير أن 
آوضاعهم ووظائفهم كانت مختلفة آنذاك» إذ كان عملهم الاصلي هو إدارة العلاقات القائمة فيما 
بين النظام الحاکم و أهالي المدينة. فقد كان قاضي البلدة عند وصول أحد الفرمانات من مركز 
الدولة یقوم بدعوة أعيان ووجهاء المدينة ووکلاء الطوائف الحرفية والأئمةء ثم يُعلنهم بأوامر 
السلطان» باعتبار هم ممثلي الأهالي ونوابهم. 

كما كان السادات والاشراف والمفتي الذي هو وكيل شيخ الاسلام معدودین أيضامن 
الوجهای وهؤلاء كانوا من أثرياء المجتمع وذوي النفوذ فيه» ولم يكن الاعیان Laj‏ أقل شأناً 
منهم في الثراء والنفوذ. وكانت الأصول الاجتماعية لهؤلاء ترجع في الغالب إلى فئات الموظفين 
المحليين الذين استغلوا مناصبهم الرسمية وارتفع قدرهم بين الناس» والى جنود القبوقولية الذين 
عملوا في المنطقة. وكان لظهور جو الاضطرابات التي أثارتها الثورات الجلالية أثره في التيسير 
على الأعيان لأن يحلوا محل أصحاب التيمارات كمستأجرين أو محصلين للضرائب. 
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وفي عام 516١م‏ وقع تغییر في المالية العثمانية؛ 3 تحول 'نظام الالتزام" إلى نظام 
"المالکانة"» وهو الأمر الذي دَعَم من نفوذ الأعيان. oy gall GY‏ الضريبي في نظام المالكانة یکون 
مؤجّراً مدی الحياة» وینتقل هذا الحق من الأب إلى الابن. وکان ما يزيد على نصف الاراضي 
المخصصة للزراعة كانت قد تحول إلى هذا النوع من المالکانات. وکما ذكرنا سالفاً فان احجام 
تحت اسماء مختلفة؛ ثم انکماش قوة الادارة المركزية باطراد جعل من الأعيان قوة اکثر تأثیرا 
ونفوذاً في مناطقهم» مما جعل الادارة المركزية نفسها مضطرة للتعاون معهم» وهو الأمر الذي 
أضفى الشرعية على الوضع الجدید للأعيان. فکان يجري منح مراسیم التعیین (برات) للإعيان 
الذین یقوم الأهالي بانتخابهم وتضفی علیهم الصفة الرسمية» وکانوا یساعدون الدولة في آمور 
جباية الضرائب وتوفیر الأمن المحلي وجمع العدد المطلوب من الجنود للدولة والرقابة على 
الأسعار والعناية بالمنازل (منزلخانه) أي محطات الراحة على طريق عبور الجیوش بل كان 
يحدث أحيانا أن يجري تعيين بعض هؤلاء الأعیان في مناصب أمير سنجق وبكلربکي. 

ومع ضعف النظام المركزي وتفككه تدعم موقف الأعيان بنفس النسبة» حتى أصبحوا 
أصحاب السطوة الذين يمثلون دولة داخل الدولةء واستمرت عائلاتهم على ذلك لعدة أجيال. وكان 
من بين تلك العائلات آل قره عثمان وآل جايان وآل جانيكلي زاده وآل كوجوك علي وآل تكه 
وآل تيه دلنلي علي باشا وآل سرزلي اسماعيل أفندي وغيرها من العائلات المتنفذة (vv)‏ 

وكان السلطان محمود الثاني قد اضطر في البداية أن يعقد اتفاقاً مع الأعیان» الا أنه عاد بعد 
ذلك وكسر شوکتهم» وعادت الادارة المركزية إلى قوتها من جديدء بعد إلغاء أوجاق الانكشارية. 
غير أن المركزية العثمانية في القرن التاسع عشر لم تتعد أن تكون نظاماً استطاع الحفاظ على 
وجوده في ظل توازن القوى الأوربية. 

ومع حدوث تلك التغيرات على إدارة المقاطعات في الدولة العثمانیةء وما تركته من تأثير في 
التركيب الاجتماعي Cady‏ كذلك بعض التغيرات في نظم الإدارة المركزية؛ ولكن الذي يعنينا هنا 
هو قبل كل شيء تغيير الهوية في كوادر الإدارة» نظرا لتأثيره على التركيب الاجتماعي أكثر 
من التغيرات التي تعرضت لها النظم والتشكيلات نفسها. 
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ففي القرن الشامن عشر أخذت فنة آهل القلم (قلمیه)» أي فئة البیروقراطية تتبوأ مکان 
الصدارة على حساب الفئات العسكرية الأخری» حتی بدأت الدولة في تعيين الصدر الاعظم من 
بين رؤساء GUM‏ الذين هم رأس البيروقراطية العثمانيةء ولیس من رجال السیف» وعلی سبیل 
المثال فان قوجه راغب باشا أحد الدیبلوماسیین الکبار في عصره تولی منصب الصدر الاعظم 
وهو من رجال القلم. ويرجع علو قدر البیروقراطیین إلى أن العلاقات الخارجية في الدولة كان 
یتولاها رئيس الكتاب رأس البيروقراطية» ثم تكاثف حجم العلاقات الخارجية للدولة» ابتداءاً من 
القرن الثامن عشر . ففي عهد السلطان محمود الثاني تحول منصب رئاسه الکتاب إلى نظارة 
الخارجیة" (خارجیه نظارتی). وهذه القنوات هي التي ستغذي اتجاهات التحدیث عند رجال الدولة 
العئمانية الذين آمنوا بان قيام الدولة من کبوتها ومسایرتها للعصر لن یتأتی لا بملاحقة التحولات 
الحادثة في آوربا. وسوف يكون للافکار أو الخبرات القادمة من هذا الطریق آثرهما في احداث 
تغیرات بين القطاعات الأخرى للمجتمع. وفي الجانب الآخر كان نظام الاوشیرمه مصدر تغذية 
الجیش بالجنود الجدد قد اضمحل في القرن الثامن عشرء ولهذا السبب أخذ الناس من كافة الففات 
والطبقات في الانخراط في کوادر الدولة» وتولي الوظائف البیروقر اطية. وهولاء ال(داریون 
القادمون من قاعدة اجتماعية مختلفة» والمزودون بمصادر معرفة مختلفة وهوية جديدة تتمتع 
بالتجربة والكفاءة بحیث تستطیع التباري مع السفراء الأجانب الموجودین في استانبول قد 
استطاعوا من خلال الاصلاحات التي بدأوا بها أن يهيأوا الدولة العثمانية للدخول في القرن التاسع 
عشر. 

وفي ذلك القرن استطاع السلطان محمود الثاني أن يحطم شوكة الأعيان المتمردين في 
المقاطعات من ناحيةء ويقضي من ناحية أخرى على الانكشارية عام ١۱۸۲م؛‏ وهم الذين كانوا قد 
بدأوا يمارسون أعمالاً أخرى زعزعت نظام المجتمع منذ مدة طويلة. وبذلك نجح السلطان في 
القبض على زمام الأُمور» والاستحواز على الأدوات اللازمة لاعادة تنظيم شئون الدولة 
والمجتمع. 

كذلك فان التطورات والتغيرات التي وقعت في القرن الثامن عشر وتحدثنا عنها بايجاز فيما 
سبق» وإقامة السفارات الدائمة في دول أوربا بوجه خاص؛ واطراد حجم العلاقات مع تلك الدول 
كانت عوامل Cage‏ لظهور جيل جديد من الديبلوماسيين العثمانيين. وهولاء الرجال الذين سعوا 
بحكم عملهم إلى التعرف على نظم الحكم في الدول الغربية» وعلى الأوضاع الدولية كانوا 
يختلفون عن فئة الاداريين القدامى» لانهم ليسوا من النظام العسكري التقليدي» ولم يتخرجوا في 


المدارس التقليدية. بل کانوا ممن نشأوا في "غرفة الترجمة" (ترجمه اوده سی) أو ربّوا آنفسهم 
بانفسهم في مجال السياسة وادارة الدولة أثناء آدائهم لوظانفهم الدیبلوماسية خارج ترکیا. وهولاء 
الذين اکتسبوا الحنكة والتجربة العملية في مکاتب الدولة كانت تتسم طبيعة التعلیم الذي حصلوا 
عليه بالصبغة العلمانية» ویتجه في الاساس إلى الجانب العملي» ولان هؤلاء البیروقراطیین کانوا 
قد تخصصوا في موضوعات بعینها في المجالین المالي والديبلوماسي وازداد نفوذهم في الادارة 
خلال ذلك القرن adi‏ اتجهوا إلى القيام باصلاحات جذرية في cl gall‏ ولا سیما في الادارة. ويسأتي 
في مقدمة هولاء الرجال رشید باشا الکبیر وفؤاد Lil‏ وعالي باشا ومدحت باشاء وغیرهم من 
الشخصیات البارزة التي ترکت بصماتها على سياسة الدولة خلال age”‏ التتظیمات الخيرية" 
(e ۸۷۲۸ AYA)‏ 

وکان لأغلب البیروقراطیین في age‏ التنظیمات صلات بالسفراء الأجانب في استانبول» وهذه 
الصلات على الرغم من أنها كانت تدعم مراکزهم الا Lel‏ أتاحت للاجانب فرصة التدخل في 
الشئون الداخلية للدولة العثمانية. 

وهذا الجيل الجديد من البيروقراطيين كانوا يرون في نفسهم جماعة مستقلة عن أصولها 
الاجتماعية والاقتصادية» رغم انحدارهم من عائلات ثريةء ويعتقدون مع هذا أنهم الاكثر كفاءة 
في إدارة الدولة» ومن ثم بدأوا ینتزعون صلاحيات السلطان» ویستحوزون Lede‏ رويداً رويداء 
وتحولوا إلى جماعة مغلقة على نفسها لا تقبل المشاركة من الآخرين. 

وتری هذه الجماعة المتحللة لی حد ما من المعاییر والمبادی الاسلامية آن السياسة DÀ‏ يجب 
ترقيته بطریق العقل» ومثل هذه السياسة وحدها هي التي تخدم الصالح العام» وتمثل إرادة 
الشعوب. ولكي تستطيع تلك الارادة أن یکون لها السيادة فلا مناص من إقامة إدارة حكومية 
سلطوية (Authoritarian)‏ وتحویل الفکر العلماني الذي سيجري استمداده من حضارة الغرب 
إلى مؤسسات متخصصة یدعمها الفانون. وهذه الاراء والأفکار هي التي مهدت لظهور 
"التنظیمات الخیریة"(۷4). ونلاحظ في "خط گلخانه الهمايوني" (AV AY)‏ أنه احتوی تلك الأفكار 
الثوريةء لکنها وضیعت بمهارة بين السطور» حتی لا تستثير اسنیاء المحافظین. فقد نصت تلك 
الوثيقة على امكانية إصدار مجموعة من القوانین لأجل رفاه المجتمع وتأسیس السلطة من جدید» 
وکان السلطان هو الآخر یف بتعهدات صَدّق علیها بالقسم في هذا الموضوع. 


Musa Çadırcı, Tanzimat döneminde Anadolu kentlerinin sosyal ve ekonomík yapıları, : obi - (vt) 
Ankara 1991; 750. Yılında Tanzimat (haz. Hakkı Dursun Yıldız), Ankara 1992. 
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faye dal,‏ المساواة بين ARS‏ رعایا الدولة مسلمین وغیر مسلمین مکانه في الفرمان» فكان 
yal‏ | مهما في تغيير تركيبة المجتمع؛ إذ بدأ تشکیل مجالس إدارة للولایات» كانت مهمتها مناقشة 
الموضوعات المتعلقة بالادارات المحلية واصدار القرار بشأنهاء وتکون نسبة التمثیل في تلك 
الجالس تبعا لعدد الشكان المسلميت وغير المسلمين: 

وقد اقتضى "خط گلخانه الهمایونی" وضع تنظيم جديد للعلاقة بين الدولة والمجتمع؛ كما 
اقتضت تلك المبادئ وضنع حد للأعمال والانجازات الاعتباطية والتقديرية التي كان يقوم بها 
السلطان والحکومة» وأقرت الحقوق الطبيعية للأهالي وواجباتهم تجاه الدولةء وکلف "مجلس 
الأحكام العدلیة" (مجلس أحكام عدليه) باعداد مسودات القوانين والرقابة على الانفاق الحكومي. 
وقام السلطان وكبار رجال الدولة والموظفون فأقسموا أمام الأهالي أنهم سوف يتمسكون بالأسس 
والمبادی التي جاء بها الخط الهمايوني؛ ثم جرى بعد ذلك تسجيل الخط في المحاکم» وأرسلت 
نسخ منه إلى دواثر الدولة» وإلى مجلس الأحكام العدلية المكلف باعداد مسودات القوانين» وجرى 
حظر إصدار القوانين والتشريعات التي تحتوي أموراً قد تشكل تناقضاً مع مبادی هذا الخط(ه٠).‏ 

ud‏ في 'فرمان الاصلاح" [الذي صدر عام 1 A‏ 33[ فقد توسعوا في تلك المبادئ وبلوروها 
اكثر واكثرء وعددوا الاصلاحات الملموسة التي تستهدف التطبيق بوجه خاص. وجعلوا هدفهم في 
a‏ الإصلاح - كما هو الحال في خط گلخانه - التقريب بين كافة المواطنين بصرف النظر 
عن آديانهم و أعراقهم وخلق مجتمع عثماني متوحد متآلف. 

وعلی تلك المفاهيم الجديدة بدأ يظهر نش تربى في المدارس الجديدة التي أقيمت بعد ian‏ 
تلك التنظیمات. والی جانب فلك کانت التقالید العثمانية والمزسسات التعليمية القديمة تواصل 
وجودهاء ولهذا السبب ظلت تقالید المجتمع محلا لجدال استمر حتى انهبار الدولة العثمانية بين 
مؤيدي الاتجاه العثماني والاتجاه التركي والاتجاه الاسلامي والاتجاه الغربي» ولکن لاسباب كثيرة 
لم تتح الفرصة لاقامة مجتمع عشماني على ذلك النحو. ومع هذا كانت الأراضي العثمانية مسرحا 
لتطورات وتغیرات كبيرة في الحركة السكانية وعملیات إعادة البناء. 

وكانت الدولة العثمانية منذ نهاية القرن السادس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر قد 
خاضية bala Ga‏ تیه پر ان erra Su‏ مت فصا رش RMN‏ 


Enver Ziya Karal, "Giilhane Hatt-ı Hümáyununda Batının etkisi", Belleten, XXVIII/112 : آنظر‎ - (vo) 
(Ekim 1964), s. 581-601; Halil İnalcık, "Osmanlı toplum yapısının evrimi", s. 34 vd. 
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وحرکات النهب والسلب والخروج على القانون» وکثرت التورات الجلالية cla pre‏ مما كان سببا 
في حدوث تموجات دیمغر افية كبيرة Jala‏ البلاد. 

وکانت الدولة قد اتبعت سياسة للاسکان» طبقتها لاعمار ونتريك الأماكن التي فتحتها Lina‏ 
خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشرء فاضطرت هذه المرة لتطبيقها من أجل إعمار الاماکن 
التي خربت ونزح عنها آهلها وتجهیزها للزراعة» ثم توطین المهاجرین القادمین من الأراضي 
التي تخلو عنها بالحرب إلى أماكن آخری مناسبة. ولا شك أن هذه السياسة كانت تستهدف 
تعویض النقص عن المحاصیل التي كانت تنتج في الأراضي المفقودة بالحرب. ولهذا السبب 
كانت تعمل على تشجیع ودعم العشائر البدوية أو القادمین من خارج الحدود على التوطن 
EE‏ 

وازاء جماعات البدو التي كانت تمارس السلب والنهب وتقلق الأهالي وتضطرهم للرحیل 
عن أراضيهم فقد اضطرت الدولة للقيام بابعادها إلى آماکن آخری» وتوطینها حتی اضطر قسم 
من تلك الجماعات إزاء الرقابة الصارمة من الدولة إلى الاستقرار والتوطن من تلقاء أنفسهم. 

وقد شاءت الدولة توطین الزراع - الذين ترکوا آراضیهم للأسباب التي ذکرناها سابقاً - في 
آماکنهم القديمة» تطبيقا لسياسة الاسكان» الا آنها لم تفلح في ذلك» نظرا لأن laal‏ لم بفتش عن 
المشاكل التي كانت تكمن وراء مغادرتهم لدیارهم» ويسعى لحلها. 

وكانت المضايق والممرات وهي التي تحمل أهمية كبيرة في توفير الأمن للطرق قد تعرضت 
للإهمال خلال فترة الاضطراب, فبدأت الدولة dis‏ عام ١٠7١م‏ في إصلاحهاء وأعادت تنظيم 
أجهزتها من cane‏ ثم عملت على توطين الزراع العاطلين حولها. 

ومن جماعات الأهالي الذين كانوا هدفاً للإسكان في القرن الثامن عشر جماعات البدو الرحل 
المتنقلة بين مراعي الصيف ومراعي الشتاء» والتي كانت تقلق راحة الأهالي في حلّها وترحالهاء 
فقامت الدولة بتوطينها أيضاء اما في مراعيهم الصيفية» وإما في مراعيهم الشتوية» بحسب ما 
يفضلونه ومدى ملاءمة المكان لأحوالهم. 

وقد ذكرنا قبل ذلك أن عدد السكان في الدولة العثمانية وكافة بلدان البحر الأبيض المتوسط 
زاد في القرن السادس عشر. أما في القرنین السابع عشر والثامن عشر فالمعتقد أن أعداد السكان 
تناقصت عند العثمانيين في المدن والقرى على السواء. 

Ul‏ في القرن التاسع عشر فكانت هناك ظاهرتان Les‏ عاشتهما الدولة في موضوع السكان؛ 
فمن ناحية كان عدد السكان العام في تناقص» ومن ناحية أخرى كانت هناك زيادة مطردة في عدد 


السکان الأتراك المسلمین داخل الحدود العثمانية الاخذة في الانکماش. وکان تناقص عدد السکان 
العام مرتبطاً بحادثة فقدان الاراضي في الحروب؛ أما زيادة عدد السکان الأتراك المسلمین فکان 
نتيجة لحركة الهجرة القادمة من تلك الاراضي المفقودة. والحقيقة أن ظاهرة الهجرة تلك لعبت 
دوراً مهماً في تحویل السکان إلى وضع أكثر تجانسا. ففي عام 844١م‏ كانت معدلات السکان 
المسلمين والسكان غير المسلمين [انظر الجدول رقم ۳] تتطابق تقريباً مع معدلات القرن السادس 
عشر. وفي هذا التاريخ كان مجموع السكان يقدر بنحو ٥٣‏ ملیوناًء في حين أن مجموع السكان 
عام 4١4١م‏ انخفض إلى نحو ۸ مليوناً بسبب الأراضي التي AH‏ وبسبب الهجرات بينما 
ارتفع معدل المسلمين إلى ۸۱ [انظر الجدولين رقم ۳ ۰ [f‏ 

وخلال العقدين الأخرين من القرن الثامن عشر وقعت حروب العثمانيين مع الروس 
والنمساويين» وكثرت بسببها الهجرة إلى الأناضول من مناطق قازان والقرم والقوقاز وأوزي 
حتى بلغ عدد المهاجرين ما يقرب من نصف مليون. 

وفي نهاية الحرب العثمانية الروسية (807١-7١18م)‏ اضطر عدد من الاتراك يبلغ 
۰ نسمة كانوا يقيمون في منطقة البلقان إلى النزول إلى الجنوب. فأمتلأت بهم قرى 
وقصبات منطقة الروملي» بل وفاضت بهم استانبول حتى عبروا الأناضول. 

وأجبر الأتراك بين أعوام ۱۸۳۰-۱۸۲۰م على الهجرة من جزيرة المورة والأفلاق والبغدان 
إلى الأناضول. 

Ul‏ حرب القرم )£ (a) A017 A0‏ فقد كانت سبباً في موجة جديدة من الهجرة؛ إذ نزح إلى 
الأناضول من dal‏ القرم ۱۰۰,۰۰۰ نسمة خلال أعوام 8657/١-1855١م.‏ 

وفي عام ۱۸۷۷م هاجر من منطقة القوقاز إلى الأناضول مليون شخصء وقد استمرت تلك 
الهجرات في الاطراد حتى انهيار الدولة العثمانية» بل كانت تحدث بين الحين والآخر في العهد 
الجمهوري نفسه» ولا زالت على ذلك حتى اليوم. 

ومع تطور وسائل النقل وإقامة العلاقات مع الأسواق الخارجية ارتفع أيضا معدل عمران 
المدن في القرن التاسع عشرء فكان تعداد سكان استانبول في أول القرن نحو ۲۵۰,۰۰۰ نسمةء 
وارتفع في نهايته حتى تجاوز الملیون» بينما تطورت المدن الأخرى أيضاء وأصبحت مدينة 
إزمير هي الثانية بين المدن. ش 

ووقعت في القرن التاسع عشر تغيرات في أماكن القرى أيضاء وكانت قرى الوديان 
والبراري المحدودة في القرن السادس عشر قد تضاءلت کثيراً خلال حقبة الاضطرابات التي 


وقعت خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر وتحدثنا عنها قبل ذلك» وبدأت تتسحب القری إلى 
المنحدرات والجبال. في حين أن المهاجرین القادمين من الخارج في القرن التاسع عشر قد جرى 
توطینهم في قونية وأدرنة» وفي ودیان السواحل. GY‏ المنتجات الزراعية التي انفتحت على 
التجارة الخارجية كان يجري تصدیر ها من gall‏ انی» وهذا الوضع قد اقتضى زراعة الودیان. 
كذلك فان البدو الرحل الذين شاءت الدولة أن تضعهم تحت سيطرتها لتدعيم الإدارة المركزية لم 
يكن أمر توطينهم ممكنا الا في تلك الوديان. وعلى الرغم من الظروف الصحية غير الملائمة الا 
أن موجات الاسكان المتعاقبة كانت جديرة بزيادة سكان الوديان وزيادة عدد القرى. 


١٩٤ 


الجدول رقم )1( 
توزیع السکان في الدولة العثمانية بحسب الطوائف الدينية (۲۳()۱۹۱۶-۱۹۰7) 
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E 
De دم كس‎ ean] ape 
ووقعت تغیرات آیضا في ترکیب المدن خلال القرن التاسع عشر فقد بدأ استخدام السفن البخارية‎ 
والسكك الحديدية في النقل» مما افتضی اقامة محطات السفر والموانئ والمخازن والفنادق رم البريد‎ 
والخانات.‎ Jul ومنشاتها» وبدأت هذه المباني تحتل مکان‎ 
Lad ومع ظهور رأس المال الأجنبي ظهرت المصارف في مناطق معينة من المدن» وظهرت‎ 
حولها مكاتب العمل» بینما تراجعت الأسواق الدائمة للحلي والاقمشة الثمينة (بدستان).‎ 


Kemal Karpat, Ottoman population 1830-1914 demographic and social : أنظر‎ - (v) 
characteristics, Wisconsin, London, 1985, s. 162-189 
وذلك نقلا عن مخطوطة تركية في مكتبة جامعة استانبول حول تعداد السکان في عموم الممالك‎ 
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ونظراً OY‏ آمور الادارة في المدن قد جری نقلها من مقار فنة العسکریین إلى الدواثر الرسمية 
التي أقيمت لاجل النظام البيروقراطي الذي تشكل Lina‏ فقد تحولت تلك الدوائر إلى مناطق جذب 
سكاني داخل المدينة» كما ظهر - نتيجة لحرکة ی المدن الكبرى - محال لبيع الامتعة 
الفاخرة؛ ومسارح وأماكن للترفیه. 

ولا شك أن كل هذه التغیرات كانت وراء تغيير الترکیب الاجتماعي للمدن العثمانية التقليدية. فقد 
دی ذلك إلى اختلاط "الطوائف" المقيمة في أماكن منفصلة عن بعضها البعض» بل وظهور طبقات 
کوزموپوليتية غنية dane‏ جاعت نتيجة لاختلاط الأفراد من ملل ونحل مختلفة» مما دفع هولاء إلى 
إقامة أحياء dane‏ خارج المدن. كما كان استقرار المهاجرین وأهل الريف في أطراف المدن ظاهرة 
أخرى جديدة. 

وهذه التغيرات التي تعرض لها بناء الدولة والمجتمع العثماني قد أثرت بدورها على أساليب 
الحياة المعيشية التي حاولنا تصوير ملامحها فيما سبق. وقبل كل شئ لا بد من القول إن زيادة عدد 
السكان وعدم الكفاية الاقتصادية لتجمعات الاستيطان الصغيرة وإلغاء تحديدات الاسكان في "عهد 
التنظيمات الخيرية" ثم ظهور التموجات السكانية التي أسفرت عنها الحروب قد أفسد الوحدة الثقافية التي 
كانت Yule‏ الأحياء التي تكونت تبعاً لنظام "لطوائف" المستقلة» فدخلت الجماعات العرقية والدينية في 
عملية تفاعل أوسع في أساليب حياتها المعيشية. وانهار نظام المجمع(کلیه) الذي كان يشكل المراكز 
الثقافية في الأحياء والمدن» ويصبغ الحياة الاجتماعية بصبغة معينة» كما فقد المسجد وظيفته المتعددة 
الجوانب. ومع إقامة المدارس الحديثة تراجعت المدارس التقليدية -التي كانت أهم عنصر في المجتمع 
- إلى الدرجة الثانية» وتحولت دور الشفاء هي الأخرى إلى مؤسسات صحية منفصلة» تقوم على خدمة 
الطبقة البيروقراطية. واحتلت المباني المخصصة للثكنات العسكرية (قشله) والمحاكم ومحطات القطار 
وغيرها مكان عمارة الجامع الذي فقد خصائصه في الضخامة والعظمة. 

وكانت المقاهي قديماً تأخذ مكانها حول المجمع (کلیه)؛ وتلعب دور المحفز في عملية التفاعل 
الاجتماعي» فكان الناس يجلسون Lad‏ على أرائك تحيط بحوض للمياه؛ تتوسطه فسقية أو نافورة 
صغيرة» ویتبادولون الحدیث انتظاراً لوقت الصلاة» ويستمعون لملاحم البطولة مثل (دانشمندنامه) 
وغیرها. آما في القرن التاسع عشر فقد Jib‏ الناس بالغرب» فأخذت الكراسي مکان الأرائك» وأخذت 
خشبات المسرح مکان الأحواض؛ وعلقوا على الجدران صوراً لأبطال الحرية جنباً إلى جنب مع 
الرسوم التي das‏ على کرامات الأولیاء. كما تحول عدد من المقاهی إلى آماکن لبیع الفطائر والکعك 
والحلوی وآماکن للترفیه والسمرء وبدأت أساليب التسلية الحديثة تدخل الحياة اليومية» وکان المسرح 


واحدا منها. كما تحولت عادات الناس في ارتياد أماكن النزهة القديمة إلى حفلات اللياني المقمرة على 
شاطی البسفور. آما الحفلات التي كانت تقیمها السفارات الأجنبية فقد تمخضت عن ظهور أسلوب 
للترفيه» یخنلط فيه الرجال مع النساء بين الطبقات الراقية من المسلمین. 

وفي القرن التاسع ple‏ عجزت الحرف التقليدية عند العثمانيين عن إشباع الرخبات والأذواق 
المتنامية نتيجة للتأثير الغربي» فانهارت مع مرور الزمن. ولا شك أن استیراد المنتجات الصناعية من 
آوربا كان من آهم Sal gall‏ على ذلك الانهیار» فقد تحول استخدام السلعة الاوربية» ولا سیما في نظر 
الطبقة الراقية من أهالي استانبول» إلى رمز على التمیز الاجتماعي؛ وأصبح ذلك عنصرا مشجعاً على 
ترك الانتاج المحلي؛ ناهيك عن رخص المنتج الصناعي وقدرته على التافس. وهکذا تغیر أیضا تمط 
الحياة الاقتصادية» Spa s‏ التحول في ذلك المجال إلى ظهور نمط جدید من الناس اعتادوا الطواف بين 
الشوارع لمشاهدة الفترینات ذات الطابع الأوربي التي تعرض السلم المستورد. 

وفي العهود الأولى كان الناس في الأحياء العثمانية یعیشون حياة Y‏ تختلف كثيراً في آنماطها بين 
غني وفقبر» ونتيجة لتأثرهم بالقيم الاسلامية التي تحض بوجه خاص على انفاق الکسب الفائض عن 
الحاجة في أوجه ll‏ بینما كان لتغير العقلية في القرن التاسع عشر وظهور الفروق الاقتصادية أن 
بدأ الأثرياء في السكن في أماكن منفصلةء مثل شواطئ البسفور. وتأثرت الطبقة الفقيرة بشكل سلبي 
بسبب زيادة عدد السکان» واضطروا للسكنى في منازل صغيرة بالإيجار» متلاصقة بعضها ببعض؛ 
كانوا يطلقون عليها اسم "دار اليهودي" (يهودى خانه). 

وبدأت التقنيات الغربية تترك أثرها على الحياة اليومية في استانبول؛ فقد بدأ مثلاً بين الطبقات 
الراقية شيوع استخدام [الاتوموبیل]» الذي دخل استانبول لأول مرة عام ۱۸۹۰م» وعُرف آنذاك باسم 
(ذات الحرکه)» كما دخل الترام الكهربائي في خدمة النقل» وأصبح وسيلة لسرعة نبض الحياة. أما 
البرق والهاتف فقد صارا من عناصر الحياة اليومية بعد إعلان الدستور الثاني("). 

وعلى الرغم من تلك التحولات التي طرأت على الحياة اليومية في استانبول الا أنها استمرت في 
المقاطعات Ul gol‏ طويلة وهي تحافظ على سكونهاء في جو من التوكل الناشئ عن نظام الحي القديم؛ 
وعن الأفكار الصوفية ومسالك الدراويش. 


Ekrem Işın, "19. yüzyılda modernleşme ve gündelik hayat", Tanzimatitan : آنظر‎ - (vv) 
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, istanbul 1985, s. 538-563. 
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لباب السابع 
البنية الاقتصادية فى الدولة الحشمانية 


الفصل الأول 
النظام اكالي هند 
العشمانيين 


y j‏ - كيف يعمل النظام المالي 
۱- الدفتردار 

کان نلعتمانیین نظام مالي وضعوه على أسس متينة» غين أن وضنقه لم یأت ذقعة واحدة تيعا 
لخطة بعينهاء فقد كان لهم إمارة صغيرة» لم تلبث أن تحولت إلى امبراطورية واسعة؛ تمتد 
أراضيها في ثلاث قارات» وكان النظام المالي آخذاً في التطور مع الوقتمملبياً للاحتياجات 
المطردة. 

وكان على رأس النظام المالي موظف كبير يُعرف باسم الدفتردار» كان مسئولاً أمام الصدر 
الأعظم. وكان العثمانيون قد استحسنوا ذلك النظام الذي استخدمته قبلهم الدول التركية المسلمة 
مع التغيير قليلا في اسم (دفتردارئ مَمَالك) الذي كان يستخدمه الإيلخانيون. والمعروف أن 
الدفتردار كان موجوداً في النصف الأول من القرن الخامس عشرء وزاد العدد مع اتساع حدود 
«Al gall‏ وهناك احتمال أن دفتردارية الأناضول أقيمت على أيام السلطان بايزيد الثاني» للنظر في 
الشئون المالية لمنطقة الأناضولء بينما أقيمت دفترداريتان أخريان في النصف الأول من القرن 
السادس عشرء للنظر في الشئون المالية للاراضي الساحلية (IL)‏ في منطقتي الروملي 
والأناضولء وموارد الالتزام (مقاطعه لر) الموجودة في استانبول وعرفتا باسم دفترداريات "الشق 
الثاني'(١).‏ أما دفتردارية العرب والعجم" التي أقامها السلطان سليم الأول» ودفتردارية "الشق 
الثالث" التي أقيمت في عهد السلطان محمد الثالث وكانت معنية بالنظر في الشئون المالية 
لاقطاعات الخاصة (خاصلر) على شواطئ نهر الدانوب فلم تعمرا طويلاً. 

والدفتردار هو رئيس الشئون المالية في منطفته. إلا أن دفتردار "الشق الأول" أو "دفتردار 
الروملي" هو الباش دفتردار أي رئيسهم جمیعاء والمسئول من الدرجة الأولى عن الشئون المالية 
للدولة. وقد انحسرت أهمية الدفتردارين الآخرين بعد القرن السادس عشر الميلادي بينما زادت 
آهمية الباش دفتردار. وفي العهود السابقة على ذلك كان الدفتردارون الثلاشة يضعون توقيعاتهم 
المُذيلَةَ (قویروقلی) Les‏ على ظهر الفرمانات والمراسيم وغيرها مما يكتب في دائرة الماليةء آما 
في القرن التامن عشر فقد اقتصر ذلك الحق على الباش دفتردار وحده. وكان من وظائفه إعداد 
الميزانية السنوية» وتقديم ملخصاتها وملخصات قوائم العلوفات إلى السلطان. ودفتردار الأناضول 
(۱) - یقول المؤرخ اسماعيل حقي اوزون چارشیلی أن تلك الدفتردارية اقيمت خلال +08 Osmanlı Devletinin) g\0%+-\‏ 

(Merkez ve Bahriye Teskiláti, Ankara 1948 s. 328, n. 1‏ ولکن يتبين آنها أقيمت قبل عام ۱۵۲۶م S‏ أخذت 


H. Sahillioglu, "1524-1525 Osmanlı Bütçesi", /FM, XLI/1-4, : — 3 مکانها ضمن ميزانية الدولة لذلك العام‎ 
(Ord. Prof. Omer Lütfi Barkan'a Armağan) (1985), 435. 
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الذي عرف بعد القرن السابع عشر باسم دفتردار الشق الثاني" قد فقد قيمته بعد القرن السادس 
code‏ ولم يعد يؤدي وظيفته بالمعنی الحقيقي في الدیوان الهمايوني الا عندما يخرج "لدفتردار 
الأول" (باش دفتردار) مع الجیوش إلى الحربء فینوب عنه في استانبول تحت اسم "دفتردار 
الاستانة" (آستانه دفترداری). Lal‏ "دفتردار الشق الثاني" الذي تغیر اسمه إلى "الشق الثالث" بعد 
القرن السابع عشر فکان بمثابة المساعد له. 

ومع تأسیس "خزانة الایراد الجدید" (ایراد جديد خزینه سی) في age‏ السلطان سلیم الشالث 
اکتسبت دفتردارية الشق الثاني شخصية جدیدة؛ فقد رأت الدولة أن یکون "ناظر الجیش الحدیث" 
(تعلیملی عسكر ناظری) الذي وضعته على رأس "الجیش الجدید" الذي استحدث تحت اسم (نظام 
جدید) هو رئيس "خزانة الایراد الجدید" في الوقت نفسه» ثم جری دمج هذه الوظيفة مع دفتردارية 
الشق الثاني» وبذلك عرف دفتردار الشق الثاني باسم "ناظر الایراد الجدید" أيضا. 

وحصل 'ناظر الایراد الجدید" في هذه الترتیبات على صلاحية ادارة موارد الالتزام (مقاطعه 
لر) التابعة للخزانة الجديدة» أما الباش دفتردار فقد کلف بالمحافظة على تلك الخزانة ومراقبة 
آعمالها. 

وفي age‏ السلطان سلیم الثالث أيضا كانت دفتردارية الشق الثالث قد فقدت آهمیتها آنذاك مع 
تأسیس "نظارة الذخيرة" (ذخیره نظارتي) عام cal YAO‏ فجری دمجها مع نظارة الذخيرة 
واکتسبت تلك الدفتردارية شخصية جديدة. غير أن الدولة رأت بعد اقامة "خزانة الترسانة" 
(ترسانه خزینه سی) عام ١٠٣٠م‏ أن تجعل ناظر الترسانة دفترداراً للشق الثالث؛ أما ناظر 
الذخيرة فقد انخفضت درجته إلى الشق الرابع. 

GY 1255‏ الدفتردار هو المسئول عن كافة الشئون AUD‏ في الدولة فقد كان بقتضي الأمر 
أن یکون حائزاً على بعض الخصال المهمةء كأن یکون وقورا؛ دمث الأخلاق» متزن المزاج» 
lae‏ عن الرشوة مقتصداً في تصرفاته» یفهم في شئون الكتابة» ساعياً إلى زيادة مداخیل 
الخزانة» قادرا على تأدية الرواتب في أوقاتها("). كما يلزم من ناحية آخری أن يكون الدفتردار - 
حسب نصائح صاري محمد باشا الذي تولی وظيفة الدفتردارية عدة مرات خلال القرن السابع 


"Lütfi Paga Asafnamesi (Yeni Bir Metin Tesisi Denemesi)", Prof Dr. Bekir Kütükoglu'na : نظر‎ - (Y) 
Armagan, (nşr. M. S. Kütükoğlu), istanbul 1991, s. 93-95. 
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عشر() - مجهزاً بالصلاحیات التامة في الأمور الماليةء وعدم اللجوء إلى تغيير الدفتردار بكثرة 
عند سماع الشائعات حتی یتمکن من أداء وظیفته على الوجه الاکمل. 

ومنذ أواسط القرن السابع عشر أخذت آهمية الباش دفتردار في الاطراد» حتی أن دفتردار 
الأناضول نفسه لم يكن له حق الكلمة الا عند غياب الباش دفتردار. وقد تحول هذا النظام إلى 
انظارة المالیة" عام ۱۲۵۱/2۱۸4۰ه. 

۲- آقلام الشئون المالية 

ظهر النظام المالي العثماني من أقلام [أي إدارات أو دوائر]» متعددة كانت مهمتها تحصیل 
لواردات» وتوزيع الانفاق. وتدلنا الشروح المسجلة على هوامش ميزانية عام 557١م‏ أن Laud‏ 
من هذه الأقلام في القرن السادس عشر كان تابعاً للخزانة» والقسم الآخر للدفتردارین. 

ومن أقلام الخزانة قلم الروزنامجه الأول [أو: الروزنامجه الکبیر]» الذي كان یتولی مهمة 
قيد الواردات والنفقات بشکل يوميء إذ ترسل إليه يومياً التذاکر التي تعد في الأقلام الأخرى: 
وتعرف باسم (تحويل)» فيقوم بقيدها في الدفاتر» ثم يراجعها عند كل مساء بشكل منتظم. أما قلم 
الروزنامجه الثاني [أو: الروزنامجه الصغير] فكانت مهمته ad‏ رواتب الموظفین» من أمثال بوابي 
السراي وجنود المتفرقة الثابتين (كديكلى متفرقه). 

وقلم المحاسبة هو الثاني بين الأقلام التابعة للخزانة» وكان في البداية ينقسم إلى قسمين؛ 
أحدهما لحسابات الروملي» ويُعرف باسم (محاسبة اول / أو / باش محاسبه) والثاني لحسابات 
الأناضول» ويُعرف باسم (محاسبة ثانی)» وكانت مهمتها تدقيق دفاتر أوقاف السلاطين والوزراء 
وحسابات الجزية في مناطقهما. وقبل الاصلاح الضريبي الذي أجري عام ١51١م‏ كان قلم 
المحاسبة الأول هو المكلف بمهمة الرقابة على كافة الايرادات والنفقات» وبمثابة المدير على أقلام 
المالية الأخرى. أما بعد العملية التنظيمية التي أجريت في ذلك التاريخ فان قلم محاسبة الجزية 
(جزيه محاسبه قلمى) الذي كان معنياً باعداد تذاكر الجزية المفروضة على غير المسلمين من 
رعايا الدولة العثمانية وجمع الضرائب قد ظهر كأكبر قلم للموارد. بينما أحيلت إلى قلم محاسبة 
الحرمين الشريفين إدارة الأوقاف الكبرىء وأمور الحج؛ وحسابات الأوقاف الموجودة في مكة 
والمدينة» وحسابات الالتزام (مقاطعه لر). 


Defterdar Sari Mehmed Pasa, Nesáyihü'T-vüzerà ve'l-ümerâ veya Kitâb-ı. : Js - (Y) 
Guldeste, (yay Huseyin Ragip Ugural), Ankara 1969. 
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Li‏ قلم المقابلة (مقابله قلمی) فقد كانت مهمته اعداد دفاتر الجنود Quill‏ یحصلون على 
علوفات» مثل جنود القبوقولیه ومقابلتها مع الدفتر الرئيسي. ثم تحدید مقدار العلوفة اللازم 
صرفها. وقد انقسم ذلك القلم إلى عدة أقلام في العهود AMG‏ فکان منه ali‏ مقابلة المشاة (پیاده 
مقابله قلمی)» وقلم مقابلة الخيالة (سواری مقابله قلمی)» وقلم مقابلة السباهية وقلم مقابلة 
السلحدار . وفي البداية كان قلم مقابلة المشاة (پیاده مقابله قلمی) یتولی اعداد مواجب [أي روانب] 
الموظفین والجنود في الانكشارية و المدفعية وسائقي عربات المدافع وموسیقات الخيمة (مهتران 
خیمه / أو / ole‏ مهترلری) والمطبخ السلطاني (مطبخ عامره) ومخازن المؤن (کیلار)» Ld‏ في 
آواخر القرن السابع عشر فقد وجهت إلى قلم الانكشارية (یکی چری قلمي) مهمة اعداد مواجب 
الانكشارية وغلمان العجمية وبستانية السراي والبلطجية [أي جنود الفؤس]. 

آما الأقلام التابعة للافتردارین فهي أقلام المقاطعات [أي موارد «fal RIV!‏ والموقوفات» 
والواردات» وتذاکر القلاع» وتذاکر الأحكام. 

فکان للمقاطعات قلمان» قلم أول وقلم ثان» LIS‏ تابعین للباش دفتردار في القرن السادس 
عشرء LS‏ كان للأناضول ولدفترداریات الشق الثاني ثلاشة آقلام» باسم الأول والشاني والشالث. 
وکل واحد من تلك الأقلام كان Gina‏ بامور مقاطعات موارد الالتزام الواقعة داخل نطاق منطقته, 
فهو الذي يُصدر البراءات والتذاکر الخاصة بها. ومع مرور الزمن ظهرت أقلام للمقاطعات؛ 
عرف آغلبها باسم النشاط الذي يمارسه؛ ومن هذه الأقلام قلم الباش مقاطعه؛ الذي كان مختصا 
في رسوم بعض الجفالك أو المزارع (چفتلك) والملاحات والأسماك و المستنقعات والغابات في 
منطقة الرومنی» و XT Gale‏ لس قم خازلت الدوله خن قم هن الازاخسی التي كانت ويد 
فیها المقاطعات في منطقة الروملي عقب الحروب التي انتهت بمعاهدة قارلوفچه عام 1۹۹ ۱م 
فقد ذلك القلم أهميته السابقة. 

ومن ناحية آخری, فقد تشکلت عدة أقلام آخری مستقلة لانجاز الأعمال التي استجدت مع 
مرور الزمن» مثل: ali‏ مقاطعات الحرمينء الذي تحول إلى قلم مستقل» وأخذ بنظر في شئون 
الوظائف Age gall‏ لبعض المنقاعدین وأهل الدعاء (ذعاجی)» وکان یقوم باعماله قبل ذلك کاتب 
یتبع قلم المقاطعات الثاني في الأناضول والمقاطعات الموجودة في تكه وعلائیه (آلانیا) في القرن 
السادس عشر . 
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- وهناك قلم مقاطعات الخواص (خاصلر مقاطعه سى قلمی) الذي كان ینظر في حسابات 
خواص | اقطاعات ] الوزراء وغیرهم» وفي حسابات بعض المفاطعات. 

- وقلم مقاطعات استانبول» الذي كان يقوم بمهمة قلم المقاطعات الأول التابع لدفتردار الشق 
الثاني في القرن السادس عشرء وینظر في حسابات الاحتساب في استانبول وأدرنه 
ومقاطعات مواني المورة وجمرك سلانيك. 

- وقلم مقاطعات بورصة الذي جری فصله عن بعض المقاطعات في قلمي المقاطعات الأول 
والمقاطعات الثالث التابعین لدفتردار الأناضول في القرن السادس عشر» وکان ینظر في 
حسابات مقاطعات بورصة وبولو وبیغا واطه پازاری وچانقیری وقسطمونی وبمض 
المقاطعات في انقرة» ویضطلع بحسابات مقاطعة "ميزان الحریر". 

- وقلم مقاطعات آولونیا واکریبوز الذي كان يضطلع بحسابات المقاطعات في تسالیا وألبانیا؛ 
ثم انضم إلى مقاطعات بورصة في عام ۸ ۱۷م. 

- وقلم مقاطعات کفه؛ الذي كان یقوم بمراقبة واردات بعض المقاطعات على سواحل بحر ايجة 
والجزر ما عدا ca jill‏ وحسابات مواجب محافظي بعض القلاع» ثم جری دمجه عام ۱۷۳۳م 
مع مقاطعات استانبول. 

alig -‏ مقاطعات المناجم (معدن مقاطعه سى قلمی)» الذي كان يُدار بواسطة أحد الكتبة العاملین 
في قلم المقاطعات الثاني التابع لدفتردار الشق الأول في القرن السادس عشرء ویضطلع - 
عدا واردات المناجم المختلفة - بحسابات مقاطعات بعض الجمارك وعلی رأسها جمرك 
استانبول» وبحسابات الرسوم المحصلة عن البن والتبغ والعنب. 

— وقلم مقاطعات الأغنام» الذي كان یضطلع بحسابات الرسوم المفروضة على الأغنام والماعز 
في منطقة الروملي و المعروفة باسم (عادت آغنام). 

- وقلم مقاطعات الساليانة (سالیانه قلمی)» الذي كان یعنی بحسابات سالیانات خانات القرم 
وحسابات سالیانات ربابنة الأساطيل في البحر الأبیض المتوسط ونهر الدانوب. 

- وقلم التشریفات الذي ظهر نتيجة لاطراد أعمال کاتب التشریفات التابع للباش دفتردار الذي 
كان یعنی الى جانب أعماله الاخری بامور تسجیل وقيد الهدایا القادمة إلى السلطان في القرن 
السادس عشر . 
وکانت أقلام الموقوفات (موقوفات قلملری) مكلفة بالنظر فیما هو موقوف من بيت المال؛ 

والأشياء التي لیس لها صاحب «(a sh)‏ ومن التیمارات والتجهیز للمؤن الميرية المقرر جمعها 
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لحساب ضريبة العوارض» وإمساك حسابات أجور النقل الخاصة بالمژن المشتراة من جانب 
الميري والمقرر نقلها إلى استانبول» والاضطلاع بامور الالتزام الخاصة بضريبة الأغنام (عادت 
أغنام)» وتحصیل الرسوم "القلمیة" (قلميه رسمی) المقرر تحصیلها بنسبة >٠١‏ من المزارع 
(چفتلک) المعطاة للالتزام مدی الحياة. ولكي يتمكن قلم الموقوفات من الاضطلاع بهذه الأمور 
قامت الدولة في تواریخ متفاوتة باقامة قلم غرف باسم خليفة المنزل (منزل خليفه سی)» وآخر 
باسم كتابة الأغنام (غنم کتابتی)» وداثرة عرفت باسم داثرة الشنون القلمية (قلمیه دائره سی)» 
وربطتهم جميعاً بقلم الموقوفات. 

وکان قلم تذاکر القلاع (تذکره جی قلاع) التابع للباش دفتردار یتولی إعداد مراسیم التعیین 
و المواجب للعاملین في قلاع بلاد العرب كلها وارضروم ومنطقة الروملي Lal‏ قلم تذاکر القلاع 
الآخر الذي كان تابعاً لدفتردار الشق الثالث فکان معنياً بتلك الأمور في قلاع المورة واينابختي 
وكورون ومودون وغيرها. 

وكانت هناك أقلام عرفت باسم تذاكر الأحكام (تذكره جئ أحكام قلملری)» مهمة كل واحد 
منها في الأماكن الواقعة تحت إدارة الدفتردار التابعة له هي إعداد أحكام الميري والشكاوى 
واعداد تذاكر ومراسيم [أو براءات] التيمارات الخاصة باصحاب الملاحات وزراع الأرز 
والقائمين على تربية الصقور. 

Ul‏ "الوارداتي" (وارداتجى) فكان وحیدا» ويتبع الباش دفتردار» كما كان لكل دفتردار 
موظف باسم (تذكره جى) وآخر باسم (مودوعاتجى) يقوم بتسجيل الذهب والنقد الداخل إلى 
الخزانة» وموظف ثالث باسم (تسليماتجى) مهمته تسليم الأقمشة المقرر حياكتها أو تطريزها 

وكان قلم المؤرخ (تاريخجى قلمى) يقوم - إلى جانب وظيفته في وضع التواريخ على 
المستندات والأوراق الصادرة عن الشئون المالية - باعداد 'أحكام سبب التحریر" (سبب تحرير 
حكملرى) الخاصة بالحوالات التي يتقرر عملها من مداخيل المقاطعات والجزية والعوارض 
وغيرهاء وكان مصدر الدخل للعاملين في ذلك القلم من الرسوم المحصلة عن تلك الأحكام. 

وكانت هناك محكمة الشئون المالية (ماليه محكمه سى) مهمتها النظر في قضايا الجرائم 
المالية» ويمثل مقام الادعاء فيها موظف یعرف باسم (باش باقى قولی)» وهو المكلف في الوقت 
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نفسه بتعقب دیون ومستحقات المالية» وهي وظيفة كان یقوم بها مع عدد من المساعدین له 
يُعرف الواحد منهم باسم (باقى قولی) أي جندي البواقي أو موظف الدیون والمستحقات. 

۳- المیز انیات 

تمثل آنشطة الدولة وأجهزتها المختلفة العنصر الاساسي في نفقاتهاء كما أن حالات الحرب 
والازمات الاقتصادية والسياسية وسنوات القحط والأوبئة هي من العوامل التي طالما شرت على 
واردات الدولة ونفقاتها. ولأجل هذا كان لدراسة میزانیات الدولة آهمية خاصة, ليس في تاريخ 

الاقتصاد cas y‏ ولکن في التاریخ السياسي أيضا والقاء الضوء على منعطفاته المختلفة. 
والميزانية بالمعنی الحقيقي هي الخطة المالية التي تعدها الحکومة حول تصورها لموارد 

الدخل المقرر جمعها للخزانة في العام التالي والنفقات التي ستقوم بهاء ثم يصدق عليها المجلس 

ویعیدها للحكومة لتقوم بتنفیذ بنودها. غير أن الدولة العتمانية لم يكن لها ميزانية بهذا المعنی حتی 

القرن التاسم عشر. ule‏ الرغم من آمر السلطان محمد الفاتح الوارد في "قانوننامة التشکیلات" 

(تشکیلات قأنوننامه سی) الذي ينص على "أن يقرأ الدفتردارون على رکابنا الهمايوني مرة كل 

عام موارد دخلنا ونفقاتنا" وما يدل عليه ذلك الأمر من قيام الدفتردارين باعداد ميزانية کل عام 
وعرضها علی السلطان» الا آن axe‏ ما وصلنا من تلك المیزانیات قلیل تجداء کما أن الموجود 

منها بين أيدينا OY!‏ لا یرقی إلى Cia,‏ ميزانية بالمعنی الحقيقي. 
وتمثل میزانیات الدولة العثمانية في العهد التقليدي Le gi‏ من البلانشو» أو بیان الموازنة 

balance sheet‏ الذي يجري عمله في نهاية السنة لعرض موارد الدخل والنفقات التي تمت في 

العام السابق» أو بتعبیر آخرء لم يقم العثمانیون بوضع نفقاتهم في إطار جری تحدیده من قبل. 

ومع ذلك فان هذا لا يعني آنهم کانوا یقومون بالانفاق بشکل عشوائي» فکانت ميزانية العام السابق 

دليلهم دائماً للعام الذي بلیه. 

ويمكننا عرض خصائص الميزانية عند العثمانيين على النحو التالي: 

-١‏ جری تنظيم ميزانيات القرن السادس عشر بحيث تحتوي مدة سنة شمسية» ويكون تاريخ 
البداية هو يوم النؤروز. أما في القرن السابع عشر فقد جعلوا الأساس هو العام الهجري؛ 
غير أنهم عادوا في القرن الثامن عشر وجعلوا تنظيمها على أساس العام المالي الذي يبدأ 
في شهر مارس» واستمر ذلك حتى نهاية الدولة العثمانية. 

؟- تتميز ميزانيات القرن السادس عشر كلها بخاصية مشتركة Y}‏ ميزانية عام -١811‏ 
٢٩٩-۳ "ERES‏ هه وتتمثل تلك الخاصية المشتركة في وضع أرقام الميزانية الأساسية 
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والی جانبها مباشرة أرقام ميزانية العام المالي السابق على سبیل المقارنة» حتی یتضح 
وضع المکسب و الخسارة في الميزانية الاساسية بالنظر إلى المیز انية السابقة. 

لا تحتوي الميزانية العثمانية على كافة المفردات في موارد الدخل, ولا یدخلها تقريباً الا 
الموارد التي يتم الحصول عليها من "خواص" السلطان. والاستنناء الوحید من بين 
المیزانیات المعروفة هو ميزانية عام 2۱۵۲۸-۱5۲۷/ 4-۹۳۳ ۹۳ه؛ فالواقع آنها تحتوي 
حاصلات خواص وتیمارات الوزراء والامراء وغیرهم عدا خواص السلطان» كما تحتوي 
آعداد أصحاب الاقطاعات الأخرىء آدرجت جمیعها بحسب الایالات» أو مجموعة الایالات 
التابعة لهاء وتكشّف على هذا النحو أيضا نصیب کل واحد من المجموع العام. 

غير أن المیزانیات الأخرى المعروفة عن القرن السادس عشر لا تحتوي موارد الابالات 
ولا موارد الأوقاف. وکان للصعوبات والمخاطر الموجودة في عملية النقل والاتصال 
دورها في فرض منهج معين انعکس على الميزانية» فکان يجري ارسال الباقي بعد 
استقطاع المصاریف المحلية من المبالغ المحصلة حتی في مفردات الواردات التي قامت 
الدولة نفسها بجمعها. آما في نظام التیمار فقد تنازلت A gall‏ عن موارد تلك الاقطاعات لقاء 
قيام المنتفعین بها بخدمة معينة. وفي التیمارات غير الحرة كانت تقوم الدولة بتحصیل 
بعض الرسوم منهاء Lain‏ لم تتدخل في التیمارات الحرة. 

وقری الأوقاف الکبری هي الأخرى مثل التیمارات؛ فلا تتدخل الدولة فیها بشکل من 
الأشكال» ومن ثم فلا نری انعکاسا لمواردها في المیز انية. 

فالموارد هنا هي عملية إرسال ما يفيض منها - بعد استقطاع المصاریف المحلية - إلى 
المرکز» وکان ذلك هو السبب في التناقض المستمر لارقام الميزانية ابتداءاً من القرن 
السابع عشر. فالواقع أن Laud‏ من موارد الدولة يبلغ 7254 تقريبا منها لم يكن یظهر في 
میزانیات القرن السادس عشر. ثم ارتفعت تلك النسبة في العقد السابع من القرن السابع 
عشر لتصل إلى ۸۷۰ من الموارد. ويرجع السبب في ذلك إلى اختلال التوازن السكري 
والسياسي في القرن السابع عشر لغیر صالح العثمانیین» ولم یدخل ضمن الميزانية كل 
موارد الخواص السلطانیةالواقعة في المنطقة الباقية شمال نهر الدانوب» وقسم کبیر من 
موارد مناطق مثل دیاربکر والموصل وبغداد Cu S‏ كان يستهلك في محله» كما لم توضع 
ارسالية مصر ضمن موارد «Al gall‏ بل كانت تدخل مباشرة إلى "خزانة الجیب الهمايوني" 


cus)‏ همایون خزینه سي) أي خزانة النفقات السلطانية الخاصة. 
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إن المقصود من المصاریف هو ما تقوم الدولة بانفاقه في 5S yall‏ فقط؛ ومفرداتها الأساسية 
هي المبالغ التي بتسلمها السلطان» ونفقات السراي» ومواجب القبوقولية» ونفقات الترسانة 
والنفقات العسكرية [مثل عملية تصنيع الأسلحة وصب المدافع وغير ذلك]ء والانعامات 
والاحسانات» و النفقات Aga gall‏ إلى سفراء الدول الأجنبية. 

Ul‏ عن أسلوب ترتیب الميزانية فکان يبدأ بعنوان يدل على الكيفية الخاصة بهاء مثل: 
"إجمال المحاسبة" أو محاسبة الواردات ومصاريف الخزانة العامرة". ونشهد هنا تاريخ 
البداية وتاريخ الانتهاء بالسنة الهجرية وأسماء الدفتردارين الثلاثة. ثم يأتي المجموع العام 
لتلك السنة تحت عنوان 'أصل المال"» ويشار إلى مكسب الخزانة من جراء الفرق بين 
أسعار بيع وشراء الذهب تحت اسم (تفاوت حسنه). وبعد أن تجرى عملية الجمع لهذه 
الأمور وإلى جوارها أرقام الميزانية السابقة يوضع الفرق في المجموع بين الميزانيتين 
تحت اسم "الزیادة" )+( أو "الكسر" (-). 

وقد سُجلت الموارد والنفقات في فصول مستقلة. وعلى الرغم من عدم وجود تطابق تام بين 
ميزانيات القرن السادس عشر فان التصنيف قد جرى بحسب الدفترداریات» أو بمعنى آخرء 
بحسب الانتشار الجغرافي. فقد وضيعَت الأرقام Las‏ لترتيب دفتردار الشق الأول والشق 
الثاني ودفتردار الأناضول. ويأتي في مقدمة تلك الموارد حاصلات المقاطعات والجزية 
وضرائب الاسينجه والرسوم على البساتين وصناع الزيت وأفران صهر المعادن. كما أن 
الرسوم المقررة على الأحكام والشكاية والتذاكر داخلة ضمن هذه المجموعة. أما الموارد 
القادمة من أماكن مثل دياربكر وحلب والشام وبلاد العرب الأخرى فقد سُجلت منفصلة. 
وهناك موارد وضعت تحت عنوان 'أموال متفرقة" (اقجهاى متفرقه)» هي عبارة عن 
الضرائب التي تجبى في الظروف الطارئة كالضرائب المعروفة باسم العوارضء والمبالغ 
المتبقية في الخزانة خلال المدة الواقعة بين عمليتي تعيين لمحافظي القلاع؛ ورسوم الخمس 
(ينجيك) التي تحصئل عن الأسرىء وأموال المخلفات [أي الترکات]» والأموال التي تأتي 
من بيع حيوانات ودواب الحكومة والأقمشة الزائدة عن الحاجة ومعاطف الفراء القديمة 
وغيرها في السراي. كما نرى في بعض الميزانيات موارد أدرجت منفصلة تحت عنوان: 
(مقرر) و (غير مقرر). 

وفي القرن السابع عشر حدث تغيير على هذا الشكل من التنظیم في الميزانيات؛ S‏ اتبعوا 
ترتیبا بحسب أقلام الشئون المالية. ene‏ الما رخ تلك الأقلام يقترن باسماء أماكن 
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مثل بورصة أو کفه» ولکن هذا أيضا شيء مضلل إلى حد ماء GY‏ "قلم مقاطعات کقه" مثلاً 
لم يكن معنياً بکفه وحدهاء بل كان مكلفاً بالنظر في الشنون المالية لكل سواحل بحر إيجه 
وجزره. وأن 'قلم مقاطعات المناجم" كان یعنی بموارد من غير المناجم» كما أن عنددا من 
الموارد المتعلقة بالمناجم كانت موزعة أيضا على أقلام آخری. 
Lil‏ عن النفقات فقد وضعت ضمن فصول مختلفة بحسب ما هية الانفاق؛ ویتقدمها مواجب 
القبوقولية وموظفي السراي تحت عنوان: (مواجبات)» ثم يأتي بعده فصل (تسلیمات) الذي 
يضم Y i‏ المبالغ المدفوعة للسلطان» ثم النفقات التي یستهلکها المطبخ السلطاني (مطبخ 
عامره) والاسطبل الخاص والنفقات المخصصة للسفراء الأجانب وغير ذلك. ما الفصول 
التي تلي ذلك فهي تختلف قليلاً من ميزانية لأخرى؛ ففي میزانیات القرن السادس عشر 
تأتي مشتروات الأقمشة والبسط ومعاطف ol pall‏ وغير ذلك تحت عنوان: "المبایعات" 
وتأتي النفقات المقدمة للانكشارية في بعض القلاع؛ والأموال المقدمة للانكشارية Laj‏ 
وغلمان العجمية وغیرهم کبدل للاسلحة (كمّان بَهَا) تحت عنوان: "عادات"» كما تأتي 
الاحسانات والصدقات تحت عنوان: انعامات وتصدقات". ویحمل الفصل الثالث في 
میزانیات القرن السابع عشر عنوان: "لاخراجات". آما في النهاية فتأتي البقية ويجري 
تسجیلها في بعض المیز انیات بحسب أجناس العملات الذهبية الموجودة عليهاء كما يشار في 
البعض الآخر إلى المبالغ المحفوظة في الخزانة العامرة وفي (بدی قوله) وفي (E)‏ 
وفي Alla‏ زيادة الواردات على النفقات یوضع الزائد تحت عنوان USO‏ أما في عکس 
ذلك فیوضع العجز تحت عنوان: "زيادة المصاریف عن الایراد". 
وعندما تعددت الخزائن جری تنظیم ميزانيات مستقلة توضح الایرادات والنفقات للخزائن 
الجديدة. ومنها ميزانيات خزانة الایراد الجدید (ایراد جدید خزینه سی)» التي كانت تتشکل 
من جمع المیزانیات الشهرية التي كان يجري إعدادها بانتظام» وتضم اقسام الایراد 
والنفقات و الموازنة. 
وتجتمع مفردات الایراد ومفردات النفقات على السواء في ثلاث مجموعات: ففي المجموعة 
الأولى من الایراد نری: (أ)- موارد المقاطعات» (ب) - فوائد السندات [الربح السنوي]» (z)‏ - 
مداخیل التیمارات والزعامات مما تقوم تلك الخزانة بضبطه. 
وفي المجموعة الثانية منها نری: (I)‏ - ضريبة الزجر (زجریه) التي يجري تحصیلها عن 
بیع الخمور» (ب) - الرسوم المقررة على القطن» (e)‏ - رسوم الأصوافء (د) - رسوم کرم 
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إتتفيدياء (a)‏ - رسوم الأصباغ؛ (و) - رسوم شجر العفص [المستخدم في دبغ الجلود]؛ (ز) - 
الرسوم على الوبر والأصواف الناعمة (angora, mohair)‏ المخصصة لتلك الخزانة. 

Lil‏ في المجموعة الثالثة فنری الواردات غير العادية. کالموارد الحاصلة من الترکات 
والأموال العائدة إلى الخزانة نتيجة لبعض المعاملات. 

وخصص الفصل الأول من مفردات النفقات للمبالغ المدفوعة للخزانة العامرة وخزانة 
الضزیخانه من جراء ضبط بعض المقاطعات. Gig‏ خصص الفصل الثاني لرواتب جنود "السام 
الجدید" وجنود البحرية. 

ولم تكن النفقات خارج هذه المفردات ثابتة عند قدر معین؛ بل كانت نتغیر بحسب الحاجة 
من سنة إلى آخری» ولهذا اختلفت الميزانيات إحداها عن الأخرى. ويمكننا أن نذكر من ذلك بيع 
وشراء السندات ومصاريف الانشاء والتعمير ونفقات الحروب وغير ذلك. 

٤‏ - الخزائن: 

أ) عهد الخزانة Baal ll‏ 

كان للعثمانیین حتی الربع الأخیر من القرن الثامن عشر خزانتان؛ احداهما أساسية توضع 
فیها موارد Al gall‏ وتخرج منها نفقاتها وتعرف باسماء متعددة مثل: الخزانة العامرة (خزينة 
عامره) وخزانة الخارج (ديش خزینه - طشره خزینه سی) وخزانة البیرون (بیرون خزینه سی) 
وخزانة المالية (مالیه خزینه سی) وخزانة الدیوان الهمايوني (دیوان همایون خزینه سی)» آما 
الثانية فهي للاحتياط وعرفت باسماء مثل: خزانة الداخل (اندرون خزینه سی - إيج خزینه) أو 
خزانة الخاصة [السلطانية]. ولأن خزانة الداخل كانت بمثابة الخزانة الاحتياطية فلا نجانب 
الصواب إذا قلنا إن ذلك العهد كان age‏ الخزانة الواحدة. 

الخزانة العامرة: كانت خزانة الخارج في القرنین السادس عشر والسابع وکما یعرف من 
اسمها الآخر أي "خزانة الدیوان الهمايوني" توجد بجوار المبنی المعروف باسم a)‏ آلتی) أي 
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"تحت القبة" الذي یجتمع فيه الدیوان الهمايوني(؛). أما في القرن الشامن عشر فتدلنا المصادر 
العثمانية على وجود خزانة في الفناء الأول داخل سراي طوپ قاپی )2(- 

وکانت العادة عند دخول المبالغ إلى الخزانة أن بتسلمها کبیر الأمناء )435 دار باشی) في 
حضور الأمناء الآخرين وکتاب اليومية (روزنامچه جیلر) وناظر السركي (سرگی ناظری) 
وکاتب السركي وفریق موسیقی الخيمة (مَهْتران خَيْمَه). وعندئذ بقوم کاتب السركي بتسجیل 
الایراد والمصاریف في ایصالات السركي (سرگی بوصلّه سى)؛ كما كان الشخص الذي يقوم 
بتسليم شيء للخزانة يحصل من الروزنامجه على ايصاله. وعند المساء تجري عملية حساب 
الصادر والوارد» ويتولى رئيس الأمناء مراقبة ذلك بمراجعة الايصالات الموجودة بين يديه؛ 
ولأجل المصاريف الجارية كانت تترك عنده أربعة أو خمسة أكياس من النقود» بينما يُودَع الباقي 
منها في الخزانة ثم يجري ختمها. 

وكان لا بد عند صرف شيء من الخزانة أن يصدر بذلك أمر (بيورلدى) من الصدر 
الأعظم بناءاً على طلب موقع من الدفتردار» فلا يتم الصرف من الخزانة في حالة نقص أحد 
الأمرين» حتى أنهم في القرن الثامن عشر بدأوا في النص عند الصرف على نوع الايرادات التي 

خزانة الداخل (ايج خزينه): وهي الخزانة التي عرفت باسماء متعددة» وتكونت من عدة 
خزائن فرعية يقوم aud‏ منها بوظائف متباينة. وتلك الخزائن هي: خاص اوده و بدروم وإفراز 
وجيلخانه ورخت (أو: خاص آخور) وخلعت (أو: أندرون ديش خزينه سى) وجيب همايون (أو: 
حرم همايون). فكانت خزانة الاسطبل الخاص (خاص آخور) تضم أطقم الخيول الثمينة وغير 


)£( - يقول (التوقيعي عبد الرحمن باشا) في قانوننامته وهو يتحدث عن اجتماعات الديوان الهمايوني )1/3,509-510 (MTM,‏ إن كبير أمناء 
خزانة الخارج كان قبل الاجتماع يقوم بفك الشمع عن خاتم الخزانة ثم يسلمه للصدر الاعظم Ul‏ بعد انفضاض الاجتماع فكان يقوم كبير 
الجاويشية بأخذ الخاتم الهمايوني من الصدر الأعظم ثم يختم به كيس الروزنامة ودفترخانة المالية والخزانة والدفترخانة. وهذا يعني أن 
خزانة الخارج كانت في أواخر القرن السابع عشر توجد الى جوار الديوان الهمايوني. 
(۰) - يقول دوسون إن خزانة المالية كانت توجد في الساحة الأولى من سراي طوب قايى عند الدخول من الباب الهمايوني في 
الجهة اليمنى» أنظر : 362 Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.‏ و ذلك نقلاً عن Tableau Général‏ 
M. Belin, Türkiye İktisadi Tarihi Hakkında Tetkikler, (trc. M. Ziya Laj „hJ; de L'Empire Ottoman‏ 
[Karamürsel]), istanbul 1931. s. 46‏ 
LS‏ جاء في دفتر الروزنامجه المؤرخ في ۹ ١۷۲١م‏ عبارة تقول: "عندما يقتضي الأمر اخراج نقود من الخزانة 
المختومة في الباب الهمايوني..." وهي تدلنا على وجود خزانة عند الباب الهمايوني في السراي. أرشيف رئاسة الوزراء 
العتماني» تصنیف AS‏ جي» رقم ۰۲۰۲۸ وأنظر ايضاً: Ahmet Tabakoglu, Gerileme Dönemine Girerken‏ 
Osmanlı Maliyesi, Istanbul 1985, s. 42, dn. 27.‏ 
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cella‏ وتضم خزانة الخلع (خِلْعَتَْ خزینه سی) الخلم ومعاطف الفراء الغالية والمخلفات [التي 
یترکها الشخص بسبب الوفاة أو المصادرة]. وهاتان الخزانتان كانتا توجدان خارج "باب السعادة" 
الباب الشالث في سراي طوپ قاپی. أما الخزائن الأخرى فکانت تقع داخل الفناء الشالث. 
وباستثناء خزانة الجیب الهمايوني eiie)‏ همایون خزینه سي) كانت الخزائن الأخرى أقساما 
لحفظ المسکوکات وعیدان المسکوکات وحفظ الحلي والمجوهرات الثمينة في حالة عدم AGUS‏ 
'مهجع الخزینة" (خزینه قوغوشی). وکانوا عند الحاجة یستخرجون - بأمر من السلطان — النقود 
و المعادن الثمينة المحفوظة هناك ویستخدمونها. وفي حالة عدم كفاية النقود الموجودة هنا للحاجة 
كانوا یستخرجون الذهب والفضة منها لتحویلها إلى عملة» ویرسلونها عندئذ إلى الضربخانة. 
فعندما نفدت نقود الدولة نتيجة للحروب التي وقعت في النصف الثاني من القرن الشامن عشر 
قامت باذابة المعادن الثمينة في السراي وحولتها إلى نقود. 
وخزانة الجيب الهمايوني هي الخزانة الخاصة بالسلطان» وتَجْمّع فيها الموارد التالية: 
-١‏ مبلغ ۰۰,۰۰۰ أقجه يقدمه الديوان الهمايوني كل شهر. 
؟- الموارد القادمة من الخواص السلطانية والمالكانات. 
۳- الفائض عن أوقاف الحرمين الشريفين. 
-٤‏ الحاصلات التي تجمعها طائفة البستانية في استانبول وأدرنه من حدائق الخاصة السلطانية. 
- الفائض عن الضربخانة. 
-٩‏ الموارد الناتجة عن المخلفات والمصادرات. 
۷- إرسالية مصر 
۸- الضرائب القادمة من امارتي الافلاق والبغدان. 

وکان لهذه الموارد أبواب متعددة للصرف؛ وأهمها الأموال والهدایا التي جرت العادة 
بارسالها کل عام مع موکب الصرة إلى ASA‏ المكرمة والمدينة المنورة» وزكاة الفطر والعطایا 
والصدقات والهبات التي یقدمها السلطان في مناسبات شتی. والنفقات الشهرية لداثرة الحریم 
السلطاني؛ والهدایا المقدمة لحکام الدول الأجنبية وغيرهم. 
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Adee E d;‏ س رانم sia E‏ امعان aa) ed‏ فرمشئ) 
مختوماً بالخاتم الهمايوني ذاكراً فيه مقدار العملة ونوع (AS‏ ۱ 

وکان اذا انتهت احدی الحروب بالنصر وضاقت خزانة الداخل بفائض آموال الغنائم 
استخدموا لذلك الخزانة الموجودة في (يدى قوله)(). كما جرت العادة أن تقوم خزانة الداخل 
باقراض خزانة الخارج, ولا سيما عند ازدیاد النفقات في وقت الحرب. وهذا القرض يُصرف 
بكفالة الصدر الأعظم والباش دفتردار. وکان إذا حدث ووقعت الحرب قبل قیام السباهية بجمع 
محاصیل تیماراتهم قامت خزانة الداخل باقراضهم. شريطة تسدید تلك القروض بعد الحرب. ولما 
تدهور الوضع المالي ابتداءاً من القرن السابع عشر أسفر ذلك عن تأخر سداد القروض في وقتها؛ 
وهكذا دخلت خزانة الخارج ومن بعدها خزانة الداخل في أزمة مالية» حتی بلغت ذروتها في 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. 

ب عهد الخزائن المتعددة 

عهد الانتقال وقيام الضربخانة بوظيفة الخزانة الاحتياطية: وقع في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر بعض التغييرات في هوية الضربخانة. أي دار سك العملة؛ إذ بدأت الدولة في 
استخدامها كخزانة احتياطية للخزانة العامرة ابتداءاً من عام ۱۷۷۳ - YE‏ وبسبب تدهور إدارة 
مقاطعات الحرمين الشريفين التي ينتفع بها أغوات دار السعادة أدرجتها الدولة ضمن نظام 
المالكانه الذي يعني حق الانتفاع على ad‏ الحياة» وابتداءاً من عام ۱۷۵۷ - ٨٥‏ أعطيت صلاحية 
بعض الأمور كالبيع والالتزام للدفتردار» ثم بدأت بعد ذلك الضربخانة عام 757١م‏ في إدارتها. 
غير أن بدلات البيع التي تعرف باصطلاح (مُعَجّله) فقط ولیس كافة مداخيلها هي التي كانت 


)1( - هناك العديد من تلك التذاكر في دور الوثائق عندناء أنظر مثلاً تذاكر مراد الرابع في: الأرشيف العثماني» تصنيف ابن 
الأمين» مالية رقم .٠٥١‏ 

(V)‏ - تشير بعض المصادر إلى أن هذه الخزانة أقيمت في عهد السلطان سليمان القانوني وعلى ايام الصدر الأعظم رستم باشا 
.(Belin, 7/THT, s. 52: Uzunçarşılı, Merkez, s. 363)‏ غير أن كتاب (آصفنامه) الذي وضعه لطفي باشا (نسخة 
مكتبة جامعة استانبول التي نشرتها مباهات كوتوك اوغلی» ص (WY‏ يورد عبارة تقول: 
"عندما ترك عبدكم الفقير الوزارة جرى تخصيص قدر يكفيه لمدة عشرين Lle‏ من خزانة (يدى قله) ومن الخزانة العامرة". 
وذلك دليل على أن خزانة (يدى (ali‏ كانت موجودة أيام كان لطفي LAL‏ صدراً أعظم. بل إن الأمر الذي أصدره السلطان 
محمد الفاتح عقب فتح استانبول باقامة قلعة داخلية لخزانة الدولة في (يدى قله) يجعلنا نذهب إلى أن تلك الخزانة كانت 
موجودة منذ age‏ الفاتح نفسه. أنظر : Bekir Kütükoğlu, "Fatih, Fetih ve istanbul", 72/77 Boyunca Istanbul‏ 

Semineri, 29 Mayis - 1 Haziran 1988 - Bildiriler, istanbul 1989, s. 8 
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" تدخل خزانة الضربخانة» آما المبالغ المقرر تأدیتها باسم (JU)‏ کل عام فکانت تترك لخزانة 

الحرمین الشریفین لمواجهة المصاریف اللازمة للأوقاف. 
وما عدا مقاطعات الحرمین الشریفین کانوا قد ترکوا للضربخانة موارد مقاطعة ال 

(سیمکشخانه) وبعض مقاطعات الميري» وترکوا لها أيضا موارد الجفالك والتیمارات التي كانت 

تقوم هي بالسيطرة علیها وادارتهاء وترکوا لها ضريبة Ja!‏ المخلفات" (مخلفات بدلي) التي كانت 
تسدد في المصادر ات عند ترك الترکات للورشة. وکان من واردات تلك المؤسسة أيضا 

الحاصلات التي تأخذها من عملیات سك العملة. 
خزانة الایراد الجدید: وقع في age‏ السلطان سلیم الثالث تغيير في السياسة المالية للدولة؛ إذ 

شاءت تأسیس خزانة خاصة لمواجهة نفقات الحرب إلى جانب نفقات الجیش الحدیث الذي أقيم 

آنذاك وعرف باسم "النظام الجدید". وفکروا في البداية أن تترك ادارة ذلك العمل للضربخانة» شم 
لم یلبثوا أن صرفوا النظر عن ذلكء ورأوا من الأنسب إقامة خزانة جديدة تعرف باسم "الإيراد 

الجدید"» فأقيمت تلك الخزانة في ٢‏ مارس ۱۷۹۳م؛ وتقررت مصادر إيرادها على النحو التالي: 

۱- تقوم "خزانة الايراد الجدید" بادارة بعض مقاطعات الميري التي تديرها الخزانة العامرة» 
وإدارة مقاطعات الحرمين الشريفين والتيمارات التي تديرها الضربخانة» وادارة شئون 
الالتزام الخاصة بكل ذلك. 

۲- وكان قد تقرر لمقاطعات المالكانه التي تتجاوز فوائدها السنوية عشرة أكياس من النقد أن 
تحال إلى خزانة الايراد الجديد فور سقوط حق الانتفاع بهاء غير أنهم رأوا أن تترك لها 
ad gi‏ فقط حتى لا تحرم الخزائن الأخرى تماماً من مواردها فتضعف» وأن تنقل المبالغ 
المعروفة باسم (مُعَجّله - مال - قلمیه) إلى الخزائن التي كانت تتبعها من قبل. 

۳- وتدخل ad gill‏ الخاصة بالسندات (أسهام) التي يتقرر سقوط حقها بين موارد خزانة الايراد 
الجديد. 

-٤‏ يجري ربط تيمارات الجنود رماة القذائف (قَمْبَرَه جى) بتلك الخزانة. 

ه- ii‏ لهذه الخزانة الجديدة أيضا جمع بعض الرسوم» وعلى رأسها آرسم الزجر" بالاضافة 
إلى المقاطعات التي نقلت من الخزانة العامرة والضربخانة بقصد ضمان تأدية 'مُعجلاتها" 
في وقتها لتلك الخزائن. 
غير أن خزانة الإيراد الجديد لم تعمر طويلاً؛ فقد جرى إلغاؤها هي والأجهزة الجديدة 

الأخرى نتيجة للثورة التي شبت آنذاك. وخلع فيها السلطان سلیم الثالث عن العرش ثم ل: 
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خزانة الموّن: كان تأسيس خزانة المؤن (ذخیره خزینه سی) في age‏ السلطان سلیم الثالث 
آیضا. وقد قامت الدولة أولاً بتأسیس 'نظارة المؤن" (ذخيره نظارتی) في خریف عام ۱۷۹۳م 
بغية توفیر المون لاستانبول» وضمان تحقیق ذلك بطريقة اکثر تنظيماً. وفي تلك Us pall‏ جری 
تخصیص صندوق تحت اسم 'رأسمال المژن" (ذخیره سرمایه سی) من الضربخانة لشراء المؤن؛ 
على أن تکون الحسابات وتشفیل النقود مرا تتولاه الخزانة العامرة» أي آنهم جاءوا بنوع من 
اار آسمال الدوار revolving fund‏ وبعد عامين من ذلك وضعت اللائحة التنظيمية المورخة في 
٥‏ سبتمبر ۵/۱۷۹۰ ربیع الأول ۱۲۱۰ه. والذي تحول بمقتضاها ذلك الصندوق إلى خزانة 
عرفت بالاسم الذي آشرنا إليه. وهي خزانة تختلف عن الخزائن الأخرى في أنها لا تملك مصادر 
معينة للدخل» Lal‏ من حیث أسلوب العمل فلا اختلاف فیه. وکانت تحتل مکاناً خاصاً داخل سراي 
طوب قابی (قاپی آره سی)» ویقوم بحساباتها اليومية موظفان. أحدهما GLY‏ السجل (سرگی 
خلیفه سی) والثاني لأمانة الخزانة (وزته دار)» ویقومان كل مساء بتسلیم آوامر الصرف (سرگی 
پوصئله سی) لناظر المؤن والباش دفتردار. ولكي تجري عملية الصرف من هذه الخزانة كان 
لا بد من توقیع الصدر الاعظم والباش دفتردار على آمر الصرف. ثم قيام الناظر بسحب اشارة 
(صح) على ظهر الأمر. 

وبعد مقتل السلطان سلیم الثالث شاء البعض الغاء هذا النظام التمويني الجدید مع إلغائهم 
للجیش الحدیث الذي عُرف آنذاك باسم "النظام الجدید"؛ ومن ثم فکروا في الغاء خزانة المؤن؛ 
غير آنها ظلت على حالها حتی بعد "عهد النتظیمات" وعقب Add‏ "خزانة المالیة". 

خزانة الترسانة العامرة: كانت نفقات الترسانة قبل عام ١۷۹م‏ تخرج من "الخزانة 
العامرة"» فلما أقيمت "خزانة الإيراد الجديد“ أحيل إليها آمر تلك النفقات. غير أن زيادتها مع 
رارق کرس د yk‏ خافن n‏ الاضطلاع بحسابات الترسانة؛ ولاجل هذا calis‏ 
إليه ابتداءاً من آواخر عام ۱۸۶۰م موارد بعض المقاطعات التابعة لخزانة الایراد الجدید" 
وموارد الزعامات والتیمارات البحرية وفواند السندات المحلولة [أي التي مات عنها آصحابها] 
وبدلیات الفليونجية. Ld‏ في فبرایر ١٠۸٠م cde‏ إقامة "خزانة الترسانة" رسمياً فقد رُجهت الیها 
الزیادات التي أجريت على حاصلات بعض مقاطعات الأوقاف ورسوم ميزان الحریر التي زیدت 
هي الأخرى. وتقرر منذ ذلك أن تتولى الترسانة من تلك الموراد مواجهة رواتب العاملين فيها 
ومأكلهم ونفقات انشاء السفن واصلاحها وتجهيزها. 
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ali YI Glas,‏ الخاصة بمیز انیات خزانة الترسانة آنها سجلت نمواً يبلغ خمسة أو ستة أمثالها 
خلال فترة ثلاثين cale‏ غير أن هذا النمو لا يعني أن حساباتها كانت تَسَوَى بغیر عجز دائماء فقد 
شت مرحلة استقرار حتى عام ۱۲۳۷/۲۲-2۱۸۲۱ه» بل إن خزانة الترسانة أقرضت الخزانة 
العامرة نفسها. ثم لم تلبث بعد عام ۱۸۲۲م أن اضطرت لطلب العون من الضربخانة» أما عقب 
اقامة "خزانة العساكر المنصورة" فقد تحولت إلى جهاز تابع لها. 
خزانة المقاطعات أو خزانة العساكر المنصورة: عقب إلغاء جيش الانكشارية في عهد 
السلطان محمود الثاني واقامة الجيش الجديد الذي عُرف باسم "العساکر المنصورة المحمدية' 
وتضاعف نفقات الجند عما سبق أضعافاً مضاعفة اقتضى الأمر أن تبحث الدولة عن مصادر 
جديدة للدخل» وکان أول ما حدث هو زيادة Ag sca‏ الجزية بمقدار ۰1۳۰ ثم خصصت لهذا الأمر 
حاصلات بعض امقاطعات التي تدیرها الضربخانة» وحاصلات العقارات الهمايونية التي تسیطر 
علیها "خزانة الجیب الهمايوني" وحاصلات الرسوم المعروفة باسم (قبو خرجی وبا غچه (Ces‏ 
وفي البداية رجه إدارة تلك الموارد إلى "خزانة المقاطعات" التي كانت تتبع "لخزانة العامرة"» 
ومن المحتمل آنها سميت بذلك الاسم لأنها كانت تعنی بالمقاطعات. وفي فبرایر 2۱۸۲۷/ رجب 
٢‏ مه انفصلت حسابات خزانة المقاطعات عن الخزانة العامرة» وتحولت إلى جهاز مستقل. 
ونقل إليها -بالاضافة إلى الموارد الأخرى - رسوم القطن ورسوم الاغنام (اغنام ترتیبی)» 
ورسوم أخرى أعيد تتظیمها من جدید» مثل رسوم الاحتساب (احتساب رسمي) ورسم الميري 
(میری رسمی) ورسم الدمغة ورسم التخمیس ورسم الوزن (قنطاریه) ورسم الصادرات (رفتیه) 
ورسم عرف باسم (رخصتیه) فرض على بعض البضائع التي كان تصدیرها محظوراً حتی ذلك 
التاریخ. كما وضعت الدولة يدها على بعض المواد» وعلی رأسها الأفیون» Lad‏ عرف بالانحصار 
او الاحتکار aal, a)‏ - تك آل) اوترکت لتلك الخزانة حاصلات المکسب الناتج عن الفارق بين 
آسعار الشراء والبیم لتلك المواد» وحاصلات إدارة فرز الأفيون (افیون مُمَيّز لکی)(٩).‏ 


(A)‏ - "مصاریف الباب" (قاپوخرجی) و بدل الصرة" (یوغچه بها)اصطلاحان كانا مستخدمین للمبالغ التي پرسلها المعینون 
Mall‏ في الایالات والسناجق أو من المبقی علیهم في وظانفهم إلى الصدر الاعظم وبعض SUS‏ رجال الدولة. 

)4( - كانت ادارة فرز الأفيون (افيون ممیزلکی) هي AXIS gall‏ بتحدید جودة الأفيون المقرر تصدیره من ازمیر» وتأخذ مقابلا لذلك 
مائة درهم افیون عن كل سلة منه. آنظر: M.Kütükoglu, "1826 Düzenlemesinden Sonra izmir ihtisab)‏ 
(Nezáreti", TED, 5۷.13 (1987)", 502-503‏ 
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وفي البداية كانت تدار الموارد والنفقات معاًء وبعد عام ۱۸۲۹م تركت ادارة الموارد ل 
نظارة المقاطعات" أما النفقات فقد أقيمت لادارتها نظارة الانفاق" (مصارفات نظارتی). وفي 
عام ۱۸۳۶م جری تغيير اسم "خزانة المقاطعات" وأصبح "خزانة العساكر المنصورة" (منصوره 
خزینه سی)۰ US‏ جری في نفس التاریخ إقامة خزانة آخری تتبع الاخيرةء عرفت باسم "خزانة 
الردیف" كانت مهمتها تنظیم حسابات کتائب جنود الاحتیاط التي شنکلت لتکون القوة الاحتياطية 
لقوات "العساکر المنصورة المحمدیة"» كما فرضت ضريبة جديدة عرفت باسم "إعانة جهادیة" 
(اعانهء جهادیه) لمواجهة النفقات من تلك الخزانة. غير أن عجزها عن مواجهة النفقات جعلهم 
فيما بعد یخصصون لها فائض التعریفات الجمركية وقسماً من رسوم الحرير التي زادوا مقدارهاء 
والقسم المتبقي بعد خصم المصاریف المحلية من الموارد المعروفة باصطلاح "الخارج عن 
البدلات والثمرات المسجلة" (غیر از بدلات وثمرات مقیده) في نظام الالتزام داخل بعض 
السناجق. 

(دماج الخزانة العامرة مع الضربخانة: عقب اقامة خزانة العساکر المنصورة ونقل بعض 
الموارد الیها لمواجهة النفقات العسكرية فقدت الخزانة العامرة والضربخانة مکانتهما القديمة؛ فقد 
عجزت الخزانة العامرة في الحفاظ على وجودها دون الحصول على عون الضربخانة لهاء ومع 
إلغاء صفة "لميري" أي الصفة الرسمية عنها في ابریل - مایو ۱۸۳۰م ثم فقدها بسبب ذلك | 
لصفة الخزانة الاساسية في الدولة جرى دمجها مع الضربخانة في سبتمبر - اکتوبر [e AVS‏ 
جمادي الآخرة ca ٤١٤١‏ غير أن هذا الجهاز الجدید لم یعمر طویلا؛ إذ أعيد تقسیمه إلى قسمین 
مرة ثانية عام ۱۸۳۸م. 

دماج الخزانة العامرة مع خزانة العساکر المنصورة: عند تشکیل "نظارة المالیة" في فبرایر 
۸ جری فصل الخزانة العامرة عن الضربخانة ودمجها مع خزانة العساکر المنصورة 
ule y‏ الرغم من ذلك فقد ظلوا یمسکون حسابات الموارد والنفقات منفصلین عن بعضهما. وقبیل 
"التنظيمات الخیریة" جری فصلهما من جديد تحت اسم "الخزانة العامرة" و "خزانة المقاطعات". 

ج)- الامتقال إلى الخزانة الواحدة: خزانة المالية 

كان من elja‏ عدم الشروع دفعة واحدة وفي کل مکان في تطبیق النظم الجديدة التي جاءعت 
بها "التنظيمات الخیریة" في مجال الشنون المالية أن ظهرت آجهزة تتبع نظامین مختلفین. فبدأت 
تدار الأجهزة العاملة بالنظام القدیم من قبل "الخزائن العامرة". آما الأجهزة العاملة بالنظام الحديث 
فقد شرعت في إدارتها "خزانة المالیة" التابعة لناظر الشتون المالبة. وکان مما یدخلها واردات 
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"(دارات التحصیل" (محصللق) التي اقیمت حدیثا؛ وحاصلات "جمرك الامتعة والتبغ" و "جمرك 
الاخشاب" في استانبول» وحاصلات رسوم الاحتساب ورسوم الزجر (زجریه)» وحاصلات رسوم 
المناجم والكرنتينة والتحميصخانة وغیر ذلك. 

واثناء القیام بهذا التنظیم الجدید رأوا أن موارد السلطان الخاصة عاجزة عن مواجهة نفقاته» 
فتقرر - مع بعض الاستثناءات - أن تتولى خزانة المالية ادارة أملاك السلطان وعائلته» وتدفع له 
فیک تک انا من شهر مارس ۱۸4۰م/ محرم YO‏ ذه كما تقرر في شهر مایو من نفس 
العام ضم كافة الخزائن الاخری إلى خزانة المالية» والجري على مبدأ الخزانة الواحدة والميزانية 
الواحدة. 
ثانياً- الضرائب 
۱- الضرائب الشرعية 
أ) - ضريبة العشر: وهي من حيث اللغة جزء من عشرة أجزاء. والمعروف في الاسلام أن 
الأراضي المفتوحة عندما يجري توطين المسلمين فيها أو يقبل أهلها المحليون اعتناق الاسلام 
كانت تعد "أراض عشریة"» ومن ثم جرى تحصيل ضريبة العشر التي تراوحت بين عشر إلى 
خمسة أعشار تجبى من المسلمين عن الأراضي الزراعية بحسب أسلوب الري فيهاء طبيعياً أو 
صناعياً. غير أن تطبيق ضريبة العشر عند العثمانیین يختلف عن ذلك كثيراً. 

فعند العثمانيين كانت ادارة المناطق المفتوحة تنتقل إلى الدولة» ولهذا كانت تتحول كل 
أراضيها تقريباً إلى ملكية الميري» ويصبح المزارعون مستأجرين دائمين لأراضي AN gall‏ 
ويقدمون لها كل عام قدراً من المحصول الذي تخرج به الأراضيء یعرف باسم "العشر". وكافة 
الرعايا مسلمون وغير مسلمين مكلفون عند العثمانيين بالعشر. وتتراوح نسبة الضريبة بين عشر 
إلى خمسة أعشارء وتنص قانوننامة كل سنجق على القدر المطلوب بحسب طبيعة المنطقة» كما 
اختلف قدر الضريبة من محصول إلى آخرء حتى ولو كان في منطقة واحدة. وهناك أماكن 
اختلفت فيها نسبة الضريبة التي يؤديها المسلم والمسيحي وإن كان من الأمور النادرة. كما كانوا 
يجمعون مع ضريبة العشر ضرائب أخرى تحت اسماء مختلفة في بعض المناطق» ولهذا زادت 
النسبة. أما في أراضي نظام "المالكانة" فقد أخذت ضريبة العشر شکلا آخر مختلفا؛ ففي الوقت 
الذي كانوا يجمعونها في بعض الأماكن [قرامان وبعض الولايات الشرقية] على شكل حصة 
للديواني وحصة للمالکانة» جمعوها في بعض الأماكن الأخرى أيضا على شكل حصتين للمالكانة 
وحصة للديواني» وخاصة في ارزنجان التي كانت تدفع دائما حصة زائدة لل (ديوانى) بواقع ثلاثة 
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أعشارء أي حصتين للمالكانة وحصة للديواني» كما أن حلب من الأماكن التي كانت تدفع خمسة 
أعشارء ثلاث للمالكانة وحصتان للديواني» وفي ماردين أربع للمالكانة وحصة للديواني. غير أن 
هذا التباين في النسبة لم يكن ناجماً عن عشوائية في التطبيق» بل راعت الدولة في المناطق 
المختلفة القوانين التي كان معمولاً بها قبل العثمانيين من ناحية» والظروف الاقتصادية التي كانت 
عليها تلك المناطق من ناحية أخرى. ومع إعلان "التتظیمات الخيرية" رأت الدولة الأخذ بمبدأ 
المساواة في الأماكن التي يطبق فيها هذا النظام» ومن شم توحيد النسبة» وانطباق اسم الضريبة 
على مسماها (عشنر). 

أما عن أسلوب جباية ضريبة العشر فالمعروف في الفترة التي عمل فيها نظام التيمار بشكل 
جيد أن أمر جمعها ترك للسباهية مقابل الخدمات التي كانوا يقومون بها للدولة. غير أن تدهور 
الأوضاع الاقتصادية والشعور بالحاجة إلى موارد دخل جديدة جعلتهم يحوّلون التيمارات إلى 
(خواص). ويَدَعُون أمر جباية حاصلاتها للملتزمین» ولكن رغبة هؤلاء في الكسب الأكبر لأنفسهم 
استنفدت قدرة الفلاح المادية» مما دفع الدولة للتفكير في انقاذه من أيديهم؛ فأحالت أمر تحصيل 
هذه الضريبة إلى موظفين رسميين» عرف الواحد منهم باسم (محَصنل)» ومع ذلك فان تباطؤ 
هؤلاء ايضا في نقل المحاصيل إلى الأسواق سیب للخزانة أضراراً فادحة» وعلى الرغم من قيام 
الدولة بتجربة sale}‏ نظام الالتزام ونظام الأمانة» أحدهما في أعقاب الآخر الا أنها لم تحصل 
على النتيجة المرجوة من كليهما. وبعد إعلان الجمهورية التركية جرى إلغاء ضريبة الأعشار 
بقانون صدر عام ۱۹۲۵م. 

وتحمل ضريبة العشر آسماء مختلفة تبعاً لنوع المحصول الذي تجبی عنه؛ فهناك ضريبة 
(رسم باغ)أي ضريبة الکروم التي تجبی عن محصول العنب بعد جمعه» وهناك ضريبة (رسم 
شرا) أي ضريبة حطب SLAY!‏ التي تجبی عن محصول السل الاسود المصنوع من العنب 
(a2)‏ ومع اختلاف النسبة من مکان لآخر فان رسم الحطب - في الأماکن التي يكون فيها 
رسم الکروم بنسبة العشر - یکون بنسبة ۱/۱۵ نظراً لاستخدام الحطب عند صناعة ال (بکمز). 
والرسم الذي يؤدى عن حدائق الفاكهة عندما تنضج محاصیلها ولا تقل نسبته عن العشر یعرف 
باسم (رسم با غچه) أو (رسم فواکه)» بینما بُعرف الرسم الذي يؤدى عن حقول الشمام والبطیخ 
وغیرهما auly‏ (رسم بوستان). وهذه الرسوم لا تؤدي إلا 13 كانت تلك المحاصیل بقصد الریح 
والتجارة؛ فهي لا تخضع للضريبة عندما تکون بالقدر الذي لا يزيد عن Jal dale‏ البیت. كما 
كانت تحصل الدولة على ضريبة العشر عن محصول القطن (رسم بنيه)؛ وعن الحریر (رسم 
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حریر)» وعن AS‏ والعشب (رسم کیاه - رسم چایر)» وعن صيد الاسماك (رسم (E‏ وعن 
عسل النحل (رسم قووان - رسم کواره). وهذا الرسم الأخير كان یودی للسباهي صاحب 
الأرض التي توجد فیها خلایا النحل بنسبة العشر في الغالب بعد استقطاع نفقات النحل في فصل 
تفای 
ب) - الخراج: وهو من حيث اللغة "المال المأخوذ عن حاصلات مکان أو عن جهد العبید 
والصبية الذين يجري تشغیلهم کعمال"» ومع ذلك فقد استخدم هذا الاصطلاح على الضريبة التي 
تجبی عن الاشخاص. وذلك بسبب ملكية الأرض مع مرور الزمن. والخراج في تعریف آخر» 
ضريبة تجبی عن "الأراضي الخراجیة" أي الأراضي التي فتحها المسلمون ثم ترکت لأهالیها 
المحلیین. وتعرف ضريبة الخراج التي تجبی من الاشخاص باسم الجزية. وینقسم خراج 
الاراضي إلى قسمین: ۱ 
- أحدهما "الخراج cobaia‏ وهو بحسب خصوبة الأرضء ولا یودی الا بجمع المحصول؛ 
ویتعدد بتعدد المحصو OY‏ السنوية. 
- وثانیهما 'الخراج الموظف" وهو لا یرتبط بالمحصول, بل هو ضريبة تجبی عن مساحة 
الأرض بحسب عدد الدونم أو الجریب ]1 ذراعاً مربعا]. وفي القرن السادس عشر رأی 
أبو السعود افندي أن العُشر يقابل الخراج المُقَستّم» ورسم المزرعة (چفت رسمی) يقابل 
seal gal‏ 
ج) - الجزیة: وهي ضريبة الرأس التي يؤديها أهل الذمة في حالة بقائهم على آديانهم وعدم 
مشارکتهم في الحروب وتعهد الدولة بحمايتهم. ولكي یصبح الشخص مکلفا بدفع الجزية كانت 
هناك بعض الشروطه كأن یکون الشخص 183 بالغاً صحیح البدن قادراً على العمل. ويُعفى من 
ذلك النساء والاطفال والمرضی والمعوقون والشیوخ غير القادرین على العمل والرهبان الذین 
یعیشون على الهبات وحدها Le]‏ عدا الذين یعیشون داخل الأديرة . الكبيرة]» والعبید والمتسولون. 
وهي في نفس الوقت تؤخذ من أصحاب الثروات القادرین على تأدیتها رغم عدم اشتغالهم. أي أن 
الجزية ضريبة رأس تؤدى عن الذكور الأصحاء الذين نتراوح أعمارهم بين £ ۵۷-۱ ile‏ 
وكانت تؤدى على ثلاثة مستويات» Lag‏ للحالة المالية للمُكَلّفين؛ ؛ فهي عن الثري بمقدار ^£ 
درهماً فضياً (اعلا) لقاء [اعفائه [oa‏ الذهاب راكباً إلى الحرب مع شخص آخر يتكفل بتجهيزه: 
وبمقدار ٤٢‏ درهماً فضياً (أوسط) من متوسط الحال لقاء [اعفائه من] الاشتراك في الحرب راکباً 
وبمفرده» وبمقدار ۱۲ درهماً فضياً (ادنى) من الفقير لقاء [اعفائه من] الاشتراك في الحرب 


مترجلاً. وکانت فئة متوسطي الحال هي التي تمثل العدد الأکبر؛ إذ یتراوح مقدارها بين ٩‏ - 
۰ من مجموع الفنات الثلاث. اما الفئتان الاعلی والادنی فکانتا تمثلان نسبة ۸۲۰-۱۰ تقريباً. 
وکان یعنی بضريبة الجزية قلمٌّ يقال له "قلم حسابات الجزیة" (جزیه محاسبه سي قلمي)» فيقوم في 
شهر المحرم من كل عام باعداد jhe‏ الجزية وتسلیمها للقائمين على عملية الجبايةء شم إرسالهم 
إلى الأماكن المطلوبة. وکانت تجري عملية الجباية في أول الأمر على أيدي موظفي AL gall‏ ثم 
شرعوا ابتداءاً من age‏ السلطان محمد الفاتح [أو سلیمان القانوني] في تطبیق نظام "الالتزام" مع 
بعض الاستشناءات القليلة. فلما ظهرت محاذیر من جمعها بنظام الالتزام ذي الأجل القصیر اننقلوا 
إلى تطبیق نظام "المالکانة" في age‏ السلطان مصطفی الثاني» ومع ذلك فلم يُعَمَّرْ هذا النظام 
طويلاً؛ إذ عادوا مرة ثانية إلى النظام القدیم الذي كان في age‏ السلطان احمد الثالث. أما في عهد 
السلطان محمود الثاني فقد قامت الدولة -فيما قامت- باجراء بعض الاصلاحات على أسلوب 
جباية تلك الضريبة. 
ومع صدور "التنظيمات الخیریة" وقبول مبدأ المساواة بين كافة رعايا الدولة صدرت إرادة 
سلطانية في ٠١‏ مايو ١١۸٠م‏ قضت بفرض الجندية على غير المسلمين» كما هو الحال مع 
المسلمين» ومن ثم ألغيت ضريبة الجزيةء غير أن فرض الجندية أدى إلى ظهور علامات التذمر 
نين الرعایا غير المطلمین: واضطرت الدولة بعد مدة قصيرة إلى فراضل )03( نقدي يودئ بدلا 
من ذلك. أما في عام 305١م‏ فقد ألغي البدل وعادت الجندية من جديد خدمة إجبارية على جميع 
الرعايا. 
Y‏ - رسوم الرعية/ أو الضرائب التي تؤدى للسباهي 
أ)- ضرائب على الرعايا المسلمين 
رسم المزرعة (جفت رسمي): وهو ضريبة كانت تؤدى عن كل دار أو عائلة (خانه) 
والأرض التي تقوم بفلاحتها. ولأنها تؤدى مرتبطة بالأرض فقد اعتبرها ابو السعود افندي من 
"الخّراج المُوَظَّف"(١٠).‏ وساد هذا الرأي بعد ذلك أيضاء حتى أنه دخل القانوننامات نفسها(۱۱). 
وجباية ضريبة من المزارعين ليست على الأرض مثل ضريبتي (رسلم مُجَرد) و (رسنم قرا) 


(۱۰) - يرى البروفسور برقان في ذلك محاولة للتوفيق بين النظام القانم مع أحكام الشريعة؛ 
للمزيد من التفاصيل أنظر: -(Kanuniar, s. XLI)‏ 
(۱۱) - قانون اوسكوب وسلانيك, أنظر: )299 (Barkan, Kanunlar, s.‏ 
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اللتين تکملان رسم المزرعة إنما يؤكد الرأي بان هذا الرسم لم يكن مرتبطا بالأرض فحسب؛ بل 
كان في الوقت نفسه ضريبة تجبی من رب (Y) Nall‏ 

وتنص قانوننامة السلطان محمد الفاتح على أن الفلاح مكلف بخدمة السباهي بدنياً قدر ثلاشة 
أيام في العام )= ۳ أقجات)» وتأدية رسم يُعرف باسم 'رسم المنجل" (أوراق رسمی) (قدر عربة 
عشب = ۷ اقجات)» ورسم يُعرف باسم 'رسم النورج" (دوكن رسمى) (نصف عربة تبن = ۷ 
اقجات)» ورسم باسم 'رسم العربة" (قغنى رسمى) (قدر عربة حطب = Y‏ اقجات)؛ ورسم باسم 
'رسم النير" (بويندروق رسمى) (أن يعمل بعربته = اقجتان)» أي أن المجموع ۲۲ اقجه. وهذا 
المقدار هو نفسه رسم المزرعة الذي كان يجبى حتى أواسط القرن الخامس عشر. ويختلف مقدار 
أرض المزرعة (چفتلک) تبعاً لدرحة خصوبتها والمنطقة التي تقع فيها؛ فهي في كثير من 
الأماكن تبلغ ٠٤‏ خطوة أو ٥٧‏ ذراعاً مربعاً [بذراع الترزي الذي يبلغ ٥٥‏ سم) أو بتعبير 
الفلاحين انفسهم؛ بقدر ما يحرثه زوج من الثيران في اليوم. ويكون الفلاح مكلفاً بتأدية رسم 
المزرعة بعد el jal‏ عملية التحريرء أي التسجيل الرسمي للعقارات. وكانت تتم التأدية لهذا الرسم 
عقب موسم الحصادء ثم تغير موعدها في أواخر القرن الخامس عشر ليصبح أول شهر مارس 
من كل عام. 

وقد حرص العثمانيون على عدم تفتيت الرقعة الزراعية؛ فلم يسمحوا بتقسيم أرض المزرعة 
لأكثر من نصفين. وعندما يكون أبناء صاحب المزرعة أكثر من اثنين فليس لهم الا أن يفلحوا 
الأرض مشتركينء ويؤدوا الرسم عنها مشتركين. 

أما الأراضي التي تترك خالية بعد تعطيل الفلاح لها فكان من حق السباهي أن يعطيها لغيره 
حتى يفلحها. 

رسم تعطيل المزرعة (چفت بُوزان رسمي): كان القانون يبيح للسباهي أن يقبض على 
الفلاح الذي ترك أرضه ورحل عنها إلى مكان آخر أو احترف حرفة أخرى ثم يعيده إليها. وكان 
القصد من ذلك هو استمرار فلاحة الأرضء والحيلولة بالتالي دون تناقص الدخل المخصص 
للسباهي من الأرض. غير أن القبض على فلاح Che‏ أرضاً بعد عشر سنوات» واجباره على 
العودة إليها كان أمراً يصعب تحقيقه؛ ولهذا فرضّت عليه هذه الضريبة التي يحددها مقدار 


الأرض التي عطلهاء وهي تعرف باسم ia)‏ حفت Qs‏ رسمي)؛ 3 باسم (لونداك آقچه سی) أي 
(۱۲) - آنظر : 583 ,)1959( 2 H. Ínalcik, "Raiyyet", Be/leten,‏ 
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نقود البحارة؛ إذا ترك الفلاح آرضه والتحق للعمل في خدمة البحرية. أما في حالة اللجوء إلى 
آرض سباهي آخر فکان على الفلاح أن يؤدي للسباهي القدیم نفس ضريبة العشر التي يؤديها 
للسباهي الجدید. غير أن السادات وابناء السباهية» والزیاتین» وعشائر الیوروك [الرحل]ء 
وأصحاب المراسیم» والعاجزین عن فلاحة الأرضء والذین اشتغلوا بالحرف الأخرى وسکنوا 
المدن کانوا معافین من تأدية هذا الرسم رغم قدرتهم على تعطیل مزارعهم متی شاءوا. 

رسوم ال di)‏ - مُجرد قَرَا): البَناك هو الابن المتزوج للفلاح صاحب المزرعة فاذا 
كان معدماً من الارض تماما أطلقوا عليه اسم (جابا بَنَاك)؛ واذا كان یتصرف على أرض تقل 
عن نصف مزرعة عُرف باسم (اكينلى (LG‏ وكان الغالب أن يؤدي الأول رسماً قدره ٩‏ 
أقجات. بينما يؤدي الثاني ۱۲ اقجه. Ud‏ إذا كان رسم الدونم (دونم رسمى) للأرض التي یتصرف 
عليها البناك يتجاوز مبلغ الاثنتي عشر اقجه فعليه أن يسدد رسم الدونم بدلاً من رسم البناك. 

والمُجَرد هو الابن الأعزب للفلاح صاحب المزرعة؛ ولم تكن عليه رسوم قط في بعض 
المناطق خلال القرن الخامس عشرء ويؤدي ۳ أقجات في مناطق أخرى. أما في القرن السادس 
عشر فقد بدأت الدولة في تحصيل رسم عنه قدره 5 أقجات. وعندما يتزوج المجرد يصبح في 
وضع البناكء ويعود إلى وضع المجرد في حالة الطلاق. كما يُعد من اعتنق الاسلام واحداً من 
فئة البناك» AM‏ خرج عن فئة غير المسلمين. 

آما اصطلاح (قرا) فقد أطلق على معان مختلفة مع اختلاف الزمان والمكان» واستخدموه 
في القانوننامات Lle‏ على cali)‏ وفي بعضها الآخر Lle‏ على المجرد. 

رسم الأرض/ أو / رسم الدُونم (رسم زمبین/ رسم ذونم): كان الجاري في حالة فلاحة 
الارض التي لا يجري التصرف عليها بالطابو من قجّل فلاحین معدمین من الأرض أو فلاحین 
بریدون زراعة أرض اکثر مما في أيديهم» أو فلاحین لیسوا مسجلین في الأصل على قائمة 
لسباهي صاحب ذلك التیمار (خارج رعیت) أن يجري تحصیل رسم منهم يعرف باسم (ذونم 
رسمی - رسم زمین)» وهو بمقدار اقجتين إلى خمس أقجات عن کل دونم Lad‏ لدرجة خصوبة 
الأرض. 

رسم الدّخان/أو (دُوخان رسمي - توتون رسمي: وهو رسم كان يجري تحصيله ممن 
يفدون على تيمار السباهي من الخارج لقضاء فصل الشتاءء فيؤدون رسم 1 اقجات باسم رسم 
الدخان في مقابل "اشعالهم لمداخنهم". أما إذا امتدت اقامتهم وتجاوزت ثلاث سنوات فكان على 
السباهي أن يشرع في تحصيل رسم البناك منهم. 


٥ 


ب) - ضرالب على الرعایا غير المسلمین 

ضريبة الرأس ec)‏ (سپنچه): ضريبة من الضرائب العرفية يؤديها الفلاحون من غير 
المسلمین» وهي ضريبة على الرأس؛ وضريبة نقابل ضريبة رسم المزرعة (چفت رسمی) في 
الوقت نفسه. غير أنها كانت تجبی بمقدار واحد من ARS‏ الذین بلغوا السن اللازمة لاداء 
الضرائب» ودون النظر إلى مساحة الأرض التي يتصرف عليها غير المسلمین المكلفين» أو إلى 
عدد الحیوانات التي یملکونها. وکان رسم الاسبنجة في القرن السادس عشر يبلغ ٥٢‏ اقجةء ثم 
ارتفع بعد ذلك. وقد جری تطبيقه أولاً في آراضي الروملي التي فتِحَت في القرن الخامس 
عشرء وفي جزء من أراضي المجر وفي الأناضولء أما في الأماكن الأخرى فكانوا يجمعون من 
الفلاحين غير المسلمين رسم مزرعة كما هو الحال مع المسلمين. وفي حالة انتقال أراضي 
الاسبنجة إلى أيدي مسلمين كان يستمر تحصيل نفس الضريبةء وإذا دخل المكلف بتأدية الاسبنجة 
دين الاسلام تحول إلى وضع البناك. 

رسم الأرملة: وهو ضريبة تعرف باسم (بيوه رسمى) تجبى من الأرملة غير المسلمة بواقع 
٩‏ افجات: 
ج) - الرسوم والضرائب الأخرى 

كانت هناك آنواع أخرى من الضرائب» يجري تحصیلها من الفلاحین عن الاشیاء التي . 
یملکونها أو یقومون بانتاجها. 

رسم الطواحین (رسم آسیاب): وهي ضريبة كانت تجبیها الدولة عن الطواحین المائية 
والهوائية ومعاصر الزیت» وکانت تأخذها في بعض الأماكن دون النظر إلى قدرة التشغیل 
السنوية في الطاحونة أو المعصرة بینما تقوم بتقريرها في بعض الأماكن الأخرى مع مراعاة 
رات لشغعل aga‏ خلاكة اهر ate d‏ سیر او غاما Seis‏ 

رسم العروس (رَسْم عروس): ضريبة كان يحصل علیها السباهي بقدر معين من العریس 
الذي یتزوج باحدی بنات الفلاحین في تیماره» وتعرف باسماء (رسم عروس/ عروسانه/ گردک). 
ویتدند مقدارها ls‏ لحالة العزوس ان کات بکرا أو ارملة او مسامة أو خر هشلمة أو حرة او 
جارية: آما تزاوج العبید بالجواري فلم يكن یخضع لأي من الضرائب. وقي حالة زواج بنات 
الموظفین من أمثال الزعیم والسباهي وجنود القلاع كان الصوباشي هو الذي يحصل على تلك 
الضريبة» Ld‏ في حالة زواج بنات الصوباشي نفسه فکان أمير السنجق هو الذي يحصل علیها. 


٥ 


وقد آلغیت تلك الضريبة في القرن التاسع عشر» وشرعت الدولة في ربط أمر الزواج بالحصول 
على إذن (إذن نامه) من القضاد. 

رسم الأغنام (رسم اغنام): ضريبة تجبى من الفلاحين المتوطنین» ومن البدو الرحل الذين 
يعملون بتربية الحیوان» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وهي بمعدل اقجه واحدة عن كل 
رأسين من الأغنام أو الماعز تحت اسم (رسم اغنام) أو (رسم آغيل). وكانت تجري عملية حصر 
الأعداد في النوروز كل عام. 

رسم الحيوانات الضالة والفارة (ياوّه وقاجقون رسمى): كانت العادة عندما يقبض أحد 
على حيوان ضال أن يخبر القاضي بذلك؛ ويظل ole y‏ حتى يظهر صاحبه» فيسترد منه ما أنفق 
عليه. وكانت تقع تلك الأمور بكثرة في الأماكن المعروفة بتربية الحيوان باعداد كبيرة. وفي 
البداية كانت تجبى الضريبة عن تلك الحيوانات تحت اسماء مختلفةء ثم دخلت بعد ذلك تحت اسم 
"الحاصلات المتفرقة". أما الحيوانات الضالة التي لا يظهر أصحابها فكانت تذهب حاصلات بيعها 
إلى خزانة الدولة. 
۳- ضرائب "العوارض" (عوارض ويركيلرى) 

وهي نوع من الضرائب التي كانت تفرض في حالات الطوارئ والظروف "العارضة" بقرار 
من الديوان الهمايوني وأمر من السلطان» وتعرف باسم "العوارض الديوانية". وهي أيضا من نوع 
الضرائب العرفیف كانت تجمع في البداية لمواجهة احتياجات Al gall‏ في حالات الحرب فقطء ثم لم 
تلبث الدولة أن أخذت تجمعها لأجل توزيع الغلوفات وغير ذلك حتى تخفف العبء عن الخزانة 
وترفع عنها الضيق الذي هي فيه. 
أ) - أسلوب توزيع الضرائب العارضة وأنواعها 

على الرغم من أن الأساس في ضرائب العوارض هو ال (خانه) أي العائلة أو الدار أو 
الوحدة الأسرية فان خانة العوارض تختلف من حيث الدلالة عن الخانة الحقيقية. وتدلنا القيود 
المسجلة في دفاتر التحرير الخاصة بأوائل القرن السادس عشر على أن خانة حقيقية كانت تساوي 
خانة عوارضء ولكن مع مرور الزمن وتبعاً لطبيعة المكان وحاجة الدولة تجاوز عدد الخانات 
الحقيقية عدد خانات العوارض co oY)‏ لاء ۰۱۰ ۱۵ خانة حقيقية = خانة عوارض واحدة). ولأجل 
حصر خانات العوارض كانت تجري عمليات تحرير خاصة؛ فبعد أن يتم تسجيل كافة السكان في 
المكان المقرر جعله للعوارض يُسقط منهم المعافون شم يجري حساب عدد خانات العوارض من 
الباقين. وهؤلاء قد يكونون - بدلاً من الخانة الكاملة - نصف Ada‏ أحيانا أو ربع أو ثلث خانة. أما 


11 


المعافون من العوارض فهم حراس الممرات والمضایق (دربَندجى) وصناع الجسور (کوپریجی)» 
وغیرهم ممن يؤدون للدولة بعض الخدمات» كمستخرجي الملح وزراع الأرز. كما كانت الأماکن 
التي تتعرض للحرب أو للکوارث الطبيعية معفاة هي الأخرى بشکل موقت من تأدية ضريبة 
"PEE‏ 

ولم تقتصر ضريبة العوارض على الشکل النقدي» بل كانت تجمع في شکل عيني أو في شكل 
خدمة بدنية تودی للدولة. 
ب) - ضرائب العوارض بحسب أشكال جبایتها 

عوارض عینیة: ويأتي في مقدمتها ما يحتاجه الجيش من مون» وشعرف باسم NIE‏ 
هي الدقيق اللازم للجنود والشعیر اللازم للدواب» وهي ضريبة حقيقية تجبی بلا مقابل. ویقوم على 
جمعها قضاة المنطقة» ثم یقومون بتسلمها Wale gall‏ المختص بذلك الأمر هناك؛ ويُعرف باسم "أمين 
النزل" (نزل آميني). US‏ كان يحدث أيضا في الأماكن التي تبعد عن مکان مرور الجیش أن تجبی 
تلك الضريبة ك (بدل). ولأن ضريبة النزل ضريبة بالمعنى الحقيقي فقد تعفى منها أيضا الفثات 
المعفاة في الأصل من الضرائب. 

أما اصطلاح (ِسُورسَات) الذي يعني مهمة نقل المؤن اللازمة للجيش إلى مكان ماء فلم يكن 
ضريبة بالمعنی الحقيقي» GY‏ أثمانها ذفعت حتى ولو كان بالسعر الرسمي, بل كانت فقط تكليفاً يُلزم 
القضاة بجمع الدقيق والخبز والشعير والضأن والسمن والعسل وغير ذلك من المواد الغذائيةء ثم 
الاحتفاظ بها في 'منازل" معينة اینزل" عليها الجيش. 

وكانوا يطلقون على المؤن التي تشتريها الدولة شراءاً أثناء الاستعداد للمعارك الحربية بقصد 
تخزينها في المخازن في الماكن المركزية أو بقصد توفير احتياجات الجيش منها عند ذهابه للحرب 
أو عودته منها اسم "الذخيرة المشتراة" (اشترا ذخيره سى). وتكون عملية الشراء بسعر السوق الذي 
يطلقون عليه (نرخ روزي/ آو/ نرخ جاری) أو أن تجري كذلك بالسعر الميري أي الرسمي 
كنوع من التكليف. 

كما كانت العادة عند سفر أحد الولاةء أو عند وصول أحد السفراء غير العاديين أن يكلف 
أهالي المنطقة التي يمر منها هؤلاء بتوفير وسائل الاعاشة والبيتوتة لقوافلهم في مقابل "العوارض" 
المقررة على هؤلاء الأهالي. الا أنه عند تكرار مثل هذه الأمور في عام واحد وتجاوزهم لطاقة 
الأهالي كانت الدولة -بناء! على طلبهم- تنقل هذا التكليف إلى قضاء آخر قريب. والواقع أن الدولة 
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وهي تفرض على الأهالي هذا النوع من الضرائب كانت تراعي Lele‏ قدرتهم على تأديتهاء وکانت 
إذا وقع خطأ رغم ذلك تقوم في الحال بتصحیحه(۱۳). 

ضرائب الخدمة البدنية: كانت مهمة التجديف في سفن الأسطول العثماني مقصورة على 
الأسرى بوجه عام» وعلى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقةء ومع ذلك فان الدولة عند عدم كفاية 
هؤلاء في المعارك البحرية كانت تلجأ إلى جمع عمال التجديف من المناطق الساحلية. وهؤلاء 
العمال كانوا يقومون بالخدمة البدنية في الاسطول؛ ويحصلون أثناء ذلك على النقود التي تلبي 
احتياجاتهم مما توفره الدولة لهم من أهالي المنطقة. 

الضرائب النقدیسة: كان من أشكال ضرائب العوارض أن تجبی أيضا نقداً تحت اسم 
(عوارض اقجه سى/ أو/ عوارض بدلى). وكانت الدولة - لكي تحول دون إقدام الولاة على جمع 
نفقاتهم التي يعجزون عن مواجهتها من خواصنهم بطرق غير مشروعة وتحت أسماء مختلفة - أن 
قبلت رسمياً في عام ۱۱۳۰/2۱۷۱۸ه أن يقوم هؤلاء بجباية ضريبة للمعونة العسكرية تعرف باسم 
(إمداديهء سفريه) yaad‏ لمواجهة نفقاتهم العسكرية. أما في حالة جباية الضريبة نفسها في زمن 
السلم فهي تعرف Maie‏ باسم (إمداديهء حضنریه). Ul‏ الضرائب التي جبیت تحت اسم (جهاديه/ Jà‏ 
إعانهء جهاديه) فلم تكن لمواجهة نفقات الحرب وحدهاء بل كانت أيضا لأجل توفير بعض 
الاحتياجات الخاصة بالجنود(؛١).‏ أضف إلى ذلك أن قسماً من ضرائب العوارض كان قد تحول منذ 
القرن السابع عشر إلى ضرائب دائمة لتغطية عجز الميزانية. كذلك للحيلولة دون سحق الأهالي 
الفقراء تحت وطأة تلك الضرائب أقيمت مع مرور الوقت "أوقاف العوارض" للحصول على تلك 
الضرائب من أثرياء المنطقة. 
-٤‏ الضرائب العرفية بعد age‏ التنظيمات 
(i‏ - الضريبة الجماعية (عن جماعتن ويركى) 

كانت الدولة العثمانية مع إعلان التنظيمات الخيرية عام 879١م‏ قد قبلت بمبدأ المساواة بين 
رعاياها من الناحية الاجتماعية والقانونية والمالية» ومن ثم ألغيت بعض التكاليف المقررة على 
الأهالي» مثل عملية توفير الأخشاب وملح البارود والجوت وغير ذلك من المواد التي كانوا 


M. S. Kütükoğlu, "XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Fevkalade Elçilerin Agirlanmasi", : آنظر‎ - (Y) 
Türk Kültürü Araştırmaları, XV\\/1-2, Ankara 1989, s. 199-201. 
M. S. Kütükoğlu, "Redif Askeri Giderlerini Karşılamak Üzere Alınan Bir Vergi: : من المعلومات آنظر‎ 
iane-i Cihádiyye" Birinci Askeri Tarih Semineri, Bildiriler, Ankara 1983, s. 145-166 


TEA 


یقدمونها للدولة حتی ذلك التاریخ كنوع من البدل لحق الانتفاع بالمکان (GARG J)‏ وتکالیف 
حراسة الممرات والمضايق (ترتنذجيلك) واقامة الجسور (كوبروجيلك) وغير ذلك من 
الخدمات» ثم فرضت ضريبة موحدة Yas‏ من كل ذلك. ولأجل هذا اقتضى الأمر أيضا معرفة 
الأهالي؛ فشرعت الدولة تحت بحت ای فغان اها ف ین Quae‏ 
وعقارات ودواب» ثم أقرت تطبيق الضريبة ابتداءاً من عام ١٤۱۸م»‏ وراعت فيها مقدار 
الضرائب العُرفية التي كان الأهالي يؤدونها قبل ذلكء ولكنها خفضت قيمتها لسهولة التحصيلء 
ثم حددتها حتى تبين المقدار المقرر على القرية أو الحي. وكان يتولى جمعها عُمد القرى وأئمتها 
ورؤساؤها الروحانيون بالقدر الذي يوافق القدرة المالية لكل شخص. وتقرر في البداية أن تكون 
جبايتها على قسطين» أحدهما في [۲۳ ابريل/نيسان الرومي الذي يقابل > مايو الميلادي] (روز 
خضیر)» والثاني في ۲٢‏ نوفمبر/ تشرين أول الرومي الذي يقابل ٩‏ نوفمبر الميلادي] (روز 
قاسم)» وبعد ذلك رأت الدولة أن يؤديها المكلف في ae gall‏ الذي یناسبه» حتى تقرر في النهاية أن 
تكون التأدية على عشرة أقساط. 

ولكي تتمكن الدولة من سد عجز الخزانة الناشئ عن إلغاء بعض الضرائب والرسوم التي 
كانت مقررة قبل age‏ التنظيمات فقد أقرت بعض الزيادات على Jada‏ الضريبة الموحدة» حتى 
تواجه YJ‏ نفقات جهاز الحجر الصحي (قرانتينه) الذي أقيم Lina‏ عام ۱۸4۲-۱۸۶۵ وتسد 
العجز الناشئ عن ضريبة ال (إسبنجه) التي ألغيت عام 4۹-۱۸4۸ وتتلافى فاقد الموارد الذي 
aila‏ شروط 'معاهدة قانلیجه التجارية "١81١‏ في الجمارك(۰). 
ب) — الفصل بين ضرائب: الأملاك. والأراضيء والتمتع 

قامت الدولة عقب صدور 'فرمان الإصلاحات ۱۸۵۲" بتحقيق سلسلة من الاصلاحات» 
ورأت آثناء ذلك أن النظام الضريبي في حاجة هو الآخر إلى eee‏ فألغت الضريبة 
الموحدة التي ظل تطبیقها ساریا حتى عام ۱۲۷۵ (9۹-۱۸۰۸) وقررت جباية ضرائب الأملاك 
والأراضي والتمتع منفصلة عن بعضهاء ثم شرعت في تطبیق ذلك oh‏ جعلت ولاية بورصة في 
منطقة الأناضول وولاية يانيه في منطقة الروملي هما بداية التطبيق» Lais‏ شرعت في عملیات 
التعداد السكاني للمناطق الأخری. ووضعت ضرائب إجبارية على كافة المباني» بحيث تکون 
الضريبة على ما يدر دخلا بمعدل 1۰,۸ وعما لا يدر دخلاً بمعدل ۰,4/» وعن الاطیان بمعدل 
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۶ وعن الدخل السنوي للحرفیین والتجار بمعدل ۸۳ كضريبة تمتع. أما الذين یعملون 
بالزر Ael‏ فقد استمروا في تأدية ضريبة العشر ورسم الأغنام كما كان عليه الحال من قبل. غير 
أن الدولة أجرت بعض التغییر على هذه الضرائب من خلال لائحة تنظيمية (نظامنامه) صدرت 
عام ۱۲۹۷ e(a) AA)‏ وكان منها أن بدأت في تحصيل ضريبة عن الأراضي التي تسدد ضريبة 
الغشر» ومن قيمة أراضي البناء بمعدل ۰۰,6 وعن الأراضي التي لا تسدد ضريبة DAY‏ 
بواقع »٠,۸‏ وعن المباني التي تقل قيمتها عن ۲۰,۰۰۰ قرش ويقيم فيها أصحابها بواقع ۰,4 
والأخرى التي تزيد قيمتها عن ۲۰,۰۰۰ قرش وتمارس التجارة والصنايع بداخلها بواقع ۰,۸/. 
ثم لجأت الدولة في الأعوام التالية إلى زيادة هذه المعدلات لسد العجز في الميزانية» وأجرت 
بعض التعديلات الجديدة. وكانت البداية بسكان استانبول؛ إذ كانوا معافين من قديم من الضرائب 
التي يؤديها سكان المدن» فبدأوا في age‏ السلطان عبد الحميد الثاني في تأدية الضرائب هم 
الآخرون. 
ثالثاً- موارد الدخل وإدارتها 

كانت عملية جمع الموارد من كل ركن في أنحاء الدولة العثمانية وايصالها إلى خزانة 
المركز أولاً ثم اعادة توزيعها من هنا أيضا لمواجهة النفقات أمراً شاقاً الى أبعد الحدود مع 
ظروف ذلك العصر» بل كانت مستعصية أحيانا. ولعل هذا هو السبب الذي دفم الدولة QM‏ تنرك 
جانباً من تلك الموارد لمواجهة الرواتب وتحیل الجانب الآخر منها للأشخاص لیتولوا جمعها. 
۱- نظام ال (تیمار) 

إن الأساس في نظام التیمار هو أن نترك الدولة للفئات العسكرية التي تريد مکافأتها على 
من حصولهم على رواتب شهرية. والرسوم التي يتولى السباهي جبايتها هي: رسم المزرعة 
(چفت رسمي) وتوابعه التي ذكرناها سابقاء ورسوم العشر والدخان والطايو والکردك» ورسوم 
التيمارات الحرة (سربسنت تيمار) التي يتصرف عليها الأشخاص ذوو الرتب العلياء مثل رسم 
النيابة ورسم الجُرم والجناية ورسم A‏ والذي يحدد نوع هذا الإقطاع هو قيمة حاصلاته 
[المسجلة في دفاتر التیمار)» فالذي يٌدر دخلا سنوياً يبلغ ۲۰,۰۰۰ اقجه يسمى (تیمار)» والذي 
عن هذا الرقم فيسمى (خاص)]). والذي يتصرف على هذه الاقطاعات كان مكلفاً مقابل الحصول 
على دخولها بالمشاركة بنفسه في الحرب مع اصطحاب عدد من الجنود یعرف الواحد منهم باسم 


(SL)‏ وتجهیزهم تجهیزا عسكرياً QULS‏ على أن يكون تجهیز الجندي الواحد مقابلا لمبلغ 
dal ۰‏ من دخل الاقطاع. 
۲- نظام ال (مقاطعه) 

من معاني المقاطعة في اللغة الاتفاق على عمل بحجم معينء مقابل جر معین» أما 
استخدامها كاصطلاح مالي عند العثمانيين فهي تعني المكان E‏ ا التي تجلب Lais Shaa‏ 
معيناً كل عام» مثل المناجم والجمارك والمّلآحات وفخاخ صيد الأسماك والضربخانات وغيرهاء 
وتجري إدارتها في عدة آشکال» منها أن Jai‏ المقاطعة بايدي عدد من الموظفين تقوم الدولة 
بتعيينهم برواتب شهرية» ويطلق على هذا الموظف اسم (أمین)؛ بينما يعرف هذا الشكل من 
الادارة باسم ال (آمانت)» وهو أسلوب كانت تلجأ إليه الدولة عندما لا تجد أحدا يتولى أمور 
المقاطعة بطريق الالتزام» أو تعجز عن تحديد مقدار دخل المقاطعة قبل عرضها على الملتزمين. 
وفي الادارة بطريق الأمانة فان دخل المقاطعة هو المقدار المتبقي من حاصلاتها بعد خصم 
رواتب الموظفين والعمال والنفقات الأخری» كمصاريف الوقود والتعمير والكراء وغير ذلك. 
وهذه الحاصلات كان يجري إرسالها إلى المركزء أو يجري تحويلها إلى مكان آخر يأمر 
المركز به. 

Ul‏ إدارة المقاطعات عن طريق الالتزام فهو حق يشتريه القادر بالمزادء ولمدة ثلاثة أعوام 
في الغالب. أي لمن يتعهد بسداد أعلى مبلغ. ويقوم الملتزم [أو العامل] الذي رسا عليه مزاد 
الإلتزام بسداد قدر من قيمة الالتزام مقدماء ثم تقديم كفيل يكفله عن سداد القدر المتبقي. فاذا جمع 
الملتزم حاصلات المقاطعة وسدد للدولة ما التزم به كان الجزء المتبقي بعد ذلك هو مكسبه. أما 
من يعجز منهم عن سداد ما التزم به كانت الدولة تضع يدها على call gd‏ فان لم تف الأموال 
بذلك وضع في السجن. 

وعلى الرغم من أن مدة الالتزام كانت محددة بثلاث سنوات في الغالب الا أن الملتزم عندما 
يرى نفسه رابحاً كان في إمكانه أن يحصل على المقاطعة باكثر من (تحویل)» أي لست سنوات 
أو تسع سنوات أو حتى لمدة ۱۲ سنة. ومن ناحية أخرىء كانت الدولة قبل انتهاء مدة التحويل 
تفسخ عقد الالتزام إذا وجدت من يدفع أكثر لتلك المقاطعة» فتقوم بحساب المدة المنقضية من 
التحويل وتنزع المقاطعة من الملتزم الأول. كما كان من حق الملتزم الواحد أن يلتزم باكثر من 
مقاطعة في آن واحدء ويتلافى بذلك الخسارة التي يتعرض لها من إحدى المقاطعات بالمكسب 
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الذي یحصل عليه من مقاطعة أخری» ویمکن کذلك لاکثر من شخص أن یتعهدوا بالتزام أحدى 
المقاطعات مشاركة Lad‏ بینهم. 

وكان تسديد أقساط الالتزام في النوروز [مارس] وفي أغسطسء غير أن غلوفات الحامیات 
العسكرية في تلك المنطقة ورواتب أرباب الدعاء (دعاكو) وخدام أوقاف السلاطين أو أجور 
المهمات العسكرية والمون وأجور النقل كانت تسدد حسما من هذه الأقساط. 

وفي حالة تحويل المقاطعة التي تدار بالأمانة إلى إلتزام يأخذه الأمين نفسه فان الملتزم 
يستمر بهذه الصفة لأنه كان أميناً قبل ذلك لتلك المقاطعةء كما يُحسب الأجر الذي يحصل عليه 
من مردود الالتزام. ويطلق على هذا النوع من الإدارة اصطلاح (أمانت بر" وجه التزام) أي 
أمانة على سبيل الالتزام. والأمناء في هذا النظام يتحملون مسئوليات الملتزمين الآخرين لأنهم 
معدودون منهم(۱۹). 
۳- نظام ال (مالكانه) 

كان من نتيجة الفشل في بعض الحروب التي طال أمدها في القرن السابع عشر أن اقتضى 
الأمر ايجاد مصادر جديدة للدخل يمكن بواسطتها مواجهة النفقات المطردة» ولما لم يكف إنقاص 
عيار السكة والمصادرات وفرض ضرائب جديدة أو زيادة قيمة الضرائب الموجودة لسد العجز 
جربت الدولة بيع مقاطعات الالتزام للأشخاص مدى حياتهم. وهذا النظام الذي عُرف باسم 
'المالكانه" كانت قد جربته الدولة في شرق الأناضول وجنوبه الشرقي وفي سوريا منذ مطلع 
القرن السابع عشرء الا أن إقراره كسياسة مالية وتعميم تطبيقه لم يحدث Y)‏ في عام 1۹۵ ۱م الذي 
أعقب حصار فينا الثاني وأثناء الحرب التي انتهت بمعاهدة (قارلوفجه (Y‏ فكانت تباع 
المقاطعات بالمزاد لمن يقدم أعلى الأسعارء Ul‏ السعر الذي يبدأ به المزاد فكان رقماً يتراوح بين 
۱۰-۲ أضعاف الربح الذي يمكن أن يجلبه للملتزم. وعدا بدل البيع المقدم الذي يعرف باسم 
(مُعَجَلَه) كان يجري تسديد بدل الدلالة (دلآليه) وبدل ال )415( كما يُسَدد كل عام ايضا 
مقدار معين آخر من المال تحت اسم (AI ga)‏ وفي مقابل ذلك كانت الدولة تتخلى عن حقوقها 
المالية والإدارية لصاحب المالكانةء فلا يتدخل موظفو الدولة في شئونها. 

ويظل صاحب مقاطعة المالكانة يتصرف عليها بهذا الشكل حتى وفاته» وعندئذ URE‏ عنه 
وتعرض للمزاد مرة أخرى. ولكن كان لابن صاحبها الحق أن يشترك في المزادء فاذا قبل أن 
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یدفع أعلى الأئمان المعروضة کان له الأولوية في الحصول علیها. والواقع أن انحلال مقاطعات 
المالكانة عن أصحابها ثم عودتها للدولة مرة أخرى لم تتحقق بالقدر المأمول؛ اذ كان صاحبها 
یبیعها وهو على قيد الحياة» ولهذا لم تجن الدوله من هذا النظام مکاسب بالقدر الذي توقعته. ومع 
ذلك فقد استمر تطبیق نظام المالكانة حتی age‏ التنظیمات» وکان من العوامل المهمة في ظهور 
طبقة ال (آعیان) في القرن الثامن عشر . 
رابعاً- الإقتراض 
۱- الاقتراض الداخلي 

كان الوضع المالي للدولة متدهوراً من الأساس» فلما استجدت نفقات الحرب بعد عام 
۸م ساء الوضع اكثر واکثر» وأدركت الدولة ضرورة البحث عن مصادر جديدة للدخل. 
ولأنها وجدت أن نظام المالكانة لم يسفر عن النتيجة المرجوة فقد فكرت هذه المرة في سلوك 
طريق جدید» فاتجهت Yar‏ من بيع المقاطعات مدى الحياة- إلى إصدار أسهم لأرباحهاء شم بيع 
تلك الأسهم. فكان يعتمد نظام الأسهم هذا على أن المقاطعات التي نکل باتوی نت iy‏ 
ربحاء يُراعى مقداره السنويء ثم pai)‏ إلى عدد معين من الأسهم» ثم تعرض تلك الاسهم للبیع 
بالمقدم (مُعَجّله) بخمسة أو ستة أضعافها. وقد وقعت تجربة نظام الأسهم للمرة الأولى عام 
٥م‏ على 'مقاطعة جمرك التبغ" في استانبول التي كانت تدر ربحاً chile‏ إذ cd‏ الدولة في 
البداية أنها الحل الذي يمكن أن يزيح الضائقة المالية عن خزانة الدولة. غير أن سداد الأرباح 
الذي حددوا له 'يوم الخضر" [رومي ۲۳ نيسان = ميلادي ٢‏ مايو]» و 'يوم قاسم" [رومي YI‏ 
تشرين اول = ميلادي 1 نوفمبر] أخذ يشكل the‏ على الخزانة بعد أن أصدروا أسهماً مشابهة 
لبعض المقاطعات الأخرى أيضا؛ لأن الأسهم التي كانت تباع بشرط قيد الحياة قد اعترفت لها 
الدولة بحق الانتقال بالبيع من شخص لآخرء ومن ثم تعثرت عملية عودة الأسهم إلى الخزانة بعد 
إنحلالها بوفاة أصحابهاء وبالتالي إعادة بيعها من جديد. صحيح أن الدولة كانت تتقاضى عند 
بيعها الأسهم -كما كان الحال في بيع مقاطعات المالكانة - رسوم الدلالة (دَلآليه)؛ و 'بدل الجبلو" 
(جبلو بدليه سى) وبعض الرسوم الأخرى عند انتقال الأسهم بالبيع من شخص VAY‏ تحت اسم 
'رسم قصر اليد" الا أن هذه الرسوم لم تكن بالقدر الكافي لمواجهة مدفوعات الأرباح في 
المقاطعات التي هبطت مواردها تحت الأرقام المتوقعة في البداية. ولهذا السبب بدأت تضطر 
الخزانة لتأخير تواريخ السداد بين الحين والآخرء أو بمعنى آخرء لم يأت نظام الأسهم هو الآخر 
بالانتعاش المرجو للخزانة. 
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وکان من جراء الأحداث السياسية التي وقعت في age‏ السلطان محمود الثاني وما أسفرت 
عنه Gy yall‏ أن تدهور وضع الخزانة تماماء ولم تعد للأهالي قدرة على سداد ضرائب جديدة 
LS‏ لم يكن من السهل تخفیض عيار السکة. واتجهت الدولة إلى سبیل آخر قد ینش الخزانة ولو 
بقدر ضئیل؛ فأصدرت في عام ۱۸۳۹ وهو العام الأول في حکم السلطان عبد المجید Alas‏ ورقية 
عرفت آنذاك باسم (قائمهء معتبرهء نقدیه). والواقع أن هذه العملة لم تكن بالمعنی الحقيقي للعملة؛ 
لأنه لم يكن في الخزانة ما يغطيها من الذهبء بل كانت نوعاً من سندات خزانة أو قوائم للأسهم. 
وهذه القوائم الأولى التي كان اکبرها بمبلغ ٠٠٥‏ قرش قد کتبت بخط اليد فيما يشبه "آمر الدفع' 
(سّركى) بربح قدره ۰۸ وتقرر أن ُسترد مبلغها الأساسي بعد ثماني سنوات» آما الأرباح 
فتصرف بعد ذلك. غير أن ظهور قوائم مزورة منها في السوق بعد فترة وجيزة جعلهم یسحبونها 
على الفورء ویستبدلونها ail gis‏ أخرى مطبوعة (۱۸4۲م). ولم تكن القوائم تحمل أرقاماً مسلسلة» 
مما جعل الناس لا يعرفون مقدار ما طرح منهاء وزادت أعدادها في السوق باطرادء وانخفضت 
أرباحها إلى . وأثناء حرب القرم كان يوجد آنذاك ۳۰۰,۰۰۰ كيس من القوائم فأضافوا إليها 
قوائم جديدة كانت عبارة عن شرائح من ذات العشرة قروش والعشرين LE‏ تحت اسم 'قائمة 
الجيش" (اوردو قائمه سی)» وبذلك يكون تداول القوائم قد انتقل إلى خارج العاصمة أيضا. غير 
أن هذه القوائم كانت تأتي إلى المركزء ولكنها لا تطرح مرة ثانية في السوقء مما جعل مقدار 
"الأوراق النقدیة" يتناقص نوعا ماء وعلى الرغم من أن القرض الخارجي الذي تم عام ۸١۱۸م‏ قد 
خصّص لالغاء القوائم فقد حاولت الدولة أن تحصل من الأهالي على Adel‏ عمومية" لأجل جمع 
قوائم كانت لا تزال موجودة في السوق بمبلغ ۸۰۰,۰۰۰ ليرة. وفي عام 455١م‏ صدرت أسهم 
عُرفت باسم (أسهام جديده) بربح ۰/7 ويكون أجلها بعد ۲۶ سنة» وصدرت أذون خزانة 
(تركى) بربح 275 وبضمان سداد من "خزانة "ALLAN‏ وعن القوائم فقد تم سحبها تماما من 
السوق في أعقاب القرض الخارجي الذي تم عام ۱۸۲۲م بضمان نقد فضي قيمته 74٠‏ وموارد 
متوقعة قيمتها 7۰/ من القرض. 

Ul‏ الأسهم والسندات فكانت تباع وتشتري في بورصة استانبول» لكنها مع ألاعيب البورصة 
بدأت تتعرض معاملات تقل كثيرا عن قيمتها الأساسية» ولأجل إخضاع معاملات البيع والشراء 
لنظام محكم جرى في عام ۱۸۷۱م نشر لائحة تنظيمية لهذا الفرض؛ عرفت آنذاك باسم (در 
سعادت تحویلات بورصه سی نظام نامه سی). 


lot 


وزادت عملیات الاقتراض الداخلي canas Load‏ حرب عام ۷۸-۷ 3 قامت الدولة 
باقتراض مبلغ هه هد ره ده هم ٠‏ دینار ذهبي من صرافي غلطه والبنك العتماني» بعد أن 
cM MN ER‏ وور peo‏ المعروفة باسم 
"الرسوم الستة". 

- الاقتراض الخارجي 

. لم تأت عملیات الاقتراض الداخلي بالانتعاش المطلوب. ولهذا فعندما ظهرت بوادر حرب 
جديدة في الأفق مع احتلال روسيا للقرم عام a) YAY‏ اضطرت الدولة للبحث عن مصادر جديدة 
للدخل؛ فكانت تلك هي المرة الأولى التي اتجهوا فيها إلى قرض خارجي aul‏ العجز في الخزانة» 
حتى انهم فكروا في البداية في طلب ذلك القرض من المغرب الدولة المسلمة بدلا من فرنسا 
وهولانده أو اسبانياء ومع أنهم رأوا أن ذلك الرأي هو الأصح الا أنهم رأوا بدلاً من ذلك أن بيع 
الواردات المخصصة للولاة في ولاية آيدين في شكل سندات هو أنسب الأمور لسد العجز (VY)‏ 
شغل المجوهرات والذهب في alha‏ عام VAN‏ وقامت بجمع مجوهرات السراي» بل وجمعت 
آطقم الفضة في بيوت کبار رجال Al gall‏ وجمعت من تجار استانبول ۳۲,۰۰۰ آقه من الفضة 
الخالصة. ثم آرسلتها إلى الضربخانة وحولتها إلى نقود(۱۸)» وفکرت من ناحية أخرى في قرض 
cus‏ وکانت هولانده هي الدولة الأولی التي فکرت qva) Lag‏ ثم لم تلبث أن عادت وطلبت 
قرضا من انجلترا بمبلغ ۲۰ ملیون قرش غير أن الانجلیز لم یقابلوا الطلب بحرارةء وباءعت 
المحاولة بالفشل(۲۰). 

ونلاحظ أن طلبات الاقتراض بعد ذلك تکررت في الأوقات التي ضاقت فیها الخزانة حتی 
عام ۱۸۰۶ الذي تم فيه آول اقتراض. وکان منها القرض الذي calla‏ من انجلترا في عام ۱۷۹۹م 
عقب الحملة الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸م) والثاني الذي طلب Leia‏ أيضا لسد العجز الذي 
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ظهر في الميزانية في العام التالي من "معاهدة بلطه لیمانی التجارية ۱۸۳۸ غير أن المحاولتین 
لم تلقیا قبولاً من الانجلیز. 

وفي عام ۱۸۰۰ وقع أثناء الصدارة العظمی لرشید باشا أن قبلت شرکتان في باريس 
ولندن تقدیم قرض مقداره ٥٥‏ ملیون فرنك. بل وجری عرض سنداته في السوق في باريس 
انتظاراً لتصدیق السلطان» ومع ذلك فان التغییر الذي وقع في منصب الصدارة العظمی آنذاك 
جعل الدولة تصرف النظر عن التصدیق على العقد» مما اضطرها GY‏ تدفع - فوق هذا- 
تعویضاً عن ذلك في تلك الظروف Aa yall‏ 

ومع الاضطرابات الداخلية التي وقعت في النصف الأول من القرن التاسع عشرء والنفقات 
العسكرية التي جاءت بها الحروب الروسية زادت حدة الاعباء على عاتق الدولةء وجاءت حرب 
القرم لیصل عجز الميزانية إلى مداه. وبمقتضی معاهدة التحالف التي تمت في مارس عام 
٤م‏ تعهد السلطان العثماني مقابل كفالة فرنسا وانجلترا لوحدة الأراضي العثمانية باجراء عدد 
من النظم الجديدة» مثل إقامة المحاکم المختلطة والمساواة غير المشروطة بين رعایا الدولة 
وإلغاء ضريبة الجزية» فکان ذلك سبباً في تعاطف الصرافین الأوربيين تجاه العثمانيين في 
موضوع القروض على الرغم من التجربة الفاشلة التي وقعت عام ٠85١م.‏ ولكن مع كل ذلك لم 
تكن مكانة الدولة كافية للحصول على قرض مقداره خمسة ملايين جنيه استرليني» وبربح EX‏ 
جرى الحصول عليه عام ۱۸۵۶م؛ فاقتضى الأمر أن توضع عائدات مصر السنوية ضماناً لذلك. 
غير أن عجز الخزانة كان كبيرا إلى حد أن مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ جنيه استرليني الذي تبقى من هذا 
القرض بعد استخراج عدة مصاريف مختلفة لم يف بنفقات الحرب لعام واحد. وحاولت الدولة أن 
تسد قسماً من العجز باصدار القوائم وأذونات الخزانة» ومع ذلك فلم يكن هناك مفر من التعاقد 
على قرض ثان عام cal A69‏ ولأجل هذا القرض الثاني البالغ خمسة ملايين ليرة بضمان القسم 
الباقي من عائدات مصر وعائدات جمركي سوريا وازمير لم تكفله الحكومتان الفرنسية 
والانجليزية إلآ بشرط تخصيصة لمواجهة نفقات الحرب. 

وبعد حرب القرم Lad‏ تعاقبت عمليات الاقتراض؛ وكان aud‏ منها يستخدم لسداد القروض 
التي جرت قبل ذلك. وكانت الاضطرابات التي وقعت في منطقة البلقان وجزيرة كريت قد زادت 
من الأزمة المالية» حتى كان عام ۱۸۷۰م الذي فقدت الدولة فيه تماما قدرتها على السداد. وفي 
شهر اكتوبر من ذلك العام نشرت الدولة قانوناً ومعه التبليغات الخاصة به؛ إذ أعلنت أن أرباح 
القروض واطفاءاتهاء أي الاقساط المخصصة لسداد الدین» جرى تخفیضها إلى انف لت 
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نوات وان النصف الأول سوف پسدد نقدا؛ ما الثاني فسوف يسدد بسندات ربحها ٥ء‏ وأن 
التأمینات المقدمة لذلك هي الحاصلات العامة للجمارك ورسوم الملح والتبغ وعائدات مصرء وأنه 
في Alle‏ عدم کفایتها سوف يضاف إليها حاصلات 'رسم الأغنام". وفي عام ١۱۸۷م‏ جری ایقاف 
سداد القروض تماما» واستمر ذلك حتی القرار الذي نشر في ۲۰ دیسمبر ۱۸۸۱م وغرف باسم 
آقرار شهر المحرم" (محرم قرار نامه سي). فکانت نتيجة ذلك أن أدى تدهور الاسعار الذي ظهر 
في قيمة السندات إلى دخول العدید من البنوك في أزمة مالية» ومنها "بنك استانبول" و "البنك 
العثماني". 

وقد كان للحرب الروسية (a) AYY)‏ أثرها السيء على الخزانة العثمانية؛ إذ تدهور حالها 
اكثر من ذي قبل» فحاولت الدولة عن طريق البنك العثماني الحصول على قرض جديد بالرجوع 
إلى الأهالي في لندن» ومع ذلك فلم يظهر عدد كبير لشراء السندات» فاشتراها البنك العثماني 
بسعر 5۲/. 

فلما انتهت الحرب واضطرت الدولة العثمانية لسداد تعویضات حرب لدولة روسیا قدرها 
٥‏ ملیون ليرة زادت وخامة الوضع اكثر واکثر. وحاولت الدولة العثمانية بوساطة الدول 
الأخرى تخفیف التعویضات في موتمر برلین» فأحيل قسم من تلك الدیون إلى بلغاریا والجبل 
الاسود وصربيا والیونان» وهي الدول التي انفصلت عن الدولة العشانية, مما خفف من العبء 
td‏ ماد 

ومن ناحية أخرى قامت الدولة العثمانية مع قرار شهر المحرم" الذي نشر في نهاية 
المفاوضات التي جرت مع ممثلي الدول الاوربية فترکت ل 'لجنة الدیون العمومیة" إدارة "الرسوم 
الستة"» أي الملح والتبغ والکحول والدمغة والحریر والاسماك» كما ترکت لها آمر تسوية كافة 
الدیون الداخلية والخارجية (a) AAY)‏ وهکذا أصبحت لجنة الدیون العمومية دولة داخل CAA gall‏ 

غير أن عمليات الاستدانة لم تتو تتوقف بعد ذلك أيضا؛ فقد تمت بين عامي ۹۱-۱ ۱م ست 
وعشرون عملية اقتراض أخرى. وكان استخدام القسم الأكبر من القروض لمواجهة الاحتياجات 
اليومية» أو بمعنى آخر للاستهلاك؛ بينما كان القسم المخصص للاستتمارات المستقبلية قدراً 
TIES‏ شدی يدس القروض؛ فكان ذلك واحداً من الأسباب في فشل سياسة الاقتراض» أضف 
إلى ذلك أن حد الربح كان مرتفعاًء بينما كانت أسعار الاصدار منخفضةء وهو الأمر الذي أسفر 
عن نتيجة سلبية. وكان وَضْع بعض الموارد منذ البداية نوعاً من التأمین» ثم تحويل موارد 
الرسوم الستة إلى لجنة الديوان العمومية بمقتضى قرار شهر المحرم ثم اعتراف الدولة العثمانية 
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مع ذلك للدول المانحة بامتیازات قضائية ومالية واقتصادية قد أسفر كل ذلك عن عدم حصول 
الجدوى المنتظرة من القروض. وكما لم يتم إلغاء لجنة الديون العمومية الا بعد إعلان الجمهورية 
لم يكتمل كذلك سداد الديون بكاملها إلا بعد مدة. 
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الفصل AEM‏ 
العادن الشتمینة 
والسباسة النقدية 
وسباسة الاسعار 


آولا- المعادن الثمينة 

كان هناك معدنان مهمان اهتمت بهما الدولة العثمانية كما اهتمت دول العالم الأخری؛ وهما 
الذهب والفضة اللذان يُستخدمان في ضرب السكة. وکانت البندقية والوقت لا یزال وقت الحروب 
الصليبية قد اتجهت إلى البحر الأسود بغية توجیه تجارتها إلى الأماكن التي يجري فيها استخدام 
الذهب» واستطاعت أن تجد الفرصة للاستفادة من مناجم الذهب الغنية في منطقة القرم. Lal‏ مناجم 
الذهب التي كانت تأتي في المرتبة الثانية في العالم القدیم وتغذي أوربا بذلك المعدن فتوجد في 
السودان» وکان يجري نقل الذهب المستخدم في آوربا حتی بداية الکشوف الجغرافية من السودان 
عن طريق البحر الابیض المتوسط. وبدأ الذهب الذي یحمله البحارة البرتغال يأخذ - رویدا 
رويداً- مکان ما كان ينقل من الطریق القدیم بعد الرحلات التي كان یقوم بها البرتغالیون في 
آواسط القرن الخامس عشر إلى غرب افریقیا. أما الذهب الذي encore E:‏ في الأراضي 
العثمانية حتی آواخر القرن السادس عشر فکان يأتي بالدرجة الأولی من مناجم البلقان» ومن إذابة 
العملات الذهبية الاجنبية. 

Ul‏ عن معدن الفضة فکانت حاجة الدول الاوربية إليه يجري تأمینها حتی آواسط القرن 
السادس عشر من آلمانیا والمجر وبوهیمیا ومنطقة تيرول» بینما كان يجري استخراجه في الدولة 
العثمانية من المناجم التي كانت موجودة في منطقة الروملي قبل فتحها واستمر العتمانیون على 
استخراجه منها بعد الفتح» ومن المناجم القليلة في منطقة الأناضول. 

ونتيجة للتطورات الاقتصادية التي وقعت في آوربا في نهاية القرون الوسطی ظهر عدم 
قدرة النقد age gall‏ على مواجهة الحاجة المتزايدة في التبادل التجاري» وعدم كفاية المعادن 
الثمينة. وانعکس ذلك على منطقة الأناضول قبل العثمانيين» فاقتضی الأمر اتخاذ بعض التدابیر» 
مثل حظر تصدیر تلك المعادن» وانقاص عیاراتها. فلما استمر هذا الوضع في عهد العثمانيين 
أيضا وضعت الدولة بعض الشروط -وخاصة في التواریخ التي قطعت فیها السكة حدیشا- 
لاستخدام هذين المعدنین في غير ضرب العملة. ومنها أنه لم يكن من المسموح به في عهد 
السلطان محمد الفاتح بیع الذهب ما لم يكن هناك إذن من عامل الضربخانة!' '). وکان يُسمح بتنقية 
الفضة في معامل التكرير الموجودة داخل المناجم فقطء ثم نقلها إلى الضربخانة ويبعهاء وكان 


Robert Anhegger - Halil inalcik (yay.), أنظر الحكم الخاص بالحظر على تصدير الذهب في أدرنة في:‎ - )۲۱( 
Kanunnáme-i Sultanî ber Maceb-i Orf-i Osmani. I. Mehmed ve ll. Bayezid Devirlerine Ait 
Yasakname ve Kanunnámeler, Ankara 1956 s. 3-4. 
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Lalas‏ کل من قبض عليه متلبساً بشراء الفضة المهربة. ولكي تحول الدولة دون عملية التهريب 
آصدرت آوامرها بتفتیش الصنادیق في الاسواق والحوانیت» وتفتیش المسافرین مع القوافل» 
ووضع اليد على الفضة غير المختومة» وعدم صرف اکثر من مائتي درهم فضة لمن یعملون 
بتصنيع الحلي في المدن كالصائغ والفضاض(۲۲). كما حظرت إخراج الذهب والفضة إلى خارج 
البلاد(۲۳)» واتبعت في التجارة الخارجية منهج التبادل والمقايضة. 

وعقب اكتشاف أمريكا وتزايد مقادير الذهب والفضة نتيجة لتغيير أساليب الانتاج هناك بدأت 
تنهمر الكميات الضخمة من هذين المعدنين على اسبانياء ثم تتجه من هناك إلى الدول الأوربية 
الأخرى. أما في النصف الثاني من ذلك القرن فقد وصلت الفضة الأمريكية إلى شرق البحر 
الأبيض المتوسط عن طريق جنوه. وفي خلال العقد التاسع من القرن السادس عشر بدأت تدخل 
الأراضي العثمانية الريالات الأسبانية ملء الصناديق. وهذه الوفرة في النقود والتخفيض المتعمد 
في عياراتها في بعض البلدان كانت السبب وراء الزيادات غير العادية في الأسعار خلال النصف 
الثاني من القرن السادس عشر. فقد ارتفعت الأسعار في الربع الأخير من القرن ثلاثة أو أربعة 
أضعاف ما كانت عليه في الربع الأول» وأخذت البلدان العثمانية هي الاخرى نصيبها من تلك 
الزيادة. فلما كثرت كميات الفضة وتغيرت فيها معدلات الذهب والفضة انسحب الذهب من 
التداول نتيجة للمضاربات على هذين المعدنين. وبسبب المعوقات في عملية انتقال الذهب فيما بين 
العاصمة والولايات بدأت التجارة تجري بحساب العملة الفضية بدلا من الذهب الذي كان هو 
المعتمد عليه حتى ذلك العهد. ونتيجة لارتفاع التكلفة في مناجم المعادن في منطقة البلقان خلال 
تلك الأعوام صعبت عملية التنافس مع الفضة الأمريكية» وجرى إغلاق المناجم. أما الضربخانات 
التي تعمل على الفضة التي توفرها لها تلك المناجم فقد اتجهت إلى ضرب العملات الناقصة 
المغشوشة. ولم تفلح الدولة في تثمين الفضة» كما لم تنجح في التصدي لمن يقومون بضرب 
السملات المختوشد. Gal‏ کثرت ciliis‏ الخرب؛ وانضمت لب ازمنات عام النييه اصبح من 
الضروري el al‏ تخفیض وانقاص لعیارات العملة. 


UM نفسه. ص‎ - (YY) 
Mustafa Akdağ, Türkiye'nin ktisadi ve : ونقلاً عن السجلات الشرعية في بورصة انظر‎ AY نفسه» ص‎ - (Y) 
Íçtimaî Tarihi Il, 1453- 1559, Ankara 1971, s. 335, 339; H. inalcık, "Osmanlı 


Imparatorlugunun Kuruluş ve İnkişafı Devrinde Türkiye'nin iktisadi Vaziyeti Üzerinde Bir 
Tetkik Münasebetiyle", Be//eten, XV/60 (1951), 655. 


AY 


Q(39-w 0 wm  < mx ای‎ f م‎ OP مها © 6 و و‎ 


n 
o 


WS وم‎ [E ككا‎ 6 


© 


پاموق ایپلکی غزل القطن. 

باسطرمه باسترمة [اللحم سلح] 

پشکیر البشكير يفرش تحت طبلية الطعام ليمسح الآكلون ایدیهم به. 
پشتمال ‏ نوع من البشاکیر الكبيرة تستخدم للحمام وتستخدم کمآزر. 


راوند الراوند [عشب طبي]. 

سپورگه مكنس. 

صفران زعفران. 

سختیان جلود المنز أو صغار العجول المدبوغة. 

سجاده سجاجید الصلاة. 

سر اسر قماش حريري موشی. 

Ari Ag e 

شمشیر ‏ نات يستخدم في صناعة الامشاط وأدوات الحك والتنظيف. 


شیب قماش مخلوط من الحریر والقطن. 
شيشه قراریر زجاجية. 

شال قماش رقيق من لصوف الناعم أو من شعر عنز کشمیر. 
صوف شير العنز الناعم. 

شروب عصائر فواكه مركزة. 

تافته ‏ قماش حريري ساده مطفي خشن. 

تل سلاك. 

تنكه أواني صفيح. 

Ajab طرامین‎ o aŭ طويراق‎ 

طوز ‏ ملح. 

اوستویو ‏ مشاقة الکتان أو الجوت المستخدم في المسح والتنظيف. 


ولنسه نسیج البطانیات أحد وجهیه ناعم ذو وبرة. 


یاصدیق وساند. 

يوغورت الزبادي أو اللبن. 

زر بافت قماش خشن لحمته وسداته من الحرير وتنسج رسومه احياناً 
باسلاك الفضة المحلاة بماء الذهب؛ ويستخدم للمفروشات في 
الغالب. 

زیتون »2 
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خلیلی نوع من القماش الحلبي. 

حمام گوملکی قصا الحمام. 

خاره _ نوع من القماش الحلبي المتموج کالرخام. 
خطأيى نوع من القماش الحريري الخشن ينسج مع القیاطین. 
هيبه أخراج [ج. خرج]. 


ابریشیم الابریشم غزل الحریر . 


عنايت قطنى قماش سميك لحمته من الحریر الخفیف وسداته من القطن. 


كوسله جلود مدبوغة غليظة للنعال. 

کوسره حجر السن. 

کوب نوع من الدنان الفخارية. 

قدیفه قطيفة من الحریر أو القطن أو الصوف. 
قالیچه سجاجید وبسط صغيرة. 

قناویچه نسيج الجوت المستخدم في صناعة الاجونة وغیرها. 
کچه NN‏ 

کچه كيه لباد سميك لعباءات رعاة الغنم. 

کمخا قماش حریر ینسج مع قياطين موشاة بالذهب أو الفضة. 
کرسته اخشاب. 

کسه (حمام) ليفة الفسل في الحمام وتصنع من صوف خشن. 
کاسه اوسكره صحون فخارية. 

کستانه ابر فروة. 

کتن کتان. 

کتن ایپلیکی غزل الکتان. 

كيل طين صلصال. 


کرمید کرمید. 
قوشاق 
قطنی ‏ تماش سميك لحمته من الحرير الخفیف وسداته من القطن. 


Aa jal 


مقرمه نوع من المحارم المستطيلة مشفولة من طرفیها. 
مشین جلد مدبوغ عادي. 
مندیل مناديل ومحارم. 
مره 
مسک 


محير وهو المعروف باسم الموهير. 


قماش حريري حلبي. 


المسك. 


نافه کورک فراء بطن الذب. 
نعل نمل الخيل. 


اوزنگی حديدة الركاب في سرج الخيل. 
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ع من القماش الصوقي الغلیظ. 
نوع من القماش القطني المخطط الملون. 
قماش البطانة. 
ماش وجهه حريري وظهره من القطن. 


جك قماش مخلوط بالحریر الخام وقدر من غزل القطن. 


sighs 

جر ه أواني طبخ نحاسية. 
سل النحل. 
أكواب. 
البارود. 


قماش قطني ابيض خفيف يصنع محلياً. 
.ع من القماش القطني أو الكتاني الأبيض الخفيف. 
سى نوع من القماش العادي المستخدم في الغالب لبطانة الثياب. 
أصباغ. 

ابن آوی. 

قماش قطيقة للمفروشات عليه رسوم بارزة. 

حديد. 

کورک فراء قفا الذئب. 

معجون يصنع من مسحوق حذور الزنبق الأصفرء يستخدمه 


المجلدون والاسكافيه للصق الورق المقوى [جذور بروق]. 


مسامير. 
€ جوارب. 
قدور ودتان فخارية. 
نوع من المخمل لحمته وسداته من الصوف. 
الحيوان. 
تزگاه نول سيع. 
مه مفروشات. 
قماش قطني خقیف [ثل - تلبند]. 
ی قماش حریر. 
سيج حريري من الاطلس الممتاز متعدد الالوان في الغالب. 
قماش قطني أو صوفي منسوج بالورب. 
A‏ جبة من الصوف. 
حزام الرکاب في سرج الخیل. 
cu‏ 
برقوق. 
جلود مدبوغة. 


آغرار [أخراج من شعر الخیل]. 


وأدى اختلال نِسّب الذهب والفضة في العملة إلى أن أصبح معدن النحاس يأخذ مکان 
العملات الفضية أو إلى الزيادة المطردة في معدلات النحاس في العملات الفضية. وهكذا بدأت 
عملات اوربا المغشوشة تغزو الأسواق العثمانیةء وأصبحت الريالات الأسبانية والدنانیر الأسدية 
الهولندية تشكل المادة الخام الأساسية في الضربخانات العثمانية؛ إذ كانت تجري إذابتها وضربها 
اقجات من جديد. وكان من غير الممكن أن تضرب اقجه كاملة العيار من عملة مغشوشة دون أن 
تفقد شيئا من وزنها. ولم يكن ممكنا بسبب المواد التي احتوتها المعاهدات تحويل العملات التي 
جاء بها التجار الأجانب إلى اقجات عثمانية» ولكنهم عندما يتنبهون إلى أن last‏ جاء بعملات 
مغشوشة كانوا يحولون دون إدخالها إلى البلاد. 
ثانياً- السياسة النقدية 
١‏ - النقود العثمانية 

كانت الاقجة الفضية هي وحدة eil‏ وضربت أول اقجة عثمانية في age‏ عثمان بك(:۲)» 
وحافظت على ميزتها كوحدة نقدية حتى القرن السابع عشر. ولأجل هذا فان الفترة الممتدة حتى 
عام pV EVA‏ تعرف في تاريخ النقد بانها فترة أحادية المعدن في العملة -(monometalism)‏ 
ومن ناحية قطع الاقجه فقد ضُربت على شكل قطعة باقجتين تين» وأخرى بخمس أقجات لأول مرة 
في عهد اورخان بك. أما السلطان محمد الفاتح فقد ضربت العملة من فئة عشر اقجات في عام 
٠۰‏ ام aul‏ (محمد خانی). وهذه السكة الغليظة ظلت على تداولها في age‏ السلطان بايزيد 
الثاني ايضا باسم (گموش سلطانيه) أي الفضة السلطانية. 

وعلى الرغم من أن الاقجة كانت هي العملة الرسمية في الدولة العثمانية الا أن الناس كانوا 
يتداولون إلى جانبها نقوداً أخرى محلية. وفي أعقاب فتح مصر كانت البارة (پاره - (Pare‏ هي 
المستعملة في تلك المنطقةء أما في شرق الأناضول فكانوا يستعملون ال (شاهي) الذي هو Alae‏ 
ايرانية» وفي القرم الاقجة الكفاوية (كفوي اقچه)» وفي GUY‏ والبغدان وأردل والمجر يستعملون 
ال (پنز - (Penz‏ وعقب تدفق القروش الأوربية جرى ضرب الشاهي في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر في ضربخانات بغداد والبصرة وتبريز و وان ودياربكر. 


(Y£)‏ - كان المعتقد حتى عام ۱۹۷۷م أن أول عملة عثمانية ترجع إلى أورخان بك» فلما تم اكتشاف عملة مكتوب عليها 


Ibrahim Artuk, "Osmanlı Beyliğinin Kurucusu Osman "عثمان بن ارطغرل" تغيرت الفكرة السابقق أنظر:‎ 
Gazi'ye Ait Sikke", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Ankara 1980, s. 27. 
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وفي عام 185١م‏ قاموا بإذابة الأدوات والامتعة المشغولة من الذهب والفضة الموجودة في 
السراي» ثم حولوها إلى عملة» وجری تخفیض سعر الاقجه SL‏ بینما قاموا بضرب البارات 
المصرية» وترکت الأقجة من ذلك التاریخ مکانها بالفعل للبارة؛ الا في حسابات الخزانة. 

وعقب طرح القروش الاوربية بکمیات كبيرة في الأراضي العثمانية» واغلاق الضربخانات 
واحدة تلو الأخرىء بدأت السوق تواجه احتیاجاتها النقدية بهذه الملات» حتی أن ضرائب 
الإيالات لم تعد تؤدى بالعملات الذهبية» بل بالریالات الاسبانية المعروفة بالقروش السوداء» أو 
بالریالات الأسدية الهولندية المعروفة بالقروش ذات الأسود. Lady‏ بدأت الضربخانات العثمانية 
نشاطها من جدید بعد عام ١19١م‏ أخذت هي الأخرى تضرب تلك العملات بغیر رسوم فوقهاء 
ووقعت عملية الانقاص من عيارات العملةء مما آدی إلى أن تحوّل البارة بعد زمن إلى کسور 
القرش. ومع ذلك فان العثمانيين ضربوا سكة أخرى بولندية المنشأ تزيد عن القرش وتعادل من 
کیت لوزن aab‏ أو كلانة أرياعةة و ترش باسم "ظولوطه" -(Zloty, Iselote)‏ 

ولما لم تجد ا ا اى اناده عبن رب Cane‏ ناه ات فد الأزمة 
المالية التي جاءت بها الحروب في الربع الأخير من القرن الثامن عشر جری في السنة الأخيرة 
من age‏ السلطان عبد الحمید الأول انقاص وزن السكة إلى النصف» وضرب سكة جديدة من فئة 
القرشین(۲۰). آما في age‏ السلطان سلیم الثالث (ميلادي /٩۳-۱۷۹۲‏ هجري ۱۲۰۷) فقد اتجهت 
الدولة إلى ضرب سكة من فئة المائة قرش إلى جانب تلك العملات(:۲). وفي age‏ السلطان 
محمود الثاني (۱۲۲۵/2۱۸۱۰ه) جری ضرب سكة من AM‏ الخمسة قروش» كانت تساوي فنة 
القرشین القدیمة» وعرفت باسم (جهادیه) بقيمة مائتي بارة» وکانت القيمة الحقيقية لهذه العملة في 
مواجهة ال (مجیدیه) تساوي ۱۸ قرشاً و ۸ بارات» أما القبمة الاعتبارية فقد تقررت بنحو YA‏ 
قرشا. ثم جری في أعقاب ذلك تخفیض عیاراتهاء بل وطرحوا للتداول فئاتها الأقل. كما ضربوا 
في ذلك العهد قطعاً بستة قروش (آلتیلق) كانت تساوي ۲4۰ بارة» وضربوا فنات أصغر منها 
بثلاثة قروش» وقرش ونصف تساوي ٠١‏ بارة. 

وفي age‏ السلطان عبد المجید اتجهت الدولة إلى اصلاح النقد؛ ففي عام 6 ۱۸۶م ضربت 
عملات من الذهب وأخری من الفضة كانت درجة صفائها (۰)۰:۸۲۰ فکانت هناك قطعة 


Cevdet Pasa, Tarih, IV istanbul 1303, 131: Belin, s. 259 : آنظر‎ - (Yo) 
Cevdet Pasa, Tarih, VI, 56; Belin, s. 276-77 آنظر:‎ - (Y1) 
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العشرين قرشا وقطعة العشرة قروش وقطعة الخمسة قروش وقطعة القرش الواحد وقطعة 
العشرین بار ف(۲۷). 

والی Gila‏ نداول النقد الأجنبي في الأراضي العثمانية» ولا سیما عملات البندقية الذهبية 
التي غرفت آنذاك باسم (فرنگی فلوری) فقد جری ضرب الليرة الذهبية لأول مرة كعملة عثمانية 
عام EVA‏ ۱م على all‏ السلطان محمد الفاتح» وحافظت على نقائها حتی عام 1۶۰ ۱م. ویطلق 
على الفترة التي يجري فیها تداول الذهب والفضة في آن واحد اسم (بیمتالیزم). 

ولما سعی العثمانيون بعد فترة لتشغیل ضربخاناتهم من جدید قاموا بضرب ليرة ذهبية في 
عيار الجنیه المجري عام )149 ca‏ وعلی الرغم من ذلك فقد آجروا تغییرات على عيارها في 
النصف الأول من القرن الثامن عشرء وفي کل مرة یطرحونها في السوق کانوا یطلقون علیها 
اسما جدیدا؛ فهي: ذات الطغراء (طغرالی) في عام ۱۷۰۳م؛ وذات السلسلة (زنجیرلی) في عام 
۳م والبندقي (فندق) في عام cal VY‏ وذهب المحبوب (زر مَحْبُوب) في عام ۱۷۲۹م. 

وكان العشانیون وهم لا یزالون في age‏ السلطان مراد الأول قد ضربوا سكة نحاسية تقل 
عن الاقجة لاستخدامها في عملیات الشراء الصغيرة. وکان قيام الدولة بطرح هذه النقود للتداول 
وهي التي عرفت باسماء cosi)‏ بولء مَنقور) إنما كان Le gi‏ من فرض الضريبة. Ud‏ في عام 
۷ م add‏ جری ضرب المنقور وطرح للتداول» وکان يزن نصف درهم» ويساوي الاقجة من 
cus‏ القيمة الاعتبارية. غير أن الخزانة لم نکن تقبل المنقور» فاستمر تداوله ثلاث سنوات ثم 
ضنربت بدلا منه قروش من النحاس. ولکن بعد ذلك أيضا ضثربت العملات النحاسية» واحتوی 
المضروب منها في age‏ السلطان عبد المجید على ۸۳ قصدیر و ZY‏ رصاص. 

وجرت آول محاولة لاصدار نقود ورقية في age‏ السلطان عبد causal‏ غير أن تلك 
العملات الورقية كانت ذات أرباح LS‏ ذکرنا سابقاء أي في حکم السندات اکثر من أي شيء آخر. 
وأولى العملات (قائمه لر) التي كانت بغیر آرباح هي التي طبعت عام ۱۲۲۷/2۱۸۵۰ه» وکانت 
جزازات صغيرة من AS‏ العشرة والعشرین قرشا(۲۸). ثم کثر طبع تلك "ail gall”‏ في age‏ السلطان 
عبد العزیز» فکانت زیادتها في التداول هي السبب في تدني قیمتها. وفي عام ۸۱۸۲۱ عندما 
ارتفعت الليرة الذهبية المعروفة باسم المجيدي لتصل إلى ۳۰۰ قرشاً شعرت الدولة بالحاجة إلى 
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سحب القوائم من التداول. وامکن في نهاية تلك العملية أن تنخفض الليرة الذهبية الى مائة قرش 
في ۱۳ سبتمبر NATY‏ 

وعندما اعتلی السلطان عبد الحمید الثاني العرش جری الاتجاه إلى طبع القوانم من جدید 
بقصد تحسین الوضع المالي. وکان الأساس الذي وضع هو أن تقبل القوائم من الخزانة ومن 
صنادیق المال في تسدید الضرائب بقصد أن تکون نداً في التعامل مع الليرة الذهبية» وعلی الرغم 
من ذلك بدأت القوائم بعد مدة تفقد قیمتها آمام الليرة الذهبية» مما عرّض الخزانة لاضرار 
جمة(۲۹)» فصدر القرار في مارس ۹م بجمعها» وجری La glad‏ في شهر اکتوبر (Y)‏ 

وفي عام ١٠۹٠م‏ جری للمرة الثالثة إصدار عملات ورقية جديدة cis yh‏ للتداول على 
شكلين (ترتیب)» والشكل الأول الذي صدر في شهر يوليه كان له غطاء ذهبي بالكامل» جرى 
الحصول عليه من المانيا والنمساء ثم سندد للجنة الديون العمومية. أما الشكل أو الترتيب الثاني 
الذي صدر في اكتوبر فقد جرى اصداره بضمان أذونات الخزانة الألمانية المودعة لدى لجنة 
الديون العمومية. غير أن الترتيب الثاني لم يكن له غطاء ذهبي» فلم يلبث فرق القيمة الذي بين 
الأوراق النقدية وبين الذهب أن أخذ في الزيادة. ومع سحب النقود المعدنية بعد فترة من التداول 
جرى أيضا إصدار الترتيب الثالث بنقود ورقية ذات ربع وثمن ليرة بقرض أخذ من المانيا ايضا 
بضمان أذونات خزانتها. ولما زادت ضائقة النقود الصغيرة التي كانت تتغير حتى ذلك التاريخ 
من ناحية القيمة الحقيقية والقيمة الاعتبارية صدر في ابريل ۹۱۳ ۱م قانون 'توحيد MEMS wall‏ 
واعتبرت الليرة الذهبية مائة قرش؛ في محاولة من الدولة للقضاء على الفوضی(۳۱). 
Y‏ - تجديد السّكة وتصحيحها 

كانت العادة عند اعتلاء کل سلطان جديد لعرش البلاد أن يأمر بسك عملة باسمه» كما كان 
يشعر بعضهم من حين لآخر بضرورة تجديد العملة التي ضربت قبل ذلك؛ وتعرف هذه العملية 
باسم (سكه تجديدى) أي تجديد السكة» وعندئذ يحظر استخدام السكة القديمةء ويقوم الناس بتسليمها 
للضربخانة والحصول Yay‏ منها على السكة الجديدة. وقد جرى تطبيق ذلك لأول مرة على أيام 
السلطان بايزيد الصاعقةء إذ جُمعت الأقجة القديمة» وضُربت من جديد مقابل pal‏ معين وَقرّ 
لخزانة الدولة مورداً جديدأًء ولكن مع تذمر الأهالي واستيائهم. 
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وهناك سكة محفوظة في "المتحف الأثري" لعثمان بك تزن (em TA)‏ بينما أمر اورخان 
بضرب اقجة تزید ستة قراریط (۱,۲جم)» واستمر ابنه مراد الأول في الحفاظ على ذلك الوزن 
خلال السنوات الأولى من عهده» أما في التجدید الثالث للعملة فقد زیدت إلى ستة قراریط وربع؛ 
وجاءت هذه الزيادة في وزن الأقجة من زيادة موارد الخزانة» نتيجة لفتوحات A gall‏ في منطقة 
الروملي. 

وقام السلطان بایزید الصاعقة باصلاح الاقجة؛ وتراوحت أوزانها بين ۱,۲ - ۱,۳۵جم. 
ومع ذلك يمكن القول إن قيمة الأقجة انخفضت قليلاً بالنظر إلى ما ضَرَبَه والده وکانت في 
الغالب ستة قراریط. وفي age”‏ الفترة" (فترت دوری) لم تجر المحافظة تماما على نظام السكةء 
وضربت في عهد السلطان جلبي محمد ایضا اقجات باوزان متباينة. وعلی الرغم من أن بينها ما 
كان يزن 7 قراريط الا ان الاقجة المضروبة أخيراً كانت تزن 34 5 قیراط. وکانت الاقجات 
الاولی التي ضُربت في age‏ مراد الثاني بنفس الوزن» وجری خلال التجدید الثاني الذي وقع 
عام ۳۱/۱۶۳۰ (AAYE)‏ تخفیض الوزن OU‏ فکانت كل ۱۰۰ درهم فضة تساوي ۲۳۰ اقجة. 

وفي عهد السلطان محمد الفاتح وقع تجدید السکة ست مرات» ورغم آنهم حافظوا على 
الوزن الذي كان في age‏ مراد الثاني في التجدید الأول عام 44۶ ۱م الا أن عملیات التخفیض 
والتحديد الجديدة لسعر العملة قد تعاقبت بعد ذلك. ففي التجديد الأخير الذي وقع عام ١54١م‏ 
كانت المائة درهم فضة تقابل ٠٠٤‏ اقجة. وفي احد التجديدين اللذين أجريا في age‏ بايزيد الثاني 
احتفظت الاقجة بالوزن نفسه» بينما جرى في التجديد الثاني تخفيض الوزن بعض الشيء؛ فبدلا 
من أن تكون المائة درهم فضة ٠٠٤‏ اقجة أصبحت 47٠١‏ اقجة. 

ومنذ ذلك التاريخ حتى قبيل حملة السلطان سليمان القانوني على سیگتوار 
(Szigetvár/Sigeth)‏ لم يحدث تغيير في Aad‏ الأقجة» Lal‏ في عام 555١م‏ فقد قامت الدولة 
بعملية ضبط ليست بالكبيرة؛ إذ قطعت المائة درهم فضة الى ٠٥٤‏ اقجة بدلاً من 4۲۰ أقجة. 

وفي الربع الأخير من القرن السادس عشر زاد انخفاض قيمة الاقجةء كما تزايدت كميات 
الزائف والمزور منها بين ايدي الناس» ومن ثم اقتضى الأمر إعادة ضبط وزن الاقجة وعيارها 
من جديد» وهي عملية كان يتم اللجوء إليها بين الحين والاخر» وعرفت باسم "تصحیح السكة" 
(سكه تصحيحى). 

ووقعت أول عملية لتصحيح السكة عام al OAT‏ وتكررت عدة مرات في القرن السابع 
عشر. وقد أدت وفرة العملات الأجنبية في السوق إلى GE‏ مناجم الفضةء ومن ثم pall‏ ملتزمو 
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الضربخانة على ضرب اقجة ناقصة حنی یمکنهم الوفاء بتعهداتهم للخزانة» وارتفعت قيمة "الليرة 
الشاهین" التي كانت تساوي 5,5 اقجة لتبلغ في النصف الثاني من القرن السادس عشر قيمة 
اعتبارية تساوي V‏ اقجات. فأدی انخفاض قيمة الأقجة في مواجهة الليرة الذهبية إلى الاتجاه نحو 
تصحیح السكةء ورفع مقدار الاقجة المقطوعة من مائة درهم فضة oll‏ ۸۰۰ بدلا من £06 
وارتفعت کذلك قيمة الأقجة في مواجهة الليرة الذهبية من ۸۰ إلى ۰۱۲۰ وعلی الرغم من تلك 
العملية لم یتوقف انخفاض قيمة الأقجة» فاضطرت الدولة خلال أعوام: ١545‏ و ۱۰۰۰ و 
۸ و ۱۱۲۶ و 1540م إلى أن تلجأ إلى عملیات تصحیح السكة. وبینما كان الواجب في مثل 
هذا النوع من العمليات أن تجمع الدولة الأقجة القديمة وتطرح الجديد منها للتداول لجأت إلى 
فرض ضريبة في عام 584١م‏ تحت اسم 'رسم تصحيح سكة" بقصد رفع العبء عن الخزانة» 
علوفاتهم اقجات ناقصة العيار» وكانت النتيجة أن قتل الصدر الأعظم ومعه الباش دفتردار. 

وعلى الرغم من أن الدولة عندما قامت بعملية التصحيح في عام ۸۹١٠م‏ قد حافظت على 
قيمة الأقجة في المستوى الذي كانت عليه عام 5 ام من حيث الوزن والقيمة أمام الذهب إلا أن 
الحفاظ على ذلك كان من غير الممكن» فارتفعت الليرة الذهبية حتى وصلت الى ۲۲۰ اقجه» ومن 
ثم قامت AL gall‏ بوضع ترتيب في عام ١٠٠١م‏ بحيث تقطع المائة درهم إلى ۹۵۰ اقجة» ويجري 
حساب الليرة الذهبية كما كان جاريا في السابق أيضا بقدر ٠٠١‏ اقجة. ومع ذلك فان تلك 
العمليات التعسفية لم تجد في تخفيض القيمة الحقيقية لليرة الذهبية» ولكن على الرغم من 
الانخفاض المستمر لقيمة الأقجة حاولت الدولة خلال عمليات التصحيح التي جرت عام ٠١١۸‏ و 
۴ و ۰م التمسك بسعر ثابت هو أن يكون عدد الاقجات المقطوعة من المائة درهم فضة 
۰ اقجف بينما تظل الليرة الذهبية على حالها ۱۲۰ adh‏ والريال ۸۰ اقجةء والأسدي ۷۰ 
اقجه. غیر أن هده المحاولات التعسفية للاحتفاظ بسعر ثابت للاقجة لم تصمد طویلا؛ فعقب کل 
مرة من عملیات التصحیح كانت الاقجة las‏ بعد مضي فترة وجيزة في الانخفاض» ومن ثم يزداد 
الغلاء» بل وزادت عملیات السوق السوداء. ففي نهاية العقد السابع من القرن السابع عشر كان 
السعر الرسمي للریال ۰ اقجات والأسدي ۱۰۰ dail‏ وبعد عام ٥٧٩١‏ آصبح الريال ۱۲۰ 


والأسدي BP‏ اقجات» وبعد مضى Bie‏ وجيزة ۱٢۲٠۰ das Laj‏ أقجه(۳۲). 
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وکانت الحروب التي أعقبت حصار فینا الثاني قد أدت إلى تفریغ الخزانة تماماء واضطرت 
AL gal‏ أن ترسل إلى الضربخانة ما كان محفوظاً في خزانتي الأندرون والاسطبل الخاص من 
أشياء صنعت من الذهب والفضة لتحویلها إلى cai‏ ولما لم يكف ذلك للقضاء على الضائقة 
اتجهت الدولة إلى إعادة ضبط الأقجة من جدید» فقطعت من المائة درهم فضة ۱۷۰۰ أقجة. 
وکان ضرب المنقور في تلك الآونة آمرا آشعل نار التضخم النقدي» فقامت الدولة بحظر تداوله 
في عام ۱ م وعادت إلى السكة الفضية من جدید» على أن تکون AUI‏ درهم فضة ۲۳۰۰ 
اقجة. وقد أدت تلك العملیات إلى الانخفاض المستمر في وزن الأقجة وفقدانها لقابلية الاستخدام 
فترکت مکانها للبارة التي کات تضرب بنسبة ۰ فضة والباقي نحاس» ثم ترکت الأخيرة مکانها 
أيضا للریالات والقروش؛ ومع ذلك فان السيطرة على تلك العملات ایضا لم تكن yal‏ | ممکنا. 
۳- الضربخانات العثمانية 

كانت أراضي aida RAN‏ فرق Aaa‏ اشع كلم يكن :رت سف مقمتور | 
على العاصمة. فعدا مدينة استانبول كانت توجد ضربخانات في مدن الأناضولء مثل بورصة 
واياستلوغ وأماسيا (Tras gly‏ وتيرة rt) ui salad‏ وفي مدن الروملي مثل غليبولى وأدرنة 
وسیروز (سَرز)(ه”» وبلغر اد(۳۰) واسكوب ونوفا - ; 3« Brdo/ Novabirda)‏ ۳۰۵0۷۵) 
وفي مصر وبعض مدن الشمال الافريقي» وفي بغداد» ودمشق وحلب» وغیرها من المدن 
المعروفة. غير أن هذه الضربخانات لم تكن تعمل كلها في آن واحد. كما كانت هناك فترات 
تعطلت فيها تماماً كما أشرنا سالفاً. فالفترات التي يشتد فيها LLG‏ الضربخانات هي التي كان 
يجري فيها تجديد وتصحيح العملة. ومقدار الفضة الذي يجري ضربه في تلك المواقف الخاصة 
كان يرتفع حتى يبلغ عشرة أضعاف المقادير المستخدمة في الظروف العادية؛ GY‏ تداول النقود 
القديمة كان يتم حظره بفرمان» Y‏ يأمر كل من يحوز قدرا من الفضة أن يتوجه به إلى 
الضربخانة» فيقوم بتسليمه ثم يحصل على النقود الجديدة. 

وتعطی الضربخانات للالتزام sad‏ ثلاثة أعوام في الغالب» وفي Alla‏ عدم ظهور أحد للتقدم 
لأخذ الالتزام بالسعر المقرر في دفاتر المقاطعات (مقاطعه دفترلري) تقوم الدولة بتعيين أحد 
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الأمناء علیها لتشغيلها. وفي Jal pall‏ التي كانت تدار فیها الضربخانات بنظام الأمانة OLS‏ من 
الممكن التثبت من مقدار المعدن المصنع نظراً GY‏ الامناء کانوا یدفعون رسوماً عن کمیات 
المعدن المصنعة. آما في حالة تولي الملتزمین لهذه العملية فلم يكن ممکنا التعرف على الکمیات 
المصنعة من الذهب و الفضة و النحاس. ومن ناحية آخری فان حاصلات الضربخانات في نظام 
الأمانة كانت منخفضة أما في نظام الالتزام فکانت مرتفعة. 

وعند اعتلاء سلطان جدید للعرش أو عندما تری الدولة القيام بتجدید أو تصحیح السكة عند 
الشعور بضرورة ضبط عیارات ae‏ بو القديمة المتداولة بسكة 
جدیدة» ولهذا كان ala jy‏ العمل والنشاط في الضربخانات» ویستمر الوضع على ذلك مدة حتی بعد 
اکتمال عملية التجدید والتصحیح. وفي تلك الاونة كانت تزداد أیضا أسعار الالتزام الخاصة 
بمقاطعات الضربخانات» ثم لا تلبث أن تعود للتدني عند انخفاض حجم العمل في ضرب 
العملة(۳۸). 

وکانت أعمال الضرب حتی أواسط القرن السابع عشر توفر لخزانة الدولة دخلاً لا بأس به 
فلما شرعوا في قطع الاقجة من قروش آوربا المتدنية العیار كانت النتيجة أن الضربخانات لم 
تتضاءل آرباحها مع مرور الوقت فحسب؛ بل بدأت تتعرض للخسارة» ولهذا السبب أيضا اتجهت 
الدولة إلى ایقاف نشاطها أو على الأقل تخفیضه إلى المستوی الادنی. ففي المدة الواقعة بين 
۱۰۸۲-۱م كانت ضربخانة استانبول نفسها لا تضرب من النقود الا ما يكفي لمواجهة 
النفقات الشهرية للسلطان و عائلته(۳۹). 

-٤‏ المصارف 

كان تداول القوائم [في ي القرن التاسع عشر] مقصورا على الأراضي العثمانية وحدهاء ومع 
ذلك فقد تركت أثراً سيئاً في الخارج؛ إذ كان للتقلبات الكبيرة ة في العملة الانجليزية والفرنسية في 
البوالص المسحوبة على لندن وباريس أثرها في أن أجبرت الدولة على اتخاذ بعض التدابير» 
وكان يجب التمسك بسعر ثابت للعملة العثمانية أمام الاسترليني. ولأجل هذا جرى عقد اتفاق مع 
الصراف ليون والصراف بلطجى (Baltazzi)‏ من صرافي حي غلطة في استانبول عام 
۵ هه حول أن الاسترليني سوف يظل بحساب ۱۱۰ قروش وذلك في مقابل المساعدة 
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التي ستقوم بها الحكومة بمبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ قروش. والواقع أن الصرافین صندقا في وعدهما 
واحتفظا بسعر الاسترليني ثابتا. وبعد هذه التجربة سمح لهذین الشخصین في عام ۱۸۶۷ أن بقیما 
مصرفا باسم "بنك استانبول" (درسعادت بانقه سی/ استانبول بانقه سی). والواقع أن هذا البنك لم 
يكن له رأسمال معين؛ وکانت بوالصه تلقى قبولاً نظراً للتقدیر الذي كان بحظی به مؤسسوه؛ غير 
أن عجز الدولة عن سداد القروض التي أخذتها منه في موعدها أضر بالمصرف» فشرع يطرح 
القوائم في السوق كحل للضائقة» ولكن هذا التصرف أيضا لم يساعده على استمرار وجوده» 
فاظن إقلاسه Geld‏ بالخزانة خسارة مقدارها 1۰۰۸۰۰۰ dd‏ 

وعلی الرغم من أن نهاية مصرف استانبول كانت الافلاس V]‏ أنه نجح خلال مدة نشاطه 
في الاحتفاظ بسعر الليرة ثابتاً أمام الاسترليني» وهو الأمر الذي دعا الحکومة لاقامة مصرف 
جدید. وفي عام ۸۵۲ ۱م بدأ لمصرف العشماني Ottoman Bank‏ نشاطه برأسمال انجليزي. 
وکان مرکزه في لندن» بینما فتح فروعاً له في استانبول وازمیر وبیروت وسلانيك. والواقع أن 
الحكومة العثمانية كانت تفكر في مصرف اکبر شمولاً واتساعاً للاضطلاع بالمعاملات التجاريةء 
ولهذا ضیف رأس Jul‏ الفرنسي لهذا المصرف فظهر في عام ۳١۱۸م‏ ما عُرف باسم dii)‏ 
عثمانی شاهانه) الذي كان مصرفاً رسمياً من ناحية؛ ویقوم بالمعاملات التجارية من الناحية 
الأخرى. 

وفي تلك الأثناء أقيمت عدة مصارف أصغر حجماً ihla‏ اسماء متعددة كان قسم منها 
عثمانياً مثل مصرف الأشغال العمومية (عمومى نافعه بانقه سى) ومصرف التجارة العثماني 
(عثمانلی تجارت قوميانياسى) والقسم الآخر أجنبيا مثل المصرف الشرقي النمساوي ومصرف 
التجارة الشرقي الايطالي والمصرف الروسي؛ هذا في الوقت الذي كان فيه الوضع المالي للدولة 
يسير نحو الأسوأء فنجح المصرف العثماني الشاهاني في الاستحواز التام على الموارد الضريبية 
والانفاق وأمور السندات وأذونات الخزانة. 

وقد تأسس هذا المصرف بمحاولة من مدحت باشا عام ۰۱۸۲۳ شم تغير اسمه بعد ذلك 
فأصبح 'صندوق الأمن" (امنيت صنديغى) ومؤسسة انتشرت في كل انحاء البلاد برأس مال تركي 
خالص. وكانت Ale‏ الصندوق الذي بدأ نشاطه لأول مرة في قصبة بيرو Pirot‏ التابعة لنيش 
بمبلغ قدره ۲۰۰ ليرة ذهب مجيدي هي توفير القروض للفلاحين بارباح ميسرة عن طريق الكفالة 
والرهن. Ul y‏ نجحت تلك المحاولة انتشرت أولاً في كل ولاية الطونة عام MATE‏ شم لم تلبث 
أن انتشرت في كل عواصم الولايات ومراكز السناجق تحت اسم "صندوق المنافع" (منافع 
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صندیغی) بمقتضی لائحة تنظيمية صدرت عام ۱۸۲۱۷م. وفي عام ۱۸۲۸ آقیم وعلی يدي 
مدحت باشا أيضا "صندوق أمن استانبول" (استانبول امنیت صنديغى). ونظراً GY‏ الصندوق لم 
يؤسس برأسمال معين فقد كان یعتمد على آموال التوفیر التي بودعها الأهالي. وکان يصرف 
الأرباح على المودوعات الصغيرة بواقع Lain ۰/٩‏ يقدم القروض بشرط الرهن بواقع ANY‏ 
وبسبب التيسيرات التي أتاحها في عمليات إرسال النقود من مكان لآخر عن طريق سحب بوالص 
على صناديق المال الموجودة في الولايات فقد زاد الاقبال عليه خلال مدة وجیزة» وبدأ من عام 
٢م‏ يفتح فروعاً له في الولايات. 
ثالثا- تقرير الأسعار والرقابة عليها 
۱- نظام التسعير 

السعر (E)‏ "هو الحد الأقصى من القيمة المقررة من السلطات الرسمية لسلعة من السلم". 
ومع تعدد الآراء بين فقهاء المسلمين حول جواز التسعير وعدالته فقد عُني العتمانيون عناية كبيرة 
بهذا النظام» بغية توفير عوامل الرفاه للأهالي. وكان الصدر الأعظم يخرج للرقابة على الأسواق» 
ويعنى السلطان هو الآخر عن كثب بهذا الموضوع. 

وكانت تجري عملية تقرير الأسعار عن طريق زعماء الحرفيين والتجار» وفي حضور 
القاضي والمحتسب. ومع أن منفعة الأهالي هي الأمر الذي يؤخذ في الاعتبار اثناء عملية التسعير 
Y]‏ أنهم کانوا يحاولون أن يتركوا للحرفيين والتجار دائما قدراً من الربح» Ls‏ لجنس السلعة ونوع 
المنتج» والمواد الخام المستخدمة» ونوع الجهد ومقداره» بحيث يتراوح بين ۰/۱5-۱۰ ويصل إلى 
۰ في السلع التي تتطلب جهداً اكبر. ولأجل هذا كان يجري حساب LIS‏ المنتج الحاصل بعد 
استخدام المواد الداخلة في انتاجه بقدر معين» ثم يجري تحديد السعر باضافة معدل الربح إليه» وهي 
العملية التي تعرف باصطلاح 'ضبط المذاق" (چاشنی توتمق). 

ونرى Lad‏ عدا فترات التضخم الكبيرة أنه لم يكن هناك تغيير كبير في أسعار المواد الا المواد 
الغذائية التي كانت تتغير بحسب المواسم Lal‏ المواد التي تتغير أسعارها تبعاً للمواسم فهي الخبز - 
في المقدمة- واللحوم والخضر والفاكهة. فقد كان يجري ضبط سعر الخبز في أعقاب الحصاد؛ 
ويجري التغيير كلما مست الحاجة حتى يتم الحصول على المحصول الجديد. غير أن شعور الناس 
بقلة المؤن في أشهر الشتاء القارص كان يرفع أسعارها. والغالب أن تتمسك الدولة بسعر الخبز 
ثابتا؛ إذ كان بقدر اقجه واحدة في القرنين السادس عشر والسابع عشرء بينما كان باره واحدة أو 


بارتين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء والذي كان يتغير هو وزن رغيف الخبز نفسه. وكان 
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يجري ضبط أسعار الأغذية الحيوانية [كاللحوم والألبان ومنتجاتها] في شهر الربیع والخریف. كما 
كان من أهم الأمور التي يراعيها المسئولون وموظفو الدولة أن يقضي الناس شهر رمضان في 
سعة واطمئنان. ولأجل هذا كان الغالب في آخر شهر شعبان أن يجري تقرير أسعار المأكولات 
من جديد. 

culls,‏ هناك أمور تفرض على المسئولين أن يعيدوا النظر في الأسعار القائمةء لا سيما في 
الأحوال غير العادية كالحروب والحصار والتعبئة» وفي حالات الكوارث الطبيعية كالجفاف والسيول 
والبرد القارص وغزو الجراد وغير ذلك. ففي أثناء الحصار مثلاء وعندما تتعطل الحركة البحرية 
ويتوقف النقل البحري الرخيص أصلاً يتجه الناس إلى النقل بالبر» ومن ثم يصبح ارتفاع اسعار 
النقل سبباً في ارتفاع أسعار المواد الأخرى. وفي حالة الحرب كان يحصل الجيش على الجانب 
الاكبر من المحاصيل فيقل بذلك مقدار المخصص منه للأهالي؛ كما هو الحال عند حدوث الجفاف» 
ومن ثم يختل ميزان العرض والطلب» وتصبح هناك ضرورة لزيادة الأسعار. 

أما في الآونة التي تنخفض فيها عيارات العملة» ويقتضي الأمر من الدولة أن تلجأ إلى وضع 
ترتيبات جديدة بين الحين والآخرء فكانت تبادر بعملية ضبط عامة لأسعار البضائع والامتعة 
والخدمات. ولأجل هذا كان زعماء الحرفيين والتجار يجتمعون في أعقاب عملية تصحيح السكة في 
مقر الصدر الأعظم» فيقومون بتقرير أسعار السلع الرئيسية في حضور القاضيء وبعد ذلك تترك 
لهم أسعار السلع من الدرجة الثانية ليقوموا هم أنفسهم بتحديد أسعارها بالقياس الى أسعار السلع 
الرئيسية. وكانت تجري عملية تحديد الأسعار خارج استانبول بالتشاور بين القاضي والأشراف 
والأعيان. 

وأثناء عملية التسعير يجري الفصل بين أسعار الجملة وأسعار القطاعي. ويستخدمون في 
دفاتر الأسعار e)‏ دفترلري) اصطلاح (كوتوروجى) لتاجر الجملةء ويقابله اصطلاح (مقيم) أو 
(اوطوراقجى). أما عن قيام تجار الجملة بعمليات البيع في الحوانيت مثل تجار القطاعي فكان 
ممنوعاً. وكانت العادة عقب الانتهاء من عملية التسعير أن يتعهد البائعون والتجار بتطبيق تلك 
الأسعار في البيع» أو الرضا بالعقاب في حالة مخالفتها. وتجري عملية التسعير في استانبول 
بحضور قاضيهاء وهو الذي يقوم بعدها باعلان قضاة البلدات الثلاث (بلاد ثلاثه) أي أوسكودار 
وأيوب وغلطة بهذه الأسعار» ثم يقوم هؤلاء أيضا باعلام المحاكم في دوائرهم بهاء ويخرج المنادون 
إلى الأسواق للإعلان عنها على مسمع من التجار والبائعين والأهالي. كما كانت ترسل قوائم 
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الاسعار إلى 'قلم البائتٌحاسبه"» ثم ترسل إلى المدن الأخرى لتکون نماذج للتسعیر أمامهاء كما 
كانت ترسل بين الحین والآخر قوائم الأسعار من تلك المدن إلى استانبول بقصد تقديم المعلومات. 

وسواء جرت عملية تحدید السعر داخل إحدى المدن وطبقت فیها أو آرسلت قوائم الأسعار من 
العاصمة إليها فان القضاة خارج استانبول کانوا مکلفین بتسجیل قوائم الأسعار في سجلاتهم. آما 
قاضي استانبول نفسها فکان له دفتر مخصوص لتسجیل الأسعار المقررة سواء ما كان عقب 
عملیات تصحیح السكة(.») أو كان في الأحوال العادیة(۱؛). 

وعلى الرغم من الأهتمام الشديد بالأسعار والرقابة المشددة عليها والتعهدات التي كان يقطعها 
التجار على أنفسهم باحترامها وتطبيقها فقد كان من الحوادث التي يصادفها الناس كثيراً أن تسیر 
الأسعار في جو من الفوضىء ولا سيما عند ارتفاع التضخم واختلال عيارات العملة. كما كان لاراء 
الصدر الأعظم وأفكاره عن الأسعار أثرها المهم في وضع الترتیبات اللازمة في هذا الموضوع 
فالصدر الأعظم کوپریلی زاده فاضل مصطفى باشا مثلا لم يكن يرى من الصائب التعسف في 
السعر واجبار التجار ede‏ ولهذا تركت الأسعار وحالها في عهده» الا أن المسئولين بعد ذلك وجدوا 
صعوبة شديدة في السيطرة عليها وضبطها. 

ولكي تضمن الدولة رعاية Jail‏ للأسعار كانت تضع الأسواق تحت الرقابة دائماء وتجري 
عمليات التفتيش اليومية بواسطة ال (محتسب) وعدد من الرجال المساعدين له» يطلق عليهم (قول 
اوغلانلرى) أي Qus‏ التفتيش. أما عقب انفضاض الديوان الذي كان يعقد في دار الوزير الاعظم 
يوم الأربعاء فكان الوزير نفسه هو الذي ينهض للتفتيش ومعه قاضي استانبول والمحتسب وعدد 
آخر من الموظفین» فيطوفون الأسواق ويفتشون على التجارء ويعاقبون في الحال من يرونه مخالفا 
لشروط السعر والجودة. 

وقد حافظ نظام التسعير هذا على وجوده حتى أواسط القرن التاسع عشرء Lal‏ بدأت تظهر 
التغيرات في أوضاع التجارة شيئا فشیثا ابتداء! من النصف الثاني لذلك القرن كانت هي السبب وراء 
فقدان نظام التسعير هو الآخر لأهميته؛ وكانت النتيجة أن ترکت الحرية للأسعار» Lad‏ عدا بعض 
المواد الغذائية الضرورية كالخبز واللحم. 


(4۰) - يوجد من تلك الدفاتر دفتران لاستانبول» أحدهما عن عام ۱۱۰۰ والثاني عن عام 2١54٠‏ وقد قمنا بنشرهما: 
tarihli Narh Defterine Göre İstanbul'da Çeşidli Eşya ve Hizmet Fiatlari", TED, sy. IX‏ )1600( 1009" 
Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defterî, istanbul 1983‏ ;1-85 ,)1978( 


ویتبین من هذه الدفاتر مدی تغير الأسعار من فترة لاخری. 
)£1( - يوجد منها الیوم دفتر في أرشيف السجلات الشرعية باستانبول تحت رقم (۲۰۱) يسجل أسعار ۱۲۷۲-۱۱۷ه. 
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۲- نظام الاحتساب 

يعتمد الاحتساب على مبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر"؛ وهو نظام كان موجودا منذ 
العهود الأولى للاسلام. والمحتسب هو القائم على رأس هذا النظام» ویعنی بامور جد متنوعة. 
ولطبيعة موضوعنا فسوف نتناول هنا مسألة الرقابة على الحرفيين والتجار. 

فلا شك أن وصول السلعة إلى المستهلك باسعار رخيصة والعناية بالظروف الصحية لها 
والحفاظ على مستویات الجودة Aa DUI‏ كانت من الأمور الهامة في تأمين رفاه الأهالي. والواقع أن 
الاداریین العثمانيين وعلی رأسهم السلطان کانوا يهتمون كثيراً بهذا الأمر» وجری (عداد قانوننامات 
الاحتساب" لضمان تحقیق هذا الغرض. وأقدم قوانین الاحتساب المعروفة لدینا ترجع إلى عهد 
السلطان بايزيد الثاني. ونری في تلك القوانین أن موضوع الخبز مثلاً لم يكن مقصوراً على سعره 
ووزنه فحسب. بل تطرق إلى مقدار القمح المستخدم ومقدار الدقیق المستخرج منه» ومقدار 
المخزون المفروض على أصحاب الأفران والاحتفاظ به» والعقاب الذي يجب انزاله بهم لذا خر ج 
الخبز نيئا أو ناقصاء كما آشارت القوانین إلى التدابیر اللازمة لتوفیر ما تحتاجه المدينة من اللحوم. 

وفي موضوع الملبوسات والسلع الاستهلاكية المعمرة نری فصولا مستقلة؛ حتی أن بعض 
السلع مثل الأحذية كانت تنص القوانین على المدة التي يجب أن تمضي في استهلاکهاء كما نصت 
على مقاييس الطول والعرض في سلع كالأقمشة والحصیر وغیرهاء أي آنهم حاولوا من خلال 
القوانین وضنع تصور کامل aus sill‏ القياسي LS standardization‏ نلاحظ في تلك القوانين آنهم 
أولوا النظافة عناية فائقة؛ فقد عددت القواعد والأصول التي يجب رعایتها من جانب الطباخین 
وغیرهم من صناع الأطعمة والمأکولات» ومن الحلاقین وأصحاب الحمامات. وعنیت القوانين بحيماة 
الانسان عندما آشارت إلى ضرورة التمسك بحد الاستیعاب في وسائل النقل البحرية» وراعت في 
الوقت نفسه حقوق الحیوان في عملیات حمل ونقل JUNI‏ وحَذْرت من السماح بتحمیله فوق 
طاقته(۲؛). 

وتمثل قانوننامات الاحتساب في الوقت نفسه سجلات للاسعار» ولا سیما القوانین التي وضعت 
في الاونة التي لم يحدث فیها تغير کبیر في عيار العملات» إذ ظلت تحافظ على حیویتها وسریانها 
فترات طويلة. 
)£1( - للاطلاع على قانوننامات الاحتساب التي وضعت في عهد بايزيد الثاني لمدينة استانبول وأدرنة وبورصة أنظر: 

Omer Lütfü Barkan, "XV. Asrın sonunda Bazi Büyük Şehirlerde Eşya ve Yiyecek 


Fiatlarinin Tesbit ve Teftişi Hususlarını Tanzim Eden Kanunlar. |. Kanunname-i 
intisab-1 istanbul-el- mahrüsa", 7V, ۱/5 (1942), 326 vd.; ۱۷ 7, 15 vd.; ۱/9, 168 vd. 
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وکانت الرقابة على Gud all‏ والتجار في ضوء قانوننامات الاحتساب هي LS‏ ذکرنا المهمة 
التي يتولاها المحتسب ومساعدوه المعروفون باسم 'رجال التفتیش" (قول اوغلانلری). فقد قام هولاء 
الموظفون بمهمة الرقابة على الجودة والأسعار بين الحرفيين والتجار» وعاقبوا المخالفین للنظام ممن 
یدخل ضمن صلاحيتهم» أو عرضوهم على القاضي في الاحوال التي تخرج عن صلاحيتهم» كما 
قاموا في بمهمة جمع بعض الرسوم والضرائب المقررة علیهم» مثل 'يومية الدکاکین" (یومیهء 
دکاکین) والدمغة و تضريبة السوق" cL)‏ پازار) وغیرها. وفي عام 877١م‏ عندما جری الغاء 
اوجاق الانكشارية وأقيم بدلا منه الجیش الذي عرف باسم "الساکر المنصورة المحمدیة" سعت 
الدولة لایجاد موارد دخل یمکن الاعتماد علیها في الانفاق على هذا الجیش الجدید» فاتجهت لاعادة 
ننظیم هيئة الاحتساب التي كانت قد خرجت عن مسارها منذ مدة طويلة» وقامت بتوسیع داترة بعضص 
الضرائب والرسوم التي كانت موجودة من قديم» مثل رسوم يومية الدكاكين" والدمغة و رسم 
الوزن" (قنطاریه) ثم زادت من قیمتهاء وبدأت في الوقت نفسه بتکلیف هيئة الاحتساب بجباية الرسوم 
التي قررتها حدیثاء مثل 'رسم الرخصة" (رخصتیه)» ثم وجهت إلى المحتسب الذي أصبح یعرف 
باسم 'ناظر الاحتساب" مهمة ادارة الأموال التي جری ربطها بنظام الانحصار الاحتکار a)‏ واحد). 
وجری منذ ذلك التاريخ ایضا إلغاء وظائف "رجال التفتبش" (قول اوغلانلری)؛ LAY sy‏ بدلا منهم 
جنود جیش العساکر المنصورة. وفي شهر اغسطس ۱۸۳۸م قامت الدولة بالغاء جزني لتلك الرسوم 
التي یجییها الاحتساب؛ إذ ألغت قسماً منها نتيجة للضغوط الداخلية» بينما آلغت Loud‏ آخر نتيجة 
للضغوط الخارجية. آما في عام ٤١۸٠م‏ فقد جری إلغاء نظام الاحتساب بکامله» وألغي بالتالي ما 
كانت تقوم بتحصیله تلك الهيئة من الضرائب والرسوم الأخرى(؟؛). 


Z. Kazıcı, Osmanlılarda Íhtisab Müessesesi, istanbul 1987, s. 188-192 : أنظر‎ - (t) 


TVA 


الغصل الغالت 
النخاط انتجاری 


أولاً - التجارة الداخلية 
۱- أساليب التجارة الداخلية 

إن التجارة الواسعة التي تجري ممارستها بين المدن والقصبات أو بين الممالك هي التجارة 
التي تعرف بتجارة الجملة. وقد كان آمر توزیع السلع والبضائع المنتجة داخل البلاد في الأراضي 
العثمانية أو السلع و البضانع القادمة من الأماکن التي انتجت فیها خارج DUM‏ أو من المواني على 
المناطق السكانية يجري عن طریق تجار الجملة. وأياً كان جنس البضاعة فقد كان يجري نقلها 
إلى مكان الميزان أو الخان حيث يجري توزيعها على تجار القطاعي. وهذه الموازين والخانات؛ 
ولا سيما في المدن الكبرى مثل استانبول كانت تعرف باسماء البضائع التي ترد عليها؛ فهناك " 
قبان الدقيق " و " قبان العسل ' و ' قبّان القطن" و "خان الحرير" وغير ذلك. ولم تكن الخانات 
في الأناضول مقصورة على انتقال السلع من تاجر لآخرء بل كانت في الوقت نفسه أماكن لالتقاء 
القوافل التجاربة» كما كان أغلب تلك الخانات مؤسسات وقفية تأخذ مكانها داخل مجمعات 
معمارية ضخمة(؛؛). 

وكان انتقال السلع إلى المستهلك يجري -كما هو اليوم- عن طريق تجار القطاعي. ولم يكن 
هؤلاء التجار يحصلون على السلع من تاجر الجملة؛ بل يحصلون عليها بواسطة زعماء الحرفة 
والتنظيم التابعين له(۰:). وكان الحرفيون والصناع يقومون بتصنيع المواد الخام وبيعها مباشرة 
للمستهلك. وباستثناء بعض الحرفيين اللازم وجودهم في كل حيء مثل الفرانين والبقالين 
والجزارين فان الحرفيين وتجار القطاعي الآخرين كانوا يجتمعون في أسواق وأحياء بعینها؛ 
مثلهم في ذلك مثل تجار الجملة. وإلى جانب المدن الكبرى مثل استانبول وأدرنه وبورصة كانت 
الأسواق التي يتجمع فيها الحرفيون والصناع في مناطق الاستيطان الصغيرةء سواء في الأناضول 
أو في منطقة الروملي» توجد في الغالب على شكل 'أسواق طويلة" (اوزون چارشی) أو آسواق 
مغطاة" (قيالى جارشى). والدليل على ذلك أن السوق الموجودة في سراييفو داخل البوسنة وهي 
احدى هذه الأسواق ما زالت تعرف حتى اليوم باسم (باش چارشی). أما الأماكن التي كانت تباع 


)££( - كان الخان القائم في (أورله) أحد أقضية ازمير مثلاً وقفاً أقامته السلطانة حفصة والدة السلطان سليمان القانوني» أنظر: 
Suraiya Faroghi, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia. Trade, Crafts and Food Production‏ 
in an Urban Setting, 1520-1650, Cambridge 1984 , s. 29, 30.‏ 


)£9( - أنظر هذا الشکل من الانتقال في قسم آرباب الحرف والصنایع. 


۷۹ 


فیها الاقمشة الغالية والمجوهرات الثمينة فکانت توجد Lala‏ تلك الأسواق المغطاة» وفي اقسام 
مستقلة منهاء تغلق بابواب حديدية» وتعرف باسم (GALI)‏ 

وکانت البازارات أيضا من آماکن التجارة المهمة في نقل البضانع إلى المستهلك؛ إذ يقوم 
تجارها بالتتقل بين الأماكن التي تقام فيها كل یوم في حي مختلف» والبازارات التي تنصب في 
الأماكن التي توجد Lad‏ الجوامع الجامعة كانت تقام ایام الجمعة» فیرتادها آهل الریف للعبادة 
pull‏ في نفس الوقت. وهذه الأسواق المتنقلة تتصب في المدن الکبری يوماً كاملاء آما في 
الاحياء الصغيرة فهي تظل منصوبة حتى الظهيرة أو لعدة ساعات ثم (EN) adi‏ 

والأسواق الموسمية (ياناير) هي أيضا من الأماكن التي يمارس فيها تجار الجملة وتجار 
القطاعي على el gull‏ نشاطهم» ومع وجودها في الأناضول داخل مدن مثل سيد غازي وآلاشهر 
ونازللي الا أن الاساس في اقامتها كان في منطقة الروملي» في مدن مثل اوزونجه آباد خاص 
كوي وفلبه ويانيه وآلاسونيا وماشقولور ودوليان وغيرها. والفرق بين الاسواق المتنقلة (يازار) 
والأسواق الموسمية (باناير) هو أن الأخيرة تقام مرة كل عام» وهي في منطقة الروملي بوجه 
خاص كانت من الأماكن التي تباع فيها البضائع والسلع المحلية إلى جانب السلع المستوردة وعلى 
نطاق واسع. وكثير من تلك الأسواق الموسمية كان يقام داخل الأوقاف الضخمة کالخانات» 
ويتولى مسئولية الأمن فيها الاداريون المحلیون» وهؤلاء كانوا يوكلون هذه المهمة لجنود 
الانكشارية هناك من فئات المشاة (يايا باشی)(۷؛). 
Y‏ - مكانة استانبول في التجارة الداخلية 

كان لمدينة استانبول مكانة هامة ومتميزة في تجارة الامبراطورية العثمانية» نظراً لما كانت 
تأويه من أعداد غفيرة من الناس من أهل السراي العثماني وأهالي المدينة وعساكر القبوقولية. 
وكانت عملية توفير سبل الاعاشة لتلك الأعداد الضخمة هي اكثر الأمور التي ينشغل بها كافة 
المسئولين وعلى رأسهم السلطان» GY‏ الضواحي المحيطة باستانبول كانت أفقر من أن تلبي كافة 
احتياجات الناس منهاء ولأجل هذا كانت منطقة الروملي والأفلاق والبُغدان وغرب الأناضول 
بمثابة مخازن المؤنة لاستانبول» فكانت أنواع الحبوب تأتي من الأفلاق والبغدان من مواني 


Suraiya Faroghi, "16. Yüzyılda Batı ve Güney Sancaklarinda للمزيد من المعلومات أنظر:‎ - (*9 


Belirli Aralıklarla Kurulan Pazarlar (Igel, Hamid, Karahisar-i Sahib, Kütahya, Aydın ve 
Menteşe)", ODTÜ Gelişme Dergisi 1978 Özel Sayısı, s.39-85. 


Suraiya Faroghi, "The Early History of the Balkan Fairs", للمزيد من المعلومات آنظر:‎ - (£Y) 
Südost-Forschungen, band XXXVII (1978), 50-68. 


۸۰ 


الدانوب ومن مواني البحر الأسود من جهة الاناضول والروملي» وتأتي من تراقيا وسواحل بحر 
ايجةء وخاصة سناجق قوجه ایلی وخذاوتدکار [بورصة] وقاره سي؛ وتنقل في الغالب بواسطة 
التجار التابعین لمیزان الدقیق (اون قپانی) في استانبول عن طریق البحر. كما كانت تجلب تلك 
الحبوب عند الضرورة من ارضروم في الشرق» ومن کفه في الشمال» ومن مناطق الجنوب حتی 
مصر وطرابلس الغفرب. وکان في قدرة السفن العاملة في البحر الأسود أن تنقل ۷۰۰۰ كيلة 
استانبولية» Lal‏ سفن بحر مرمرة فکانت بسعة ۱۰۰۰ کیلة(۸»). وهي تتمتع بأولوية التحمیل في 
المواني التي ترسو فيهاء ولها کفیل یکفلها ویتعهد بنقل أحمالها إلى استانبول. وعندما تصل 
الحبوب إلى استانبول كانت توزع على الطواحین بالقدر الذي نستحقه. 

ul‏ اللحوم التي تأتي في الترتيب الثاني من حيث الأهمية في موضوع الاعاشة فکان يجري 
توفیرها من مناطق الاناضول» من قوجه ایلی حتی ديار بكرء ومن الافلاق والبغدان ومن 
الروملي. ویتم جلبها إلى استانبول عن طریق اشخاص يجري ترشیحهم من بين الاثریاء» يُعرف 
الواحد منهم باسم (جلب). ولحوم الضأن هي اللحوم المفضلة في استانبول» وتأتي على شکل 
قطعان حتی مشارف استانبول في سيلوري وبيوك جكمّجه وکوچوك چکُمَجه حیث يجري 
تسمینها هناك» شم توزع على الجزارین حیث يجري ذبحها في المذابح القائمة خارج 
العاصمة(5؛). 

وتقوم مصر بتلبية احتياجات استانبول من الأرز والبن» ويجري إرسالهما عن طريق البحرء 
وكانت الدولة نظراً لطول المسافة وعدم كفاية السفن العثمانية Libel‏ تلجأ إلى الاستعانة بسفن 
الدول الاجنبية العاملة على هذا الخطء غير أن Quel‏ القرصنة التي كانت نقع بين السفن الحاملة 
للاعلام الانجليزية والفرنسية العاملة في البحر الأبيض المتوسط خلال القرن الثامن عشر تركت 
jl‏ 1 عميقاً على التجارة بين مصر واستانبول» وتعثر الحصول على الأرز والبن القادمين من 
هناك في أسواق استانبول(»۰). 


Lütfi Güçer, "XVIII. Yüzyıl Ortalarinda İstanbul'un iagesi İçin Lüzumlu Hububatin أنظر:‎ - (£A) 
Temini Meselesi", /FM, XI/1-4 (1950), 400. 
Ahmet Refik, Onaltıncı Asırda Istanbul Hayatı (1553- 1591), istanbul 1935, s. 84-90; : آنظر‎ - (£3) 
(istanbul Kadılığı, nr. 201) وانظر أيضاً أرشيف السجلات الشرعية في‎ 
Kütükoğlu, Münásebetler, |, 58 : آنظر‎ - )۵۰( 


VA) 


وتأتي الخضر والفاكهة من ضواحي المدينة ومن سواحل مرمرة بوجه عام» وتأتي الفواکه 
المجففة والزیتون والزیت من سواحل ايجه بواسطة السفن. CIS y‏ قد جری تحدید الارصفة التي 
يجري تفریغ كل نوع من تلك السلع عندها فیما بين (امين اوکی) و (اون قپانی). وهناك يجري 
توزيع قسم منها على الحرفيين والصناع والتجار» بینما يُنقل القسم الثاني إلى خانات تجارة 
الجملة(۰۱). أما انتقال تلك السلع إلى الأهالي» أي بیعها بالقطاعي فكان يجري في الأسواق 
المفتوحة وعند البقالین وبائعي الفواكه والخضر. 

وفي استانبول كانت ترد - عدا al gall‏ الخام والسلع القادمة من شتی انحاء الامبراطوریة- 
بضائع أجنبية جد متنوعة؛ تصل إلى المدينة عن طریق المبفن وقوافل التجارة؛ فهناك حرير 
ايران وبضائع اوربا المختلفة وخاصة الاقمشة» وتوابل aig‏ وأقمشتها وغير ذلك(۰۲)» حيث يباع 
كل منها في أماكن معينة. 
۳- التجار أصحاب النفوذ في التجارة الداخلية 

ليس من الصواب ماشاع عن أن الذين عملوا بالتجارة في أراضي الدولة العثمانية كانوا من 
الطوائف غير المسلمة» وأن المسلمين عذفوا عن الدخول في هذه الساحة؛ إذ كان يتولى التجارة 
الداخلية بوجه خاص تجار مسلمون وغير مسلمين على السواء من رعايا الدولة العثمانية حتى 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين» ففي أواخر القرن السادس عشر 
مثلاً كانت البضائع التي تنقلها القوافل القادمة إلى بورصة تعود ملكيتها بالكامل إلى التجار 
المسلمین(۰۳). وكان التجار الأجانب يوطنون عملاءهم في مدن مثل أنقرة وبورصة ويقومون 
بشراء ol gall‏ التي يقررون تصديرها في مواطن انتاجهاء ومع هذا فانهم لم يفعلوا ذلك بقصد 
الاتجار فيها داخلياً. ولكنا سوف نرى أن الوضع تغير في القرن التاسع عشرء إذ تحول التجار 
الأجانب الى تجارة الجملة أولاًء ثم لم يلبثوا أن دخلوا تجارة القطاعي في أعقاب 'معاهدة بلطه 
ليمانى" عام ۱۸۳۸م. 


(۵۱) - لنظر : Mantran, 17. Yüzyılın İkincisi Yarısında Istanbul, M, 62 vd.‏ 
)07%( - کثیر من السلع المباعة في أسواق استانبول توجد آسعارها في دفاتر التسعيرة التي وضعت بمناسبة 
عملیات تصحیح العملة التي جرت عام ٠٠٠١‏ ه (١٠٠7١م)‏ وعام ۱۰۵۰ه )+ (eV VE‏ آنظر: 
M. S. Kütükoglu,"1009 (1600) tarihli Narh Defterine Göre İstanbul'da Çeşitli 3‏ 


ve Hizmet Fiatlan", TED, IX (1978). 1-85; Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 
1640 Tarihli Narh Defterî, lstanbul 1983. 


İnalcık, The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600, (trc. Norman : ji - (eY) 
itzkovitz-Colin Imber}, London 1973, s. 125. 


VAY 


-٤‏ بعض قوانين الحظر والتحدید 
(Í‏ - مبدأ الاقضية المغلقة 

لما كانت أراضي الدولة العثمانية تمتد فوق ساحة شاسعة في ثلاث قارات adi‏ تميزت کل 
بقعة من بقاعها بانتاج محاصیل وسلع معينة» وبنقل الزائد عن الحاجة من تلك المحاصیل والسلع 
إلى المناطق الأخرى ظهر نشاط تجاري واسع داخل البلاد. غير أن كل المحاصیل والسلع لم 
تكن تتمتع بدرجات متساوية من التدفق. ولأن بعض المحاصیل مثل القمح الذي یمثل المصدر 
الأساسي لغذاء الأهالي لم تكن تكفي في مناطقها أحيانا فکان انتقالها محظوراً خارج القضاء» أي 
أن المبدأ السائد هو انغلاق الأقضية على نفسها. ويرجع السبب في ذلك إلى الحيلولة دون إحداث 
قحط مصطنع في منطقة من المناطق» والحيلولة دون تدني الدخل الضريبي الذي يجبى على 
الحبوب في الأسواق داخل القضاءء وتوفير حاجة الجيش العثماني من المؤن خلال خروجه 
المتواصل للحرب» وكذلك توفير سبل الاعاشة للمدن الكبرى التي لا تكتفي ذاتياًء مثل استانبول 
وأدرنة ومكة والمدينة وغيرها. غير أن نقل الحبوب إلى تلك المدن نفسها لم يكن يتم الا بعد 
الحصول على إذن. وعند ظهور القحط في أحد الأقضية نتيجة لتغير في المناخ أو لظهور كارثة 
طبيعية كان يصدر القرار من الديوان الهمايوني بنقل المحاصيل اللازمة من الأقضية المجاورة 
ذات الفائض إلى القضاء المنكوب. وقد لوحظ على سبيل المثال أنهم نقلوا الحبوب إلى جزيرة 
رودس من منتشا وتكه» وإلى اوجاقات الغرب من ضفة الروملي في بحر ايجه؛ وإلى کفه من 
مواني الافلاق والبغدان ونهر الدانوب(؛ه). كما كان یحدث أحيانا عندما تتعذر عملية الحصول 
من المناطق المجاورة للقضاء المنکوب على حاجته أن يجري شراؤها من المناطق الابعد. 

ولكي تصل الحبوب التي حصلت على الاذن بالنقل إلى المکان المنصوص عليه في الاذن 
وتباع بالسعر الرائج» أي للحيلولة دون تهريبها وبيعها في السوق السوداء تنبهت الدولة إلى 
ضرورة اتخاذ بعض التدابير؛ ومنها أنهم كانوا يصدرون حكماً [اي قرار من الديوان الهمايوني] 
إلى قاضي المكان حول السماح بنقل الحبوب التي يتقرر شراؤها من هناك كما eof‏ التاجر بأن 
يجد لنفسه كفيلاً من الناس يكفله» ثم يسلمه قاضي المكان الذي تجري عملية الشراء منه سنداً 


Lütfi Güçer, "XVI. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı İmparatorluğu Dahilinde : آنظر‎ - (o£) 
Hububat Ticaretinin Tabi Olduğu Kayitlar", /FM, XIII/1-4, 81-86. 


VAY 


(تمَسّك) يدرج فيه اسم السفينة المکلفة بالنقل وربانها وتاریخ اقلاعها ونوع الحبوب ومقدارها 
و أسعارها» وتتم بذلك عملية الرقابة على السعر في أماكن الشراء وأماكن البیع(»۰). 
ب) - نظام الاحتکار أو الانحصار , 

كانت Al pall‏ العثمانية قد وضعت ail go‏ وتحدیدات على بعض السلع مما عدا الحبوب ايضاء 
أو جعلت في يدها أمر بيع وشراء تلك السلم. فکان الملح واحداً من المواد التي احتکرتها الدولة 
منذ عهودها الاولی» وکان لكل مملحة منطقة معينة یطلق علیها اسم (آوري) أي سياج» يباع فیها 
ملحها. فکما كان Jü‏ ملح منطقة إلى أخرى وبیعه فيها le gins‏ كان من المحظور ایضا إدخال 
الملح إلى الاماکن الواقعة داخل حدود الملاحات الموجوده("ه). ومن المؤكد أن هناك TM‏ لذلك 
فلعلهم أرادوا الحيلولة دون وقوع المنافسات بين الملاحات بسبب الفارق في قيمة التکلفة. ما في 
حالة قلة الملح الناتج من (gas!‏ الملاحات نتيجة لاختلاف الظروف بحیث لا يفي باحتیاجات تلك 
المنطقة فقد كان نقل فائض الانتاج إليها من ملاحة أخرى ممکناً باذن من الحكومةء LS‏ هو الحال 
تماما في مسألة نقص الحبوب. وکان نقل الملح وبیعه داخل مناطق الملاحات مقيداً هو الآخر 
ببعض القواعد؛ ویتولی أمر النقل بوجه عام جماعات الیوروك التي تعمل في تربية الحیوان؛ 
ويجري اعفاژهم مقابل هذه الخدمة من تأدية الضرائب المعروفة باسم "لعوارض الدیوائیة" و 
"لتکالیف العرفیة". وکان تجار الملح یشترونه من الملاحات بالسعر المقرر في مواسم معينة شم 
یشرعون في daw‏ داخل مخازن الملح القائمة في أسواق المدن والقصبات الموجودة داخل منطقة 
الملاحةء أي داخل سیاجها. ومع کل ذلك فقد كان في وسع الأهالي أن یحصلوا على الملح اللازم 
لهم من تلك الملاحات دون وسيط. وقد دخل خزانة الدولة بفضل هذا النظام الاحتكاري قدر Y‏ 
یستهان به من المال.(۰۷). 

وکانت الدولة بين الحين والاخر تتدخل أيضا في بيع وشراء بعض السلع الأخرىء وان لم 
يكن بهذا القدر من التحكم والاستمرارية. وهذا النظام الاحتكاري الذي سيعرف في القرن التاسع 
عشر باسم "اليد الواحدة" (يد واحد) وتبذل الدول الاجنبية قصارى جهدها لإلغائه يصادفنا في عهد 


٩۷-۹۰ نفسه» ص‎ — (°°) 
Kanunndme-i Sultáni, s. 28-34 : أنظر‎ - (01) 


Lütfi Güçer, "XV-XVII. Asirlarda Osmanlı imparatorlugunda Tuz inhisari : آنظر‎ - (ev) 
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السلطان محمد الفاتح» أو السلطان بایزید الثاني في منطقة آیدین مطبقاً على محصول السمسم 
وفي منطقة الروملي مطبقاً على محصول شعير 3 )94( 

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر طبقت الدولة نظام الاحتکار اعتبارا من عام 
۸م على بيع بعض السلع والمحاصیل» لتحول -من ناحیة- دون غش المحتکرین للاهالي؛ 
وتعمل -من ناحية أخرىء وهو الاهم- على توفیر المال اللازم لنفقات جيش "العساکر المنصورة" 
الذي أقيم حديثاًء وهذه المحصولات هي الأفيون والبلاموط [الفلون أو المَنّول أو أقماع البلوط 
المستخدمة في الدباغة: 26811025 [Valonia oak Quercus‏ والحرير وزيت الزيتون والقطن 
وشعر العنز والصوف والحبوب. Uli‏ وجدت الدولة آن تطبیق هذا النظام لا ره علیها بالربح 
الکثیر صرفت النظر عنه بعد مدة قصيرة Y)‏ في محصول الأفیون الذي استمر على ذلك لعشر 
سنوات» فکان شراء الأفیون خلال تلك المدة يجري على gal‏ التجار الحاصلین على تراخیص 
بذلك من هيئة الاحتساب في إزمير» Lal‏ عملیات بيعه فکان یتولاها ناظر الاحتساب» ویسجل 
المکسب الناتج من الفارق بين سعر الشراء والبیع لحساب "خزانة المقاطعات" [ومن بعدها خزانة 
العساکر المنصورة](٩۰).‏ غير أن ضغوط التجار الأجانب الذين لم یرتاحوا لهذا النظام وفي 
مقدمتهم الانجلیز قد آسفرت عن إلغاء النظام برمته عام ۱۸۳۸م(0۰). 
ثانياً - التجارة الخارجية 
۱- الامتیازات التجارية 

أ) - قبل ale‏ ۱۸۳۸م 

كان لوقوع الاراضي العثمانية بين المراکز التجارية الشرقية والغريية أن جعلها تواصل 
جذب اهتمام التجار الأوربيين» حتی بعد اکتشاف رأس الرجاء الصالح؛ لأن نقل بضائع الشرق ٠‏ 
الأقصى إلى آوربا كان مستمرا في القرن السادس عشر من على أراضي الشرق الأدنى والبحر 
الابیض المتوسط كما أن التجارة في محاصیل شرق البحر المتوسط حققت مکاسب وافرة للتجار 


الاوربیین. 


Kanunnáme-i Sultanî, s. 67 (susam), 68 (çeltik) : آنظر‎ - (eA) 


)04( - كان الدخل الصافي من الأفیون في عام MAYO‏ يبلغ ۲,۹۹۲,۸۳۰ قرشأ أنظر: 
İbrahim İhsan Poroy, "Expansion of Opium Production in Turkey and the State‏ 
Monopoly of 1828-1839", /ntertational Journal of Middle East Studies, 13 (1981), 201.‏ 


M.S.Kütükoglu, "1826 Düzenlemesinden Sonra izmir intisab Nezáreti", : si - (1+) 
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وکانت J all‏ البحرية المشتغلة بالتجارة كالبندقية وجنوة تمارس هذا النشاط في الأناضول 
والبحر الأسود بموجب الاتفاقات التجارية التي حصلوا علیها من البیزنطیین ومن السلاجقة قبل 
ظهور العثمانیین بمدة طويلة» حتی آنهم آقاموا المستعمرات في البحر الأسود وغلطه. فلما بدأت 
نتنامی قوة العثمانیین في الأناضول اعترفوا ابتداءاً من آواسط القرن الرابع عشر للجنویین اولا 
(a oY)‏ بحق التجارة في تلك الأراضي, ثم للبنادقة من بعدهم» وعندما سیطروا على البحر 
الأسود سمحوا لهم مدة بممارسة التجارة هناك أيضا. فالواقع آننا نلاحظ في المعاهدة المؤرخة في 
۹ م التي قدمها السلطان محمد الفاتح للبنادقة أنه سمح لهم بالتجارة في طرابزون وکفه» Lais‏ 
نری في المعاهدة المزرخة في ٠54١م‏ المعقودة في age‏ السلطان سلیمان القانوني أن هذه المادة 
قد آلغیت. وفي المعاهدات التي عُقدت مع الدول الأخری بعد ذلك فهي على الرغم من اقرارها 
بأمر السماح بالتجارة للبلدان الواقعة بين نهر الدون وروسیا والآزاق» وأن تکون بالبر والبحر 
بين تلك البلدان والأراضي العثمانیة" الا أن الواقم هو عدم السماح بالفعل للسفن - illa]‏ 
للاعلام الاجنبية حتی انعقاد معاهدة قینارجه الصغری ۱۷۷ - بالدخول إلى البحر الاسود اللهم 
Y)‏ في بعض الاستتناءات القليلة. ثم لم تلبث الدولة بعد أن اعترفت بهذا Gall‏ للروس آولاً أن 
منحته للتجار النمساویین عام cal YAE‏ ثم للتجار الانجلیز عام al YAA‏ غير أن الانجلیز لم 
یتمکنوا بالفعل من الدخول إلى البحر الاسود الا في عام ۰۱۸۰۲ وهو التاریخ الذي سُمح فيه 
للفرنسيين بالدخول(1۱). ثم أعقب ذلك دخول اسبانیا وصقلية وهولاندا والدنمارك وغیرها(1۲). 

وفي القرن السادس عشر حصلت کل من فرنسا (à YT)‏ وانجلترا (al OAs)‏ وهما 
الدولتان العظمیان في العصور التالية على حق ممارسة التجارة في الأراضي العثمانية تحت 
أعلامهم الخاصةء Ld‏ في عام 7١5١م‏ فقد شارکتهم في ذلك هولاندا هي الأخرى. وفي عام 
7 منحت الدولة العثمانية التجار النمساويين الذين كانوا يمارسون التجارة تحت حماية 
البندقية من قديم حق التنقل "في أمن وأمان" داخل أراضيها. أما التجار الروس الذين ظهروا داخل 
الأراضي العثمانية منذ القرن الخامس عشر فقد اعترفت لهم الدولة بامتياز ممارسة التجارة في 
الأراضي والمياه العثمانية ما عدا البحر الأسود وذلك بمقتضى معاهدة بلغراد ۱۷۳۹م. وفي 


Kemal Beydilli, "Karadeniz'in Kapaliligi Karşısında Avrupa Küçük Devletleri أنظر:‎ - (11) 
ve ‘Mîrî Ticáret' Teşebbüsü", Be//eten, LV/214 (1991), 697-698. 
Beydilli, 8.9.77, s. 704 vd. للمزید من المعلومات» أنظر:‎ - (1Y) 


VAI 


القرن الثامن عشر حصلت الدول الأوربية الأخرى على مثل هذه المعاهدات التجارية واحدة تلو 
الأخرى. 

وكان قصد الدولة العثمانية من منح هذه المعاهدات هو إنعاش التجارة داخل البلاد. وحققت 
بالفعل نجاحاً في ذلك. وهذه الأراضي التي توفرت لها المواد الخام المتعددة والرخيصة رغم كل 
أوامر المنع والتحديد كانت تجذب التجار الأوربيين إلى درجة کبيرة فأقاموا متاجرهم في 
المواني» ولا سيما استانبول وإزميرء وفتحوا Led‏ القنصلیات» ومارسوا نشاطهم التجاري وهم 
يوتقون الصلات عن طريق عملائهم مع المناطق الداخلية في البلاد. وهذه المعاهدات كانت 
تتضمن مواد ذات فائدة عظيمة للتاجر الأجنبي ال (مستأمن) سواء كان من الناحية التجارية أو 
القضائية؛ ومنها أنها كانت تضمن لتجار دول المعاهدات حرية ممارسة التجارة في المياه 
والأراضي العثمانية حاملين أعلامهم الخاصة. وعدم التعرض للأذى من أي شخص کان» وتقديم 
كافة التيسرات اللازمة من قبل المسئولين عند مرور سفنهم على الاقضية» وتحظر المساس بما 
لديهم من بضائع» والتأكيد على عدم مطالبتهم باي نوع من الضرائب أو الرسوم تزيد عن 
الجمارك القانونية المقررة علیهم» وعدم مساءلة أحد agia‏ لدين عليه؛ وأن يتولى قناصلهم فض 
القضايا الناشئة فيما بینهم» LÍ‏ خلافاتهم مع الرعايا العثمانيين فتنظر فيها المحاكم المحلية» وفي 
Alle‏ تجاوز موضوع الدعوى مبلغ ٠٠٤٤‏ اقجة يجري النظر فيها في محاكم استانبول. وكان 
يتمتع السفراء والقناصل الأوربيون Gar‏ استخدام من يشاءون لتولي مهمة الترجمة لهم» كما كان 
هؤلاء يتمتعون هم الآخرون ببعض الاعفاءات» وهو الأمر الذي أدى مع مرور الزمن إلى ظهور 
نظام أضر بمصالح الدولة العثمانية. وكان من شأن الصراع الذي ظهر في البداية بين تلك الدول 
الأجنبية بسبب مزاعم التفوق أن تلجأ كل دولة ترى دولة أخرى حصلت على امتياز من الدولة 
العثمانية إلى الحصول هي الأخرى عليه؛ حتى أصبحت كل واحدة منها تمارس التجارة في 
الاراضي العثمانية في وضع "الأمة صاحبة الامتيازات (Ar) SY)‏ 

وكان الجنويون والبنادقة یسیطرون على تجارة البحر الأبيض المتوسط حتى أوائل القرن 
السادس عشرء فلما ظهر الفرنسيون V ji‏ على المسرح؛ وبعدهم الانجليز والهولنديون انتزعوا 
منهم مواقعهم» واحتلت الأقمشة الصوفية الرقيقة الخفيفة التي يصنعها الانجليز والهولنديون مكانة 
يصعب منافستها في تلك السوق منذ أوائل القرن السابع عشرء ثم انفرد الانجليز بالتفوق في 


İnalcık, "imtiyazat" اط‎ 2 Il (1971), s. 1180 vd.; M. S. Kütükoólu, أنظر:‎ - (1 Y) 
Münásebetler, |, 20 vd.; a. mif., "Ahidnàme", D/A, | (1989), 538-539. 
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تجارة اللیفانت Levant‏ حتی أواخر القرن» لا سیما بعد اتجاه الهولندیین إلى الشرق الاقصی. 
وبعد أن أصبح کولبرت رئيساً عام ١۷٠٠م‏ وصدور المعاهدة التي نجح نوانتل سفير فرنسا في 
استانبول في الحصول علیها عام 577١م‏ بدأت التجارة الفرنسية في شرق المتوسط في الانتعاش 
من جديد» وظلت تنمو على حساب التجارة الانجليزية طوال القرن الثامن عشر. وعلی ذلك النحو 
فان حجم التجارة الفرنسية الذي لم يكن یتجاوز شمن حجم التجارة الانجليزية الهولندية في 
اللیفانت خلال العقد السابع من القرن السابع عشر لم Ge‏ أن وصل في العقد السابع من القرن 
الثامن عشر إلى القدر الذي تساوی فيه مع تجارة هاتين الدولتین معاء وظلت فرنسا تحفاظ على 
هذا التفوق حتی انقلبت العلاقات إلى حالة العداء مع الدولة العثمانية نتيجة لقیام نابلیون بونابرت 
باحتلال مصر عام cal YAA‏ وتغیرت الموازین مرة أخرى بعد هذا التاریخ(؛۱). 

وبعد الانقلاب الصناعي في أوربا حاول الانجلیز استغلال تفردهم دون منافس يُذكر في 
الأراضي العثمانية لتوفیر احتیاجاتهم المطردة إلى المواد الخام من ناحية ودخول سوق جيدة 
لبضائعهم من ناحية أخرىء فلم تتوقف جهودهم عند ممارسة الحقوق التي منحتهم ایاها المعاهدات 
إلى آبعد الحدود بل سعوا إلى تأویل موادها عمدا بما یخدم مصالحهم» وینزلوا بالرسوم الجمركية 
إلى أدناهاء ونجحوا في غمر انجلترا بسیل من المواد الخام. ویبدو أن الدولة العثمانية شعرت 
إزاء ذلك بضرورة اتخاذ بعض التدابیر» ولا بد أن الرسوم الداخلية التي قررتها تحت أسماء 
متعددة هي أحد تلك التدابير. كما ألزمت التجار الأجانب الذين يريدون ممارسة تصدير البضائع 
دون وسيط بتأدية رسوم داخلية مساواة بالتجار من الرعایا العثمانيين» وأجبرت الانجليز على 
قبول ذلك والتصديق عليه بمقتضى 'معاهدة القلعة السلطانية ۱۸۰۹م". 

ونمت مواني شرق البحر الابيض المتوسط وبجر ايجه وتطورت هي الأخرى خلال تلك 
العصور؛ فان حلب التي كانت بمثابة المركز التجاري (entrepót)‏ لتصدير البضائع في أوائل 
القرن السابع عشر قد فقدت تفوقها لمدة من الزمن نتيجة للحرب العثمانية الايرانية وبسبب 
محاولات الانجليز في تصدير الحرير الايراني عن طريق الخلیج» وتدنى ميناؤها الاسكندرون هو 
الآخر إلى المرتبة الرابعة بعد ازمير والاسكندرية وصيدا. وعلى الرغم من أن تجارة 


(14) - للتعرف على التنافس التجاري بين فرنسا وانجلترا في القرن الثامن عشر أنظر: 
Paul Masson, ۳5107 du commerce francais dans le Levant au XVille siècle, Paris 1911;‏ 
A.C.Wood, Levant Company, London 1935, s. 136-178; Ralph Davis, A/eppo, London-Toronto,‏ 
M. S. Kütükoglu, Mdnasebetler, |, 53-54; Bruce Mac Gowan, Economic Life in Ottoman‏ ;1967 
Europe. Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-1800, Cambridge-Sydney 1981, s. 21-23.‏ 
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الاسکندرون عادت إلى الانتعاش في الربع الأخير من القرن الثامن عشر الا أن جانباً كبيراً من 
التصدیر كان قد تحول من الحریر إلى القطن والخیوط والأقمشة القطنية. 

وکان میناء إزمير منذ القرن السابع عشر آهم مواني التصدیر في الأناضولء وابتداءاً من 
آواخر القرن الثامن عشر احتل القطن والفواکه المجففة مکان الحریر في التصدیر من ذلك 
المیناء. Ul‏ سلانيك هي الأخرى فعلی الرغم من آنها لم تكن في مستوی إزمير الا آنها كانت 
واحداً من اکثر المواني حركة على بحر ايجه. وتحولت استانبول إلى cline‏ یستورد السلم الفاخرة 
SSI‏ من أي شيء آخر. 
ب) - بعد عام ۱۸۳۸م 

كانت dala‏ الانجلیز المتزايدة إلى المواد الخام لصناعاتهم المتنامية وإلى الأسواق الجديدة 
لتصريف بضائعهم هي العامل الذي دفعهم للبحث عن امکانیات لممارسة التجارة بشروط اكثر 
تیسیرا في أراضي الدولة العثمانية. وکانت 'شركة اللیغانت" التي تأسست في آواخر القرن 
السادس عشر ولم تسمح بالتجارة في شرق المتوسط Y)‏ لاعضانها قد cual‏ عام cat AYO‏ وبذلك 
استطاع كل تاجر انجليزي أن يجد الفرصة للمشاركة في تجارة البحر المتوسط متی شاء. ولهذا 
كان هدف وزارة الخارجية البريطانية الذي وضعته نصب عینیها أن ترفع كافة آوامر المنع 
والتحدید داخل الأراضي العثمانية؛ وأن يجري تقلیل بعض الرسوم المفروضة على التجار 
الأجانب وکانوا يؤدونها منذ الربع الثاني من القرن التاسع عشرء ولا یقتصر التاجر الانجليزي 
على تجارة الجملة وحدها بل تتاح له الفرصة لممارسة تجارة القطاعي مثله مثل التاجر العنماني. 
وکان الطلب بتجدید الدولة العثمانية للتعريفة الجمركية التي انتمت مدتها عام ۱۸۳۶م فرصة 
ممتازة لتحقیق كل هذه الأهداف. وتحولت المفاوضات التي بدأت بين المفوضین في نهاية الجهود 
الدیبلوماسية التي جرت بين عامي ۱۸۳۲-۱۸۳4م إلى شکل من التفاوض على عقد معاهدة رغم 
کل المقاومة التي کشف عنها العثمانیون في البداية. وشعر کبار رجال الدولة التي كانت في 
وضع لا تحسد عليه بسبب تمرد محمد علي باشا آنذاك أنهم مضطرون للتراجع آمام انجلترا حتی 
یمکنهم التعجیل من ناحية بتغطية عجز الخزانة الذي سببته الرسوم الجمركية التي لم تسدد لها 
وسجلت في حساب الدیون» وضمان الحصول على دعمها الديبلوماسي من ناحية آخری. وعلی 
ذلك جری ad gill‏ على "معاهدة بلطه ليماني في التجاریة" في ۲ اغسطس ۱۸۳۸م التي نصت 
على إلغاء نظام الاحتکار وأوامر حظر التصدیر وابطال مبدأ الحصول على التراخيص؛ 
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والموافقة على تحصیل رسم 1٩‏ عن التصدیر ورسم ZY‏ عن الاستیراد بدلاً من کل الرسوم 
الداخلية التي كان معمولاً بها. 

واتضح بعد الشروع في تنفیذ المعاهدة أن هناك عبارة في النسخة الانجليزية وحدها كانت 
تتيح للتجار الانجلیز أن یمارسوا ARS‏ أنواع التجارة" في الأراضي العثمانية فاصبحت حجة لهم 
للشروع في تجارة القطاعي آیضا. وعلی الرغم من كل جهود الحكومة العثمانية ورد الانجلیز 
بأن تغييرها منوط بشروط المعاهدة التجارية الروسية المقرر عقدها فان حذف تلك العبارة لم 
یتحقق حتى المعاهدة الروسية لعام a AET‏ في حين أن الروس بهذه المعاهدة قبلوا عدم الدخول 
في ممارسة تجارة القطاعي» سواء كان في بيع الملح والشب والنشوق والخمور وآلات الحرب 
أم كان في صيد الأسماك في المیاه العنمانية وبيعها(ه٠).‏ 

وفكرة مبدأ الحماية التي يحتمل أنها طرحت نحو عام ۱۸۲۰م بتأثير من الانجلیز أيضا قد 
لاقت استحساناًء واكتسبت التجارة الخارجية بعداً fase‏ مع "معاهدات قانليجه التجاریة" التي جرى 
توقيع الأولى منها مع الفرنسيين في ٩٢‏ ابريل ۱۸۲۱م. ويتكرر مرة أخرى القول بأن الاحتكار 
وأوامر حظر التصدير ألغيت» وتجري الموافقة على ممارسة التجار الأجانب للتجارة بالتساوي 
مع "التاجر المحلي المتمتع باكثر أسباب الرعاية” في التجارة الداخلية» Lais‏ يُحظر بالكامل 
استيراد الملح والتبغ وكافة أدوات وآلات الحرب» ما عدا ما يستخدم منها للصيد والزينة. أما 
الملح والتبغ من الانتاج المحلي فقد اطلق أمرهماء سواء كان في البيع والشراء» أم كان في 
التصدير إلى الخارج. وجرى تخفيض الرسوم الجمركية بالتدریج» وهي التي تقررت بمعدل ER‏ 
للسنة الأولى بحيث تتوقف عند معدل /١‏ بعد ثماني سنوات. بينما زيد معدلها على السلع 
المستوردة بشكل يفوق هذا بكثير» GIS‏ يزداد من Z6‏ إلى (QU)ZA‏ 

وبعد هذه المعاهدات أصبح في وسع الأجانب أن يمارسوا التجارة القطاعي بكل حرية داخل 
الأراضي العثمانية» وباستثناء "معاهدة التجارة الألمانية" المعقودة عام ۱۸۹۰م لم تعقد الدولة 
العثمانية معاهدات تجارية أخرى مع الدول الأوربية بعد هذا التاريخ. وأكدت المعاهدة الالمانية 
هي الأخرى على حظر إدخال الملح والتبغ والأدوات الحربية إلى الأراضي العثمانية Lais‏ 
وضیع الکبریت الكيماوي وورق اللعب وورق السجائر والنفط ضمن نظام الاحتکار(1۷). 


Kütükoğlu, Münásebetler, ||, 72-74 للمزيد من المعلومات. أنظر:‎ - )٥٩( 
Mecmua-i Muáhedát, |, istanbul 1294, 44 vd. أنظر:‎ - (v) 
(nr, 355/2) آنظر أصول تلك المعاهدات في الارشیف العثماني‎ - (1v) 
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وعلی الرغم من أن المفاوضات كانت قد بدأت مع الدول الاوربية الأخرى في الربع الاخیر 
من القرن التاسع عشر لعقد معاهدات تجارية جديدة الا أن اتمامها لم يكن ممکنا حتی اشتعلت 
الحرب العالمية الأولی» ولهذا قامت الدولة العثمانية في اکتوبر ۹۱۵ ۱م بالغاء الامتیازات الاجنبية 
Capitulations‏ . ومع أن معاهدة سیفر فرضتها ja‏ ثانية على العثمانيين الا ان معاهدة لوزان 
eds‏ عل Malas‏ 
۲- بعض قوانین الحظر والتحدید 

كانت الدول Ma‏ عهود قديمة تضع بعض قوانین المنع والتحدید على التجارة بغية توفیر 
الاحتیاجات الضرورية لاهالیها؛ فقد جری تطبیق ذلك النظام في الیونان وروماء كما استحسنته 
الدول الأوربية في العصور الوسطی وفي بيزنطة ايضاء أما الدول الاستعمارية مثل اسبانیا 
والبرتغال فلم تکتف بالاستحواز لنفسها فقط على خیرات مستعمراتها بل حرصت Laj‏ على أن 
تکون المنتجات الصناعية التي تدخل المستعمرات من منتجاتها هي نفسها دون غيرها. 

وقد وضعت الدولة العثمانية هي الأخرى منذ ظهورها بعض قوانین المنع والتحدید على 
al gall‏ الغذائية والخامات الصناعية» وحظرت بذلك بيع السلم للتجار الأجانب الذين یقدمون 
أسعاراً أعلى مما يقدمه التجار المحلیون» واجتهدت في الحيلولة دون ظهور آزمات مصطنعة في 
البلاد. 

وکانت الحبوب في مقدمة السلع المحظور تصدیرهاء وکان أن تحرك السلطان بايزيد 
الصاعقة GL)‏ تأسیس الدولة من وجهة نظر سياسية رأی من خلالها حظر تصدیر الحبوب 
بو اسطة سفن البندقية وجنوة حتی يحول دون اشتداد ساعد العدو بمحصول (A) D‏ أما بعد 
ذلك فقد استمرت قوانین الحظر ولکن لأسباب اقتصادية. ومع ذلك فان عملیات التهریب قد بلغت 
- رغم الحظر- faa‏ خطيراً ابتداءا من أوائل القرن السادس عشر(14). وصدرت الأوامر 
والأحکام السلطانية لتعلن أن "الدلالین المستغلین" الذين تکاثروا في جزر بحر ايجة وفي سواحل 
الأناضول المقابلة لها بوجه خاص یشترون الحبوب باسعار تزید على السعر الجاري ۰/۲۰ وبعد 
ان یقوموا بتخزینها مدة یحملونها على السفن سرا إلى استانبول» أو إلى مواني أخرى عثمانية؛ 


Max Silberschmidt, Venedik Menbalarina Nazaran Türk Imparatorlugunun : أنظر‎ - (^) 
Zuhuru Zamaninda Sark Meselesi, istanbul 1930, s. 58. 
Mustafa Akdağ, "Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve İnkişafı Devrinde : آنظر‎ - (^ 4) 
Türkiye'nin iktisadi Vaziyeti", Be/eten, XIV/55 (1950), 391. 
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Gal sll,‏ هو حظر نقل الحبوب وعدم السماح لأصحاب السفن بذلك مطلقا ما لم يكن في أيديهم 
"آوامر شریفة" تحمل الطغراء السلطانية کتبت موجهة إلى موظفي الدولة المعنیین بنقل الحبوب 
مثل قاضي المنطقة ونائبه وغيرهما(:/). والی جانب السماح رسمياً بتصدیر الحبوب بتراخیص 
خاصة في الاعوام التي یکثر فیها المحصول فقد استمر حظر تصدير الحبوب إلى الخارج حتى 
قبیل عهد التنظیمات» ولکن عملیات التهریب استمرت. وکانت تصل إلى حد الخطر بين 
الحین و الاخر . 

وکانت المجموعة الثانية في المواد التي خضعت لحظر التصدير هي المواد الضام 
الصناعية» غير أن أوامر الحظر على تلك al gall‏ لم تكن قاطعة ودائمة مثلما كان على الحبوب؛ 
إذ يلاحظ على سبيل المثال أن القطن وخيوطه والجلد المدبوغ وشمع العسل وخيوط الصوف 
والوبر كان يسمح بتصديرها في الأحكام الصادرة من الإدارة المركزية إلى دفترداریات 
الولایات» وفي بعض الاتفاقيات الممنوحة للدول الأوربية. وإلى جانب وجود أحكام من هذا النوع 
حول منح القطن وخيوطه للانجليز والفرنسيين نلاحظ في الاتفاقيات التي منحت للفرنسيين في 
عهد السلطان سليم الثاني وللهولنديين من بعدهم أنها نصت على السماح لهؤلاء التجار بتصدير 
الجلود إلى جانب المادتين الأخريين. أما في اتفاقية ۷۳١١م‏ فقد ورد النص على الاعتراف 
بالحقوق نفسها لأجل شمع العسل وأنواع الجلود(۷۱). وتدلنا الاتفاقية الانجليزية عام Laj VAVO‏ 
على أن التجار الانجليز عندما كانوا يشترون غزل الصوف والوبر من انقرة كان يجري اعفاؤهم 
من "ضريبة التصدير" (باج اخراجیه)» أي على أن الدولة كانت تسمح بتصدير هذه المواد. 

وهناك بعض المواد الأخرى كانت تسمح الدولة بتصديرها في الأعوام التي يزيد المحصول 
فيها أو عندما تنعدم جودتها للاستخدام في الصنايع المحلية؛ ففي الاتفاقية الانجليزية alal‏ ۱۲۷۰ 
مثلاً نراها تنص على السماح بنقل سفینتین من التين وسفينتين من العنب في الأعوام التي يكثر 
فيها المحصول من مواني إزمير وسلانيك(۲٧).‏ أما في يونيه 1877م فقد سمحت الدولة بتصدير 
بعض أنواع الوبر بسبب "عدم صلاحيتها للمنسوجات الصوفية". وواقع الأمر أن الدولة على قدر 
ما كانت تحرص كثيراً على تنفيذ أوامر حظر التصدير في الأحوال الطارئة وتوسع من نطاقها 
كانت أيضا gad‏ التسامح في الأحوال العادية حتى ألغت تلك الأوامر تماما باتفاقية عام ۱۸۳۸م. 


Lütfi Güçer, "Hububat Ticareti", /FM, XIII/1-4 (1953), 79-80 أنظر:‎ - (Y+) 
Mecmua-i Muâhedât, |, 6 : أنظر‎ - (Y3) 
Kütükoğlu, Münásebetler, |, 31-32 : hil - (vy) 


VAY 


۳- التجار آصحاب النفوذ في التجارة الخارجية 

كانت ممارسة التجارة الخارجية تجري عموماً على أيدي التجار المستأمنین» أي تجار الدول 
الأجنبية صاحبة الاتفاقیات الحاصلین على age”‏ الأمان". فکان هؤلاء التجار یمارسون التجارة في 
الأراضي العثمانية بفضل ما تتيحه لهم الاتفاقیات والقوانین من ضمانات» حتی انه یمکننا القول 
إنهم کانوا في موقع أفضل من التجار الرعاياء سواء كان من ناحية الرسوم الجمركية المقررة 
علیهم أم من ناحية الحقوق والامتیازات التي یتمتعون بها. 

وعلی الرغم من مشاركة التجار العثمانیین المسلمین بقدر ضئیل في التجارة الخارجية قبل 
القرن التاسع عشر الا أن النصيب الأوفر كان لغير المسلمین. وکان غير المسلمین من رعایا 
الدولة یقومون بمسألة الوساطة للتجار المستأمنین بسبب معرفتهم للغات واستغلوا الفراغ في 
الاتفاقیات التجارية المعقودة في القرن الشامن عشر بوجه خاصء وزادوا نصیبهم من التجارة 
الخارجية. والواقع أن احتواء الاتفاقيات الممنوحة للدول الأوربية على بعض المواد مثل أحقية 
السفراء والقناصل في تعيين الأشخاص الذين یریدونهم کمترجمین وحراس آمن « واعفاء 
المترجمین وعشرة من خدمهم من التکالیف العرفیة(۷۳) كان من الأمور التي جعلت الرعایا غير 
المسلمین یقبلون اقبالا على الدخول تحت حماية الدول الاجنبية. أما السفراء والقناصل أنفسهم فقد 
حولوا ذلك إلى واسطة للکسب؛ فكانوا على الرغم من عدم استخدامهم في أعمال الترجمة 
یحصلون لهم على مراسیم الترجمة في مقابل الحصول منهم على منافع مادية. وحاولت الدولة 
الغاء هذا الأسلوب في تواریخ مختلفة خلال القرن الثامن عشرء فارسلت إلى السفارات احتجاجا 
على ذلك» غير آنها لم تفلح في القضاء على تلك الظاهرة حتی جری في آوائل القرن التاسع 
عشر الاعتراف بوضع خاص للرعايا غير المسلمین ممن بریدون ممارسة التجارة مع آوربا. 
واعترفت الدولة في عام ۱۸۰۲م لمن يريد من رعایاها غير المسلمین بحق ممارسة التجارة 
الخارجية مثلهم مثل التجار الأوربيين» ومنحتهم المراسیم الخاصة بذلك حتی ظهرت منهم فئة 
عرفت باسم "تجار آوربا". وهذه الفئة من التجار كانت تخضع لاشراف البكلكجي» ویقوم كل 
واحد منهم بتأدية الرسوم الجمركية المستحقة عليه من خلال تعريفة الدولة التي یتاجر معهاء 
ویحق له أن يكون صاحبا لخادمین» ویکلف بدفع رسم دخول المهنة وقدره ۱۵۰۰ قرش. 


Kütükoğlu, Münásebetler, 1, 26-30 : آنظر‎ - (YY) 
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ومع ظهور فئة 'تجار آوربا" اختفی التجار المسلمون تماما؛ إذ أصبحوا Y‏ یجدون فرصة 
للتجارة» فهم لا یتمتعون Ley‏ یتمتع به الآخرونء كما لم یکونوا یقبلون الوقوع في مواقف لا 
تشرفهم» كأن یقبلوا اللجوء للاحتماء بالتجار المستأمنین أو بتجار آوربا من أجل ممارسة التجارة. 
وقد آسفرت الجهود التي بذلت للحيلولة دون ذلك عن ظهور فئة عرفت باسم 'تجار الخیر" 
)45 تجاری) بان منحت الدولة US‏ من يريد من التجار المسلمین ممارسة التجارة الخارجية 
حق التمتع بالامتیازات التي حصل علیها الآخرون» وذلك في السنوات الاولی من عهد السلطان 
محمود الثاني. وعلی الرغم من عدم وجود تحدید معین لأعداد تجار آوربا فقد وضعت الدولة 
las‏ معیناً لعدد تجار الخیر» سواء كان في استانبول أو كان في مدن الولایات. وفي مقابل ذلك 
كان مقدار الرسم الذي یدفعه تاجر الخیر للحصول على مرسوم المهنة أقل (۱۲۰۰ (VO) ( Dios‏ 
وهذه الحقوق التي منحت للتجار من رعایا الدولة العثمانية أتاحت لهم فرصة التحرك و النشاط 
خلال الاعوام التالية من القرن حتی أنه ظهر من فنة "تجار آوربا" dag‏ خاص من استطاع 
تجهیز السفن التجاریة» ومارس عملیات النقل البحري. 
ثالثاً- الجمارك 
١‏ - الجمارك الداخلية 

الجمرك هو الرسم الذي يجري تحصيله عن السلم والبضانع عند اجتیازها الحدود. 
والمعروف أن الرسوم الجمركية في عصرنا لا تجبی الا عند حدود Lil Al gall‏ في عهود ما قبل 
الصناعة فکانت تجبی عن البضائع عند عبورها ایضا من منطقة لأخرىء أو من مدينة لأخرى. 
ولهذا كان هناك نوعان منها: جمارك خارجية وجمارك داخلية. وهذا النوع الثاني بدأت أوربا في 
إلغائه ابتداءاً من آواخر القرن الثامن عشرء وألغي تماما في أواسط القرن التاسع عشر» بینما 
استمر في الدولة العثمانية حتی أوائل القرن العشرین. 
(i‏ - آنواع الجمارك الداخلية 

كانت تجري عملية جَمْرکة البضائع في النظام الجمركي العثماني لدی دخولها إلى موضع 
الجمرك. أو عند خروجهاء US‏ على حدة. ولعل السبب في ذلك هو ضمان بیع السلعة في المکان 


Ergin, ۷۵۵۵/۵ Umur-u Belediye, |, istanbul 1922, s. 674 vd.; Ali 60 Bagis, Osmanlı : آنظر‎ - (Yt) 
Ticaretinde Gayr-i Mtislimler, Ankara 1983, s. 52 vd, 96 vd.; Musa Çadırcı, "Il. Mahmut 
döneminde (1808-1839) Avrupa ve Hayriye Tüccarı", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi 
(1071-1920), Ankara 1980, 237-241; M. S. Kütükoğlu, Münásebetler, |, 71-73 ve "Avrupa 
tüccarı", D/A, IV, 159-160. 
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الذي جاءت منه. ويُعرف رسم جمرك الاخول باسم (آمدیه)» ورسم جمرك الخروج باسم 
cui)‏ آما رسم جمرك الترانزیت فکان یعرف باسم (مروریه). ويجري تقدیر هذا الرسم في 
الغالب على أساس قيمة السلعة (ad valorem)‏ أي عند دخولها إلى الجمرك. وابتداءاً من القرن 
الثامن عشر بدأت الدولة في تحصیل الجمارك على أساس تعریفات نوعية (specific)‏ يجري 
تحدیدها تبعاً لسعر البضاعة في تاريخ معین. 

وکانت استانبول و اٍزمیر وانطالیا وسلانيك وبیروت وطرابزون وکفه من المواني الهامة 
لیس في التجارة الخارجية وحدهاء بل وفي التجارة الداخلية أيضاء بسبب رخص النقل البحري 
وسهولته في بعض الأحوال؛ ومن ثم كانت تلك المواني مراکز جمركية مهمة في الوقت نفسه. 
كما كان یوجد إلى جانب تلك الجمارك جمارك أخرى في مواني من الدرجة الثانية آقل حرکة 
منها. وكانت مسألة جباية الرسوم الجمركية على التجارة التي تجري بطريق البر قد استوجبت 
هي الأخرى اقامة جمارك برية؛ فكانت المدن الكبرى مثل بورصة وارضروم وتوقاد ودياربكر 
وبغداد ودمشق وحلب وأدرنة وبلغراد تضم هي والمدن الأصغر منها أيضا جمارك برية. وكانت 
البضائع التي يؤدى عنها الرسم وتمر من تلك الجمارك يحصل صاحبها على وثيقة تعرف باسم 
'تذكرة الأداء" (أدا تذكره سی)» وحتى لا تؤدي نفس البضاعة رسم الجمرك مرة أخرى عند 
مرورها على إدارة جمركية أخرى. وعلى الرغم من ذلك لم يكن الامر يخلو من مخالفات 
للنظام. أما الرسوم الجمركية على البضائع المقرر ذهابها إلى مدن ساحلية فكان المبدأ أن تجري 
تأديتها في مكان الوصول» ولیس في المكان الذي خرجت منه. وعند ذلك يحصل التاجر صاحبها 
في الجمرك الذي خرجت منه على وثيقة إعلام تعرف باسم (علم وخبر قائمه سی)» تحتوي نوع 
البضاعة ومقدارهاء وعند الجمرك الكبير الذي يصل إليه يؤدي الرسوم المقررة» ویسَجّل ذلك 
على الاعلام الذي في یده» وعند العودة يبرز ذلك لمسئولي أول جمرك يمر منه ویثبت أنه أدى 
ا عليه ركان الف ن ف E E‏ حون خا ارت فف كان doa Sieg Uaa‏ 
يقوم التاجر بتمرير بضائعه دون تأدية الرسم» مدعياً انه سينقلها إلى استانبول» ثم ينحرف إلى 
طريق ليس فيه جمرك» ويبيع البضاعة هناك. ومع كل ذلك فان بيع البضاعة في جمرك الوصول 
أيضا كان سبباً في ظهور بعض المشاكل بين الحين والآخرء ولأجل هذا أقرت الدولة مبدأ بيعها 
في مكان الخرو ج؛ بمقتضى لائحة تنظيمية جرى نشرها تحت اسم (مَخرج نظامنامه سى) في 
عام cA Y Y VY [Y Ao Y‏ ولكنهم شرعوا في أن جعلوا الرسم عن البضائع التي تتحدد قيمتها 
بالسعر الجاري عندما تجري تأدیته عنها في الجمرك البري ثم تصل إلى مدينة المیناء ویظهر أن 
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سعرها هناك أعلى فان الفارق بين السعرین يؤديه التاجرء أما الرسم الأول الذي جری تحصیله 
فيؤديه موظف الجمرك البري(۷۰). وفي أعقاب age‏ التنظيمات ألغت الدولة الجمارك البرية 
المحدثة (a) AET)‏ بينما ظلت الجمارك القديمة تواصل عملها. في حين أن هذا النوع من 
الجمارك قد اختفى في الدول الأوربية. ودوام استمرارها في الأراضي العثمانية لم يكن يتفق 
والظروف الاقتصادية في ذلك العهد» ولهذا جرى الغاء الجمارك البرية عام ۰۱۸۷۶ Lid‏ 
الجمارك الساحلية فنظراً لأنها كانت نقطة البداية والنهاية في آن واحد في التجارة الخارجية وقيام 
السفن الأجنبية بدور فعال جداً ليس في التجارة الخارجية وحدها ولكن في التجارة الداخلية أيضا 
فقد جرى تخفيض الرسوم الجمركية المحصلة فيها لتصل إلى ZY‏ تحت اسم 'معونة التجهيزات 
العسكرية" (تجهيزات عسكريه اعانه سی)» ومع ذلك فقد استمر تحصيل تلك الرسوم حتى عام 
(vial ۰‏ 
ب) - معدلات الرسوم الجمركية 

استمرت الدولة العشمانية مدة طويلة وهي تدیر الأراضي الداخلة تحت سیادتها دون أن تقوم 
باحداث تغییر کبیر في القوانین والأنظمة الموجودة فیها. ولذلك كان لكل سنجق تقریبا قوانین 
خاصة به» فکانت الرسوم الجمركية مثلها کمثل الضرائب المحصلة عن المحصولات الزراعية 
تختلف هي الأخرى من ايالة لأخری» ومن سنجق لآخر. كما كانت تختلف Laj‏ معدلات الرسوم 
الجمركية التي يؤديها المسلم وغیر المسلم ومواطن gall‏ المتحاربة مع العثمانیین [الذي یطلق 
عليه اسم "حربی]. ففي القرن السادس عشر كانت الرسوم بوجه عام XY‏ من المسلمین و٤‏ من 
الرعايا غير المسلمین و 75 من رعایا الدول المتحاربة» ومع ذلك فقد كانت هناك أماكن تختلف 
تلك المعدلات فيهاء مثل آیدین وأدرنة. فالواقع أن التجار المسلمین هناك کانوا یزدون رسماً 
بمعدل IY‏ ونحو آواخر ذلك القرن )+2104( وقعت زيادة على الرسوم الجمركية بمعدل /١‏ 
تحت اسم "خساثر الجزارین" (ضرر قصابیه) لمواجهة مصاریف اللحوم لعساکر القبوقولية. 
وبذلك أصبحت رسوم الجمارك الداخلية ۶/ للمسلمین و 70 لغير المسلمین و٦‏ لرعایا الدول 
المتحاربة (حربیلر). ولم يكن المتبع في تحصیل الرسم الجمركي أن يُحسب من قيمة السلعة في 


Düstür, |. tertib, Il, istanbul 1289, s. 552 : bil - (vo) 


Mehmet Geng, "Osmanlı Devletinde ic Gümrük Rejimi", Tanzimat'tan : obl - (Y) 
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, (1985), 790. 
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كل مکان من آراضي الدولة العثمانية؛ ففي بعض الجمارك مثل توقاد كان الرسم الجمركي يؤخذ 
عن کل "حمل "(77). 

ومن ناحية أخرى لم يكن للتجار الأجانب دور يذكر في التجارة الخارجية قبل القرن الشامن 
عشر» غير أن محاولاتهم في شراء السلع من منشأها حتى يحصلوا على المواد الخام باسعار 
أرخص في أواخر القرن الثامن عشر كانت هي السبب -كما ذكرنا سابقا- في صدور القرار 
بمعاملة التاجر الاجنبي معاملة التاجر المحلي» ويؤدي رسومه الجمركية مثله مثل التاجر غير 
المسلم من رعايا الدولة العثمانية. 

وبعد عهد التنظيمات بدأت الدولة في تطبيق معدلات الرسوم الجمركية في الجمارك الداخلية 
أيضا مما نصت عليه معاهدة عام ۱۸۳۸م. فشرعت تأخذ رسماً مجموعه 4٠١‏ عن البضائع التي 
تنقل من ميناء لآخر بقصد الاستهلاك في الداخل» بحيث تحصل على 4/ عند وصول السلعة من 
البر إلى المیناء» و٣2‏ عند تحميلها على السفينة. وكان يجري تحصيل هذه الرسوم بعد عام 
۰م في السلع المتروكة للسعر الرائج بعد تخفيض نسبة £١١‏ منه. وبعد عام ١857‏ تم 
تخفيض الرسوم الجمركية الداخلية هي الأخرى بالتوازي مع الرسوم الجمركية الخارجية» فنزلت 
الى ۰/۸ Ld‏ في عام 857١م‏ فقد تقرر بعد أن يتم تخفيض بمقدار 4٠١‏ من السعر الجاري عن 
كافة السلع المقرر استهلاكها في الداخل أن يجبى عنها رسم جمركي بنفس المعدل. 
۲ - الجمارك الخارجية 
(Í‏ - معدلات الرسوم الجمركية 

كانت الرسوم الجمركية التي يجري تحصيلها عن التجارة الخارجية منخفضة كثيراً في 
أوائل age‏ الدولة العثمانية. ومع أن المعاهدات المعقودة لم تكشف عن معدلات الرسوم الجمركية 
ونصت على مقدارها بعبارة "حسب العادة والقانون" فقط الا أنها كانت حتى عهد السلطان محمد 
الفاتح بمعدل 7"/. وزادت في ذلك العهد الى ٤ء‏ ثم ارتفعت لتصبح ١ء‏ واستمرت على ذلك 
دون زيادة خلال القرن السادس عشر. ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الاماكن مثل مصر يزيد 
فيها معدل الرسم عن ۰/5 واستمرت على ذلك حتى القرن الثامن عشر. 


Abdurrahman Vefik, TeKálif Kaváidi, |, 54-55 : bi - (vv)‏ وكان الحمل (يوك) يساوي 
مائة ألف اقجه أو يساوي كيسين في حسابات المالية العثمانية. 
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وقد جری تخفیض معدل الرسوم الجمركية الخارجية لأول مرة على أيام السفیر ویلیام 
هاربورن في نهاية القرن السادس عشر إلى ۳ء وینحصر على التجار الانجلیز وحدهم» ونصت 
معاهدة al Y‏ هي الأخری على ذلك. ثم لم تلبت الدولة أن قبلت تطبیقه على الهولندیین عام 
مم ثم على النمساویین عام ۱۲۱7م. الا أن الفرنسیین الذین کانوا قد حصلوا قبل تجار 
هاتين الدولتین بكثير على معاهدة من مثل ذلك ظلوا یودون ذلك الرسم بمقدار Lo‏ حتی عام 
۳ ١م.‏ أما مسألة تخفیض رسوم الجمرك في مصر إلى ZY‏ فقد وقع عام ۲۸(۱۹۰). 

وقد تحددت معدلات الرسوم الجمركية في معاهدة ۱۸۳۸م بحيث تكون ۸٩‏ (آمدیه) و ۳/ 
(رفتیه) على سلع التصدیر» ونکون بمقدار ۳ على سلع الاستیراد مع إضافة AY‏ الیها. ولکن 
نسبة 5/ و ZY‏ هنا إنما هي رسوم داخلية» إذ ليس هناك زيادة في الواقع على الرسوم الجمركية 
الخارجية. الا أن التجار الأجانب إذا اشتروا السلعة من موضع انتاجها ونقلوها» إلى داخل البلاد 
فهم ملزمون بتأدية هذين الرسمین» وال فسوف یکون قد آدی ۸۳ US‏ في السابق. ومع معاهدة 
۱م واتجاه الدولة جزئياً إلى نظام الحماية جری رفع نسبة الجمرك عن السلع المستوردة من 
۳ إلى d LK‏ مق ادر فد کر Eo A heey‏ سا انز وی أن بكري 
تخفیضها في الأعوام التالية بنسبة ۱/ حتی تصل في النهاية إلى ۷۹(/۱). 

فلما وقعت الزيادة لسد العجز في میزانیات ولایات الروملي عشية اعلان المشروطية الثانية 
[الدستور ] جری رفع الرسوم الجمركية إلى ۰/۱۱ ثم جربت الدولة عام ١١۹٠م‏ أن تضع تعريفة 
جمركية جديدة بمعدل ۰/۱5 وأثناء قیامها بعقد تحالف مع فرنسا توصلت إلى قرار مبدئي مع 
انجلترا ايضاء غير أن نشوب الحرب العالمية الأولی حال دون تحقیق الاتفاق. ولکن الحکومة 
العثمانية زادت معدل الرسوم الجمركية في سبتمبر 5١5١م‏ إلى Uo‏ ثم أعلنت في مایو 
٥م‏ عند زیادتها مرة آخری مدة الحرب إلى ۸۰(/۳۰). 
ب - التعریفات الجمركية 

كان يجري تحصیل الرسوم الجمركية في بدایات age‏ الدولة على أساس قيمة السلعة ad‏ 
۲ غیر أن هذه الطريقة كانت كثيراً ما تؤدي إلى نشوب الخلاف بين موظفي الجمارك 


inalcik, "imtiyazat", 1182 vd. أنظر:‎ - (vA) 
Mecmua-i Muahedat, |, 46 في:‎ (o7 t£) آنظر المادتین‎ - (v4) 


Meclis-i Meb'usan, Gömrük Tarife-i Umümiyyesi ve Ona Müteferri Kanun Láyihasi ve : ضر‎ - (A+) 
Tarife Encümeni Mazbatasi, istanbul 1331. 
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والتجار على تحدید السعرء ولهذا شرعوا في وضع سجلات للتعريفة على فترات معينة تحدد 
آسعار السلع تبعاً لجنسها ودرجة جودتها ومقدار الجمرك المقرر علیها. وکان يجري وضع 
التعریفات في البداية لأجل السلع التي يمكن أن تمر من الجمارك وحدهاء وعلی سبیل المثال لم 
یتحدد في عام EY‏ ۱م/۱۰۵۳ه مقدار الجمرك الا على عدة سلع في الأسکندرون وحلب وعلی 
آنواع المخمل وحدها في استانبول وغلطة وإزميرء وجری التأکید على ذلك في معاهدة 1۷۵ ۱م 
أيضا(١۸).‏ ونری في القرن الثامن عشر أنهم وضعوا تعریفات اکثر تفصيلاً لجمارك المواني التي 
كانت تسیر فیها حركة التجارة الخارجية على نطاق واسع مثل سلانيك(۸۲) وازمیر(۸۳). وقد أخذ 
وضع سجلات التعريفة في الانتشار نحو آواسط ذلك القرن(»۸)» Lal‏ في آواخره فقد وضعوا 
تعریفات على فترات معينة» حاولوا فيها التوفیق بين أسعار السلع المتغيرة ومقدار الجمارك 
علیهاره+). وکان التجار الذين حازوا من خلال المعاهدات التجارية على صفة "الأمة الأوؤلى 
بالرعایة" عندما یکتشفون في التعریفات الجمركية الخاصة بالأمم الأخرى أن الارقام فیها تقل عن 
آرقامهم یجتهدون هم الآخرون لتسوية ذلك الفارق في تعریفاتهم(۸۲). 

وکان المعمول به دائما لتجدید التعریفات أن یتقدم أحد الطرفین باخطار الطرف الاخر قبل 
نفاد المدة المحددة من قبل» ومن الطبيعي أن يأتي الطلب من الطرف الذي یکون تغییر الأسعار 


)!^( - أنظر : 30-31 ,| Mecmua-i Muáhedát, |, 259-60; Kütükoğlu, Münásebetler,‏ 
(AY)‏ - للاطلاع على تعريفة جمرك سلانيك المورخة في 777١م‏ آنظر : 
G. R. Bosscha Erdbrink, Re/ations, Ankara 1975, s.292-301.‏ 
(AY)‏ - آنظر :.53-57 ,)1968( 11/8 ,8770 Halil Sahillioglu, "1763'de izmir Limanı İhracat Gümrüğü ve Tarifesi",‏ 
(A£)‏ - هناك اشارة إلى "دفتر تعریفة" في المعاهدة الفرنسية المورخة في ۱۷۰م )26 ,| «(Mecmua-i Muáhedát,‏ كما تم نشر 
تعريفة آخری خاصة بمملكة صقلية تحمل نفس التاریخ 
Şerafettin Turan, “Osmanlı İmparatorluğu ile iki Sicilya Krallığı Arasındaki Ticaretle İlgili Gümrük‏ 
Tarife Defterleri", Be/geler, IV/7-8, 87-165.‏ 
(Ao)‏ - التعریفات الجمركية التي أمكن حصرها حتی الآن مما جری الاتفاق عليه مع دول آوربا الأربع الکبری هي: 
مع روسیا Meral Sen, Osmanlı-Rus Gümrük Tarifeleri, istanbul 1980) ۱۸۵۲ ۱۸۶۲ ۱۸۳۱ ٧٨٠.‏ 
رسالة تخرج من قسم التاریخ جامعة استانبول) ۱ 
مع فرنسا: ۱۸۳۹۱۸۱۲۸۱۷۹۲ ۱۸۵۰ Mujgan lrengin, Osmanlı-Fransız Gümrük Tarifeleri) Y^‏ 
istanbul 1982‏ رسالة تخرج من قسم التاريخ جامعة استانبول) 
مع انجلترا: ۰۱۷۹6 ۱۸۰۱ (والتساریخ الصحیح ۰/۱۸۰5 ۰۱۸۲۰ ۱۸۳۹ ۱۸۵۰ ۱۸۰۲ M.S.Kütükoglu,)‏ 
("Tanzimat Devri Osmanli-ingiliz Gümrük Tarifeleri", TED, say! 4-5 (1974), 335-393‏ 
مع النمسا: ۰۱۷۹۷ Zeynep Diyarbekirliogiu, Osmanlı-Avusturya Gümrük) NAVY NAYANA AVANA y‏ 
Tarifeleri, istanbul 1979‏ رسالة تخرج من قسم التاريخ جامعة استانبول). 
(A1)‏ - كانت هناك تعريفة وضعت عام ۱۸۰۱ مع الانجليز والروس والنمساويين قبيل عهد الصلح مع فرنسا فتأجل تطبيقها لما 
بعد الصلح مع فرنسا (۰)۱۸۰۲ ولكن السفير الانجليزي شكا من ارتفاع أسعار بعض السلع في تعريفته فجرى وضع 
تعريفة ثانية. 79-80 ,| Kütükoğlu, Münásebetler,‏ 
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في صالحه. وعلی الرغم من الافتقار إلى الوضوح الکامل في التعریفات السابقة على عام 
۸ م فالملاحظ آنهم کانوا یحددون مقدار الرسم الجمركي بعد el yal‏ تخفیض معین على السعر 
الجاري للسعله(۸7). والدلیل على ذلك أن الرسوم في تعریفات age‏ التنظیمات هي الأخرى لم 
تحسب lad‏ على السعر الجاري للسلعة. وفي تعريفة ۹ حسبوا متوسط أسعار السلع خلال 
السنوات الخمس الاخيرة ثم حددوا مقدار الرسوم الجمركية» وفي تعريفة ۱۸۵۰ Ly pal‏ تخفیضاً 
على سلع التصدیر بمقدار ٠١‏ وعلی سلم الاستیراد بمقدار 7٠١‏ ثم قرروا مقدار الرسوم 
الجمركية. Ud‏ في تعریفات ۱۸۲۲ فقد أجروا تخفيضاً بمعدل 7٠١‏ على كافة السلم. ثم قرروا 
الرسم الجمركي بعد ذلك(۸۸). 


(AY)‏ - إن النص في التعريفة الانجليزية لعام ۱۸۰۲ على أنه سوف يجري تحصیل رسم عن الأسعار الجارية للسلم بعد اجراء 
تخفیض قدره + ZY‏ انما هو دليل على ذلك« أنظر )134 ,| (Kütükoğlu, Münásebetler,‏ 
)^^( — للمزید من المعلومات أنظر: 346 ,342 ,5.338 ,)1974( 4-5 "Tarife", TED, sy.‏ 


الفصل ال رابع 
,خدمات SRY‏ والبربد 


أولاً- المواصلات 
۱- المواصلات البرية 
أ - الطرق البرية ومنشاتها 

كانت أعمال التجارة البرية التي تجري عن طریق القوافل ویمارسها الأشخاص حتی بداية 
ظهور السکك الحديدية في أواسط القرن التاسع عشر تقع نتيجة لظروف العصر تحت تهدید 
الشتاء القارص وقطاع الطرق. فقد كانت تتعدم تقریبا قدرة القوافل على المسیر في شرق 
الأناضول الذي لا تنقطع عنه الثلوج في آشهر الشتاء بوجه خاص؛ ولهذا كانت نتوقف حركة 
القوافل في تلك الأشهر. وکان تحرك القوافل على بعض الطرق يجري في مواقیت معينة؛ 
فالقوافل التي تشق الطريق من توقاد إلى استانبول مثلاً كانت تبدأ في نهاية فصل الشتاء» بينما 
تتحرك Uil ill‏ المتجهة إلى إزمير في نهاية فصل الصیف(۸۹). 

وكما كانت تضطلع الدولة بحماية المضايق والممرات الخطرة ضد قطاع الطرق عن طريق 
حراس مخصوصين (درٴ يندجى) مقابل إعفائهم من بعض الضر ائب(۰٩)‏ كان أصحاب Jil ill‏ هم 
الآخرون يجازفون بضياع الوقت فينتظمون بقوافلهم في مواكب ضخمة حتى يضمنوا سلامة 
بضائعهم (11). 

وکانت الطرق الرئيسية الممتدة في شرق وغرب الأناصول وشماله تنتهي عند مدن المواني 
مثل استانبول وإزمير وطرابزون وغیرها. وکان ما يحدث بعد نقل السلع الايرانية إلى توقاد عن 
طریق (ارضروم - ارزنجان) تأخذها القوافل المتجهة إلى استانبول» سالكة طریق (آماسیا - 
بولو - ازمید)» آما القوافل التي نتجه بها إلى إزمير فکانت تسلك طریق (أنقرة - أسكيشهر). 
وكانت القوافل المارة على انقرة وأماسيا تلتقي بجوار إزميد. ولا شك أن وجود هذا الطریق هو 
الذي جعل توقاد وأماسیا من المراکز التجارية الهامة في الأناضول منذ القرن الضامس عشر. 
وکانت بورصة 15S yo‏ لتوزیع الحریر الايراني ومدينة تطورت فیها الصناعات الحريرية مما كان 
يزيد في آهمیتها التجارية. كما كانت حلب مركزا آخر لتجارة yy yall‏ ومدينة نقدمت فيها 


Hrand D. Andreasyan, Polonyal Simeon’un Seyahatnamesi 1608-1619, : آنظر‎ Tavenier تقلاً عن‎ - (A4) 
istanbul 1964, s. 175 ek IV. 
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المنسوجات الحريرية في نفس الوقت» مثلها مثل دمشق؛ مما جعلها منافساً لبورصة. ولم يكن 
اتصال دمشق وحلب مقصورا على تبریز عن طریق (بیره جك - اورفة - ديار بكر) فقط؛ بل 
كان الطریق من مصر ومكة والمدينة يمر هو الآخر عبر دمشق» ویصل إلى بورصة مارا 
بالاسکندرون وأطنة وقرمّان وقونية وكوتاهية. وکانت هناك طرق فرعية تربط تلك المدن الواقعة 
على هذه الطرق بعضها ببعض» LS‏ كانت هناك ایضا طرق تربط مواني البحر الأسود بعضها 
ببعض» مثل الطریق الذي يربط سینوب بقسطموني» وطرابزون بارضروم» ویربط مینائین هامین 
على البحر الأبيض المتوسطء هما آلائیا وانطالية بكوتاهية» وتحوز كلها أهمية عظيمة في تجارة 
القوافل. أما الطرق الواقعة في الأراضي الأوربية فكانت تبدأ من استانبول وغليبولي وتتشابك 
عند أدرنة» ثم يمتد فرع منها إلى الأفلاق والبغدان مارا بأيدوس وبابا داغی» ويمتد الفرع الثاني 
حتى يصل إلى سواحل البحر الأدرياتي مارا بسلانيك Ios‏ وأوخريء بينما aia‏ الفرع الشالث 
إلى تاتار يازارى مارا بفلبةء ثم ينفصل بعدها إلى فرعين؛ يصل أحدهما إلى المجر ماراً بصوفيا 
ونيش وبلغراد» بينما يصل الثاني إلى دوبرفنيك مارا بكوستنديل واوسكوب وسراييفو وموستار. 
وكان لهذا الطريق فروع تؤمن الاتصال ببعض المدن مثل اثينا ويروزه وآولونیا. وقد بذل 
العثمانيون جهوداً ضخمة للحفاظ بصورة دائمة على تلك الشبكة من الطرق التي كان قسم منها قد 
أقيم في زمن الامبراطورية الرومانية» ووكلوا أمر إصلاحها والعناية بها إلى أشخاص» كان 
یعرف الواحد منهم باسم (يولجى)؛ أي عامل طرقء وأعفوهم من تأدية الضرائب الطارئة 
(تكاليف فوق العاده). 

وكانت القوافل التي تستخدم تلك الطرق تقضي ليلها فيما عرف بالخانات والكروانسرايات 
التي أقيم قسم منها على أيام السلاجقة. وهي مبان كانت تمثل أجزاء من عمائر وقفية ضخمة:؛ أو 
على شكل كروانسرايات مستقلة. ويبيت فيها ARS‏ المسافرين من مسلمين وغير مسلمین, فقراء 
كانوا al‏ أغنياءء ويحصل الواحد منهم على قدر من الخبز وطاس من الحساء» وعلى قنديل وقدر 
من العلف لدوابه(؟1). 

ولكي تزيد الدولة من سيولة حركة المرور التي تکاثفت مواكبة للتطورات التي سجلها حجم 
التجارة الخارجية بوجه خاص ابتداء من القرن الثامن عشر» وتضمن للقوافل والمسافرین سفراً 
في ظروف أحسن فقد رأت من الضرورة أن تشق الطرق المنتظمة تمشياً مع روح العصر» ومن 


İnalcık, a.g.e., s. 122 vd., 146-147 أنظر:‎ - (^Y) 


ثم آقدمت على بعض المحاولات في age‏ السلطان محمود الثاني. آما بعد age‏ التنظیمات فقد 
بذلت بعض الجهود لانجاز مشروع الطریق البري (طرابزون - بغداد) غير أن الضانقة المالية 
calls‏ دون تنفيذه. وفي عام AVY‏ ام صدرت لائحة تنظیمیف(۳٩)‏ نشرها "مجلس المعابر" (مجلس 
معابر) حول ضرورة فحص ومعاينة كافة الطرق الموجودة في البلادء ثم أعقبتها لائحة تنظيمية 
آخری في عام 455 ام کلفت الذکور من السکان بالعمل في إنشاء الطرق» وجری في تلك 
اللائحة حصر آنواع الطرق الموجودة Lad‏ لدرجة فعالیتها؛ فهناك: ۱- الطرق التي تربط 
الولایات باستانبول وبالمواني والسکك الحديدية» ۲- الطرق التي تربط الولایات بعضها ببعض» 
۳- الطرق التي تربط الاقضية بالطرق الرئيسية والمواني والسکك الحديدية وتربط الأقضية 
بعضها ببعض» 4- الطرق الواقعة Led‏ بين التجمعات السكنية الفرعية ولا تزدحم بحرک à‏ 
المرور. كما cai‏ اللائحة درجة اتساع تلك الطرق وحجم آجنابها وأنواع الأحجار التي 
سترصف بها وأسماکها وغیر ذلك(٩٤).‏ 

ule y‏ الرغم من أن الدولة كانت جادة في تناولها لموضوع الطرق الا أن أحداً لا يستطيع 
الادعاء بانها آنجزت شا ذا بال في نلك. صحیح أنه جری بعد العقد السابع من القرن التاسع 
عشر شق الطرق التي تربط المواني بداخل البلادء سواء في ولایات الطونة وسواء في 
الأناضولء ولکن ذلك لم يتحقق الا بمبادرات شخصية من الولاة في تلك الولایات. Lal‏ انشاء 
طریق العربات الذي يربط دمشق بمیناء بیروت» أكثر مواني شرق المتوسط حيوية AS yoy‏ فقد 
قامت به شركة فرنسية بين عامي ۱۸۲-۱۸9۷م(0٩).‏ ومع كل ذلك فقد انتهی العمل في آقامة 
عدة طرق في مطلع الربع الأخير من القرن» هي: إزمير - آیدین» وطرابزون - ارضروم» 
واستانبول — أدرنة» واستانبول - بورصة, ومرسین - أطنة - سلیفکه - قونیه(۳٩).‏ وعلی الرغم 
من إلغاء قانون العمل الجبري في إنشاء الطرق الذي جاعت به في تلك الآونة اللائحة التنظيمية 
لعام 875١م‏ فقد أعيد إقرارها من جديد عام ۱۸۷۹ وبذلك أمكن إقامة طرق في الأناضول 
والروملي بلغ طولها ٠٠٠٥‏ كيلومتر. وفي عام ١۱۸۹م‏ تحول العمل الجبري في الطرق إلى بدل 
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نقدي. ورغم أن الدولة غنیت کثیرا باقامة الطرق على أيام الصدر الأعظم سعيد LAL‏ والصدر 
الأعظم رفعت باشا الا أن ذلك لم یف بالحاجة المطلوبة(۷٧).‏ 
ب) — السکك الحديدية 

اقتضت الضرورة مع زيادة حجم التجارة الخارجية بعد age‏ التنظیمات أن تقوم الدولة 
بتفعیل حركة اتصال المواني بداخل البلاد وتحدیث وسائلها؛ ومن ثم اتجهت إلى التفکیر بعد عام 
۰ م في اقامة خطوط السکك الحديدية. وبینما كانت اقامة الطرق البرية تجري برأس المال 
العتماني فقد أقيمت السکك الحديدية برأس المال الأجنبي» وبدأ عام 1855م برأس المال 
الانجليزي (قامة خط کوستنجه - چرنافوداء وخط إزمير - آیدین» فانتهی الأول عام ۱۸۰۰م؛ Lah‏ 
الثاني فقد أمكن الانتهاء منه في عام al ATT‏ بعد أن جری تمدید أجل امتیازه ثلاث مرات؛ 
واشترت Al gall‏ قسماً من الأسهم وزید مقدار تأمين الارباح. ما بعد عام ۱۸۸۰ فقد أقيمث 
الخطوط الفرعية بامتیاز ات جدیدة(۸٩).‏ 

وقبل أن ينتهي خط (إزمير - آیدین) حصلت الشرکات الانجليزية أيضا على امتیاز انشاء 
خط (روسجق - وآرنا) عام Lay ca) ATY‏ حصلت على امتیاز خط (إزمير - قصبه) عام 
۳+ ثم انتهی العمل منهما Laa‏ عام LS AMT‏ غير أن الأماكن التي يمر منها خط Lij,‏ 
ل‫ تایه ald‏ وص ما هدهي GaN patel‏ :هذا حن مده الدبو الخاضية 
بانشائه إليها(ه؟). LÍ‏ خط قصبة فقد جرى تمديده حتى آلاشهر عام Lain cal AVO‏ امتد بعد عام 
۰ إلى باندرمه من ناحية وأفيون قراحصار من ناحية آخری(۱۰۰). 

Ul‏ عن سبب انشاء خطوط السكك الحديدية في منطقة الروملي فلم يكن الأمر مقصوراً على 
تأمين الاتصال مع أوربا بوسائط حديثة وسريعة فحسبء بل كان القصد منه في نفس الوقت ولعل 
ذلك هو الأهم هو ضمان الاسراع في عمليات سوق الجيش إلى جبهات القتال عند نشوب الحرب 
في تلك المنطقة. غير أن انشاء هذه الطرق هناك كان أكثر صعوبة بالقياس إلى المناطق 
الأخرى. فأحد الامتيازين الأولين اللذين قدما للشركات الانجليزية (۱۸۰۷م) لم يتم إيداع مبلغ 
الضمان الخاص به؛ بينما لم يكتمل إعداد الخريطة الخاصة بالثاني (a) AT)‏ ولهذا تم فسخهماء 
أما الامتياز الثالث الذي حصل عليه asf‏ البلجيكيين (a) ATA)‏ فقد أدرك الطرفان صعوبة اکتماله» 
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رغم بدء العمل فیه» وتم فسخه هو الآخر. غير أن الاهتمام الفائق الذي أولته الدولة لاقامة هذا 
الطريق جعلها تجازف بالمخاطرء وتتفق مع البارون موريس دی هيرش الصراف البلجيكي 
واليهودي الألماني الأصل عام ۹٦۱۸م‏ بدفع تأمين ٠٠٤١‏ فرنك عن كل كيلومترء وحق تشغيل 
لمدة 44 سنة. وفي عام ١۱۸۷م‏ جرى تأسيس شرکتین» إحدهما لانشاء الخط والثانية لتشغيله؛ 
وبعد مرور عامين جرى انقاص جزء من طول الخط وأعاد هيرش الامتياز للدولة وواصل 
alec‏ مقاولاً لاتمام الانشاءات حتى تمت عام ۱۸۷۵م» ولكن الاتصال بين الأراضي العثمانية 
وأوربا لم يتحقق. ولما اضطرت الدولة العثمانية عام ۸۸۷۸ للتنازل لبلغاريا عن قسم من 
الأراضي التي يمر منها الخط كانت النتيجة أن طالت المفاوضات سنوات عدة لحل هذا 
الموضو ع(۰)۱۰۱ 

كانت الحكومة العثمانية تدرك جيداً مدی أهمية خطوط السکك الحديدية في منطقة الروملي؛ 
فأقدمت -اعتبارا من عام ۱۸۹۰م- على منح عدد من الامتیازات الجديدة لاقامة خطوط الالتقاء 
التي تربط الخط الرنيسي بمقدونیا وشمال منطقة الروملي. وفي عام 1844م انتهی العمل من 
خط (سلانيك - مناستر)» وهو أحد الخطوط التي كانت تتمتع بامتیاز التأمين على كل کیلومتر 
والتشغيل لمدة 14 سنة» Ul‏ خط (استانبول - سلانيك) الذي بدأ العمل فيه عام ۱۸۹۳م لربطه 
بخط (أدرنه - دده اغاج) فقد انتهى في عام ۱۸۹۲م(۱۰۲). 

وكان الخط الأهم الذي فكر في انشائه في الأناضول رجال الدولة العثمانية وعلى رأسهم 
السلطان فهو الخط الذي يربط بين استانبول وخليج البصرة؛ إذ يمكن بواسطته التقلیل من 
الاعتماد على قناة السويس. والواقع أنهم كانوا يفكرون قبل افتتاح قناة السويس بمدة طويلة في 
اقامة طريق مائي يربط خليج البصرة بالبحر الأبيض المتوسط ثم في خط حديدي بعد ذلك» 
ولأجل هذا قام الجنرال الانجليزي جسني Chesney‏ بعمل دراسة على المنطقةء وحصل كذلك 
على امتياز عام ۱۸۰۷ لاقامة الخط c‏ غير أنهم صرفوا النظر عن ذلك Lad‏ بعد(۱۰۳). ونحو 
أواخر ذلك القرن قامت شركة نمساوية روسية ببعض المحاولات للدخول في انشاء السكة 
الحديدية التي تربط البحر الأبيض المتوسط بخليج البصرة» ويكون التمويل من الصرافين 
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الفرنسیین والانجلیز» غير أن الدولة العثمانية رأت بعض المحاذیر في تتفیذ ذلك المشروع من 
الجانبین السياسي والاقتصادي فلم تقبل علیه. والواقع أن هذا الخط كان سيأخذ مکان طرق 
القوافل القديمة في نقل سلع الشرق الاقصی إلى أورباء LS‏ كان اکثر ميزة لمن سیتولون انشاءه؛ 
لأنه ينقذهم أيضا من مشقة اجتياز جبال طوروس. غير أن السلطان عبد الحمید الثاني كان يفضل 
خطا bans‏ يقطع الأناضول ويصل إلى البصرة بدلاً من خط بربط الساحل الشرقي للبحر 
الابيض المتوسط بالبصرة(؛١٠).‏ 

وكان القسم الأول من خط (حيدر باشا - بغداد) الذي يصل حتى إزميد قد أقامته الحكومة 
العثمانية» أما القسم المقرر مده حتى أنقرة فقد تولته '"شركة الأناضول لخطوط السكك الحديدية 
العثمانية" التي أسهها البنك الألماني Deutsche Bank‏ بالامتياز الذي حصلت عليه عام sa AAA‏ 
وانتهت من انشائه ثم بدأ تشغيله في ۱ يناير ۱۸۹۲م. وقامت نفس الشركة بالانتهاء من انشاء 
خط (اسكيشهر - قونيه) عام tat AIT‏ وخط (عارفيّه - اطه پازاری) عام ٩۱۸۹م. Lil‏ عن 
البدء في خط (اسكيشهر - قونيه) ومعه في نفس الوقت خط (أنقرة - قيسري) فقد اقتضى مرور 
فترة طويلة. كذلك فان تكملة خط (قونيه - بغداد) قد منحت للشركة الألمانية أيضا في مارس 
۲٢م‏ ولما ظهر لها أن الخط لن يحقق من الربح شيئاً كثيراً اضطرت الدولة لمساعدتها في 
الانشاء» وعقدت معها اتفاقا عام ١٠۹٠م‏ اعترفت لها فيه بحقوق تشبه الحقوق التي اعترفت بها 
الحكومة الأمريكية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ل 'شركة اتحاد الباسبفيك" من أجل 
أنشاء خطوط السكك الحديدية. ومن تلك الحقوق أنها أصدرت سندات 'سكة حديد بغداد العثمانية" 
بمبلغ ٤٥‏ مليون فرنك» وسلمتها للشركةء كما منحتها حق الانتفاع بالأراضي التي يمر منها 
الخط واستخدام المحاجر بالمجان» واستخراج الخشب اللازم من غابات الدولة بلا مقابل» وحق 
القيام بالحفريات الأثرية في الأراضي التي يمر منها الخط. وهكذا بدأ العمل في الانشاء عام 
۳م وظل يتقدم خطوة خطوة حتى وصل الخط إلى بغداد. وأصدرت الدولة في تلك الأثناء 
الترتيبين الثاني والثالث من سندات الخط» ولكن عندما تعذر تخصيص الزيادة التي كانت بمعدل 
۳ على الرسوم الجمركية لتلك الانشاءات وهو عكس ما كان Y pala‏ تراجعت الشركة عن 
حقوقها في القسم الباقي من الخط بين بغداد والبصرة» وقبلت اتمام المسافة حتى بغداد فقط دون 
أي ضمان (١111م).‏ وكان القسم الممتد من الخط حتى حلب قد انتهى ووصل إلى هناك أول 
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قطار قبل عدة أيام من احتلال الجیش الانجليزي للمنطقة في الحرب العالمية الأولى. كما انتهى 
في تلك الأثناء أيضا خط الاسکندرون الذي يربط بين الخط الرئيسي وسواحل البحر الأبيض 
المتوسط(۱۰۵). 

وأعطت الدولة خط (أطنة - مرسین) (aY AAT)‏ وخط Lal)‏ - القدس) (۱۸۸۰م) اللذين 
یربطان المدن الساحلية بالمدن الداخلية لنظام الالتزام» أما خط (بیروت - دمشق - حماه) فقد 
حصلت الشركة الفرنسية التي آقامت طریق (بیروت - دمشق) الرملي على امتياز انشائه» ثم فتح 
للتشغیل(۰)۱۰۳ 

آما سكة حدید (دمشق - الحجاز) التي كان القصد منها نقوية نفوذ الدولة العثمانية في تلك 
المنطقة بالدرجة الأولى والتیسیر على الذاهبین إلى الحج فقد آقدم على آقامتها مهندس آلماني 
od‏ مال عثماني» واستغرق انشاژها فترة تقع بين ۱۹۰۸-۱۹۰۱م» وکانت الدولة نقدم الأنواط 
والنیاشین والمیدالیات لمن یتبرع من الأهالي المسلمین في بناء ذلك الخط» OS‏ حسب مقدار 
التبر ع الذي قذمه. 
Y‏ - المواصلات البحرية 
(i‏ - النقل البحري 

كان المتبع بوجه عام أن تتم AS ja‏ النقل البحري بين المواني العشمانية على سفن تحمل ede‏ 
الدولة» ومع ذلك كانت السفن الأجنبية تستخدم هي الأخری كلما دعت الحاجة. adi‏ كانت السفن 
العثمانية صغيرة الحجم نسبياء ولهذا مَسّت الحاجة للاستفادة إلى حد أوسع من السفن الأجنبية 
بين المواني البعيدة. كما أن السفن الممنوعة من الابحار بسبب ممارستها للتهريب كانت هي 
الأخرى paias‏ عند الضرورة بين المواني العثمانية. . وفى في القرن الثامن عشر زادت الحاجة 
إلى استخدام السفن الأجنبية» فكان لفرنسا بعد عام ۱۷۸۰م ۰ سفينة تتبع مواني البحر الأبیض 
المتوسطء تتردد على موانیه في الشرق ومواني الشمال الافريقي(۰)۱۰۷ ومع ذلك فان الحرب 
الانجليزية الفرنسية التي طال آمدها جعلت السفن اليونانية تأخذ مکان تلك السفن» وحتی حلول 
السفن البخارية محل السفن الشراعية كان آمر النقل البحري - لاسیما في بحر ايجة - SLS pa‏ 
بالدرجة الأولى للسفن الخاصة بالملاحین الیونانیین. 
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وقبل القرن التاسم عشر كان من النادر أن تدخل احدی السفن الأجنبية إلى البحر الاسود؛ 
ولهذا كان النقل البحري فيه مقصوراً على السفن العثمانية وحدهاء فکان ربان السفينة مجبراً على 
تقديم الضمان حتی یحصل على الرخصة )93 سفينه) للابحار في البحر السود. ولما بدأت السفن 
التي تحمل الأعلام الأجنبية تحصل على حق العمل الحر في البحر الأسود كانت الشرکات 
النمساوية - اولاً- ثم الروسية والانجليزية والفرنسية تقوم بتنظيم رحلاتها المنتظمة بين المواني 
الأوربية والعثمانية من ناحية وبين المواني العثمانية نفسها من ناحية أخرى. وعلى الرغم من أن 
السفن ذات الأعلام العثمانية كانت هي الأكثر عدداً فان السفن الاجنبية كانت تقوم بنشاط واسع 
في نقل البضائع والركاب» بل تعدى الأمر ذلك؛ إذ بدأت نحو أواسط القرن التاسع عشر في 
أعمال النقل البحري في أماكن مثل بحر مرمرة ومضيق البسفور وخليج إزمير. 

وعلى الرغم من أن رجال الدولة العثمانية في أوائل عهدها كانوا يتغاضون عن نشاط 
الأجانب بسبب عجز السفن العثمانية عن تلبية تلك الاحتياجات الا أنهم تجنبوا منح امتياز لأحد 
لممارسة ذلك بشكل مباشر. أما بعد تأسيسهم لشركات الملاحة العثمانية فقد حظروا على السفن 
الأجنبية التعدي على حقوق الملاحة الداخلية في المياه العثمانية. ولكن على الرغم من ذلك كان 
من الصعب علی العتمانیین بسفنهم التي بلي قسم منها وتحول الی حدية خرده أن یمنعوا تماما 
نشاط الشرکات الأجنبية من الملاحة في المیاه العثمانية في الوقت الذي تحقق لهم ارباحا ضخمة. 
في حين أنه كان يوجد - عدا "الشركة الخيرية "التي كانت مؤسسة عثمانية أهلية تکفلت أمر 
الملاحة في مضيق البسفور - مؤسسات أخرى تبعت الترسانة وعرفت عند اقامتها باسم "الفوائد 
العثمانية" (فوائد عثمانیه)» ثم تحول اسمها إلى "العزيزية"؛ وتحول في النهاية إلى "لإدارة 
المخصوصة" (ادارهُ مخصوصه) كانت - على الرغم من المصاعب التي تعترضها - تتولى 
عمليات النقل البحري بين مواني استانبول وجدة وافريقيا. وإلى جانب ذلك كانت "الشركة 
الخديوية" (خديويه کومپانیه سى) التي أقيمت في مصر تعمل بين الاسكندرية واستانبول» Lal‏ 
"الشركة الحميدية" (حميديه كوميانيه سى) التي أقيمت لتشغيل السفن داخل خليج إزميرء فقد 
انتقلت فترة للعمل خارج الخليج إذ قامت برحلاتها إلى بعض الجزر القريبة منه حتى بلدة 
آیْوّالق(۱۰۸). وبذلك انقذت الأهالي العثمانيين من السفر - على غير رغبتهم - بالسفن الأجنبية. 
(۱۰۸) - للتزود بمعلومات عامة عن الشركات العاملة في المياه العثمانية أنظر: 
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Ld‏ عن التجارة الخارجية فقد كان للسفن الأجنبية قصب السبق فیها دائما؛ وعلی الرغم من 
صدور فرمان سلطاني عام ۱۸۲۳م ی أمر باقتصار النقل التجاري مع وربا على السفن 
العثمانیة(۱۰۰) V)‏ أن ذلك لم يكن ممكنا باي حال» ولا سیما بعد ظهور السفن البخارية. 

ب) - المواني والأرصفة البحرية 

كانت الأراضي العثمانية تضم العدید من المواني الطبيعية سواء كان على سواحل البحر الأبيض 
المتوسطء أو على سواحل البحر الاسود. وکانت المعاهدات المعقودة تکفل للسفن الالتجاء إلى تلك 
المواني في الاحوال الجوية السيئة وحصولها على كافة احتیاجاتها دون أي مانع. وکانت مواني 
طرابزون وسینوب و lal‏ ووارنا على البحر الأسود. وسلانيك على بحر ايجةء وانطالية 
والاسکندرون وبیروت على البحر الأبيض المتوسط تمثل في الواقع مأوى آمنا للسفن» كما كانت 
-لارتباطها بدواخل البلاد - توفر ميزة عظيمة للتجارة البحرية. غير أن تلك المواني كانت حتی 
أواسط القرن التاسع عشر تفتقر جمیعها إلى الأرصفة التي يمكن للسفن الرسو عندهاء وعلی 
المنشآت التي نتولی عملیات الشحن والتفريغ؛ فکانت السفن ترسو بعيداً عن الشاطی» ثم تتولی 
القوارب والزوارق نقل ما علیها من ركاب وبضائع إلى الساحل. وکان یوجد قبل ظهور 
الارصفة شمندورات بحرية لربط السفن بحسب الأعلام التي تحملها بين سراي بورنی وغلطة في 
انتانبول. 

فلما تغیرت الأحوال في القرن التاسم عشرء واقتضی الأمر مد السكك الحديدية» وتیسیر تدفق 
السلع والبضائع على المواني من ناحية» وأصبحت عملية شحن وتفریغ السفن بنفس الشکل من 
ناحية آخری» شرعت الدولة في اقامة الارصفة لتکون مواكبة مد خطوط السکك الحديدية. وقد 
دخل رأس المال الأجنبي في اقامة الأرصفة كما حدث في مد السكك الحديدية. LÍ‏ عملیات انشاء 
بعض المواني فکانت تحصل علیها شرکات السکك الحديدية أو الأشخاص والهیئات التابعة لها؛ إذ 
نری أن انشاء‌ات رصیف وارنا قد اعطیت قبل أربعة أشهر من استکمال سكة حدید (وارنا - 
روسجق) لشركة كان يمثلها کاتب شركة السكة الحدید في Ad gi‏ ۱۸۰۷م(۱۱۰). 
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كذلك فان فكرة إقامة رصیف لإزمير لم تظهر هي الأخرى الا بعد الشروع في انشاء سكة حدید 
(إزمير - آیدین). وکان يوجد في إزمير حي يسكنه الأجانب یمتد على طول الساحل» ویعرف 
باسم "حي الفرنجة" (فرنك محله سي)؛ وكانت أبوابه الخلفية تفتح في اتجاه الساحل» ولذلك كانت 
السيطرة على عمليات التهريب مرا صعبا. ولما أثير ذلك الموضوع لأول مرة عام 457١م‏ رأوا 
أن يقيموا سياجاً من القضبان الحديدية» يوضع فوق عوامات أو أطواف على مياه الساحل» غير 
أن فكرة إقامة رصيف قوي لم تلبث أن رجحت بعد ذلك. وجرى في البداية أن حصلت على 
الامتیاز شركة انجليزية عام ca) ATY‏ وبعد مدة تحول ذلك الامتياز إلى آخرين؛ فحصل عليه 
الأخوة دوسو الفرنسيون. وفي المرحلة الأولى انتهى العمل عام ١۱۸۷م‏ من السياج الذي بقي 
خارج قسم المائة ذراع المتروك أما الجمرك بعد اعتراض الانجليز. ثم لم يلبث ان انتهى العمل 
أيضا من القسم الواقع أمام الجمرك» وافتتح للخدمة. وبذلك تيسر العمل للسفن من ناحية؛ وتصدت 
الدولة لعمليات التهريب الجمركية من ناحية أخری(۱۱۱). 

وأثناء العمل في انشاء رصيف إزمير كان صبري باشا الوالي على سلانيك قد أقدم على إقامة 
رصيف لها اثناء انشاء خطوط سكة حديد استانبول - سلانيك واستانبول - ميتروفيتش في 
الروملي والطرق البرية سلانيك - مناستر وسلانيك - سّرزء وهذه المحاولة كانت برأس مال 
عثماني. غير أن أعمال البناء توقفت عام 474١م‏ لعدم كفاية رأس المال» ثم لم تلبث أن بدأت 
من ane‏ عقب اتفاق مع رجل فرنسي يدعى ادموند بارتيسول (YA)‏ غير أن نشوب الحرب 
اليونانية والخلاف مع 'شركة الشرق للسكك الحديدية" أخرت اتمامه(۱۱۲). 

Ul‏ عن إقامة ميناء بيروت ورصيفها البحري فقد حصلت على امتيازهما في يوليه ۱۸۸۷م بعض 
الشركات التي كان من بينها "الشركة العثمانية لطريق بيروت/ الشام". وبدأ العمل في يونيه 
۹ (۱۱۳) حتى انتهی» وشرعت الشركة ابتداءاً من عام ۶ ۱۸۹م في جني (£e b‏ 

ولم تجر إقامة رصيف لاستانبول الا بعد اقامة تلك المواني» مع أنها كانت اكثر الاماكن ازدحاما 
بالمرور البحري. فعلى الرغم من أن ماريوس ميشل [ميشل باشا] الذي حصل على امتياز اقامة 
المنارات عام ١۱۸۷م‏ قد حصل Laf‏ على امتياز اقامة أرصفة لاستانبول عام ۸۱۸۷۹ الا أن 
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رخاوة أرضية القرن الذهبي جعلت الشرکات تحجم عن اقامة انشاء‌ات فیه» ومن ثم تعثر الشروع 
في العمل مدة Ali gh‏ وفي عام م جری تجدید الامتباز» وأضیف إلى جانب عمل الرصیف 
إقامة جسرین فوق القرن الذهبي» واقامة عدد من أحواض السفن والمراکز التجارية بالقرب من 
الجمرك. وقد بدأ العمل في الانشاءات على galu‏ غلطة عام ۱۸۹۲م) وانتهی ذلك القسم عام 
۰۵ واستطاعت الباخرة الأولى الاقتراب من الرصيف في شهر سبتمبر من نفس العام. 
ule y‏ الرغم من أن العمل في جانب استانبول بدأ ايضا عام ٤۱۸۹م‏ ولم تكن انشاءات رصيف 
غلطة قد انتهت بعد الا أن وقوع انهيار في عام AST‏ قد أبطأ من سير العمل في الانشاء» ومع 
ذلك فقد انتهى العمل في اقامة الرصيف في شهر فبراير ۱۹۰۰م(۱۱۰). أما عن اقامة رصيف 
حيدر باشا فلأنه لم يكن له ميناء محصن وكان معرضا لرياح الشمال والجنوب وصعوبة جريان 
عمليات الشحن والتفريغ في الظروف الجوية السيئة فقد عُقد اتفاق بشأنه مع 'شركة السكك 
الحديدية الاناضولية العثمانية" في مارس VAIA‏ وحصلت الشركة بموجب ذلك الاتفاق أيضا 
على حق اقامة أحواض السفن وكافة الأعمال التي تساعد على تيسير عمليات الشحن والتفريغ. 
وفي عام 907١م‏ تم تأسيس شركة جديدة تحت اسم 'شركة ميناء حيدر "Lith‏ وعهد إليها باقامة 
وجرى العمل في انشاء ميناء ذرینجه في نفس الأعوام التي كان يجري فيها انشاء ميناء 
استانبول؛ ففي عام ١۸۹م‏ حصلت الشركة الألمانية على امتياز انشائه» وانتهت منه خلال مدة 
قصيرة: ثم بدأ تشغيله عام ۱۸۹۲م. 

وفي عام ١11١م‏ عندما عُقدت الاتفاقات الجديدة المتعلقة باقامة السكة الحديد مع 'شرکة سكة 
حديد بغداد" حصلت 'شركة ميناء حيدر باشا" على امتياز ميناء الأسكندرون لمدة ۹٩‏ سنة» على 
أن تتكفل باقامة الأرصفة وأحواض السفن والمراكز التجاریة(۱۱۷). 

وهكذا جرى في أوائل القرن العشرين الانتهاء -حتى وان كان برأس مال أجنبي- من إنشاء 
مواني المدن الساحلية الرئيسية وأرصفتها وخطوط السكك الحديدية التي تربطها بدواخل البلاد 
وشقت الطرق الرملية وان كانت تقل عنها كثيراء ودخلت أعمال التجارة والنقل البحري مرحلة 
اکثر انتظاما. 
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ثانیا- وسائل ااتصال 
۱- نظم البرید 
|( - البرید العثماني 

كانت وسائل الاتصال في الممالك العثمانية تعتمد حتی القرن التاسع عشر على طريقة "أمناء 
البريد ونزل الطریق" (أولاق - (stad sie‏ وهو نظام كانت تستخدمه AS yall‏ في اتصالاتها 
الحكومية. أما عن نظم البرید التي تؤمن الاتصال بين الأهالي فلم تظهر V)‏ عقب اعلان 
التنظيمات الخيرية. ويدلنا التشكيل الجديد الذي أجري على نظام أمناء البريد في age‏ السلطان 
سليمان القانوني وقبل صدارة لطفي باشا أنه لم يكن يعمل بالشكل المرضي. وهؤلاء الأمناء 
(اولاق) الذين عُرفوا ايضا باسم (تتار) وكانوا يتولون إيصال الرسائل إلى أصحابهاء ويقومون - 
لأجل هذا- بتغيير خيولهم في محطات النزول التي عُرفت هي الأخرى باسم (مَنزل) جرى 
على أيام السلطان عبد الحميد الأول وضعهم ضمن تنظيم اطلق عليه اسم "اوجاق التتار" (تتاران 
اوجاغي). أما عن اقامة نظام بريدي بالمعنى الحقيقي فقد وقعت المبادرة لتحقيقه لأول مرة في 
age‏ السلطان محمود الثاني» ضمن Quel‏ التجديد التي قام بها؛ إذ بدأ عام 477١م‏ في اقامة 
طريق للبريد بين استانبول وازمید» وشرع في النقل اعتباراً من عام ۱۸۳6م. وكان القائد 
العسكري العام خسرو باشا قد حاول في نفس العام ترك نظام المنازل أو المحطات (منزلخانه) 
والانتقال إلى النظام البريدي» غير أن ذلك لم يتحقق الا بعد عدة سنوات. وفي عام ۱۸۳۹م أمكن 
نقل بعض مكاتبات الحكومة من "التحریرات المهمة" بشكل يتفق والنظام البريدي الحديث إلى 
الأناضول وإلى الروملي على السواء. ولما تأسست 'نظارة البرید" (پوسته نظارتى) في شهر 
اكتوبر عام ٠84١م‏ شرعوا في ارسال البريد من استانبول إلى الأناضول والروملي مرة كل 
اسبوع. 

وکان ظهور نظارة البرید في استانبول أولاًء وكانت تضم في مطلع عام 847١م‏ عدا 
ناظرها ۲۳ عاملاء ۸ منهم موظفون» و١٥‏ من السعاة» ثم ارتفع العدد في نهاية العام لیبلغ 45 
ale‏ ۱۲ من الموظفین» و ۳۰ من السعاة» آما في آوائل ”184١م‏ فقد ارتفع العدد إلى ۷۰ 
Sule‏ ثم أخذ التتظیم في الاتساع وزاد معه عدد العاملین. وجربت الدولة ادارة الجهاز البريدي 
بنظام الالتزام كما هو الحال في بلدان آوربا في غضون d sel‏ ۱۸5۷-۱۸۵۲م الا أنها 
تراجعت عن ذلك بعد مدة قصيرة. واتجهت إلى وضع تنظیم جدید للجهاز وزادت في عدد 
yal SS‏ ه. 
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وفي عام ۱۸۲۳ بدأ العمل بلصق الطوابع على الرسائل» ونقرر لاستانبول عشرة مراکز 
بريدية في أحيائها المختلفة» وعدد من صنادیق البرید في شتی أركان المدينة» حتى یتسنی 
للأهالي الاستفادة من تلك الخدمة. ولكي تجري الم شلات داخ Sa aN‏ يشكال اه تنطيما جرخ 
في عام 875١م‏ تشکیل جهاز عرف باسم "بريد المدينة الأول" (برنجی شهر پوسته سی)؛ وبعد 
الادارة بنظام الالتزام الذي جرت تجربته للمرة الثانية اتجهت الدولة إلى اقامة مراکز بريد تخضع 
لادارة "البوسته خانه العامرة" باسم " بريد المدينة الثاني " ففتحت اربعة مراکز في "داخل السور" 
وائتین في غلطة وخمسة في البسفور ومركزاً في قاضي كوي ومركزاً في اوسکودار ومرکزاً في 
بيوك .(1A14) abl‏ اما في عام ۱۸۷۱م فقد جرى دمج نظارة البريد مع نظارة البرق(۱۱۸). 

واتجهت نظارة البريد إلى فتح فروع لها في المدن الأخرى خارج استانبول» وكانت البداية 
عند تأسيس مديرية البريد في أدرنةء ثم تبعها تأسيس المديريات الممائلة في المدن الاخری» 
وكانت الأفضلية في ذلك للأماكن التي تدخل -بوجه خاص- في إطار تطبيق "التنظيمات 
الخیریة". وفي عام 474١م‏ كان يوجد في الأناضول على طرق أمناء البرید ٧٤١‏ مركزآء وفي 
الروملي ۱۱۲ مرکزاً بريدياً آخر يعمل جميعها لتقديم تلك الخدمة. وبينما كانت رحلات البريد 
تجري بانتظام بين المراكز ذات المديريات كان العاملون في نظام أمناء البريد القديم يتولون نقل 
البريد في الأماكن التي لم تدخل ضمن النظام الجديد تحت إشراف الأداريين المحليين وعمال 
المحطات القديمة (منزلجی) أو AGS‏ 

وانحصر نقل البريد في البداية على الرسائل والخطابات وحدهاء jelig‏ على رغبة التجار 
بدأت Ma‏ عام ١184م‏ حركة البريد المنتظم في نقل الأمانات وصرر النقود وعينات السلع. غير 
أن انجاز عمليات النقل بواسطة الدواب آنذاك كانت تعطل حركة الخدمة البريدية فتراجعت إدارة 
البريد عن نقل الأحمال والأمتعة في عام ۱۸۰۸ واقتصرت على Jü‏ الخطابات ونقود الامانات 
وحدهماء ومع ذلك فلم يوضع ذلك القرار موضع التطبيق الا في عام ۰2۱۸7 وفي شهر يوليه 
عام ۱۸۷۱م صدرت اللائحة التنظيمية الثانية cay yall‏ فأقرت نقل الخطابات والمسكوكات الذهبية 
والفضية والمجوهرات وعينات البضائع التجارية. شريطة Y‏ يتجاوز حجمها حجم أخراج [جمع 
خرج] البريدء كما أقرت نقل الكتب وغيرهاء شريطة ألا يزيد وزن الرزمة الواحدة عن أقتين 
Y,o]‏ كيلوجرام تقريبا]. 
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وعن آجور البرید فان الذي یحدد مقدارها عوامل المسافة وواسطة النقل والوزن؛ 3 
المعروف مثلاً أن النقل البحري أرخص من النقل بطریق البرء ولهذا كانت آجور البرید 
منخفضة. وهذا هو السبب في اهتمام نظارة البريد بالنقل البحري؛ فکانت تنقل بريد طرابزون 
وأرضروم عن طریق البحر منذ البداية» وکانت قد اشترت في عام ۹١۸٠م‏ باخرتین لتدعیم النقل 
البحري آما في عام ۳١۱۸م‏ فقد أقامت جهاز "بريد السواحل" dalu)‏ پوسته لری). وفي أعقاب 
تشغیل السکك الحديدية في سبعینات القرن التاسع عشر زادت سرعة النقل في الأماكن التي تمر 
منها السکك الحديدية وانخفضت أجور البريدء بینما استمرت لفترة عملیات نقل البرید التي نتم 
بالدواب والسعاة على شکلها القدیم في الأماكن الآخری(۱۱۹). 

ب) - البرید الأجنبي 

كانت ادارات البرید الأجنبية تمارس نشاطها في آنحاء الدولة العثمانية قبل قیام الأخيرة 
بتأسیس جهازها البريدي بمدة طويلة. ووقع ذلك لاول مرة في age‏ السلطان احمد الشالث عندما . 
آقدمت دولة النمسا على تشکیل جهاز بريدي يعمل بين فینا وسفاراتها في استانبول» فکانت عمليسة 
ali‏ في البداية تجري سراً حتی عُقدت "معاهدة زشتوي" عام Casal Y VAY‏ إحدى موادها على 
حرية السّعاة النمساویین في التنقل داخل الاراضي العثمانية»ء فاصبحت -من ثم- خدمة البرید 
علنيةء أما بعد عام ۱۸۲۱م فقد تحولت إلى خدمة منظمة. واستطاع النمساویون منذ أواسط القرن 
الثامن عشر أن یفتتحوا VA‏ مرکزاً للبرید في المدن المهمةء مثل استانبول وازمیر وسلانيكء 
وکانوا ینقلون البرید بواسطة "شرکات اللوید وسفن نهر الدانوب البخاریة". 

کذلك فان المادة التي وضعت في المعاهدة الروسية alal‏ ۱۷۸۳م ونصت على تتشیط AS ya‏ 
المراسلات بين الحدود للتیسیر على التجارة بين الطرفین قد أسفرت هي الأآخری مع مرور 
الزمن عن شروع روسیا في ممارسة النشاط البريدي داخل الاراضي العثمانية. ولما نشبت حرب 
القرم توقفت حركة البرید الروسي» ثم لم تلبث أن عادت من جدید بعد عام cal ACY‏ وکانت 
تتولی نقل البرید "الشركة الروسية للتجارة والسفن البخاریة". وکانت رحلات بواخر الشركة تبدأ 
من باطوم على البحر الأسودء ثم تعبر من استانبول متجهة إلى طرابلس الشام» وتقوم بنقل البرید 
بين تلك المواني. 


Yazıcı, Haberleşme, 153-170 : آنظر‎ - )۱۱۹( 
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ما لفرنسیون والانجلیز فقد دخلوا مجال نقل البرید في القرن التاسم عشر؛ 3 قامت أولا 
مراکز البرید الفرنسية عام ۱۸۱۲م ثم أغلقت أثناء الحرب اليونانية في عام ۱۸۲۷م» ثم عادت بعد 
عشر سنوات لتمارس نشاطها من cane‏ واستمر الفرنسیون على ذلك حتی بلغ عدد مراکز بریدهم 
٥‏ مرکزا. 

وتأسست دور البرید الانجليزية عام ۰2۱۸۳۲ وکانت تمارس نشاطها في استانبول وازمیر 
وبيروت» ثم انضمت إليها سلائيك عام ۱۹۰۰م. وکان الانجلیز بسبب علاقاتهم بالهند قد فتحوا 
فرعین لبرید الهند في كل من بغداد والبصرة. ودخل الیونانیون في هذا المجال بعد حصولهم على 
استقلالهم والایطالیون عام Uis cal ATI‏ دخله الالمان عقب اسنکمالهم للوحدة. فکان للیونانیین 
مراکز بريد في استانبول وازمیر والاسکندرية» وفي بعض المدن في منطقة الروملي, وللإيطالبين 
في طرابلس الغرب. أما الألمان فکانت مراکزهم في استانبول وإزمير وبیروت والقدس ویافا. 

وكانت مراكز البريد النمساوية هي اكثر المراکز الأجنبية اتساعاً في شبکتها وأقواها جميعاً في 
مجال التنافس» el gun‏ كان من ناحية السرعة أو من ناحية الرخص في أجور البريد. وكانت مراكز 
البريد الفرنسية بعد عودتها لممارسة أعمالها للمرة الثانية تحاول منافسة المراكز النمساوية VÍ‏ أنها 
لم تفلح في ذلك» GY‏ مراكز البريد النمساوية كانت تقبل الرسائل حتى ٥١‏ دقيقة قبيل وقت التحرك» 
وثقرر أسعاراً أقل نسبياً مما تقرره مراكز البريد الفرنسية؛ كما كانت -فضلاً عن ذلك- تحدد Lai‏ 
معينة للبريد القادم والذاهب إلى جهات متباينة» ولهذا كانت تتمتع بوضع أحسن» ليس في مجال 
مراسلات استانبول وحدهاء بل وفي مراسلات البحر الأسود وروسيا التي تمر عبر استانبول(۱۲۰). 

واستمرت مراكز البريد الأجنبية تمارس نشاطها حتى بعد تأسيس البريد العثماني» وبذلت 
الحكومة العثمانية محاولات شتی لازاحة تلك المراكزء واهتمت "امانة الجمارك" بهذا الموضوع؛ 3 
كان يدخل إلى البلاد عن طريق تلك المراكز بوجه خاص بضائع مهربة من المجوهرات والأشياء 
الثمينة بسبب يُعدها عن الرقابة. ولكي تضاعف الحكومة من رغبة الأهالي في الاقبال على البريد 
العثماني قامت عام a) ATY‏ بتطبيق تعريفات خاصة على الرسائل المتنقلة بين مدن السواحل؛ 
وتوسلت -من ناحية أخرى- إلى تدابير يصعب تطبيقهاء مثل حظر حمل أكياس البريد الأجنبي عن 
طريق السكك الحديدية. ولكن ما كان لأي من تلك التدابیر أن يعزز وضع البريد العثمانيء أو أن 
يجدي في الحد من نشاط البريد الأجنبي. 
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وبعد تحويل "مديرية البرید" عام ۱۸۷۱م إلى نظارة لم تسفر الاتصالات التي جرت مع هيئات 
البريد في الدول الأوربية وسفرائها المقيمين في استانبول لإلغاء مراكز البريد الأجنبية عن شئ. فلما 
افصحت السفارات عن مخاوفها من أن يعجز البريد العثماني عن القيام بما يقوم به البريد الأجنبي 
تجنبت الخارجية العثمانية الإصرار اكثر من اللازم في هذا الموضوع. وعلى الرغم من أن 
الموضوع أثير عدة مرات في تواريخ مختلفة بعد ذلك إلا أنه لم يسفر عن النتيجة المرجوة. غير أن 
مراكز البريد اليوناني كانت تعمل سرا في تسريب الجرائد اليونانية المناهضة للدولة العثمانية إلى 
داخل البلاد. فأغلقت الدولة ما كان موجودا Led‏ في استانبول عام cad ATA‏ بينما أغلقت المراكز 
الأخرى لليونانيين عام ۱۸۸۱م. كما أغلقت مراكز البريد الايطالية عام ۱۸۸۳ Le Y)‏ عادت 
لتمارس نشاطها من جديد عام 104 ١م.‏ غير أن نشوب الحرب في طرابلس الغرب جعلهم يعيدون 
إغلاقهاء ولم تفتح الا بعد عقد الصلح بين الدولتين. أما مراكز بريد الدول الأخرى فقد استمرت 
تمارس نشاطها مع قيامها بنقل البريد العثماني حتى عام 5 ١31١م(١١١).‏ 
Y‏ - شبكة البرق 

كان السراي العثماني في خمسينات القرن التاسع عشر التي شهدت فيها أوربا وأمريكا حديثاً 
ظهور التلغراف الكهربي قد أبدى اهتماماً هو الآخر بذلك النظام» وعلى الرغم من القيام بتجربته 
عام ۱۸4۷م في سراي بكلربكي الا أن أعمال مد شبكته في الأراضي العثمانية لم تبدأ لا أشاء 
حرب القرم. وكانت الغاية من إقامة أول خط للبرق عام ٤١۸٠م‏ هي رغبة الفرنسيين والانجليز في 
التخابر السريع مع وحداتهم العسكرية. ولأجل هذا Laj‏ خطط الفرنسيون لاقامة خط LS yf)‏ - 
روسْجق- بوخارست) بينما خطط الانجليز لاقامة خط (وارتا - باليق لاوه). كما بدأت بعض 
الشركات في تلك الآونة تعرض على العثمانيين اقامة خطوط برق للربط بين المدن العثمانية والمدن 
الأوربيةء وجرى مد الخطوط في الأراضي العثمانية على أيدي المهندسين الأجانب» ولكن بالعمالة 
العثمانية ورأس المال العثماني. 

وفي عام ٥م‏ أقيم خط في أراضي منطقة الروملي يبدأ من استانبول» ثم يتفرع عند أدرنة 
إلى فرعين» يمتد أحدهما من على (فلبه -صوفيا- نيش) ليصل إلى بلغراد» بينما يتحد الفرع الثاني 
مع خط (وارنا - شنمنی) الذي كان الفرنسيون أقاموه في شمني قبل ذلك. كما أقيم برأس Qual‏ 
العثماني خط (استانبول -جناق قلعه) الذي يرتبط مع خط (چناق قلعه - اسكندريه) الذي أقامه 
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الانجلیز» وأقیم كذلك القسم الباقي داخل الأراضي العثمانية من الخط الذي تقرر له أن يربط الهند 
باوربا. وفي البداية جرى مد خطوط بين (أوسكودار - إزميد) و (إزميد - سیواس)» وفي عام 
٤م‏ جرى استكمال خط البرق الذي يربط الهند بأوربا بعد وَصئل خط (بغداد - البصرة) مع 
خط (الهند - البصرة) الذي أقامه الانجليز. 

وكان مقرراً للقسم الذي سيمر عبر البحر المتوسط في شبكة البرق الثانية التي خطط لاقامتها 
بين أوربا والهند من خلال التعاون الانجليزي النمساوي أن يتعقب الساحل الادرياتي» ثم سواحل 
كريت والاسكندرية وسورياء أما القسم الواقع بين هذا وخليج البصرة فتجري اقامته على امتداد سهل 
(ovv) jill‏ بينما يجري ربط الفرع الخارج من الاسكندرية بالهند بعد أن يمضي برا إلى السويس 
ماراً بساحل البحر الأحمر حتى عدن. وصدق السلطان على ذلك المشروع عام ١١۸٠م‏ وأعطي 
حق تشغيله لمدة le ۹٩‏ لشركة انجليزيه في مقابل قيام الانجليز بتمویله» كما اعترفت الدولة 
العثمانية للانجليز بحقهم في مد خطوط البرق في المكان الذي يريدونه في جدة وسواكن وجزيرة 
قمران واليمن شريطة الاعلان عن ذلك مسبقاًء وحقهم في الاعفاء الجمركي على الأدوات والمعدات 
المستخدمة في المشروع. وكانت الحكومة العثمانية وهي تقدم هذا الامتياز تشترط تأدية الضرائب 
في مواعيدها والاعتراف بالأسبقية لخطوط البرق الرسمية العشمانیغ(۱۲۳). 

وكان ball‏ الثاني الذي خطّط الانجليز لتمريره من البحر الأبیض المتوسط هو الخط بين 
جزيرة مالطة والاسكندرية» وكان يقال إن فشل الخط الأول نابع من البحث عن امكانيات للخط 
الثاني. وهذا الامتياز الذي تم منحه في ابريل ١85١م‏ كان يتضمن شروط مقاولة البحر الأحمر ما 
عدا تخفيض المدة الى ٥٨‏ سنف(؛۱۲). ule y‏ الرغم من أن انجلترا كانت تة تقصد من وراء ذلك تأمين 
اتصالها بالهند إحدى مستعمراتها Y]‏ أن مرور خطوط البرق من الأراضي العثمانية قد حقق مكاسب 
كبيرة للعثمانیین» لا سيما من ناحية السرعة في عمليات التخابر. وکانت تقتضي الضرورة في 
لبداية أن تكون البرقية باللغة الفزنسيةء فلما ca fla‏ ابجدية مورس عام 1855 لتتوافق مع الأبجدية 
العربية بدأت عملية إرسال البرقيات بالتركية العثمانية [التي كانت تكتب بالحرف العربي]. 
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الفصل الخامس 
لصن ام 


أولاً- طوائف آرباب الحرف والصنایع 
۱- نشأتها 

عرف التصوف الاسلامي جماعات es il"‏ وکا مين متروطها ایکون الى شمن مشیم 
صاحب cái ja‏ فلم يكن للعاطل أن ينخرط في تشكيلاتهاء ولعل ذلك هو الذي أنقذ الزوايا محل 
تجمعهم من أن تكون موئلا للعاطلین أضف إلى ذلك أن انخراط الغالبية من أصحاب الصنايع 
في تشكيلات الفتوة هو الذي جعل من الاحتراف والفتوة أمرين لا ينفصلان» حتى إن أصحاب 
الحرف والصناعات عندما ابتعدوا عن الزوايا وراحوا يشكلون تنظيمات لهم تضم زملاءهم من 
غير المسلمين أيضا ظلوا يحافظون على تقاليد الفتوة. 

والواقع أن الشروط التي لزم توافرها في أهل الفتوة كالصدق والوفاء والكرم والمروءة 
وغير ذلك كانت هي الصفات التي جاهد أصحاب الصنايع في التمسك بها خلال العصور التالية. 
وكثير منهم كان IY‏ جاءه في الصباح. ذبونان أرسل أحدهما إلى جاره الذي لم يستفتح بعد» مما 
يدل أبلغ دلالة على الوفاء والكرم. وهناك لوحات كانت تعلق حتى زمن قريب في حوانيت بعض 


الحرفيين كتب عليها: 
en‏ الله نفتح دكاننا (بسمله ايله آچیلیر دكانمز 
وشیخنا Gad ja y‏ هو سیدنا.. فلان" حضرت... در پیرمز استادمز) 


مما يدلنا على أنه كان لكل حرفة في الفتوة شيخ مرشد يمتد نسبه لأحد الألبیاء» كما أن "التمنطق 
بالمنزر" (پشتمال قوشانمق) أحد المراسم الرئيسية في احتفالات التهاني لدی جماعة Lila "AVI‏ 
هو دلیل على أن عملية 'لبس السروال" (شتانوار گیمه) و ربط "SI‏ (شتذه باغلامه) من 
شروط الفتوة قد تحولت إلى مراسم تقام لمن بلغوا في الحرفة مرتبة الاستانية(0١1).‏ 

ويُعرف فرع الفتوة في الأناضول باسم "الأخيّة" duh (v) (alba)‏ إلى (آخي أوران) شيخ 
الطائفة. وکان لجماعة الأخية دورهم البارز في قيام الدولة العثمانية» والمعروف أيضا أن بعض 
سلاطین العثمانيين الأوائل کانوا من أتباع هذا التنظیم. غير أن ظهور بعض الامور» مثل زيادة 
وطأة الظروف على بعض الحرفیین من ناحية» وحاجتهم مسلمین وغیر مسلمين للحياة معا 
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والائضواء تحت تنظیم يربط بینهم من ناحية أخرى قد کشفت عن iala‏ كافة الحرفیین وأرباب 
الصنایع للأماكن التي تجمع بینهم» ومن ثم أخذوا في الابتعاد شین فشيئا عن الزوایا والتكاياء 
وشرعوا في تشکیل طوائف أو نقابات تضمهم. غير أن بعض الخلافات التي ظهرت بينهم في 
القرن الثامن عشر أوجبت الفصل بين نقابات المسلمین وغير المسلمین(۱۲۷). 
۲- زعماء آرباب الحرف والصنایع 

على الرغم من تباین أسماء الزعماء في تشکیلات الحرفیین خلال المرحلتین اللتين کانوا 
یجتمعون فيها داخل الزوایا والتکایا وفي النوادي التي ذکرناهاء الا أن الغالب هو وجود زعیمین؛ 
ففي مرحلة الزوایا كان الزعیم یعرف باسم "الشيخ" و "لنقیب"» ومن المحتمل أن هذين الاسمین 
ترکا مکانهما منذ القرن السادس عشر لا سمين آخرین هما: (کتخذا) و (يكيت باشی) أي "لوکیل" 
و "رئيس الفتیة". ومهما يكن فان احتراف (آخي أوران) لحرفة الدباغة كان السبب وراء استمرار 
وجود زعیم كان يحمل اسم "شيخ" أو "آخي بابا" حتی العهود المتأخرة بين تجمعات الدباغین 
والسّراجين وصناع الأحذیة(۱۲۸). وهؤلاء الزعماء کانوا یتولون الزعامة بانتخاب الأسطاوات 
اعضاء التشکیل وتصدیق القاضي على ذلك. ولکن على الرغم من أنه كان هناك بمض 
الاشخاص ممن لا صلة لهم بالعمل الحرفي ورضوا بترك معاشاتهم لخزانة الدولة قد جری 
تعیینهم في وظيفة کتخدا الحرفیین فليس من الصواب الحکم بتعمیم مثل هذه الحوادث, والادعاء 
بان الدولة هي التي كانت تقوم بتعیین AMS‏ الوکلاء (کتخدا) في عهد من العهود(۱۲۹). 

والشیخ أو الکتخدا [كلمة فارسية مركبة من كد = بمعنی الدار» وخدا بمعنی الرب 3 
الصاحب] في تشکیلات أرباب الحرف والصنایع هو الأداري الاول» وهو یتمتع بصلاحیات 
ووظائف» منها تنظیم العلاقة بين الدولة وأعضاء التشکیل» وتوفیر السواد الخام لاعمالهم» وحل 
الخلافات الناشبة فيما بینهم ومعاقبة المذنب بعد استشارة "أهل الخبرة" والقیام باعمال انتقال 
الكدك* التي استجدت في العهود التالية. آما النقیب أو رئيس الفتية فکان مسئولاً عن الأمور 
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۴ الگدک [تتطق الکاف مثل الجیم المصرية]» وهو اصطلاح عثماني يعني المکان أو الموقم الذي يشغله آشخاص یقومون 
بوظائف معينة ضمن مجموعة معينة لا تزید آعدادها أو تنقص مع الوقت» فاذا شغرت وظيفة قامت الدولة على الفور بتعيين 
شخص آخر فیها. وقد كان جنود المتطوعة (گوکللو) في ولایات الحدود وجنود المتفرقة (متفرقه) وبعض الجاويشية وجنود 
القلاع وبعض الاسطاوات من آرباب الحرف والصنایع (اصناف) وغیرهم من ذلك النوع. 


كلا 


الداخلية وحدها بين أرباب الحرف. وکانت وظیفته -عدا تنظیم العلاقة بين الحرفیین والکتخدا 
وتقسيم المواد الخام» والانشغال بامور الزاوية أو النقابة» ولدارة مراسم التمنطق بالمئز» والسعي 
لفض المنازعات بين الاسطاوات. وإحالة المستعصي على الحل منها إلى الکتخدا. 

وکان يجري انتخاب الکتخدا ورئیس الفتية عند اجتماع المسلمین وغیر المسلمین في تشکیل 
واحد من المسلمین في العهود الأولی» ثم شرعوا Lad‏ بعد في انتخابه عموما من فریق الاغلبية 
Lull‏ في التشکیل. ومع ذلك فقد كان من الممکن عند ازدیاد أعضاء الفریق الآخر أن یقوموا 
أحيانا باجراء الانتخابات» واختیار الکتخدا أو رئيس الفتية الجدید منه. ولما شرع غير المسلمین 
في تنظیم آنفسهم داخل نقابات مستقلة بهم أقدموا في البداية على انتخاب رئيس الفتية من بینهم» ثم 
al‏ یلبثوا بعد ذلك ان انتخبوا الکتخدا أیضار۱۳۰). 

وکان aa gs‏ داخل التشکیل عدا هذین الزعیمین الکبیرین هيئة تتشکل من کبار الاسطاوات 
والحرفيين المحنکین» تعرف باسم هيئة "لشیوخ" (اختیارلر). آما المتمرسون منهم ممن کانوا 
یعرفون باسم "أهل الوقوف/ آهل الخبرة" فلعلهم کانوا يُنتخبون من بين أعضاء تلك الهيئة» وكانوا 
یشارکون في عملیات تحديد الأسعار والاشراف على دَمْغ المکاییل والموازین» ویُرجع إلى رأيهم 
عندما یلزم الأمر معاقبة أحد الحرفیین(۱۳۱). 
۳- الدرجات والرتب بين آرباب الحرف والصنایع 

كانت fag‏ الدرجات عند الحرفيين من الأدنى إلى الأعلى؛ فهناك الصبي المبتدی (چراق)؛ 
ثم العامل المدٌرب (ِقَلْفَه)؛ ثم المتمرس الخبير (أسطى). وفي البداية يقوم الصبي المبتدئ بانجاز 
بعض الأعمال الصغيرة بتوجيه من الأسطى» ومع اكتسابه لبعض المهارات التي تمكنه من 
المساعدة في العملية الانتاجية يبدأ في الحصول على أجر أسبوعي. وبعد أن يعمل الصبي مدة 


وأهم هؤلاء الكدكلية هم أرباب الحرف والصنايع؛ إذ كان ذلك بمثابة نوع من الامتياز والانحصار في الوقت نفسه» فقد كان 
لكل طائفة منهم عدد معين وحوانيت ودكاكين عمل معينةء فلا يبيع أحد ما يبيعه الآخر أو يصنع ما يصنعه. وعندما يحصل 
أحدهم على مكان بالگدک عليه أن يؤدي مبلغاً معينا من المال ثم يحصل على الفرمان الذي يخول له هذا الحق. والگدک 
هنا نوعان ؛ مستقر وهوائيء والمستقر يمارس Riga‏ بعينها في مكان بعینه» Ud‏ الهواني فهو یرجم للأسطى نفسه ويمارس 
فيه عمله في المكان الذي يريده. وكان أصحاب الگدک المستقر مطالبين بدفع ايجاره لصاحب الملك» ولكن ليس لصاحب 
الملك أن يقاضيه إذا تأخر في السدادء مما كان يعني المشاركة في الملكية. وإذا مات asd‏ أصحاب الگدک أو ترك المهنة قام 
أكبر مساعديه (قالفه) بالتقدم للحصول على الگدک بنفس الشروط السابقة. والمعروف أن هذا النظام كان جارياً منذ القرن 
السادس عشر. وصدرت في عام ١85٠‏ لائحة تنظيمية للگدک حتى تم الغاء النظام نهائياً عام ۰۱٩۱۳‏ 

M UB, 564 vd.; Mantran, /stanbul, |, 356-357 : أنظر‎ - )۱۳۰( 
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معينة» تمتد في الغالب إلى ثلاث سنوات» یکتسب حق الارتقاء إلى درجة "القلفة" بعد أن يدخل 
امتحاناً أمام هيئة الادارة [أو هيئة النقابة فیما بعد]» فاذا اجتازه بنجاح أصبح واحداً من القلفاوات 
في الدكان» وعندنذ يقام احتفال تحضره هيئة الادارة والاسطاوات» ويرتدي خلاله الشاب لأول 
مرة اللباس الخاص باهل تلك الحرفةء ثم يشدون على خصره بالشدة أو يربطون عليه المثزرء 
ركرك Gung all‏ التصاکم: 

ویظل العامل يعمل بدرجة القلفة مدة ثلاث سنوات حتی یحصل على درجة أسطی" غير 
أن الحصول على تلك الدرجة لم يكن مقصوراً على المهارة في الحرفة فحسبء بل كان يقتضي 
الأمر. مته آلا يكون محلا للشکوی قط خلال عمله في درجة القلفة وأن يكون قد آنجز الاعمال 
التي طلبها منه الاسطی بانقان» Gly‏ یکون حسن المعاشرة مع بقية القلفاوات» وبذل ما في وسعه 
للعناية بالصبية المبتدئين وانشغل برعايتهم» وکان في تعامله مع الزبائن صادقا cla gay‏ وغیر ذلك 
من الصفات والمزایا. وکان یلزمه -عدا ذلك- GY‏ يمتلك رأس المال الذي یمکنه من فتح دکان» 
ثم وجود دکان فارغ في تلك الحرفة. 

وعند توافر كل هذه المزایا يجري إخبار القلفة -قبل شهر على الأقل- بقرار استحقاقه 
لدرجة أسطىء وبعد قیام معلمه الأسطی باخبار الکتخدا بان القلفة وجد لنفسه دکاناه يجري تحدید 
یوم الاحتفال. وکانوا یراعون في الاحتفالات التي تقام للقلفاوات الذين ارتقوا إلى درجة الأسطی 
أن تكون في موسم الربيع» وفي اليم الذي یحتفل فيه رباب الحرف والصنایع بعیدهم كل عام؛ 
ویکون على رأسهم كل الوکلاء (کتخدا) والمفتي والقاضي والائمة والخطباء وغیرهم. وبعد أن 
ينتهي الکتخدا من نصائحه LS-‏ هي العادة- إلى القلفة المرشح åa jal‏ أسطىء ویعلن عن رضائه 
عنه ينزع عنه مثزر القلفة لیضع Yay‏ منه منزر الأسطىء ثم یقبل عليه الحاضرون للتهنئةء وتبداً 
الأفراح بعد ذلك. 
-٤‏ نظام الاحتكار بين أرباب الحرف والصنايع: "الگدك" 

كانت Al gall‏ العثمانية قد حددت -كما هو الحال في أوربا العصور الوسطى- عدداً معيناً 
للدکاکین والاسطاوات المخصصة لكل طائفة من طوائف الحرفيين الموجودة بحسب الحاجة في 
المدينة أو القصبة العثمانية. ولم يكن مسموحاً لأحدء لا من المنسوبين للتشكيل الحرفي» ولا من 
السلطات الرسمية أن يقدم على زيادة تلك الأعداد ما دامت الظروف الاقتصادية القائمة غير قادرة 
على تحمل الزيادة. ومع ذلك لم يكن هذا الموقف حائلاً دون وقوع مخالفات للنظم؛ فكان يحدث بين 
الحين والآخر أن يرتفع کثیرا axe‏ الدكاكين والورش فوق المقررء ويقومون لتصحیح الوضع 


yy“ 


المختل بتحویل الزیادات إلى النخصصات القريبة التي تمس إليها الحاجة. وعلی سبیل المشال ارتفع 
عدد ورش نسیج ال (سراسر) [قماش حريري ثمين تستخدم خيوط الذهب والفضة في نسجه | في 
استانبول في القرن السادس عشر حتی صار ضعف العدد اللازم» ومن ثم وقع هدر کمیات كبيرة 
من الفضة فأصدر الدیوان الهمايوني DEL PR‏ الورش الزائدة عن الحاجفة(۱۳۲). كما زاد في 
نهاية ذلك القرن أيضا عدد محلات الزهور فوق ما هو معتاد بكثير» كران قاری ما انح متا Eel‏ 
بعد(۱۳۳). وفي أوائل القرن السابع عشر لم تتغاض النولة عن شروع البقالین وصنناع حلوی 
العقيدة (آغده جی) والحلوانیین في تصنيع وبيع لکل فضلاً عن صناعه وبائعیه الأصليين؛ 
فأصدرت الأوامر بمنع ذلك(؛۱۳). 

والواقع أن هذه الأمور لم تكن حوادث منفردة؛ بل كانت مطردة الوقوع؛ وأخذت في الاطراد 
مع مرور الزمن» ولعل ذلك هو الذي أدى في القرن الثامن عشر إلى وضع نظام يحظر فتح دكان 
وممارسة المهنة ما لم يكن صاحبه حائزا على حق 'گدك' للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأمور. 
ونشهد في وثائق الأرشيف العنماني احتوائها Line‏ علی "صلاحیات ممارسة الحرفة" في Jed‏ 
الگدك الذي یعرف بانه "الآلات اللازمة المعلومة" لممارسة حرفة من الحرف. فالشخص الذي ليس 
صاحباً للكدك لم يكن من حقه أن يفتح دكاناً ویمارس حرفة أو صنعة. وكان الكدك بياع ويشتري» 
Ul‏ تاماً Ul‏ بنسبة النصف والربع والثمن» وبالنظر إلى قيمته تؤخذ البضائع والسلع من التجار» 
ويجري رهنه والاستدانة باسمه. والگدك الذي يموت صاحبه عنه وهو مدين يجري بيعه وسداد 
الديون المستحقة على صاحبه. وكانت عمليات انتقال الگدك وبيعه محصورة في أشخاص معلومين؛ 
إذ يُعترف للابن بالحق الأول في ذلكء فاذا لم يكن له ابن كان للقلفة الذي نشأ في ذلك التخصص 
الحق في شراء الكدك. 

والكدك عموماً يتبع الدكان الذي يوجد فیه» وكان يلزمه بعض الإجراءات الصورية لأجل 
تغيير المكان. فقد كان من الممكن تغيير المكان لهذا النوع من الگدك الذي یعرف باسم "الگدك 
المستقر" (مستقر گديك)» وذلك باجراء تحقيق وكأنه لمنح گدك جديد. أما الگدك "الهوائي" فلم يكن 
يتبع دكانأء بل یتبع أحد الأشخاص» والشخص صاحب هذا النوع من الگدك كان مسموحا له 
بممارسة مهنته في المكان الذي يشاء. وإذا زادت الحاجة إلى حرفة معينة زادوا are‏ الگدك 


A. Refik, /stanbul Hayatı, /, s. 108/10 ve 115/24 : آنظر‎ = )۱۳۲( 
A.Refik, /stanbul Hayatı, Il, istanbul 1931, s. 7 : آنظر‎ =- )۱۳۳( 
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المخصص لهاء Ud‏ إذا قلت الحاجة أعادوا بعض الگدك إلى الخزانة التابعة لهاء أو دمجوها مع 
آماکن الگدك الأخرى في نفس الحرفة» أو حصلوا على إذن بتحویلها إلى حرف من نوع آخر. 

وعلى الرغم من صرامة القواعد التي يخضع لها أرباب الحرف والصنايع إلى هذا الحد أقبل 
الأجانب أنفسهم في أواخر القرن الثامن عشر على الدخول في مجال الحرف والصنايع؛ ولم يقتصر 
jay!‏ على من كانوا في البداية من رعايا الدولة ثم دخلوا في جنسيات أجنبية. وقوبلوا في البداية 
بروح من التسامح نسبياً نظراً لأنها كانت حوادث منفردة» ولم يتعرض لهم aal‏ ما لم يصبحوا محلا 
للشکوی, فلما زادت أعدادهم مع مرور الوقت» وبدأت تظهر النزاعات بينهم وبين أرباب الحرف 
العثمانيين أدى ذلك إلى وقوع الدولة نفسها في مآزق صعبة بين الحين والآخرء ولیس للمتضررين 
من أرباب الحرف وحدهم. وعلى الرغم من محاولات الدولة في التصدي لهم إلى حد ما حتى قبيل 
ظهور "التنظيمات الخيرية" الا أن عقد معاهدة (بلطه ليمانى ۱۸۳۸م) ونصها على عبارة 'ممارسة 
كافة أنواع التجارة" زجت بالأمور إلى طريق مسدود. Lal‏ بعد معاهدتي (قانليجه (AVATY‏ فقد تم 
إلغاء نظام الكدك في الحرف والصنایم» وأصبح من حق كل فردء عثمانياً كان أو أجنبياء أن 
يمارس الحرفة التي پریدها(۱۳۰). 
۰- نظام الرقابة الذاتية بين أرباب الحرف والصنايع 

كان GLY‏ الحرف والصنايع العثمانيين نظام للرقابة الذاتية فيما بينهم» يفتش على (eh US‏ 
وعلى عدد الدکاکین» وانتاج السلع الجيدة» ومراعاة الأسعار» وحقوق بعضهم على بعض» وغير 
ذلك من الأمور؛ فكان قيام أحد زعماء المهنة بمحاباة عضو أو مجموعة منهم على حساب الآخرين» 
أو إقدامه على تصرف آخر غير مشروع؛ وإصراره على ذلك رغم إخطارهم له إنما يشكل سبباً 
كافياً لقيامهم بمراجعة القاضيء والمطالبة بعزل ذلك الزعيم. وعندئذ كان للقاضي إذا تثبت من حقهم 
في الشكوى أن يعزله من وظيفته. 

وكان أرباب الحرف يكفلون بعضهم البعض في التعهد بعدم التدني بدرجة الجودة في السلع» 
وتجنب البيع بأسعار تفوق ما حددته السلطات الرسمية» والمنافسة غير العادلة؛ ومن ثم كان من حق 
كل واحد منهم أن يخطر من لا يراعون هذه الشروط ويقدم الممتنعين منهم للمثول أمام القاضي. 
وهناك العديد من الأمثلة على ذلك» نراها في سجلات المحاكم الشرعية. ومهما كان أرباب الحرف 


يقومون بتصنيع مواد خام معينة وينتجون منها Lalu‏ ذات مواصفات موحدة فقد كان هناك منهم من 
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فاق زملاءه مهارة» وقام بتصنیم سلع AS‏ جودة؛ أو بأوصاف مختلفة» وهولاء كانت حقوقهم 
محفوظة. ویمکننا أن نتعرف على الأمثلة الجميلة على ذلك في السجلات الخاصة بالأسعار عقب 
عمليات تصحيح ASL‏ وفي بعض السجلات الأخرى المتعلقة بأمور أرباب الحرف. وفي مثل 
هذه الأحوال كان يجري وَضنع سعر مختلف يتناسب وجودة السلعةه أو أن يُحْطي حق تصنيع 
السلعة بتلك الأوصاف للأسطى الذي صنعها وحده(۱۳۲). ولم يكن من المسموح به داخل التشكيل أن 
يُفْدم أحد الأعضاء على أمر يخالف مبادئ أرباب الحرف التي لا يمكن التغاضي غنهاء كالتحلي 
بالخلق الحسن والصدق والاحترام المتبادل؛ إذ كان المعروف من عوائدهم أن ينبهوه للعدول عن 
ذلك. 

ولم تكن الرقابة الذاتية محصورة داخل النقابة وحدها؛ بل كان لنفس الآلية دورها أيضا في 
العلاقات القائمة بين مختلف النقابات. وكان نظام الاحتكار موجوداً بين الحرفيين والصناع 
العثمانيين» كما هو الحال في تشكيلات الحرفيين في أوربا العصور الوسطىء أي أنهم حددوا عدد 
الدكاكين في كل حرفة» وعدد الأسطاوات الذين يمارسونهاء فلم يكن لأحد منهم احترف حرفة معينة 
أن يدخل للعمل في مجال حرفة أخرى. وعند عجز الأعداد المقررة في مواجهة حاجة الانتاج» أو 
زيادة تلك الأعداد عن الحد المقرر يمكن فقط زيادة الأعداد أو تخفيضها بعد الحصول على الأذن 
من السلطات الحكومية.'وهذا الأمر ماکان lel jal‏ للحيلولة دون إقدام wal‏ من غين الاسطاوات 
على ممارسة حرفة من الحرف» والحد من زيادة الانتاج عن الحاجةء فيقل معدل الکسب في نصيب 
كل أسطی, وبالتالي تتخفض جودة السلعةء وتتدهور آحوال الحرفیین والصناع. ولهذا كان محظورا 
على من یمارس حرفة معينة أن يتدخل في الحرف الأخرىء؛ ولا سیما الحرف القريبة من بعضها 
البعض» Y] y‏ تخل نظام الرقابة الذاتية» وتصدی لمن لا براعون ذلك. آما الحرفیون الذين 
یشترکون في انتاج سلعة معينة فکانوا یعقدون اتفاقات JES agin Lad‏ سارية وفق شروط معينة. كما 
كان يجري تصنیع الالات التي تستخدمها مجموعة معينة من الحرفیین على أيدي حرفیین آخرین 
ضمن انفاق يعقدونه Lad‏ بينهم» ولكن في اللحظة التي تتدنى فيها فيها الجودة كان يحق للمتضرر أن 
يحصل على الاذن الرسمي» ويستبدل هؤلاء الحرفيين بآخرین(۱۳۷). 


(۱۳۹) - نلاحظ أنهم في عام ۱5۶۰ كانوا يقررون أسعارا خاصة لسلع بعض الأسطوات كالدواة (أي طاقم الكتابة) والاخنام 
وآشغال النحاس -(Kütükoglu, Marh 1640, 5.107-18, 222-223, 231) Car‏ كما أنهم منحوا في أوائل القرن 
الثامن عشر تر اخیص مسجلة (patent)‏ لاسطوات يقومون بتصنيع الأكلمة من نوع خاص والاحبار الحمراء (IMSSA,‏ 
.istanbul Sicilli, nr. 24, vr. 60b, 173a)‏ 
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ثانیا- الصناعات الثقيلة 

يقتضي الامر من کل دولة قوية في المجال السكري أن شعنی بتصنیع آلاتها ومعداتها 
الحربية» وأن نقیم المصانع والورش لاجل ذلك. وکان تصنیع تلك الالات والمعدات التي احتاجتها 
الجیوش العثمانية. وهي ترکض من معركة لأخری» على مدی تاریخها الطویل» يجري إلى حد 
بعيد في المصانع والورش العثمانية؛ ولأجل هذا أقيمت في بعض المدن» وعلی رأسها استانبول 
منشآت عدة مثل: الترسانة والطوبُخانة والبارودخانة والجَبّخانة وغيرها. 
۱- الترسانة العامرة 
أ- في الحقبة الأولى (التقلیدیة) 
أ/أ- الترسانات العثمانية: أطلق العثمانيون على المنشآت التي تقوم بصناعة السفن وتجهيزها اسم 
(دار الصناعة) أو (ترسانة) وهو الاسم الاكثر شيوعاً [لعل أصلها من arsenal‏ أو darsena‏ أو 
غير ذلك من الأشكال في اللغات اللاتينية ثم انتقلت إلى التركية في شكل: ترسانة]. وكان للدولة 
العثمانية التي تحيطها البحار من كل جانب ترسانات على شواطئ البحر الأسود وبحر مرمرة 
والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر» وعلى شواطئ نهري الدانوب والفرات عدا العديد من 
ورش انشاء السفن في مدن المواني. فقد كانت هناك ترسانات في سينوب وإزميد والسويس قبل 
استيلاء العثمانيين على تلك الأماکن» وترسانة سينوب مثلاً كانت توجد في أنسب المواقع لاقامة 
الترسانات» نظراً لوجودها في ميناء طبيعي casio‏ وسهولة الحصول على المواد اللازمة لانشاء 
السفن من المناطق المجاورة» وجرت اقامتها على أيام امارة أبناء جاندر (جاندر اوغللری)» ثم 
قام العثمانيون بتوسيعهاء وأصبحت في عهدهم الترسانة الثالثة بعد ترسانتي غلطة وغليبولي. 

والترسانتان الأخريان اللتان كانتا موجودتين قبل العثمانيين هما ترسانة ازمید» وترسانة 
السويس التي تولت إنشاء السفن اللازمة للاستخدام في المحيط الهندي بوجه خاص؛ غير أن 
الفارق بينها وبين التراسانات الأخرى هو أن أغلب عمالها ومستلزماتها كان يجري إرسالها من 
"الترسانة العامرة" في استانبول. 

وكانت أولى الترسانات العثمانية في الضخامة والأنتظام ترسانة غليبولي» التي بدأ إنشاؤها 
عام cal PAs‏ وجرت اقامتها مع بناء الميناء هناك كما أنشأوا إلى جانبها مخازن لمواد الانشاء 
وفرناً وبارودخانة. وعلى الرغم من اقامة ترسانة ALLE‏ بعد فتح استانبول وتضاؤل أهمية 
ترسانة غليبولي ابتداءاً من أواخر age‏ السلطان سليم الأول ال أنها ظلت تحافظ على وجودها مدة 
طويلة» فكان يتوقف العمل فيها بين حين وآخر ثم لا تلبث agas‏ النشاط عند العنسر ورة. 
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ولا شك أن ترسانة استانبول التي عرفت باسم "لترسانة العامرة" كانت اکبر الترسانات 
العثمانية واکثرها فعالية. فقد كان أول عمل بعد فتح استانبول هو استخدام میناء (قادرغه) 
کترسانة أولاء ثم آقاموا بعد ذلك ترسانة من عدة عیون في موقع aS)‏ لى قواق). آما في عهد 
السلطان سلیم الأول فقد شرعوا في اقامة ترسانة ضخمة بين غلطة ومجری میاه الکاغدخانة» 
وانتهي العمل Les‏ عام ۱۱6م(۱۳۸). واتسعت تلك الترسانة في age‏ السلطان سلیمان القانوني 
آیضا؛ فکانت تضم عدا مبانیها La y‏ للبارودخانة ودارا للمجادیف (كور کخانه) وعددا من 
الدواوين (دیوانخانه) وسجنا. ولما وقعت الهزيمة في معرکة اینابختی [لبانتو عند مدخل خلیج 
باتروس [ST Y‏ شرعت الدولة في بناء اسطول بحري جدید» فجری توسیع الترسانة حتی 
يمقنها cud‏ اه iud Gays)‏ 

وفي عام ۱۷۰۹م أقيمت خارج الترسانة وفي جانبها الغربي دار لصناعة مراسي السفن 
(لنگرخانه). ولما آخذت السفن من نوع الغلیون تحتل مکان السفن التقليدية من نوع (قابراغه) 
في القرن الثامن عشر اقتضی الامر إقامة قضبان للانشاء تشبه زحافات تعویم السفن(۱۳۹). 

آرب- آنواع السفن: عرف الأسطول الذي یط وف البحار عند العثمانیین باسم "الاسطول 
الكبير" (Lais s og‏ بينما عرف الاسطول الخفیف الذي يستخدم في الأنهار باسم (لینجه 
دوننما). GS y‏ تختلف أنواع السفن المستخدمة في الاسطول الأول عن السفن المستخدمة في 
الثاني» كانت تختلف السفن أيضا من حيث استخدامها للشراع والمجادیف» فالسفن التي تسیر 
بالمجداف والشراع تدخل صنف یعرف باسم (چکدیری) أو (چكدیرمه)؛ وهي: قادرغه من 
سفن الأسطول الكبير» وهي ضيقة طويلة وطيئة فائقة السرعة)» وبائئطرده [وتضم ۳۲-۲۲ 
مقعداً للتجديف» وهي نوع من القادرغة الكبيرة ولها ثلائة آشکال: آورنطه -پاشا- هُسایون]» 
وقاليته [وهي بمجادیف تستخدم في الغالب للمطاردة ویبلغ طولها ٠٠-٠٤‏ ذراعا» وتضم -M‏ 
٤‏ مقعداً للتجديف]ء وبركنده [سفينة حربية تضم ۱۹-۱۸ مقعدا]؛ وماونا [سفينة حربية من 
طابقین تضم 7١‏ مقعدأ]» وسفن الحجارة والمدافع [التي تستخدم في نقل الأخشاب والحجارة 
وغیرها], وغیر ذلك من السفن الأخرى والقوارب والزوارق مما یدخل ضمن هذه المجموعة. 


(۱۳۸) - ورد في (أصفتامه) (نشر: کوتوك اوغلی» ص )"١‏ .أن السلطان سلیم الأول كان يتطلع إلى إقامة ترسانة تضم ثلاثمائة 
رف (shelf)‏ غير أن هذا الرقم لم يبلغ حتى ۱۵۰ رفا بالنظر إلى الآراء الواردة في مختلف التواريخ: 
(İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teskilatr. XVII. Asırda Tersâne-í Amire, Ankara 1992, s. 3-4).‏ 
(۱۳۹) - آنظر : Wolfgang Müller-Wiener, "15-19. Yüzyillan Arasında İstanbul'da İmalathane ve‏ 
Fabrikalar", Osmanlılar ve Batı Teknolojisi. Yeni Arastirmalar Yeni Görüşler, istanbul 1992, s. 62.‏ 
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آما السفن الشراعية فيأتي في مقدمتها الغلیون [وهو سفينة حربية ذات ثلاثة آشرعة جری 
تطويرها في القرن السابع عشر]» وأغریبار [وهي شراعية تستخدم غالبا في النقل وتحمل 
المدافع آیضا]» وبارچه [وتستخدم في النقل وفي الحرب أسفلها مستو وقد تکون بشراعین أو 
ثلاثة]» وفتهدیه [سفينة ذات ثلاثة أشرعة]؛ وكروت [سفينة حربية بثلاشة أشرعة وتکبر عن 
الشهدیة ]۰ وبريك وشالوپه وهي سفن حربية صغيرة بشراعین وبدون عنبر]ء ویدخل في هذه 
المجموعة أيضا السفن ذات الشراعین التي لیس لها عنبر مثل (اوسْقونا). 

وکان يقضي القانون حتی أواخر القرن السابع عشر بانشاء ٠٤‏ قادرغه کل cle‏ آما في 
القرن الثامن عشر فقد ترکز العمل في انشاء الغلایین. ومع ذلك لم تكن الترسانات العتمان.2 تعمل 
بوتيرة واحدة؛ فقبل الابحار كانت تتزايد حركة الانشاء والاصلاح» وفي الأوقات العادية كانت 
تعمل بما تقتضیه الحاجة. وکانت البّائنطرده والقادرزغه هما اکثر الأنواع تصنیعاً في الترسانة 
العامرة في الفرن السابع عشر» ويأتي بعدهما القاليته والماونا والفرقاطه. ويجري في الحال 
تصنیع سفن جديدة بدلا من السفن التي فقدت في المعارك الحربية؛ ففي عام 517١م‏ عندما 
تحطم الاسطول تحرکت الترسانة في ذلك العام وقامت بانشاء Te‏ سفينة حتی عام ۱۰- 
۱ م لتحل محل السفن المفقودة. واقتضت معركة کریت تجدید الاسطول فبدأوا في انشاء 
الغلایین» غير آنهم لم ينجحوا في ذلك کثیراء واضطروا للعودة إلى إنشاء السفن من نوع 
القادرغه على أيام الصدر الأعظم كوبريلى فاضل احمد باشاء الا أنهم gale‏ | لصناعة الغلايين في 
عهد الصدر الأعظم قره مصطفى باشا المرزيفوني» وزادت سرعتها في السنوات التي أعقبت 
هزيمة فينا الثانية» وانخفضت بعد ذلك أعداد سفن القادرعة في الترسانة العامرة حتى بلغت آدنی 
مستوى. 

وإلى جانب حركة انشاء السفن في الترسانة العامرة كانت تجري أيضا عمليات الاصلاح 
للسفن المعطوبة» ويبدو أن السفن التي صنعت في الترسانات الأخرى ايضا لم تكن تجري 
عمليات إصلاحها الا في ترسانة استانبول. 

وفي age‏ السلطان محمد الفاتح بدأت أعمال إنشاء السفن على نهر الدانوب» ثم أقاموا 
ترسانة في رُوسْجُق بعد ذلك» وكانت تقوم بصناعة السفن المناسبة للسير في ذلك النهرء مثل: 
القاليته» والفرقاطه [من سفن الاسطول الخفيف وتضم ۱۷-۱۰ مقعداً للتجدیف» سريعة وكبيرة 
نسبيأًء ولهذا كانت تستخدم في نقل البريد]» وشَايْقه وهي سفينة حرب أسفلها مستو» واستخدمها 
GO‏ بصفة خاصة]» وأوستى آجيق [أي المكشوفة؛ وهي للنقل]» وشالوپه» وإثنقامباويا [من 
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سفن الأسطول الخفیف في نهر الدانوب» وتستخدم لنقل الأخبار ]؛ وقيرلانغيج [أي طاثر الخطاف 
أو السنونو» وهي سفينة آصغر من الفرقاطة وتعمل بالمجادیف ضمن سفن الاسطول الخفیف]. 
وأقيمت على نهر الفرات آیضا ترسانات مثل نهر الدانوب» كانت توجد في بره جيك والبصرة 
وکانوا یجلبون لها المواد اللازمة من المناطق المجاورة. ففي ترسانة بره جيك كانت تصنع 
لفرقاطات وسفن امل مسا تقوم ترسانة لبصرة بصناعة القادرغه والغلیون فضلاً عن 
القاليته. 

أ/ج - الصناع العاملون في الترسانة: تضم الترسانة عددا كبيراً من صحاب الحرف 
المختلفة العاملين في صناعة السفن؛ فكان يوجد نحو عام ١١١٠م‏ عدد agia‏ يبلغ التسعين من 
عمال الجلفطة (قالفاتجى) [أي حشو ما بين الخشب في جسم السفينة بالقطران والاسبيداج للحيلولة 
دون تسرب الماء إليها]» والنجارين» وعمال نجر المجاديف (پاروتراش)» وصناع البكرات 
(مقره جى)؛ وصناع القمبر pied)‏ جی)» والحدادين» وعمال البوية (استوبجى)؛ وعمال 
cis al‏ (مَرَمَتجى). ويقع العمل الأكبر في صناعة السفن على النجارين وعمال التقب 
(بورغوجى). ويختلف عدد الحرفيين العاملين في الانشاء تبعاً لنوع السفينة وحجمها؛ فقد كان 
يعمل في صناعة الباشطرده التي انشئت عام axe a) TIETTY‏ من النجارين يتراوح بين 
d las ۲۳-۱‏ بينما يتراوح عددهم في صناعة الغليون بين ١15-١417‏ نجارا(۰:). Lal‏ 
عدد عمال الجلفطة فكان يقل عن ذلك. كما كان يوجد عدد آخر من العمال المكلفين باعداد 
مستلزمات الانشاء» قسم منهم يعمل في الترسانة نفسهاء والقسم الآخر خارجها. وعلى سبيل 
المثال كان هناك نشتارون (أرّه كش) يقومون بقطع الأخشاب اللازمة للصناعة بالمقاسات 
المطلوبةء بينما يقوم الحطابون (تکنسارجی) بقطع أفرع الاشجار اللازمة من الغابة لمجاديف 
القادرغه والباشطرده بعد أن تأخذ شكلها على أيدي عمال النجر (پاروتراش)» ويقوم السټاکون 
(طونجكر) بصب حديد الزهر للبکرات. ويقوم صناع المراسي (لنگرجى) بصناعتها. أما 
القوارب الصغيرة والزوارق فكان يقوم بصناعتها عامل يعرف باسم (زؤرقجى). 

-yÍ‏ مستلزمات صناعة السفن: تتمثل مستلزمات صناعة السفن في الخشب والزفت 
والقطران والأشرعة والمجاديف والحبال والمراسي» وغير ذلك من الأشياء التي يجري توفيرها 
من أماكن معينة تخصص للترسانة» أي أن أهالي المناطق التي توجد فيها تلك المواد كانوا مكلفين 
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باعداد ما یُطلب منها كل عام لقاء (عفانهم من ضريية "لعَوّارض". وکان يجري قطع الاخشاب 
من الغابات المجاورة للترسانة بوجه عام؛ إذ تأتي الأخشاب لترسانة استانبول مثلاً من مناطق 
قوجه ایلی وچناق dali‏ وضواحیهماء ولترسانة سینوب من سمسون وقسطموني» ولترسانة انطالية 
من غابات آلانیا وپایاس. غير أن ثمن المواد التي تشتری من أراضي ال (اوجاقلق)* لا يزيد 
Li]‏ يتفم [lel‏ عن الخمس بالسعر الميري؛ ولاجل هذا فان التغیر الذي يظرا على الأسعار 
الجارية مع مرور الزمن لم يكن ينعكس بالشكل التام على تلك الموادء ومن ثم كان الأهالي 
يتضررون من ذلك؛ فكانوا يوردون السلع القليلة الجودة للدولة حتى يعوضوا تلك الخسارة» بينما 
يدفعون بالاخشاب الجيدة للتجار باسعار آعلی» على الرغم من الأوامر التي تحظر عليهم البيع 
قبل الوفاء بما عليهم للدولة. وفي مثل هذه الأحوال كانت تضطر الدولة للشراء من التجارء ولا 
سيما في أوقات الحرب» ومن ثم كانت تتضاعف المبالغ المدفوعة لشراء المواد. 

وفي أواسط القرن السابع عشر كان ثمن الأخشاب اللازمة للقادرغة الواحدة بما في ذلك 
السواري والمجاديف وغير ذلك يزيد عن ۰۰,۰۰۰ أقجة أما بالنسبة للسفينة من نوع الغليون 
فكان يزيد عن ۸۰,۰۰۰ dad‏ وكانت هناك أنواع كثيرة من الخشب تستخدم في صناعة السفن» 
وذات خصائص ومقاييس معينة. وما تحتاجه الترسانة العامرة منها كان يجري تقسيمه بين 
المكلفين بذلك بحسب الجنس والأوصاف. وتقوم الدولة بشراء الأخشاب للترسانة من خارج 
أراضي ال(اوجاقلق) أيضاء وهذه الأخشاب كان يجري تأمينها من المناطق الممتدة حتی سمسون 
في الطرف الأناضولي من البحر الأسود» وحتى وارنا في الروملي. أما المبالغ التي يلزم سدادها 
للشراء فكانت تجمع من أهالي تلك المناطق باسم ضريبة "ga JS‏ 

ويختلف نوع الأخشاب التي تستخدم في صناعة السواري والأعمدة التي تربط فيها 
الأشرعة؛ فهي تأتي من أماكن معینةء وبأوصاف ومميزات معينة. 

وعدا هذه المواد المستخدمة في صناعة جسم السفينة وأعمدتها كانت تحتاج الصناعة أيضا 
إلى خشب الخلنج الذي يُحرق لتجفيف الأخشاب الأخرى» ويأتي من اوسكودار وضواحيهاء وإلى 


* اوجاقلق اصطلاح عثماني یطلق على الأراضي التي تمنحها الدولة للانتفاع بها قيد الحياة وانتقال ذلك الحق للورشة دون 
التصرف بالبیع أو الوقف أو الهبة. ویحصل شاغلها على ضرانبها الشرعية والعرفية. والفرق بين الاوجاقلق والتیمار هو أن 
الأول لا يشترط تأدية خدمة للدولة لقاء ذلك على DULY!‏ وهو نظام جری تطبیقه على الأراضي الواقعة على الحدود 
الشرقية oA) gall‏ ويحصل عليه الأمراء والنبلاء هناك. 
وعدا calls‏ كانت الدولة قد خصصت بعض المناطق القادرة على توفير أو انتاج كافة مستلزمات بناء السفن كالأخشاب 
والقطران والصفيح والأشرعة والمجاديف والحبال والجوت والمراسي وغير ذلك. ويجري إعفاء العاملين في تلك المناطق 
من الضرائب والتكاليف لقاء قيامهم بتوريد تلك المستلزمات للدولة عند الضرورة. 
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الحدید الذي یستخدم في صناعة المسامیر والمراسي» ويأتي من صتَمَاقوف ومن صماتووجق 
(Samakovcuk)‏ في قضاء خواص استانبول في الروملي؛ والی الرصاص المستخدم في صناعة 
المقذوفات» وفي غلق تقب الاشعال المفتوح لاشعال القذيفة» ويأتي من البوسنة وشمال صربیا في 
الروملي» ومن کموشخانه وان وأرغني في الأناضولء والی القطران المستخدم في عملية 
الجلفطة» ويأتي من چناق قلعه والافلاق والأرناؤوط [ألبانيا]» وإلى الجوت من سنجق جانيك 
وإلى أنواع الحبال التي تربط الاعمدة والأشرعة من ضواحي إزميرء وإلى الاسبیداج من قوجه 
إيلى وسینوب وضواحیهما. LS‏ كان يجري توفیر قسم من المواد اللازمة كالأصباغ والزیوت 
والشمع بنظام ال (اوجاقلق)» بینما ياتي القسم الآخر منها بطریق الشر اء(04۱). 
ب) - اصلاح الترسانة 

كان وضنع الأسطول العثماني في القرن الثامن عشر قد تدنى كثيراً في مواجهة التقنية 
الغربية المتقدمة» وتعرض إزاء ذلك للعديد من الهزائم. وانطلاقاً من فكرة انشاء السفن بالتقنيات 
الجديدة وتنشئة الفنيين المتخصصین أقامت الدولة عام ۱۷۷۳م "المهندسخانة البحرية الهمایونیة" 
ولكن العثمانيين عندما اعتلى السلطان سليم الشالث العرش لم يكونوا حتى ذلك الوقت يملكون 
اسطولاً بحرياً aas‏ وكان قائد الاسطول العثماني آنذاك كوجوك حسين باشا الذي كلف بتنظيم 
الاسطول والتراسانة» قد استطاع بهمته وجهوده أن يعيد إلى العمل خمس عشرة ترسانة كانت 
معطلةء ويصنع ٥٤‏ سفينة حتى أصبح الاسطول العثماني في حالة ممتازة(١٤٧).‏ 

وفي عهد السلطان محمود الثاني اهتمت الدولة بالشئون البحرية قدر اهتمامها بالشئون 
الأخرى؛ فأقامت حوضاً ثالثاً بجوار الحوض الحجري الذي أقامه المهندسون والاسطاوات 
السويديون في الترسانة على أيام السلطان سليم الثالث (1877١م)؛‏ وزادت سرعة العمل في إنشاء 
السفن داخل ورش سينوب وگملیک 33 a‏ التابعة للترسانة العامرة» وأقيمت في الوقت نفسه 
ورش أخرى جديدة في o jab‏ وسمسون وآلاشهر. وتضاعفت الجهود بعد ذلك حتى cla‏ عام 
۷م الذي أرق فيه الاسطول العثماني في توارين على أيدي الاساطيل المشتركة من روسيا 
وفرنسا وانجلتراء فضاعت كل هذه الجهود في لحظة. 

وفي تلك الأعوام وقع التحول في تقنيات صناعة السفن» وأخذت السفن البخارية تحل محل 
السفن الشراعية. فقد بدأت صناعة السفن البخارية لأول مرة في امريكا عام ۱۸۰۷م) ثم لم تلبث 
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أن انتقلت إلى اوربا بعد فترة وجيزة. أما الأسطول العثماني فقد بدأ تعرفه على أول سفينة بخارية 
انجليزية عام ca) AYY‏ واشترى الثانية عام ۱۸۲۹م. وبذلك يكون العثمانيون قد نجحوا في 
مسايرة العصرء بل وشرعوا في استخدام السفن المصنوعة في الورش الأوربية ضمن وحدات 
الاسطول العثماني. 

وبعد ذلك بعام واحد بدأت في الترسانة العامرة تحت اشراف مهندسين أمريكيين صناعة 
سفن من نوع الكروت والبريك والفرقاطةء فضلاً عن صناعة السفن البخارية. وفي ۲٢‏ نوفمبر 
۷م جرى تدشين أول باخرة» أطلق عليها آنذاك اسم "آثر" الخیر" o3)‏ خير). وجرى في 
تلك الاونة في الترسانات الأخرى خارج استانبول ايضا انشاء سفن كانت تأتي محركاتها من 
أورباء بينما يتولى الاتراك صناعة الأقسام الأخرى بکاملها(۱:۳). وبدأ الانصراف شيئاً فشيئاً عن 
صناعة السفن الخشبية والشراعيةء والاقدام على السفن الحديدية» فجرى العثمانيون أيضا على 
ذلك» وقاموا بصناعة أولى البواخر الحديدية عام al AEA‏ وهي الباخرة التي صُنعت في مصنع 
حديد "البارودخانة العامرة" وجرى تدشينها في VA‏ نوفمبر من نفس العام(١٤٧).‏ ولكن في الأعوام 
التي تلت ذلك دخلت بواخر كثيرة صُنعت في ورش أوربا في الاسطول العثماني» حتى تحول في 
age‏ السلطان عبد العزيز إلى قوة ضخمة: لا أن أغلب بواخره كان يجري تصنيعها وتجهيزها 
في أورباء ولا سيما انجلترا. 
Y‏ - الطوبخانة العامرة 
أ) - نبذة تاريخية 

بدأ العثمانيون في استخدام المدافع لأول مرة في حربهم مع إمارة أبناء قرمّان عام 
17م أو في حرب قوصنوه الأولى عام ۱۳۸۹م. وعلی ذلك فان "الطوبخانات" أي دور 
صناعة المدافع كانت موجودة في بورصة وأدرنة قبل فتحهم استانبول. كما كان يحدث أيضا أن 
تصنع المدافع أثناء الحرب عند الضرورة. وفي عهد السلطان محمد الفاتح أثناء محاصرة 
استانبول كان العمال الأتراك المهرة في صب المدافع وإلى جانبهم اوربان المجري قد صنعوا 
مدفعاً كان له شأن كبير في الحصار. 
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وبعد فتح استانبول أقيمت في جهة Able‏ على ali‏ السلطان الفاتح والسلطان ay july‏ الثاني 
دار لصناعة المدافع» عُرفت باسم "الطوبخانة العامرة" الذي أطلق على الحي كله فیما بعد. وفي 
age‏ السلطان سلیمان القانوني لم تعد تلك الدار قادرة على تلبية الحاجة؛ فهدمت وأقاموا في 
مکانها d Ja‏ أخرى جديدة» حیث یبعد البناء مسافة مائة متر عن البحر» ویبدو مثل قلعة أحيطت 
آطر افها بالجدران العالية. ولا یزال الحي الذي توجد فيه يحمل اسمها حتى الیوم 'حي 
ا 

ويبدو أن الطوبخانه تعرضت لحريق أتى عليها؛ فأعيد بناؤها من جديد نحو أواخر النصف 
الأول من القرن الشامن عشرء ثم جرى تطويرها في النصف الثاني من القرن نفسه لتلبية 
الاحتياجات» وأضيف إليها عدد جديد من ورش صناعة المدافع. أما في القرن التاسع عشر فقد 
دعموها بالمنشات التي نتفق والتقنيات الحدیتف(ه»۱). 
ب) - صناعة المدافع 

كانت تعتمد صناعة المدافع على قوالب الصب؛ adi‏ کانوا یثبتون عموداً حديدياً داخل 
القالب» ثم یضعون عجينة خاصة من طين جری خلطه بعدد من البیض بتراوح بين 0۰-6۰ 
آلف بيضة؛ ثم یصبون الحدید الزهر داخل القالب» وبعدها ینزعون العمود الحديدي منه Sab‏ 
شکل ماسورة المدفع. وکانوا یصهرون الزهر في آفران خاصة ترتفع فيها الحرارة إلى درجات 
عاليةء ولهذا كانت تبنی الأفران من أحجار نارية خضراء یجلبونها من الجزر» وتکون على شکل 
غرف ذات قباب. ثم یلقون فیها قدر ٠٥-٠٤‏ ألف قنطار من النحاس وقطعاً من المدافع القديمة 
لتکون خميرة للعجين» ثم تبدأ عملية الاشعال من الجوانب الأربعة للقبة مع خلط العجین بقدر من 
القصديرء ثم يجري صب الزهر الناتج في القوالب المثبتة آمام القبة» ویتفاوت axe‏ القوالب تبعا 
لنوع المدافع المراد صبها(١٤٧). i‏ 
(c‏ - أنواع المدافع المصنوعة في الطوبخانة العامرة 

اختلفت أنواع المدافع في حجمها وقوتها Las‏ للأماكن التي تستخدم فيهاء فکان من تلك 
الأنواع ال(شاهي) أي العظیم» وال (میانه) أي المتوسط ثم الاحجام الصغيرة. فهناك المدافع 


: Müller-Wiener, s. 59-60 : آنظر‎ — (*£2) 
I. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teskilátinda Kapıkulu Ocakları, M, انظر:‎ - (14) 
Ankara 1944, s. 39-45. 


YYY 


الثقيلة التي أطلق علیها العنمانیون اسم (بال یمز)*۰ والمدافع الضخمة المعروفة باسماء 
(ادلوشنقه/ باچالوشقه/ بازیلیك) و (پارانکی/ پرانگی) وهي تستخدم في الغالب عند محاصرة 
القلاع و المدافع السريعة الطلقات رغم صغر قطرها وحجم قذیفتها والمعروفة باسم (ضربه 
زن)» والمدافع المعروفة باسم (ِشَايْقه/ چایقه) التي تستخدم في البر لدك القلاع» ويجري 
تثبيتها على سفن تحمل نفس الاسم ومعها مدافع صغيرة تعرف باسم (جلاقلوز/ شاقلوز/ 
شاقلوز) تطلق قذيفة على شکل بيضاوي» ومدافع الهاون التي تعرف باسم (هوایی)» والمدافع 
المعروفة باسم (قولومبورنو/ قولونبورنو) التي تستخدم من داخل السفن» وتتميز بطول ما 
سورتها. وهذه المدافع كلها كانت تصنع في الطوبخانات العثمانية. 

والمعروف أن المدفعية العثمانية بلغت ذروتها في القرنین الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين» ثم أخذت في التراجع ابتداءًا من القرن السابع عشر في مواجهة الصناعة الاوربية 
الآخذة في التطور . وفي القرن الثامن عشر بدأ صلاحها وتطویرها على أيام السلطان مصطفی 
الثالث بهمة المهندس المجري البارون دي توت وفي age‏ السلطان سلیم الثالث على يدي 
المهندس التركي حسین رفقي افندي. وفي آواسط القرن التاسم عشر تعرضت المدفعية العثمانية 
لحملة جديدة من التطوير مع ظهور المدفع السريع الطلقات الذي أعد النسوذج الخاص به أحمد 
ثريا أمين بك (a) AT)‏ وكانت المدافع بعد إعداد تصاميمها في الطوبخانة آنذاك تجري عملية 
صبها في مصنع حديد (زيتين بورنى) وسّقي حديدهاء LÍ‏ عملية الخرط والسحج فكانت تجري 
في الطوبخانة(۱:۷). 

ومن مستلزمات المدفعية القذائف التي تعرف باسم (گلله)» وقد صنع العثمانيون القذائف من 
الأحجار الصلدة والحديد والرصاص. وتجري صناعة القذائف الحديدية بوجه عام في الأماكن 
التي يستخرج منها معدن الحدید» مثل بيله جيك في الأناضول ورودنيك داخل سنجق سمندرة في 
الروملي. أما عن عملية إطلاق تلك القذائف إلى الهدف المحدد فكانوا يستعينون لذلك بالطاقة 
المتولدة من اشتعال Bale‏ البارود(۱4۸). 
۳- البارودخانة العامرة 
أ) - نبذة تاريخية 
* بال يمز عبارة بالتركية تعني "لایاکل العسل" لكنها تحريف لكلمة ايطالية (pallamezza)‏ هي ale‏ على أحد المدافع ilii‏ 

التي كان يستخدمها العثمانيون لدك القلاع. وانتقلت الكلمة بعد ذلك إلى الفارسية على شكل (عسل نه ميخورد). 
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عرفت الأراضي العثمانية على اتساعها مدنا کبری عدا استانبول» كان يوجد فیها معامل 
للبارود مثل إزمير وسلانيك وبودين وطمشوار وبغداد والقاهرة. ولعل أقدم تلك المعامل هو 
بارودخانة غليبولي التي أقيمت في عهد السلطان بايزيد الصاعقة. أما بارودخانة بودين فقد أقامها 
بكلربكي تلك الولاية صوقللى مصطفى باشا. 

وكانت أول بارودخانة عثمانية في استانبول هي التي أقيمت في cl)‏ میدانی)» فلما احترقت 
في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي بفعل إحدى الصواعق أقاموا واحدة أخرى بدلاً منها في 
الکاغدخانة» وظلت تعمل في صناعة البارود حتى عام EY‏ ۱م. وكان يوجد بها قدر ٠٠١‏ هاون 
من النحاس الأصفر للدق» ويعمل فيها قرابة مائتي عامل تحت إشراف كبير لهم يعرف باسم 
(بارودجى باشی)» يقومون بصناعة ۳۰۰ قنطار بارود في الشهر. غير أن تلك البارودخانة لم 
تكن قادرة على تلبية الاحتياجات اللازمة؛ ولهذا أقيمت بارودخانة أخرى جديدة في حي (شهر 
امينى) على أيام السلطان محمد الرابع» غير أن وقوع انفجار فيها عام م وتدميره للمباني 
المجاورة جعلهم يفكرون في نقلها خارج سور استانبول» فكان جانب حديقة اسكندر چلبی الواقع 
في باقركوي (آتاكوي حالياً) هو المكان المناسب لهذا العمل» حتى أن البارودخانة العامرة راحت 
تمارس نشاطها هناك ابتداءاً من عام ۱۷۰۲م. وبعد أن شبت فيها عدة حرائق أعيد بناؤها عام 
۱م من الحجر» وفي الأعوام التالية أضيف إليها عدد من الدواليب الجديدة» وبدأت في 
تصنيع البارود الملمع الانجليزي والفلمنكي الأكثر جودة. Lady‏ بدأت في العمل عام ۷۹۶ e!‏ 
بارودخانة أزائلو" في (حلقه لى) التي كانت تدور دواليبها بقوة الماء لم تعد هناك حاجة 
جرى ربط معامل البارود هذه ب'نظارة المهمات الحربية" ثم أجريت Lede‏ بعض الاضافات 
الخفيفةء واستمرت تمارس نشاطها بنفس الاسلوب في انتاج البارود حتى أواسط القرن التاسع 
عشر. 

وكانت صناعة البارود القطني قد بدأت في أوربا خلال العقد الرابع من القرن التاسع عشرء 
بينما لم تبدأ صناعة ذلك النوع من البارود في المعامل العثمانية الا في العقد السابع من نفس 
القرن. وفي تلك الأعوام كان النوع المعروف باسم البارود المنشوري (پريزماتيك بارود) الذي 
يستخدم من البارود القطني في المدافع يجري استيراده من أورباء وفي الوقت نفسه قامت الدولة 
بتأسيس ورشة جديدة للبدء في انتاجه داخل البارودخانة العامرة. غير أن ورشة واحدة لم تكن 


كافية لسد الحاجة من هذا النوع الذي كان يستخدم في مدافع كروب فاتجهت الدولة إلى استيراد 


۷۳۹ 


ورش جديدة من المانيا عام ۱۸۸۱ Lal‏ في العام التالي فقد تقرر تصنیع البارود القطني في 
بارودخانة آزادلو. 

و بعد اکتشاف مادة النتروسلیلوز عام ۸ بدأوا في البحث عن سبل جديدة لتصنیع 
البارود» وبعد عشر سنوات من تصنیعه في آوربا (۱۸۸۶م) نجحت البارودخانة العامرة ale‏ 
٥م‏ في استكمال الاستعدادات لصناعة البارود الخالي من الدخان. غير أن معامل البارود 
العثمانية لم تكن كافية لتلبية الاحتیاجات» واستمر الاستیراد من الخار ج. 

وبینما كانت نقام منشآت جديدة لانتاج البارود القطني والبارود المنعدم الدخان لم يكن انتاج 
البارود الأسود قد انقطع. GY‏ البارود المنعدم الدخان لم يكن یستخدم في کل الأغراض التي 
یستخدم فیها البارود الاسود؛ ففي تفتبت القذائف والشظایاء وفي الخراطیش التي تطلق في 
الاحتفالات والأعياد لایستخدم الا البارود الأسود وحده. غير أن إغلاق بارودخانة آزادلو في 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء وانخفاض الانتاج في مصنعي قيسري وقونية لصناعة 
ملح البارود كان سبباً في GLE‏ تصنیع البارود الأسود لمدة داخل البارودخانة العامرة عام 
pl AA!‏ 
ب) - صناعة البارود 

كان الصینیون هم آول من صنعوا البارود الأسود» ونحو آواخر القرن الشامن عشر كان 
يصنع من ملح البارود [نتر ات البوتاسیوم ] بنسبة ٥‏ والکبریت ۵ وفحم الاصفصاف بنسبة 
۵۰ وکان يجري استخراج ملح البارود من آماکن منعددة في الأناضول والروملي فکان 
یجهز قسم من ذلك الملح في المصانع المقامة بالقرب من محل استخراجه ثم يرسل إلى 
استانبول» ونتلقاه بارودخانة استانبول من المحاجر الموجودة في: انقرة وفيسري وقونية وآقشهر 
وقره حصار صاحب (افیون قره حصار) وآيدين واسكي ایل والغین وقره پیکار وکلیسا حصاري 
وأثيناء بینما تحصل بارودخانة آزادلو على احتیاجاتها من المحاجر الموجودة في: سلانيك 
ومناستر وأوسكوب وپیرلپه وفلبه وتاتار پازاری ودمیر حصار وفودینا وتسالیا يکي شهري و 
واردار يكيجه سي وإكريبوز. 

ولكي يأخذ ذلك الملح [نترات البوتاسيوم] الحالة التي تجعله صالحاً لصناعة البارود كان 
يجري غسله وإذابته» وتتم عملية الغسل في أربعة أحواض منفصلة تكون درجة حرارة الماء فيها 
۸ منوية ثم تنقل إلى مرجل لغليها في درجة تتراوح بين ۷۲۰-۲۰ منوية ثم تنقل إلى الحوض 
بالمضخة. وبعد أن يجري خضها في الحوض الأول في درجة حرارة ۲۵-۳۰ Augie‏ وفي 
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الثاني في درجة حرارة ۲-۲۰ متوية يعاد غليها في المرجل» ویستخرج الملح منها» وبعد أن 
يتبخر الماء منه تجري عملية ملئه في برامیل خشبية. ثم یغسل وفي النهاية تجري لذابته في فرن 
الصهر إلى أن تنفصل عنه المواد الغريبة ثم يجري تفریغه في القوالب. 

وکان يجري استیراد القسم الأعظم من الکبریت أما القسم الآخر فکان يأتي من أرأجيش 
وأخلاط في شرق الأناضول ومن منطقة بحيرة لوط [البحر المیت]. 

وهذه المواد الشلاث التي يصنع منها البارود كان يجري سحق كل منها على انفراد؛ 
وتنعيمها في الهاون أو الدولاب ثم يخلط الجميع. وتتوقف جودة البارود على الدقة في اتباع 
خطوات التصنيع وعلى الضبط الجيد للنسب بين الموادء لأن قدرة المدفع على إطلاق القذيفة 
وإيصالها إلى الهدف تتوقف على طاقة البارود في الاشتعال. إذ ينبعث الاوكسجين اللازم 
لاحتراق الفحم مع الكبريت من نترات البوتاسيوم (KNO)‏ ويتولد الضغط العالي الناتج عن غاز 
ثاني اوكسيد الكبريت al gall (CO)‏ عن احتراق الكبريت وثاني اوكسيد الكربون (S0)‏ المتولد 
عن احتراق call‏ وهنا تنطلق القذيفة من المدفع. وكان عدم وصول القذائف إلى أهدافها في 
حربي 758١م‏ و yd a) YAY‏ | اقتضى القيام بتغيير النسب المتبعة في الخلط وأسلوب التصنيع. 
وفي عام 2-۱۷۹۳ ۱۷۹م بدأت صناعة البارود الملمع الانجليزي» وجری تعديل على نسبة 
الكبريت والفحم؛ فقد كانت التركيبة السابقة هي: ۹ نترات بوتاسيوم + ١‏ كبريت + ۱ فحم؛ أما 
التركيبة الجديدة فهي: ٦‏ نترات بوتاسيوم + ٠/٤‏ كبريت + ۱,۵ فحم. ولكي يتم التأكد من تصنيع 
البارود الجيد نقرر في حالة عدم خروج البارود المصتنع بمستوى البارود الانجليزي أن يقوم 
ناظر البارودخانة بتلافي الخطأ وشراء بارود انجليزي بمقدار البارود الرديء الذي أنتجه. 

ويشكل القطن المادة الأساسية في البارود القطني الذي بدأ إنتاجه بعد عام e AT‏ ويتم 
ذلك g ji‏ بذور القطن ثم تنديفه وغسله بالماء وتنظيفه» ثم وضعه لمدة في خليط من النتريك 
(HNO3)‏ وحامض الكبريتيك (H2 S04)‏ ثم يجري تجفيفه لنحصل بعد ذلك على البارود القطني. 
وهو يشبه في هيئته القطن الرديء ولكنه اكثر Ale‏ خشونة؛ وذو خصائص مطاطيةء كما تتولد 
عند فركه ودلكه طاقة كهربائية. أما البارود المنعدم الدخان فكان يتم الحصول عليه بمعاملة 
البارود القطني بالنتروجلسرينء وبعد تجميده يجري تحويله إلى صفائح. فكان يستخدم منه في 
المدافع حبات غليظة مثل البارود المنشوريء أما في البنادق فكانت له أشكال مختلفة تبعاً لحجم 
البندقية. 


ثالث - الصناعات الصغيرة 
-١‏ صناعة النسیج 

كانت صناعة النسیج اليدوي قد قطعت شوطاً كبيراً من التقدم في الدولة العثمانية حتی 
القرن التاسم عشر. وکانت الأنوال اليدوية في المنازل اکثر انتشارا في مدن الصناعات النسيجية 
عنها في المعامل والورش الكبيرة. وانتشرت صناعة الاقمشة الصوفية والحريرية في آماکن 
بعینهاء Lain‏ كانت صناعة المنسوجات القطنية موزعة على آماکن كثيرة في انحاء البلاد. 
أ) - المنسوجات الصوفية 

كان الشعر مادة لآشهر المنسوجات الصوفية المعروفة في الأناضول منذ القرن السادس 
عشر حتی الثامن عشر المیلادیین. وهو شعر الماعز الناعم وحده» وعرفت صناعة نسجه في 
انقرة وضواحیها وبعض الأماكن الأخری AL‏ جداً. ففي انقرة كان يوجد في کل بيت تقريباً نول 
لنسجه؛ ومع ذلك فان حي (آوانجق) بالذات كان هتر اومکن ll‏ بهاء ويرۍ .انع أن 
عدد أنوال الشعر في أنقرة كان يقرب من ألف نول في أواخر القرن السادس عشر. فقد استهرت 
تلك المنطقة بصناعته إلى حد أن الرحالة الذين زاروا انقرة لم يذكروها الا وذكروا معها صناعة 
نسج الشعر هناكء بل نشهد في رحلاتهم التي كتبوها مناظر لصناعة الشعر في لوحاتهم عن 
أنقرة(41١).‏ 

ومن المدن المشهورة بعد انقرة في نسج القماش مدينة طوئياء غير أن الشعر الذي عرفت 
به لم يكن يداني شعر أنقرة» كما أن بعض الضرورات الاقتصادية قد اقتضت iis‏ أواخر القرن 
السادس عشر التقليل من أطوال الأقمشة(١٠٠).‏ 

وكانت تبدأ عملية نسج الصوف هذا عقب جز الماعز في شهر مايو» غير أن هناك بعض 
العمليات لتجهيزه للاستخدام» كالصبغ والغسل والتنعيم. وهذه العمليات الأخيرة كان يتولاها 
التاجر» إذ يشتري الشعر الخام» ثم يكلف الحرفيين الآخرين بها تبعا لطلبات الزبائن» ثم يتولى 
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۱ راعا. LS‏ كان هناك فارق کبیر بين الاسعار )109-110 .(M.S.Kütükoglu, Marh 1640, s.‏ وفیما يتعلق 
بتصنیع الشعر القصیر في مدينة طوسیا أنظر: )140-141 (S. Faroqhi, Towns, s.‏ 
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6- الدباغون والطاهي و الخباز وسائق قوارب (منمنمة من سوارنامه) 
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7118 المبارزون والمهرجون والبقال والحداد و غیرهم 
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من طوائف آهل‎ 
-119 


ف في 


سوق الحرير 


0- عمال سوق الاقمشة وصناع الخیام وغیر هم 


نع حمیدیه للورق 
2 مصنع am‏ 


3- دار صناعة الطر ابیش (الفسخانة) 


125— البار ودخانة 


نقلها إليهم. وکانت عملية النقل نتم إلى استانبول والی المدن الأخرى مثل بورصة وحلب» وكذلك 
إلى البلدان الأوربية. 

وحتى لا تتناقص الكميات اللازمة من الشعر لاستهلاك البلاد ولا يتعطل عماله وتتوقف 
أعمالهم كانت الدولة تحظر بين الحين والآخر عمليات تصدير خيوطه إلى الخارج. ولكن على 
الرغم من ذلك كان التجار البنادقة والبولونيون والانجليز والهولنديون يتوطنون في آنقرة أو 
يوطنون عملاءهم فيها للقيام بعمليات شراء واسعة للشعر وخيوطه؛ ثم يقومون بتصديره إلى 
بلندهم(۱۵۱). 

وهناك نوع آخر من الأقمشة Ad pall‏ وهو وأن لم يكن بقدر النوع السابقء الا أنه كان من 
المنسوجات المشهورة في انقرة وطوسیاء وهو ال (مُحَيّر) الذي ینسج هو الآخر من شعر العنز. 
وقد قصد الاوربیون من هذه الكلمة شعر العنز» وکتبوها على شكل (mohair)‏ شم لم تلبث مع 
مرور الوقت أن دخلت التركية أيضا وأصبحت كلمة (moher)‏ تستخدم بدلاً من كلمة (مُحَيّر). 
ونفهم من الأسعار التي سادت في أواسط القرن السابع عشر أن (محیر) طوسیا ذا اللون الوردي 
وحده هو الذي كان في مستوی (محیر) أنقرة. ولم تكن عنزات انقره تربی في مکان آخر من 
العالم حتی العقد الرابع من القرن التاسع عشرء ووصف بعض الرحالة مثل تورنفورت (پ. دي 
تورنفورت) و بوکوك (ر. پوكوك) شغر‌ها بانه ناعم کالحریر» ولهذا تقدمت صناعة نسج الشعر 
کثیرا في أنقرة. غير أن قيام جنوب افریقیا بعد ذلك التاریخ بتربية ذلك النوع من الماعز لأول 
مرة» ثم امریکا بعدها قلل من أهمية أنقرة» ومن ثم انقرضت صناعة نسج الشعر وال (محیر) أي 
gall!‏ هیر ". 

وکان الجوخ أو المخمل (چوقه - چوخه) قماشاً آخر استحبه الناس في ذلك العصرء ولکن 
المستعمل منه بکثرة كان يرد من أورباء ولا سیما البندقية وفرنساء وفي الأعم HEY‏ من المخمل 
الانجليزي والهولندي. وکان يقوم بصناعة نسج المخمل يهود سلائيك الذين اختاروا الاقامة في 
آراضي الدولة العثمانية» وطناً ثانیا لهم بعد طردهم في أواخر القرن الخامس عشر من ألمانيا 
واسبانیا (۱۶۹۲م) ومن البرتغال )£33 (e‏ وکان السلطان بايزيد الثاني قد سمح لهم بان یقوموا 
بشراء الصوف بالسعر الميري في أراضي الروملي» في مقابل أن یقوموا بنسیج الجوخ لعساکر 
الانكشاريةء فکان هوّلاء النساجون للجوخ من Sal‏ سلانيك مکلفین بتسلیم مقدار معين منه كل عام 


)101( - أنظر قسم السلم المحظور تصدیرها. 
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للدولة. وفي آوائل القرن السادس عشر كان يصل هذا المقدار إلى 15 آلف ذراع» ثم زاد في 
نهاية القرن ليصل إلى ۲۸۰ call‏ ذراع(۱۰۲). ولأجل هذا لم تكن الدولة تسمح لهم بترك سلانيك 
Ub sills‏ في مدن آخری. 

وکانوا پستخدمون الجوخ المنسوج في سلانيك في حياكة معاطف للمطر تعرف باسم 
(باراني)» ولباس یعرف باسم (ميراخوري). وکان يُفرض عليهم أن تكون خيوط السداة بمستوی 
الجوخ الميري؛ Ld‏ خبوط اللحمة فتکون ٠٤‏ چله ٠٤ US]‏ مينة في مشط القماش تعد چله واحدة]. 
والمقبول في الجوخ أن يكون کثیف النسج؛ أي أن تکثر أعداد الخیوط المارة من بين أسنان مشط 
النول» وأن لا يُستخدم في النسج صوف رديء مثل صوف الأرجل» وأن يُصبغ باللون 
اللازوردي. وكانت الدولة قد حظرت أيضا القيام بنسج أنواع الجوخ الأخرى ونوع (ولنسه - 
ولنچه) قبل استكمال الكميات المخصصة للانکشاریة(۱۰۳). وعلى الرغم من ذلك أخذت جودة 
الجوخ المحلي في التدني خلال القرن السابع عشرء حتى أعرض الجنود أنفسهم عن استخدامه. 
وفي عام ۱۷۰۳م شاءت الدولة التخفيف من حدة الارتباط بالخارج» فقررت البدء في تصنيع 
الجوخ في أدرنة وسلانيك. غير أن هذه المحاولة توقفت لفترة مع ظهور عصيان (يطرونا 
خلیل). آما في عام ۱۷۰۸م فقد بدأ في استانبول تشغیل معمل للجوخ كان یستخدم صناعاً من 
سلانيك. وفي عام ۱۷۰۹م أعطيت إدارة المعمل لأحد الرعايا العثمانیین من غير المسلمین» clad‏ 
بالماکینات والصناع من daily‏ وشرع في الانتاج بتنظیم جدید. فکانت الدولة تقوم بتمویل 
المعمل» وأضيف إليه بعض المنشآت الأخرى مثل معمل الصباغة. ولکن رغم کل هذه الجهود لم 
يرق الانتاج إلى مستوی الجوخ الأوربي» ولعل السبب في ذلك تدني جودة الصوف المستخدم في 
الصناعة فتوقف عن العمل عام ۱۷۳۲م. ولا شك أن العامل الأساسي وراء ذلك الاغلاق هو 
قيام الفرنسیین في الفرن الثامن عشر بتقلید الجوخ الانجليزي الممتاز المعروف باسم (لندره) 
تحت اسم (londrine)‏ والسيطرة به على السوق العثمانية النسیجیف(۱»4). 

وكان نسيج أنواع تعرف باسم ال (LAE)‏ وال (شاياق) من الصناعات التي نقدمت كثيرا في 
المدن العثمانیة؛ فقد انتشرت في بعض المدن المو جودة Lille‏ دلخل حنود بلغاریا» مكل فة 


Halil Sahillioglu, "Yeniçeri Cuhasi ve II.Bayezid'in Son Yıllarında Yeniçeri Guha أنظر:‎ - )۱۵۲( 
Muhasebesi", GDAAD, sy. 2-3 (1974), s. 419. 
Sahillioglu, "Yeniçeri Cuhasi", s. 422-23 : ji - (Yev) 
Mehmet Geng, "18. Yüzyllda Osmanlı Sanayii", Dünü ve Bugünüyle: رظنأ-)١‎ et) 
Toplum ve Ekonomi, sy. 2 (istanbul 1991), 109-113. 
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ولوفچه وتتارجق واسلیمیه وقیزانلق» وفي اوسترومجه» وغرب الأناضول في بالیکسیر . وکانت 
شهرة Glebe‏ فلبه تتجاوز حدودها وهي لا تزال في أواسط القرن السادس عشر. ولم يكن ارسال 
العباءات المنتجه في تلك المدن في القرن الثامن عشر مقصوراً على المدن العثمانية وحدهاء بل 
كان يجري تصدیرها إلى الخارج. وبعد ان اتجه صناع العباءات من أهل فلبه إلى الملابس 
الجاهزة بدأت القری القائمة على سلسلة جبال رودوپ هي الأخرى في صناعة العباءات. وفي 
القرن الثامن عشر كانت شْمْني وطيرنوه من المدن التي نقدمت في تلك الصناعةء فکانت تخر ج 
منتجاتها إلى الاسواق الأخرى غير المحليةء الا آنها لم تبلغ المستوی الذي بلغته منتجات فلبه 
وإسليميه وقازان(١٥٥).‏ 

واقتضی الأمر عقب الاصلاحات التي أجريت في المجال العسكري في الربع الثاني من 
القرن التاسع عشر أن تتضاعف فعاليات مدن صناعة العَبَاء سواء في منطقة الروملي أو في 
غرب الأناضول. واختلفت أطوال ثوب العبا وعرضه من مدينة إلى s yal‏ واختلفت أسعاره تبعاً 
لذلك. ففي عام :1175م كان شمن توب مدينة اسلیمیه 35 قرشاء وثوب نتار پازاری ۳۳ قرشا 
ul‏ ثوب بالیکسیر فکان ثمنه في حدود Hovli i YA‏ 
ب) - المنسوجات الحريرية 

كانت مدينة بورصة من أهم وأوسع المراکز شهرة في صناعة المنسوجات الحريرية في 
الامبر اطورية العثمانية» ووجدت إلى جانبها مدن آخری تطورت فیها تلك الصناعة مثل استانبول 
وحلب ودمشق وبیله جك وأماسنيا وسّاقز. وتختلف الأقمشة الحريرية Las‏ للتقنية المستخدمة 
فيها. ولا AS‏ أن آکثر الاقمشة الحريرية قبولاً وأغلاها LS‏ هو نوع (سَراسّر) الذي تدخل في 
نسیجه خيوط الذهب والفضة. فتکون السداة فيه من الحریر بینما تکون خیوط اللحمة من الذهب 
أو الفضة. أما الحریر الخام فلم يكن من نوع واحد؛ Y‏ یستخدم فيه حرير بورصة وایران 
وطرابلس Lis‏ إلى جنب» كما یختلف مقدار الذهب والفضة ومقدار الحریر تبعاً لنوع القماش 
ودرجة جودته. ab‏ آشارت السجلات الرسمية للأسعار (نر"خ دفترلري) إلى المقدار اللازم 
وجوده من هذه al gall‏ في ثوب يبلغ طوله ۱۱ ذراعا(۱۰۷). وقد بدأت صناعة حرير السراسر في 


Nikolay Todorov, "19. Yüzyılın ilk Yarısında Bulgaristan Esnaf Teskilátinda Bazı : آنظر‎ - )٥٥١( 
Karakter Degismeleri", /FM, XXVII/1-2 (1969), 2-11. 
M.S.Kütükoglu, "Asákir-i Mansüre-i Muhammediyye Kiyafeti ve Malzemesinin Temini : ji — (e*) 
Meselesi", Dogumunun 100. Yilinda Afatürk'e Armagan, istanbul 1981, s. 551-552. 
Kütükoğlu, Marh 1640, s. 117-122 للمزید من المعلومات أنظر:‎ - (10V) 
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معامل الدولة في استانبول ابتداءاً من أواسط القرن السادس عشر» فکانت خيوطه الحريرية تجهز 
في مدينة بورصة Lais‏ تأتي خیوط الذهب والفضة من معملهما المعروف باسم ال 
(AE au)‏ 

وهناك نوع یعرف (là25) aul)‏ كانت خبوط لحمته من القطن» وعّرفه الأوربیون باسم 
Ottoman‏ أي الحریر العثماني حتی نسي اسمۀ الأصلي مع مرور الزمن» وأصبح يُذكر بهذا 
الاسم من قِبَل الأتراك» وهو من الاقمشة السميكة التي تستخدم في الملابس وفي الأثاث» وکان 
یصنع في بورصة واستانبول وأدرنة وأماسئيًا وساقز. 

وكان هناك حرير الاطلس الذي يُنسج بتقنية معينةء بحیث تختفي خیوط اللحمة فيه وتبدو 
على السطح خيوط السداة تماماء وکان يأتي في الغالب من ایران ودمشق والبندقية حتی القرن 
السادس عشرء ثم بدأ AS ai‏ خلال هذا القرن في استانبول وبورصة وآلائنهر ومرعش. آما 
النوع المعروف باسم (قطني) فکانت خیوط السداة فيه من القطن مع الحریر» وخیوط اللحمة من 
القطن» وکان بنسج أحيانا باستعمال خیوط الحریر الملونة في السداة وبتقنية تشبه نقنية الأطلس 
فیبدو في شكل لامع ذي خطوط. وکانوا یقومون بعد نسنجه بغلیه وتلمیعه» ویتسج أحسنه في 
دمشق وبغداد» والفارق بين انتاج هاتین المدينتين هو عرض الخطوط الملونة في الاثنين. 

Ul‏ الأقمشة القطيفة التي تشبه تقنیتها نقنية السجاد فکانت من الأنواع المحببة إلى نفوس 
الترك» ولها آنواع تستخدم في اللباس وفي الأثاث» ویعرف النوع ذو الوبرة البارزة منها باسم 
(چاتمه قدیفه). ویختلف الذین يقومون على نسجها (خامجیلر) عمن یقومون بصبغها 
(صَباغلر). واکثر الأئواع المحيبة منها هو القطيفة الحمراء التي يجري صبغها بنوع من الصمغ 
آلهندي یعرف باسم (لوك/ (AY‏ ولهذا كانت أسعارها مرتفعة بالنظر إلى الأنواع الاخری. 
وتنسج آنواع القطيفة من الحرير وحده» وقد يضاف إليه خیوط الذهب. وفي القطيفة من نوع 
(چاتمه) یکون خیط السداة من الحریر الخام بینما يكون خیط اللحمة من الحریر المغلي. وکان 
سعیهم dal GY‏ الخشونة الناتجة عن استخدام الحریر الخام في القماش وخفض تکلفته إلى آدنی 
مستوی Lins‏ دفعهم مع مرور الزمن إلى استخدام الكتان في خيوط السداة أُولأًء ثم القطن Lad‏ 
can‏ ومن ثم أخذت جودة القطيفة في الندني. وكانت آشهر المدن التي تقوم بصناعتها هي 
بورصة واستانبول [وتتركز في حي اوسکودار]؛ وفي بیله جك وآيْدوس وبغداد وكوينوك 
وقرمان. 
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ولم تكن آنوع المنسوجات الحريرية التركية محصورة في ذلك؛ بل كانت هناك آنواع 
أخرىء نذکر منها: (تافته) القماش الحريري الناعم الذي Y‏ يُغلى بعد نسجه و (واله) و 
(بورونجك) و (Si jus)‏ و (فوطه /فیطه/)» وهذه الأنواع الأربعة الاخيرة تکون في مستوی التافته 
ولکنها iod‏ بعد النسج(۱۵۸). 

وقد تطورت صناعة المنسوجات الحريرية عند العثمانيين إلى هذا الحد» حتی كان الحریر 
التركي في القرن السادس عشر الميلادي یلقی اعجاباً كبيراً في أورباء غير أن هذا الوضع أخذ 
يتغير في أواخر ذلك القرن» وشرع الأوربيون في تفضيل شراء الحرير الخام على الأقمشة 
المنسوجة» فكان ذلك Gus‏ في أن Chay‏ صناعة نسج الحرير في التدهور شيئاً orna‏ وفي 
القرن التاسع عشر ذهب الاوربیون أبعد من ذلكء فکانوا یأخذون شرانق الحریر Yau‏ من الحرير 
نفسه. وکانت الاقمشة الحريرية المصنوعة في البندقية بوجه خاص قد وجدت سوقا واسعة لها 
داخل آراضي الدولة العثمانية ابتداءاً من القرن السابع عشر. واضافة إلى ذلك قام الفرنسیون في 
آواسط القرن الثامن عشر نفسه بفحص الأقمشة التركية المقصبة بخیوط الذهب والفضة» وشعروا 
بحاجتهم إلى تعلم التقنية المعروفة باسم اپریه .)٠١١( (apprêt)‏ 

وکان استهلاك السراي العثماني والمحیطون به للحریر الجید المستورد في الغالب من 
البندقية» فکان إذا حدث ونشبت الحرب مع تلك الدولة قلت الکمیات المعروضة من الحریر في 
الأسواق وارتفعت آسعاره» فکان ذلك عاملاً دفع الدولة عام ۱۷۲۰م إلى اقامة مصنع للمنسوجات 
الحريرية في استانبول. وبدأ المصنع یمارس عمله بمساعدة الصناع الذين جلبوا من جزيرة 
ساقزء وزاد انتاجه بعد مدة» حتی أصبح قادرا على بیع انتاجه للسوق الحرة» وعلی الرغم من 
ذلك jac‏ في النصف الثاني من نفس القرن عن مواصلة العمل بنفس القدرة(١١٠).‏ 
(c‏ - المنسوجات القطنية 

انتشرت صناعة المنسوجات القطنية في الأراضي العشمانية بشکل واسع» ومن الطبيعي أن 
تکون الأماكن التي تجود فیها زراعة القطن هي الأماکن التي تحتل الريادة في تلك الصناعة» 


Fahri Dalsar, Türk Sanayi ve Ticaret Tarihinde Bursa'da /pekcilik, istanbul 1960, 31-61: أنظر‎ - (10۸) 
Halil İnalcık, "Bursa. XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar", 26/6167,  :رظنأ‎ - (104) 


XXIV/93 (1960), 61-68; Murat Cizakga, "A Short History of the Bursa Silk | 1590- 
1900)", Journal of the Economic and Social History of the Orient, ۹ -2, 147-152. 
Halil Sahillioglu, "XVII. Yüzyılın Ortalarinda Sirmakeslik ve Altın-Gümüş İşlemeli : آنظر‎ - (Y) 


Kumaşlarımız", 2779: 16 (Ocak 1969), 48-53. 
Geng, "Sanayi", s. 114-118 : آنظر‎ - (111) 
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ويأتي في مقدمتها المنطقة التي تحيط بنهري (چقور )05( و (مَنْدَرّس)» ثم تعقبها منطقة آلانيا 
واززنجان وملاطیه, كما كان یزرع القطن وان كان بمقادیر قليلة في منطقة آماسبا - 
مرزیفون ومنطقة توقاد. أضف إلى ذلك زراعة القطن في جزيرة قبرص ومصر. ولم يكن نسیج 
الاقطان مقصورا على تلبية احتياجات السوق وحدهاء بل كانت أيضا لتوفیر احتیاجات الأهالي 
أنفسهم» ولهذا كان يوجد إلى جانب الصناع المنسوبین لنقابات الحرفیین ورش أخرى صغيرة 
تمارس نشاطها في البيوت المنتشرة حتی في القری نفسها. 

وعرفت المنسوجات القطنية باسماء مختلفة تبعاً لخصائص کل نوع منهاء كما اختلفت مجالات 
استعمالها؛ فقد كان هناك نوع منها یعرف باسم (بوغاصی) يُصنع منه ال (قفطان)» وال (قچامه)» 
وهي نوع من القفطان المبطن أو الصدرية القطنية» والسروال» وال (زبون/2۱0۱0) وهو القميص 
القصير دون اکمام یلبس تحت القفطان» والملابس الداخلية» وال (انتاري)» كما كان یستخدم هذا 
النوع في عمل البطانات للألبسة. وكانت أهم مراکز قماش (بوغاصی) التي تبيع انتاجها في سوق 
استانبول هي استانبول نفسها ومانيسا ودكزلي وحميد وبورلي ودياربكر وتوقاد وقسطموني 
والموصل. وتدلنا سجلات الأسعار في عام ٠74١م‏ على أن قماش البوغاصي المنتج في الموصل 
هو أجود أقمشة هذا النوع التي كانت تباع في استانبول» ثم يأتي بعده à‏ في الجودة بوغاصي دياربكر 
ومانیسا وحمید. PROPER EE‏ كلت سس ند هذا النوع تستخدم لعمل 
البطانات . 

والنوع الثاني من الأقمشة القطنية هو ما یعرف باسم (آلاجه) الذي كان ینسج بخطوط طولية 
ذات آلوان مختلفقه ویستخدم غالبا في صنع قفاطين النساء والقمصان القصيرة بغير اکمام» وتصنع 
آشهر آنواعه في مانیسا | ویگشهر وتيره ومصر . 

أما نوع ال (a1 ail)‏ فهو النسیج القطني الرقبق الذي يستخدم غالباً في الشیلان ولفائف العمائم؛ 
وکان د بلاد الهند. ومع ذلك فقد ثبت أن التلبند كان يصنع في بعض الأماكن مثل 
الموصل LAGE fy‏ وچینه. 

Ul‏ النسیج الذي يُعرف باسم اد )75( والذي يُستخدم غالباً في صنع القمصان العاديةء فکانوا 


ینسجونه في أماكن عديدة تمتد من ريزه إلى 3 iua‏ ومن سینوب إلى مصر (VV)‏ 


Narh 1640, 126-132, 135-136, 142; Faroqhi, "Notes on the Production of Cotton and انظر:‎ - (11) 
Cotton Cloth in the XVIth and XVIIth Century Anatolia", Journal of European Economic History, 
۷۱۱۱/2 (1979), 406 vd.; a.mlf., Towns, s. 131-135. 
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ولم تكن المنسوجات القطنية مقصورة على استخدام الناس في الحياة اليومية» بل كان 
یستخدمها الجیش في الخیام والأسطول البحري في الأشرعة والقلوع بمقادیر كبيرة. وتدلنا وشائق 
الأرشيف العتماني على أن سنجقي آیدین وصاروخان وقضاء برغم ا» وصومه وغلييولي 
وضواحیهما في غرب الأناضول هي التي كانت تتکفل بتوفیر تلك الکمیات. وهناك آنواع مخنلفة 
للنسیج المستخدم في شراع ال (مایستره) [الشراع الموجود على أدنى وأطول عارضة فوق الصاري 
الثاني في مقدمة السفينة]؛ وفي شراع ال (آلبورتا) [الشراع الذي یفتح على القطع الثالثة في 
صواري السفينة من بداية [La eb‏ وهذه المنسوجات كانت تصنع في الغالب في غليبولي 
وضواحيها. ومع زيادة أعداد السفن من نوع الغليون في القرن الثامن عشر اشتدت الحاجة اكثر من 
ذي قبل لأقمشة الأشرعة القطنية» غير أن شراء الدولة لها بالأسعار الرسمية جعل الصناع 
يتضررونء وتزداد خسائرهم» فتعثرت عملية الحصول على الكميات اللازمة» كما تدنت جودة 
النسیج. وفي ظل هذه الظروف اضطرت الدولة للاتجاه إلى الاستيراد من الخارج من ناحية» 
وأقامت مصنعاً لنسج تلك الأقمشة Jala‏ الترسانة من ناحية آخری» وجرى تنظيم عمل ذلك المصنع 
والتحكم في معدلات انتاجه بحيث تزيد في وقت الحرب لمواجهة احتياجات الاسطول من نسيج 
الأشرعةء وفي وقت السلم يجري بيع الزائد من الانتاج إلى أصحاب السفن الخاصة. كما مُنحت تلك 
المؤسسة حق احتكار نسج قماش الأشرعة في استانبول وضواحيهاء وسعت الدولة إلى الحيلولة دون 
ارتفاع أسعار غزل القطن لمواجهة الطلب المتزايد. ولكن أسعار الغزل ارتفعت في الربع الأخير 
من القرن» ومن ثم ارتفعت أيضا التکالیف» ولأن نظام الشراء الرسمي الذي نتوفر بواسطته كميات 
J je‏ القطن لم يكن يعمل بصورة جيدة انخفضت مستويات النسیج» وعلى ذلك قامت الدولة بانشاء 
مصنع للغزل Load‏ تابعاً للترسانة عام ead AYT‏ وبدأت أول منشأة عثمانية متكاملة تمارس عملها في 
الانتاج للأسطول البحري وحده(۱:۳). ومع ذلك فان حياكة الملابس الصيفية للجنود من قماش 
الأشرعة جعلهم يواصلون جلب الأقمشة لجيش "العساکر المنصورة" من غليبولي وضواحيها حتى 
بعد عام ۱۸۲۲م. غير أن امتناع الصناع عن البيع بالأسعار الرسمية كان يضطر الدولة في بعض 
الأحوال إلى رفع الأسعار لارضاء الصناع حتى تحصل بهذه الطريقة وحدها على احتياجاتها(14). 


Geng, "Sanayi", s. أنظر:118-123‎ - (vw) 
Faroqhi, Towns, s. 127; Kütükoğlu, "Kıyafet", s. 568-571 : آنظر‎ - )۱۰۶( 
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-Y‏ الصباغة 
انتشرت حرفة صباغة الأقمشة في أغلب المراکز التي كانت تقوم بأعمال النسیج, وکانت 
معامل الصباغة في الأناضول قد انتشرت بشکل کثیف iis‏ القرن السادس عشر في المراکز 
الرئيسية» مثل توقاد وچوروم ومّرزیفون وبورصة وحمید وانقرة وقيسري و أطنة واورفة وملاطية 
ومرعش وعنتاب. ویمکننا أن نشهد ذلك من خلال سجلات "لتحریر" و "لتمتع" في الأرشیف 
العثماني؛ إذ يمكننا من خلال سجلات التحریر أن نتعرف على أعداد معامل الصباغة من الضرائشب 
التي كانت تودیها للدولة(۱:۰)» Ul‏ سجلات التمتع فهي تحتوي اسماء الصباغين والدخل الذي يحصل 
عليه کل واحد منهم من تلك الحرفة» وعلی سبیل المثال كانت قصبة (گوزل حصار) في آیدین 
تضم ١5‏ صبّاغا اثنا عشر منهم مسلمون وأربعة من الیونانیین وستة منهم أيضا بتعیشون من تلك 

الحرفة وحدها في عام ۸۵ (Mal‏ 

وتلك المصابغ كانت تستخدم الأصباغ الطبيعية حتی ظهور أصباغ الألیلین» وقسم من 
الأصباغ كانت تبیعه الدولةء وتستخدم للألوان الرئيسية جذر الفوّة [Rubiatinctorum]‏ والقرمزء للون 
الاحمر و النيلة للون الأزرق» ونوع من العُلّيق [اسمه بالتركية: [og pe RYT‏ للون الأصفرء فالفوة 
والعليق والنيلة من النباتات» أما القرمز فهو حشرة تعيش على التين الهندي أطلق عليها الأوربیون 
اسم cochineal‏ وتتبت جذور الفوّة في وسط الأناضول وجنوبه الشرقي» بینما تنبت أجود آصنافها 
في غربه. Ld‏ العلیق فهو یجود في التربة البركانية وتزرع أجود أنواعه في ضواحي قيسري وفي 
وسط الأناضول وجنوبه الشرقي. بینما تأتي أحسن آنواع النيلة من لاهورء ولانها من الاشیاء 
المستوردة كانت أثمانها مرتفعة. وفي عام ۰۰ ام كان الصبغ بالنيلة والأخضر الغامق یتکلف ۳۰ 
آقجه» ویتجاوز بذلك ARS‏ آنواع الأصباغ الأخرى. ولكي تکون الصباغة جيدة وتثبت الالوان على 
زهوها کانوا یعاملون الأقمشة بمحلول الشب. وکانت تستخرج أحسن أنواع الشب من أنحاء (گدیز) 
في الأناضول وتراقياء كما كان الأوربيون آنفسهم یحصلون عليها من نفس هذه المناطق(۱:۷). 


)110( - وتصديقاً لذلك فان السيدة ثريا فاروقي سردت رأيها عن معامل الصبغ ومقدار انتاجها اعتماداً على الأرقام الواردة في 
"دفاتر التحرير" وذكرت أن معامل الصبغ الموجودة داخل الأوقاف لم تظهر في ذلكء أنظر: Faroghi, Towns, s.‏ 
145-5 

)013( = هذه المعلومات المستخرجة من "دفاتر التمتع" في أرشيف رئاسة الوزراء العثماني تحت رقم: 
Toe YVAY Pe Y «qY e YOLY A YY,Y e Ye«Ye Vee Ache «MV VIATE ۱۹۳, + ۰ «۰:۸۱‏ آخذتها عن الباحثة 
(Arzu T. Terzi)‏ المعيدة في قسمنا من خلال رسالة الماجستیر التي أعدتها حول الترکیب الاجتماعي والاقتصادي لقصبة 
(گوزل حصار) التابعة لولاية آیدین» وانتهز هذه الفرصة لاقدم لها الشكر. 

Suraiya Faroghi, "Alum Production and Alum Trade in the Ottoman Empire (About آنظر:‎ - (۱ vy) 
1560-1830)", Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 71. band (Wien 1979), 

154; a.mlf., Towns, s. 145-153. 


وکان الحرفیون من الصباغین يتفقون فيما agin‏ على المواد التي یتخصص کل منهم في 
صباغتهاء فکان معروفاً للجمیع من یقوم منهم بصباغة غزل القطن والحریر أو الأقمشة أو الجلود أو 
الورق أو غيرها. ففي استانبول خلال القرن الثامن عشر مثلاً كانت صباغة الئلبند والأقمشة 
الحريرية وغير الحريرية وحرير البورونجك وجلود القلانس والورق واللباد الوبري يقوم بها 
صباغو القطعة في حي (يكى قپو)» ويقوم بصباغة ثياب إحرام الجزائر ويرافيشته والشیلان 
وأحزمة مصر والجوخ واللباد وعباءاته وأحسن شيلان الهند والمغرب الصباغون في حي 
(فضلی OER‏ 
۳- الدباغة 

لا شك أن الجلود والأحذية وأطقم الخیول والقِرب وغیرها من المصنوعات الجلدية هي من 
المواد التي تمس إليها الحاجة لدی الأهالي ولدی الجیش على السواء» نظراً لتعدد المجالات التي 
تستخدم فیها. والمعروف أن تحویل جلود العجول والثیران والأبقار والاغنام والماعز وغیرها من 
الحیوانات التي تؤكل لحومها إلى جلود يمكن الاستفادة منها واستخدامها تحتاج إلى بعض العملیات 
لكيمياوية. وهي تعرف الدباغة» ويُعرف الحرفي الذي يقوم بها باسم "لدباغ. وکان بقتضي 
الأمر أن تباع جلود الحیوانات المنبوحة في المجازر العئمانية وفي دکاکین الجزارین إلى الدباغين. 
والواقع أن Al gall‏ كانت -كما أسلفنا في قسم قوانین حظر التصدیر"- تلجأ إلى هذه القوانين بين 
الحين والآخر للحيلولة دون الوقوع في ضائقة الحصول على الجلود المستخدمة في صنع الحاجيات 
اللازمة للجيش والأهالي. وبعد قيام الدولة بالغاء قوانين المنع تلك في القرن التاسع عشر تعهد 
الدباغون بتلبية احتياجات مصنع الجلود» غير أن بيع التجار الأجانب الجلود الخام لهم بأسعار أغلى 
أوقعهم في مأزق حر ج(۱:۹). 

وتمر عملية تربية الجلد الخام بعدة مراحل؛ إذ يجري غسله أولاً وتنظيفه من الشوائب» شم 
يوضع في الكلس المطفي لإزالة الشعر من عليه؛ وبعد أن تتم عملية تنظيف الطبقة السفلية منه 
تجري دباغته. واكثر المواد المستخدمة في هذه المرحلة هي أقماع البلوط أو (valonia Oak) sll‏ 
ثم الشب. وكانت تجري عملية نقع الجلود في أحواض لمدة عام بعد نثر حبات الملول بينها. ثم 
تخضع الجلود المدبوغة لبعض العمليات لإزالة النتوءات الظاهرة علیها وتجهيزها للاستخدام. 


Kütükoğlu, "Oto-kontrol", s. 69 آنظر:‎ - )۸ 
Kütükoğlu, "Tanzimat", s. 91-138 أنظر:‎ - (113 
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وکانت أقماع البلوط أو الملول المستخدمة في الدباغة هي نفسها المادة التي يحتاج إليها 
الأوربيون للاستخدام في نفس الغرضء ويجري تصدیرها إليهم» غير أن الدولة كانت تجتهد في عدم 
السماح ببيعها إلى الخارج قبل تغطية صناعة الجلود المحلية» حتى أنها كانت تعارض أن يُرسل 
الملول إلى استانبول نفسها من احدى القصبات داخل حدود الدولة ما دام لا يكفي احتياجات الدباغين 
فيها. 

وصناعة الجلود هي احدى الصناعات التي تقدمت كثيراً عند العثمانيين؛ وكانت لها مراكز 
برعت فيهاء مثل استانبول وأدرنة وبورصة وقيسري وتوقاد وانقرة ودياربكر وأورفة. فكانت توقاد 
هي المدينة التي تنتج أحسن أنواع الجلد اللميع» وكانت لا تزال تأوي أشهر الدباغين حتى بعد بداية 
تدهور العديد من الصناعات في القرن التاسع عشر (۱۷۰). أما جلود مانيسا الملمعة فكانت في مستوى 
جلود استانبول(۱۷۱). بينما لم تكن جودة الجلود الملمعة من مدينتي ديوريكى وقونية بهذا القدر. 
وكانت أجود أنواع الأحذية من الجلود الملمعة التي تباع في سوق استانبول تأتي من قيسري بينما 
تأتي ذات المستوی المتوسط من ديوريكىء Gl‏ ذات الجودة المتدنية فتصنع من جلود قونیة(۱۷۲). 
وكانت أنواع الجلود الملمعة والعادية التي بيعت في بورصة عام 175١م‏ تصنع كلها في تلك 
المدينة. ويمثل الجلد الملمع الأحمر أغلى أنواع الجلود» كما هو الحال في الأقمشة الحمراء» بينما 
كانت الجلود الملمعة المصنوعة من الماعز الصغير هي الأغلى بالقياس إلى المصنع منها من جلود 
الماعز Sy‏ سنأ(۱۷۳). 
؛ - السمّراجة 

يستخدم قسم من الجلود المدبوغة في صناعة الأحذية وغيرهاء بينما يستخدم القسم الآخر في 
صناعة سروج الخيل ورحالها على أيدي السراجين. وكان السراجون قد شرعوا عقب فتح استانبول 
في ممارسة حرفتهم بجوار سوق Led‏ تعرف باسم (بزازستان)» ثم لم يلبث السلطان محمد الفاتح أن 
أقام لهم عام EVO‏ ١م‏ سوقاً في الحي الذي لا زال يعرف حتى الآن باسم (سرّاجخانه)؛ ثم نقلهم 
إليها وأوقف ريع السوق على جامع أياصوفيا. وقبل الحريق التي شبت في نهاية القرن السابع عشر 
)21147( كان عدد حوانيتهم هناك يتجاوز ۳۰۰ حانوت. 


Mehmet Geng, "Tokat", Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu. 2-6 Temmuz: (۱۷۰)-انظر‎ 
1986, Ankara 1987, s. 150. 


)11( - نلاحظ أن أسعار الأحذية المصنوعة من الجلد اللمیم (سختیان) في هاتين المدینتین في عام ١٠٠١م‏ كانت واحدة» 
أنظر: 32-33 Kütükoğlu, "Narh 1600", s.‏ 

Narh 1640, s. 191 : آنظر‎ - (YYY) 

(۱۷۳) - للتعرف على آسعار الجلود اللميعة (سختیان) والجلود الغلیظة (مشين 5 45( المقررة عام 574١م‏ في بورصة» 
أنظر: .157-158 ,)1984( M.S. Kütükoğlu, "Narh 1624", 7D, XXXIV‏ 
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والسراجة» مثلها مثل سائر الحرف الأخرىء بدأت في التدهور في القرن الثامن عشر 
الميلادي» ومع ذلك ظلت صناعة الاشیاء الخاصة بالسراجین تحت احتکار هولاء الحرفیین حتی 
عهد التنظیمات» ولما أصاب التدهور حرفة الدباغة في القرن التاسع عشر تأثرت السراجة هي 
الأخرى؛ وحاول السراجون في النصف الثاني من ذلك القرن أن یستعیدو! نشاطهم» الا آنهم لم 
ینجحوا في ذلك كثيراً. 

5 - صناعة القصب من الذهب والفضة (سيمكشلك) 

(سِيْمكش) كلمة فارسية مركبة من (سييم) أي الفضة و (کش) للحرفة والمهنة» وتطلق 
الكلمة على الحرفي الذي يقوم بصناعة القصب من الذهب والفضة. وكان يطلق على المعمل 
المخصوص الذي يمارس فيه هؤلاء الحرفيون عملهم اسم (سييمئْكثئخانه). وكان يوجد في كل 
من بورصة وسلانيك معملان من هذا النوع؛ الا أن معمل ال (سییمکشنخانه) الذي أنشأه السلطان 
محمد الفاتح في استانبول كان هو الأكبر. وهذا المعمل الذي يُعتقد أنه كان يمارس نشاطه قبل 
القرن الثامن عشر في (بيك بر ديرك) و (جارشى قابى) قد استقر ابتداءاً من ذلك القرن في 
(قوسقا)» وراح يمارس نشاطه في المبنى الذي يستخدم الآن مقرأ للمكتبة الشعبية İl Halk‏ 
Kütüphanesi‏ في حي بايزيد باستانبول. 

ونظرا GY‏ المواد المشغولة هي من المعادن الثميئة كالذهب والفضة؛ فقد كان الحرفیون من 
القصابين یخضعون لقواعد رقابة صارمة؛ مثل توفير معدني الذهب والفضة لهم من الضربخانةء 
والزامهم بالعمل داخل المعمل نفسه؛ Y)‏ في الظروف الخاصة عندما يُسمح لهم بالعمل في 
منازلهم» وعدم تجاوز المقدار المعين يومياً من الفضة [وکان في آواخر القرن السابع عشر ۳۰۰ 
دفة أو ورقة = 44۰۰ درهم]. 

وکان العاملون في ال (سیمکشخانه) ینقسمون إلى ثلاث مجموعات؛ فهناك من یقومون 
بترقیق الذهب والفضة ویعدونه لعمل الاسلاك الرفيعة» ویعرف الواحد منهم باسم (صاغیجی)؛ 
ومن یقومون بعمل الاسلاك الرفيعة نفسهاء ویعرف الواحد منهم باسم (سیمکش)» ومن یقومون 
بلف هذه الأسلاك الذهبية أو الفضية حول خيوط الحریر أو القطن» ویعرف الواحد منهم باسم 
(قلابذانجی). 

وکانوا یقومون أولاً تصنیع أسلاك الذهب والفضة باذابة المعدن مع الرصاص؛ واثناء 
تأکسد الرصاص نتحد المعادن الأخرى مع اكسيد الرصاص وتتحول إلى خبّث» ومن ثم یظل 
الذهب الخالص أو الفضة الخالصة في قاع البوتقة. وبعد ET‏ العملية من التنقية يجري صب 
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الفضة من أنابيب رفيعة وتحویلها إلى عیدان تعرف باسم (حلقه)» ثم یأخذها عامل الترقیق: 
(صاغیجی) أولاً فیدخل هذه الحلقات في آلة تعرف باسم (حَده) هي قالب حدید له تقوب واسعة 
في أحد طرفیه وأخرى ضيقة في الطرف الآخرء ویکون دخول الحقات من الطرف الواسع شم 
یسحبها العامل من الطرف الضیق فترق الحلقات» ثم يأخذها عامل آخر هو عامل GY gall‏ 
(چرخجی) فیقوم بتمریر تلك الحلقات في آلة آخری تشبه الحدّة ولکنها ترقق الفضة اکثر منها 
وتحولها إلى أسلاك. وكان يجب - لصناعته القصب (صییرمّه) - أن يجري تغلیف هذا السلك 
الفضي بالذهب وتلميعه؛ فيقومون بتنظيف السلك بالحامض أولاً وغسله وتجفیفه» ثم يغلف 
بالزئبق» وبعد ذلك يلقى في الزئبق الذي وصل إلى درجة الغليان في البوتقة بقطع الذهب» ثم 
يحصل الفلز الذي يُدهن به على السلكء وفي النهاية تجري عملية التسخين مرة أخرۍ إلى أن 
يتبخر الزئبق ويبدأ الذهب في أخذ لونه الحقيقي بدهانه بشمع التذهيب. أما في عمل القيطان فبعد 
لف الفضة على حرير بورصة طبقتين يجري تمريره من بين اسطوانتين شديدتين لترقيقه. وكان 
هناك إلزام عندما يكون القيطان أصفر اللون أن يستخدم له الحرير الأصفر. 

وكانوا يطلقون على الأسلاك والقياطين المصنوعة في ال (سيمكشخانه) أسماء مختلفة Las‏ 
ol yal‏ المستخدمة فيها ودرجة جودتها؛ فهناك القصب المطلي بطبقة ذهب سميكة (آغير آلتونلی 
اوج يالديزلى صیرمه)» وكان يصنع من الذهب الشديد النقاء. ويجري تمريره مرتين من الحدة. 
ويستخدم القصب والقياطين في ملابس رجالات الدولة» وفي السناجق [أي الأعلام التي تتصدر 
الجيوش] وأغشية السيوف والسروج وغير ذلك. Leb‏ اسلاك الفضة والذهب [أو القصب] فكانت 
تستخدم - كما ذكرنا قبل ذلك في النسيج - في المنسوجات الحریریة(»۱۷). 
رابعاً - محاولات النهوض بالصناعة في القرن التاسع عشر 
-١‏ إقامة المصانع 

نلاحظ أن الدولة بدأت في إقامة المصانع منذ أوائل القرن التاسع عشرء كما كان أغلبها 
لتلبية احتياجات الجنود. ففي سلطنة سليم الثالث اهتمت الدولة بتطوير الصناعة ايضا إلى جانب 
الاصلاحات العسكرية؛ فأقامت في (بكقوز)* مصنعاً للورق والجوخ. وهذا المصنع الذي تأسس 


(Y V£)‏ - للمزيد من المعلومات حول جهاز السيمكشخانة ومصنوعاته» أنظر: 
Himmet Taşkömür, Osmanlı İmparatorluğunda Simkeslik ve Tel Cekme(XV-XIX y.y.),‏ 
istanbul 1990.‏ (رسالة ماجستیر في التاریخ من معهد العلوم الاجتماعية بجامعة استانبول) 


۴ تتطق الكاف کالیاء وتقع بکقوز على الساحل الاسيوي للبوغاز . 


ند ټی 


برأسمال الضربخانة بدأ في الانتاج عام ۰2۱۸۰۵ فکان یزود مطبعة اوسکودار والجیش بحاجتهما 
من ورق الطباعة وورق الخرطوش, ويبيع للتجار والحرفیین احتياجاتهم من أنواع الورق 
المختلفة. غير أن المصنع لم يكن قادراً على تغطية كل الاحتیاجات, ولهذا استمرت عملية 
الاستيراد من الخارج. وكان دخول الآلات الميكانيكية في الصناعة في أوربا آنذاك وهبوط أسعار 
الورق ثم الصعوبات التي كانت تواجه مصنع بكقوز في الحصول على الصوف الخام المستخدم 
في صناعة الجوخ وعمليات البيع بالقروض؛ وعجزه بعد مدة عن سداد الديون التي كان يأخذها 
من الضربخانة(۱۷۰) من العوامل التي أجبرته على ايقاف انتاج الجوخ أولاء ثم ايقاف قسم انتاج 
الورق من بعده. 

وكانت الدولة قد أقامت بعد مصنع الورق في بكقوز مصنعاً آخر في إزمير عام ۳٤۱۸م‏ يعمل 
بقوة الماء. وعُرف ورقه آنذاك باسم (أثر جديد)» وفرضت Al gall‏ استخدامه في الدوائر الرسمية» 
وكان على درجة من الجودة لا بأس بهاء غير أن رخص الورق القادم من اوربا وحدة التنافس بين 
النوعين جعلت المصنع يفشل في الاستمرار مدة طويلة؛ فأغلق أبوابه في العقد السادس من القرن 
التاسع عشر. وفي أواخر القرن حصل عنمان بك كاتب أول الما بين السلطاني على امتیاز حق 
إقامة مصنع للورق باسم (حميديه) في استانبول» غير أن عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه 
لشركة (ماسون سكوت) التي اشترى منها الآلات أفضى إلى وضع اليد على المصنع» ثم جرى 
ala‏ بعد نشوب الحرب العالمية الأولى(07). 
۸م تشغيل قسم الجوخ من جدید في مصنع بکقوز» ولما وجدت أن قدرته الانتاجية لا تلبي الا 
ثلث الاحتیاجات قررت عام ۱۸۳۲م توسیعه باستیراد ماکینات واسطوات من فرنسا» غير أنها لم 
تلبث أن تراجعت عن ذلك القرار بعد مدة. ورأت الدولة من ناحية آخری أن تستفید من مصنع 
الجوخ الذي آقامه (دوبرو چلسکوف) في اسلیمیه بامكانياته الذاتية» فقامت بتأدية ثمن الالات وخط 
الانتاج الجدید الذي سیقام فيه حتی بدأ العمل في عام VAT‏ وانخفضت فيه تکالیف الانتاج بعد أن 
عينت الدولة لادارته مديراً جديداً عام ۱۸۶۱م» ثم لم تلبث في العام التالي أن أقامت مصنعاً آخر 
إلى جواره(۱۷۷). 
(۱۷۵) - آنظر : .36-48 Osman Ersoy, XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye'de Kagit, Ankara 1963, s.‏ 
(۱۷۰) - آنظر : 48-53 Ersoy, KAgit, s.‏ 


Kütükoğlu, "Kiyafet", s. 545-550; Adnan Giz, "Islimiye Guha Fabrikası", : i - )۱۷۷( 
ÍSOD, sy. 27 (15 Mayis 1968), s. 15-16. 
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وعندما عجز أول معمل للطرابيش (فسنخانه) كان یوجد في ميدان الجندي (جندي ميداني) في 
كن (قوم E‏ مواجهة احتیاجات "جنود العساکر المنصورة ca Lead‏ لرل سلا آخر 
في منطقة أيوب في حي الدفتردار» وبدأ الانتاج عام ۱۸۳۳م. وکان فيه القدر الكافي من المیاه. فلم 
تعد هناك حاجة لنقل الطرابیش إلى مصنع ورق بکقوز لصباختها(۱۷۸)» وفي عام 847١م‏ أضيفت 
إلى المعمل آنوال للنسیج كان GB‏ رأسمالها من الضربخانة والثلث من آرباح المعمل» وتحول liue‏ 
إلى مصنع للجوخ. ولم يلبث ذلك المصنع في العام التالي أن بدأ في استخدام الماکینات البخارية؛ 
وأضيفت إليه ماكينات للغزل والتلميع. وكانت الدولة تشتري ۷۰/ من انتاج المصنع من الجوخ 
لمواجهة احتياجات الجنودء وعقب الحريق الذي شب عام 1857م بدأ المصنع في العمل من جديد 
بعد عامين (aT ATA)‏ لكن بعد تحوله إلى مصنع حديث للنسیج(۱۷۹). وخلال عامي SIMY‏ 
٥م‏ أضيفت إلى ai Age‏ ور سم Vid‏ القرن العشرين ماكينتين بخاريتين 
بقوة ٠٠٤‏ حصان. وبعد اغلاق مصنع ازمید عام 915١م‏ نقلت ماکیناته إلى مصنم AL adl‏ 
السایق(۱۸۰). واستمر یواصل عمله بعد اعلان الجمهورية كمؤسسة تابعة لمصرف (سومر بانق). 

وفي عام ۱۸۶۳م أقيم في هرکه أيضا مصنع للنسیج» كان يضم ۵۰ نولاً لقطنیات و۲۰ نولاً 
للحریریات. وکان ينتج آقمشة حريرية ممتازة» وزاد الاقبال عليه فاضافت الدولة إليه عام ١٠۸٠م‏ 
مائة نول للجاكارء Lal‏ آنوال نسیج القطنیات فقد جری نقلها إلى "مصنع زیتون بورني للاقمشة 
القطنية و الکتانية» وانحصر ne‏ هركه في انتاج أقمشة الملابس والأثاث للسراي العنماني. 
اما في عام ١۱۸۹م‏ فقد جری جلب العمال من مغنیسا وسیواس لیفتح فيه قسم للسجاد الذي كان 
یحظی بالأقبال في الأسواق الخارجية أيضا. ثم ضیف إليه في عام ۱۹۰۲م قسم للجوخ 
والمنسوجات الصوفية الخشنة (شایاق)» وقسم آخر في عام ١٠۹٠م‏ لصناعة الطر ابیش(۱۸۱). 

وکان المعمل الذي أقيم في بکقوز أيضا عام ۱۸۱۲ لیکون ja‏ | للدباغة (دباغخانه) قد 
جری توسیعه بعد ذلك» وشرع في تصنیع الأحذية آیضا. وفي ۱۸۶۲-۱۸4۱م جری 5345 
بالماکینات البخارية وتحویله بعد مدة إلى مصنع للأحذية. ونحو نهاية القرن التاسع عشر أضيف إليه 


Kütükoğlu, "Kıyafet", s. 571-581 : آنظر‎ — )۱۷۸( 
Ómer Alageyik, "Türkiye'de Mensucat Sanayiinin Tarihçesi", 09: أنظر‎ -() va) 
Sy. 16 (15 Haziran 1967), s. 9; Tevfik Güran, "Tanzimat Döneminde Devlet 
Fabrikaları", 750. Yılında Tanzimat, s. 243. 
Müller-Wiener, s. 75-76 : أنظر‎ - )۱۸۰( 
Vedat Eldem, Osmanlı imparatortugunun Iktisadi Şartları : yai - )۱۸۱( 
Hakkinda Bir Tetkik, Ankara 1970, s. 119. 
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قسم خاص بقصد تدریب وتنشئة عمال قادرین على تصنيع الأحذية للجیش(۱۸). وبعد أن جری 
ربطه عام ۱۹۰۸م بوزارة الحربية قامت الدولة بميكنة قسم الجلود(۱۸۳)» ثم زودت المصنع عام 
ام بالمحرکات الحديثة» كان GLY‏ منها یعملان بالدیزل. ولا یزال ذلك المصنع يعمل تابعاً منذ 
عام ۱۹۳۳م لمصرف (سومر بانق). 

ولم تكن المصانع التي أقيمت أو جری تطویرها في age‏ التتظیمات محصورة في ذلك فقط؛ 
بل كانت هناك مجموعة تنتظم في داخلها مصنعاً صغيراً للحدید في البارودخانه صنعت فيه أول 
باخرة حديديةء ومصنعا Usa gia‏ للحديد في (زيتون بورنی) كان يقوم بصناعة الماكينات والآلات مع 
مصنع آخر كبير للحدید» ومعمل يقوم بتصنيع البنادق والأسلحة وغيرها. وكانت الدولة قد استوردت 
المحركات والالات ذات التقنية الحديثة اللازمة لمصنع الحديد من انجلترا. وكان مصنع حديد 
(زيتون بورنى) من أغلى مصانع الدولة التي أقامتها في تلك الفترة ٠٠٠٠٠٥‏ قرش ). فقد بدأ انشاء 
المصنع عام ۱۸۶۳م وقبل أن يكتمل بناؤه تماما بدأ فرن الصهر في العمل عام AET‏ ثم لم يلبث 
أن بدأ يعمل المصنع بكامل طاقته بعد عام ۱۸۵۰م» وكان يقوم بتصنيع المدافع والسيوف والسناكي 
ورؤس المزاريق وقداحات البنادق والأعمدة والأنابيب الحديدية والقضبان الصلب والصاج المدرفل 
وقطع الحديد المستخدمة في سروج الخيل وأدوات الحقول والحدائق وغير AC‏ فلما زادت 
الحاجة إلى الآلات والأدوات العسكرية جرى تحويل انتاج المصنع بكامله في ذلك الاتجاه» وزودته 
الدولة بالآلات والمعدات الحديثة. 

وفي أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر أقيم مصنع لغاز الفحم كان مخصصاً في 
البداية لتزويد قصر (طولمه باغجه) بحاجته من ذلك الغاز» وبعد مدة قصيرة جرى توسيعه لتلبية 
احتياجات الأهالي. وفي عام ۱۸۸۷م أقيم مصنع آخر في (يدي قله) ومصنع ثالث في (قاضي 
كوي) عام ۱۸۹۱م) وكلاهما كان برأسمال (Ao) gii‏ 

وكان هناك -عدا ما أقامته الدولة- مصانع أخرى متعددة أقيم القسم abc!‏ منها على أيدي 


المستثمرين الأجانب في استانبول وإزمير وبورصة وبيروت وغيرها. ومن أهم تلك المصانع مصنع 


Müller-Wiener, s. 73 أنظر:‎ - (YAY) 
Eldem, /ktisadi Şartlar, s. 118-119 أنظر:‎ - (YAY) 


Mücteba İlgürel, "Zeytinburnu'nda Bir Demir Fabrikası", Tarih Boyunca Ístanbul : رظنأ-)١‎ At) 
Semineri. 29 Mayıs - 1 Haziran 1988. Bildiriler, İstanbul 1989, s. 157-164. 


Müller-Wiener, s. 85-86. : آنظر‎ - )۱۸۰( 
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للزجاج والورق في بکقوز» ومصنعان لغزل الحریر في بورصة ولبنان» ومصنعان لغزل الصوف 
في إزمير وافیون» ومصنعان لحلج القطن وغزله في أطنة وطرسوس(۱۸7). 


Y‏ - تشجیع الاستثمارات الخاصة: المعاروض 
(i‏ - المعارض الدولية 

كانت الدولة وهي نقیم المصانم المجهزة باحدث التقنیات لتلبية احتیاجات الجیش والحکومة 
بالدرجة الأولی» تتوسل من الناحية الأخرى كافة السبل لانعاش الانتاج لدی أصحاب الصناعات 
الصغيرة» الذي كان قد توقف منذ مدة وتدنت جودته» ومساعدتهم على مسايرة تلك التقنيات. 
وکان عرض البضائع والسلع في المعارض واحداً من تلك السبل. وکانت الخطوة الأولى في ذلك 
هي مشاركة الدولة العثمانية في المعرض الدولي الذي جری تنظیمه في لندن عام ۱۸۰۱م؛ 3 
عرضت فيه lose‏ من السلع والمنتجات بلغ ۷۰۰ سلعة» كان من Lis‏ المنسوجات الصوفية 
والحريرية والقطنية ومنتجات الجلود والخشب والقيشاني وأدوات الزينة الفضية ومختلف 
المحاصیل الزراعية. وكان من المعروضات التي فازت بالجوائز التشجيعية منتجات مصنع 
بکقوز والورق والجلود والحریر وطرابیش تونس وبعض المشغولات اليدوية والمحصولات 
asso‏ 

Ul‏ معرض باريس الذي نظم عام ۱۸۵۵م فقد تشکلت لاجل المشاركة فيه هيئة تنظيمية 
فضل نتونی اختبار المعروضات التي سترسل الیه» واعترفت الدولة لها بحق الاعفاء من 
الضرائب والجمارك» وجری ارسال ۲۰۰۰ سلعة ومنتج من الأناضول والروملي کالسجاد 
والأقمشة الصوفية والادوات النحاسية والبرونزية والخشبية وبعض المعادن والمحاصیل الزراعية 
ومنتجات مصانع إزميد وهرکه وزیتون بورني وآرگلی ومنتجات الفسئخانة والطوبخانة. 
وکانت هناك سلع حصلت على ۲۷ ميدالية. وأخرى على ۲۰ شهادة تشجيعية» کالمحاصیل 
الزراعية من التين والعنب والسمسم والقمح وبعض منتجات AS‏ والفسخانة واللباد ومشفولات 
الصوف اليدوية والحلي من الذهب والفضة والملابس الكتانية والقطنية ومباسم التدخین وغیر 
ذلك. Ud‏ في معرض لندن الثاني الذي نظم عام 857١م‏ فقد ارتفعت أرقام المیدالیات والشهادات 
التشجيعية ای ۸۳ ميدالية وء 4 شهادة. 
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ب) - المعرض العمومي العتماني 

قامت الدولة في العام التالي على معرض لندن الثاني بتنظیم معرض مکشوف في استانبول 
یستقبل كافة الفلاحین والحرفيين والتجار. وکان الهدف منه تعارف أرباب الزراعة والصنایع 
على بعضهم البعض؛ والتعرف على المشاکل والمصاعب التي یعانونها ونقلها للمسئولین من 
dual‏ والعمل على انتاج آفضل المنتجات والمحاصیل من ناحية آخری, وبالتالي إنعاش النشاط 
الزراعي والصناعي والتجاري» كما تقرر للبضائع والسلع المعروضة أن تعفی من الجمارك 
والضرانب» وضمان وصول السلع التي لا برغب آصحابها في المجی على أيدي اشخاص 
معتمدین» وتغطية ARS‏ النفقات الناشئة عن ذلك من "صنادیق المال" القائمة في عواصم الولایات» 
وقيام الدولة بشراء السلع التي لم يتم بیعها خلال المعرض؛ والقیام بتوزیع جوائز لاحسن السلع 
والبضائع LS‏ هو الحال في المعارض الأوربية. وجری تشکیل لجان في مختلف الولایات تحت 
رئاسة الاداریین فيها لاختیار أحسن السلع لارسالها إلى المعرض. ولم يكن الهدف من اقامة 
المعرض هو عرض سلع وبضائع DUM‏ وحدهاء بل كان المعرض يضم بعض الماکینات والالات 
المصنوعة في أورباء حتی یشاهدها الفلاح والصانع المشارك في المعرض, ویتعرف على 
التقنیات الحديثة المستخدمة في الغرب» ومن ثم یشعر بمدی diala‏ للعمل بالالات الحديثة فتنهض 
الزراعة والصناعة. وکانت الدولة قد کلفت سفراء‌ها وقناصلها باختیار تلك الالات وارسالها الى 
استانبول. 

وکان المعرض قد أقيم في ٨٢‏ فبرایر ۳١۸٠م‏ في حي (سلطان احمد) على مساحة قدرها 
۰ متر مربع» وضم ما يزيد على عشرة آلاف مادة» كانت على رأسها المحصولات 
الزراعية التي أتت من آماکن متعددة؛ فالقمح من ۲۱۲ مكاناً والجاودار أو الشیلم rye]‏ 
بالانجليزية] من ٧‏ مكاناً والذرة من ۱۰۱ Sa‏ والقطن من ٩۲‏ مكاناً والارز من Li&, £Y‏ 
وغیر ذلك من المحصولات التي وضعت آسعارها علیها. 

وکان یوجد من بين المواد المعروضة منسوجات من مصانع الدولة وأقمشة من بورصة 
وبيله جك و أماسیا وحلب وبیروت ودمشق ودیاربکر وغیرها من المدن ذات الشهرة العريقة» 
ومشغولات استانبول» وسجاد آوشاق وگوردس وسلانيك ونيش وغیرهاء والجلود الملمعة والعادية 
التي جاءت من مختلف GLY sll‏ وعلی رأسها استانبول والبنادق والمسدسات المصنوعة في 
الطوبخانة ومصنع زیتون بورني للسلاح» والالات الحادة کالسیوف والخناجر والسناكي وغیرها 
مما صنع في ارضروم وبورصة وطرابزون» وشتی آنواع المعادن والالات المستخدمة في 
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التعدین» والملح والرخام. كما جری تکریم عدد من العارضین من استانبول ويانيه ودیاربکر 
وبیروت ودمشق وحلب بالنیشان المجيدي من الطبقة الخامسة» وحصل sae‏ من المهندسین الفنيين 
الممثلين للشرکات الاجنبية على نياشين من طبقات مختلفة. 

وظل المعرض مفتوحا خمسة أشهرء کشف خلالها عن مدی ثراء الامبراطورية بمصادرها 
الطبيعية» والضرورة في مبادلة البضائع والسلع بين مختلف المناطق» وعن أن الاستخدام الأمثل 
للموارد سوف يقلل من الاعتماد على الخارج» وآن الجودة سوف ترنفع في lla‏ استخدام التقنية 
الحديثة في الانتاج وما يترتب على ذلك أيضا من زیادته خلال مدة قصيرة. 

۳- لجنة إصلاح الصناعة 

كان من التدابير التي اتخذتها الدولة لانعاش الصناعات الصغيرة إقدامها على تشكيل 'لجنة 
إصلاح الصناعة". ومن المحتمل أنها بدأت نشاطها عام al ATE‏ وكانت غايتها لم شمل الحرفيين 
وأرباب الصنايع الذين كان يستحيل في الظروف السائدة آنذاك قيامهم بحملة جادة وتوحيد رؤس 
أموالهم ومساعدتهم على إقامة شركات تضمن لهم العمل سوياً. وهكذا يمكن لأرباب cà yall‏ 
والصنايع المتفرقين هنا وهناك أن يضمنوا دعم الدولة لهم» ويمارسوا نشاطهم في اطار من 
النظام و الضبط والربط» ويتعاونوا فيما بينهم في جو من الانضباط وترتفع جودة منتجاتهم» 
وتتيسر تنشئة العمال المهرة من بينهم. 

وكان قد تقرر لهذه اللجنة أن تتشكل من رئيس وعدد من الاعضاء الدائمين من أرباب 
الحرف والصنایع» وأن تجتمع كل يوم ما عدا الجمعة والأحدء كما ينضم إليها عضو عن كل 
دائرة رسمية تشتري منتجات الشركات تكون مهمته التبليغ بالاحتياجات اللازمة والمساعدة في 
تحرير المضابط واللوائح التنظيمية. وكان مقررا للوائح التنظيمية التي أعدت داخل اللجنة أن 
تعرض - بعد موافقة المجلس الأعلى (مجلس وآلا)- على السلطان» ثم تدخل ja‏ التنفيذ بعد 
صدور إرادته السنية. 

Ul y‏ كان المطلوب هو النهوض بجودة السلع التي تنتجها الشركات المقرر اقامتها ورخص 
أسعارها فقد كلفت اللجنة بذلك؛ وأشارت اللوائح إلى معاقبة منتجي البضائع الفاسدة طبقاً لأحكام 
"أمانة العاصمة" (شهرامانتي)» وقيام اللجنة بالاطلاع على الخلافات الناشبة بين أرباب الحرف 
والتشاور بشأنها مع ذوي الخبرة منهم» ثم عرض النتيجة على "المجلس الأعلى"؛ كما تقوم اللجنة 
أيضا بالنظر في حالات أصحاب الابتكارات الأصيلة وحقهم في الحصول على امتياز الانتاج 
وتبليغ المجلس الأعلى بذلك. 
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وفي نهاية الاجراءات التي تمت تطبیقا لتلك اللائحة تقررت (قامة شرکات لكل من القصابین 
والمتّراجين والدباغین والقماشین والسٌباکین والحدادین وصنناع الأجراس. غير أن زيادة آعداد 
الحرفیین الراغبین في الانضواء في شرکات جعلتهم یضطرون في اللجنة إلى اعادة التشکیل من 
جدید. وجری الترکیز على حل مشاکل الشرکات التي أقيمت في تلك المرحلة الثانية. وبعد خمس 
سنوات من عمل اللجنة رأوا أن لا ضرورة لهاء فتوقفت [اخسطس [SY AVE‏ غير أن بقاء آرباب 
الحرف والصنايع محرومین ممن يرعاهم أجهض تلك الحملة» ومست الحاجة بعد عامین الى 
تشکیل لجنة جديدة تتولی أعمال اللجنة السابقة أطلق علیها اسم "لجنة التجارة والزر اع(۱۸۷). 
4 - اقامة الشرکات 
أ)- شركة القصّابین (صناع القصب من الذهب والفضة) 

وهي أولى الشرکات التي تأسست بقرار من Ais‏ اصلاح الصناعة"» وظهرت من اتحاد 
العمال العاملین في ال (سیمکشخانه) [اغسطس 1855م]. وکان لتغیر الأذواق بعد صدور 
التتظیمات الخيرية وزيادة (قبال الناس على السلم الأوربية الرخيصة أن تسبب في إحداث هبوط 
ملحوظ في نشاط ال (سیمکشخانه)» ولم يكن دعم الدولة لها کافیا. فکان من نتيجة الدر اسات التي 
قامت بها لجنة إصلاح الصناعة للقضاء على تلك الحالة واعادة ال (سیمکشخانه) إلى سابق 
عهدها أن تقرر اقامة الشركة برأسمال تدفعه الدولة قدره ۱۰۰۰ كيسء وأن یکون بیع القصب 
(صییرمّه) الذي تحتاجه الدواثر الرسمية ورجالات الدولة من العسکریین والمدنیین نقدا من 
الشركة. غير أن الحرفیین صناع القصب کانوا قد توقفوا منذ زمن عن ممارسة تلك المهنة 
فترددوا في الاقدام على العمل بمثل هذه الأمور الدقيقة. كذلك فان البرنامج الجدید الذي أعدته 
dial‏ إصلاح الصناعة بشروط أنسب لم يُكتب له التطبيق لعدم امكانية سداد المبلغ الذي تقرر 
دفعه من الخزانة» ومن ثم انتهت المحاولة بالفشل. 

ب) - شركة الدباغين 

تحتاج الدباغة إلى مواد يأتي في مقدمتها أقماع البلوط والصُمّاق التي تستخدم في تربية 
الجلد الخام» وزادت تلك الحاجة في القرن التاسع عشرء الا أن التجار الأجانب كانوا يحملون تلك 
al gall‏ إلى خارج البلاد» مما أدى إلى ضعف الدباغة في أواسط القرن التاسع عشرهء فلما بدأ 
الحديث عن توحيد الحرفيين قام الدباغون هم الآخرون بالمطالبة بالاندماج في شكل شركة قوية. 
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وجری إعداد لائحة تنظيمية تنص على أن تعفی الالات والمعدات التي ینقرر جلبها من أوربا من 
الجمارك ورسوم الدمغة لمدة ست سنوات» وأن تحصل الشركة على امتياز بستمر ائنتي عشرة 
سنة» وتکون الأولوية في الحصول على الجلود المستوردة لأعضاء الشركة؛ وأن تتکفل الشركة 
بتلبية حاجة الأجهزة الرسمية من الجلود کالقيادة العامة للجیش و الطوبخانة وغیرها؛ كما لا يحق 
لاعضانها أن یعملوا في آماکن خارجها. وبدأت الشركة نشاطها بعد تصدیق السلطان على تلك 
اللائحة» وشارك في رأسمالها آرباب تلك الحرفة وغیرهم من فاعلی الخیر» ومن خزانة الدولة 
بشراء السندات التي طرحت لاجلها. 

. وأستطاعت شركة الدباغین من خلال السياسة الناجحة أن تصل إلى المستوی الذي جعلها 
قادرة على منافسة المنتجات الأوربية في الجودة والأسعار» وقامت في نهاية عامها الأول بتوزيع 
ارباح على مساهميها بواقع ٥٥,٥‏ وأصدرت من ناحية أخرى Leul‏ جديدة لزيادة رأسمالها. 
فكان هذا الوضع المشجع في شركة الدباغين عاملاً دفع السراجين والنساجين والسباكين 
والحدادين إلى الانضواء في شركات مماثلة. 

Cual pull شركة‎ - (e 
كان لنشاط شركة الدباغين الناجح ما شجع السّراجين على السير في نفس الاتجاه؛ وجرى‎ 
إعداد لانحة تنظيمية لهم تحتوي نفس الشروط التي احتوتها لائحة الدباغين نقریبا» وبدأوا نشاطهم‎ 
وحصلوا على الاذن بتصنيع الأحذية والنعال عدا أعمال السراجة. غير أن الأرباح‎ ca) ATY عام‎ 
التي وزّعتها على أصحاب الأسهم في نهاية في الأشهر الستة الأولى لم تتجاوز ۰/۱۳,۵ والواقع‎ 
أن عدم كفاية رأس المال وصعوبة الانتظام في تحصيل متأخرات الديون الناشئة عن البيع بالأجل‎ 
أضعف الموقف المالي للشركة بشكل واضح وفقدت ما كانت تحظى به من الاهتمام خلال مدة‎ 
قصيرة.‎ 

(a‏ - شركة القمّاشين 
كانت صناعة النسيج هي اكثر الصناعات التي تضررت من المنافسة الأجنبية؛ إذ كانت 
الأقمشة الأوربية قد استولت بشكل كامل تقريباً على الأسواق العثمانية» ولا سيما في القرن التاسع 
عشرء وأخذ يضعف الاقبال على الاقمشة المحلية. فبدأت المعامل تغلق أبوابها. وكان يوجد في 
استانبول وأوسكودار عدد من أنوال النسيج يصل إلى ۲۷۵۰ نولاًء فبدأ يقل حتى بلغ ۲۵ نولاً. 
وانسحب ذلك الوضع على سائر المدن العثمانية الأخرى» ولا سيما في الأنسجة القطنية. ومن ثم 
تقرر لانعاش تلك الحرفة من جديد إقامة شركة للنساجين والقماشين في ابريل عام «Y ATA‏ 
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واعترفت لها الدولة -إلى Gila‏ الامتیازات التي حصلت علیها الشرکات الأخری- بحق 
الحصول على الزائد من الالات والمعدات الموجودة في مصنع هرکه بصورة موقتة. ولم تلق 
الشركة YLE‏ في البداية» فلما وزعت على المساهمین أرباحاً بمعدل ۸8۰ في نهاية عامها الأول 
زاد الاقبال عليهاء وساعدها على بيع أسهمها الأخرى أيضا. 
ه) - شركة السباكين 

شارك السباكون ايضا في حملة اقامة الشركات؛ إذ قام العاملون منهم في أماكن مثل 
السليمانية وطوبطاشي وأيَازْمَه وغيرها بمراجعة الجهات المعنية في فبراير عام 874١م‏ 
للسماح لهم باقامة شركة» وحصلوا على نفس الحقوق التي حصلت عليها الشركات الأخرى؛ 
فتأسست في شهر ابريل من نفس العام» غير أنها لم تلق إقبالاً کبیرا. 
و) - شركة الحدادين 

وتأسست تلك الشركة أيضا في ابريل عام a ATA‏ واعترفت لها Al gall‏ -عدا الحقوق التي 
اعترفت بها للشركات الأخرى- بحقها في الحصول على قطعة أرض مناسبة من أراضي الدولة 
في استانبول تخصص لمصنع الحدید» وأن تستخدم المعدات الموجودة في معمل الحديد 
(ذمیرخانه) المجاور لقصر طوب قابى حتى ينتهي بناء المصنع؛ وأن تحصل على الفحم من 
منطقة أركلى بالأسعار التي تتعامل بها الترسانة والطوبخانة. ثم جرى تحديد الأشياء التي سيتم 
تصنيعهاء وصدرت سندات الأسهم لجمع رأسمال الشركة» كما تقرر أيضا استقطاع قرش واحد 
من الأجر اليومي لكل صبي في الشركة ليكون شريكاً فيها. وعلى الرغم من ذلك تأخرت عملية 
جمع رأس المالء ولهذا لم تتمكن الشركة من بدء عملها الا في العام الثاني من تأسيسها. وبسبب 
تدني معدل الربح في نهاية عامها الأول اتجه المسئولون إلى زيادة رأس المال(۱۸۸). 
-٥‏ إقامة المدارس الصناعية 

وقعت أول محاولة لاقامة مدرسة صناعية في استانبول عام ۱۸6۸م» وكان التفكير أن 
يكون مكان التدريب العملي في "مصنع زيتون بورني" حيث أقيمت المدرسة بالقرب منه» غير 
أنها لم تستطع أن تبدأ نشاطها التعليمي. وكانت المحاولة الثانية على يد والي ولاية الطونة مدحت 
باشا؛ إذ بدأ في نيش أولاً عام a ATT‏ ثم في رُوسْجّقء فأقام داراً للاصلاح (اصلاخخانه) 
كانت الاغلبية بين تلامذتها للصبية المعدمين والأيتام دون النظر إلى أديانهم ولغاتهم. وكانوا 
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یتعلمون -إلى جانب القراءة والكتابة والحساب ومسك الدفاتر وغير ذلك - بعض الحرف 
و الصنایع بتوزیعهم على المعامل والورش المختلفة. ولما اثبتت تلك المدارس نجاحها آقاموا 
نظیرات لها في المدن الأخرى. 

Lain‏ كانت تجري اقامة دور الاصلاح تلك في ولایات الطونة كانت تجري في استانبول 
ایضا مساع حثيثة لاقامة "مدرسة اصلاح الصناعة" لتلبية الحاجة إلى الصناع المهرة في مختلف 
الحرف والصنایع» وکان التفکیر أن تضم تخصصات مثل: التعدین وأعمال الخشب والآجر 
والصباغة والدباغة وغير ذلك» وتکون اماکن تدریب التلامیذ في مصنع قره طاغ للاجر ومصنع 
باقركوي للاقمشة ومصنع بکقوز للجلود. ولکن الصعوبات المالية آخرت تحقیق ماعزموا علیه؛ 
فلم يتم افتتاح المدرسة الا في نوفمبر ۱۸۱۸م والتحق بها الصبية تحت سنة ۱۳ سنة للقسم 
الداخلي والطلاب تحت سن ۳۰ سنة للفصول النهارية. وکانت الدراسة في فروع الحدادة 
و النجارة والسباكة واصلاح الماکینات والعمارة والحياكة وصناعة الاحذية وتجلید الکتب. وکان 
جزء من المنحة التي بحصل Gale‏ الطلاب الممنوحون يجري استقطاعه لحساب "صندوق الأمان" 
(أمنيت صنندیفی)» ثم يصرف لهم عند التخرج لیکون رأسمالهم لاقامة ورش خاصة بهم. ولم 
تلبث تلك المدارس أن انتشرت في الأناضول ایضا؛ كما أعيد تتظیم مدارس دور الاصلاح 
القديمة (اصلاخخانه) من جدید في age‏ السلطان عبد الحمید الثاني» وغُرفت باسم "مدرسة 
الحميدية العالية للصنایع" (حمیدیه صنایع مکتب عالیسی)(۱۸۹). 


Ergin, MUB, |, 745-748; Bayram Kodaman, "Tanzimattan ۱۱۰ Mesrutiyete آنظر:‎ - (1^3) 


kadar Sanayi Mektepleri", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), 
Ankara 1980, s. 287-293; Onsoy, a.g.e., s. 115-124. 
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خاتمة الباب السابع 

بدأ النظام المالي العثماني منذ العهد الذي قامت فيه AS gall‏ وأخذ يتقدم ویتطور بعد فتح 
العتمانیین لاستانبول حتی اسنقر على أسس متينة نتفق والظروف التي مر بهاء غير أن الحروب 
الدائمة والمتصلة leat‏ من القرن السابع عشر والحروب التي أخذت نتتهي بالفشل lelia‏ من 
آواخر ذلك القرن أدت - إزاء المصاعب المالية التي جاءت بها - إلى انهیار المالية العثمانيةه 
حتی اضطرت الدولة منذ أواخر الفرن الثامن عشر إلى التفکیر بين الحین والاخر في البحث عن 
دعم خارجي, US‏ أن الاصلاحات التي جاء بها age‏ التنظیمات عجزت هي الأخرى عن ale)‏ 
الأمور إلى نصابهاء فلجأت الدولة إلى العون المالي من آوربا في آواسط القرن التاسع عشر . 

GAS,‏ العشمانیون بدرکون lage‏ آهمية التجارة الخارجية فى دعم الوضع الاقتصادي البلاد» 
ومع ذلك فلم یروا باسا في تسلیمها لايدي التجار الأجانب اکثر من رعاياهم من التجار العثمانیین؛ 
بل |نهم رأوا تشجیع الأجانب على ممارسة التجارة في الأراضي العثمانية بالحقوق التي اعترفوا 
بها لهم من خلال المعاهدات. ولم يكن هناك بأس في حصولهم على تلك الحقوق في زمن القوة» 
فلما ضعفت الدولة مع مرور الزمن أصبحت Sale‏ على زعزعة الاستقلال الاقتصادي فيهاء 
أضف إلى ذلك أن الجمارك الداخلية في الدولة العثمانية كانت مستمرة حتى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء بينما ألغيت في دول أورباء أما الجمارك الخارجية فكانت مرتفعة في أورباء 
ولا سيما في القرن التاسع عشر ويجري تطبيق سياسة الحائط الجمركي فيهاء بينما استمرت 
معدلاتها منخفضة جداً عند العثمانيين؛ وهذا ما أدى إلى ضياع الكثير من الموارد على خزانة 
الدولة من ناحية» وإلى إضعاف الصناعة المحلية ووضعها في حالة لا تستطيع معها القدرة على 
منافسة الصناعة الأوربية المستمرة في التطور من ناحية أخرىء ولم تكن جهود العثمانيين 
ومحاولاتهم لإنهاض صناعتهم تبلغ القدر المطلوب أو تصل إلى النتيجة المرجوة. 

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية أجرت تغييراً في هياكلها التنظيمية مع مجئ عهد 
التنظیمات الا أن الصعوبات المادية وافتقارها من ناحية og pal‏ إلى الاذازيين والاقتصادیین 
والفنيين المدربین كانت من الأمور التي أعاقت استیعاب التجدیدات المنقولة عن أورباء ومن ثم 
لم تفلح في تحقيق الاستقرار. ولم تكن اقامة المدارس وايفاد الطلاب إلى أوربا آمرا قلل من 
الحاجة إلى الأوربيين؛ بل مَسّت الحاجة عند اقامة المنشآت مثل السكك الحديدية والمواني 
والأرصفة والمصانع ليس فقط لرؤس الأموال من المستثمرين الأوربيين» ولكن ايضا لمهندسیهم 


۷٥ 


بل ولعمالهم أحیانا ولخبراتهم. فکانت النتيجة أن اقتضت الضرورة أيضا ترك حقوق تشغیل تلك 
المنشآت للشركات الأجنبية مدة طويلة؛ وأدت القروض والديون الکن خت عا رهم 
الأوربيين إلى تشكيل 'لجنة الديوان العمومیة" في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء ووضنم 
النظام المالي العثماني تحت رقابة الدول الأوربية وتخلي الدولة عن كثير من مواردها لسداد تلك 
الديون؛ ففقدت استقلالها الاقتصادي» ثم لم تلبث في النهاية أن فقدت أيضا استقلالها السياسي. 
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الاستيلاء على مودون ونافارين وكورون 

الصلح مع البندقية 

افتتاح (كلية) السلطان بايزيد 
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الضم النهائي لبودين وتحويلها إلى بكلربكية 
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عملیات كو رجستان العسكرية 
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اشتعال الحرب الايرانية من جديد e‏ الحملة على روان 

جلوس السلطان مصطفى الأول 

خلع مصطفى الأول وجلوس عثمان الثاني * تصحيح العملة 

خروج عثمان الثاني على رأس حملة إلى لهستان (بولندا) (حملة خوتين) 
مقتل عثمان الثاني واعادة مصطفى الأول إلى العرش 

خلع مصطفى الأول عن العرش وجلوس مراد الرابع 

تصحيح العملة 

شيخ الاسلام يُقتل لأول مرة (اخي زاده حسين افندي) 

خروج مراد الرابع في حملة على روان 

الحملة على بغداد وأخذها 

الصلح بين العثمانيين وايران: معاهدة قصر شيرين 

وفاة مراد cad lt‏ وجلوس السلطان ابراهيم e‏ تصحيح العملة 

شن الحرب على كريت» والاستیلاء على هانية 

als‏ السلطان ابراهيم وجلوس محمد الرابع © حصار قندية 
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قيام البنادقة بمحاصرة مضیق چناق قلعه (الدردنیل) e‏ حادثة جنار وبداية 
age‏ أسرة کوپریلی 

الاستیلاء على قلعة واراد (Varad)‏ 

الحملة على أویوّار Uyvar‏ وفتحها 

۷۵25۷۵۲ غوتار ومعاهدة و اسوار‎ Cuba Lay ja 

الاستیلاء على قندیه ودخول جزيرة کریت بکاملها تحت السيادة العثمانية 

حملة لهستان (بولندا) والاستیلاء على قمانيجه e‏ معاهدة بوجاش 

تخفیض رسوم الجمارك للتجار الفرنسیین إلى AY‏ 

الصلح مع لهستان: معاهدة زوراونا 

الحملة على چهرین في اوكراينا 

المعاهدة العثمانية الروسية 

حصار فينا الثاني والهزيمة الفادحة 

فقدان أويُوار ٥ Uyvar‏ تحويل ما يوجد في السراي من ذهب وفضة إلى 
عملات 

سقوط بودين 

خلع محمد الرابع وجلوس سليمان الثاني e‏ وسقوط اگري ه طرح الاقجه 
المعروفة باسم (منقور) للتداول 

فقدان بلغراد 

سقوط قانيجه ٠‏ استعادة بلغراد » إقرار رسم الجمرك الذي يؤديه الفرنسيون في 
مصر بواقع LY‏ 

جلوس احمد الثاني والهزيمة في سلانکامن ٥ Salankamen‏ حظر ضرب 
العملة المعروفة باسم (منقور) لتأثیرها في ارتفاع الأسعار 

وفاة احمد الثاني وجلوس مصطفی الثاني e‏ بداية تطبیق نظام ال (مالکانه) 
هزيمة زنتا Zenta‏ 

اشتعال النیران في بارودخانة شهر اميني 

معاهدة قارلوفچه 

توقیع معاهدة استانبول مع الروس 

بداية الانتاج في البارودخانة الجديدة التي اقیمت في حديقة اسکندر چلبی (حي 
اتاكوي البوم في استانبول) e‏ ایقاف العمل في معمل الجوخ باستانبول 
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واقعة أدرنة واعتلاء أحمد الثالث كرسي العرش e‏ طرح الدينار الذهبي 
(طُغْرالى) للتداول 

اقامة معمل للجوخ في استانبول يقوم على الانتاج فيه اسطاوات من سلانيك 
بناء معمل لمراسي السفن (لنكرخانه) داخل الترسانة 

انتصار يروت وعقد الصلح 

طرح الدينار الذهبي (زنجیرلی) للتداول 

إعلان الحرب على البندقية والحملة على المورة 

الحرب العثمانية النمساوية» وهزيمة وارادين» وفقدان طمشوار ٥‏ طرح الدينار 
الذهبي (فندق) للتداول 

معاهدة بساروفجه ٥‏ تخويل الولاة سلطة جباية ضريبة تحت اسم (إمدادية 
سفريه) لمواجهة نفقاتهم العسكرية 

الدولة تقيم مصنعا للمنسوجات الحريرية في استانبول 

الحرب مع ايران على ثلاث جبهات 

العملیات العسكرية في آذربیجان» والاستیلاء على نبریز وگنجه 

طرح دینار ليرة ذهبية جديدة للتداول تحت اسم (زر محبوب) 

ثورة بطرونا خلیل وخلع السلطان احمد الثالث وجلوس محمود الأول 

عقد الصلح بين العثمانيين وایران 

اشتداد حدة الحرب الايرانية ونجاحات نادر شاه 9 دمج مقاطعة کفه مع 'قلم 
مقاطعة استانبول" 

الحرب العثمانية النمساوية الروسية 

معاهدة بلغراد e‏ الاعتراف للتجار الروس بحق التجارة في الأراضي والمیاه 
العثمانية ما عدا البحر الأسود 

اشتداد حدة الحرب العشمانية الايرانية من جدید 

عقد الصلح بين العثمانیین وایران 

ضم مقاطعتي آولونیا واگریبوز lil”‏ مقاطعة بورصة" 

وفاة محمود الأول» وجلوس عثمان الثالث 

وفاة عثمان الثالث» وجلوس مصطفی الثالث 

الشروع في لدارة شئون البیم والالتزام في مقاطعات الحرمین الشریفین" عن 
طریق دفتردار 
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الشروع في إدارة شنون 'مقاطعات الحرمین الشریفین" عن طريق الضربخانة 
اشتعال الحرب العثمانية الروسية 

دخول الاسطول الروسي إلى البحر الأبیض المتوسط بمساعدة الانجلیز 

احتلال القرم 

إقامة "دار الهندسة البحرية الهمایونیة" 

الشروع في جعل الضربخانة مؤسسة احتياطية للخز انة العامرة 

معاهدة قبتارجه الصغری والاعثراف للروس بحق الملاحة في البحر الأسود 
تشکیل "اوجاق المدفعية السریعة" 

اجراء بعض التعدیلات (تنقيحنامه) على معاهدة aa LE‏ الصغری في (آينه لی 
قواق) 

قيام روسيا بضم القرم 

الدولة العثمانية تعترف لروسيا بضم القرم بوثيقة رسمية (سند) 

الاعتر اف للنمساویین بحق الملاحة في البحر الاسود 

اعلان للخرب للعثمانية الروسية 

دخول النمسا إلى جانب روسیا في الحرب حليفة لها ضد العثمانیین 

استیلاء الروس على قلعة أوزي 

وفاة السلطان عبد الحميد الأول وجلوس السلطان سليم الثالث على العرش 

عقد الحلف العثماني السويدي 

حظر صياغة المعادن الثمينة والمحاولة الفاشلة في الحصول على قرض 
خارجي 

عقد حلف مع بروسيا 

بروسيا تجبر النمسا على الصلح: ميثاق ریخینباخ 

هدنة يركوكى 

استيلاء الروس على قلعتي كيلي واسماعيل 

نهاية القتال بين النمسا والدولة العثمانية: معاهدة زشئتوی 

نهاية الحرب الروسية: هدنة قالاس 

التنازل عن القرم لروسيا € معاهدة ياش 

الشروع في تشكيل جيش "النظام الجدید" ٥‏ ضرب عملة من فئة ۱۰۰ قرش في 
age‏ السلطان سليم الثالث 
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اصلاح السفارات الدائمة واستحداث سفارات دائمة في لندن وباريس وفينا e‏ 
اقامة جيش "النظام الجدید" e‏ تشكيل 'نظارة الذخيرة" أي التموين 

الشروع في انتاج البارود الانجليزي في البارودخانة العامرة 

بداية الانتاج في بارودخانة II‏ التي اقيمت في (حلقه لى) 

مسح لهستان (بولندا) من على خريطة اوربا ٠‏ بداية التعليم في "دار الهندسة 
البرية الهمايونية" ٥‏ اقامة "خزانة الذخيرة" 


. القضاء على دولة البندقية 


بداية العمل في المطبعة التي اقيمت في دار الهندسة" e‏ استحداث سفارات 
دائمة في باریس وفينا وبرلين ٥‏ تمرد پازواند اوغلى ٥‏ حركات قطاع الطرق 
في جبال الروملي وعصيانهم 

حملة فرنسا على مصر 

إعلان الحرب على فرنسا 

التحالف العثماني الروسي ضد فرنسا 

التحالف مع انجلترا ضد فرنسا 

استیلاء نابلیون على العريش وغزة 

هزيمة نابلیون في عكا على يد احمد باشا الجزار 

عودة نابلیون إلى فرنسا و استمرار الاحتلال الفرنسي لمصر 

محاولة فاشلة للحصول على قرض خارجي 

القوات الروسية والعثمانية تقيم "جمهورية الجزر السبع" 

الهدنة للجلاء عن مصر 

معاهدة باریس: الصلح مع فرنسا 

السماح للسفن الفرنسية والانجليزية بالملاحة في البحر الأسود رافعة أعلامها ه 
ظهور فئة من التجار العثمانیین من غير المسلمین الذین کانوا یتاجرون مع 
وربا عرفت باسم "تجار اوربا" نتيجة لحصولهم على الحقوق التي حصل Lege‏ 
تجار الدول الأوربية 

بداية تورات الصرب 

تعيين محمد علي Lily‏ على مصر 

اعتراف الدولة العثمانية بلقب "الامبراطور" لنابليون e‏ إقامة "خزانة الترسانة" e‏ 


بداية الانتاج في مصنع الجوخ والورق الذي اقيم في بكقوز 
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روسیا تحتل أرض امملکتین» أي الأفلاق والبغدان (رومانيا) 

فشل جيش "النظام الجدید" وتراجعه: واقعة أدرنة الثانية e‏ الحرب العثمانية 
الروسية 

اشتراك انجلترا بجانب روسيا في الحرب ضد العثمانيين ووصول الاسطول 
الانجليزي إلى مشارف استانبول 

هجوم الاسطول الانجليزي على الاسكندرية وهزيمته على يد محمد علي باشا 
التمرد على جيش "النظام الجدید" 

خلم السلطان سليم الثالث عن العرش وإلغاء جيش "النظام الجدید" 

بلوغ الدعوة السلفية الوهابية ذروتها: تعطيل فريضة الحج 

عهد السلطان مصطفى الرابع: الاضطرابات السياسية والانقلابات 


تدخل مصطفى باشا العلمدار وخلع مصطفى الرابع عن العرش ومقتل السلطان 
مدة قصيرة للعلمدار مصطفى باشا في منصب الصدر الأعظم 


وثيقة الوفاق: وفاق الدولة من طبقة الأعيان 

تمرد الانكشارية: نهاية العلمدار مصطفى باشا 

نهاية الحرب الدائرة مع انجلترا: معاهدة القلعة السلطانية 

ضرب عملة فضية من فئة الخمسة قروش باسم "جهادبه" في age‏ السلطان 
محمود الثاني 

نهاية الحرب الروسية: معاهدة بوخارست. والحكم الذاتي لصربيا 

محمد علي باشا يخمد ثورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحجاز ٥‏ أول 
تأسيس لمراكز البريد الفرنسية 

الاعتراف بميلوش اوبرونوفیتش أميرا للأمراء (باش (GES‏ والتأكيد على 
الاستقلال الذاتي لصربيا 

بداية ثورة الیونانیین في GUY‏ والمورة 

محاولة الاتجار مع أوربا بواسطة السفن التركية 

دعوة القوات المصرية لاخماد الثورة اليونانية 

إلغاء اوجاق الانكشارية» واقامة جيش جديد باسم "العساكر المنصورة المحمدية" 
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عقد معاهدة اق کرمان مع روسیا 

اعادة تنظیم Aia‏ الاحتساب 

بروتوکول بترسبور غ بين انجلترا وروسیا حول استقلال الیونان 

بروتوکول لندن الذي عقد بمشارکة فرنسا ایضا 

نجاح القوات المصرية في اخماد الثورة اليونانية وتسلیم أثينا 

معركة نوارین: إحراق الاسطول العثماني المصر ي 

العثمانيون یمتلکون اول سفينة بخارية من صنع الانجلیز » فصل 'خزانة 
المقاطعات" عن الخزانة العامر $" 

اعلان روسیا الحرب 

صنه أدرنة: استقلال QU gall‏ 

الغاء التشكيل العسكري المعروف باسم "الدلاة" 

هجوم La all‏ على الجز اثر واحتلالهم لها 

بداية تربية الماعز ذي الشعر في جنوب افريقيا e‏ الاعتراف الرسمي بالطائفة 
الار منية الكاثوليكية وکنیستها 

تعداد السکان 

نشر أول جريدة (تقويم وقایع) ٥‏ الغاء نظام التیمار (مع بقائه مستمرا مدة 
طويلة بشکل رمزي محدود) 

انتصار القوات المصرية على الجیش العثماني عند قونية 

المساواة في الوظائف بين الرتب في الکوادر العلمية والادارية وإقرار الدرجات 
والألقاب ٠‏ تمرد والي مصر محمد علي e Lily‏ انشاء خط بريد استانبول إزميد 
e‏ اقامة مراکز البرید الانجليزية 

تقدم القوات المصرية حتی کوتاهية 

القوات الروسية تنزل عساکرها عند بکقوز بقصد المساعدة ووصول الاسطول 
الروسي إلى استانبول 

اضطرار محمد علي باشا إلى الوفاق: اتفاق كوتاهية 

التحالف العثماني الروسي ضد محمد علي باشا: معاهدة خنکار إسكله سيء 
وغلق المضايق في وجه الدول الأخرى 

معاهدة مونخنغراتز Miinchengraetz‏ بين روسيا والنمسا 

إقامة Jane‏ الطرابيش (فسخانه) 
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افتتاح المدرسة الحربية ٥‏ تغيير اسم "خزانة المقاطعات" إلى "خزانة [العساكر] 
المنصورة" 

دمج "الخز انة العامرة" مع "الضربخانة" 

تأسيس انظارة الشئون الخارجیة" (تاريخ الفرمان السلطاني في ۲۳ ذي القعدة 
(A ۲ ۱‏ 

بداية الانتاج في مصنع اسلیمیه yall‏ خ الذي آقامته الدولة 

تدشین السفينة البخارية (أثر خیر) من الصناعة العثمانية 

اقامة المجلس الأعلى للأحكام العدلیة" 

التوقیع على 'معاهدة بلطه ليماني" التجارية التي تعترف بامتیازات و اسعة 
للتجار الانجلیز . ونقرر بهذه المعاهدة جعل الرسوم الجمركية في حالة التصدیر 
بواقع ۸۱۲ وفي الاستبر اد بواقع Lo‏ 

إقامة 'نظارة المالية" وفصل الخزانة العامرة عن الضربخانة ثم دمجها مع 
Xi‏ العساکر المنصورة © تحویل الدفتردارية إلى جهاز جدید هو انظارة 


المالیة" 
اشتعال الحرب مرة أخرى مع محمد علي باشاء وهزيمة القوات العثمانية في 
نزیب 


وفاة السلطان محمود الثاني واعتلاء السلطان عبد المجید العرش وتسلیم 
الاسطول العثماني لمحمد علي باشا 

اعلان فرمان التتظیمات الخيرية as)‏ گلخانه الشریف) 

إصدار العملة الورقية التي عرفت باسم (قائمة معتبرۀ نقدیه) 

وضع قانون العقوبات العثماني على ضوء قانون فرنسا وقبوله (أجريت 
تعدیلات على هذا القانون في ٤١‏ يوليه ۱۸۵۱م ودخل حيز التنفیذ باسم "القانون 
332( ۱ 

قرار فرض "ضريبة التمتع" في الأماکن التي تسري علیها قوانین التتظیمات 
الخيرية ‏ دمج ARS‏ الخزانن في "خزانة المالیة" e‏ اقامة نظارة البرید" 

حل المسألة المصرية بمساعدة انجلترا؛ والتنازل عن حکم مصر لمحمد علي 
باشا بطریق الور 45 

اتفاقية لندن للمضايق 


أحداث لبنان 


VAY 


٣‏ ۸ ام 


اول فبرایر ٤٤۱۸م‏ 
٤م‏ 
۰ ابریل ١٤۱۸م‏ 
٥م‏ 
5 فبرایر ۸6۲ ۱م 
٩م‏ 


alAty 


۸ نوفمبر ۸٤۱۸م‏ 
٨م‏ 


لام 


۱م 
۳م 
۲ مارس DELE‏ 


5 ام 


71 اغسطس ۱۸۵۵م 


م۱۸٥١ نوفمبر‎ ٤ 
م٥‎ 


۸ فبراير ۱۸ 


انشاء مصنم هرکه e‏ بداية العمل في بناء مصنع الحدید في (زیتون بورنی) © 
الغاء الجمارك البرية المحدثة ٥‏ اضافة عدد من آنوال نسیج الجوخ على معمل 
الفمئخانة 

تصحيح العملة 

بداية استخدام الماكينات البخارية في معمل Aj uil‏ 

إنشاء جهاز الشرطة (بموجب اللائحة الصادرة في ۱۲ ربيع الأول ٧٩٢١‏ ه) 
إقامة مصنع للورق في إزمير يعمل بدفع المياه 

إقامة مشيرية الشرطة 

معاهدة التجارة الروسية 

حل تشكيل السباهية أصحاب التيمار « أولى التجارب لاستخدام التلغراف في 
قصر بكلربكي باستانبول e‏ اقامة "بنك درسعادت" 

تدشين اول سفينة مصنوعة من الحديد على ايدي العثمانيين 

الانقلابات الليبرالية في أوربا: الثورات القومية في بولندا والمجر ٥‏ الاعتراف 
الرسمي بالطائفة الأرمنية البروتستانية وكنيستها e‏ أولى المحاولات لاقامة أول 
مدرسة صناعية في استانبول 

قرار تحديد الرسوم الجمركية بعد اجراء تخفيض بواقع ۸۲۰ على الواردات و 
۲ على الصادرات من سعر البضائع التي تشكل الأساس في الرسوم 
الجمركية على أن يحسب ذلك من عام ١٤۱۸م e‏ التصديق على قانون التجارة 
o‏ إصدار أول سندات oss‏ أرباح 

التصديق على قانون العقوبات » معرض لندن 

مسألة "الاماكن المقدسة"» وضغوط روسيا ثم اشتعال حرب القرم 

التحالف مع انجلترا وفرنسا ضد روسيا 

أول قرض خارجي: بداية عهد الاقتراض والاستدانة ‏ انقسام "المجلس الأعلى" 
إلى "المجلس العالي للتنظيمات" و "مجلس الأحكام العدلية" e‏ حل هيئة الاحتساب 
تشكيل "أمانة العاصمة" في استانبول (بداية ظهور البلديات بالمعنى الحديث) 
دخول التلغراف للخدمة في الامبراطورية العثمانية 

إلغاء التسعيرة الجبرية على كافة ol gall‏ تقريباً ما عدا اللحوم والخبز 

إلغاء "الجزية" التي تجبى من غير المسلمين 

(علان 'فرمان الاصلاحات" 


VAY 


م٩‎ 


e AT i7 YAen 
e AU -YAen 
e ^ov 

۷ مارس ۱۸۵۷ 


ey ^ov 


۸۱۲-۷ ۱م 
T‏ يونيه ۱۸9۸م 


A‏ يونيه ۱۸6۸م: 
۸٨م‏ 

e) ۸۵۹-۸ 
م۱۸١۹ فبرایر‎ ۲ 
م٩‎ 

۰ م 
۸۲۱-۰ ۱م 


۱۸۲۱ يونيه‎ ٩ 


م185١ ابریل‎ ٩ 


معاهدة صلح باريس ٥‏ هزيمة روسيا ٥‏ تحویل البحر الاسود إلى بحر محاید 
منزوع السلاح 

الظروف تتهيأ لشروع روسبا في غزو المناطق التركية في آسیا e‏ تأسیس البنك 
العثماني e‏ تطبيع الأبجدية العربية على ابجدية مورس وبداية استخدام التركية 
العثمانية في التلغراف 

إنشاء خط حديد (کوستنجه - («oe‏ 

انشاء خط حديد (إزمير -آیدین) 

أحداث جدة وتدخل القوات الانجليزية 

إقامة نظارة المعارف العمومية" 

صدور اللائحة المعروفة باسم "لائحة المَخْرج" التي تنص على ELS‏ اسلوب 
تحصيل الجمرك عن البضائع من مكان خروجها وليس من مكان وصولها. 

شق طريق عربات (شوسيه) بيروت دمشق الحجري 

التصديق على قانون الأراضي 

صدور اللائحة العمومية للبلدية السادسة التي تقرر اقامتها في كل من حي بك 
اوغلى وحي غلطه باستانبول (أول نموذج للبلديات) 

الموافقة على قانون العقوبات * القيام بالاقتراض الخارجي لأجل إلغاء السندات 
الورقية (القوائم) 

الفصل بين ضرائب الأملاك والأراضي والتمتع 

انشاء مدرسة الادارة )4514 مكتبى) 

جمع "الاعانة العمومية" للمساعدة على جمع وإلغاء السندات الورقية (القوائم) 
من التداول. 

انشاء المحاكم التجارية 

أحداث لبنان وسوریا ‏ تحويل لبنان إلى إيالة ممتازة 

إقرار الوضع القانوني الخاص لمتصرفية جبل لبنان ولائحته * تعيين دافيد باشا 
Lily‏ على لبنان 

عقد معاهدتي قانلیجه للتجارة مع الفرنسبین والانجليز» وهما ينصان على زيادة 
الرسوم الجمركية في التجارة الخارجية إلى ۸۸ والغاء نظام الاحتکار بين 
ارباب الحرف والصنايع 


VAY 


e^ 


e! AMA- YAT! 


۲ ام 


YA‏ فبراير ۸۳م 
۸۳م 


م١855 اکتوبر‎ A 
م٤‎ 


م٥‎ 


AVA‏ ام 


eg) ۸۲۷۹ 


م۱۸١۷ يونيه‎ A 
يونيه ۱۸۲۷م‎ ۱ 


AVY‏ ام 


وفاة السلطان عبد المجید واعتلاء عبد العزیز العرش e‏ الموافقة على "لائحة 
اصول المحاکمات التجاریة" 

انشاء خط حدید (روسجق - وارنا) 

تأسیس ولاية الطونة وتعيين مدحت باشا e Lede Lilly‏ الشروع في تحصیل 
رسوم الجمارك بعد اجراء تخفیض بواقع 1۱۰ من آسعار البضانع التي تشکل 
الأساس لتلك الرسوم ٥‏ جمع السندات الورقية (القوائم) بکاملها من السوق € 
تحدید قيمة الليرة الذهبية بمائة قرش 

افتتاح "معرض سلطان احمد" (المعرض العمومي) 

رحلة السلطان عبد العزیز إلى مصر ه اقامة مدحت باشا لأول دار اصلاح 
(اصلاح خانه) في نيش dus jas)‏ للصنایم فيما بعد) e‏ اقامة "صندوق المنافع" e‏ 
بداية لصق الطوابع على الخطابات ٥‏ الموافقة على قانون التجارة البحرية 
الموافقة على "لائحة الو "UY‏ 

انجلترا تمنح الیونان الجزر الأيونية (الجزر التي تشکل جمهورية الجزر السبع) 
e‏ استکمال العمل في اقامة خط التلغراف الذي بربط الهند بأوربا برأ e‏ تشکیل 
لجنة اصلاح الصناعة" ٥‏ اقامة المحاکم "النظامیة" 

اقامة كنيسة رومانیا المستقلة o‏ اقامة "مرکز بريد المدينة الأولی في استانبول" 
اشتعال الثورة في جزيرة کریت» وفعالیات الاتحاد مع البونان ٥‏ تعدیل نظام 
الوراثة في حکم مصر * احمد ثريا امین بك يُعد Lad gai‏ لمدفع سریم الطلقات 
والانطلاقة التي حققها العثمانیون في مجال المدفعية ٥‏ تأسیس شرکة القصابین" 
٠‏ قرار بتحدید الرسوم الجمركية بعد إجراء تخفیض بواقع ۱۰/ من السعر 
الجاري للبضانم التي تستهلك في الداخل 

هزيمة النمسا أمام بروسیا واقامتها للوحدة المتساوية مع المجر: الامبر اطورية 
النمساوية المجرية 

مصر تتحول إلى خديوية 

رحلة السلطان عبد العزیز إلى أوربا 

إلغاء آخر ممثلية عسكرية عثمانية في صربیا ولخلاء القلاع الصربية * منح 
لقب خدیو" لوالي مصر اسماعیل باشا e‏ شروع "لشبان العتمانیین" في الهروب 
إلى اروبا e‏ الاعتراف للأجانب بحق التملك e‏ تشکیل "نظارة البحریة" ٥‏ تأسیس 
شركة السّراجين e‏ تعمیم اقامة "صندوق المنافع" على كافة الولايات والسناجق 


VAS 


1-۸٧‏ ۷ ۱۸م 


اول ابریل AATA‏ 


e! ATA 


۲ اغسطس SAM‏ 
٢‏ سبتمبر ٩۹م‏ 
۹ م 


۸۰م 


٢‏ ینایر ۱۸۷۱م 


e! ^Y? 


e! AYY 
ام‎ AYY 


م۸٤‎ 


٥۰‏ م 


۳ ديسمبر ۱۸۷۲ 
۸۷ ام 


إنشاء رصیف إزمير البحري 

تشکیل "نظارة العدل" 

تشکیل "مجلس شوری الدولة" وفصل "ديوان الاحکام العدلیة" کجهاز مستقل 
عالي باشا یخمد ثورات جزيرة کریت وتمنحها الدولة الحکم الذاتي e‏ افتتاح 
"مدرسة غلطه سراي السلطانیة" e‏ اقامة صندوق الأمان باستانبول" e‏ تأسیس 
شركتي الحدادین والسباكين ٥‏ اغلاق مركز البرید اليوناني * تحویل الفسْخانة 
إلى مصنع حدیث للنسیج 

الموافقة على "لائحة الطرق" 

لائحة المعارف العمومية وتنظیم التعلیم الابتدائي والمتوسط 

افتتاح قناة السويس e‏ تفسیم الجیش العثماني إلى ثلاثة آقسام: (نظامیه - ردیف 
- مستحفظ) e‏ الموافقة على الکتاب الأول من "مجلة الأحکام العدلیة" 

إنشاء الكنيسة البلغارية المستقلة وتحرر البلغاریین من نفوذ بطریقخانة الروم * 
الهزيمة الفادحة لفرنسا في حربها ضد آلمانیا/ بروسیا Bale} e‏ تسلیح البحر 
الأسود وعدم اعتراف روسیا باحکام معاهدة باريس ٥‏ محاولة لافتتاح الجامعة 
(دار الفنون) 

صدور 'لائحة الادارة العمومية للولایات" 

وفاة الصدر الأعظم عالي باشا e‏ زيادة وطأة الحکم الفردي للسلطان عبد 
العزیز وتولي محمود ندیم باشا منصب الصدارة العظمی ٥‏ صدور 'لائحة 
بورصة تحویلات درسعادت" ٠‏ الدمج بين نظارتي البرید والبرق ونشر "لاتحة 
البرید الثانیة" 

افتتاح فروع صندوق الأمان" 

تشکیل "مجلس التدقیقات الشر عیة" 

زيادة عملیات التحریض التي تمارسها روسیا وفعالیات الجامعة السلافية ٥‏ 
الغاء الجمارك البرية e‏ ایقاف نشاط 'لجنة اصلاح الصناعة" 

ثورات البوسنة والهرسك 

اعلان المشروطية الاولی (القانون الاساسي) 

ثورة البلغار ه الجبل الأسود یعلن الحرب على الدولة العتمانية ه خلع السلطان 
عبد العزیز عن العرشء وجلوس السلطان مراد الخامس ثم خلعه وجلوس عبد 


YAO 


٩‏ مارس ۱۸۷۷م 
٥‏ سبتمبر ۱۸۷۷م 


e! AVY دیسمبر‎ ۱۳ 
ام‎ AVY 


۳ فبراير ۱۸۷۸م 
۸م 


م۹٩‎ 


۰ ديسمبر مام 
e ^^‏ 


e ^^! 
م٢‎ 


۳م 


۸ سبتمبر ۱۸۸۵م 


۵ ام 
۸۸1م 
e AAV‏ 
al ^^^‏ 


م۹٩‎ 


الحمید الثاني aie e‏ مزتمر دولي في استانبول لمناقشة أزمة البلقان e‏ ایقاف 
عملیات السداد للدیون ه الموافقة على الکتاب الأخير من "مجلة الأحكام العدلیة" 

آول اجتماع لمجلس المبعوثان (استمر حتی Y^‏ یونیه) 

قانون بلدية درسعادت (استانبول) یناقشه مجلس المبعوثان ویوافق عليه 

gall‏ افقة على قانون البلدیات 

تعطیل مجلس المبعوثان لاجل غير مسمی 

الهجوم الروسي واشتعال الحرب العثمانية ااروسية» وقيام الروس باحتلال 
البلقان وشرق الأناضول 

حل مجلس المبعوثان 

عقد معاهدتي اياستفانوس وبرلين ه استقلال كل من صربيا والجبل الأسود 
ورومانيا ه مولد إمارة بلغاريا ٥‏ ظهور مشكلة الأرمن e‏ استيلاء انجلترا على 
قبرص » ترك البوسنة والهرسك للاحتلال والحكم النمساوي المجري ٥‏ ظهور 
المشكلة المقدونية 

جمع السندات الورقية (القوائم) التي طبعت في عهد عبد الحميد الثاني وإحراقها 
e‏ الموافقة على قانون تشكيلات المحاكم النظامية" e‏ الموافقة على قانون 
أصول المحاكمات الجزائية" 

تشكيل 'لجنة الديون العمومیة" وفقدان المالية العثمانية لاستقلالها 

الاصلاح الضريبي e‏ استكمال العمل في إنشاء خط حديد (يافا - القدس) € 
الموافقة على 'قانون أصول المحاكمات الحقوقیة" 

احتلال الانجليز لمصر 

احتلال الفرنسيين لتونس ٥‏ نشر 'قرار شهر المحرم" 

الشروع في اصلاح الجيش العثماني على يد هيئة عسكرية بروسية 

التنازل عن إيالة الروملي الشرقية للإمارة البلغارية ومن ثم ضعف السيطرة 
على تلك المنطقة 

بلغاريا تضم الروملي الشرقية لأراضيها 

الانتهاء من اقامة خط حديد أطنة - مرسين 

اقامة مصنع يدي قوله لغاز الفحم 

منح الألمان امتياز خط حديد (حيدر باشا - إزميد - انقرة) 

تشكيل "جمعية الاتحاد العثماني" (الاتحاد والترقي) 


YA“ 


ام 


ام 
٢م‏ 
۳ ۱۸۹۱ 


م٤‎ 


م٥‎ 


ام 


e! ASY 


م٨۸‎ 


م۹٩‎ 


ee 


۱٩م‏ 
۹۰۸-۱م 


۳ نوفمبر ۱۹۰۲م 


۸ ديسمبر ام 
۲٢م‏ 


۳-۲ اغسطس ۱۹۰۳م 


العصابات الثورية الأرمنية تكثف نشاطها في مقدونیا البلغارية وفي الأناضول 
تحویل الالزام بالعمل بدنياً في شق الطرق إلى بدل نقدي alil e‏ مصنع (قاضي 
كوي) - (قورباغه لی دره) Jal‏ الفحم ٥‏ افتتاح قسم السجاد في مصنع هرگه 
بداية تشغیل خط حدید jus)‏ باشا - إزميد) 

إنشاء خط aas‏ (استانبول - سلانيك) 

الأحداث الأرمنية في ساسون ٥‏ استکمال العمل في انشاء خط حدید (سلانيك - 
مناستر) 

الاحداث الأرمنية في استانبول» وتدخل الدول الأجنبية إلى جانب الأرمن * 
الانتهاء من إقامة رصیف غلطه البحري e‏ تصنيع البارود الخالي من الدخان 
في البارودخانة العامرة 

هجوم الأرمن على فرع البنك العثماني في استانبول e‏ اشتعال الثورة في 
جزيرة کریت e‏ الانتهاء من اقامة خط حديد (أممكيشهر - قونية) 

الحرب العثمانية اليونانية وانتصار العثمانیین فیها 

نزول القوات اليونانية إلى جزيرة کریت» وهجوم العصابات اليونانية على 
الحدود العثمانية في الروملي 

استمرار مشكلة كريت» ومنح الجزيرة حكماً ذاتياً وانسحاب القوات العثمانية 
منهاء وتعيين الأمير اليوناني يورغي والياً علیها 

منح الألمان امتیاز خط حديد بغداد e‏ افتتاح خط حديد (عارفیّه - ab!‏ پازاری) 
محاولة الدخول في اقامة خط حديد الحجاز ه الانتهاء من إقامة رصيف 
استانبول البحري 

ازدياد نشاط العصابات في مقدونياء وتدخل الدول الکبری 

إنشاء خط حديد الحجاز 

نشاط "الجمعية الثورية البلغارية" في مقدونيا ٥‏ ثورة ag!‏ الجمعة" واخمادها € 
إعداد خطة اصلاحية خاصة لأجل مقدونيا 

تعيين حسين حلمي Lily‏ مفتشا Lle‏ على مقدونيا بصلاحيات واسعة 

اشتعال الثورة اليمنية من جديد ٥‏ إضافة عدد من أنوال نسيج الجوخ لمصنع 
هركه 

ثورة 'يوم عيد U‏ ایلیا" e‏ ظهور ملامح خطر الحرب البلغارية العثمانية 

برنامج مورزتغ: حصول مقدونيا على الحكم الذاتي 


VAY 


٩٤م‏ 
۱ يوليه ۱۹۰۵م 
٥م‏ 
م 


۳ يوليه ۱۹۰۸م 


7 اکتوبر ۱۹۰۸م 
۷ دیسمبر ۱۹۰۸م 
ام 

۷ فبرایر ۱۹۰۹م 
dol‏ ۱۹۰۹م 


٩‏ ابریل ۱۹۰۹م 


۷ ابريل ۱۹۰۹م 


۷ ديسمبر ٩‏ (م 
٩۹م‏ 


۰ (م 


aay) 


۹۱۲-۱ ۱م 
۸ يناير ۱۹۱۲م 
٥‏ مارس ۱۹۱۲م 
۸ ابریل ۱۹۱۲م 
٥‏ اغسطس ۱۹۱۲م 
۸ ابریل ۱۹۱۲م 
۲ يوليه ۱۹۱۲م 


نهاية العمل في اقامة رصيف حيدر باشا البحري وبداية تشغيله 

الأرمن يقومون باعتداء بالقنابل على موكب السلطان عبد الحميد الثاني 

بداية تصنيع الطرابيش في مصنع هركه 

أحداث العقبة والأزمة التي جاعت بها 

إعلان المشروطية الثانية (الدستور) 

دولة النمسا/ المجر تعلن ضم البوسنة والهرسك إلى أراضيهاء وتعلن إمارة 
البلغار في نفس اليوم استقلالها دولة ملكية 

اليونانئيون في جزيرة Cu S‏ يعلنون ضم الجزيرة إلى OU si‏ 

أول اجتماع لمجلس المبعوثان بعد إعلان المشروطية الثانية (الدستور) 

إلحاق مصنع الجلود في بكقوز بنظارة الحربية 

الموافقة على "قانون أصول المحاسبة العمومية" 

"حادثة ۳۱ مارس" (بالتقويم الرومي) 

وصول "جیش "AS pall‏ إلى (یشیل كوي) عند مشارف استانبول» وقیامه 
بالقضاء على الاضطرابات وإعادة النظام في استانبول 

خلع السلطان عبد الحمید الثاني عن العرش وتولية السلطان محمد رشاد 

افتتاح مجلس المبعوثان 

ثورة الأرمن في ولاية أضنه e‏ الخدمة العسكرية إجبارية على غير المسلمين 
بدلا من تأدية "aad"‏ 

ثورة الأرناؤط (الألبان) e‏ إلغاء الجمارك الداخلية تماما 

توجه السلطان محمد رشاد إلى منطقة الروملي لتهدئة الأرناؤط (الألبان) © 
هجوم الايطاليين على طرابلس الغرب وبنغازي واحتلالهما 

الحرب العثمانية الايطالية 

حل مجلس المبعوثان 

تأسيس "المنتديات التركية" (تورك اوجاقلرى) 

اجتماع مجلس المبعوثان في دور الانعقاد الثاني له 

حل مجلس المبعوثان في دور الانعقاد الثاني له 

هجوم الايطاليين على جزيرة رودس والجزر الاثنتي عشرة ومضيق الدردنيل 
حكومة احمد مختار باشا: الكابينة الكبيرة 


VAA 


٥‏ اکتوبر ۱۹۱۲م 


سبتمبر -اکتوبر ۱۹۱۲م 
8 اکتوبر ۱۹۱۲م 
8 توفمبر ۱۹۱۲م 
۲ م 

۱۳-۲ ٩۱م‏ 
۳ يناير ۱۹۱۳م 

۳ مارس ۱۹۱۳م 


gle ۰‏ ۱۹۱۳م 
١‏ يونيه ۱۹۱۳م 
٩‏ يونيه ۱۹۱۳م 
۱ يوليه ۱۹۱۳م 
٩‏ اغسطس ۱۹۱۳م 
٤‏ نوفمبر ۱۹۱۳م 
۶ ديسمبر ۱۹۱۳م 
۸ فبراير ٤۱۹۱م‏ 


VE‏ مايو م 
۸ يونيه ۶ (م 


Ad gi ۸‏ ء ۱ م 
۲ اغسطس مم 


م۱۹۱٤ اغسطس‎ ٤ 


۰ اغسطس ٤۱۹۱م‏ 


التنازل عن طرابلس الغرب وبنغازي للایطالیین: معاهدة أوشيء وبقاء رودس 
والجزر الائنتي عشرة في حوزة ايطاليا 

حرب البلقان الأولى 

کامل باشا صدراً أعظم 

إعلان ألبانيا الاستقلال 

افتتاح "مدرسة يشيل كوي للملاحة الجوية" 

استغلال دول البلقان للحرب بين العثمانيين والايطاليين: حرب البلقان 

الهجوم على الباب العالي» وتولي محمود شوكت باشا لمنصب الصدر الأعظم 
صدور "لقانون المؤقت للادارة العمومية للولايات" (دخل حيز التنفيذ دون 
اطلاع مجلس المبعوثان عليه) 

انتهاء حرب البلقان الأولى 

مقتل الصدر الأعظم محمود شوكت باشاء وتولي سعيد حليم باشا بدلا منه 

دول البلقان تحارب بعضها بعضاً: عراك دام لاقتسام الإرث العثماني 

استعادة أدرنة l‏ 

الصلح بين العتمانیین و البلغار : معاهدة استانبول 

الصلح العتماني اليوناني: معاهدة أثينا 

ألمانيا تتولی تنظیم الجیش العثماني 

المعاهدة الروسية التي توصي بالاصلاحات التي يطالب بها الأرمن في 
الأناضول 

مجلس المبعوثان في دور انعقاده الثالث 

مقتل ولي عهد النمسا/ المجر في سراييفو 

دولة النمسا/ المجر تعلن الحرب على صربيا 

ألمانيا تعلن الحرب على روسيا 

تعطيل مجلس المبعوثان إلى أجل غير مسمى (يجتمع المجلس في انعقاده الرابع 
والأخير في ۱۲ يناير ۱۹۲۰ ثم يتفرق نوابه بعد احتلال استانبول في Y‏ ابريل 
۰ ويجري نفيهم) ٥‏ عقد معاهدة تحالف بين الدولة العثمانية وألمانيا 

ألمانيا تعلن الحرب على فرنساء بينما تعلن انجلترا الحرب على ألمانيا: اشتعال 
نيران الحرب العالمية الأولى 

السماح للسفينتين الحربيتين الألمانيتين (ياوز وميديللى) بالمرور من المضايق 


VAS 


م۱۹۱٤ سبتمبر‎ ٩ 
م۱۹۱٤ اکتوبر‎ 8 


۳ وفمبر 915١م‏ 
٥‏ نوفمبر ٤۱۹۱م‏ 
۱ نوفمبر ٤۱۹۱م‏ 
٤‏ توفمبر ٤۱۹۱م‏ 
۸ ديسمبر 1915م 


نوفمبر/ديسمبر ٤۱۹۱م‏ 
٤م‏ 


ینایر/فبرایر 115١م‏ 
ینایر VAL‏ مارس ١٩١٥م‏ 


۰٥م‏ 
(م 


5 ابريل ۱۹۱۷م 
٧۷م‏ 


Y‏ مارس ۱۹۱۸م 
alg ۳‏ ۱۹۱۸م 

۲ اکتوبر ۱۹۱۸م 
۳ اکتوبر ۱۹۱۸م 
۰ اکتوبر ۱۹۱۸م 


الغاء الامتیاز ات الأجنبية اعتباراً من أول اکتوبر 

الاسطول العثماني یبحر إلى البحر الأسود ویفتح نيران مدفعیته على المواني 
الروسية 

روسيا تعلن الحرب على الدولة العثمانية 

انجلترا وفرنسا تعلنان الحرب على الدولة العثمانية 

الدولة العثمانية تعلن الحرب على دول الائتلاف 

إعلان الجهاد الأكبر 

تحويل مصر إلى دولة ملكية تحت حماية انجلتراء وانهاء حقوق الدولة العثمانية 
نكسة القوات العثمانية في (صارى قاميش) تحت قيادة أنور باشا 

إغلاق كافة مراكز البريد الأجنبية e‏ زيادة معدل الرسوم الجمركية على التجارة 
الخارجية إلى e ٠١‏ لائحة إصلاح المدارس 

حملة القوات العثمانية إلى مصر بقيادة جمال باشا: هزيمة قناة السویس 

محاولة الدول المتحالفة عبور مضيق الدردنيل: معارك چناق قلعه 

نقل السكان الأرمن المتعاونين مع الروس في شرق الأناضول إلى المناطق 
الداخلية: عمليات التهجير 

إصدار العملات النقدية الورقية * زيادة الضرائب الجمركية إلى ۳۰/ 

فقدان الحجاز ومكة المكرمة e‏ اغلاق مصنع النسيج في إزميد ٥‏ قانون توحيد 
المسكوكات 

إلحاق المحاكم الشرعية بنظارة العدل 

دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب وإعلانها الحرب على ألمانيا 
تشكيل "مجموعة الفيالق السريعة" ٥‏ سقوط جبهتي العراق وسوریا ‏ الثورة 
الشيوعية في روسيا: نهاية الحكم القيصري e‏ سحب الصلاحيات القضائية من 
محاكم الطوائف غير المسلمة e‏ الموافقة على قانون حقوق العائلة" (حقوق 
عائله قرارنامه سى) 

معاهدة برستليتوفسكي 

وفاة السلطان محمد رشاد الخامس وتولي السلطان وحيد الدين 

انسحاب بلغاريا من الحرب 

استقالة الصدر الأعظم طلعت باشاء وتولي احمد عزت باشا Yay‏ منه 


هدنة موندروس 


۷۹۰ 


4-۳ نوفمبر ۱۹۱۸م 
A‏ نوفمبر ۱۹۱۸م 
۳ نوفمبر ۱۹۱۸م 
٤‏ مارس ۱۹۱۹م 


٥‏ مایو ۱۹۱۹م 
٩‏ مايو ۱۹۱۹م 
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٤‏ سبتمبر ۱۹۱۹م 
۲ اكتوبر ۱۹۱۹م 
۲ اكتوبر ۱۹۱۹م 


٩‏ نوفمبر ۱۹۱۹م 


۹ (م 


5 مارس ۱۹۲۰م 


» ابريل ام 
۱ مايو ۱۹۲۰م 


UE‏ اغسطس ۲۰م 


۲ دیسمبر ۱۹۲۰م 


انسحاب ألمانيا والنمسا من الحرب 

استقالة الصدر الأعظم احمد عزت باشا وتولي توفیق Yar UL‏ منه 
قوات دول الائتلاف تصل إلى مشارف استانبول وتتسلم المدينة 
الداماد فريد باشا یتولی منصب الصدارة العظمی: حزب الحرية والائتلاف 
يتولى مقالید الحکم 

اليونانيون یحتلون إزمير ویتقدمون في غرب الأناضول 

حكومة استانبول تبعث مصطفى كمال باشا إلى الأناضول 

مؤتمر أرضروم 

مؤتمر سيواس 

استقالة الصدر الأعظم الداماد فريد باشا وتولي علي رضا Lily‏ بدلا منه 
لقاء مدينة أماسيا 

إعلان الميثاق الوطني: الذي يقرر الغايات والأهداف الوطنية ويقرر حدود 
أراضي الدولة 

إلغاء قانون حقوق العائلة 
قوات دول الائتلاف المحتلة تدخل المباني الرسمية في استانبول» وتغلق مجلس 
المبعوثان» ويفر النواب إلى الأناضول بينما يقوم الانجليز بالقبض على البعض 
منهم ونفيهم خارج البلاد 

الداماد فريد باشا يتولى منصب الصدارة العظمى 

حكومة فريد باشا تصدر الحكم باعدام مصطفى كمال وطرده من العسكرية 
حكومة استانبول توقع على معاهدة سيفر 

معاهدة گومرو (Gümrü)‏ 


۱۷ /۹۲۱/۲م موتمر لندن: الاقرار بان حکومة أنقرة هي المخولة بحق التفاوض عن 


۱ مارس aay)‏ 
Y‏ سبتمیر ۱۹۲۱م 
۰ سبتمبر ۱۹۲۱م 


۷ اغسطس ۱۹۲۲م 
۰ اغسطس ۱۹۲۲م 


٩‏ سبتمبر ۲ ام 


الأناضول 

الانتصار في موقعه اینونو الثانية 

معركة سقاریا الكبرى 

الصلح مع فرنسا 

الهجوم الكبير: القضاء على القوات اليونانية المحتلة 
النصر الكبير: وقوع القائد اليوناني في الأسر 
تحرير إزمير 


VA) 


۱ اکتوبر ۱۹۲۲م 
اول توفمبر ۱۹۲۲م 
5 نوفمبر ۱۹۲۲م 


٤‏ يوليه ۱۹۲۳م 
۳ نوفمبر ۱۹۲۳م 
٩‏ نوفمبر ۱۹۲۳م 
۳ مارس ٤۱۹۲م‏ 


هدنة مودانیا 

إلغاء السلطنة العثمانية 

السلطان وحيد الدين يغادر US‏ © انتخضاب عبد المجيد افندي لمنصب خليفة 
المسلمين 

معاهدة لوزان للسلام 

الموافقة على إعلان انقرة عاصمة للبلاد 

إعلان النظام الجمهوري 

إلغاء الخلافة الاسلامية وطرد العائلة السلطانية خارج البلاد 


vay 


قائمة مراجع التاريخ العثماني 


قائمة مراجع التاریخ العثماني 
حاولنا ترجمة عنوان الکتاب أو المقالة من التركية إلى العريية ووضعنا تلك الترجمة على يمين 
مقابلها التركي مباشرة لتکون عونا للقاری في التعرف على موضوع الکتاب أو المقالة 
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۸٠ 


BLAH 


کشاف اسماء الأشخاص والأماكن 
آشرنا إلى آرقام أسماء الأماكن والأشخاص الموجودة 
في هوامش صفحات الکتاب باشارة [ه] بعد الرقم مباشرة. 


)3( 
آت ميداني في استانبول] ۷۳۹ 
آخوند زاده میرزا فتح علي ۳۲۰ 
آخي أؤران ۷۲,۷۲۳ 
آخي بهلوان [الشیخ] ۱۰۱ 
آخي زاده حسین افندي YA‏ 
آخیر قاپی في استانبول] ۳۹6,۳۹۲ 
آذربیجان OY, ٩۱, £o, ۳۲,۳۱, ۲۷, o‏ ,۱۳, 
۹ ,۰۲۳,۲۲۱,۱۳۸ 
آرتين دادیان باشا Foo‏ 
آزادلو ۷۰,۷۳۹ 
Lal‏ ۱۵,۲۳۶,۲۱۸ 
Lal‏ الصغری YY‏ 
Gul‏ العثمانية ۳۱۸,۳4٩‏ 
آسیا الوسطی 4,۵ ۲۱,۶ ۵۹۹,۲۸۱,۲۲۹,۲ 
أغجه قلعه £Y‏ 
آغري ۱۱٩‏ 
آق دمار ۵۵۲ 
آق کرمان A£,AV,VA,o£,YÀ‏ 
TET‏ [سنجق] 22 
آقسراي [في استانبول] ۳۸۸ 
آقشهر ۰,۵۷۱,۵6۱,۲۷ ۷ 
آل أورانوس ۱۳ 
آل چاپان ٠۰۸‏ 
آل تيه دلنلي علي باشا 1۰۸ 
آل aS‏ 5.8 
آل جانيكلي 504 


آل سرزلي اسماعيل آفندي ٩۰۸‏ 


AVY 


آل عثمان [أنظر: ابناء عثمان] ۱5۷ 

آل قره عثمان 1۰۸ 

آل کوچوك علي ۸۰۸ 

آل کوپریلی ١٠٠٤‏ 

۱۳ میخال‎ Ji 

٩۸۰ سونیا‎ Yl 

۱۱٩ آلازیغ‎ 

آلاشهر ۷,۷۳۵,۷۰۱,۱۸۰ 

۷٤۸,۷۳٤,۷۰٤ UN 

آمد [دیار بکر] ۵۵1 

آنزا وور باشا ۱۶۱ 

آوانجق [في أنقرة] ۷۲ 

آولونیا ۷۰,۲۲۵ 

آیازمه [حي] VAY‏ 

آیاسلو غ 11٩‏ 

TOA, [جامع]‎ ۱۷۳, VOY facta] ٤٣ آیاصوفیا‎ 
[جامع]‎ YoY, (جامع],۳۹۲‎ ۱ 

آیامورا ۸۳ 

آیدین Yo‏ ,۳۶۳ [ولایة] ,۲۵۱,۳۶6 [ولایة], 
۷۱,۹ ,1۵۵ ,146 ,141 ,۷۰۵, 
VES, YYY, Vo‏ ,۷۵۰,۷۹ 

آینه لی قواق ۷۳۱ 

أيُدوس ۷1,۷۰۶ 

۷۱۰ all gl 

)01( 
اباظه حسن باشا ٥١٥‏ 
اباظه محمد باشا ۵۳ 


,۲ 4۰, ۲۱۳, ۲۰,۱۵۵, OF [السلطان]‎ aa 
۳۰۸ 

ابراهيم [مترجم] ٤٠٢‏ 

ابراهیم الحلبي [مءلف ملتقی الأبحر] 4۹۱,4۹۰ 

ابراهیم باشا [ابن محمد علي باشا] ۱۰۸ 

ابر اهیم باشا [الداماد] ٩۳‏ ,۱۷۷,۱۲ ,۲۳۱, 
٥‏ ,۲۳۷ ,°° ]4[ 

ابراهیم باشا [صدر اعظم ايام القانوني] 
Yo,‏ 

ابراهيم خان زاده ٩۱‏ 

ابراهیم متفرقة ۷۳ 

ابن المقفع» عبد الله ۸۹,4۷۱ 

ابن بطوطة ۵۹۹ 

ابن خلدون ۳۲۰ 

ابن رشد ۲۸۵ 

ابن كمال باشا [شیخ الاسلام] £ Y‏ ,۲۱۸ ,۲۸۱ 
YAY,‏ ,41۹,۳۰۲ 

ابن معن [أنظر: معن اوغلی] 

ابناء اسفنديار ۲۷ 

ابناء آيدين £Yo,YY,V‏ 

ابناء تکه [أنظر: آل تکه] ^ 

۲۱,۱۱,۸ aas ابناء‎ 

^ رمضان‎ cll 

ابناء صاروخان ۷ 

ایناء عثمان ^ 

ابناء قاره سی ۱۲,۱۱,۷ 

ابناء قرمان ۲,۲۱,۱۱,۷ ,۷۳۹,۲۲ 

ابناء گرمیان ۱۱,۷ 

ابناء مالقوج [عائلة] «Y‏ £ 

ابناء منتشا ۷ 

ابو اسحاق زاده [عائلة] ۲۸۷ 


AVE 


۲۹۲, ۲۸۸, ۲۷۱,۲۲۹,۱۵۱ ابو السعود أفندي‎ 
EVE, [a] 1۷۳, ۵۱, ۳۰۷, vv, [a] 
VEY VEY, £A, EAE 

ابو السعود زاده [عائلة] YAY‏ 

ابو بكر [الخليفة الراشد] £1 

ابو بكر راتب أفندي ۲۳۷,۲۳۵ 

ابو جعفر المنصور [الخليفة] 1۸٩,4۷۱‏ 

ابو حنيفة [الامام] ٠٠٠١‏ 

ابو یوسف [الامام] ۰۱1,۵۰۵ 

ابیر ۱۱۲ 

۷۰,۷۰ ,۵۱۰,۳۷۳,۱۳۳ ud 

۲۵۷,۲۵۱,۲۵۰ [a] ٤٤٢ الاحساء‎ 

۲۷۷,۱5۰,۵۳۲ الأول [السلطان]‎ veal 

VOY, 14, ۵۱, ٥٣ احمد التالث [السلطان]‎ 
OU TVS Y. TeV VY, ۱۵۸, ٥ 
YYS 14۲ 

احمد الثاني |السلطان] ۱۵۲ 

احمد باشا الجزار ۸٤‏ 

احمد ثريا امین افندي ۷۳۸ 

احمد جلال Lau‏ ۳۷۱ 

۳۲۰, ۳۱٩, ۲۷۲, ۲۰۳ احمد جودت باشا‎ 
۵۱۷,۵۱۱,۵۱۵, EVV, ۳۶۹, Y £A, ۳۲۱, 

۱۹۸ رسمي افندي‎ deal 

احمد رضا بك ۱۱۸ 

احمد رفعت أفندي ۲۸۰ 

احمد عزت باشا ۱۰,۱۳۹ 

احمد فوزي باشا ۱۰۱ 

احمد فيضي باشا ۱۲۲ 

احمد لطفي آفندي [مؤرخ] ۲۰۹,۲۰۳ 

احمد مختار باشا [الغازي] ۱۳۲,۱۳۱ 

احمد مدحت أفندي ۳۶۷ 


احمد واصف أفندي [أنظر: واصف أحمد آفندي] 

TUT US احمد وفیق‎ 

احمدي [صاحب اسکندرنامه] ۱۰ 

ve) اخلاط‎ 

ادرميت ۷۸ 

,۱۳۲,۱۰,۹۵,۹۱,۸ ۲, ۲,۱۱,۱۳ ادرنة‎ 
, YAO YALE, VAL VOT, VOY ۳٣ 
, ۲۷,۳۸۸, ۳۸ ٨۸ 
, 51۰,۵۵1, ۵۷,۵ ۶, ۷ 
, fave 114,1, °, Vy ۳ 
۷۰۷۱۷۰۵۸۷۰۹۹, 
٤٥۰ 

إدريس البتليسي ۳۰۰ 

ادنة [أنظر: اطنة] ۳۹۹ 

اده بالي [الشیخ] ^ 

اديب محمد امین افندي [e osa]‏ ۲۰۹,۲۰۳ 

74١ ارجیش‎ 

اردخان ۳۱۳,۱۳۸ 

JOY, ,كه‎ o£, £A, £V, ۳۹ اردل [ترانسلفانیا]‎ 
1۳,۸۱۲ 

الاردن ۵۲۳ 

ارزنجان ۷۸,۷۰۳,۱۳۹ 

EV, VES ۱۳4,۱۱٩, ۱۱۲,۰۳ ارضروم‎ 
SUM ۵۷۰, ۶۱۱, ۳۹۰۹, ۲ 
۷۵۹,۷۷۱,۸۷۰ ۵۸۷ AE VER TIO TAY 

ارطغرل [والد عثمان بك] oYY,A‏ 

ارغني ۷۳۵,۵۵۷ 

٥٢ ارغوس‎ 

٨۸ ارگلي‎ 

ارگنه ۵۸۲ 

ارمناك ۷۸ 

TEA USL الأرمني» داود‎ 


۸ ٥ 


ارمينيا ۱۳۸ 

اریتریا ۳۷۳ 

اریفان [اریوان] ۰5۲ 

ازاق 1۱۸۱,۱۵,۸۰,۵۹۹,۲۲ 

۷۱, ۷۰۸, ۷۰۳, FAY, ۳4۵, ۱۲ إزميد‎ 
۷۵۸, Yot, YY., 11۹, 

۳۶۳, ۲۹۸, ۱۹۹, ۱۳, ۱۰, 00. إزمير‎ 
IT, oor, ۱۵, ۳۹۹, ۳۵۱, TEE, 
1۸۵, [a] 1Y4, ۱۷۱, 1۵1, [a] vm, 
143, 130, VAY, ۸۹, TAA, VAY, 
۷۱۷, VY ۷۱۲, Vet, ۷۰۱۵ Ye Y, 
۷۵۸,۷۵۷, ۷۵۵۷۳۹, ۷۳۵, 

£Yo, TAY, YAN YAY.YoY Y,a إزنيق‎ 

ooY, YYA, YYY, YYY, ۲۲۵, ۲۹ اسبانیا‎ 
۷۳, 143, TAT, TTY, 106, oof, 

استانبول [في كل صحيفة تقريباً] 

ev! استانكوي‎ 

استر اخان 5 ,۵ ۲۲۸,۶4 

٤۷,۳۹ استرغون‎ 

اسحاق باشا ۲۸ 

اسرائيل ۵۲۳ 

اسعد آفندي [شیخ الاسلام] ۳۰۰ 

اسعد آفندي [مولف کتاب: تشریفات قدیمه] 
٢‏ 

اسكندر باشا [محافظ استانبول] ۲۱۵ 

اسکندر باشا of‏ 

YA dh اسکندر‎ 

,۷۰ 6, ۱۹۹, 1۸٩, 1۸۸, ۱۳۹ الاسکندرون‎ 
۷١۳,۷۱۱, ٩ 

الاسكندرية AT, ٤۳‏ ,۱۰۱ ,1۸۸ ,۷۱۰ ,۷۱۷, 
ری دی 

اسکندینافیا ۳۷۵ 


۷4۰ ايل‎ Sul 

اسکیشهر [قلعة [Ujitsa‏ ۱۰۸ 

اسکیشهر ۷۰۸,۷۰۳,۹ 

YOO VEO اسلیمیه‎ 

اسماعیل [قلعة] VA‏ 

اسماعیل الصفوي [الشاه] ۳۱,۳۰ 

اسماعیل باشا [خدیو مصر] ۱۰۸ 

اشرف خان [حاکم 1٤,٤١,۳١ [outs‏ 

إشقودره ۳۹۳,۳۹۸,۸۳ 

,۷۰۹, ۷۰۵, V £, 364, ۱۳۰,۹٩ ill 
٠ 

اطه پازاری ۷۰۸,۸۲۵ 

اغا قاپیسی [في استانبول] ۳۳ 

اغسطس الثالث ٧۷‏ 

إغناتييف [الجنرال.. سفير روسیا] ۱۱۰ 

افریقیا ۳۲۹,۳۱۸,۳۵,۲۱۸,۱۳۱, ۷۱۰,۵۵۷ 

افریقیا العشمانية ۳4۹ 

افغانستان ۲۳۸ 

۲۰۲ ) ۵۹۷۲ c) افلاطون‎ 

Q0, ۳, ۹۰, Of, £V, EV ۲۲,۱۸ (UN 
e£, AY, AY, AT, ۸۵, VA, Y1, ۹٩ 
TAY, ۵۵۲, ۲۶۹, ۲۱۱, ۱۷۹, ۱ 
۷۳۵,۷۰, MAY, VAL TAG TIT, ۳ 

افیون ۷۵۸ 

افیون قره حصار ۷۰۵ 

o£, £A,EY اگري‎ 

۷۰,۲۲۵,66۸ fel gl] اگریبوز‎ 

اكينلي سعید باشا ۳۱٩‏ 

آلبانیا ۲,۱۲ ۲۵,۵۲۳,۱۳۲,۱۱۲,۸۳,۲ ,۷۳۵ 

آلبستان ۱۸ 

إلغين ۷۰ 


ألقاص میرزا ١٤‏ 


الکساندر الأول [قيصر روسیا] AY‏ 

الکساندر ايپسلانتي [یاور قیصر روسیا] ٩۳‏ 

الکساندر جوز! ۱۰۷ 

۱۳۲, ۱۳۵, ۱۳۶, 333, ۱۱۵, ۳۹ آلمانیا‎ 
EYY, ۱۲, ۲۳۹, ۲۲۷,۱۳۹, VYA, 
۷۶۳,۷۶۰, VV, ۱۱, ۳۱, 2۳۰, EYA, 

۲۳۲,۲۲۷ [ASLI] الیزابث‎ 

اليون ۳۲۸ 

اماسره ۷۳۵,۷۱۱ 

YAO, YOu, ۱۵۸, ۱۶۱, 334, YA, ۱۲ اماسیا‎ 
YEA, VET, VEO, ۷۰۳, 114, oot, 
vog, 

V£Y,NTO,NYA TAY To, YY Y امریکا‎ 

اميل تيان ٠٤٤‏ 

امین اوكى VAY‏ 

,۱۷, ۱۵, Y, ۱۲, ۱۱,۸, V, 5, ۵ الاناضول‎ 
,۳۱, ۳۰, ۲۷, YT YO YY, YO Ye 3A 
OY, 0s, £3, £3, fe, YA, ۳,۲۲ 
۹۵, AA, AT, AY, As, YY, YY, 01, oF 
,۱۳۵, ۱۳, YYY, 334, 33V, ۹ 
YAY, VEN, VEY 363, VES VYA 
YET, ۲۳۱, ۲۲۲,۱۹, ۹ 
YOU, ۲۵, YOY, YEU YEA ٧ 
AE, ۲۹۲, YAN, YTA, TTY, ۳ 
EO, ۳۰۲,۳۰۰,۲۹۸, YAN, Y 4o 
STAT, YYA, TY, TIT, YOA, 1 
EVV, EY 6[ایالة],۰‎ ١4, ۰۳, ۰۲, ۱ 
,۷۵, CVE, EVV, 61,۵ 
,۳۲؟۵,‎ ۵۶۱, ٩۳۷, ovo, OYT ۲ 
,۵ ۳۲, 5۵6, 6۵۰, ۵6۷, ,هه‎ 6 6 
۱۲۱, ۱۳, 044, OAT, OAL oY. 


,1 4۵, ۲۹, 1۲, ۲۵, TYE, WY 


SVE 194, TIT, TTY, To, 1۹ 
۷۰۳, ۱۹۱, 143, TAT, VAL AS 
YY, VIO, VIE, VSA, VeV, Veo 
VEO, VEY, VEN, ٠٤٧۷۳٣۸, ٥ 
VIE, YOA, Vou VE4 

„Ae, AT, ۸۵, ۸٤, AY, Vo, VE, Y انجلترا‎ 
Ved ۱۰۵,۱۰۲,۱۰۱, 41, ۹۵,6 
ITT, YE, YT, 330, YYY, ۲ 
Y1, Y0, NEA, TET 1,8 
YS, YYA, YYo, FY, Yt. YYY 
„ONY, EYY, ۰۸, FV, [a] ٨ 
MA, TAA, TAA, TAT, 101, 106 
voy, VY, Vr o, V4 

اندراسي [وزیر خارجية النمسا/ المجر [ YEA‏ 

£VY,££,Y ^, YA الاندلس‎ 

أنز ۱۳۳ 

YY£,NVYV, Y £140, انطالیا‎ 

£8, ۱۹۵, VEE, VET, VEY, VEY, ۲۰ انقرة‎ 
,۵ ۰, OFT, TAT, TIA, Tf, TE 
۷۰, ۷۰۸۸۸۷۰۳, ۱۹۲, ۱۸۲, ٥ 
VOY Vo. VEY VEY 

الانقروي» محمد آفندي )£4 

۱۳۷,۱۳,۱۳,۱۳۳,۱۳۱ Ub انور‎ 

انوربك [أنظر: أنورباشا] ۱۲۸ 

انوري [مزرخ] ۲۰۳ 

اوترانتو YA, YA.‏ ,£1 إقلعة] 

اوتلق بلي [موقعة] ۲۷ 

اوجيني [امبراطورة فرنسا] ۳۳۸ 

اوخري ۷۰,۱۲۱ 

٩۳,۷۸ اودیسا‎ 

اورانوس [عائلة] Y‏ «£ 

اورانوس (ule y‏ علي بك ۲۸۲,۲۸۱ 


AVY 


٠٠٤ db اورانوس‎ 

,۳ ۲, ۲٩, ۲", Yo, ۲۲, ۲۱,۱۹, ۱۳, ۱ اوربا‎ 
,۵ 4, ۵۰, £9, £V, YA, YV, YA, o, T£ 
YY, ۱۷, 11,10, 17, 1*۰, ۵۹, 0A, كه‎ 
د‎ ۹6, ۹۲,۹۱, 4., Ao, AY, Y, YY 
335, ۱۱۸, ۱۱۵, 33, ۲ 
۲۲۱, ۲۱۹, ۲۱۸,۲۰۱,۱۲۵ ۰ 
TTY, ۲۳۹,۸۸۸ YYY 
TEV, ۳۳۵,۳۳۲,۳۲۸, ۸۹ 
,۳۷۵, TVA TIA, YAV, Yo. EY 
„EYA, EYY, ۲۲, £30, £48, YAY 
„OAY, OAY, o1Y, ۵۳۵, ۵۱۱, ۹ 
„MAO, VAY, 013, 164, 1.0, ۹ 
۷۱۱, ۷۰۸, ۷۰۷, ۷۰۵٨ 
YN, ۷۲۹, ۷۲۱,۷۱۹, ۷۱۸,٤ 
, ۷۵۹, Voo, TEV, VET, Y£., YYA 
v16, VY 

YAA, £A اوربا العثمانية‎ 

اوربان [خبیر مجري] ۷۳۹ 

اورخان [الأمير أخو مراد الثاني] ۲۱ 

اورخان بك [الغازي ابن عثمان بك | ۱۲ ,۱۳ 
۱۷۲۰ ,۱۸۹ ,۲۰۵ ,۲۲۱ ,۲۵, 
VAY, TIT, ۳۸۱, ۲۹۱, YAY, ۸‏ 

TH s 

VOY VOo Vee VEO Y £« اورفة‎ 

اورله [من أقضية ازمیر] 519 ]^[ 

اوروج بك ^ 

اوزدمیر باشا ٤۳‏ 

اوزون چارشیلی اسماعیل حقي ۱۳۱ 

اوزون کوپری [ipai]‏ ۰۸۲,۵۸۱ 

اوزونجه all‏ خاص كوي 1۸۰ 

اوزي ۷۰,۱۱,۵۷, [قلعة],۷۸ [قلعة],۰ ۱۱۳,۲۵ 


VEO اوسترومجه‎ 

اوسکار اسبوت ۲٩‏ ۶ 

٩ ۲,۵۲۰,۱۳۰,۱۲۱ اوسکوب‎ 
Veo Vee VA [a] 

,۰۷, ۳۹۵, ۲۰۰,۱۸۱,۱۰۰, ٩۰ اوسکودار‎ 
۷۱۹, ۷۱۵, ۲۷۳, 11, ۱ ۹ 
۷۲۲ Yoo vel VY E 

۷٥۹ اوشاق‎ 

اوشي ۱۳۲ 

اوقجی زاده [توقيعي] ۱۹۲,۱۹۱ 

۳۷۳,۱۸, ۲,۵۸,۵۷,۵ ٤,٥۳ Lil Sy 
۰۲۳ [جمهوریة],‎ 

اوكيويرء صفیه ٠٥٥‏ 

اولامه خان ٠٤‏ 

اولوچای» چفتاي [Sab]‏ ۱۶۷ 

]ه[١5١,]ه[‎ ۱۱۳ [35 )] اولیا چلبي‎ 
OVO OUT YT, 

6٩۹,۵۷ Uyvar اویوار‎ 

ايا ستفانوس ۲۲,۱۱۳,۱۱۲ ۱۳,۱ 

ايالة الروم ١٥٥٢‏ 

ايالة العرب "مه 

إيبسلانتي زاده [Alle]‏ ۲۰ 

oo an! 

ooy ooy ایچمیاذین‎ 

الايجي» علاء الدين ۳۰۹ 

OY, £4, £0, 4١, Yo, ۳۲, Y Y, UL eb 
[4] ۲۱۸, ۲۰۲ fa] ۱۸۸, V0, Ve, oF 
۲۸۱,۲۵۰, YYA, ۲۳, ۲ £, YYY 
VEU, VEO, VAY, ۳۹, ۳۷, ۳۷۳, 

٩۰ ایرفورت‎ 

ايستولني بلغراد 1۸,۳۹ 

ايسكرلت زاده [عائلة] ٠١‏ 


ATA 


SY ۲۳۱, ۱۳۲,۱۳۱,۱۲4, Y ایطالیا‎ 
۵1۳,۵۵4,6۳۰, EYA, ۱, ۳۹,۸ 

ايفان المخیف ۲۲۸ 

ایلتبر» خالد ۲۰۷ [ه] 

ايليا [القديس] ۱۲۶ 

اينابختي [لبانتو عند مدخل خليج باتروس] .٤٤‏ 
VY YT, ۰‏ 

OV [a] ٤۹۲,۲٣۰,۲۱۲,۱٤۹ اینالجیق» خلیل‎ 

VEY عصمت‎ cji gil 

ایواز باشا زاده [عائلة] YAY‏ 

أيوب [حي أبي أيوب الانصاري] 
١‏ 

(ب ) 

باب العزب ۱۸ 

بابا داغی ۷۰ 

باثوري [امير البغدان] ١٤‏ 

بارتیسول ادموند ۷۱۲ 

SYV ۱٤۲,۱۰۷,۱۰٦, ۱۰١, ۸, ۸۲ باریس‎ 
VOT ۵٩۱۲, o, Y, ۶۲۷, YYY, YTA 
۷٥٧, ٠ 

بازوند اوغلی عثمان AY‏ 

باطوم ۷۱۲,۳۱۳,۱۳۸ 

باقر كوي GI]‏ كوي [Ulla‏ ۷۳۹ 

VE Sb 

بالیق لاوه ۷۱۸ 

بالیکسیر ۵,۳۹۹ ۷ 

باندرمه ۷۰۵ 

٥٥٦,۲۷ بایبورد‎ 

Vor [e] بایزید‎ 

۲۱, ۲۰, ۱٩, ۱۸, ۱۱ بایزید الأول [الصاعقة]‎ 
YEU YEO ۲۲۱,۱۸6, ۱۷۱, ۲۳, YY, 


TUT, ENT, £16, TAV, Y c£, YAY, 
۷۳۹,۱۹۱, ۷, 

۳۲, ۳۱, ۳۰, ۲۹, ۲۸ بایزید الثاني [السلطان]‎ 
۳۰۶, ۲۸۵, ۲۲۳, YYY, Y. Y, Yo3, 
OLA, AY, EEA, 46۱, ££«, ENT, 

۷ ۳,۷۳۷,۱۸۵,۲۷۵,۱۱۷, VAT, YY, 

بترسبورغ/ بطرسبورغ ۱۲,۹۶ 

٩۳ بترفارادین‎ 

بتليس ۳۱۹,۱۳ 

۳۶, ۳۳, ۳۲, ۳۰, ۲۹ البحر الابیض المتوسط‎ 
AY, VY, VA, VY, 00, £0, 4۳, £Y, ۳٩, 
£Y1, E10, ۳۵۰, YYY, ۲۱۸, ۱۳۱, A£, 
oT, oot, ۲۲, ۲۰, £15, 4۱۷, 
AAV, TIY, TU, ۱۲۵, UY, oo, 
Veo, V«£, TAM, TAA, TAY, ۸۵, 
VY SV, VI, ۷۰۹, ۷۰۸, YOY, 
۲۲۲, ۲۲۰, ۲۱۸, ۳,۳۲, ۲۹ البحر الاحمر‎ 
۷۳۰, ۷۱۹, ۱۷, YoY, 

۵۳, £A, ۳۹, ۲٩, Y, ۱۸, V, 1 البحر الاسود‎ 
VA, VÀ, VT, 1A, 10, VY, ۰, oV, o£, 
YYA YYY, رل‎ ۱۳۹, ۱۱۲,۱۰۰ 
4۲۰, £15, EVV, £31, £10, Y14, 
۷۰6, TAT, VAY, ۱۱۱, oF, ovv, 
۷۳,۷۳۰, ۷۱۷, VY, ۷۱۱ ۷٠٧۰ 

البحر الادرياتي ۸۵,4۷ ۷۱۹,۷۰۶ [ساحل] 

بحر الخزر 4 ۲۲۸,۲۱۸,4۵,4 

£33, £10, ۱۱۲, 4o, VY, ۲۹, ٥٢ بحر ايجة‎ 

SAY, 1۸۱, ۱۳۰, ۱۲۵, ۱۹, ۷ 
۷۱۱,۷۰۹ 1A۹, AAA, ۳ 
EVV بحر عمان‎ 

„OTY, £14, EVV, ۱۵,۷۳, ۱۲ بحر مرمرة‎ 

V1, TAT, TAN‏ رف 


۸۹ 


بحيرة لوط [البحر المیت] ۷4۱ 

بحيرة وان ۵۷۰ 

بخاری ۲۸6,۲۲۸ 

بدروم ۷۳۵ 

٩۳۰ بدستن‎ 

بُراق رئيس 4١1‏ 

Yo برانكوفيتش‎ 

YA, 4١5, EY Ul برباروس خير الدين‎ 
۵ ۱, ۱ 

۷٤۳,٦۹۱,٥٥٤,۲۲۷ البرتغال‎ 

برداقجیان ۰۰۳۲ 

برشتینه ۱۳۰ 

۷٤۹ برغما‎ 

برقان» عمر لطفي 14 ,£3 fa]‏ 
[e] 7۳‏ 

۱۲۲, ۱۲۱, ۱۲۰,۱۱۹, ۱۱۲,۸۲ برلین‎ 
PAS, YA, ۳۱,۳۱۳,۳۹۶ 
Vel oy, oof YYY, IY Y 

برن ۳۷۳ 

بر هان الدين [القاضي] ۱۸ 

٤٩ ف‎ «as» 

۱۰۱, ۹۰, ۷۸, ۷۷, Vo, ۷۲, ٧۷ بروسیا‎ 
۶۱۱, ۲۳۸, ۲۲۹, Y Y, 

بروکسل ۳۷۳ 

بزم calle‏ السلطانة ۱۵۵ 

٩۰ بسارییا‎ 

بساروفچه 11,1۳ 

بستان قاضي كوي ۰۳۱ 

البسفور ۷۱۵,۹۹۱,۸۲۰ 

YA بشته‎ 

بشمقجي زاده [عانلة] ۲۸۷ 

بشير أغا [الحاج] VAY‏ 


بشیکطاش £14 

۳۶۳, ۲۵۱, You [a] ۲4۹, ۱۱۷, 4١ البصرة‎ 
,۷۱۷, ۷۰۸, VAY, ٩۲۳,۳۹۹, [AY 5] 
۷۳۳,۸۹ 

بطرس الأكبر ۳۹۸,۳۲۹,۳۱۸ 

بطرس الأول ٩۲‏ 

[2] ۱۸۹, ۱۳۹,۱۱۷, 1v, ev, £9, ٠٤ بغداد‎ 
TEV, ۲۸6, YoV, Yo, You, [A] ٩ 
,£0^, EYY, ۱۱, ۳۹۱۹, TOY, [ولایة]‎ 
,۷۰۵, ۱۹۵, 114, TT, YA, oor 
VET, ۷۳۹, ۷۱۹, VYV, ۳۸ 

wie, ركه‎ £V, EV Y, ۲۹, YA, ۲۲ gaai 
JAY, A, A6, VÀ, YT, VY, A, ٢۲ 
OY Y£4, ۲۱۱, ۱۷۹, Y. £, AY 
Ve f, VAY, VAY, ۱۸۰, TIP TTT, ۳ 

بك اوغلی في استانبول] ۳۹٤,۳٣۳,۳٣۲,۳٣۱‏ 

۷٤۸ بکشهر‎ 

VOA,VOVVOO VOE AT بگقوز‎ 

بلاد الآتابكة ١٤‏ 

بلاد الأرناؤط [أنظر آلبانیا] ۱۷ 

بلاد العرب 1Y5,1Y3‏ 

بلاد المشرق العربي ٤٤٣‏ 

بلتازي [أنظر: بلطه جی] 

بلطة [قصبة] VW‏ 

بلطه جی محمد باشا VY‏ 

بلطه جی Baltazzi‏ [صراف] 1۷۰,۳۲۸ 

VYAAS TAY, 101,3 «Y. بلطه ليماني‎ 

بلغار زاده یحیی ۳۱٩‏ 

,۱۲ 4, ۱۲۲,۱۱۳,۱۱۲, ۱۰۳,۱۷ بلغاریا‎ 
TUE PUTA TY TY YA, ۷ 
SAY, ۵۲۳, ۳۷۲,۳۷۰,۳۳۸, [امارة]‎ 


Vég, V. V, Vel, 10V 


AY. 


بلغراد £A, ۳۹, ۳۷, ۳۹, Yo, YY‏ ,04 د 
VY, ۲۵۳,۱۰۸, ۷۷۷۳٣‏ 
VIA, ۷۰6, 1۹۵, 1A, 11۹, ۳۳۹۳, ۱‏ 

,۲۵, ۲۲,۱۸, ۱۷, ۱, ۱۵, ۱,۱۳ البلقان‎ 
۱۰۹, ۹۷, ۹۰,۷۷, ۱۳,۱۰۹ 
ITT, TY, ITY, سر‎ ۳ 
TYV, YAO, ٥٢ TY, 
UY, 034, CAT, oY£, Yoo, TTA 
[a] ۷۰۳, ۱۱۲, TY, set 

٢١ بلوتشنيك‎ 

بتدر ۷۸,۵۶ 

بندر آوزي ۳۹ 

بندر عباس [ميناء] ۰۱ 

,90, ££, ۳۰, YA YA, Yo, ۲۲,۱۸ البندقية‎ 
YS ۲۲۷, YYY, AT, VY, TY, TY, 04 
JUVE, T1, ٩۱۳, EYY, ۶۱,۸ 
VEV VET, VET, VAY, VAT 

بنغازي ۳۹۹,۳۵,۱۳۲,۱۳۱ 

۱۱٩ بنگول‎ 

۲۰۳ [eos] بهجتي‎ 

٧٥ بوجاش‎ 

۷۸,۷1 Gas 

بوچوق تيه [موقعة] ۲۶ 

بوجیغا [لواء] ^££ ]^[ 

بوخارست ۷۱۸,۳۷۳ 

۱٩ بودا‎ 

۹۰,6۵۷,۲٩۹ بودولیا‎ 

۲۳۲, 04, £A, £V, YA, ۳۸,۳۷, ۱۷ بودین‎ 
۷۳۹,۳۹۳,۳۹۱, Yoy, Yo. 

AY, ۱۵۲, ۱۲, ٩ بورصة [خداوندگار]‎ 
4۸٩, [a] EAE, 1۷۳,۳۸۱, YAE 


,OON, 04V, oft, ۵۲۷, [a] ۲, [4] 


TEA ۱۳۰, ۱۲۵, 011, 016, 03.‏ ,1۱۲ بيري زاده محمد صائب ۳۲۰ 


1۹۱,۶۱۵ ihi 5n STAY, 1۸۱, ۱۷۹, [a] 1۷۵, 11٩, [a] 
1۲۵ بيغا‎ EY, VY, ۷۰٧٠۷۰٥ 
۷۵۳ بيك بر ديرك [حي]‎ VOL, VOY VoY, Vo. VET VEO 
۷۵۹,۷٤٦,۷٤٥,۷۳۸ جيك‎ aly وهلا‎ VOA, VoV 
۷۱۵ بيوك اطه‎ VÍA بورلى‎ 
٦۸۱1,۳۹۹ بوزجه اطه 01,00 بيوك چکمجه‎ 
5۳۱ بوزوق 991 بيوك دره‎ 
(e) oA £[Busbecq, O.G] بوسبك‎ 
۰۳۲ پاغچه‎ Lal YYY [Auger Busbecq] اوجر‎ «dla g 
۷۳۶ ياياس‎ YAY [Atte] بوستان زاده‎ 
Vo) پرافیشته‎ 10,04, OF, £V, ££, YA, ۱۷, YA البوسنة‎ 
۲۰۳ پرتو [مزرخ]‎ QYVQYYY MY Yu Yer vs t 
۳۳۳ پرتو باشا‎ TUL ۳۶۹, TTT, Yos ۸ 
۱۵٩ السلطانة‎ «Sli پرتو‎ ۷۳۵, 1V4, ۵۸۲, oY A, oYY, YAY 
۷۰,۶۲ پروزه‎ ۱۰٩ Sabag بوگردلن‎ 
۷٤٤ بوکوفینا ۷۲ بطرونا خلیل‎ 
۳۳۲ بولاير ۱۳ پلا ويسيني [سفیر النمسا]‎ 
۷۳ پوکوك ر [رحالة]‎ VY y 
4۲۱,4۱۲,۱۸۶ بولندا ۷4,۵۵۳ پیاله باشا‎ 
۷۶۰ AM jn ۷۰۳,۲۵ ۲,۳۱۹,۳ 46 gy 
۶۲۱ پيري رئيس‎ VW بولوط قپان علي بك [الكبير]‎ 
) (ت‎ Y بولونیا [آنظر: لهستان وبولندا]‎ 
۷6,۷ ۰,۷۰۶ تاتار پازاری‎ [2] ٤٣٣ بون‎ 
45٠١ تاج الشريعة [صاحب الوقایة]‎ TAAI YAY AO, AE AT نابليون‎ «a il 
۲۳۹ تالیران [رئیس وزراء فرنسا]‎ TTN, OOF YA بوهيميا‎ 
Vee VIF VE OY EV EVE TY) بیامونته ۳۷۳ تبریز‎ 
٩۳ Lil بيره جيك ۶,۵۵۱,۶۱۷ ۷۳۳,۷۰ تيه دلنلي علي‎ 
VEO [قصبة تابعة لنيش] 1۷۱ تتارجق‎ 9 
۲۳۷ أفندي‎ alll تتارجق عبد‎ 1١6 بيرو‎ 
۱۶۲, ۱۳۲, ۱۷,۱۵,۱۳,۱۲,۱۰ بيروث ۱۳۱ ,۱۳۹ ,۳۹۹ ,۱۷۱ ,1۹5 ,۷۰۵, تراقيا‎ 
Vou 1AY, ٣٢٣ ۷۹۰, ۷۵۹, YoY, VY V, ۷۱۲۷۱۱۹ 


AY) 


Y£o [AN] ترحاله‎ 

٥۹۹,۰۸۱,٥۲۳,۲۳۸ ترکستان‎ 

۳۱۱,۲۳۳,۱۶۰, VIA VIO ۱۰۸ US 5 
TUT, Yea ۳۶, Y£Y, YYo, TIA 
,۵۲۳, ۵۰۷, ۵۰,۳۷۱,۳۷۰ ۷٧ 
1۱۱۰ 091, OFF, OAD, OAT, oV1, OYE 

1Y0,944,11Y,41 تسالیا‎ 

تسالیا يکي شهري ۷۰ 

تعليقي زاده ٢‏ 

التفتازاني» سعد الدين ۳۰۹,۲۸۶ 

1۸۳,۱۲۶ aS 

تورخان [عائلة] 4۰۲ 

تورینو ۳۷۳ 

توفیق باشا [خديو مصر ] ۱۰۸ 

۳۷۳,۱۳,۱ ۰,۱۲۹ Ub توفیق‎ 

STAY, ۸۹۵, ۰۰1, ۵1۰, ۵۵1, ۱۱٩, ۲۷ توقاد‎ 
VoY, VO. YEA, V. Y 

توكولي ایمره ٥۸‏ 

YOu, ۲۹, ۱۲۷,۱۱۳,۱۱۱, £0 تونس‎ 
۷۵۸, 045, ۵۲۳, ۱۹, ۱ 

التونسي» خير الدين باشا ۳۹۵ 

تیره ۷۸,۲۹ 

تیرول [منطقة] 1٦1١‏ 

°۹۲ Thévenot تيفينو‎ 

٩۰,۸۷ تيلسيت‎ 

تيمور طاش باشا ۲٤۹‏ 

,۱ 4۸, ۲۷, ۲۲, ۲۰, ۱۹,۱۸, ۱۱ تيمورلنك‎ 
Y£o, YYY 


ثريا بك EYA‏ 


(ج) 


جامع السلطان سليم [في أدرنة] VOY‏ 


AYY 


جامع السليمانية ۰۳۷,۱۰۳ 

جامع الفاتح ۲۹۲ 

جامع شهزاده ۳۸۸ 

جان بولاد اوغلى علي باشا ۲4۸,۵۱,۵۰ 

جاندرلى خليل باشا ۲4,۲۳ 

جاندرلى [أنظر: عائلة..] 

جانيك [سمسون] ۷۲٣,٥٥٦,۳٦۹,۳٤١‏ 

۳۳٣ جاوا‎ 

جاوید بك ۳۲۳ 

جبال رودوپ VEO‏ 

۷۰۸,۵۷۰,۲۷ طوروس‎ dla 

۱۳۱, ۱۲۷,۱۱۲,۱۱۰, ۸۳, UY الجبل الأسود‎ 
mov, ooV, ooY 

TVOYMGTMT £A 4,۳۲۲ جبل لبنان‎ 

جبه صويء علي فاد VEY‏ 

جدة ۷۱۹,۷۱۰,۱۰۳,۹۲ 

١٤ جربة‎ 

الجرجاني» سید شریف ۳۰۹,۲۸4 

الجزاثر ۲ ,40 ,۲۲۵ ,۲۵۰,۲۹ ,۲۵۱, 
ون ,£313 ,۰۲۳ VOY,‏ 

جزاير البحر الابیض [أنظر: جزر بحر ايجه] 
٠‏ إيالة] 

الجزايرليء حسن باشاء الغازي EYY VIVY‏ 

جزر استانبول 85 

الجزر الاثنتا عشرة ۱۳۲,۱۳۱ 

جزر البندقية القديمة Af‏ 

الجزر السبع ٠١۹‏ 

„AYY, 40,9), YO, 1۳, ۱۰ aal جزر بحر‎ 
153, ۱۳۰, 11°, ۹ 

جلال بك ابن علاء الدين باشا] ۳۳۱ 

جلال زاده مصطفی چلبي [مولف طبقات 
الممالك] ۲۲۰,۲۱۳,۱۹۲ 


الجليلي [أنظر: عائلة الجليلي..] 
جم [الامیر ابن السلطان الفاتح] ۲۲۳,۲۹,۲۸ 
۱۳۷,۱۳۹,۱۳١,۱۳۳ Ub gas‏ 
جنادیوس 6۰۰ 
جندي ميداني [في استانبول] ۷۵۷ 
جنکیزخان £YY‏ 
جنوب Gi il‏ ۷۳ 
جنوه 1٩۱,۱۱۲,۲۳۸‏ 
جودت باشا [أنظر: أحمد جودت باشا] 
جورجیا [أنظر: گورجستان] ۵۷۰,4۵,4۱ 
جوزیف الثاني Vo‏ 
)€( 
چارشی قاپی Yor ke]‏ 
چاقا [أمير سلجوقي] £10 
چالدیران [موقعة] ۳۱,۳۰ 
چالی بك ۶۱5 
چاندرلی ابراهیم باشا YAY‏ 
چاندرلی قره خلیل ۳۸۶,۳۸۱ 
چانقری 1۲۰,۳۹۹ 
چتالجه ۵,۱۳۲ ۳۱۹,۳ 
چتالجه لی علي افندي )£4 
aiña‏ ۳۷۳ 
چرموك ٥٥‏ 
چرنافودا ۷۰۵ 
چشمه [موقعة] £YY, VY, AA‏ 
چقور اووه YY‏ ,034,4 
چلبي محمد [السلطان] ۲۰ ,۲۱ ,۲۲۱ ,۳۸۲, 
MY, £10‏ 
چلدر ۲۵۰ 
چلسکوف» دوبرو ٥٥٧‏ 
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AVY 


چناق قلعه [آنظر: الدردنیل والقلعة السلطانیة] 
vro, VTE, VIA, ۲‏ 


١١ چیرمن‎ 

چيسني Chesney‏ [الجنرال] ۷۰۷ 

چیمپی [قلعة] ۱۳ 

VEA aia 

YAY [Alle] چيوي زاده‎ 

(c) 

حاجی اوغلی پازاری [قصبة] VA‏ 

حاجي ايل بكي ۱۳ 

حافظ بهرام lel‏ ۳۶۰ 

۲۶۲ [eos] جاع‎ 

حانیه هه 

الحبشة ۲٤۹,۱۰۸,٤۳٩‏ [ه],۲۵۷,۲۵۱,۲۵۰ 

الحبشي» محمد أغا ٠١١‏ 

UA, ۱۳۸, ۱۳۷,۱۲۲, ۱۱۷,۸۳ الحجاز‎ 
v.a, fy) 

حديقة اسکندر چلبي [في باقر كوي] ۷۳۹,۹۲۱ 

حديقة بيك ۵۳۱ 

حديقة بشیکطاش ۰۳۱ 

۰۳۱ داود باشا‎ iiaa 

حديقة طولمه باغچه ١٣٥‏ 

حديقة قنديللي ۰۳۲ 

,۲ ۸, ۲۲۳, ۲۲۲,۱۵۵ الحرمان الشریفان‎ 
AYY, ۱۲, TYY, OY, TAA, YOY 
1o, 1é 

حسن البصري EIA‏ 

حسن الطویل ۶۳۹,۲۷,۲ 

حسن باشا [محافظ بشیکطاش] ۳۶۱ 


الحسن بن علي (رضي الله عنهما) ۳۰۳ 

حسن فهمي ۱۲۹ 

حسن كافي ۳۰۸,۲۶۰ 

حسین باشا [وزيراً عام ۱1۲۰م] ۱۸۵ 

الحسین بن علي (رضي الله عنهما) ۳۰۳ 

حسين حستي باشا ۱۲۹ 

حسین حلمي باشا ۱۲۹,۱۲۲,۱۲۳ 

حسین رفقي آفندي ۷۳۸ 

حسين عوني باشا ۱۱ 

الحسيني [أنظر: عائلة الحسيني..] 

حصن کیفا ٢٥‏ 

حفصة:؛ السلطانة ۱۷۹,۱۰۵ [a]‏ 

حفظي [مزرخ] ۲۰۳ 

حكاري ۱۱۹,۶۱ 

حکمي حسن آفندي ۲۰۲ 

حکیم اوغلی علي باشا Yo‏ 

YOU, ۲۵۰,۱۳۹, ۳, £3, TY حلب‎ 
[لواء],‎ ££), ۳۹۹, ۳4٩, [AN Te 4 
,20Y, o££, [ه]‎ £vo, EVE, [el gl] 1 
SUVA, 16۰, ۱۲۹, 4۱۰, ۳ 
VA, Ved, Vel, 1۹۹, 1430, ۸ 
؟‎ YoU Veo ver 

حلقه لی ۷۳۹ 

۷۰۹,٥٥٩ olan 

حمزه باشا ١95‏ 

ool حمص‎ 

حمید ۷۵۰,۷۸ 

حميدي زاده مصطفی آفندي [شيخ الاسلام] 
۰ ,۳۱۰,۲۳۷ 

۷۱۳,۷۰۸ پاشا [موقع]‎ ous 

£V الحيرة‎ 


AYE 


)€( 
خاچ اووه |خاچووه [موقعة] ۲۲۰,۶۷ 
خاص كوي ۵۳۲ 
خاصكي» السلطانة ۱٥١‏ 
خدا بنده [بن طهما سب | ۲۲ 
خداوندگار [ولاية] أنظر: بورصة ۳٩٩۹‏ 
خديجة السلطانة Yoo‏ 
خراسان oYY‏ 
خربوط ٥٥٦,۱۳٤‏ 
خرم» السلطانة [زوجة القانوني] ۲۲۶ 
خسرو باشا ۶ ۷۱ 
خضر بن إلياس VIY‏ 
خلیج إزمير ۷۱۲۰ 
خلیج ٢١ Cua jl‏ 


خلیج البصرة Y ETT Y‏ ,۰۷,۱۸۸,۲۱۸ ۷۱۹۰۷ 
خلیل بك [رئیس مجلس الأمة] ۱۳۵ 
خلیل حامد LEG‏ ۱۷۷,۷۲ ,۱۹ ۲۳۷۰ ,۳۹6, 
۰۷,٩‏ 
خلیل خير الدين باشا ۲۹۹ 
خليل نوري [مورخ] ۲۰۹,۲۰۳ 
خمبره جی أحمد باشا 4۰۷,6۰1,۳۹۵ 
ختکار اسکله سي ۱۰۲,۱۰۱,۹۷,۹5 
خوتین ]348[ ۲۳۰,۷۱,۹۱,۵,۵۳ 
خوجه Glau!‏ آفندي ۱۰۰ 
خوجه پاشا [في استانبول] TAY‏ 
خوجه زاده مسعود آفندي YAY‏ 
da gd‏ سعد الدين زاده YAY [Alile]‏ 
خير الدين باشا [أنظر: التونسي..] 
خيري أفندي [شیخ الاسلام] ۳۱۱,۲۳۰ 
(د ) 
داغستان ٤٩‏ 


دافید آفندي [متصرف لبنان] ۱۰۸ 


۵1۲,۸۳,۸۰,۵٩ دالماچیا‎ 

داود القيصري ۲۹۱,۲۸۲ 

داود باشا [أنظر: الأرمني داود باشا] 

دده آغاچ ۷۰۷ 

££ dada دده‎ 

دربند 1۶,۵۱ 

درويش محمد باشا YAS‏ [ه] 

درويش وحدتي ۱۲۹ 

دري زاده [عائلة] ۲۸۷ 

دري زاده محمد عارف آفندي 4۹۱,۳۱۰ 

درينجه [ميناء] ۷۱۳ 

الدفتردار [حي] Vor‏ 

دكزلي ۷۸ 

دلي حسن [منشق] YEA‏ 

PAS, ۲۸٤,۱۳۹, ۱۰۷, ۱۰۳, ٤۳ دمشق‎ 
0, ۷۰ ۱۹۵, 314, ۰ ۱ 
V1, ۷٥٢٩۷٤٧٩ 

دمير حصار ۰ ۷ 

الدنمارك ۹۸۱,۲۳۸,۲۲۲ 

دوبرفنيك ۷۰,۵1۳,۱۵۱ 

دوبریجه ۱۸,۱ 

دوسوء الاخوة ۷۱۲ 

OTe, ٩۱, 2٩۰, [a] 45, ۱۹۸ دوسون‎ 
[4] ۱۳۲, ۷ 

دولیان ۹۸۰ 

۳۶۰ Donizetti UG دونيزتي‎ 

دي بونيفال [الکونت] أنظر: خمبره جى أحمد 
باشا 

دي توت [البارون] 4,7937077 YTA‏ 78,5 

دي تورنفورت» پ [رحالة] ۷۶۳ 

دي غويس EYA‏ 


دي هیرش. البارون موريس ۷۰۷ 


۸۷٥ 


ديار الروم ٤١٤‏ 

SOV, ۲۵۰, ۱۳۶.۱۱۹, ۳۱, ۲۷ دیارپکر‎ 
,۶۷۵[ه]ر‎ ۳۹۹, ۳۰۰, ۲۱۳,۲۵۷ you 
QYS, ۱۲۸, ۰۷۰, 001, oY1 
VOY, ۷۸, V £140, ۳ 
۷٢۰٩ 

٠٥٥ الدیر‎ 

دیمتریوس [شقیق الکساندر ايبسلانتي] ٩۳‏ 


VoY,oot دیوریگی‎ 


ذو الفقار ٠٤‏ 
ذو لقدريه oo" Yo.‏ 
(د) 
رأس الرجاء الصالح 1۸۵,۳۲ 
رأفت [مؤرخ] ۲۰۳ 
الرازي» فخر الدين ۳۰٩‏ 
راشد أفندي [بكلكجي؛ مؤرخ] ۲۰,۲۰۳,۷۳۲ 
راغب باشا [أنظر: راغب محمد باشا] 
راغب محمد باشاء قوجه 11 ,۱۷ ,۱۷۷ ,1 
YYY‏ ,1.4 
الرافدان [منطقة] ٤٣٣‏ 
راكوزي الثاني ٥‏ 
رامي محمد Ub‏ ۲۳۲,۱۹۷,۱۹7,۷۱ 
رايخنباخ ۷۷ 
ربنين Repnin‏ ۲۳۰ 
الرحبة oot‏ 
رحمي [Cos]‏ ۲۰۳ 
رستم باشا [A] ٦۳٤,۲۷۰,۲۲٤,۱۸۲‏ 
رسمو oo‏ 
رفعت باشا [صدر] ۷۰٩‏ 
الرملة Oot‏ 
الرها [اورفة] o0٦‏ 


M oY,oY روان‎ 

روح الدين بن یحیی ۳۱۹ 

Of, 4۲, YA ۲۸, ۲۲,۲۱ رودس [جزيرة]‎ 
VAY, OV), £M, ۸ 

رودلف الثاني ٤١‏ 

رودنيك ۷۳۸ 

,۷۱۱, ۷۰۲, V, [A] ۸٩, AY روسجق‎ 
YAY, ۷۳٧۲۸ 

YY, ۷۱, VA, 1۷, 11, 1٥, °۹, OY روسيا‎ 
JAN, AO, AL, YA, VY, YA, Yo, Vé, VY 
۱۰۱, ٩۹۷, ۹۱, ۹۵, ۹۶, 4, 43, 4, AY 
۰۹۱۰۸۱۰۷٤ 
ANY Yer yes 3X6 437 das 
۱۳۱, ۱۳, ۱۳,۱۲, ۲۷ 
YYA, ۲۲۵, YY£, YY 4 TA, ۷ 
,۳۲۳, ۳۱۸,۲۳۹,۲۳۸, 4, YYÀ 
VA, [a] TE, ۲۱۳, ۲۲,۲۳۷, ۹ 
OT, ۵۰۳, £A, £s Y, YYY, ۰ 
۷۳۵,۷۱۷,۸۷۱ TAT, VOY, ٥ 

1۹۱,۳۷۳ [a] ۲۱۸,۲۲,۲۶ روما‎ 

رومانيا ۳,۱۳۳,۱۲۷,۱۱۲ ۵۸۲,۵۲ 

Q8, A, ۱1,۱۵, ۱۳,۱۱۱, ۰ الروملي‎ 


JAY, AV VY, YY, Yo, YY, Y), Ye 


, 


,۱۱۷, ۱۱۳, ۱۱۲, [a] ۹ 


۱۳۱,۱۳۰, ۱۲۹, AYY AYY, AYY 


YS, ۱۸۱, ۱۷۱,۱۶۱, ۲ 
,۲ ۹, YEA, YET, YYY, YYY, YY) 
,۲ ۰, YOU, YOU Yo£, Yor, YoY 
,۲۹۵, YAE, YAY, YAA, YTA, ٩ 
,۳۵, ۳۶۱, ۳۰۲,۳۰۰,۲۹۸, YAT 
۳۷۰, ۳۱۹, TIA, TE, TIT, £3 
EY, 2۰۲, ۰۱, PAE, YAY, PVE 


AY‘ 


O, ۷۵, EVE 0۷,۱۰, 6 
,00., ۵۷, ofo, oft, oT, of 
SUVS, ۱۱۳, ۹۹۹, OAT, ۵۸۱, ۷۰ 
UM 14٩, VEO, ۰۲۵, ۲ 4, ۳ 
SAY, TAY, TAs, 1۷۹, 113, 11V 
۷۱۲,۷۰۷ YS, Veo, 1۹۸, ۵ 
Yo, VTE, VIA, ۸۷۱۷۸۸۷۱۵ 
۷۵۸,۷۵, YEY, Y£., YYA 

الريدانية [موقعة] ۳۳ 

VÍA ريزه‎ 

(3) 

زاغانوس [مربي السلطان الفاتح] ۲۳ 

زاوية آخي بهلوان ۱۰۰ 

٠٣٤ زبيد‎ 

VV زشتوي‎ 

زکریا زاده [عائلة] YAY‏ 

زکریا زاده یحیی أفندي )£4 

زنبيللي علي gail‏ ۳۰۲ 

زنتا [موقعة] ۸۳,۰۹ 
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زیتا [امبراطورة النمسا/ المجر] ۳۳۹ 

زیتوا توروك [زیتفا توروك] ‏ ۲۳۰,۲۲۵,4 

زیتون ۲۷۰ 

زیتون بورني ۸,۷۵۷,۷۹۲,۷۳۸ ۷۹۳,۷۹۹,۷۵۹ 

(œ) 

ساسون [موش ودیاربکر] ۱۱٩‏ 

ساطرجی محمد باشا ۸ [a]‏ 

ساقز [جزیرة] 11,۷40,17۲ ۷۷,۷ 

ساموس [انظر : سیسام] 

We ea چو‎ 

سان بترسبور & ۳۷۳ 

ساندرس [الجنرال Glad‏ فون..] ۱۳۹,۱۳۵,۱۳۶ 


ساهاك أبرو ۳۱۹ 

ساوا باشا Yoo‏ 

سبستياني [الجنرال] ۸۱,۸۰ 

ستانيسلاس بونیا توفسكي VW‏ 

ستوکهلم ۳۷۳ 

ستیفان جرلاخ [سفیر النمسا] ۲۳۵ 

سراجخانه [حي] ۷۰۲ 

JOYA, ۳۹۸, ۱۷۳, ۱۷۱,۱۵۹ Xi dl سراي‎ 
۰۹۲, ort 

سراي چراغان ۵۹۲,۳۲ 

سراي ابراهیم باشا ۰,۵۲۸,۳۹۸,۱۹,۱5۹ 6 

سراي اسکندر چلبي ۱5۹ 

سراي بشیکطاش OMY‏ 

سراي بورنی ۷۱۱ 

سراي بوسنه [سراییفو] ۷۰,1۷۹,۵۹۰ 

OV, ۱۵۵, ۱۵,۱۵۳ سراي طوپ قاپی‎ 
۳۳۱, ۲۲, ۱۷۳,۱۱۳,۸۷۸ 
JOYA, ٩۲۷, ۸9, 6, YYY 
۷۲۱۳, ITT, ITT, ۱۳۷,۷۱۹ 

سراي طولمه باغچه ۱4۰ ,۳۳۸,۱۵6 ,۰ ۳, 
o4Y, Y£Y‏ ,۷۵۷ 

سراي غلطة ۰,۵۲۸,۱۹۹ ه 

سراي یلدیز ۳۷۱,۳٣٣,۳٣۰,۳۳۹‏ 

سراییفو [أنظر : سراي بوسنه] 

۷۱۲,۷۰۶,۱۲۱ yy 

۳۷ Ub سري‎ 

EEA [el gl] سريم‎ 

سعدي جلبي "١"‏ [ه], 

١١9 سعرد‎ 

سعيد باشا [رئیس مجلس الاعيان] ۱۳۰,۱۲۹ 

سعيد باشا [صدر أعظم] ۷۰۲,۳۲۵ 


ANN 


سعید حلیم باشا ۱۳۸,۱۳۵,۱۳۳ 

سکود [قلعة] ۱۰۸ 

۰٩ [And 4] سلانکامن‎ 

,۱۳۲, ۱۳۰, ۱۲۹, ۱۲۸, ۱۲۷,۱۲۱ سلانيك‎ 
JW) |ه),‎ £v, ۱۲۵, oor, [àv ;] ٥ 
۷۰۷,۷۰ ۱۹۹, 140, VAY, 144 
۷۶۰, ۷۳۹, VAY, ۷۱۹۸۸۷۱۲ 
Vo4, Vor, VEE, V£Y 

السلانيکي» مصطفی ۰,۱۸ ۳۰۸,۲۵۰,۲ 

[+] 1۹ ,۸۲,۵  ةرتسلس‎ 

سلطان أحمد [حي] ۷۰۹,۱۹6 

سلوفاکیا لاه 

سلوفینیا ۵۲۳ 

سلیفکه ۷۰۵ 

ALTE ۳۲,۳۱, ۳۰ سلیم الأول [یاووز]‎ 
YY, [a] ۲۱۸, ۲۱۳,۱۹۲,۱۹۱, 98 
۳۰۲, Tea, ۲۸۵, YTA, ۲۵۰, ۲۱, ۰ 
FAY, EEY, 44۰, £V, £0, ۳۸۹ [a] 
۷۳۱,۷۳۰,۲۲۱ , [a] ۰ 

AY, ۸۱, ۷۹,۷۸, ۷٧ سلیم الثالث [السلطان]‎ 
,۲۳۲, ۲۲۷,۱۸۵, [a] AS, ۹ 
UE, ۳۱۰,۲۵6, ۲۱,۲۳۷,۸۰۵ 
EYY, ۰۸, ۰۷, EH Y, YA, ۵ 
۷۵, ۷۳۸,۷۳۵, 11 £, TTT, To, ۲ 

سلیم الثاني [السلطان] ۱۸6,۱۸ 
fa]‏ 1۹۲,6۰۵,۲۵۰ 

سلیم بن عطر [قاضي معاویة] EAT‏ 

سلیمان oy]‏ بايزيد الصاعقة] ۲۰,۱۳ 

Ye, ۳, ۳۳, ۲۳ سلیمان القانوني [السلطان]‎ 
OV, ركه‎ OF ۵۰, EA ££, £4, YV, Y1 
AE, [a] ۱۸۲, ۱۷۳,۱۵۵, ۲ 
YE ۲۲۲, ۲۰۲, ۲۰۱, ۱۹ ۲,۹ 


YOU, YO. ۲۱,۲۰, YYY, YYY 


Ped, ۳۰۲, ۲۹۱, YAA, YAO, ۸ 
EVV, ۰1 4۰۱, Ces, ۰ 
ERY, 1۹۰, £649, ££), ۰, ۷ 
,9YV, OF, oro, ۵۲۳, ۵۰۱, ه]‎ 4 
OAL, 001, OOF ۵۶۸, ۷۳ 
۷۱6, TAT, v, TEY, ۳[ه]‎ 4, ۵ 
۷۳۷ vv 

سلیمان باشا ۱۳ 

سلیمان باشا الخادم £Y‏ 

سلیمان منلا [مزرخ] ۲۰۳ 

سلیمان» الأمير [السلطان فیما بعد] EEY‏ 

السليمانية [حي] VAT‏ 

سليمية إثكنة عسکریة] ۰۸,۹۰ 

سمرقند ۲۸۶ 

سمسون ۷۳۵,۷۳۶,۱4۰ 

سمندرة ۷۳۸,۳۹۳,۱۰۹,۲۵ 

سميز علي UL‏ ۲۳۳ 

٢٥ Lab سنان‎ 

٥٥٥ سنجار‎ 

سهل الفرات ۷۱۹ 

سهول آسيا الوسطی ۲۱۸ 

سواکن ۷۱۹ 

السودان 1۲۱,۱۰۸ 

,۱۲۵, ۱۰۷,۱۰۲, 1, 1۷, ۵۰, ۳, o سوریا‎ 
PUY, TOA, ,۳۲۲[ه]‎ ۱۳۹, ۷ 
OAT, ۵۲۳, ۳۷۱, ۳۷۰,۳۱۹, ۶6 
۷۱۹, 101, VOY, ۱ 

سوگوت [سوگود] ۰۲۳,۳۳۹,۸ 

۲۳۸,۲۲ UAL YY TUYO السوید‎ 

السویس ۷۳۰,۷۱۹,۶۱۷ 

سیاوش باشا ؛ ۲۲ 


AVA 


۳۹,۲۲ Qi glo سیجسموند‎ 

سيد علي نطاع [نقيب الاشراف] ۳۰۶ 

سيد غازي [مدینة] VAs‏ 

سيد لقمان ۲۰۲ 

سید محمود [نقیب الاشراف] Teg‏ 

سيدي علي رئيس ۶۲۱ 

سيرم [صحراء] ۲۸۱,۳۸,۳۷ 

سیرنو [يوزباشي ألماني] ٠٣٤‏ 

سیروز [أنظر: Dos‏ 114 

0o01 00y سپس‎ 

سپسام» جزيرة [امارة] ۳۷۰,۳۹۶,۳۹۳ 

سیگتوار 11۷,۳۹ 

سيلوري ۹۸۱,۳۹۹ 

سیناء ۱۳۷ 

۷۱۱,۷۰۶, ۱۷, ۱6, ۳۹۹, Y سینوب‎ 
VEA, VTo, VTE, VY. 

95, 3 £3, ۱۰,۱۳, ۱۱۹,۱۸ سيواس‎ 
VOU ۷۱۹ oY. ۵۰ Y 18, Yo 


CON سيورك‎ 

(ش ( 
شارل [امبراطور النمسا/ 52[ ۳۳۸ 
شارل التاسم £1 


شارل الخامش: ۲۳۰ 

YYY شارلکان‎ 

شاکر [مژرخ] ۲۰۳ 

,0 44, ۲۵۷, ۲۵۳, ۲۵۰, VEU ۹۱,۳۳ الشام‎ 
VYY, 1Y4, CVO, 00% 

شاني زاده عطاء الله أفندي ۲۰۳,۹۹ 

شاه قولی بابا تكه لي ۲۱ 

شاهرخ بن تیمورلنك ۲۲ 

شاهین باشا [بكلريكي الروملي] ۲۱۰ 

شاهین گراي ۷٤‏ 


شبه الجزيرة العربية 
EYY YTE YET YY Yo TY‏ 
شبین قره حصار ۲۷ 
الشرق الأدنی 545,5 
الشرق الاقصی ۷١۸,1۸۸,٥٦۳,٤۷۲‏ 
الشرق الاوسط ۲,۳۵۵,۱,۳,۷ ۶۷ 
شروان 1,66 
شریح [قاضي الکوفة] 1۹۸,4۸۳ 
شفیق [مؤرخ] ۲۰۳ 
شكر الله [صاحب بهجة التواریخ] ۱۰ 
شكري Ub‏ ۱۳۲ 
شمال أفريقيا 79 ,۳۰ ,4۲ ,4۳ ,£6 ,۱۷ YTV,‏ 
[a] ۲۹۵, ۲۵۷, VEX, ۲۳۸, ۲۲۵, ۲‏ 
£VY, £1V, Y YA‏ ,۵۵ ,۷۰۹ 
شمس الدین [طبیب مملوكي] ۱۷۱ 
شمس الدين الفناري [المولی] ۳۰۲ 
شمس Qual‏ سامي ۳۲۰ 
شمسي باشا ۱۲۸ 
شمني ۷45,۷۱۸,۱۱,۷۱ 
شهر اميني [في استانبول] ۷۳۹,۳۹۵ 
شهروز YUU YEO OY‏ 
شهزاده باشي في استانبول] 4۰۹,۳۸۳ 
شهيد علي Ub‏ ۱۷۷ 
شویغر» سولومون OVI‏ 
الشيباني؛ الامام محمد بن حسن ۲۲۹ 
شيخي محمد آفندي ۲۸۰,۲۷۹ 
الشيرازي» حافظ ۳۲۰ 
شیکلوش ۳۹ 
(oa)‏ 
صادق رفعت باشا ۳۲۲ 
صاروخان ۷۹,۵۷۱,۲۸۵ 
صاري بکزاده [عائلة] ٤٠٢‏ 


۸۰۷۹ 


صاري محمد باشا 1۲۲ 

صباح الدين [الأمير] ۱۱۸ 

۲۰۲ [Cah] سبحي‎ 

۷۱۲ Ub صبري‎ 

Q8 ۱۰۸,۹۱, ٩۰, V, Yo, ۲۲,۱۲ صربیا‎ 
OTT, TT, ITY, IY, ۲ 
۷۳۵, VoV, امه‎ 

صفا كوي [في استانبول] EVV‏ 

صفد 691 

صفیةء السلطانة 101,100 

1۸۹ ۳[مملکة]‎ ۷۳,۲۳۸,۲۲۲ idia 

صقوللی زاده حسن باشا ۲۵۳ 

صقوللی محمد باشا ££ YYo,1Y,o£,‏ 

صقوللی مصطفی باشا ۷۳۹ 

الصلت 6۵1 

صماقوف ۷۳۰ 

صماقووجق ۷۳۵ 

صنم الله آفندي [شیخ [DUI‏ ۲۷۱ 

۷۱۸,۷۰ ٤,01۰,0۳۹,۳۷۳ صوفیا‎ 

صوفیالی علي چاوش 51١‏ 

الصوفيوي» علي چاوش ٤٤١‏ 


صومه ٩١‏ 
صیدا 1۸۸ 
الصين ٢٣٥‏ 
(oa)‏ 
ضيا Lal‏ [الأدیب] ۲۱۷ 
(ط ) 


[a] ore طابغاج بغراخان‎ 

طاش کوپری زاده أحمد كمال الدين أفندي 
Yey, Yee, YYA‏ 

طاش کوپریلی زاده [عائلة] ۲۸۷ 

طائرء آیدین [باحث] ۱۷۷ 


TVA, ۲۵۰,۱۶۰,۱۳۶, ۲۷, YN Y طرابژون‎ 
,۷۰ ۶, ۷۰۳, ۵۹٩۹, 141, 001, كله‎ 
146, ۷۵۹, ۷۱۷,۷۷۱ ٠٥ 

طرابلس الشام ۶۳ ,۱۳۹ ,۲۵۰ ,۲۵۱ ,97 ۵, 
٥٤٥٢‏ 

VOY ۲۵۰,۲۹, ۱۳۲,۱۳۱ طرابلس الغرب‎ 
EYY, £15, ۳۹۹, TAA, T£, TT 
۷۱۸, ۷۱۷,۱۸۱, [a], EYA 

طرسوس ۷۵۸,۵۵۰ 

٥٤٧ طرنوه‎ 

طغرل بك 1۷۳ 

طلعت باشا ۱۳۹,۱۳۸,۱۳۲۱,۱۳۹,۱۳۳ 

YYA TAT ee طمشوار‎ 

طهماسب [الشاه] ۲۲,14,4۱ 

طوپال عطاء الله آفندي [شیخ الاسلام] ۸۸,۸۲ 

£18, ۳۹,۳۹۶, ۳۹۲,۸۰ الطويخانة [حي]‎ 
YYA, YYY 

طوپطاش [حي] VAY‏ 

4١ طورتوم‎ 

طورخان» السلطانة [والدة محمد الرابع] 1ه 

طورسون بك ۳۷,۳۹ 

طورخود رئيس 4۱5 

VEY YEY طوسیا‎ 

۳۹۳,۱۱۲ غو بایزید‎ gh 

طیار زاده Ube‏ بك VAY‏ 

(à) 
٦۷ ظاهر العمر‎ 
(ع)‎ 

عائشة [رضي الله عنها] £1 

عائلة چاندرلی ۲۹۹,۲۸۷,۲۸۳,۲۱,۱۲,۷ 

عائلة الجليلي [في الموصل] ٤٤٢‏ 

عائلة الحسيني في تونس] ٤٤٢‏ 


AAs 


عائلة العظم [في الشام] YEA‏ 

عائلة قرمان ui]‏ طرابلس الغرب] ۲٤۹‏ 

عارف چلبي ۲۰۲ 

عارفیه ۷۰۸ 

عاشق باشا زاده ۸ 

عاصم [مترجم] ۲۰۳ 

عاکف أفندي [أنظر: اليوزغادي عاکف..] 

عالمگیر» أؤرنك زيب [الحاكم البابوري] 
£A, E74‏ 

,۲۰۵, ۱۲۰,۱۱۲, ۱۱۰,۱۰۹ باشا‎ ule 
11, 9۷,۲ 

۲۰۳ [مؤرخ]‎ ale 

عباس الأول [الشاه الصفوي] ۲ ۵۲,۵۱,۵۰,4۸,4 

عباس باشا [والي مصر] ۱۰۸ 

YN, ۷۲,۷۱ عبد الحمید الأول [السلطان]‎ 
۷۱, ME £V, EN, Te, 

,۱۱4, ۱۱۲, ۱۱۱ عبد الحمید الثاني [السلطان]‎ 
,۱۲۰, ۱۱٩, ۱۱۸,۱۱۷, ۵ 
,۱۲۷, ۱۲۲,۱۲۵,۱۲۶, ۳, ۱ 
,۲۳۹, ۲۲۳,۱۶۹, ۱۳۰,۷۹ ۸ 
YS, ۳۳۸, ۳۳۵,۳۲۸, ۰۲۱ 
pio rig TU, VEX, Y £3, T£. 
QVE, ۳۷۲, ۳۷۱,۳۷۰ YAV, 11 
SUVA, 19۰, ۵۹۳,۵۹۱, ۲۳, ۲ 
۷۹۸ 

عبد الرحمن باشا [التوقيعي] ۱۹۰ ,۱۹۱ ,44۰, 
[a] ۱۳۲, f4۸, Yot‏ 

عبد الرحمن باشا [والي قرمان] ۸۰ 

عبد الرحمن شرف بك ۲۰۳ 

عبد العزيز [السلطان] ۱۰۸,۱۰۷ ,۱۱۰ ,۱۱۱, 
٩‏ ۲۰۷,۱۵۵ ,۳۳۰,۳۱۱ 


,۵۹۰, ۲۳, 4۱۲, EVI TEN TEs 
V1, ۵ 

عبد القادر سناني ۲۹۵ ]5[ 

عبد الکریم Ub‏ ۲۳۰ 

عبد alll‏ خان £1 

,۲۰۷, ۱۵۵,۱۰۳, ۱۰۱ عبد المجید [السلطان]‎ 
15 4, YOY, ۳۱, YYV, YYA, Y ۱ 
Mo, 6 

عبد المجید أفندي [الخلیفة] ٤٤١‏ 

۲۰۳ الله [مؤرخ]‎ ane 

عثمان باشا [غازي] ۳۰,۳۳۹ 

عثمان الثاني [السلطان ] ۳٣‏ 
Lj]‏ 

عثمان اوغلی» عائشة [الأميرة] ۰٩۳‏ 

,۱۰, ٩, ۸ عثمان بك [الغازي؛ مؤسس الدولة]‎ 
,4۰۲, YAY, YTA, ٢٢٨ 
1V, VY, oT, ££o, PY 

عثمان بك [کاتب] veo‏ 

عتمان بن عفان ١٤‏ 

۳۶۷ حمدي بك [رسام]‎ Quse 

oot} عجلون‎ 

عدن ۷۱۹,۶۳۲ 

عدنان مندرس ١٥٣‏ ]^[ 

عذير كمه 

QYA, ۱۳۷,۵۲, £3, ٤١, ۳۲, ۲۱ العراق‎ 
۵۷۰, ۵۲۳, 8۲, ۶۳۹, ۲۱, ۲۱۲۱, ۹ 

عرب زاده [عائلة] YAY‏ 

٥٥ عربگیر‎ 

عرفان باشا ۳۷۲ 

عزت باشا [انظر: احمد عزت باشا] 

۲۰۳ [eos] عزي‎ 

عسير ۳۵ 


عشاقي زاده ابراهیم حسیب أفندي ۲۷۹ 

العظم [أنظر: عائلة العظم..] 

^f عكا‎ 

۷۹,4۳۹ بلك‎ Al gall علاء‎ 

۳۳۱ Ub الدین‎ ¢ dle 

1۲4,4۱ [uy]] علائية‎ 

,۲ 11, ٩۷,۸۹, AA, AY العلمدار مصطفی باشا‎ 
٨ 

علي بك الکبیر [أنظر: بولوط قبان..] 

علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه] 1۹۸,۲۲۹ 

علي La)‏ باشا ۱۶۱ 

علي عيني آفندي ۲۵۰ ,۲۲۲,۲۹۰ ,۲۷۱, 
oYo, ۰‏ 

عمجه زاده (uas‏ باشا ۲,۲۱۱,۵٩۹‏ ۶۲ 

۲۰۷ Ub عمر‎ 

عمر بن الخطاب ,۶۸۳,۲۲۷,۱۷۰ 

عمر بن عبد العزیز [الخليفة الأموي] 1۹۸ 

oot Uc 

عنتاب oot Ves YY‏ .هلا 

عیسی [من ابناء بایزید الصاعقة] ۲۰ 

(غ) 

غاليتشيا [غاليجيا] ۱۳۷,۲۹ 

غرب افريقيا 11۱,۳۳۲ 

غریغور [البطریق ف...] ٤٩‏ 

الغزالي [الامام..] ۵۲۵,۳۰۹,۲۸۵ 

٠٥٥ غزة‎ 

غفار زاده [عائلة] ٤٢٢‏ 

۲۳۳ Qi dad غلاند»‎ 

EVA, ۳۵۲,۳۵۱, ۲۲۷, ۲۰۰,۱۸۱ Alle 
AYY, ۱۷۰ 1۵9۵, ۵۰۱ oun ETT 
,۷۳۰, ۷۱۵,۷۱۳,۷۱۱, 1۹۹, ۲ 
۷۳۷ ۱ 


£V, 4۱, ۳۸۳,۳۸۲, ۲۷, ۱۳,۱۲ غليبولي‎ 
YS, ۷۰6, 113, ۵۲۹, ۸ 
ved VY4 

الغلييولي؛ مصطفی عالي ۳۰۷,۲۵۰,۲4۰ 

غني زاده نادري Yay‏ 

غودریکا ۲۳۹ 

غولج باشا [أنظر: غولتز باشا] 

۶۱۲,۱۳۰,۱۱۲ US غولتز‎ 

(i) 

فؤاد باشا 1۱۰,۳۸,۳۱۹,۲۰۵,۱۱,۱۰۹,۱۰۸ 

فاس [المغرب] 6۲۳,۲۲۵ 

فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) ۳۰ 

فتح الإسلام 01200۷2 ١١9‏ 

فتحي بك EYA‏ 

فتحية ۱۰ 

فخر الدين باشا ۱۳۸ 

فردريك الثاني VY‏ 

فردريك الکبیر [امبراطور النمسا] ۳۰۳ 

فردیناند ۲۳۰,۳۹,۳۸,۳۷ 

الفرنجه [حي] ۷۱۲ 

,۷۳, V1, 03, ۵۸, OY, TA, ۳۷, ۳٩ فرنسا‎ 
„ae, AV, A6, AE, AY, Ac, VY, Vo, VE 
,۱۰۵, ۱۰۳,۱۰۲,۱۰۱, 41 ۱ 
, 330; IT, ۱٩ 
۲٢٢, Yo VET Tex Vez IYE 
YYA, YT, Yro YY Y YY ٧ 
۳۹, ۳۹۸, ۳44, [a] ۳۱۱,۲۱, ۹ 
„EYY, 6۰۸, ٩۰۷, ۳۹4,۳۹۳,۳۹۹, [a] 
,۵ ۱۳, oof, ۵۰۱, ۳۰, EYA, ۸ 
۷۰۹, 1۹۸, TAA, TAT, 103, 100 
Yoo, VET, ٥ 

فرنسوا الأول ۲۲۷,۲۲۲,۳۷,۳٩‏ 


AAY 


فرهاد [مترجم] ٤٠٢‏ 

۱۶۱,۱۶۰,۱۲۶ باشا [الداماد]‎ a 

فریدون بك ۲۷۰,۲۲۱,۱۹۲ 

Yer [as] as 

V£o.VEE VES YA Y 4,58٠ قلبه‎ 

فلسطین 6,۳۵۸,۱۳۹,۱۳۸,۱۳۷,۱۲۵ ۵۲۳,۳۹ 

فلوریا ۵۳۲ 

الفنار [في استانبول] ۲۰,۵۵۲,۹6,۹۳,۹۱ 

فناري زاده [Ate]‏ ۲۸۷,۲۸۲ 

فندفلي [في استانیول] ۲۸۰ 

فندقليلي عصمت أفندي ۲۷۹ 

فودینا ۷6۰ 

فوساتي [مولف] TOA‏ 

فوسکو يوج [مدینة] ۳۲۷ 

فيض الله افندي [شيخ الاسلام] 1۱ YAT,‏ ,£33 
۹ 

فيض الله زاده [عائلة] ۲۸۷ 

YYo, £, YY£, AY, ۹۰, 05, 0A, ۳۷ فینا‎ 
,۵۲۳,۳۷۳, pa] t, TEA, TFA, ۸ 
۷۳۲, ۷۱, 334, ۲ 

(à) 

قاپسالی ۰۰۲ 

قادرغه [میناء] ۷۳۱ 

YA, ۱۲۷,۱۱۲, ۹۵,۵۲, 03, ۱ قارص‎ 
YU, Yoo, VE 

,۱۹۷, ۷۱, 11, ۱۳, 1, 1, OA قارلوفچه‎ 
Toy, YE, YT, YYY, YYY 

قاره سي 1۸۱,۳۹۹,۳4۵ 

V£o Y Y YYA, EE قازان‎ 

قاشا °۸ 

قاضي كوي ۷۰۷,۷۱۰ 


[aad ge] ۲۲,4۸ قانیجه‎ 


EVA, YAE, ۶۳, T£, ۳۳, ۳۰,۱۸ القاهرة‎ 
VPA, ott, 6 

قباقجی مصطفی ٠٠٤‏ 

,۱۲۷, ۱۱۳, o£, 44, 4۲ [5559] قبرص‎ 
O44, [a] 4۹4,۳۱۳, ۳۲۷,۲۰, ۹ 
VEA 

£V£, ۳۹۹,۳4۵, [a]V ۱۲,۱۳۹ القدس‎ 
۷۱۷,۷۰۹ ٥٥٤ 

قدوري .£3 

فرقلرايلي ۱۳۳ 

VY, 1۸, 1, 1۵, 16, 1۱, ٩۳, ۳۵, YT القرم‎ 
Qo, e£, VA, Vo, VE, VY, VY 
[2] ۲۹۵, ۲۹, ۲۲۸, ۰ ۹ 
,100, TOE 1۲۵, ۱۱۳۲, ovv, ۷ 
۷۱۸, YY3, 13, 101 

قرمان [أنظر: عاثلة قرمان] 

,۷۰ £, 1۳۹, OV), 001, YOU, ۲۵۰ قرمان‎ 
V£A, VEN 

القرماني» محمد باشا ٨٢‏ 

القرن الذهبي 4 ۲,4۱۸,۶۱۷,۶۱۷,۱۵ ۷۱۳,۵۳ 

قره باغ £1 

قره پیکار ۷۰ 

قره حصار الشرقي 901 

قره حصار صاحب [أنظر: افیون قره حصار ] 
Vee‏ 

قره محمد باشا ۷۲ 

قره مرسل £10 

قره یازیجی عبد الحلیم [منشق] ۲۷,4۹ 

قره يورغي بتروفیتش ۱۲۱,۹۰ 

قزل إرماق [نهر] 6۷۰ 


QUAS, ۳۷۱۹, ۲۶۷, [۳ ۲, ^, V, قسطموني‎ 


VEA, ۷۳,۷۰۸, 318, ۰۵ 


AAY 


قسطنطین [حفيد کاترینا الثانية] Vo‏ 

[+] ۵۲۵ jii 

قصبه [مدینة] ۷۰ 

قصر أينه لی قواق ۷٤‏ 

القصر الکبیر [موقعة] £o‏ 

قصر بكلربكي ۷۱۸,۳۶۲,۳۳۹ 

قصر بورصة ۱۷۳ 

قصر شیرین 1۵,۵۲ 

قلاس ۷۸ 

القلعة السلطانية [أنظر :چناق قلعه] ۳۹۹,۳۶ 

قلندر اوغلی £4 

قليج علي باشا 1 £YY,£Y‏ 

٦۰,0۹,٥۷,٥٤ قمانیچه‎ 

قمران [جزیرة] ۷۱٩‏ 

قنالی زاده [عائلة] ۲۸۷ 

قنالی زاده علي آفندي oyo oyo‏ 

[ieu] ۳۹۲,۵۷,۵۵ قندية‎ 

قو چ حصار ۷:۲ ]2[ 

VS ۲۵۰, ۲4۰,۲۱۳ [eos] قوچی بک‎ 
Y.A, VY 

قواق ميداني [في آدرنة] ۱5۲ 

قوبان ۷۱ 

قوجه ايلي 4.1۸۱,۳۹۹,۱۲ ۷۳۵,۷۳ 

قوجه سنان باشا ۱۸۲ 

قوجه یوسف باشا ۷۰ 

قوزان 0۰۲,۳۷۰ 

۷۱,۲۸ [Aad go] قوزلیجه/ قوزلوجه‎ 

۷۰۳ [حي]‎ lin gi 

قوش abl‏ سی ۰ ۷۱,۱ 

۷۳۹۹۱۱ IA, IT قوصوه‎ 

قوط آلمش سلیمان شاه £10 

٩۱۳,۵۲۳,۱۳۸,۷۸,۷۳,۸,۲ ٤,٤٥ القوقاز‎ 


قوم قاپی [حي] ۷۵٩‏ 

قونط» متين [باحث] ۲۳۰ 

EAM, ۳۹۹, YA£, A, 1۸, ۱۲,۱۱ قونية‎ 
۷۰۵, V. £, 15, ۱۱ £, ۵1۰, 001, [a] 
VoY, Yé., ۸ 

قویوجی مراد باشا ۲۷۱,۵۱ 

قير شهر ۵۷۱,۵۵۲ 

Veo (sul js 

VOY, Vo. VEA, VE S, V A00 1,18 قيسري‎ 

۷٤ قینارجه‎ 

۲۲۳,۷۳, VY, VY, 1۸ قینارجه الصغری‎ 
A, YPL, YYA 

(4) 

کاتب چلبي [حاجي خليفة] ٠٥٢‏ ,۲۱۰ ,۲۸۵, 
1,۹ 

کاترینا الثانية ۳۱۸,۷۷,۷۲,۷۵,۷۶ 

كارل السابع [تشاراز» دمیر باش شارل] 1۲ 

کارلوس الخامس ۳۷,۳۲ 

کارول [امير المملكتين] ۱۰۷ 

کاظم قره بکیر باشا VEY‏ 

الكاغدخانة ۷۳۹,۵۳۲ 

كاليماكي بك Yoo‏ 

كاليماكي زاده [عائلة] ۲۰ 

كامب هوفينر باشا ۳۳۹ 

کامل باشا ۱۳۳,۱۳۲,۱۲۹ 

كامل بك ۳۵۲ 

كبان ۷۳۵ 

كرس [العقيد فون..] ۱۳۷ 

كركوك :۳۹۳ 

كرمانشاه ۳۷۳,۹۶ 

كرواتيا ۰۲۳ 


0 


۸۸ 


125, ۱۰۷, 43, OV, o1, 00 کریت [جزیرة]‎ 
۱۲۷, ۱۲, YYY, ۱ ۹ 
QUOS, YYA, £YY, TIA, TIT, AYA 

۷۳۲۹ 

کریتوفولس ۵۰۱ 

AY کفالونیا‎ 

146,1 AT, TAY, TAY, AY, 1 Yo, Yos YY ais 

۷۶۰ حصاري‎ Luls 

۳۶۰ Lal كمال‎ 

كمال رئيس ۶۱۹,۳۰ 

كمانكش قره مصطفی باشا ۲۷۲,۱۷۷ 

١٥ کماه‎ 

کنتاکوزینوس ۱۳ 

کوپریلی زاده فاضل مصطفی باشا ۶ ٩۷‏ 

کوپریلی زاده محمد فزاد ۲۶۱۷ 

کوپریلی فاضل أحمد باشا OV‏ ,۱۷۷ ,۲۹۹, 
٤‏ ۷۳۲ 

,۱۷۷, OA, oV, 01, 00 کوپریلی محمد باشا‎ 
TAA, ۷۲٥ 

کوبنهاجن ۳۷۳ 

كوتاهية ۷۰,۵۷۱,۹۲,۷ 

کوتوك اوغلىء مباهات ؛ ۱۳ [a]‏ 

کوچوک چکمجه 1۸۱ 

كوجوك چلبي زاده عاصم ۳۲۰,۲۰۳ 

کوچوك حسین باشا ۷۳۵,۶۲۲ 

^Y کورفو‎ 

٩۲۹,۲٩۹,۲۹۵ کورون‎ 

کوستتجه ۷۰۰ 

کوستندیل ۷۰۶ 

كوسم» السلطانة [والدة مراد الرابع وابراهیم] 
٥‏ ,01 ,۱۵۵ ,۱61۹ 


کوسه موسی باشا ۸۸,۸۲ 


الكوفة 1۸۳,4۷۱ 
کولبرت 1۸۸ 
کونز YA kószeg‏ 
الکویت ۱۱۷ 
كيغي كمه 
کیقباد. علاء الدين ٥١٠٤‏ 
كيلي ۷۸,۲۹ 
كييف ۳۷۳,۵۸ 

(ك) 
Vo. ps‏ 
گدیک أحمد باشا ۲۸ 
گرمیان [امارة] ^ 
گلعنبر [قلعة] ۳٩۳‏ 
گلنوش أمة الله» السلطانة ٥٥٠١‏ 
گملك ۷۳۰,۱۰ 
گموشخانه ۷۳۵۰ 
گنجه YOUVE OV ET‏ 
گورجستان [أنظر: جورجیا] ١74,55‏ 
گورجی عبد النبي YEA‏ 
گوردس ۷۹۹ 
گوزل حصار ۷۵۰ 
گول 14۸ 
گوندوز آلب aa]‏ عنمان A [db‏ 
كوينوك ۷٤٦‏ 
گیرسون ۱۱۹ 

(J) 
60 لارنده‎ 
۲۶۹ شاهین باشا‎ YY 
۷۵۰ لاهور‎ 
۳۸,۱ ۲۵,۱۰۸,۱۰۷,۱۰۳,۷۲,۵۰ لبنان‎ 

[جمهوریة], ۷۵۸,۵۲۳,۳۷۰ 

لپانت [أنظر: اينابختي] ۲۹ 


AAO 


لطفي آفندي [أنظر : أحمد لطفي افندي] 

[2] ۱۸۲, ۳۶ لطفي باشا [صاحب آصفنامه]‎ 
NE [p wi ۳۰۷, You, ٤٢,٣ 
[a] ٤ 

لطفي بك ۳4۰ 

لغاري حسن چلبي ٤٤١‏ 

لفقوشة ‏ ؟ 

لفوف Lvov‏ لاه 

01,00 qi 

, ۳, ۳۳, ۱۳۲, YU, ۱۰۲,۹۶, AY لندن‎ 
Sov, 101, PYY, TOA, Yo Y, YYA 
۷۵۹ ۷۵۸, VY, ۰ 

„04, رمه‎ OY, 01, o£, £1 لهستان [بولونیا]‎ 
۲۳۸, YYo, YY, 1, UY, ۰ 

لوثر» مارتن ۲۲ 

٦٤ لورستان‎ 

٥۰۷,0۰٦,۱٤٤,۱٤۳ لوزان‎ 


لوفچه VEO‏ 
لوند US]‏ عسکریة] ۰۹,4۰۸,۹۰؟ 
لیبیا ۵۲۳ 

ليث زاده ٠٠٤‏ 

ليوبولد [الامبراطور [ ۷۷,۵۸ 
لیوش ۲۷ 


ليون [صراف] We‏ 
(e)‏ 
مؤيد زاده [عائلة] YAV‏ 
ما وراء النهر ۲۸٤‏ 
ماچین [موقعة] VA‏ 
ماردین ٩ ۰,۵۷۰,۵۵۷,۱۱٩‏ 
مارسيغلي؛ الکونت غراف دي. 1۰۲,۲۲۳ 
مارون نقاش Yov‏ ]^[ 


ماشقولور 1۸۰ 


٤٤ ماغوسا‎ 

ماکسمیلیان. الارشیدوق £V.‏ 

مالطة [جزیرة] ۷۱۹,۶۳ 

مالك الامام £V)‏ 

VEA, EEY, 44۰, ۲۸۵ مانیسا [أنظر: مغنیسا]‎ 
YoY 

Yoo Lib ماورويني‎ 


مایکل؛ أ. 4 هه 

مترنيخ [الأمير كليمنس فون..] ٩۷,۹۳‏ 

متصرفية جبل لبنان 5154" 

المتوكل [آخر خلفاء العباسيين في القاهرة] ۳۶ 

EA, £V, YA, YA, ۳۷, YA, ۲۲۰۱۸ المجر‎ 
SVE VIN V, 37, 1.,03, 0A, 01 
SUO 16۵, ۵۲۳, ۱۷,۱۳۹, YYA 
۷۰٣ 

مجمع [أو کلیة] الفاتح ۱۸۰ 

مجمع السليمانية 0۹۷,۲۲۶ 

محسن زاده محمد باشا ۷۱,۱۷ 

محمد (ص.ع) ۲۲۷,۲۲۳ 

محمد [الأمير أخو عثمان الثاني] ۲۰۰ ]4[ 

محمد الثالث [السلطان] 1۲۱,۱۵۸,۱۵۵,۵۲,۶۷ 

V, ۲۳, ۲۲, ۲۱ محمد الثاني [السلطان الفاتح]‎ 
MEA, EA, EY, YT, ۳۰,۲۸, YY, Y3, Yo 
QAM MS VOL O, VOY 363 
,۱۸۹, ۱۸۷ ,۱۸۰[ه],‎ YY, avv, ۷۱ 
,۲۱, YES YYA, YYY YYY, YoY 
YAT, YTA, YoU, YoY, You Yeo 
S ۳۰۵,۳۰۰,۲۹۱, TAO, YAE 
FAY, TAY TAA, ۳۸۷,۳۹ 
[2]£3 EYY, 46۰, EYT, ۷ 
OEY, ۵۲۷,۵۰۲,۵۰۱ (۲ 
,۱۳[ه-],‎ ۱۲۷, ۹۹۰, CAE, ۵۵۲, ۳ 


AAT 


SUV, 110, TIT, TUY, TEP, ۲ 
YYY, YYY, YYY, 34V, TAT, TAO 
voy, voY 

JOA, ۱۵۲, OF, 00 محمد الرابع [السلطان]‎ 
۷۳۹, OMT [a] ۲۹۹, vvv, Y, ۰ 

محمد امین روف باشا 15 [ه] 

محمد بن أبي بكر ۶۹۸ 

محمد بن أحمد Ya Y‏ 

محمد بن الحسن [الامام صاحب أبي حنيفة] £V£‏ 

محمد بن عبد الوهاب [الشیخ] ۱۲۵,۸۳ 

محمد رجائي أفندي ۲۰۳ 

محمد رشاد الخامس [السلطان ]۱۳۰ AYA,‏ 
EVA, TEV ۸‏ 

محمد سعید [مؤرخ] ۲۰۳ 

محمد صادق باشا ۱۱۱ 

,1٤, ۸١, AO, ۸۳ [ محمد علي باشا [والي مصر‎ 
QYM ۱۰۸, ۱۰۲,۱۰۱,۹۸۵ ۲ 
TAG, £Vo, £VY 

محمد نوري أفندي [آخر شيخ اسلام] ۳۰۲ 

محمد السادس [السلطان وحيد YA [pall‏ 
Yeo, ۳‏ 

محمده الأمير [محمد التالث فیما 34[ ٥٠٤٤‏ 

محمود أسعد أفندي 01۸ 

EOP YS VAY E محمود الأول [السلطان]‎ 

,AV, ۹, A8, ۸۸, ۸۷ محمود الثاني [السلطان]‎ 
۱۰۸, ۱۰۲,۱۰۱, 325, 44, 4A 
SYM د لد‎ ۲۲۲, ۲۳۸, [a] ya 
YoY, ۳۶۱, ۳۳۷,۳۷, YYY YY. 
EA, fof, fo, TIA, Yoy, Yor 
1۰۸,۹۹۱,۵۹۰, ۲۳, EY, ۹ 
ME, 1۵4, [a] TEA, TEY, YYY, ۹ 


Voo, ۷۳۹,۷۳۵,۸۷۱ £, V. 0, 14£ 


محمود باشا [الداماد] ۱۱۸ 

Yo AAs AY محمود باشا‎ 

٤۲۸,۱۳۳,۱۲۹ UL محمود شوکت‎ 

محمود ندیم باشا ۱۱۰ 

المحیط الاطلسي ٤١‏ 

۷۳۰,۲۲ SEE ET المحیط الهندي‎ 

,۳۹, ۳۲۸, ۳۱۹, ۱۱۱, ۱۰٩ مدحت باشا‎ 
VY ۱۱۰, ۵۱۵, TYE, TY, Por 
vay, ٢ 

٤١٢ [ale] مدرس اوغلی‎ 

مدرید ۳۷۳ 

١١٢,۱۳۸,۱۲۲, المدينة المنورة ۱۲۵,۳۶ | ه‎ 
[2] £44, ۸۳, [a] ۷۵, ,الا‎ [4] 
۷۰6, VAY, ۱۳۳, AY Y, 6 

مراد [مترجم] ۲۰ 

,۱۲, ۱۱ مراد الأول [السلطان» خداوندگار]‎ 
۱۷۷, ۱۷۰,۱۵۲, T£, YA, ۵ 
MA, ۲۱۰, ۲۹, ۲۵, ۶ 
VAY, ۱۱۵,۳۹۹,۳۸۶, TAY, 44, YAY 

مراد الثالث [السلطان] ,١58, ۱۵۵, ۵۲, £A‏ 
۲۵۰,۰۵ ,۳۰۵,۲۷۰ ,۰۵,۳۹۱ ,^03 

OY, ۲۳, ۲۲, ۲۱ مراد الثاني [السلطان]‎ 
YA, YAE, ۲۲۱,۱۸6, ۱۷۱, ۷ 
MW, ۵۸۱, EV TAY, ۲ 

مراد الخامس [السلطان] ۱۱۱ 

,١ 56, ,كه‎ oo, OY مراد الرابع [السلطان]‎ 
see, ۲۰۸, ۲۷۲, TEs, IT, Vs 
[^] ۱۳, ٩۹ 

مراد باشا ]^[ ٢٢‏ 

مرج دابق [موقعة] ۳۳ 

مرزیفون ۷۰۰,۷6۸ 

المرزيفوني» قره مصطفی باشا ۷۳۲,۵۸ 


AAY 


مرسین ۷۰۹۷۰۵ 

,۵۷۰, ۵5۵1, ۰۵۲, ۳۶۳, YOU ۳۱ مرعش‎ 
You VET 

المرغيناني .£1 

مرفأ الحرم [في اوسکودار] ۱۰۰ 

مزرعة اللوندية 1۰۸ 

EYY Ub مزومورته حسین‎ 

مسجد بشیر اغا ۲۰۷ 

مسجد تعللی [في استانبول] ۲۰۸ 

مسرح سراي يلديز ۳۰ 

مسعودية [قصبة] ٩۰۱‏ 

Y, ££, EY, EV YA ۲4, ۲۳,۲۲ مصر‎ 
۱۰۱,۹۸, ٩۱, Ao, Af, AT, YY, 1Y 
, ۱۲, Yo, ۲ 
,۲۲۱, [a] ۲۱۸, 334, ۱۱,۱۹, ۷ 
,۲۵۱, [a]Y ٩, ۲۳۹, ۲۳۲, vvv, vvv 
۳۱, ۲۰۲, ۲۹۵, ۲۹۶, ۲۵۹, ۷ 
EY, 2۷۵, £Y), ۶۱۷, ۳۷۲,۷۰ 
,۵ ۹۹, o1Y, 00V, 00%, OYT, ۸ 
QU, VOY, 101, 100, ۳۳,۸ 
Ve, ۱۹۸, VAY, TAA, VAY, 114 
۷۵۱,۷۸, ۰ 

مصطفی [الأخ الأصغر لمراد الثاني] ۲۱ 

مصطفی ac]‏ مراد 388 [ ۲۱ 

مصطفی آفندي ۲۹۹ [ه] 

مصطفی الأول [السلطان] ۲۰,۱۵۰ 

YAT, ۳۰۹, VY, VY مصطفی الثالث [لسلطان]‎ 
۷۳۸, ۰۷۶ 

مصطفی الثاني [السلطان] 1£Y,100, 3 0Y,3Y‏ 

مصطفی الرایع [السلطان] ۰۸,۸۹,۸۸,۸۷؟ 

Mont Y FOV Yeo ye) Ub مصطفی رشید‎ 


مصطفی صبحي ٤١٧‏ 


مصطفی كمال باشا [اتاتورك] ۱۳۱ ,۱۳۹, 
۱,۱۶۳,۱۶۲,۱۱۰ 

NE, ۷۲, 00 المضایق [البسفور والدردنیل]‎ 
۱۶۲,۱۰۲, 34 3,41, Ve, Ao 

مضیق البسفور ۷۱۰ 

WAV, eo, YT مضیق الدردنیل [چناق قلعه]‎ 
EYY, ۱۵, ۱۳۹, ۱۳۷,۲۷۱ 

مضیق جیتوا [أو زیتفا توروك] ٨٤‏ 

معبد سانت غوتارد OV‏ 

معمورة العزیز [خربوط] ۳۶۵,۱۱٩‏ [ولایة] 

معن اوغلی ٠٥‏ 

VOY too, YYA YY£ المغرب [أنظر: فاس]‎ 

مغنیسا [أنظر: مانیسا] ۷۰۲,۱5۸ 

مقبول ابراهیم باشا ۱۷۸ 

,۱۲۱, ۱۱۹, ۱۱۳,۱۱۲, ۱۷, ۱, ٥١ مقدونیا‎ 
STUY ۱۳۲, AYY, AYE, YYY AYY 
۷۰۷ 0AY 

VAY, ۱۳۸, مكة المكرمة ۳۶ ,۱۲۵ [ه]‎ 
£Vo, ۷۲ , [a] ۲۹۹, ۲۲۹, [a] ٩ 
Vet, AAT, UY, WY, Off, [a] 

٩۰6 المکسيك‎ 

ملا گوراني ۲۸۵ 

ملا لطفي ۲۸۲,۲۸۱ 

ملازگرد ,۵۲۳ 

ملاطية 1۱,۱۱۹,۳۲,۱۸ ,۵۵1 
[لواء],۷۵۰,۷۶۸ 

ملهمي ابراهیم ۲۰۲ 

المملكة العربية السعودية ۰۲۳ 

المملکتان [الافلاق والبغدان] ۱۰۷,۱۰۲,۱۰۵ 

Y مناستر ۱۲۱ ,۱۳۰ ,۱۳۲ ,۳۶۵,[ولایة]‎ 
۷۶۰, VYY, V. V, ote, ل‎ 


منتش زاده عبد الرحیم افندي 1٩۱‏ 


AAA 


MAY منتشا‎ 

منتشیکوف [سفیر روسیا] ۱۰۵ 

منقاري زاده يحيى أفندي ۲۹۰ ۲۹٩ [A]‏ ]4[ 

منلا خسرو £A.‏ 

منلا قبض [واعظ] ۱۷۳ ]4[ ۳۰۲ [a]‏ 

مهاج [موقعة] ۳۷ 

مهردار زاده [عائلة] £ YA‏ 

OV سدوف‎ jaga 

VO موخیلوف‎ 

1۲٦,٤٥١,۲٩۹,۲۰١ مودون‎ 

مورالی سيد علي آفندي YY‏ 

VY, VW, 1۰, 04, VA, ۲۵, المورة [جزیرة]۲۲‎ 
1۱۳, ٩۹۷, ۹۵, 46, AF, AY, 1, Af 
11, 11٥ 

مورزتيغ ۱۲۶ 

۷۰٤ موستار‎ 

۳۹۳,۲۳٣,۲۳۰,۲۲۸, ۱,٥ ٤,٥۱ Kuga 

موسی [من ابناء بايزيد Y [Aie Lal‏ 

۳۵۵ Lal موسوروس‎ 

۱۱٩ موش‎ 

„001, ٥٥٤, ۳۹۹, ۲۵۰, ۲۹, 1o الموصل‎ 
۷۸,۸ 

مولدافیا ۵۲۳ 

مومجىء أحمد ۱۷۰ [a]‏ ۱۷۲,۱۷۵ 

٩۷ مونخنغراتز‎ 

میتروفیتش في الروملي] ۷۱۲ 

۰۲ بك‎ gas 

میخال زاده [عائلة] £ «Y, Y‏ £ 

میدیا ۱۳۳ 

ميزانجي مراد بك ۱۱۸ 

میشل باشا [ماریوس میشل] ۷۱۲ 

٤٤۸ میلان‎ 


میلوش اویرونوفیتش [باش کنز] ٩۱‏ 
(ن ) 

نائلي عبد alll‏ باشا ۲۰۲ 

نابليون الثالث ۳۳۸ 

نابولي ۳۷۳,۲۵ 

نادر خان [نادر شاه bad‏ بعد] 1۵,1۶ 

نادر شاه [انظر: نادر خان] 

نازللي ۱۸۰ 

۲۱۷ كمال [الأدیب]‎ Gals 

نجد ۱۳۸,۱۲۵ 

نخجوان ۵۱,۱ 

نزیب ۱۰۱ 

النسفي» أبو البرکات ۶٩۰‏ 

نشري ]£254[ ^ 

نصوح باشا ۱۸۲ 

نظام الملك [وزیر السلاجقة] ۲۵,۲۲۷ 

نعيما [المزر خ] oYo,YY£,Y.Y‏ 

نقاش زاده [عائلة] ۲۹۶ 

VV, ركلا‎ Vo, VY, 13, 1۵, 1۳, ۵٩ النمسا‎ 
۱۱۲,۱۰۶,۱۰۱, ۹۷,۳ 
,۲۲۵, ۲۲ 6, [a] AA, ۱۳۹, ۱۲۸, ۶ 
,۳۲۳, ۳۰۱,۲۳۸,۲۳۵, ۰۲ 
۷۱, TTT, OOF, ۱۰,۰۷۲ 

النمسا/ المجر [آمبراطوریة] ۱۱۳ ,۱۲۳ ,۳۳۹, 
۳۷۲ 

M نهاوند‎ 

نهر آقصو [بوغ] ۷۸,۷۱ 

نهر آرگنه ۰۸۱ 

,٩۰, VA, £V, YA, ۱۲ نهر الدانوب [الطونة]‎ 
Wo, 1۲۱, 044, ۵۵6, £YV, ١ 
۷۳۳, YYY, VT, YT, TAY, TAY, TYA 

نهر الاون 585,778,545 


دند 


نهر الفرات ٤۱۷,۷۳۳,۷۳۰,۱۰۱‏ 
نهر الفولغا ۲۲۸,۶۶ 
نهر اوزي [الاینییر ] ۰۸,۰۷ 
نهر پروت ٩۰,۲‏ 
نهر چقور اووه ۷۶۸ 
نهر راب ٧٥‏ 
نهر ساوا YA‏ 
نهر طورله [الاینیستر] VA‏ 
نهر طونجه VOY‏ 
نهر مندرس ۷۸ 
توارین ۳٠,١٥‏ 
نوانتل [سفیر فرنسا] 1۸۸ 
نور بانوء السلطانة ۱۵۹,۱۵۵ 
نوعي زاده عطائي ۲۸۰,۲۷۹ 
نوفا برده Novabirda‏ 115 
نيازي بك ۱۲۸ 
نیش ۰6,۱۷۱,۳۲۸ ۹,۷۱۸,۷ ۷۲۳,۷۵ 
نیقولا الأول [قیصر روسیا] ۹۳,۹6 
نیقولا نقاش أفندي ۳۲۲ ]2[ 
نيكبولي ۲۰,۱٩‏ 
نیکسار ٩۰۰‏ 
نیگده "مه 
(a)‏ 
هاربورن» ويليام [سفیر انجلترا] 1۹۸,۲۳۲,۲۲۷ 
هارون الرشید ۸۹,4۷۱ 
هالییپا ۱۲۰ 
هامر ۲۰۷ [ه],۲۰۹ 
هرات £1 
هرار ۳۷۳ 
هرتزبرت [خطة..] ۷۷ 
الهرسك ۱۱۰,۱۰۳ ,۱۲۲,۱۱۲ ,۱۲۷ ,۱۲۸, 
OAY, ۵۵۷, ۵۲۳, ۳۱۳, Y Y, ۲‏ 


هرقل [عظیم الروم] ۲۲۳ 

هرکه ۷۲۳,۷۵۸,۷۵۲ 

هزار فن أحمد چلبي ٤٤١‏ 

هزار فن حسین آفندي ٠٤٠٤‏ 

همدان 55 

,۳۷, ۱۷, ۳۳۱, ۱۱۷,۸۳, ۳, Y Y الهند‎ 
,۷۱۹, YY, TAT, ۵۱۳, 2۷۲, ۹ 
۷٥٧,٨ 

هنري [شقیق شارل التاسع] 45 

1۸1,10٥,۲۳۸,۲۲1, هولاندا‎ 

(و ) 

۲۰ Gone gaily 

وارات كه 

وارادین 65۹,۶۸ 

وارذار يكيجه سی ۷4۰ 

وارنا ۷۳,۷۱۸,۷۱۱,۷۰۲,۲۲,۱۵ 

واسوار 6۸,۵۷ 

واشنطن ۳۷۳ 

واصف أحمد أفندي [مؤرخ] ۲۰۹,۲۰۳ 

o,00Y, YAA, Yo, YY Y YY£,Y oY وان‎ 
٤ د‎ 

وزنه جیلر [في استانبول] ۳۸۳ 

Tot العربية‎ OLY oll 

الو GLY‏ المتحدة الأمريكية £YY,YYA‏ 

,۳۲۸, ۱۰٩ ولاية الطونة [بلغاریا الحالية]‎ 
1۱۷, Yor, ۳۹, TEY, Y £o, ۳ 
Vig, ۷۱۳,۷۰۵, ۱۷۱, [ایالة]‎ 

£40,AY AA ویدین‎ 

٥٠٤٤ ویزه‎ 

ویلهلم [قیصر] ۳۳۸ 


۸۱۹۰ 


— 
G 


ياش ۷۸,۲۲ 

یافا ۷۱۷,۷۰۹ 

1٠5 یانبولی‎ 

یانوش زابوليائي ۳۹,۳۸,۳۷ 

یانیق [راب] tA‏ 

يانيه ۳4۵,۹۳ [ولایة],۷۰,۱۸۰,۱4۹,۳۹۸ 

ياوادي [قریة] 1۰۱ 

يحيى [الامام..حاکم الیمن] ۱۲ 

يدي قوله ۷۵۷,۱۳۶,۱۳۰ 

VY یرگوکی‎ 

يشيل كوي ۲۹,۱۲۹ ۳۰,6۲۹,4۲۷,۲؟ 

يكرمي سکز چلبي محمد ۲۶۱,۲۳۰,۲۳۱ 

يكي ايل [لواء] 44۸ 

يكي قبو [حي] ۷۶۱ 

يكيشهر لي عبد الله افندي 4٩۱‏ 

Yes, fa] ۲4۹, ۱۳۱, ۱۲۷,۱۲۲, 57 اليمن‎ 

۷۱۹,۵۲۳,۵۲۳, ۱۱,۳۹, TOY, Yo) 

اليمني» حسن باشا ۲۵۳ 

يناكي زاده [عائلة] ۲۰ 

يواكيم [مطران بورصة] ۰۰۲ 

يورغي [أمير کریت. أذ'ر: قره یور غي] 

يوز غاد ۳٦۹‏ 

الیوز غادي» عاكف أفندي ۳۳۳ 

یوسف خاص حاجب ٩۲5‏ ]2[ 

138, ۱۱۳, ۱۱۲,۱۰۹, ۹۵, ۹6, ٩۳ الیونان‎ 
VEN ATE VEN YEN YYACWA AY 


۱۵۷, 094, ۵۲۳, ۳۹۸,۳۰۹, VEY 
1۹۱ 


يونس [مترجم] ۲۰ 
بيلق اوغلی سليمان Ul‏ ۸۳ 


